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المنتقق من شروخ العقيدة الواسطية 


المقدمة 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا 
ل 
ا ق ا وان مسلون ال عمران: 
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e E‏ 7 ا ى ب4 
ا للَّهَ گان عَلَيَكُمْ رَقِيبَا4 [النساء: e‏ منوا اوا 


َه فووا ولا سَدِيتا © يُصْلِحْ لَڪ أَعْملَكُم وَيَْهِرَآ ا 
n‏ و ققد قَارَ فَوَرَا عَظِيمًا ©4 [الأحزاب: .]۷١-۷١‏ 


فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد بيا وشر الأمور 
محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار» أما بعد: 
فنسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته» وندعوه ونتوسل إليه بأنه الأحد 


الصمدء الذي لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كفواً أحد 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض» وملء ما بينهماء وملء ما 
شئت من شيء بعد» آهل الثناء والمجد» أحق ما قال العبد. وكلنا لك عبد. 
اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجد منك الجد. 
اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن» ولك الحمد أنت 
قيوم السماوات والأرض ومن فيهن» ولك الحمد أنت ملك السماوات 
والأرض ومن فيهن» ولك الحمد أنت الحق» ووعدك حق» ولقاؤك حق» 
والجنة حق» والنار حق» والنبيون حق» ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم حق. 
ثم أما بعد: فإن دراسة العلم الذي بعث به محمد ل هو قربة لله سبحانه 
وتعالى» وهو تعظيم لله عز وجل ونصرة له؛ فإن الله يقول: إن تَنصُرُوا آله 
يَنَضُرَحُمْ4 [محمد: ۷] ومن نصره سبحانه وتعالى العلم بما بعث به نبيه 355 
وأشرفه العلم بمسائل أصول الدين التي بعث بها سائر الأنبياء والمرسلين» 
وبعث بها كذلك خاتمهم محمد بي فإنه لم يختلف عن إخوانه من الأنبياء 
والمرسلين في تقريرهاء لكنه زادها بيانآ» ووضوحاء وزادها هدىّ وقربا إلى 
المسلمين» وصارت رسالته وَل محفوظة بحفظ الله لكتابه: ِا ن درلا الد كر 
وَإِذَا لهم لَحَفِظُونَ4 [الحجر: 9]. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية زه ) 


التعريف بمتن العقيدة الواسطية 

الأمر الأول: اسمها: عرفت هذه الرسالة باسم (العقيدة الواسطية) منذ زمن 
المؤلف. بل الذي سماها بهذا الاسم هو المؤلف؛ حيث يقول في (مناظرة 
الواسطية): ثم أرسلت من أحضرها ومعها كراريس بخطي من المنزل» 
فحضرت العقيدة الواسطية. 

وسماها بذلك عدد من تلاميذ ابن تيمية؛ كابن عبد الهادي» وابن كثير» وتابعهم 
عدد من العلماء» وإلى عصرنا الحديث ما زالت تعرف بهذا الاسم. بل في 
الحقيقة لم تعرف بغير هذا الاسم. 

وأشار ابن تيمية إلى سبب تسميتها بهذا الاسم؛ فذكر أن قاضيا شافعيا أتى إليه 
حاجا من واسط» وهي مدينة بين الكوفة والبصرة» فسأل ابن تيمية أن يؤلف له 
عقيدة لنفسه ولأهل بيته» فألف له العقيدة الواسطية. 

الأمر الثاني: أهمية (العقيدة الواسطية)» ومنزلتها: تعد العقيدة الواسطية من أهم 
العقائد المعتمدة في البناء العقدي» وخاصة عند المعاصرين» والغريب أنها لم 
تشرح إلا من المعاصرين» فلم تشرح في عصر ابن تيمية ولا بعده» حتى إنه يقال: 
إن أول من شرحها هو الشيخ عبد الرحمن السعدي» وقيل: إن أول من شرحها 
الشيخ زيد الفياض في كتابه (الروضة الندية). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
وترجع أهمية العقيدة الواسطية إلى سببين أساسيين: 

السبب الأول: علو كعب مؤلفها؛ فكما هو معلوم أن ابن تيمية علم من 
الأعلام» وصرح علمي كبير من صروح العلم» فما يكتبه سيكون في أعلى 
درجات التحرير والإتقان. 

السبب الثاني: طبيعة المسائل التي عرضت فيهاء فقد اهتم المؤلف ببيان طبيعة 
المسائل المعروضة فيهاء بل هو الذي بين لنا هذه الطبيعة» ووصفها بعدة 
أوصاف: 

الوصف الأول: أن ما ذكر فيها يعد من أهم القضايا العقدية التي دار فيها 
الخلاف بين الآمة؛ حيث يقول: ما ذكرت فيها فصلا إلا وفيه مخالف من 
المنتسبين إلى القبلة» وكل جملة فيها خلاف لطائفة من الطوائف. فابن تيمية 
أراد أن يحرر المذهب الحق في الأبواب التي هي محل جدل بين الآمة» وهذه 
من أهم المزيات للعقيدة الواسطية. 

الوصف الثاني: أنه تحرى فيها الدقة في الألفاظ. واستعمال الألفاظ الواردة في 
نصوص الكتاب والسنة؛ فيقول: تحريت في هذه العقيدة اتباع الكتاب والسنة. 
وقال أيضا: وكل لفظ ذكرته فأنا أذكر به آية أو حديثا أو إجماعا سلفيا. 

الوصف الثالث: أن كل ما نقله في هذه العقيدة له مستند من كلام السلف 
والآئمة المتقدمين؛ يقول في بيان ذلك: ما جمعت إلا عقيدة السلف الصالح 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
جميعهم. ويقول: كل لفظ ذكرته فأنا أذكر به آية أو حديثا أو إجماعا سلفياء 
وأذكر من ينقل الإجماع عن السلف من جميع طوائف المسلمين» والفقهاء 
الأربعة» والمتكلمين» وأهل الحديث» والصوفية. 

ومعنى هذا: أن ابن تيمية يعتقد أن ما يقرره في الواسطية عليه إجماع الآمة, 
ويؤكد على ذلك» ولهذا كان واثقا من صحة ما ذكره في العقيدة الواسطية وثوقا 
شديداء فقال: قد أمهلت كل من خالفني في شيء من هذه العقيدة ثلاث سنين؛ 
فإن جاء بحرف واحد عن أحد من القرون الثلاثة التي أثنى عليها النبي كلك 
يخالف ما ذكرته» فأنا أرجع عنه. وقد ذكر أنه اشتكاه جماعة من الجهمية 
والاتحادية والرافضة وغيرهم إلى السلطان في مصرء وقالوا: إن ابن تيمية يقرر 
عقائد منحرفة» فأرسل السلطان في مصر إلى نائبه في الشام» فقال: امتحنوا ابن 
تيمية في عقيدته» فعقد نائب السلطان مجلسا في سنة (١٠٠۷ه)‏ لامتحانه في 
عقيدته» وطلب منه النائب أن يشرح لهم العقيدة التي يؤمن ببا؛ فقال: بدل أن 
أشرح لكم عقيدتي آتيكم بالعقيدة الواسطية؛ فهي تمثل ما نا عليه. 

وربما يشكل على هذا الوصف بأن ابن تيمية نقل في الواسطية بعض المسائل 
التي فيها خلاف بين العلماء؛ كمسألة الشفاعة فيمن استحق النار ألا يدخلهاء 
فالمؤلف قرر ثبوتهاء ومن العلماء من أنكرها كما سيأتي بيانه» والجواب عنه بأن 


يقال: إن المؤلف يرى أن هذه القضية من المجمع عليه» ومع ذلك فوجود 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
أحرف يسيرة لم يتحقق فيها الإجماع لا يقدح في الوصف الذي ذكره ابن تيمية؛ 
لآن العبرة بالأكثر الغالب» وليس بالقليل النادر. 

السبب الثالث: أن المؤلف ذكر فيها موضوعات لم تكن منتشرة في العقائد 
الأخرى. وهي موضوعات السلوك والأخلاقء فقد ختم المؤلف رحمه الله هذه 
العقيدة بالتنبيه على عدد من قضايا السلوك والأخلاق» وذكر أنها من عقيدة أهل 
السنة والجماعة» وهذه قضية يجب علينا نشرها؛ وذلك أن مذهب أهل السنة 
والجماعة ليس مجرد عقائد» وإنما هو دين يتعبد الإنسان به. فإذا كان مذهب 
آهل السنة والجماعة دينا يتعبد الإنسان به» فإن الاقتصار في مذهب آهل السنة 
والجماعة على مسائل العقائد فقط: خلل في دراسته» وف التعبد به» وفي نشره. 
فكثير من العقائد التي ألفت لدرس العقيدة لا تذكر السلوك والأخلاق؛ مع أنها 
جزء من عقيدة أهل السنة والجماعة» وهذا ما نبه عليه ابن تيمية» وسيأتي التمثيل 
الالال عليه را 

والدرس المنهجي الذي نستفيده من هذه النقطة أن مذهب أهل السنة 
والجماعة ليس مذهبا عقديا فقط. وإنما هو طريقة متكاملة يتعبد الإنسان مها لربه 


سبحانه وتعالى. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
خصائص العقيدة الواسطية 

إن الحديث عن هذه الرسالة وعظمها وفائدتها يطول» لكن أحب أن أشير إلى 

ثلاث خصائص فيها: 

الخاصية الأولى: آنا رسالة جامعة؛ فإن ثمة رسائل في أصول الاعتقاد لشيخ 

الإسلام وغيره ممن قبله أو بعده من علماء السنة والجماعة لكن كثيراً من هذه 

الرسائل مختصة بباب من أبواب أصول الدينء كالرسالة الحموية فإنها مختصة 

بمسائل الأسماء والصفات» وكبعض الرسائل المصنفة في القدر أو مسمى 

الإيمان أو غير ذلك من مسائل الاعتقاد. 

أما هذه الرسالة فهي رسالة جامعة» ذكر فيها المصنف جمهور مسائل أصول 

الدين» ولا سيما المسائل التي حدث فيها نزاع بين أهل القبلة» وإن كان رحمه 

الله فصل في باب الأسماء والصفات تفصيلا لم يفعل مثله في غيره من الأبواب» 

وذلك لعظم شأن هذا الباب ولكثرة الاختلاف فيه؛ ولآن الاختلاف فيه هو 

أخص مسائل الخلاف بين أهل القبلة» فإن سائر الأغلاط التي وقعت عند 

الطوائف في مسائل أصول الدين لا يقع لها من الشأن والتغليظ ما وقع لأقوال 

المخالفين في مسائل الإلهيات -مسائل الأسماء والصفات-. 

الخاصية الثانية: أنها رسالة متأخرة في الجملة» فهي ليست من الرسائل 


المكتوبة زمن الأئمة المتقدمين» مع أن القراءة في كتب المتقدمين لها اختصاص 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
من وجه آخر ولها فضل السبقء لكن هذه الرسالة كتبها إمام متأخر في الجملة» 
أي: أنها كتبت بعد استقرار مقالات الطوائف في عقائد المسلمين» ومسائل 
أصول الدين؛ فإن المقولات المأثورة عن سلف الأمة من المتقدمين لم يقع فيها 
ذكر لمخالفة متكلمة الصفاتية من الكلابية والماتريدية والأشعرية وغيرهم؛ 
ات الومالة يميه إلى قن متهت الات ا فط عن التذاهت: 
التي عرف عن المتقدمين أنها مخالفة للسنة والجماعة كالجهمية والمعتزلة 
والقدرية وغيرهاء والتي انضبطت مخالفتهاء بل جاءت كذلك مميزة له عن كثير 
من الأقوال والمذاهب التي انتسب أصحابها إلى السنة والجماعة؛ فإن جمهور 
متكلمة الصفاتية من المنحرفين عن هدي السلف ينتسبون إلى السنة والجماعةه 
فجاءت هذه الرسالة مبينة لهذا الوجه الذي وقع من جهته معظم الانحراف الذي 
دخل على أصحاب الأئمة الأربعة. 

فإنك إذا نظرت إلى أتباع الآئمة الأربعة من المتأخرين» رأيت جمهور هؤلاء 
معرضين إعراضاً بين عن مقالات البدع المغلظة التي تحدث فيها أئمة السلف 
رحمهم الله كبدع الجهمية المحضة. أو بدع المعتزلة المحضة» أو بدع القدرية 
المحضة. 


مع أنه قد دخلت عليهم مقالات متكلمة الصفاتية في مسائل أصول الدين. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
وهذا الدخول إما أن يكون اتباعا محضاً لهذه المذاهب» وهذه طريقة متكلمة 
الفقهاء من الأحناف: والشافية :والمالكية:وإما أن بكرن تأثرا غاماء :وهذه 
طريقة مقتصديهم ممن تأثر بمذه المذاهب المخالفة للسنة والجماعة. 
الخاصية الثالثة: أن مصنفها رحمه الله كتبها بلسان الشريعة» أي: تقصد في 
مسائلها وحروفها ألفاظ الشريعة ومسائلها؛ وقد بين رحمه الله ذلك في رسالته» 
وهذا المنهج بين من خلال قراءة هذه الرسالة. 

وهذه الرسالة يمكن القول فيها: إنها شرح للإيمان الذي ذكره النبي مله في 
حديث جبريل المتفق عليه» فإن المصنف لما ذكر مقدمته قال: (أما بعد فهذا 
اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة)» قال: 
(وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت» والإيمان بالقدر 
خيره وشره). وهذا الأصل الجامع للإيمان هو الذي ذكره الرسول كَلِةٍ في 
حديث جبريل» وهو مجمل ما ذكره الله سبحانه وتعالى في خواتيم سورة البقرة. 
فجاء المصنف شارحاً لهذه الأحرف الشرعية» وقصد في شرحها أيضاً 
الأحرف الشرعية» فالرسالة بعيدة عن اللغة الكلامية أو المنطقية» كما أنها بعيدة 
أيضاً عن لغة الرد» فإن معظم هذه الرسالة بلغة التقرير لمعتقد أهل السنة 
والجماعة. ولا شك أن ثمة فرق بين لغة الرد وبين لغة التقرير لمسائل الاعتقاد. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


وهنا أنبه إلى أنه قد يقع لبعض من يقرر في مسائل أصول الدين» أو يتحدث عن 
ذلك في كتاب أو درس» أو من يشتغل من طلبة العلم بدراسة معتقد أهل السنة 
والجماعة؛ أنه يقع لبعض هؤلاء بعض القصور في إدراك مسائل الاعتقادء وذلك 
أن بعضهم يتناول المسائل على لغة الرد» والأصل أن المعتقد يؤخذ تقريرأء أي: 
يؤخذ جملا من كلام الله سبحانه وكلام رسوله جي وإجماع السلف» وأما الرد 
فإنه لا يتناهى؛ فإن البدع والاختلاف والمعارضة والخروج عن أصول السنة 
والجماعة لا يمكن أن يتناهى بزمن أو بجمل معينة. 

فهذه الرسالة هي رسالة مقررة لمعتقد أهل السنة والجماعة» وأما الرد فإنه 
درجة ثانية يشتغل به فيما بعد. 

لذلك لم يذكر المصنف أسماء الطوائف إلا على قدر الحاجة؛ وذلك حين 
يقصد تمييز مقولة أهل السنة والجماعة عن غيرهم. 

وقد قصد المصنف بكتابة هذه الرسالة بلسان الشريعة أن تكون مقربة للنفوس» 
فإن في زمنه رحمه الله شاع مذهب متكلمة الصفاتية» لكنه مع هذا لم يذكر مذهب 
الأشعرية بالتصريح» وإنما أبان أن طريقة السلف تختلف عن طريقة هؤلاء 
المتأخرين» فهو يشير إليهم ببعض الأسماء المجملة التي ليس فيها تخصيص 
لهم» وقصده من هذا رحمه الله: أن تكون رسالته جامعة لهم على قول الله 
سبحانه وتعالى ورسوله بيا والإجماع الذي يصرح المحققون من الأشاعرة 


بأهم يقصدون إليه. [الغفيص]. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
وهذه الرسالة على وجازتها واختصارها قد اعتنى بها العلماء بعد شيخ الإسلام 
رحمه الله لأا قد شملت من أصول عقائد أهل السنة والجماعة على الخلاصة 
الوافية. 

فقد ذكر فيها رحمه الله كل أصول الاعتقاد. ذكر فيها شرح أركان الإيمان 
الستة. وذكر فيها ما يجب لله تعالى من صفات الكمال وما يوصف الله جل وعلا 
به والأصل في ذلك» ومخالفة المبتدعين والضالين في باب الأسماء والصفات» 
وذكر ما يتصل بذلك من الإيمان بالأمور الغيبية والإيمان بالكتب والرسل 
وبالقدر خيره وشره. وبين أن من أصول أهل السنة والجماعة الأحكام المتعلقة 
بالإمامة العظمى وكذلك بما يجب لولاة الأمر من حق السمع والطاعة مخالفة 
للخوارج وأشباههم ممن خالفوا أهل السنة والجماعة في ذلك وذكر اعتقاد 
السلف الصالح في صحابة رسول الله ية وأن ذلك من الواجبات الشرعية 
الاعتقادية لأن فيه مخالفة لأهل البدع من الروافض ومن شابههم الذين لا 
يتولون جميع أصحاب رسول الله ِء وذكر أحكام الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر. وذكر أحكام أو أصول الأخلاق عند أهل السنة والجماعة» وبهذا 
الذي ذكره في هذه الرسالة العظيمة المختصرة يتبين أن اعتقاد أهل السنة 
والجماعة يشمل أصول: 

الأول العقيدة العامة في الله جل وعلا وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 


والقدر خيره وشره. ثم مسائل الإمامة والآمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
هذا هو الثاني» والكلام فيما يتصل بذلك من الكلام في الصحابة صَوككَ. ثم الثالث 
الكلام عن أخلاق أهل السنة والجماعة. وهذه هي الأمور الثلاثة التي أَصّلّ فيها 
شيخ الإسلام رحمه الله في هذه الرسالة العظيمة. 

وهذه الرسالة هي وجيزةٌ ألفاظها لكن هي مدرسة للعلم باعتقاد أهل السنة 
والجماعة ومنهج أهل السنة والجماعة. وذلك الاعتقاد تفصيله في كتب شيخ 
الإسلام رحمه الله تعالى. فكتب شيخ الإسلام رحمه الله تعد شرح لهذه 
العقيدة الواسطية. فأحسن شرح لهذه ما نثره شيخ الإسلام رحمه الله في كتبه 
وففله ومن SENA‏ 

وكتب شيخ الإسلام تتميز على كتب السلف يعني من كتب أصحاب الإمام 
أحمد ومن تبعهم ومن تلاهم زمناً تتميز هذه العقيدة وسائر كتب شيخ الإسلام 
ابن تيمية عن تلكم الكتب الكثيرة في الاعتقاد بمزايا منها: 

١‏ - أن شيخ الإسلام رحمه الله قد فهم ما قاله الآئمة من قبل» فصاغه بصياغة 
تجمع أقوالهم بأدلتها وببيان معانيها. فهو خير من فهم كلام الأئمة من قبل. 

۲ - ومن مزاياه أنه رحمه الله تعالى قد بلغ في فهم نصوص الكتاب والسنة 
المبلغ والدرجة التي شهد له بها أهل عصره ومن تلاه» ومن المعلوم أن أدلة 
الاعتقاد هي نصوص الكتاب والسنة» ثم هو مع هذا اطلع على كلام الصحابة 


وكلام التابعين ومن تبعهم في تفسير معان نصوص الكتاب والسنة» ولهذا كلام 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
شيخ الإسلام في بيان معاني الكتاب والسنة يعد أحسن كلام للعلماء المتأخرين 
يعني بعد الأئمة المشهورين. 1 

۳ - ومن مزايا كلام شيخ الإسلام وهذه العقيدة يض أن شيخ الإسلام 
استحضر حين كتابتها أقوال أهل البدع والمخالفين وحججهم فهو يذكر ما يذكر 
من الاحتجاجات مستحضراً تلك الأقوال وتلك الاعتراضات من أهل البدع أو 
تلكم الأقوال المنحرفة من أهل البدع على اختلاف أنواعهم» ومعلوةٌ أن حال 
الكاتب أو المؤلف الذي يؤلف وهو على هذه الدرجة العظيمة من الاستحضار 
أن كلامه يكون منبئاّ عما يكون فصلا في هذه المسائل. 

٤‏ - ومن مميزات هذه العقيدة وكذلك سائر كتب شيخ الإسلام رحمه الله: أن 
شيخ الإسلام أوضح فيها كثيراً من المجملات التي ربما كانت في كلام السلف. 
فقد تجد في كلام المتقدمين من أهل القرون المفضلة كلام في الاعتقاد ربما 
أجل في مواضع وَفْصّلَ في مواضع وشيخ الإسلام يستحضر هذا وذاك ويذكر 
اكلام المجدل و نهدن ربق نكانه ومر طم دلت 
فلا غرو أن نوصي إخواني وفقهم الله تعالى للخير بمذه العقيدة وبفهم ألفاظها 
ومعاني الألفاظ ومعاني ما فيها من الأدلة والاستدلال والحجج» لأن فيها خيراً 
عظيما. [صالح آل الشيخ]. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
ومما تميزت به هذه العقيدة أيض: أا عقيدة استقرأت أقوال السلف» 
وتتبعت ما قاله أئمة الآمة من الصحابة ومن بعدهم من آهل القرون المفضلة. 
وأجملت واختصرت بعبارة واضحة؛ ولذلك قال الشيخ رحمه الله -في 
المناظرة التي عقدت له حول هذه العقيدة-: ما جمعت إلا عقيدة السلف 
الصالح جميعهم. 

يعني: لم تكن هذه العقيدة خاصة بإمام من الأئمة» أو عالم من العلماء» بل 
هي مجمل ما اعتقده سلف هذه الأمة. على اختلاف مذاهبهم العملية» وإن 
كانوا لا يختلفون في المذهب الاعتقادي والمنهج الاعتقادي. فالمنهج 
الاعتقادي لأهل السنة والجماعة واحد. 

ومما تميزت به هذه العقيدة أيض): تحرير ألفاظها تحريراً بالغ دقيقا» حتى 
إن الشيخ رحمه الله تحدى خصومه الذين ناظروه ووشوابه إلى السلطان» 
وأمهلهم ثلاث سنوات ليأتوا بشيء في هذه العقيدة يخالف ما عليه سلف الأمة, 
وهذا يدلك على بلاغة التحرير» وعظم التدقيق في هذه العقيدة. 

ومما تميزت به هذه العقيدة أيضاً: أنها من العقائد الشاملة لكثير من مسائل 
الأصولء فليست معتنية بجانب من جوانب العقيدة» بل انتظمت أكثر مسائل 
الاغتقاة: فعا تعلق بالأبماء:والصفات وفيما على بالمعادة وفيما تعلق 
بالإيمان» وفيما يتعلق بالقدر» وفيما يتعلق بالمسلك العملي لآهل السنة 
والجماعةء وهذه إضافة على سائر العقائد» فإن كثيراً من العقائد تذكر صفات 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


أهل السنة والجماعة في الأصولء وتذكر ما تميزوا به في الفروع» لكن يغفلون 
الجانب العملي» وهذه العقيدة أولت الجانب العملي اهتماماًء فأفرد الشيخ 
رحمه الله في هذه العقيدة توضيحاً في فصل أو فصلين في آخرهاء بين فيه 
المسلك العملي الذي يسير عليه أهل السنة والجماعة. 

ومما تميزت به هذه العقيدة: أنهبا حضيت باهتمام وثناء العلماء قديم] 
وحديشاء فالثناء عليها موصول» فأثنى عليها الذهبي» وآثنى عليها ابن رجب» 
والآول من تلاميذ شيخ الإسلام رحمه الله ومن معاصريه. والثناء عليها 
موصول إلى يومنا هذا؛ ولذلك كثر الحفاظ لهاء والدارسون لها والمدرسون» 
فاهتم مها أهل العلم تعلماً وتعليم]» حفظاً وتدريساء وهذا لما تضمنته من 
المزايا السابقة» وهي عقيدة مباركة سلفية واضحة. لا يملك الخصم إلا أن 
يسلم لما احتوته؛ لكونها مليئة بالدلائل الواضحة الساطعة من كتاب الله وسنة 
رسوله يك [خالد المصلح]. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


ترجمة شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية 

اسمه ونسبه: هو أحمد تقي الدين أبو العباس بن عبد الحليم بن عبد السلام بن 
عبد الله بن أبي القاسم الخضر بن محمد بن الخضر بن علي بن عبد الله بن تيمية 
الحراني. 

مولده ونشأته: ولد رحمه الله يوم الاثنين» عاشر» وقيل: ثاني عشر من ربيع 
الأول سنة ٦٦١‏ ه. في حران. 

طلب العلم على أيدي علماء حران منذ صغره» فنبغ ووصل إلى مصاف 
العلماء من حيث التأهل للتدريس والفتوى قبل أن يتم العشرين من عمره. 
ومما ذكره ابن عبد الهادي رحمه الله عنه في صغره أنه: سمع مسند الإمام أحمد 
بن حنبل مرات» وسمع الكتب الستة الكبار والأجزاء» ومن مسموعاته معجم 
الطبراني الكبير. 

وعني بالحديث وقرأ ونسخ» وتعلم الخط والحساب في المكتب» وحفظ 
القرآن» وأقبل على الفقه» وقرأ العربية على ابن عبد القوي» ثم فهمهاء وأخذ 
يتأمل كتاب سيبويه حتى فهم في النحوء وأقبل على التفسير إقبالاً كلي» حتى 
حاز فيه قصب السبق» وأحكم أصول الفقه وغير ذلك. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


هذا كله وهو بعد ابن بضع عشرة سنة» فانبهر آهل د مشق من فرط ذکائه» 
وسيلان ذهنه» وقوة حافظته» وسرعة إدراكه. 

وفاته رحمه الله: في ليلة الاثنين لعشرين من ذي القعدة من سنة (۷۲۸ه) توفي 
شيخ الإسلام بقلعة دمشق ق التي كان محبوساً فيها. 

بعض من ثناء الخلق عليه: قال العلامة كمال الین فر الزملكاني (ت - 
۷ه): (كان إذا سئل عن فن من العلم ظن الرائي والسامع أنه لا يعرف غير 
ذلك الفن» وحكم أن أحداً لا يعرفه مثله» وكان الفقهاء من سائر الطوائف إذا 
جلسوا معه استفادوا في مذاهبهم منه ما لم يكونوا عرفوه قبل ذلك» ولا يعرف 
أنه ناظر أحداً فانقطع معه ولا تكلم في علم من العلوم» سواء أكان من علوم 
الشرع أم غيرها إلا فاق فيه أهله» والمنسوبين إليه» وكانت له اليد الطولى في 
حسن التصنيف» وجودة العبارة والترتيب والتقسيم والتبيين). 

وقال ابن دقيق العيد رحمه الله: (لما اجتمعت بابن تيمية رأيت رجلا العلوم 
كلها بين عينيه» يأخذ منها ما يريد» ويدع ما يريد). 

وقال عنه تلميذه الذهيى: (ابن تيمية: الشيخ الإمام العالم» المفسنه الفقيه. 
المجتهد. الحافظ. المحدث» شيخ الإسلام. نادرة العصرء. ذو التصانيف 
الباهرة» والذكاء المفرط). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
وقد كان للشيخ رحمه الله قلم سيال فكثرة مؤلفاته: وهي مبثوثة بين الأقطار 
كما قال الحافظ البزار (ت - 54 ۷ه) رحمه الله: (وأما مؤلفاته ومصنفاته. فإنها 
أكثر من أن أقدر على إحصائها أو يحضرني جملة أسمائها. بل هذا لا يقدر عليه 
غالب أحد؛ لأنها كثيرة جداًء كباراً وصغاراًء أو هي منشورة في البلدان فقل بلد 
نزلته إلا ورآیت فيه من تصانيفه). 

وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي (ت - ه46لاه) رحمه الله: (وأما تصانيفه 
رحمه الله فهي أشهر من أن تذكر» وأعرف من أن تنكر» سارت سير الشمس في 
الآقطارء وامتلأت ما البلاد والأمصار. قد جاوزت حد الكثرة فلا يمكن أحد 


حصرهاء ولا يتسع هذا المكان لعد المعروف منهاء ولا ذكرها)”. 


)١(‏ للتوسع في ترجمته انظر: (الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون» تأليف: 


محمد عزير شمس - علي بن محمد العمران) فهي أوسع ترجمة لشيخ الإسلام ابن تيمية. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


عملي في هذ الكتاب 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: 

فهذه سلسلة تصدر بإذن الله تبعآ لجمع شروح العلماء على مهمات المتون. 
توفيراً لجهد الباحثين والمعلمين» وتسهيلاً للطلبة النابيين» ليس لي فيها من 
جهد سوى الجمع والترتيب» ونسأل الله القبول» إنه جواد كريم. 

أما ما يتعلق بتخريج الأحاديث فإنني اكتفيت بعزو الحديث إلى مصادره. 
ولم أذكر الجزء والصفحة في النقل لصغر حجم المتن» ولوضوح الموضع 
فحيث رجعت إلى الفقرة في المتن من مؤلف الشيخ وجدت كلامه تحتها. 
والمراجع التي انتقيت منها هي: 

١-شرح‏ العقيدة الواسطية من تقريرات الشيخ محمد بن إبراهيم أعدها محمد 
بن قاسم. 

-الروضة الندية شرح الواسطية للشيخ زيد آل فياض. 

۴-التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية للشيخ عبد العزيز الرشيد. 

5 -شرح العقيدة الواسطية للشيخ محمد بن مانع. 


-شرح العقيدة الواسطية للشيخ محمد خليل هراس. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 

٦-التنبيهات‏ اللطيفة فيما احتوت عليه الواسطية من المباحث المنيفة للشيخ 
عبد الرحمن السعدي. 

۷-شرح العقيدة الواسطية للشيخ عبد العزيز بن باز. 

/-شرح العقيدة الواسطية للشيخ محمد بن عثيمين. 

9- شرح العقيدة الواسطية للشيخ صالح الفوزان. 

١٠-شرح‏ العقيدة الواسطية للشيخ عبد الرحمن البراك. 

١١‏ -الكواشف الجلية عن معاني الواسطية للشيخ عبد العزيز السلمان. 

5 -شرح العقيدة الواسطية للشيخ فيصل المبارك. 

١‏ -الفوائد السنية على العقيدة الواسطية للشيخ عبد الله القصير. 

١‏ -شرح العقيدة الواسطية للشيخ عبد الله الغنيمان. 

65-شرح العقيدة الواسطية للشيخ عبد الكريم الخضير. 

7 -شرح العقيدة الواسطية للشيخ صالح آل الشيخ. 

۷-شرح العقيدة الواسطية للشيخ يوسف الغفيص. 

- شرح العقيدة الواسطية للشيخ أحمد القاضي. 

۹-شرح العقيدة الواسطية للشيخ خالد المصلح. 

-١‏ شرح العقيدة الواسطية للشيخ صالح العصيمي. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
الْعَقِيدَةٍ الوَاسِطِيَة 


ر 


د الله الرَّحْمَنِ الرّحِيمٍ 


و 


له بالهُدَى و 5 ِيُظْهِرَه عَلَى الدينٍ كله 


اللّهُوَحْدَهِ لا شريك لَه ارا وتو ڪا 
و 3 


0 رسي ىت سو بر 200 لو 7 ساس 21 ساس )| ساد o‏ ٍ 37 
محمدا عبده وَرَسُو الله عليه وَعَلَى آله وَ EEL‏ 


ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة» اقتداء بالكتاب العزيز» وتأسيًا بالنبي 
له في مكاتباته ومراسلاته» وعملاً بحديث اكُلَ أمْر ذِي ذِي بال لا بدا فيه ببشم الله 
الرّحْمَنِ الرّحِيم فهر أقطَعٌ)» وفي رواية: ل جْدَم). و فى رواية: ( بترا" والمعنى: 
ناقص البركة. [محمد بن إبراهيم]. 

واختلف العلماء في البسملة؛ هل هي آية من كل سورة افتتحت بها؟ أو هي آية 
مستقلة أنزلت للفصل بها بين السور وللتيرك بالابتداء مها؟ والمختار: القول 


)١(‏ الرواية الأولى: أخرجها النسائي في السنن الكبرى »)2٠١77/8(‏ وابن ماجه (221845)» والثانية: 
أخرجها أبو داود .)584٠(‏ والثالثة: أحمد (/8791)» والنسائى في السنن الكبرى .)٠١۳۳١(‏ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
الثاني. واتفقوا على أا جزء آية من سورة النمل» وعلى تركها في أول سورة 
براءة؛ لآنها جعلت هى والأنفال كسورة واحدة. 


لاروك ادع ا ا و 


ص 


SS‏ ا ا 
رَبَكَيه [العلق: »]١‏ وقال : «يشم الله جرا وَمُرْسَلهَا4 [هود: .]٤۱‏ ويحسن جعل 
ا متأخرا؛ لأن الاسم أحق بالتقديم» ولأن تقديم الجار والمجرور يفيد 
اختصاص الاسم الكريم بكونه متبركا به. 
والاسم هو: اللفظ الموضوع لمعنى تعيينا له أو تمييزا. واختلف في أصل 
اشتقاقه» فقيل: إنه من السمة؛ بمعنى: العلامة. وقيل: من السمو. وهو المختار. 
وهمزته همزة وصل. وليس الاسم نفس المسمى؛ كما زعم بعضهم. فإن الاسم 
هو اللفظ الدال» والمسمى هو المعنى المدلول عليه بذلك الاسم. وليس هو 
كذلك نفس التسمية؛ فإنها فعل المسمى؛ يقال: سميت ولدي محمدا؛ مثلا. 
وقول بعضهم: إن لفظ الاسم هنا مقحم؛ لأن الاستعانة إنما تكون بالله عز وجل 
لا باسمه. ليس بشيء؛ لأن المراد ذكر الاسم الكريم باللسان؛ كما في قوله: 
سبح اس ا بَكَ الْأَغَلَ4 [الأعلى: الداع : سبحه ناطقا باسم ربك» متكلما به 
e‏ کر امن تعالن: 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
واسم الجلالة؛ قيل: إنه اسم جامد غير مشتق؛ لأن الاشتقاق يستلزم مادة يشتق 
منهاء واسمه تعالى قديم» والقديم لا مادة له» فهو كسائر الأعلام المحضة. التي 
لا تتضمن صفات تقوم بمسمياتها. والصحيح أنه مشتق 

واختلف في مبداً اشتقاقه» فقيل: من أله يأله ألوهة وإلاهة وألوهية؛ بمعنى: عبد 
عبادة. وقيل: من أله - بكسر اللام - يأله - بفتحها - ألها؛ إذا تحير. والصحيح 
الأول» فهو إله؛ بمعنى مألوه؛ أي: معبود. ولهذا قال ابن عباس صا : الله ذو 
الإلهية والعبودية على خلقه أجمعين”". 

وعلى القول بالاشتقاق يكون وصفا في الأصل» ولكن غلبت عليه العلميةء 
فتجري عليه بقية الأسماء أخبارا وأوصافا؛ يقال: الله رحمن رحيم سميع عليم؛ 
كما يقال: الله الرحمن الرحيم... إلخ. 

والرحمن الرحيم: اسمان كريمان من أسمائه الحسنى» دالان على اتصافه 
تعالى بصفة الرحمة» وهي صفة حقيقية له سبحانه» على ما يليق بجلاله» ولا 
يجوز القول بأن المراد بها لازمها؛ كإرادة الإحسان ونحوه؛ كما يزعم المعطلةه 
وسيأتي مزيد بيان لذلك إن شاء الله. 

واختلف في الجمع بينهما: فقيل: المراد ب (الرحمن) الذي وسعت رحمته كل 
شيء في الدنيا؛ لآن صيغة (فعلان) تدل على الامتلاء والكثرة» و (الرحيم) الذي 


.)١١١ /١( روى هذا الأثرابن جرير الطبري في تفسيره البسملة‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
يختص برحمته المؤمنين في الآخرة» وقيل العكس. وقد ذهب العلامة ابن القيم 
رحمه الله إلى أن (الرحمن) دال على الصفة القائمة بالذات» و (الرحيم) دال 
على تعلقها بالمرحوم» ولهذا لم يجئ الاسم الرحمن متعديا في القرآن؛ قال 
تعالى: ون بِأَلْمُؤْمِنِيتَ رَحِيِمَاكُ [الأحزاب: »]٤١‏ ولم يقل: رحماناء وهذا 
أحسن ما قيل في الفرق بينهما. ومنع بعضهم كون (الرحمن) في البسملة نعتا 
لاسم الجلالة؛ لأنه علم آخر لا يطلق على غيره» والأعلام لا ينعت بها. 
والصحيح أنه نعت له باعتبار ما فيه من معنى الوصفية» ف (الرحمن) اسمه تعالى 
ووصفه» ولا تنافي اسميته وصفيته» فمن حيث هو صفة جرى تابعا على اسم الله 
ومن حيث هو اسم ورد في القرآن غير تابع» بل ورود الاسم العلم؛ كقوله تعالى: 
لالبَحُمنُ ع ال أَسْمَوّىا 4 [طه: 4]. [محمد هراس ]. 

بسم: جار ومجرورء والجار والمجرور لابد له من مُتّعلق» فلابد إذاً من تقدير 
متعلق» وهذا المتعلق هو: فعل محذوف مقدر بشيء يُناسب المقام» فعل 
محذوف مقدر مؤخراً بما يُناسب المقام» فما التقدير ها هنا؟ التقدير: بسم الله 
أكتب إذا كان مكتوباء بسم الله أقرأ إذا كان مقروءأء بسم الله شرب إذا كان 
مشروب] وهكذاء حتى إذا أتى الرجل أهله فإنه يُسمي فيكون التقدير: بسم الله 
أجامع وهكذاء إذاً هو فعل محذوف مناسب للمقام يحصل تقديره مؤخراً؛ لتدل 
الل عن الاستصاصن. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


بسم الله: والاسم هو ما عين مسماه» و (الله) هو الاسم الشريف وهو أعرف 

المعارف» وقد قيل: إنه الاسم الأعظم الذي إذا سُئل به أعطى وإذا دعي به 
أجاب؛ ولهذا كانت الأسماء الحسنى تحال إليه» ألم تروا أن الله تعالى قد قال في 
سورة الحشر: لمُوَ أله آذِى لآ إل إلا ُو عَم لْعيْبٍ وَآلشَّهدة هو أليَحْمَوْ 
أَليَحِيمْ © هو آله لدی لآ له إلا هو انملك ألْقُدُوس الس لْمُؤينْ آلْمْهَِيئُ 
لْعَزِيرُ اجار ألْمتَكَيْرُ سْبْحَنَ آله عَمًا مُفْرِكُونَ © هُوَ الله لْحَددِقُ الْبَارِئ 
الصو له الا افق انيم اماق الوت ور وو العرية 
د كيم © 4 [الحشر: 0114-77 فدل ذلك على أنه هو مرجع الأسماء الحسنى» 
وذلك لما تضمنه من معنىء فالله مشت مشتق من الإله» خفف فقيل: الله» والإله: هو 
من تألّهه القلوب محبة وتعظيماًء مامعنى تألَهُه؟ أي تنجذب إليه محبة 
وتعظيم)» هذا هو الإله؛ ولهذا لا يمكن أن يكون الإله إلا واحداء لا يمكن أن 
تستجمع المحبة والتعظيم إلا من كان متصفاً بالألوهية» فالإله إذاً على وزن 
فعال بمعنى مفعول» أي: مألوه» وهذا كثير في اللغة أن يكون فعال على وزن 
مفعول» فراش المقصود: مفروش» كتاب المقصود: مكتوب» غراس المقصود: 
مغروس وهكذاء فاه لیس كما ادعى المتكلمون بمعنى آله» لا بل بمعنى مآلوه 
أي: معبود» وذلك أن الإله كر مشتق لا جامد» فهو مشتق من الألُوهة وهي العبودية 
فمعنى الله أي: من تألهه القلوب محبة وتعظيماً. [أحمد القاضي]. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
قوله: (الحمد لله) ابتدأ رحمه الله هذا الكتاب وهذه الرسالة بالثناء على الله 
بأنه هو المستحق لجميع أنواع المحامد. لأن كلمة الحمد مكونة من الألف 
واللام التي تدل على استغراق الجنس أو الأجناس. ويكون معنى: (الحمد): 
معناه: جميع أجناس المحامد هي لله جل وعلا استحقاقا. 

فقوله: (الحمد لله): أفادنا أن كل أنواع المحامد لله جل وعلا. 

وأنواع المحامد لله جل وعلا كثيرة تجتمع في خمسة وهي: 

١‏ - حمده جل وعلا على تفرده بالربوبية دون مشارك له فيها وآثار الربوبية في 
۲ - حمده جل وعلا على كونه ذا الألوهية على خلقه أجمعين» وأنه المستحق 
للعبادة وحده دون ما سواه. 

۳ - حمده جل وعلا على ما له من الأسماء الحسنى والصفات العلا. 

٤‏ - حمده جل وعلا على شرعه وأمره ودينه. 

ه - حمده جل وعلا على قضائه وقدره وما أجرى في كونه. 

هذه هي أنواع المحامد أو جماع أنواع المحامد. 

وقوله هنا: (لله): اللام هنا للاستحقاق» فإذا كان ما قبل اللام من المعاني لا من 


الأعيان فإنما تفيد الاستحقاق» وقد يكون مع الاستحقاق المِلْكُء والله جل وعلا 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
له جميع أنواع المحامد استحقاقا يستحقهاء وهو جل وعلا مالك لها. [صالح 
آل الشيخ ]. 
والله تعالى يحمد على كماله عز وجل وعلى إنعامه» فنحن نحمد الله عز وجل 
لأنه كامل الصفات من كل وجه» ونحمده أيضا لأنه كامل الأنعام والإحسان: 
و ركانيت كن ننه نين الند : م إذَا مَسَّكُمْ آلضْرٌ اه 2 خجكَرُونَ 4 [النحل: 
۴ء وأكبر نعمة أنعم الله بها على الخلق إرسال الرسل الذي به هداية الخلق. 
[محمد بن عثيمين ]. 
والحمد ضد الذم. يقال: حمدت الرجل أحمده حمدا ومحمدا ومحمدة» فهو 
خم دو خد ويقال: حمد الله بالتشديد: الى غلبة المرة بعد الأخرى: 
والحمد: هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري» نعمة كان أو غيرها؛ يقال: 
حمدت الرجل على إنعامه» وحمدته على شجاعته. 
وأما الشكر؛ فعلى النعمة خاصة» ويكون بالقلب واللسان والجوارح؛ قال 
الشباعة: 

أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبا 
وعلى هذا؛ فبين الحمد والشكر عموم وخصوص من وجه. يجتمعان في الثناء 
باللسان على التعفمة:ويتفرد:الحمد دق القناءباللسان على ها لسن ,يتعمة من 


المنتقى من شروخ العقيدة الواسطية 


الجميل الاختياري» وينفرد الشكر بالثناء بالقلب والجوارح على خصوص 
النعمة» فالحمد أعم متعلقاء وأخص آلة» والشكر بالعكس. 

وأما الفرق بين الحمد والمدح؛ فقد قال ابن القيم: إن الحمد إخبار عن 
محاسن المحمود. مع حبه» وتعظيمه» فلا بد فيه من اقتران الإرادة بالخير؛ 
بخلاف المدح؛ فإنه إخبار مجرد". ولذلك كان المدح أوسع تناولا؛ لأنه يكون 
للحي والميت وللجماد أيضا. و (آل) في الحمد للاستغراق؛ ليتناول كل أفراد 
الحمد المحققة والمقدرة» وقيل: للجنسء ومعناه: أن الحمد الكامل ثابت لله 
وهذا يقتضي ثبوت كل ما يحمد عليه من صفات كماله ونعوت جماله؛ إذ من 
عدم صفات الكمال؛ فليس بمحمود على الإطلاق» ولكن غايته أنه محمود من 
وجه دون وجه» ولا يكون محمودا من كل وجه وبکل اعتبار بجميع أنواع 
الحمد؛ إلا من حاز صفات الكمال جميعهاء فلو عدم منها صفة واحدة؛ لنقص 
من حمده بسببها". [محمد هراس ]. 

فإذا تكرر الحمد صار ثناءً؛ ولهذا قال في حديث الفاتحة: «قإذا 
المد لَه رَبَ الْعَلَّمِينَ4 [الفاتحة: ؟] قال اللة: حَمِدَنِي عَبْدِيِء فَإِذَا قَالَ: 
ليحن م4 [الفاتحة: ۳] قال اللة: أثتى عَلَيَ عَبْدِي)”؛ لأن ذلك مأخوذ من 
)١(‏ بدائع الفوائد (۲/ .)٩۳‏ 


(0) انظر: مدارج السالكين لابن القيم /١(‏ 55). 
(۳) أخرجه مسلم (۳۹۵). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
ثني الثوب وهو رد طرفه على بعضه» هذا هو الثناء» فلما تكرر الحمد صار ثناءً» 
أما الحمد فإنه وصف الله بصفات الكمال ونّعوت الجلال» والحمد والمدح 
قريبان بعضهما من بعض إلا أن الحمد متضمن لمحبة المحمود بينما المدح 
لا يلزم منه المحبة» فقد يمدح الإنسان كافراً لشجاعته أو لكرمه أو لذكاته لكن 
لا يُحبه» أما الحمد فمن شأنه أن يكون محبوباً لحامده. 

وتقديم الحمد يدل على الاختصاص لله يعني: كأن الحمد كله مستغرق لله 


0-4 


وقوله: (الذي أرسل رسول رسوله بالهدى ودين الحق) هذا اقتباس من آية في 
آخر سورة الفتح» وهي قوله تعالى: هو ِى أَرْسَلَ رَسُولَةه بالْهُدَى ودين احق 
لِيُظهِرهُء عل آلدِين که وگ بِأَللَهِ شَهِيدَاك [الفتح: 18]. 

والهدى هو: العلم النافع مما جاء في الكتاب والسنة» فالله جل وعلا أرسل 
رسوله بالهدى وهو العلم النافع» سواء في ذلك ما كان من باب الأخبار: ا 
أبواب الاعتقاد» أو من باب الأمر والنهي» وهذا كله العلم النافع الذي يورث 
الهدى» وهو هدىّ في نفسه يعني مرشداً ودالاً على الطريق التي هي أقوم» 
وكذلك يورث الهدى الكامل في الدنيا وفي الآخرة. وأما الدين الحق: فقد فسرها 
السلف بأنها: العمل الصالح» فالله جل وعلا أرسل رسوله بالهدى بالعلم النافع 
وبدين الحق الذي هو العمل الصالح. [صالح آل الشيخ]. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


والمراد بالرسول هنا الجنس» فإن جميع الرسل أرسلوا بالهدى ودين الحق. 
ولكن الذي أكمل الله به الرسالة محمد بيا فإنه قد ختم الله به الأنبياء» وتم به 
البناء كما وصف محمد اة نفسه بالنسبة للرسل» كرجل بنى قصراً وأتمه» إلا 
موضع لبنة» فكان الناس يأتون إلى هذا القصر ويتعجبون منه» إلا موضع هذه 
اللبنة» يقول: «قَأَنا الب 11 خاتم ل ا 

وقوله: (بالهدى): الباء هنا للمصاحبة والهدى هو العلم النافع ويحتمل أن 
تكون الباء للتعدية» أي: إن المرسل به هو الهدى ودين الحق. 

و(ودين الحق) هو العمل الصالح» لأن الدين هو العمل أو الجزاء على العمل 
فمن إطلاقه على العمل: قوله تعالى: إن آلذِينَ عند الله الإشلة4 آل عمران: 
9 ومن إطلاقه على الجزاء قوله تعالى: وما دونك ما يَوْمُ آلدِين4 [الانفطار: 
]. والحق ضد الباطل» وهو المتضمن لجلب المصالح ودرء المفاسد في 
الأحكام والأخبار. 

و(ليظهره على الدين كله) اللام للتعليل ومعنى (ليظهره) أي: يعليه» لأن 
الظهور بمعنى العلو ومنه: ظهر الدابة أعلاهاء ومنه: ظهر الأرض سطحهاء كما 
قال تعالى: ولو يُوَاخِدُ الله الئاس بَا كُسَبُواْ مَا ترك عل طهْرِهَا مِن 
اة [فاطر: .]٤٥‏ والهاء في (يظهره) هل هو عائد على الرسول أو على الدين؟ 


(۱) أخرجه البخاري »)۳٥۳۰(‏ ومسلم (۲۲۸۱). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
إن كان عائداً على (دين الحق)ء فكل من قاتل لدين الحق سيكون هو العالي. 
لآن الله يقول: (ليظهره) يظهر هذا الدين على الدين كله» وعلى مالا دين له 
فيظهره عليهم من باب آولی» لأن من لا يدين أخبث ممن يدين بباطل» فإذن: 
كل الأديان التي يزعم أهلها أنهم على حق سيكون دين الإسلام عليه ظاهراًء 
ومن سواهم من باب أولى. وإن كان عائداً إلى الرسول كلا فإنما يظهر الله 
رسوله لآن معه دين الحق. 

وعلى كلا التقديرين» فإن من تمسك بهذا الدين الحق» فهو الظاهر العالي 
ومن ابتغى العزة في غيره» فقد ابتغى الذل, لآنه لا ظهور ولا عزة ولا كرامة إلا 
بالدين الحق» ولهذا أنا أدعوكم معشر الإخوة إلى التمسك بدين الله ظاهراً 
وباطنا في العبادة والسلوك والأخلاق» وفي الدعوة إليه» حتى تقوم الملة 
وتستقيم الأمة. [محمد بن عثيمين]. 

والرسول في اللغة هو: من بعث بالرسالة؛ يقال: أرسله بكذا؛ إذا طلب إليه 
تأديته وتبليغه. وجمعه: رسل ‏ بسكون السين ‏ ورسل - بضمها . 

وفي لسان الشرع: إنسان» ذكرء حرء أوحي إليه بشرع» وأمر بتبليغه. 


فإن أوحي إليه» ولم يؤمر بالتبليغ؛ فهو نبي. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


فكل رسول نبي» ولا عکس» فقد يكون نبيا غير رسول”". والمراد بالرسول 
الوعافت إلى :ضعي الت كنا سيد له 


0-0 اللغة: البيان والدلالة؛ كما في قوله تعالى: #وَأَمّا تَمُودُ فَهَدَيْتَهُمَ 


ف ١أ‏ 


سْتَحَبُوا العم عل الْهُدَْ؛ [فصلت :7]. فإن المعنى: بينا لهم. وكما في قوله: 
لإا هَدَيَهُ ألسَّبِيلَ إِمّا سا كرا وَإِمَّا كَفُورَاك [الإنسان: *]. [محمد هراس]. 


أبي ذر َ6 وقيل لا يعرف عددهم بدليل قوله سبحانه: #مِنْهُم من قَصَضَّنَا 


عَليَكَ وَمِنْهُم مّن 3 شمن لك ا 4 وأما عدد الرسل فهم 
ثلاثمائة وثلاثة عشر كما في الحديث المذكور. وأولو العزم منهم خمسة كما 


ذكر ذلك البغوي عن ابن عباس د6 وغيره وهم: محمدء وإبراهيم» وموسی» 


)١(‏ ذكر الشيخ عمر الأشقر في كتابه الرسل والرسالات (ص٤١):‏ أن هذا القول هو الشائع عند 
العلماء» وأنه بعيد؛ لآن الله نص على أنه أرسل الأنبياء في قوله وارسان قتلك امن يسول 
وَل َي [الحج: 7 ] وأنه لا يمكن أن ينزل الله وحيا لإنسان واحد فقطء ولا يبلغه أحداء 
والنبي بيه يقول: «عرِضَت عَلَيَّ الأب قَرَأَيْتٌ الي و وَمَعَهُ الرََهْطء وال و وَمَعَهُ الرَّجَلَ) 
وَالرَ جَلَيْنِ التي وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَذَا رواه البخاري ومسلم. والذي رجحه في الفرق بين النبي 
والرسول: أن الرسول من أوحي إليه بشرع جديد» والنبي هو المبعوث لتقرير شرع من قبله» 


وأكثر أنبياء بني إسرائيل كذلك» وهو الأقرب للصواب. والله أعلم. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


وعيسى» ونوح عليهم السلام. وهم في الفضل على هذا الترتيب المذكور. [عبد 
العزيز الرشيد]. 

والهدى نوعان: 

الو الأول حدق يمعي" الدالالةوالبياق»وسئه:قوله قال دروام رة 
فَهَدَيْئهُمْ فَاسْتَحَبُوا ألْعَى عل الْهُدَئْيُ [فصلت: 17]. وهذا يقوم به الرسول 
کا كما في قول تعالى: اك فى إل صِرَط مُسْتقِيي4 [الشورى: 01]. 
النوع الثاني: هدى بمعنى التوفيق والإلهام وهذا هو المنفي عن الرسول كليل 
CET‏ لساك SS RD‏ 
وڪن الله يَهُدِى من سا4 [القصص: 7 0]. [صالح الفوزان]. 

قوله تعالى: طوکفن بِآللّهِ شَهِيدَاك كفى بالله شهيداً على ما ذكرء فالله جل وعلا 
شهد بأن ما بعث به رسوله ية هو الهدى وهو دين الحق» وشهادة الله جل وعلا 
فوق كل شهادة» إذ لا أعلم من الله» ولا شاهد يكتفى به إلا الله جل وعلا في هذه 
المسائل العظيمة أو ما أوحى به إلى رسوله بيه فمن أتته شهادة الله تعالى كفى 
مها شهادة. 

فمن المتقرر أن نصوص الكتاب والسنة التي وصفت في هذه الآية بأنها الهدى 
قد اشتملت على أنواع الآخبار التي هي في الأمور الغيبية عن الله جل وعلا وعن 
أسمائه وصفاته وعما يكون في يوم المعاد من الأمور الغيبية. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


وإذا كانت هذه النصوص في هذه الأمور الخبرية وكذلك ما أخبر به النبي كَل 
في هذه الأمور قد وصفها الذي يُكتفى بشهادته بأنها هدى, فيُعلم منه أن من لم 
يرضَ بكون هذه النصوص وما دلت عليه الهدى الكامل والشفاء الكامل فإنه 
يتضمن ذلك بأنه لم يكتف بشهادة الله جل وعلا. 

وهذا هو ما صنعه الذين سلكوا مسلك البدع من أنواع الفرق كالخوارج 
والمرجئة والقدرية والمعتزلة والجهمية والآشاعرة والماتريدية» فإن كل فرقة 
من هذه الفرق لم ترتض نصوص الكتاب والسنة ولم تجعلها كافية» بل أعملت 
في ذلك إما بعقولها أو بأقيسةٍ ضالة. 

فمن أخذ بما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة» وهي القاعدة العظيمة في 
الاعتقادء لأننا لا نتجاوز في الاعتقاد القرآن والحديث» كما قال الإمام أحمد بهذا 
الأصلء قال: نُمِرّها كما جاءت - أي نصوص الصفات - لا نتجاوز القرآن 
والحديث» يعني لا نتأول كما تأول المتأولة ولا نعطل كما عطل المعطلة ولا 
فيد أن كيل كما 14 ENI‏ عجارف القران 
والحديث» وذلك لأن أهل السنة قد اكتفوا بشهادة الله جل وعلا في هذه الآية بأن 
ما أرسل به رسوله ئي بآنه هو الهدى وهو دين الحق» فقبلوه ولم يتجاوزوا 
القرآن والحديث. [صالح آل الشيخ]. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


لو قال قائل: ما مناسبة قوله: وك بِأَللّهِ شَهِيدَا4» لقوله: طلِيُظهِرَمُء عل 
ألدِين كلهء)4؟ 

قيل: المناسبة ظاهرة» لأن هذا النبي ياه جاء يدعو الناس ويقول: «مَنْ أُطَاعَنِي 
دحل الح وَمَنْ عَصَانِي دحل الَا ويقول بلسان الحال: من أطاعني 
سالمته» ومن عصاني حاربته» ويحارب الناس ذا الدين» ويستبيح دماءهم 
وأموالهم ونساءهم وذريتهم» وهو في ذلك منصور مؤزر غالب غير مغلوب» 
فهذا التمكين له في الأرض» أي: تمكين الله لرسوله في الأرض» شهادة من الله 
عز وجل فعلية بأنه صادق وأن دينه حق» لآن كل من افترى على الله كذبً فمآله 
الخذلان والزوال والعدم» وانظر إلى الذين ادعوا النبوة ماذا كان مآلهم؟ أن نسوا 
وأهلكواء كمسيلمة الكذاب» والأسود العنسي وغيرهما ممن ادعوا النبوة» كلهم 
تلاشوا وبان بطلان قولهم وحرموا الصواب والسداد لكن هذا النبي محمدا يك 
على العكس دعوته إلى الآن والحمد لله باقية» ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم عليهاء 
دعوته إلى الآن باقية وإلى أن تقوم الساعة ثابتة راسخة» يستباح بدعوته إلى اليوم 


دماء من ناوأها من الكفار وآموالهم» وتسبى نساؤهم وذريتهم 7 هذه الشهادة 


.)۷۲۸۰( أخرجه البخاري‎ )١( 
(؟) لما رواه البخاري (75)» ومسلم (۲۲)؛ عن ابن عمر ذَلكَا: أن رسول الله يك قال: «أَمِرْتٌ أن‎ 


206 را و 35 0 و ر2 سس كرس ل ت ا 
أقاتل الناس حتى يَشهدوا أن لا إِلَهَ إلا الله وأن مُحَمَدَا رَسُولٌ الل وَيُقِيمُوا الصلاة وَيُوْتوا الركاة 


ل 9 اناف و و داق نو لي ل اال اي سا 1 م6 7 
فإذا فَعَلوا ذلك عَصَمُوا مني دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إلا بحَق الإشلام, وَحِسَابْهُمْ عَلَى اش». 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
فعلية» ما أخذه الله ولا فضحه ولا كذبه» ولهذا جاءت بعد قوله: ظلِيُظْهِرَهُء عل 
الین كلوء4. [ محمد بن عثيمين |. 

قوله: (أشهد): أي أقر وأعترف أن لا معبود بحق في الوجود إلا الله» وتأتي 
(شهد) بمعنى أخبر كما في حديث ابن عباس صا : شهد عندي رجال مرضيون 
وأرضاهم عندي عمر. أي: أخبرنيء وتأتي بمعنى حضرء كما في قوله سبحانه: 
كك ا أي حفر وتان يسع 
اطلع كما في قوله سبحانه: لوَآَلنّهُ عل كل شَىْءٍ شَهِيدٌ؛ [المجادلة:1] أي: مطلع. 
قوله: (أن لا إله إلا الله): أن مخففة من الثقيلة. 

قوله: (لا إله إلا الله) أي لا معبود بحق في الوجود إلا الله سبحانه» وهذا معنى 
هذه الكلمة العظيمة التي تدل عليه الآدلة» خلافا لمن زعم أن معناها القدرة على 
الاختراع» كما يقوله الأشاعرة» فإن المشركين الذين بعث إليهم الرسول كَل 
يقرون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الأمر ولم 
يدخلهم ذلك في الإسلام» بل قاتلهم رسول الله بي واستحل دماءهم وأموالهم. 
ولما قال لهم رسول الله: اعبدوا الله واتركوا ما كان يعبد آباؤکم» قولوا لا له إلا 
الله» أنكروا ذلك ونفرواء وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحداء فدل على أن معنى 
هذه الكلمة هو إفراد الله بالعبادة» وترك عبادة ما سواه. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


وهذه الكلمة هي أول واجب وأعظم واجب على الإطلاق» كما في الصحيح 
من حديث ابن عباس صا أن النبي بي قال لمعاذ د حين بعثه إلى اليمن: 
لیکن اول ما تَدْعُوَهُمْ إِلَيْه شَهَادَة أن 
الله فدل على أن التوحيد هو أول واجب على العباد. خلافا لمن زعم أن أول 
واجب معرفة الله بالنظر أو القصد إلى النظر أو الشك كما هي أقوال لأهل الكلام 
المذموم فإن معرفة الله فطرية فطر الله عليها عبادهء قال تعالى: أف أله مَك 
فَاطِرِ آَلسَّمْوَتِ وال رض [إبراهيم: ]٠١‏ أي: أفي وجوده شك؟» فإن الفطر شاهدة 
بوجوده مجبولة على الإقرار به» فإن الاعتراف به ضروري في الفطر السليمة كما 
قال عَكِلدِ: ار ون عل الله ره ار لا اا 


ولهذه الكلمة أركان وشروط إلى غير ذلك من الأبحاث المتعلقة هذه الكلمة 


6 0 4 .4 0 0۶ تسر 8 و 
لا إِلَهَ إلا الله»» وني رواية: «إِلَى أن يَعبدوا 


العظيمة. 

فأركان لا إله إلا الله اثنان: النفي» والإثبات» ف (لا إله) نافيا لجميع المعبودات» 
و (إلا الله) مثبتا العبادة لله سبحانه» وشروطهما سبعة: العلم» واليقين» 
والإخلاصء والصدق» والمحبة. والانقياد» والقبول. 


.)١9( ومسلم‎ »)۱٤٥۸( أخرجه البخاري‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري »)۱١۸١(‏ ومسلم (T0۸)‏ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
وتحقيقها ألا يعبد إلا الله كما أن تحقيق شهادة أن محمدا رسول الله ألا يعبد 
الله إلا بما شرع. 

وحق هذه الكلمة هو فعل الواجبات وترك المحرمات» وأما فائدتها وثمرتها 
فسعادة الدارين لمن قالها عارفا بمعناهاء عاملا بمقتضاهاء وأما مجرد النطق ہا 
فقط فإنه لا ينفع. 

وأما فضلها فقد تكاثرت الأحاديث في فضل هذه الكلمة. منها حديث عبادة بن 
الصامت المتفق عليه أن النبي بي قال: ١مَنْ‏ سهد أن لا إِلَهَ إلا الله و 


و ساس 


تولك انو ان O‏ و شوق و اد ميقن عد ا e‏ 


کک 
2 


اس ر 


نالخ عن رالا ا ا 
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4 رە رر سار و 

إلى مَرِيَمَ وروح مِنه» 
2 0 05 5 اک . 1 عه ل 5 50 
8 | عبرا جا حور كه : «قال مُوسَى: یا رب عَلمْيَى شَيئَا 


أذ 


(n 


ذكُرَكَ وَأَدْعُوكَ به قَالَ: قل يا مُوسى: لا إِلَه إلا اله" الحديث. 

وني هذا الحديث وغيره رد على من زعم أن الذكر بالاسم المفرد (الله) أفضل 
من الذكر بالجملة المركبة» كقوله: سبحان الله» والحمد لله ولا إله إلا الله» والله 
أكبر وهذا فاسدء فإن الذكر بالاسم المفرد غير مشروع أصلاء ولا مفيد شيئاء 
ولا هو کلام» ولا يدل على مدح ولا تعظيمء ولا يتعلق به إيمان ولا ثواب» ولا 


.)7575( أخرجه البخاري‎ )١( 


(۲) أخرجه النسائي في السنن الكبرى (۱۰۹۷۰)» وأبو يعلى (۱۳۹۳)» وابن حبان (/171). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
يدخل الذاكر به عقد الإسلام جملة» فلو قال الكافر: (الله الله) طول عمره لم 
يصر بذلك مسلماء فضلا أن يكون من جملة الذكرء أو يكون أفضل الأذكارء إلى 
آخر ما ذكره ابن القيم رحمه الله في كتابه سفر الهجرتين. 

وأما نواقض لا إله إلا الله فكثيرة جداء ذكرها العلماء في باب حكم المرتد. 
وأعظمها الشرك بالله. 

وأما إعراب هذه الكلمة: ف (لا) نافية للجنس تعمل عمل إن (وإله) اسمها مبني 
معها على الفتح» وخبرها محذوفء والتقدير «حق» و (إلا) أداة استثناء ملغاة 
ولفظ الجلالة مرفوع على البدلية. 

وأما دلالتها على التوحيد فإنها دلت على أنواع التوحيد الثلاثة» فدلت على 
إثبات العبادة لله ونفيها عمن سواه» كما دلت أيضا على توحيد الربوبية» فإن 
العاجز لا يصلح إلهاء ودلت على توحيد الأسماء والصفات» فإن مسلوب 
الأسماء والصفات ليس بشيء» بل هو عدم محض» كما قال بعض العلماء: 
المشبه يعبد صنماء والمعطل يعبد عدماء والموحد يعبد إله الأرض والسماء. 

قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله: وشهادة أن لا إله إلا الله فيها 
الإلهيات» وهي الأصول الثلاثة: توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية» وتوحيد 
الأسماء والصفات. وهذه الأصول الثلاثة تدور عليها أديان الرسل وما أنزل 
إليهم» وهي الأصول الكبار التي دلت عليها وشهدت بها العقول والفطر. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
قوله: (وحده): فيه تأكيد للإثبات. وقوله: (لا شريك له): تأكيد للنفي. 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: تأكيد بعد تأكيد؛ اهتماما بمقام التوحيد. 
وقوله: (إقرارا به): أي اعترافا. وقوله: (وتوحيدا): مصدر وحد يوحد توحيداء 
أي: جعله واحداء أي فرداء فهو بالعبادة مع اعتقاد وحدته ذاتا وصفات وأفعالاء 
وسمي دين الإسلام توحيدا؛ لآن مبناه على أن الله واحد في ملكه وأفعاله» 
وواحد في ذاته وصفاته لا نظير له» وواحد في ألوهيته وعبادته لا ند له» وإلى هذه 
الأنواع الثلاثة ينقسم توحيد الأنبياء والمرسلين» وهذه الثلاثة متلازمة كل نوع 
منها لا ينفك عن الآخر. 

فتوحيد الربوبية: هو الإقرار بآن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر 
لجميع الآمورء وهذا النوع من التوحيد أقر به المشركون ولم يدخلهم إقرارهم 
به في الإسلام. 

النوع الثاني: توحيد الآلوهية: وهو إفراد الله بالعبادة» وهذا النوع هو الذي فيه 
الخصومة بين الأنبياء وأممهم. 

النوع الثالث: توحيد الأسماء والصفات: وهو أن يوصف الله بما وصف به 
نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا 
تمثيل» وإن شئت قلت: التوحيد ينقسم إلى قسمين كما ذكره ابن القيم في النونية: 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
(أحدهما): التوحيد الفعلي» وهو المسمى بتوحيد الألوهية» سمي فعليا: لآنه 
متضمن لأفعال القلوب والجوارح» فأفعال القلوب كالرجاء» والخوف. 
والمحبة» والجوارح: كالصلاة» والزكاة» والحج» ونحو ذلكء فهو إفراد الله 
بأفعال العبيد. 

(النوع الثاني): التوحيد القولي الاعتقادي. سمي بذلك لاشتماله على أقوال 
القلوب» وهو اعترافها واعتقادهاء وعلى أقوال اللسان» وهذا النوع هو المسمى 
توحيد الأسماء والصفات» وتوحيد الربوبية. 

والتوحيد القولي ينقسم إلى قسمين: الأول: النفي. والثاني: الإثبات. 

فالنفي ينقسم إلى قسمين: (الأول): نفى النقائص والعيوب عن الله. 
(والثاني): نفي التشبيه والتعطيل عن أسمائه وصفاته. 

والثاني: الإثبات: وهو إثبات صفات الكمال لله» ثم السلب أيضا ينقسم إلى 
قسمين: الأول: سلب متصل. والثاني: سلب منفصلء فالأول نفي ما يناقض ما 
وصف به نفسه» أو وصفه به رسوله من كل ما يضاد الصفات الكاملة من 
النقائص والعيوب؛ كالموت والإعياء والنوم والنعاس والجهل والعجز» ونحو 
ذلك. والثاني سلب منفصل وهو تنزيهه سبحانه عن أن يشاركه في خصائصه التي 
لا تكون لغيره» كالشريك» والظهيرء والشفيع بغير إذنه» ونفي الزوجة والولد 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
وأما ضد التوحيد: فتوحيد الربوبية ضده اعتقاد مدبر أو خالق مع الله سبحانه 
وتعالى» وضد توحيد الآلوهية هو الإعراض عن عبادته» أو عبادة غيره معه. 
وضد توحيد الأسماء والصفات شيئان: التشبيه» والتعطيل. [عبد العزيز 
ا 

(وأشهد أن لا إله إلا الله) أنه لا معبود حق إلا الله» (وحده) تأكيد للإثبات» (لا 
شريك له) تأكيد للنفي» فهو تأكيد بعد الت وكيد» اهتمامًا بمقام التوحيد. 

(إقرارًا به وتوحيدًا) يعني: أأخبر عن اعتقاد وعلم أن لا إله إلا الله أي: أنه لا 
معبود حق إلا الله. 

(وأكنية أن فتحورد] عله )ا هده العبودية في حق المصطفى ية هي عبودية 
التشريف والتكريم» وهذا أخص وصفه یاف فإنه ی خير بین أن يكون مَلِكَا 
ان ديق أن انكو غاا ومد لأ فاعفار ان کن عدا رمم و تارمم هده 
العبودية أكملها وأعلاهاء فإن العبودية عبوديتان: خاصة وعامة: 

عبودية تابعة للربوبية: وهي التي دخل فيها جميع الخلق كما في قوله تعالى: 
إن کل من فى لسوت وَالْأَرْضٍ إل اتی لرن عَبَدا) [مريم: ۹۳]. 


)١(‏ كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده (۲/ )۲١١‏ عن أبي هريرة ص قال: جس 


جبْرِيلٌ إلى ال يك ََظرَ إِلَى السَّمَاء فَإذَا ملك يَنْزِلُه قَقَالَ جبريل: إِنَّ َا الْمَلَكَ مَا برل من 
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يوم لق قبل الساعة فلا رل قال افد رمل الك ربك انملك نا تختلك» اوعدا 


ا قَالَ جِبْريلٌ: تَوَاضَعْ لِرَيّكَ با مُحَمَد. قَالَ: «يل عبدا رَسُولًا). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


وعبودية تابعة للآلوهية والعبادة: وهي المذكورة في قوله تعالى: ن م اور 
لْكِتَتَ لدي El‏ [فاطر: 7 ]. 
وذكر N IR ECT‏ كاه .ارت 
سى بِعَبّدِهِء4 [الإسراء: »]١‏ وقال في مقام الإنزال عليه: «آلَْمَدُ يله لى أَنرَآ 
عدو الكت وَل يحَعَل لَه عِوَجَاَ؟ [الكهف: »]١‏ وقال في مقام التحدي: 
اران كُنُمْ فى رَيبٍ ما لتا عل عَبنا انوأ ُرَو مّن ٍَ4 [البقرة: ۲۳]. 
(ورسوله) الجمع له ب بين العبودية والرسالة فيه: 
الرد على أهل الإفراط الذين غلوا فيه حتى جوَّزوا الاستغاثة به في كل ما 
يستغاث بالله فيه» فهؤ لاء في الحقيقة ما جعلوه عبدًاء بل اتخذوه معبودًا» ورفعوه 
فوق منزلته. وعلى أهل التفريط بترك متابعته» والرضا عن سنته بالأوضاع 
والقوانين الباطلة» فهم ما شهدوا في الحقيقة أنه رسول الله» بل شهادتهم ناقصة 
على حسب ما كان معهم من تلك الأمور. 
(صلى الله عليه) معنى الصلاة عليه: ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى» وجَمّع 
بين الصلاة والسلام عليه» كما جمع الله بينهما في قوله تعالى: إن أللّه 
وَمَلَتَيِكْتَهُر لوق عل ألكى انها الذين. عار ضَلوا عليه شرا 
ENS‏ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
(وعلى آله) آله قيل: إنهم آتباعه على دينه» وقيل: إنهم أزواجه وذريته. وهذا 
أرجح الأقوال» وقيل هم من تحرم عليهم الزكاة. 

(وأصحابه وسلم تسليمًا مزيدًا) أصحاب: جمع صاحب والصحابي: من 
اجتمع بالنبي َلَِةٍ ولو لحظة وآمن به ومات على ذلك. 

وجَمّع بين الآل والصحب» كما جمع بين الصلاة على النبي جي والسلام عليه 
ففيه الرد على الروافض من قوله: «(وأصحابه»» وعلى النواصب من قوله: «وآله) 
إذا عني مهم أهل بيته. [محمد بن إبراهيم]. 

تقولد ( ا یا روه ر ا جود غ 
المطلب القرشي الهاشمي الذي هو من سلالة إسماعيل بن إبراهيم» أشرف 
الناس نسباء عليه الصلاة والسلام. 

هذا النبي الكريم عبد الله ورسوله» وهو أعبد الناس لله وأشدهم تحقيق] 
لعبادته» كان عليه الصلاة والسلام يقوم في الليل حتى تتورم قدماه ويقال له: 
كيف تصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: «أفلا أك 
بدا شکور ؛ لأن الله تعالى أثنى على العبد الشكور حتى قال عن نوح: إن 
ن عَبّدَا شکور( [الإسراء: ]» فأراد اللي أن د إلى هذه الغاية» وأن 


(۱) أخرجه البخاري »)٤۸۳۷(‏ ومسلم (۲۸۲۰). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
رغبة فيما عند الله تعالى» فهو عبد لله» ومقتضى عبوديته أنه لا يملك لنفسه ولا 
لغيره نفع ولااضراً وليس له حق في الربوبية إطلاقاً بل هو عبد محتاج إلى الله 
مفتقر له يسأله ويدعوه ويرجوه ویخافه» بل إن الله أمره أن يعلن وأن يبلغ بلاغ 
ST‏ باريد عو 
هيا ]لا كا نقاء اله ولو كرك أغن الْعَيْت النتكترت هن ا 
GAM‏ 0 لله 
َلآ أَعْلَمُ آلْمَيْبَ ولا اقول لَكُمَ إِقَ مَلَكَ إِنْ اثبع إلا مَا وى إ4 [الأنعام: 
۰ وأمره أن يقول: طِقُلْ لی لآ أَمْلِكُ لَك صَدَا ولا رمَا © قُلْ إن أن 
يرن مِنَ الله ع و اعون ونم ةا م بَلَغَاك [الجن: ١؟-‏ 
[YY‏ ا استثناء منقطع» أي: لكن أبلغ بلاغ من الله ورسالاته» فالحاصل 
أن محمداً ٤يا‏ عبد لله ومقتضى هذه العبودية أنه لا حق له في شيء من شؤون 
الربوبية إطلاقا. 

وإذا كان محمد رسول الله ية ذه المثابة» فما بالك بمن دونه من عباد الله؟ ! 
فإنهم لا يملكون لأنفسهم نفع ولا ضراء ولا لغيرهم أبداً وبهذا يتيين سفه 
أولئك القوم الذين يدعون من يدعونهم أولياء من دون الله عز وجل. 

قوله: (ورسوله): هذا أيضا لا يكون لأحد بعد رسول الله لد لأنه خاتم 
النبيين» فهو رسول الله الذي بلغ مكانا لم يبلغه أحد من البشرء بل ولا من 
الملائكة فيما نعلم اللهم إلا حملة العرش» وصل إلى ما فوق السماء السابعة» 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


وصل إلى موضع سمع فيه صريف أقلام القضاء الذي يقضي به الله عز وجل في 
خلقه» ما وصل أحد فيما نعلم إلى هذا المستوى» وكلمه الله عز وجل بدون 
واسطة. وأرسله إلى الخلق كافة وأيده بالآيات العظيمة التي لم تكن لأحد من 
Ap OD OEE!‏ 
الأنبياء السابقين أبداًء ولهذا قال الله تعالى: #وقالوا لَوَلَآ أنزِلٌ عَلَيّهِ ءَايَتُ مّن 
يذ ل نامث مد أل ولع مار يك © أل يلار 
عَلَيَكَ الْكتنب يتل عَلَيْهمَ4 [العنكبوت: 151-5٠‏ هذا يكفي عن كل شيء. 
ولكن لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيدء أما المعرض» فسيقول كما 
قال من سبقه: هذا أساطير الأولين! 

الحاصل أن محمداً ية رسول الله وخاتم النبيين» ختم الله به النبوة والرسالة 
أيضاء لأنه إذا انتفت النبوة» وهي أعم من الرسالة» انتفت الرسالة التي هي 
أخص. لأن انتفاء الأعم يستلزم انتفاء الأخصء فرسول الله ياء هو خاتم النبيين. 
ومعنى (صلى الله عليه): أحسن ما قيل فيه ما قاله أبو العالية رحمه الله» قال: 


«صلاة الله على رسوله: ثناؤه عليه في الملا الأعلى)”. 


)١(‏ رواه البخاري عن أبي العلية في تفسيره سورة الأحزاب: «باب إن الله وملائكته يصلون على 
الى 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
وأما من فسر صلاة الله عليه بالرحمة» فقوله ضعيف» لأن الرحمة تكون لكل 
أحد» ولهذا أجمع العلماء على أنك يجوز أن تقول: فلان رحمه الله» واختلفواء 
هل يجوز أن تقولك فلان صلى الله عليه؟ وهذا يدل على أن الصلاة غير 
الرحمة. وأيضاًء فقد قال الله تعالى: ووك لفك علبي صلر ت تمن ر 
رخ [البقرة: »]٠١١‏ والعطف يقتضي المغايرة» إذن» فالصلاة أخص من 
الرحمة» فصلاة الله على رسوله ثناؤه عليه في الملا الأعلى. 

وكذلك قوله: (وعلى آله)» (آله) هنا: أتباعه على دينه هذا إذا ذكرت الآل 
وحدها أو مع الصحب. فإنها تكون بمعنى أتباعه على دينه منذ بعث إلى يوم 
ل ل 
لالاز يُعْرَصُونَ عَلَيْهَا عدا وَعَهِيًا َيرْمَ تَقُومَُلسّاعَةُ أَدْخِلْوَاْ ءل فِرْعَوْنَ 
أَعَد الْعَداب [غافر: 47]» أي: أتباعه على دينه. أما إذا قرنت بالأتباع» فقيل: آله 
وأتباعه» فالآل هم المؤمنون من آل البيت» أي: بيت الرسول باي 

وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لم يذكر الأتباع هناء قال: (آله وصحبه)» 
فنقول: آله هم أتباعه على دینه» وصحبه كل من اجتمع بالنبي بي مؤمنا به 
ؤنات خلن.دلك: 

وعطف الصحب هنا على الآل من باب عطف الخاص على العام» لأن 
الصحبة أخص من مطلق الإتباع. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
الصيغة بين سؤال الله تعالى أن يحقق لنبيه الخيرات وأخصها الثناء عليه في 
الملا الأعلى وأن يزيد عنه الآفات» وكذلك من اتبعه. 

والجملة في قوله: (صلى) و (سلم) خبرية لفظ] طلبية معنى» لأن المراد بها 
الدعاء. 

قوله: (مزیدا)» بمعنى: زائداً أو زيادة» والمراد تسليم زائداً على الصلاةء 
فيكون دعاء آخر بالسلام بعد الصلاة. 

والرسول عند أهل العلم: من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. 

وقد نبى و ب اقرا وأرسل بالمدثر. [محمد بن عثيمين]. 

وأصل (آل): أهل» أبدلت الهاء همزة» فتوالت همزتان» فقلبت الثانية منهما 
ألفاء ويصغر على أهيل أو أويل» ولا يستعمل إلا فيما شرف غالباء فلا يقال: آل 
الإسكاف وآل الحجام. 

والمراد بالصحب أصحابه علا وهم كل من لقيه حال حياته مؤمناء ومات 
على ذلك 

والسلام: اسم مصدر من سلم تسليما عليه؛ بمعنى طلب له السلامة من كل 
مكروه» وهو اسم من أسمائه تعالى» ومعناه: البراءة والخلاص من النقائص 


والعيوب» أو الذي يسلم على عباده المؤمنين في الآخرة. [محمد هراس]. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
وأما (النبي) فهو من النبوة وهي المنزلة» هذا من حيث اللغة» وفي بعض 
القراءات السبعية المتواترة #التَّىء# و «النَبوءة4. وهي من الإنباء وهو الإعلام 
بالوحي. 
وأما بالمعنى أي في الاصطلاح فهناك فرق بينهما: 


فالنبي: هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه» أو أمر بتبليغه إلى 0 


وأما الرسول: فهو من أوحي إليه بكتاب أو بشرع وأمر بتبليغه إلى قوم 
وعلى هذا يصح الكلية التي يعبر بها العلماء أن: (كل نبي رسول وليس كل 
رسول نبياً). [صالح آل الشيخ]. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


ا 


كا بعد فَهَذَا اعيقاد الفزقةٍ النَاجيةِ الْمنْصُورَةٍ إِلَى قيام السَاعَة أَهْل الس 


وَالْجَمَاعَة. 


(أما بعد): هذه الكلمة يؤتى ہا عند الانتقال من أسلوب إلى أسلوب» 
والمعنى: أمّا بعد ما تقدم» من حمد الله والثناء عليه والصلاة على رسوله ا 
وأقرب الأقوال فيمن قال هذه الكلمة أولاً: داود عليه السلام» وقيل: إنها فصل 
الخطاب الذي أعطيه. والصحيح خلافه» وأن فصل الخطاب الذي أعطيه عليه 
السلام هو الفصل بين الحق والباطل. 

(فهذا) الإشارة إلى ما في هذه العقيدة الجليلة. 

(اعتقاد): الاعتقاد: مصدر اعتقد. والاعتقاد من العقد. مأخوذ من عقد 
الأصابع على ما تشد عليه» وهو يطلق على التصديق مطلقاء وعلى ما يعتقد من 
الأمور الدينية مما يشد عليه ويعتقد» وتعيه وتمسكه القلوب» وسمي الاعتقاد 
اعتقادًا؛ لن القلوب تعقد عليه وتدين به وتلزمه» واعتقاد الشيء قبل عَمَلِه 


والغالب أن من اعتقد بقلبه عمله. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


(الفرقة الناجية) عند هلاك الفرق والآمم» كما أخبر النبي بي أن أمته «استفترق 
عا الاك والتوير ررق ذلها ٠ Ea N‏ وني رواية: 
«ما أنَا عليه الَو وَأُضْحَابِي)”. 

وبعض أهل العلم ذكر الثلاث والسبعين فرقة باجتهاده» لكن هذا من الإخبار 
بالغيب» وإن كان الكل مبتدعة لا شكء لكن التعيين ليس فيه نص» وإن كانت 
أصول البدع ترجع إلى الخمس التي وجدت في زمن السلف: الجهميةء 
والمرجئة» والخوارج» والرافضة» والقدرية. 

وهذا الحديث لا يدل على أن هذه الأمة أشر من غيرها من الآمم» كالنصارى 
واليهود. بل فيه بيان أن ما يوجد من الافتراق في تلك الأمم» يوجد في هذه الأمة 
مثله في الافتراق وأكثر. 

«فهذا» المذكور في هذا الكتاب» واعتقاد الفرقة الواحدة الناجية من بين الفرق 
كلها (المنصورة إلى قيام الساعة) كما جاء في الحديث: «لا تَرَالُ طَائفة ِن متي 


ان جح 2 5 4 ا 0 


ائم بار الله لا يَضُرُّهُمْ مَنْ حَذَلَهُمْ وَلَا مَنْ حَالَفَهُمْ حتى تقوم السَاعَة . 


.)٤۹۹٩۷( وأبو داود‎ ,.)١591/94( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)٤٤٤( والحاكم‎ »)١5555( أخرجه الترمذي (35751).» والطبراني‎ )۲( 


(٠')أخرجه‏ البخاري (۷۱)» ومسلم (۱۹۲۳). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
(أهل السنة والجماعة) هذا من ألقاب أهل الحق» وهذا اللقب ليس من ألقاب 
آهل الطرق لما كانوا يُؤثْرون السنة على غيرها من الطرق. [محمد بن إبراهيم]. 
(أما بعد): (أما) هذه نائبة عن اسم شرط وفعله» التقدير: مهما يكن من شيء. 
قال ابن مالك: 

أما كمهما يك من شيء وفا لتلو تلوها وجوب آلا 
فقولهم: أما بعد: التقدير: مهما يكن من شيء بعد هذاء فهذا. 
وعليه» فالفاء هنا رابطة للجواب والجملة بعدها في محل جزم جواب الشرط»ء 
ويحتمل عندي أن تكون: (أما بعد» فهذا)» أي أن (أما) حرف شرط وتفصيل أو 
حرف شرط فقط مجرد عن التفصيل» والتقدير: أما بعد ذكر هذاء فأنا أذكر كذا 
وكذا. ولا حاجة أن نقدر فعل شرطء ونقول: إن (أما) حرف ناب مناب الجملة. 
(فهذا اعتقاد): (فهذا): الإشارة لابد أن تكون إلى شيء موجود. أنا عندما 
أقول: هذاء فأنا أشير إلى شيء محسوس ظاهرء وهنا المؤلف كتب الخطبة قبل 
الكتاب وقبل أن يبرز الكتاب لعالم الشاهد» فكيف ذلك؟! 
أقول: إن العلماء يقولون: إن كان المؤلف كتب الكتاب ثم كتب المقدمة 
والخطبة» فالمشار إليه موجود ومحسوس» ولا فيه إشكال» وإن لم يكن كتبه. 
فإن المؤلف يشير إلى ما قام في ذهنه عن المعاني التي سيكتبها في هذا الكتاب» 
وعندي فيه وجه ثالث» وهو أن المؤلف قال هذا باعتبار حال المخاطب» 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
والمخاطب لم يخاطب بذلك إلا بعد أن برز الكتاب وصدرهء فكأنه يقول: (فهذا 
الذي بين يديك كذا وكذا). هذه إذن ثلاثة أوجه. (اعتقاد): افتعال من العقد وهو 
الربط والشد هذا من حيث التصريف اللغوي. 

وأما في الاصطلاح عندهم» فهو: حكم الذهن الجازم. يقال: اعتقدت كذاء 
يعنى: جزمت به في قلبي» فهو حكم الذهن الجازم» فإن طابق الواقع» فصحيح. 
وإن خالف الواقع» ففاسدء فاعتقادنا أن الله إله واحد صحيح» واعتقاد النصارى 
أن الله ثالث ثلاثة باطل» لانه مخالف للواقع ووجه ارتباطه بالمعنى اللغوي 
ظاهر» لأن هذا الذي حكم في قلبه على شيء ما كأنه عقده عليه وشده عليه 
و(الفرقة) بكسر الفاء» بمعنى: الطائفة» قال الله تعالى: فَلَولَا نَمَرَ مِن كَل فِرْقَةٍ 
منْهُمَ طَآيِفَةُ4 [التوبة: 177]» وأما الفرقة بالضمء فهي مأخوذة من الافتراق. 
و(الناجية): اسم فاعل من نجاء إذا سلم» ناجية في الدنيا من البدع سالمة منها 
وناجية في الآخرة من النار. 

ووجه ذلك أن النبي كَل قال: ١وَسَتَفْتَرقُ‏ هَذِ الام ة عَلَى ناث وَسَبْعِينَ فر 
لها في النار لا وَاحِدَةٌ)» قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: «مَنْ گان عَلَى ما أن 


o7‏ ر 0ے 
عليه وَاصحابى)”. 


.)٤٤٤( والحاكم‎ »)١5555( والطبراني‎ »)۲۹٤١( أخرجه الترمذي‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
هذا الحديث يبين لنا معنى (الناجية)» فمن كان على مثل ما عليه النبي كلا 
وأصحابه» فهو ناج من البدع. وگل في التار إلا وَاحِدَةً): إذا هي ناجية من 
النار» فالنجاة هنا من البدع في الدنياء ومن النار في الآخرة. 

(المنصورة إلى قيام الساعة) عبر المؤلف بذلك موافقة للحديث» حيث قال 
ا يلِةِ: دلا تَرَالُ طَائِفَة مِنْ متي عل ال ظاهِرِينَ»)”, والظهور الانتصارء 
لقولة تخالن؟ ادنا الديق: مئر كل درف فأضيخوا وري 4 (اتيفت 
٤‏ والذي ينصرها هو الله وملائكته والمؤمنون» فهي منصورة إلى قيام 
الساعة» منصورة من الرب عز وجل» ومن الملائكة» ومن عباده المؤمنين» حتى 
قد ينصر الإنسان من الجن» ينصره الجن ويرهبون عدوه. 

(إلى قيام الساعة) أي: إلى يوم القيامة» فهي منصورة إلى قيام الساعة. 

وهنا يرد إشكال» وهو أن الرسول 4 أخبر بأن الساعة تقوم على شرار 
الخلق”» وأنه لا تقوم حتى لا يقال: الله الله" فكيف تجمع بين هذا وبين قوله: 
(إلى قيام الساعة)؟! 


.)۱۹۹۲۰( وأحمد‎ »)۲٤۸٤( أخرجه ابو داود‎ )١( 
.)١975( قال رسول الله کی «لا تَقُومُ السَاعَة ٍلا عَلَى شِرار الْخَلْقَ). أخرجه مسلم‎ )۲( 
.)١54( قال رسول الله بل ١لا تقوم السَاعَة حَتّى لا يُقَالَ في الأَرْض الله الله». أخرجه مسلم‎ )۳( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


والجواب: أن يقال: إن المراد: إلى قرب قيام الساعةء لقوله في الحديث: «حَتّى 
0 تي أَمْرٌ الله 1 لله»» أو: إلى قيام الساعة» أي : ساعتهم» وهو موتهم» لآن من مات فقد 
قامت ت قيا مته» لكن الأول أقرب» فهم منصورون إلى قرب قيام الساعة» وإنما 
لجأنا إلى هذا التأويل لدليل» والتأويل بدليل جائز» لأن الكل من عند الله. 
(أهل السنة والجماعة): أضافهم إلى السنة لأنهم مک ن ا وا اغ 
لأهم مجتمعون عليها. فإن قلت: كيف يقول: (أهل السنة والجماعة)ء لأنهم 
فالجواب: أن الأصل أن كلمة الجماعة بمعنى الاجتماع» فهي اسم مصدرء 
هذا في الأصلء ثم نقلت من هذا الأصل إلى القوم المجتمعين» وعليه» فيكون 
معنى أهل السنة والجماعة» أي: أهل السنة والاجتماع» سموا أهل السنةء لآ 
متمسكون اء لأنهم مجتمعون عليها. 

ولهذا لم تفترق هذه الفرقة كما افترق أهلا لبدع» نجد أهل البدع» كالجهمية 
متفرقين» والمعتزلة متفرقين» والروافض متفرقين» وغيرهم من أهل التعطيل 
متفرقين» لكن هذه الفرقة مجتمعة على الحق» وإن كان قد يحصل بينهم خلاف. 
لكنه خلاف لا يضرء وهو خلاف لا يضلل أحدهم الآخر به» أي: أن صدورهم 
تتسع له» وإلاء فقد اختلفوا في أشياء مما يتعلق بالعقيدة» مثل: هل رأى النبي ياء 
ربه بعينه أم لم يره؟ ومثله: هل عذاب القبر على البدن والرواح أو الروح فقط؟ 
ومثل بعض الأمور يختلفون فيهاء لكنها مسائل تعد فرعية بالنسبة للأصول» 


نهم 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


وليست من الأصول. ثم هم مع ذلك إذا اختلفواء لا يضلل بعضهم بعضاًء 
بخلاف أهل البدع. إذن فهم مجتمعون على السنة» فهم أهل السنة والجماعة. 
وعلم من كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يدخل فيهم من خالفهم في طريقتهم» 
فالأشاعرة مثلا والماتريدية لا يعدون من أهل السنة والجماعة في هذا الباب» 
لآهم مخالفون لما كان عليه النبي ئ4 وأصحابه في إجراء صفات الله سبحانه 
وتعالى على حقيقتهاء ولهذا يخطئ من يقول: إن أهل السنة والجماعة ثلاثة: 
سلفيون» وأشعريونء وماتريديون» فهذا خطأء نقول: كيف يمكن الجميع آهل 
سنة وهم مختلفون؟! فماذا بعد الحق إلا الضلال؟! وكيف يكونون أهل سنة 
وكل واحد يرد على الآخر؟! هذا لا يمكن» إلا إذا أمكن الجمع بين الضدين» 
فنعم» وإلا فلا شك أن أحدهم وحده هو صاحب السنة» فمن هو؟ الأشعرية 
أم الماتريدية» أم السلفية؟ نقول: من وافق السنة» فهو صاحب السنة ومن خالف 
السنة» فليس صاحب سنة» فنحن نقول: السلف هم أهل السنة والجماعة» ولا 
يصدق الوصف على غيرهم أبداً والكلمات تعتبر معانيها لننظر كيف نسمى من 
خالف السنة أهل سنة؟ لا يمكن وكيف يمكن أن نقول عن ثلاث طوائف 
مختلفة: إنهم مجتمعون؟ فأين الاجتماع؟ فأهل السنة والجماعة هم السلف 
معتقداًء حتى المتأخر إلى يوم القيامة إذا كان على طريقة النبي ئة وأصحابه. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
والمقصود بالاعتقاد: هو حكم الذهن الجازم» وقد يكون حكما عقلياء وقد 
يكون حکما حسياء وقد يكون حكم إيماني] وهو المراد ها هنا. 

فحكم الذهن الجازم عقليا: أن الواحد نصف الاثنين» هذا حكم عقلي جازم. 
والحكم الحسي: كأن تنظر إلى السماء فتقول: السماء فوقناء هذا حسي. 
والحكم الإيماني: كأن تقول: الله ربناء محمد نبيناء القرآن كتابناء الإسلام دينناء 
أن الله يبعث من في القبور» وهذا هو المراد في قوله: فهذا اعتقاد الفرقة الناجية 
المنصورة. 

وهل القلب له حكم؟ نعم القلب له حكم؛ لأن القلب هو موضع العلم» وهو 
موضع الاعتقاد» والعقل إنما هو آلة له؛ ولهذا قال ربنا سبحانه وتعالى: لهم 
و بها [الأعراف: 174]» لم يقل: لهم عقول» وقال: طفَإِنَّهَا لا 
EE AE‏ ال فى آلصدُور4 [الحج: ١٤]ء‏ فالقلب 
هو موضع الاعتقاد. والعقل إنما هو بمنزلة الآداة والآلة. [أحمد القاضي]. 
و(أهل السنة) أهل بالكسر على أنه بدل من الفرقة» ويجوز الرفع على أنه خبر 
لمبتداً محذوف تقديره (هم). والسنة: هي الطريقة التي كان عليها رسول الله 
يلد من أقواله وأفعاله وتقريراته. وسموا آهل السنة لانتساءهم لسنة الرسول يا 


دون غيرها من المقالات والمذاهب» بخلاف أهل البدع فإنهم ينسبون إلى 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
بدعهم وضلهالاتهم كالقدرية والمرجئة» وتارة ينسبون إلى إمامهم كالجهمية. 
وتارة ينسبون إلى أفعالهم القبيحة كالرافضة والخوارج. 

(والجماعة) لغة: الفرقة المجتمعة من الناس. والمراد بهم هنا الذين اجتمعوا 
على الحق الثابت بالكتاب والسنة وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان ولو 
كانوا قلة» كما قال ابن مسعود د : الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك 
فإنك أنت الجماعة حينئذ. [صالح الفوزان]. 

النبي ئة بِيّن أن أمته ستفترق» وهذا متواترٌ عن الرسول جي تلقته الأمة - 
أعني: آهل السنة والجماعة- بالقبول» ولم ينازع فيه أحد من أئمة الحديث. فإنه 
تواتر عن النبي يكل من رواية جماعة من الصحابة: «لا َرَالُ طَائفَةٌ مِنْ اميه عَلَى 
احق لا يَضُرُّهُمْ مَنْ حَذَّلَهُمْ ولا مَنْ حَالَمَهُمْ حَنَّى تقوم السَاعة '» وفي وجه: 
«حَتى يَأَِْهُمْ أَمْرٌ اللو”". هذا الحديث المتواتر عن النبي َكل المتلقى بالقبول 
بد عل أن ؛ ثمة انا فا سسعدتة: 

يض ا ل «تَمْرْقٌ مَارِقَةٌ 
عَلَى جين فَرْقَةِ مِنَ ا وى الطَئِمَتينِ بِالْحَق)". 

فمثل هذا النص وما في معناه يدل على أن ثمة ثمة افتراقا. 


.)٠١۳۷( ومسلم‎ »)۳٤٤۲( الرواية الأولى أخرجها مسلم (۱۹۲۳)» والثانية أخرجها البخاري‎ )١( 
.)٠١505( أخرجه مسلم‎ )۲( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
أيضا الاختلاف والافتراق من جهة الوقوع لا أحد ينكره» فإن الأمة وقع فيها 
افتراق واختلفت» وصار فيها طوائف متحيزة لمذاهبها وأصولهاء فمثل هذا مما 
لا ينبغي إنكاره أو التكلف في إنكاره. 

وقد جاء عن النبي بيه فيما رواه آهل السنن وغيرهم من حديث أبي هريرة 
وأنس ك أنه ي قال: «افْتَرَقَتِ الْيَهُودُ عَلَى إِحْدَى أو بين وَسَبْعِينَ فرق 
وَتمَرّّتِ النَصَارَى عَلَى إخدَى أو يتين وَسَبْعِينَ فرق وَتفْيرِقُ مي عَلَى تلا 
وَسَبْعِينَ فِرْقَة". وهذا الحديث لا يختص وحده بذكر مسألة الافتراق في هذه 
الأمة» وقد أخرت ذكره؛ لآن فيه طعناً من جهة صحته. 

لكن من أراد أن يرفع هذا الافتراق» ويقول أنه لا وجود له» وأن الأصول 
السلفية وغير السلفية لا فرق بينهاء وإنما هذا اجتهاد للمحدثين» وهذا اجتهاد 
لبعض النظار» وهلم جراء ويدفع ذلك بأن الحديث المروي في الافتراق ضعيف 
فقد جاء أمراً متكلفاً وارتكب شططا؛ فإنه لو سلم جدلاً أن الحديث ضعيف - 
يس بين الصحة والثبوت» وإن كان الأظهر فيه أنه ثابت- فإن الحكم لا يختلف؛ 
لأن الحديث المتواتر بيّن أن الأمة سيقع فيها اختلاف» وأن طائفة منها ستختص 
بالصواب» وإن كان اختصاصها بالصواب لا يلزم منه أن سائر ما يقع لغيرها من 
الأقوال والأفعال يكون باطلاء بل يقع لهم قدر من الصواب إما مجملاً وإما 


.)۸۳۷۷( أخرجه أبو داود (55457) واللفظ له» والترمذي (75755). وأحمد‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
مفصلاًء ولكن الذي اقتدى بسنة النبي بيه على تفصيلها هم أصحاب هذه 
الطائفة الناجية المنصورة. 

وهذه الطائفة ليس لها اختصاص بزمانٍ أو مكان أو جهة علمية كالحديث أو 
الفقه أو نحوه» إنما جاء في خصائصها أا متبعة لكتاب الله سبحانه وتعالى ولسنة 
نبيه ية فكل من اعتبر هذين الأصلين ولم يخرج عنهما إلى غيرهماء ولم 
يتكلف إفساد شيء منهماء فإنه يكون منها؛ فإنه ليس هناك طائفة من طوائف أهل 
القبلة الخارجة عن السنة والجماعة تعتبر هذين الأصلين. 

ويقع عند بعض العلماء الكبار من المحققين المعاصرين أنهم يضيفون عبارة: 
(فهم السلف الصالح)» وهذه الإضافة إضافة حسنة في الجملة -ليس المقصود 
الاعتراض عليها- لكنها ليست شرط] لابد من ذكره. 

فإذا قيل: إن الطائفة الناجية المنصورة إنما هي معتبرة بالكتاب والسنة لكان 
هذا كافي. وقد يقول قائل: إن كثيراً من الفرق الإسلامية تقول: إنها على الكتاب 
والسنة» ولكن لا أحد منها يقول: إنه على فهم السلف. 

فأقول: إن الاستقراء الدقيق لسائر هذه الطوائف بلا استثناء يُعلم به أنه ليس 
هناك طائفة تعتبر أقوالها بالكتاب والسنة وحدهما؛ إنما يقع أحد أمرين: إما أن 
هذه الطائفة تجعل مع الكتاب والسنة أصولاً في الاستدلال» وهذا وقعت فيه 


جمهور الطوائف المخالفة للسنة والجماعة» وإما -وهو حال معتقدي 
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المخالفين من الطوائف- أنهم لم يدخلوا أصولاً في الاستدلال إلا أنهم لا 
يعتبرون دلالة الكتاب والسنة على الإطلاق» كقولهم: أن خبر الآحاد لا يحتج 
به في الاعتقاد. 

قد يقول قائل: إن التفسير لهذا الكلام حقيقته فهم السلف الصالح» فنقول: 
نعم» ومن هنا نقول: إن من أضاف هذا القيد فقد أضاف كلام حسناء وكأنه - 
بحسب الحدود المعروفة في المنطق- فيد بياني؛ وذلك لأن إجماع السلف 
الصالح لا يخرج عن الكتاب والسنة» فإذا قلت: إن معتبر هذه الطائفة هو 
الكتاب والسنة فقد أصبتء وإذا قلت: إن معتبرها الكتاب والسنة والإجماع فقد 


ع 
وى 


أصبت. 
وقد ورد هذا التنوع في كلام السلف من الصحابة والآئمة» فإننا نجد أنهم 
يذكرون الكتاب والسنة تارة» وتارة يذكرون الكتاب والسنة والهدي أو 
الإجماعء أو ما إلى ذلك من الأحرف المعبرة عن هذا المعنى الفاضل. 

وهذه الطائفة مختصة بهذا الأمرء وهو آنا معتبرة بدليل الكتاب والسنة» وهي 
الطائفة الناجية -أي: من عذاب الله سبحانه وتعالى- وهي المنصورة» وكأن لفظ 
النجاة -والله أعلم- إشارة إلى نجاتها في الآخرة» ولفظ النصر إشارة إلى حالها 
في الدنياء وكأن هذا هو موجب هذا التعبير وهذا التعبير» وليس هناك اختصاص 
لهذه الفرقة الناجية عن الطائفة المنصورة أو عكسه. [يوسف الغفيص]. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
والاعتقاد: ما يُعقد عليه القلب أو ما يعقد القلب عليه من الأمور التي تعتقد. 
وأصلها: من العلم الجازم؛ لأن الاعتقاد فيه جزمٌ عنه العلم» فإذا علمت شيعا 
وخا مت بةضواة ا 

وخص هذا الاسم (الاعتقاد) بشرح أركان الإيمان الستة: 

الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله الإيمان باليوم الآخر وبالقدر خيره وشره 
من الله تعالى. وما أضيف إلى ذلك من المسائل التي تميز بها أهل الاعتقاد الحق 
- في أسماء الله وصفاته وفي أركان الإيمان الستة - ما تميز مها أهل السنة 
والجماعة عما سواهم من المبتدعة والزائغين من أهل الفرق المختلفة. من 
مثل: الكلام في مسائل الإمامة والصحابة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
والأخلاق ونحو ذلك. 

(فهذا اعتقاد الفرقة الناجية): الفرقة هي الطائفة من الناس. والطائفة من أي 
شيء يقال: فرقة من الطير. كما جاء في الحديث الصحيح: اتَعَلمُوا الََْرَة وَآلَ 
عِدْرَانَه تَعلَّمُوا الزَهْرَاويْنِ فَإِنّهُمَا يَأِيانِ يوم الْقِيَامَةِ كَنّهُمَاعَمَامتَانِ - أَوْ عَيايتانِ 
- أو كَأَنّهُمَا فرقَانِ مِنْ َير صَوَّافٍ تَحَاجَانِ عَنْ صَاحِبِهمًا"”". يعني طائفتان من 


ص ر 


طير صواف. وهذا كما قال جل وعلا: ظفَكَانَ کل فرق كَالطّوْدٍ 


(۱) أخرجه مسلم (5 86). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
َلْعَظِيم4 [الشعراء: *5]. وقال: فلولا تََرَ ِن كل فِرْقَةِ مّنْهُمْ طَآيفَةٌ لِيتفَقَهُوا 
فى ألدِين» [التوبة: .]٠١١‏ فإذن الفرقة: الطائفة. 

والفرقة الناجية سميت فرقة لأا ناجية» مقابلة بالفرق الأخرى. 

ولم يرد - فيما أعلم - هذا النص: (الفرقة الناجية) في الحديث. 

لكن العلماء أخذوه مما في حديث معاوية وغيره في حديث الافتراق المشهور: 
أن النبي ئ4 قال: «افتَرَتٍ الْيَهُودُ عَلَى إِحْدَى أو ثُنتيْن وَسَبْعِينَ فزْقَةه وَتَمَوَقَّتِ 
النَصَارَى عَلَى إِخدَی أو : تين وَسَبْعِينَ فِْقَة وتفترق مي عَلَى ثلاث وَسَبْعِينَ 
رقف كلها في انار إل اده وهي الْجَمَاعَة*. 

فيفهم من هذا الحديث أن هذه الفرقة وهي الجماعة هي الفرقة الناجية وغيرها 
من الفرق فرق هالكة. ولهذا قال أهل العلم في وصف من اعتقد الاعتقاد الحق 
وكان مع الجماعة أنه من الفرقة الناجية» ووصفها بأنها ناجية يعني أنها ناجية من 
النار وهي ناجية في الدنيا من عقاب الله جل وعلا ومن أنواع عقوباته وسخطه 
وناجية في الآخرة من النار. 

لقوله يكلِِ: كلها في النَار إلا وَاحِدَ وَهِيَ الْجَمَاعَةُ فكل الفرق متوعدة 
بالهلاك وأما هذه الفرقة فهي الناجية» فإذن (الناجية) الأكثر أنه من صفات 


الآخرة» يعنى ناجية فى الآخرة. 


.)۸۳۷۷( وأحمد‎ ,.)7555٠0( أخرجه أبو داود (59157 5).» والترمذي‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


وأما صفتها في الدنيا: فهي أنها منصورة. والفرقة الناجية والطائفة المنصورة 
بمعنىّ واحد» ولكن وصفها بأنها ناجية باعتبار الآخرة وفي ذلك أيضاً نجاة في 
الدنياء ووصفها بأنها منصورة باعتبار الدنياء وهذا لأجل ما جاء في الأحاديث 
الكثيزة: النبي يك قال: «لا تَرَالُ طَايَْةٌ مِنْ أمتِ ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَنٌّ لا يَضُدّهُْ 
من حَدَلَهُمْ حَتَّى يَأ أَمْرُ اش وَهُمْ كَذَلِكَ»”. فهم ظاهرون ومنصورونء 
ينصرهم الله جل وعلا على من عداهم إما بالحجة وإما بالسنان» وهذا لا يخلو 
منه أهل السنة والجماعة. 

قال الإمام أحمد وغيره - في تحديد من هي الفرقة الناجية المنصورة -: إن لم 
يكونوا آهل الحديث فلا أدري من هم. وذلك أن آهل الحديث زمن الإمام أحمد 
كانوا هم القائمين بنصرة الدين والمنافحة عن الاعتقاد الصحيح والرد على 
المخالفين من أهل البدع الذين أدخلوا في الإسلام ما ليس منه الذين راموا 
تحريف الكلم عن مواضعه. 

وقال البخاري رحمه الله: هم أهل العلم» وإليه مال الترمذي في جامعه وغيره» 
فالفرقة الناجية المنصورة هم آهل الحديث» كما عليه أكثر أهل العلم» وهم هل 
العلم» وهم الذين اعتقدوا الاعتقاد الحق. 


(۱) أخرجه مسلم (1970). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


فمن اعتقد الاعتقاد الحق فهو ناج بوعد الله جل وعلا له ووعد الرسول بيا له 
في الآخرة» وهو منصورٌ في الدنيا ومنصورٌ في الآخرة» كما قال تعالى: نّا لَتَنصرٌ 
N E‏ وَيَومَ فوم آلأَمْهدُ4 [غافر: .]5١‏ 

فهم منصورون في الدنيا ومنصورون في الآخرة» فإذن هذا النعت الذي عبر به 
شيخ الإسلام رحمه الله ينبئ عما كان كالإجماع عند أهل السنة والجماعة وعند 
أهل الحديث وعند أئمة الإسلام أن الفرقة الناجية والطائفة المنصورة كلها تدل 
على طائفة واحدة وعلى فرقة واحدة: وهم الذين اعتقدوا الاعتقاد الحق 
وساروا على نهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. 

وقد عَقِدَ لشيخ الإسلام مجلس محاكمة على هذه العقيدة لما ألفهاء وقيل له: 
إنك تقول في هذا الاعتقاد: (فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام 
الساعة) فهل معنى ذلك: أنك تقول: إن من لم يعتقد هذا الاعتقاد فليس بناج 
ون الثار كففال وعد لالم آنل وذ وله EEE a‏ 
الفرقة الناجية المنصورة)» فمن اعتقد هذا الاعتقاد كان موعوداً بالنجاة» ومن 
لم يعتقد هذا الاعتقاد لم يكن موعوداً بالنجاة وكان متوعداً بالعذاب» وقد ينجو 
بأسباب منها: صدق المقام في الإسلام وكثرة الحسنات الماحية بالجهاد في 
نصرة الإسلام عند من عنده نوع مخالفة لهذا الاعتقاد» كما هو عند طائفة من 


أهل العلم. فإنه قد يكون عندهم حسنات ماحية من صدق المقام في نصرة 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
الإسلام ما يكفر الله جل وعلا به عنهم المعصية والكبيرة التي عملوها وهي 
بسوء الذي اعتقدوه ولم يعتقدوا ما كان عليه أهل السنة والجماعة. 
(المنصورة إلى قيام الساعة): والمراد بها: قيام ساعتهم» يعني ساعة المؤمنين» 
ساعة الطائفة المنصورة» وقيام ساعتهم يكون قبل طلوع الشمس من مغربها 
ل ل 
الحددق: ١نم‏ يبْحَتْ تُ الله ریا طَيّبَك فَتَوَفَى کل من في لبه مثّْقال حَبّةِ رل ِن 
إيمانء فيَبْقَى مَن لا خير فيه0”". 

قوله: (أهل السنة والجماعة): أي أنهم أصحاب السنة الذين لزموها باعتقادهم 
ولزموها في أقوالهم وأعمالهم» يعني في الجملة» وتركوا غير ما دلت عليه السنة. 
والسنة: هي الطريقة يقة التي كان عليها رسول الله بي وأصحابه المنتخبون الخيرة 
ومن سار على نهجهم. والسنة عند أهل الأصول: هي ما أضيف إلى النبي كَل 
من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. 

والمراد هنا: ما كان عليه النبي ية من الأقوال والأعمال والتقريرات. 

و (أهل السنة): يطلق باعتبارين: 


١‏ - فتارة يطلق ويراد به: من خالف الشيعة والرافضة وما تفرع من ذلك. 


(۱) أخرجه مسلم (۲۹۰۷). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
ويدخل في هذا الإطلاق آهل الحديث والأشاعرة والماتريدية ويدخل فيه كل 

من خالف الرافضة. فيدخل في (أهل السنة) الذين عندهم نوع احتجاج 

بالحديث. فيخرج الرافضة والشيعة والخوارج والمعتزلة ونحو ذلك. 

هذا باعتبار المقابلة فيقال: السنة والشيعة» وأهل السنة وأهل التشيع. 

ثم يطلق باعتبار آخر: 

١‏ - أنهم أهل إتباع النبي جي في الأقوال والأفعال والتقريرات» الذين لا 
يقدمون شيئاً من العقول على سنة النبي كَلِةٍ سواءٌ في الأخبار أو في الأحكام أو 
في السلوك والأخلاق. 

وهذا هو الذي يُعْنى به هذه الطائفة. وهم طائفة أهل الأثر طائفة أهل السنة 
والجماعة طائفة أهل الحديث الذين تميزوا بهذا الاعتقاد. الذين هم الفرقة 
الناجية والطائفة المنصورة إلى قيام الساعة. 

وأما قوله: (والجماعة): فإن هذا اللفظ استعمله طائفة من أهل السنة 
المتقدمين من طبقة مشايخ أحمد وطبقة الإمام أحمد ومن بعدهم. 

وقد جاء في الأحاديث الصحيحة أن النبي جي استعمل لفظ الجماعة. 

فمنها: أنه ذكر أن الفرقة الناجية في حديث الافتراق المشهور حيث قال - بعدما 
ساق الافتراق - قال: 56 في التار إل وَاحَدَةٌ وهي ا 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 

وق اغ لخر ا ی ا | 060131 8را من خی با لوسر الله فال 
مَنْ گان عَلَى ثل ا رشقي قدا التلفظ := لفظ (الجماعة) قد 
جاء الحث بالتمسك به. بالتمسك بالجماعة ولزوم الجماعة في أحاديث كثيرة» 
والآيات التي فيها النهي عن التفرق فيها الأمر بلزوم الجماعة بالمفهوم. 

وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي ا ا وَالْمَرْقَهُ 
عَذَابٌ)". والنصوص في ذكر الجماعة كثيرة وبالحث عليها والحض على 
لزومها والتحذير من مخالفة الجماعة. 

وقد اختلف أهل العلم من المتقدمين في معنى (الجماعة) وفي تفسير 
(الجماعة): 

١‏ - ففسرها طائفة: بأن (الجماعة): هي السواد الأعظم. وهذا التفسير منقولٌ 
عن ابن مسعود الهذلي الصحابي المعروف ي وعن أبي مسعود الأنصاري 
البدري ي . ساق ذلك عنهما جمع منهم : اللالكائي في كتابه (شرح اعتقاد أهل 
السنة والجماعة). قال: إن الجماعة هي السواد الأعظم. وقد جاء 2 بعض 
الأحاديث - وفي إسنادها من لا يحتج به - أنه قال ا: اعَلَيْكَمْ ِالسَّوَادٍ 
الأَعْظما”. فأخذوا أن الجماعة هي السواد الأعظم. ويعنون ب (السواد 
)١(‏ أخرجه الترمذي (۲۸۳۲). 


(۲) أخرجه أحمد »)۱۸٤۷۲(‏ وابن ابي عاصم في السنة (۹۳)ء والقضاعي في مسند الشهاب .)٠١(‏ 


(۳) أخرجه ابن ماجه »)7940٠(‏ وعبد بن حميد (۱۲۱۸)» وابن أبي عاصم في السنة .)۸٤(‏ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


الأعظم): النيواه الأعظم في وقتهما. وذلك أنه في وقت ابن مسعود ص في 
أواخره بدأ ظهور الذين يقومون على عثمان ذَكَتَهُ من الخوارج ومن شاببهم. 
وحثوا على لزوم السواد الأعظم. وهو سواد عامة صحابة رسول الله وَل. 

۲ - وفسر طائفة (الجماعة) - وهذا هو التفسير الثاني -: بأن (الجماعة) هم 
جماعة أهل العلم والسنة والآثر والحديث. سواء كانوا من أهل الحديث تعلما 
وتعليماً. أو كانوا من أهل الفقه تعلماً أو تعليماً. أو كانوا من أهل اللغة تعلما 
وتعليم. هذا القول هو مجموع أقوال عددٍ من الأئمة. 

حيث قالوا: إن (الجماعة) وإن (الفرقة الناجية) هم أهل الحديث. كما ذكر 
ذلك الإمام أحمد في قوله: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. وذكر 
ذلك أيضاً عبد الله بن المبارك ويزيد بن هارون وجماعة من آهل العلم. 

وقال آخرون: هم أهل العلم. كما رواه البخاري. محصل هذا القول أن 
(الجماعة) هم أهل العلم وأهل الحديث وأهل الأثر. وساق تلك الأقوال 
الخطيب البغدادي في كتابه (شرف أصحاب الحديث بأسانيدها إلى من قالها). 
وهذا هق الذى اكير عك العلماءيل عد اماع أن المعني ب (الجماعة) وب 
(الفرقة الناجية) أنهم هم: أهل الحديث والآثر. يعني في زمن الإمام أحمد وما 
قاربه؛ لأنهم هم الذين نفوا عن دين الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين. وهم 
الذين نصروا السنة ونصروا العقيدة الحقة وردوا على من خالفها وأعلوا عليه 


النكير من كل جهة. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 

۳ - القول الثالث: أن (الجماعة): أصحاب رسول الله كَكلِلةِ. وهذا القول 
منسوبٌ إلى الخليفة عمر بن عبد العزيز الأموي رحمه الله رحمة واسعة. وهذا 
القول دليله واضح وهو: أن النبي بي قال في بعض ألفاظ حديث الافتراق: «(هي 
الْجَّمَاعَة)» وقال في ألفاظ أ هم من گان عَلَى مكل ما آنا عليه وَأَضْحَابِي). 
ومعنى ذلك: أن الجماعة هي الصحابة. 

5 - القول الرابع: وهو قول نذكره ولكن لا دليل عليه: أن (الجماعة) هم: أمة 
الإسلام بعامة» لكن هذا باطل» لأن هذا يناقض حديث الافتراق» فإن حديث 
الافتراق يبين أن أمة الإسلام - يعني أمة الإجابة - تفترق إلى ثلاث وسبعين 
فرقة» وعد (الجماعة) هي: أمة الإسلام» يناقض هذا الحديث مناقضة واضحة 


وى 


صريحة. 

ه - القول الأخير: أن (الجماعة) يراد مها: عصبة المؤمنين الذين يجتمعون 
على الإمام الحق فيدينون له بالسمع والطاعة ويعقدون له البيعة الشرعية. 
واختار هذا القول ابن جرير الطبري رحمه الله وجماعة كثيرون من أهل العلم. 
قالوا: لآنه بهذا يحصل الاجتماع والائتلاف إذا كان على إمام حق. إذا كان 
كذلك فهذه الأقوال كما ترى متباينة. 1 

ولكن في هذا القول وهو تحديد من هم أهل السنة والجماعة نحتاج إلى أن 
نعلم هذه الأوصاف التي ذكرت في هذه الأقوال. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
وتحقيق المقام: أن الأقوال الثلاثة الأول 

١‏ - وهي القول بأن (الجماعة) هم: السواد الأعظم. 

؟ - أو أن (الجماعة) هم: أهل العلم والحديث والأثر. 

۳ - أو أن (الجماعة) هم: صحابة رسول الله ياي 

هذه الأقوال متقاربة» وهي من اختلاف التنوع» فتحصل إذن أن هذه الأقوال 
الثلاثة ترجع إلى معنىّ واحد. وهو أن (أهل السنة والجماعة): هم: الذين تابعوا 
صحابة رسول الله ب4 وتابعوا أهل العلم والحديث والآثر في أمورهم. 

أما قول ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى فهذا صحيح» وهو أن (الجماعة): 
هم: عصبة المؤمنين الذين اجتمعوا على الإمام الحق» وتبيان ذلك أن 
(الجماعة) مقابلة ل (الفرقة) و (الافتراق) يقابله الاجتماع. 

والاجتماع على الآراء والأديان الأقوال في الدين وعلى الأحكام وعلى العقائد 
وعلى المنهج ونحو ذلك فهذا لا بد أن يكون له مرجع» ومرجعه - في فهم 
نصوص الكتاب والسنة - هم: صحابة رسول الله اة وبهذا يلتقي هذا الفهم 
مع أقوال أهل العلم الذين قالوا: إن (الجماعة) هم: صحابة رسول الله ياف 
وعلى هذا فالذين أخذوا بما قالته الصحابة وما بينته الصحابة من أحكام الشرع 
من الأحكام الخبرية - يعني من العقائد - فهو من الحق وهو الذي لم يكن مع 


الفرق التي فارقت الجماعةء وهؤلاء الذين هم مع صحابة رسول الله ج44 هم مع 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


السواد الأعظم قبل أن يفسد السواد الأعظمء ومعلومٌ أنه لا يحتج بالسواد 
الأعظم في كل حال» وإنما السواد الأعظم الذي يحتج به هو السواد الأعظم 
لصحابة رسول الله كا وهذه مسأل في غاية الأهمية» إذ الاحتجاج بالسواد 
الأعظم إنما يراد به: السواد الأعظم للمهتدين» وهم صحابة رسول الله كد ومن 
تابعهم في أمور الدين. فصار إذن هاهنا قولان رجعا إلى هذا المعنى. 

كذلك من قال: إن (الجماعة) هم: أهل العلم والحديث والاتروم سار على 
نهجهم من الفقهاء وأهل اللغة» هؤلاء إنما أخذوا بأقوال الصحابة د وساروا 
على ما قرروه» فإذن هم مع الجماعة قبل أن تفسد الجماعة ومع السواد الأعظم 
قبل أن يتفرق الناس عنه» لهذا جاء ما جاء في أن (الجماعة) ما كان على الحق 
وإن كنت وحدك. 

قال آهل العلم: إن (الجماعة): يعني التي من تمسك بها فهو على الجماعة 
ومن حاد عنها فهو من أهل الفرقة» قالوا: هم صحابة رسول الله لي وهذا ظاهرٌ 
كما ترى. [صالح آل الشيخ]. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


(وهو الإيمان بالله) يعنى: وبما وصف به نفسه في كتابه. 


(وملائكته) الكرام» بوجودهم وعددهم» إجمالاً في الإجمالي» وتفصيلا في 
التفصيلي. معنى إجمالاً: أنك تؤمن بهم جميعًا جميع ما جاء عن الله فيهم. 
والتفصيل: إذا بلغك تفصيلاً تسميته» وكذلك الرسل الذين جاء تسميتهم نؤمن 
بهم تفضيلا. 

(وكتبه) وكذلك الإيمان بكتبه. 

(ورسوله) وكذلك الإيمان برسله إجمالاً في الإجمالي» وتفصيلاً في التفصيلي. 

(والبعث بعد الموت) والجهلة يستبعدون إعادة أجزاء هذا البدن بعد بلائهاء 
فلذلك ذكر المصنف هذا اللفظ بدل (واليوم الآخر). فإن المنكرين لليوم الآخر 
لا ينكرون قدرة الله على خلق الأجسام» وإنزال المطر وغير ذلك. 

وحقيقة الإيمان بالبعث: أن يؤمن الإنسان ويُقِرٌ أن هذه الأجسام تعاد كما 


كانت» وترد إليها أرواحهاء وتنعم أو تعذب. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 

وقرر تعالى هذا الأصل بكمال علمه وكمال قدرته» ولهذا كان المعاد معلومًا 
بالعقل والشرع. 

(والإيمان بالقدر خيره وشره) كما في حديث جبريل» وهذا هو السادس من 
أركان الإيمان» فهذا الكتاب المؤلف معظمه في شرح هذه الأصول الستة» وإن 
كان قد ذكر أشياء غير ذلك» وقيل: إنها ترجع إلى ذلك. 

والدين ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان» فكل خصلة من خصال 
الإسلام داخلة في مسمى الإيمان» وكل خصلة من خصال الإيمان داخلة في 
مسمى الإسلام» ولكن إذا اقترنا فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة؛ لأنها أغلب 
عليه» وفسر الإيمان بالأعمال الباطنة. 

فالإسلام أغلب على الأعمال الظاهرة» والإيمان أغلب على الأعمال الباطنة, 
فهو أصدق في القلوب» وذلك أنه مشتق من الأمن والائتمان على الأمور الباطنة 
الخفية» فإن المُصدق أن المُخْبره وأصله التصديقء وفي الشرع: تصديق 
خاص. 

فهذه أصول الإيمان الستة التي عليها مبنى الإيمان» ويأتي تفصيلها فيما بعد. 
فإن المبتدعة صاروا شجًا في حلوق أهل السنة» وأهل الحق» وصنفوا وبدعوا 
وحبسواء فلذلك صنف أهل السنة في العقائد المصنفات» وبينوا خطأ وضلال 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
أهل البدع. والمصنف رحمه الله أطال فيما كثر فيه جدال آهل البدع» والذين لم 
ينازعوا فيه ذكر فيه كالإإشارة. [محمد بن إبراهيم |. 

وهذه العقيدة أصَّلها لنا النبي بيه في جواب جبريل حين سأل النبي كَكةِ: ما 
الإسلام؟ ما الإيمان؟ ما الإحسان؟ متى الساعة؟ فالإيمان ‏ قال له : «أَنْ تَؤْصِنَ 
بالله وَمَلائكته وَكُتْبِهِ وَرُسْلِهِ وَالِيَوْم الآخرء وَالقَدَرِ حير وَشَرُوا". 

(الإيمان بالله): الإيمان في اللغة: يقول كثير من الناس: إنه التصديق» فصدقت 
مدقن معناهما لغة واحد» وهذا القول لا يصح بل الإيمان في اللغة: الإقرار 
بالشيء عن تصديق به» بدليل أنك تقول: آمنت بكذا وأقررت بكذا وصدقت 
فلانا ولا تقول: آمنت فلانا. 

إذا فالآيمان يتضمن معنى زائداً على ميجرد التضديق؛ وهو الاقران والاعتراف 
المستلزم للقبول للأخبار والإذعان للأحكام هذا الإيمان» أما مجرد أن تؤمن 
بآن الله موجود» فهذا ليس بإيمان» حتى يكون هذا الإيمان مستلزما للقبول في 
الأخبار والإذعان في الأحكام, وإلا فليس إيمانا. 

والإيمان بالله يتضمن أربعة أمور: 

١‏ -الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى. 


١‏ - الإيمان بربوبيته» أي: الانفراد بالربوبية. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
- الإيمان بانفراده بالألوهية. 
5 - الإيمان بأسمائه وصفاته. 


لا يمكن أن يتحقق الإيمان إلا بذلك. فمن لم يؤمن بوجود الله» فليس بمؤمن. 
ومن آمن بوجود الله لا بانفراده بالربوبية» فليس بمؤمن» ومن آمن بالله وانفراده 
بالربوبية لا بانفراده بالألوهية» فليس بمؤمنء ومن آمن بالله وانفراده بالربوبية 
والألوهية لكن لم يؤمن بأسمائه وصفاته» فليس بمؤمن» وإن كان الأخير فيه من 
يسلب عنه الإيمان بالكلية وفيه من يسلب عنه كمال الإيمان. 

الإيمان بوجوده: إذا قال قائل: ما الدليل على وجود الله عز وجل؟ 

قلنا: الدليل على وجود الله: العقل» والحس» والشرع. ثلاثة كلها تدل على 
وجودالله» وإن شئت» فزد: الفطرة» فتكون الدلائل على وجود الله أربعة : العقل» 
والحس» والفطرة» والشرع. وأخرنا الشرع» لا لأنه لا يستحق التقديم» لكن لأننا 
نخاطب من لا يؤمن بالشرع. 

فأما دلالة العقل» فنقول: هل وجود هذه الكائنات بنفسهاء أو وجدت هكذا 
صدفة؟ فإن قلت: وجدت بنفسهاء فمستحيل عقلاً ما دامت هي معدومة؟ كيف 
تكون موجودة وهي معدومة؟! المعدوم ليس بشيء حتى يوجدء إذن لا يمكن 
أن توجد نفسها بنفسهاء وإن قلت: وجدت صدفة» فنقول: هذا يستحيل أيضاء 
فأنت أيها الجاحد» هل ما أنتج من الطائرات والصواريخ والسيارات والآلات 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
بأنواعهاء هل وجد هذا صدفة؟ ! فيقول: لا يمكن أن يكون» فكذلك هذه الأطيار 
والجبال والشمس والقمر والنجوم والشجر والجمر والرمال والبحار وغير 
ذلك لا يمكن أن توجد صدفة أبداً. 

ويقال: إن طائفة من السّمنية جاؤوا إلى أبي حنيفة رحمه الله» وهم من أهل 
الهندء فناظروه في إثبات الخالق عز وجل» وكان أبو حنيفة من أذكى العلماء 
فوعدهم أن يتوا بعد يوم أو يومين» فجاؤواء قالوا: ماذا قلت؟ قال: آنا أفكر في 
سفينة مملوءة من البضائع والأرزاق جاءت تشق عباب الماء حتى أرست في 
قالوا: تفكر بهذا؟! قال: نعم. قالوا: إذن ليس لك عقل! هل يُعقل أن سفينة تأي 
وتعقلون أن هذه السماوات وات والقمر والنجوم والجبال والشجر 
والدواب والناس كلها بدون صانع؟ فعرفوا أن الرجل خاطبهم بعقولهم» 
وقيل لأعرابي من البادية: بم عرفت ربك؟ فقال: الأثر يدل على المسيرء 
والبعرة تدل على البعير» فسماء ذات أبراج» وأرض ذات فجاج» وبحار ذات 


أمواج» ألا تدل على السميع البصير؟ ولهذا قال الله عز وجل: لآم خُلِقُواً مِنْ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


عير فَىْءٍ أَمْ هُمُ ألْكَلِقُونَ4 [الطور: ]. فحينئذ يكون العقل دالاً دلالة قطعية 
على وجود الله. 

وأما دلالة الحس على وجود الله» فإن الإنسان يدعو الله عز وجل» يقول: يا 
رب ويدعو بالشيء, ثم يستجاب له فيه» وهذه دلالة حسه» هو نفسه لم يدع إلا 
الله واستجاب الله له» رأى ذلك رأي العين. وكذلك نحن نسمع عمن سبق 
وعمن في عصرناء أن الله استجاب له. منها الأعرابي الذي دخل والرسول كَل 
يخطب الناس يوم الجمعة» قال: هلكت الأموال» وانقطعت السبل فادع الله 
يغيشنا قال أنس ؤَكَهُ: والله» ما في السماء من سحاب ولا قزعة (أي: قطعة 
سحاب) وما بيننا وبين سلع (جبل في المدينة تأي من جهته السحب) من بيت 
ولا دار» وبعد دعاء الرسول بيه فوراً خرجت سحابا مثل الترس» وارتفعت في 
السماء واتتشوت: ورغات وور فت ورل الط هما زل :الول الا 
والمطر يتحادر من لحيته 5 “ وهذا أمر واقع يدل على وجود الخالق دلالة 
عسية: وی اران كير من هدا مل وو رت إذ قاد راو ان ممق الط 
وان ا َلرَّحِينَ © فَأسْتَجَبَّا لر [الأنبياء: ]۸٤-۸۳‏ وغير ذلك من 
الآيانث: 


.)۸٩۷( أخرجه البخاري (۱۰۳۳)» ومسلم‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
وأما دلالة الفطرة؛ فإن كثيراً من الناس الذين لم تنحرف فطرهم يؤمنون بوجود 
الله حتى البهائم الغجم تؤمن بوجود الله» وقصة النملة التي رويت عن سليمان 
عليه الصلاة والسلام» خرج يستسقي» فوجد نملة مستلقية على ظهرها رافعة 
قوائمها نحو السماء تقول: اللهم آنا خلق من خلقك» فلا تمنع عنا سقياك. 
فقال: ارجعواء فقد سقيتم بدعوة غيركم”. فالفطر مجبولة على معرفة الله عز 
وجل وتوحيدة. وقد أشار الله تعالى إلى ذلك في قوله: «وَإِذْ أَخَدَّ رَيّكَ من بن 


د ا ° 


ادم من هرهم دُرَيَتَهُم وَأَمْهَدَهُمْ عل أَنفْسِهمْ الف بِرَبَكُمْ 5 قالوا 


ت 
ملعم 


شنت أن فووا اة إا كنا ع عَنْ هدا غَفِلِينَ © أو تَقُواوا انعا هذا 
َابَآوْنَا ِن قَبْلُ وکنا در 
على أن الإنسان مجبول بفطرته على شهادته بوجود الله وربوبيته وسواء أقلنا: 
إن الله استخرجهم من ظهر آدم واستشهدهم» أو قلنا: إن هذا هو ما ركب الله 
تعالى في فطرهم من الإقرار به» فإن الآية تدل على أن الإنسان يعرف ربه بفطرته. 


هذه أدلة أربعة تدل على وجود الله سبحانه وتعالى. 


6 
اعا* 


5و 


حا 


ص سے 
هه 


مِنْ بَعْدِِمُ 4 [الأعراف: »]۱۷۳-٠۷١‏ فهذه الآية تدل 


.)07777-3750 /۱( أخرجه الدارقطني (۲/ 57)؛ والحاكم‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
وأما دلالة الشرع» فلأن ما جاءت به الرسل من شرائع الله تعالى المتضمنة 
لجميع ما يصلح الخلق يدل على أن الذي أرسل بها رب رحيم حكيم, ولا سيما 
هذا القرآن المجيد الذي أعجز البشر والجن أن يأتوا بمثله. 

(وملائكته): الملائكة جمع: ملأك» وأصل ملأك: مآلك لأنه من الآلوكة, 
والألوكة في اللغة الرسالة» قال الله تعالى: «جَاعِلٍ الْمَلتيكةٍ رسلا أو 
.]١ OT‏ فالملائكة عالم غيبي» خلقهم الله عز وجل من نورء 
وجعلهم طائعين له متذللين له» ولكل منهم وظائف خصه الله بهاء ونعلم من 


أولاً: جبريل: موكل بالوحي» ينزل به من الله تعالى إلى الرسل. 

ثانيً: إسرافيل: موكل بنفخ الصور وهو أيضاً أحد حملة العرش. 

ثالثا: ميكائيل: موكل بالقطر والنبات. 

وهؤلاء الثلاثة كلهم موكلون بما فيه حياة» فجبريل موكل بالوحي وفيه حياة 
القلوب» وميكائيل بالقطر والنبات وفيه حياة الأرضء وإسرافيل بنفخ الصور 
وفيه حياة اللأجساد يوم المعاد. 

كذلك نعلم أن منهم من وکل بقبض أرواح بني آدم» أو بقبض روح كل ذي 
روح وهم: : ملك الموت وأعوانه ولا ايسمى عزرائيل؛ لأنه لم يثبت يثبت عن النبي وه 
أن اسمه هذا. قال تعالى: #حَوٍّ إذَا جَاءَ حدس اَلَو تفه وُسُلَُّا ملنا وقة لا 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


رون4 [الأنعام: .]٦١‏ وقال تعالى: «كُلْ يوقم مَلَكُ الْمَوْتِ ألَذِى وکل 
بكم4 [السجدة: .]١١‏ وقال تعالى: الله لله يَتَوَقَ ان حينَ مَوَتَهَا؛ [الزمر: 
5] ولا منافاة بين هذه الآيات الثلاث» فإن الملائكة تقد تقبض الروح» فإن ملك 
ل e‏ 
فيكون معهم حنوط من الجنة» وكفن من الجنة. يأخذون هذه الروح الطيبة» 
ويجعلونها في هذا الكفن» ويصعدون بها إلى الله عز وجل حتى تقف بين يدي 
الله عز وجلء ثم يقول اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض» فترجع 
الروح إلى الجسد من أجل الاختبار: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ وإن كان 
الميت غير مؤمن والعياذ بالله» فإنه ينزل ملائكة معهم كفن من النار وحنوط من 
النار» يأخذون الروح» ويجعلونها في هذا الكفن» ثم يصعدون بها إلى السماء 
فتغلق أبواب السماء دونها وتطرح إلى الأرضء قال الله تعالى: ومن ب 
ارك انو اشنا شنط العا e‏ به ليغ فى مان 
سَحِيقٍ 4 [الحج: »]7١‏ ثم يقول الله: اكتبوا كتاب عبدي في سجين”". نسأل الله 
العافية. هؤلاء موكلون بقبض الروح من ملك الموت إذا قبضهاء وملك الموت 
هو الذي يباشر قبضهاء فلا منافاة إذن» والذي يأمر بذلك هو الله» فيكون في 
الحقيقة هو المتوفي. 


(۱) أخرجه أبو داود »)٤۷٥۳(‏ وأحمد (/18001). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
ومنهم ملائكة سياحون في الأرض» يلتمسون حلق الذكرء إذا وجدوا حلقة 
العلم والذكر» جلسوا. 

وكذلك هناك ملائكة يكتبون أعمال الإنسان: #و وَإنَّ عَلَيَكُمْ لَحَفِظِينَ © 
كِرَامَا كتِبِينَ © يَعْلَمُونَ ما تَفُعَلُونَ © 4 [الانفطار: »]١17-٠١‏ ما يَلْفِظ مِن 


قول إلا لَدَيّهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ) [ق:18]. 


ومنهم أيض] ملائكة يتعاقبون على بني آدم في الليل والنهار, لر مُعَقّبَتٌ من 
ا ين يَدَيهِ وَمِنَ خَلَفِوء وتء من أَمْر أله [الرعد: .]١١‏ 

ومنهم ملائكة ركع وسجد لله في السماءء قال النبي يَكِِ: «أطْتِ السَّمَاءُ وَحَقٌ 
لها أن تبط إِنَّهُ لس فيها مَوْخْ ار 
ولهذا قال الرسول ية في البيت المعمور الذي مر به في ليلة المعراج» قال: 
الْبيْتُ الْمَعْمُورُ في السَّمَاءِ السَابعَة دحل كل يَوْم سَبْعُونَ لف مَلَكِء ثُمّ لا 
يَعْودُونَ لَه حتى تقوم السَّاعَةُ2”0 والمعنى كر م يأتي إليه سبعون ألف ملك 


ٍ 


غير الذين أتوه بالأمس» ولا يعودون له أبد بذاء» ياتي ملائكة آخرون غير من سبق» 


.))51 ٠ ( ماجه‎ ٠ والترمذي (۲۳۱۲))» وابن‎ .» ١3077 /0( أخرجه أحمد‎ )١( 


(۲) أخرجه مسلم .)١57(‏ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


وهذا يدل على كثرة الملائكةء ولهذا قال الله تعالى: وما يَعْلَمُ جُنُودَ رَبَكَ إلا 
هر4 [المدثر: 1]. 

ومنهم ملائكة موكلون بالجنة وموكلون بالنار» فخازن النار اسمه مالك يقول 
أهل النار: 9يَْملِكُ لِيَقْضٍ عَلَيْنَا رَبك [الزخرف: ۷۷]ء يعنى: ليهلكنا ويمتناء 
فهم يدعون الله أن يميتهم» لأنهم في عذاب لا يصبر عليه. فيجب علينا أن نؤمن 
بالملائكة. وكيف الإيمان بالملائكة؟ 

نؤمن بأنهم عالم غيبي لا يشاهدون» وقد يشاهدون. إنما الأصل أنهم عالم 
sS‏ 
لله عز وجل أتم الخضوع» طلا يَعَصونَ E‏ هم 
يُؤْمَرُونَ4 [التحريم: 1]. كذلك نؤمن بأسماء من علمنا بأسمائهم ونؤمن 
بوظائف من علمنا بوظائفهم ويجب علينا أن نؤمن بذلك على ما علمنا. 

وهم أجسادء بدليل قوله تعالى: «جَاعِل أَلَْلَتيگة يُمْلَا اول أَجْنِحَةِ)4 [فاطر: 
١‏ ورأى النبي ئي جبريل على صورته التي خلق عليها له ستمائة جناح قد سد 
الأفق". خلافً لمن قال: إنهم أرواح. 

(وكتبه) أي: كتب الله التي أنزلها مع الرسل. ولكل رسول كتاب. قال الله 
تعالى: لق أَرْسَلَنَا يسُلَنَا ابیت وارلا مَعَهُمْ ألْكِمَنبَ وَآلِْيرَانَ)4 [الحديد: 


.)۳۲۳۲( أخرجه البخاري‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


6 وهذا يدل على أن كل رسول معه کتاب» لکن لا نعرف كل الكتب» بل 
نعرف منها: صحف إبراهيم وموسى» التوراة» الإنجيلء الزبور» القرآن» ستة» 
لآن صحف موسى بعضهم يقول: هي التوراة» وبعضهم يقول: غيرهاء فإن كانت 
التوراة» فهي خمسة. وإن كانت غيرهاء فهي ستة» ولكن مع ذلك نحن نؤمن 
بكل كتاب أنزله الله على الرسلء وإن لم نعلم به» نؤمن به إجمالاً. 

(ورسله) أي: رسل الله وهم الذين أوحى الله إليهم بالشرائع وأمرهم بتبليغهاء 
وأولهم نوح وآخرهم محمد وَل والدليل على أن أولهم نوح: قوله تعالى: إا 
م ليق كذ فكي إل توج وَأَلكَبِيَكنَ م e‏ ا ی 
وحياء كإيحائنا إلى نوح والنبيين من بعده» وهو وحي الرسالة. وقوله: «وَلَقَدُ 
TO‏ نيا اانئزة E CE‏ 1 أي 
ذرية نوح وإبراهيم» والذي قبل نوح لا يكون من ذريته. إذن من القرآن ثلاثة أدلة 
تدل على أن نوحا أول الرسل ومن السنة ما ثبت في حديث الشفاعة: أن أهل 
الموقف يقولون لنوح: «أَنْتَ أَوّلْ رَسُولٍ أَرْسَلَهُ الله إلى أَهْل الأَرْض» ”» وهذا 
صريح. أما آدم عليه الصلاة والسلام» فهو نبي» وليس برسول. وأما إدريس» 
فذهب كثير من المؤرخين أو أكثرهم وبعض المفسرين أيض] إلى أنه قبل نوح. 


.)١15( ومسلم‎ »)۷٤٤٩( أخرجه البخاري‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 

وأنه من أجذاذه لك :هذا قول :ضعيق عدا والقرآن والسئة تردة والضواتما 

ذكرنا. 

وآخرهم محمد يټ لقوله تعالى: وڪن رَسُولَ الله وکات 

00 قر 5 3 

ألتَبِيّعِنَ4 [الأحزاب: »]14٠‏ ولم يقل: وخاتم المرسلين, لأنه إذا ختم النبوة» ختم 

الرسالة من باب أولى. فإن قلت: عيسى عليه الصلاة والسلام ينزل في آخر 

الزمان“ وهو رسول» فما الجواب؟ نقول: هو لا ينزل بشريعة جديدء وإنما 

يحكم بشريعة النبي محمد يا 

(والبعث بعد الموت) البعث بمعنى الإخراج» يعني: إخراج الناس من قبورهم 

بعد موتهم» وهذا من معتقد أهل السنة والجماعة. وهذا ثابت بالكتاب والسنة 

وإجماع المسلمين» بل إجماع اليهود والنصارى» حيث يقرون بأن هناك يوم 

يبعث الناس فيه ويجازون: 

آما القرآن» فيقول الله عز وجل: «وَعَمَ الي كََرُوَأ أن لن ُب توأ فل بل 

ورن َعُبَعَثُنَّ4 [التغابن: ۷]» وقال عز وجل: ثم إِنَكُم بَعَدَ ذَلِكَ 0 
ْم إِنَكُمْ يَوْمَ ألْقَيمَة كُبَعَُونَ 40 [المؤمنون: .]17-١5‏ 


)١(‏ في الحديث عن أبي هريرة ص قال: قال رسول الله يَكِ: «وَالْذِي تفسي بيده لَبُوشِكَنّ أن يَنْزِلَ 
ا 3 ةسام "سن د 2 5 
فيكم ابْنْ مَرْيَم حَکمًا عدلا». أخرجه البخاري (۲۲۲۲)» ومسلم .)١155(‏ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
وأما في السنة» فجاءت الأحاديث المتواترة عن النبي بيا في ذلك". 

جمع المسلمون على هذا إجماعاً قطعياء وأن الناس سيبعثون يوم القيامة 
ويلاقون ربهم ويجازون بأعمالهم» » قال تعالى: فمن كن هل كر حي 
يرهد © وَمَن يَعْمَلْ مِثَقَالَ درو سرا يَرَوْد ©4 [الزلزلة: ۸-۷]. وقال تعالى: 
تايها لسن لن إِنَكَ ادح إل رَبَكَ كُدْحَا فَمُللْقِيهِ؛ [الانشقاق: »]١‏ فتذكر هذا 
اللقاء حتى تعمل له» خوفاً من أن تقف بين يدي الله عز وجل يوم القيامة وليس 
عندك شيء من العمل الصالح» انظر ماذا عملت ليوم النقلة؟ وماذا عملت ليوم 
اللقاء؟ فإن أكثر الناس اليوم ينظرون ماذا عملوا للدنياء مع العلم بأن هذه الدنيا 
التي عملوا لها لا يدرون هل يدركونها أم لا؟ قد يخطط الإنسان لعمل دنيوي 
لمح حك ا ل ل ا سوا 
أكثر الناس في غفلة من هذاء قال الله تعالى: بل قُلُويُهُمَ فى عَمْرَةٍ مّنْ 
هدا [المؤمنون: 57]» ay‏ 
القيامة 0 غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ آلْيَوْمَ حَدِيدٌ4 [ق: ؟؟]. هذا البعث 


الذي اتفقت ت عليه الأديان السماوية وكل متدين بدين هو ال أركان الإيمان 


1 .4 صلل ي 4 ر سه رقع م )مي ر2 چ ره 
)١(‏ من ذلك قوله يَكةّ: «الإيمّان أن تومن بالله وَمَلائِكِتِه وكتبه» وبلقائه» وَرَسَلهِ وَتَؤْمِنَ بالبعث). 


أخرجه البخاري »)٥۰(‏ ومسلم (4). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


الستة وهو من معتقدات أهل السنة والجماعة ولا ينكره أحد ممن ينتسب إلى 
له أيداً. 

(والإيمان بالقدر خيره وشره) هذا الركن السادس: الإيمان بالقدر خيره 
و 

القدر هو: تقدير الله عز وجل للأشياء. وقد كتب الله مقادير كل شيء قبل أن 
خلج ال ارات واا رفن لعسيو اا ا قال ف ا تراك تقل 
أنَّ آله يَعَلَمُ ما فى ألسّمَآءِ وَالْأَرَضْ إِنَّ دَلِكَ فى كِتَدبّ إِنَّ ذلك على أله 
يسِيرٌ؛ [الحج: .]7١‏ 

وقوله: (خيره وشره): أما وصف القدر بالخيرء فالأمر فيه ظاهر. وأما وصف 
القدر بالشر» فالمراد به شر المقدور لا شر القدر الذي هو فعل الله فإن فعل الله 
عز وجل ليس فيه شر» كل أفعاله خير وحكمة» ولكن الشر في مفعولاته 
ومقدوراته» فالشر هنا باعتبار المقدور والمفعولء أما باعتبار الفعل فلاء ولهذا 


قال النبي وَكِ: «وَالشَّرٌ لَيْسَ إِلَيْك)5. 


عر 


01 اا .. a‏ ا رو 74 ا 
(۱) عن عبد الله بن عمرو صا قال: سمعت رسول الله ی يقول: «كَتَبَ الله مَقَادِيرَ كل شَيْءٍ قبل 
ا fl CIR e e7 o > K7‏ ا 
أن يخلق السَّمّوَات والارض بخمسين الف سنه» قال: وعرشة على المّاء). أخرجه مسلم 
(۳(. 


(۲) أخرجه مسلم (۷۷۱). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
فمثلآه نحن نجد في المخلوقات المقدورات شراًء ففيها الحيات والعقارب 
والسباع والأمراض والفقر والجدب وما أشبه ذلك» وكل هذه بالنسبة للإنسان 
شرء لأا لا تلائمه» وفيها أيضاً المعاصي والفجور والكفر والفسوق والقتل 
وغير ذلك» وكل هذه شرء لكن باعتبار نسبتها إلى الله هي خير» لأن الله عز وجل 
لم يقدرها إلا لحكمة بالغة عظيمة» عرفها من عرفها وجهلها من جهلها. 

وعلى هذا يجب أن تعرف أن الشر الذي وصف به القدر إنما هو باعتبار 
المقدورات والمفعولات» لا باعتبار التقدير الذي هو تقدير الله وفعله. 

ثم اعلم أيضاً أن هذا المفعول الذي هو شر قد يكون شراً في نفسه» لكنه خير 
من جهة آخری» قال الله تعالى: هر ألْمَسَادُ فى الْبَرَوَلْبَحْرِ يما كُسَبَتْ ایی 
آلكاين لِيذِيقَهُم بَعْضَ ألَذِى عيلوأ لَعَلَّمُمْ يَرَجِعُونَ4 [الروم: 14١‏ النتيجة طيبة 
وعلى هذا فيكون الشر في هذا المقدور شرا إضافياً يعنى لا شراً حقيقيًا؛ لأن 
هذا ستكون نتيجته خيراً. حد الزاني مثلاً إذا كان غير محصن أن يجلد مئة جلدة 
ويسفر عن البلد لمدة عام» هذا لا شك أنه شر بالنسبة إليه» لآنه لا يلائمه» لكنه 
خير من وجه آخر لآنه يكون كفارة له فهذا خير؛ لن عقوبة الدنيا أهون من عقوبة 
الآخرة فهو خير له» ومن خيره أنه ردع لغيره ونكال لغيره» فان غيره لو هم أن 
يزني وهو يعلم أنه سيفعل به مثل ما فعل بهذا ارتدع» بل قد يكون خيراً له هو 
أيضاء باعتبار أنه لن يعود إلى مثل هذا العمل الذي سبب له هذا الشيء. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
أما بالنسبة للأمور الكونية القدرية» فهناك شيء يكون شراً باعتباره مقدوراًء 
كالمرض مثلاء فالإنسان إذا مرض» فلا شك أن المرض شر بالنسبة له. لكن فيه 
خير له في الواقع» وخيره تكفير الذنوب» قد يكون الإنسان عليه ذنوب ما كفرها 
الاستغفار والتوبة» لوجود مانع» مثلاً لعدم صدق نيته مع الله عز وجل فتأتي هذه 
الأمراض والعقوبات» فتكفر هذه الذنوب. 

ومن خيره أن الإنسان لا يعرف قدر نعمة الله عليه بالصحة إلا إذا مرض» نحن 
الآن أصحاء ولا ندري ما قدر الصحة لكن إذا حصل المرض» عرفنا قدر الصحة 
فالصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يعرفها إلا المرضى هذا أيضاً خير» وهو 
أنك تعرف قدر النعمة. 

فالحاصل أننا نقول: 

أولاً: الشر الذي وصف به القدر هو شر بالنسبة لمقدور الله» أما تقدير الله» فكله 
خير والدليل قول النبي يَ: «والشر ليس إِليكَ”. 

ثانيا: أن الشر الذي في المقدور ليس شرا محضا بل هذا الشر قد ينتج عنه أمور 
هي خير» فتكون الشرية بالنسبة إليه أمراً إضافي. 

هذاء وسيتكلم المؤلف رحمه الله على القدر بكلام موسع يبين درجاته عند 
أهل السنة. [محمد بن عثيمين]. 


.)717١( أخرجه مسلم‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
(الإيمان بالقدر خيره وشره) قد دل على إثبات القدر الكتاب والسنة وإجماع 
السلف الصالح» وخالف في ذلك القدرية النفاة» وقد أنكر السلف عليهم أشد 
الإنكار لما أظهروا بدعتهم وسموهم مجوس هذه الأمة. 

قال ابن عمر ص وقد قيل له إن قوما يقولون لا قدر: إن منهم بريء» وإنهم 
مني برآء» والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم 
أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم ذكر حديث سؤال جبريل 
للنبي ڪيا وقدة1ر ريه ِالقَدَرِ خَيْرِهِ وَشّرٌّوِا. وقال ابن عباس صا : الإيمان 
بالقدر نظام التوحيد» فمن كذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. 

والمراد أن الله تعالى علم مقادير الأشياء وأزمانها قبل إيجادهاء ثم أوجد ما 
سبق في علمه أنه يوجد. فكل محدث صادر عن علمه وقدرته وإرادته؛ هذا هو 
المعلوم من الدين بالبراهين القطعية؛ وعليه كان السلف من الصحابة وخيار 
التابعين إلى أن حدثت بدعة القدر في أواخر زمن الصحابة. 

فهذه أركان الإيمان الستة» آمن بها حقيقة الإيمان أتباع الرسل. وأما أعداؤهم 
ومن سلك سبيلهم من الفلاسفة وأهل البدع فهم متفاوتون في جحدها 
وإنكارهاء وأعظم الناس لها إنكارا هم الفلاسفة المسمون عند من يعظمهم 
بالحكماء» فإن من علم حقيقة قولهم علم آم لا يؤمنون بالله ولا رسله ولا كتبه 
ولا ملائكته ولا باليوم الآخر» فإن مذهبهم أن الله سبحانه موجود لا ماهية له ولا 


حقيقة» فلا يعلم الجزئيات بأعياماء وكل موجود في الخارج فهو جزئي» ولا 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


يفعل عندهم بقدرته ومشيئته» وإنما العالم عندهم لازم له أزلا وأبداء وإن سموه 
مفعولا له فمصانعة ومصالحة للمسلمين في اللفظ» وليس عندهم بمفعول ولا 
مخلوق ولا مقدور عليه» وينفون عنه سمعه وبصره وسائر صفاته. فهذا إيمانهم 
بالله» وأما كتبه عندهم فإغهم لا يصفونه بالکلام» فلا يكلم ولا یتکلم» ولا قال 
ولا يقول» والقرآن عندهم فيض فاض من العقل الفعال على قلب بشر زاكي 
التعيتن طاهر متميز من النوع الإنساني بثلاث خصائص: قوة الإدراك» وسرعته 
لينال العلم أعظم مما يناله غيره» وقوة النفس ليؤثر بها في هيولي العلم بقلب 
صورة إلى صورة؛ وقوة التخييل ليخل بها القوى العقلية في أشكال محسوسة 
وهي الملائكة عندهم» وليس في الخارج ذات منفصلة تصعد وتنزل» وتذهب 
وتجيء» وترى وتخاطب الرسولء وإنما ذلك عندهم أمور ذهنية لا وجود لها 
في الأعيان. 

وأما اليوم الآخر فهم أشد الناس تكذيبا وإنكارا له في الأعيان» وعندهم أن هذا 
العالم لا يخرب» ولا تنشق السماوات» ولا تنفطر» ولا تنكدر النجوم» ولا تكور 
الشمس والقمرء ولا يقوم الناس من قبورهم ويبعثون إلى جنة ونار. كل هذا 
عندهم أمثال مضروبة لتفهيم العوام لا حقيقة لها في الخارج كما يفهم منها أتباع 
الرسل. فلا مبداً عندهم ولا معاد ولا صانع» ولا نبوة» ولا كتب نزلت من السماء 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


وقد أبدلتها المعتزلة بأصولهم الخمسة التي هدموا بها كثيرا من الدين» فإنهم 
بنوا أصل دينهم على الجسم والعرض الذي هو الموصوف والصفة عندهم» 
واحتجوا بالصفات التي هي الأعراض على حدوث الموصوف الذي هو 
الجسم» وتكلموا في التوحيد على هذا الأصل. فنفوا عن الله كل صفة تشبيها 
بالصفات الموجودة في الموصوفات التي هي الأجسام. 

ثم تكلموا بعد ذلك في أفعاله التي هي القدرء وسموا ذلك العدل. 

ثم تكلموا في النبوة له والشرائع» والأمر والنهي» والوعد والوعيد» وهي مسائل 
الأحكام التي هي المنزلة بين المنزلتين» ومسألة إنفاذ الوعيد. 

ثم تكلموا في مسألة إلزام الغير بذلك الذي هو الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» وضمنوه جواز الخروج على الأئمة بالقتال. فهذه أصولهم الخمسة التي 
وضعوها بإزاء أصول الدين الخمسة التي بعث بها الرسول» والرافضة 
المتأخرون جعلوا الأصول أربعة: التوحيد» والعدل» والنبوة» والإمامة. [زيد آل 
فياض]. 

وسأذكر لكم الآن تصوراً شجري لشجرة الإيمان؛ لأن هذه الشجرة شجرة 
NES e‏ ب 
گي صَرَب الله متلا كلِمةَ طيَبَةَ كَمَجَرَةِ طَيَبَةِ أَصْلْهَا نَابتٌ وَْرَعُها ف 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


قل 


4 تون أَحْلَهَا كا جين بِإِذْنِ رَيَهَاك [إبراهيم:4 ؟-0١]‏ إنها شجرة الإيمان, (لا 
A N‏ 

أركان الإيمان ستة» كل ركن من هذه الأركان يتضمن أربعة فروع» فسنخرج 
بعد ذلك بكم؟ بأربعة وعشرين فرعاء فتأملوا هذا التقسيم الشجري» وهو تصور 
رائق يجعل من طالب العلم قادراً على البيان» قادراً على شرح عقيدته للناس» 
سأدكرة على سيل الا جمال: 

الإيمان بالله عز وجل لا يتم إلا بتحقيق أربعة أمور: 

الإيمان بوجوده. الإيمان بربوبيته» الإيمان بألوهيته» الإيمان بأسمائه وصفاته» 
هذا هو الفرع الآول العظيم الرئيسي. 

الفرع الثاني: الإيمان بالملائكة: لا يتم الإيمان بالملائكة إلا بتحقيق أربعة 
او 

أولاً: الإيمان بوجودهم» وأنهم خلق من خلق الله خلقهم الله من نور. 

ثاني: الإيمان بمن علمنا اسمه منهم باسمه» كجبرائيل وميكائيل وإسرافيل» 
ومن لم نعلم اسمه فإننا نؤمن به إجمالاً. 

ثالش: الإيمان بما علمنا من صفاتهم» ذلك أنهم عالم غيبي لا سبيل لنا بالعلم 
بأوصافهم إلا بما وصف الله لناء كقوله: اند لله قاطر أاَلمّملوت رارض 
جَاعِلٍ التلتبكة رسلا أل أَجْنِحَةٍ مق وَتْلَتَ وَرُبَلعَ4 [فاطر: .]١‏ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
الأمر الرابع: الإيمان بما علمنا من وظائفهم» ذلك أن ملائكة الرحمن عباد 
مکرمون» يسبحون الليل والنهار لا يفترون لا يسأمون» لا يستحسرونء هذه 
وظيفتهم العامة» لكن لهم وظائف تخصصية: 

ووا تحن َلصَافُونَ وَإِنّا لحن الْمُسَبَحُونَ ©©4 [الصافات: .]٠١١-٠٠١‏ 
لوَالتَرِعَتِ غَرْقَا © وَآلتَشِطتٍ نَشْطَا © وَالسَّبِحَتِ سَبْحَا © فَالسَّبِقتٍ 
ا ارت َم © [النازعات: ]5-١‏ فكل طائفة من الملائكة لهم 
قیال م 

الفرع الثالث: الإيمان بالكتب: لا يتم الإيمان بكتب الله إلا بتحقيق أربعة أمور: 
الأول: الإيمان بأنا منزلة من عند الله حقاء ليست من قول جبريل ولا ميكائيل» 
ولا محمد ولا موسى ولا عيسىء تنزيل من حكيم حميد. 

الثاني: الإيمان بما علمنا اسمه منه باسمه» مثل: التوراة» والإنجيل» والزبور 
والقرآن» صحف إبراهيم؛ وما لم نعلم اسمه فإننا نؤمن به إجمالاء نعلم أن الله 
تعالى أنزل على أنبيائه كتبا» لكن قد لا نعرف أسماءهاء فنؤمن إيمان مجملاً 
الأمر الثالث: الإيمان بما صح من أخبار هذه الكتب؛ لأن ليس كل خبر ينسب 
إلى كتب الله يكون صحيحاًء فإذا ثبت ذلك عندنا صدقنا الخبر» مثل ما حكى 


لله لنا في القرآن العظيم: من أخبار موسى وعيسى ولوط وإبراهيم» وغير ذلك. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
الأمر الرابع: العمل بما لم ينسخ من أحكامها؛ لآن كتب الله متضمنة لأخبار 
وأحكام» فالأخبار تقابل بالتصديق» والأحكام تقابل بالتنفيذ» إلا أن تكون 
منسوخة» والقرآن العظيم ناسخ لما قبله» لقول الله تعالى بعد أن ذكر التوراة 
والإنجيل قال: ارتا ليك اذكب باق مُصَدَقَا لِمَابَبنَ يَدَيْهِ مِنَ لكب 
وَمَهَيمِنَا عَلَيهك [المائدة: 4 ما معنى مهيمنا عليه؟ أي حاكماً وقاضياً 
وتام 

الفرع الرابع: الإيمان برسل الله» لا يتم الإيمان برسل لله إلا بتحقيق أربعة أمور: 
الأمر الأول: الإيمان بأن رسالتهم من عند الله حقاًء وهذه مهمة» يعني أن نؤمن 
بأن هؤلاء أنبياء الكرام مصطفون أخيار» لم ينالوا مرتبة النبوة بكدهم وجهدهم 
ورياضتهم كما يزعم زنادقة الصوفية» فإن زنادقة الصوفية يزعمون أن النبوة 
يمكن أن تنال بالرياضة والكسب» بمعنى: أن الإنسان إذا جاهد نفسه ودخل في 
رياضات عنيفة أنه يمكن أن يتسامى ويتسامى حتى يصل إلى درجة النبوة» هذا 
باطل. وكذلك ما يزعمه الفلاسفة من أن النبي هو الذي يحقق ثلاثة شروط› 
يذكرها ابن سينا وغيره قوة الحبس» وقوة التأثير» وقوة التخير» في كلام لهو لا 
طائل من ورائه. والحق أن رسالتهم من عند الله بمحض اصطفاء الله واختيارهم 
عن علم وحكمة» قال الله تعالى: vy‏ الملتيكة رشلا وق 
الاس [الحج: »]۷٥‏ وقال: الله ا حَيّتْ ج 
وقال ناعي على المشركين لما قالوا: ولا نَل TT‏ رَجُل مِنَ 


ل را د [الأنعام: »]٠١١‏ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


لْقَرَيَتَين ن عَظِيوٍ» ماذا قال؟ قال: اح E GS‏ 
۲ إذن هو محض اصطفاء من الله. 

الآمر الثاني: الإيمان بمن علمنا اسمه منهم باسمه» ومن لم نعلم اسمه فإننا 
نؤمن به إجمالاًء من علمنا اسمه بيقين من أنبياء الله ورسله وجب عاينا أن نؤمن 
به باسمه» وفي القرآن العظيم ذكر خمسة وعشرين نبيآ» كلهم أنبياء ورسل» 
فهؤلاء نؤمن بهم بأسمائهم» وأما ما ذكر في كتب بني إسرائيل من أسماء أنبياء 
آخرين؛ فإننا نكل الآمر إلى الله نجد مثلا ذكر أرمياء أشعياء حزقيال» دانيال» 
ب بإ انامس ا ا 
0 و إلا حا فيها زر یر4 [فاطر: 4 ؟]» 
ور ا ل ا ا عدوا لله وَأَجْكَنُِوا آلصَلفُوتٌ» [النحل: +*], 
ببسيو عي ووو وو 
وبضعة عشر» وأيآ كان؛ لآن الحديث مُتكلم فيه» لكننا نعلم يقينً أن الله تعالى 
قد أقام الحجة الرسالية على كل أمة حتى ختم بمحمد 4ل 

الأمر الثالث: تصديق ما صح من أخبار الرسل» فكل خبر صحيح تقل إلينا 
رسل الله فإننا نقبله» ونصدق به» ولكن أنى لنا أن نجد أخبار الأنبياء السابقين» 
لا سبيل لنا للعلم بالخبر الصحيح عن نبي من أنبياء الله السابقين إلا شيء قد 
ذكر في القرآن أو حدث به النبي بيه في سنته الصحيحة؛ لآن القوم ليس عندهم 
أسانيد» الآمة الوحيدة التي تمتلك الأسانيد هي الأمة الإسلامية» تجد أسانيد 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
كسلاسل الذهب إلى رسول الله ياء لكن الأمم الأخرى لا أسانيد لهم» ولذلك 
فإن كتبهم التي بين أيديهم يسميها أهل الإسلام إسرائيليات» كتب بني إسرائيل 
كالتي يسمونها الآن العهد القديم والعهد الجديد تسمى إسرائيليات» هذه 
الإسرائيليات موقفنا منها أحد ثلاثة أشياء: 

إما أن تكون موافقة لما في كتابنا: فإننا نقبل به ونصدقه بشهادة كتابنا له» كما 
نجد مثلاً في سفر التكوين» قصة الطوفان» ونجد في سفر الخروج قصة موسى 
مع فرعون وإغراقه» فما جاء مؤيداً من كتابنا قبلنا به وصدقناه لشهادة كتابنا له. 
النوع الثاني: ما جاء مخالف] لما في كتابنا: فإننا نجد في كتبهم كذبا لا شك فيه 
كقولهم: أن لوطا عليه السلام شرب الخمر وزنا بابنتيه وحاشاه عليه السلام عن 
هذا العمل الدنيء لكنه مسطور عندهم» وغير ذلك من الترهات» فهذا نعلم كذبه 
ونرده» ونعلم أنه مما أدخلوه في كتبهم وكتبوه بأيديهم. 

النوع الثالث: هو مالم يرد في كتابنا ما يصدقه ولا يكذبه: فهذا النوع لا نصدقه 
ولا نكذبه» ويجوز التحديث به» لقول النبي 3555 اما حَدَتَكُمْ اهل الْكِتَابٍ قلا 
تَصَدٌَُوهُمْ ولا بوهم وَقُولُوا: آمَنا باللو وتو ِن گان باط لَمْ تَصَدّقُوه 


2 3 7 ر 56 عل و و 5 5 سو ⁄~ همه سم : 2 2 2 4 
. 0 )00 . 5 22 >اء 71 
وَإِنْ كان حَقا لم تكذبوه»". وقال: «حدثوا عن بني إِسْرَائِيل ولا حَرَج)”. 


.)١7770( أخرجه أحمد‎ )١( 


(۲) أخرجه أبو داود (73777), وأحمد .)1١١5(‏ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
والغالب على هذا النوع أنه قليل الفائدة» كاختلافهم مثلاً في اسم الكلب الذي 
تبع أصحاب الکهف» هل كان اسمه كذاء وهل كان لونه كذاء هذا كله لا يُجدي 
شيئا ولا يثمر شيئاء يعني الجهل به لا يضر. 
الأمر الرابع مما يتضمنه الإيمان بالرسل: العمل بشريعة من أرسل إلينا منهم» 
وهو نبينا محمد عَلادٌ: ثم جَعَلْتَكَ عل شَرِيعَةَ ص لْأمْرِ فَتَبعْهَاك [الجاثية: 
۸ فكل من وجد بعد بعثة النبي بيه فهو مأمور بالإيمان به واتباعه» والعمل 
بشرعه» والدليل على ذلك: هذا النداء العالمي: قل 5 ا 
ای 
أله وَرَسْولِهِ اَي الان الى يُؤْمِنْ بألل وكلميه- وَآتَبُوهُ لعل 
تَهَتَدُونَ؛ [الأعراف: »]١108‏ لا يكفي أن يقول مستشرق: لقد كان محمد نبيآ» أو 
أن يثني عليه ببضع عبارات» لا بد من الدخول في عقد الإسلام واتباعه» وإلا لم 
ينفعه ذلك» يقول نبينا كد فيما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة 


ري 


َة قال : قال رسول الله : «والَِي فس مُحَمَدِ بيد لايَسْمَعْ بي أَحَدّ مِنْ 


را 


هذه الام َة -يعني أمة الدعوة - وا يَهُودِيٌ وَلا نَصْرَانِنٌ» وَمَاتَ وَلَمْ يؤْمِنْ بالّذِي 
E CR I‏ فيو ما مور 
أن يدخل في عقد الإسلام» ولا يقبل الله تعالى منه أن يبقى على دينه السابق 


.)١917( أخرجه مسلم‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
لون يبغ َيْر اسم ديت قن يُفْبَل من وهو فى آلآخِرَةٍ مِنَ لْخَسرِينَ» [آل 
عمران: .]۸٩‏ 

الفرع الخامس: الإيمان بالبعث» ولا يتم الإيمان بالبعث إلا بتحقيق أربعة 
اوو 

الأمر الأول: الإيمان بما يكون في القبر» والذي يكون في القبر أمران: فتنة القبرء 
وعذاب القبر ونعيمه» فتنة القبر: يعني سؤال الملكين للميت عن ربه ودينه ونبيه» 
وعذاب القبر أو نعيمه: هو ما دلت النصوص المتكاثرة -مما سيأتي معنا إن شاء 
الله- من أن الناس إما في نعيم» أو في عذاب. في الحياة البرزخية. 

الأمر الثاني: الإيمان بالبعث» وهو الاعتقاد الجازم بأن الله سبحانه وتعالى 
يبعث الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلاً بهم. حفاة: غير منتعلين» عراة: غير 
مكتسين» غرلاً: غير مختونین» بهما: أي ليس معهم شيء» هذا معنى بهما. 

الامر الثالث: الإيمان بالحسابء أن الله تعالى يحاسب الناس يوم القيامة, 
يحاسبهم» الحساب نوعان: 

تجسات للكافرين: ليش موازنة بين اللجعتات والسيكات؟ لآنه لا حسنات لهم 

وَقَدِمْئَآ إل مَا عَمِلُوأْ مِنْ عَمَل فَجَعَلَتََهُ هَبَآءَ مَنثُورَاك [الفرقان: *7]» وإنما 
يقررون بذنوهم على رؤوس الأشهاد. ويعترفون بها ثم يلقون في النار كل ذلك 
لأقامة العدل: 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
حساب المؤمنين: فإنه على نوعين: إما عرض» وإما مناقشة» فمن أراد الله 
تعالى به خيراء وأراد أن يدخله الجنة فإن حسابه العرض الذي دل عليه حديث 
ابن عمر کل : نو امین من اله عر جل بم الْقَِامَةِ وَيَصَع عليه كه 
رزه بوبه قَالَ: يَقُولُ: هَل تَعْرف؟ قَالَ: قول رَبّ أعرف. قَالَ: مَل تَعْرف؟ 
عرف قَالَ : فبَلَعَ ذلك مَاشَاءَ الله . قَالَ فول اوقد كعك 
في الذثياء وأ عفد هَا لَك الْيوْمَ وَيُعْطَى صَحِيفَة حستاته»٠.‏ 

وأما النوع الثاني من الحساب: فهو المناقشة الذي يكون فيه تدقيق» وهذا يكون 
مع عصاة الموحدين الذين أراد الله أن يمسهم بسوط من عذاب» فيدقق الله معهم 
المناقشة ثم بعد ذلك يعذبون في النار بقدر ذنوبهم» وبعد ذلك يكون مآلهم إلى 
الجنة» هذا بشكل عام. 

الأمر الرابع الذي لا يتم الإيمان باليوم الآخر إلا به: الإيمان بالجنة والنارء 
وأنهما مخلوقتان حقيقيتان موجودتان الآن باقيتان لا تفنيان» فالجنة هي الدار 
التي أعدها الله لعباده المؤمنين كرامة لهم» والنار التي أعدها الله لعباده الكافرين 
نكالاً عليهم. 

الفرع السادس: الإيمان بالقدرء لا يتم الإيمان بالقدر إلا بتحقيق أربعة أمور: 


الأمر الآول: الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء» مرتبة العلم. 


(۱) أخرجه البخاري »)۲٤٤۱(‏ ومسلم (71774). 
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الأمر الثاني: الإيمان بكتابة الله تعالى للمقادير قبل خلق السماوات والأرض 
بتخمسين آلف سنة» مرتبة الكتابة. 

الأمر الثالث: الإيمان بمشيئة الله النافذة» فما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن. 

الأمر الرابع: الإيمان بخلق الله لجميع الأشياء» لله خَالِقُ كَل سىء [الرعد: 
5 فالله الخالق وما سواه مخلوق. 

بهذا تم التقسيم» وتبين أن شجرة الإيمان شجرة ذات ستة أغصانء وأن كل 
غصن من هذه الأغصان ينقسم إلى أربعة فروع» إذا تصور طالب العلم هذا 
التصور الرائق أمكنه أن يطلق لسانه في التعريف بدينه» وبيان عقيدته» وأن يسلك 
بذلك المنهج النبوي في تقرير العقيدة» ولا يذهب يمنة ويسرة إلى مناهج 
مصطنعة» فإن خير الهدي هدي محمد كلد إذن قد عرفنا الإيمان بعمومه. 
[أحمد القاضي]. 

معتقد آهل السنة والجماعة لا يخرج عن الأصول التي بعث بها النبي كَكلةِ. 

وهذا ينبه إلى مسألة» وهي: أن ما أحدثته الطوائف من أقوال بدعية في مسائل 
أصول الدين لا يوجب الزيادة على ما بعث به النبي كَل بل يبقى معتقد أهل 
السنة والجماعة هو المعتقد الذي كان عليه الرسول ياء وأصحابه من بعده. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
ولهذا كانت الجمل المستعملة في كلام أئمة السلف التي لم ترد بألفاظها في 
كلام الله ورسوله أو في كلام الصحابة هي -في الغالب-: إما جم سياقها يقع 
على النفي» أو جمل يقصد بها درء شبهة ودفع باطل قد طرأ على الحق. 

مثلاً: شاع في كلام أئمة السنة والجماعة إذا ذكروا مسألة القرآن القول بأن 
القرآن غير مخلوق؛ مع أن هذه الجملة من جهة حرفها لا وجود لها في الكتاب 
والسنة أو في كلام الصحابة ص وإنما الذي في القرآن أنه كلام الله؛ لقول الله 
تعالى: اون أَحَدّ مَنَ الْمُفْركِينَ اشتجارك دَأَجِرهُ ڪٿ يَسْمَمَ گل 
الله [التوبة: .]١‏ وهذا الأمر -وله أمثلة كثيرة في كلام السلف- يبين لنا أنه حين 
يقرر المعتقد الواجب على سائر المسلمين أن يتبعوه» وهو معتقد أهل السنة 
والجماعة والمعتقد الذي بينه النبي جي للأمة كلهاء وأوجب على الأمة أن 
تتبعه» فإن هذا المعتقد يجب أن يذكر بطريقة التقرير ابتداءً؛ فإنها الطريقة 
المعتبرة في القرآن والسنة. 

أما ذكر هذا المعتقد بطريقة الردود وجمل النفي من غير ذكر لجمل الإثبات» 
فإن هذا ليس من منهج أئمة السلف» فضلا عن كونه غير معرف بالحق, فإنك لو 
خاطبت من خاطبت من المسلمين من خاصتهم أو عامتهم بجمل من النفي» 
فإنهم يعلمون من هذه الجمل أن هذا المنفي ليس حقاء لكن تعيين الحق من 
جهة كونه كلام مثبتا مفصلاً قد لا يصلون إليه. 
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قد يقول قائل: إن النفي يستلزم إثبات الضدء فإذا عرف المسلم (أن القرآن غير 
مخلوق) علم أن السلف يرون أن القرآن كلام الله ليس مخلوقاًء وآن هذا رد 
لقول من قال: إنه مخلوق من الجهمية والمعتزلة ونحوها. 

فأقول: إن متكلمة الصفاتية يبطلون بدعة الجهمية من جهة عمومهاء فينفون أن 
القرآن مخلوق» ومع هذا فإنهم -أعني عبد الله بن سعيد بن كلاب من بعده من 
متكلمة الصفاتية- لا يث يثبتون معتقد أهل السنة والجماعة من كون القرآن هو كلام 
الله بحروفه» وأن كلام الله سبحانه وتعالى يقوم بذاته ومشيئته» وأنه بحرف 
وصوت مسموع إلخ. 

فالمقصود من هذا: أن : تقرير المعتقد في سائر المسائل لا ينبغي أن يعتبر ابتداءً 
بمسألة النفي أو الرد» وإنما يعتبر بجمل التقرير» وهي الجمل الخبرية أو الجمل 
الأمرية التي سياقها خبري» ولكنها وقعت أمراً من الشارع» أي: ألفاظها ألفاظ 
خبرية» ولكنها جاءت في سياق الأمر أو التشريع. 

والمصنف رحمه الله هنا أتى على هذا القصد الفاضل بقوله: (وهو الإيمان 
بالله). وهذا أيض] تأكيد لما سلف من أن معتقد أهل السنة والجماعة هو الإسلام 
الذي بعث به النبي ييي وبموجب هذا فإن سائر الطوائف التي يقال عنها آنا 
مخالفة للسلف هي قبل ذلك مخالفة للإسلام الذي بعث به النبي َك هذا الذي 
ذكره الرسول بيا في بيان الإيمان» وسائر هذه الجمل الشرعية جمل عقدية» فإن 
الإيمان بالله والملائكة والكتب والقدر واليوم الآخر هي من محل القلب. ومن 
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هنا ظن كثير من الطوائف -ولا سيما المرجئة- أن الإيمان هو التصديق» وأهل 
السنة والجماعة لم يذهبوا بعيداً عن هذا الأصل الذي ذكره الشارع؛ فإنهم وإن 
قالوا: إن الإيمان قول وعملء فإغهم يقولون: إن أصل الإيمان في القلب. ولهذا 
فإن الشارع إذا ذكر الإيمان ومعه التفاصيل التي هي تبع لهذا المعتقد؛ فإنه يذكر 
الإيمان على جهة الاختصاص» وهذا هو الذي وقع في حديث جبريل عليه 
السلام؛ فقد جعل النبي ية الإيمان هو المعتقد» وجعل الإسلام هو العمل» 
وهو َة في حديث عبد القيس فسر الإيمان بما فسر به الإسلام في حديث جبريل 
عليه السلام. 

وهذا أمر يأتي التفصيل فيه» ولكن يقال هنا: إن السلف وإن قالوا: إن الإيمان 
5 ا او PSN‏ وأن التصديق هو 
الأصل في هذا الإيمان» وهو التصديق الذي يقع معه إذعان. [يوسف الغفيص]. 
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بعد ما ذكر المصنف رحمه الله الأصول التي يجب الإيمان بها مجملة شرع 
يذكرها على سبيل التفصيل وبدأ بالأصل الأول وهو الإيمان بالله تعالى فذكر 
أنه يدخل فيه الإيمان بصفاته التي وصف نفسه بها في كتابه أو وصفه بها رسوله 
ِل في سنته» وذلك بأن نثبتها له كما جاءت في الكتاب والسنة بألفاظها ومعانيها 
من غير تحريف لألفاظها ولا تعطيل لمعانيها ولا تشبيه لها بصفات المخلوقين. 
وأن نعتمد في إثباتها على الكتاب والسنة فقط لا نتجاوز القرآن والحديث لأنها 


والتحريف: هو التغيير إمالة الشيء عن وجهه. يقال: انحرف عن كذا إذا مال. 
وهو نوعان: 

النوع الأول: تحريف اللفظ وهو العدول به عن جهته إلى غيرها إما بزيادة كلمة 
أو حرف أو نقصانه» أو تغيير حركة كقول أهل الضلال في قوله تعالى: #ألَبّحْمَنُ 


عل الْعَرْشٍ أسْتَوَىْيُ [طه: 0] أي: استولى» فزادوا في الآية حرفًا. وكقولهم في 
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قوله تعالى: ##وَجَاءَ رَيكَ4 [الفجر: ١‏ أي: أمر ربك» فزادوا كلمة. وكقولهم 
في قوله تعالى: اوگ آله مُوسَى ليما [النساء: 176] بنصب لفظ الجلالة 
فغيروا الحركة الإعرابية من الرفع إلى النصب. 


معنى لفظ آخر كقول المبتدعة: إن معنى الرحمة: إرادة الإنعام. وإن معنى 
الغضب إرادة الانتقام. 


والتعطيل لغة: الإخلاء» يقال: عطله. أي: أخلاه والمراد به هنا نفي الصفات 
عن الله سبحانه وتعالى. والفرق بين التحريف والتعطيل: أن التحريف هو نفي 
المعنى الصحيح الذي دلت عليه النصوص واستبداله بمعنى آخر غير صحيح. 
والتعطيل: هو نفي المعنى الصحيح من غير استبدال له بمعنى آخر» كفعل 
المفوضة. فكل محرف معطل وليس كل معطل محرقًا. 

والتكييف: هو تعيين كيفية الصفة. يقال: كيف الشيء إذا جعل له كيفية 
معلومة» فتكييف صفات الله هو تعيين كيفيتها والهيئة التي تكون عليها وهذا لا 
يمكن للبشر لأنها مما استأثر الله تعالى بعلمه فلا سبيل إلى الوصول إليه؛ لأن 
الصفة تابعة للذات» فكما أن ذات الله لا يمكن للبشر معرفة كيفيتهاء فكذلك 
صفته سبحانه لا تعلم كيفيتها. ولهذا لما سئل الإمام مالك رحمه الله فقيل له: 
والح عل العش ا 58 ]كيف استوى؟ فقال: الاستواء معلوم» 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


الصفات. 


والتمثيل: هو التشبيه بأن يقال: إن صفات الله مثل صفات المخلوقين» كأن 
يقال يد الله كأيدينا وسمعه كسمعناء تعالى الله عن ذلك» قال تعالى: لیس 
كبثلك شی ىء وهو اسيع أَلْبَصِيرٌ» [الشورى: ۱ فلا يقال في صفاته إغها مثل 
صفاتنا أو شبه صفاتنا أو كصفاتناء كما لا يقال: إن ذات الله مثل أو شبه ذواتناء 
فالمؤمن الموحد يثبت الصفات كلها على الوجه اللائق بعظمة الله وكبريائه. 
والمعطل ينفيها أو ينفي بعضها. والمشبه الممثل يثبتها على وجه لا يليق بالله 
وإنما يليق بالمخلوق. [صالح الفوزان]. 

(ومن الإيمان): (من): هنا للتبعيض. لأننا ذكرنا أن الإيمان بالله يتضمن أربعة 
أمور: الإيمان بوجوده» وانفراده بالربوبية» وبالألوهية» وبالأسماء والصفات. 


يعنى: بعض الإيمان بالله: الإيمان بما وصف به نفسه. 


(بما وصف به نفسه في كتابه) ينبغي أن يقال: وسمى به نفسه لكن المؤلف 
رحمه الله ذكر الصفة فقط: إما لأنه ما من اسم إلا ويتضمن صفة» أو لأن الخلاف 
في الأسماء خلاف ضعيف» لم ينكره إلا غلاة الجهمية والمعتزلة» فالمعتزلة 
يثبتون الأسماءء والأشاعرة والماتريدية يثبتون الأسماءء لكن يخالفون أهل 


السنة في أكثر الصفات. 
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(في كتابه): (كتابه) يعني: القرآن» وسماه الله تعالى كتابا لأنه مكتوب في اللوح 
المحفوظ. ومكتوب في الصحف التي بأيدي السفرة الكرام البررة» ومكتوب 
كذلك بين الناس يكتبونه في المصاحف» فهو كتاب بمعنى مكتوبء وأضافه الله 
إليه» لأنه كلامه سبحانه وتعالى» فهذا القرآن كلام الله» تكلم به حقيقة» فكل 
وفي هذه الجملة مباحث: 
المبحث الأول: أن من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه: 


ووجه ذلك أن الإيمان بالله يتضمن الإيمان بأسمائه وصفاته» فإنه ذات الله 
تسم بأسماء وتوضف بأوضاف» ووجود ذات مجردة عن الأوضاف آم 
مستحيل» فلا يمكن أن توجد ذات مجردة عن الأوصاف أبدأء وقد يفرض 
الذهن أن هناك ذاتا مجردة من الصفات لكن الفرض ليس كالأمر الواقع» أي 
أن المفروض ليس كالمشهود. فلا يوجد في الخارج أي: في الواقع المشاهد ذات 
لبن لها غات اكا 

فالذهن قد يفرض مثلاً شيا له لف عين» في كل ألف عين ألف سواد وألف 
بیاض» وله آلف رجل» في كل رجل آلف أصبع.... وهكذا يفرضه وإن لم يكن 
له واقع» لكن الشيء الواقع لا يمكن أن يوجد شيء بدون صفة. 
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لهذاء كان الإيمان بصفات الله من الإيمان بالله لو لم يكن من صفات الله إلا 


أنه موجود» وهذا باتفاق الناس» وعلى هذاء فلا بد أن يكون له صفة. 


المبحث الثاني: أن صفات الله عز وجل من الأمور الغيبية» والواجب على 
الإنسان نحو الأمور الغيبية: أن يؤمن بها على ما جاءت دون أن يرجع إلى شيء 
سوى النصوص . قال الإمام أحمد: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو 
وصفه به رسوله. لا يتجاوز القرآن والحديث ”. يعني أننا لا نصف الله إلا بما 


وصف به نفسه في كتابه» أو على لسان رسوله ئلا 


ويدل لذلك القرآن والعقل: ففي القرآن: يقول الله عز وجل: قل إِنَّمَا حَرَمَ 
ا AREF‏ 
مَا لم يرل به طَننا ون تَقُولُواً عل الله مَا لا تَعْلَّمُونَ4 [الأعراف: *"]ء فإذا 
صف همال مف باضه دق علاط واس 
بنص القرآن. ويقول الله عز وجل: ولا تمه قم ما لَيْسَ لَك به- عِلَمُ إن أ السَمَعَ 
0 َالقواة كل أنقيك ك3 قن تر 0 4 [القتراية وان ولق رقنا الله 
بما لم يصف به نفسه» لکنا قفونا ما ليس لنا به علم» فوقعنا فيما نهى الله عنه. 


.)١١ /5( انظر: مجموع الفتاوى شيخ الإسلام‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 11۲ 
وأما الدليل العقلي» فلأن صفات الله عز وجل من الأمور الغيبية ولا يمكن في 
الأمور الغيبية أن يدركها العقل» وحينئذ لا نصف الله بما لم يصف به نفسه» ولا 
نكيف صفاته» لآن ذلك غير ممكن. 

نحن الآن لا ندرك ما وصف الله به نعيم الجنة من حيث الحقيقة مع أنه 
مخلوق» في الجنة فاكهة ونخل ورمان وسرر وأكواب وحور ونحن لا ندرك 
حقيقة هذه الأشياء» ولو قيل: صفها لناء لا نستطيع وصفهاء لقوله تعالى: فلا 
تكله تكن ا الخو انق نر شل كرا ينا كالوا تون ال المع 1 
ولقوله تعالى في الحديث القدسي: «أَعْدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِينَ مَالَا عَيْنُ راث 
رلا أذ سَوعَتْء وَلَا حطر عَلَى قَلْب بَشَِّا0". فإذا كان هذا في المخلوق الذي 
وصف بصفات معلومة المعنى ولا تعلم حقيقتهاء فكيف بالخالق؟! 

مثال آخر: الإنسان فيه روح» لا يحيا إلا بهاء لولا أن الروح في بدنه ما حيي» ولا 
يستطيع أن يصف الروح لو قيل له: ما هذه الروح التي بك؟ ماهي التي لو نزعت 
منك» صرت جثة» وإذا بقيت فأنت إنسان تعقل وتفهم وتدرك؟ لجلس ينظر 
ويفكر فلا يستطيع أن يصفها أبداً مع أنها قريبة منه» في نفسه وبين جنبيه» ويعجز 


عن إدراكها مع نا حقيقة» يعني: شيء يرى» كما أخبر النبي ية إن الروحَ إِذَا 


(۱) أخرجه البخاري (5 4 7 7), ومسلم (5 ۲۸۲). 
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قيض تَبِعَهُ الْبَصَرٌ0”» فالإنسان يرى نفسه وهي مقبوضة» ولهذا تبقى العين 
مفتوحة عند الموت تشاهد الروح وهي قد خرجت» وتؤخذ هذه الروح وتجعل 
في كفن ويصعد بها إلى الله ومع ذلك ما يستطيع أن يصفها وهي بين جنبيه» فكيف 
يحاول أن يصف الرب بأمر لم يصف به نفسه! 

المبحث الثالث: أننا لا نصف الله تعالى بما لم يصف به نفسه. ودليل ذلك 
أيضاً من السمع والعقل: ذكرنا من السمع آيتين. وأما من العقل» فقلنا: إن هذا 
أمر غيبي» لا يمكن إدراكه بالعقل» وضربنا لذلك مثلين. 

المبحث الرابع: وجوب إجراء النصوص الواردة في الكتاب والسنة على 
ظاهرهاء لا نتعداها. مثال ذلك: لما وصف الله نفسه بان له عين. هل نقول: 
المراد بالعين الرؤية لا حقيقة العين؟ لو قلنا ذلك» ما وصفنا الله بما وصف به 
نفسه. ولما وصف الله نفسه بأن له يدين: بل يَدَاهُ مَمْسُوطَنَانِ» [المائدة: »]٦٤‏ 
لو قلنا: إن الله تعالى ليس له يد حقيقة» بل المراد باليد ما يسبغه من النعم على 
عباده» فهل وصفنا الله بما وصف به نفسه؟ لا! 

المبحث الخامس: عموم كلام المؤلف يشمل كل ما وصف الله به نفسه من 
الصفات الذاتية المعنوية والخبرية والصفات الفعلية. 


(۱) أخرجه مسلم .)47١(‏ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 11٤‏ 
وخيريه: 

فالمعنوية» مثل: الحياة» والعلم» القدرة» والحكمة وما أشبه ذلك» وهذا على 
والخبرية» مثل: اليدين» والوجه. والعينين وما أشبه ذلك مما سماه. 

فالله تعالى لم يزل له يدان ووجه وعينان لم يحدث له شيء من ذلك بعد أن لم 
يكن» ولن ينفك عن شيء منه» كما أن الله لم يزل حي ولا يزال حياء لم يزل 
عالم] ولا يزال عالماء ولم يزل قادراً ولا يزال قادراً وهكذاء يعنى ليس حياته 
تتجدد» ولا قدرته تتجدد» ول مه جد نز دهن مر ضوف ذا ارلا وأبداء 
وتجدد المسموع لا يستلزم تجدد السمع» فأنا مثلآ عندما أسمع الأذان الآن فهذا 
ليس معناه أنه حدث لي سمع جديد عند سماع الآذان بل هو منذ خلقه الله في 
لكن المسموع يتجدد وهذا لا أثر له في الصفة. 

واصطلح العلماء رحمهم الله على أن يسموها الصفات الذاتية» قالوا: لآنها 
ملازمة للذات» لا تنفك عنها. 


والصفات الفعلية هى الصفات المتعلقة بمشيئته» وهى نوعان: 
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6 ےر ص ص سا 


لمكن وإن ا 02 [الزمر: /ا]. 


الليل الآخر. 
ومن الصفات ما هو صفة ذاتية وفعلية باعتباري» فالكلام صفة فعلية باعتبار 
آحاده لكن باعتبار أصله صفة ذاتية» لأن الله لم يزل ولا يزال متكلم] لكنه يتكلم 


بما شاء متى شاء» كما سيأتي في بحث الكلام إن شاء الله تعال. 


اصطلح العلماء رحمهم الله أن يسموا هذه الصفات الصفات الفعلية» لأنها من 


فعله سبحانه وتعالى. 


ولها أدلة كثيرة من القرآن» مثل: «وَجَآءَ رَيّكَ وَالْمَلَكُ صَفًا صا [الفجر: 
۲ طزَضِىَ أللّهُ عَنْهُمَ ا [المائدة: .]١١14‏ وليس في إثباتها لله تعالى 
نقص بوجه من الوجوه بل هذا من كماله أن يكون فاعلاً لما يريد. وأولئك القوم 
المحرفون يقولون: إثباتها من النقص! ولهذا ينكرون جميع الصفات الفعلية» 
يقولون: لا يجيء ولا يرضىء ولا يسخط ولا یکره ولا يحبء ينكرون كل هذه 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ١15‏ 
بدعوى أن هذه حادثة والحادث لا يقوم إلا بحادث وهذا باطل؛ لأنه في مقابلة 


المبحث السادس: أن العقل لا مدخل له في باب الأسماء والصفات: 


لآن مدار إثبات الأسماء والصفات أو نفيها على السمع» فعقولنا لا تحكم على 

الله أبداء فالمدار إذن على السمع» خلافا للأشعرية والمعتزلة والجهمية 
وغيرهم من أهل التعطيل» الذين جعلوا المدار في إثبات الصفات أو نفيها على 
العقل» فقالوا: ما اقتضى العقل إثباته أثبتناه» سواء أثبته الله لنفسه أم لاء وما 
اقتضى نفيه نفيناه وإن أثبته الله» وما لا يقتضي العقل إثباته ولا نفيه» فأكثرهم 
نفاه» وقال: إن دلالة العقل إيجابية» فإن أوجب الصفة» أثبتناهاء وإن لم يوجبهاء 
نفيناهاء ومنها من توقف فيه» فلا يثبتها لآن العقل لا يثبتها لكن لا ينكرها؛ لآن 
العقل لا ينفيهاء ويقول: نتوقف؛ لأن دلالة العقل عند هذا سلبية» إذا لم يوجب» 
يتوقف ولم ينف. فصار هؤلاء يحكمون العقل فيما يجب أو يمتنع على الله عز 
وجل. فيتفرع على هذا: ما اقتضى العقل وَصف الله به» صف الله به وإن لم 
يكن في الكتاب والسنة» وما اقتضى العقل نفيه عن الله» نفوه» وإن كان في الكتاب 
وال 


ولهذا يقولون: ليس لله عين» ولا وجه» ولا له ید» ولا استوى على العرش» ولا 
ينزل إلى السماء الدنيا لكنهم يحرفون ويسمون تحريفهم تأويلاً ولو أنكروا 
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إنكار جحد لكفروا؛ لأنهم كذبواء لكنهم ينكرون إنكار ما يسمونه تأويلاً وهو 
عندنا تحريف. 

والحاصل أن العقل لا مجال له في باب أسماء الله وصفاته فإن قلت: قولك هذا 
E TT‏ ل ل 0 
٠‏ والتفضيل بين شيء وآخر مرجعه إلى العقل وقال عز وجل: ويله آلْمكَلُ 
لْأَغْلّ4 [النحل: ]٠۰‏ وقال: ممن خی کمن لا لی ألا َد كرون [النحل: 
۷ وأشباه ذلك مما يحيل الله به على العقل فيما يثبته لنفسه وما ينفيه عن الآلهة 
المدعاة؟ فالجواب أن نقول: إن العقل يدرك ما يجب لله سبحانه وتعالى ويمتنع 
عليه على سبيل الإجمال لا على سبيل التفصيل» فمثلاً: العقل يدرك بأن الرب 
لا بد أن يكون كامل الصفات» لكن هذا لا يعني أن العقل يثبت كل صفة بعينها 
أو ينفيهاء لكن يثبت أو ينفي على سبيل العموم أن الرب لا بد أن يكون كامل 
الصفات سالماً من النقص. 

فمثلاً: يدرك بأنه لابد أن يكون الرب سميعا بصيرأًء قال إبراهيم: «ِيَتأَبَتِ لم 
تَعْبْدُ مَا لا يَسْمَعٌ وَلَا يُبَصِرٌك [مريم: .]٤١‏ ولابد أن يكون خالقاء لأن الله قال: 
قن لق كَمَن لا يَخلُقُ4 [النحل: 17]. (وَآلذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ أله لا 
يخْلْقُونَ شَيْمَاكُ [النحل: .]٠١‏ يدرك هذا ويدرك بأن الله سبحانه وتعالى يمتنع أن 


يكون حادثا بعد العدم لأنه نقص» ولقوله تعالى محتجاً على هؤلاء الذين 
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K2 5 5‏ رم سمه - 000 1 و ب هوه 
يعبدول الأصنام: #والذينَ يعون من دون الله لا يكْلَقُونَ شت وهم 
يخْلَقُونَ4 [النحل: ١۲]ء‏ إذن يمتنع أن يكون الخالق حادثا بالعقل. 


العقل أيضاً يدرك بأن كل صفة نقص فهى ممتنعة على الله لآن الرب لابد أن 
يكون كاملا فيدرك بأن الله عز وجل مسلوب عنه العجز» لأنه صفة نقص. إذا 
كان الرب عاجزاً وعصى وأراد أن يعاقب الذي عصاه وهو عاجز» فلا يمكن. 


إذن العقل يدرك بأن العجز لا يمكن أن يوصف الله به» والعمى كذلك والصم 
التفصيل لا يمكن أن ندركه فنتوقف فيه على السمع. 


سؤال: هل كل ما هو كمال فينا يكون كمالاً في حق الله» وهل كل ما هو نقص 
فينا يكون نقصاً في حق الله؟ الجواب: لاء لآن المقياس في الكمال والنقص ليس 
باعتبار ما يضاف للإنسان. لظهور الفرق بين الخالق والمخلوق» لكن باعتبار 
الصفة من حيث هي صفة» فكل صفة كمال» فهي ثابته لله سبحانه وتعالى. 
فالأكل والشرب بالنسبة للخالق نقص. لأن سببهما الحاجة» والله تعالى غني 
عما سواه» لكن هما بالنسبة للمخلوق كمال ولهذاء إذا كان الإنسان لا يأكل» 
فلا بد أن يكون عليلا بمرض أو نحوه هذا نقص. والنوم بالنسبة للخالق نقص» 
وللمخلوق كمال» فظهر الفرق. التكبر كمال للخالق ونقص للمخلوق؛ لأنه لا 
يتم الجلال والعظمة إلا بالتكبر حتى تكون السيطرة كاملة ولا أحد ينازعه. 
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ولهذا توعد الله تعالى من ينازعه الكبرياء والعظمة» قال: «فَمَنْ يتَارعنى» 
عَْبّْتَك". فالمهم أنه ليس كل كمال في المخلوق يكون كمالاً في الخالق ولا كل 
نقص في المخلوق يكون نقصا في الخالق إذا كان الكمال أو النقص اعتباريا 
هذه ستة مباحث تحت قوله: (ما وصف به نفسه) وكلها مباحث هامة» 


وقدمناها بين يدي العقيدة» لأنه سينبني عليها ما يأتي إن شاء الله تعالى. 


قوله: (وبما وصفه به رسوله): ووصف رسول الله ية لربه نة ينقسم إلى ثلاثة 


أقسام: إما بالقول» أو بالفعل» أو بالإقرار. 


١‏ - أما القول» مثل قوله يَكةِ: «رَيَنَا الله الزن في الاد ا اس دك 


فى السَّمّاءِ وَالأزض)”. وقوله کل فى يمينه: ١لا‏ وَمُقَاً ملب الْقَلُوبٍ)» 0 


؟- وأما الفعل» فهو أقل من القول» مثل إشارته إلى السماء يستشهد الله على 
إقرار أمته بالبلاغ» وهذا في حجة الوداع في عرفةء خطب الناس. وقال يَِ: «ألا 
هَل بَلَّعْتُ؟) قالوا: نعم ثلاث مرات. قال: «اللهم اشْهذ) يرفع إصبعه إلى 
السماء وينكتها إلى الناس”. فرفع إصبعه إلى السماء» هذا وصف الله تعالى 


.)5570( أخرجه مسلم‎ )١( 
وأحمد ولاه ؟؟5).‎ «(I °AVY) أخرجه أبو داود (۳۸۹۲)» والنسائى في السنن الكبرى‎ )۲( 


(۳) أخرجه البخاري (۷۳۹۱). 


(:) أخرجه مسلم (۱۲۱۸). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
بالعلو عن طريق الفعل. وغير ذلك من الأحاديث التى فيها فعل النبى جيل إذا 
۳- أما الإقرار» فهو قليل بالنسبة لما قبله» مثل: إقراره الجارية التي سألها: «أَيْنَ 
الله؟» قالت: في السماء. فأقرها وقال: (أَعْتِقهًا)”. 

(من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل) في هذه الجملة بيان 
صفة إيمان أهل السنة بصفات الله تعالى» فأهل السنة والجماعة يؤمنون بها 
إيمان] خاليً من هذه الأمور الأربعة: التحريف» والتعطيل» والتكييف» 


والد ا , 


فالتحريف: التغيير وهو إما لفظي وإما معنوي» والغالب أن التحريف اللفظي 
لا يقع» وإذا وقع» فإنما يقع من جاهل» فالتحريف اللفظي يعني تغيير الشكل» 
فمثلاً: فلا تجد أحداً يقول: (الحمد لله رب العالمين) بفتح الدالء إلا إذا كان 
جاهلا هذا الغالب. لكن التحريف المعنوي هو الذي وقع فيه كثير من الناس. 

فأهل السنة والجماعة إيمانهم بما وصف الله به نفسه خال من التحريف» يعني : 
تغيير اللفظ أو المعنى. وتغيير المعنى يسميه القائلون به تأويلاً ويسمون أنفسهم 
بأهل التأويل» لأجل أن يصبغوا هذا الكلام صبغة القبول» لآن التأويل لا تنفر 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية فيل 


منه النفوس ولا تكرهه» لكن ما ذهبوا إليه في الحقيقة تحريف» لأنه ليس عليه 
دليل صحيح. إلا هم لا يستطيعون أن يقولوا: تحريفاء ولو قالوا: هذا تحريف. 
لأعلنوا على أنفسهم برفض كلامهم. ولهذا عبر المؤلف رحمه الله بالتحريف 
دون التأويل مع أن كثيراً ممن يتكلمون في هذا الباب يعبرون بنفي التأويل» 
يقولون: من غير تأويل» لكن ما عبر به المؤلف أولى لوجوه أربعة: 


و 2ر2 


الوجه الآول: أنه اللفظ الذي جاء به القرآن» فإن الله تعالى قال: «يحَرَهُونَ الكل 
عن مَواضعه4 [النساء: 557]» والتعبير الذي کا القرآن أولى من غيره؛؟ لأنه 
أدل على المعنى. 


الوجه الثاني: أنه أدل على الحال» وأقرب إلى العدل» فالمؤول بغير دليل ليس 
من 'الغذل أن تمد ملأتن العدل أنه تفمه ها شعن وهو أن يكون 


42 


8 


محر 


الوجه الثالث: أن التأويل بغير دليل باطل» يجب البعد عنه والتنفير منه» 
واستعمال التحريف فيه أبلغ تنفيراً من التأويل» لأن التحريف لا يقبله أحد» لكن 
التأويل لين» تقبله النفس» وتستفصل عن معناه» أما التحريف» بمجرد ما نقول: 
هذا تحريف. ينفر الإنسان منه» إذا كان كذلك» فإن استعمال التحريف فيمن 


خالفوا طريق السلف أليق من استعمال التأويل. 
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1۲۲ 
الوجه الرابع: أن التأويل ليس مذموم] كلهء قال النبي كِ: «اللّهُمَّ فَمَهْهُ ذ 
الين» وَعَذّمْهُ الَأْوِيلَ»". وقال الله تعالى: وما يَعْلَمْ اويل 


5 
وَأَلرَسِخُونَ فى العلم4 [آل عمران: ۷]» فامتدحهم باهم يعلمون التأويل. 


tî" م‎ 


1 


فالتأويل له معاني: 


ايكون معن النفسين كر ن المسزين عندها يفسووة الا قولوت 
تأويل قوله تعالى كذا وكذا. ثم يذكرون المعنى وسمي التفسير تأويلا لآننا أولنا 
الكلام» أي: جعلناه يؤول إلى معناه المراد به. 

-١‏ تأويل بمعنى: عاقبة الشيء» وهذا إن ورد في طلب» فتأويله فعله إن كان 
أمراً وتركه إن كان ناء ون ورد في خبر» فتأويله وقوعه. مثاله في الخبر قوله 
تغالئ: هل يطوق إلا دري يوم تاريل 10 
ات 0 رَبَنَا بالق [الأعراف: 59], فالمعنى: ما ينتظر هو لاء إلا عاقبة 
ومال ما أخبروا به» يوم يأتي ذلك المخبر به» يقول الذين نسوه من قبل: قد جاءت 


رسل ربنا بالحق. 


؛)١57( أخرجه أحمد (71297). والحديث متفق عليه دون قوله: «وعلمه التأويل» البخاري‎ )١( 


ومسلم (5155). 
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ومنه قول يوسف لما خر له أبواه وإخوته سجداً قال: طهَدًا اويل رءَيلی مِن 


قبل هذا وفوع رؤياي. لأنه قال ذلك بعد أن سجدوا له. 


ومثاله في الطلب قول عائشة صا : كان النبى ية يكثر أن يقول في ركوعه 
وسجوده بعد أن أنزل عليه قوله تعالى: ذا جَاءَ نَصَرٌ الله وَلْمَتْحْ4 [النصر: »]١‏ 
يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: 'سُبْحَائَكٌ اللَّهُمَ ربا وَبِحَمْدِكَ الهم اغْفِْ 


لى»» يتأول القرآن”. أي: يعمل به. 


۳- المعنى الثالث للتأويل: صرف اللفظ عن ظاهره» وهذا النوع ينقسم إلى 
محمود ومذموم» فإن دل عليه دليل» فهو محمود ويكون من القسم الأول وهو 
التفسير» وإن لم يدل عليه دليل فهو مذموم ويكون من باب التحريف» وليس من 
باب التأويل. وهذا الثاني هو الذي درج عليه أهل التحريف في صفات الله عز 
وجل. مثاله قوله تعالى: لأَلبَحْمَنُ عل الْعَرْشٍ أَسْتَوَ)4 [طه: .]٥‏ ظاهر اللفظ 
أن الله تعالى استوى على العرش استقر عليه وعلا عليه» فإذا قال قائل: معنى 
#سْتَوَع: استولى على العرش» فنقول: هذا تأويل من عندك لأنك ضرفت 
اللفظ عن ظاهره» وهو تحريف في الحقيقة» لأنه لم يدل عليه دليل» بل الدليل 


على خلافه» كما سيأقي إن شاء الله. 


.)۸۱۷( أخرجه البخاري‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 1۲٤‏ 


ت 
ع 
2 


A A A 00 00‏ ۶ 1 
فأما قوله تعالى 3198 أَمرُ أللّهِ فلا مَسَتَعَجِلوهُ؟ [النحل: »]١‏ فالمعنى: أي سياتي 
ES‏ واج 
أمر الله» فهذا مخالف لظاهر اللفظ لكن عليه دليل وهو قوله: #فلا تَستَعجلوه©. 


ولذلك قلنا: إن التعبير بالتحريف عن التأويل الذي ليس عليه دليل صحيح 
أولى» لأنه الذي جاء به القرآن» ولأنه ألصق بطريق المحرف» ولأنه أشد تنفيراً 
عن هذه الطريقة المخالفة لطريق السلف. ولآن التحريف كله مذموم» بخلاف 
التعبير بالتأويل. 

(ولا تعطيل): التعطيل بمعنى التخلية والترك» كقوله تعالى: #وبثر 
معَطَلَةِ؛ [الحج: 144]» أي: مخلاة متروكة. 

والمراد بالتعطيل: إنكار ما أثبت الله لنفسه من الأسماء والصفات» سواء كان 
كليً أو جزئياًء وسواء كان ذلك بتحريف أو بجحود» هذا كله يسمى تعطيلا. 
فأهل السنة والجماعة لا يعطلون أي اسم من أسماء الله» أو أي صفة من 
فإن قلت: ما الفرق بين التعطيل والتحريف؟ قلنا: التحريف في الدليل 
والتعطيل في المدلول» فمثلاً: إذا قال قائل: معنى قوله تعالى يل يَدَاهُ 


مَبَسوطَتَانِ # [المائدة: »]٦٤‏ ائ بل قوتاه هذا محرف للدليل» ومعطل للموزاد 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 1o‏ 


الصحيح» لأن المراد اليد الحقيقية» فقد عطل المعنى المراد» وأثبت المعنى غير 
المراد. وإذا قال: بل يداه مبسوطتان» لا أدري أفوض الأمر إلى الله لا ثبت اليد 
الحقيقية» ولا اليد المحرف إليها اللفظ. نقول: هذا معطل» وليس بمحرف؛ لانه 
لم يغير معنى اللفظ» ولم يفسره بغير مراده» لكن عطل معناه الذي يراد به» وهو 


إثبات اليد لله عز وجل. 


وأهل السنة والجماعة يتبرؤون من الطريقتين: الطريقة الأولى: التي هي 
تحريف اللفظ بتعطيل معناه الحقيقي المراد إلى معنى غير مراد. والطريقة 
الثانية: وهي طريقة آهل التفويضء فهم لا يفوضون المعنى كما يقول المفوضة 
بل يقولون: نحن نقول: بل يَدَاةُ4ُ أي: يداه الحقيقيتان «مَبْسُوطْتَانِ» وهما 
غير القوة والنعمة. فعقيدة أهل السنة والجماعة بريئة من التحريف ومن 
التعطيل. 

وبهذا تعرف ضلال أو كذب من قالوا: إن طريقة السلف هي التفويض» هؤلاء 
ضلوا إن قالوا ذلك عن جهل بطريقة السلف» وكذبوا إن قالوا ذلك عن عمد. 


فمذهب أهل السنة هو إثبات المعنى وتفويض الكيفية. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 1۲٦‏ 


وليعلم أن القول بالتفويض كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية" من شر أقوال 
أهل البدع والإلحاد» عندما يسمع الإنسان التفويض» يقول: هذا جيد» أسلم من 
هؤلاء وهؤلاءء لا أقول بمذهب السلف» ولا أقول بمذهب أهل التأويل» أسلك 
سبيلاً وسطاً وأسلم من هذا كله» وأقول: الله أعلم ولا ندري ما معناها. لکن 
يقول شيخ الإسلام: هذا من شر أقوال أهل البدع والإلحاد» وصدق رحمه الله 
لأنك إذا تأملته وجدته تكذيبً للقرآن وتجهيلاً للرسول بيه واستطالة 
للفلاسفة» تكذيب للقرآن, لأن الله يقول: ورلا عَلَيّكَ الْكِتَنبَ يِبْيَنَا َل 
شىء [النحل: ٩۸]ء‏ وأي بيان في كلمات لا يدري ما معناها؟ وهي من أكثر ما 
يرد في القرآن» وأكثر ما ورد في القرآن أسماء الله وصفاتهء إذا كنا لا ندري ما 
معناهاء هل يكون القرآن تبيانا لكل شيء؟ أين البيان؟ إن هؤلاء يقولون: إن 
الرسول يَلكِةِ لا يدري عن معاني القرآن فيما يتعلق بالأسماء والصفات وإذا كان 
الرسول ية لا يدري» فغيره من باب أولى» وأعجب من ذلك يقولون: الرسول 
كيه يتكلم في صفات الله» ولا يدري ما معناه يقول: «ينْرِلُ e‏ السَمَّاء 
لديا" وإذا ستل ما معنى «يثْزل رَيُنَاه؟ قال: لا أدري وعلى هذا فقس. وهل 
هناك قدح أعظم من هذا القدح بالرسول ج44 بل هذا من أكبر القدح رسول من 
عند الله أرسل ليبين للناس وهو لا يدري ما معنى آيات الصفات وأحاديثها وهو 


(۱) انظر: درء التعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام ابن تيمية .)١١١ /١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري »)۷٤۹٤(‏ ومسلم .)۷٥۸(‏ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 1۲۷ 


يتكلم بالكلام ولا يدري معنى ذلك كله. فهذان وجهان: تكذيب بالقرآن 
وتجهيل الرسول. 


وفيه فتح الباب للزنادقة الذين تطاولوا على آهل التفويضء وقال: أنتم لا 
تعرفون شيئآء بل نحن الذين نعرف» وأخذوا يفسرون القرآن بغير ما أراد الله 
وقالوا: كوننا نثبت معاني للنصوص خير من كوننا أميين لا نعرف شيا وذهبوا 
يتكلمون بما يريدون من معنى كلام الله وصفاته» ولا يستطيع آهل التفويض أن 
يردوا عليهم» لأخهم يقولون: نحن لا نعلم ماذا أراد الله» فجائز أن يكون الذي 
يريد الله هو ما قلتم ففتحوا باب شرور عظيمة» ولهذا جاءت العبارة الكاذبة: 
(طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم)» يقول شيخ الإسلام رحمه 
الله: هذه قالها بعض الأغبياء. هذه الكلمة من أكذب ما يكون نطق ومدلولاً» 
كيف تكون أعلم وأحكم وتلك أسلم؟! لا يوجد سلامة بدون علم وحكمة أبدا 
فالذي لا يدري عن الطريق لا يسلم؛ لأنه ليس معه علم» لو كان معه علم 
وحكمة لسلم» فلا سلامة إلا بعلم وحكمة. 


إذا قلت: إن طريقة السلف أسلم» لزم أن تقول: هي أعلم وأحكم وإلا لكنت 
متناقضء دن فالعبارة الصحيحة: (طريقة ة السلف أسلم وأعلم وأحكم)» فتبين 


م 
الرسول جي واستطالة الفلاسفة» وأن الذين قالوا: إن طريقة السلف هي 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۸ 
التفويض كذبوا على السلف. > بل هم يث يثبتون اللفظ والمعني ويقررونه. 
ويشرحونه بأوفى شرح. 

(ومن غير تكييف): (التكييف): لم ترد في الكتاب والسنة» لكن ورد ما يدل 
التكييف: هو أن تذكر كيفية الصفة» ولهذا تقول كف يكيف كديفا أ ددر 
التكييف یسال عنه ب (كيف): فإذا قلت مثلاً: كيف جاء زيدا؟ تقول: راكبا. 
إذن كيفت مجيئه. كيف لون السيارة؟ أبيض. فذكرت اللون. 

أهل السنة والجماعة لا يكيفون صفات الله» مستندين في ذلك إلى الدليل 
السمعي والدليل العقلي: أما الدليل السمعي» فمثل قوله تعالى: قل إِنَّمَا حَرَّءَ 
e 27‏ طن ولتم الى َير الق وَأن دروأ لله 
مَا لَمَ رل بوه ن لكا ران تَقُوأُواً عل آله ما لا تَعْلَمُونَ4 [الأعراف: ۴۴]» 
لي م 

فإذا جاء رجل وقال: إن الله استوى على العرش» على هذه الكيفية ووصف 


كيفية معينة» نقول: هذا قد قال على الله مالا يعلم» هل أخبرك الله بأنه استوى 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 1۹ 
على هذه الكيفية؟! لاء أخبرنا الله بأنه استوى ولم يخبرنا كيف استوى. فنقول: 
ولهذا قال بعض السلف إذا قال لك الجهمي: إن الله ينزل إلى السماء» فكيف 


ينزل؟ فقل: إن الله أخبرنا أنه ينزل» ولم يخبرنا كيف ينزل. وهذه قاعدة مفيدة. 


دل عرس امسو قال تعالى: ولا تَقَمُ قف مَا ليس لَكَ به- عِلَمُ إِنَّ آلسّمعَ 
ا وَآلْقَُادَ كل اتيك كن عه مسولا [الإسراء: 65 أي: لا تتبع ما 
ليس لك به علم. 


وأما الدليل العقلى» فكيفية الشىء لا تدرك إلا بواحد من أمور ثلاثة: مشاهدته. 


أو مشاهدة نظيره» أو خر الصادق عنه. 


ولهذا سئل الإمام مالك رحمه الله عن قوله تعالى: #آَلبَّحْمَنُ عل الْعَرْشٍ 
سوئ كيف استوى؟ فأطرق مالك برأسه حتى علاه العرق» ثم رفع رأسه 
وقال: الاستواء غير مجهول - أي: من حيث المعنى معلوم, لآن اللغة العربية 
بين أيديناء كل المواضع التي وردت فيها ##آسْتَوَئْ » معداة ب (على) معناها 
العلو - والكيف غير معقول - لأن العقل لا يدرك الكيف» فإذا انتفى الدليل 
السمعي والعقلي عن الكيفية» وجب الكف عنها - والإيمان به واجب - لأن 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
الله أخير به عنه نفسه» فوجب تصديقه - والسوّال عن بدعة”. السوّال عن الكيفية 
بدعة» لأن من هم أحرص منا على العلم ما سألوا عنها وهم الصحابة ف لما 
قال الله: «ليَّحْمَنُ عل الْعَرْشٍ أسَوّى)» عرفوا عظمة الله عز وجل» ومعنى 
الاسعواء على العرفن»:وأنه لا يمكن أن 'تسآل: كيف استؤئى؟ لأنك لن تدرك 
ذلك فنحن إذا ستلناء فنقول: هذا السؤال بدعة. 


E SS 
إلى السماء الدنياء كيف ينزل؟ فالنزول غير مجهول» والكيف غير معقول.‎ 
والآيمان ن راخت والسؤال عن ياغة.والذيق يشالون: كيف يمكق البزول‎ 
وثلث الليل يتنقل؟! فنقول: السؤال هذا بدعة كيف تسأل عن شيء ما سأل عنه‎ 
الصحابة و6 وهم أحرص منك على الخير وعلى العلم بما يجب لله عز وجلء‎ 
ولسنا بأعلم من الرسول بلي فهو لم يعلمهم. فسؤالك هذا بدعة» ولولا أننا‎ 

نحسن الظن بكء لقلنا ما يليق بك بأناك رجل مبتدع. 
فآنت يا أخي عليك هذا الباب بالتسليم» فمن تمام الإسلام لله عز وجل ألا 
تبحث في هذه الأمور. ولهذا أحذركم دائماً من البحث فيما يتعلق بأسماء الله 
وصفاته على سبيل التعنت والتنطع والشيء الذي ما سأل الصحابة عنهء لأننا إذا 


)١(‏ أخرجه اللالكائي في شرح السنة (5514)» والبيهقى في الأسماء والصفات (2)871» وأبو نعيم في 
الحلية (5/ .)٠١‏ والدارمى في الرد على الجهمية (5 .)٠١‏ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۱۳1 
فا غل أنفيتنا هذه الا رات افحت علينا الا وات ودم الا ساره 
وعجزنا عن ضبط أنفسناء فلذلك قل: سمعنا وأطعنا وآمنا وصدقناء آمنا وصدقنا 
وأي إنسان يسأل فيما يتعلق بصفات الله عن شىء ما سأل عنه الصحابة» فقل 
كما قال الإمام مالك» فإن لك سلفاً: السؤال عن هذا بدعة. وإذاقلت ذلك لن 
يلح عليك» وإذا ألح» فقل: يا مبتدع السؤال عنه بدعة» اسأل عن الأحكام التي 
أنت مكلف بهاء أما أن تسأل عن شىء يتعلق بالرب عز وجل وبأسمائه وصفاته. 
ولم يسأل عنه الصحابة» فهذا لا نقبله منك أبداً. 
الصفات» كما نقل عن الأوزاعي وغيره» نقل عنهم أنهم قالوا في آيات الصفات 
وأحاديثها: أمروها كما جاءت بلا كيف”. وهذا يدل على آم يثبتون لها معنى 
ون.وجيين. 


تأت عبشاء فإذا أمررناها كما جاءت» لزم من ذلك أن نثبت لها معنى. 


.)۸۷١( أخرجه اللالكائي في شرح السنة‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۱۳۲ 
اني: قوله: (بلا كيف) لأن نفي الكيفية يدل على وجود أصل المعنى» لأن 
نفي الكيفية عن شيء لا يوجد لغو وعبث. إذن فهذا الكلام المشهور عند 
السلف يدل على أنهم يثبتون لهذه النصوص معنى. 

(ولا تمثيل) يعنى: ومن غير تمثيل» فأهل السنة يتبرؤون من تمثيل الله عز وجل 
بخلقه» لا في ذاته ولا في صفاته. والتمثيل: ذكر مماثل للشيء» وبينه وبين 
التكييف عموم وخصوص مطلق» لأن كل ممثل مكيف. ولیس كل مكيف 
ممثلاء لأن التكييف ذكر كيفية غير مقرونة بمماثل» مثل أن تقول: لي قلم كيفيته 
كذا وكذا. فإن قرنت بمماثل» صار تمثيلآ» مثل أن أقول: هذا القلم مثل هذا 
القلم» لأني ذكرت شيعا مماثلا لشيء وعرفت هذا القلم بذكر مماثلة. 

وأهل السنة والجماعة يثبتون لله عز وجل الصفات بدون مماثلة» يقولون: إن 
الله عز وجل له حياة وليست مثل حياتناء له علم وليس مثل علمناء له بصر» ليس 
مثل بصرناء وهكذا جميع الصفات» يقولون: إن الله عز وجل لا يماثل خلقه فيما 
وصف به نفسه أبداً. ولهم على ذلك أدلة سمعية وأدلة عقلية: 


السمعية تنقسم إلى قسمين: خبر» وطلب. فمن الخبر قوله تعالى: ليس 
: 00 1 ا 5 > 
كمِثْلِهء شىْء4 [الشورى: ١١]ء‏ فالاية فيها نفي صريح للتمثيل» وقوله: #هل 
تَعُلَمُ لَه سَمِيَاك [مريم: 10]» فإن هذا وإن كان إنشاء» لكنه بمعنى الخبر؛ لأنه 


استفهام بمعنى النفي» وقوله : ولم يكن E‏ [الإخلاص: 5]» فهذه 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 1۳۳ 


كلها تدل على نفي المماثلة» وهي كلها خبرية. وأما الطلب» فقال الله تعالى: 


لقلا تَجْعَلُواِلّهِ أنَادًا4 [البقرة: ۲۲] أي: نظراء مماثلين» وقال: فلا تَصْرِبُوا 
ر وح رارح 
لله الامَّال# [النحل: .]۷٤‏ 


فمن مثل الله بخلقهء فقد كذب الخبر وعصى الأمر ولهذا أطلق بعض السلف 
القول بالتكفير لمن مثل الله بخلقه» فقال نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري 
رحمه الله: من شبه الله بخلقه» فقد كفر”. لأنه جمع بين التكذيب بالخبر 
وأما الآدلة العقلية على انتفاء التماثل بين الخالق والمخلوق: فمن وجوه: 
أولاً: لا يمكن التماثل بين الخالق والمخلوق بأي حال من الأحوال لولم يكن 
بينهما من التباين إلا أصل الوجود لكان كافياًء وذلك أن وجود الخالق واجب» 
كذلك لا يمكن أن يقال: إنهما متماثلان. 

ثانيا: آنا نجد التباين العظيم بين الخالق والمخلوق في صفاته وفي أفعاله» في 
صفاته يسمع عز وجل كل صوت مهما خفي ومهما بعد» لو كان في قعار البحار» 
لسمعه عز وجلء ولا يمكن أن يقول قائل: إن سمع الله مثل سمعنا. 


.)١١5( والذهبي في العلو‎ .)4۳١( أخرجه اللالكائي في شرح السنة‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۳٤‏ 


ثالثا: نقول: نحن نعلم أن الله تعالى مباين للخلق بذاته: وَس كرسي 
لسوت وَالْأرْضَ 4 [البقرة: 50 ؟7]» «وَالْرْضُ معا قَبْضَثَهُر» [الزمر: /ا51]» ولا 
يمكن لأحد من الخلق أن يكون هكذاء فإذا كان مباينً للخلق في ذاته» فالصفات 
تابعة للذات» فيكون أيضاً مباينا للخلق في صفاته عز وجل» ولا يمكن التماثل 
بين الخالق والمخلوق. 

رابع]: نقول: إننا نشاهد في المخلوقات أشياء تتفق في الأسماء وتختلف في 
فما بالك بالمخلوقات المختلفة الأجناس؟ فنقول: إذا جاز التفاوت بين 
المسميات في المخلوقات مع اتفاق الاسم» فجوازه بين الخالق والمخلوق ليس 
جائزاً فقط» بل هو واجب. 

فعندنا أربعة وجوه عقلية كلها تدل على أن الخالق لا يمكن أن يماثل المخلوق 
بأي حال من الأحوال. 

ربما نقول أيضً: هناك دليل فطري» وذلك لآن الإنسان بفطرته بدون أن يلقن 
يعرف الفرق بين الخالق والمخلوق ولولا هذه الفطرة» ما ذهب يدعو الخالق. 


فتبين الآن أن التمثيل منتف سمعاً وعقلاً وفطرة. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ه١1‏ 
أيما أولى: أن نعبر بالتشبيه» أو نعبر بالتمثيل؟ نقول: بالتمثيل أولى. 


اول لآن القرآن عبر به : ولیس کله مثله 14 طقلا تَجِعَلُوا يله أَندَادَاك وما 
أشبه ذلك» وکل ما عبر به القرآن» فهو أولى من غيره» لأننا لا نجد أفضل من 
القرآن ولا أدل على المعنى المراد من القرآنء والله أعلم بما يريده من كلامه» 
فتكون مواذ فقة القرآن هي الصواب» فنعبر ب بنفي التمثيل. وهكذا في كل مکان» فإن 
موافقة النص في اللفظ أولى من ذكر لفظ مرادف أو مقارب. 

ثانيا: أن التشبيه عند بعض الناس يعني إثبات الصفات ولهذا يسمون أهل 
السنة: مشبهة» فإن قلنا: من غير تشبيه. وهذا الرجل لا يفهم من التشبيه إلا إثبات 
الصفات» فصار معنى التشبيه يوهم معنى فاسداً فلهذا كان العدول عنه أولى. 
ثالغا: أن نفي التشبيه على الإطلاق غير صحيح؛ لأن ما من شيئين من الأعيان 
أو من الصفات إلا وبينهما اشتراك من بعض الوجوه» والاشتراك نوع تشابه» فلو 
نفيت التشبيه مطلقاء لكنت نفيت كل ما يشترك فيه الخالق والمخلوق في شيء 
ما. مثلاً: الوجود. يشترك في أصله الخالق والمخلوقء هذا نوع اشتراك ونوع 
تشابه» لكن فرق بين الوجودين» وجود الخالق واجب ووجود المخلوق ممكن. 
ومبذا عرفنا أن التعبير بالتمثيل أولى من ثلاثة أوجه. 


فإن قلت: ما الفرق بين التكييف والتمثيل؟ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۱۳٢‏ 
فالجواب: الفرق بينهما من وجهين: 

الأول: أن التمثيل ذكر الصفة مقيدة بمماثل» فتقول يد فلان مثل يد فلان» 
والتكييف ذكر الصفة غير مقيدة بمماثل» مثل أن تقول: كيفية يد فلان كذا وكذا. 
وعلى هذا نقول: كل ممثل مكيف. ولا عكس. 


الثاني: أن الكيفية لا تكون إلا في الصفة والهيئة» والتمثيل يكون في ذلك وني 
العدد. كما في قوله تعالى: الله أَلَذِى حَلَّقَ سَبْعَ سَمْوتِ وَمِنَ الْأرْض 


5 ET 
مِثْلَهُنَ4 [الطلاق: ١٠]ء أي: في العدد. [محمد بن عثيمين].‎ 


من غير تحريف للنصوص عن وجههاء ومن غير تحريف للكلم عن مواضعه؛ 


وهو ما ذم الله به أعداءه اليهود «يحَرَفُونَ لْكلِمَ عن مُوَاضِعِِءك [النساء: .]٤١‏ 


والتحريف معناه العام: التغيير» وهو يشمل التغيير اللفظي» والتغيير المعنوي. 
فالتحريف اللفظي يكون بالزيادة على النصء أو النقص منه»ء أو تغيير الشكل» 
فلا يجوز تحريف النصوص» ولا سيما آيات القرآن» فإنه يجب الالتزام بلفظهاء 
فلا يغير لفظها زيادة ولا نقصاء ولا شكلا. وكذلك سنة الرسول ية لا يجوز 
تغيير لفظها بما يستلزم تغيير معناهاء فإن ذلك من تحريف الكلم عن مواضعه. 


بل يجب إجراء النصوص على ظاهرها. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۳7 
(ولا تعطيل) التعطيل مأخوذ من العطل بمعنى: الخلوء فمعناه إخلاء الرب 
عما وصف به نفسه» أو وصفه به رسوله عَلكِلةِ. وتعطيل أسماء الرب وصفاته. 


فالمعطلة: ينفون ما وصف الله به نفسه. وما أثبته الله لنفسه» أو أثبته له رسوله 


ياء فيعطلون الرب عن كماله المقدس» فينفون استواءه على عرشه» وينفون 
حقيقة اليدين» كما سيقي مفصلا. 


(ومن غير تكييف) من غير بحث عن كيفية صفات الرب» ولا تعرض لتحديد 

كنه صفاته» فأهل السنة والجماعة يصفون الله بما وصف به نفسه» وما وصفه به 
رسوله» من غير تحريف لنصوص الكتاب والسنة» ولا تعطيل للنصوص عما 
دلت عليه ولا تعطيل للرب عما يجب إثباته له» ولا تكييف لصفاته» ولا تمثيل 
لصفاته بصفات خلقه. 


إذن اعتقاد آهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات قائم على الإثبات 

والنفي» إثباتا بلا تشبيه» وتنزيها له تعالى عن كل نقص وعيب بلا تعطيل» خلافا 
لآهل الضلال» الذين غلوا في الإثبات حتى شبهوا صفاته بصفات خلقه» فيقول 
قائلهم: له سمع کسمعي» وبصر كبصريء ويد کيدي» وخلافا لمن غلا في 
التنزيه» حتى سلب الله صفات كماله» زعما منه أن إثبات الصفات يستلزم 
التشبيه. [عبد الرحمن البراك]. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۳۸ 

والتكييف معناه: تان الهيئة القن تكون عليها الصفات» فلا يقال: کف 
استوى؟ كيف يده؟ كيف وجهه؟ ونحو ذلك؛ لآن القول في الصفات كالقول في 
الذات» يحتذى حذوه ويقاس علیه» فكما أن له ذاتا ولا نعلم كيفيتهاء فكذلك له 


صفات ولا نعلم كيفيتها؛ إذ لا يعلم ذلك إلا هو مع إيماننا بحقيقة معناها. 


وأما التمثيل فمعناه: التشبيه» فلا يقال: ذات الله مثل ذواتنا أو شبه ذواتناء 
وهكذا فلا يقال في صفاته: إنها مثل صفاتنا أو شبه صفاتناء بل على المؤمن أن 
يلتزم ل ١ E‏ وهل تَعْلَمْ لر 
سَمِيَا؛ [مريم: ]٦١‏ والمعنى: لا أحد يساميه؛ أي يشاہه. 


فائدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قال: إذا قال لك المؤول: معنى 
الغضب إرادة الانتقام» والرحمة إرادة الأنعام» فقل له: وهل هذه الإرادة تشبه 
إرادة المخلوقء أم أنها إرادة تليق بجلاله وعظمته» فإن قال الأول: فقد شبه» وإن 
قال الثاني فقل: ولم لا تقول: رحمة وغضب يليقان بجلاله وعظمته. وبذلك 


تحجه وتخصمه. [عبد الرحمن السعدي]. 


وذكر في هذه الجملة قاعدة آهل ال والجماعة الصفات» وهي أنهم 
يصفون الله بما وصف به نفسه» وبما وصفه به رسوله مَلْةٌ إثباتا بلا تمثيل» 
وتنزيها بلا تعطيل» كما قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يوصف إلا بما وصف به 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۱۳۹ 


البخاري رحمهما الله: ومن شبه الله بخلقه کفر» ومن جحد ما وصف الله به نفسه 
کفر» ولیس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله تشبيه ولا تمثيل. وقال 
الإمام الشافعي رحمه الله: لله أسماء وصفات لا يسع أحدا جهلهاء فمن خالف 
بعد ثبوت الحجة عليه كفرء وأما قبل قيام الحجة فيعذر بالجهل. [زيد آل 


فياض]. 


والتحريف: هو التغيير والتبديل. واصطلاحاً تغيير ألفاظ الأسماء الحسنى 


وهو ينقسم إلى قسمين: تحريف لفظ وتحريف معنى كقول الجهمي في قوله 
تعالى: 9آسْتَوَىَ4 استولى بزيادة اللام وكقول اليهود في قوله تعالى: #وَقُولوأ 
حِطّلةٌ4 [البقرة: ۸] حنطة» وكقول بعض المبتدعة في قوله تعالى: وگل ال 
مُوسَ تَكَلِيمَا؛ [النساء: ]١74‏ بنصب الجلالة وكقول بعض المبتدعة أن تفسير 
الغضب إرادة الانتقام وكتفسيرهم للرحمة بإرادة الإنعام قال ابن القيم رحمة 
الله : 


وو 


ره 
ع هك - 


Dm a‏ ناوه او فط كران 


و الك ال فت لة ای ا رر الف للكوان 


-ٍ 
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قال استوى استولی وذا من جَهله لغة وَعقّلاً ما هما سيان 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
نون اليهود ولام جَهْمِيّ هما في وي رب العرش رَإئِدتَان 
وأما التعطيل فهو مأخوذ من العطل الذي هو الخلو والفراغ والترك قال تعالى: 
لوَبِثْرِ معَطَلَةٍ وَقَضَرِ مَّشِيدِ؛ [الحج: 4:] أي: أهملها أهلها وتركوهاء ويقال: 
جيد عطل» أي خال من الزينة» قال امرؤ القيس: 
وجِيدٍ كَجِيدٍ الريم ليس بقاجش إذا هي نَصَّنَهُ ولا بمُعَطْل 
والمراد به هنا نفى الصفات الإلهية عن الله وإنكار قيامها بذاته أو إنكار بعضهاء 
وأنواع التعطيل ثلاثة: 
أولاً: تعطيل الله جل وعلا من كماله المقدس وذلك بتعطيل أسمائه وصفاته 
ثاني: تعطيل معاملته بترك عبادته أو عبادة غيره معه. 
ثالثا: تعطيل المصنوع من صانعه كتعطيل الفلاسفة الديخ زعموا قدم هذه 
المخلوقات وأنها تتصرف بطبيعتها فهذا من أبطل الباطل وأمحل المحال إذ لا 
يمكن وجود ذات بدون صفات. 
وأول من قال بالتعطيل في الإسلام الجعد بن درهم» قال الشيخ أصل مقالة 
التعطيل للصفات أنما هو مأخوذ من تلامذة اليهود والمشركين وضلال 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 1٤١‏ 
الصابئين فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام الجعد بن درهم 
أخذها عنه الجهم ابن صفوان وأظهرها فنسبت مقالة الجهمية إليه» وقد ة 
5 بن صفو 0 £ 95 
إن الجعد أخذ مقالته عن إبان بن سمعان وأخذها إبان من طالوت بن أخت لبيد 
بن الأعصمء وأخذها طالوت من لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر 
النبي بكله. 


وأما التكييف فهو تعيين الكنه يقال كيف الشيء أي جعل له معلومة» وأما 
التمثيل فهو التشبيه» وينقسم إلى قسمين: تشبيه مخلوق بخالق وتشبيه خالق 
بمخلوق والأول كتشبيه النصارى المسيح بن مريم بالله وكتشبيه اليهود عزيراً 
بالله وكتشبيه المشركين أصنامهم بالله. القسم الثاني تشبيه الخالق بالمخلوق 
كتشبيه المشبه الذين يشبهون الله بخلقه فيقولون له وجه كوجه المخلوق ويد 


تنبيه: الفرق بين التحريف والتعطيل» فالتعطيل نفي المعنى الحق الذي دل عليه 
الكتاب والسنة» وأما التحريف فهو تفسير النصوص بالمعاني الباطلة التي لا تدل 
عليهاء والنسبة بينهما عموم وخصوص المطلق فإن التعطيل أعم مطلقآ من 
التحريف بمعنى أنه كلما وجد التعطيل دون العكس وبذلك يوجدان معا فيمن 
أثبت المعنى الباطل ونفي المعنى الحق» ويوجد التعطيل بدون التحريف فيمن 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 1٤۲‏ 
نفى الصفات الواردة في الكتاب والسنة وزعم أن ظاهرها غير مراد ولکنه لم 


يعين لها معنى آخر وهو ما يسمونه بالتفويض. [عبد العزيز السلمان]. 


قال الشيخ تقي الدين في الحموية: وكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل فهو 

جامع بين التعطيل والتمثيل» أما المعطلون فإنهم لم يفهموا من أسماء الله 
وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق» ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات» فقد 
جمعوا بين التمثيل والتعطيلء مثلوا أولاء وعطلوا آخراء وهذا تشبيه وتمثيل 
منهم للمفهوم من أسمائه وصفاته بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاتهم» وتعطيل 
لما يستحقه هو من الصفات اللائقة بالله سبحانه» ومذهب السلف بين التعطيل 
والتمثيل فلا يمثلون صفات الله بصفات خلقه. كما لا يمثلون ذاته بذوات خلقه. 
فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه» أو وصفه به رسوله يه فيعطلون أسماءه 
الحسنى وصفاته» ويحرفون الكلم عن مواضعه» ويلحدون في أسماء الله وآياته. 
انتهى. [عبد العزيز الرشيد]. 


وقد يقول قائل: لماذا لم يبدأ بذكر مسألة توحيد العبادة؟ 


نجيب عن ذلك بجواب مجمل نوضح به طريقة المصنف. فنقول: إن مراده 
بهذه الرسالة تمييز معتقد أهل السنة والجماعة عن غيرهم» وإنما ذكر هذه 
المسألة -أعني مسألة الأسماء والصفات- لأنها من جهة مناطها فيها قدر واسع 
من النزاع بين طوائف المسلمين» وإنما علق النزاع بمناط هذه المسألة الشريفة 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ١‏ 
-وهي مسألة الأسماء والصفات- لأن مبدأها الكلي ليس فيه خلاف بين 
المسلمين؛ من جهة أن الله سبحانه وتعالى مستحق للكمال وأنه منزه عن 
النتقص؛ فإن باب الأسماء والصفات محصله إثبات الكمال المطلق لله سبحانه 
وتعالی» والتنزيه له سبحانه وتعالى عما لا يليق به» فهذا القدر الكلي متفق عليه 
بين سائر طوائف المسلمين» ولا أحد من الطوائف ينازع في هذا. 

وإنما اختلف أهل القبلة في مناط الكمال ما هوء وفي مناط النقص ما هوء وعن 
هذا تفرع نفي الصفات عند المعتزلة» ونفي جملة من الصفات -وهي ما يتعلق 
بصفات الأفعال- عند متكلمة الصفاتية كعبد الله ابن كلاب وأتباعه» وأبي 
الحسن الأشعري وأتباعه» وأبي منصور الماتريدي وأتباعه» وعن هذا المناط 
الكلي تحصّل مذهب أهل السنة والجماعة المثبت لأسماء الرب سبحانه 
وتعالى وسائر صفاته التي ثبتت في الكتاب والسنة. 


إذن إنما ابتدأ المصنف بذكر مسألة الصفات على التفصيل باعتبارها أخص 
مسائل النزاع بين أهل القبلة» فإن سائر ما اختلف فيه المسلمون لا يصل قدره 
إلى مسألة الصفات» فهي أعظم مسألة حصل فيها النزاع؛ ولهذا انقرض عصر 
الصحابة فك ولم يحدث في هذه المسألة نزاع» بخلاف بعض المسائل 
كمسائل الإيمان والأسماء والأحكام, فإن النزاع فيها حصل» وقد أدرك جملة 


1 


من الصحابة» وحين يقال: إنه أدرك جملة من الصحابة» لا يعنى ذلك أن أحد 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 1 
من الصحابة أخذ هذا الخلاف أو اعتبره» وإنما المقصود: أن بعض المسلمين 
قد أحدث شيت من البدع متم مائ :الا سا والأحكام والإيمان» ومن 
الصحابة بقية؛ بخلاف مسألة الأسماء والصفات» فإن شأنها يختلف؛ فهي أجل 
مسألة حصل فيها النزاع؛ ولهذا لم يذكر المصنف مسألة توحيد العبادة المتعلقة 
بصرف العبادة لله وحده والبراءة من الشرك؛ لأن هذه المسألة من جهة أصولها 
النظرية ليس فيها نزاع بين أهل القبلة. والمقصود بأهل القبلة طوائف المسلمين 
من أهل السنة أو غيرهم. 

فمسألة توحيد العبادة أو توحيد الألوهية ليس في أصول مسائلها النظرية نزاع 
بين المسلمين. وحين يقال: إنها ليست مسألة نزاع فهذا باعتبار أصولها النظرية 
الكلية» وإلا فمن جهة الوقوع ثمة خلل كبير لا يختص بأهل البدع» بل يقع حتى 
عند بعض العامة من أهل السنة» كمسائل شرك الألفاظ أو بعض مسائل التوسل 
التي هي نوع من البدع أو الشرك» فمثل هذا يقع بين جملة من العامة» فضلاً عن 
بعض الطوائف التي يكون منهجها موجبا لمثل هذا الجهل والغلط في توحيد 
العبادة» كما يقع عند جملة من الصوفية أو الشيعة أو غيرهم. 


فلا نزاع في هذه المسألة باعتبار أصولها النظرية ولا أحد من المسلمين يقول: 
إنه يجوز صرف شيء من العبادة لغير الله» وإن كان بعض أعيانهم قد يقع منه 
شىء من صرف العبادة لغير الله» لكن لا يتحقق له أن هذا مما يخالف القاعدة 
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الأصل. ويذكر بعض أهل السنة والجماعة أن المتكلمين لا يذكرون توحيد 
العبادة» وهذه جملة ينبغي أن تفقه على وجههاء فإنهم -أعني المتكلمين- في 
كتبهم لا يذكرون هذا التوحيد» ولا يبنون الأصول عليه» وهذا قدر ثابت عنهم» 
وأما أنهم لا يؤمنون به أو لا يعتبرونه من التوحيد أو ما إلى ذلك» فليس كذلك؛ 
بل جميع المسلمين يتفقون على أصل توحيد العبادة» وإن كانت بعض الأصول 
النظرية فضلاً عن بعض التطبيقات العملية يقع فيها خلل واسع عند جملة من 
العامة وبعض نظار الطوائف» وخاصة طوائف الشيعة أو طوائف الصوفية؛ 
ولهذا لم يذكر شيخ الإسلام رحمه الله مسألة توحيد العبادة؛ باعتبارها مسألة 
وأما مسألة الصفات» فكما أسلفت: قد وقع النزاع في مناطهاء وأما من جهة 


أصلها -الذي هو إثبات الكمال لله- فهى محل اتفاق. [يوسف الغفيص]. 
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ل يُؤْمِنُونَ بان الله ليس کله سىء وَهوَ َلسّمِيعٌ البّصِيرٌ4 [الشورى: .]١١‏ 


افون عله مَاوَصَفَ به تَفْسَفُ وَل يُحَرّفُونَ الْكَلِمّ عن مَوَاضِعِِ بحه. 


في هذه الآية الرد على الطائفتين: أهل التعطيل وأهل التشبيه» فقوله: ليس 
كْمِثَلِوء تَىْةٌ 4 رد على أهل التشبيه» وقوله: لوَهُوَ ألسّمِيعٌ لْبَصِيرٌ» رد على 
أهل التعطيل. وني هذه الآية بيان طريقة الكتاب والسنة في الأسماء والصفات» 
وأن طريقتهما في النفي الإجمالء وني الإثبات التفصيلء فإن الكتاب والسنة جاءا 
بنفي مجمل وإثبات مفصل» وهي طريقة أهل السنة والجماعة. والكلام في باب 
الأسماء والصفات دائر بين النفي والإثبات» بخلاف طريقة الجهمية وأضراءهم» 
فإنهم أثبتوا إثباتا مجملاً ونفوا نفيا مفصلاًء فخالفوا الكتاب والسنة وأهل السنة 


والجماعة في التأصيل والتفصيل» زعمًا منهم أنه تنزيه لله. 


والكاف في ليس ؟ كُمِثَلِهِء؛ فيها كلام كثير» وليست زائدة» بل جاءت 
إحداهما مؤكدة للأخرى. لمزيد تأكيد عدم المماثلة. 
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والأشاعرة. (ولا يحرفون الكلم عن مواضعه)» بل يقرون الكلم على معانيه وما 
أريد به. [محمد بن إبراهيم ]. 

يقر هل السنة والجماعة بذلك إقراراً وتصديقا بأن الله ليس كمثله شيء» كما 
قال عن نفسه: فليس كُمثَلوء ء شىء وَهُوَألسَّمِيع ألْبِصِيرُ 4 [الشورى: »]١١‏ فهنا 
نفى المماثلة» ثم أثبت السمع والبصر فنفى العيب» ثم أثبت الكمال» لأن نفي 
العيب قبل إثبات الكمال أحسن» ولهذا يقال: التخلية قبل التحلية. فنفي العيوب 
يبدأ به أولآ» ثم يذكر إثبات الكمال. 


O‏ وه ة في سياق النفي» فتعم كل شيء» ليس شيء مثله أبداً عز 
وجل أي مخلوق وإن عظم» فليس مماثلا لله عز وجلء لأن مماثلة الناقص 
نقص» بل إن طلب المفاضلة بين الناقص والكامل تجعله ناقصاء كما قيل: 


ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا 


فهنا لو قلنا: إن لله مثيلآ» لزم من ذلك تنقص الله عز وجلء فلهذا نقول: نفى الله 
عن نفسه مماثلة المخلوقين؛ لأن مماثلة المخلوقين نقص وعيبء لأن 


المخلوق ناقص» وتمثيل الكامل بالناقص يجعله ناقصاًء بل ذكر المفاضلة 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 1۸ 
بينهما يجعله ناقصاء إلا إذا كان في مقام التحدي» كما في قوله تعالى: الله 
> >9 ص س ر 

خَيْرٌ اما مُفْرِكُونَ4 [النمل :۹ وقوله : لفل ءانه نم اعلام ألنّهُ 4 © [البقرة: .]١5٠١‏ 


وني قوله: ليس كُمثَلِهء كو رد ضري على الم الین ر يثبتون أن الله 
سبحانه وتعالى له مثيل. وحجة هؤلاء يقولون: إن القرآن عربي» وإذا كان عربياً» 
فقد خاطبنا الله تعالى بما نفهم» ولا يمكن أن يخاطبنا بما لا نفهم» وقد خاطبنا 
الله تعالى» فقال: إن له وجهاً وإن له عيناً» وإن له يدين وما أشبه ذلك ونحن لا 
نعقل بمقتضى اللغة العربية من هذه الأشياء إلا مثل ما نشاهد» وعلى هذاء 
فيجب أن يكون مدلول هذه الكلمات مماثلا لمدلولها بالنسبة للمخلوقات: يد 


ويد» وعين وعين» ووجه ووجه وهكذاء فنحن إنما قلنا بذلك لآن لدينا دليلا. 


ولا شك أن هذه الحجة واهية يوهيها ما سبق ما بيان أن الله ليس له مثيل ونقول: 
إن الله خاطبنا بما خاطبنا به من صفاته» لكننا نعلم علم اليقين أن الصفة بحسب 
الموصوف ودليل هذا في الشاهد, فإنه يقال للجمل يد وللذرة يد» ولا أحد يفهم 
من اليد التي أضفناها إلى الجمل آنا مثل اليد التي أضفناها إلى الذرة! هذا وهو 
في المخلوقات» فكيف إذا كان ذلك من أوصاف الخالق؟! فإن التباين يكون 
أظهر وأجلى. وعلى هذاء فيكون قول هؤلاء الممثلة مردوداً بالعقل كما أنه 
مردود بالسمع. 
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قال الله تعالى: ظوَهُوَ أَلسّمِيعٌ أَلْبَصِيرُ؛ فأثبت لنفسه سبحانه وتعالى السمع 
والبصرء لبيان كمال» ونقص الأصنام التي تعبد من دونه» فالأصنام التي تعبد من 
دون ا ا لا سشعون» ولو معو انما اسشعا وا وا شرن كما فال الله 
عز وجل: اين يَدْعُونَ من دون آله لا لون هَيْعا وَهْمْ لفون © 
موت غَيْرُ أَحيَّاءِ وَمَا يَفْعْرُونَ أَيّانَ ينون ©4 [النحل: ]۲٠-۲١‏ فهم ليس 
oD‏ ل : لوَمَنْ أَصَلٌ 
Ea‏ لل يوم الْقِيَسَةٍ وَهُمَ عن ذُعََبهِمَ 
غَفِلُونَ؛ [الأحقاف: .]٠‏ 
ف تون له 
السمع والبصرء لقوله تعالى: لیس كُمِثْلِهِء شىء و وَهُوَ أَلْسّمِيعٌ لْبَصِير». 
وإيمان الإنسان بذلك يثمر للعبد أن يعظمه غاية التعظيم» لأنه ليس مثله أحد من 
المخلوقات» فتعظم هذا الرب العظيم الذي لا يماثله أحد. وإلا لم يكن هناك 
فائدة من إيمانك بأنه ليس كُمقلِو شَْةٌ 4. 

وقوله: (فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه) أي: لا ينفي أهل السنة والجماعة 
عن الله ما وصف به نفسه» لأنهم متبعون للنص نفيً وإثباتا» فكل ما وصف الله 
به نفسه يثبتونه على حقيقته» فلا ينفون عن الله ما وصف الله به نفسه» سواء کان 


من الصفات الذاتية أو الفعلية. 
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الصفات الذاتية» كالحياة والقدرة» والعلم واا ذلك» وتنقسم إلى: ذاتية 
معنوية» وذاتية خبرية» كاليد والوجه» والعين» فهذه يسميها العلماء: ذاتية خيرية» 
ذاتية: لأا لا تنفصل ولم يزل الله ولا يزال متصفا بها. خبرية: لأنه متلقاه بالخبر» 
فالعقل لا يدل على ذلك» لولا أن الله أخبرنا أن له يدأء ما علمنا بذلك» لكنه 
أخبرنا بذلك» بخلاف العلم والسمع والبصرء فإن هذا ندركه بعقولنا مع دلالة 
السمع. 

والصفات الفعلية: هي المتعلقة بمشيئته إن شاء فعلهاء وإن شاء لم يفعلهاء وقد 
ذكرنا أن هذه الصفات الفعلية: منها ما يكون له سبب» ومنها ما ليس له سبب 


وني هذه الآية المتقدمة فوائد: 


الأول واقات السمع والبصر والرد على من زعم أن السمع والبصر بمعنى 
العلم» وفيها الرد على المعطلة الذين ينفون الصفات بالكلية» كالجهمية» والذين 
يثبتون الأسماء دون المعاني» كالمعتزلة الذين يقولون سميع بلا سمع» بصير بلا 
بصر» وتصور هذا القول يكفي في رده واستهجانه. 


وفيها الرد على الأشاعرة الذين يثبتون بعض الصفات» ويؤولون البعض 
الآخر» وهم متناقضون أعظم تناقض.ء وفيها النفي المجمل والإثبات المفصل» 
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وفيها الجمع ب بين النفي والإثبات». وفيها تقديم النفي على الإثبات» لك الأول 
من باب التخلية» والثاني مذ ناته التحلية. 


ال مر ا 


الأول: سمع عام» وهو سمعه سبحانه لكل مسموع» كقوله سبحانه: لقَدَ سَيعَ 


َهُ قَْلَ الى عُجَددِلُكَ فى رَوْجِهَاكُ [المجادلة: .]١‏ 


الثاني: سمع خاص» وهو سمع الإجابة والإثابة» كما قال سبحانه: طن رن 
لسَمِيعٌ ألدّعَاءِ 4 [إبراهيم: ۳۹]» ومنه قول العبد: سمع الله لمن حمده» أي 
استجاب سبحانه لمن حمده وأثنى عليه» وفيها إثبات الصفات لله على ما يليق 
بجلاله وعظمته» وفيها أن صفاته ليست كصفات خلقه. والمخلوق وإن كان 
يوصف بأنه سميع بصير فليس سمعه وبصره كسمع الرب وبصره فصفات 
التخالق كما بلق به ضقانت التخلوق كما يلبق به إذ لا اسة فن الخالق 
والمخلوق» فصفات كل موصوف تناسب ذاته وحقیقته» فلا يعلم كيف هو إلا 
هو. قال بعض السلف: إذا قال الجهمي: كيف استوى؟ كيف ينزل إلى السماء 
الدنيا؟ ونحو ذلك» فقل له: كيف هو بنفسه؟ فإذا قال: لا يعلم كيف هو إلا هوء 
وكنه الباري غير معلوم للبشر فقل له: فالعلم بكيفية الصفة مستلزم للعلم بكيفية 
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الموصوف فكيف يمكن أن يعلم كيفية صفة لموصوف لم تعلم كيفيته» وإنما 
تعلم الذات والصفات من حيث الجملةء فلا سبيل إلى العلم بالكنه والكيفية» 
فإذا كان في المخلوقات ما لا يعلم كنهه فكيف بالباري سبحانه» فهذه الجنة» ورد 
عن ابن عباس ص : ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. وهذه الروح نجزم 
بوجودها وأنها تعرج إلى السماء وأنها تسل منه وقت النزع» وقد أمسكت 
النصوص عن بيان كيفيتهاء فإذا كان ذلك في المخلوق فكيف بالخالق سبحانه 
وتعالى؟ وفيها أعظم دلالة على كثرة صفات كماله ونعوت جلاله» وأنها لكثرتها 
وعظمتها لم يكن له فيها مثل. وإلا فلو أريد نفي الصفات لكان العدم المحض 
أولى بهذا المدح مع أن كل عاقل يفهم من قول القائل: فلان لا مثل له أنه قد 
تميز عن الناس بأوصاف ونعوت لا يشاركونه بهاء وهذا واضح من معنى الآية» 
أن معناها إثبات الصفات لا نفيهاء خلافا لأهل البدع من الجهمية وغيرهم. 
[عبد العزيز الرشيد]. 

(بل يؤمنون بأن الله سبحانه) بل هذه للإضراب إضراب عما سبق إلى الآن» 
والإضراب نوعان: قد يكون إضراب لغرض» وقد يكون إضراب للانتقال من 
كلام إلى كلام. والذي في القرآن من الإضراب الإضراب الانتقالي» وهنا يعني 


به الإضراب الانتقالى. 
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وقوله: لیس كُمُثْلِهء شَىْةٌ4 الكاف هذه مما تكلم فيها العلماء» ولتقريرها 
فائدة في العقائد» فما نوعها؟ لأن فهم الآية يتوقف على معنى الكاف هناء ولأهل 
العلم فيها وجهان: 

قال طائفة من أهل العلم: إن الكاف هنا صلة وهي الزائدة لإفادة تكرير الكلام 
والجملة مرتين أو أكثر» واللغة العربية فيها زيادة الحرف لمزيد تأكيد الكلام كما 
قال جل وعلا: قَيمَا رَحْمَةِ مِّنَ أَللّهِ لحت لَه [آل عمران: 9 |] يعني: فبرحمة 
SS‏ 
الجملة لتعظيم شأماء قال: «لَيَس گيلِهِء سَ4 يعني: (ليس مثله شيء ليس 
مثله شيء ليس مثله شيء وهو السميع البصير) فالعربي يفهم من هذه الصلة 
ومجيء الكاف هنا أن الجملة كررت عليه أكثر من مرة وهذا من أسرار اللسان 


لو كان في قلبي كقدر قلامة حبا لغيرك ما أتتك رسائلي 


الوجه الثاني: أن تكون الكاف بمعنى مثل» فيكون المعنى: (لبسن مغل مله 
شيء)» ونفي مثل المثل فائدته استحالة وجود المثل وليس كما ظُّن أن فيه إثبات 
لوجود المثل» يعني: صرف النظر عن المثل إلى مثل المثل إبعادا لوجود المثل؛ 
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و ا ل ا لك 
مثل كثير ومنه قوله جل وعلا: ْم كَمَتْ فُلُوبْكُم هَن بَعْدٍ ذَلِكَ قهن 
اال نر [البقرة: ٤‏ ۷] لما عطف طأَمَّدّ» على موضع الكاف 
دلنا على أن الكاف ليست بحرف بل هي اسم لأن الاسم لا يعطف على حرف. 
[صالح آل الشيخ]. 

ففي قوله تعالى #الَيّسَ كُمثْلِدِء شَئ ىء َهُوَ ألسَّمِيعٌ أَلْبَصِيرُ»: أولاً: رد على 
المشبهة. ثاني: فيها رد على المعطلة وهم نفات الصفات من جهمية أو معتزلة 
أو قدرية أو أشاعرة أو غيرهم. ثالش: فيها رد على المعتزلة ونحوهم ممن يثبتون 
الأسماء دون الصفات. رابعاً: فيها رد على الأشاعرة الذين يثبتون بعض 
الصفات ويؤولون البعض الآخر وهم متناقضون. خامساً: إثبات صفات 
السمع. سادسا: إثبات صفة البصر. سابعاً: تنزيه الله عن مشابهة خلقه. ثامنا: 
تقديم النفي على الإثبات لأن الأول من التخلية والثاني من التحلية. تاسعا: فيها 
نفي مجمل وإثبات مفصل. عاشراً: رد على من زعم أن السمع والبصر بمعنى 
واحد هو العلم. الحادي عشر: دلالة على كثرة صفات كمال الله ونعوت جلاله 
وأنها لكثرتها وعظمتها لم يكن فيها مثل. الثاني عشر: إثبات صفة الكلام لله. 
الثالث عشر: الحث على مراقبة الله في السر والعلانية. [عبد العزيز السلمان]. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 1٥‏ 

ومن هنا يتحصل -كما سيقرر المصنف فيما بعد- أن مذهب أهل السنة 
والجماعة في هذا الباب وسط بين التعطيل وبين التشبيه والتمثيل» وإذ قد تبين 
أن التعطيل فرع عن دليل العقل الذي زعمه أصحابه كذلك» وإلا فهو في الحقيقة 
ليس من حكم العقل وقضائه» فإن التشبيه والتمثيل مذهب لقوم من المتكلمين» 
وهو فرع عن الدليل نفسه كما سيأتي. 


بو ا 
*ھ وڪ وو 


قوله: لیس کیل شی أي: ليس كمثله شىء» سواء كان هذا الشىء 
موود كالضينة أو كان وجرد ار ئا أو كان فين مور أو كان شين 
مفروضاء أي: أن الرب سبحانه وتعالى منزه عن سائر موارد التشبيه والمماثلة» 
ليس كمثله شيء؛ سواء كان هذا الشيء موجوداً في الحس كأحوال بني آدم 


وأفعالهم وصفاتهم؛ فإن الباري ليس كمثلها. 


أو كا هذا اق« موجوداء ولک وخر دة ليس حم و ]نما هوو خود مفارق 


لأيزاء الاس ولا يعلمة المنغاطون::قإن"الرئ شحاف وتغالن لبس كل هذا 
ال 


أو كان هذا الشىء من الأشياء المتصورة في العقل» فإن كل صفة من الصفات 
تصور العقل لها كيفية» فإن هذا التصور الكيفي الذي حكم به العقل يعلم أن الله 


سبحانه منزه عنه. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية كه١ا‏ 
أو كان هذا الشيء ليس متصورا في العقل ولكن الذهن يفرضه» وفرض الذهن 
هو قبل التصور» ويقصد من هذا الإطلاق بیان أن الله سبحانه وتعالى منزه تنزيها 
مطلق] عن المثيل والشبيه» فإنه سبحانه وتعالى كما في صريح الآية: لس 


ره 


کا کک ES‏ 
الإثبات لا يستلزم التشبيه» فإن الله يقول: طلَیْس كيلو شَىْءٌ کی راا 
َلْمَصِيرُ فإن الإثبات هنا جاء في مورد النفي» أي: جمع بين الإثبات والنفي في 
سياق واحد؛ فدل على أن الإثبات ليس معارضا للنفي المذكور في القرآن» بل 
إن الإثبات لا يكون لائقاً بالله سبحانه وتعالى إلا إذا تضمن هذا التنزيهء وإلا 
فإن مطلق الإثبات ليس تنزيهاًء فإن الصفات يشترك فيها الخالق والمخلوق» 
واختصاص الباري سبحانه وتعالى ليس بأصل الصفة» فإن الله يوصف بالكلام» 
والمخلوق يوصف بالكلام» والله يوصف بالعلم» والمخلوق يوصف بالعلم 
إلى غير ذلك» وإنما اختصاص الباري سبحانه وتعالى أن ما أضيف إليه من 
الصفات لا يكون مماثلاً لما أضيف إلى المخلوق من الصفات» فإن صفات 
الباري متعلقة بذاته» وكما أن ذاته منفكة عن ذوات المخلوقين فإن صفاته 


سبحانه وتعالى كذلك. 


من عقيدة آهل السنة هم لا ينفون صفة من صفات الله التي وردت في القرآن» 


ومنهجهم في ذلك أنهم يثبتونها من باب التسليم لله عز وجل والامتثال له» مع 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية /اه ١‏ 


إثباتهم لها من باب أن المعاني التي دلت عليها مما يحكم العقل بوجوبه في حق 
الله تعالى» وأنها تعد من الكمال. 


قوله: (فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه) أي: أن أهل السنة والجماعة لا ينفون 

صفة من الصفات قد نطق القرآن بها. فإن قيل: هل عدم نفيهم لصفة من صفات 
الله التي نطق القرآن مها هو من باب التسليم المحضء أم أنه من باب التسليم 
والتحقيق العقلي؟ فالجواب: أن ذلك من باب التسليم ومن باب التحقيق 
العقلي. والمراد من ذلك: أنه لا يفهم أن أهل السنة -كما يرميهم مخالفوهم- 
أثبتوا هذه الأسماء مع أن ظاهرها التشبيه» أو أثبتوا هذه الصفات مع أن ظاهرها 
التشبيه» أو على طريقة بعض المخالفين تستلزم التشبيه؛ فيدّعون أن السلف 
أثبتوها من باب التسليم المحض ومن باب الديانة المحضة. بل الصواب: أن 
التزلف العو الأسهناء»والضفات فلا ا سا و تال اا و واه 
الأسماء والصفات من باب التحقيق العقلي. ومعنى قولنا: (من باب التحقيق 
العقلي) أن المعاني التي دلت عليها هذه النصوص يحكم العقل بوجوبها في حق 
الله سبحانه وتعالى» وأنها في حكم العقل تعد من الكمال. فإن المذهب عند 
السلف وإن كان يبنى على التسليم» إلا أنه يقال: ما من صفة من صفات الله نطق 
القرآن بها وذكرت مضافة إلى الله إلا علم بحكم العقل أنها صفة كمال تليق بالله 
سبحانه وتعالى. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 1o۸‏ 
نقسم الصفات المذكورة في القرآن إلى قسمين وهذا تقسيم اصطلاحي: 


الأول: صفات تعرف بحكم العقل قبل ورود الشرع» ولهذا يُصدّق بها جمهور 
من يقر بالربوبية ولو كانوا من المشركين عبدة الأوثان» كاتصاف الله سبحانه 
وتعالى بالعلم» فإن المشركين في جاهليتهم كانوا يؤمنون بأن الله عليم» 
وكاتصاف الله سبحانه وتعالى بالقدرة» فإن المشركين فضلاً عن المسلمين 
يقرون بذلك» ولا شك أن الإقرار بعلم الرب سبحانه وتعالى وقدرته وعزته وما 
يتعلق بهذا النوع من الصفات هو إقرار بعلم بالفطرة» فإن الله فطر الخلق على 


ربوبيته» ومن أخص معاني ربوبيته أنه بكل شيء عليم. 


اليس الرب سبحانه وتعالى قال في كتابه: وذ أَخَدَّ رَبّكَ مِنْ بََ ءَادَمَ مِن 
ظهُورهِمَ ركه وَأَهْهَدَ شهَدَهُمَْ عل أَنفّيِهمٌ الم 3 وك ار ب [الأعراف: 
ECS O a‏ 
أخص معاني ربوبيته أنه قد حاط بكل شيء علماء وأنه بكل شيء عليم» وأنه 
على كل شيء قدير إلى غير ذلك. 

0 
ay‏ ل 
توحيد العلم والخبر. وإلى توحيد الإرادة والقصد والطلب وما يتعلق بذلك» 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 10۹ 


باعتبار أن الأسماء والصفات باب من أبواب الربوبية» ولكن خصها بعض آهل 
العلم بالذكر باعتبار أن مادتها وقع فيها نزاع بين أهل القبلة» بخلاف بعض معاني 
الربوبية الأخرى» وكل هذا مما يُستعمل عند أهل العلم» ولا إشكال في ذلك 
وتحصل من هذا أن باب الربوبية من أخص أبوابه باب الأسماء والصفات. 
القسم الثاني: صفات لا تعلم إلا بعد ورود الشرع» فمثلاً: قول النبي كَكة: «ينْزِلُ 
ربا كل ليله إلى السَّمَاءِ الدَنْيَاا». يقال: إن هذه الصفة علمت بالسمع؛ وأما 
العقل فإنه لا يدل عليها ابتداءً. لكن مع قولنا: إن ثمة جملة من الصفات لا يدل 
عليها العقل ابتداء ولم تعرف إلا بخبر الرسل ونزول الكتب؛ فإن هذا النوع من 
الصفات المعلوم بالسمع وحده فضلا عن الذي يُعلم بالعقل ابتداءً يقضي 
العقل بتصديقه, فإنه لاتق بالله سبحانه وتعالى. ومن هنا علم أن سائر الأسماء 
والصفات مبنية على التسليم وعلى حكم العقل» سواء كان هذا الحكم حكم) 
قبل قضى به العقل قبل ورود الشرع» أم كان حكماً تقريريا. 

وقد يقول قائل: لماذا لا نقف ونقول: إنه مبني على الكتاب والسنة؟ نقول: 
إنما نذكر مسألة العقل؛ لآن المخالفين عامة مخالفتهم زعموها من موجب 
العقل» فلا بد أن نبين أن العقل موافق للنقل. [يوسف الغفيص]. 


.)۷٥۸( ومسلم‎ ,.)١١55( أخرجه البخاري‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


الإلحاد في اللغة: هو الميل» ومنه تسمية موضع الميت في القبر لحداء لميله عن 
وسطه. 


وفي الشرع: هو الميل والخروج عن الحق فيها إلى الجور. 


3 - و و ص ٠‏ 2 ت دره هه سلس و 
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CE 
E N Beg aE 
N N lee 4 12 يحْمَوْنَ‎ 
يسلم من الإلحاد إلا من آمن بها كما جاءت من غير تمثيل» وكذلك الآيات من‎ 
حملها ما لا تطيق فقد ألحد» ومن نقصها فقد ألحد. وأهل التعطيل والتشبيه‎ 


كلهم من أهل الإلحاد. [محمد بن إبراهيم]. 


فالإلحاد في الأسماء هو الميل فيها عما يجب. وهو أنواع: 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 1 

النوع الآول: أن يسمى الله بما لم يسم به نفسه. كما سماه الفلاسفة علة فاعلة 
وسماه النصارى: أبا» وعيسى: الابن» فهذا إلحاد في أسماء الله وكذلك لو سمى 
الله بأي اسم لم يسم به نفسه. فهو ملحد في أسماء الله. ووجه ذلك أن أسماء الله 
عز وجل توقيفية» فلا يمكن أن نثبت له إلا ما ثبت بالنص» فإذا سميت الله بما 
لم يسم به نفسه» فقد ألحدت وملت عن الواجب. وتسمية الله بما لم يسم به 
نفسه سوء أدب مع الله وظلم وعدوان في حقه, لأنه لو أن أحداً دعاك بغير اسمك 
أو سماك بغير اسمكء لاعتبرته قد اعتدى عليك وظلمك هذا في المخلوق» 
فيكف بالخالق؟! إذن ليس لك حق أن تسمي الله بما لم يسم به نفسه. فإن 
فعلت» فأنت ملحد في أسماء الله. 


النوع الثاني: أن ينكر شيعا من أسمائه. عكس الأول» فالأول سمى الله بما لم 
يسم به نفسه» وهذا جرد الله مما سمى به نفسه» فينكر الاسم» سواء أنكر كل 
الأسماء أو بعضها التي تثبت لله فإذا أنكرهاء فقد لحد فيها. ووجه الإلحاد 
فيها: أنه لما أثبتها الله لنفسه. وجب علينا أن نثبتها له. فإذا نفيناهاء كان إلحاداً 
وميلا ہا عما يجب فيها. وهناك من الناس من أنكر الأسماءء كغلاة الجهمية. 
فقالوا: ليس لله اسم أبدأء قالوا: لأنك لو أثبت له اسماء شبهته بالموجودات» 


وهذا معروف أنه باطل مردود. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 11۲ 


النوع الثالث: أن ينكر ما دلت عليه من الصفات» فهو يثبت الاسم» لكن ينكر 
الصفة التي يتضمنها هذا الاسم مثل أن يقول: إن الله سميع بلا سمع» وعليم 
بلا علم» وخالق بلا خلق» وقادر بلا قدرة وهذا معروف عن المعتزلة» وهو غير 
معقول» ثم هؤ لاء يجعلون الأسماء أعلام] محضة متغايرة» فيقولوا: السميع غير 
العليم» لكن كلها ليس لها معنى» السميع لا يدل على السمع والعليم لا يدل 
على العلم» لكن مجرد أعلام. ومنهم آخرون يقولون: هذه الأسماء شيء واحد. 
فعليم وسميع وبصير كلها واحد, لا تختلف إلا بتركيب الحروف فقط» فيجعل 
الأسماء :شيا واا وك هذا عير معقول:ولذلك تعن مرل اه لا يمكق 


الإيمان بالأسماء حتى تثبت ما تضمنته من الصفات. 
ولعلنا من هنا نتكلم على دلالة الاسم» فالاسم له أنواع ثلاثة في الدلالة: دلالة 


مطابقة. ودلالة تضمن» ودلالة التزام: 


١‏ - فدلالة المطابقة: دلالة اللفظ على جميع مدلوله» وعلى هذاء فكل اسم 
دال على المسمى به وهو الله» وعلى الصفة المشتق منها هذا الاسم. 


١‏ - ودلالة التضمن: دلالة اللفظ على بعض مدلوله» وعلى هذا فدلالة الاسم 
على الذات وحدها أو على الصفة وحدها من دلالة التضمن. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 11۳ 
ولهذا سميئاه: دلالة الالتزام. مثل كلمة الخالق: اسم ندل على ذات الله ويدل 
غل ا 


إذن فباعتبار دلالته على الأمرين يسمى دلالة مطابقة» لآن اللفظ دل على جميع 

مدلوله» ولا شك أنك إذا قلت: الخالق» فإنك تفهم خالقا وخلقا. وباعتبار 
دلالته على الخالق وحده أو على الخلق وحده يسمى دلالة تضمن» لآنه دل على 
بعض معتاه. وباعتبار دلالته على العلم والقدرة يسمى دلالة التزام» اد لا تسكن 
خلق إلا بعلم وقدرة» فدلالته على القدرة والعلم دلالة التزام. 


وحينئذ» يتبين أن الإنسان إذا أنكر واحداً من هذه الدلالة» فهو ملحد في 


الأستماء 


ولو قال: أنا أؤمن بدلالة الخالق على الذات» ولا أؤمن بدلالته على الصفة» 

فهو ملحد في الاسم. ولو قال: أنا أؤمن بأن (الخالق) يدل على ذات الله وعلى 
صفة الخلق» لكن لا يدل على صفة العلم والقدرة. قلنا: هذا إلحاد أيضاًء فلازم 
علينا أن نثبت كل ما دل عليه هذا الاسم» فإنكار شيء مما دل على الاسم من 
الصفة إلحاد في الاسم سواء كانت دلالته على هذه الصفة دلالة مطابقة أو تضمن 
أو التزام. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 1٤‏ 
ولنضرب مثلاً حسيا تتبين فيه أنواع هذه الدلالات: لو قلت: لي بيت. فكلمة 
(بيت) فيها الدلالات الثلاث» فتفهم من (بيت) أنها تدل على كل البيت دلالة 
بقة. وتدل على مجلس الرجال وحده.؛ وعلى الصالة وحدهاء دلالة تضمن» 
لآن هذه الأشياء جزء من البيت ودلالة اللفظ على جزء معناه دلالة تضمن. 


وتدل على أن هناك بانيً بناه دلالة التزام» لآنه ما من بيت» إلا وله بان. 


النوع الرابع من أنواع الإلحاد في الأسماء: أن يثبت الأسماء لله والصفات» لكن 

يجعلها دالة على التمثيل» أي دالة على بصر كبصرنا وعلم كعلمناء ومغفرة 
كمغفرتنا وما أشبه ذلك» فهذا إلحادء لأنه ميل بها عما يجب فيهاء إذ الواجب 
إثباتها بلا تمثيل. 


النوع الخامس: أن ينقلها إلى المعبودات» أو يشتق أسماء منها للمعبودات» 
مثل أن يسمي شيئا معبوداً بالإله» فهذا إلحاد» أو يشتق منها أسماء للمعبودات 
مثل: اللات من الإله. والعزى من العزيز» ومناة من المنان» فنقول: هذا يض 
إلحاد في أسماء الله لأن الواجب عليك أن تجعل أسماء الله خاصة به ولا 
تتعدى وتتجاوز فتشتق للمعبودات منها أسماء. 

هذه أنواع الإلحاد في أسماء الله» فأهل السنة والجماعة لا يلحدون في أسماء 


الله أبداً بل يجرونها على ما أراد الله بها سبحانه وتعالى ويثبتون لها جميع أنواع 


الدلالاات» لأنهم يرود أن ما خالف ذلك» فهو إلحاد. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ها 


و 


للشىء عن غيره» والله عز وجل بعث الرسل بالآيات لا بالمعجزات» ولهذا كان 
التعبير بالآيات اخ من التعبير بالمعجزات: 


وأما الإلحاد فى آيات الله تعالى» فالآيات جمع آية وهي العلامة المميزة 


ثاني]: أن المعجزات قد تقع من ساحر ومشعوذ وما أشبه ذلك تعجز غيره. 


تالكا أن كلمة (آياك) أدل قل المع المقصود من كلمة معجزات» فآيات 
الله عز وجل هى الدالة على الله عز وجل» وحينئذ تكون خاصة به ولولا أنها 
خاضة؛ :ما صارت آية له 


وآياث الله عز وجل تنقسم إلى قسمين: آيات كونية» وانات شرعية: 


فالآبات الكونية: ما يتعلق بالخلق والتكوين» مثال ذلك قوله: ومن ءَايِْتِهُ 
1 وَأَلتّهَارُ الان القت [فصلت: ۳۷]ء ومن متو أ 58 نْ خَلَقَكُم من 
كاك | نتم مَك كَنَكَشرُونَ 14 [الروء: 1١١‏ ومن داب حلق الشموات 
لأر وَأَخْتِلَفُ أَلْسِئْيِحُْ وَأَلْونَحُمْ إن فى دَلِكَ ليت لَلْعَلِيينَ © وَمِنْ 
تھے مَتَامُكُم بأَلَيْلٍ وَآَلتَّهَار وَابْتَاوُكُم مّن فَضْلِهءَإِنَّ فى دَلِكَ ليت لَقَومِ 
مَسمَكُون © وسن اده ييحم لْبَرْقَ حرفا وَطمَعَا وَيُتَرْلُ مِنَ اَلسَمَاءِ مَآءَ 


ء په ا متها إن فى ذَلِكَ ليت Oe‏ ءَايَلتهة 
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ت ت 
أنه 


0 تقوم e‏ ا رك : اذا دَعَاكُمَ دعوة م E‏ إ1 نتم 
تَخْرْجُونَ ©4 [الروم: ۲۲ - 750]» فهذه الآيات كونية وإن شئت» فقل: كونية 
قدرية» وكانت آية لله؛ لأنه لا يستطيع الخلق أن يفعلوهاء فمثلاً: لا يستطيع أحد 
أن يخلق مثل الشمس والقمرء ولا يستطيع أن يآتي بالليل إذا جاء النهار» ولا 
بالنهار إذا جاء الليل» فهذه الآيات كونية. 


والإلحاد فيها أن ينسبها إلى غير الله استقلالاً أو مشاركة أو إعانة» فيقول: هذا 
SS‏ 
الفلاني» أو: أعان الله فيه قال الله تعالى: طقل أَدْعُوأ آلّذِينَ يَعَمْكُم مّن دُونٍ الله 
ايكون يقال ذروى شوب ولا لز وتاخ يجنا من زد وت وما 

لر مِنْهُم مِّن ظَهيرٍ» [سبأ: ۲۲]ء فنفى كل شيء يتعلق به المشركون بكون 
معبوداتهم لا تملك شيئا في السماوات والأرض استقلالاً أو مشاركة ولا معينة 
لله عز وجلء ثم بالرابع :ولا نفع أَلَقَعَةُ عند إلا لمن أَذنَ ر4 [مبا: ۲۳ 
لما كان المشركون قد يقولون: نعم» هذه الأصنام لا تملك ولا تشارك ولم 
تعاون» لكنها شفعاء قال: ولا نفع ألَّقعَةُ عند إلا ِمَن أن ل 
كل سبب يتعلق به المشركون. 


القسم الثاني من الآيات: الآيات الشرعية» وهي ما جاءت به الرسل من الوحي» 
كالقرآن العظيم وهو آية» لقوله تعالى: لتِلَكَ ءَي الله نَتَلُوهَا عَلَيْكَ بالق 
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0 ماع 
وَإنّكَ لَمِنَ اَلْمَوْسَلِينَ»4 [البقرة: 1755 ظوَقَالُوا لول أنرل عليه ءَاينتُ من رَه 
فل إِنّمَا آَلآيتُ عند أللّه وَإِنَمَا آنا ره © اول يَكفِهمْ 


< 7 ا ضع 
الكتنبَ يتل عَلَيّهِم4 [العنکبوت: »]٥۱-۰۰‏ فجعله آيات. 
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ا انزلا عَلَيْكَ 
ويكون الإلحاد فيها إما بتكذيبها أو تحريفها أو مخالفتها: 

فتكذيبها: أن يقول: ليست من عند الله» فيكذب ہا أصلاء أو يكذب بما جاء 
فيها من الخبر مع تصديقه بالأصل» فيقول مثلاً: قصة أصحاب الكهف ليست 
صحيحة؛ وقصة أصحاب الفيل ليست صحيحة والله لم يرسل عليهم طيراً 
أبابيل. [محمد بن عثيمين |. 


والإلحاد في أسماته تعالى أنواع: 


العزيز» وتسميتهم الصنم إلهاء وهذا إلحاد حقيقة» فإنهم عدلوا بأسمائه إلى 


له موجبا بذاته أو علة فاعلة بالطبع ونحو ذلك. 
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(وثالثها): وصفه بما يتعالى عنه ويتقدس من النقائص كقول أخبث اليهود: إنه 


فقير» وقولهم: إنه استراح بعد أن خلق خلقه» وقولهم: يد الله مغلولة» وأمثال 


ذلك مما هو إلحاد في أسمائه وصفاته. 

(ورابعها): تعطيل الأسماء عن معانيهاء وجحد حقائقها كقول من يقول من 
الجهمية وأتباعهم: إنها ألفاظ مجردة لا تتضمن صفات ولا معاني» فيطلقون 
عليه اسم السميع» والبصير»ء والحي» والرحيم» والمتكلم» والمريد» ويقولون: 
لا حياة له» ولا سمع» ولا بصرء ولا كلام» ولا إرادة تقوم به. وهذا من أعظم 
الإلحاد فيها عقلا وشرعا ولغة وفطرة» وهو مقابل إلحاد المشركين» أولئك 
أعطوا ا وصفاته آلهتهم» وهؤلاء سلبوه صفات كماله وجحدوها 
وعطلوهاء فكلاهما ملحد في أسمائه. 

والمنكوب. وکل من جحد شيئا مما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله فقد 
الحلا ذلك فلسففل ار سكير 

(وخامسها): تشبيه صفاته بصفات خلقه» تعالى الله عما يقول المشبهون علوا 
كبيرا. 

فهذا الإلحاد في مقابلة إلحاد المعطلة» فإن أولئك نفوا صفة كماله وجحدوها 


وهؤلاء شبهوها بصفات خلقه» فجمعهم الإلحاد. وتفرقت بهم طرقه. وبراً الله 
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أتباع رسوله وورثته القائمين بسنته عن ذلك كله فلم يصفوه إلا بما وصف به 
نفسه» ولم يجحدوا صفاته. ولم يشبهوها بصفات خلقه. ولم يعدلوا بها عما 
أنزلت عليه لفظا ولا معنى. بل أثبتوا له الأسماء والصفات» ونفوا عنه مشامهة 
المخلوقات» فكان إثباتهم بريا من التشبيه» وتنزيههم خليا من التعطيل» ولا كمن 


شبه حتى كأنه يعبد صنماء أو عطل حتى كأنه لا يعبد إلا عدما. 


وأهل السنة وسط في النحل كما أن أهل الإسلام وسط في الملل. [زيد آل 
فياض]. 

والسلف رضي الله عنهم يؤمنون بكل ما أخبر الله به عن نفسه في كتابه» وبكل 
ما أخبر به عنه رسوله يَلِةِ إيمانا سالما من التحريف والتعطيل» ومن التكييف 
والتمثيل» ويجعلون الكلام في ذات الباري وصفاته بابا واحدا؛ فإن الكلام في 
الصفات فرع الكلام في الذات» يحتذى فيه حذوه» فإذا كان إثبات الذات إثبات 
وجود لا إثبات تكييف؛ فكذلك إثبات الصفات. وقد يعبرون عن ذلك بقولهم: 
تمر كما جاءت بلا تأويل. ومن لم يفهم كلامهم؛ ظن أن غرضهم ببذه العبارة 
هو قراءة اللفظ دون التعرض للمعنى» وهو باطل» فإن المراد بالتأويل المنفي 
هنا هو حقيقة المعنى وكنهه وكيفيته”". 


)١(‏ وممايؤيد ذلك أنهم كانوا يقولون أحيانا: تمر كما جاءت؛ بلا كيف. وما كانوا يقولون: تمر كما 
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قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه» أو وصفه به 


رسوله» :ولا يتجاوز القرآن والحديث: 


وصف الله به نفسه؛ کفر» ولیس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله تشبيه 


والإلحاد من جهة أصل اللغة: هو الميل» وما ذكر منه في كتاب الله فإنه في حق 
قوم من المشركين؛ ولهذا ترى أن شيخ الإسلام يستعمل طريقة يحتاج 
الاستعمال لها إلى كثير من النظر والتأمل» وحين يقال: يحتاج الاستعمال لها 
إلى كثير من النظر والتأمل» لا يعني هذا التغليط لهاء وإنما يعني هذا أنها لا 
تستعمل إلا بقدر مناسب» فإن شيخ الإسلام كثيراً ما يسوق الآيات التي ذكرها 
الله في شأن الكفار -إما من مشركي العرب أو من اليهود والنصارى- أو الآيات 
التي ذكرها الله عن المنافقين» فيذكرها شيخ الإسلام في كثير من كتبه في مورد ذم 
المخالفين للسلف من أهل البدعة» ومثل هذا ينبغي أن يتبين مراده منه. 

فيقال: إن سائر ما يذكره المصنف في كتبه من هذه الآيات التي نزلت في حق 


قوم من الكفار لم يرد بها مسألة الأسماء والأحكام» بمعنى: أن هؤلاء يأخذون 


(حقيقة المعنى) أي: الكيفية؛ يفرق بين المعنى وحقيقة المعنى» فيثبتون المعنى وينفون حقيقته» 


وهى الكيفية. 
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حكم الكفار» ولم يرد بها إلا مسألة المشابهة في الأفعال أو المشابهة في الأقوال؛ 
فإنه لا شك أن بعض المسلمين قد يقع منهم مشابهة في الأقوال أو في الأحوال 
والأعمال لقوم من الكفار» وبهذا يكون ذكر مشابهتهم لقوم من المشركين أو 
اليهود أو غيرهم ليس مشكلا» لكن لا ينبغي أن يفهم أنه يعطي حكم المسلمين 
من أهل البدع حكم الكافرين من عبدة الأوثان أو غيرهم. 

وذكره لمسألة الإلحاد يقصد به مسألة التعطيل» فإن عدم التحقيق لإثبات 
الاشيماةت والصفات هو نوع من الميل عن الحق في آيات الله وأسمائه وصفاته» 
ومن هنا سمي قول المعطلة إلحاداً من هذا الوجه» وإن كان المتبادر في اصطلاح 
المتأخرين أن الإلحاد إذا ذكر يقصد به الزندقة المحضة» وهذا ليس مراداً في مثل 
هذا المورد. [يوسف الغفيص]. 
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ے س2 4 أ 0 8 2 2 م ° r‏ - -ه ے 
رلا يكيفون ولا يمَثلون صفاته بصفات خلقه؛ نه سبحَائة: لا سمې له ولا 
6 م سس و ى 2 8 َك 


(ولا يكيّفون) صفاته فلا يقولون: كيفيته كذا وكذاء وقد قال الله تعالى: #وَلَمَ 
يكن اث كنا ل455 ی رل لون صفاته بصفات خلقه) فما 
يضاف إلى الخالق فهو يليق به ويختص به» كما أن ما يضاف إلى المخلوق 
ويليق به يختص به» وإن اجتمعا في الاسم أو الصفة» فإنه سبحانه ليس كمثله 
شيء» لا في ذاته» ولا في آسمائه وصفاته» ولا في أفعاله. فإن القول في الذات 
كالقول في الصفات» يحتذى حذوه ويقاس عليه» فتثبت إثبات وجود» لا ثبوت 
تمثيل فيه» فكما أن ذات الباري سبحانه لا تدانيها ولا تقارءها ولا تشامبها ذوات 
المخلوقين» فكذلك صفاته سبحانه. (لآنه سبحانه لا سمي له)» المعنى لا 
يساميه أحد» أو لا يستحق مثل اسمه» وكلا المعنيين راجع إلى الآخرء لكون 
اسمه تعالى دال على الكمال» والخلق وإن كان لهم نوع كمال فإن الله هو الذي 
أكسبهم إياه. (ولا كُففْء له) الكفْء: المساوي. (ولا ند له): ولا مثل له. [محمد 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية فنا 
قوله: (ولا يكيفون)؛ أي: أهل السنة والجماعة» وسبق أن التكييف ذكر كيفية 
الصفة» سواء ذكرتها بلسانك أو بقلبك» فأهل السنة والجماعة لا يكيفون أبداًء 
يعنى: لا يقولون: كيفية يده كذا وكذاء ولا: كيفية وجهه كذا وكذاء فلا يكيفون 
هذا باللسان ولا بالقلب أيضاء يعنى: نفس الإنسان لا يتصور كيف استوى الله 
عز وجل» أو كيف ینزل» أو كيف وجهه» أو كيف يده» ولا يجوز أن يحاول ذلك 
أيضاء لأن هذا يؤدي إلى أحد أمرين: إما التمثيل» وإما التعطيل. 

ولهذا لا يجوز للإنسان أن يحاول معرفة كيفية استواء الله على العرشء أو يقوله 
بلسانه» بل ولا يسأل عن الكيفية» لآن الإمام مالك رحمه الله قال: السؤال عنه 
بدعة. لا تقل: كيف استوى؟ كيف ينزل؟ كيف يأتي؟ كيف وجهه؟ إن فعلت 
ذلك» قلنا: إنك مبتدع وقد سبق ذكر الدليل على تحريم التكييف» وذكرنا الدليل 
قوله: (ولا يمثلون)» أي: أهل السنة والجماعة: (صفاته بصفات خلقه)» وهذا 
معنى قوله فيما سبق: (من غير تمثيل) وسبق لنا امتناع التمثيا شيعا عقا 
وأن السمع ورد خبرا وطلبا في نفي التمثيل» فهم لا يكيفون ولا يمثلون. 
بمعنى تسبيح» لكنها بغير اللفظ» وكل ما دل على معنى المصدر وليس بلفظه. 
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فهو اسم مصدر» كسبحان من سبح وكلام من كلم وسلام من سلم» وإعرابها 


ومعنی (سبح)» قال العلماء: معناها: نزه» أصلها من الى بح وهو البعده كأنك 


تبعد صفات النقص عن الله عز وجل» فهو سبحانه وتعالى منزه عن كل نقص. 


قوله: (لا سمي له) دليل ذلك قوله تعالى: «إرّبُ لسوت وَالأَرْضٍ وَمَا يهُا 

داعي صر ا هَل تَعْلَمُ لَهُِ سَمِيَاك [مريم: ]٠١‏ هَل استفهام, 
لكنه بمعنى النفي ويأتي النفي بصيغة الاستفهام لفائدة عظيمة» وهي التحدي» 
لأن هناك فرق بين أن أقول: لا سمي له» و هَل تَعْلّمُ لَهُه سَمِيَاك. لأن هَل 
تَعْلَمُ لهد سَمِيَك متضمن للنفي وللتحدي أيضاًء مُشْرّب معنى التحدي» وهذه 
قاعدة مهمة: كلما كان الاستفهام بمعنى النفي» فهو مشرب معنى التحدي» كأني 
أقول: إن كنت صادقاء فأتني بسمي له وعلى هذاء ف هَل تَعْلَمُ لَه سَمِيَا4: 
أبلغ من: (لا سمي له). والسمي: هو المسامي» أي: المماثل. 


قوله: (ولا كفء له): والدليل قوله تعالى: لولم ب وه 1 0 
م [الإخلاص: 4]. 

قؤلةف "زول فد 0 والقاليل: قوله الي افلا علو ينو اا و 
تَعْلَمُونَ4 [البقرة: 77]» أي: تعلمون أنه لا ند له والند بمعنى النظير. 
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وهذه الثلاثة ‏ السمي والكفء والند معناها متقارب جداً لأن معنى الكفء: 
الذي يكافئه ولا يكافئ الشيءٌ الشيء إلا إذا كان مثله» فإن لم يكن مثله» لم يكن 
مكافت» إذن لا كفء له» أي: ليس له مثيل سبحانه وتعالى. 

وهذا النفي المقصود منه كمال صفاته» لآنه لكمال صفاته لا أحد يماثله. 
[محمد بن عثيمين |. 

فإذا قال قائل - مثلا-: كيف ينزل ربنا إلى سماء الدنيا؟ قيل له: كيف هو؟ فإذا 
قال: لا أعلم كيفيته» قيل له: ونحن لا نعلم كيفية نزوله؛ إذ العلم بكيفية الصفة 
يستلزم العلم بكيفية الموصوف» وهو فرع له وتابع له؛ فكيف تطالبني بكيفية 
سمعه وبصره وتكليمه واستوائه ونزوله وآنت لا تعلم كيفية ذاته؟ وإذا كنت تقر 
بأن له حقيقة ثابتة في نفس الأمر مستوجبة لصفات الكمال لا يماثلها شيء. 
فسمعه وبصره وكلامه ونزوله واستواؤه ثابت في نفس الأمر» وهو متصف 
بصفات الكمال التي لا يشابهه فيها سمع المخلوقين وبصرهم وكلامهم 
ونزولهم واستواؤهم» وهذا الكلام لازم لهم ني العقليات وني تأويل السمعيات. 
فإن من أثبت شيئا ونفى شيئا بالعقل آلزم» إذ فيما نفاه من الصفات التي جاء مها 
الكتاب والسنة نظير ما يلزمه فيما أثبته» ولو طولب بالفرق بين المحذور في هذا 
وهذا لم يجد بينهما فرقاء ولهذا لا يوجد لنفاة بعض الصفات الذين يوجبون 


فيما نفوه إما التفويض وإما التأويل المخالف لمقتضى اللفظ قانون مستقيم. 
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فإذا قيل لهم: لم تأولتم هذا وأقررتم هذا؟ والسؤال فيهما واحد» لم يكن لهم 
جواب صحيح» فإن من تأول النصوص على معنى من المعاني آخر لزمهم في 
ومراد السلف بقولهم بلا كيف هو نفي للتأويل» فإنه التكييف الذي يزعمه آهل 
التأويل» فإنهم هم الذين يثبتون كيفية تخالف الحقيقة» فيقعون في ثلاثة محاذير: 
نفى الحقيقة» وإثبات التكييف بالتأويل» وتعطيل الرب عن صفته التى أثبتها 
لنفسه» وأما أهل الإثبات فليس أحد منهم يكيف ما أثبته الله تعالى لنفسه. 
ويقول: كيفيته كذا وكذا حتى يكون قول السلف ردا عليه» وإنما ردوا على أهل 
التأويل الذي يتضمن التحريف والتعطيل» تحريف اللفظ وتعطيل معناه". [زيد 
آل فياض]. 

والآنداد: الأمثال والنظراء فكل من صرف شيئًا من أنواع العبادة لغير الله رغبة 
فيه أو رهبة منه فقد اتخذه ندا لله لأنه أشرك مع الله فيما لا يستحقه غيره وذلك 
كحال عباد الأموات الذين يستعينون بهم وينذرون لهم ويحلفون بأسمائهم. 


.)١89 اجتماع الجيوش الإسلامية (ص:‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۱۷۷ 

قال الإمام الشافعي رحمه الله: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله وآمنت 
برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. وقال الإمام أحمد 
رحمه الله: نؤمن بها ونصدق ولا نرد شيئ ونعلم أن ما جاء به الرسول يي حق 
وصدق ولا نرد على رسول الله که ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا 
حد ولا غاية ليس كمثله شيء» وهو السميع البصير. وقال عمر بن عبد العزيز 
رحمه الله: قف حيث وقف القوم» فإنهم عن علم وقفواء أو ببصر نافذ كفواء 
ولهم على كشفها كانوا أقوى» وبالفضل لو كان فيها أحرى» فلئن قلتم حدث 
بعدما حدث» فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم» وقد وصفوا 
منه ما يشفي وتكلموا منه بما یکفي» فما فوقهم محسر وما دوم مقصرء ولقد 
قصر عنهم قوم فجفوا وتجاوزهم آخرون فغلواء وأنهم فيما بين ذلك لعلى 
صراط مستقيم. وقال أبو عمرو الأوزاعي رحمه الله: عليك بإثار من سلف وإن 
رفضك الناس» وإياك وآراء الرجال وإن زخرفه لك بالقول. وقال محمد بن عبد 
الرحمن الأدرمي لرجل تكلم ببدعة ودعى الناس إليها: هل علمها رسول الله 


ص 


َة وأبو بكر وعمر وعثمان علي د أو لم يعلموها؟ قال: لم يعلموهاء قال: 
فشيء لم يعلمه رسول الله جيه وأصحابه علمته أنت؟ قال: فإني أقول قد 
علموهاء قال: فوسعهم أن لا يتكلموا بها ولا يدعوا الناس إليها أم لم يسعهم؟ 
قال: بلى وسعهم» قال: فشيء وسع سول الله كله لا سعك آنت؟ فانقطع 


الرجلء وكان الخليفة حاضراً فقال لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعهم. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 1۷۸ 


وقال عمر بن عبد العزيز سن رسول الله ية وولاته الأمر بعده سنن الأخذ بها 
تصديق للكتاب واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله ليس لأحد من خلق الله 
تغييرها ولا النظر في شيء خالفها من اهتدى بها فهو مهتد ومن استنصر بها فهو 
منصور ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم 
رات ا 

وفيما نقله الشيخ رحمه الله في الحموية مما ذكره أبو سليمان الخطابي قال: وما 
جاء منها في الكتاب والسنة فإن مذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرها 
ونفي الكيفية والتشبيه عنهاء وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله وحققها قوم 
فخرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف» وإنما القصد في ذلك سلوك 


الطريقة المستقيمة بين الأمرين ودين الله بين الغالي فيه والمقصر عنه. 


والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات ويحتذى في 
ذلك حذوهاء ومثاله: إذا كان معلوم] إثبات الباري سبحانه إنما إثبات وجود لا 
إثبات كيفية فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد 
وتكييف» فإذا قلنا يد وسمع وبصر وما أشبهها فإنما هي صفات أثبتها الله لنفسه» 
ولسنا نقول إن معنى اليد القوة أو النعمة ولا معنى السمع والبصر العلم ولا نقول 
إنها جوارح ونشبهها بالآيدي والأسماع والأبصار التي هي جوارح وأدوات 
للفعل» ونقول إن القول إنما وجب بإثبات الصفات لأن التوقيف ورد بها 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۱۷۹ 


ووجب نفي التشبيه عنها لأن الله لس كيثلة ماك Eyd‏ 
السلف وني أحاديث الصفات. [عبد العزيز السلمان]. 

قوله: (ولا يكيفون): شيئا من صفاته سبحانه وتعالی» فإنه الموصوف بصفات 
الكمال التي لا تبلغها عقول الخلائق قال تعالى: رلا يُحِيظونَ بوء 
عِلَّمَّاك [طه: ]٠٠١‏ فيجب الإيمان بصفات الله واعتقاد أنها حقيقة تليق بجلال الله 
وعظمته» أما كنهها وكيفيتها فهو مما استأثر الله بعلمه» فلا سبيل إلى معرفته. 
قوله: (ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه): فمذهب أهل السنة إثبات الأسماء 
والصفات» مع نفي مماثلة المخلوقات» إثباتا بلا تمثيل» وتنزيها بلا تعطيل» 
قوله: (لأنه سبحانه لا سمي له): أي لا نظير له» كما قال سبحانه: هَل تَعْلَمُ 
لهد سَمِيّاك [مريم: 16] أي: من يساميه أو يماثله» ويروى عن ابن عباس ص : 
مثيلا أو شبيها. 

قوله: (ولا كفو له): أي لا مثل له سبحانه» قال تعالى: ولم يكن 2 كر 


أُحَد) [الإخلاص: 4]. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
LENE‏ ولا لير فال بال تر قلا تعلو :يله 
أَندَادَا4 [البقرة: ؟]. وفي قوله: (ولا ند له.. إلخ) رد على المعتزلة الذين 
يزعمون أن العبد يخلق فعل نفسه. 

قوله: (ولا يقاس بخلقه): أي لا يمثل بهم ولا يشبه» والقياس في اللغة: التمثيل. 
قال تعالى: قلا تَصْرِيُوأ نه آلْأَمْكَالَ4 [النحل: 4/] فلا يقاس سبحانه بخلقه في 
أفعاله ولا في صفاته» كما لا يقاس مهم في ذاته» خلافا للمعتزلة ومن وافقهم من 
الشيعة» فإنهم قاسوه سبحانه بخلقه فشبهوه بهم» فوضعوا له شريعة من قبل 
أنفسهم» فقالوا: يجب على الله كذاء ويحرم عليه كذا بالقياس على المخلوق» 
فالمعتزلة ومن وافقهم مشبهة في الأفعال معطلة في الصفات» جحدوا بعض ما 
وصف الله به نفسه من صفات الكمال» وسموه توحيداء وشبهوه بخلقه فيما 
يحسن ويقبح من الأفعال» وسموا ذلك عدلاء فعدلهم إنكار قدرته سبحانه 
ومشيئته العامة الكاملة التي لا يخرج عنها شيء من الموجودات ذواتها وصفاتها 
وأفعالهاء وتوحيدهم: إلحادهم في أسماء الله الحسنى» وتحريف معانيها عما هي 
عليه» فكان توحيدهم في الحقيقة تعطيلا وعدلهم شركا. [عبد العزيز الرشيد]. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۱۸1 
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وَأَحْسَنُ حَدِينًا مِنْ حَلْقَه. ثم رُسله صَادِقُونَ مُصَدَّقُونَ؛ بخلآفٍ این يَقولُونَ 


عله ما لآيعْلَمُونَ. وَِهَذَاقَالَ: «سْبْحَنَ رَبَكَ رَبٌ أَلْعِرَةِ عَم يَصِفُونَ © وَسَلَهُ 
ل © وَآخْحَمْدُ يله وَبّ أَلْعَلَيِينَ ©4 [الصافات: .]165-18١‏ فَسَبّحَ 
َفْسَهُ عَمَا وَصَمَهُ بو الْمُخَالِفُونَ د لِلوْشل» وَسَلَمَ عَلَى الْمُْسَلِينَ؛ لِسَلامَةٍ ما قَالُوه 
مِنَ التقص وَالْعَيْب. 


(ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى): فيضْرّب له مثلآ» فيقاس بالمخلوق في مثل 
يستوي هو والمخلوق فيه تعالى وتقدس» فجميع القياس في حقه ممتنع شرعا 
وعقلآء نعم قياس الأولى» فيقال: ما كان في حق المخلوق كمالء فإن الله أحق 
بالکمال» فيثبت لله تعالى على ما يليق بجلال الله وعظمته من غير تمثيل. 

أن نذعن ونصدق ونؤمن بما يصل إليناء ونعتقده حقيقة على ما يليق بجلال الله 
وعظمته. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 1A۲‏ 
وهذا الباب توقيفى» فينطّق حيث نطق الكتاب والسنة» وقد نطق الكتاب 
والسنة بالصفات» وهو الحق والتوحيد» فلا محذور في النطق بما وصف به 
نفسه» والخلق ما لهم علم بالآمور الاعتقادية إلا ما أخذوه من مشكاة النبوة. 
(وبغيره) وأعلم من خلقه بأنفسهم. والعلم أقسام» فأعلاها العلم بالتوحيد. 
والتوحيد ثلاثة أقسام ومنها توحيد الأسماء والصفات» وهو التوحيد العلمي 
الاعتقادي. 


(وأضلق قلا ولحي كديا من شاف و قوووف فة 
(ثم رسله) هذا عطف على قوله: (فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغیره» وأصدق 
قيلا وأحسن حديثا من خلقه)» مع ما تقدم من قوله: (ومن الإيمان بالله)... إلخ. 


(صادقون)» وقد وصفوا الله بصفات» وهم معصومون في كل ما بلغوه عن الله 
لا ينطقون عن الهوى. 

(مُصدَّقون) فيما أخبروا به عن ربهم» أي: مؤتمنون فيما أوحي إليهم» فيجب 
تصديقهم فيما بلغوه عن ربهم. والالتفات إلى ما قالوا والتمسك به» وفي بعض 
النسخ: «مَصْدُوقون). 

(بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون) هذا راجع إلى أهل التعطيل 
والجحدء. وإلى أهل التمثيل» كلهم قائلون عليه بغير علم» فإنهم لا صادقون ولا 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 1A۳‏ 
م ا ا ی وو ر غ ا 
الأفكار وزبالة الأذهان» فان منهم من عطل وجحدء فهو قائل بلا علم مع 
مخالفتهم لما عرفوا من العلم» وكذلك الذين يقولون: إنها لا تدل على كذاء ولا 
على كذاء فكلهم مخالفون للرسل» وکل من وصف الله بغير ما وصف به نفسه» 
فهو قائل على الله بلا علم. 


فكل من الجهمية وأضرابهم والممثلة تائه. الكل قائل على الله بغير علم» وواقع 


ظهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطنَ ولنم وَآَلبَعَ بير احق وان ڌشرکوا ياللّهِ مَا لم يرل بهء 
لاون ول قل ا 0 ذكل من خر أو 
ألحد أو عطل» فهو قائل على الله بلا علم» بل هو مخالف للعلم الواضح. 
(ولهذا) هذا تعليل من المصنف» فالله سبحانه الذي هذا شأنه (قال: #سْبَحَنَ 
رَبَكَ رب الْعِرّةِ عَمّا يَصِفُونَ © وَسَلمْ عَلَ الْمْرَسَلِينَ © وَآلْحَمْدُ لِلّهِ مت 
لْعَلَمِينَ 40 [الصافات: ]١/875-1١/8٠‏ فسبح نفسه) وقدسهاء والتسبيح: التنزيه 
والتقديس» (عما وصفه به المخالفون للرسل)» مما قالوه في أسمائه وصفاته» 


وشرعه وقدره؛ لآن ما قاله أعداء الرسل نقص وعيب لا يليق بجلال الله. 


(وسلم على المرسلين) ذكر في الآية السلام عليهم (لسلامة ما قالوه) في الله 
وفي أسمائه وصفاته» وشرعه ودينه (من النقص والعيب)؛ لأن ما ذكروه هو 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 1A٤‏ 


الصدق والكمال» وضده الكذب والعيب» فاستحقوا السلام من الله و حمد 


قوله: (ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى) القياس ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قياس 
شمول» وقياس تمثيل» وقياس أولوية» فهو سبحانه وتعالى لا يقاس بخلقه 


قياس تمثيل ولا قياس شمول: 


١‏ - قياس الشمول: هو ما يعرف بالعام الشامل لجميع آفراده» بحيث يكون 
كل فرد منه داخلاً في مسمى ذلك اللفظ ومعناه» فمثلاً: إذا قلنا: الحياةء فإنه لا 


تقاس حياة الله تعالى بحياة الخلق من أجل أن الكل يشمله اسم (حي). 


١‏ - وقياس التمثيل: هو أن يلحق الشىء مثيله فيجعل ما ثبت للخالق مثل ما 


۳ - وقياس الأولوية: هو أن يكون الفرع أولى بالحكم من الأصلء ولهذا يقول 
العلماء: إنه مستعمل في حق الله لقوله تعالى: ويله أَلْمَكَلُ الْأَغْل4 [النحل: 
٠‏ بمعنى كل صفة كمال» فلله تعالى أعلاهاء والسمع والعلم والقدرة والحياة 
والحكمة وما أشبهها موجودة في المخلوقات» لكن لله أعلاها وأكملها. ولهذا 
أحيانً نستدل بالدلالة العقلية من زاوية القياس بالأولى» فمثلاً: نقول: العلو 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية هما 
صفة كمال في المخلوق» فإذا كان صفة كمال في المخلوق» فهو في الخالق من 
باب أولى وهذا دائم نجده في كلام العلماء. 

أه» ولا ند له)» پک القياس المقنضي للمساواة وهو قياس الشمول وقياس 
التمنيا: 


إذن يمتنع القياس بين الله وبين الخلق للتباين بينهماء وإذا كنا في الأحكام لا 
نياعي تعن الجائز» أو الجائز على الواجب» ففى باب الصفات بين 
الا والماو ‏ ساح لد 


لو قال لك قائل: الله موجود» والإنسان موجود» ووجود الله كوجود الإنسان 
بالقياس. فنقول: لا يصح» لأن وجود الخالق واجب» ووجود الإنسان ممكن. 
فلو قال: أقيس سمع الخالق على سمع المخلوق. نقول: لا يمكن» سمع الخالق 
واجب له» لا يعتريه نقص» وهو شامل لكل شيء» وسمع الإنسان ممكن. إذ 
يجوز أن يولد الإنسان أصم» والمولود سميع يلحقه نقص السمع» وسمعه 
محدود. إذن لا يمكن أن يقاس الله بخلقه. فكل صفات الله لا يمكن أن تقاس 


بصفات خلقه» لظهور التباين العظيم بين الخالق وبين المخلوق. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية كا 
(فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره» وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه) قال 
المؤلف هذا تمهيداً وتوطئة لوجوب قبول ما دل عليه كلام الله تعالى من صفاته 


وغيرهاء وذلك أنه يجب قبول ما دل عليه الخير إذا اجتمعت فيه أوصاف أربعة: 


الأول: أن يكون صادراً عن علم» وإليه الإشارة بقوله: (فإنه أعلم بنفسه 


0007 
الثاني: الصدق» وأشار إليه بقوله: (وأصدق قياه). 
الثالث: البيان والفصاحة» وأشار إليه بقوله: (وأحسن حديث). 
الرابع: سلامة القصد والإرادة» بأن يريد المخبر هداية من أخبرهم. 


فدليل الأول وهو العلم قوله تعالى: (وَرَيُكَ أَعْلَمُ بن في أَلسَّموتٍِ والارض 

وَلَقَدَ فَضَّلْنَا بَعْصَ آلكَبِيَنَ عل بَعْضَ» [الإسراء: ١٠]ء‏ فهو أعلم بنفسه وبغيره 
من غيره» فهو أعلم بك من نفسك. لأنه يعلم ما سيكون لك في المستقبل» ونت 
لا تعلم ماذا تكسب غداً. 


- 
ع ت 
> س 


ودليل الوصف الثاني الصدق قوله تعالى: «وَمَنْ أَصَدَقٌ مِنَ آله 
قيلا» [النساء: 01175 أي: لا أحد أصدق منه» والصدق مطابقة الكلام للواقع» 
ولا شيء من الكلام يطابق الواقع كما يطابقه كلام الله سبحانه وتعالى» فكل ما 


أخبر الله به» فهو صدق» بل أصدق من كل قول. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية AY‏ 
O OER‏ وله عاو عرو امن يق الله 
حَدِيكًا»# [النساء: /1/]» وحسن حديثه O‏ اللفظي والمعنوي. 


ودليل الوصف الرابع سلامة القصد والإرادة قوله تعالى: 


و 2 وى 

يبي أللهُ لڪَمَ أن تضلواث [النساء: 01176 يريد الله لِيْبَيْنَ لڪ 
وید سے ا من بلڪ [النساء: 55 ]. 

فاجتمع في كلام الله الأوصاف الأربعة التي توجب قبول الخبر. 
e‏ 
وهو: إرادة البيان للخلق وإرادة الهداية لهم» لقوله تعالى: #يُرِيدُ أللّهُ لِيُبَيْنَ 
لح وَيَهُدِدَ يعت نان ی فد قبا قَبْلِكُم)4 اما NR‏ 

هذا حكم ما أخبر الله به عن نفسه بكلامه الذي هو جامع للكمالات الأربع في 
الكلام. 

أما ما أخبرت به الرسل فقال المؤلف: (ثم رسله صادقون مصدقون؛ بخلاف 
الذين يقولون عليه ما لا يعلمون). الصادق: المخبر بما طابق الواقع» فكل 


الرسل صادقون فيما أخبروا به. 
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ولكن: لابد أن يثبت السند إلى الرسل عليهم السلام» فإذا قالت اليهود: قال 
eg Es‏ وإذا قالت 
النصارى: قال عيسى كذا وكذاء فلا نقبل» حتى نعلم صحة السند إلى عيسى. 
وإذا قال قائل: قال محمد رسول الله كذا وكذاء فلا نقبل» حتى نعلم صحة السند 
إلى محمد وَلللة. 


فرسله صادقون فيما يقولون» فكل ما يخبرون به عن الله وعن غيره من 
مخلوقاته» فهم صادقون فيه» لا يكذبون أبداً. ولهذا أجمع العلماء على أن 
الرسل عليهم الصلاة والسلام معصومون من الكذب. 

(مصدوقون) أو: (مصدقون): نسختان: أما على نسخة (مصدوقون)» فالمعنى 
أن ما أوحي إليهم» فهو صدق» والمصدوق: الذي أخبر بالصدق والصادق: 
الذي جاء بالصدق» ومنه قول الرسول بيه لأبي هريرة يي حين قال له 
الشيطان: إنك إذا قرأت آية الكرسي» لم يزل عليك من الله حافظ, ولا يقربك 
شيطان حتى تصبح قال له: ١صَدَقَكَ‏ وَهْوَ كَذّوبٌ)”2 يعني: أخبرك بالصدق. 
فالرسل مصدوقونء كل ما أوحي إليهم» فهو صدق» ما كذبهم الذي أرسلهم ولا 
كذبهم الذي أرسل إليهم» وهو جبريل عليه الصلاة والسلام: لإإِنَّهُم لَقَوَلُ رَسُولٍ 


(۱) أخرجه البخاري (۲۳۱۱) تعليقا. 
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کریوٍ © ذى قُوَّةٍ عِندَ ذى الْعَرْش مَكِينٍ ©) ماع تَمَ أَمِينٍ @) [التكوير: -١19‏ 


ت 
چ 


.]١١ 


وأما على نسخة: (مصدقون». فالمعنى أنه يجب على أممهم تصديقهم» وعلى 
هذا يكون معنى (مصدقون)» أي: شرعاًء يعني: يجب أن يصدقوا شرعاء فمن 
كذب بالرسل أو كذبهم» فهو کافر» ويجوز أن يكون (مصدقون) له وجه آخر» 
أي: أن الله تعالى صدقهم» ومعلوم أن الله تعالى صدق الرسل» صدقهم بقوله 
وبفعله: أما بقوله: فان الله قال لرسوله محمد كَكِ: إلَححن آله يَمْهَدُ بمَآ أَنَلَ 
إِلَيِكَ4 [النساء: ١٠٠1ء‏ ونه يَعْلَمُ إِنّكَ لَرَسُولَهُرك [المنافقون: »]١‏ فهذا تصديق 
بالقول. أما تصديقه بالفعل» فبالتمكين له» وإظهار الآيات» فهو يأتي للناس 
يدعوهم إلى الإسلام» فإن لم يقبلواء فالجزية» فإن لم يقبلواء استباح دمائهم 
ونساءهم وأموالهم. والله تعالى يمكن له ويفتح عليه الأرض أرضا بعد أرض» 
وحتى بلغت رسالته مشارق الأرض ومغاربهاء فهذا تصديق من الله بالفعل» 
كذلك أيض)] ما يجريه الله على يديه من الآيات هو تصديق له سواء كانت الآيات 
شرعية أم كونية» فالشرعية كان دائم] يُسأل عن الشيء وهو لا يعلمه» فينزل الله 
الجواب: 9وَيَسْكَلُونكَ عن أَلرُوجٌ فل أَلرُوحٌ مِنْ أَمْرِ ر [الإسراء: 80]» إذن 


هذا تصديق بأنه رسول ولو كان غير رسول ما أجابه الله. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
وات الكونة اهر عدا ونا اكت الات الكرفة ال اداه ما وسولءه 
سواء جاءت لسبب أو لغير سبب» وهذا معروف في السيرة. 

ففهمنا من كلمة: (مصدقون): أنهم مصدقون من قبل الله بالآيات الكونية 
والشرعية» مصدقون من قبل الخلق» أي: يجب أن يصدقوا وإنما حملنا ذلك 
على التصديق شرعاء لآن من الناس من صدق ومن الناس من لم يصدق» لكن 


الواجب التصديق. 


قوله: (بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون): فهؤلاء كاذبون أو ضالون» 
لأمهم قالوا مالا يعلمون. وكآن المؤلف يشير إلى آهل التحريف» لأن أهل 
التحريف قالوا على الله مالا يعلمون من وجهين: قالوا: إنه لم يرد كذا وأراد كذاء 
فقالوا في السلب والإيجاب لما لا يعلمون. مثلاً: قالوا: لم يرد بالوجه الحقيقي» 
فهنا قالوا على الله مالا يعلمون بالسلب» ثم قالوا: والمراد بالوجه الثواب» فقالوا 
على الله مالا يعلمون في الإيجاب. وهؤلاء الذين يقولون على الله مالا يعلمون 
لا يكونون صادقين ولا مصدوقين ولا مصدقين بل قامت الأدلة على أنهم 
کاذبون مكذوبون بما أوحى إليهم الشيطان. 


قوله: (ولهذا قال سبحانه وتعالى: لسُبّحَنَ رَبَكَ رب الْعِرَّةِ عَمّا يَصِفُونَ © 


سام عل الْمْرْسَلِينَ © وَآْحَمْدُ ي رتٍ لعلَِينَ © 4 [الصافات: )]181-1١‏ 
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(ولهذا) أي: لأجل كمال كلامه وكلام رسله. قال: «سُبّحَانَ رَبّكَ): سبق معنى 
التسبيح وهو تنزيه الله عن كل ما لا يليق به. 


وقوله: «رَبَكَ4 أضاف الربوبية إلى محمد بل وهي ربوبية خاصة» من باب 
إضافة الخالق إلى المخلوق. 


وقوله: رَبٍ أَلْعِرَة4 من باب إضافة الموصوف إلى الصفة» ومن المعروف أن 
كل مربوب مخلوق وهنا قال: «رَب الْعِزّوك وعزة الله غير مخلوقة» لأمها من 
صفاته» فنقول: هذه من باب إضافة الموصوف إلى الصفة وعلى هذاء ف #رَبٌ 
ألْعرّة4 هنا معناها: صاحب العزة» كما يقال: رب الدار» أي: صاحب الدار. 


قوله: ©عَمّا يَصمُونَ؟ يعني: عما يصفه المشركون» كما سيذكره المؤلف. 
قوله: «وَسَلمٌ عل اَلْمْرَمَلِينَ4 أي: على الرسل. 


قوله: ظوَآْحَمْدُ لِنّهِ رَبَ اَلْعَلَمِينَ4: حمد الله نفسه عز وجل بعد أن نزههاء لأن 
في الحمد كمال الصفات» وفي التسبيح تنزيه عن العيوب» فجمع في الآية بين 
التنزيه عن العيوب بالتسبيح» وإثبات الكمال بالحمد. 


قوله: (فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل» وسلم على المرسلين 
لسلامة ما قالوه من النقص والعيب): معنى هذه الجملة واضح» وبقي أن يقال: 
وحمد نفسه لكمال صفاته بالنسبة لنفسه وبالنسبة لرسله» فإنه سبحانه محمود 
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على كمال صفاته وعلى إرسال الرسل» لما في ذلك من رحمة الخلق والإحسان 
5 انم م E ss <>< x‏ 

(ولا يقاس بخلقه) قال تعالى: #فلا تَضَرِيُوا لله الامّثَال© [النحل: ]۷٤‏ لا 
يقاس بخلقه والقياس ما حقيقته؟ إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهماء 
ولا يمكن أن يقع هذا في حق الله. لأن الله تعالى لا مثيل له فكيف يقاس بخلقه 
سبحانه وتعالى. 

(فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحدث حديثا من خلقه) هذه 
الأربعة هي مسوغات قبول الخبر» العلم» والصدق. والبيان» ذكر ها هنا ثلاثة 
ويمكن أن نضيف رابع يتعلق بحق النبي جي وهو: الأمانة وعدم الغش. 

(فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره) إذا حدثنا الله تعالى في كتابه وأخبرنا عن نفسه 
أليس هو أعلم بنفسه وبغيره؟ فكيف يستدرك عليه أحد في آخر الزمان ويقول: 
لا ليس مراد الله كذا بل مراد الله كذا. نقول: آأنت أعلم بالله من الله؟! سبحان 


الله! لو شاء الله لقال ما قلت من تأويلك البارد» الله أعلم بنفسه. 


(وأصدق قيلا) نعم» خبره تعالى هو المطابق للواقع» فإذا تحذلق متحذلق 


وقال: المراد بالاستواء الاستيلاء. سبحان الله» نقول: أأنت أصدق من الله قيلا؟ ! 
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خبر الله هو المطابق للواقع» فكيف تستدرك على الله عز وجل قيلا وهو أصدق 
قيلا. 


030 


(وأحسن حديثً من خلقه) ومن أحسن من الله حديثا؟! لا أحد. فكلامه 
سبحانه متصف بالبيان والوضوح. ووصف كتابه بأنه مبين» وأنه نور» فمن أين 
يأتي الخلل؟ ما المحوج وما المُلجأً إلى هذه التأويلات والتعسفات؟ إلا محض 
الهوى والضلال والمقدمات الفاسدة. 


فلهذه الأسباب الثلاثة التي ذكر الشيخ» وهي أيض] منطبقة في حق النبي كلد 

فإن النبي ية أعلم بربه من غيره» وهو أصدق قيلاً من سائر الناس» وهو أحسن 
حديثا من سائر الناس» وهو أنصح الأمة للأمة. فمن أين يأتي الخلل؟ حاشا 
وكلاء فيجب علينا قبول خر الله وخر نبيه کا وإثبات ما أثبت الله تعالى لنفسه 
وإثبات ما أثبت له نبيه یه ونفى ما نفاه الله عن نفسه» ونفى ما نفاه عنه نبيه يلاق 
هذا هو طريق السلامة» هذا طريق العلم» هذا طريق الحكمة» وما سواه وسواس 
الشياطين. والحمد لله رب العالمين. [أحمد القاضى ]. 


(ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى) وهذا امتداد لنفى التكييف والتمثيل؛ لآن 
القياس تمثيل وتسوية وتعدية» والقياس الذي نفاه الشيخ رحمه الله في قوله: (ولا 


يقاس بخلقه سبحانه وتعالى) هو قياس التمثيل وقياس الشمول» فقياس 
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التمثيل: هو مساواة الله بغيره من خلقه» وهو ما يعرف عند الأصوليين بإلحاق 
فقياس التمثيل هو: أن يمثل الله جل وعلا بغيره من المخلوقين» ولو في شيء 
مما ثبت له» فهذا منتفِ» ولا يمكن أن يقول به مصدق لما جاء في الكتاب 
والسنة؛ لأن الكتاب والسنة نفيا التمثيل» ونفيا عنه سبحانه وتعالى المثل» 
وإثبات قياس التمثيل هو إثبات للنظير والمثل» ومخالفة لما أفادته هذه الآيات 
الدالة على أنه لا مثيل له ولا نظير. 


النوع الثاني من القياس المنفي: قياس الشمول» وهذا القياس هو: أن يدخل الله 
جل وعلا وغيره في قضية عامة كلية تستوي أفرادهاء وهذا لا يمكن؛ لأن الله جل 
وعلا ليس كمثله شيء» فلا يمكن أن یسوی بغيره» ويدخل هو وغيره في قضية 
كلية عامة» فهذان القياسان لا يمكن إثباتهماء ولا يجوز لمؤمن أن يثبتهما؛ لدلالة 
الآدلة على أنه سبحانه وتعالى لا مثيل له ولا نظير. 

والقياس الذي استعمله أهل السنة والجماعة هو قياس الأولى» وقياس 
الأولى: هو أن كل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه ثبت للمخلوق فالخالق 
أولى به» وكل نقص تخلى منه المخلوق فإن تنزيه الخالق عنه من باب أولى؛ 
هذا هو ضابط قياس الأولىء في الكمالات: كل كمال ثبت للمخلوق فالخالق 


أولى به» وفي العيوب والنقاتص: كل ما تنزه عنه المخلوق من العيب والنقص 
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فتنزيه الخالق منه من باب أولى» ودليل هذا القياس الذي أثبته أهل السنة 
والجياعة قوله يانه و ال رنه المكل الْأعل4 [النحل: ١٦]ء‏ وقوله: 
وله ألْمَكَلُ ألْأَعْل4 [الروم: ۲۷]» هذا هو دليل جواز إثبات قياس الأولى في باب 
الأمنماء و الضفات: 


لكن يجب أن نتنبه إلى أن هذا القياس - الذي هو قياس الأولى- لا يمكن أن 
نثبت به شيئا لم يرد إثباته في الكتاب والسنة, أو ننفي به شيئا لم يرد نفيه في 


الكتاب والسنة. 


إذن ما فائدة هذا القياس إذا كان لا يفيدنا في الإثبات ولا يفيدنا في النفي؟ فائدته 
في إثبات ما جاءت به النصوص أو نفي ما جاءت النصوص بنفيه عن الله عز وجل 
بدلالة العقل» وتنبه لهذاء فقل من ينبه عليه أو ينتبه له؛ حتى لا نضطرب ولا 
نعارض ما تقدم من أننا لا نصف الله إلا بما وصف به نفسه» أو وصفه به رسوله. 
وأننا لا ننفي عنه ما وصف به نفسه» نعلم بهذا كله أن قياس الأولى الذي أثبته 
أهل السنة والجماعة واستعملوه هو في الاستدلال لما ثبت بالكتاب والسنة من 
جهة العقل» وإلا فإنه لا يقوى في إثبات أمر لم يدل عليه الكتاب أو السنة» كما 
أنه لا يقوى في نفي ما لم يدل الكتاب أو السنة على نفيه. وبمذا يتبين لنا أن 


القياس في باب الأسماء والصفات ثلاثة أنواع: نوعان ممنوعان» ونوع جائز» 
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النوعان الممنوعان هما: قياس التمثيل وقياس الشمولء والنوع الجائز هو قياس 
الأولى. [خالد المصلح]. 


(فإنه أعلم بنفسه وبغيره...) إلى قوله: (... ثم رسله صادقون مصدوقون) 
تعليل لصحة مذهب السلف في الإيمان بجميع الصفات الواردة في الكتاب 
والسنة؛ فإنه إذا كان الله عز وجل أعلم بنفسه وبغيره» وكان أصدق قولا وأحسن 
حديثاء وكان رسله عليهم الصلاة والسلام صادقين في كل ما يخبرون به عنه» 
معصومين من الكذب عليه والإخبار عنه بما يخالف الواقع؛ وجب التعويل إذا 
في باب الصفات نفيا وإثباتا على ما قاله الله وقاله رسوله ئ الذي هو أعلم خلقه 
به وآن لا يترك ذلك إلى قول من يفترون على الله الكذب ويقولون عليه ما لا 
يعلمرن: 

وبيان ذلك أن الكلام إنما تقصر دلالته على المعاني المرادة منه لأحد ثلاثة 
أسباب: إما لجهل المتكلم وعدم علمه بما يتكلم به» وإما لعدم فصاحته وقدرته 
على البيان» وإما لكذبه وغشه وتدليسه. ونصوص الكتاب والسنة بريئة من هذه 
الأمور الثلاثة من كل وجه. فكلام الله وكلام رسوله بي في غاية الوضوح 
والبيان؛ كما أنه المثل الأعلى في الصدق والمطابقة للواقع؛ لصدوره عن كمال 
العلم بالنسب الخارجية» وهو كذلك صادر عن تمام النصح» والشفقة. 
والحرص على هداية الخلق وإرشادهم. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 1۹۷ 


فقد اجتمعت له الأمور الثلاثة التي هي عناصر الدلالة والإفهام على أكمل 


وجه. 


فالرسول 4 أعلم الخلق بما يريد إخبارهم به» وهو أقدرهم على بيان ذلك 
والإفصاح عنه» وهو أحرصهم على هداية الخلق» وأشدهم إرادة لذلكء فلا 
يمكن أن يقع في كلامه شيء من النقص والقصور؛ بخلاف كلام غيره؛ فإنه لا 
يخلو من نقص في أحد هذه الأمور أو جميعهاء فلا يصح أن يعدل بكلامه كلام 
غيره؛ فضلا عن أن يعدل عنه إلى كلام غيره؛ فإن هذا هو غاية الضلال» ومنتهى 


قد يقول قائل: إن المصنف هنا نفى القياس» مع أنه لم يذكر في الكتاب أو السنة 


شك أن هذا النفي على هذا التقييد نفي صحيح. 


وأما الجواب المفصل فنقول: إن متأخري أهل السنة يقولون: إن القياس 


الأول قباس الشمول: 
الثاني: قياس التمثيل. 


الال قامن الول 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۱۹۸ 


فيقال عندهم: إن قياس التمثيل والشمول مما ينزه الباري عنه» فلا يستعمل في 
عن ابل فا اشير ولا قاين ال 


وقياس الشمول: هو ما يستوي فيه جميع أفراده بمعنى العموم. 


وقياس التمثيل: هو ما يعطى حكم الأصل للفرع» وهو المستعمل في الجملة 


قالوا: ولكن يستعمل في حق الله قياس الأولى» وهو المذكور في مثل قول الله 
تعالى: ويله لْمَكَلُ الْأَغَلَ4 [النحل: .]٠١‏ 


قل أن ين هراة أهل السئة قباس الأولى؟ ونذكر القاعدة المشهورة التي 
ذكرها ابن تيمية وجماعة تحت مسألة قياس الأولى المضاف إلى الله» نقول: 
التحقيق أن استعمال لفظ القياس» مضافً إلى الله غلط من جهة الأصل؛ لآن 
هذا اللفظ في اللغة يعني اشتراكا إضافياً بين المقيس والمقيس عليه فإنه فرع 
عن الإضافات والتخصيصات والتقييدات» أي: فرع عن الجمل؛ ومن هنا يقال: 
إنه ليس مناسبا في حق الباري سبحانه وتعالى» فإنه باعتبار أصل اللغة يفيد قدراً 
من التشبيه الذي لا يليق بالله سبحانه وتعالى. 


و صد 2 2 


فإن قال قائل: قوله تعالى: «وَلَِّهِ آلْمَكلُ آلأعَل4 [النحل: ]٠١‏ قيل: نعم» ولكن 
الله سبحانه وتعالى لم يذكر لفظ القياس في مثل هذا المورد» والمثل الأعلى هو 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۱۹۹ 
فإننا نسميه المثل الأعلى» ولا يصح أن نسميه من باب القياس» ولا سيما إذا 


أضيف إلى الله سبحانه وتعالى. 


فمحصل هذا: أن لفظ القياس لا يجوز إضافته إلى الله سبحانه وتعالى ولا 
تقريره في مورد الأسماء والصفات ابتداء» لكن إذا تكلّم مع المخالفين» فإنه لا 
بأس هنا أن يُتكلّم مع أهل الاصطلاح من باب البيان باصطلاحهم» فيقال: إن ما 
ذكرتموه مسمى بقياس الأولى نثبته على أنه المثل الأعلى. 


وأما من فسر (المثل الأعلى) في الآية القرآنية بأنه: القياس الأعلى» فهذا ليس 
الأولى. 


ومن هنا لا ينبغي أن يذكر في تقرير معتقد أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون في 
حق الباري قياس الأولى؛ لأن هذا اللفظ فيه غلط من أصل اللغة» وإنما يقال: 
إن أهل السنة والجماعة يقولون: إن الرب لا يقاس بخلقه. 


وأما ما يسميه هؤلاء بقياس الأولى فإن المناسب منه هو ما سماه القرآن بالمثل 


ع 


الأعلى. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
ولك أن تقول: إن المثل الأعلى المذكور في القرآن أخص مما يسميه أهل 
المنطق والاصطلاح بقياس الأولى» فلما لم يكن بينهما تطابق امتنع أن يطلق 
هذا الاسم الشرعي على هذا الاسم الاصطلاحي» باعتبار أن الاسم 
الاصطلاحي أوسع في المراد من الاسم الشرعي. 

ولكن إذا ذكر القول مع المخالفين» قيل: ما يسمى بقياس الأولى هو من حيث 
معناه المناسب ثابت» ولكن اللفظ يُتردد فيه. 


وهنا قاعدة ينبغي لطالب العلم السلفي والسني وللمسلم عموماً أن يفقهها: 
وهي أن ما يصح في مورد الرد -سواء كان الرد على مخالف من المسلمين أو 
كان الرد على أحد من ملل الكفر- لا يستلزم أن يكون صحيحا في مورد التقرير» 
فإذاذكر الفقيدة إها أن يكن تقزر ادا لللسلميوة وام أذميكوة مر يات 
الردء فما صح في مقام الرد على المخالف لا يلزم بالضرورة أن يكون صحيحاً 
أو على أقل تقدير مناسباً لمقام التقرير. 

وهذا يبين: أن مقام التقرير أضيق من مقام الرد» فما يقع فيه كثيرون من نقل ما 
استعمله بعض آهل السنة في مقام الرد إلى مقام التقرير ليس مناسبا. 

ولهذا ما ذكرت مسألة القياس -قياس الأولى وما يتعلق بها- إلا في مقام الرد 
على المخالفين في مسألة القياس» أما في أصل تقرير السلف والمتقدمين فليس 
لهذا الاسم مورد من جهة التقرير» فينبغي دائماً أن تبنى العقيدة عند المسلمين 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
على مقام التقرير القرآني أو النبوي» وأما مقام الرد فإنه يتوسع في شأنه عند 
الأئمة. من عقيدة أهل السنة والجماعة أغهم يؤمنون بأسماء الله وصفاته كما أخبر 
عن نفسه سبحانه في كتابه أو على لسان رسوله؛ فإن الله تعالى أعلم بنفسه من 


غیره» ورسله صلوات الله عليهم أعلم به سبحانه من سائر خلقه. 


وهذه طريقة فاضلة في الجدل» وهى مستعملة في القرآن» وهى: الاستدلال على 
المختلف بالمؤتلف» أي: أن تستدل على المختلف فيه بالمؤتلف عليه أو 


ومن استعمالها في القرآن: أنه لما خالف المشركون في توحيد العبادة وإفراد الله 
بالتوحيد» ذكر الله سبحانه وتعالى إقرارهم بتوحيد الربوبية؛ من باب الاستدلال 
على المختلف فيه مع المشركين -وهو الألوهية- بالمتفق عليه معهم وهو 
الربوبية. وهي طريقة معروفة حتى في علم الجدل والمنطق. 

فالمصنف يقول: (فإنه سبحانه وتعالى أعلم بنفسه) ولما كان أعلم بنفسه فإن 
ضرورة حكم العقل توجب أن يؤخذ ما يتعلق بأسمائه وصفاته مما أنزله الله على 
نبيه كد ولما امتنع أن يكون أحد من خلقه أعلم به سبحانه وتعالى من نفسه. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


و 


قوله: (وأصدق قيله) أي: قولاً طوَمَنْ أَصَدَقٌ مِنَ أَللَّهِ قِيلا4 [النساء: ؟17] 


والغلط في المعاني: إما أن يكون سببه العجز عن البيان» والله سبحانه وتعالى 
منزه عن ذلك» وإما أن يكون سببه فساد الإرادة» والله سبحانه وتعالى لا أحد 
اض 

فلما کان بيانه سبحانه وتعالى لخلقه في هذا القرآن الذي لا يأتيه الباطل لا من 
بين يديه ولا من خلفه» علم أن معاني الآيات في أسماء الله سبحانه وتعالى 


ولا يجوز لأحد أن يقول: إن المسلمين اختلفوا فيها كما اختلف فقهاؤهم في 
ات الأحكام, فإنه يقال: إن باب الأحكام مبني على تحصيل الحكم المختص» 
وأما باب الخبر فإنه مبني على التصديق والتكذيب» وآيات الصفات هي من باب 
الخبر» والخبر ليس أمام العقل فيه إلا أحد أمرين: إما التصديق وإما التكذيب» 
بخلاف آيات الأحكام فإنها لتحصيل الحكم المختص. وعامة ما يذكره سبحانه 
وتعالى في كتابه: أمر وغهي. والأمر والنهي إذا ذكرت معانيها المفصلة» قيل: قد 
يكون الأمر على الإيجاب» وقد يكون الأمر على الاستحباب» وقد يكون الأمر 
على الإباحة» والنهي قد يكون من باب التحريم» وقد يكون من باب الكراهة 
والتنزيه. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
فلما وجد هذا التفصيل في الأحكام جاز اختلاف الفقهاء فيها بخلاف مورد 
الخير. 


ومما يدل على هذا المعنى: أنك لا ترى أحداً من طوائف المسلمين ينازع في 
دلالة قصص الأنبياء» بل كلهم يصدقون بها على معنىّ واحد في الجملة ولا 
يختلفون في تفسيرهاء وقد تقدم معنا أن مخالفة من خالف في باب الأسماء 


والصفات ليست فرعا عن النظر في آيات القرآن» إنما هي فرع عن علم الكلام. 


(ثم رسله صادقون مصدقون). الرسل عليهم الصلاة والسلام أخص من 
الأنبياء» وظاهر القرآن أن كل رسول فإنه نبي» وليس كل نبي رسولا. 

هذه قاعدة بينة من مجموع الصوضن» وأما ا والرسول» فإن 
المتأخرية من أهل البينة وغيرهم تكلموا فيه کثیرا ومن آشهر التفريقات 
المتداولة في الكتب المتأخرة: أن الرسول من أوحي إليه شرع وأمر بتبليغه» وأن 
النبي هو من أوحي إليه شرع ولم يؤمر بتبليغه. 

وهذا الحد مع شهرته هو من أفسد الحدود» بل إنه مناقض للشرع والعقل» فإن 
النبي إذا أوحى الله إليه شرع فكيف يمكن أن يقال: إنه لم يأمره بتبليغه؟! 
ومعلوم أن جميع الأنبياء والمرسلين أتوا قومهم ب (بلغوا عني ولو آية)» فالتبليغ 


يؤمر به كل من آمن بالله تعالى» حتى العامة» فإنهم مأمورون بالتبليغ بما يقدرون 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


عليه. والله سبحانه وتعالى ذم الذين كتموا العلم ونبذوه وراء ظهورهم أو لم 


ودلالة النبي لا يلزم بالضرورة أن تكون سائرها نزلت بوحي خاص» وإنما 
عرفها من مجموع رسالته» فإذا كان واجباً عليه الدلالة على أوجه الخير العامة, 
فما بالك بالوحي الخاص؟ وهذا التعريف لا يعلم من أين دخل على كتب 
العلماء» والغريب أن ثمة بعض المسائل فيها أقوال مناقضة للشرع ومناقضة 
للعقل» كما سلف في تعريف التواتر» وأن الحديث المتواتر: هو ما رواه جماعة 
عن جماعة... إلى آخره» ومبذا التعريف لا يكون له مثال من جهة السنة» أي: أن 
السنة ليس منها شيء متواتر» والنتيجة أن السنة لا يحتج بها في العقائد إلا بحديث 
أو حذيثين أو عشرة. 

فمثل هذه الحدود هي من الحدود الباطلة التي دخلت على بعض كتب 
العلماء. 


قيل: الذي دلت عليه مجموع النصوص دلالة بينة أن الرسالة أخص من النبوة» 
وأن كل رسول فإنه نبي» ولا يلزم أن يكون النبي رسولا. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
(ثم رسله صادقون مصدَّقون). هذا من باب المقارنة بين طريقة أهل السنة 
وطريقة المخالفين» من جهة أن أهل السنة والجماعة قصروا طريقتهم على 
الاتباع والتسليم لكل ما جاءت به الرسل» وأن الحق الواجب في باب الأسماء 
والصفات وغيرها قد علم بمجيء الرسول بء بل وغيره من المرسلين به 


يعوا و 


ع ٠+‏ .م 


(بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون). هذا نوع من التعريض بطريقة 

مخالفي أهل السنة» فإن مخالفيهم من أهل التعطيل أو التشبيه والتمثيل بنوا 
مخالفتهم على الطريقة الكلامية» وقلنا سابق: إن الطريقة الكلامية محصّلة من 
الفلسفة» ولا شك أن أرباب وأساطين الفلسفة يصح أن يقال فيهم: إنهم من 
الذين يقولون على الله ما لا يعلمون» ولا سيما إذا عرفت أن كبار أئمتهم الذين 
ينتسب إليهم من انتسب إلى الإسلام ك ابن سينا وغيره؛ لم يكونوا ينتسبون إلى 
دين سماوي صلا ولا حتى من الأديان المحرّفة» ك أرسطو طاليس؛ فإنه لم 
يكن على دين من أديان الرسل؛ بل كان قبل النصرانية» وقبل المسيح ابن مريم 
عالاتمانة سنة. 


وعلم الكلام محصّل من الفلسفةء والفلسفة جمهور أساطينها لم يكونوا على 
دين من الأذيان السماوية؛ ولا سيما الفلسفة ال حلت غلى المسلمية؛ قان 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


أربابها ك أفلاطون وأرسطو طاليس وأمثالهم لم يكونوا على شيء من أديان 
الآنبياء» ولا حتى الآديان التى دخلها التحريف. 


والمعتزلة وغيرهم من المتكلمين بنوا أقوالهم على مقدمات الفلاسفة» ولهذا 
قال بعض محققي المتكلمين والفلاسفة ك ابن سينا: إن الأقوال المقولة في 
الأسماء والصفات ليس فيها إلا أحد قولين: إما قول الأنبياء وأتباعهم» وإما قول 
الفلاسفة وأتباعهم. 

فجعلوا سائر الإثبات الذي عليه أهل السنة والجماعة فرع عما جاءت به 
الكتب السماوية» وجعلوا أقوال المخالفين من النفاة فرعا عن أقوال الفلاسفة» 
فليس هنا إلا قول الأنبياء أو قول أئمة الفلسفة» وقول المتكلمين فرع عن 
الفلاسفة» وقول أهل السنة فرع عما جاء به الأنبياء والمرسلون. 


(ولهذا قال سبحانه وتعالى: «سُبّحَنَ رَيِكَ رَبَ الْعِرَة عَمّا يَصِفُونَ © وَسَلَمُ 
ا ل ات 
ذكره الله في كتابه» لكن ليس في المورد الذي اختلف فيه أهل القبلة» وإنما هو في 
ذم المشركين أو غيرهم كأهل الكتاب الذين زعموا أن المسيح ابن لله سبحانه 
وتعالى؛ أو في قوله سبحانه عن اليهود: لوَقَالَتٍ ليود عُرَيْرٌأَبْنُ الله [التوبة: 
٠١‏ أو ني المشركين الذين زعموا أن له سبحانه وتعالى صاحبةً وولداء فقال 


ف ات عا ف لوو 


سبحانه: ما َد آَللّهُ مِن وَلَدِ؛ُ [المؤمنون: ]۹١‏ إلى غير ذلك فهذا معنى قوله 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 

تعالى: طسُبْحَانَ رََكَ رب الَو عَمّا يَصِفُونَ4 فهو تنزيه لله عما وصفه به 
الكفار. ولكن ما حصل من بعض آهل القبلة هو من المخالفة» والآية عامة في 
الدلالة؛ لمناسبة المعنى لذلك. 


نياع اه قبا و فة الما لقوق للرس[» وسو على المرسايق اا 

ما قالوه من النقص والعيب. وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمّى به نفسه 
بين النفي والإثبات). من أخص قواعد أهل السنة: أن هذا الباب عندهم معتبر 
بالإثبات والنفي؛ لأنه مبني على طريقة القرآن» وإذا قرأت القرآن وجدت أن الله 
سبحانه وتعالى قد جمع فيما سمّى ووصف به نفسه بين الإثبات والنفي» 
الإثبات لكماله والنفي لما لا يليق به سبحانه وتعالى. [يوسف الغفيص]. 


وهو (أعلم بنفسه وبغيره» وأصدق قيلاء وأحسن حديثا من خلقه) هو أعلم 
بنفسه كما قال المسيح عليه السلام: «تَعَلَمُ ما فى كَفْيى وَلآ أَعَلَمُ مَافي تَفْسِكَ 
إِنَْكَ أ عَلَّمُ اعيوب [المائدة: »]١١5‏ فهو أعلم فة 


فالعباد لا سبيل لهم إلى معرفة أسمائه وصفاته إلا ببيانه وتعريفه وتعليمه 
سبحانه» فهو أعلم بنفسه وبغيره؛ لآن علمه محيط بكل شيء» وهو تعالى أصدق 


قيلاء وأحسن حديثا من خلقه لوَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ الله حَدِيتَا4» لوَمَنْ أَصْدَقُ 
مِنَ الله قِيلا4. 


سے ساد هه 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
فإذا كان تعالى هو أعلم بنفسه» وهو أصدق الصادقين؛ فكيف يُكَذَّبٍ ما أخبر 
به في كتابه وعلى لسان رسو له يَكِِ؟ كيف لا ب كينها انهه لسك وان لزم له 
لعي يي ا 
نهم ادعوا لأنفسهم أ نهم أعلم بالله من الله وأعلم بالله من رسول الله یاف 

وهذا من أبطل الباطل» وأسفه السفه» وأعظم الجهلء «إوَمَنْ عدن مِنَ الله 


نينا ردق أطنةق عق أنه فياخ افد الرحمة اك 


قال: (ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى) هذه الكلمة من شيخ الاسلام إبطال 
لأصل أصله الجهمية وأصله المعتزلة يعني أصله أهل الكلام أهل البدعة الذين 
تقو مني للعنانة نباب مساقو EN Spel‏ 
جل وعلا يقاس بخلقه» ما معنى القياس ها هنا؟ يعني أنه ما نفته العقول نفيناه 
وما أثبتته العقول أثبتناه» وبناء على هذا نفوا عن الله جل وعلا أكثر الصفات 
الذاتية» فقالوا: إن إثبات الوجه لله جل وعلا يقتضي التجسيم والعقل ينفي هذاء 
ينفي أن يتصف الله جل وعلا بهذا لآن الوجه أبعاض وأجزاء والله جل وعلا ليس 
على ذلكء قالوا: إن الله جل وعلا لا يتصف بأن له يدين وذلك لآن اليد جارحة» 
ما الدليل؟ القياس العقلي» وهكذا في سائر الصفات» نعم إن أهل السنة أثبتوا ما 
أثبته القرآن من القياس وسيآتي ذلك في موضعه لكن ليس هو كل أنواع القياس. 
قال هنا (ولا يقاس بخلقه) يعني في جميع الصفات التي اتصف الله جل وعلا بها 
فإنما نثبتها مع قطع القياس وقطع المماثلة مع الخلق» فنحن نثبت لله جل وعلا 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


الوجه ولیس وجه الله جل وعلا كوجه الإنسان أو كوجه مخلوق من مخلوقاته. 
نثبت لله جل وعلا اليدين وليست اليدان لله جل وعلا كيدي بعض مخلوقاته. 
نثبت لله جل وعلا العينين وليست العينان لله جل وعلا كعيني بعض مخلوقاته 
وهكذاء نثبت لله جل وعلا استواء يليق بجلاله ولیس استواؤه كاستواء خلقه» 
نثبت لله جل وعلا النزول كما أخبر النبي ئة عن ربه جل وعلا وليس نزول 
الرحمن جل وعلا كنزول خلقه. وهذا كله على هذه القاعدة لآنه سبحانه (لا 
يقاس بخلقه) وإنما كما ذكرنا من القاعدة أن القول في الصفات كالقول في 
الذات» كما أن الله جل وعلا لا تشبه ولا تماثله شيء من الذوات فكذلك 
أسماؤه في عموم معناها وكنه اتصاف الله جل وعلا بهاء وكيفية الاتصاف وأثر 
ذلك الأسماء كذلك لا يقاس هذا بخلق الله جل وعلا ني أسمائهم إلى غير ذلك 
من الأصول العظيمة. ثم ذكر تعليلا آخر للاتباع فقال (فإنه سبحانه أعلم بنفسه 
وبغيره) لِم اتبعنا على هذا الوجه من التسليم؟ لِم لم ندخل في هذا الأمر بالقياس 
وبالعقل وبما أصله طوائف ممن يسميهم أولئك الحكماء؟ لآن الله جل وعلا 
هو الذي وصف نفسه بذلك وهو سبحانه أعلم بنفسه وبغيره» هل تعلمون ذلك 
منه؟ هل تعلمون كيف اتصف الله بصفاته؟ هل يعلم المبتدعة والمؤولة 
والمحرفة كل المعنى الذي تحمله الصفة؟ الجواب لاء وإذا كان كذلك فبطلت 
دعوى المجاز وبطلت دعوى التأويل الذي يصرف الآلفاظ عن ظاهرهاء فإن الله 


جل وعلا أعلم بنفسه» وهذا الباب باب الأسماء والصفات أعظم الأبواب التي 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
يدخل منها الإيمان إلى القلب وإذا كان كذلك فالله جل وعلا لا يبين للعباد من 
ذلك إلا ما فيه نفعهم» فباب الأسماء والصفات محال أن يبقى فيه اللفظ محتملا 
وذلك لأنه لا مدخل فيه للاجتهاد وإذا كان فيه مدخل للاجتهاد فمعنى ذلك أن 
فيه سبيلا لإضلال الناس» والله جل وعلا إنما عرف العباد بأسمائه وصفاته 
وأعلمهم بذلك ليكونوا في هذا الأصل العظيم على يقين وعلى تبت وعلى 
إدراك تام لصفاته جل وعلا وما دلت عليه من المعاني» ومهذا تخضع قلوبهم له 
وتذل قلومهم له وتألهه جل وعلا محبة وانقيادا وتعظيما. 


قال هنا: (فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره) والعطف هنا في قوله (وبغيره) مهم» 
لآن أولئك النفاة قاسوه جل وعلا بخلقه والقياس ممتنع لآن الله أعلم بنفسه فيما 
وصف به نفسه وأعلم بغيره الذين وصفهم بصفات يشتركون في ألفاظها مع 
صفات الله جل وعلاء ويشتركون في جزء المعنى مع الله جل وعلا يعني مع 
صفات الله وأسمائه جل وعلاء فهو أعلم بنفسه وما يصلح له وما يليق به جل 
وعلاء وأعلم بخلقه وما يصلح لهم وما يليق بہم» وهو جل وعلا وصف نفسه 
بالصفات ووصف خلقه» سمى نفسه بالأسماء وسمى خلقه وهو أعلم بنفسه 
وبخلقه فلو كان مجال القياس واردا كما ادعوه ولو كانت الشبهة ووقوع التمثيل 
والتجسيم كما ادعوه واردا لكان ني هذا إلباسا على متلقي هذا الدين ومتلقي 
القرآن ليؤمن به» والله جل وعلا وصف آياته بها صدق وعدل فقال سبحانه 
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#وََمّث كلِمَتُ رَبَكَ صِدَقَا وَعَدَلا © [الأنعام: ]٠٠١‏ وهي صدق في الأخبار 
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وعدل في الأحكام» ولهذا فإن الله جل وعلا لما كان أعلم بنفسه وبغيره يعني 
وبخلقه فإنه يتلقى ما سمى به نفسه وما وصف به نفسه بالتسليم العظيم لأنه لا 
أحد أعلم بالله من الله ولا أحد أعلم بالله من خلقه من رسول الله اة 

قال بعذه (وأصدق فيلا» وأحسن حديثا من خلقه) كما قال سبحانه ومن 


أ 


صَدَقُ مِنَ أَللَّهِ قِيلا» وقال ومن ا الله حَدِينَا؛ [النساء: ۸۷] فالله 
جل وعلا لا أحد أصدق منه قيلا بل هو جل وعلا الذي كلماته صدق في أخباره 
إذا أخبر عن نفسه فهو صدق وحق» وإذا أخبر عن أسمائه فهو صدق وحق وإذا 
أخير عن صفاته فهو صدق وحق وإذا كان كذلك فمعناه أن دعاوى أولتك كلها 
باطلة. 


ثم قال رحمه الله تعالى: (ثم رسله صادقون مصدوقون) الرسل جمع رسول 
وهم الذين أوحي إليهم بكتاب وأمروا بتبليغه إلى قوم مخالفين» (صادقون) 
صادقون: جمع الصادق والصادق اسم لخ قام به الصدق» والصدق مطابقة 
الخبر للواقع» إذا طابق الواقع ما تقوله فهذا هو الصدق» وإذا خالف الواقع ما 
تقوله فإن هذا يعد كذبا سواء كان خطأ أو كان متعمداء هذا في الاصطلاح» 
ورسل الله جل وعلا صادقون: يعني قام بهم الصدق» لم يخبروا بشيء من أسماء 
الله جل وعلا وصفاته ولا من دينه إلا وقد طابق الواقع» فهم لم يذكروا شيئا عن 
الله جل وعلا لا يطابق الواقع بل ما وصفوا الله جل وعلا به هذا يطابق الحال» 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 1۲ 


فمن نفى صفة فقد كذب الرسول» هذا حقيقة حاله لكن قد يكون التكذيب له 


قال: (بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون) القول على الله بلا علم حرام 
سواء أكان القول في الأسماء والصفات في العقائد أو في الأحكام العملية» يعني 
سواء أكان في الأحكام الخيرية التي هي العقائد أو في الحلال والحرام وهي 
الأحكام العملية» القول على الله بلا علم أشد المحرمات ولهذا عنه تفرع كل 
ضلال» وقد ذكر الله جل وعلا تحريمه في عدة آيات في كتابه جل وعلاء من هم 
الذين قالوا على الله ما لا يعلمون؟ قالها كل مخالف للرسل» فإن مشركي العرب 
مثلا وصفوا الله جل وعلا بخلاف ما قاله الرسل بخلاف ما قاله النبي ڪيا 
وأخبروا عن أسماء الله جل وعلا بخلاف ما جاءت به الرسل وعن صفات الله 
جل وعلا بخلاف ما جاءت به الرسل» بل أثبتوا لله صفات ونفوا أسماء بما 
عندهم» فقال الله جل وعلا عنهم: رُم يَكُفُرُونَ يليم »4 وهذا قول على 


هر 


امح ااي ليرد للد سَيِعَ الله قول لَدِينَ َالو إن لله فَقِيرُ 


م 


ورم 
- ّدو 


وَكَدْنُ أَغْنِيَآةُ4 [آل عمران: ١‏ وأخبر أنهم قالوا: يَدُ لله مَعْلُولَةٌ 4 [المائدة: 
4 ] وهذا كله في باب الأسماء والصفات» قالوا على الله ما لا يعلمون» ورث 
هذا القول منهم من أولئك طوائف الضلالء فالجهمية ومن تفرع عنهم من 
المعتزلة والأشاعرة والماتزيدية وأشباه هؤلاء» كل طائفة أثبتت لله أسماء ونفت 


صفات من عقولهم ومن آرائهم بلا دليل» فجعلوا من أسماء الله جل وعلا 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 1۳ 


وصفاته الصفات السلبية مثل القديم ونحو ذلك مثل الموجود» فجعلوها من 
الأسماء ومن الصفات» والمعتزلة بل الجهمية قبلهم نفوا أن يكون لله جل وعلا 
أسماء فيها صفات. فيفسرها الجهمية يفسرون الأسماء بالمخلوقات المنفصلة» 
والمعتزلة يفسرون الأسماء بالذات التي ليس فيها صفة» فيجعلون دلالة السميع 
هي دلالة العليم هي دلالة البصير دلالة على الذات بدون المعنى فتكون عندهم 
من قبيل المترادف المحض لأنها دالة على ذات بلا معنى» وهذا كله قول على 
الله بلا علم» هذه بلا شك جمل من الكلام وعرض عام سيأتي تفصيله بدقته 


وبتحريراته في مواضعه من هذه الرسالة. [صالح آل الشيخ]. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 1٤‏ 


قوله: (جمع): الجمع في اللغة: الضمء والاجتماع: الانضمام. والتفريق ضده. 
بالموصوف كالعلم والجمال. 
وأسماؤه سبحانه تنقسم إلى قسمين: أعلام وأوصاف» والوصفية فيها لا تنافي 
العلمية» بخلاف أوصاف العباد» وصفاته سبحانه وتعالى دالة على معان قائمة 
بذاته» فيجب الإيمان ہاء وإثباتها لله حقيقة على ما يليق بجلال الله وعظمته. 
وهى بالنظر إلى الذات من قبيل المترادف» وبالنظر إلى الصفات من قبيل 
المتباين» وهي تنقسم كما مضى إلى قسمين: صفات ذات وصفات فعل. 
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المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 1" 


أَخَبِيرُ4 [الأنعام: ۱۸]» وقوله: طفل هو آ 


.]5-١ [الإخلاص:‎ 4O 


قال الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله: ومعاني التنزيه ترجع إلى هذين 
الأصلين: إثبات الكمال» ونفي التشبيه والمثال» وقد دل عليهما سورة 
الإخلاصء فاسمه الصمد: يجمع معاني صفات الكمال» والأحد: يتضمن أنه لا 
مثل له ولا نظير. والنفي ليس مقصودا لذاته» وإنما هو مقصود لغيره» إذ النفي 
المحض ليس بمدح ولا ثناء» بل هو عدم محض ولا مدح في ذلك. قال الشيخ 
تقي الدين بن تيمية رحمه الله: وينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه كمال ولا مدح» 
إلا إذا تضمن إثباتاء وكل ما نفى الله عن نفسه من النقائص ومشاركة أحد له في 
خصائصه فإنها تدل على إثبات ضدها من أنواع الكمالات. 


وطريقة آهل السنة والجماعة في النفي الإجمالء وني الإثبات التفصيل» كما 
جاء في الكتاب والسنة: فأثبتوا له سبحانه الأسماء والصفات ونفوا عنه مماثلة 
المخلوقات» ومن خالفهم من المعطلة والمتفلسفة وغيرهم عكسوا القضية 
فجاؤوا بنفي مفصل وإثبات مجملء فيقولون: ليس كذا ليس كذا. [عبد العزيز 
الرشيد ]. 


وبين المؤلف رحمه الله في هذه الجملة أن الله تعالى جمع فيما وصف وسمى 
به نفسه بين النفي والإثبات» وذلك لأن تمام الكمال لا يكون إلا بثبوت صفات 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۲1٦‏ 
الكمال وانتفاء ما يضادها من صفات النقصء فأفادنا رحمه الله أن الصفات 
فسمان: 

١‏ - صفات مثبتة: وتسمى عندهم: الصفات الثبوتية. 

؟ - وصفات منفية: ويسمونها: الصفات السلبية» من السلب وهو النفى» ولا 
حرج من أن نسميها سلبية» وإن كان بعض الناس توقف وقال: لا نسميها سلبية» 
بل نقول: منفية. 

فنقول: ما دام السلب في اللغة بمعنى النفي» فالاختلاف في اللفظ ولا يضر. 
فصفات الله عز وجل قسمان: ثبوتية وسلبية» أو إن شئت» فقل: مثبتة ومنفية» 
والمعنى واحد. 

فالمثبتة: كل ما أثبته الله لنفسه» وكلها صفات كمال ليس فيها نقص بوجه من 
الوجوة» :ومن كمالها أنه لا يمكن أن يكون ما أن دالا على التمقبل» لآن 
المماثلة للمخلوق نقص. 

وإذا فهمنا هذه القاعدة» عرفنا ضلال أهل التحريف» الذين زعموا أن الصفات 
المثبتة تستلزم التمثيل» ثم أخذوا ينفونها فرارا من التمثيل. 
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ومثاله: قالوا: لو أثبتنا لله وجهاء لزم أن يكون مماثلاً لأوجه المخلوقين» 
وحينئذ يجب تأويل معناه إلى معنى آخر لا إلى الوجه الحقيقي. 

فنقول لهم: كل ما أثبت الله لنفسه من الصفات» فهو صفة كمال ولا يمكن أبداً 
أن يكون فيما أثبته الله لنفسه من الصفات نقص. 

ولكن» إذا قال قائل: هل الصفات توقيفية كالأسماءء أو هى اجتهادية» والمعنى 
هل يصح لنا أن نصف الله سبحانه وتعالى بشيء لم يصف به نفسه؟ 

فالجواب أن نقول: إن الصفات توقيفية على المشهور عند أهل العلم» 
كالأسماء» فلا تصف الله إلا بما وصف به نفسه. 

وحينئذ نقول: الصفات تنقسم إلى ثلاثة أقسام: صفة كمال مطلق» وصفة كمال 
مقيد» وصفة نقص مطلق. 

أما صفة الكمال على الإطلاق» فهي ثابتة لله عز وجلء كالمتكلم» والفعال لما 
يريد والقادر ونحو ذلك. 

وأما صفة الكمال بقيد» فهذه لا يوصف الله بها على الإطلاق إلا مقيداً» مثل: 
المكرء والخداع» والاستهزاء وما أشبه ذلك» فهذه الصفات كمال بقيد. إذا 
كانت في مقابلة من يفعلون ذلك» فهي كمال» وإن ذكرت مطلقة» فلا تصح 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۲1۸ 


الخادع» بل تقيد فنقول: ماكر بالماكرين» مستهزئ بالمنافقين» خادع للمنافقين» 
كائد للكافرين» فتقيدها لآنها لم تأت إلا مقيدة. 


وأما صفة النقص على الإطلاق» فهذه لا يوصف الله بها بأي حال من الأحوال» 
كالعاجز والخائن والأعمى والأصم.ء لأنها نقص على الإطلاق» فلا يوصف الله 
بها وانظر إلى الفرق بين خادع وخائن» قال الله تعالى: «إإِنَّ آلْمْتَفِقِينَ يُخَددِعُونَ 
الله وَهُوَ خَدِعْهُمْ) [النساء: ١٤٠]ء‏ فأثبت خداعه لمن خادعه لكن قال في 
الخيانة: «وَإن ريدو خِيّائكَ فَقَدْ ڪائوا الله يِن قَبْلُ َأمَڪَنَ 
مت 4 [الأفانة لادوم يمل كام لذن الكيانة سداع في مقام ات 
والخداع في مقام الائتمان نقصء وليس فيه مدح أبداً. فإذن صفات النقص منفية 
ع الل 


والصفات المأخوذة من الأسماء هي كمال بكل حال ويكون الله عز وجل قد 
أتصف بمدلولهاء فالسمع صفة كمال دل عليها اسمه السميع» فكل صفة دلت 
عليها الأسماءء فهي صفة كمال مثبته لله على سبيل الإطلاق» وهذه تجعلها 
قسماً منفصلا لأنه ليس فيها تفصيل» وغيرها تنقسم إلى الأقسام الثلاثة التي 
سلف ذكرهاء ولهذا لم يسم الله نفسه بالمتكلم مع أنه يتكلم» لأن الكلام قد 
يكون خيرأء وقد يكون شراء وقد لا يكون خيراً ولا شرا فالشر لا ينسب إلى 
الله» واللغو كذلك لا ينسب إلى الله؛ لأنه سفه» والخير ينسب إليه» ولهذا لم يسم 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۲۹ 
نقد ا لآن الاما كا وها عر ول و ا 
سى [الأعراف: 180]» ليس فيها أي شيء من النقص ولهذا جاءت باسم 
التفضيل المطلق. 

إذا قال قائل: فهمنا الصفات وأقسامهاء فما هو الطريق لإثبات الصفة ما دمنا 


نقول: إن الصفات توقيفية؟ فنقول: هناك عدة طرق لإثبات الصفة: 


الطريق الأول: دلالة الأسماء عليهاء لآن كل اسم فهو متضمن لصفة ولهذا 
منها. 


الطريق الثاني: أن ينص على الصفة» مثل الوجه» واليدين» والعينين وما أشبه 
ذلك» فهذه بنص من الله عز وجلء ومثل الانتقام» فقال عنه تعالى: «إإِنَّ لله 
عَزِيرٌ ذو أَنتِقَامٍ 4 [إبراهيم: »]٤١‏ ليس من أسماء الله المنتقم» خلافاً لما يوجد 
في بعض الكتب التي فيها عد أسماء الله. لآن الانتقام ما جاء إلا على سبيل 
الوصف أو اسم الفاعل مقيداًء كقوله: نّا مِنَ ألْمْجَرِمِينَ مُنتَقِمُونَ؛ [السجدة: 


اه 


الطريق الثالث: أن تؤخذ من الفعل» مثل: المتكلم» نأخذها من ولم لله 


مُوسَئ ليما [النساء: .]١55‏ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


هي الطرق التي تثبت بها الصفة وبناء على ذلك نقول: الصفات أعم من 
الأسماءء لأن كل اسم متضمن لصفة» وليس كل صفة متضمنة لاسم. 
وأما الصفات المنفية عن الله عز وجل» فكثيرة ولكن الإثبات أكثر. لأن صفات 
الإثبات كلها صفات كمال» وكلما تعددت وتنوعت» ظهر من كمال الموصوف 
ما هو أكثر» وصفات النفي قليلة» ولهذا نجد أن صفات النفي تأتي كثيراً عامة, 
غير مخصصة بصفة معينة» والمخصص بصفة لا يكون إلا لسبب» مثل تكذيب 
المدعين بأن الله اتصف ببذه الصفة التي نفاها عن نفسه أو دفع توهم هذه الصفة 
التي نفاها. 


فالقسم الأول العامة» كقوله تعالى: ليس کا هود ل 
لْبَصِيرُ» [الشورى: .]١١‏ قال: لیس كُمِثَلِوء ل 
ا ل ا 
ولیس كمقلِهِ شىء في كل كمال. 


ص عار 
E‏ َو 


أما إذا كان مفصلاه فلا تجده إلا لسبب» كقوله ما أَمخَدَ من 
ول4 [المؤمئون: ١4]8.ردا‏ لقول من قال: إن لله ولداً وقوله: 6 2 
آذك الاسقيى كرك هر فاسان طاو لق كلتنا التتوكد را كن هذا 
لكيه اقيق انارو O‏ [ق: ۳۸]» لآنه قد يفرض الذهن الذي 
لا يقدر الله حق قدره أن هذه السماوات العظيمة والأرض العظيمة إذا كان خلقها 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۲۲١‏ 


ف ستة آيام» فسيلحقه التعب» فقال: وما ا من لعو ب أي : من تعب 


2 
- 


وإعياء. 


فتبين بهذا أن النفي لا يرد في صفات الله عز وجل إلا على سبيل العموم أو على 

سيل الخصوصن لسبب» لآن ضفات السلت لا تتضمن الكمال إلا إذا كانت 
متضمنة لإثبات» ولهذا نقول: الصفات السلبية التي نفاها الله عن نفسه متضمنة 
لثبوت كمال ضدهاء فقوله: «وَمَا مَسَّنَا ين لَُقُوب» متضمن كمال القوة 
والقدرة» وقوله: ولا يَظلِمُ رَبك أَحَدَا 4 [الكهف:44] متضمن لكمال العدلء 
وقوله: لاوما أله بعَافِلٍ عَمَا تَعْمَلُونَّ4 [البقرة: ]۷٤‏ متضمن لكمال العلم 
والإحاطة وهلم جراًء فلا بد أن تكون الصفة المنفية متضمنة لثبوت» وذلك 
الثبوت هو كمال ضد ذلك المنفي وإلاء لم تكن مدحا. 


فلا يوجد ني الصفات المنفية عن الله نفي مجرد لأن النفي المجرد عدم والعدم 
فيكون ذماء وقد يكون لعدم القابلية» فلا يكون مدحا ولا ذما. 
مثال الأول الذي للعجز قول الشاعر: 

قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل 


1 


ومثال الثاني الذي لعدم القابلية: أن تقول: إن جدارنا لا يظلم أحدا. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۲۲ 
والواجب علينا نحو هذه الصفات التى أثبتها الله لنفسه والتى نفاها أن نقول: 
فعا وص فنا واا 

هذه هى الصفات فيها مثبت وفيها منفى» أما الأسماء فكلها مثبتة. 

لكن أسماء الله تعالى المثبتة منها ما يدل على معنى إيجابى» ومنها ما يدل على 
معني سلبي» وهذا هو مورد التقسيم في النفي والإثبات بالنسبة لأسماء الله. 
ومثال التي مدلولها سلبي: السلام. ومعنى السلام» قال العلماء: معناه: السالم 
القدوس قريب من معنى السلام» لآن معناه المنزه عن كل نقص وعيب. 
فصارت عبارة المؤلف سليمة وصحيحة وهو لا يريد بالنسبة للأسماء أن هناك 
أسماء منفية» لأن الاسم المنفي ليس باسم لله لكن مراده أن مدلولات أسماء 
طريقة الكتاب والسنة في أسماء الله وصفاته: الإثبات المفصل» والنفى 
5 1 < حَ + 0 > يي كو م 
أحَدٌ) [الإخلاص: ٤]ء‏ هَل تَعْلَّمُ لر سَمِيّاكُ [مريم: 16]» وكذلك قوله يا في 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۳ 


حديث أبي موسى يَلك: نكم لا تَدْعُونَ أصَمًّا ولا عَاًا)". في حكم النفي 
المجمل؛ لأن الصمم والغيبة تتضمنان نفي نقائص كثيرة تلزم من صفتي الصمم 
والغيبة؛ لآن الأصم هو الذي لا يسمع ولا يصلح أن يكون إلها؛ لهذا النقص 
من النقائص. كما أن الغيبة يلزم منها عدم اطلاعه على أحوال عباده وعدم علمه 


بما ينبغي أن يعاملهم به ونحو ذلك. [عبد الرحمن السعدي]. 


فلا عدول لأهل السنة والجماعة مما جاء به المرسلون؛ فإنه الصراط 
المستقيم» صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين وحسن أولئك رفيقا. 

فالنفي كما في السنة والنوم والتعب واللغوب» وكذلك السمي والند والكفق 
والإثبات كما في قوله: «وَهُوَ ألْعَمُورُ آلْوَدُودْ © ذو ألْعَرْشٍ أَلْمَجِيدُ © فَعَالٌ لما 
يريد ®4 [البروج: .]17-١4‏ لاأَلْمَلِكُ الْقُدُوسُ ألسَّلمْ آلْمُؤْمِنْ الْمْهَيْمِنُ الْعَزِيرُ 
ا مك4 [الحشر: ۳ إلى غير ذلك من أسمائه سبحانه وصفاته. 
والقرآن جاء بنفي مجمل وإثبات مفصل. 


(۱) أخرجه البخاري »)57١5(‏ ومسلم ٤(‏ ۲۷۰). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۲٤‏ 


(فالكلام 2 تات التوجيد والضفات هو من بات الخ الدائر :نين النفى 
والإثبات) والله سبحانه بعث رسله بنفى مجمل وإثبات مفصلء فأثبتوا لله 


الصفات على وجه التفصيل» ونفوا عنه ما لا يصلح له من التشبيه والتمثيل. 


وأما الإثبات المفصل فإنه ذكر من أسمائه وصفاته ما أنزله في محكم آياته» فان 
ما هدى الله به عباده إلى سواء السبيل. فهذه طريقة الرسل. 


وأما من زاغ وحاد عن سبيلهم من الكفار المشركين والذين أوتوا الكتاب ممن 
دخل في هؤلاء من الصابئة والمتفلسفة والجهمية والقرامطة الباطنية ونحوهم 
فإنهم على ضد ذلك يصفونه بالصفات السلبية على وجه التفصيل» ولا يثبتون 
إلا وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التحصيل. وإنما يرجع إلى وجود في الأذهان 
يمتنع تحققه في الأعيان» فقولهم يستلزم غاية التعطيل» وغاية التمثيل» فإنه 
يمثلونه بالممتنعات والمعدومات والجمادات» ويعطلون الأسماء والصفات 
تعطيلا يستلزم نفي الذات» فغلاتهم يسلبون عنه النقيضين» فيقولون: لا موجود 
ولا معدوم» ولا حي ولا ميت» ولا عالم ولا جاهلء لأنهم يزعمون أنهم إذا 
وصفوه بالإثبات شبهوه بالموجودات» وإذا وصفوه بالنفي شبهوه بالمعدومات 
فوصفوه بالنقيضين» وهذا ممتنع في بداهة العقول» وحرفوا ما أنزل الله من 


الكتاب» وما جاء به الرسول فوقعوا ف شر مما فروا منه» فإنهم شبهوه 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية Yo‏ 
بالممتنعات؛ إذ سلب النقيضين كجمعهما كلاهما من الممتنعات» وقد علم أنه 
لابد من موجود قديم واجب بذاته غنى عما سواه قديم ار لا يجوز عليه 


الحدوث ولا العدم» فوصفوه بما يمتنع وجوده فضلا عن الوجوب أو الوجود 
أو القدم. 


وقاربهم طائفة من الفلاسفة وأتباعهم» فوصفوه بالسلوب والإضافات دون 

صفات الإثبات» وجعلوه هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق» وقد علم بصريح 
العقل أن هذا لا يكون إلا في الذهن لا فيما خرج عنه من الموجودات وجعلوا 
الصفات هي الموصوف فجعلوا العلم عين العالم مكابرة للقضايا البديهيات» 
وجعلوا هذه الصفة هي الأخرى فلم يميزوا بين العلم والقدرة والمشيئة جحدا 
للعلوم الضروريات. 


وقار مم طائفة ثالثة من أهل الكلام من المعتزلة ومن اتبعهم» فأثبتوا لله الأسماء 

دون ما تضمنته من الصفات» فمنهم من جعل العليم والقدير والسميع والبصير 
كالأعلام المحضة المترادفات» ومنهم من قال: عليم بلا علم» قدير بلا قدرة» 
سميع بلا سمع» بصير بلا بصرء فأثبتوا لله الاسم دون ما تضمنه من الصفات» 
والكلام على فساد مقالة هؤلاء وتناقضها بصريح المعقول المطابق لصحيح 
المنقول مذكور في غير هؤلاء الكلمات» وهؤلاء يفرون من شيء فيقعون في 
نظيره بل في شر منه مع ما يلزمهم من التحريف والتعطيل. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية E‏ 
وذلك أنه قد علم بالضرورة أنه لابد من موجود قديم غني عما سواه؛ إذ نحن 
نشاهد حدوث المحدثات» كالحيوان والمعدن والنبات» والحادث ممكن ليس 
بواجب ولا ممتنع» وقد علم بالأضطرار أن المحدث لابد له من محدث» 
والممكن لأبد له من مود كما قال تعالق: وام لقو من غر شىء آم هم 
َلْكَدلِقُونَ) [الطور: .]۳١‏ فإذا لم يكونوا خلقوا من غير خالق» ولا هم الخالقون 
لأنفسهم تعين أن لهم خالقا خلقهم. 

وإذا كان من المعلوم بالضرورة أن في الوجود ما هو قديم واجب بنفسه» وما 
هو محدث ممكن يقبل الوجود والعدم» فمعلوم أن هذا موجود وهذا موجود. 
ولا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود أن يكون وجود هذا مثل وجود هذاء بل 
وجود هذا يخصه ووجود هذا يخصه. واتفاقهما في اسم عام لا يقتضي تماثلهما 
في مسمى ذلك الاسم عند الإضافة والتخصيص والتقييد» ولا في شيء غيره» فلا 


إن هذا مثل هذا لاتفاقهما في مسمى الشيء والوجود؛ لأنه ليس في الخارج 


يشركه فيه غيره مع أن الاسم حقيقة في كل منهما. [زيد آل فياض]. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية يفف 


(وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات) أي 
الله سبحانه وتعالى في خبره عن نفسه جمع بين النفي والإثبات» النفي هو أمر 
سلبي» والإثبات أمر إيجابي» واعلم أن المؤلف رحمه الله أطلق القول في هذا 
الموضع» ولكنه فصله في كثير من مؤلفاته» ومراده رحمه الله أن يبين أن كلا 
النوعين -النفي والإثبات- قد وردا في صفات الله عز وجل» وفيما أخبر به عن 
نفسه» لكن هل هما على حد سواء؟ هل النفي كالإثبات؟ الجواب: لاء فالأصل 
في الإثبات التفصيل في الأسماء والصفات» وقد يرد الإثبات مجملا في الأسماء 
والصفاتء أما النفي فعلى عكس ذلكء فطريقة القرآن: الإجمال في النفي وعدم 
التفصيل. 

فان الات الجر ن السا قزل أل عمال و ا الى 
SE‏ 4 [الأعراف: »]١18٠١‏ هذا من الكتاب» وفي السنة دعاء الاستخارة: 
الله سالك بل اشم ُو لَك هذا فيه إجمال في إثبات أسماء الله عز 
وجل: «سَمَِيْتَ به نَفْسَكَء أو أَْرلتَهُ في كِتَابيكَ عل ا ك 
اشتأّزت به في عِلْم الْعَيْبٍ عِنْدَك0". هذا إجمال ليس فيه تفصيل» فهو يفيد 


-ٍ 


ترزث الأبيواة ا 


(۱) أخرجه أحمد (۳۷۱۲)» وابن أبي شيبة (۲۹۹۳۰)» والبزار .)١1195(‏ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۲۸ 


ر ص ٤<‏ وخ 


وإجمال الصفات في قوله تعالى: ويله أَلْمَكلُ لعل [النحل: ١٠]ء‏ فهذا 
اناه مهيل لفات وا ا نواه لكلل 0 [الروم: ۲۷]» 
والمثل 2 الموضعين بمعنى الصفة» يعنى: له الصفة العليا سبحانه وتعالى. 


وهذا إثبات مجمل. 


أما التفصيل فهو الأصل» وهو الغالب» وهو الذي ملء به القرآن» من ذلك ما 

ف ار مور التعشر هن ورا عالق نزو ا الح لآ وله انقفو عله الب 
وَألشَّهددٌَ هْوَ آَليَحْمَِنُ أَلتَحِيمُ © هْوَ الله الى لآ إِلَه إلا هُوَ آلْمَلِكُ الْقُدُوسُ 
الل التؤيق النوتىة 4 لعي 67و كز هذا تفصيلن اق الأسسماء 
والصفات؛ لآأن كل اسم يتضمن صفة» ويدل على صفة أو صفات بدلالة 
المطابقة ودلالة التضمن ودلالة الالتزام. 


أما النفي فالأصل فيه الإجمال» ومن ذلك الآيات التي سمعناها في نفي المثل 
كقوله تعالى: للَيْسَ كيفْلِهء شىء 4. 


واعلم أنه قد يأتي النفي مفصلا لكنه قليل» ثم إنه لا يرد إلا لغرض وهو: إثبات 
الكمال» فإذا قرأت في النفي المجمل: كَل تَعْلَّمُ لهد سَمِيَاك يفيدك هذا تعظيم 
الرب الذي لا سمي له؛ لثبوت الكمال له في أسمائه وصفاته وأفعاله» فأفادنا 
الإثبات. والنفي المفصل أيضا لا يرد إلا لإثبات كمال مثال ذلك قوله تعالى: 
وما رك بطل لبيد [ضلت185 .هذا العراد مه إثباك كمال العدل:» 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۲۹ 


وأيضاً يرد النفي في الصفات لنفي ما يتوهمه الجاهلون» أو نفي ما وصف به 
الجاهلون رب العالمين» وذلك كنفي الولد عنهء لماذا قال سبحانه وتعالى: ظالَمَ 
و لَدْ؟ لنفي ما وصفه به الجاهلون من أن له ولداًء ونفي ي الولد عنه يفيد 
كماله سبحانه وتعالى» وأنه لا شبيه له؛ لأنه ما من شيء إلا له فرع أو أصلء والله 
سبحانه وتعالى قد تنزه عن الفرع والأصلء فالنفي المفصل لا يرد إلا لأجل 
الل ل 
القنات» كفو له تعالى وله DE‏ وكفوله نال زعا ريك 
بعلم لِلْعَبِيدِكُ» وكنفي العجز في غير ما آية. 


إذن عرفنا أن النفى الأصل فيه الإجمال» ويرد مفصلا ولكن يقصد منه 
الكمال. 


لماذا لا يرد النفي مفصلاً في صفات الله عز وجل؟ لأن النفي المحض الذي لا 
غرض منه عدم» والعدم ليس كمالاًء وليس بشيء كما يقول شيخ الإسلام فضلاً 
عن أن يكون مدح] أو كمالاًء بل قد يكون النفي نقصاء والله أعلم» وبالله تعالى 
التوفيق. [خالد المصلح]. 

وهذه قاعدة في باب الأسماء والصفات (الجَمْع بين النفي والإثبات) معناها 
أنه موصوف بإثبات الفضائل» والكمالات» وموصوف بنفي النقائص والآفات» 
والمدح لا يكون بالإثبات فقط» ولا بالنفي فقط» وإنما يكون بالنفي» والإثبات. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
ومما ينبغي التنبيه عليه في هذا المقام أن النفي والإثبات الذي جاء في النصوص 
القاعدة فيه هى: الإجمال في النفى» والتفصيل في الإثبات؛ فالإثبات يأتي مفصّلا 
في: تعداد الأسماء» وتعداد الصفات» وتعيينها. أمّا النفى؛ فيكون عامًا مطلقاء 
وهو ما يعبّر عنه بالإجمال» هذا هو الغالب على طريقة الرسل صلوات الله 


وسلامه عليهم. 


فالرسل جاءوا في صفات الله بإثبات مفصّلء وبنفي مُجمَّل» ولكن قد يأتي 
الإثبات مجملاً» كما قد يأتي النفى مفصّلاًء لكن القاعدة الغالبة هي: التفصيل في 
الإثبات» والإجمال في النفى. 


وهذا النفى الذي يوصف الله به هو: النفى المتضمن لإثبات كمال» فكل نفى 
ورد في صفاته سبحانه؛ فإنه متضمن لإثبات كمال ضده. 


أما النفي المحض الذي لا يتضمن ثبوت كمال؛ فهذا لم يصف الله به نفسه؛ 
لآن النفى الذي لا يتضمن ثبوت كمال لا يكون مدحاء ولا كمالا. 


وإذا كان هذا ما جاءت به الرسل فلا عدول لأهل السّنة والجماعة عما جاء به 
المرسلون صلوات الله وسلامه عليهم» بل هم مقتفون لآثار الرسل لا سيما 
خاتمهم الذي له على أمته من واجب الإيمان» والمحبة» والإتباع ما ليس لغيره 
كل . [عبد الرحمن البراك]. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۲۳۱ 


والله جل وعلا جمع بين النفي والإثبات في قوله: ال کل ا 
لسّمِيعْ امیر نفى في قوله: ليس كُمفْلِهِء شَئْةٌ 4 وأثبت في قوله: وهو 

عدر عالت قال: الله لا َة إلا هْوَ أل الْقَيُومْ4 فأثبت ثم قال 
}ا ادو س E‏ رلا و فنفى» وهذا فيه بيان لقاعدة أهل السنة والجماعة في 
ذلك بأعظم وأوضح استدلال بأنهم يجمعون في عقائدهم في الأسماء والصفات 
بين النفي والإثبات» وعندهم النفي يكون مجملا كما أجمله الله جل وعلاء 
وعندهم الإثبات يكون مفصلا كما فصله الله جل وعلاء وأما النفي المفصل 
E‏ ادا [الكهف: ۹٤]ء‏ وكقوله: إلا 
ls‏ وم [البقرة: ٥‏ وكقوله: رمَا کان الله لِيُعْجِرَهُ مِن شىء 
ف السَمَوتَ وله فى الأرضّ إِنَهُ گان عَلِيمًا قَدِيرَاك [فاطر: ٤٤]ء‏ فإن النفي لا 
يكون كمالا ولا يمدح به المنفي إلا إذا كان النفي يراد به إثبات كمال الضدء الله 
ل ا ا ل 
وهو العدل ولا يَظلمُ رَيّكَ أَحَدَا4» وما رَيّكَ بطل لَلْعَبِيدِ؛ُ في هذا إثبات 
لكمال اتصافه بضد الظلم وهو العدل» وبعض العلماء يسمي هذه الصفات 
السلبية يعني الصفات المسلوبة عن الله جل وعلاء وما الفائدة من السلب؟ 
ا أن نت کال د لا ٌ4 وذلك لكمال حياته 
سبحانه» وقد يكون النفي لإثبات صفة واحدة وقد يكون النفي لإثبات صفتين 
معاء يعني النفي يكون المراد منه إثبات الصفتين جميعاء يدل على ذلك قوله: 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ضف 


وما گان الله عجره مِن شَيْءٍ فى أَلسَّمْوَتِ ولا في رض [فاطر: ٤٤‏ 
العجز الذي نفاه الله جل وعلا عن نفسه قال العلماء: إما أن يكون لأجل عدم 
العلم» عجز عن الشيء لأجل أنه ليس بعالم به» وإما أن يكون العجز لأجل عدم 
القدرة عليه» عجزت عن الكتابة لآني غير قادر عليهاء عجزت عن المسير لأني 
غير قادر عليه؛ لکن عجزت عن جواب سؤال لأني غير عالم به» فقوله هنا في هذا 
النفي وما گان آله لِيُعْجَرَهْر مِن شىء يراد به إثبات كمال ضد العجز وكمال 
ضد العجز يكون بكمال صفتين» وهي صفة العلم وصفة القدرة ولهذا قال جل 
وعلا في آخر هذه الآية: لَه كان عَلِيمًا قَدِيرَاك وقد تقرر أن كلمة نر4 في 
القرآن من أساليب التعليل لما قبلها إذا كان خبرا أو أمرا أو نيا أو حكما أو 
استفهاماء يكون ما بعد إن تعليل لما قبلها رمَا گان أَللّهُ لِيُعْجِرَْء ِن شَىْءٍ فى 
اكوك ولا a‏ قالوب نفو كان E‏ |4 وهنا 
فيه ظهور أن النفي هنا أريد به إثبات كمال ضده وهما صفتان: صفة العلم وصفة 
القدرة. 

قال هنا (بين النفي والإثبات) المبتدعة عندهم عكس ذلك» عندهم الإثبات 
مجملء نثبت لله صفات الكمال ما هي؟ عندهم إجمالء أما النفي فإنه يكون 
مفصلاء يقولون الله جل وعلا ليس بذي دم وليس بذي جوارح وليس بذي روح 


ولابذي أبعاض ولا هو فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا بذي جهة وليس 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية رخف 


بداخل العالم ولا خارجه الخ» عندهم النفي كما ترى في كتاب التمهيد للباقلاني 
وغيره وكتب آهل الكلام ترى أنه ياي في وصف الله في النفي في صفحتين أو أكثر 
كلها نفي مفصل: ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذاء وإذا أتى الإثبات أجمله 
فقال: وله صفات الكمال» ما هي؟ الصفات التي يثبتونها وهي الصفات السبع 
العقلية. [صالح آل الشيخ]. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۳٤‏ 


و س 


قلا عَدُولَ لأَهْل الست وَالْجَمَاعَةٍ عَمَّا جَاءَ به الْمُرْسَلودَ؛ فَإِنَهُ الصَرَاط 


ا اظ الْذِينَ أنْعَمَ م الله عَلَيّهم مُنَ النييينَ mS‏ 
والصالحين. 


(فلا عدول): أي فلا ميل ولا انحراف لأهل السنة والجماعة عما جاء به 
المرسلون» بل هم مقتفون آثارهم» مستضيئون بأنوارهم» مؤمنون بجميعهم. 
مصدقون لهم في كل ما خبروا به من الغيبء إذ هو الحق والصدق الذي يجب 
اعتقاده واتباعه» ولا تجوز مخالفته» وأعظم ما جاء به المرسلون: هو الدعوة إلى 
توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له. n.‏ واه 
لا شبيه له ولا نظير» فهذا دينهم من أولهم إلى آخرهم قال تعالى: إن أ 

عند أله اس4 مو ل e‏ 
الأنبياء من أولهم إلى آخرهم» ليس لله دين سواه» فالإسلام دين أهل السماوات» 


ودين أهل التوحيد من الأرض. لا يقبل الله من أحد دينا سواه. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية o‏ 
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: فأهل السنة والجماعة المتبعون لمحمد 
وإبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم من رسل الله ب يثبتون ما آثبتوه من تكليم الله 
ومحبته ورحمته وسائر ما له من سماد والصفات» وينزهونه عن مشاءبة 
الأجساد التي لا حياة فيهاء وأما أهل البدع من الجهمية ونحوهم فإنهم سلكوا 
تكليماء واتخذ إبراهيم خليلاء وقد كلم الله محمدا واتخذه خليلا ورفعه فوق 
ذلك درجات» وتابعوا فرعون الذي قال: #بهلملن 3 لى صرحا [غافر: [٦‏ 
اا کے كين :راذا فيل لم او ا حَمَنُ # [الفرقان: 
أنه يرحم» أو يكلم» وزعموا أن من أثبت له هذه الصفات فقد شبهه بالأجسام 
الميتة» وأن هذا تشبيه لله بخلقه» تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. 


(فإنه الصراط المستقيم) أي: أن ما جاء به المرسلون هو الصراط المستقيم» 
الموصل إلى السعادة الأبدية» وهو الذي لا طريق إلى الله ولا إلى جنته سواه 
والصراط في اللغة: الطريق الواضح. قال الشاعر: 
أمير المؤمنين على صراط إذا اعوج الموارد مستقيم 
e‏ صِرعِى 
رصي و ل ب ري 
تتفي ذا رقو ولأ نشبوا الل ترد الا -# [الأنعام: ١51‏ ] 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۳ 
وعن ابن مسعود َه قال : خط رسول الله و خطا بيده ثم قال: ١هَذَّا‏ سَبِيلٌ الله 
مستقيمًا» ثم خط خطوطا عن يمين ذلك الخط وعن شماله» ثم قال: «هَذِه 
ا وان هدا صِرَطى 
للا نر N‏ كاه واتهراد 
اا ا ا ا 


قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ولا ريب أن ما كان عليه رسول الله كل 
وأصحابه د هه > علما وعملا وهو معرفة الحق وتقديمه وإيثاره على غيره» هو 


الصراط المستقيم. 


والصراط المذكور في الكتاب والسنة ينقسم إلى قسمين: معنوي وحسي» 
فالمعنوي: هو ما تقدمت الإشارة إليه» والحسي: هو الجسر الذي ينصب على 
متن جهنم يوم القيامة» يمر الناس عليه على قدر أعمالهم» فبحسب استقامة 
الإنسان على الصراط المعنوي الذي نصبه الله لعباده في هذه الدار تكون استقامته 
على ذلك الصراط الحسي حذو القذة بالقذة ظجَرَآءَ وِقَاقَاك [النباً: ٠۲]ء‏ وما 
رَيّكَ بطل لبيد [فصلت: .]٤٦‏ قال ابن القيم رحمه الله تعالى: أفرد الصراط 
لآن الحق واحد. وهو صراط الله المستقيم الذي لا صراط يوصل إليه سواه 


وهو عبادة الله بما شرع على لسان رسوله حي وهذا بخلاف طرق الباطل فإنها 


.)۲٠۲( والدارمی‎ »)١١١117/5( والنسائى في السنن الكبرى‎ ».)5١57( أخرجه أحمد‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية خرف 


متعددة متشعبة» ولهذا يجمعهاء كقوله سبحانه وتعالى: وان هدا صِرَحى 
yS‏ لقان بور ار له نوا EAE‏ 
سبحانه: ليَهْدِى به أللَّهُ 5 رِضْوَانَهُه سل آلسَلِمِ4 [المائدة: 17] فإن تلك 


هي طرق مرضاته التي يجمعها سبيله الواحد. 

(صراط) بدل من الصراط الأول أي طريق المنعم عليهم» قال تعالى في سورة 
الفاتحة: هتا آلصَرّط الْمُسْكَقِيمَ © صِرّط أَلَدِينَ أَنْعَمْتٌ عَلَيْهمَ) [الفاتحة: 
1 -۷] وهؤلاء هم المذكورون في قوله سبحانه وتعالى : ومن يُطع آله وَآَليَسُولَ 


E‏ لی ا م لَه عَلَيْهِم مَنَ لكين وَألصَدِيِقِينَ وَالشْهَدَاء 
ا ا و : 59] والنعمة : بكسر النون الإحسان 
وبالضم المسرة وبالفتح المتعة من العيش اللين. 


قوله: (أنعم الله عليهم): أي أنعم عليهم الإنعام المطلق التام» وهي النعمة 
المتصلة بسعادة الأبد. وهي نعمة الإسلام والسنة» وهي التي أمرنا الله أن نسأله 
أن يهدينا صراط أهلهاء ومن خصهم بهاء وجعلهم أهل الرفيق الأعلى» كما قال 
إن ررق لطم الله ب تون اد اقيق لني لقم الله انيم قن 
َلكَبِيَعنَ ET‏ 4 فهؤ لاء الأصناف الأربعة هم أهل 
هذه النعمة المطلقة وأصحابها هم المعنيون بقوله: الوم كيلك لَكُمْ 


تدك 2 ْمَمْتُ عَلَيَكُمْ عمق وَرَضيت كُ لڪ الل ديتا4 [المائدة: [Y‏ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۸ 


فأضاف إليهم الدين» إذ هم المختصون بهذا الدين القيم دون سائر الأمم» وأما 
مطلق النعمة فعلى المؤمن والكافر» فكل الخلق في نعمته» فالنعمة المطلقة 
لهل الإيمان» ومطلق النعمة يكون للمؤمن والكافر. 


(الذين أنعم الله عليهم) تنبيه على الرفيق في هذا الطريق» وأنهم هم الذين أنعم 
الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» ليزول عن سالك هذا 
الطريق وحشة التفرد عن أهل زمانه» وبنى جنسه» إذا استشعر أن رفيقه في هذا 
الصراط هم الأنبياء والشهداء والصالحون. 


ا E sS‏ 
لكر الان قال ال «ؤلقة صق عله الج کا اتبفرة إلا 
َرِيقًا E oN a‏ 
ِمُؤْمِنِينَ4 [يوسف: .]٠٠١‏ قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مسائل التوحيد: 

وفيه عمق علم السلف وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة. 
والصراط تارة يضاف إلى الله سبحانه وتعالى إذ هو الذي شرعه ونصبه» كقوله: 
وان دا ری مُسْتَقِيمَاك [الأنعام: 107] وتارة يضاف إلى العباد لكونهم 


آهل سلوكه. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۳۹ 


وني قوله :الذي أن نْعَمَ آللّهُ عَلَيّهم) إشارة إلى أنهم إنما استحقوا هذا الإنعام 
المطلق بسبب سلوكهم هذا الصراط» وفيه إشارة إلى وجوب توحيد هذا 
الصراط بالسلوك» وأن لا صراط موصل للسعادة سوى هذا الصراط. 


قال ابن القيم في الكافية الشافية: 
فلواحد كن واحدا في واحد أعنى سبيل الحق والإيمان 


قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين: والهدى التام يتضمن توحيد 
المطلوب وتوحيد الطلب وتوحيد الطريق الموصلة» والانقطاع وتخلف 
الوصول يقع من الشركة في هذه الأمور أو في بعضهاء فالشركة في المطلوب تنافي 
التوحيد والإخلاصء والشركة في الطلب تنافي الصدق والعزيمة» والشركة في 
الطريق تنافي اتباع الأمر» فالأول يوقع في الشرك والرياء» والثاني يوقع في المعصية 
والبطالة» والثالث يوقع في اتباع البدعة ومفارقة السنة. فتأمل» فتوحيد المطلوب 
يعصم من الشرك والرياء» وتوحيد الطلب يعصم من المعصية» وتوحيد الطريق 
يعصم من البدعة» والشيطان إنما ينصب فخه بهذه الطرق الثلاثة. 


الكلام على الأنبياء. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
(والصديقين) الذين صدقوا أقوالهم بأفعالهم» فالصديق المبالغ في الصدق كما 
في الحديث: ِن الر جل لمصدق وتر ى الصدق» حى بك عند الله صدا 
أو المبالغ في التصديق كما سمي أبو بكر الصديق وك و : 
قال ابن القيم: الصديق أبلغ من الصدوق» والصدوق أبلغ من الصادق» فأعلى 
مراتب الصدق الصديقية.» وهى كمال الانقياد للرسول ية مع كمال الإخللاص 
لل 


(والشهداء): ا ا لآن الله 
TS‏ أي: : تحضره» قال 


الأول: شهيد في الدنيا والآخرة» وهو المقتول في سبيل الله في حرب الكفار. 


الثاني: شهيد في الآخرة دون أحكام الدنياء وهو الغريق» والحريق» والمطعون. 


والمبطون» ومن قتل دون ماله أو دون نفسه أو دون حرمته. 
الثالث: شهيد في الدنيا دون الآخرة» وهو من غل من الغنيمة أو قتل مدبرا. 


(والصالحين) الصالح: هو القائم بحدود الله وحقوق عباده. 


.)۲۹۰۷( أخرجه البخاري (5045).: ومسلم‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۲٤١‏ 


قال الشيخ تقي الدين في الإيمان: ولفظ الصالح والشهيد يذكر مفردا فيتناول 
النبيين» والصديقين» والشهداء» ويذكر مع غيره فيفسر بحسبه. وقدم النبيين على 
الصديقين لشرفهم» ولكون الصديق تابعا للنبي» فاستحق اسم الصديق بكمال 
تصديقه للنبي» فهو تابع محض» وقدم الصديقين على الشهداء لفضل الصديقين 
عليهم» وقدم الشهداء على الصالحين لفضلهم عليهم. قال الشيخ تقي الدين 
رحمه الله تعالى: وأفضل الخلق: النبيون» ثم الصديقونء ثم الشهداء ثم 
الصالحون» وأفضل كل صنف أتقاهم. [عبد العزيز الرشيد]. 

(فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون) العدول معناه 
الانصراف والانحراف» فأهل السنة والجماعة لا يمكن أن يعدلوا عما جاءت به 


ا 


وإنما جاء المؤلف ذا النفي» ليبين أنهم لكمال اتباعهم رضي الله عنهم لا 
يمكن أن يعدلوا عما جاءت به الرسل» فهم مستمسكون تماماً» وغير منحرفين 
إطلاقا» عما جاءت به الرسل» بل طريقتهم أغنهم يقولون: سمعنا وأطعنا في 


(عما جاء به المرسلون) ما جاء به محمد بي والواضح أننا لا نعدل عنه» لأنه 


خاتم النبيين» وواجب على جميع العباد أن يتبعوه» لكن ما جاء عن غيره» هل 
لأهل السنة والجماعة عدول عنه؟ لا عدول لهم عنه» لأن ما جاء عن الرسل 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية حن 
عليهم السلام في باب الأخبار لا يختلف» لآنهم صادقون ولا يمكن أن ينسخ» 
لأنه خبر» فكل ما أخبرت به الرسل عن الله عز وجل» فهو مقبول وصدق ويجب 
الإيمان به. 


مدع 


قاط قال موسق ' لل عوك :للها قال اله طقال فعا كال الفووق الأوك: © قال 
كانه رو كلم بط درل دكن ©4 [طه: ١ه‏ - 07]» فنفى 
ا ا 
E E 2132 E‏ 

هَدَى ©4 [طه: »]٥۰-٤٩۹‏ فلو سألنا سائل: من أين علمنا أن الله أعطى كل 
شيء خلقه؟ فنقول: من كلام موسىء فنؤمن بذلك» ونقول: أعطى كل شيء 
خلقه اللائق به» فالإنسان على هذا الوجه» والبعير على هذاالوجه» والبقرة على 
هذا الوجه» والضأن على هذا الوجه» ثم هدى كل مخلوق إلى مصالحه ومنافعه» 
فكل شيء يعرف مصالحه ومنافعه. فالنملة في أيام الصيف تدخر قوتها في 
جحورهاء ولكن لا تدخر الحب كما هوء بل تقطم رؤوسه. لئلا ينبت» لأنه لو 
نبت» لفسد عليهاء وإذا جاء المطر وابتل هذا الحب الذي وضعته في الجحورء 
فإنها لا تبقيه يأكله العفن والرائحة» بل تنشره خارج جحرها حتى يبس من 


الشمس والريح» ثم تدخله. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية YE‏ 


لكن يجب التنبيه إلى أن ما نسب للأنبياء السابقين يحتاج فيه إلى صحة النقل» 
لاحتمال أن يكون كذباء كالذي نسب إلى رسول الله یه وأولى. وقوله رحمه 
الله: (عما جاء به المرسلون) هل يشمل هذا الأحكام أو أن الكلام الآن في باب 
الصفات» فيختص بالأخبار؟ إن نظرنا إلى عموم اللفظء قلنا: يشمل الأخبار 
والأحكام. وإن نظرنا إلى السياق» قلنا: القرينة تقتضي أن الكلام في باب العقائد 
وهي من باب الأخبار. ولكن نقول: إن كان كلام شيخ الإسلام رحمه الله خاص] 
بالعقائد» فهو خاصء وليس لنا فيه كلام. وإن كان عامء فهو يشمل الأحكام. 


والأحكام التي للرسل السابقين اختلف فيها العلماء: هل هي أحكام لنا إذا لم 
يرد شرعنا بخلافهاء أو ليست أحكاماً لنا؟ والصحيح أنها أحكام لناء وأن ما ثبت 
عن الأنبياء السابقين من الأحكام, فهو لناء إلا إذا ورد شرعنا بخلافه. فإذا ورد 
شرعنا بخلافه» فهو على خلافه» فمثلاً: السجود عند التحية جائز في شريعة 
يوسف ويعقوب وبنيه» لكن في شريعتنا محرم» كذلك الإبل حرام على اليهود: 
وَل أَلَّدِينَ هَادُواْ حََمْنَا كل ذى طَفُر [الأنعام: 147] ولكن هي في شريعتنا 
حلال. فإذن يمكن أن نحمل كلام شيخ الإسلام رحمه الله على أنه عام في 
الأخبار والأحكامء وأن نقول: ما كان في شرع الأنبياء من الأحكام, فهو لناء إلا 


بدليل. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ٤‏ 
ولكن يبقى النظر: كيف نعرف أن هذا من شريعة الأنبياء السابقين؟ نقول: لنا 
في ذلك طريقان: الطريق الأول: الكتاب» والطريق الثاني: السنة. فما حكاه الله في 
كتابه عن الأمم السابقين» فهو ثابت وما حكاه النبي كَِةِ فيما صح عنه» فهو ايض 
انت 

والباقى لا نصدق ولا نكذب» إلا إذا ورد شرعنا بتصديق ما نقل أهل الكتاب» 
فإننا نصدقه» لا لنقلهم» ولكن لما جاء في شريعتنا. وإذا ورد شرعنا بتكذيب آهل 
الكتاب» فإننا نكذبه» لأن شرعنا كذبه. فالنصارى يزعمون بأن المسيح ابن الله 
فنقول: هذا كذب. واليهود يقولون: عزير ابن الله» فنقول: هذا كذب. 

(فإنه الصراط المستقيم) الضمير يعود على ما جاءت به الرسل ويمكن أن يعود 
جاءت به الرسل وما ذهب إليه أهل السنة والجماعة: هو الصراط المستقيم. 


(صراط) على وزن فعال» بمعنى: مصروطء مثل: فراش» بمعنى: مفروش»› 
وغراس» بمعنى: مغروس» فهو بمعنى اسم المفعول. والصراط إنما يقال 
للطرق الواسع المستقيم مأخوذ من الزرط وهو بلع اللقمة بسرعة» لآن الطريق 
إذا كان واسعاً.ء لا يكون فيه ضيق يتعثر الناس فيه» فالصراط يقولون في تعريفه: 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 32> 


إذن الطريق الذي جاءت به الرسل هو الصراط المستقيم» الذي ليس فيه عوج 
rd‏ صر 

مُسَتَقِيمًا فاتبعوه4 [الأنعام: .]٠١١‏ وعليه» فيكون المستقيم صفة كاشفة على 
تفسيرنا الصراط بأنه الطريق الواسع الذي لا اعوجاج فيه» لآن هذا هو المستقيم» 
أو يقال: إنها صفة مقيدة» لآن بعض الصراط قد يكون غير مستقيم كما قال 
I s4 s> 5‏ 20 د د هه و 6 
تعالى: فَاهْدُوَهُمَ إل صرط الجِجِيم © وَقِفُوهُمْ إِنهم مسُُولونَ 
© [الصافات: 5-1 ؟7]» وهذا الصراط غير مستقيم. 

(صراط الذين أنعم الله عليهم) أي: طريقهم وأضافه إليهم لآم سالكوه. فهم 
الذين يشون فيف كما أضاقه الله إلى تفه أحبات: اراك دى إل ضط 
مُسْكَقِي © صِرَطٍ آله ای لَه مَا فى أَلسَّمَنوَاتِ وَمَا فى الأرْض4 [الشورى: 7ه- 
07]» باعتبار أنه هو الذي شرعه ووضعه لعباده» وأنه موصل إليه» فهو صراط الله 
باعتبارين وصراط المؤمنين باعتبار واحد. 

(الذين أنعم الله عليهم): النعمة: كل فضل وإحسان من الله عز وجل على 
عباده» فهو نعمة وكل ما بنا من نعمة» فهو من الله ونعم الله قسمان: عامة 
وخاصة» والخاصة أيضاً قسمان خاصة» وخاصة أعم. 


فالعامة: هي التي تكون للمؤمنين وغير المؤمنين ولهذاء لو سألنا سائل: هل لله 
على الكافر نعمة؟ قلنا: نعم» لكنها نعمة عامة وهي نعمة ما تقوم به الأبدان لا ما 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية كل 
تصلح به الآديان» مثل الطعام والشراب والكسوة والمسكن وما أشبه ذلك 
فهذه يدخل فيها المؤمن والكافر. 

والنعمة الخاصة: ما تصلح به الأديان من الإيمان والعلم والعمل الصالح» 
فهذه خاصة بالمؤمنين» وهي عامة للنبيين والصديقين» كالشهداء والصالحين. 


تغال<: ا عَلَيْكَ Cad aT‏ 
قصل ألنّهِ عَلَيْكَ عَظِيمَاك [النساء: ١١١]ء‏ فهذه النعمة التى هى أخص لا يلحق 
المؤمنين فيها النبيين» بل هم دونهم. 


(صراط الذين أنعم الله عليهم) هي كقوله تعالى: #أَهْدًِا آلصَرّط الْمُسْتَقِيمَ 
© صرّط الوق | عليه [الفاتحة: 5-/]. 

اي RNS‏ ومن يْطِع لله وَآلرَسُو 
رليك 0 آلذينَ أن لله عَلَبْهِم مِنَ الكبيتن وَالصَدَِيقِينَ 00 
الكل مم فهؤلاء أربعة أصناف. 


أولا: النبيون وهم كل من أوحى الله إليهم ونبأهم فهو داخل في هذه الآية: 
فيشمل الرسل» لأن كل رسول نبي» ولیس كل نبي رسولاً وعلى هذا فيكون 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية YE۷‏ 


النبيون شاملا للرسل أولي العزم وغيرهم شاملا أيضاً للنبيين الذين لم يرسلوا 
وهؤلاء أعلى أصناف الخلق. 

ثانيا: الصديقون جمع صديق على وزن فعيل صيغة مبالغة. فمن هو الصديق؟ 
أحسق ما يف به الضديق قوله:تغالى: اذى جا بالضدق وَصَدَقَ 
بهِة4 [الزمر: ۳۳]» وقال تعالى: هوَآلَذِينَ دَامَنُواْ يالله وسلد أُوْلَتِيكَ هُمُ 
ص صل 

الصَديقَونَ4 [الحديد: »]۱١‏ فمن حقق الإيمان ولا يتم تحقيق الإيمان إلا 
بالصدق والتصديق فهو صديق: 

الصدق في العقيدة: بالإإخلاص» وهذا أصعب ما يكون على المرء حتى قال 
من الصدق في المقصد وهو العقيدة والإخلاص لله عز وجل. 

الصدق في المقال: لا يقول إلا ما طابق الواقع» سواء على نفسه أو على غيره» 
فهو قائم بالقسط على نفسه وعلى غيره أبيه وأمه وأخيه وأخته... وغيرهم. 
الصدق في الفعال: وهى أن تكون أفعاله مطابقة لما جاء به النبى ية ومن صدق 
الفعال أن تكون نابعة عن إخلاص» فإن لم تكن نابعة عن إخلاص» لم تكن 
صادقة لآن فعله يخالف قوله. 


فالصديق إذن من صدق في معتقده وإخلاصه وإرادته» وني مقاله وفي فعاله. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية YEA‏ 


وأفضل الصديقين على الإطلاق أبو بكر َب لأن أفضل الأمم هذه الآمة, 
وأفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ص ١‏ 


والصديقية مرتبة تكون للرجال والنساء» قال الله تعالى في عيسى ابن مريم: 
3 2 
ومر صِدَّيقَة» [المائدة: ١۷]ء‏ ويقال: الصديقة بنت الصديق عائشة وها 


والله تعالى يمن على من يشاء من عباده. 


الا لي ا ا 
َي E‏ 1 وقيل: العلماء» لقوله تعالى: شَّهدَ 
اله ر ل ا وليك و ا ا 
العلم شاهدين بما شهد الله لنفسه ولأآن العلماء يشهدون للرسل بالبلاغ وعلى 
الأمة بالتبليغ» ولو قال قائل: الآية عامة لمن قتلوا في سبيل الله تعالى وللعلماء 
لآن اللفظ صالح للوجهينء ولا يتنافيان» فيكون شاملا للذين قتلوا في سبيل الله 
وللعلماء الذين شهدوا لله بالوحدانية وشهدوا للنبي 45 بالبلاغ وشهدوا على 
الآمة أا بلخت: 


أما الصالحون يشمل كل الأنواع الثلاثة السابقة ومن دونهم في المرتبة» فالأنبياء 
صالحون» والصديقون صالحون» والشهداء صالحون» فعطفها من باب عططف 
العام على الخاص. والصالحون هم الذين قاموا بحق الله وحق عباده» لكن لا 
على المرتبة السابقة النبوة والصديقية والشهادة» فهم دونهم في المرتبة. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 5۹ 
هذا الصراط الذي جاءت به الرسل هو صراط هؤلاء الأصناف الأربعة» 
فغيرهم لا يمشون على ما جاءت به الرسل. [محمد بن عثيمين ]. 


(فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون) ومن ذلك إثبات 
صفات الكمال لله وتنزيهه عما لا يليق به سبحانه» فإن الرسل عليهم السلام قد 
أثبتوا لله صفات الكمال» وقرروا ذلك الأصل العظيم وأبدوا فيه وأعادوا ولم 
يقولوا لأممهم أن هذه الصفات على خلاف ظاهرهاء وأنها واجبة التأويل كما 


وآخر الرسل محمد ييه الذي أكمل الله به الدين» ولم يأل جهدا في النصح 
والتبليغ» حتى قال: ١ترَكْنَكُمْ‏ عَلَى الْمَحَجَةِ الْبَيْضَاءِ ِ للها كَتَمَارِهَا لا يريغ عَدَْ 
ِل مَالِكَ)”. وكان يعلم أصحابه آداب الغائط والوطءء وآداب الطعام 
والشراب» وقال: (مَا بَحَتَ الله مِنْ نبي إلا كَانَ حَقا عليه أن يذل من عَلَى حير ما 
يعلمة لَه َيَنْهَاهَم عن شر مَا يَعْلْمَهُ لَهُنْ)". وقال أبو ذر وَلِنّكَهُ: توفي رسول الله 
كك وما طائر يقلي جاح إلا ذكر لنا مته علما: 


فمن المحال مع هذا أن يدع ما خلق له الخلق» وأرسلت له الرسل» وأنزلت به 


ع 


الكتب» وأسست عليه الملة» وهو باب الإيمان بالله» ومعرفته» ومعرفة فة اسمائه 


.)4/( وابن أبي عاصم في السنة‎ »)٤۳( أخرجه أحمد 0 / 7» وابن ماجه‎ )١( 


OED 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
وصفاته وأفعاله» متلبسا حقه بباطله» مع شدة حاجة النفوس إلى معرفته» وهو 
أفضل ما اكتسبته النفوس» وأجل ما حصلته القلوب» فكيف يتوهم من لله 
ورسوله في قلبه وقار أن يعتقد أن رسول الله ية قد أمسك عن بيان هذا الأمر 
العظيم» ولم يتكلم فيه بالصواب. معاذ الله بل لا يتم الإيمان إلا بأن يعتقد أن 
رسول الله 4 قد بين ذلك أتم البيان وأوضحه غاية الإيضاح» ولم يدع لقائل 
مقالا ولا لمتأول تأويلا. 


ثم من المحال أن يكون خير الأمة وأفضلها وأسبقها إلى كل خير قصروا في 
هذا الباب» فجفوا عنه وتجاوزوا فضلوا فيه» وإنما ابتلي من خرج عن مناهجهم 
بهذين الداءين» والحال في هؤلاء المبتدعة الذين فضلوا طريقة الخلف على 
يقة السلف. حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن 
e‏ اموه 
ا يَعْلَّمُونَ لكب إل اما [البقرة: ۷۸]. وأن طريقة الخلف وهي استخراج 
معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات» 
فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالات التي مضمونها نبذ الإسلام وراء الظهر. 


فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف في الكذب عليهم» وبين الجهل والضلال 
بتصويب طريقة الخلف» وسبب ذلك اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة 


دلت عليها هذه النصوص. فلما اعتقدوا التعطيل وانتفاء الصفات في نفس الأمر 
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وكان لابد مع ذلك للنصوصن من امع بقو امار دديزة بين الإيمان باللفظ 
وتفويض المعنى - وهي التي يسمونها طريقة السلف - وبين صرف اللفظ إلى 
معان بنوع تكلف. وهي التي يسمونها طريقة الخلف» فصار هذا الباطل مركبا 
من فساد العقل» والكفر بالسمع» فإن النفي إنما اعتمدوا فيه على أمور عقلية» 
ظنوها بينات وهي شبهات» والسمع حرفوا فيه الكلام عن مواضعه» فلما أنبنى 
أمرهم على هاتين المقدمتين الكاذبتين كانت النتيجة استجهال السابقين 
الأولين» الذين هم أعلم الأمة بالله وصفاته» واعتقاد أنهم كانوا أميين بمنزلة 
الصالحين من العامة» لم يتبحروا في حقائق العلم بالله» ولم يتفطنوا لدقائق العلم 
الإلهي» وأن الخلف الفضلاء حازوا قصب السبق في هذا كله» وهذا القول إذا 
تدبره الإنسان وجده في غاية الجهالة» بل في غاية الضلالة» كيف يكون هؤلاء 
المتأخرون لا سيما والإشارة إلى ضرب من المتكلمين كثر في باب الدين 
اضطرابهم» وغلظ عن معرفة الله حجابهم» وأخبر الواقف على نهاية أمرهم بما 


انتهى إليه أمرهم من الشك والحيرة. 


كيف يكون هؤلاء الحيارى أعلم بالله وأشعاتة و ضا وأحكم في باب ذاته 
وآياته من السابقين الأولين من المهاجرين والآنصار والذين اتبعوهم بإحسان» 
من ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل» الذين وهبهم الله من الحكمة ما برزوا به على 
سائر أتباع الأنبياء فضلا عن سائر الأمم الذين لا كتاب لهم» وأحاطوا من حقائق 
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المقابلة. وأصل العدول في اللغة الميل والانحراف. 


والصراط المستقيم هو المذكور في دعاء المؤمنين في سورة الفاتحة. وهو 
الصراط المذكور في قوله تعالى اران لد اموق E I‏ 


َلسَبلٌ فَتَقَدَةَ کک نعل 4 [الأنعام: "151 ]. 


قال ابن مسعود د : خط رسول الله ويد خطا بيده ثم قال: «هَذَا سَبِيلُ الله 
مس او اي و د حر 
عَلَيْهِ شَيْطَانْ يدعو إِلَيْها اثم قرا رن ا ا 


َلسَّبلَ فَتََدَةَ کے عن سل 4 [الأنعام: "131 ]. 


ولاتكون الطريق صراطا حتى تتضمن خمسة أمور: الاستقامة» والإيصال إلى 
المقصود. والقرب» وسعته للمارين عليه» وتعينه طريقا للمقصود. ولا يخفى 
تضمن الصراط المستقيم لهذه الأمور الخمسة. 


فوصفه بالاستقامة يتضمن قربه؛ لأن الخط المستقيم هو أقرب خط فاصل بين 

نقطتين» وكلما تعوج طال وبعد» واستقامته تتضمن إيصاله إلى المقصود. 
ونصبه لجميع المارين عليه يستلزم سعته» وإضافته إلى المنعم عليهم» ووصفه 
بمخالفة صراط أهل الغضب والضلال يستلزم تعينه طريقا. 
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والصراط يضاف إلى الله» إذ هو الذي شرعه ونصبه كقوله: إوَأنَّ هدا رى 
مَسَتَقِيمَا؟ [الأنعام: ۳ !] وقوله: ونك دی إل صِراط مسقي © صراط 
الله [الشورى: ]٠١-٠١‏ وتارة يضاف إلى العباد كما في الفاتحة» لكونهم أهل 
شلوك وهو الوت لهنم وه الماروق عليه: 


وني تخصيصه لأهل الصراط المستقيم بالنعمة ما دل على أن النعمة المطلقة 
هي الموجبة للفلاح الدائم» وأما مطلق النعمة فعلى المؤمن والكافر» فكل 
الخلق في نعمة. 

وهذا فصل النزاع في مسألة: هل لله على الكافرين من نعمة أم لا؟ فالنعمة 
المطلقة لأهل الإيمان» ومطلق النعمة يكون للمؤمن والكافر» كما قال تعالى: 
5 و و ل و ركنن م ير ا وو به 

لإوإن تَعْدُوا نِعَمَتَ أله لا خحصَوهَا إن الإِمْسَْنَ لظَلومٌ كفارٌ» [إبراهيم: 6 7]» 
والفاجرء والمؤمن والكافرء وما الإحسان المطلق فللذين اتقواء والذين هم 
الغضب والضلال فإنه سبحانه يجمعهاء ويفردهاء كقوله: وان هدا صِرَطِى 
ود يني س ر يج 3 aa TIBI‏ ف لد 0 اسن ا ر و 
مَسْتَقِيمًا فاتبعوه ولا تَتَبِعوا السبل فْتَقَرَّقَ بكم عن سَبِيلِهء لِم وَصَلكم 
به لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ؛ُ [الأنعام: »]٠١١‏ وهذا لأن الطريق الموصل إلى الله واحد 
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وهو ما بعث به رسله وأنزل به كتبه» لا يصل إليه أحد إلا من هذا الطريق» ولو 
أتى الناس من كل طريق» واستفتحوا من كل باب فالطرق عليهم مسدودة 
والأبواب عليهم مغلقة» إلا من هذا الطريق الواحد فإنه متصل بالله موصل إلى 
الله» ولما كان طالب الصراط المستقيم طالب أمر أكثر الناس ناكبون عنه» مريد 
السلوك طريق مرافقه فيها في غاية القلة والعزة» والنفوس مجبولة على وحشة 
التفرد» وعلى الأنس بالرفيق نبه الله سبحانه على الرفيق في هذه الطريق وأنهم هم 
اين َنَم أله عَليْهم مِنَ لَب وَْصَدِيقينَ وَالشَدَآءِوَألصَّلِحِينَ وَحَسْنَ 
وَلتيكَ رَفِيقَاك [النساء: 14] فأضاف الصراط إلى الرفيق السالكين له» وهم 
الذين أنعم الله عليهم ليزول عن الطالب للهداية وسلوك الصراط وحشة تفرده 
عن آهل زمانه وبني جنسه» وليعلم أن رفيقه في هذا الصراط هم الذين أنعم الله 
عليهم فلا يكترث بمخالفة الناكبين عنه. فإنهم هم الأقلون قدرا وإن كانوا 
الأكثرين عددا. 

فالصراط المستقيم هو طاعة الله ورسوله؛ وهو دين الإسلام التام» وهو اتباع 
القرآن؛ وهو لزوم السنة والجماعة» وهو طريق العبودية وهو طريق الخوف 
والرجاء. [زيد آل فياض]. 

(فلا عدول لآهل السنة عما جاءت به المرسلون) أهل السنة الفرقة الناجية 
المنصورة» لا محيد لهم» ولا عدول لهم عن طريق المرسلين. قال سبحانه 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 00 
EE SL TL‏ 
0 هَدَى أَللَدٌ َبِهُدَنهُمُ أَقََدِ ي [الأنعام: ]4٠‏ فالصحابة والتابعون ماضون 
على سبيل الرسول لا قل هذ سَبِي أَدْعْوَا إلى الله عل بَصِيرَة4 [يوسف: 
1۸ 0 الرسول لاهو سبيل المؤمنين: ومن يُمَاقِقٍ الرَسُول مِنْ بَعْد 
مَا تَبَيّنَ لَه ألْهُدَئ وَيَتَبِعٌ غَيْرَ سَبِيلٍ ال 
وسات os‏ ا 


هو الصراط المستقيم. 

وصراط الله مسلوك؛ سالكوه هم المُّنعَم عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين. وأهل السنة داخلون في طريق المُنعَم عليهم على حسب 
والصراط المستقيم هو: دين الله الذي بَعَثْ به رسوله ياء في كل باب من أبواب 
العلم: في مسائل الاعتقاد؛ كالأسماء والصفات» واليوم الآخرء وسائر أصول 
الإيمان» والشرائع» والأوامر» والنواهي. [عبد الرحمن البراك]. 

(فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون) وهذه كلمة عظيمة 
تدل على أن أهل السنة والجماعة يعني السلف الصالح أنهم تبعوا المرسلين و 
به المرسلون شيئا بل هم متبعون للمرسلين» وأما غيرهم فهم متبعون للمشركين 
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أو لليهود أو للنصارى أو للملحدين فكل بدعة في الأسماء والصفات ظهرت في 
هذه الأمة فإنها لم تستقى من الأنبياء والمرسلين وحاشاهم من ذلك وإنما 
أخذت من المشركين وأهل الكتاب وقد قال النبي لي تين سَئّنَّ مَنْ گان 
َبْلَكَنْ)”. وبين يك في الحديث الآخر الذي رواه البخاري وغيره من حديث ابن 
عباس د قال «أَبْعَضٌ النَّاسِ إِلَى الله مت في الإشلام سُنَهَ الْجَاهِاِيَة". فإن 
الروك وان و سامون ا ا 
عن الله قال سبحانه #وَهُمْ يَكَفْرُونَ بأليَحْئْ 4 [الرعد: ٠‏ فورثه النفاة نفاة 
الأسماء في هذه الآمة واتبعوا سبيل أهل الجاهلية فنفوا عن الله جل وعلا 
الأسماء الحسنى» أولئك وصفوا الله بما لم يصف به نفسه ونفوا عن الله جل 
وعلا ما وصف به نفسه من اليهود والنصارى وجعلوا له مثيلا وشبيها فورثهم 
المجسمة وورثهم المؤولة» فإذن كل بدعة حصلت في هذه الآمة في أبواب 
الأسماء والصفات فإنها من ابتغاء سنة الجاهلية فإن أهلها إنما أخذوها من 
اليهود والنصارى والمشركين» كذلك في باب الإيمان» الذين قالوا بالجبر إنما 
أخذوها من الجبرية وهم طائفة كانت قبل النبي بَلَِةِ موجودة» كذلك الذين قالوا 
بالإرجاء ورثوها ممن قبلهم» وكذلك في أبواب الإمامة» فإن اجتماع الناس على 


إمام واحد يطيعونه ويرضونه هذا إنما جاءت به الرسل آما أهل الجاهلية فإنهم 


.)۷۳۲۰( أخرجه البخاري‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري (58485). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 10۷ 
يعدون التفرق مفخرة ويعدون الاتباع والطاعة لولي أمر واحد يعدون ذلك مسبة 
وذلاء وهكذاء في أبواب الصحابة؛ المشركون يسبون أتباع الرسل «أَنُؤْمِنُ لَكَ 
اك ولون [الشعراء: ]١١١‏ وفي هذه الأمة في باب العقائد خالف من 
خالف في العقيدة في الصحابة في أتباع الرسل فسبوهم» يعني أن أهل السنة 
والجماعة تبعوا المرسلين وكل من خالف أهل السنة والجماعة فإنما تبع أهل 
الجاهلية وهذه جملة يطول تفصيلها. [صالح آل الشيخ]. 
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ال 0 ١ ٠‏ خا ا سر عد ر ر ل عر 2 - : 1 o‏ 7 
وقد دخل في هذه الجِمُلةٍ مَاوَصَف الله به نفسّه في سُورَةٍ الإخلآص التي تعيل 


چ 
2 


ثُلْتَ الَْرْآنِء حَيث يَقُولُ: طقل هو الله أحَدٌ © أللّهُ آلصَّمَدُ © لَمْ يلد ولَمْ يُولَد 


© وَل ڪن ارک 4 [الإخلاص: .]5-١‏ 


(وقد دخل إلخ)؛ شروع في إيراد النصوص من الكتاب والسنة المتضمنة لما 
يجب الإيمان به من الأسماء والصفات في النفى والإثبات. 

وابتداً بتلك السورة العظيمة؛ لأنها اشتملت من ذلك على ما لم يشتمل عليه 
غيرهاء ولهذا سميت سورة الإخالاص؛ لتجريدها التوحيد من شوائب الشرك 
والوثنية. 

وعن أبي بن كعب ص في سبب نزولها: أن المشركين قالوا: يا محمد انسب 
لنا ربك. فأنزل الله تبارك وتعالى: قل هْوَ أله أَحَدٌّ © الله آلصَّمَدُ © لم يَِد 


ت 


ولم د د @ وَلَمْ ڪن لر فوا أَحَد ©)4 [الإخلاص: ."]5-١‏ [محمد هراس ]. 


.)717515( أخرجه أحمد (۲۱۲۱۹)» والترمذي‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 10۹ 

فبدأ شيخ الاسلام رحمه الله تعالى وشرع في ذكر الآدلة التي فيها إثبات صفات 
الله جل وعلا وفيها تفصيل ما كان سبق أن ذكر من أن آيات القرآن فيها الجمع 
بين النفي والإثبات وأيضا أن من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه 
ووصفه به رسوله يليد فقال رحمه الله تعالى: (وقد دخل في هذه الجملة) يعني 
بالجملة ما تقدم وقد يحتمل أن يكون مراده بالجملة قوله (من الإيمان بالله 
الإيمان بما وصف به نفسه) ويكون هذا تفصيل لقوله (الإيمان بما وصف به 
نفسه) ثم ذكر الأدلة من القرآن التي فيها وصف الله جل وعلا نفسه» ويحتمل أن 
يكون المراد ما تقدم من ذكر أن الطريقة لأهل السنة والجماعة هي الجمع بين 
النفي والإثبات» حيث ذكر أن طريقتهم هي أنهم يجمعون بين النفي والإثبات 
كما جمع ذلك الله جل وعلا في كتابه في قوله: لَيْس کُيَلِهِ۔ دی وا 
َلْبَصِيرُ4 [الشورى: ]١١‏ ولكن على هذا الثاني يكون فيه إشكال من جهة أنه 
يصدق على ما ذكر السورة سورة الإخلاص يعني الاستدلال الأول والاستدلال 
الثاني وذلك أن سورة الإخلاص فيها نفي وإثبات» فيها النفي المجمل وفيها 
الإثبات المفصل» وكذلك آية الكرسي فإن فيها الإثبات المفصل وفيها النفي 
المجمل» ولكن ما بعد ذلك من الآي قد لا يكون فيها نفي وإثبات ولهذا نقول 
إن قوله (وقد دخل في هذه الجملة) الأحسن والآنسب أن يكون متعلقا بالأول 
وهو قوله (ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه)» قال رحمه الله (وقد 


دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه) الوصف: هو النعت» يعنى ما كان نعتا 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


لله» ويراد ذه الكلمة (ما وصف به نفسه) ما يشمل الأسماء والصفات 
والأفعال» لأنها تدخل جميعا في إطلاق اسم صفات الله. 


(في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن) تسمية سور القرآن تارة يكون 

باعتبار ذكر كلمة في السورة ليست في غيرها أو باعتبار ذكر قصة في السورة 
مفصلة أكثر من غيرها من السور أو باعتبار المعنى الذي في السورة وهذه التسمية 
(سورة الإخلاص) بهذا الاعتبار الثالث» وهي آنا سميت سورة الإخلاص مع 
أنها ليست فيها كلمة الإخلاص وذلك لأا اشتملت على الإخلاصء واشتمالها 
على الإخلاص من جهتين: الأولى آنا تورث صاحبها أعني المتدبر لها القارئ 
لها الإخلاص العلمي الاعتقادي لأنها صفة الله جل وعلا وقد جاء في الصحيح 
أن الصحابي قال للنبي بيه لما ذكر له أنه يقرأ سورة الإخلاص في مفتتح كل 
ركعة من الجهرية قال إنها صفة الرحمن وإني أحبهاء فهي إذن فيها وصف الله 
جل وعلاء ولهذا من تدبر هذا الوصف صار عنده الإخلاص في العلم والاعتقاد 
وتبراً من الشرك في العلم والاعتقادء والشرك في العلم والاعتقاد بكونه لا يوحد 
الله في الأسماء والصفات» والإخلاص في العلم والاعتقاد بكونه يوحد الله جل 
وعلا في الأسماء والصفات. 
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ومن جهة أخرى فإنها أخلصت لذكر صفة الله جل وعلاء فهي مشتملة على 
صفة الله جل وعلا وحده ليس فيها وصف لغيره» وليس فيها خبر عن غيره وليس 
واه راج با برح وما ومو د ويه بيدا 


(التي تعدل ثلث القرآن) وهذا من كلام النبي ئة وذلك فيما رواه البخاري في 
الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري د حيث إن رجلا أخبر عن رجل أنه 
سمعه يقرأ سورة الإخلاص ليلة كاملة يرددها حتى أصبح فأخبر النبي بيا كأنه 
يتقالهاء فقال النبي بل «وَالَّذِي تَفْسِي بيده إِنها لَتَْدِلُ ثل الْقَرْآنِ)”. وكونها 
تعدل ثلث القرآن وجهها أبو العباس ابن سريج أحد أئمة الشافعية وتبعه العلماء 
على هذا التوجيه: من أن القرآن منقسم إلى ثلاثة أقسام: فهو إما خبر عن الله جل 
وعلا وصفاته» وإما خبر عن الأولين» وإما أحكام. وقال غيرهم قالوا: إنه منقسم 
إلى ثلاثة ة أقسام: أحكام» وعقائد» ووعد ووعيد. 


وهذا المعنى مما تنازع الناس فيه» يعني كون سورة الإخلاص تعدل ثلث 
القرآن ما وجهه؟ اختلف الناس في ذلك: والذي عليه أئمة أهل السنة والجماعة 
بل والسلف بعامة وهو شبه إجماع بينهم أن كونها تعدل ثلث القرآن يدل على 
آنا أفضل من بعض القرآن» والقرآن بعضه أفضل من بعض كما أن صفات الله 


جل وعلا بعضها يفضل بعضاء وقال اة داعيا الله جل وعلا: «أعُوذ بِرِضَاكَ مِنْ 


.)5517( أخرجه البخاري‎ )١( 
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سَخَطِكَ»". قال أيضا مخبرا عن ربه جل وعلا: (إنَّرَحْمَنِي سَبَقَتْ غَضَبِي)”. 
وهذا يدل على أن بعض الصفات أفضل من بعض وأيضا بعض الصفة قد يكون 
أفضل من بعضها الأخر وهذا يترتب عليه أن يكون بعض القرآن أفضل من بعضه 
الآخر» ولهذا صارت الفاتحة هي أعظم سورة في القرآن وآية الكرسي هذه أعظم 
آية في القرآن وسورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن» هذا مذهب أهل السنة 
والجماعة في تفضيل بعض صفات الله على بعض وتفضيل بعض القرآن على 
بعضء وقال المبتدعة من الأشاعرة وغيرهم إن صفات الله لا تتفاضل وكذلك 
كلامه لا يتفاضل» ومأخذ هذا عندهم أنه واحد بالعين فلا يمكن أن يفضل بعضه 
بعضا لأنه قديم وكله واحدء كله أمر واحدء كله نبي واحدء كله خبر واحد وإنما 
الذي عبر عنه جبريل فيمنعون التفاضل وعلى هذا فإن تفسيرهم لكون سورة 
الإخلاص تعدل ثلث القرآن يرجعونه إلى الثواب» فيقولون هي تعدل ثلث 
القرآن باعتبار الثواب يعني أن من قرأها يثاب لا أنها في نفسها أفضل من غيرها 
وهذا الكلام هو بعض جهة التفضيل لكن ليس كل جهة التفضيل» يعني أن سورة 
الإخلاص تفضل من جهة أن قارئها له ثواب أعظم من تلاوته لغيرهاء ولكن 
ليس هذا وحده بل أيضا لآن كلام الله جل وعلا بعضه أفضل من بعض وأشكل 


عليهم هذا من جهة أن الكلام واحد عندهم» وهذا لإبطاله موضع سيأتي إن شاء 


(۲) أخرجه البخاري (7/557), ومسلم (717/51). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 1۳ 
الله تعالى عند الكلام على صفات الله جل وعلاء وتبيين بعض ذلك أن الكلام 
له نسبتان: الأولى من جهة المتكلّم به» والثانية من جهة المتكلّم فيه» فإن الكلام 
يتفاضل عند الناس في عرفهم من هاتين النسبتين: 


إما من جهة أن المتكلم أفضل من المتكلم الثاني» كلام الرسول جي أفضل من 
كلام أبي بكر َي وذلك بالنظر إلى اعتبار أن المتكلم هو النبي وَل الجهة 
الثانية المتكلَّم فيه» فمثلا تتكلم أنت في العلم» وتتكلم تارة أخرى في غير العلم؛ 
كلامك في العلم أفضلء فإذن يكون التفضيل ها هنا من جهة المتكلّم فيه» يعني 
موضوع الكلام» وموضوع الكلام يجمع شيئين: المعاني والألفاظ. فإذن في كلام 
الله جل وعلا (سورة الإخلاص) تفضل على غيرهاء كذلك الفاتحة تفضل على 
غيرهاء وآية الكرسي أعظم من غيرها من جهة الاعتبار الثاني؛ لآن الجميع كلام 
لله جل وعلا لكن من جهة المتكدَّم فيه فإن سورة الفاتحة مثلا فيها أصول ما في 
القرآن من العلوم والهداية» آية الكرسي أعظم آية في القرآن لما فيها من الإخبار 
عن الله جل وعلا في وحدانيته في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته ونعوت 
جلاله وعظمته وجيروته ونحو ذلك» سورة الإخلاص؛ لأا متعلقة بأسماء الله 
جل وغل وضفائه:وتعتهه و تلك شر عن خض ال عدي هن خلقه ولا شيك 
أن الكلام عن صفة الله أفضل من الكلام عن خلق الله فإذن جهة التفضيل 
موجودة والقرآن بعضه أفضل من بعض ومن أنكر ذلك فإنه مناقض لكلام 


السلف وقد قال جل وعلا #إمَا نَنْسَحٌ مِنْ : ءاي تيه 4 ره 51 ٠]وفي‏ 
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القراءة الأخرى a E‏ : تأت + َير مِنْهَاكُ مطلق يحتمل أن 
تكون الخيرية في الحكم أو أن تكون الخيرية في الموضوع في الفضل ولهذا قال 
بعدها لار مِتْلهاك وذلك بالاعتبار الثاني» وعلى هذا تكون سورة الإخللاص 
تعدل ثلث القرآن بهذا المعنى المتركب من شيئين وهو آنا أفضل من غيرها 
باعتبار ما فيها من صفة الله» وأيضا هي أفضل من غيرها باعتبار ما يترتب من 
الثواب لقارئهاء هذا ما قرره آئمة آهل السنة والجماعة في ذلك. [صالح آل 


الشيخ ]. 


(السورة) هى عبارة عن آيات من كتاب الله مسورة» أي منفصلة عما قبلها 
وعما بعدهاء كالبناء الذي أحاط به السور. 


وقوله: الإخلاصء إخلاص الشيء بمعنى: تنقيته» يعني: التي نقيت ولم 

يشبهها شيء وسميت بذلك» قيل: لأنها تتضمن الإخلاص لله عز وجل» وأن من 
آمن اء فهو مخلص فتكون بمعنى مخلصة لقارتهاء أي أن الإنسان إذا قرأها 
مؤمناً بهاء فقد أخلص لله عز وجل وقيل لأا مخلّصة. لأن الله تعالى أخلصها 
لنفسه» فلم يذكر فيها شيم من الأحكام ولا شيئ من الأخبار عن غيره» بل هي 
أخبار خاصة بالله والوجهان صحيحان» ولا منافاة بينهما. 
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و ر 


(التي تعدل ثلث القرآن) الدليل قول النبي يي لأصحابه: اخ اح حدم أن 
يعَرَأتلْتَ الْفْرْآنِ في لي . فشق ذلك عليهم وقالوا 50000 
فقال: «الله الوّاحد عمد ثلث لْقَوْآنِ)7". 


o 
6 


يي ا ار 
النبي ئي أن: «مَنْ قَالَ: لا 
وَهْوّ عَلَى كل شىء قَدِيرء عَشْرَ مِرَارِءِ کان كَمَنْ عق أَرْبَعَةَ نفس مِنْ وَلَدٍ 
إِسْمَاعِيلَ)””. فهل يجزئ ذلك عن إعتاق أربع رقاب ممن وجب عليه ذلك وقال 
هذا الذكر عشر مرات؟ فنقول: لا يجزئ. أما في الجزاء» فتعدل هذاء كما قال 
النبي ييي فلا يلزم من المعادلة في الجزاء المعادلة في الإجزاء. ولهذاء لو قرا 
سورة الإخلاص في الصلاة ثلاث مرات» لم تجزئه عن قراءة الفاتحة. قال 
العلماء: ووجه كونها تعدل ثلث القرآن: أن مباحث القرآن خبر عن الله وخبر عن 
المخلوقات» وأحكام» وسورة: الإخلاص تتضمن الخبر عن الله. وهذا هو 
أحسن ما قيل في كونها تعدل ثلث القرآن. 


BIR‏ شَرِيكَ لَه الاك وله الود 


لَه إلا 


وف هذه السورة: صفات ثبوتية وصفات سلبية: 


.)٥۰۱٥( أخرجه البخاري‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري (5 »)754٠١‏ ومسلم (5597). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۲٦‏ 


الصفات الثبوتية: «ألنّه4 التى تتضمن الألوهيةء «أحَد4 تتضمن الأحدية 
«الصَّمَدُ) تتضمن الضمدية. 


والصفات السلبية: للم يل وَلَمْ يولد © وَلَمْ يكن أدر كوا اح ©ه4. 


ثلاثة إثبات» وثلاث نفى وهذا النفى يتضمن من الإثبات كمال الأحدية 


قال القسطلاني: وذلك لأن القرآن على ثلاثة أنحاء: قصصء وأحكام» 
وصفات الله» و(قل هو الله أحد) متضمنة للتوحيد والصفات» فهي ثلثه. قال: 
وفيه دليل على شرف علم التوحيد» وكيف لا والعلم يشرف بشرف المعلوم» 
ومعلوم هذا العلم هو الله وصفاته وما يجوز عليه وما لا يجوزء فما ظنك بشرف 
منزلته وجلالة محله. 


وني هذا الحديث دليل على تفاضل القرآن» وكذلك تفاضل آيات الصفات» 
وأن علم التوحيد أفضل العلوم» إذ شرف العلم بشرف موضوعه. 

قال سبحانه وتعالى: لفل يا محمد لهؤلاء المشركين الله أحَد4 أي: 
منفرد في ذاته» وسات وصفاته. وأفعاله» لا شريك له. ولا مثيل» ولا نظير» 
أحَد4 بمعنى واحد, ولا يطلق هذا اللفظ في الإثبات إلا عليه سبحانه؛ لأنه 


الكامل في جميع صفاته وأحكامه. وفي هذا دليل على أن القرآن كلام الله إذ لو 
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كان كلام النبي أو غيره لم يقل فل ففيه الرد على المعتزلة القائلين إن القرآن 


قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فدل على أن النبي ياء مبلغ عن الله» فكان 
مقتضى البلاغ التام أن يقول: لفل هُوَ أَلنّهُ أَحَدّ)ُ ففيه الرد على الجهمية 
والمعتزلة وإخوانهم ممن يقول هو كلامه ابتدأه من قبل نفسه» ففي هذا أبلغ رد 
لهذا القول. وأنه كيه بلغ ما أمر بتبليغه» على وجهه ولفظه» فقيل له: 
فل فقال: قل لأنه مبلغ محض. فما على الرسول إلا البلاغ المبين» وفيه 
دليل على الجهر بالعقيدة والتصريح بها. قال أبو وائل: الصمد: السيد الذي 
انتهى سؤدده» والعرب تسمي أشرافها: الصمدء لكثرة الأوصاف المحمودة 
للمسمى به» فإن الصمد من تصمد إليه القلوب بالرغبة والرهبة» وذلك لكثرة 
خصال الخير فيه. وقال عكرمة عن ابن عباس د6 : معنى الصمد: هو الذي 
يصمد إليه الخلائق في حوائجهم ومسائلهم. وقال الربيع بن أنس: هو الذي لم 
يلد ولم یولد كآنه جعل ما بعده تفسيرا له» وهو تفسير جيد. قال الشيخ تقي 
الدين رحمه الله تعالى: ومن قال: إن الصمد هو الذي لا جوف له. فقوله لا 
يناقض هذا التفسير» فإن اللفظة من الاجتماع» فهو الذي اجتمعت فيه صفات 
الكمال ولا جوف له. فإنما لم يكن أحد كفوا له لما كان صمدا كاملا في 
صمدانيته» فلو لم يكن له صفات كمال ونعوت جلال ولم يكن له علم ولا قدرة 
ولا سمع ولا بصر ولايقوم به فعل ولا يفعل شيئا ألبته ولا له حياة ولا كلام ولا 
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وجه» ولايد ولا فوق عرشه ولا يرضى ولا يغضب ولا یری ولا يمكن أن یری 
ولا يشار إليه لكان العدم المحض كفوا له. فإن هذه الصفة منطبقة على 
المعدوم» فلو كان ما يقوله المعطلون هو الحق لم يكن صمدا وكان العدم كفوا 
له» فاسمه الأحد دل على نفي المشاركة والمماثلة» واسمه الصمد دل على أنه 
يفطن الضفات الان اقغات القنريه تر إلى "هين المعلبين: ى 
النقائص عنه» وذلك من لوازم إثبات صفات الكمال» فمن ثبت له الكمال التام 
انتفى عنه النقصان المضاد له» والكمال من مدلول اسمه الصمد. 


والثاني: أنه ليس كمثله شيء في صفات الكمال الثابتة له» وهذا من مدلول اسمه 
الأحد. فهذان الاسمان العظيمان يتضمنان تنزيهه عن كل نقص وعيبء وتنزيهه 
في صفات الكمال أن يكون له مماثل في شيء منهاء فالسورة تضمنت كل ما 
يجب نفيه عن الله» وما يجب إثياته لله من وجهين: من جهة اسمه الصمد» ومن 
جهة أن كل ما نفي عنه من الأصول والفروع والنظير استلزم ثبوت صفات 
الكمال» فإن ما يمدح به من النفي فلابد أن يتضمن ثبوتاء وإلا فالنفي المحض 
عدم محض. والعدم المحض ليس بشيء» فضلا عن أن يكون صفة كمال. 

قوله: لم يلد فيه الرد على اليهود والنصارى والمشركين» فإن اليهود قالوا: 


عزير ابن الله» وقالت النصارى: المسيح ابن الله» ومشركوا العرب زعموا: أن 
الملائكة بنات الله» تعالى الله عن قولهم. 
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قوله: ولم سے و مر لا المثل والشبيه» فهذه السورة 
تضمنت توحيد الاعتقاد والمعرفة وما يجب إثباته للرب من الأحدية المنافية 
لمطلق المشاركة بوجه من الوجوه» والصمدية المثبتة له جميع صفات الكمال 
الذي لا يلحقه فيها نقص بوجه من الوجوه» ونفي الولد والوالد الذي هو من 
لزوم صمديته وغناه وأحديته» ونفي الكفؤ المتضمن لنفي التشبيه والتمثيل» 
فتضمنت هذه السورة إثبات كل كمال ونفي كل نقص عنه» ونفي إثبات مثل 
له» أو شبيه له في كماله» ونفي مطلق الشريك عنه» فهذه الأصول هي مجامع 
التوحيد العلمي الاعتقادي» الذي يباين به صاحبه جميع فرق الضلال والشرك, 
ولهذا كانت تعدل ثلث القرآن» فأخلصت سورة الإخلاص الخر عنه» وعن 
أسمائه وصفاته» فعدلت ثلث القرآن» وخلصت قارئها المؤمن مها من الشرك 
العلمي. وفي هذه السورة الجمع بين النفي والإثبات» وفيها الإجمال في النفي. 
والتفصيل في الإثبات» وهذه طريقة أهل السنة والجماعة خلافا لأهل الكلام 
المذموم» وتضمنت هذه السورة أنواع التوحيد الثلاثة. [عبد العزيز الرشيد]. 

وقوله تعالى: لم يَِدَ4كُ رذ وإبطال لما نسبه إليه المفترون من اليهود. 
والنصارى» والمشركين» والفلاسفة وغيرهم ممن نسب إليه الولد تعالى الله عما 


يلون 
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وَلّمّ يولد لا أعلم أن أحدًا من الطوائف الْمُقَرّة بوجوده سبحانه قال: إنه 
وَلِدء لكن لما نفى الله الولد عنه؛ اقتضى ذلك والله أعلم نفي الولادة عن الله أي: 
أن يكون له والدء فإنه سبحانه وتعالى لم يَِدَ وَلَمْ يولد فهو: الأول الذي ليس 
قبله شيء» فلا بداية لوجوده» والمولود مُحْدَتْء وهو: جزء من والده والله 
سبحانه وتعالى ضمد لا تجَزآني ذاته» ولم يكن له كفوا أحد؛ ليس له نظيرء وهذا 
النفي يتضمن نفي الولد» والوالد. ونفي الكفو يتضمن كمال أحديته وصمديته. 
ولما أثبت لنفسه أنه الأحد الصمد أكد ذلك بنفي الولدء والوالدء والكفو وهذا 


نفي متضمن لإثبات كماله تعالى. [عبد الرحمن البراك]. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۲۷۱ 


ا ا نا P|‏ کا ( هك 
و وَصَف بو نفسّه فِي أعظم ايه في كتابه؛ 
-_ 


مدر و صورو جر 9 و روو ره س ر ف ر شر 0 لظ 
الى أَلَْيُومُ لا تَأَخْدُهُء سِئَةٌ وَلَا نوم لهد مَا فى أَلسَّموتِ وَمَا فى أ 


ص و ع کے 1 4 ع دوو 5 م < سس 

الذف عندهو 0 بإذنهء يَعَلمَ ما بين ادد 
2 س < 1 ر م داس م تمع ]وس سس 5202 0 رو وو 

بِشَىْءٍ مِّنْ عليه إلا يما شَاءَ وَسِعَ كَرَسِية السَّمْواتِ وَالارْضَ ولا وده 
چو د 2 2 و 

حِفْظَهُمَا وَهُوَ ألعَلِمٌ العَظِيمْ؟ [البقرة: .]٠٠٠١‏ 


ت 


(وما وصف به نفسه) وكذلك دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه (في أعظم 

آية في كتابه) وهي آية الكرسي» جمع تعالى فيها بين النفي والإثبات» فإنها 
اشتملت على عشر جمل» وفي ضمن تلك الجمل ما هو نفي وما هو إثبات 
(حيث يقول: #آَلنّهُ لآ إِلَهَك) فيها نفي الألوهية عن كل ما سوى الله وأا لا 
تصلح لغير الله؛ بل لا تصلح إلا لله» وأما غيره فلا يصلح لهاء وكل مألوه غير الله 
فإلهيته بالباطل والضلال. 


(طإِلّا هُو4) فيه إثباتها لله سبحائه دون كل ما سواه. 


(#الْحٌَ4) فيه إثبات صفة الحياة الكاملة المطلقة لله سبحانه. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 1Y‏ 
واو 

(لالْقَيُومُ4) فيه إثبات صفة القيومية. والحياة والقيومية يستلزمان سائر 
الصفات» من القدرة والسمع والبصر وغير ذلك. 

20 اذهو سِنة4) ی الذهول والغفلة. لكين دون النوم. 

(مإوَلا نَوَم4) فيه نفي النوم. 

والنفي قسمان: نفي محض» وهذا مراد لذاته» ولا يقع في الصفات» ونفي مراد 
به الإثبات كنفي السنة والنوم عنه سبحانه» وذلك لكمال حياته وقيوميته تعالى. 

اولتق كابق: المشوات ق ا ات ملك السماواك 
والأرضء وتفرد الله بملك ذلك. 

(«إمّن ذَا اذى يَشْمَعُ عند إلا بإِذَنْه4) فيه نفي الشفيع» وهذا نفي ظاهرء 
وهذا النفي دخل فيه جميع الشفعاء» حتى سيد الخلق بيا ولهذا في القيامة لا 
يشفع حتى د يسجدء ويقال له: «ارْهَعْ رَأَسَكَ وَاشْفَعْ تَسَفُعْ وَسَلْ تَعْطَه)”. ففيه نفي 


الشفاعة التى من غير إذنه» وإثباتها بإذنه تعالى. 


(يَعلممَابنَ يديهم ومَا خَلْمَّهُم4) فيه إثبات تفرده بالعلم سبحانه. 


.)۱۹٤( ومسلم‎ »)۳۳٤۰( أخرجه البخاري‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۳ 


(لإوَلَا يجِيظُونَ ىء مَنْ عِلَِوءَ إلا با سَاءَ4) أن يطلعهم عليه ففيه إثبات 


(طوَعَ كُرْسِيهُ آلسَّمواتٍ وَالْأَرْضَ 4) فيه إثبات الكرسيء يعني: أنه أوسع منها 
بكثير» وجاء في الأحاديث أنه من جملة المخلوقات» وجاء في السنة أنه موضع 
القدمين» وليس كرسيه علمه كما يقوله المبتدعة» فإن في هذه الآية الرد عليهم» 
فهم ينفون الكرسي والعرش» يريدون بذلك نفي العلو؛ ولهذا أهل العلم 
يترجمون بباب في العرش» باب في الكرسي» وهذا كله رد على الجهمية 


والمبتدعة. 


5 ج 
E‏ حاتري د رار ريط زط ألا رط طايه مول يدق 
عليه لكمال قدرته وقهره. 


(ظوَهُوَ ألْعَعْ4) الذي لا أعلى منه تعالى. له العلو الكامل من جميع الوجوه: 
علو القدر والشرف» وعلو القهر والسلطان لكل شيء. وعلو الذات والفوقية 
على جميع المخلوقات. فإنه أعلى من كل شيء» قدرًا وقهرًا وفضلاً وأعلى من 
كل شيء علوًا وذاتا وسلطانًا. 


(لالْعَظِيمُ4) الذي لا أعظم منه سبحانه» ولا أكبر ولا أجل. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية Y٤‏ 

(ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة» لم يزل عليه من الله حافظء ولا يقربه 
شيطان حتى يصبح) أشار بهذا إلى حديث أبي هريرة ذَلَكَهُ: «أنه أتاه شيطان 
ليسرق من تمر الصدقة» ثم يحلف أنه لا يعود...» الحديث» فذكر له آية يسلم 
مها من الستراق؛ فقال 4 «صدقك وهو کذو ت من عادته» فيفيد عظم شأن 


هذه الآية. [محمد بن إبراهيم]. 


(وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتاب الله) وهذه الآية تسمى آية الكرسي» 
لأن فيها ذكر الكرسي: لسع كُرْسِيهُ لسوت وَالأَرَضُ4» وهي أعظم آية في 
كتاب الله. والدليل على ذلك: أن نبي كي سال أبي بن كعب ي قال: ا 
ية في تاب الله أَعْظَمْ ؟) ؛ فقال له: آله لا إلة إلا هُوَ أل لْقَيُوُ فضرب 
على صدره» وقال: (لِيَهْنِكٌ الْعِلَمُ أبا الْمُدْذِرِ) ”. يعني: أن النبي بيا أقره بأن هذه 
أعظم آية في كتاب الله» ون هذا دليل على علم أبي في كتاب الله عز وجل . 


(n e $¢ 


وني هذا الحديث دليل على أن القرآن يتفاضل» كما دل عليه حديث سورة 
الإخلاص» وهذا موضع يجب فيه التفصيلء فإننا نقول: أما باعتبار المتكلم به 
فإنه لا يتفاضلن لأن المتكلم به واحد وهو الله عز وجلء وأما باعتبار مدلولاته 
وموضوعاته فإنه يتفاضل» فسورة الإخلاص التي فيها الثناء على الله عز وجل 


.)7371/65( أخرجه البخاري‎ )١( 


(۲) أخرجه مسلم (۸۱۰). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 32 
بما تضمنته من الأسماء والصفات ليست كسورة المسد التي فيها بيان حال أبي 
لهب من حيث الموضوع كذلكء يتفاضل من حيث التأثير والقوة في الأسلوب. 
فإن من الآيات ما تجدها آية قصيرة لكن فيها ردع قوي للقلب وموعظة» وتجد 
ا ل لو ل ا ا د 
قوله تعالى: طيَتأَيهَا آلَدِينَ اموا إا تَدَايَُم بِدَيْنٍ إل أَجَلٍ مَس 
فا ڪڊ بو [البقرة: 7 إلخ» هذه آية موضوعها سهل» والبحث فيها في 
الوك صرق رون اماد رايس وروا O N‏ 
31 حي ايق ألْمَوْثِ وَِنَّمَا تُوفَونَ ا 6 2 لْقِيَمَةٌ فَمَن رُحْرِحَ عَنِ 
آلكار خا اجَلَّةَ فَقَدَ ا وكا لخت ادق E‏ مَعَعُ العُرُور4 [آل عمران: 
5 فهذه تحمل معاني عظيمة» فيها زجر وموعظة وترغيب وترهيب» ليست 
آية الدين مثلا مع أن آية الدين أطول منها. 

وقوله : طمن ذا الى يَشْمَعْ4 الشفاعة في اللغة : جعل الوتر شفعاء قال تعالى: 
لوَآلشَفْعِ وَلْوَتْرِكُ [الفجر: *]. وني الاصطلاح: هي التوسط للغير بجلب منفعة 


أو دفع مضرة» فمثلاً: شفاعة النبي ياء لأهل الموقف أن يقضى بينهم: هذه 
شفاعة بدفع مضرة» وشفاعته لأهل الجنة أن يدخلوها بجلب منفعة. 


وقوله: (#عِندَةْرَ») أي: عند الله. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية وف 


للا ر 
ووجه ذلك أنه لولا ثبوتهاء لكان الاستثناء في قوله: لل باه لغواً لا فائدة 


ذنه4)؛ ل إذنه له وهذه تفيد إثبات الشفاعة» لكن بشرط أن ياذن 


1 
Seas 


E‏ الك 
أن يتصرف» ولا بالشفاعة التي هي خيرء إلا بإذن الله» وهذا من تمام ربوبيته 


وتفيد هذه الجملة أن له إذنا والإذن في الأصل الإعلام» قال الله تعالى: راذن 


من الله وَرَسُوَلِهءَ»# [التوبة: ۳ء أى ي إعلام من الله ورسوله. فمعنى «بإذيه-) أ ي 


وهناك شروط أخرى للشفاعة: منها: أن يكون راضياً عن الشافع وعن 
المشفوع لهء قال الله تعالى: ولا يَشْفَعُودَ ن إل لِمَنِ أَرْتَضَى) [الأنبياء: ۲۸]» 
وال لومي لا تَنقَع E E‏ لذن قزل 4 امل 
4. وهناك آية اد «وكم من مَّلَكِ فى ألسَّمْوَتِ لا عى 


شَفعَتَهُمَ 6 لدم مِنْ بَعْدِ أن 00 الله لله لِمَن يشا َع ءُ وَيَرصَى ي [النجم: 5 7]» أي : 
يرضى عن الشافع والمشفوع له» لأن حذف المعمول يدل على العموم. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية VV‏ 
إذا قال قائل: ما فائدة الشفاعة إذا كان الله تعالى قد علم أن هذا المشفوع له 
ينجو؟ فالجواب: أن الله سبحانه وتعالى يأذن بالشفاعة لمن يشفع من أجل أن 


ا 


- > صل 

وقوله: #ِيَعْلمُ مَا بين يّدِيهِمَ وَمَا خَلِمَهُمَ4 العلم هو إدراك الشيء على ما هو 
عليه إدراك) جازماء والله عز وجل طيَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْديهم4 المستقبل» وما 
ر ج صل 

خَلمَهُمَ؛ الماضي» وكلمة #ما» من صيغ العموم تشمل كل ماض وكل 
مستقبل» وتشمل أيضاً ما كان من فعله وما كان من أفعال الخلق. 

د TT‏ 5 رج 7 
وقوله: «إوّلا يحِيظُونَ بِتَىءِ مِنْ عليه إلا يما شَاءَ4 الضمير في #يحيظون» 
يعود على الخلق الذي دل عليهم قوله: للدم ما فى أَلسَّموَتِ وَمَا فى الأرّض» 


يعني لا يحيط من في السماوات والأرض بشيء من علم الله إلا بما شاء. 


وقوله: إمِّنْ عِلمه4 يحتمل من علم ذاته وصفاته» يعني: أننا لا نعلم شيعا 

عن الله وذاته وصفاته إلا بما شاء مما علمنا إياه ويحتمل أن (علم) هنا بمعنى 
معلوم» يعني: لا يحيطون بشيء من معلومه» أي: مما يعلمه. إلا بما شاءه» وكلا 
المعنيين صحيح» وقد نقول: إن الثاني أعم» لأن معلومه يدخل فيه علمه بذاته 
وبصفاته وبما سوى ذلك. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية YA‏ 

2 سس 
وقوله: ##إلا يما شَاء؛ يعني: إلا بما شاء مما علمهم إياه» وقد علمنا الله تعالى 
أشياء كثيرة عن أسمائه وصفاته وعن أحكامه الشرعية» ولكن هذا الكثير هو 
احا اوجرا جا وار ولتي ارو م فل ألرُوحٌ 
مِنْ أَمْرِ رَقَ وَمَآ أوتِيثم مِنَ اا ملم إلا قَلِيَا4 [الإسراء: 88]. 


وهذه الآية تتضمن من أسماء الله خمسة وهي: الله الحي» القيوم» العلي» 


العظيم. 


وتتضمن من صفات الله ست وعشرين صفة منها خمس صفات تضمنتها هذه 
الأسماء. 


السادسة: انفراده بالألوهية. 

السابعة: انتغاء السئة والنوم في حقه» لكمال حياتة وقيوميته. 

الثامنة: عموم ملكه. لقوله: لر ما فى أَلسَّموتِ وَمَا في الأرْض». 

التاسعة: انفراد الله عز وجل بالملك» ونأخذه من تقديم الخبر. 

العاشرة: قوة السلطان وكمالهء لقوله: من ذا ألذى يَشْمَعُ عِند5إلا بإذندء). 


الحادية عشرة: إثبات العندية» وهذا يدل على أنه ليس في كل مكان. ففيه الرد 
على الحلولية. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 36 
الثانية عشرة: إثبات الإذن من قوله: إلا بإذْْه4. 
TET‏ ا ANAS‏ و 
الثالثة عشرة: عموم علم الله تعالى لقوله: «يَعَّلمُ ما بَيْنَ أيَدِيهِمَ وَمَا خَلِمَهُم4. 
الرابعة عشرة والخامسة عشرة: أنه سبحانه وتعالى لا ينسى ما مضىء لقوله: 
TE‏ 0 8 ا 
ظوَمَا خَلْمَهُم4 ولا يجهل ما يستقبل» لقوله لما بين أَيَدِيهم4. 


السادسة عشرة: كمال عظمة الله» لعجز الخلق عن الإحاطة به. 

السابعة عشرة: إثبات الكرسي» وهو موضع القدمين. 

التاسعة عشرة والعشرون والحادية والعشرون: إثبات العظمة والقوة والقدرة» 

لقوله: إوَسِعَ كُرْسِيهُ لسوت وَالْرْضَ»4. لأن عظمة المخلوق تدل على عظمة 

الفعالق» 

الثانية والثالثة والرابعة والعشرون: كمال علمه ورحمته وحفظه. من قوله: 
2 3 

وولا يشودەر حفظهمًا). 

الخامسة والعشرون: إثبات علو الله لقوله: لوَهُوَ أَلْعَهُ4 ومذهب أهل السنة 

والجماعة أن الله سبحانه وتعالى عال بذاته» وأن علوه من الصفات الذاتية 


الآز ليه دة 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
وخالف أهل السنة في ذلك طائفتان: طائفة قالوا: إن الله بذاته في كل مكان 
وطائفة قالوا: إن الله ليس فوق العالم ولا تحت العالم ولا في العالم ولا يمين 


والذين قالوا بأنه في كل مكان استدلوا بقول الله تعالى: اما يَكُونُ مِن وى 
تلكةٍ إلا ُو ربعم ولا مَس إلا هُوَ سَادِسُّهُمْ ولا ET‏ 


و 


أن مَا گار eNO‏ له تمان ا EEE‏ 
المكرف ا EE‏ سِنَّة أيَّامِ كُمَ ا ا َعَم ما يلج ف رض 

وَمَا يَخْرْحُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ أَلسَّمَآءِ وَمَا يَعْرْ رح فيها وَهْوَ مَعَڪ أَيْنَ ما ن 
و ع ی ]سوط ا فلم غالب بذ انموي ا 


١ م‎ 


أما الذين قالوا: إنه لا يوصف بجهة» فقالوا: لأننا لو وصفناه بذلك» لكان 
جسماء والأجسام متماثلة» وهذا يستلزم التمثيل وعلى هذاء فننكر أن يكون في 


ولكننا نرد على هؤلاء وهؤلاء من وجهين: 
الوجه الأول: إيطال احتجاجهم. 


والثاني: إثبات نقيض قولهم بالأدلة القاطعة. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۲۸۱ 


١‏ - أما الأول فنقول لمن زعموا أن الله بذاته في كل مكان: دعواكم هذه دعوى 


أما السمع» فإن الله تعالى أثبت لنفسه أنه العلي والآية التي استدللتم بها لا تدل 
على ذلك لأن المعية لا تستلزم الحلول في المكانء ألا ترى إلى قول العرب: 
القمر معناء ومحله في السماء؟ ويقول الرجل: زوجتي معيء وهو في المشرق 
وهي في المغرب؟ ويقول الضابط للجنود: اذهبوا إلى المعركة وأنا معكم؛ وهو 
في غرفة القيادة وهم في ساحة القتال؟ فلا يلزم من المعية أن يكون الصاحب في 
ا ا ی ا ا 
أحيانًا: هذا لبن معه ماء وهذه المعية اقتضت الاختلاط. ويقول الرجل متاعي 
معي» وهو في بيته غير متصل به» ويقول: إذا حمل متاعه معه: متاعي معي وهو 
متصل به. فهذه كلمة واحدة لكن يختلف معناها بحسب الإضافة.» فبهذا نقول: 
معية الله عز وجل لخلقة تليق بجلاله سبحانه وتعالى» كسائر صفاته» فهي معية 
تامة حقيقية» لكن هو في السماء. 

وأما الدليل العقلي على بطلان قولهم» فنقول: إذا قلت: إن الله معك في كل 
مكان» فهذا يلزم عليه لوازم باطلة» فيلزم عليه: 


أولاً: إما التعدد أو التجزؤء وهذا لازم باطل بلا شك» وبطلان اللازم يدل على 
بطلان الملزوم. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية TAY‏ 
ثاني: نقول: إذا قلت: إنه معك في الأمكنه» لزم أن يزداد بزيادة الناس» وينقص 
بنفض النامى. 

ثالثا: يلزم على ذلك آلا تنزهه عن المواضع القذرة» فإذا قلت: إن الله معك 
وأنت في الخلاء فيكون هذا أعظم قدح في الله عز وجل. 

فتبين بهذا أن قولهم مناف للسمع ومناف للعقل» وأن القرآن لا يدل عليه بأي 
وجه من الدلالات» لا دلالة مطابقة ولا تضمن ولا التزام أبداً. 

۲ - أما الآخرون, فنقول لهم: 

أولاً: إن نفيكم للجهة يستلزم نفي الرب عز وجلء إذ لا نعلم شيعا لا يكون 
فوق العالم ولا تحته ولا يمين ولا شمال» ولا متصل ولا منفصل. إلا العدم» 
ولهذا قال بعض العلماء: لو قيل لنا صفوا الله بالعدم ما وجدنا أصدق وصفاً 
للعدم من هذا الوصف. 

ما هذا الجسم الذي تنفرون الناس عن إثبات صفات الله من أجله؟ ! 


أتريدون بالجسم الشيء المكون من أشياء مفتقر بعضها إلى بعض لا يمكن أن 


يقوم لعن باجتماع هذه الأجزاء؟! فإن أردتم هذاء فنحن لا نقره» ونقول: إن الله 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية YAY‏ 
ليس بجسم بهذا المعنى» ومن قال: إن إثبات علوه يستلزم هذا الجسمء فقوله 
مجرد دعوى ويكفينا أن نقول: لا قبول. 

أما إن أردتم بالجسم الذات القائمة بنفسها المتصفة بما يليق بهاء فنحن نثبت 
ذلك ونقول: إن لله تعالى ذاتاء وهو قائم بنفسه» متصف بصفات الكمال» وهذا 
هو الذي يعلم به كل إنسان. 

ومبذا يتبين بطلان قول هؤلاء الذين أثبتوا أن الله بذاته في كل مكان. أو أن الله 
استوى عز وجل . 

أما أدلة العلو التى يثبت بها نقيض قول هؤلاء وهؤلاءء والتى تثبت ما قاله آهل 
السنة والجماعة» فهى أدلة كثيرة لا تحصر أفرادهاء وأما أنواعهاء فهى خمسة: 
الكتاب» والسنة» والإجماع. والعقل» والفطرة. 

أما الكتاب» فتنوعت أدلته على علو الله عز وجل منها التصريح بالعلو والفوقية 
وصعود الأشياء إليه ونزولها منه وما أشبه ذلك. 

أما السنة» فكذلك» فتنوعت دلالتهاء واتفقت السنة بأصنافها الثلاثة على علو 


الله بذاته» فقد ثبت علو الله بذاته في السنة من قول الرسول ية وفعله وإقراراه. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية YA‏ 
أما الإإجماع» فقد أجمع المسلمون قبل ظهور هذه الطوائف المبتدعة على أن 
الله تعالى مستو على عرشه فوق خلقه. 

لهم بإحسان ما يدل لا نص ولا ظاهراً على أن الله تعالى ليس فوق العرش وليس 
في السماء» بل كل كلامهم متفق على أن الله فوق كل شيء. 

وأما العقل» فإننا نقول: كل يعلم أن العلو صفة كمال وإذا كان صفة كمال» 
فإنه يجب أن يكون ثابتا لله» لآن الله متصف بصفات الكمال» ولذلك نقولك إما 
أن يكون الله في أعلى أو في أسفل أو في المحاذي» فالأسفل والمحاذي ممتنع» 
لآن الأسفل نقص في معناه» والمحاذي نقص لمشابهة المخلوق ومماثلته» فلم 
يبق إلا العلو. وهذا وجه آخر في الدليل العقلى. 

وأما الفطرة» فإننا نقول: ما من إنسان يقول: يا رب إلا وجد في قلبه ضرورة 
بطلب العلو. 


وأما علو الصفات» فهو محل إجماع من كل من يدين أو يتسمى بالإسلام. 


السادسة والعشرون: إثبات العظمة لله عز وجلء لقوله: #الْعَظِيمُ4. [محمد 


بن عثيمين ]. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية Ao‏ 
فهذه الآية اشتملت على فوائد عظيمة: 
الأولى: إثبات ألوهيته سبحانه وانفراده بذلك» وبطلان ألوهية كل من سواه. 


الثانية: إثبات صفة الحياة له سبحانه وتعالى» الحياة التامة الدائمة التي لا 
يلحقها فناء ولا اضمحلال» فهي صفة ذاتية تواطأ على إثباتها النقل والعقل. 

الثالثة: إثبات صفة القيوم» أي قيامه بنفسه وقيامه بتدبير أمور خلقه. كما قال 
سبحانه وتعالى: امن وام عل کل تفیں ہا كُسَبَتُ4 [الرعد: ۳۳] وهذان 
الاسمان أعني الحي والقيوم ذكرا معا في ثلاثة مواضع من القرآن» وهما من 
أعظم أسماء الله وصفاته» وورد أنهما الاسم الآعظم» فإنهما متضمنان لصفات 
الكمال أعظم تضمن. فالصفات الذاتية كلها ترجع إلى اسم الحي» والصفات 
الفعلية ترجع إلى اسم القيوم» ويدل القيوم على معنى الأزلية والأبدية» وعلى 
قيامه بذاته وعلى قيام كل شيء به» وعلى أنه موجود بنفسه» وهذا معنى كونه 
واجب الوجود. 

الرابعة: تنزيهه سبحانه عن صفات النقص» كالسنة والنوم والعجز والفقر 
ونحو ذلك» وهو تأكيد للقيوم؛ لآن من جاز عليه السنة والنوم استحال أن يكون 


و 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۸٦‏ 
الخامسة: سعة ملكه سبحانه وتعالى» له ما في السماوات والأرض ملكا وعبيدا 
تحت قهره وسلطانه. 

السادسة: فيه دليل على عظمته وسلطانه» وأن أحدا لا يشفع عنده إلا بعد إذنه 
سبحانه ورضاه عن المشفوع له. 

السابعة: فيه إثبات الشفاعة بقيودهاء وهو إذن الله للشافع أن يشفع ورضاه عن 
المشفوع له. 

الثامنة: فيه الرد على المشركين الذين يزعمون أن أصنامهم تشفع لهم» فظهر 
أن الشفاعة تنقسم إلى قسمين: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. 

التاسعة: فيه إثبات صفة الكلام لله سبحانه وأنه يتكلم متى شاء» إذا شاءء وأنه 
لقوله: إلا بإِذْيه4. 

العاشر: فيها إثبات صفة العلم لله سبحانه وإحاطته بكل معلوم» وأنه يعلم ما 
الحادي عشر: في ذكر إحاطة علمه سبحانه بالماضى والمستقبل إشارة إلى أنه 


لآ ينسىء ولا یغفل» ولا يحدث له علم» ولا يتجدد. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية YAY‏ 


الثاني عشر: فيه الرد على القدرية والرافضة ونحوهم الذين يزعمون أن الله لا 
يعلم الأشياء إلا بعد وقوعهاء والرد على من زعم أن الله لا يعلم إلا الكليات» 


الثالث عشر: فيها اختصاصه بالتعليم» وأن الخلق لا يعلمون إلا ما علمهم» 


هر 
2 ےم لم لب 


7 | صا 
كما قالت الملائكة: لسُّبّحَنَكَ لا عِلّمَ لكآ إلا ما عَلْمْتَتَاك [البقرة: ۳۲]. 


الرابع عشر: فيه إثبات عظمته سبحانه بعظمة مخلوقاته» فإذا كان عظمة كرسيه 
هذه العظمة التي جاءت بها الأدلة» فمن باب أولى أن يكون الخلق أعظم وأجل. 


الخامس عشر: فيها إثبات الكرسي وعظمته» وأنه مخلوق لله سبحانه وتعالى 


والرد على من زعم أن كرسيه علمه. 


السادس عشر: فيه إثبات صفة المشيئة لله سبحانه. 


السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر: فيه إثبات عظمته واقتداره» وفيه 
إثبات السماوات وتعددهاء وإثبات علوه سبحانه على خلقه» وإثبات عظمته 
سبحانه ذاتا وصفات وأفعالا. قال ابن القيم رحمه الله: قرن بين هذين الاسمين 
الدالين على علوه وعظمته سبحانه في آخر آية الكرسي» وني سورة الشورى» وفي 
سورة الرعد» وسورة سبأ. ففي آية الكرسي ذكر الحياة التي هي أصل جميع 
الصفات» وذكر معها قيوميته المقتضية لدوامه وبقائه» وانتفاء الآفات جميعها 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية A۸‏ 
عنه من السنة والنوم والعجز وغيرهاء ثم ذكر كمال ملكه ثم عقبه بذكر وحدانيته 
في ملکه» ونه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه» ثم ذكر سعة علمه وإحاطته» ثم عقبه 
بأنه لا سبيل للخلق إلى علم شيء من الأشياء إلا بعد مشيئته لهم أن يعلموه؛ ثم 
ذكر سعة كرسيه منبها على سعته سبحانه وعظمته وعلوه» وذلك توطئة بين يدي 
علوه وعظمته» ثم أخبر عن كمال اقتداره وحفظه للعالم العلوي والسفلي من 
غير اكتراث ولا مشقة ولا تعب» ثم ختم الآبة بهذين الاسمين الجليلين الدالين 
على علو ذاته وعظمته”". [عبد العزيز الرشيد]. 


والشاهد منها: أن الله جمع فيها فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي 
والإثبات» فقد تضمنت إثبات صفات الكمال ونفي النقص عن الله» ففي قوله: 
ٍأللّهُ لآ إِلَه إلا هُوَكُ نفي الإلهية عما سواه وإثباتها له. وني قوله: الى 
ألميو إثبات الحياة والقيومية له. وني قوله: الا 0 57 
السئة والنوم عنه» وفي قوله: لر مَا في ألسَّمَْوتِ وَمَا فى ألأرّض إثبات ملكيته 
الكاملة للعالمين العلوي والسفلي. وني قوله: امن ا الى يَشَْمُ عِندَهد إلا 
بإِذَنهِ-4 نفي الشفاعة عنده بغير إذنه لكمال عظمته وفناه عن خلقه. وني قوله: 
يتنو عا نان نري ارا O‏ ايه كو نه لهاك شل رما ل 
و ا لوقه لذ يما اضاء 6 نان حادرة 


.)4067 /۲( الصواعق المرسلة‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 1۸۹ 
الخلق إليه وإثبات غناه عنهم. وفي قوله: لسع الا 
لاض #اإقاك کرس و انات كال طك ولات وض المخلزقات 
ec N OE‏ 
وني قوله: وَهُوَ الْعَإنْ الْعَظِيمُ4 إثبات العلو والعظمة له سبحانه. [صالح 
الفوزان]. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


وَقَولهُ سُبْحَانَةُ: ظهْوَ الأول وخر وهر والْبَاطِن وَهْوَ ڪل شَيْءٍ 
عَلِيمٌ4 [الحديد: ]. وقوه سُبْحَانَه: ونوگ عل أل اذى لا يَحُوثُ) [الفرقان: 
۸. وَقَوْلَةُ: وَهُوَ الْعَلِيمٌ الَكِيم4 [التحريم: ۲]. 9وَهُوَ أللَْكِيمْ 
یر4 [الأنعام: ۱۸]. و ما َل في رض وَمَا رُح مِنْهَا وَمَا ينل هِنَ 
السا وا عر فيا اا1 ند مان الب ل ينها إلا هر 


وَيَعْلَمُ ما فى الْبَرَ وَالبځر وَمَا تَسْقُظ مِن وَرَقَةٍ A RS ADE‏ 
لْأَرْضٍ وَلَا رَظب وَلَا يَادِين إلا فی كتنب مُبِينِ [الأنعام: 104]. وَقَوْلَه: 


مل مِنْ أن ولا رلا صم إلا بعلَمه4 [فاطر: .]١١‏ و واو ان أله 


وس 


كل شىء قَدِيرٌ لله ڌ أحَاط ٻڪُلَ د شَىَءٍ عِلْىًا) [الطلاق: ؟١].‏ 


العلم: هو إدراك المعلومات على ما هى عليه إدراكا جازماً. 
وهو من الصفات الذاتية العظيمة التي اتفقت على إثباتها الأدلة القاطعة 


والتراعين الما فين ذلك 


أ- نصوص القرآن فقد تمدح الله بها كثيرأ وأثنى بها على نفسه في مقامات 


كثيرة. ومدح بها خواص خلقه وأنه تعالى فضلهم بها على غيرهم تفضيلاء وختم 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 551 


بإثبات صفة العلم كثيراً من الآيات التي تشتمل على مهمات الأحكام وضمنها 
السياقات التي تشتمل توجيه العباد على الإخلاص له. لعلمه ببواطنهم وما أكنته 
سرائرهم» واطلاعه على أعمالهم حال عملهم» وعلمه بنياتهم ومقاصدهم» 
وعلى تخويف العباد من شؤم مخالفات أمره وتعدي حدوده؛ فالعلم من صفات 
الكمال العظيمة الدالة على جلال الله تعالى وعظمته وإحاطته وقدرته وأن 
الملك والخلق تحت قبضته» فله سبحانه العلم الكامل التام من جميع الوجوه 
على ما يليق بجلاله. فهو تعالى عليم بكل شيء لا يخفى عليه شيء فاسمه 
سبحانه العليم والعلم صفته ومتعلقات علمه لا يحيطه بها إلا هوء قال تعالى: 
لرا أَنَّ آنه عل کل شَىْءٍ قَدِيرٌ وان اله ٿڏ أَحَاظ بِحُلْ شَىْءٍ 
عِلَمّاكُ [الطلاق: ؟1]» فأكد سبحانه على إحاطة علمه بكل شيء من الأمور 
الماضية والحاضرة والمستقبلة الظاهرة والباطنة» ومن تمام علمه أنه: ليَعْلَمُ ما 
لتق اللي زعا وخ ينها ONE‏ وبا ا 
وأنه تعالى المختص بعلم الغيب فعنده مفاتيح خزائنه وأنه تعالى أحاط علما 
بالبر وباطن البحر وباطن الأرض وأحصى ورق الشجرء كما قال تعالى: 
عند مَقَاتُِ ألعَيّبٍ لا يَعلَمُهآ إلا هُوَ وَيعْلَمْ مَا فى لبر لحر وَمَا تَمْفُظ 


. 3 2 0 )ور ر ةل 2 وم اہ 00 0 مه‎ < 3 E 
من وَرَقَةٍ إلا يَعْلمُهَا وَلاا حَبَةِ فى ظلمّتٍ الارْضٍ وَلا رطب ولا يادي إلا فى‎ 


وو 


كتنب مُبِينٍ4 [الأنعام: 04] فهو سبحانه العليم الذي أحاط علمه بالعالم العلوي 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۹۲ 

والسفلي وما بينه ولا يخلو من علمه زمان ولا مكان ويعلم الغيب والشهادة؛ 

وهذا من صيغ العموم التي لم يدخلها تخصيص أبدا فيشمل عموم علمه تعالى: 
١‏ - علمه بنفسه وما له من الصفات الكاملة والأفعال الجليلة. 


؟- علمه بأفعال عباده كلياتها وجزئياتها. 


۳ غلم تعالن. بالمسشتحیل كقوله: الو کان فيهما EEE‏ 
4 

لقَسَدَدًا) [الأنبياء: ١؟].‏ 

5- علمه بالممکن» أي: بما لم يكن لو كان كيف يكون كقوله تعالى: او 
0 إل حَبَالَا4 [التوبة: ]. فدل ذلك على إحاطة علم 
ب- السنة الصحيحة فكل ما ثبت من نصوص السنة بشأن القدر فهو دليل على 
إثبات صفة العلم والنصوص في ذكر إحاطة علمه سبحانه وسعته وتفاصيل 
دقائق معلوماته ومتعلقاته كثيرة جداً لا يمكن حصرها فضلاً عن استقصاؤها 
وأنه عليم عظيم كامل العلم من كل وجه فلم يسبقه جهل ولا يعقبه نسيان ولا 
يعتريه ذهول ولا نقص. 


باسمه العليم ووصفه بالعلم العظيم والاعتقاد بسعة علمه وإحاطته وتنوع 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۹۳ 


متعلقاته وأنه تعالى علم كل شيء مما تعلق بشأنه وشأن ملكه وعباده وأنه ليس 
كمثله شيء في علمه فهو عليم ذو علم تام شامل لا يعتريه نقص ولا يلحقه قصور 
بوجه من الوجوه. 

وقد كفر من جحد علمه أو مثله بعلم البشر أو خصه بزمان ومكان أو نفي القدر 
أو قال إنه يخفى عليه شيء من أفعال البشر أو مثاقيل الذر فإنه تعالى قد علم ما 
كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون ويدخل في ذلك ما 
يتعلق بذاته وأفعاله وما يتعلق بخلقه وأفعال عباده. 


Ea‏ وقد أجمع السلف على إثبات هذه الصفة وأشتد نكيرهم على من أنكر 
مقتضى اسمه العليم وما تضمنه من إثبات صفة العلم التي أثبتها الله تعالى لنفسه 
وتمدح ہا وأبدى وأعاد بشأنها وأنها من أوسع الصفات وأعظم الكمالات» 
حتى يؤمن بذلك وإلا فإنه ضال هالك. 

د- والعقل دل على ثبوت العلم لله تعالى ذلك الوصف العظيم الذي انتصب 
دليله في الأنفس والآفاق فإن أدلة علمه كثيرة منها: 

١‏ -بديع خلقه يدل على سعة علمه وعظمته. 


ا ملاو علد ميمه 
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۳-تعلمیه عباده» فإن معطى الشىء أحق بکماله. 


فما أضل نفات العلم وما أكفرهم وما أهلك غلاة القدرية وما أشقاهم إذ 
أنكروا ما تواطاً على إثباته الكتاب والسنة والإجماع والعقل الصحيح ودلت 
عليه آيات الله تعالى في الأنفس والآفاق. ولهذا اشتد نكير السلف الصالح من 
الصحابة والتابعين على القدرية نفاة العلم وردوا عليهم وتبرؤا منهم» 
وأخبروهم أن الله تعالى لا يقبل منهم صرف ولا عدلا ولو أنفق أحدهم مثل أحد 
ذهب ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره ومن سبق علم الله تعالى 
بالأشياء قبل كونهاء وقالوا لمخاصمي القدرية: ناظروهم بعلم الله القديم فإن 
أقروا به خصمواء وإن أنكروا كفروا. وقد انقرضت هذه الطائفة لعظم ضلالها 
وبطلان مذهبها. [عبد الله القصير]. 


وقال الإمام أحمد في رده على الجهمية والزنادقة: فإن قال الجهمي: ليس له 

علم كفر» وإن قال: لله علم محدث کفر» حيث زعم أن الله قد كان في وقت من 
الأوقات لا يعلم حتى أحدث له علما فعلم. فإن قال: لله علم وليس مخلوقا ولا 
محدثا رجع عن قوله كله وقال بقول أهل السنة. 


وقال الإمام عبد العزيز المكي في كتاب الحيدة الذي حكى فيه مناظرته لبشر 


فقال الإمام عبد العزيز: نفي الجهل لا يكون صفة مدح. فإن هذه الأسطوانة لا 
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ل 
نفى الجهل لم يث اي ل يثبتوا ما أثبته الله لنفسه. وينفوا عنه 


والدليل العقلي على علمه تعالى: أنه يستحيل إيجاده الأشياء مع الجهل» ولأن 
إيجاده الأشياء بإرادته» والإرادة تستلزم تصور المراد» وتصور المراد هو العلم 
بالمراد» فكان الإيجاد مستلزما للعلم» ولأن المخلوقات فيها من الإحكام 
والإتقان ما يستلزم علم الفاعل لها؛ لان الفعل المحكم المتقن يمتنع صدوره 
عن غير علم» ولأن من المخلوقات ما هو عالم» والعلم صفة كمال» ويمتنع ألا 
يكون الخالق عالما. وهذا له طريقان: 


(أحدهما): أن يقال: نحن نعلم بالضرورة أن الخالق أكمل من المخلوق» وأن 
الواجب أكمل من الممكن» ونعلم» أن لو فرضنا شيئين أحدهما عالم» والآخر 
غير عالم كان العالم أكمل. فلو لم يكن الخالق عالما لزم أن يكون الممكن 
أكمل منه» وهو ممتنع. 


(الثاني): أن يقال: كل علم في الممكنات التي هي المخلوقات فهو منه» ومن 

الممتنع أن يكون فاعل الكمال ومبدعه عاريا منه» بل هو أحق به. الله تعالى له 
المثل الأعلى» ولا يستوي هو والمخلوق» لا في قياس تمثيلي» ولا في قياس 
عبرلييل قر ا ا و 
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عنه مخلوق ماء فتنزه الخالق عنه أولى. وكثير من الفلاسفة ينكرون علم الله 
بالجزئيات. 


فالخلاف في هذا الأصل مع فرقتين: 


إحداهما: أعداء الرسل كلهم وهم الذين ينفون علمه بالجزئيات. وحاصل 
الجزئيات لم يكن عالما بشيء من العالم العلوي والسفلي. 


والفرقة الثانية: غلاة القدرية الذين اتفق السلف على كفرهم» وحكموا بقتلهم. 
الذين يقولون: لا يعلم أعمال العباد حتى يعملوهاء ولم يعلمها قبل ذلك ولا 
كتبهاء ولا قدرهاء فضلا عن أن يكون شاءها وكونها. وقول هؤلاء معلوم 
البطلان بالضرورة من أديان جميع المرسلين» وكتب الله المنزلة» وكلام الرسول 
َة مملوء بتكذيبهم» وإبطال قولهم» وإثبات عموم علمه» الذي لا يشاركه فيه 
خلقه» ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء أن يطلعهم عليه» ويعلمهم به. 
وما أخفاه عنهم ولم يطلعهم عليه لا نسبة لما عرفوه إليه إلا دون نسبة قطرة 
واحدة إلى البحار كلها. [زيد آل فياض]. 


وصفة العلم صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى» كصفة الحياة» وكصفة القيومية» 


أزلاً وأبدأء قائم بنفسه ومقيم لغيره من خلقه» فالعلم صفة ذاتية» والصفات 
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تنقسم إلى قسمين: ذاتية» وفعلية» والذاتية تنقسم إلى قسمين: صفات لازمة» 
وصفات متعدية» فالصفات اللازمة كصفة الحياة» والصفات المتعدية هي أكثر 
ما ذكر الله عز وجل من صفاته» كالسمع» والبصرء والعلم» والإرادة» والقدرة, 
والكلام فكلها متعدية» وكذلك الصفات الفعلية تنقسم هذا الانقسام» فمنها ما 
هو لازم ومنها ما هو متعدء فمن اللازم في الصفات الفعلية الاستواء والمجيء 
والإتيان» وأما المتعدي فكالرزق والإحياء والإماتة. 


ثم ذكر المؤلف رحمه الله في إثبات هذه الصفة لله عز وجل -صفة العلم- قوله 

تعالى: طوَهُوَ الْعَلِيمُ ألَكِيمْ» [التحريم: ؟] وفي هذه الآية إثبات صفتين لله 
سبحانه وتعالى: صفة العلم وصفة الحكمة» والعلم قد ورد في قوله تعالى: وهو 
بڪُل شىء عَلِيءُ؛ [الحديد: 7]. 


واعلم أن علم الله سبحانه وتعالى يتعلق بكل شيء» ولذلك جاء متعلق] بجميع 
الأشياء في قوله: طوَهْوَ بل شَىَءٍ عَلِيمُ) [الحديد: *]» وقال سبحانه وتعالى: 
رتا وَسِعْتَ کل سىء رَه وَعِلْمَاكُ [غافر: ۷]» وقال: «وَسِعَ کل شَيْءِ 
عِلَّمَاكُ [طه: ۹۸] أي: وسع علمه كل شيء» فعلم الله سبحانه وتعالى يتعلق من 
حيث الزمن بالماضي والمستقبل والحاضرء ومن حيث الأشياء يتعلق 
بالممكنات والمعدومات والممتنعات» ويتعلق علمه سبحانه وتعالى بفعله 


وبفعل غيره» فعلمه سبحانه وتعالى أحاط بكل شىء» ولبيان هذا ذكر المؤلف 
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NTT a a ea,‏ 
al‏ وَمَا يَعْرْحٌ E‏ ۲ ولبيان تفصيل علم الله عز وجل وأنه أحاط 
بالكليات والجزئيات قال المؤلف رحمه الله: وقوله تعالى: #وعندهر مَفَاتِحَ 
ا [الأنعام: 54]» ومفاتح الغيب هي التي ذكرها الله عز وجل في قوله: «إإِنَّ 
لله عِندَهُ عِلْمُ آلسّاعَةِ وَيَْرَلُ أَلْمَيَتَ وَيَعْلَمُ ما فى لازام وما تَدرى نَفْسٌ 
ري رمَا تَدْرِى 0 أي أرقن ف إن الله علي 
خُبیر# [لقمان: »]۳٤‏ وهكذا بينها رسول الله يِل فيما ثبت عنه في الصحيح حيث 

قال: ١مَفَاتِحُ‏ العَيبٍ حَمْسَة0”» وبينها بهذ الآية. 


قال تعالی: لا يَعَلَمُهَا إل هُرّ» فبعد أن بين أن مفاتح الغيب عنده نفى علمها 
عن غیره» فقال: إلا يَعْلَمّهَ إلا هو وبين شمول علمه فقال: 9وَيَعْلَمُ مَا ف 
بر وَألبَحْرَّ وَمَا تَسْقُظ مِن وَرَقَةٍ إلا يَعْلَمهَاكُ وهذا لبيان إحاطة علمه لما في 
الجو؛ لأنه ذكر البر والبحرء ثم ذكر الجو في قوله: وما َسْقَظ مِن وَرَقَةِ؛ُ؛ لأن 
الأوراق الغالب فيها أن تكون في الجو. 


35 ا م> 4 EE‏ < 0 24 1 
قال تعالى: وما تَسْفْظُ مِن وَرَقَةٍ إلا يَعْلْمُهَا وَلا حَبَّةِ فى ظَلمَتِ 


الآرض4:وهذا لین أن غلمة يشهل ما حف وانذثر ق باطن الأرضنء قال تغالى: 


.)5771/( أخرجه البخاري‎ )١( 
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أو يابسً من العاقلات ومن غير العاقلات» قال تعالى: ط إلا فى كتلب مُبينٍ» 
فهو يعلم كل ذلك» وكل ذلك في كتاب مبين» وهو اللوح المحفوظه وهذا يدل 
على سعة علم الله سبحانه وتعالى» وأنه محيط بكل شيء» فما من حركة ولا 
سكون في هذا الكون إلا بعلمه» فحركة الأشجار والأسماك في قاع المحيطات 
لا تكون إلا بعلمه جل وعلاء وهذا هو الذي دل عليه الكتاب والسنة» قال 
مياه رشان نيوا اانه ونه لعف بروقا خيل ون الاو ته إل 
عليه [فاطر: ]١١‏ يعني: إلا وذلك بعلم منه سبحانه وتعالى» فالباء هنا 
للمصاحبة والملابسة» أي أن ذلك حاصل بعلم منه سبحانه وتعالى. 


قال رحمه الله تعالى: (وقوله: اموا أ 
قَد أحاط بكُل سىء عِلْما4). 

واعلم -بارك الله فيك- أن صفة العلم خالف فيها طوائف» وأشدهم مخالفة 
الفلاسفة الذين قالوا بأن الله سبحانه وتعالى لا يعلم الجزئيات» إنما يعلم الأمور 
الكليات. فليس عنده علم بجزئيات ما يفعله العباد» إنما يعلم الكليات والأمور 
العامة وأما الجزئيات فإنه لا يعلمهاء وسبب ذلك أنهم قالوا: إنه يلزم من إثبات 
علمه بالجزئيات تجزؤ علمه. 
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الله سبحانه وتعالى قد أخبر بأن علمه محيط بكل شیء» وفي قوله تعالى: 
#وَعِندَهو مَفَاتِحَ اليب [الأنعام: 54] رد مفحم لهؤلاء القوم؛ لان الله تعالى 
أثبت أنه يعلم كل شيء حتى الورقة التي تسقط من الشجرة يعلمها سبحانه 


وتعالی» ولا تخفى عليه» هذا من وجه. 


ومن وجه آخر أن ما أخبر الله به في كتابه من تفاصيل ما وقع من الأمم السابقة 
والأدياء قفا ول يدل غل أنه مها نه ال افك اط ا ا ات 
فالعلم بالجزئيات ثابت له سبحانه وتعالى» ولا يلزم عن ذلك نقص» بل إنما هو 
وهم وخيال فاسد» والواجب إثبات ما أثبته الله في الكتاب والسنة» ولا شك أن 
من قال بهذا القول فهو كافر بتكذيبه ما جاء في الكتاب وما جاء في السنة» وما دل 
عليه العقل من أن الله متصف بالعلم الواسع لكل شيء. 

وطائفة ثانية ضلت في هذا الباب في صفة العلم» وهم غلاة القدرية» فقالوا: إن 
الله لا يعلم بالأشياء إلا بعد وقوعهاء أما قبل وقوعها فإنه لا يعلمها؛ لأنه لو 
علا لكاق:ظالم] تعالئ اللةاعما يقولونغلوا كير ا.ؤهذه البدعة آول ما لهؤت 
في أواخر عهد الصحابة ضَفَكَه وعرضت على ابن عمر ا فقال لمن أخبره 
عن هؤلاء: أخبروهم اني بريء منهم ونم برآء مني» والذي يحلف به ابن عمر 


لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهباً لم يتقبل منه حتى يؤمن بالقدر. 
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وهذه بدعة مهجورة مندثرة؛ لأن أصحابها تبين لهم أن قولهم أن الله لا يعلم 
بالأشياء إلا بعد وجودها مضادة واضحة لما أخبر به النبي كَلِةٍ في كتاب الله عز 
وجل وفي سنته يلد ولذلك قال الشافعي: ناظروهم بالعلم فإن أقروا به خصموا 
وإلا كفرواء وهذه البدعة بدعة كفرية» فمن قال: إن الله لا يعلم بالأشياء إلا بعد 
وقوعها فقد كفر بما أنزل على محمد يَكَِةِهِ لآن الذي أنزل عليه يدل على أن الله 


سبحانه وتعالى عالم بالأشياء قبل وقوعها. 


وممن ضل في هذه الصفة مثبتة الصفات» وهذا اسم يتكرر في كلام شيخ 
الإسلام رحمه الله وني كلام غيره ممن يتكلم عن العقائد» فمن هم مثبتة الصفات 
غير أهل السنة والجماعة؟ هم الأشعرية والكلابية والماتريدية» وغيرهم ممن 
يثبت شيئا من الصفات» لكن هذه الطوائف هي أبرز الطوائف من مثبتة 
الصفات. فهو لاء ر يثبتون العلم لله سبحانه وتعالى كما ي يثبتون غيره من الصفات 
الذاتية التي يسمونها الصفات المعنوية؛ لآن المعنى قد دل عليهاء وهي سبع 
صفات معروفة نظمها بعضهم فقال: (له الحياة والكلام والبصر سمع إرادة 
وعلم واقتدر) فهذه هي السبع الصفات التي يقر بها مثبتة الصفات» وينبغي أن 
يعلم أن إقرارهم ببذه الصفات ليس كإقرار آهل السنة والجماعة» فإيمان هو لاء 
هذه الصفات مخالف لما عليه سلف الأمةء ولنأخذ لذلك مثلاً في هذه الصفة 
التي نحن نبحث فيهاء وهي صفة العلم. > فأهل السنة والجماعة يث فقون أن لله 
علماً أزلي» وآنه سبحانه وتعالى العليم بكل شيء قبل أن یکون» وآنه سبحانه 
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يعلم بالأشياء بعد وقوعهاء كما أنه يعلم بها قبل وقوعهاء أما هؤلاء فإنهم 
يقولون: إن العلم واحد أزلي لا يتجدد كسائر الصفات» والسمع أزلي واحد لا 
يتجدد» والبصر أزلي واحد لا يتجدد» وسمع الله لكلامنا ليس بسمع حادث في 
هذه اللحظةء إنما هو السمع القديم الذي في الأزل» وبصر الله لنا ونظره إلينا ليس 
ببصر حادث متجدد في هذه اللحظة» إنما هو بصر أزلي قديم» وكذلك علمه بما 
نقول ليس بعلم حادث متجدد» إنما هو بعلم قديم» وقالوا في سبب هذا: إنه إذا 
أجزنا تجدد وحدوث هذه الصفات لزم من ذلك أن تقوم به الحوادث» ومن 
قامت به الحوادث فهو حادث» هكذا زعمواء وهذه شبهتهم. 

والجواب أن يقال: إن الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد» فهو يعلم الأشياء قبل 
زفؤعها ويعلمها بعد وقوعهاء ولك قال سبحاله وتال م س أن 
تَدُخُلُوا ا وَلَمَا يَعْلَمِ لله ا جَهَدُواْ مِنِكُمَ وَيَعْلَّمَ آَلصَّبِرِينَ4 [آل 
عرف 5 انال تمان COG‏ مي امقر ال 
لْمُتَشِقِينَ4 [العنكبوت: »]١١‏ وقال سبحانه وتعالى: لوَلَتبْلُوَنَكُمْ حي تَعْلَمَ 
لْمْجَلِهِدِينَ مِنحُمْ [محمد: ١۳]ء‏ وكل هذا العلم علم حادث بعد أن لم يكن 
لكن هل هذا العلم سبقه جهل؟ الجواب: لاء تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 
[خالد المصلح]. 
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وهذه الآيات فيها جميعا إثبات صفة (العلم) لله جل وعلاء وهذا فيه مخالفة 
للمعتزلة الذين قالوا إن الله جل جلاله يعلم لكن ليس بعلم» يعني يقولون: إن 
لله عالم لكن ليس بعلم» يعني ليس بصفة زائدة على ذاته جل وعلا بل هو يعلم 
بذاته لا يعلم بصفة إنما العلم يأتي من ذاته جل وعلا. 


وهذا باطل لأن اسم الله جل وعلا لالْعَلِيمُ4 مشتمل على صفة العلم» والعلم 
أثبت له جل وعلا كغيره من الصفات بالاسم ك لالْعَلِيمُ4 وبالصفة يعني 
المجردة وكذلك بالأفعال» والأفعال تدل على حصول الحدث» يعنى تدل على 
حصول المصدر مع الزمن المقترن به» وهذا كله يدل على أن العلم الحاصل لله 
متعلقة بشيء من ذلك» فإذن دل على أن صفة العلم لله جل وعلا آنا كسائر 
الصفات لله تبارك وتعالى وهى أنها صفة مستقلة ذاتية قائمة بالذات لكن ليست 
هي عين الذات ف ماالْعَلِيمُ4 من أسماء الله جل وعلا هو ذو العلم الواسع وليس 
معناه أنه «ألْعَلِيمْ4 بذاته وإنما هو (عليم) بالعلم» يعبر المعتزلة عن ذلك 
بقولهم: عليم بلا علم» معنى قولهم (عليم بلا علم) يعني: عليم بلا صفة زائدة 
صفة زائدة هي السمع» بصير بلا بصرء وحفيظ بلا حفظ» وهكذاء يعني أن 


الأسماء إما أن يفسروها بمخلوقات منفصلة وإما أن يفسروها بالذات. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
ومما ينبه عليه هنا أن أهل السنة يقولون (يعلم بعلم) وأما ما وقع في بعض 
الكتب من الكتب المنسوبة لأهل السنة ككتاب (الحيدة) مثلا من أنه جل وعلا 
(يعلم بلا علم) هذا غلطء أو قولهم (إننا لا نطلق هذه العبارة بعلم أو بغير علم 
لعدم ورودها) كذلك هذا غلط» والذي جاء في (الحيدة) هو كذلك في غيرها: 
(آننا نقول يعلم ولا نقول بعلم ولا بغير علم) وهذا باطل لأن كونه جل وعلا 
يعلم معنى ذلك أن علمه متجدد بتجدد زمن الفعل» لأن الفعل ينحل عن زمن 
وعن مصدرء والمصدر مجرد من الزمن» والزمن لا بد له من تجدد والذات لا 
يمكن أن تكون كذلك» فإذن التجدد راجع إلى حصول هذه الصفة باعتبار 
متعلقاتباء وإذا صارت هذه الصفة متجددة باعتبار متعلقاتها يعني باعتبار 
المعلوم صار ذلك بعلم زائد على الذات» المقصود من ذلك أن في هذه الآيات 
رد على طائفة من الضلال في باب الصفات وهم الذين يقولون إن صفات الله 
جل وعلا هي بالذات وليست زائدة عن الذات» الصفات غير الذات» نعم 
صفات الله جل وعلا القول فيها كالقول في الذات لكن ذاته جل وعلا هي 
المتصفة بالصفات» فالصفات أمر زائد على الذات ولا يعقل أن توجد ذات 
ليست بمتصفة بالصفات بل الصفات تكون للذات» وليس الذات وجودها عينه 
هو وجود الصفات» بل ثم صفات وثم ذات» نعم الصفات لا يمكن أن تقوم 
بنفسها بل لا بد لها من ذات تقوم بهاء فإذن صفات الله جل وعلا ومنها (العلم) 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
على ذلك وهذه مقدمة تصلح لجميع أنواع الصفات التي ستأتي. [صالح آل 
الشيخ]. 

«ألَْكِيمْ 4 هذه المادة (ح ك م): تدل على حكم وإحكام فعلى الأول يكون 
هذا الاسم الكريم على أن الحكم لله ويدل على أن الله موصوف بالحكمة» لأن 
الإحكام هو الإتقان» والإتقان وضع الشيء في موضعه. ففي الآية إثبات حكم 
وإثبات حكمة» فالله عر وجل وحده هو الحاكم» وحكم الله إما کوني وإما 


0 


مرغي 
وحكم الله الكوني: ما قضاه على عباده من الخلق والرزق والحياة والموت 


دليل الحكم الشرعي: قوله تعالى في سورة الممتحنة: #دَلِكُمٌ حُكُمْ أللّه 


يڪم ي4 [الممتحنة: .]٠١‏ 


ودليل الحكم الكوني: قوله تعالى عن أحد أخوة يوسف : فلن أت ْرَحَ الْأَرْضَ 
حي يان لن أن أو يَحْكْمَ الله لى وَهْوَ خَيرالحكيين» [بوسف::1]. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
وأما قوله تعالى: #ألَيْسَ أللَّهُ بأ كم لكين [التين: ۸]» فشامل للكوني 
والشرعيء فالله عز وجل حكيم بالحكم الكوني وبالحكم الشرعي» وهو أيض] 
لكن من الحكمة ما نعلمه» ومن الحكمة مالا نعلمه» لأن الله تعالى يقول: وما 
أوتِيكم مَنَ أَلْعِلَّم إلا قليلا) [الإسراء: .]۸٥‏ 

ثم الحكمة نوعان: 

الأول: حكمة في كون الشىء على كيفيته وحاله التى هو عليهاء كحال الصلات 
فهي عبادة كبيرة تسبق بطهارة من الحدث والخبث وتؤدى على هيئة معينة من 
قيام وقعود وركوع وسجود» وكالزكاة» فهي عبادة لله تعالى بأداء جزء من المال 
النامي غالب لمن هم في حاجة إليهاء أو في المسلمين حاجة إليهم كبعض المؤلفة 
قلوءهم. 

النوع الثاني: حكمة في الغاية من الحكم» حيث إن جميع أحكام الله تعالى لها 
غايات حميدة وثمرات جليلة. 

فانظر إلى حكمة الله في حكمه الكوني» حيث يصيب الناس المصائب العظيمة 
لغايات حميدة» كقوله تعالى: طهر اَلْفَسَادُ فى الْبَرُ وَألْبَحْر يما كَسَبَتْ ايى 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
الاس لِيّذِيقَهُم بَعْضَ الى عَيلوا لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ؛ [الروم: »]4١‏ ففيها رد لقول 
من يقول: إن أحكام الله تعالى ليست لحكمة» بل هي لمجرد مشيئته. 
وني هذه الآية من أسماء الله: العليم» والحكيم. ومن صفاته: العلم والحكمة. 
وفيها من الفوائد المسلكية: أن الإيمان بعلم الله وحكمته يستلزم الطمأنينة 
التامة لما حكم به من أحكام كونية وشرعية» لصدور ذلك عن علم وحكمة» 


فيزول عنه القلق النفسي وينشرح صدره. [محمد بن عثيمين |. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


قوله: #آلرَّرَاقُ4 فعال» من أبنية المبالغة» ومعناه الذي أعطى الخلائق أرزاقها 
وساقها إليهم. والرزق بالفتح: العطاء» وبالكسو لغة: الحظ والاضبب. 


وشرعا: هو ما ينفع من حلال أو حرام. 
وينقسم الرزق الى قسمين: 
الأول: الرزق المطلق: وهو المستمر نفعه في الدنيا والآخرة» وهو رزق القلوب 


الثاني: مطلق الرزق: وهو الرزق العام لسائر الخليقة برها وفاجرها وائمها 
وغيرهاء وهو سوق القوت لكل مخلوق» وهذا يكون من الحلال والحرام» والله 


-ه 
صداع 


رازقه» قال تعالى: وما من دَآبّةِ فى الأرْضٍ إلا عل آَلنّهِ رِرْفهَاك [هود: 1]. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


ص 


وقوله: #ذُو ألْمُوّة4 أي: صاحب القوة التامة الذي لا يعتريه ضعف» وهو 
بمعنى العزيز. والقوة من صفات الذات» وهو بمعنى القدرة» لم يزل سبحانه ذا 
قوة وقدرة» والمعنى في وصفه بالقوة أنه القادر البليغ الاقتدار على كل شيء. 
قوله: «آلْمَتِينُ4 أي: الذي له كمال القوة» قال البيهقي: القوي: التام القدرة لا 
ينسب إليه عجز في حال من الأحوال. فهذه الآية فيها إثبات صفة الرزاق» وهي 
من الصفات الفعلية» وفيها إثبات صفة القوة» وهى من الصفات الذاتية. [عبد 
العزيز الرشيد]. 

من أسمائه تعالى: آلرَّرَاقُ4 فعال من أبنية المبالغة» ومعناه: الذي أعطى 
التتاذتق ا اف لبها وال د بفتح الراء وإسكان الزاي ‏ صفته 
باد ن قات أفغاله وهو العا وال رق كيت ا ای الط والتضيت ها 
يعطيه وينقسم الرزق إلى قسمين: 

١‏ - الرزق المطلق وهو ما يستمر نفعه في الدنيا والآخرة وهو رزق القلوب من 


العلم النافع والإيمان والعمل الصالح. 


؟- ورزق البدن وهو ما ينفع من الكسب. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 

وماامن مخلوق إلا له رزقه وما من دابة إلا على الله رزقها فالحل والحرمة من 
جهة الكسب لا من جهة القسمة القدرية الكونية» لأن القسمة القدرية ترتيب 
المشياك هن اناما[ عدا القصير]. 


واعلم أن القدرة تتعلق بالموجودات» فكل موجود فالله جل وعلا عليه قدير» 
فهي تتعلق بالممکنات» وتتعلق أيض] بالواجبات مما يتصف به سبحانه وتعالی» 
فإنه سبحانه وتعالى قادر على فعل نفسه قادر على غيره» وكل هذا مما ثبت في 
القرآن» وقد ثبت في القرآن إثبات القدرة المتعدية التي تتعلق بالخلق» وإثبات 
القدرة التي تختص به سبحانه وتعالى» وهي القدرة على أفعاله» فمن الأدلة على 
القدرة على أفعاله سبحانه وتعالى قوله جل وعلا: بل قَلدِرِينَ لے أن 5-7 
بَتَانَهُِ؛ [القيامة: 5]» فهذه الآية أفادت أن الله سبحانه وتعالى قادر على فعله. 
والآيات التي تثبت قدرة الله جل وعلا على فعله كثيرة. 

ومهذا نفهم أن قدرة الله سبحانه وتعالى تتعلق بفعله المتعدي واللازم؛ لأن 
أفعال الله سبحانه وتعالى تنقسم: إلى أفعال متعدية» وأفعال لازمة» مثال للأفعال 
اللازمة: الاستواء الإتيان المجيء» مثال للأفعال المتعدية: الرزق الإحياء 
الإماتة الرفع الخفض البسطء أفعال كثيرة لا حصر لهاء فهو: فَعَالٌ لِمَا 


يُرِيدُ) [هود: ۱۰۷]» فالله جل وعلا قادر على هذا وعلى هذا. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۳۱ 
بقي عندنا الممتنعات» أو المستحيلات» هل تتعلق بها القدرة أم لا؟ الممتنع 
هو الذي لا يمكن أن يوجد» كثبوت صفة الوجود والعدم لشيء واحد» هل 
يمكن أن يتصف شيء بأنه موجود وني نفس الوقت معدوم؟ لا يمكن» فهل هذه 
الآمؤز كه المبحالات لفات تتعلق ينا القذرة؟ الجرات: لا دلق نا 
القدرة؛ لأن الممنوعات والمحالات لا تسمى شيئا في لسان العرب؛ فهي لا 
تدخل في عموم قوله تعالى: اإلكغلمواً أ الله عل کل ت شىء قَدِيرٌ؛ [الطلاق: 
۲ فلا يدخل في هذا إلا الممكنات والواجبات. 


وقوله تعالى: إن أله هو آَلرَّرَاقُ دو أَلْقُوَةِ؛ [الذاريات: 58]» أي: صاحب 
القوة» والقوة أبلغ من القدرة» فالقوة هي الكمال في القدرة. [خالد المصلح]. 


ويجوز أن نخر عن الله بأنه شدید» ولا نسمى الله بالشديد» بل نسميه بالمتين» 


لآن الله سمى نفسه بذلك. 


في هذه الآية إثبات اسمين من أسماء الله هما: الرزاق» والمتين» وإثبات ثلاث 
صفات» وهي الرزق» والقوة» وما تضمنه اسم المتين. 

والفائدة المسلكية في الإيمان بصفة القوة والرزق» ألا نطلب القوة والرزق إلا 
من الله تعالى» وأن نؤمن بأن كل قوة مهما عظمت» فلن تقابل قوة الله تعالى. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۳1۲ 


ل لبق کل شَىَةٌ 4 هذا نفي» فهو من الصفات السلبيةء والمقصود 
به إثبات کماله» يعنى لكماله لا يماثله شىء من مخلوقاته» وفي هذه الجملة رد 


فلى آهل الفمثيل : 


قوله: طِوَهُوَ أَلسّمِيعٌ اَلْبَصِيرُ)4» طِألسَّيِيمُ4 له معنيان أحدهما: بمعنى 


لسَمِيعٌ اا [إبراهیم: ۳۹] أي: لمجيب الدعاء. 


وأما السميع بمعنى إدراك الضوت» فإنهم قسموه إلى عدة أقسام: 


الأول: سمع يراد به بيان عموم إدراك سمع الله عز وجل» وأنه ما من صوت إلا 


ويسمعه الله. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 1۳ 
الثاني: سمع يراد به النصر والتأييد. 


الثالث: سمع يراد به الوعيد والتهديد. 
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مثال الأول: قوله تعالى: قد سَيِعٌَ أَللّهُ قَوَلَ آلتى تُجَددِلكَ فى رَوْجِهَا وَتَمْتَىَ 
إلى لهك [المجادلة: »]١‏ فهذا فيه بيان إحاطة سمع الله تعالى بكل مسموع» ولهذا 
قالت عائشة د : الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. والله إني لفي 


الحجرة» وإن حديثها ليخفى على بعضه ”. 


ومثال الثاني: كما في قوله تعالى لموسى وهارون: «إِنى مَعْكُم e‏ 


رئ [طه: "ع]. 


ومثال الثالث: الذي يراد به التهديد والوعيد: قوله تعالى: «أمّ يَحْسَبُونَ أنَا ل 


> و سا 3I2,‏ م 


E E‏ 5 م و ده 
نسَمَعٌ سرهم وَنَجْوَلهُم ب وَرُسُلَْا لَدَيْهُمْ يبون [الزخرف: ۸۰]» فإن هذا يراد 


يكون تخادنا 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (۱۸۸)» والنسائى ,)7557٠0(‏ وأحمد .)75١195(‏ وأخرجه البخاري معلقا 


قبل (7/785). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 1٤‏ 


والسمع بمعنى النصر والتأييد من الصفات الفعلية» لأنه مقرون بسبب. 


وقوله: «الْبَصِيرُك. يعني: المدرك لجميع المبصرات» ويطلق البصير بمعنى 

العليم» فالله سبحانه وتعالى بصير» يرى كل شيء وإن خفي» وهو سبحانه بصير 
بمعنى: عليم بأفعال عباده» قال تعالى: وَآَلنَهُ بَصِيرٌ يما 0 [الحجرات: 
4+ والذي نعمل بعضه مرئي وبعضه غير مرئي» فبصر الله إذن ينقسم إلى 
قسمین» وكله داخل في قوله: «الْبَصِيرك. 


وفي هذه الآية إثبات اسمين من أسماء لله هما: السميع» والبصير. وثلاث 


صفات» هي: كمال صفاته من نفي المماثلة» والسمع» والبصر. 


ذقيها من القوائد الماك الك عن متاو لة تخل الله فة واسعفعاد 


عظمته وكماله» والحذر من أن يراك على معصيته أو يسمع منك مالا يرضاه. 


واعلم أن النحاة خاضوا خوض]ً كثيراً في قوله: [ كَيتلِهِء)» حيث قالوا: الكاف 
داخلة على (المثل)» وظاهره أن لله مثلا ليس له مثل» لأنه لم يقل: ليس كهوء بل 
قال: «إلَيّسَ كُمثْلِهء4» فهذا ظاهرها من حيث المعنى» ولكان ظاهر القرآن 
كفراً وهذا مستحيل» ولهذا اختلفت عبارات النحويين في تخريج هذه الآية على 
أقوال: 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۳٥‏ 

القول الأول: الكاف زائدة» وأن تقدير الكلام: ليس مثله شيء» وهذا القول 
مريح» وزيادة الحروف في النفي كثيرة» كما في قوله تعالى: وما خَحْمِلُ مِنْ 
aS‏ لوق زة N ENN‏ كي در 
مطرد. 


والقول الثاني: قالوا العكس» قالوا: إن الزائد (مثل)» ويكون التقدير: ليس كهو 
شىء» لكن هذا ضعيف» يضعفه أن الزيادة في الأسماء في اللغة العربية قليلة جداً 
أو نادرة» بخلاف الحروفء. فإذا كنا لا بد أن نقول بالزيادة» فليكن الزائد 


والقول الثالث: أن (مثل) بمعنى: صفة» والمعنى: ليس كصفته شيء» وقالوا: 
إن المثل والشبه في اللغة العربية بمعنى واحدء وقد قال الله تعالى: مكل اة 


صت وعد ا تمد 
الق وَعِدَ الْمْتَقُونَ 4 لا 6 ] ا صفة الجنة» وهذا ليس ببعيد من الصواب. 


٠ < ٠ ۶‏ > ح < ب و 
القول الرابع: أنه ليس في الآية زيادة» لکن إذا قلت: لیس كُمِثْلِوء شىء 
لزم من ذلك نفي المثل» وإذا كان ليس للمثل مثل» صار الموجود واحداً» وعلى 
هذاء فلا حاجة إلى ان نقدر شيئا. قالوا: وهذا قد وجد في اللغة العربية» مثل 


قوله: ليس كمثل الفتى زهير. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 71 
والحقيقة أن هذه البحوث لو لم تعرض لكمء لكان معنى الآية واضحا. 
ومعناها أن الله ليس له مثيل» لكن هذا وجد في الكتب» والراجح: أن نقول» إن 
الكاف زائدة لكن المعنى الأخير لمن تمكن من تصوره أجود. 


وقوله: إن الله كن سَمِيعًا بَصِيرَاكُ قوله: #إكَانَ4 فعل مسلوب الزمن» 
فالمراد به الدلالة على الوصف فقط, وإنما قلنا: إنه مسلوب الزمنء لأننا لو 
أبقيناه على دلالاته الزمانية» لكان هذا الوصف قد انتهى» كان في الأول سميعً 
بصيرأء أما الآن فليس كذلك» ومعلوم أن هذا المعنى فاسد باطل» وإنما المارد 
أنه قفي يلاي الوصفين السمع والبصر على الدوام» و (كان) في مثل هذا 
السياق يراد به التحقيق. 


قوله: «سَمِيعًا بَصِيرَا4 نقول فيها كما قلنا في الآية التي قبلها: فيها إثبات السمع 
لله بقسميه» وإثبات البصر بقسميه. 


ZAL 


قرأ أبو هريرة ص هذه الآية» وقال: إن الرسول 4 وضع إبهامه وسبابته على 
عينه وآذنه ”. والمراد بهذا الوضع تحقيق السمع والبصرء لا إثبات العين 


(۱) قال الحافظ في الفتح (۱۳/ ۳۷۳): أخرجه أبو داود بسند قوي على شرط مسلم؛ من رواية 
أبى يونس عن أبى هريرة قلكه؛ رأيت رسول الله يه يقرأها يعنى: قوله تعالى: إن لله 
يَأمْرَكُمْ أن تُوَدُوأ الامتدت ِل أَهْلِهَا وَِذَا حَكُمَُم بي الئاس أن خَحَْكُمُوا بالْعَدْلِ إِنَّ أله نِعِمًا 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 4 
والأذن» فإن ثبوت العين جاءت في أدلة أخرىء والأذن عند أهل السنة والجماعة 


فإن قلت: هل لي أن أفعل كما فعل الرسول بي4؟ فالجواب: من العلماء من 
قال: نعم» افعل كما فعل الرسول ياء لست أهدى للخلق من رسول الله یاف 
ولت دح مو اقات :إلى اهنا لا يلبق هرة الرسيوال ناد 


ومنهم من قال: لا حاجة إلى أن تفعل ما دمنا نعلم أن المقصود هو التحقيق 
فهذه الإشارة إذن غير مقصودة بنفسهاء إنما هي مقصودة لغيرهاء وحينئذ لا 
حاجة إلى أن تشير» لا سيما إذا كان يخشى من هذه الإشارة توهم الإنسان 
ل ا 
فهذا ر ينبغي التحرز منه» ولكل مقام مقال. وكذلك ما ورد في حديث ابن عمر 
ر كيف يحكي رسول الله كله قال: يحل الله سَمَاوَاته وار بدو 5 م 


يقول: أَنَا الله وَيَقْبِضُ أَصَابعَة وَيَبْسُطُّهَا". فيقال فيه ما قيل في حديث أبي 


هق و ص ر عت سا 
يَعِلْكُم به إن أللّهَ كان سَمِيعًا بَصِيرَا؛ [النساء: 5۸] ويضع إصبعيه. في كتاب السنة باب في 
الجهمية. قال أبو يونس: وضع أبو هريرة كح إبهامه على أذنيه والتي تليها على عينه. 

.)۲۷۸۸( أخرجه مسلم‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۳1۸ 


والفائدة المسلكية من الإيمان بصفتي السمع والبصر: أن نحذر مخالفة الله في 


أقوالنا وأفعالنا. 


وني الآية من أسماء الله إثبات اسمين هما: السميع» والبصير. ومن الصفات: 
إثبات السمع» والبصرء والأمر» والموعظة. [محمد بن عثيمين]. 


من صفات الله تعالى الذاتية: السمع والبصرء والسميع المضييو اسمان من 
أسمائه تعالى» وهو تعالى له سمع يسمع به» وبصر يبصر به حقيقة» على ما يليق 
بجلاله. 


وز ساناي لتو CO‏ العاف هنا | بااضميلة: 
فيكون (مثله) خبر (ليس شيء) وهذا وجه قوي حسن تعرف العرب معناه في 
لغتهاء ولا يخفى عنها إذا خوطبت به. وقيل: إنه من باب قولهم: مثلك لا يفعل 
كذاء أى أنت لا عله وأتى بل للسالغةأئ ليس كمثله فلن لو فر ن المفل 
فكيف: ولا مثل له؟ والأول أولى فقوله: ليس كُمثْلِوء اي 
لإثبات الصفات وعظمتهاء لا لنفيها. كما قال عثمان بن سعيد الدارمي في قوله: 
واس كسان اال تاه لحريو نانش حولي :رفانت الم 
ماد لبن هاا ی وال ابن ال قولة ی کا ی إلها ند 
به نفي أن يكون معه شريك أو معبود يستحق العبادة والتعظيم» كما يفعله 


المشبهون والمشركون» ولم يقصد به نفي صفات كماله وعلوه على خلقه. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۳1۹ 
وتكلمه بكتبه» وتكليمه لرسله» ورؤية المؤمنين ین له جهرة بأبصارهم كما ترى 


ss‏ ا : ام له أَغْيْنٌ کان 
يُبُصِرُونَ لَه ادان عون بي E E ROE‏ 
السلام على أبيه وقومه عبادة أصنام لا تسمع ولا تبصر فقال :«يتأبتِ لم كغبذ 
ما لا يَسْمَعُ ولا يُبَهِ يُبْصِرٌ ولا يُكْنى عَنكَ شَيْكَاك [مريم: ]٤۲‏ فقد ثبت وصف الله 
ال 00 
الأعلى في السماوات والآرض. وفي ذلك إبطال لقول الجهمية والمعتزلة 
ونحوهم من معطلة الصفات الذين ينفون عن الله سمعه وبصره. وفي قوله: 
ِلَيّسَ كُيثْلهء س٤4‏ رد لقول المشبهة» فإنه تعالى لا يماثله شيء من 

مخلوقاته في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. وقوله: 8و هُوَ ألسَّمِيعٌ الْبَصِيرُ) رد 

تقول المغطلة: 


5 ا ر ار و و 3 3 1 5 5 5 
به من أداء الأمانات والحكم بالعدل بين الناس» وغير ذلك من كل ما يأمركم به« 
ويشرعه لكم. 

وقال البخاري رحمه الله في صحيحه (باب) وكان الله سميعا بصيراء وروى فيه 


5 ۾ م الا . و 7 ر 3 - 
حديث عائشة صا قالت: الحمد لله الذى وسع سمعة الأصوات, لقد جاءتِ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية KE‏ 
المُجادلة إلى النبي يي وأنا في ناحية البيت» تشكو زوجهاء وما أسمع ما تقول» 
فأنزل الله : قد سَيِعٌ د لله ق قول الى تُجَدلُكَ ف 5 جها# [المجادلة: 0١‏ 
وحديثها: إِنَّ جِيْرِيلَ عليه السَّلامُ ناداني قالّ: إن الله قد سَيِمَ قَوْلَ قَوْمِكَ وما رَدُوا 


عَلَيْكَ0. وأحاديث أخر. 


قال ابن بطال: غرض البخاري في هذا الباب الرد على من قال: إن معنى سميع 

بصير: عليم» قال: ويلزم من قال ذلك أن يسويه بالأعمى الذي يعلم أن السماء 
خضراء ولا يراهاء والأصم الذي يعلم أن في الناس أصواتا ولا يسمعهاء فصح 
أذ كوانة معا را بل قد را 15ئذا علق كر ته عليماء و كوثة سا نينا 
يتضمن أنه يسمع بسمع» ويبصر ببصر» كما تضمن كونه عليما أنه يعلم بعلم. 
ولا فرق بين إثبات كونه سميعا بصيراء وبين كونه ذا سمع وبصر. وهذا قول أهل 
السنة قاطبة. 


وقال البيهقي في الأسماء والصفات: السميع: من له سمع يدرك به 


المسموعات. والبصير: من له بصر يدرك به المرئيات. وكل منهما في حق الباري 
صفة قائمة بذاته» وقد أفادت الآية وأحاديث الباب الرد على من زعم أنه سميع 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (۱۸۸)» والنسائى ,)7557٠0(‏ وأحمد .)755١195(‏ وأخرجه البخاري معلقا 
قبل (7/7/85). 
(۲) أخرجه البخاري (۷۳۸۹)» ومسلم (17/46). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۳۲١‏ 


بصير بمعنى عليم» ثم ساق حديث أبي هريرة ص الذي أخرجه أبو داود» قال 
أبو يونس: وضع أبو هريرة َ6 إبهامه على أذنيه والتي تليها على عينه. قال 
البيهقي: وأراد هذه الإشارة تحقيق إثبات السمع والبصر لله ببيان محلهما من 
الإنسانء يريد أن له سمعا وبصرا. لا أن المراد به العلم» فلو كان كذلك لأشار 
إلى القلب لأنه محل العلم» وني صحيح مسلم عن أبي هريرة ك رفعه: (إِنَ 
لله لا ينْظرٌإِلَى صو ركم وَأَمْوَالِكُمْ» وَلَكِنْ يَنْظْرٌإِلَى فُلْوبَكَمْ”". وحديث ابن عمر 
كا رفعه: «لا يَنْظْرٌ الله إِلَى مَنْ جَرَّ َوْيَهُ خيلاء»”. وني الكتاب العزيز: ظوَلَا 
َنظُرٌ ِلَيْهِمْ4 [آل عمران: ۷۷] وورد في السمع قول المصلي: «سَمع الله لِمَنْ 
حَِدَه)””» وسنده صحيح متفق عليه بل مقطوع بمشروعيته في الصلاة. [زيد آل 
فياض ]. 

لَيْسَ يله فَىْةٌ وَهْوَ أَلسّمِيمُ ألِْصِيرُ»4 هذه الجملة بعض آية من سورة 
الشورى وهي دستور لأهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات. 


0 5 
ليس كُمِثْلِهء شَىَءٌ 4 رد على أهل التمثيل والتكييف. 


.)55715( أخرجه مسلم‎ )١( 
.) ١85( أخرجه مسلم‎ )۲( 
.)۳۹۲( ومسلم‎ »)۷۹٩( أخرجه البخاري‎ )۳( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية YY‏ 
لوَهُوَ آلسَّمِيعٌ ألبَصِيرٌ4 رد على أهل التعطيل والتحريف. 


نكا نا اها لو ون البو الو مانا فت لشتني م E Ne‏ 
وجه لا يماثل المخلوقين» هكذا دلالة القرآن» دلالة قوية في جمل قليلة. 


و لَيّسَ کمتله NOG‏ عاق 4 الله دن ونان : (ليس مثلةٌ شيء)» ليس كُمثْلِوء 
ّى 4 الكاف هنا لك بيه فهذا التشبيه منت بالمثل» مع أنه لا مثل له» أي شيء 


وخ الأشياء Le‏ #صره حافت وسياق التق قدلك على العجوء. 


إذن هو الواحد في ذاته» هو الواحد في أسمائه» هو الواحد في صفاته» هو الواحد 
في أفعاله لیس كَيقْلِهء شىء 4. 


«آلسَّمِيعُ4 دال على إثبات صفة السمع لله تعالى» وسمع الله تعالى محيط بكل 
فد ةدقع و 


[ألبَصِير يدل على إثبات البصر لله عز وجل» فليس شيء من المرئيات 
الموجودات يخفى على الله يسمع ويرى دبيب النملة السوداء على الصخرة 
الصماء في الليلة الظلماء. وهذه المعاني توجب للمؤمن أيضاَ الآنس بالل 
وتوجب للمؤمن كمال رقابة الله. أما الآنس بالله: فلآن المؤمن لاد 


سميع بصيرء أحس بالأنس وأنه ليس وحيداًء قال سبحانه وتعالى :قال لا افا 


إلى مَعَكُمَآأَسْمَعُ وار [طه:4] نت حينما تكون في مكان مَحُوفء ثم تتذکر 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية YY‏ 
أن الله يراك يرى مكانك» ويسمع كلامك إذا ناجيته» ويعلم بحالك» هذا يفيض 
على قلبك من معاني الأنس والانشراح والطمأنينة» والثبات مالا تصفه 
الكلمات» وتأمل حال الكافرين الذين لا يؤمنون بأن الله سميع بصيرء ماذا 
يلحقهم من الوحشة والاغترار والشعور بالعزلة والانفراد» شيء كييك اما 
المؤمن فإنه بحس بأنه تحت سمع الله وبصره» إذا دعا ربه سمعه» في كل فرض 
(سمع الله لمن حمده) هل تأملنا في هذه الجملة» فالله يسمع إذن هو سميع وهو 
ر 


ع 


كذلك توجب للإنسان من الآثار المسلكية» أن يعقل لسانه أن يقول زورا أو 
فحشا أو نُكراً يسمعه السميع وتحُد بصره عن أن يفعل شيء» أو يستر منه شيء 
يراه عليه البصير» الذي لا يخفى عليه خافية. 

ثم تحمله أيض] على أن يقول قولاً حسنا كريم] يسمعه السميع فيثيبه عليه 
وأن يفعل فعلاً حسن كريم] يراه البصير فيثيبه عليه كل هذا من أثار العلم بأسماء 
الله وصفاته. 

ثم قال: ِن لَه كآنَ سَمِيعًا بَصِيرَا4 كان هنا دليل الثبوت والاستمرارء لا 
دليل المُضيء فهو سبحانه سميع بصير ولما قرأ النبي جي هذه الآية وضع 
أصبعيه السبابتين على عينيه وإمهامه على أذنيه» وذلك لتحقيق الإثبات» لا أن 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ٤‏ 


سمع الله كسمعناء ولا أن بصر الله كبصرناء حاشا وكلاء فهو أعلم الناس عا 


بربه» لکن أراد ئ تحقيق إثبات» يعنى أن الله له سمع حقيقي» وله بصر حقيقي. 


والله سميع والعبد سميع» والله بصير والعبد بصير» كما قال تعالى: طن أ 2 
گان سَمِیعًا بَصِيرَا4 [النساء: 04] وقال سبحانه وتعالى: نَا حلفا آْإفسّنَ مِن 


5 5 بے ل 4 ا م 
نطفة امشاح نليه فَجَعَلته ا بَصيرًا»# [الإنسان: ؟]. 


إذن هناك اشتراك في المعنى العام الكلي المطلق» الذي هو السمع والبصرء هذا 
الاشتراك بين الخالق والمخلوق في الآذهان فقطء فإذا أضيف إلى المتصف به 
في الأعيان - يعني في خارج الذهن - تخصصء فإذا قيل سمع الله صار يليق به» 
سمع المخلوق صار يليق به» بصر الله صار يليق به» بصر المخلوق صار يليق به. 


إذن هذا الاشتراك في المعني العام الكلي المطلق أين محله؟ في الأذهان فقط» 


إلى غيره يليق به. 


هذا المعني الذي هو (القدر المشترك) عجز أن يفهمه المحرفون» فحملهم 
ذلك على إنكار صفات الله وتأويلها أما أهل السنة والجماعة ففهموا معنى قول 


الله تعالى: ظوَلَهُ اَلْمَكَلُ الأغل»4 [الروم: ۲۷]ء وله ألْمَكَلُ الأعل4 [النحل: 


] فهناك * شيء مشترك لله منه أعلى» فلا يشاركه أحد فيه» هذا معنى المثل 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية مور 
الأعلى له سمع ليس كمثله سمع» له بصر ليس كمثله بصرء له قدرة ليس كمثلها 
قدرة» وهكذا. فلا يلزم من اتفاق الأسماء اتفاق المسميات والحقائق. [أحمد 
القاضى]. 


والسمع في كتاب الله عز وجل يطلق على معنيين: المعنى الأول: إدراك 
أحاط سمعه بكل شيء سبحانه وتعالى» يسمع دبيب النملة على الصخرة» ولا 


مو 0ه * ل خافية. 


أما المعنى الثاني الذي يثبته أهل السنة والجماعة لله عز وجل» وجاء به الكتاب 
والسنة: سمع الإجابة والإثابة والقبول» وهذا سمع خاصء وذلك في مثل قوله 
جل وعلا: ِن رق لَسَمِيعُ أَلدّعَاءِ»ُ [إبراهيم: ۳۹]» وني مثل قول المصلي عند 
رفعه من الركوع: سمع الله لمن حمده. فإنه لا يثبت السمع العام الذي هو إدراك 
الأصوات وفهم معناها وهذا مما لا إشكال فيه وإنما يثبت السمع الخاص» وهو 
سمع الإثابة والإجابة والقبول» وكلا النوعين ثابتان لله سبحانه وتعالى» فحيثما 
ذكر السماع لله عز وجل في الدعاء أو العبادة فإنه سماع الإجابة والقبول والإثابة) 
وأما إذا ورد مطلق) كقوله: اليس كُيقْلِهِء شَىَةٍ وَهُوَ آلسّمِيعُ ألْيَصِيرُ» فالمراد 
إثبات السمع العام الذي يفيد إدراك الأصوات وفهم المعاني» هذا بالنسبة لصفة 


السمع. 
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أما صفة البصر فهو إدراك المبصرات. فالله جل وعلا يرى كل ما خلقه» ويقع 
بصره عليه» وهذا البصر لم يرد تة تقسيمه إلى بصر عام وبصر خاصء وإنما الوارد 
في البصر هو البصر العام» أما الرؤية والنظر فهناك أقسام لها وهي بمعنى البصر. 


قال طائفة من المتكلمين إن قوله: ©وَهُوَ ألسَّمِيعُ آلْبَصِيرُ»» لا نثبت منه سمعا 
ولا بصراء إنما نثبت به لله عز وجل صفة العلم» وهذا بخس لما دلت عليه 
النصوص» وجناية على كلام الله وكلام رسوله ئة فإن صفة العلم ثابتة لله عز 
وجل ولا إشكال في ثبوتهاء وقد أضافت النصوص صفتي السمع والبصر إلى 
الله؛ فوجب إثبات هذين له سبحانه وتعالى» وهما غير العلم؛ ولذلك ورد 
ذكرهما في كتاب الله عز وجل منفصلين» ولو كان المراد مهما العلم لكفى أحد 
الوصفين عن الآخر لإثبات العلم» ولأقتصر على أن يقول: وهو البصيرء أو 
يقول: وهو السميع» ويحصل بذلك المقصود في إثبات العلم» ففرق الله جل 
وعلا بين هذين الوصفين في كثير من الآيات» ففي الآية الأولى: «إوَهُوَ ألسَّمِيعٌ 
آلْبَصِيرُ4 وفي الثانية: طإِنَّ أللّهَ کان سَمِيعًا بَصِيرَا)» وقال سبحانه وتعالى 
لموسى: إلى مَعَكُمَآ أَسْمَعُ وََرَىْ) [طه: 46]» فدل ذلك على أن كل وصف 
مقف عن الاخر: 

ثم إن الله سبحانه وتعالى قد قرن بين السمع والعلم في آيات عديدة» فدل ذلك 


۶ 5 .> 1 2 چ صت 
على أنهما وصفان» وليسا وصفاً واحداء ومن ذلك قوله تعالى: #فاستعذ ياللّه 
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نهد سَمِيعٌ عَلِيمٌ) [الأعراف: »]7٠١‏ فدل ذلك على أن السمع غير العلم» ومن 
فسر السمع بالعلم فقد جنى على النصوصء ولم يثبت ما أثبتت. [خالد 
المصلح]. 

ودل إثبات صفتي السمع والبصر له سبحانه بعد نفي المثل عنه» على أنه ليس 
المراد من نفي المثل نفي الصفات؛ كما يدعي ذلك المعطلة» ويحتجون به 
باطلاء بل المراد إثبات الصفات مع نفي مماثلتها لصفات المخلوقين. 


ر .د 
ھ و وو 


قال العلامة ابن القيم رحمه الله: قوله: لیس كُيقْلِوء شَىْءٌ 4 إنما قصد به 
نفي أن يكون معه شريك أو معبود يستحق العبادة والتعظيم؛ كما يفعله 
المشبهون والمشركونء ولم يقصد به نفي صفات: كماله» وعلوه على خلقه» 
وتكلمه بكتبه» وتكلمه لرسله» ورؤية المؤمنين له جهرة بأبصارهم كما ترى 
الشمس والقمر في الصحو. 


ومعنى لالسَمِيعٌ4: المدرك لجميع الأصوات مهما خفتت» فهو يسمع السر 
والنجوى بسمع هو صفة لا يماثل أسماع خلقه. 


ومعنى لالْبَصِيرُ4: المدرك لجميع المرئيات من الأشخاص والألوان مهما 


لطفت أو بعدت» فلا تؤثر على رؤيته الحواجز والأستار» وهو من فعيل بمعنى 
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مفعل» وهو دال على ثبوت صفة البصر له سبحانه على الوجه الذي يليق به. 


وفي الآية إثبات لاسم السميع والبصير» وكل اسم في كتاب الله أو سنة نبيه فإنه 

يتضمن صفة» وهذه الصفة إما أن تكون مطابقةٍ للاسم وإما أن تكون لازمة لهه 
فالارتباط بين الأسماء والصفات قائم على قاعدة الدلالات» فإنك تقول: إن 
اسم العليم يدل على صفة العلم بالمطابقة» ويدل على صفة الحياة» بالتلازم 
والتضمنء فإن العليم لا بد أن يكون حي. [يوسف الغفيص]. 


وهاذان الاسمان وهما «ألسَّمِيعٌ اَلَْصِبيرُ؛ مشتملان لصفة (السمع) و 
(البصر) لله جل وعلاء و (السمع) و (البصر) من الصفات التي يثبتها (الصفاتية) 
يعنى: يثبتها الكلابية والأشاعرة والماتريدية» ويثبتها أهل السنة والجماعة. 
فصفة (السمع) و (البصر) ليس فيها خلاف بين الأشاعرة وأهل السنة» وإنما 
الخلاف فيها مع المعتزلة وأشباههم» لآنها عندهم الصفات ثلاث فلا يدخل فيها 
(السمع) و (البصر). الأشاعرة والماتريدية المتكلمون بعامة يجعلون صفة 
(السمع) و (البصر) من الصفات التي دل عليها العقلء ولهذا جعلوها في 
الصفات السبع لأن الصفات السبع التي يثبتها القوم أثبتوها لدلالة العقل عليها. 


فإذن هنا في استدلالنا بذلك بهذه الآيات نستدل عليها بالسمع لا بالعقل» فبايها 
باب غيرها من الصفات فدليل صفات الله جل وعلا جميعا واحد وهو الدليل 
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السمعي النقلي» ف (السمع) و لض تتعدل علتهما بالآناك والاحاذيث كما 
نستدل بالآيات والأحاديث على غيرها من صفات الله جل وعلا وأما 
المتكليوثن من الاشاعرة والماتريدية ونحوهم ممن يثبت صفة (السمع) و 
(البصر)» فيثبتونها لأن أصلها مأخوذ من العقل. 

فإذن اشتركنا معهم في الإثبات واختلفنا في مورد الإثبات وهذا مع تحصيل 
النتيجة لا يكون فيه كبير فرق من حيث إثبات الصفة» لكن في فرق من حيث 
الدليل لآن العقل لا يسوغ أن يستدل به قبل النقل فإن العقل دليل صحيح إذا 
كان يوافق النقل» وأما إذا لم يوافقه فنعلم أن عقل صاحب ذلك العقل لم يكن 
بصواب لأنه خالف كلام الله جل وعلا الذي وهب الناس العقول والذي يعلم 
الناس الحق وليس بعد الحق إلا الضلال. [صالح آل الشيخ]. 
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E e 


١ TT‏ وَكَوُلَُهُ: ا 


و 


ن هدهو شرح صد رەو لال ومن يرذ أن ر َل صَدْرَوو ضَيّقا 
خم يد كَدُ فى ألسَمَآءِ4 [الأنعام: .]٠٠١‏ 


ورد ف النلصوص إرادة ومشيئة» وصرح من صرح بترادفهماء ولم يفطن 
للتفصيل» ولكن أولى ما يكون أن الإرادة إرادتان: كونية قدرية» وشرعية دينية. 
وأما المشيئة فلم ترد في النصوص إلا كونية قدرية فلا تنقسم. 

والشرعية الدينية تستلزم محبته ورضاه سبحانه وتعالى بخلاف الكونية 
القدرية. 

شرعية دينية» فأراد الله من العباد شرعا عبادته» والعباد انقسموا إلى قسمين: قسم 


أطاعواء فاجتمع فيهم الإرادتان. فالكونية شرط وجود الفعل. 
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وقسم عصواء فانفردت الكونية فيهم» ولا حظ لهم ف الشرعية» وا 
الكونية حجة لأحد. 


إذا عرفنا ذلك فالإرادتان بينهما عموم وخصوص.ء يجتمعان في المطيع»› 
ويفترقان في العاصيء فالمطيع أطاع الله فيما أراده الله منه شرعًا وديتا وتبع 
الإرادة الكونية القدرية» وانفردت الكونية القدرية في حق العاصي. فالكفار أبوا 
عما أراد الله منهم شرعاء فلا تنالهم الإرادة الشرعية» ولا لهم فيها نصيب لحكمة 
الله وعدم صلاحيتهم لشيء دا هم خارجون عن إرادة الله الشرعية 
الدينية؛ وهي ما أراده على ألسن رسله من عبادته وحده. [محمد بن إبراهيم]. 


والنصوص في الكتاب والسنة التى فيها إثبات مشيئة الله تعالى وإرادته لا 
تحصى لكثرتها. وقد أجمع علماء الإسلام قاطبة من سلف الأمة وأئمتها على 
إثبات مشيئة الله سبحانه وإرادته فكل شىء بمشيئة الله تعالى وإرادته فما شاء الله 


IS‏ ديكا لويكن: 


فإثبات مشيئة الله تعالى من سنن المؤمنين وإنكارها من سنن الكفرة 
المشركين ومن سلك سبيلهم من المتكلمين لقول المؤمن: ولول إذْ مَخَلَتَ 
جَنَتَكَ قُلَّتَ ما هَآء أله لا فُرَة إلا بأدلّه4 قال ذلك حش للكافر على الإيمان 
بالله والإقرار بمشيئته فآهل الإسلام بل أهلل الملل السماوية - ما خلى المعطلة 
ومنهم القدرية المجوسية - يثبتون مشيئة الله تعالى العامة الشاملة. وقد خالف 
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الرسل كلهم من نفي مشيئة الله بالكلية ولم يثبت لله تعالى مشيئة ولا اختياراً كما 
هو قول طائفة من أهل الكلام المتبعين للفلاسفة الذين يقولون بجواز أن يكون 
في الوجود ما لا يشاؤه الله أو أن يشاء ما لا يكون. وهذا إلحاد وضلال لأن هؤلاء 
يزعمون أن الله تعالى شاء من الكافر الإيمان وأن الكافر شاء الكفر والعصيان 
فغلبت مشيئة الكافر مشيئة الله فوقع الكفر والعصيان والله تعالى لم يشأ ذلك 
ولازم ذلك وصف الله تعالى بالعجز تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً. 


قال الله جل وعلا: ِن أللّهَ َّم مَا يُرِيدُ4» وقال الله تعالى: فمن يرد لله 
أن يَهْدِيَهُد يَفْرَحٌ صَدَرَهُه لِلْإِسْلَم وَمَن يرد ا َل صَدْرَمُء صَيَقًَا 
E CT CS‏ ا 
إلا ما تل عَلَبَكُمْ خَبْرَ يل ألسَيَد وَأَنكمْ حرم إِنّ أله خم ما يريد ففي 
اا ات ا چا ا 


إثبات الإرادة لله تعالى صفة لائقة بجلاله وعظمته وأنها شاملة للهداية 
والإضلال كونا وقدراء والهداية دين وشرعا من التحليل والتحريم لحكمة 
بالغة وأن الله تعالى لا اعتراض عليه في شىء من أمره وشأنه فله تعالى الحكمة 


البالغة والحجة الدامغة لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. 


أن الإرادة نوعان: 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية rr‏ 
إرادة كونية قدرية: يكون بها تدبير الملك والخلق وهي مرادفة للمشيئة كما قال 
تعالى: إا أَرَدنَآ أن تُمْلِكَ قري أَمَرْنَا مُترَفِيهَا فَمَسَُوأ يها فَحَقَّ عَلَيَْا 
الل ا ال ولك أنه قف ها 
ري4 [البقرة: 58 7]» وقوله: من برد أللّهُ أن يديه وَفْرَحْ صَدَرَدُ لاوش 
ومن يرد أن يُضِلَه يخْعَلُ صَدَرَهء ضَيََا حرجا كَأَنَمَا يَصَّعَدُ فى 
لسّمَاءِ4: [الأنعام: 1178]. 


إرادة دينية شرعية: متعلقة بما تعبد الله به العباد أن يدينوا له به وهى مرادفة 
للمحبة والرضا كقوله تعالى: إن آَللَّهَ يَحَكُمُ مَا يُرِيدُ) [المائدة: »]١‏ وقوله: 


طوَآلنّهُ يُرِيدُ أن يَكُوبَ عَلَيَكُمْ) [النساء: ۲۷]. 


ومن الفروق نين الإرادتين: 

-١‏ الإرادة الكونية قد تكون مقصودة لذاتها وقد تكون مقصودة لغيرهاء فهى 
من إرادة الكونيات كخلق إبليس. والإرادة الشرعية مقصودة لذاتها كإرادة 
الطاعات. 


-١‏ الإرادة الكونية متعلقة بما يريد الله أن يفعله أو يجعل العباد فاعلين له 
والشرعية تتعلق بما يريد الله من العبد أن يفعله له. 
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- الإرادة الكونية متعلقة بالخلق والتكوين» والشرهية متعلقة بالتحليل 


- الإرادة الكونية لابد من وقوع المراد بهاء والشرعية قد يقع المراد وقد لا 


- الإزاذة الكو نة اة لل وار اة الد بعص الميحة: 


5- المراد بالكونية قد يكون محبوبا مرضياً لله تعالى كخلق آدم وطاعة 
بالإرادة الشرعية لابد أن يكون محبوباً مرضياً لله تعالى. 


/ا- - تجتمع الإرادتان في حق المطيع وتنفرد الكونية في حق العاصي. 


من لم يفرق بين الإرادتين أخطأ في فهم النصوص وعارض بين الشرع والقدر 
فضل وأضل. ولقد هدى الله بفضله أهل السنة والجماعة فميزوا بين الإرادتين 
وآمنوا هما جميعاًء وأيقنوا أن المراد الكوني والمراد الشرعي تابعان لحكمة الله 
تعالى. فكل ما قضاه الله كونا أو تعبد الله به عبادة شرع فإنه لحكم عظيم 
مسح سه د ا اه ا 


لو احتركوة الت كنا لوو توفتون 4 [للائية ما وشو عر لشن آل 


ٻاځُڪَم أَلْحَدَكِمِينَ4 [التين: ۸]. 
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والإرادة: هي صفة قائمة بالله تعالى تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه 
كالإيجاد والإعدام» ودليلها قوله تعالى: لإِنَّمَآ مر دآ أَرَادَ شَيْكَا أن يَقُولَ لَه 
كن فَيَكُونُ4 [يس: ۸۲]ء والبرهان العقلي هو أن العقل حاكم أن الضدين 
بالنسبة إلى القدرة سواء فلابد من مخصص وإلا لزم ترجيح أحدهما بلا مرجح. 
وقد دل الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح من الآمة أن الإرادة في 
نصوص الوحي نوعان: 


الأول إرادة قدرية كونية وهي الشاملة لجميع الموجودات وترادفها 
المشيئة وهي المرادة في قوله تعالى: فمن يُرِدِ آَللّهُ أن يَهَدِيَهُر4 [الأنعام: .]٠١١‏ 
الثاني: إرادة دينية شرعية ترادفها المحبة والرضا ودليلها قوله تعالى: 


ص2 


3 يد الله ُه د بِكُمْ الْعْسْرَ [البقرة: .]٠۸١‏ 


لذا فمن أصول أهل السنة والجماعة التفريق بين الإرادة الكونية والإرادة 
الشرعية. وأن الإرادة الكونية ترادف المشيئة» وأن الإرادة الشرعية بمعنى 
المحبة وأن الله تعالى قد يريد کون ما لا يحب شرعاًء وأن ما أراده الله شرع 
فهو محبوب له. وأن ما وقع من الطاعات فقد اجتمعت فيه الإرادتان الكونية 
والشرعية وما وفع من المعاصى فقد انفردت فيه الإرادة الكونية. فتجتمع 
وفي العاصي. [عبد الله القصير]. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية r‏ 
هذه الآيات فيها إثبات صفة المشيئة» وصفة الإرادة لله سبحانه وتعالى» 
والمشيئة والإرادة معناهما متقارب» إلا أن بينهما فروقاً: فالمشيئة واحدة لا 
تنقسم» ويندرج تحتها كل ما شاءه الله عز وجل» كل ما قضاه الله وقدره في هذا 
الكون فإنه مندرج تحت المشيئة؛ فالخير والشر وكل حادث وكائن في هذا 
الكون مندرج تحت مشيئة الله عز وجل: لمن به أللّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَمَأْ عله 
ل صِرَطٍ مُسْتَقِي و [الأنعام: ۳۹]ء فالمشيئة شيء واحد يندرج تحته كل خلق 


الله جل وعلا؛ إذ كل شىء خلقه الله عز وجل فقد شاءه. 


أما الإرادة فإنها تنقسم إلى قسمين: القسم الأول: إرادة أمرية شرعية دينية: 
والقسم الثاني: إرادة كونية خلقية» فما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما: أن الإرادة 
الشرعية الدينية الأمرية يندرج فيها كل ما يحبه الله عز وجل» فكل ما أمر الله به 
دين من الواجبات والمستحبات فإنه يدخل تحت الإرادة الشرعية» فالأمر 
بالصلاة والإحسان إلى الآقارب من الإرادة الشرعية» وهكذا كل ما أمر الله به 


ورسوله. 


والإرادة الكونية الخلقية بمعنى المشيئة التي تقدم ذكرهاء فالإرادة الكونية هي 
المشيئة الشاملة لجميع الموجودات» وهل هناك فرق بينهما؟ الجواب: نعم 
هناك فرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية: الإرادة الشرعية لا يلزم وقوع 
المراد فيهاء فالله عز وجل أراد من عباده أن يعبدوه» قال الله جل وعلا: وما 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية rv‏ 
علقت ال ولاف إلا ادون [الدارات: 6١‏ فمل تحفقك هذه الآرادة؟ 
لا قال الله: لإوَقَلِيلٌ مَنْ عِبَادِىَ أَلشَّكُورُ4 [سبأ: ۲۱۲ وان تُطِعْ أَحَثْرَ مَن في 
رض يُضْلُوكَ عن سَبِيلٍ ألنّه4 [الأنعام: »]١١7‏ إن فى ذلك لكي وما کن 
أ ڪرُم مُؤْمِنِينَ4 [الشعراء: 1۸ء فالآيات التي تدل على أن مراد الله عز وجل أن 
يعبده الناس كثيرة» وهذا لم يتحقق» فعلمنا بهذا أن الإرادة الشرعية لا يلزم 
وقوعهاء فقد يريد الله عز وجل الشيء شرعاء لكنه لا يقع كونا. 


هناك أيض] وصف آخر تتم به الإراذة الشرعية: وهئ أنا تعلق رما يبه الله 
سبحانه وتعالى؛ فكل ما يحبه الله مندرج تحت الإرادة الشرعية؛ لأنه لا يأمر 


شرعا إلا بما يحب. 


أما الإرادة الكونية الخلقية القدرية فإنها لا تتعلق بمحاب الله عز وجل» وما 

تضمنته وما يندرج تحتها ليس لازم أن يكون مما يحبه الله عز وجل» بل يقضي 
الله كونا وقدراً وخلقاً ما يكرهه ويبغضه ويسخطه. هذا ولاه والثاني: أنها إرادة 
لازمة الوقوع» فما أراده الله كونا لابد أن يقع» لا راد لقضائه» ولا معقب لحكمه. 
فما قضاه کون لابد أن يقع. 


ننظر فيما ذكر المؤلف من الآيات لنرى أيها المندرج تحت الكونية» وأيها 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية TA‏ 
ا 5 - سََ ص راح 
قال تعالى: واولا إِذْ دَكَلْتَ جَنَّتَكَ قلت ما سَاءَ أَللّهُ لا َو إلا کک هذا 
فيه إثبات المشيئة التى هى الإرادة الكونية» وَلَوٌ سَاءَ الله مَا أَفَكَتَلُواً وآ 
ا e‏ 


وتعالى» فلما وقع علمنا أنه من الإرادة الكونية. 


اح لك هيد ا اعا علي عن فل الد ولق خلا 
إِنَّ آله يَحَْكُمْ مَا يُرِيدُ4 الإرادة هنا هي الإرادة الشرعية» وقوله تعالى: فمن 
برد أ أن يَفديَم يشرَحْ صَدَرَه اوقد وكو تر ان لخداو م يه 1 
يدا كوك كانه يطكة ناكما فق يرن أده أن تقدقةد ير 
صَدُرَُم ِلْإِسْلمِ4 لو أن الآية اقتصرت على هذا لكانت شرعية» لكن لما ذكر الله 
ل حي ا ا 
تعالى: طمن دَمَا الله يُضْلِلَهُ وَمَن يَمَأْ يَجْعَلَهُ عل صِرَطٍ مُسْتَقِيو)؛ [الأنعام: 


4ه فالإرادة هنا إرادة كونية e‏ 
هذه الإرادة بماذا تتعلق» هل تتعلق بكل شىء؟ كل ما وجد وخلق فالإرادة 
الكونية والمشيئة تتعلق به. وأفعاله سبحانه وتعالى هل تتعلق بها إرادته؟ نعم 


تتعلق بها إرادته. والممتنع والمحال هل تتعلق بهما الإرادة؟ الجواب: لا تتعلق 
بهما الإرادة؛ لأن الممتنع والمحال ليسا بشيء» ففهمنا من هذا أن القدرة 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية م 
والإرادة أمرهما واحد في كونهما يتعلقان بالممكنات وبالواجبات» أما 
الممتنعات فإنهما لا يتعلقان مها. وإنما ننبه على هذا حتى لا يأتينا أحد ويقول: 
هل يستطيع الله جل وعلا أن يوجد مثل نفسه؟ الجواب: هذا مما لا تتعلق به 
القدرة» والصواب في السؤال أن يقال: هل يقدر الله جل وعلا أن يوجد مثله أو 
أن يعدم نفسه؟ هذا سؤال من سفيه لم يقدر الله حق قدره» والجواب عليه: أن 
القدرة لا تتعلق بالممتنعات» وهذا منهاء وكذلك الإرادة لا تتعلق بالممتنعات» 
وهذا منها. 


واعلم أن تقسيم الإرادة إلى قسمين هو منهج ومذهب أهل السنة والجماعة 
كما دلت على ذلك النصوصء وقد ضل في هذا طوائف الجبرية والقدرية 
وغيرهم» فجعلوا الإرادة نوع واحداًء وجعلوا أمر الله عز وجل بالصلاة كغيره 
من أوامرهء وقضاء الله الشرعي بالصلاة كقضائه بوجود المحرمات» وهذا سفه 
ومتخالقة لما دلت عليه الضصوصض من الييز بين هذين النوعين من الارادة 
الإرادة القدرية والإرادة الشرعية» ويتبين عدم تمييزهم بما سيأتي مما يذكره 


المؤلف رحمه الله من إثبات صفة المحبة له سبحانه وتعالى: 


المهم أن الجبرية والقدرية وجماعة من مثبتة الصفات جعلوا الإرادة نوع 
واحداًء فكل ما في هذا الكون يصدر عن إرادة واحدة» ولا يميزون بين محبوبات 


الله وبين ما لا يحبه مما اقتضت حكمته أن يكون. [خالد المصلح]. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 

وتجتمع الإرادتان الكونية والشرعية في حق المخلص المطيع وتنفرد الإرادة 
الكونية في حق العاصي. 

ومن لم يثبت يثبت الإرادتين ويفرق بينهما فقد ضل كالجبرية والقدرية. فالجيرية 
أثبتوا الإرادة الكونية فقطء والقدرية أثبتوا الإرادة الشرعية فقط. وأهل السنة 
أثبتوا الإرادتين وفرقوا بينهما. [صالح الفوزان]. 

والأشاعةه يثبتون إرادة واحدة قديمة تعلقت في الأزل بكل المرادات» فيلزمهم 
تخلف المراد عن الإرادة. 


وأما المعتزلة؛ فعلى مذهبهم في نفي الصفات لا يث يثبتون صفة الإرادة» ويقولون: 
إنه يريد بإرادة حادثة لا في محل» فيلزمهم قيام الصفة بنفسهاء وهو من أبطل 
الباطل. 

وأما أهل الحق؛ فيقولون: إن الإرادة على نوعين: 

١‏ - إرادة كونية ترادفها المشيئة» وهما تتعلقان بكل ما يشاء الله فعله وإحداثه. 


فهو سبحانه إذا أراد شیا وشاءه؛ كان عقب إرادته له؛ كما قال تعالى: 8إإِنّمَآ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۳٤١‏ 


مر :إذا أراد ن و کا کک س ارون الحديت 
الصحيح: (مَا شَاءَ الله کان وَمَا لَه شالم يكنْ»۰. 
eS‏ 

في مثل قوله تعالى: #يرِيدُ الله هُ بم أَلْيْْرَ وَلَا يريد بِكُمْ الْعْسَرَ؛ [البقرة: 


. [1A٥ 


ولا تلازم بين الإرادتين؛ بل قد تتعلق كل منهما بما لا تتعلق به الأخرى» 
فبينهما عموم وخصوص من وجه. فالإرادة الكونية أعم من جهة تعلقها بما لا 
يحبه الله ويرضاه من الكفر والمعاصي» وأخص من جهة آنا لا تتعلق بمثل 
إيمان الكافر وطاعة الفاسق. والإرادة الشرعية أعم من جهة تعلقها بكل مأمور 
به واقعا كان أو غير واقع» وأخص من جهة أن الواقع بالإرادة الكونية قد يكون 
غير مأمور به. والحاصل أن الإرادتين قد تجتمعان معا في مثل إيمان المؤمن»› 
وطاعة المطيع. وتنفرد الكونية في مثل كفر الكافر» ومعصية العاصي. وتنفرد 
الشرعية في مثل إيمان الكافر» وطاعة العاصي. [محمد هراس]. 


50 
ت 


وقوله و |د لت تداك فلت ما ها اة ف إلا باه »هذا إفنانت 


قَوَة! 


إلا بألل 


لقف ودع بيدا نه انها العامة لك هل ف وهتاك دوق وين مساق آله 
يئته» ومشيئته سم حي ف بين المعاني 


(۱) أخرجه أبو داود ٠17/5(‏ 0)» والنسائى في «السنن الكبرى» .)۹۸٤١(‏ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية دان 


ذكرت با الإرادة وبين المعان الى ذكرت ا المشيعة فإن الإزادة تذكر ويراذ 
هاا لامر وکر یاد با معت المشكة اوهو الا سمى عدن عضن حل السية 
بالإرادة الكونية أو الإرادة القدرية. 


امد لَه مَا أفَكَتلَ ألَذِينَ م مِن بَعْدِهِم مِّنْ بَعْدِ مَا جَاءَتَهُم آلْبَيَتَتُ 


ڪن أخْتلئُوأ يهم هَن ءَامَنَ وَمِنْهُم من َر ولو اء أله ما فكلو 
0 آَللّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ4 يعلق الله سبحانه وتعالى سائر الحوادث بمشيئته» 
وهذا هو تحقيق ربوبيته سبحانه وتعالى» ومشيئته الشاملة لكل شيء اك 
القرآن: إما مجملة وإما مفصلة» وتفصيلها لا يختص بالخير» بل في بعض أوجه 
الفساد في الأرض وأوجه الشر يذكر الله سبحانه وتعالى أن هذا بمشيئته وإرادته. 


2 


> عن و و ےم < درو إلهوه 4 ةردم و‎ rk 
وقوله: فمن يرد ا ه ان يَهْدِيَهُهِ شرح صد رهد لاإسلم ومن ير‎ 
عل صَدَرَهُء ضَيّقَا قات كا سن اسم هذه إرادته سبحانه وتعالى‎ 


أ 


7 
ER 


العامة التي هي بمعنى المشيئة؛ لا بمعنى الأمرء أي: من شاء الله هدايته شرح 
صدره للإسلام» ومن شاء الله ضلاله» فإنه يجعل صدره ضيقا حرجا. 

وهذه الآية من كتاب الله سبحانه صريحة في إبطال مذهب المعتزلة الذين 
يقولون: إن العبد يخلق أفعاله» وإن الله لا يهدي ولا يُضل؛ فإنها صريحة بأن الله 
يهدي من يشاء ويضل من یشاء» وهدايته فضل» وإضلاله عدل» فليس معنى: أن 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية er‏ 


الله يضل من يشاء أنه يصرف قلب أحد أراد الإيمان عنه؛ فإنه لم يقع في الحس 


أن أخدا أراذ الحن والآنماة :لاوس لش هذا المواة: نويات الف 


قوله: ولو شَآءَ الله ما أَفَتَلُوا ولڪ الله يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ4ُ أي: لو شاء 
سبحانه عدم اقتتالهم لم يقتتلواء إذ لا يجري في ملكه إلا ما شاء سبحانه» فهذه 
الآية فيها إثبات المشيئة لله سبحانه وتعالى» وأن ما شاءه لا بد من وقوعه. فكل 
ما وجد فهو بمشيئته سبحانه لا راد لأمره ولا معقب لحكمه. وهذا يبطل قول 
المعتزلة» لأنه أخبر أنه لو شاء أن لا يقتتلوا لم يقتتلواء وهم يقولون شاء أن لا 
يقتتلوا فاقتتلواء والأدلة على بطلان قول المعتزلة كثيرة جداء ومن أضل سبيلا 
وأكفر ممن يزعم أن الله شاء الإيمان من الكافرء والكافر شاء الكفر» فغلبت 
مشيئة الكافر مشيئة الله تعالى الله عن قولهم» وفيها إثبات الفعل حقيقة لله» كما 
يليق بجلاله» وأن القدرة عليه صفة كمالء وأنه سبحانه لم يزل فعالا لما يريد 
ولم يزل ولا يزال موصوفا بصفات الكمال» والفعل من لوازم الحياة» والرب لم 
يزل حيا فلم يزل فعالاء وأفعاله سبحانه كصفاته قائمة به» ولولا ذلك لم يكن 
فعالا ولا موصوفا بصفات الكمال» فأفعاله سبحانه نوعان: لازمة» ومتعدية كما 
دلت على ذلك النصوص التي لا تحصى وهي أفعال حقيقة وليست مجازاء 
وليست كأفعال خلقه. فصفاته تليق به سبحانه. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية PEE‏ 

قال ابن القيم رحمه الله: قوله: فَعَال لِمَا يُرِيدُ4 [هود: ]٠١‏ دليل على أمور: 
أحدها: أنه سبحانه يفعل بإرادته ومشیئته. 
وأن ذلك من كماله» فلا يجوز في وقت من الأوقات أن يكون عادما لهذا الكمال؛ 
وما كان من أوصاف كماله ونعوت جلاله لم يكن حادثا بعد أن لم يكن. 

الثالث: أنه إذا أراد شيئا فعله» فإن (ما) موصولة عامة» أي يفعل كل ما يريد أن 
يفعله» وهذا في إرادته المتعلقة بفعله» وأما إرادته المتعلقة بفعل العبد فلها شأن 
آخرء فإن هنا إرادتين: إرادة أن يفعل العبد» وإرادة أن يجعله الرب فاعلاء وليستا 
متلازمتين» وإن لزم من الثانية الأولى من غير عكس . 

الرابع: أن إرادته وفعله متلازمتان» فما أراد أن يفعله فعله» وما فعله فقد أراده, 
بخلاف المخلوق» فما ثم فعال لما يريد إلا الله. 

الخامس: إثبات إرادات متعددة بحسب الأفعال» وأن كل فعل له إرادة تخصهء 
هذا هو المعقول في الفطر. 

السادس: أن كل ما صلح أن تتعلق به إرادته جاز فعله. 


ه أن يَهَدِيَهء في هذه الآية كغيرها دليل على إثبات العلة 
والحكمة في أفعال الله» إذ لا يعقل مريد إلا إذا كان المريد قد فعل لحكمة 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية كارا 
يقصدها بالفعل» وإثبات الحكمة في أفعاله سبحانه هو قول السلف» وجمهور 
المسلمين» وجمهور العقلاء» وقالت طائفة كجهم وأتباعه: إنه لم يخلق شيئا 


ا ري لير شون أنه مرك :ويتكرون 


وني هذه الآية كسوابقها إثبات الإرادة لله» كما يليق بجلاله» وعلم مما تقدم أن 
الإرادة تنة تنقسم إلى فسمين» وأن المشيئة لا تنقسم» وأنها مرادفة للإرادة الكونية» 
كما علم أن المحبة والرضا أخص من مطلق الإرادة» وأن الآدلة دلت على الفرق 
بين المشيئة والمحبة والرضاء وأن من جمع بينهما فقد ضل ضلالا مبيناء 


قال الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه اللّه : فالإرادة الكونية: هي المشيئة لما 
خلقه» وجميع المخلوقات داخلة في مشيئته وإرادته الكونية» والإرادة الدينية 
الشرعية: هي المتضمنة للمحبة والرضاء المتناولة لجميع ما أمر به» وجعله 
شرعا وديناء وهذه مختصة بالإيمان والعمل الصالح. قال: ومنشأ ضلال من 
ضل: هو من التسوية بين المشيئة والإرادة» وبين المحبة والرضاء فسوى بينهما 
الفضر زر القوورة فقا لف المعيررية ف لكوك 5ه لقي تدر E E‏ 
مرضياء وقالت القدرية النفاة: ليست المعاصي محبوبة له ولا مرضية» فليست 


مقدرة ولا مقضية» فهى خارجة عن مشيئته وخلقه. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۳5 

N TATE‏ الكنا بور لاو ننه لمي 
أما نصوص المشيئة والإرادة فكقوله سبحانه: «وَلَوْ شتا لیا کل نفس 
دنا [السجدة: 11 ولو هآء رثك لمن من ف الأرض» ايونس 1۹4 وأما 


ضوعن الميخضة:والوضاء فكقوله: وا .لا حت الا 4 [القرة ا 


قال ابن القيم رحمه الله في (المدارج): ومراده سبحانه نوعان: مراد يحبه 
ويرضاه ويمدح فاعله ويواليه» فموافقته في هذا المراد هي عين محبته» وإرادة 
خلافه رعونة ومعارضة واعتراض» ومراد يبغضه ويكرهه ويمقت فاعله» 
فموافقته في هذا المراد عين مشاقته ومعاداته» فهذا الموضع موضع فرقان» 
فالموافقة كل الموافقة في معارضة هذا المرادء واعتراضه بالدفع والرد. 

وني الآية إثبات الهداية لله سبحانه وتعالى وأنه الهادي لا سواه» ومن أسمائه 
سبحانه الهادي» وهو الذي بصر عباده وعرفهم طريق معرفته» وهدى كل 
مخلوق إلى ما لابد له منه» وتنقسم الهداية إلى قسمين: 

الأول: هداية خاصة بالله سبحانه وتعالى لا هادي غيره ولا تطلب إلا منه» وهي 
هداية التوفيق والقبول والإلهام؛ وهي المستلزمة للاهتداء» وهي المذكورة في 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية EV‏ 
الثاني: الهداية العامة» وهى هداية الدلالة والإرشاد والبيان» وهى المذكورة في 
قوله: ونك لَتَهَدِىَ إل صِرَط مُسَتَقِيوِ؛ [الشورى: 51] فالنبي كَل هو المبين 
عن اللّه» والدال على دينه وشرعه» وكذلك الأنبياءة وأتباعهم. وهذه الهداية له 
تستلزم الاهتداء» ولهذا ينتفي معها الهدىء كما في قوله تعالى: وما تَمُودُ 
فَهَدَيْئَهُمَ فَآسْتَحَُوا آلْعَم على اَلَهُدَئْ؛ [فصلت:17] أي: بينا لشمود وأرشدناهم 
فالهداية المنفية عن النبي بيه وغيره هي: هداية التوفيق والقبول» وأما المثبتة 
له كغيره من الأنبياء والمرسلين وأتباعهم فهي هداية الدلالة والإرشاد. 

وني الآية المتقدمة إثبات الصفات الفعلية» وأا تنقسم إلى قسمين: متعدية» 
ولازمة. فالمتعدية: ما تعدى إلى مفعول» مثل خلق ورزق وهدى وأضل. 
واللازمة كقوله: ثم شوى إلى ألسَّمَآءِ)4 [البقرة: ۲۹] طاكُمَّ أَسْتَوَئ على 
أَلْعَرَئَْ4 [الأعراف: 4 ١‏ ]» مإوَجَاء رَيّكَ وَالْمَلَّكُ صقا صَفَاكُ [الفجر: ۲۲]ء إلى غير 
ذلك مما لا يحصى من النوعين. 

ذكر المصنف رحمه الله تعالى الآيات في إثبات المشيئة والإرادة» ثم ذكر 
الآيات في إثبات المحبة والرضاء إشارة إلى الرد على من زعم التسوية بين ما 
ذكر» وأن المحبة والرضا والمشيئة متلازمان» ولا شك في بطلان هذا القول 


وفساده. فالآدلة الكثيرة دلت على الفرق بين محبته ورضاه وإرادته. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية YEA‏ 
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله في (المنهاج): فأهل السنة والجماعة يقولون: 
إن الله يحب ويرضى» كما دل على ذلك الكتاب والسنة» ويقولون: إن المحبة 
والرضا أخص من الإرادة» فيقولون: إن الله لا يحب الكفر والفسوق والعصيان» 
ولا يرضاه» وإن كان داخلا في مراده» كما دخلت سائر المخلوقات, لما في ذلك 
من الحكمة. [عبد العزيز الرشيد]. 

و (المشيئة) لله جل وعلا و (الإرادة) إرادة الله جل وعلا ليستا بمتفقتين دائما 


وذلك أن (الإرادة) لله جل وعلا تنقسم إلى قسمين: 

إرادة كونية قدرية. وإرادة شرعية دينية. 

ومعنى الإرادة الكونية القدرية: أن الإرادة متعلّقها ما يكون في ملكوت الله من 
التكوين ومن القدر. 


والإرادة الشرعية الدينية المراد منها: ما يكون في آيات الله جل وعلا المتلوة 
من إرادات الله جل وعلا من العباد» الإرادات الشرعية. 
ف (الإرادة الشرعية) قد يمتثلها العبد وقد لا يمتثلهاء يعنى: قد يأتي بفعل يوافق 


وأما (الإرادة الكونية القدرية) فهى ما يكون في ملكوت الله» ولا يحصل شىء 


إلا وهو موافق لإرادة الله الكونية القدرية. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۹ئ۳ 
و (الإرادة الكونية القدرية) لا تقوم الأشياء إلا بها وقد تكون الأشياء من 
محبوبات الله وقد لا تكون من محبوبات الله فالله جل وعلا أراد الإيمان كونا 
من المؤمن وحصل العبد عليه» وأراد الكفر كونا من الكافر وكان العبد كافرا. 
وأما (الإرادة الشرعية الدينية) فهى محبوبة لله جل وعلاء كما أراد الإيمان 
يعني: طلبه مريدا له من العباد فحققه المؤمن. فإذن يجتمع في المؤمن الطائع 
(الإرادة الكونية القدرية) و (الإرادة الشرعية الدينية) وأما الكافر أو العاصي 
فيكون 2 حقه (الإرادة الكونية القدرية) وهو يكون غير ممتثل 5 (الإرادة 
الكيرقية). 


إذا تبين لك ذلك فهذا التفصيل في الإرادة من أن الإرادة تنقسم إلى كونية 

قدرية» وإلى دينية شرعية هذا ليس في الإرادة فحسب فتّم ألفاظ في الكتاب 
والسنة تنقسم إلى هذا التقسيم» وقد عدها العلماء في اثني عشر قسما أعني 
المحققين منهم: شيخ الإسلام وابن القيم ومن تبعهم على المنهج الصحيح 
رحم الله جل وعلا الجميع وأسبغ عليهم رضوانه فثم اثنا عشر لفظا في الكتاب 
والسنة تنقسم إلى هذين القسمين: من مثل (الإذن) ومن مثل (الجعل) ومن مثل 
(الحكم) ونحو ذلك و (الأمر)» فإذن هنا ألفاظ لا بد أن تنتبه هل جاءت في الآية 
ويراد مها المعنى الكوني الذي لا بد أن يحصلء أو المعنى الشرعي الديني الذي 
يطلب من العبد تحصيله. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


انظر مثلا لفظ (الجعل) الذي جاء في الآية الأخيرة في قوله: «ومَّن يرد أن 


سه 


e‏ عل صَدَرَهُ صقا 5 ضَيََا حَرَجَا) هذا الجعل كوني أو شرعي؟ كوني؛ أن 
الد ن لدق عمال فلك يظلن مله آ0 مل :للق 


فإذن الصنف الكوني من هذه الآلفاظ ما هو راجع إلى فعل الله جل وعلا وليس 
مطلوب من العبد أن يحصله» وأما الشرعي الديني فهو ما كان من فعل الله جل 
وعلا ويطلب من العبد أن يحصله. 


خذ مثلا في (الإرادة) قال الله جل وعلا: يريد أن يَعُوبَ عَلَيَْكُمْ) [النساء: 
۷ هذه في الإرادة الشرعية لأنه لو كانت إرادة كونية كان تاب على الجميع 
الكافر و الشركة لکن و رید ان بقرت کک يعني فرعا فكونوا ریدین 
للتوبة محصلين لها ولأسبابها. 

هنا في (الجعل) مثلا قال الله جل وعلا: #جَعَلَ الله آلْكَعْبَة آَلْبَيَتَ أَخَْرَامَ فما 
لاس [المائدة: /91] هذه شرعية لماذا؟ لأن الكعبة قيام للناس يعني: اجعلوا 
الكعبة قياما للناس مكان أمن واطمئنان» العباد فرطوا في ذلك وصارت الكعبة 
يعني الحرم في أزمان في التاريخ محل خوف بل ومحل قتل ومحل ظلم نسأل الله 
العافية ولو كان (الجعل) قدريا لكانت الكعبة أمنا واطمئنانا رغم أنوف 
العالمين» لكن الله جل وعلا قال: «جَعَلَ الله الْكَعَبَة أَلبَيْتَ خَرَامَ قِيَدمَا ق 
لتاس يعني اجعلوها كذلك. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۳۱ 
وهكذا في ألفاظ كثيرة يآتي إن شاء الله تفصيلها في مواضعها بإذن الله. 
والتفريق هذا مهم في باب القدر لأن كثيرا من فرق الضلال ضلت بسبب عدم 
التفريق بين الإرادة الكونية القدرية والإرادة الشرعية الدينية» وبسبب عدم 
العفريق صل اس كرون 

وصفة (الإرادة) و (المشيئة) هذه لم ينكرها إلا طوائف من الفلاسفة الضلال 
وهم لا ينكرونها مطلقا وإنما ينكرون بعضها والمتكلمون على وجه العموم 
يثبتونها بالعقل» ودليلها من العقل عندهم (التخصيص) و (الإرادة) عندهم 
(إرادة) قديمة وتعلقها بما (علم) الله جل وعلا أنه سيكون ب (الإرادة) القديمة 
هذا التعلق بما سيحصل تعلقه ب (القدرة) المحيثة له يسمونه (تخصيصا) 
ويسمون (التخصيص): (الإرادة) فإذن عندهم أن (الإرادة) هي تخصيص 
المقدورات بالمقدروات المعلومة أزلا لله جل وعلا بما خصصت به» ويعنون 
ب (التخصيص) أنواعا من التخصيص منها: أنها كانت في هذا الزمن دون غير 
مثلا خلق الله الشيء المعين في هذا الوقت دون غيره لِمّ خلق في هذا الوقت دون 
غيره؟ تخصيص المخلوق أو الحادث بما حدث له في زمن دون غيره هذا 
التتخصيص عندهم هو معنى (الإرادة) هذا من جهة التعلق بالزمن» كذلك من 
جهة الطول والقصر والضخامة والضآلة» من جهة تكامل الصفات فيه وغير 
تكامل الصفات في المعين طول مدة بقائه وقلة مدة بقائه» انعدامه أو غير انعدامه 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية oY‏ 


ونحو ذلك» كل هذه تسمى عندهم (تخصيصات) وهذا (التخصيص) في 
الآشياء هو الدليل العقلي الذي نصبوه على صفة (الإرادة) ولا شك أن هذا 
الدليل من حيث هو استنتاج صحيح فإن التأمل في هذه الأشياء التي خلقها الله 
جل وعلا على اختلافها لا شك يتنج أن تلك التخصيصات المختلفة إنما جاءت 
من جهة (إرادة) الله جل وعلا لهذه الأشياء أن تكون على ما هي عليه» وقد أثبت 
شيخ الإسلام رحمه الله هذا الدليل في شرح العقيدة الأصفهانية» وهذا ولو كان 
صحيحا لكن القاعدة أن الصفات إنما تثبت بالنصوص. فإذا جاء العقل مثبتا 
لصفة فإنما هو تابع لما دل عليه النص وهذا هو ما يعتمده أهل السنة في الدلالات 
العقلية للصفات يعني: في إثبات الصفات عن طريق الدليل العقلي فإغهم قد 
يذكرونه وقد لا يذكرونه وذلك لاستغنائهم بالوحيين» ولا يعني ذلك أن إثبات 
الصفات لا يكون بطريق عقلي بل منها كثير يكون إثباته بطريق عقلي صحيح 
ولكن لا يذكر أهل السنة الطرق العقلية لأن الكتاب والسنة عندهم كافيان في 
إثبات الصفات لأن الله جل وعلا أعلم بنفسه والعقل معرض للخطأ ومعرض 
للزلل وأما النص فهو الكامل من كل جهاته. 

والإرادة والمشيئة عند أهل السنة والجماعة قائمة بالله جل وعلا من صفاته 
جل وعلا الذاتية يعني: أنه جل وعلا لم يزل مريدا لم يزل شائياء فإنه لم تنفك 
عنه هذه الصفة وهي صفة المشيئة والإرادة» وهي مع ذلك متعلقة من جهة 
الأفراد بكل فرد حصل في ملكوت الله. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية For‏ 
فإذن هى من حيث النوع قديمة» ومن حيث الافراد متجددة» فكل شىء يحدث 


في ملكوت الله هو بإرادته جل وعلا الكونية وبمشيئته جل وعلاء وهذه الصفة 
قائمة بالله جل وعلا ومتعلقة بالذي حدث حال حدوثه. متعلقة به حال حدوثه. 


أما غير أهل السنة والجماعة من الأشاعرة والماتريدية فيقولون: الإرادة 
والمشيئة قديمة» فعندهم أن الإرادة هي التوجه بتخصيص بعض المخلوقات 
بما خصصت به زمانا أو مكانا أو صفات هذا التخصيص أو هذا التوجه 
للتخصيص قديم من جهة الإرادة قديمء إرادته قديمة» الإرادة عندهم لها 
جهتان: 

جهة يسمونها (صلوحية) يعني راجعة إلى ما يصلح وما لا يصلح» فيقولون من 
جهة الصلوحية ف (الإرادة) تابعة للعلم. 

ولها جهة ثانية يسمونها الجهة (التنجيزية) يقولون: هي من جهة التنجيز تابعة 
للقدرة. 

يريدون بذلك مخالفة أهل الاعتزال» لآن المعتزلة يخالفون في هذا ويجعلون 
الإرادة راجعة إلى العلم من جهة القدم» وها الذي حدث إذا حدث فإنهم 
يجعلون الإرادة حادثة في ذلك الوقت» وليس عندهم إرادة التي هي صفة قديمة 


كما عند الأشاعرة وإذا أثبتوها فإنهم يرجعونها إلى العلم. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ot‏ 

الأشاعرة عندهم هذا التفصيلء وكل الأمرين عندهم قديم ليس بمتجدد 
الآحاد مثل صفة الكلام عندهم صفة قديمة» الله جل وعلا تكلم عندهم بالقرآن 
في الأزل وكلامه جل وعلا انتهى» تكلم بما شاء ثم انتهى من الكلام» كذلك 
الإرادة يقولون: أراد ما شاء في الأزل. ولا تتعلق الإرادة بالآشياء تجديداء هل 
معنى ذلك ألا يريد هذه الأشياء؟ لاء يقولون يريدها ولكن الإرادة هنا جهتها 
تنجيزية» يعني: تنجيز وإنفاذ للإرادة القديمة. 

أهل السنة والجماعة يخالفون في هذا كما ذكرت لك قولهم فيقولون: إن إرادة 
الله جل وعلا متجددة» فما من شيء يحدث في ملكوت الله إلا وقد شاءه الله جل 
وعلا حال كونه كما أنه جل وعلا شاءه في الأزل» فمشيئته في الأزل بمعنى إرادة 
إحداثه في الوقت الذي جعل الله جل وعلا ذلك الشيء يحدث فيه فإرادته 
للآشياء جل وعلا القديمة ليست إرادة ومشيئة تنفيذية في وقتهاء فلهذا نقول: 


الإرادة من حيث هى صفة: قديمة» لكن من حيث تعلقها بالمعين هذا متجددة. 


وسبب هذا الخلاف بينهم أن أهل السنة والجماعة يقولون: بأن الله جل وعلا 
لم يزل حيا فعالا لما يريد» فلا ينفون عن الله جل وعلا الإحداث والخلق فيما 
شاء جل وعلا من الزمان بخلاف المبتدعة من الأشاعرة والماتريدية والمتكلمة 
فإنهم يقولون: الله جل وعلا متصف بالصفات لكنه لم تظهر آثار تلك الصفات 


إلا في وقت معين. نعم متصف بالخلق لكنه لم يخلق زمانا طويلا ثم بعد ذلك 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية oo‏ 


خلق» متصف بالعلم ولا معلوم» متصف بالقدرة ولم تظهر آثار القدرة إلا بعد 


أن و خد قاو و وهكلا. 


فإذن عند أهل السنة والجماعة أن إرادة الله جل وعلا أزلية لم يزل الله جل وعلا 
كذلك» الله جل وعلا هو الأول وصفاته كذلك» لم يزل متصفا بتلك الصفات 


ومقتضى ذلك أن يكون لتلك الصفات آثار في ملكوته. 
إذا تبين لك هذا فإن إرادة الله جل وعلا لها جهتان: 


جهة في فعله جل وعلاء والجهة الأخرى في فعل العبد. أما فعله جل وعلا 
وتعلق الإرادة به فكما قال جل وعلا: #وَلحَنَّ أللّهَ يَفْعَلُ ما يُرِيدُ) [البقرة: 
۲۳ فالله جل وعلا ما أراده فعله لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه ولا لمشیئته 
جل وعلا. وأما فعل العبد فهو من حيث الإرادة مراد له وهو مراد لله جل وعلا 
إذا توجهت إرادة العبد باختياره إليه» فإن العبد يريد فعلا يفعله من الطاعة أو من 
المعصية هو مختار إذا توجهت إرادته لهذا الفعل وفعله فإن الله جل وعلا ما 
مكنه من فعله إلا بعد أن شاء ذلك وذلك لأنه لا يحدث في ملكوت الله إلا ما 
يريده جل وعلا وما يشاؤه وأذن الله جل وعلا كونا بحصول الأشياء التي يريدها 
العبد مما لا يرضي الله جل وعلا ابتلاء للعباد وحكمة لأن حقيقة الابتلاء لا 
تحصل إلا بذلك. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية o1‏ 
فإن العبد يريد له مشيئة له إرادة» وإذا أراد الشيء فإنه لا يكون إلا إذا أراده الله 
جل وعلا كونا وهذا يلاحظه المرء في نفسه فإنك تجد أن مثلا: الصالح من عباد 
الله يتوجه إلى شيء من الفعل ويريده ثم صرف عنه بشيء لا يدري ما سببه» 
يُصرف عنه بأنواع من الصوارف وهذا لآن الله جل وعلا لم يرد أن يَحَدِثْ ذلك 
لعبده المعين» العبد تارة يكون عنده القدرة التامة على تحصيل هذا الشيء وعلى 
فعله وأراده لكن الإرادة كانت إرادة جازمة لكنه صرف عنه» صرف عنه ذلك 
الشيء ولم يترك ونفسه بل منحه الله جل وعلا عونا خاصا صرفه عن ذلك السوء 
الذي أراد أن يفعله. 


في الحال الأولى الإعانة الخاصة على تحقيق إرادته المقترنة بالقدرة هذا يسمى 
التوفيق» والآخر وهو سلبه الإعانة الخاصة التى تصرف عنه المضادات لما 
يريده من الخير هذا يسمى الخذلان وهذا وجه تعلق التوفيق والخذلان بإرادة 
الله جل وعلا وقدرته وإرادة العبد وقدرته. 

إذن يتضح لنا مما سبق أن هذا البحث واضح بحمد الله ألا وهو صفة المشيئة 
والإرادة لله جل وعلا على مذهب أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح 
وقولهم فيها واضح سهل ميسور لا يكاد أحد لا يفهمه ممن عنده نوع عقل. 
أما أقوال المخالفين ففيها تعقيد لا يكاد يفهمها كل أحد فلا بد فيها من فهم 


خاص وتعليم خاص فهي لا تناسب الفطرء ولا تناسب العوام وإنما تحتاج إلى 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية o۷‏ 
تعليم تلو تعليم حتى تفهم» وهذا من الدلائل على عدم مناسبتها لهذه الشريعة 
لأن هذه الشريعة أمية كما قال النبي وَكِ: «نَحْنْ أمّة أميّه". قال الشاطبي في 
الموافقات: الشريعة أمية يعني أنها تناسب الأمة جميعا بجميع صفات أهلهاء 
من ذكاء وبلادة ومن غني وفقير ومن عال ونازل إلى آخر هذه الأصناف. [صالح 
آل الشيخ ]. 

والمشيئة بمعنى الإرادة الكونية يعني أن مشيئته نافذة لا يردها شيء ولو شَآءَ 
الله مَا أَفتَتَلُوا4 [البقرة: ۲٠۲]ء‏ وَأ شَآءَ رَيّكَ ما فَعَلُوه4 [الأنعام: ]١١7‏ ما شاء 
الله كان فمشيئته نافذة لا يردها شيء ما شاءه كان من موت أو حياة أو عز قوم أو 
ذل قوم أو زوال ملك أو ثبات ملك أو ولادة أو عدمها كل ذلك نافذ ما شاءه نفذ 
لِلِمّن شَآءَ نڪ أن يَسْتَقِيمَ © وَمَا َشَاءُون إلا أن يَمَآءَ أل ا 
© 4 [التكوير: ۲۹-۲۸]» إلى غير ذلكء أما الإرادة فهي قسمان إرادة كونية وهي 
المشيئة لا يردها راد مثل ما في قوله تعالى: قَمّن يُرِدٍ آللّهُ أن يَهْدِيَهُِ يَشْرَحْ 
صر وشل ون رة أن بضلار عل کد ار ا حرجا وان الله 


يَحُكُمُ ما يُرِيد فهذه الإرادة الكونية لا راد لها كالمشيئة نافذة. 


أما الإرادة الشرعية التي بمعنى المحبة والرضا فهذه قد تقع وقد لا تقع مثل 
قوله جل وعلا: هيُرِيدُ أللّهُ ليبن لَكُمْ وَيَهَدِيَكُمْ سن آلذِينَ مِن فَبَلِكُمَ 


ع اه 2 0 
)١(‏ أخرجه البخاري (۱۹۱۳)» ومسلم )١٠١0(‏ بلفظ: «تحن أَمّهُ أميون». 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية برهم 


ت 


وَيَكُوبَ عَلَيِحُمْ واه عَلِيمٌ حَكِيمٌ © لَه يريد أن يعوب عَلَيِكُمْ)4 [الساء: 
ماو و عير و و اي يه 
ويريد أن يتوب عليهم لكن إرادة شرعية أكثرهم ما تيب عليه أكثرهم يموت على 
الكفر فالإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع فالإنسان الله أراد منه شرعا أن يقبل 
ادق وان يتبع الرسل وأن يطيع الله» ثم منهم من أطاع ومنهم من عصى فمن 
ا 
يْطِع أللّهَ وَرَسُو ا o EA‏ 
ألْفَدَدُ لْعَظِيمْ © وَمَن لك ومن NINE TT‏ 
لجعي ديد ياوا ب يو 
ومن عصى فله النار هذه الإرادة الشرعية أما الكونية فهذه لا يخالفها أحد ما أراد 
الله أنه يقع كونا فإنه يقع في هلاك قوم أو عزهم أو موت فلان أو حياته أو زوال 
ملك فلان أو بقاءه أو غير ذلك فالإرادة الكونية مثل المشيئة مرادها نافذ. [عبد 


العزيز بن باز ]. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۳0۹ 


ج 
5 0 ممم و عي ا ۶ تر 
خسوا إن الله يحب ايا 65 وقوله: 


-ه 0 


وا إن أ لله يحب الْمْفْسِطِينَ4 [الحجرات: 9]. وَقَوْلَهُ: فما أَسُتَقَمُ 


م و 


كم فَاَسْتَقِيمُوأ لَه ِن الله هة حب ألمَْقَينَ [التوبة : .[V‏ ا 
التؤبين ريحب الْمُتَطْهَرِينَ4 [البقرة: ۲۲۲]» وَقَوْلَه: ول e‏ :2 


0 مآ 


تَبعُون يڪم | لله [آل عمران: .]"١‏ وَقَوْلَهُ:#فَسَد: 
ا ] وَقَوْلةُ: إن 0 
انف ني مَوُصُوضٌ4 [الصف: 4]. وَقَوْلَهُ: طوَهُوَ الْعَفُورُ الْوَدُودُ)4 [البروج: 


E 


إثبات صفة المحبة لله قد دل عليها الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة» محبة 
تليق بجلاله تعالى كما يقال ذلك في سائر الصفات. وكذلك المودة فهى صفة 
لله» واسمه تعالى الودود. والود صفاء المحبة وخالصها. 


والحب اشتقاقه في الأصل من الملازمة والثبوت من قولهم: أحب البعير فهو 
محب» إذا برك فلم يثر» فالمحب ملازم لذكر محبوبه» ثابت القلب على حبه 


مقيم عليه لا يروم عنه انتقالاء ولا يبغي عنه تحولا؛ ولا زوالاء قد اتخذ له في 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
سويداء قلبه وطنا وجعله له سكنا. والحب بالضم والكسر؛ والضم أولى 
لوجهين: 

أحدهما: قوته وقوة الحب. 

والإرادة على المحبوب» ولا توصف المحبة» ولا تحد بحد أوضح من المحبة» 
ولا أقرب إلى الفهم من لفظها. فهي ألطف وأرق من كل ما يعبر به عنهاء 
وللمحبة مراتب: 

الثانية: الإرادة. وهى ميل القلب إلى محبوبه. وطلبه له. 

الماء في الحدور. 

الرابعة: الغرام» وهي الحب الملازم للقلب. ومنه الغريم لملازمته. ومنه: إن 
عَذَابَهَا کان غَرَامًا) [الفرقان: 54]. 

الخامسة: المودة وهي صفو المحبة وخالصها ولبها. قال تعالى: #سَيَجَعَلُ 


لَهُمُ آَليَحْمَنُ ودا) [مريم: 4]. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۳1 
افيه التعتسي زهي رضيو ل المع لى E‏ 

العامة ا وهر الا اى يخا نع هن بادك 
يوصف به الرب تعالى ولا العبد في محبة ربه» وإن كان قد أطلقه بعضهم. 
واختلف في سبب المنع» فقيل: عدم وروده في الشرع. وقيل غير ذلك» ولعل 
امتناع إطلاقه أن العشق محبة مع شهوة. 

العاشرة: الخلة» وهي المحبة التي تخللت روح المحب وقلبه. 


وإنما يوصف الله تعالى من هذه الأنواع بالإرادة» والود» والمحبة» والخلة 
حيثما ورد النص» وقد صح عن النبي ا أنه قال: «إِنَّ الله انَخَذَنِي ليلا كَمَا 
انَخَدَ راهيم لیا" وعنه لا قال: «لَوْ كُنْتٌ مُتَخِدًا تلا لاتحذت أا بكر 
ليا وَلَكِنَّ صَاحِبَكُمْ ليل اللو". وقد أنكر الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم 
a N e a‏ مضي فاه 


قد يراد بها التوالد والقرابة» فيقال: هذا نسيب فلان ويناسبه» إذا كان بينهم قرابة 


.)٥۳۲( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)۲۳۸۳( أخرجه مسلم‎ )۲( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۲ 
مستندة إلى الولادة والآدمية. والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك. وقد يراد ہا 
المماثلة» فيقال: هذا يناسب هذا أي: يماثله. والله سبحانه وتعالى أحد صمد لم 
يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ويراد مها الموافقة في معنى من المعاني» 
وضدها المخالفة» والمناسبة هذا الاعتبار ثابتة» فإن أولياء الله تعالى يوافقونه 
فيما يأمر به فيفعلونه. وفيما يحبه فيحبونه» وفيما ېی عنه فيتركونه؛ وفيما يعطيه 
فيصيبونه. والله وتر يحب الوتر» جميل يحب الجمال» نظيف يحب النظافة» 
محسن يحب المحسنين» مقسط يحب المقسطين إلى غير ذلك من المعاني» فإذا 
أريد بالمناسبة هذا وأمثاله» فهذه المناسبة حق. وهي من صفات الكمال كما 
تقدم الإشارة إليه» فإن من يحب صفات الكمال أكمل ممن لا فرق عنده بين 
صفات النقص والكمال» أو لا يحب صفات الكمال. وإذا قدر موجودان 
أحدهما يحب العلم والصدق والعدل والإحسان ونحو ذلك» والآخر لا فرق 
عنده بين هذه الأمور وبين الجهل والكذب والظلم ونحو ذلك لا يحب هذا ولا 
يبغض هذا كان الذي يحب تلك الأمور أكمل من هذا. 


و ه 


قال تعالى: ِن آلذِينَ َامَنُوا وَعَمِلُواً آلصَّلِحَتٍِ سَيَجَعَلُ لهم لمر 
وُذَاكه [مريم: .]٩٩‏ 


الجوهري: وددت الرجل أوده ودا إذا أحببته. والود والود: المودة» تقول: بودي 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ع 


أن يكون كذا. والود: الوديد بمعنى المودود. والودود المحب. اه والودود من 
صفات الله سبحانه وتعالى: أصله من المودة. 


واختلف فيه على قولين. فقيل: هو ودود بمعنى واد كضروب بمعنى ضارب» 
وقتول بمعنى قاتل. ونؤم بمعنى نائم. ويشهد لهذا القول أن فعولا في صفات الله 
سبحانه وتعالى فاعل كغفور بمعنى غافر» وشكور بمعنى شاکر» وصبور بمعنى 
صابر. وقيل بل هو بمعنى مودود» وهو الحبيب. وبذلك فسره البخاري في 
صحيحه» فقال: الودود الحبيب. والأول أظهر لاقترانه بالغفور في قوله: لأوَهْوَ 
لْعَمُورُ الْوَدُودُ4 [البروج: ]١4‏ وبالرحيم في قوله: «إإِنَّ رَقَ رَحِيمٌ وَدُودُ) [هود: 
.٠‏ وفيه سر لطيف وهو: أنه يحب عبده بعد المغفرة فيغفر له ويحبه كما قال 
تعالى: إن أللّهَ يحِبٌ أَلتَوَّبِينَ وَيُحِبُ الْمُتَظْهَّرِينَ4 [البقرة: ۲۲۲]. فالتائب 
حبيب الله» فالود أصفى الحب وألطفه» والتحقيق أن اللفظ يدل على الأمرين 
على كونه وادا لآوليائه مودودا لهم» فأحدهما بالوضع» والآخر باللزوم فهو 
الحبيب المحب لأوليائه يحبهم ويحبونه. وما ألطف اقتران اسم الودود بالرحيم 
وبالغفور» فإن الرجل قد يغفر لمن أساء إليه ولا يحبه وكذلك قد يرحم من لا 


بحرا. 


8 


والرب تعالى يغفر لعبده إذا تاب إليه» ويرحمه ويحبه مع ذلك فإنه يحب 


التوابين» فإذا تاب إليه عبده أحبه ولو كان منه ما كان. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 1٤‏ 


فالصواب القطع بأن الودود هو الذي يود» وإن كان ذلك متضمنا لأنه يمستحق 
أن يود ليس هو بمعنى المودود فقط. ولفظ الوداد بالكسر هو مثل: الموادة 
والتواد» وذاك يكون من الطرفين كالتحاب. وكل ود في الوجود فهو من فعله. 
فالذي جعل الود ني القلوب هو أولى بالود كما قال ابن عباس دا ومجاهد 
وغيرهما في قوله: «سَيَجْعَلُ لَهُمُ َليّحْمنُ وُذَاكُ قال: يحبهم ويحببهم. وقد دل 
الحديث الذي في الصحيحين على أن ما يجعله من المحبة في قلوب الخلق هو 
بعد أن يكون قد أحبه. وأمر جبريل أن ينادي» بان الله يحبه» فينادي جبريل في 


السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه". [زيد آل فياض]. 


وهذه الآيات الكريمات فيها إثبات صفة فعلية من صفات الله عز وجل» وهي 
صفة المحبة» وهذا أول ما ذكره المؤلف رحمه الله مما يتعلق بالصفات الفعلية» 
وتقدم لنا فيما سبق أن الصفات تنقسم إلى قسمين: صفات فعلية» وصفات 
ذاتية» والصفات الذاتية هي الصفات التي لم يزل ولا يزال الله جل وعلا متصفا 
بها أزلاً وأبداء وتقدم لنا منها: الحياة» والعلم» والقدرة» والإرادة» والسمع. 
والبصرء وسيأتي بقية ما يكون من صفات الله عز وجل الذاتية» وهي ليست 


)١(‏ أخرجه البخاري (5050): ومسلم (77707)» ولفظه: «إذا أحَبّ الله العَبْدَ نادى جبْريل: إن الله 
و 2 ي .2ه مو يو مو اه 7 و o‏ .ا عه اك لمع 8 م م قز 
ss‏ افق روي أذ انيار ااانه قي ناد قار 


و 


فيحبة أل السّماءِء ثم يُوضَعْ له القبول في الأزض». 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 1o‏ 


محصورة بالسبع» لكن أشهرها السبع التي يثبتها مثبتة الصفات من الأشاعرة 
والكلابية والماتريدية. 


أما الصفات الفعلية: فهى الصفات التى تتعلق بالمشيئة. 
بالمشيئة: إن شاء الله فعله» وإن شاء لم يفعله فإنها من الصفات الفعلية» هذا هو 


الحد المميز أو الفاصل بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية. 


الصفة الفعلية التي ذكرها المؤلف هنا هي صفة المحبة» والآيات التي ساقها 
رحمه الله كلها تدل على إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى» ومن حسن 
تصنيف المؤلف رحمه الله أنه أتى ذه الصفة بعد ذكر المشيئة؛ لآن جماعة من 
المتكلمين المبتدعين جعلوا المشيئة هي المحبة» ففسروا المشيئة بالمحبة. 
والبيفة E E NE EG‏ احيرا ا 
لْمْحُسِنِينَ4 [البقرة: ]۱۹١‏ هذه لا نثبت بها صفة المحبة بل هي المشيئة» فأولوا 
وعطلوا الرب جل وعلا عن هذه الصفة» فأتى رحمه الله بعد إثبات المشيئة ببيان 
هذه الصفة» والآدلة الدالة على ثبوتبها. 


واعلم أن صفة المحبة صفة يثبتها أهل السنة والجماعة لله سبحانه وتعالى على 


ما أخير الله سبحانه وتعالى به عن نفسه» أو أخير به عنه رسوله کلا. والمحبة 
التى يثبتها أهل السنة والجماعة هى محبة الله لعباده» ومحبة العباد لله جل وعلاء 
فيثبتون المحبة من الطرفين من الله لعباده ومن العباد لله سبحانه وتعالى» وكل 


هذا قد دل عليه الدليل» وقد جمع النوعين في قوله تعالى: ايه 


و 


رو 342 


وَيُحِبُونَهُ# [المائدة: 65]» فأثنت محبته لأوليائه وأصفيائه وعباده المتقين» 


وأثبت محبة عباده له سبحانه وتعالى. 


ودلت النصوص على إثبات هذين النوعين لله سبحانه وتعالى» وهي من 
الصفات الفعلية» وقد ضل في ذلك الجهمية» فأنكروا المحبة من الطرفين؛ 
فا إن اتدل عدن ولا تكب قیال اا رقو لوق هلوا كتير اء قالواة انات 
لا يحب أحداً من عباده» ولا يحبه أحدٌ من عباده» وعلتهم في هذا النفي أنهم: 
نالوا إن المحة انما تكون ن متاس ولا ةيين الخالق والمخلوق: 
هكذا زعموا وافتروا في إبطال ما أثبته الله لنفسه من محبته لعباده» وما أثبته من 


محبة عباده له. 


والجواب على هذا أن يقال: كذبتم بأنه لا مناسبة بين الخالق والمخلوق» ولا 
يلزم من ثبوت المحبة بين شيئين أن يكون بينهما تناسبء فالإنسان يحب سيارته 


ا ا تناف :واف قال القى ا فعس جد «اخد جل تهنا 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 1Y‏ 


وَنُحِبّه0"» فأثبت له المحبة من طرفين وليسا متناسبين» هذا على التسليم بما 
قالوه من الشبهة التي عطلوا بها المحبة» وهي: لا نسبة بين الخالق والمخلوق» 
والصحيح أننا نمنع هذه الشبهة» ونقول: أعظم المناسبات هي المناسبة بين 
الصانع والمصنوع» فهو الذي خلقك ورزقك» ومن كل خير أمدك فما بك من 
نعمة فمن الله» فكيف بعد هذا كله نقول: لا مناسبة بين الخالق والمخلوق» بل 
أعظم المناسبات هي بين الخالق والمخلوق» يعني: أعظم الأسباب التي يقوم 
من أجلها الحب هو ما كان بين الخالق والمخلوق؛ ولذلك كان من أسمائه: 
الإله» وهو الذي اشتق منه أعظم أسمائه وهو الله الله أصله الإله؛ حذفت منه 
الهمزة للتسهيل» كأناس يقال: الناس» ولا يقال الأناس للتسهيلء ومن هو الإله؟ 
الإله هو المألوه الذي تتعلق به القلوب محبة وتعظيماء فكيف يقال بعد هذا: لا 
مناسبة بين الخالق والمخلوق؟! إذن أبطلنا شبهتهم بالمنع والتسليم» يعني: 
سواء سلمنا لكم فيما تقولون من دعوىء أو أننا أبطلنا دعواكم؛ فعلى كلا 
الأمرين قولكم ليس بصحيح» بل أعظم المناسبة هي بين الخالق سبحانه وتعالى 
وبين المخلوقين. 

والطائفة الثانية التي ضلت في هذه الصفة هم الذين قالوا: إنه لا يجب ولكنه 


يحبء. فعطلوا محبة الله لعباده» وأثبتوا محبة المخلوق للخالق. وهؤلاء 


(۱) أخرجه البخاري (7 47 5): ومسلم (۱۳۹۲). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۳1۸ 


الجواب عليهم أن يقال: كيف تنكرون ما جاءت النصوص بإثباته» فهم مثل 
الفرقة الأولى إلا أنهم أهون بدعة منهم. والصحيح أن يثبت الأمران لله سبحانه 


لما ذكر الشيخ رحمه الله الآيات التي تدل على إثبات المشيئة والإرادة» ذكر 
الآيات على إثبات المحبة لله سبحانه وفي ذلك الرد على من سوى بين المشيئة 
والمحبة وقال: إنهما متلازمان فكل ما شاء الله فقد أحبه وقد قدمنا أن في ذلك 
تفصيلاء فقد يشاء الله ما لا يحبه ككفر الكافر وسائر المعاصي. وقد يشاء ما 


يحب كالأايهان وسائ الطاعات: 


والشاهد من هذه الآيات الكريمة: أن فيها إثبات المحبة والمودة لله سبحانه 
وأنه يحب ويود بعض الأشخاص والأعمال والأخلاق فهو يحب بعض الأشياء 
دون بعض على ما تقتضيه حكمته البالغة فهو يحب المحسنين ويحب 
المقسطين ويحب المتقين. ويحب المتبعين لرسوله َة ويحب المجاهدين 
سبيله. ويحب التوابين والمتطهرين. 

وفيها إثبات المحبة من الجانبين» جانب العبد وجانب الرب. يِب 
وَيُحِبُونُد4 [المائدة: 04]» «إإن كُنتُمْ بون أللّه تيعون ڪڪ 0 كُمْ ألنّهُ4 [آل 
عمران: ]۳١‏ ففي ذلك الرد على من نفى المحبة من ا كالجهمية 


والمعتزلة. فقالوا: لا يحب ولا يحب» وأولوا محبة العباد له بمعنى محبتهم 


عبادته وطاعته» ومحبته للعباد بمعنى إحسانه إليهم وإثابتهم ونحو ذلك. وهذا 
باطل لأن مودته ومحبته سبحانه وتعالى لعباده على حقيقتهما كما يليق بجلاله 
كسائر ضفاته لسا كمودة ومحبة المخلوق. [صالح الفوزان]. 

وقد تضمنت هذه الآيات إثبات أفعال له تعالى ناشئة عن صفة المحبة» ومحبة 
الله عز وجل لبعض الأشخاص والأعمال والأخلاق صفة له قائمة به» وهى من 
صفات الفعل الاختيارية التي تتعلق بمشيئته» فهو يحب بعض الأشياء دون 
بعض على ما تقتضيه الحكمة البالغة. 

وينفي الأشاعرة والمعتزلة صفة المحبة؛ بدعوى أنها توهم نقصا؛ إذ المحبة في 
المخلوق معناها ميله إلى ما يناسبه أو يستلذه. فأما الأشاعرة؛ فير جعونها إلى 
صفة الإرادة» فيقولون: إن محبة الله لعبده لا معنى لها إلا إرادته لإكرامه ومثوبته. 
وكذلك يقولون في صفات الرضا والغضب والكراهية والسخط؛ كلها عندهم 
بمعنى إرادة الثواب والعقاب. 

وأما المعتزلة؛ فلأنهم لا يثبتون إرادة قائمة به» فيفسرون المحبة بأنها نفس 
المطيع وعقاب العاصي. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
وأما أهل الحق؛ فيثبتون المحبة صفة حقيقية لله عز وجل على ما يليق به» فلا 
تقتضي عندهم نقصا ولا تشبيها. كما ب يثبتون لازم تلك المحبة» وهي إرادته 


سبحانه إكرام من يحبه وإثابته. 


سس ا ا و 
هريرة ولك : TS‏ ا 
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ا ء نم يوضع ا ن ال ف ا[ هراس ]: 


ذكر العلم» والرحمة» والمحبة» والسمع» والبصرء مضافة إليه» ا صفات 
وا الل ا واضح 


في السياق الذي ذكره المصنف؛ ففي قوله تعالى: قَسَوَفٌ ياق أَللّهُ بِمَوْرِ يبهُم 


وإن كان لا يلزم أن كل صفة اتصف الرب سبحانه وتعالى بها يصح أن تكون 
مضافة إلى العبد. لكن لا شك أن قدراً من الصفات المفصلة في القرآن» أضيفت 


إلى الله في سياق» وأضيفت إلى العبد في سياق آخر. 


(۱) أخرجه البخاري »)٦۰ ٤٩(‏ ومسلم (/7771). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۳۷۱ 


وقد ذهب السلف رحمهم الله إلى أن الإضافتين كليهما على الحقيقة» فهذه إذا 
أضيفت إلى الله صفة له على الحقيقة» وإذا أضيفت إلى العبد فهى صفة للعبد 
على الحقيقة» ولا يلزم من ذلك التشابه والتماثل؛ لأن صفة الله أضيفت إليه فهي 


لائقة به» وصفة العبد أضيفت إليه وهى لاثقة به. 


وكما علم بإجماع أهل الفطرة ومن يقرون بأصل وجود الله وربوبيته من 
المسلمين وغير المسلمين أن ذات الباري سبحانه وتعالى تختلف عن ذوات 
المخلوقين أجمعين» من بني آدم وغيرهم فإذا كانت ذاته بالفطرة والعقل 
وإجماع عامة العقلاء من المسلمين وغيرهم؛ مباينة لذوات المخلوقين؛ فإن 
الصفات تكون تابعة للذات؛ بل إن الذات لا يمكن أن تنفك في العقل والوجود 
عن صفاتها؛ ولهذا يمتنع أن ذاتا قائمة بنفسها تكون موجودة إلا وهي متصفة 
بجملة من الصفات. 


وجملة كثيرة من الوهم الذي دخل على أهل البدع من المعتزلة وغيرهم في 
باب صفات الله انبنت على أن الصفات منفكة عن الذات» أو كما يعبرون: أن 
الصفات قدر زائد على الذات» وهذا كله لو في العقل والوجود. فإنه لا يمكن 
أن ذات) توجد منفكة عن صفاتهاء ولا يمكن أن يقال: إن الصفات قدر زائد على 
الذات» بل هذا التقسيم أمر يفرضه العقل» وكثير من الآراء التي تكلم بها 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية YY‏ 
المخالفون للسلف وزعموا أنها من العقل» حقيقتها أنها من فرض العقلء» 
وهذه قاعدة ينبغي أن يستفاد منها في سائر العلوم» ليس في هذا الباب وحده. 
بل حتى في مسائل الأصولء والفقه» والتقاسيم» وتنزيل المسائل» وتحصيل 
موارد النزاع في المسائل» إلى غير ذلك: إن ما يسمى في المنطق والقواعد بالسبر 
والتقسيم» أو ما يسمى عند الأصوليين وكثير من الفقهاء بتحصيل مورد النزاع 
في المسائل» هذا كله ينبني على تحكم العقل» أي: فروضات العقل» فلا بد أن 
يفرق الناظر وغيره من طلبة العلم بين أمرين: 

بين الشيء الذي يفرضه العقل فرضاًء وبين الشيء الذي يتصوره العقل 
ويحكم به. 

فإن ما فرضه العقل لا يكون له حقيقة علمية إلا إذا قبل العقل تصوره 
وتحكيمه» أما إذا عرض عرضاً للعقل» فهذا لا قيمة له. 

فطوائف المبتدعة يقولون: إن العقل يفرق بين الذات والصفات» ونسميه 
فرضاً في العقل؛ ولكن العقل لا يمكن أن يتصوره. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية A‏ 


والمسائل التي يفرضها العقل ليست هي من العقل» بل هذا أول المنازل 
لتحصيل المعارف» وهو من تقدير الله سبحانه وتعالى لهذه القوة في الإنسان 


ليعلم بها الأشياء ويعرف بها الحقائق. 


فالمقصود أن هذا الباب لا بد من فقهه على هذا الاعتبار» فإن سائر ما أضافه 
الله إلى نفسه لائق به» وسائر ما أضيف إلى العباد لائق بهم» ومن هنا يمتنع أن 
تكون صفة واحدة من صفاته سبحانه وتعالى مشامة أو مماثلة لصفات 
المخلوقين» وليس الجواب عن هذه الإضافة وهذه الإضافة أن يقال: إنها -أي: 
هذه الصفات- حقيقة في العبد وهي مجاز في حق الله» فإن هذا حقيقته التعطيل 
لصفات الله سبحانه وتعالى» فإن الصفة من هذه الصفات إذا أضيفت إلى 
مخلوق في سياق» وأضيفت إلى مخلوق آخر في سياق آخرء لم يلزم من ذلك 
تماثل الصفة التي أضيفت إلى مخلوقين في سياقين مختلفين» وموجب عدم 
تماثل الصفة أن ذات المخلوق الأول تختلف عن ذات المخلوق الثاني» فإذا 
كان الأمر كذلك» علم أن ما أضيف إلى الله من الصفات يمتنع أن يكون مماثلاً 
لصفة مخلوق» لآن الصفة تابعة للذات» والله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. 
وإذا قيل: إن إثبات صفة لله أضيفت إلى العبد يستلزم التشبيه والتمثيل. قلنا: 


هذا حقيقته القول بإنكار وجود الله؛ لآن العقلاء من المسلمين وغير المسلمين 


الذين أقروا بو جود الله روخم عامة بني آدم يقولون: إن الله موچجود» وإن هذه 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية م 


المخلوقات موجودة» ومع ذلك لم يكن وجوده سبحانه وتعالى كوجود 
المخلوقات» بل جميعهم يتفقون على أن وجوده سبحانه وتعالى وجود أزلي. 
وهذا هو معنى كونه رب ومعنى كونه خالقاء ولو کان وجوده مسبوقا بالعدم لما 
كان ریا خالقا. 


فإذا كان وجوده باتفاق العقلاء من المسلمين وغيرهم يختلف عن وجود غيره 
من المخلوقات -والعالم وما فيه من الحوادث- دل ذلك على أن لفظ الوجود 
لفظ أضيف إلى الله وأضيف إلى هذه المحدثات جميعهاء ومع ذلك اختلف 


مراده واختلف معناه فى حق الله وحق خلقه. 


وهذه قاعدة: أن كل من عارض في صفة من الصفات وزعم أن إثباتها يستلزم 

أن تكن مشابة للضفة المضافة إلى المتخلوق: فاته مين غلطه ومفازفته للحق 
بذكر صفة الوجود. فيقال له: إنك تؤمن بأن الله موجود. والمحدثات موجودة. 
ووجودهما مختلفان» فوجوده تعالى هو -كما يسمى- وجود واجب» ووجود 
المخلوقات وجود ممكن» أو بعبارة أخرى: وجود الله وجود لا اول له» وهو 
وجود أزلي» كما قال النبي يَكِ: «أَنْتَ الأول فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءُ)”» ووجود 
المحدثات مسبوق بالعدم. 


.)۲۷۱۳( أخرجه مسلم‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ورا 
ويعارض كذلك ويغلّط بصفة العلم» فإن الله يتصف بالعلم» والمخلوق يتصف 
المجاز عند آهل المجاز أنه ما صح نفيه- فحقيقة قوله نفي العلم عن الله» وهلم 


-ٍ 


جرا 


فهنا تعلم أن هذا الباب -باب الأسماء والصفات- لا بد أن يعتبر فيه سياق 


القرآن» ومن هنا قصد المصنف إلى ذلك. 


وهذه الآيات التي ذكرها المصنف هي في تقرير صفة المحبة» وصفة المحبة: 
من صفاته سبحانه وتعالى المضافة إلى نفسه» وقد ذكرها الله سبحانه وتعالى في 
غير موضع» كما ذكر المصنف هناء وذكرها النبي 4. ومعناها عند أهل السنة 
والجماعة كغيرها من الصفات. أن الله سبحانه وتعالى يوصف بالمحبة. 


ولكن أنبه إلى أمر مهم» فأقول: إن القاعدة المعروفة عند أهل السنة: من أن الله 
سبحانه وتعالى يوصف بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله َلكِنَةِ. لا بد أن 
يلتزم فيها بالسياق الذي ذكره الله سبحانه وتعالى. 

فصفة المحبة لم يذكرها الله سبحانه وتعالى من صفاته المطلقة» وإنما ذكرها 
من صفاته المضافة في مقام مختصء فإنها ما ذكرت إلا في حق المؤمنين» ولهذا 
فإن معنى محبته سبحانه وتعالى على الحقيقة: أنه يحب المؤمنين محبة تليق به 


ساو ا انددع ا الى ناتف إلى الان 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۳۷٦‏ 
وأهل البدع مع هذه الصفة على قسمين: 


غلاتهم يفسرون المحبة بالنعمة والحوادث المخلوقة» وهذه طريقة المعتزلة 
ومن وافقهم. والمنتسبين منهم للسنة من المتكلمين المخالفين كالأشاعرة 
ونحوهم يفسرون محبة الله سبحانه وتعالى بالإرادة» فيقولون: المحبة هي إرادة 
الإنعام. فأما من فسر المحبة بالنعمة» فلا شك أنه مخالف لصريح القرآن؛ فإن 
ثمة فرق بين نعمته سبحانه وتعالى وبين فعله» ولا يكون هذا المذهب إلا عند 


وإنما الذي التبس على كثير من أهل العلم المتأخرين وقلدوا فيه بعض 
المتكلمين» أنهم يفسرون محبة الله بإرادة الإنعام» فمثلاً في قوله تعالى: 
TO E‏ بتولوة :مان ذلك انتريد 
الإنعام عليهم. ولا شك أن هذا من التأويل المخالف للسنة» فإن ثمة فرق في 
اللغة وني الشرع وني العقل بين صفة الإرادة وبين صفة المحبة. 

حتى إذا قيل: إنها إرادة الإنعام» فإن إرادة الإنعام في العقل والشرع لا تستلزم 
المحبة» فإن الله سبحانه وتعالى أنعم على سائر بني آدم نعم وقال تعالى: #إوَإِن 
لذو ا يقفة ارو ل شرف 6ازالصر :]نل عاق أن تع الى ف باعل 
عباده من المسلمين وغير المسلمين» هي بإرادته بضرورة الشرع والعقل. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية VY‏ 


فإذا قيل: إن المحبة المذكورة في حق المؤمنين هي إرادة الإنعام» فلن يكون 
هناك فرق بين المؤمنين وغيرهم؛ لآن إرادة الإنعام لا تختص بالمؤمنين» 
فالكفار يسمعون ويبصرون» وما إلى ذلك أي: قد أعطاهم الله جملة من النعم 
الظاهرة التي لا يمكن لأحد أن يجادل فيهاء وحتى إذا قيل إنهم حرموا أعظم 
الحسء هذه النعم بإرادته تعالى؛ فإنه لا يمكن أن يكونوا حصلوا هذه النعم من 
فعلم أن إرادة الإنعام لا تختص بالمؤمنين» بل تقع إرادة الإنعام لقوم من 
الكفار ابتلاءً وغير ذلك» لأنه لو لم ينعم عليهم سبحانه وتعالى لما استطاعوا 
القيام بالأمرء فلو كانوا لا يسمعون ولا يبصرون ولا يعقلون» فلا يمكن أن 
يكلّفوا؛ فهذه النعم لا بد منها لقيام التكليف وما إلى ذلك. 

إذن هذا التفسير غلط من جهة اللغة» فإن ثمة فرق عند العرب بين المحبة وبين 
إرادة الإنعام» والإنسان قد يريد الإنعام على شخص لا من باب محبته إنما من 
باب دفع شره أو من باب تحصيل مصلحة أو ما إلى ذلك من الإضافات 
والمتعلقات. فهذه جهة تبين الغلط المحض في هذا التفسير. 

الجهة الثانية: أن يقال: لماذا لا تفسرون المحبة هنا بوجهها الصحيح؟ قالوا: 
إن هذا يستلزم التشبيه. فنقول: إن كل معنىّ من التشبيه فرضتموه في صفة المحبة 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية كه 
فإنه يلزمكم في صفة الإرادة. فهم لم يثبتوا المحبة على ظاهرها؛ لأن هذا عندهم 
من التشبيه. نقول: أنتم فسرتم المحبة بالإرادة» فعندكم أن الله متصف بالإرادة» 
والمخلوق متصف بالإرادة» فإن قلتم: إن المحبة هي كذا وكذا في المخلوق. 
ويلزم أن تكون في حق الله كذلك وهذا لا يليق بالله» قيل: والإرادة كذلك. فإذا 
كان معنى المحبة الذي يليق بالمخلوق لا يليق بالله» فكذلك أيضاً: الإرادة 
اللائقة بالمخلوق لا تليق بالله. فإن قالوا: إرادة الله تختلف عن إرادة المخلوق. 
قلنا: فمحبة الله تختلف عن محبة المخلوق. فما من شيء يفرون منه في صفة 
المحبة» إلا ويلزمهم في صفة الإرادة» ومهما قالوا من التفريق في صفة الإرادة, 
فإنه يلزمهم في الصفة الأخرى. 


والفرق بين تأويل المعتزلة وتأويل متكلمة الإثبات من الأشاعرة والكلابية 

والماتريدية أن متكلمة الإثبات في الغالب لا يؤولون الصفات بالمخلوقات؛ بل 
يؤولون الصفات بصفات أخرى يثبتونها؛ وذلك لأنهم يثبتون بعض الصفات 
وينفون بعضهاء فصار ما ينفونه إذا ورد ذكره في القرآن تأولوه على الصفات التي 
يثبتونها؛ فهم يثبتون صفة الإرادة» فإذا جاءهم ذكرٌ لصفة المحبة وصفة الغضب 
وصفة الرحمة وما إلى ذلك من الصفات» تأولوا هذا النوع على معنى الإرادة» 
فصارت المحبة إرادة الإنعام» وصار الغضب إرادة الانتقام» وهكذا. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۳۷۹ 
وأما الغلاة كالمعتزلة فإنهم يؤولون الصفات بالمخلوقات» وهؤلاء الرد عليهم 
أظهر؛ لأنهم مخالفون لصريح القرآن مخالفة تامة. 

ويقال عن الفئة الأولى -الأشاعرة والماتريدية والكلابية-: إن كل من تأول 
صفة ورد ذكرها في القرآن على معنى صفة يثبتها هو وطائفته فراراً من التشبيه» 
فإنه يلزمه في الصفة التى أثبتها مثل ما يلزمه في الصفة التى نفاهاء ولا فرق. 

إن المعاني التي تذكر في مقام العبودية عن محبة الله لا يدركها أولئك 
الستكلهون: وها نين" أن مال الأسجاء والصفات لم ا ا م 
المسائل النظرية» بل هى من المسائل الإيمانية المتعلقة بالعبادة. 

ونقصد مبذا أن محبة الله سبحانه وتعالى لما فسرها من فسرها من المتكلمين 
بإرادة الإنعام» صاروا إذا ذكرت هذه الصفة في القرآن في مقام العبودية يقصر 
مثلاً: الآصول الثلاثة للعبادة» وهى أصول العبودية عند الصحابة ٠‏ وهى 
عاد سياه و تال ة4 وغاد خورف وضافته رجاء» تر کیا من 
الصوفية ومن تأثر بهم» وكذلك بعض المتكلمين الذين تكلموا في الأحوال 
ومسائل العبادة والسلوك إذا ذكروا الخوف فسروه بالخوف من العذاب أو من 
عذاب جهنم» وإذا ذكروا رجاء الله قالوا: يعبد سبحانه وتعالى رجاء جنته» وما 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


ولا شك أن تفسير الخوف والرجاء بهذا تفسير قاصر؛ لأن أعظم الرجاء ليس 
هو رجاء الجنة» بل أعظم الرجاء هو رجاء محبته سبحانه وتعالى ورضاه؛ ولهذا 
قال تعالى في سياق ما وعد به المؤمنين: وَرِضْوَنٌ مَنَ أَللّه أَحَيَدُ)4 [التوبة: ؟0]» 
فرضاه سبحانه وتعالى ومحبته لعباده أعظم رجاء منهم إليه مما في جنته سبحانه 
وتعالى من النعيم. وكذلك الخوف؛ فإنه لا شك أن الخوف من النار من الخوف 
الشرعي ومن الخوف العبادي؛ لكن أشرف الخوف في مقام العبودية هو الخوف 
من سخطه وغضبه ومقته وما إلى ذلك. فبفقه هذه الأسماء والصفات يقع لأهل 
السنة في مقام الأحوال والسلوك ما لا يقع لغيرهم من التقرير. [بوسف 
الغفيص]. 


ومحبته جل وعلا لمن شاء من عباده هذه موافقة لأمره وخبيه فإنه جل وعلا 
يحب التوابين» يحب المتطهرين» يحب المقسطين» يحب المتقين» يحب 
المحسنين» يحب المؤمنين» وهؤلاء هم الذين امتثلوا أمره واجتنبوا نهيه» 
فالمشركون ليس لهم من محبة الله جل وعلا نصيب» والمؤمن الذي يخلط 
عملا صالحا وآخر سيئا هذا فيه خصلتان: خصلة تقتضي محبة الله جل وعلا له 
وتلك الخصلة هي الإيمان الذي معه. وخصلة تقتضي عدم محبة الله جل وعلا 


له وتقتضى بغضه وهذا لأجل ما معه من شعب الكفر وشعب المعصية. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۳۸۱ 


لهذا يقول أهل السنة والجماعة إن محبة الله جل وعلا تتفاضل فيحب بعض 

الناس أعظم من محبته للبعض الآخرء ومحبة الله جل وعلا لإبراهيم عليه 
السلام بل وللنبي محمد ئل أعظم من محبته لسائر خلقه ولذلك جعل الله جل 
وعلا إبراهيم خليلا وكذلك جعل محمدا يَلِةِ خليلا والخلة أعلى المحبة. 


المقصود من هذا أن المحبة صفة قائمة بالله جل وعلا وهو جل وعلا يحب 
من امتثل أمره الشرعي وإرادته الشرعية» أما من كان منساقا مع إرادته الكونية 
ولم يمتثل للمراد الشرعي فإن هذا ليس محبوبا لله جل وعلاء فكل شيء في 
ملكوت الله منساق لمراد الله جل وعلا الكوني وما يقع في ملكوت الله من الكفر 
والظلم والمعصية ونحو ذلك هذا مُبغض لله جل وعلا وممقوت من الله جل 
وعلا. 

فالمحبة صفة قائمة به» وفي النصوص جاءت صفة المحبة مع صفات أخر فيها 
معنى المحبة» فالمحبة نوع فيه عدد من الصفات» مثلا: (الخلة) نوع من المحبة 
وهي أعلى أنواع المحبة. (المودة) نوع من المحبة وهذان الوصفان جاءا في 
الكتاب والسنة فإن الله جل وعلا اتخذ ابراهيم خليلا والله جل وعلا يحب كما 
سمعت من النصوص وكذلك له صفة المودة جل وعلا فهو يود المؤمنين» يود 
المحسنين ونحو ذلك. إذا تبين لك ذلك فمعتقد أهل السنة والجماعة أن صفة 


(المحبة) إثباتها لا يعني إثبات جميع مراتبهاء فإن المحبة مراتبها كثيرة فمن 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية TAY‏ 
مراتبها وأنواعها ما جاء إثباته في النصوصء ومن مراتبها وأنواعها ما لم يجئ 
إثباته في النصوصء مثل ما ذكرت لك: (الخلة) جاء إثباتها. (المحبة) أثبتت 
(المودة) أثيقت الكن (العشق). (التتيم)» (الهوى). (الصبابة) ونحو ذلك من 
مراتب المحبة هذه لم تبت تثبت لله جل وعلا ولا يوصف الله جل وعلا ہا. 


فإذن الجهتان: جهة محبة الله للعبد وجهة محبة العبد لله يوقف فيها على الوارد 

هذه هي طريقة ل 
العبد كل أنواع المحبة ويتوجه بها العبد إلى الله فيقال: (فلان عشيق الإله)» (وقد 
عشق الله جل وعلا) أو (تتيم بربه) أو (هوي فلان ربه) يعني أحبه. المقصود: 
هذه المرائبه التي لم تذكر في التصوص المتضوقة ويعضن المبشدعة من عي رهم 
يثبتونها ويجيز ونا في حق العبد قياسا على ما ورد وهي صفة من صفات الله جل 
وعلا والله جل وعلا جعل في قلوب عباده محبة له لكن لا يوصف الله جل وعلا 
إلا بما ورد. [صالح آل الشيخ]. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية AY‏ 


وَعِلْمَاك [غافر: ۷]. لوَكانَ بِاَلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمَا [الأحزاب: 141 ورت وَسِعَتٌ 


ت 
3 0 و 
د هه 


سىء [الأعراف: »]١57‏ لكب ريڪ ل تَفْسِهٍ أَلبَحْمَة4 [الأنعام: ٤‏ 5]» 
2 7 2 ا سو 2ه اس س و 0 
وهو الْعَفُورُ البّحِيمُ4 [يونس: 1۱۰۷ء الله حير حَفِظًا وُو أَرَحَمُ 


أَلرَّحِينَ 4 اوقا 


في قوله تعالى: بشم آللّهِ أَلرَحْممْن آلرّجيم وأمثالها من الآيات التي فيها ذكر 
الرحمة إثبات اسم الله تعالى الرحمن وصفة الرحمة له سبحانه وهي صفة فعلية 
حقيقية لائقة بجلال الله تعالى وعظمته لا يعلم كيفيتها إلا هو» فالرحمن دال 
على الصفة القائمة به والرحيم دال على فعله أي أنه يرحم برحمته من يشاء من 
عباده. ولقد أثنى الله سبحانه على نفسه بالرحمة في مواضع من كتابه كقوله 
تعالى: لوَرَحْمَتقق وَسِعَتَ كُلَّ شَىْءِ4ُ [الأعراف: 155]» الآية وقوله سبحانه: 
وَرَبُّكَ الْعَفُورُ ذو آَلَحْمَةِ4 [الكهف: 08]» وأخبر تعالى في معرض الثناء على 
صالح عباده عن ثنائهم عليه بالرحمة عليه وتوسلهم بها إليه قائلين: «رَيَّنَا 


وَسِعَتَ کل شىء رَحْمَةَ وَعِلْمَاكهُ [غافر: ۷]» فقرن سبحانه رحمته بعلمه للدلالة 


على سعتها فكل شىء وصل إليه علمه تبارك وتعالى وأحاط به فرحمته سبحانه 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية AE‏ 


وسعته فإنه تعالى رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما فرحمته تعالى العامة في 
الدنيا عمت المسلم والكافر والبر والفاجر والناطق والبهيم لكن رحمته بالكافر 
رحمة جسدية بدنية دنيوية محدودة وموقته فليست شيا بالنسبة لرحمة الله 
المؤمن التقي المرحوم دنيا وآخرة فإنهما كلاهما يشتركان في الرحمة في الرزق 
من طعام وشراب ولباس وسكن ومال وولد ونحو ذلك من متاع الدنيا لكن 
المؤمن يوفق لجلبها من حلها والتمتع بها في وجهها والاستعانة بها على طاعة 
ربه وشكر المنعم بها عليه وهو أيضاً مرحوم رحمة إيمانية من التوفيق للعلم 
النافع وحسن القصد في كل شيء والإحسان في كل شيء من إجابة الدعاء 
واللطف في القضاء والإعانة عند البلاء والتوفيق لشكر النعماء وصرفها في طاعة 
المولى» وما عند الله له من الرحمة أعظم وأكمل قال تعالى: ---- 
بَعْضهُم أَوْلِيَآ بَعْضنَ يَأَمُرُونَ E‏ ينهو عَنِ المُنگر وَيُقِيمُو لصلوة 
مذو LS‏ ريفش ع اناه 2 لله عَزِيدٌ 


حَكية 4 [التوبة: .]۷١‏ 


ولقد أخبر النبي جي أن الله تعالى أرحم بعباده من الوالدة بولدها. ون رحمة 
الله تعالى : تسبق أو تغلب غضبه وسأل الله تعالى الرحمة في أحاديث صحيحة 


کو بول | ی : 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية Ao‏ 


والعقل دل على الرحمة فإن وصول الخيرات إلى العباد وصرف البليات عنهم 
دليل ظاهر من أدلة الرحمة فإن دلالة النعم على الرحمة أظهر من دلالة 
التخصيص على الإرادة الذي يبالغ فيه المتكلمون فإن إدراك النعم دلالة على 
الرحمة يستوي في العلم به الخاص والعام أما دلالة التخصيص فلا يدركها إلا 
خواص أهل العلم. 

وقد أجمع السلف الصالح على إثبات صفة الرحمة لله تعالى على ما يليق 
بجلاله وعظمته. 

فلا يعطل الله تعالى من صفة من صفات كماله ولا تفسر بغير ما يدل عليه ظاهر 
النصء ولا يمثل الله تعالى فيها بخلقه. فدل على إثبات صفة الرحمة لله تعالى 
الكتاب والسنة والإجماع والعقل أفترد هذه الأدلة القطعية الضرورية من أجل 
توهمات توهمها جاهل أو صاحب هوى أو متزندق ما قدر الله حق قدره لا في 
أسمائه وصفاته ولا في كلامه وآياته والرحمة صفة أزلية أبدية كاملة شاملة ولهذا 
حافت “لل ااا مضي أل التففين كرك ان ور ا 
أَلرَّحِِينَ4 للدلالة على سعة الرحمة وشمولها وأن الله أرحم من خلقه بهم من 
أنفسهم وبغيرهم منهم. فالرحمة لله تعالى اسم وصفة لا ينافي أحدهما الآخر 
وجاء استعمالها في القرآن بالأمرين» والرحمة المضافة إلى الله تعالى نوعان: 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۳A٦‏ 

أ - نوع يضاف إليه سبحانه إضافة الصفة إلى موصفها وهو المراد هنا 
4 ا ا د راص «< م - 3 5 7 سا 
كقوله تعالى: #وَرَحْمَتى وَسِعَتٌ كل شىْء# [الأعراف: »]١05‏ وقوله صَلِة: 
ابر |5 ا 5 (. 

ب- نوع يضاف إلى الله تعالى إضافة المخلوق إلى خالقه كالجنة كما في 
الحديث: «قَالَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِلْجَنَةِ: أنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمْ بك مَنْ أشَاء)”. 


> 


وكما في الحديث (إن الله عز وجل خلق مائة رَحَمَة)”. 


فقد علم بالضرورة من كتب رب العالمين ودين المرسلين عليهم الصلاة 
والسلام أن الله تعالى متصف بالرحمة كسائر صفات عظمته على الوجه اللائق 
بجلاله وهي من صفات ذاته فهي صفته ونعته كقوله تعالى مخبراً عن نفسه 
انوا ويا اطي E E E‏ 


۶ سه و 


أَلرَّحِيمُ4 [الشعراء: 4]» وكقوله ييه يقول الله تعالى: «أنَا الرَّحْمَنُ لقت 


.)7675( أخرجه الترمذي‎ )١( 
.)75855( ومسلم‎ »)٤۸٥٩( أخرجه البخاري‎ )۲( 


(۳) أخرجه البخارى 15 ومسلم (510/05). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية TAV‏ 
الرَّحِمَ)”". وقوله كياة: «الرَاحِمُونَ يَرْحَمُهُمْ الرَّحْمَنْ)". فهذه النصوص وما جاء 
مثلها كلها في وصف ذات الله تعالى بالرحمة فدل على ثبوت الرحمة لله تعالى: 
أ- السمع وهو الآيات والأحاديث الصحيحة الدالة على ذلك. 

ب- إجماع السلف: حيث لم ينقل عن واحد منهم ما يفيد التوقف في إثبات 
تلك الصفة فضلاً عن ردها وإنكارها. 

ج- بل لم ينقل عن العرب وهم أهل اللسان توقفهم في ثبوت تلك الصفة لله 
تعالى فضلاً عن إنكارهم وردهم لها مع نهم أحرص شيء على المعارضة. 
د- ودل على اتصاف الله تعالى بالرحمة العقل فإن كل ما يسوقه الله تعالى 
لعباده عن الخيرات وما يصرفه عنهم من الشرور والمصائب والبليات فهو من 
ه- التخصيص: وهو من أكثر ما يستدل به أهل الكلام على الإرادة وهو خلق 
الأشياء على ما هي عليه فلم تكن شيت واحداً فإنه من اقوى وأظهر شيء في 


الدلالة على الرحمة منه على الإرادة لأن دلالة سوق النعم ودفع النقم على 


.)١1581( والترمذي (۱۹۰۷)» وأحمد‎ ».)١595( أخرجه أبو داود‎ )١( 


(۲) أخرجه أبو داود ١(‏ 45 5)» والترمذي (9475١).وأحمد‏ (55915). 
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الرحمة أظهر إذ يشترك في إدراك ذلك الخاص والعام ودلالة التخصيص على 
الإرادة لا يدركها إلا أهل العلم فدلت النصوص والعقل والواقع على ثبوت 
صفة الرحمة لله تعالى على الوجه اللائق بجلاله الله وعظمته وهذا ما يدين به 
ويعتقده آهل السنة والجماعة عمل بأنواع الآدلة الثابتة المثبتة لذلك إثباتا قطع 
لا يمكن دفعه ولا صرفه فلا ينكر ذلك ولا يجحده الا مكابر للحق أو فاقد 
للعقل ومن هذا وصفه فخلافه لا يعتد به قال تعالى: ظوَرَبُكَ الْعَفُورُ ذو 
لبّحْمَةَ4ُ [الكهف: ۸]ء وقال تعالى: لوَرَحْمَتى وَسِعَتُ کل شَىْءِ)4 [الأعراف: 
7 فالرحمة صفة أزلية أبدية كاملة شاملة لائقة بجلال الله تعالى وعظمته فإن 
الله تعالى ذكر الصفة وأثنى بها على نفسه على وجوه متنوعة ليدل على ثبوت 
الصفة وكمالها وسعتها وشمولها واستمرارها: 


١‏ - فتارة ذكرها مقترنة بالألف واللام كقوله: وهو الْعَمُورُ أَلرَحِيمُ [يونس: 


1۷ 
؟- وتارة ذكرها بالصفة كقوله: وَرَيّكَ اَلْعَفُورُ ذو آَلبَحْمَةِ؛4 [الكهف:58]. 
: 5 9 رو مو م ا 
۳- وتارة يذكرها بالفعل كقوله: #وَيَرَحَمَْ من يَشَاءْ [العنکبوت: ١؟].‏ 


"- وتارة تأتي الإشارة إليها بأفعال التفضيل كقوله: هوَهْوَ أَرْحَمُ 


َلرَّحمِينَ4 [يوسف: 14]. 
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وبمثل هذه الوجه جاءت السنة الصحيحة المطهرة فدل ذلك على ثبوت الصفة 
وانتفاء المجاز فالرحمة صفة حقيقية قائمة به سبحانه والرحمن دال على أنه 
يرحم برحمته خلقه وأا من الصفات الذاتية فمن حيث اتصافه سبحانه أزلاً 
وأبداً فهي ذاتية ومن حيث أجناسها وأنواع المرحومين» وأوقات رحمته إياهم 
ولا يصح تفسير الرحمة بالإحسان أو إرادة الإنعام لأمور: 

أحداها: مخالفته لظاهر لفظ الرحمة في الكتاب والسنة. 

الثالث: عدم الدليل عليه. 

الرابع: أن الإحسان أو إرادة الإنعام من آثار الرحمة وليسا حقيقتها. 


-١‏ آنا جرت مجرى الإعلام فهي أوصاف يراد بها الثناء على الله. والرحمن 
من أبنية المبالغة أي ذو الرحمة الواسعة القائمة به» والرحيم يدل على فعله 


سبحانه المتعدي إلى خلقه وأنه يرحم من يشاء برحمته. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 

؟- في الجمع بين الصفتين فائدة هي الإنباء عن رحمة عاجلة وآجلة وخاصة 
rT‏ 

۳- أن الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه والرحيم دال على تعلقيها 
بالمرحوم. 

-٤‏ والأول للوصف أي دال على أن الرحمة صفة والثاني دال على الفعل أي 
أنه يرحم خلقه برحمته فالرحمن هو الموصوف بالرحمة والرحيم هو الراحم 


بر حمته. 


ا الا ارغ تعاض اعفاد على رة اه ال وة 


ع 


الأول: أن الإإصرار على الصغائر يجعلها من الكبائر لما في ذلك من الاستهانة 


بوعيد الله تعالى والأمن من مكره. 


الثاني: أن الصغائر وسيلة إلى الكبائر فمن استمر عليها متهاون بعقوبتها فإنه لا 
يؤمن أن تجره إلى ما هو أكبر منها وهذا من شوم احتقار الذنب» ومن أمارات 
النفاق لأن المؤمن يستعظم ذنبه لتعظيمه ربه» والمنافق يستخف بذنبه لنقص 
تعظيمه لربه. 
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r‏ 
عمله. 

الرابع: أن الله تعالى قد يعاقب العبد على المعصية خاصة مع التهاون بها مع 
العلم بعظم الذنب. 

الخامس: أن الله تعالى كلما ذكر الرحمة ذكر بعدها العذاب كقوله تعالى: 
طب عِبَادِىَ أن اتا الْعَفُورُ أَليَحِيمْ © * وان عَذَابى هْوَ الْعَدَابُ لْأَليم 
© [الحجر: 100-44 فقد جمع الله تعالى في عدة آيات بين الرحمة والعذاب 
حتى لا يتعلق المفرط بآيات الرحمة وينهمك في المعاصي ويستحسنها بل يكون 
راجيا خائفاً إذا قرآ آيات الرحمة رجى وإذ قرأ آيات العذاب خاف فيكون 


[عبد الله القصير ]. 


ع أن ا 


وقد دل على ثبوت رحمة الله تعالى: الكتاب» والسنة» والإجماعء والعقل: 


فأما الكتاب» فجاء به إثبات الرحمة على وجوه متنوعة» تارة بالاسم» كقوله: 
لوَهْوَ الْعَفُورُ آَلبَحِيمُ4 [يونس: .]٠١7‏ وتارة بالصفةء كقوله: #وَرَبّكَ الْعَفُورُ ذو 
َليَّحْمَةِ4ُ [الكهف: 108 وتارة بالفعل» كقوله: «يُعَدْبُ مَن يَقَآءُ وَيَرْحَمُ مَن 
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ما 
1١‏ 


يشَاة4 [العنكبوت: ١"]ء»‏ وتارة باسم التفضيل» كقوله: وهو 


ال 4[ ون 
وبمثل هذه الوجوه جاءت السنة. 


وأما الأدلة العقلية على ثبوت الرحمة لله تعالى» فمنها ما نرى من الخيرات 
الكثيرة التي تحصل بأمر الله عز وجل» ومنها ما نرى من النقم الكثيرة التي تندفع 
بأمر الله» كله دال على إثبات الرحمة عقلاً. 

فالناس في جدب وفي قحطء الأرض مجدبة» والسماء قاحطة لا مطرء ولا 
نبات» فينزل الله المطرء وتنبت الأرض» وتشبع الأنعام» ويسقي الناس» حتى 
العامي الذي لم يدرس» لو سألته وقلت: هذا من أي شيء؟ فسيقول: هذا من 


1 


وأنكر الأشاعرة وغيرهم من أهل التعطيل أن يكون الله تعالى متصفا بالرحمة» 
قالوا: لأن العقل لم يدل عليها. وثاني: لآن الرحمة رقة وضعف وتطامن 
للمرحوم» وهذا لا يليق بالله عز وجلء لأن الله أعظم من أن يرحم بالمعنى الذي 
هو الرحمة» ولا يمكن أن يكون لله رحمة!! وقالوا: المراد بالرحمة: إرادة 
الإحسان. أو: الإحسان نفسه» أي: إما النعم» أو إرادة النعم. 
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فتأمل الآن كيف سلبوا هذه الصفة العظيمة» التي كل مؤمن يرجوها ويؤملهاء 
كل إنسان لو سألته: ماذا تريد؟ قال: أريد رحمة الله إن رَحْمَتَ أللَّهِ قَرِيبٌ من 
E TCE E‏ يدك أن رست الله 
بالرحمة» ونحن نرد عليهم قولهم من وجهين: بالتسليم» والمنع: 

التسليم أن نقول: هب أن العقل لا يدل عليهاء ولكن السمع دل عليهاء فثبتت 
بدليل آخرء والقاعدة العامة عند جميع العقلاء: أن انتفاء الدليل المعين لا 
يستلزم انتفاء المدلول» لأآنه قد يثبت كيت بالل اخر. فهب أن الرحمة لم تثبت 
بالعقل» لكن ثبتت بالسمع» وكم من أشياء ثبتت بأدلة كثيرة. 


أما المنع» فنقول: إن قولكم: إن العقل لا يدل على الرحمة: قول باطل» بل 
العقل يدل على الرحمة» فهذه النعم المشهودة والمسموعة» وهذه النقم 
المدفوعة» ما سببها؟ إن سببها الرحمة بلا شك» ولو كان الله لا يرحم العباد ما 
أعطاهم النعم» ولا دفع عنهم النقم. وهذا أمر مشهود» يشهد به الخاص والعام» 


العامي في دكانه أو سوقه يعرف أن هذه النعم من آثار الرحمة. 


والعجيب أن هؤلاء القوم أثبتوا صفة الإرادة عن طريق التخصيص. قالوا: 
الإرادة ثابتة لله تعالى بالسمع والعقل: بالسمع: واضح. وبالعقل: لآن 
التخصيص» يدل على الإرادة ومعنى التخصيص يعني تخصيص المخلوقات 
بما هي عليه يدل على الإرادة» كون هذه السماء سماء» وهذه الأرض أرضاًء 
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وهذه النجوم وهذه الشمس هذه مختلفة بسبب الإرادة» راد الله أن تكون السماء 
سماء فكانت» وأن تكون الأرض أرضاً فكانت» والنجم نجماً فكان وهكذا. 
قالوا: فالتتخصيص يدل على الإرادة» لأنه لولا الإرادة» لكان الكل شيعا واحداً. 


نقول لهم: يا سبحان الله العظيم هذا الدليل على الإرادة بالنسبة لدلالة النعم 
على الرحمة أضعف وأخفى من دلالة النعم على الرحمةء لأن دلالة النعم على 
الرحمة يستوي في علمها العام والخاصء ودلالة التخصيص على الإرادة لا 
يعرفها إلا الخاص من طلبة العلم» فكت تدك و يات اجا وو ن هاه 


أخفى؟! وهل هذا إلا تناقض منكم؟ ! 


ما نستفيده من الناحية المسلكية في هذه الآيات: 


الأمر المسلكي: هو أن الإنسان ما دام يعرف أن الله تعالى رحيم» فسوف يتعلق 
برحمة الله» ويكون منتظراً لهاء فيحمله هذا الاعتقاد على فعل كل سبب يوصل 
إلى الرحمة؛ مثل: الإحسان. قال الله تعالى فيه: ِن رَحْمَتَ أللّهِ قريب من 
لْمُحْسِنِينَ4 [الأعراف: ١٠]ء‏ والتقوى قال تعالى: و فقون 
وون ال كه 5 وَلَدِينَ هُم پاتتا يُؤّمِنُونَ4 [الأعراف: »]١57‏ والإيمان» فإنه من 
انات رة ا کا فال الى :ووو ال م ا 
وكلما كان الإيمان آقوى» كانت الرحمة إلى صاحبه أقرب بإذن الله عز وجل. 
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وفي هذه الآيات إثبات صفتى الرحمة والمغفرة لله. وفيها الرد على الجهميةء 
والمعتزلة ونحوهما وقوله: لشم آللّه رخن آلرّجيم) قال ابن عباس: #الرَّحمن 


وأسماء الرب تعالى هي أسماء ونعوت فإنها دالة على صفات كماله» فلا تنافي 
فيها بين الوصفية والعلمية» فالرحمن اسمه تعالى ووصفه» لا تنافي اسميته 
وصفيته» فمن حيث هو صفة جرى تابعا على اسم الله: ومن حيث هو اسم ورد 
في القرآن غير تابع» بل ورود الاسم العلم. ولما كان هذا الاسم مختصا به تعالى 
حسن مجيئه مفردا غير تابع» كمجيء اسم الله كذلك. وهذا لا يناني دلالته على 
صفة الرحمن كاسم الله» فإنه دال على صفة الآلوهية» ولم يجيء قط تابعا لغيره 
بل متبوعاء وهذا بخلاف العليم والقدير والسميع والبصير ونحوها. ولهذا لا 
تجيء هذه مفردة» بل تابعة» فتأمل هذه النكتة البديعة يظهر لك بها أن الرحمن 
اسم وصفة لا ينافي أحدهما الآخرء وجاء استعمال القرآن بالأمرين جميعاء وأما 
الجمع بين الرحمن الرحيم ففيه معنى أحسن من المعنيين الذين ذكرهماء وهو 
أن الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه والرحيم دال على تعلقها 
بالمرحوم» فكان الأول للوصف. والثاني للفعل» فالأول دال على أن الرحمة 
صفته» والثاني دال على أنه يرحم خلقه برحمته» وإذا أردت فهم هذا فتأمل قوله: 


لوان بالْمُوَمِِينَ رَحِيِمَاك [الأحزاب: 14 نهر بهم رَمُوفٌ رَّحِيمٌ4 [التوبة: 
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۷ ولم يجئ قط (رحمن ببم) فعلم أن #آلرَّحممنِ» هو الموصوف بالرحمة 


و#ألرّحِيم4 هو الراحم برحمته. 


والكتابة تكون شرعية» وتكون كونية» فالكتابة الشرعية الأمرية كقوله تعالى: 
كِب عَلَيْكُمْ أ الصّيّام© [البقرة: ۳ لوَكْتَينَا 00 فيا 
بأَلتّفْس4 [المائدة: 44]» والكونية القدرية كقوله: كب الله لأَغَلِيَنَ 
ورس [المجادلة: ١‏ ولق بَا فى الرَّد 0 
A‏ [الامام هسل كيت Ei SRI‏ 
وَيَهُدِيهِ إل عَذَابٍ آلسّعير4 [الحج: 4]» والكتابة oat‏ رَڪ عر 


نَفْسِهِ آَلبَحمَةَ م4 [الأنعام: 5 ] كتابة كونية قدرية. 


فقد كتب الله على نفسه الرحمة تفضلا منه» وإحسانا من غير أن يوجبها عليه 
أحد» وإذا كان معقولا من الإنسان أن يوجب على نفسه ويحرم» ويأمرها وينهاها 
مع كونه تحت أمر غيره ونهيه» فالآمر الناهي الذي ليس فوقه آمر ولا ناه كيف 
يمتنع في حقه أن يحرم على نفسه» ويكتب على نفسه؟ وكتابته على نفسه سبحانه 
تستلزم إرادته لما كتبه ومحبته له» ورضاه به» وتحريمه على نفسه» يستلزم بغضه 
لما حرمه وكراهته له وإرادة ألا يفعله. فإن محبته للفعل تقتضي وقوعه منه» 
وكراهته لآن يفعله تمنع وقوعه منه» وهذا غير ما يحبه سبحانه من أفعال عباده 
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ففرق بين فعله هو سبحانه وبين فعل عباده الذي يقع مع كراهته وبغضه له 
ويتخلف مع محبته له ورضاه به بخلاف فعله هو سبحانه. فهذه أنواع وذاك نوع. 


واعلم أن الناس في هذا المقام ثلاث طوائف: 


كثير من مثبتي القدر الذين ردوا أقوال القدرية النفاة» وقابلوهم أعظم مقابلة نفوا 
لأجلها الحكم والأسباب والتعليل» وأن يكون العبد فاعلا أو مختارا. 


الطائفة الثانية: أوجبوا على الرب وحرموا أشياء بعقولهم جعلوها شريعة له 
يجب عليه مراعاتها من غير أن يوجبها هو على نفسه ولا حرمهاء وأوجبوا عليه 
من جنس ما يجب عليهم وحرموا عليه من جنس ما يحرم عليهم» ولذلك كانوا 
مشبهة في الأفعال» والمعتزلة منهم جمعوا بين الباطلين: تعطيل صفاته وجحد 
نعوت کماله» والتشبيه له بخلقه فيما أوجبوه عليه وحرموه فشبهوا في أفعاله؛ 
وعطلوا في صفات كماله» فجحدوا بعض ما وصف به نفسه من صفات الكمال» 
وسموه توحيداء وشبهوه بخلقه فيما يحسن منهم ويقبح من الأفعال. وسموا 
ذلك عدلاء وقالوا: نحن أهل العدل والتوحيد» فعدلهم إنكار قدرته ومشيئته 
العامة الشاملة التي لا يخرج عنها شيء من الموجودات ذواتها وصفاتها 
وأفعالهاء وتوحيدهم إلحادهم في أسمائه الحسنى وتحريف معانيها عما هي 


عليه فكان توحيدهم في الحقيقة تعطيلا وعدلهم شركا. وهذا مقرر في موضعه. 
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والمقصود أن هذه الطائفة مشبهة في الأفعال» معطلة في الصفات. وهدى الله 
الآمة الوسط: فلم يقيسوه بخلقه» ولم يشبهوه مهم في شيء من صفاته ولا أفعاله» 
ولم ينفوا ما أثبته لنفسه من ذلك» ولم يوجبوا عليه شيئاء ولم يحرموا عليه شيئا؛ 
بل أخبروا عنه بما أخبر عن نفسه» وشهدت قلوبهم ما في ضمن ذلك الإيجاب 
والتحريم من الحكم والغايات المحمودة التي يستحق عليها كمال الحمد 
والثناء» فإن العباد لا يحصون ثناء عليه» بل هو كما أثنى على نفسه. 


قوله: وهو ل أَلنَحِيمُ4 [يونس: 1°7۷[ الغفور من متاق سبحانه» 
والمغفرة صفته» ومعنى الغفور الساتر للذنب الماحى له. ومنه سمى المغفر 
رة الراهى: 


وإذا غفر الذنب زالت عقوبته» فإن المغفرة هي وقاية شر الذنب. ومن الناس 
من يقول: الغفر السترء ويقول: إنما سمي المغفرة والغفار لما فيه من معنى 
السترء وتفسير اسم الغفار بأنه الستار» وهذا تقصير في معنى الغفرء فإن المغفرة 
معناها وقاية شر الذنب بحيث لا يعاقب على الذنب» فمن غفر ذنبه لم يعاقب 
عليه» وأما مجرد ستره فقد يعاقب عليه في الباطن» ومن عوقب على الذنب باطنا 
أو ظاهرا فلم يغفر له. وإنما يكون غفران الذنب إذا لم يعاقب عليه العقوبة 
المستحقة بالذنب. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 4۹ 
وقد أنكر الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم صفة الرحمة والمغفرة» وقالوا: 
الرحمة ضعف وخور في الطبيعة وتألم على المرحوم» وبذلك نفوا صفة لله ثابتة» 
وهذا الزعم باطل من وجوه: 

أولا: لأن الضعف والخور مذموم من الآدميين» والرحمة ممدوحة» وقد قال 
الله تعالى: #وكواصضوا بالصبر و توَاصَوَاً باَلْمَرَحمَةِ» [البلد: ۱۷] وقد ہی الله عباده 
عن الوهن والحزن فقال تعالى: ولا تَهئُوأ ولا كَحَرَنُوأوَأَنكُم آلْأَعْلَوْنَ إن كُنثم 
مؤّمِنِينَ 4 [آل عمران: »]١4‏ وندبهم إلى الرحمة. وقال النبي في الحديث 
الصحيح: (لآ 2 الرَّحْمَةَ ا من شَّقَىنٌ)". وقال: «مَن لا يَرحَمْ لا يُرحةُ0". 
قال ال امون که حَمُهُمْ الرَّحْمَنُ ارْحَمُوا مَنْ في الْأَرْضٍ يَرْحَمْكُمْ مَنْ في 
السَّمّاءِ)”". ومحال أن يقول: لا ينزع الضعف والخور إلا من شقي. ولما كانت 
الرحمة تقارن في حق كثير من الناس الضعف والخورء كما في رحمة النساء 
ونحو ذلك ظن الغالط أا كذلك مطلقا. 


.)60١١( والترمذي (۱۹۲۳)» وأحمد‎ »)٤۹٤١( أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)771/( ومسلم‎ »)0٥۹۹۷( أخرجه البخاري‎ )۲( 


(۳) أخرجه أبو داود ١(‏ 45 5).» والترمذي ,.)١975(‏ وأحمد (55915). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
وأيضا فلو قدر أنها في حق المخلوقين مستلزمة لذلك لم يجب أن تكون في حق 
الله تعالى مستلزمة لذلكء كما أن العلم» والقدرة» والسمع» والبصرء والكلام 


وأيضا فنحن نعلم بالاضطرار أنا إذا فرضنا موجودين: أحدهما يرحم غيره 
فيجلب له المنفعة ويدفع عنه المضرة» والآخر قد استوى عنده هذا وهذاء وليس 


عنده ما يقتضي جلب منفعة ولا دفع مضرة» كان الأول أكمل. 


وبعضهم تأول الرحمة بمعنى إرادة الإحسان» والحق إثبات صفة الرحمة 
حقيقة على ما يليق بجلاله تعالى» كما يقال في سائر الصفات» والرحمة لا تنفك 
عن إرادة الإحسان, فهي مستلزمة للإحسان» أو إرادته استلزام الخاص للعام. 
فكما يستحيل وجود الخاص بدون العام فكذلك الرحمة بدون الإحسانء أو 
إرادته يستحيل وجودهاء ومنهم من تأول الرحمة بمعنى الثواب: وال سات 
فرق بين رحمته ورضوانه وثوابه المنفصلء فقال تعالى: لإيُبَشَرُهُمْ رَبّهُم بِرَحْمَةٍ 
نه وَرِضْوَانٍ وَجَنَّتِ هم فِيهًا نَعِيمٌ مُقِيمُ4 [التوبة: »]۲١‏ فالرحمة والرضوان 
صفته والجنة ثوابه. وهذا يبطل قول من جعل الرحمة والرضوان ثوابا منفصلا 
مخلوقاء وقول من قال: هي إرادته الإحسان. فإن إرادته الإحسان هي من لوازم 
الرحمة» فإنه يلزم من الرحمة أن يريد الإحسان إلى المرحوم» فإذا انتفت حقيقة 


از القن لاما نوهو ا الاعات ر كلك ف الل والب 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 

والمقت هي أمور مستلزمة للعقوبة» فإذا انتفت حقائق تلك الصفات انتفى 
لازمهاء فإن ثبوت لازم الحقيقة مع انتفائها ممتنع» فالحقيقة لا توجد منفكة عن 
لوازمها. 

واعلم أن الرحمة المضافة إلى الله نوعان: 

أحدهما: مضاف إليه إضافة مفعول إلى فاعله. 

والثاني: مضاف إليه إضافة صفة إلى الموصوف بها. 

فمن الأول قوله في الحديث الصحيح: ١«تَحاجّتٍ‏ الجَنَه والنَّارُا (فذكر 
الحديث) وفيه: «قالّ الله لِلْجَنْةِ: إنّما أنْتِ رَحْمَتي أَرْحَمْ بك مَن أشاءً»”. فهذه 
رحمة مخلوقة مضافة إليه إضافة المخلوق بالرحمة إلى الخالق تعالى» وسماها 
رحمة؛ لأنها خلقت بالرحمة وللرحمة» وخص بها أهل الرحمة» وإنما يدخلها 
الرحماء ومنه قوله وَكِ: «إنَ الله حََقَّ يَومَ حَلَقٌ السَّمّواتِ والأرْض ياه رَحْمَة 
کل رَحَمَةٍ طَباقٌ ما بِيْنَ السّماء والأزض»”. ومنه قوله تعالى: لين أذَقَنَا 
اش ما : رم4 [هود: ۹[ ومنه تسميته تعالى للمطر رحمة بقوله: وهو 


ل ا لري ديشرا بين يد رحم44 [الأعراف: /010]» وعلى هذا فلا يمتنع 


(۱) أخرجه البخاري »)٤۸٥۰٩(‏ ومسلم .)۲۸٤٩(‏ 


(۲) أخرجه مسلم .)۲۷٥۳(‏ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


مستقر رحمتك)؛ لأن مراد الداعى بالرحمة الجنة. [زيد آل فياض]. 


ومعتقد أهل السنة والجماعة. إثبات صفة الرحمة لله سبحانه وتعالى صفة 
حقيقية تليق بجلاله» وقد أنكر هذه الصفة الأشاعرة ومن وافقهم» وقالوا: لد 
يمكن أن يوصف الله بالرحمة الحقيقية. لمايا قوم؟! 


قالوا: لأن الرحمة رقة في القلب» وانكسار في النفس» وهذا ينزه الله سبحانه 


وتعالى عنه. 


قلنا لهم: إن هذه الرحمة التي وصفتموهاء رحمة من؟ رحمة الآدمي» ليست 
رحمة الخالق سبحانه وتعالى» فأنتم وقع في نفوسكم التمثيل؛ ففررتم من 
التمثيل إلى التعطيل» هذه حقيقة الأمر» ولو أنكم أوردتم النصوص إيراداً 
صحيحاً لأدركتم منها ما أدركه الصحابة طب وهو أن لله تعالى رحمة تليق به« 
فأصحاب نبينا بي حينما تلى عليهم النبي بيه هذه الآيات لم يقشعر جلد أحد 
منهم» ولم يقل: كيف؟ الله تدركه الرحمة؟ هل الله تدركه المحبة؟ ولم يتبادر 
إلى أذهانهم ما تبادر إلى أذهانكم» لكن لما كانت قلوبكم ملتاثة بالشبهات 
الفاسدة والمقدمات الباطلة؛ وقع في نفوسكم هذا المعني» وإلا فإن الصحابة 
و كلما سمعوا من النبي ية وصفا لله عز وجل آمنوا به على وجه التنزيل» 
ففي حديث لقيط بن عامر بن المنتفق ص أنه أنى النبي بي وسمع منه حديثا 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
طويلاء فكان مما سمع من النبي بي أنه قال: ١ضَحِكٌ‏ ربا ِن قُنوط عبادى 
وقرب غيّره» قال: قلثُ: يا رسول الله أوَّيضحك الربٌ؟ فقال النبي كَلِ: «نَعَمْ 

ل فطل : لن نعدم خيراً من رب يضحك”. لم يتبادر إلى ذهن هذا الصحابي ما 
تادر إلى هولاع المعاخرية: إذ هم لا يفهمون من الضحك إلا: الشفتين» 
والأسنان» واللهوات» وغير ذلكء لما التاثت قلوبهم بلوثة التمثيل هربوا من 
التمثيل فوقعوا في التعطيل» أما الصحابة الكرام د ومن سار على نجهم من 
التابعين وأتباعهم إلى يومنا هذاء فإنهم نزهوا الله سبحانه وتعالى عن كل هذه 
التخيلات الفاسدة» وأثبتوا المعنى اللائق بالله عز وجل دون تكييف» فسلموا 

من التمثيل» وسلموا من التعطيل. [أحمد القاضي]. 


والرحمة جاء ذكرها في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي ىء على نحوين: 


الآأول: يراد به الصفة القائمة بالله عز وجل» كقوله في الحديث: «سبقت رَحْمَتِي 
عضبى )»۰ وف الآية: کب : + وبحم 0 نَفْسه َلبَحمَةَ4 [الأنعام: 1 
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فالمكتوب هنا هو رحمته التي وصف ہا. 


و 


كقوله تعا لى: اوهو لدی 0 لري 7 5 يَدَ ی رمه [الأعراف: «[oV‏ 


لانی: ل دما آثارها ومتعلقاتها؛ 


.)١570١( أخرجه ابن ماجه (۱۸۱)» وأحمد‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري (7057) مطولآء ومسلم (7101). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
فالرحمة هنا ليست صفته» إنما هي أثر الصفة» وهذا ليس خاص] بالرحمة» بل 
عدة صفات تذكر ويراد مها مسمى الصفة» وتارة تذكر ويراد مها متعلقها وأثرهاء 
مق ذلك رنه الي وها كلق ال اررق ما كلق الي عن 
دوق ا ار ا ها مز جهو الف القاكية باه روج اوا 
هذه الصفة» وهو خلقه جل وعلا؟ المراد الآثر» وهذا بالنظر والتتبع أمثلته عديدة 
في كتاب الله عز وجلء المهم أن اسم الصفة يطلق ويراد به مسمى الصفة» وهو 
ما يتصف به سبحانه وتعالى» ويطلق ويراد به أثرها ومتعلقهاء ومثالها: كنت 
وک عل نَفْسِهِ أَليَحمَةَ4 هنا أطلق اسم الصفة وهو يريد الصفة القائمة بالل 
أي: مسمى الصفة» وفي قوله: لقَأنظُرْ إل ءاثر رَحْمَتِ E‏ 
لتقو جار روه موسا امجن انق يتما سوس OS‏ 
كدِ: «خلق الله مِائَةَ رَحْمَةٍ فالرحمة المخلوقة ليست هي صفته؛ لأن صفته 
سبحانه وتعالى ليست مخلوقة» والرحمة ذكرنا أا من الصفات الفعلية 
الاختيارية التي يثبتها أهل السنة والجماعة كسائر ما وصف الله به نفسه في كتابه» 


٠ ۶‏ اا 
أو وصفه به رسوله لاد 


وضل في صفة الرحمة أقوام فقالوا: إن الله لا يوصف بالرحمة» وهم الجهمية 


وبعض مثبتة الصفات. قالوا: لأن الرحمة رقةء فبماذا عرفوا الرحمة» وبماذا 


.)717/57( أخرجه مسلم‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
أولوها والكتاب من فاتحته ومرورا بكل سورة تفتتح بهذين الاسمين الكريمين 
إلا سورة براءة؟ أولوها فقالوا: إن كان المراد الوصف القائم بالذات فهو إرادة 
الخير» وإن كان المراد ما يصل إلى المخلوق من هذه الرحمة فالمراد به إرادة 
الإحسان. المهم أنهم أولوا هذه الصفة بالإرادة كالمحبة» وهذا من ضلالهم 


وقد أنكرت الأشاعرة والمعتزلة صفة الرحمة بدعوى آنا في المخلوق ضعف 
و وتألم للمرحوم» وهذا من أقبح الجهل» فإن الرحمة إنما تكون من 
الأقوياء للضعفاء» فلا تستلزم ضعفا ولا خورا؛ بل قد تكون مع غاية العزة 
والقدرة» فالإنسان القوي يرحم ولده الصغير وأبويه الكبيرين ومن هو أضعف 
منه» وين الضعف والخور وهما من أذم الصفات من الرحمة التي وصف الله 


نفسه بهاء وأثنى على أوليائه المتصفين بهاء وأمرهم أن يتواصوا مها؟! 


2 
ا 
م 


وقوله: ربا وَِعْتَ کل شىء يَحْمَةَ وَعِلَمَاكُ [غافر: ۷] من كلام الله عز وجل 
حكاية عن حملة العرش والذين حوله» يتوسلون إلى الله عز وجل بربوبيته وسعة 
علمه ورحمته في دعائهم للمؤمنين» وهو من أحسن التوسلات التي يرجى معها 
الإجابة. 


ونصب قوله: رة وَعِلْمَاك على التمييز المحول عن الفاعل» والتقدير: 
وسعت رحمتك وعلمك كل شىء. فرحمته سبحانه وسعت في الدنيا المؤمن 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


وا وار حجر ولكنها يوم القيامة تكون خاصة بالمتقين؛ كما قال 


EST a تفال قي‎ 


وقوله تعالى : #كتب رَبَّكُمْ عل نَفْسِهٍ آَليَحْمَة4 [الأنعام: ٤‏ أي: أوجبها على 
ES‏ ون سيف اهرت «لَما 
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فضَى الله عر وجل للق كَتَبَ في كتابه» فَهُوَ عِنْدّهِ قوق العَرْش ن رَحَمَّتى 


و 


2 
س کم 


قت )0 [مخمد هراس ]: 


ومن صفاته سبحانه وتعالى الرحمة» وثمة فرق بين ذكر رحمته وبين ذكر 
محبته» فإن الله سبحانه ذكر رحمته صف وذكر سبحانه أن من أسمائه: الرحمن» 
ومن أسمائه: الرحيم» ولم يجعل من أسمائه المحب» وما إلى ذلك وذلك لأن 
مقام الرحمة أوسع من مقام المحبة» ولهذا تعلقت رحمته بجميع خلقه من 
المسلمين وغير المسلمين» بخلاف محبته. فإنها لم تتعلق إلا بأهل الإيمان 
والطاعة» وكأن هذا هو الفرق أو الموجب لكون المحبة لم تذكر في باب 
الأسماءء وإنما ذكرت في باب الصفات» بخلاف الرحمة فإنها ذكرت اسم 


(۱) أخرجه البخاري »)۳۱۹٤(‏ ومسلم (71701). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


ولهذا قال النبي لاي ١إنَّ‏ لله رة درا راي ا 
فبها يتَرَاحَمُونَء وَيهَا الاي علج راا وا 2 ا 
وَيِسْعِينَ رَحْمَة يَرْحَمْ بها عِبّادَهُ يوْمَّ القيَامَةٍ"» وجاء في بعض الروايات في 
الصحيح: «حَلَقٌ مِانَةَ رَحْمَة)”. وهذا لا يُشْكِلء ولا يجوز أن يكون حجة 
لجو رودت لي حل الإ لسارو و و 
يفول فا إن ¿ لله مائة رَحْمَةِ)» وتعلم أن صفات الله ليست مخلوقةء بل هي 


قائمة بذاته. 


فهنا قاعدة: (إن بعض ما ذكر صفة في القرآن أو في السنة» قد يذكر على معنى 
المفعول والأثر)ء بمعنى أن الرحمة قد تذكر صفة» وقد تذكر في مقام آخرء ويراد 
بها الأثر الذي يقع عن الرحمة» كقوله تعالى مثلاً: فَآنظرٌَ إل ءاثر رَحْمَتِ 
الله [الروم: ٠‏ فأنت تقول: إن هذه النعم هي آثار رحمة الله. أليس كذلك؟ 
وعن السمع تقول: هذه رحمة الله أو نعمة من الله. فهل السمع هو الصفة القائمة 
بذات الرب؟ كلا؛ لأن السمع أو البصر أو العقل أو الصحة أو ما إلى ذلك هي 


افوا كان قد فيل تقول تنا قار لوهعية اس هياده الفا تار تعمس انان واتارة 


)١(‏ أخرجه مسلم )1۹٠۸(‏ وأصله في الصحيحين. 
(۲) أخرجه مسلم (717/57). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


الأسماء 


فقوله: (إن لله مائة رحمة) المقصود به الآثار (إن الله خلق مائة رحمة) أي مائة 
آثر» وهي الرحمة المخلوقة التي تقوم في نفوس الناس» وبا يتراحمون» قال: 
(وأبقى تسعاً وتسعين) أي من آثار رحمته» ولا فان رحمته سبحانه وتعالى لا 
تحد بعدد. [يوسف الغفيص ]. 

وفي الآيات إثبات صفة الرحمة» وأا أكمل رحمة» وأنها حقيقة لا مجاز» وهذا 
عكس ما عليه الجهمية وأضرابهم الذين نفوا رحمته سبحانه» وزعموا أنها مجاز» 
وأن رحمة المخلوق حقيقة» ولا شك أن هذا من أعظم الإلحاد في أسماء الله 
وصفاته» فإن الله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه هذه الصفات ووصف نفسه ہاء 
كما وصف بعض خلقه ذه الصفات» ولكن ليست رحمته سبحانه وتعالى 
كرحمة المخلوق» ولا سمعه» ولا بصره. فإن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله 
شيء» فاتفاق الاسمين لا يقضي باتحاد المسمی» فإنه سبحانه وتعالى وصف 
نفسه بهذه الصفات ووصف به بعض خلقه فآثبت سبحانه الاسم ونفى المماثلة» 


فقال: ليس كُمِثْلِوء ىء وَهْوََلسَّمِيُ لْجَصِيرُ) [الشورى: .]١١‏ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


قال ابن القيم رحمه الله: وفي هذا أظهر دليل على أن أسماء الرب مشتقة من 
أوصاف ومعان قامت به» وأن كل اسم يناسب ما ذكر معه واقترن به من فعله 


ع 


وامره. 


فهذه الآيات أفادت إثبات صفة الرحمة» وأنها حقيقة لا مجاز. كما أفادت أن 
الرحمة المضافة إليه سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين: قسم يضاف إليه 
سبحانه وتعالى من إضافة الصفة إلى الموصوفء كما قال سبحانه: ظوَرَحْمَتى 
وَسِعَتُ کل شَْءِ4 [الأعراف: »]٠١١‏ وكما في الحديث: ١بِرَحْمَتِكَ‏ أَسْتَغِيتُ). 
والثاني: يضاف إليه سبحانه وتعالى من باب إضافة المخلوق إلى خالقه» وهي 
الزنحمة المخلوقة كما في الحذيث وإن الله حلى يوم لى السنموات والأرضن 
مِائَهَ رَحْمَةِ"» والحديث الآخر أنه قال سبحانه وتعالى للجنة: «أَنْتِ رَحْمَتِي 
أَرْحَمُ بك O‏ 


وقوله سبحانه: #كتب رَبُكُمْ عل نَفْسِهٍ رَه َك [الأنعام: ]٠٤‏ أي: أوجبها 
على نفسه الكريمة» تفضلا منه وإحساناء كما في الصحيحين من حديث أبي 
هريرة ص قال: قال رسول الله عَبئا: ١لَمّا‏ حَلَقَ الله الْخَلَقَ كىب فِي كِتَابِهِ عَلَى 


.)۳۳۷( أخرجه الترمذي (273075)» وابن السني في عمل اليوم والليلة‎ )١( 
.)77/57( أخرجه مسلم‎ )۲( 
.)5855( أخرجه البخاري (1/549), ومسلم‎ )۳( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


ر 


َيه وَهُوَ مَرْفُوعٌ قوق الْعَرْش: إِنَّ وَحْمَتِي تَغْلِبُ عَضَبِي»". فالكتاب المذكور 
في الآية هو الإيجاب على نفسه سبحانه وتعالى وكذلك ما ورد في الحديث: 
لوعن الحا على ا فف يشان وتغالن وا خان و إلا فلس لاد 
خاخب كن المخلو ىقلن الاو كا غ المعة له وان المت له 
تزعم: أنه واجب عليه بالقياس على المخلوقء والآدلة ترد قولهم عليهم. 
وتبطل قولهم» وتدل على ما عليه أهل السنة والجماعة» وهو أن العبد لا 
يستوجب على الله بسعيه نجاة» ولا فلاحاء ولا يدخل أحد الجنة بعمله 
ويقولون: إن الله سبحانه هو الذي كتب على نفسه الرحمة» وأوجب الحقء لم 
يوجبه عليه مخلوق» خلافا للمعتزلة. 

قال sS‏ الله ا كن 00 س الجر ال هل 


اى 


.)71/51( ومسلم‎ »)۷٤٩ ٤( أخرجه البخاري‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري (7807)) ومسلم .)١(‏ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 3K‏ 
وهذا كما في حديث: لو أن الله عدت اهل سَمَاوَاتِهِ واه أزْضهء لَعَْبَهُمْ وهر 
غير ظَالِم لهم : وَلَوْ رَحِمَهُمْ لكات رَحْمَتهُ خيرًا لهم مِنْ أَعْمَالِهِمْ) » وقوله 
:لن E‏ الا بِعمّله)”", وهذا الحديث لا يناي قوله تعالى: #جَرَاء' 
OVO E‏ الرسول كله Ng NE‏ 
والقرآن أثبت باء التسبب» فالمنفي: استحقاقها بمجرد الأعمال وكون الأعمال 
ثمنا وعوضا لها كما تزعمه المعتزلة» والمثبت كونها سببا لدخول الجنة بتوفيقه 


وهداه. [عبد العزيز الرشيد]. 


فالمقصود إن هذه الآيات دالة على إثبات ما اشتملت عليه من أسماء الله 
الحسنى» وصفاته العلى» فيجب إثبات ذلك له سبحانه وتعالى على ما يليق به 
ويختص به بلا تحريفِ» وصرفٍ للنصوص عن ظاهرها كما يفعل أهل التعطيل» 
والضلال» ولا تكييف. ولا تمثيل» فالمنهج واحد في كل النصوص هذا منهج 
أهل السنة والجماعة. 


وأما المعطلة فينفون حقيقة الصفات» ثم يؤولون النصوصء هذا هو الغالب 
عليهم» ومنهم المفوض الذي يقول: هذه النصوص لا نقول فيها شيئاء بل نمرها 
ألفاظا دون تفسير لهاء ودون فهم لمعناهاء فهي نصوص لا تدل على شيء. ولا 


(۱) أخرجه أبو داود (5799) وابن ماجه (۷۷). 


(۲) أخرجه البخاري (071/7): ومسلم (758157). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۲ 


يفهم منها شيء» وكلا القولين قول: آهل التفويض وأهل التأويل باطل» بل هذه 
النصوص دالة على معان معقولة» ويفهمها من وفقه الله فهي تدل على إثبات 
هذه الأسماء» وهذه الصفات لربنا تعالى» ومبهذا عرفنا أنه تعالى رحمن» وأنه 
رحيم» وأن رحمته واسعة» وأنه سبحانه وتعالى وسع كل شيء رحمة وعلماء 
وأنه لم يزل رؤوفا رحيما سبحانه وتعالى. 


وهذا العلم والإيمان يوجب التوجه إلى الله بطلب رحمته» ويبعث الرجاء في 
قلوب المؤمنين» إذا تدبّر المسلم هذه الآيات تعلق قلبه بربه» وقوي أمله 
Os‏ الم يك ديك 
وق ينقفو إلا ر الرس ا ار ون و ويخافون ك 
إن عَدَابَ رَبْكَ كان كَحَذُورَا؛ُ [الإسراء: 01] وبناء على هذا العلم يضرع المؤمن 
إلى ربه: اللهم ارحمني» وارحم عبادك المؤمنين» فيدعو لنفسه بالرحمة» ويدعو 
لإخوانه المؤمنين» وإذا رحمه ربه أنعم عليه بأنواع النعم» وأعظم رحمة يرحم 
الله بها عبده أنه يوفقه للإيمان» والعمل الصالح» والاستقامة على ذلك. [عبد 


الرحمن البراك]. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۹۳< 


e > Id 2 0‏ کو 
َْلَهُ: ظرَضَِ آللّهُ عَنْهُمْ وَرَضصُوأْ عَنَهُ4ُ [المائدة: 114]. طوَمَن يقْكُلَ مُؤْمِنَا 


سس لد سے > ع سالك ر ےت ا ھت رر IE‏ 1> ر سس 
متعمدا فَجَرَاوٌهر جهنم حلا فيهَا وعضب الله عَلنَه وَلعَنَّهُر»# [النساء: 37 ]. 


هه سا 


ا ج ى «ورو 5 ر ر ص rd‏ کے 5 اي لد 
وَقوله: ذلك پانهم اتبعوا ما اشحخطظ الله و هوا رضُوانةر 4 [محمد: 56 ]. 


لقنا َاسَقُوًا آنتقنتا مته [الرعرف: 1٥١‏ وَقَولة: وگن گر أله 
أَتْبعَائَهُمَ فَتَبَّهُمْ4 [التوبة: 145 . وَقَوْلُ: كَبْرَ مَقْنَا عند أله أن تَقُوُوأ ما ل 
تَفْعَلُونَ4 [العيق] 


شم هذه الآبات إثبات بعض صفات الفعل من الرضى لله والغضب» 


واللعن» والكره» والسخطء. والمقت» والأسف. 

وهي عند آهل الحق صفات حقيقية لله عز وجل» على ما يليق به ولا تشبه ما 
فلا حجة للأشاعرة والمعتزلة على نفيهاء ولكنهم ظنوا أن اتصاف الله عز وجل 
بها يلزمه أن تكون هذه الصفات فيه على نحو ما هي في المخلوق» وهذا الظن 
الذي ظنوه في ربمم أرداهم فأوقعهم في حمأة النفي والتعطيل. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ٤‏ 


والأشاعرة يرجعون هذه الصفات كلها إلى الإرادة؛ كما علمت سابقاء فالرضا 
عندهم إرادة الثواب» والغضب والسخط إلخ إرادة العقاب. 


وأما المعتزلة؛ فيرجعونها إلى نفس الثواب والعقاب. 


وقوله سبحانه: ظرّضِضَ لَه عَنْهُمْ وَرَضُوأ عَنْةك إخبار عما يكون بينه وبين 

أوليائه من تبادل الرضا والمحبة. أما رضاه عنهم؛ فهو أعظم وأجل من كل ما 
أعطوا من النعيم؛ كما قال سبحانه: #وَرِصْوانٌ 5 ألنّه حرق [التوبة: .]۷١‏ 
وأما رضاهم عنه؛ فهو رضا كل منهم بمنزلته مهما کان» وسروره بها؛ حتى يظن 
أنه لم يؤت أحد خيرا مما أوتي» وذلك في الجنة. 


وأما قوله: وَمَن يَقَثُلٌ مُؤْمِنَا مُتَعَيِّدَاك الآية؛ فقد احترز بقوله: ممُؤٌْمِنَاك عن 
قتل الكافر» وبقوله: لمُتَعَبَدَاك أي: قاصدا لذلك» بأن يقصد من يعلمه آدميا 


معصوماء فيقتله بما يغلب على الظن موته به فاحترز به عن القتل الخطأ. 
وقوله: خَلِدَا فِيهَا؛ أي: مقيما على جهة التأبيد» وقيل الخلود: المكث 
الطويل. 


واللعن: هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله» واللعين والملعون: من حقت عليه 
اللعنة» أو دعى عليه مها. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 1٥‏ 
وقد استشكل العلماء هذه الآيات من حيث إنها تدل على أن القاتل عمدا لا 
توبة له» ونه مخلد في النار» وهذا معارض لقوله تعالى: «إإِنَّ ألنّهَ لا يَغْفِرٌ أن 
و< رم ل وا في ا و املع 

شرك به- وَيَعْفِرْ ما دون ذلِكَ لِمَن يشاء4 [النساء: .]٤۸‏ 

وقد أجابوا عن ذلك بعدة أجوبة؛ منها: 

أن هذا الجزاء لمن كان مستحلا قتل المؤمن عمدا. 

أن هذا هو الجزاء الذي يستحقه لو جوزي» مع إمكان ألا یجازی» بأن يتوب 
أو يعمل صالحا يرجح بعمله السيئ. 

أن الآية واردة مورد التغليظ والزجر. 

أن المراد بالخلود المكث الطويل كما قدمنا. 

وقد ذهب ابن عباس صا وجماعة إلى أن القاتل عمدا لا توبة له» حتى قال 
ابن عباس ضا : إن هذه الآية من آخر ما نزل» ولم ينسخها شيء. 

والصحيح أن على القاتل حقوقا ثلاثة: حقا لله» وحقا للورثة» وحقا للقتيل. 
فحق الله يسقط بالتوبة. وحق الورثة يسقط بالاستيفاء في الدنيا أو العفو. وأما 


حق القتيل؛ فلا يسقط حتى يجتمع بقاتله يوم القيامة» ويأتي رأسه في يده» ويقول: 
يارب سل هذا فيم قتلني؟ [محمد هراس ]. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ٤٦‏ 


وو و ر 


وقول ف ع E‏ عدويو آيات الرضىءالة ان 

وتعالى موصوف بالرضى» وهو يرضى عن العمل» ويرضى عن العامل. يعني: 
أن رضى الله متعلق بالعمل وبالعامل. أما بالعمل» فمثل قوله تعالى: #وإن 
تكو لاذه لفل مويق الى ابره انكر لكت وماق الدسدالى: 
وَرَضيتٌ اال ديتا4 [المائدة: ۳]. وكما في الحديث الصحيح: ِن الله 
ىلحم ًه قهذا الرضى متعلق بالعمل. 


ويتعلق الرضى أيضاً بالعامل» مثل هذه الآية التي ساقها المؤلف: «إرَضِىَ أنه 


عَنْهُمْ وَوَصُوأ عَنْ. فرضى الله صفة ثابتة لله عز وجل» وهي في نفسه» وليست 
شيتاً منفصلاً عنه: كما يدعيه أهل التعطيل. 

فنقول: الرضى صفة في الله عز وجل» وهي صفة حقيقية» متعلقة بمشيئته» فهي 
من الصفات الفعلية» يرضى عن المؤمنين وعن المتقين وعن المقسطين وعن 
الشاكرين ولا يرضى عن القوم الكافرين» ولا يرضى عن القوم الفاسقين» ولا 
يرضى عن المنافقين» فهو سبحانه وتعالى يرضى عن أناس ولا يرضى عن 
اناس زمرك اعا دوعا 


(۱) أخرجه مسلم .)۱۷۱١(‏ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۷ 


فإن كونه عز وجل يثيب الطائعين ويجزيهم على أعمالهم وطاعاتهم يدل على 


الرضن: 


فإن قلت: استدلالك بالمثوبة على رضى الله عز وجل قد ينازع فيه» لآن الله 
سبحانه قد يعطي الفاسق من النعم أكثر مما يعطي الشاكر. وهذا إيراد قوي. 


ولكن الجواب عنه أن يقال: إعطاؤه الفاسق المقيم على معصيته استدراج» 
ولیس عن رضى كما قال تعالى: ظوَالذِينَ كُذَّبُوأَايتنَا سَتسْكَدر رجهم مِّنْ حَيْثْ 
ا يَعْلَمُونَ © وَأَمْل لَهُمِْنّ گی مین ©4 [الأعراف: .]۱۸۳-٠۸١‏ وقال النبي 
: ولحي دك وري د 


TE 


وقال تعالى: ّا مسوا ما د کُرُواً ہہ فَتَحْنا عَلَيْهِمْ ابوب کل شَىْءٍ حَهَّح إا 
قروا ما اوو أَحَذْكَهُم بَعْتَةَ فِا هُم مُبِْسُونَ © فَقْطِعَ دار آلْمَوْم آلَدِيَ 
TE‏ 

ظلموا اا ر AO‏ 0000 
والإنسان مقيم على طاعة الله» فإننا نعرف أن ذلك صادر عن رضى الله عنه. 


.)575/85( أخرجه البخاري‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية £1۸ 


Eh 


وقوله: ومن يفنل مُؤْمِنَا 0 َجَرَاوُهُء جَهَنَمْ خَالِدَا فِيهَا وَعَضْبَ الله 
عليه ل د يشكل على منهج آهل السنة ذكر الخلود في النار» حيث رتب 
على القتل» والقتل ليس بكفرء ولا خلود في النار عند أهل السنة إلا بالكفر. 


وأجيب عن ذلك بعدة أوجه: 


الوجه الأول: أن هذه في الكافر إذا قتل المؤمن. لكن هذا القول ليس بشيء. 
لأن الكافر جزاؤه جهنم خالداً فيها وإن لم يقتل المؤمن. 

الوجه الثاني: أن هذا فيمن استحل القتل» لأن الذي يستحل قتل المؤمن كافر. 
وعجب الإمام أحمد من هذا الجوابء قال: كيف هذا؟! إذا استحل قتله» فهو 


ع 


أيضا. 


الوجه الثالث: أن هذه الجملة على تقدير شرط» أي: فجزاؤه جهنم خالداً فيها 
إن جازاه. وفي هذا نظرء أي فائدة في قوله: #فَجَرَاوُهُم جَهَنَمْ» ما دام المعنى إن 
جازاه؟! فنحن الآن نسأل: إذا جازاه» فهل هذا جزاؤه؟ فإذا قيل: نعم فمعناه أنه 


صار خالداً في النار» فتعود المشكلة مرة أخرى» ولا تتخلص. 


فهذه ثلاثة أجوبة لا تسلم من الاعتراض. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 3 
الوجه الرابع: أن هذا سبب» ولكن إذا وجد مانع» لم ينفذ السبب» كما نقول: 
القرابة سبب للإرثء فإذا كان القريب رقيقاًء لم يرث» لوجود المانع وهو الرق. 
ولكن يرد علينا الإشكال من وجه آخر» وهو: ما الفائدة من هذا الوعيد؟ فنقول: 
الفائدة أن الإنسان الذي يقتل مؤمنا متعمداً قد فعل السبب الذي يخلد به في 
النار» وحينئذ يكون وجود المانع محتملاًء قد يوجدء وقد لا يوجدء فهو على 
خطر جداًء ولهذا قال النبي كَلِ: ان يَرّال المُؤْمِنُ في فْسْحَةٍ مِنْ دين مالم يُصِبْ 
دما حَرَامًا)”". فإذا أصاب دما حراماً والعياذ بالله» فإنه قد يضيق بدينه حتى 
يخرج منه. وعلى هذاء فيكون الوعيد هنا باعتبار المآل» لأنه يخشى أن يكون 
هذا القتل سببً لكفره» وحينئذ يموت على الكفرء فيخلد. فيكون في هذه الآية 
لالدو دک ميق السب فال عمد سي ان ی تالا سان على 
الكفر» والكفر سبب للتخليد في النار. وأظن هذا إذا تأمله الإنسان» يجد أنه ليس 
فيه إشكال. 


الوجه الخامس: أن المراد بالخلود المكث الطويل» وليس المراد به المكث 
الدائم» لأن اللغة العربية يطلق فيها الخلود على المكث الطويل كما يقال: فلان 


ومعلوم أن الجبال ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعآ صفصفا. 


.)58577( أخرجه البخاري‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


التأبيدء لم يقل: خالداً فيها أبداً بل قال: خلا فيهًا)» والمعنى: أنه ماكث مكثا 
طويلا. 


الوجه السادس: أن يقال إن هذا من باب الوعيد» والوعيد يجوز إخلافه» لآنه 


انتقال من العدل إلى الكرم» ولكن هذا في الحقيقة فيه شيء من النظرء لآننا نقول: 


إن نفذ الوعيد» فالإإشكال باق» وإن لم ينفذ فلا فائدة منه. 
هذه ستة أوجه في الجواب عن الآية» وأقربها الخامسء ثم الرابع. 
وفي هذه الآية من صفات الله: الغضبء واللعن وإعداد العذاب. 
وفيها من الناحية المسلكية التحذير من قتل المؤمن عمداً. 
الآية الثانية: قوله: ذلك بِأَنَّهمُ أَتبعُوأْ مآ أَسْخَط الله وكُرِهُوا رِضْوَائَةُ4 في 
هذه الآية من صفات الله: إثبات السخط والرضى. وسبق الكلام على صفة 


الرضى» وأما السخط» فمعناه قريب من معنى الغضب. 


الآية الثالثة: قوله: فما ءَاسَهُونًا أَنتَقَمْنَا مِنْهُمَ4 فيها رد على من فسروا 
السخط والغضب بالانتقام» لأن أهل التعطيل من الأشعرية وغيرهم يقولون: إن 
المراد بالسخط والغضب الانتقام» ۳ إرادة الانتقام» ولا يفسرون السخط 


والغضب بصفة من صفات الله يتصف ما هو نفسه» فيقولون: غضبه. أي انتقامه» 
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أو بالإرادة لآنهم يقرون بهاء ولا يفسرونه بأنه صفة ثابتة لله على وجه الحقيقة 
تليق به. ونحن نقول لهم: بل السخط والغضب غير الانتقام» والانتقام نتيجة 
الغضب والسخطء. كما نقول: إن الثواب نتيجة الرضى» فالله سبحانه وتعالى 
يسخط على هؤلاء القوم ويغضب عليهم ثم ينتقم منهم. وإذا قالوا: إن العقل 
يمنع ثبوت السخط والغضب لله عز وجل. فإننا نجيبهم بما سبق في صفة 
الرضىء لآن الباب واحد. 

ونقول: بل العقل يدل على السخط والغضب. فإن الانتقام من المجرمين 
وتعذيب الكافرين دليل على السخط والغضب» وليس دليلاً على الرضىء ولا 
غلن ‏ اقفاء العقنب والتفحظ: :وتفول :هذه الآية وول عاو اا 


مهم ترد عليكم» لأنه جعل الانتقام غير الغضب. لآن الشرط غير المشروط. 


ومن النائخنة المسلكية: التجدير نيما بخ الله خا 


الله عز وجل يكره» وهذا أيضاً ثابت في الكتاب والسنة: 


قال الله تعالى: كل َلك گان سه عِندَ رَبك مَكْرُوَهَا) [الإسراء: ۳۸]. 
وكما في هذه الآية التي ذكها المؤلف: #وَآكن كر أللّهُ أنْبعَاتَهُمٌ4. وقال النبي 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۲ 
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كِ: (إنَّ الله كه لَكُمْ: قي وَقَالَ»”. فالكراهة ثابتة بالكتاب والسنة» أن الله تعالى 
0 


وكراه الله سبحانه وتعالى للشيء تكون للعمل» كما في قوله: #وَألكن كر 
الله لله أَْيعَانَّهُمْ) [التوبة: ٩‏ وكما في قوله: 03 دَلِكَ کان سَيَكُهُه عِندَ رَيْكَ 


کر وها [الإسراء: ۳۸]. 


سس 5 


اس 0 (إذَا أَبْعَضَ الله عدا ادى جبریل 


ور 


إن قذ أَبْمَضْتٌ ت فاا يتاي في السَّمَاءِ تم تثزل لَهُ الْبَْضَاءٌ في الأَرْض».. 
الكنة التشامسنة و مقة انه الله أن تفولوا ما تمعلون اا 
۳]. في الآية من الصفات: المقت» وأنه يتفاوت. ومن الناحية المسلكية: التحذير 
من أن يقول الإنسان مالا يفعل. [محمد بن عثيمين ]. 

وفي هذه الآيات إثبات وصف الله بالغضب والرضاء واللعن» والكراهية» 
والأسف. والمقت» وهذه كلها من صفات الأفعال التي يفعلها جل وعلا متى 
شاء إذا شاء» فكما يثبت أهل السنة الصفات الذاتية لله كذلك يثبتون أفعاله 


الاختيارية على ما يليق به سبحانه. 


(۱) أخرجه البخاري »)۱٤۷۷(‏ ومسلم (091). 


(۲) أخرجه البخاري »)٦۰٤٩(‏ ومسلم (/7771). 
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فدلت هذه الآيات وما ماثلها على إثبات رضا الله وغضبه وسخطه ونح و ذلك. 
والرسل صلوات الله عليهم أجمعين إنما جاءوا بإثبات هذا الأصلء وهو أن الله 


يحب بعض الأمور المخلوقة ويرضاهاء ويسخط بعض الأمور ويمقتهاء وأن 


أعمال العباد ترضيه تارة وتسخطه أخرى. 


ومذهب السلف وسائر الأئمة إثبات صفة الغضب. والرضاء والعداوة» 
والولاية» والحب» والبغضء ونحو ذلك من الصفات التي ورد بها الكتاب 
والسنة» ومنع التأويل الذي يصرفها عن حقائقها اللائقة بالله تعالى. كما يقولون 
مثل ذلك في السمع والبصر والكلام وسائر الصفات. ولا يقال: إن الرضا إرادة 
الإحسان» والغضب إرادة الانتقام» فإن هذا نفي للصفة. ويقال لمن تأول 
الغضب والرضاء لم تأولت ذلك؟ فلا بد أن يقول: لأن الغضب غليان دم القلب 
والرضا الميل والشهوة وذلك لا يليق بالله تعالى فيقال له: غليان دم القلب في 
الآدمي مر ينشأ عن صفة الغضب. ويقال له أيضا: وكذلك الإرادة والمشيئة فينا 
هي: ميل الحي إلى الشيء أو إلى ما يلائمه ويناسبه. فالمعنى الذي صرفت إليه 
اللفظ كالمعنى الذي صرفته عنه سواء» فإن جاز هذا جاز ذاك» وإن امتنع هذا 
امتنع ذاك» فإن قالوا: الإرادة التي يوصف الله بها مخالفة للإرادة التي يوصف بها 
العبد» وإن كان كل منها حقيقة! قيل له: فقل: إن الغضب والرضا الذي يوصف 
الله به مخالف لما يوصف به العبد» وإن كان كل منهما حقيقة» فإذا كان ما يقوله 


في الإرادة يمكن أن يقال في هذه الصفات لم يتعين التأويل بل يجب تركه. 
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واف ا رات العد لى و ع مالك هاون انار 
وغضب غيره من الملائكة لم يجب أن يكون مماثلا لكيفية غضب الآدميين» 
فغضب الله أولى. وقد نفى الجهم ومن وافقه كل ما وصف الله به نفسه من كلامه 
ورضاه وغضبه وحبه وبغضه وأسفه ونحو ذلك» وقالوا: إنما هي أمور مخلوقة 
منفصلة عنه ليس هو في نفسه متصفا بشيء من ذلك. وعارض هؤلاء من 
الصفاتية ابن كلاب ومن وافقه» فقالوا: لا يوصف الله بشيء تعلق بم 
وقدرته أصلا. بل جميع هذه الأمور صفات لازمة لذاته» قديمة أزلية» فلا يرضى 


e 


3 


الشفاعة: «ٳن ري ق عضب اليم عَضَبَا لَمْ يَعْضَبْ قَبْلَهُ مث وَلَنْ يَعْضَبْ بَعْدَهُ 


AE 


24 


وعن أبي سعيد 6 عن النبي کيا قال: إن الله تَعَالَى يول لأهْل الْجَنَة: يا 
اهل الْجَنَه مَقُولُونَ: لبيك ربا وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ في يَدَيْكَ فَيَقُولُ: هَل رضيئم 
بَقُولُونَ: وما لا لا تَرْضَى يارب وقد أعْطرتنامَالَْ تغط أَحَدَا مِنْ حَلْقِكَ فبَقُولُ: 
أ ل اكا اللو لاسر ون ا و19 تجن انق ذخات دول 
ا الي ا فيستدل به على أنه يحل 


ذا 


ا 


.)۸٩٤( ومسلم‎ »)٤۷۱۲( أخرجه البخاري‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري (75559). ومسلم (۲۸۲۹). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 32 
رضوانه في وقت دون وقت» وأنه قد يحل رضوانه ثم يسخط» كما يحل السخط 
ثم يرضى لكن هؤلاء أحل عليهم رضوانا لا يتعقبه سخطء وهم قالوا: لا يتكلم 
إذا شاء» ولا يضحك إذا شاء» ولا يغضب إذا شاء» ولا يرضى إذا شاءء بل إما أن 
يجعلوا الرضا والغضب والحب والبغض هو الإرادة ويجعلوها صفات أخرى. 
وعلى التقديرين فلا يتعلق شيء من ذلك لا بمشيئته ولا بقدرته إذ لو تعلقت 
بذلك لكان محلا للحوادث, فنفى هؤلاء الصفات العقلية الذاتية هذا الأصل. 
كما نفى أولئك الصفات مطلقا بقولهم: ليس محلا للأعراض. 


وقد يقال: بل هي أفعال ولا تسمى حوادث. كما سميت تلك صفات» ولم 
تسم أعراضاء وما يزعمه الجهمية والمعتزلة من أن كلامه وإرادته ومحبته 
وكراهته ورضاه وغضبه وغير ذلك كل ذلك مخلوقات له منفصلة عنه هو مما 
أنكره السلف عليهم وجمهور الخلف. بل قالوا: إن هذا من الكفر الذي يتضمن 
تكذيب الرسول وجحود ما يستحقه الله من صفاته» وكلام السلف في رد هذا 
القول» وإطلاق الكفر عليه كثير منتشرء وكذلك لم يقل السلف: إن غضبه على 
فرعون وقومه قديم» ولا أن فرحه بتوبة التائب قديم» وكذلك سائر ما وصف به 
نفسه من الجزاء لعباده على الطاعة والمعصية من رضاه وغضبه لم يقل أحد 
منهم إنه قديم» فإن الجزاء لا يكون قبل العمل» والقرآن صريح بأن أعمالهم 
كانت سببا لذلك كقوله: «فَلَمًا ءَاسَمُونًا أَنتَقَمْنَا مِنْهُمْ4 [الزخرف: .]٠١‏ والله 
تعالى إذا خلق صفة في محل كان المحل متصفا بها. فإذا خلق في محل علماء أو 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ٤٦‏ 


قدرة» أو حياة» أو حركة» أو لوناء أو سمعاء أو بصرا كان ذلك المحل هو العالم 
به» القادر المتحرك, الحي» المتلون» السميع» البصير. فإن الرب لا يتصف بما 
يخلقه في مخلوقاته» وإنما يتصف بصفاته القائمة به. بل كل موصوف لا يوصف 
إلا بما يقوم به لا بما يقوم بغيره ولم يقم به. 

وأما قول القائل: الغضب غليان دم القلب بطلب الانتقام» وبذلك رد الجهمية 
ونحوهم صفة الغضب. فيقال أولا: ليس بصحيح أن الغضب غليان دم القلب 
في حق المخلوقين» بل الغضب قد يكون لدفع المنافي قبل وجوده» فلا يكون 
هناك انتقام أصلا. وأيضا فغليان دم القلب يقارنه الغضب ليس أن مجرد الغضب 
هو غليان دم القلب. كما أن الحياء يقارن حمرة الوجه. والوجل يقارن صفرة 
الوجه. لا أنه هوء وأيضا فلو قدر أن هذا هو حقيقة غضبنا لم يلزم أن يكون 
غضب الله تعالى مثل غضبنا. كما أن حقيقة ذات الله ليست مثل ذاتنا. ونحن 
نعلم بالاضطرار آنا إذا قدرنا موجودين أحدهما عنده قوة يدفع بها الفساد. 
والآخر لا فرق عنده بين الصلاح والفساد. كان الذي عنده تلك القوة أكمل» 
ولهذا يذم من لا غيرة له على الفواحش كالديوث» ويذم من لا حمية له يدفع بها 
الظلم عن المظلومين» ويمدح الذي له غيرة يدفع بها الفواحش» وحمية يدفع بها 
الظلم» ويعلم أن هذا أكمل من ذلك. 
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و ار سمي 
دلا أَحَدَ أَغيّرٌ مِنَ اش فَلدَّلِكَ حرم الْمََاحِشَ ما ظَهَرَ مِنْهًا وَمَا بَطَنَ)”. و 
١َتَعْجَبُونَ‏ مِنْ عَبْرَةِ سَعْدٍ لأا عير مِنهُ الله أَخْيرٌ مني»”. 

وقول القائل: إن هذه انفعالات نفسانية» فيقال: كل ما سوى الله مخلوق 
منفعل» ونحن ذواتنا منفعلة فكونها انفعالات فينا لغيرنا نعجز عن دفعها لا 
يوجب أن يكون الله منفعلا لها عاجزا عن دفعهاء وكان كل ما يجري في الوجود 
فإنه بمشیئته وقدرته. لا يكون إلا ما يشاء» ولا يشاء إلا ما يكون. له الملك وله 


E 


هذه الآيات كلها من الآيات التي تثبت بها صفة الفعل له سبحانه وتعالى» وكلها 
صفات فعلية يثبتها أهل السنة والجماعة لله عز وجل على وجه الكمال له 
سبحانه وتعالى» ولا نقص فيها بوجه من الوجوه. 

ذكر المؤلف في هذه الآيات ست صفات: الرضا والغضب والسخط والأسف 
والكره والمقت» وكلها من صفات الفعل وكذلك الانتقام» لكن اعلم أن هذه 
الصفات قد جرى فيها أهل الكلام على ما جروا عليه من القول في الصفات 
الفعلية الأخرى من التعطيل والتأويل» فقد تأولوا كل هذه الصفات إما إلى إرادة 


(۱) أخرجه مسلم (717/0). 
(۲) أخرجه البخاري (58457).: ومسلم .)١549(‏ 
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الثواب أو إرادة العقاب» فالرضا أولوه بإرادة الثواب» والغضب والسخط 
والمقت والكره والأسف كلها أولوها بإرادة العقاب» وجروافي الصفات الفعلية 
على هذا النسق. 


واعلم أن الجهمية المحضة من المعتزلة ومن سار في طريقهم لا يسمون هذه 
صفات» إنما يسمونها إضافات» فهم لا يعدونها من آيات الصفات» إنما يعدونها 
من الإضافات التي يراد بها مفعول الله لا ما يقوم به من صفات» فيقلون: الرضا 
ثواب» والغضب» والكره. والسخط ما يفعله بالمخالف من العقاب» وهذا 
ديدنهم» وهذه هي طريقتهم» والصحيح أن نثبت لله عز وجل من الصفات ما أثبته 
لنفسه» وأن نعلم أن ما ثبت في الكتاب والسنة من صفات لا يمكن أن يتطرق 
إليها نقص بحال من الأحوال» ولسنا أعلم بالله سبحانه وتعالى من نفسه» ولسنا 
أحرص على تعظيمه جل وعلا وتنزيهه منه لنفسه» أو من رسوله ٩‏ له» فهم 
قالوا: الرضا والغضب كلها أمور تقتضي ميلا وتقتضي نقص] لا سيما الغضب؛ 
لآنه غليان دم القلب» فأولوه بإرادة السخط. 


والجواب عليهم كالجواب الذي قدمناه في صفتي المحبة والرحمة. 


س کے ~~ 
6 


وأما قوله: #فَلمًاً َاسَمُودًا)» فقد فسرها ابن عباس ص بالغضب. يعنى: فلما 


أغضبوناء وكذا فسرها ابن قتيبة» فقال: الأسف الغضب» وليس المراد بالأسف 
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هنا الحزن» فإنه لا يوصف به سبحانه وتعالى» وليس من صفاته. [خالد 


المصلح]. 


لل ص ص ون س س س لب 


قال المصنف رحمه اله: وقوله: ومن يقل مُؤْمِنَا مُتَعَيَدَا فَجَرَآؤُْم جَهَنَم 
خَدلِدَا فِيهًا وَعَضِبَ أله عَلَيْهِ وَلعَتَهُرك. 

فيه إثبات غضبه سبحانه وتعالى» وإثبات لعنه» ولكن غضبه ولعنه لا يذكر 
مطلقاء بل يذكر مضافا. ويعاب على كثير من المتأخرين من أهل السنة أنهم 
قرروا صفات الله سبحانه وتعالى بوجه ليس له أصل في القرآن» فلا يفرقون بين 


ورود صفة العلم وبين ورود صفة المكرء ولا شك أن هذا ليس من الكمال. 


فتجدهم يقولون: ومن صفاته: العلم» والرحمة» والخضب» والمكر. والقدرة. 
والعزة» مع أن مقامها في القرآن ليس واحداًء فهناك جملة من الصفات جاء ذكرها 
اسماء أي: سمى الله سبحانه وتعالى بمدلولهاء فصار من أسمائه الرحمن»› 
والعليم» والسميع» والبصير. 

ولا شك أن ما جاء ذكره من الصفات اسماًء فهو مبنى على الإطلاق» وأما ما 


لم يرد بذكره اسم» فقد يكون له وجه من الإطلاق» وقد يكون له وجه من 
ا 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
فلا بد أن تلتزم هذه القاعدة في تقرير صفات الرب سبحانه وتعالى؛ لآن الله لم 
يذكر المكر صفة مطلقة له. فلا يحق لأحد أن يقول: إن من صفاته: المكرء 
والقاعدة في هذا الباب مبنية على اللغة وعلى العقل» والاعتبار الأول للعقل› 
واللغة أداة للفهم» فهي وسيلة يتوصل بها إلى مدلولات العقل بحسب تخاطبات 
بني آدم» ولهذا لا يلزم أن تكون اللغة هي العربية» إنما نزل القرآن بلغة العرب» 
لكن نزلت التوراة والإنجيل بغير العربية» وجمهور كتب الأنبياء لم تكن 
بالعربية» فليس بالضرورة أن نقول: لغة العرب» وإنما نقول: اللغة. 


ومن جهة حكم العقل على المعاني يختلف المعنى المطلق عن المعنى 
المضاف المقيد» ولا أحد من العقلاء يعطي المعاني المضافة أحكام المعاني 
المطلقة» فكما أن التقييد للمطلق وهم» فكذلك الإطلاق للمقيد وهم» والمعنى 
المقيد في العقل يختلف عن المعنى المطلق. 


وهناك معانٍ إذا قيدها العقل فسدت؛ لآن العقل لا يقبلها إلا مطلقة» ولا تكون 
كمالاً إلا مطلقة» فلو قيد علم الله سبحانه وتعالى بأشياء دون أشياء» فإن ذلك لا 
يكون كمالاً؛ بل يكون نقصا؛ لأنه يستلزم أن ثمة قدراً من المتعلقات يلحقها 
الجهل؛ وكذلك الصفات المقيدة لا يجوز إطلاقها؛ لأنا إذا أطلقت أصبحت 


4 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية خرف 
فليس من صفات الله المطلقة: المكر؛ لآن هذه الصفة على الإطلاق ليست 
مدحاء ولهذا ذكرها الله سبحانه وتعالى مقيدة. فيجب أن يلرم سياق القرآن في 
الصفات. ولا تذكر إلا بألفاظ القرآن والسنة» أو بتعبير من المتكلم؛ لكن يكون 
هذا التعبير موافقاً لسياقها المذكور في القرآن أو في السنة. 


(وقوله: ذلك أنه أتبعُوأ مآ أضخط الله وَكرِهُوأ رضْوائةر»: وقوله: فلا 
ءَاسَفُونًا آنتَقَمْنَا مِنْهُمْ4» وقوله: وڪن كر أللّهُ أَنْبِعَاتَهُمْ فَتَبَّطهُمْ4» وقوله: 
ONE‏ 


هذه الآيات التي ذكرها المصنف هي تابعة لما سبق ذكره من النصوص في 
تفصيل الأسماء والصفات» لكن المصنف رحمه الله عني بتقرير صفات 
الأفعال؛ لأن متكلمة الصفاتية تأولوا هذا النوع من الصفات ولم يثبتوه» فصارت 
عناية المصنف رحمه الله بذكر هذا النوع من الصفات أظهر؛ فإن الفقهاء من 
أصحاب الأئمة الأربعة وجمهور المسلمين تحقق عندهم الإنكار لقول الغلاة 
من آهل التعطيل من الجهمية والمعتزلة» وإنما الذي التبس شأنه على كثير من 
المنتسبين للسنة والجماعة -سواءٌ كانوا من الفقهاء أو من الصوفية أو من 
المتكلمين- ما يتعلق بباب الصفات الفعلية» إذ أن كبار متكلمة أهل الإثبات ك 
عبد الله بن سعيد بن كلاب والأشعري وأبي منصور الماتريدي وأمثالهم أولوا 


هذا النوع من الصفات» فالتبس شأنه على كثير من أهل العلم» ولهذا اعتنى 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية فرق 
المصنف رحمه الله بذكر آيات الأفعال» وقد بيّن في مقام آخر أن هذا النوع من 
الصفات مذكورٌ في القرآن في أكثر من مائة موضع. 

فقوله تعالى: َلك بِأَنَهُمُ آتَبَعُوا ما أسْحَط الله وكرِهُوا رِضْوَانَهُِ؛ فيه إثبات 
لسخطه سبحانه وتعالى» وهى صفة قائمة بذاته» على ما تققضيه مشيعته وحكمته 
وإرادته. 

ومثله قوله تعالى: #قَلَّمّآ دَاسَُونًا أَنتَقَمْنَا مِنَهُمَ4» الأسف هنا: هو الغضب» 
أي أغضبونا: أي لما غضب الله سبحانه وتعالى عليهم انتقم منهم» وكذلك قوله: 
وڪن كر لَه آَْبعَائَهُمْ فَتبَّطهُمْ4 في ذكر شأن المنافقين» فإن هذا فيه إثبات 
وقد تكلم بعض المتأخرين من أهل السنة في مثل هذه الصفاتء فقالوا: إن 
الكره والسخط والمقت وأمثال هذه الصفات» تعود إلى صفة واحدة من أصول 


وهذا التفصيل فيما أرى ليس له هنا حاجة» والصواب أن تذكر هذه الصفات 
على وجهها. 


أما أن يقال أن سخطه سبحانه وتعالى هو غضبه أو ليس هو إياه» فهذا لا شك 
أن فيه افتياتا على النصوص» من جهة التوحيد بين الصفتين. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية An‏ 


صحيح أن ثمة قدراً مشتركاً بين صفة السخط وصفة الغضب توجبه اللغة» 
لكن لا شك أن مدلول السخط في اللغة ليس هو مدلول الغضب. 


فالمقصود: أن بعض المتأخرين من أهل السنة قالوا: إن السخط والمقت 

والأمنف وأمثال ذلك تعود إلى صفة واحدة» وهي الغضب» أو ما يقارہاء 
فجعلوا لجملة من هذه الأفعال أصولاً من الصفات» وهذه الطريقة ليست 
ف و كان ااا من طريقة كا الصنائية الذي أرتجعوا جم من 
الصفات إلى صفة الإرادة» فيجب أن تبقى هذه النصوص على ظاهرهاء فإذا ذكر 
لله سخطه» قيل: هذا سخط اتصف الرب سبحانه وتعالى به في هذا المقام, 
وليس فيه مادة من النقص المنافية للكمال حتى يعاد إلى صفة جامعة له. 


وكذلك قوله تعالى: كبر مَقْنَا عند لله والمقت: هو أشد البغضء أو هو 
درجة من البغض ولكنه من أشده» وكأن السخط والمقت» وإن صح أنها تعود 
إلى عام؛ فإنها من البغضء لكنها تكون على معنىّ يختص بهاء أي أن البغض 
يكون على درجات» كما أن المحبة عند أهل اللغة وغيرهم درجات» فيكون 
بعضها أخص من بعض. [يوسف الغفيص ]. 

ومذهب أهل السنة والجماعة في نصوص الصفات قائم على هذه الأصول 
الثلاثة: 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية <٤‏ 


.لE إثبات ما أثبته الله لنفسه» أو أثبته له رسوله‎ - ١ 

۲ - نفى التمثيل» أي: نفى مماثلته تعالى لخلقه» وأن صفاته لا تماثل صفات 
المسخلوق: 

۳ - نفي العلم بالكيفية» فصفاته سبحانه وتعالى لا يعلم أحد من الخلق 
وهل لصفة الرب تعالى كيفية؟ نعم لها كيفية لكن يجب علينا ألا نبحث عن 
كيفية صفات الرب؛ لأن ذلك قد استأثر الله بعلمه» فلا علم لنا بكيفية ذاته 
وصفاته. ولهذا نقول: نفي العلم بالكيفية» ولا نقول: نفي الكيفية. 


وأمّا المعطّلة من الجهمية» والمعتزلة» والأشاعرة في هذه الصفات فإنهم ينفون 
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حقيقة الرّضاء ويفسرونه بإرادة الإنعام نحو تفسير المحبة» والرحمة. 


ونقوة AN E‏ ع[الكر اهةو روا مله :و دون :للق انا ارادة 
الانتقام» وإما ببعض المفعولات» وهي: ما يخلقه تعالى من العقوبات» يعني: 
نفس المقتء فالعقوبة التي يخلقها الله هي الكراهة» وهي الغضب. وهي كذاء 
وكذاء ويدّعون أن الغضب مثلا هو: غليان دم القلب طلبا للانتقام» وهذا المعنى 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية <o‏ 

لا يليق بالله. فيقال لهم: هذا تفسير لغضب المخلوق» وهذه حقيقة غضب 
المخلوق» فهو الذي يمكن أن يفسر بأنه غليان دم القلب» أما غضب الرب 
سبحانه فلا يفسر هذا التفسير» غضب الرب معنى معقول ضده الرحمة من آثاره: 


الإيمان بما أخير الله به عن نفسه من هذه الصفات. 


والإيمان بأنه تعالى یرضی» ويغضب. ویکره ويمقت يوجب للعبد خوفاء 
ورجاء» ويوجب له أن يطلب رضا الله» وأن ترغب نفسه في ذلك ورضوان الله 
oS‏ ل 
ول ااهل ادرو ابلك ارك رل عل و 


وه دس 


فيَقَولُونَ: وَمَالَنَا لا تَرْضَى وَقَدْ أَعْطَيْتَنَا مَالَمْ تغط أَحَدًَا مِنْ حَلْقِكَء فيقول: ألا 
أَعْطِيَكُمْ أَضَلٌ مِنْ ذَلِكَ. NS EE‏ 
عي ابو بويا واي 
الله تعالى: وعد آَلنّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِئتِ جت خَجَرِى و يا ني 
خَللِدِينَ فِيهَا وَمَسڪِنَ طَيبَةٌ فى جَنَّتِ عَدَنِ وَرِصْوَانٌ مِّنَ أَللَّه أ كبر [العوية: 
ال م ا DS‏ 


الجنة من أنواع النعيم من المطاعم» والمشارب» والملابس» ونحوها. 


(۱) أخرجه البخاري (755549)., ومسلم (۲۸۲۹). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۳٦‏ 


والإيمان بأنه تعالى يغضب يوجب للعبد أن يخاف من غضب الله» ويستعيذ 
۵ 00 ع م 28 4 E‏ د el‏ هھ 2 ر 
منه» وفي الحديث الصحيح: أعوذ برضاك مِن سَخطِك وبمعافاتك مِن عقوبتك 


سل ور م لدم 


وبك مِنْكَ لا أخصي تتاءَ عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أنَْيْتَ تَ عَلَى تَفْسكَ)”. 


فللعلم والإيمان بأسماء الرب وصفاته آثار على القلب» وآثار على سلوك 
العبد تورث الموفقين من عباد الله محبته سبحانه» وخوفه» ورجاءه» والتوكل 


عليه كل هذا من آثار الإيمان بأسمائه وصفاته. [عبد الرحمن البراك]. 


فهذه الآيات فيها إثبات جملة من الصفات الاختيارية وذكر المؤلف رحمه الله 
ما يدل على إثبات صفات (الرضا - الغضب - السخط - الكراهية - المقت) 
لله جل وعلاء فالله سبحانه وتعالى يغضب ويرضى لا كأحد من الورى» وهو 
جل وعلا في غضبه ورضاه طلَيْسَ كَيفْليء َء وَهْوَ ألسَّمِيع 
لْجَصِيرُ؛ [الشورى: ١١]ء‏ كذلك كراهية الله جل وعلا وسخطه وبغضه ومقته 
وأسفه كل هذا يليق بجلاله وعظمته» وأهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفات 
جميعا لأنها قد جاءت في الآيات والأحاديث في مواضع كثيرة ونُوّع إثباتها بتنوع 
الدلالات عليها تارة بالفعل الماضي وتارة بالفعل المضارع وتارة بالمصدر 
ونحو ذلك من الدلالات» فإذن هذه الصفات الاختيارية هي ثابتة لله جل وعلا 


(۱) أخرجه مسلم (585). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية يضرف 
كما أثبتها لنفسه وكما أثبتها له رسوله كل ونعني بقولنا الصفات الاختيارية أي 


وهذه الصفات مما حصل فيها النزاع قديما وأول من أحدث هذا القول بأن 
الصفات الاختيارية لا تبت تبت لله جل وعلا وإنما تأوّل هم (الكلابية) وقبل ذلك 
قبلهم الجهمية والمعتزلة يقولون هذه الصفات هي مخلوقات منفصلة مثل ما 
قال المعتزلة أن كلام الله مخلوق كذلك قالوا في هذه الصفات التي تقوم بمشيئة 
الله يقولون هي مخلوقات منفصلة» ف (الغضب) عندهم مخلوق منفصل 
ويجعلون الغضب هو أثر الغضب وكذلك (الرضا) يجعلونه مخلوقا منفصلا 
يقولون مجاز عن النعمة أو مجاز عن الإنعام أو الإحسان أو نحو ذلك» يعني أن 
هذه تفسر عندهم بالمخلوقات المنفصلة» فرام ابن كلاب أن يأتي بقول يرد به 
قول أولئك ويثبت به ما دل الكتاب والسنة على إثباته فأخذ طريقة وسطا فقال 
هذه الصفات الاختيارية لا تقوم بذات الله جل وعلا بمشيئته وقدرته وإنما هي 
صفات قديمة» فعنده (الغضب) قديم و (الرضا) قديم و (الكراهية) قديمة ومع 
ذلك فإنه يؤول يقول: هذه مردها إلى صفة (الإرادة) ويقولون مثل ما يقول 
الأشاعرة والماتريدية يقولون (الغضب) إرادة الانتقام (والرضا) إرادة الإحسان 


ونحو ذلك» فير جعون الصفة القديمة ا (الإرادة). 


فإذن الأشاعرة والماتريدية خالفوا هل السنة والجماعة في هذا الباب في كون: 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ETA‏ 
أولا: الصفة قديمة ولست قائمة بذات الله بمشيغية و اختباره: 
ثانيا: الصفة لا تليق بالله ولهذا يؤولومما بالإرادة وسيأتي بيان ذلك. 


فتحصل لك أن أولئك المخالفون للكتاب والسنة على مذاهب شتى في هذه 
الصفات الاختيارية» وأهل السنة والجماعة يثبتون ما دلت عليه النصوص. 


قال جل وعلا: لرّضِص أله عَنْهُمَ وروأ عَنُْ دَلِكَ لِمَنْ حَشِى رَبَهر4 [البينة: 
۸ وقال جل وعلا: طلَقَدْ رَضِيَ أله عن آلْمُؤِْنِينَ إِذْ يُبَايِعُوتكَ لَحْتَ 
آلشُجَرَة4 [الفتح:18] وتلحظ هنا أن زمن (الرضا) هو وقت المبايعة» يعني حين 
يبايعونك» و (إذْ) ظرف زمان وظرف الزمان ينصب بالواقع فيه كما قال ابن 


مالك في الآلفية قال: 
فانصبه بالواقع فيه مُظهرا كان أوانوهمقدرا 


وما وقع في هذا الزمن هو (رضا) الله جل وعلا: #الَقَّدٌ رَضِىَ أَللّهُ عن الْمُؤْمِنِينَ 
إِذْ يُبَايِعُونَكَ تحت الشَّجَرَةك هذا ظاهر في أن (الرضا) حصل في وقت المبايعة 


أو بالمبايعة» وهذا يعني أن (الرضا) لم يكن قديما وإنما كان (الرضا) مع 
الا 


وكذلك قال الله جل وعلا في آية النساء التي ذكرها الشيخ: #وَمَن يَقَعُلَ مُؤْمِنَا 


و 


مُتَعَيّدَا فَجَرَاؤُهُ جَهَنَمُ خَالِدَا فِيهَا وَعَضْبَ أللّهُ عَلَيّهِ وَلَعَنَهُد فيها إثبات صفة 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۳۹ 


القت نانبل وغ ا أن (العفين) زب غي الك »قال ور ل 
مُؤْمِنَا مّتَعَيّدَاك فأوله شرط وما بعد الفاء هو جزاء الشرط «فَجرَاۇؤهر جَهَنَم 
خَلِدَا فِيهًا وَعَضِبَ أَللَّهُ عَلَيّهِ وَلَعَنَهُدكُ فإذن وقوع (الغضب) بعد القتل وكذلك 
وقوع اللعنة بعد القتل كما أن جهنم كانت جزاء له بعد أن ارتكب تلك الكبيرة. 
وهكذا ترى أن النصوص دلت على إثبات هذه الصفات الاختيارية بأنواع من 
الدلالات» وني هذه النصوص إثبات تلك الصفات وفيها أن الصفة قائمة بذات 
الله جل وعلا بمشيئته وقدرته» ما معنى أنها قائمة بذات الله بمشيئته وقدرته؟ 
يعني أنه جل وعلا غضب على المعين بعد أن لم يكن غاضبا عليه» رضي عليه 
بعد أن لم يكن راضيا عنه» ودلالات الكتاب فيما ذكرت لك ظاهرة. 

كذلك من السنة بل أيضا من القرآن دليل واضح على ذلك في صفة (الغضب) 
قال جل وعلا في سورة طه: اومن يخْلِلٌ عَلَيّهِ غَضَى فَقَدْ هَرّى) [طه: .]۸۱١‏ 
فقوله: ومن يَخْلِلُ عَلَيّهِ عَصّى4 دلت الآية على أن (الغضب) يحل بعد أن 
لم يكن حالاء وهذا أيضا جاء مبينا في السنة في نصوص كثيرة فيها إثبات هذه 
الصفات وفيها أنه قائمة بذات الله بمشيئته وقدرته يتصف الله جل وعلا ہا متى 
شاء كيف شاء جل ربنا وتعالى وتعاظم وتقدس. وهذه الأصول مبينة واضحة 
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إذا تبين لك ذلك فأهل السنة والجماعة يعتقدون أن ما وصف الله جل وعلا به 
نفسه فإنه يوصف به جل وعلا سواء أكان ذلك من الصفات الذاتية أم من 
الصفات الفعلية» وكذلك إذا كان من الصفات اللازمة أم من الصفات 


الاختيارية. 


وقول الجهمية والمعتزلة في تفسير تلك الصفات بأنها مخلوقات منفصلة هذا 
باطل لأن في هذا نفي للصفة والله جل وعلا أثبت لنفسه تلك الصفات ثم إن 
بسبب نفيهم لتلك الصفات أن الجهمية الذين أصلوا أصول البدع في نفي 
الصفات وتأويلها وجحدها وتحريفها أولئك أصلوا أصلا ألا وهو أن الله جل 
وعلا ليس بمتصف إلا بصفة واحدة ألا وهي صفة الوجود» هذا قول الجهمية 
والصفات الآخرى يقولون هذه إذا أثبتت لزم منها حلول الأعراض في من 
اتصف بها وإذا قيل بجواز حلول الأعراض في من اتصف بها لزم منه أن يكون 
من حلت به جسما وهذا باطل» فقدموا لهذا بمقدمة باطلة فتتج عنها نتائج باطلة 
ثم أولوا النصوصء وهذا أصل عند الجهمية وهو الذي به انحرف المعتزلة 
وانحرف الكلابية وانحرف الأشعرية والماتريدية وكل فرق الضلال في باب 
الصفات» ما هذا الأصل؟ هو ما يسميه أهل العلم ب(حلول الأعراض) ولا بأس 
أن نعرج عليه بقليل من الإيضاح لأن فهمه يفهمك لماذا نفى الجهمية الصفات؟ 
يفهمك لماذا نفى المعتزلة الصفات؟ يفهمك لماذا نفى الكلابية والأشعرية 
والماتريدية الصفات. لماذا نفوها؟ نفوها لهذا الأصل ألا وهو القول بأن إثبات 
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وجود الله جل وعلا لا يكون إلا عن طريق دليل حدوث الأعراضء ما هذا 
الدليل؟ هذا أصله الجهمية» تعرفون قصة جهم بن صفوان فإنه تحير هو في ربه 
جل وعلا لما قال له طائفة من السمانية من أهل الهند التناسخية الذين لا يقولون 
بإله ولا برب خالق ولا بمعبود لهم قالوا له أثبت لنا أن هذه الأشياء مخلوقة وأن 
لها خالقا فتتفكر مدة من الزمن ثم أخرج هذا الدليل العقلي طبعا أولئك لا 
يقرون بالقرآن فاضطر إلى أن يحتج عليهم بهذا الدليل العقلي» ما هذا الدليل 
العقلي الذي قال به جهم؟ قال: لدينا أعراض لا يمكن أن تقوم بنفسهاء يعني: 
لا يمكن أن نراها ليس لها هيئة» ما هذه الأعراض؟ قال مثل اللون مثل الحرارة 


مثل البرودة هذه أشياء ترى. 


لا ترى» مثل الحركة الحركة ترى؟ يعني من حيث هي حركةء المشي من 
حيث هو هل يرى؟ الارتفاع ارتفاع الشيء علوه أو هبوطه هل يرى؟ يعني هل 
نّم شيء اسمه علو تراه مجسما؟ هل تم شيء اسمه مشي تراه وحده مثل ما ترى 
البناء لاء لا يمكن أن ترى شيء اسمه مشي» لأن المشي هذا صفة» مثل الحرارة 
مثل البرودة مثل الارتفاع مثل النزول إلى آخره. يعني أن المعاني هذه سماها 
أعراضا وقال هذه المعاني لا يمكن أن تقوم بنفسها - يخاطب أولئك الضالين 
يخاطب السمانية - قال هذه المعاني لا يمكن أن تقوم بنفسها صحيح؟ قالوا 
صحيح. قال لهم: إذن إذا حلت بشيء فهذا الشيء احتاج لغيره» فليس نّم جسم 
إلا وفيه أعراضء لا يقوم الجسم إلا بالأعراض أليس كذلك؟ ليس تم جسم 
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ليس فيه حرارة ولا برودة ولا يوصف ذه الأوصاف اللي هي المعاني اليس 
كذلك؟ قال لهم الجسم إذن هذا حلت فيه الأعراض معناه أن الجسم محتاج 
إلى هذه الأشياء. قالوا صحيح. قال ما دام أن الجسم محتاج فإذن ليس مستقلا 
بإيجاد نفسه» لأن المحتاج إلى غيره في بعض وجوده أن يكون محتاجا إلى غيره 
في أصل الوجود أولى» يعني لو كان هو أوجد نفسه لو هذه الأشياء أوجدت 
نفسها لكان يمكن أن تستغني عن هذه الأعراضء أليس كذلك؟ فإذن قال إثبات 
هذه الأجسام وأنها لا يمكن أن توجد بنفسها كان عن طريق إثبات حلول 
الأعراض فيها والأعراض لا يمكن أن تقوم فكذلك الأجسام لا يمكن أن تقوم 
بنفسها إذن فالجسم محتاج إلى غيره في وجوده» استقام الكلام الآن؟ قال: إذن 
فلا بد من موجد له. قالوا سلَّمناء صحيح. فإذن أثبت لهم أن الأشياء لا بد لها 
من موجدء قال لهم هذا الموجد هو الله» هذا الموجد هو الرب هو الخالق الذي 
أوجد هذه الأشياء من العدم» سلموا بوجود الله جل وعلاء لما سلموا قالوا إذن 
صف لنا هذا الرب» فلما أتى يريد الوصف نظر في الأوصاف التي في القرآن 
فكلما أراد أن يصف بوصف وجد أن إثبات هذا الوصف ينقض الدليل الذي 
أقامه ولم يجد غيره على وجود الله جل وعلاء إذا ثبت أن الله جل وعلا متصف 
بالصفات الصفات الذاتية مثل اليدين مثل الوجه إلى آخره» هل هذه تقوم 
بنفسها؟ يقولون هذه لا تقوم بنفسها فإذن من حلت به جسم مثل الأجسام فإذن 
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هو محتاج إلى غيره» فكذلك الصفات هذه مثل الغضب والرضا والعلو ونحو 
ذلك من الصفات من باب أولى. 


هذه النظرية أو هذا الأصل الذي وضعه جهم عامله الله جل وعلا بما يستحق» 
هذا الأصل أضل الأمةء كل من أتوا بعده قالوا لا يوجد دليل لإثبات وجود الله 
نون يزو بان لم لأ ن کاب و م واد ا اللن 
هو دليل حدوث الأعراض حلول الأعراض في الأجسام وإذا كان كذلك» فكل 
ما ينقض هذا الدليل لا بد من نفيه أو تأويله» فأصَّل هذا وقال جهم ليس لله صفة 
إلا صفة واحدة هي الوجود المطلقء طبعا ما دام أنه خالق لا بد أن يكون 
موجوداء فقال وجود مطلق. 

طيب يا جهم هذه الصفات التي في الكتاب والسنة ماذا تقول فيها؟ قال هذه 
كلها مخلوقات منفصلة الله هو السميع» قال السميع يعني المسموعاتء البصير 
يعني المبصرات» طيب» وهكذا في كل الصفات سواء الذاتية أو الفعلية أو 
الاختيارية كلها أولها بمخلوقات منفصلة. 

أتى المعتزلة بعده وقالوا هناك صفات عقلية» الدليل الذي أقامه جهم قالوا 
صحيح» إذا كان صحيحا قالوا هو دليل عقلي والعقل الصحيح لا يطعن في 
العقل الصحيح» أو العقل الصريح لا يطعن في العقل الصريح» ماذا تريدون أيها 
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المعتزلة؟ قالوا نريد أن نقول إنه تم صفات عقلية دل عليها العقل لا بد أن يكون 
الخالق متصفا اء فأثبتوا ثلاث صفات دل عليها العقل. 


أت الكلابية أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب عبد الله بن سعيد بن كلاب نفسه 
وأتباعه وكانوا لهم ميل إلى أهل الحديث لكنهم وجدوا أن أهل الحديث لم 
يقيموا دليلا عقليا على وجود الله والسلف لم يقيموا دليلا عقليا فأخذوا بطريقة 
خلطوا فيها كما يزعمون طريقة الجهمية وطريقة ة آهل الحديث فأثبتوا مع 
التأويل» أثبتوا ماذا؟ أثبتوا صفات عقلية سبع» مثل ما قال المعتزلة العقل 
الصريح لا يناقض العقل الصريح قالوا هي ليست ثلاث صفات هي سبع 
وتبعهم على ذلك الأشعرية» والماتريدية زادوا على ذلك بصفة ثامنة هي صفة 
(التكوين) قالوا هي ثمان صفات ليست بسبع كلها صفات عقلية. 

المقصود من هذا أن تفهم حينما يقول لك أحد من آئمة السلف فلان ولو كان 
أشعريا فلان جهمي لماذا؟ : تقول كيف؟ لأنه ما أول إلا بأصل الجهمية» ون 
لمر سي ار ل ا الا م 
تأضيل ما يك ينبت أو ما نى من صفات الله جل وعلاء من حيث التأصيل» نعم 
خالفوهم في البعض لكن من حيث التأصيل رضوا بتلك الطريقة. 
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هذه الصفات الاختيارية يسمونها أغرافياء ويقولون لا يجوز القول بن الله 
متصف بها لآن معنى ذلك حلول الأعراض فيه جل وعلا أو تارة يقولون حلول 


هذا التأصيل البشع الضال المضل الذي أصله جهم وتبعه عليه الذين يعتقدون 
في أنفسهم أنهم عقلاء هذا كان أضر شيء على نصوص الصفات» أضر شيء 
على الأمة فيما يتصل باعتقادها في نصوص الصفات فخاض غمرة ذلك أكثر 
الأمة ورضوا بهذا لأصل البشع الذي أصله الكافر المضل جهم بن صفوان عليه 


هذا الأصل إذا أردت أن تنقض مسألة من مسائل أهل البدع تذكر هذا الأصل» 
لآنهم إذا كانوا خذاقا في طريقتهم فإنهم يعلمون هذا الأصل» ولهذا شيخ الإسلام 
في التدمرية نقض هذا الأصل بعدد من القواعد التي ربما مرت على بعض منكم. 

هذه الآيات نرجع إليها دلت على إثبات صفة (الرضا) لله جل وعلا و (الرضا) 
(الرضا) قديم فليس هذا مقولة للسلف» يعني يقولون: رضاه عن فلان قديم» 
رضاه عن المؤمن قديم» وغضبه على الكافر قديم ليس هذا بمقولة للسلف بل 
هي مقولة لأهل البدع لماذا؟ لأننا نقول: إن الله جل وعلا رضي عن المؤمن بعد 
إيمانه فإذا كفر غضب عليه» فيكون في حق المرتد عند أهل السنة والجماعة 
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(رضيًّ) عنه لما كان مؤمنا و (غضت) عليه لما ارتد» وأولئك - الأشاعرة 
والماتريدية وغيرهم - يقولون (الرضا) قديم فمن علم الله جل وعلا منه أنه 
يوافيه بالإيمان يعني يموت في الإيمان فهو راض عنه ولو كان كافرا يعني: خالد 
بن الوليد عندهم في أيام معركة أحد وهو يرمي المسلمين بالنبل ويقتل من يقتل 
من المسلمين كان إذ ذلك مرضيا عنه» أبو سفيان لما قاتل النبي بيه في بدر وفي 
أحد كان إذ ذاك عندهم مرضيا عنهء لماذا؟ قالوا: لن الله علم أنه يوافي بالإيمان 
يعني يموت على الإيمان» كذلك» المؤمن إذا كان في علم الله جل وعلا يواني 
يعني يموت على الكفر فإنه حتى في حال إيمانه فهو مغضوب عليه؛ ولا شك أن 
هذا يلزم منه لوازم باطلة» في حال الإيمان مغضوب عليه فوفق إلى أعمال كثيرة» 
هل الله يوفق من هو مغضوب عليه؟ إذن فهذه المسألة مهمة لأن بعض الناس 
قد لا يدقق فيها وهي أن (الرضا) و (الغضب) و (البغض) و (الكره) و (المقت) 
و (الأسف) أن هذه الصفات التي سمعت الأدلة فيها هذه كلها متعلقة بمشيئة 


الله جل وعلاء وليس (الرضا) القديم عن أولئك. 


ماذا يقول المؤولة؟ يقولون: (الرضا) إرادة الإنعام» (الغضب) إرادة الانتقام. 
لآن الغضب هو ثوران دم القلب وهذا ليس بلائق بالله» لآن الغضب إثباته 
يقتضي إثبات الجسمية وهذا غير لائق بالله» فيقال لهم: (الغضب) صفة من 
الصفات يشترك فيه الخالق والمخلوق وأنتم حددتم في تعريف الغضب ما 


عقلتوه من المخلوق أليس كذلك؟ يعني فسروا الغضب بأنه ثوران دم القلب» 
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هذا في المخلوق لكن هل هذا هو الغضب بشكل عام في المَلّك وفي الإنسان وفي 
جميع المخلوقات؟ الجواب الثاني أن يقال: ثوران دم القلب هل هو الغضب 
عينه آم هو أمر نشأ عن الغضب؟ المتأمل يرى أن ثوران الدم وامتلاء العروق 
بالدم كما يقولون» يقولون هذا الغضب. هو في الواقع» غضب أولا ثم حصلت 
هذه الأشياء» فإذن غليان دم القلب وانتفاخ العروق والأوداج وتغير لون الوجه 
إلى آخره» هذه ليست الغضب عينه وإنما هي أشياء نتجت عن الغضب في 
الإنسان» فإذن إذا عرّف الغضب بهذا التعريف صار باطلا لأنه تعريف للشيء 
بأثره وهذا ليس بمستقيم عند المعرّفين حتى عند أهل اللغة وعند جميع العقلاء. 
إذن فكلامهم باطل لأن من قال (الغعضب) إرادة الانتقام» (الرضا) إرادة الإنعام 
أو الإحسان هذا نفي للصفة لأنه نفى صفة الرضا والغضب وجعل بدلها صفة 


الإرادة وهذا باطل. 


نقول بعد ذلك. لله إرادة والمخلوق ليس له إرادة؟ قالوا المخلوق له إرادة لآنه 
لا يستطيع أن ينفي الإرادة عن المخلوقء فإذا كان للمخلوق إرادة فمعنى ذلك 
أن التشبيه حصل؟ أليس كذلك؟ إذا كان المخلوق له إرادة معناها أن الإرادة 
هذه من صفات الأجسام؟ أليس كذلك؟ فكيف وصفتم الله جل وعلا مها؟ قالوا: 
دل الدليل العقلي على وجوب الإرادة» على وجوب الاتصاف بالإرادة. طيب» 
وإرادة المخلوق لماذا ما حصل دليل على أنها الإرادة في الله جسم تثبت 
الجسمية كما أن الإرادة في المخلوق تثبت الجسمية؟ قالوا لاء الإرادتان 
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مشتركتان في اللفظ لكن مختلفتان في الحقيقة» إرادة المخلوق تناسبه» وإرادة الله 
جل وعلا تناسبه» إذا قالوا ذلك كما قال شيخ الإسلام في التدمرية قال: فقد 
طعنوا أنفسهم» لهذا يقول: ليس تم أحد من المبتدعة ما يثبت صفة» حتى 
الجهمي الذي لا يثبت إلا صفة الوجود» فيقول إذا مسكت الجهمي فاطعنه بهذه 
الصفة التي أثبتهاء المخلوق متصف بالوجود أو غير متصف؟ متصف بالوجود 
إذن اقتضى التماثل اقتضى التشبيه» اقتضى التجسيم لإنهما اشتركا في صفة» 
فاطعنه بذلك فيلزمه فيما بقي ما لم يثبته» كذلك الكلابي أو المعتزلة أو الأشعرية 
أو الماتريدية إلى آخره يلزمهم ذلك» إذن لا فرار عند أي ناف للصفات أن يثبت 
ولو صفة واحدة فإذا أثبت صفة» فقل له ما معنى الصفة؟ فإذا قال معنى الصفة 
كذاء قل له والمخلوق فيه هذه الصفة» فإذن اقتضى التجسيم أو التشبيه» فإذا 
قال: لا هذه تناسب الخالق وهذه تناسب المخلوق» فقل: قل أيضا ذلك في كل 
الصفاتء إذ القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر وكذلك القول في 
بعض الصفات كالقول في الذات يحتذى فيه حذوه وينهج فيه منهاجه. 

هذه الصفات التي ذكرها الشيخ رحمه الله فيما استدل عليها من الآيات فيه نّم 
صفات مشتركة في الأصل #أفَلَمّآ ءَاسَفُونًا أَنتَقَمْنَا مِنْهُمْ4 هنا الأسف يطلق على 
(شدة الغضب) ويطلق على (شدة الحزن والحسرة) يعني في اللغة» لهذا تنتبه 
إلى أن الصفة يكون لها أصل» الصفات تكون متنوعة اللفظ لكنها مشتركة في 
الأصلء فالغضب منه الأسف وقد يكون منه أشياء أخر. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ادك 


كذلك (البغض) وڪن كر لَه أَْيِعَائَهُمَ فَكَبَطهُمْ4» وقوله جل وعلا: 
َلك أنه أتَبَعُوأْ مآ سط أللّه4. وقوله: كبر مَقْتَاك ف(البغض) جنس 
منه الكراهية ومنه السخط ومنه المقت إلى آخره» فإثبات أصل الصفة لا يعني 
أن الصفات الأخر مردها إلى هذا الأصلء يعني لا نقول: (المقت) هو (البغض) 
لاء صفات الله جل وعلا كل صفة تثبت على ما دل عليه النص» لكن لها أصل» 
لها جنس فمثل ما ذكرت لك (المقت) من جنس (البغخض) ولذلك فسروه بأنه 
أشد البغض» فليس هو البغض فقط ولكن البغض الشديد فالبغض مراتب 


متعددة» وهكذا. 


إذن الخلاصة من هذا الآمر أن هذه الصفات وإن كانت عند التفسير قد يقرب 

بعضها من بعض لكن لا يقال إن معنى صفة أثبتها الله جل وعلا لنفسه هو معنى 
الصفة الأخرى بالترادف المطلق لاء ولكن يقال هي من جنسهاء مثل ما تكلم 
الأئمة في الصفات التي هي من جنس الحركة كالإتيان والمجيء والنزول» 
والعلو إلى آخره. [صالح آل الشيخ]. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


أن اهما 


ره 
یں 


وَقَولهُ: «هَلْ يَنظْرُونَ إلا 


لمر [البقرة: ۰ هَل يَنظُرُونَ إل أن ا 


تت انين رَيَكَ4 ا :10۸[ إا 5 SS‏ 


ص 


فَجَآءَ رَيّكَ وَالْمَلَكُ صَفًَا صا @4 [الفجر: .]۲۲-۲١‏ ووم تَشَفَّقُ السَمَاءُ 
بآلْعَمم ودر رل أَلْمَلَتِيِكةٌ تنزِيلا4 [الفرقان: ١60‏ ]. 


قوله: وَل الْمَلتِيِكةُ ار هذه الآية في سياقها ليس فيها ذكر مجيء الله 
لكن فيها الإشارة إلى ذلك لأن : تشقق السماء بالغمام إنما يكون لمجيء الله 
تعالى» بدليل الآيات السابقة 


فهذه أربع آيات ساقها المؤلف لإثبات صفة من صفات الله» وهي: المجيء 
والإتيان. 

وأهل السنة والجماعة يث يثبتون أن الله يأتي بنفسه هوء لأن الله تعالى ذكر ذلك عن 
نفسه» وهو سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلاً من غيره وأحسن حديشا. 


فكلامه مشتمل على أكمل العلم والصدق والبيان والإرادة» فالله عز وجل يريد 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 01 


لكن يبقى السؤال: هل نعلم كيفية هذا المجيء؟ الجواب: لا نعلمه» لآن الله 
سبحانه وتعالى أخبرنا أنه يجيء» ولم يخبرنا كيف يجيء» ولأن الكيفية لا تعلم 
إلا بالمشاهدة أو مشاهدة النظير أو الخبر الصادق عنهاء وكل هذا لا يوجد في 
صفات الله تعالى» ولأنه إذا جهلت الذات» جهلت الصفات» أي: كيفيتهاء 
فالذات موجودة وحقيقية ونعرفها ونعرف ما معنى الذات وما معنى النفس» 
وكذلك نعرف ما معنى المجيء. لكن كيفية الذات أو النفس وكيفية المجيء 
غير معلوم لنا. فنؤمن بأن الله يأتي حقيقة وعلى كيفية تليق به مجهولة لنا. 
وخالف أهل السنة والجماعة في هذه الصفة أهل التحريف والتعطيل» فقالوا: 
إن الله لا يآتي» لأنك إذا أثبت أن الله يأي» ثبت أنه جسم» والأجسام متماثلة. 


فنقول: هذه دعوى وقياس باطلء لأنه في مقابلة النص» وكل شيء يعود إلى 
النص بالإبطال» فهو باطل» لقوله تعالى: رانا أو إَِّاكُمْ لَعَلَ هُدَى أو فى 
صلل مَبِينٍ [سبأ: .]۲١‏ فإذا قالت: إن هذا الذي عاد النص بالإبطال هو الحق» 
ضار التضن اطا رل بك وبطلان التضن مستحيز: ٠ون‏ قلت إن الت هو 
الحق» صار هذا باطلاً ولابد. 


ماذا يقول المعطل في قوله تعالى: #وَجَاءَ رَبك ونحوها؟ الجواب: يقول: 
المعق جا ایو ورات اورت لان اف تال قال :وان آم انه كلذ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية لف 
م 5 5 1 5 
دَُسَْتَعَجِلوه» [النحل: »]١‏ فيجب أن نفسر كل إتيان أضافة الله إلى نفسه ذه الآية» 
ونقول: المراد: أتى أمر الله. 

فيقال: إن هذا الدليل الذي استدللت به هو دليل عليك وليس لك لو كان الله 
تعالى يريد إتيان أمره في الآيات الأخرىء. فما الذي يمنعه أن يقول: أمره؟ فلما 
أراد الأمرء عبر بالأمر» ولما لم يرده» لم يعبر به. 

وهذا في الواقع دليل عليك» لآن الآيات الأخرى ليس فيها إجمال حتى نقول: 
اا ت ذه الآنة:قالآ ناك الاق واضحة» وفي بعضها تقسيم يمنع إرادة 
مجيء الأمر: هَل يَنظرُونَ !| اتيك اميك زو ريك رن 
عَايتِ رَيَكَ4 [الأنعام: ۸١٠]؛‏ هل يستقيم لشخص أن يقول: «يَأقَ رَبّكَ)» أي: 
أمره في مثل هذا التقسيم؟! 

فإذا قال قائل: ما : تقولون في قوله تعالى: #فَعَسَى الله أن يَأ بِالْمَتح 
من نيو [المائدة: 01]؟ فالجواب: أن المراد بذلك إتيان الفتح أو الآمرء لكن 
أضاف الله الإتيان به إلى نفسه» لآنه من عنده. وهذا أسلوب معروف في اللغة 
العربية» فالإتيان إذا قيد بحرف جر مثلا فالمراد به ذلك المجرورء وإذا أطلق 


وأضيف إلى الله بدون قيد» فالمراد به إتيان الله حقيقة. 


الآداب المسلكية المستفادة من الإيمان بصفة المجىء والإتيان لله تعالى: 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية tor‏ 


الثمرة هي الخوف من هذا المقام وهذا المشهد العظيم الذي يأتي فيه الرب عز 
وجل للفصل بين عباده وتنزل الملائكة» ولا يبقى أمامك إلا الرب عز وجل 
والمخلوقات كلهاء فإن عملت خيرأء جوزيت به» وإن عملت سوى ذلك» فإنك 
ستجزى به» كما قال النبي 3515: ١مَا‏ مِنْكُمْ من اح إلا سیکلمۂ ریه لیس بی هوه 
خد قف ليه ری ت اناري ری اه 
دم وَيَنظْرٌ بَيْنَيَديْهِ فلا يَرَى إلا النَارَ تِْمَاءَ وَجُهو. فاتقوا الَا ولو بش تَمْرَ0” 
فالإيمان يمثل هذه الأشياء العظيمة لا شك أنه يولد للإنسان رهبة وخوفاً من 


وفي هذه الآيات إثبات صفة مجيء الله وإتيانه ونزوله على ما يليق بجلاله 
سبحانه» وهذه من أفعاله الاختيارية. فينزل يوم القيامة لفصل القضاء بين 
الناس وينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخرء وغير ذلك 
على ما وردت به النصوصء وكما يشاء جل وعلاء وفي ذلك إبطال لقول 
الجهمية والمعتزلة ونحوهم من النفاة المعطلة. 


قوله: هَل يَنظُرُونَ؛ أي: هل ينتظر الكفار التاركون للدخول في السلم 
المتبعون خطوات الشيطان إلا أن يأتيهم الله يوم القيامة لفصل القضاء بين 


(۱) أخرجه البخاري (55179)) ومسلم .)1١15(‏ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية to‏ 


SS 
1 أن تأَتَيَهُهْ يق که قال مجاهد: عند الموت حين توفاهم‎ 
بكَ) يوم القيامة لفصل القضاء؛ أو يَأ بَعْضُ ءَايَنتِ رَبتَكَ4 طلوع‎ 
الشمس من مغرما وما شاء الله» وقال ابن جرير: حيث ذكر في القرآن ن إتبان‎ 
الملائكة فهو محتمل لإتيانهم لقبض الأرواح» ويحتمل أن يكون نزولهم‎ 
بعذاب الكفار وإهلاكهم.‎ 
لوَيَوْمَ سفق آلسَمَاء ءُ بالْعَمّم) إيذانا بنزوله تعالى؛ لأن تشقق السماء مقد‎ 
النزول» ومقدمة الشىء منه.‎ 
وقد زعم بعض المنكرين لصفة مجيء ء الله أن في قوله : #وَجا وا رَبّكَ» إضمارا‎ 
تقديره: وجاء ملك ربكء أو أمره. أو عذابه» وهو زعم باطل. فإنه إضمار ما لا‎ 
يدل عليه اللفظ بمطابقة ولا تضمن ولا لزوم» وادعاء حذف ما لا دليل عليه‎ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية £0 
باطله. مع أن صحة التركيب واستقامة اللفظ لا تتوقف على هذا المحذوف. 
بل الكلام مستقيم قائم المعنى بدون إضمار» فإضماره مجرد دعوى خلاف 
الأصل فلا يجوزء بل يكون قولا على المتكلم بلا علم» وأيضا ففي السياق ما 
يبطل هذا التقدير» وهو قوله: «وَجَآءَ رَبّكَ وَالْمَلَّكُ4 فعطف الملك على 
مجيئه سبحانه يدل على تغاير المجيئين» وأن مجيئه سبحانه حقيقة» كما أن 
SS‏ 
لماه ر كلك قولة: لكل رون إلا ان ا ريك أو 
ياق بَعْصُ ءات رَيَكَ يوم يا بَعْضُ ءَايتٍ ت ففرق بين إتيان الملائكة 
وإتيان الرب» وإتيان #بَعْضُ ءَايتٍِ رَبك فقسم ونوع مع هذا التقسيم يمتنع 
أن يكون القسمان واحدا فتأمله. ولهذا منع عقلاء الفلاسفة حمل مثل هذا 
اللفظ على مجازه» وقالوا: هذا يأباه التقسيم والترديد والاطراد. ولو صرح بهذا 
المحذوف المقدر لم يحسن وكان كلاما ركيكا. فإنه لو قال: هل ينظرون إلا 
أن تأتيهم الملائكة» أو يأتي ملك ربك أو أمر ربك أو يأتي بعض آيات ربك كان 
مستهجناء ولو كان المجيء والإتيان مستحيلا عليه لكان كالأكل والشرب 
والنوم والغفلة» ومتى عهد إطلاق الأكل والشرب والنوم والغفلة عليه ونسبتها 
إليه نسبة مجازية» وهي متعلقة بغيره؟ وهل في ذلك شيء من الكمال البتة؟ فإن 


قوله: وجاء ربك» وأتى ويأتي عندكم في الاستحالة مثل نام وأكل وشرب. والله 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية كمع 
سبحانه لا يطلق على نفسه هذه الأفعال ولا رسوله لا بقرينة» ولا مطلقة فضلا 
عن نظر نسبتها إليه 

تدل على أن الذي نسب إليه ذلك غيره من مخلوقاته. فكيف تسوغ دعوى 
المجاز فيه؟ ومن ادعى المجاز زعم أن العقل يسانده في ذلك» ولكن مدعي 
الحقيقة قد أبطل جميع العقليات التي لأجلها ادعى المجاز في المجيء ونحوه 
من أكثر من ثلاثمائة وجه» فسلم لهم النقل واتفاق السلف. فكيف والعقل 
الصريح بجانبهم؟ وبعضهم قال: أمره بمعنى مأموره. فركب مجازا على مجاز 


يزعمه» ولم يصنع شيئًا. 


عد يي مويه EKA ON‏ 
رواو TT‏ 
يحْتَسِيوا4 [الحشر: ؟] فهذا مجيء مقيد لقوم مخصوصين قد أوقع بهم 

سماو AR‏ اا VE NG‏ 
ما يدل على المراد على أنه لا يمتنع في الآيتين أن يكون الإتيان على حقيقته» 
ويكون ذلك دنوا ممن يريد إهلاكهم بغضبه وانتقامه» كما يدنو عشية عرفة من 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية t0۷‏ 
والمخالطة» بل ياتي هؤلاء برحمته وفضله» وهؤلاء بانتقامه وعقوبته» ومن 
فوق عرشه؛ إذ لا يكون الرب إلا فوق كل شيء. ففوقيته وعلوه من لوازم ذاته» 
ولا تناقض بين نزوله ودنوه وهبوطه ومجيئه وإتيانه وعلوه» لإحاطته وسعته 
وعظمته» وأن السماوات والأرض في قبضته» وأنه مع كونه الظاهر الذي ليس 
فوقه شيء فهو الباطن الذي ليس دونه شيء» فظهوره بالمعنى الذي فسره به 
أعلم الخلق لا يناقض بطونه بالمعنى الذي فسره به أيضاء ومما يوضح ذلك 
أن النزول والمجيء والإتيان والصعود والارتفاع كلها أنواع أفعاله» وهو 
الفعال لما يريد. وأفعاله كصفاته قائمة به» ولولا ذلك لم يكن فعالا ولا 
موصوفا بصفات کماله» فإن كانت مجازا فأفعاله كلها مجاز ولا فعل له في 
الحقيقة» بل هو بمنزلة الجمادات» وهذا حقيقة من عطل أفعاله» وإن كان فاعلا 
حقيقة أفعاله نوعان: لازمة ومتعدية» كما دلت النصوص التي هي أكثر من أن 
تحصر على النوعين» ولما فهمت العقول الفاسدة من نزول الرب ومجيئه 
وإتيانه وهبوطه ودنوه ما يفهم من مجيء المخلوق وإتيانه وهبوطه ودنوه» وهو 
أن يفرغ مكانا ويشغل مكانا نفت حقيقة ذلك فوقعت في محذورين: محذور 
التشبيه» ومحذور التعطيل» فلو كان الرب سبحانه مماثلا لخلقه لزم نزوله 
خصائص نزولهم» ضرورة ثبوت أحد المثلين للآخر. [زيد آل فياض]. 


7 
یں سم 


2 
1 ر وو و 5 0 9 7 ص2 و 
أن يَأَتِيَهُمُ أللَّهُ فى ظلل مِّنَ العَمَامِ وَالمَلتيكة 


قال تعالى: هَل يَنظْرُونَ ! 
و و ا 8 
وَقْضىَ الأمَّرُ؛ دلت هذه الآية على إثبات هذه الصفة العظيمة» وتضمنت الرد 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية oA‏ 
على من فسر إتيان الله بإتيان ملائكته» فإن بعضهم قد جاء إلى بعض الآيات 
الدالة على إثبات الإتيان فحرفها بإتيان ملائكته» فها هو الله تعالى قد قرن بين 


إتيانه وإتيان ملائكته» فلا سبيل لهم لتحريف ما لم يذكر فيه الملائكة بأن المراد 


ع 
ع 


SUE E EG‏ نازر ةلا أن تاوت المليك أذ 
يأ رَبّكَ أَوْ يَأ بَعْضُ ايت رَبك قطعت الطريق على من أراد أن يؤول 
إتيانه سبحانه وتعالى بإتيان ملائكته أو بإتيان أمره» فإن العطف يقتضي المغايرة. 
ثم ساق المصنف رحمه الله تعالى قوله: #وَجَآءَ رَيّكَ وَآلْمَلَكُ صَفَا صَفَا ©4 
والشاهد من الآبة هو إثبات صفة المجيء لله سبحانه وتعالى ولا يتمكن 
المحرف أن يحرف المجيء بمجيء ملائكته» لأنه قال بعدها طوَآَلّمَلَكُ صَفَا 
صقا @4. 


إذن دلت هذه الآيات على إثبات هاتين الصفتين لله عز وجل المجيء والإتيان» 
فأهل السنة والجماعة يثبتون لله تعالى مجيناً وإتيان لائقين بجلاله وعظمته لا 
يشبهان إتيان المخلوقين ولا مجيء المخلوقين» فله تعالى المثل الأعلى. 
وهاتان الصفتان صفتان فعليتان: لأههما متعلقتان بمشيتته إذ فرق ما بين الصفة 
الفعلية والصفة الذاتية أن الصفة الذاتية ملازمة لذاته سبحانه. لا يُتصور انفكاكها 


عنه» كالعلم» والحياة» والسمع» والبصرء والقدرة فهذه صفات ذاتية» لم يزل ولا 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ٤0۹‏ 
يزال سبحانه متصف ما. وأما الصفات الفعلية فهى المتعلقة بمشيئته وحكمته» 


أي يفعلها متى شاء» كيف شاء» إذا شاء. 


واعلموا يا رعاكم الله أن أهل التحريف والتعطيل أنكروا جميع الصفات 
الفعلية» أنكروا المجيء. والإتيان والاستواء» والنزول» والفرح» والعجب» 
والرضاء والسخطء كل صفة فعلية أنكروها أتدرون ما هي شبهتهم؟ انتبه جيداً 
لآنها تبدوا شبهة قد تتحير بعض العقول في ردها. قالوا: إذا كان الله سبحانه 
وتعالى يفعل هذه الصفة متى شاء فقولوا لنا قبل أن يفعل هذه الصفة هل كان 
متصف بصفات الكمال؟ ماذا سنقول: سنقول نعم. قالوا: وهذه الصفة أهي 
صفة كمال؟ سنقول أيضا نعم. قالوا: إذن كيف كان متصفًا بالكمال قبل أن تقوم 
به هذه الصفة؟ فلازم قولكم أن يكون قبل ذلك أنقص من بعد أن اتصف بها؟ 
ثم إذا فارق هذه الصفة يعنى لم يفعلها فهل نقص كماله؟ لازم قولكم أن يكون 
قد نقص شيء من كماله؟ هذه المقدمة العقلية أدت بهم إلى صياغتها بعقيدة 
صاروا يتوصلون بها إلى إبطال الحق وإحقاق الباطل» وهي عقيدة نفي الحوادث 
عن الله» يقولون: الله تعالى منزه عن حلول الحوادث» ونحن نقول: نعم» الله 
تعالى منزه عن حلول الحوادث سبحانه وبحمده» فلا يمكن أن يحدث فيه 


سبحانه وتعالى شيء ليس من صفاته. 
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قالوا: إذن الاستواء والنزول» والعجب» والرضاء والسخطء والإتيان» 
والمجيء» هذه حسب قولكم بأنها صفات فعلية حصلت بعد أن لم تكن» فهل 
كان قبلها غير متصف بالكمال؟ أو بعدها قد نقص بعد كماله؟ (هذه شبهة) فما 
الجواب؟ الجواب: أولاً: نقول ابتداء أن هذه الصفات قد جاءت بناطق الكتاب» 
وصحيح السنة» ولا يمكن أن يلزم على كلام الله ولا على كلام رسوله ٤يا‏ أمرْ 
باطل» هذه مقدمة يقينية عند أهل الإيمان» فكل ما قاله الله تعالى فهو حق على 
حقيقته وکل ما قاله نبيه يد فهو حق على حقيقته» ولا يمكن أن يلزم على كلام 
الله معنا باطل» فالعلة إذن قطعا في عقولكم» فالله الذي أثبت لنفسه هذه 
الصفات هو سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وأصدق قيلا وأحسن حديثاء هذا من 
حيث الإجمال وهذه تكفي المؤمن» لكن لو أردنا أن نتنزل معهم في الخطاب 
ونحلل شبهتهم. 

لقلنا لهم: إن کون الله تعالى يفعل ما شاء» متى شاء» كيف شاء» هذا دليل كمال» 
بخلاف الذي لا يستطيع أن يفعل ما يشاء فكونكم تعتقدون أن الله سبحانه 
وتعالى على صفة لا يتمكن فيها من الفعل» هذا هو أعظم النقص في حق الله عز 
يحل تح تقد :ويا عو وجل أنه فال لما كريد كمال فال عن تفي سان 


وتعالى: فَعَالٌ لَمَا يُرِيدُكُ [هود: .]٠٠۷‏ 
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ونقول لهم: هذا الوصف الذي قام به سبحانه من الصفات الفعلية قديم النوع 
حادث الآحاد. بمعنى أن جنس الفعل من صفاته الذاتية» ولكن تنوع صوره لا 
يعنى حدوث شيء فيه» مثال تقريبي: حينما نقول عن أحد الأشخاص فلان من 
صفاته أنه متكلم» يعني يتكلم» هل يلزم من ذلك أنه يتكلم طوال الوقت؟ أو 
المقصود أن ملكة الكلام قائمة فيه بحيث يتكلم متى حسّن الكلام؟ الثاني هو 
المقصود. فهذا الذي قلنا عن أنه متكلم هو وإن كان لا يتكلم على مدار الساعة» 
لكن مقصودنا بذلك أنه ليس أخرسء يعني ليس منفي صفة الكلام بل هو يتكلم 
إذا احتاج إلى الكلام أو إذا حَسَنَ الكلام منه. 


وبناء عليه نقول إن صفة الفعل لله عز وجل صفة قديمة النوع ذاتيه فهو لم يزل 
ولا يزال ولن يزال فعال» لكن فعله تارة يكون مجيئا وتارة يكون إتيان» وتارة 
يكون استواء» وتارة يكون عجباء وفرحاًء وضحكاًء وغير ذلك» ولیس في هذا 


أي منقصة؛ لأن هذا نوع من صفة أزلية أبدية قائمة فيه سبحانه وتعالى. 


وبذلك ينهار بنياهم ويسقط بناؤهم ولا يبقى لهم حجة يستدلون بها على إنكار 
صفات الله الفعلية» فاعلموا أن هذه الشبة التي يغلفونها بقاعدة نفي حلول 
الحوادث عن الله كلمة حق أريد بها باطل» أزادوا من هذه الجملة تفي خلول 
الحوادث عن الله أن يتوصلوا بها إلى نفي الصفات الفعلية عن الله سبحانه 


IE E E,‏ كه فالو هن سين رن 
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َيَّكَ فَعَالُ لما يُرِيدُك [هود: »]۱۰١‏ لم يزل سبحانه وبحمده فعال» وفعله هذا 
يكون على أنواع متجددة» تارة يكون كلام وهو يتكلم كيف شاءء متى شاءء بما 
اک ممير هكد كويد لك تيه اللاتجالن 
على لزوم السنة وأن لم تزل بنا قدم كما زلت ببعض الصفاتية؛ لآن الصفاتية 
الذين يقررون هذه القاعدة (نفي حلول الحوادث) الأصل فيهم آنهم من آهل 
الإثبات» حتى أنهم يوصفون أحيانا بأنهم متكلمة أهل السنة» لكنها أعيتهم هذه 
الشبهة» فلم يحيروا جواب] ولم يستطيعوا لإشكالها حلاء فوافقوا المعتزلة على 
نفى ما أثبته الله تعالى لنفسه. 


قبل أن نبدأ هذه الجملة من الآيات الدالة على إثبات صفة الوجه» وصفة 
اليدين» وما يتلوهما من صفة العينين وهي المسماة بالصفات الخبرية» بقي أن 
نبين فيما يتعلق بصفة المجيء والإتيان» أن النص المتضمن بذكر المجيء 
والإتيان» إن جاء مطلق] فقد دل على الصفة» وإن جاء مقيداً لم يدل على الصفة» 
ال اا ا يفول ماه وال و ن ا 
لوَلَقَدَ جِمََُلهُم بڪتب) [الأعراف: ]٠١‏ هل يدل ذلك على إثبات المجيء 
لله؟ لا؛ لأنها مقيدة» فهي لا تدل على إثبات صفة المجيء صفة فعلية لله عز 


وجل؛ لآن المقصود في قوله: ##جِمَتَلهُم بكتلب4 يعني آتيناهم وأعطيناهم 
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كتاب» إذن القاعدة أنه إذا جاء ذكر المجىء والإتيان مطلقاً دل على الصفة» وأما 


اد ا د ا دنا" [الحبد اقا | 


قد أول آهل الكلام المجيء والإتيان هنا بأنه مجيء أمره وإتيان آمره» وهو 
تأويل باطل؛ لأن الأصل فيما أضافه الله جل وعلا لنفسه من الأفعال فإنه له حتى 
يدل الدليل على أنه لغيره -وهذه قاعدة- الأصل فيما ذكره الله عز وجل في كتابه 
مما أضافه لنفسه بصيغة الإفراد فهو له سبحانه وتعالى ولا يضاف إلى غيره 


وقالوا في تشبيههم : نحن نحمل المطلق في هذه الآيات على المقيد في قوله 


> 
ع 


سبحانه وتعالى في سورة النحل: هَل يَنظرُونَ !! ET‏ 


-ه 
ع 


ا مْرُ رَيَكَ4 قلنا لهم: أخطأتم؛ لأن قوله تعالى: «أَوْ يان أمْرُ رَبك المراد 
بالإتيان هنا هو الساعة وهي القيامة» فذكر الله عز وجل في موضع أن المشركين 
ماذا ينتظرون تهديداً لهم؟ هل ينتظرون إتيان الملائكة بالموت قبل الساعة أو 
بإتيان الساعة؟ وني موضع آخر ذكر شيئا مما يكون في الآخرة» وهو إتيانه 
سبحانه وتعالى لفصل القضاء. ثم إننا نقول: لا يعقل أن يكون الأكثر والأغلب 
في كلام الله عز وجل إضافة الإتيان إليه» ثم نحمل الأقل على الأكثر» ونقول: إن 
الإتيان والمجيء إنما هو إتيان ومجيء أمر الله عز وجل. ونقول: المرجع في 
بيان الإتيان إلى السنة» وقد بينت السنة الصحيحة أنه سبحانه وتعالى يأتي لفصل 
القضاءء فلا مناص ولا مخرج ولا محيص من إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه 


في هذه الآية» وهم عندما أنكروا ذلك قالوا: لأنه يتنزه عن الانتقال» ونحن نقول: 
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آأنتم أعلم بالله من نفسه؟ الجواب: لاء والله سبحانه وتعالى قد آثبت لنفسه هذه 
ل ا ا ا 
يخلو منه مکاته كما تزعمون؟ قال الله: لیس کمتلهد شىء و وَهُوَ أَلسّمِيعٌ 
SS‏ 
ولا أن تحيط به أفهامناء ولا أن تبلغه فهومنا. [خالد المصلح]. 


الآيات التي ذُكر فيها إتيان الرب ومجيئه هي من أكثر الآيات التي أبطلها أهل 
التأويل» وتأولها عامة المتكلمين من المنتسبين إلى السنة وغيرهم» ودخل 
تأويل هذه الصفة وصفة المجيء على كثير من فضلاء أهل العلم» فقالوا: إن 
الإتيان هنا ليس إتيان على الحقيقة» وإنما هو من باب المجازء ثم ذكروا جملة 
من المعاني المجازية. وصفة الإتيان والمجيء وقع فيها من التأويل أكثر مما وقع 
في غيرها. فإن قيل: أليس القاعدة عند المخالف تكون واحدة؟ قيل: المخالف 
ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون مخالفا نظاراً منتظمً على مذهب واحد كنظار 
المتكلمين سواءٌ كانوا من المعتزلة أو غيرهم» وإما أن يكون من غير المتكلمين. 


فإذا كان المخالف من أهل علم الكلام الذين انتظموا على وجه واحد. لم 
تضطرب قاعدته» وإن كان غير ذلك فقد تجده يثبت بعض الصفات وينفي 
بعضها؛ فبعض الفقهاء ء من أصحاب الأئمة الأربعة تجدهم يث يشتون كثيراً من 

صفات الأفعال. فإذا ذكروا رحمة الله ومحبته وغضبه ونحو ذلك» ذكروها على 
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الإثبات» لكنهم إذا ما أتوا لذكر صفة الإتيان» تأولوهاء وكأنهم رأوا في هذه الصفة 
من عدم المناسبة لإثباتها أظهر مما وقع لهم في غيرها من الصفات. 


فهذا الإتيان قد جاء ذكره في القرآن مضافً إلى الرب سبحانه. فإنه يقول: #هَلٌ 
يَنظُرُونَ إلا أن يَأتِيهُمأللَهُ فطل مِنَ أَلَعمَامِ وَالْملِِكَةُ4 [البقرة: ]۲٠١‏ ومحل 
هذا الإتيان هو يوم القيامة» وني هذه الآية إتيان مضافٌ إلى الرب وإتيان مضافٌ 
إلى الملائكة» فالذين تأولوا هذا النوع من الصفات جعلوا الكلام فيه حذفًء 
وقالوا: إن هذا من باب حذف المضاف» وهذا ممتنع من جهة اللغة ومن جهة 
العقل» وذلك أن المحذوف في لغة العرب وغير العرب يلزم أن يكون معلومًء 
أما إذا كان المحذوف مجهولاً» بل كان المحذوف ر يمتنع العلم به» فإن هذا 
الحذف لا يجوز في خطاب الأخبار الإيمانية» بل هذا لا يقع إلا من مكذب أو 


فإناك توف اد هدا حر ف الها سح ته و حال قز الک نو نوا ين :ناذا 


كان فيه محذوف يمتنع العلم به» فإن التصديق به يكون ممتنعا؛ لأن ظاهره ليس 


3 
اس 


مراد 


وإنما قلنا: إن المحذوف هنا ممتنع العلم؛ لأنه يمكن أن تقدر جملة من 


الاشياء. 
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فمنهم من قال: إن المقصود هنا: إتيان الملائكة» وهذا ينقضه آخر الآية؛ ففرق 
بين ا إتيانه وبين إتيان الملائكة. 

ومنهم من قال: إنما يي أمره» أو قضاؤه أو ما إلى ذلك. فلما كان المحذوف 
متعدد الإمكان» علم أن تعيين واحد يكون ممتنعاً من جهة العقل ومن جهة 
اللغة نفسهاء فلما امتنع العلم بالمحذوف دل على أن الخطاب على ظاهره. 
فإنك هنا أمام أحد حقيقتين: 

إما أن يكون الخطاب على ظاهره» وإما أن يكون الخطاب فيه حذف. فإذا كان 
الخطاب فيه حذفٌ -وإن كان أصله من جهة اللغة مسلم- إلا أنه لا يمكن في 
هذا السياق؛ لأن العلم بالمحذوف ممتنع» والذي تحذفه العرب في كلامهاء 
وكذلك غيرها من الأمم» فإن كل لغة بني آدم فيها حذف- إنما هو ما يعلم علم 
لصح أن يفرض على كلام الناس أن فيه حذفا. 

فإذا كان المحذوف لا يدل عليه في السياق لحال من الأحوالء ولا يمكن العلم 
به» امتنع أن يقدر شيء محذوف» فوجب أن تكون الآية على ظاهرها؛ لآنها لو 
لم تكن على ظاهرها للزم ذكر محذوف ر يمتنع العلم به» فتكون الآية لم نعلم 
منها حقاء وإنما علمنا منها تلبيسا ينافي كلام الرب سبحانه» وهذا مما ينزه 


القرآن عن ذكره. 
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بقى أن الإتيان المضاف إلى الرب سبحانه وتعالى: هو الإتيان الذي يليق به 


وهذا كنزوله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. 


وقد يورد بعضهم في الإتيان ما يذكر في النزول من السؤالات» كقول من قال: 
إذا نزل هل يخلومته العزقن أو لا يخلو؟ فيقال: ولا إن مئل هذه السوالات 
هي سؤالات مبتدعة لا يجوز ابتداؤهاء فإذا ابتدأها أهل البدع» أمكن لعلماء 
السئة المحققين أن يجببوا غليها نما تقتضيه أضول السنة والجماغة. فان ثمة 
فرق بين ما يذكر في أصول الدين والمعتقد تقريرأء وبين ما يذكر في أصول الدين 
والمعتقد رداًء فإن باب التقرير أضيق من باب الرد. وكثيرٌ من الناس يخلط بين 
البابين» فلا يفرق بين ما يذكر تقريراً وما يذكر رداً. 

ومن الحقائق التي تلاحظ في باب التقرير والرد أن طائفة من علماء السنة 
والجماعة رحمهم الله إذا ذكروا مذاهب المخالفين لهم» فقد يكون ذلك ذكراً 
للوذهي المظايق :ونه ركوان ذكر ا للخذهية ال وف ركورن دا 
للمذهب اللازم. وهذه مسألة لا بد لطالب العلم أن يتفطن لها في كلام أهل السنة 
أنفسهم» فكثير من أهل السنة إذا ذكروا مذاهب مخالفيهم» فإنهم قد يذكرون 
المذهب بلوازمه وما يتضمنه. فمن يقرأ في كلامهم» يقول: إن هذه الطائفة 
المخالفة لهم تعتقد هذا المعتقد» والتحقيق أن الطائفة لا يلزم أن تعتقد هذا 


المعتقد. وأضرب لذلك مثلاً: إذا قرأت في كلام بعض علماء السنة والجماعة 
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في ذكر مذهب جمهور المرجئة الذين قالوا: إن الإيمان هو التصديق» تجد أنهم 
تدخل في اسم الإيمان» وأن أعمال القلوب كالمحبة والتعظيم والرضا لا تدخل 
في اسم الإيمان. وعلى قول هؤلاء أن إيمان جبريل وإيمان سائر الفساق سواء. 
فهذه من حيث التفصيل ثلاث جمل: 

الجملة الآولى: أن الإيمان هو التصديق وأن الأعمال الظاهرة لا تدخل في اسم 
الأتياة: 

الجملة الثانية: أن أعمال القلوب كالمحبة والرضا لا تدخل في اسم الإيمان. 
الجملة الثالثة: في التقرير قالوا: وعلى قول هؤلاء يكون إيمان جبريل وإيمان 
الفساق سواء. 

فإن قيل: إننا نرى في كلام طائفة من علماء السنة هذا الاستعمال» قيل هذا 
وهناك قاعدة: أن المصطلحات المتأخرة لا يجوز أن يحكم بها على الطرق 
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فالدلالات الثلاث التى انتظمت عند أهل الحد والمنطق والاصطلاح -وهي 

دلالة المطابقة» ودلالة التضمن» ودلالة التلازم- قد درج المتقدمون وكثير من 

علماء السنة على جمعها على المذاهب» يقصدون بذلك التقرير لبطلان هذه 


ولا شك أنك إذا أردت إبطال مذهب المرجئة» صح لك أن تعارض مذهبهم؛ 
بأنه يقتضي أن يكون إيمان جبريل كإيمان الفساق؛ فإن هذا لازم للمذهب؛ 
لأهم لما قالوا: إن الإيمان هو التصديقء لزم أن يقال: إن جبريل مصدق» وإن 
الفاسق مصدق» وعندكم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقصء فيلزم أن يكون إيمان 
جبريل كإيمان الفساق» وهذا يعلم بطلانه» فالنتيجة أن المذهب يعلم بطلانه؛ 
لأنه لزم عنه قول باطل. 


لكن هناك قاعدة حتى علماء السنة يسلمون بها: أن لازم المذهب لا يعد 
مذهباء وأن لازم الأقوال ليست أقوالاً تضاف إلى الناس. 


إذن يقول المرجئة: الإيمان هو التصديقء أما أنهم يقولون: إيمان جبريل 
كإيمان الفساق» فهذا لم يقله أحد من أكمة المرجئة ولا حتى الغالية منهم 
كالجهم بن صفوان» وهو أشد غلواً من جميع من ذكر قولاً في الإرجاء؛ فلا أحد 
من المسلمين أو المتسيين للقبلة يقول: إن إيمان جبريل كإيمان الفساق» أو أن 
إيمان النبي بيا كإيمان أكلة الربا وجمهور الفساق» فهذا القول لم يقله أحد من 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


أصحاب السنة أهل البدع» فيعرف بها بطلان مذهبهم فحسب. 


بل يذكر ذلك أحيانً علماء السنة من باب الإلزام» وكما قلت: إن باب الإلزام 


لا بأس به بقصد إبطال البدع والمخالفات للسنة» لكن إذا ذكر الإلزام على أنه 


وأما الجملة الثانية وهي التي قلنا إنها متضمنة في المذهب. فهذه لا يجزم بهاء 
فقد يخالفها أصحابها عند التحقيق» ولهذا ترى أن أبا الحسن الأشعري رحمه 
الله في كتاب مقالات الإسلاميين لما ذكر مذهب الجهم بن صفوان: أن الإيمان 
هو المعرفة» ذكر أن المعرفة عند الجهم بن صفوان تتضمن المحبة والتعظيم 
والإذعان والقبول» فكأن الإشكال جاء من لفظ المعرفة» فكأنه فهم منه العلم 
المحض الذي لا يكون معه قياداً أو قبول أو رضا أو إذعان أو محبة. 

ولكن أبا الحسن لما فسر قول جهم» قال: إنه يريد بالمعرفة العلم مع المحبة 
والقبول» فإذا كان هذا تفسيره لقول الجهم» والجهم هو شرٌ من قال في الإيمان 
من المرجئة» فمن باب أولى أن يكون هذا مراد للأشعري في قوله. 

ولهذا من حكى عن أبي الحسن الأشعري أنه لا يجعل أعمال القلوب داخلة 
في اسم الإيمان» وأن الإيمان عنده تصديق محض» بمنزلة المعرفة المحضة» فقد 
غلط. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 44 
إذن يفرق بين ما كان من أقوال المخالفين مذهباً مطابقاً وبين ما كان متضمنا 
ولا شك رغم هذا كله أن ذكر السلف وأهل السنة لأقوال أهل البدع» أشرف 
وأفضل وأعدل من ذكر آهل البدع لأقوال أهل السنة والجماعة. 

الا برق رو ١‏ أن المَلتيكة أو 
ا ر > ىر را ت ر رع ره ىر 

و يات بَعَض ءَايْلتِ رَبَكَ يوم يَاق بَعْض َايَتِ رَيَكَ4). 

هذه الآية على ظاهرها وهى كالآية السابقة» وفيها تفريق بين إتيانه سبحانه 


وتعالى وبين إتيان الملائكة وبين إتيان آياته 


وهذه الآية أفصح في الجواب عن إيراد أورده بعض الأشعرية» فإنهم لما قيل 
نهد [ق لعل بالود E TN‏ دبي أبن 
في ظُلَلٍ مِنَ الْعَمَامٍ وَالْمَلَتيِكَةُ4 علمٌ ممتنع» قالوا: وليكن ممتنعا؛ لأن 
المحذوف لما امتنع العلم به كان أجل قدراء فحين لم يذكره الله وجعل ظاهر 
السياق مضافاً إليه دل ذلك على أن المحذوف شيء عظيم» لكن ما هو؟ الله 
أعلم به. فجعلوا كأن من المقصود أن نعلم أنه محذوف» ولكننا لا نعلم تعيينه. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية هت 


SS‏ الآية الثانية» وهي قوله: هَل 


ينطرُون إا 
أن: 9ِبَعْضُ ايت رَبك هذه كلمةٌ مجملةء فدل هذا على أنه يم يمتنع أن يكون 


ن 


کا تِيَهُمُ الْمَلتِيكةُ َو ياق ف ان قن كنت رَبك مع 


او اک 


ل رجا 
رَبك وَالْمَلَكُ صَفًَا ضَفَا ® وقوله: «وَيَومَ مق اَلسَمَاءُ بالعَملم ونر 

لْمَلَبِكَةُ تنزِيلًا4). في هذه الآية ذكر مجيء الله سبحانه وتعالى» والمجيء 
والإتيان ذكرا في القرآن باعتبار المحل» على محل واحد وهو يوم القيامة» ولكن 
لا يقال: إن المجيء هو الإتيان أو الإتيان 5 المجيء» وان هذا من باب 
الترادف» والصواب أن يقال: إن الله سبحانه وتعالى يتصف بالمجيء ويتصف 
بالإتيان» ولا يجوز أن يقال إن هذا مرادف لهذا؛ لآن تمام المعاني اللائقة به 
سبحانه وتعالى هي من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. [يوسف الغفيص]. 

وأفادت هذه الآيات إثبات أفعاله سبحانه الاختيارية» فالإتيان والنزول 
والمجيء والاستواء والارتفاع والصعود كلها أنواع أفعاله» وهو فعال لما يريد. 
وأفعاله كصفاته قائمة به سبحانه» ولولا ذلك لم يكن فعالا ولا موصوفا بصفات 
کماله» وأفعاله سبحانه: نوعان: لازمة» ومتعدية» كما دلت النصوص التي هي 


أكثر من أن تحصر على إثبات النوعين» وأا حقيقة ليست بمجاز» وليست 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية AA‏ 
كأفعال المخلوق» فصفاته سبحانه تليق به أما المبتدعة فإنهم نفوا أفعاله» 


فزعموا أنها مجاز» فوقعوا في محذورين: محذور التشبيه» ومحذور التعطيل. 


وفي هذه الآيات دليل على إثبات علو الله على خلقه» لأنه لا يمكن أن يأتي إلا 
من جهة العلو. [عبد العزيز الرشيد]. 

فيجب إثبات ما دلت عليه هذه الآيات بأنه يجيء سبحانه وتعالى كيف شاء. 
لا يصلح أن يتخيل العباد كيفية مجيء الرب ونزوله سبحانه وتعالى» ولا نفكر 
في هذا أبدا؛ لآنه لا سبيل لعقول العباد إلى أن يتصوروا كيفية نزوله» وكيفية 
مجيئه سبحانه وتعالى؛ بل ينزل كيف شاء» ويجيء كيف شاء سبحانه وتعالى؛ 
فالعقول قاصرة عن تكييف ذاته وصفاته» بل هي قاصرة عن تكييف بعض 
المخلوقات» وهي عن تكييف الرب تعالى وصفاته أعجزء وأهل السنة 
والجماعة يثبتون ذلك» ويؤمنون به» ويعلمون أنه تعالى سيأتي يوم القيامة 
للفصل بين عباده» والحكم بينهم ليجزي العاملين بأعمالهم إن خيرا فخير» وإن 
شرا فشرء في ذلك اليوم الذي هو يوم الدين. 

وأما المعطلة للصفات من الجهمية» والمعتزلة» ومن تبعهم من نفاة الأفعال 
الاختيارية» فلا يثبتون ما جاء في هذه الآيات» فإن المجيء. والإتيان من الأفعال 
الاختيارية التي تكون بمشيئته سبحانه» وعند هؤلاء النفاة إثبات ذلك يستلزم 
حلول الحوادث في ذات الرب سبحانه» وهو ممتنع عندهم. وحلول الحوادث 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية CVE‏ 
من الألفاظ المحدثة التي لم يأت بها كتاب ولا سنة» وهو لفظ مجمل يحتمل 
حقا وباطلاء فإن أريد بنفيه أنه تعالى لا يحل في ذاته شىء من مخلوقاته؛ فهو 
حق» وإن أريد نفي قيام الأفعال الاختيارية بذاته فهو باطل؛ لأنه تعالى أخبر أنه 
«فَعَالُ لَمَا يُريد4 [هود: 2٠١7‏ وأنه لِيَفْعَلُ مَا دسا4 [آل عمران: »]6٠‏ وأخبر 
عن بعض أفعاله كاستوائه على عرشه ونزوله ومجیئه» فوجب الإيمان بما أخبر 
به تعالى عن نفسه» فإنه أعلم بنفسه. 

ومن يفعل أكمل ممن لا يفعل» فلذلك أجرى أهل السنة هذه النصوص على 
ظاهرهاء وآثبتوا ما دلت عليه كيف. 


وأما النفاة فمنهم: من يفوض معانيها فلا يفهمهاء ولا يفسرها. 

ومنهم: من يفسرها بخلاف ظاهرها كقولهم: وَجَاءَ رَبك 4 معناه: وجاء أمر 
ربك» فيجمعون بين التعطيل» والتحريف. فظاهر النصوص عند هؤلاء كفر 
وباطل؛ فيجب فيها: إما التفويضء وإما التأويل. وكفى بهذا ضلالا عن سواء 
ال 

والإيمان باليوم الآخرء وما يكون فيه من مجيء الله والأملاك؛ يوجب الإعداد 
لذلك اليوم» فإن من الناس من يلقى ربه وهو عنه راض؛ فيلقاه مسروراء ويتلقاه 


ربه بآنواع الكرامات» ومن الناس من يلقى ربه» وهو عليه غضبان» نعوذ بالله من 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية Vo‏ 
ذلك اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك» وبك منك» 
ونسأله تعالى أن يجعلنا ممن يسعد بلقائه» ويكون فائرًا مسرورا بذلك إنه تعالى 


فهذه الآيات فيها ذكر صفات من جنس واحد وهي صفة (الإتيان) و 
(المجيء) و (النزول) لله جل وعلا وشيخ الإسلام رحمه الله ذكر هذه الآيات 
كمثال وإلا فالآيات والأحاديث التي فيها ذكر (مجيء) الله جل وعلا وذكر 
(إتيانه) وذكر (نزوله) كثيرة بحيث يقطع معها أن المراد بها حقائقها التي دلت 
عليها ظواهر الآلفاظ لتلك الصفات. 


وهذه الصفات في هذه الآيات ذكرت بصيغة الفعل فقال جل وعلا: إوجَآءَ 
رَبك ولِيَتِيَهُمُ الله والتعبير بالفعل كما هو معروف مشتمل على شيئين: 
مشتمل على (زمن) و (حدث) والحدث هو مصدر لذلك الفعلء فإذن في قوله: 
هَل يَنظُرُونَ إلا أن يَأَتِيَهُمُ اله فيها زمن ذلك الفعل وهو المستقبل» وفيها 
الحدث الذي هو (الإتيان). 


وهكذا في غيرها من الآيات ولا يشكل على هذا قول طائفة من أهل السنة إن 


باب الأفعال أوسع من باب الصفات وذلك أن مرادهم بقولهم باب الأفعال 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية كلاع 


أوسع من باب الصفات أنه قد يطلق الفعل ولا يراد به إثبات الصفة من كل وجه 
وهذا مثل قوله جل وعلا: #آللّهُ يَسْتَهَرِئُ بهم [البقرة: ١٠]ء‏ ومثل قوله: 
«يُخَددِعُونَ أللّهَ وَهُوَ خَددِعْهُمْ)4 [النساء: ١١٠]ء‏ ونحو ذلك مما فيه الفعل فهذا 
منقسم» وما ذكر من الآيات هذه الجميع كل فعل يطلق لا شك أنه مشتمل على 
الحدث» والحدث وصف» وما قالوه من أن باب الأفعال أوسع يعنون به أن ليس 
كل فعل أضيف إلى الله جل وعلا سيكون فيه إثبات الصفة على وجه الإطلاق 
بل قد يطلق الفعل ويراد به إثبات الصفة على وجه التقييد» فباب الأفعال أوسع 
لا شك من باب الصفات فربما يطلق الفعل ويكون عند إثبات الصفة مقيدا كما 
نقول: (يمكر الله جل وعلا بمن مكر به)» (الله جل وعلا من صفاته الاستهزاء 
بمن استهزاً به)» (من صفاته خداع من خادعه)» (من صفاته كيد من كاده من كاد 
أولياء») ونحو ذلك. [صالح آل الشيخ]. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية VY‏ 


ويبقى وَجَهُ ةُ رَيْكَ ڏو أجَكَلٍ وَلإِكْرَامِ4 [الرحمن: ۲۷]. 03 يا 


006 [القصص: 34 ]. 


تضمتت هاتان الآيتان إثبات صفة الوجه لله عز وجل. والنصوص في إثبات 
الوجه من الكتاب والسنة لا تحصى كثرة» وكلها تنفي تأويل المعطلة الذين 
يفسرون الوجه بالجهة أو الثواب أو الذات» والذي عليه أهل الحق أن الوجه 
صفة غير الذات» ولا يقتضى إثباته كونه تعالى مركبا من أعضاءء كما يقوله 


المجسمة» بل هو صفة لله على ما يليق به» فلا يشبه وجها ولا يشبهه وجه. 


واستدلت المعطلة مهاتين الآيتين على أن المراد بالوجه الذات؛ إذ لا خصوص 
للوجه في البقاء وعدم الهلاك. 

ونحن نعارض هذا الاستدلال بأنه لو لم يكن لله عز وجل وجه على الحقيقة 
لما جاء استعمال هذا اللفظ في معنى الذات؛ فإن اللفظ الموضوع لمعنى لا 
يمكن أن يستعمل في معنى آخر إلا إذا كان المعنى الأصلي ثابتا للموصوف. 
حتى يمكن للذهن أن ينتقل من الملزوم إلى لازمه. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية E۷۸‏ 


على أنه يمكن دفع مجازهم بطريق آخر؛ فيقال: إنه أسند البقاء إلى الوجه. 
ويلزم منه بقاء الذات؛ بدلا من أن يقال: أطلق الوجه وأراد الذات. 


وقد ذكر البيهقي نقلا عن الخطابي أنه تعالى لما أضاف الوجه إلى الذات» 
وأضاف النعت إلى الوجه» فقال: وبق وَجْهُ رَبَكَ ذو آَل 
وَلإِكْرَاءٍ4 [الرحمن: ۲۷]؛ دل على أن ذكر الوجه ليس بصلةء وأن قوله: لذو 
أْجَكَلٍ الإ كرام صفة للوجه. والوجه صفة للذات. 


وكيف يمكن تأويل الوجه بالذات أو بغيرها في مثل قوله بيه في حديث 
الطائف: «أُعُودُبنُورِ وَجْهِكَ الَّذِي أَشْرَقَتْ قله لمات الم توقزله كله فيما'رراه 


انتودق الكتنيرى هه CE‏ 


انْتَهَّى إِلَيْهَِصَرّهُ مِنْ لقو" ؟! [محمد هراس]. 


قوله تعالی: ریب خر رَبك 00 وَل 0 هذه الآية معطوفة على 
e‏ 0 0 
المخلوق وكمال الخالق. وذلك للتقابل» هذا فناء وهذا بقاء. 


.)١51775( أخرجه الطبراني‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 1 
والوجه: معناه معلوم» لكن كيفيته مجهولة» لا نعلم كيف وجه الله عز وجل» 
كسائر صفاته» لكننا نؤمن بآن له وجه موصوفاً بالجلال والإكرام» وموصوفا 
بالبهاء والعظمة والنور العظيم. 

وبناء على هذا نقول: من عقيدتنا آنا نثبت أن لله وجها حقيقة» ونأخذه من 
قوله: طوَيَبْ وَجَهُ رَبَكَ ذو ألجَلَلٍ لارا ونقول بآن هذا الوجه لا يماثل 
00 کہم ا 
كيفية هذا الوجه» لقوله تعالى: طوَلَا يُحِيِظُونَ په عِلّْمَّا) [طه: .]1٠١‏ 

فإن حاول أحد أن يتصور هذه الكيفية بقلبه أو أن يتحدث عنها بلسانه» قلنا: 
إنك مبتدع ضالء قائل على الله مالا تعلم» وقد حرم الله علينا أن نقول عليه مالا 
نعلم» قال تعالى: فل إِنَّمَا حَرَمّ رَقَ لس ل 
آلب بعر احق وَأن قروا اده مَا َم رل به سُلْطنًا وَأن تَقُولُوا عَلَ لله 
ما لا تَعْلَمُونَ4 [الأعراف: 7]» وقال تعالى: رلا قم ما لَيّسَ لَكَ بوء عا 
TT‏ اقيق 6ن e‏ لا [الإسراء: 3]. 


E 
1 


وقوله: #ذُو: صفة لوجه والدليل الرفع» ولو كانت صفة للرب لقال ذي 
الجلال كما قال في نفس السورة: #تبلرك اس رَبك ذى أجَكلٍ 
وَالإِكْرَاءٍ 4 ا a‏ وصف للوجه. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


بوني E‏ المي تار ا توفي 
توازي قوله: «وَيَبْقَ وَجَهُ رَبك ذو أجل وال كرام). 


ا كاك ينه كاه E‏ 
قالوا: لأن سياق الآية يدل على ذلك: ظوَلَا َدَعٌ مَعَ أله ِلها َاحَرَ لآ إل إلا 
هو كل شىء هَالِكٌ إلا ردد كأنه يقول: لا تدع مع الله إله) آخر فتشر ك به» 
لآن عملك وإشراكك هالك» أي: ضائع سدی» إلا ما أخلصته لوجه الله فإنه 
يبقى» لأن العمل الصالح له ثواب باقى لا يفنى في جنات النعيم. ولكن المعنى 
الاو اشد ونو ف 

وعلى طريقة من يقول بجواز استعمال المشترك في معنييه» نقول: يمكن أن 
نحمل الآية على المعنيين» إذ لا منافاة بينهماء فتحمل على هذا وهذاء فيقال: 
كل شيء يفنى إلا وجه الله عز وجل» وكل شيء من الأعمال يذهب هباء إلا 
ما أريد به وجه الله. وعلى أي: التقديرين» ففي الآية دليل على ثبوت الوجه لله 
رل 

وهو من الصفات الذاتية الخبرية التي مسماها بالنسبة إلينا أبعاض وأجزاء ولا 
نقول: من الصفات الذاتية المعنوية» ولو قلنا بذلك» لكنا نوافق من تأوله 
تحريفاء ولا نقول: إنها بعض من الله» أو: جزء من الله لآن ذلك يوهم نقص 
لله سبحانه وتعالى. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ٤۸۱‏ 


هذا وقد فسر آهل التحريف وجه الله بثوابه» فقالوا: المراد بالوجه في الآية 
الثواب» كل شيء يفنى» إلا ثواب الله» ففسروا الوجه الذي هو صفة كمال 
فسروه بشيء مخلوق بائن عن الله قابل للعدم والوجود, فالثواب حادث بعد 
أن لم يكنء وجائز أن يرتفع» لولا وعد الله ببقائه» لكان من حيث العقل جائزاً 
أن يرتفع» أعني: الثواب. فهل تقولون الآن: إن وجه الله الذي وصف الله به 
نفسه من باب الممكن أو من باب الواجب؟ إذا فسروه بالثواب» صار من باب 
الممكن الذي يجوز وجوده وعدمه. وقولهم مردود بما يلي: 

أولاً: أنه مخالف لظاهر اللفظ, فإن ظاهر اللفظ أن هذا وجه خاص» وليس هو 
الات 

ثانيً: أنه مخالف لإجماع السلف» فما من السلف أحد قال: إن المراد بالوجه 
الثواب» وهذه كتبهم بين أيدينا مزبورة محفوظة» أخرجوا لنا نص عن الصحابة 


أو عن أئمة التابعين ومن تبعهم. بإحسان أنهم فسروا هذا التفسير» لن تجدوا 


لاقع يفكي أذ و ب 
وَآلإِكْرَاءمِ4؟! لا يمكن. لو قلنا مثلاً جزاء المتقين ذو جلال وإكرام فهذا لا 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية حت 


رانا تقول :ها تقولوة ف قول الرسول ل «لوْ كسمه لا حرفت سيحات 
وَجُهو مَا انتهى إِلَيْهِ بَصَرّهُ مِنْ حلّقو»”. فهل الثواب له هذا النور الذي يحرق ما 


انين اليه ا مخ الكلق ؟! ا رل يمك 


ومهذا عرفنا بطلان قولهم» وأن الواجب علينا أن نفسر هذا الوجه بما أراده الله 


به» وهو وجه قائم به تبارك وتعالى موصوف بالجلال والإكرام. 


فإن قلت: هل كل ما جاء من كلمة (الوجه) مضافاً إلى الله يراد به وجه الله 
الذي هو صفاته؟ 


فالجواب: هذا هو الأصلء كما في قوله تعالى ولا قظزد ادي يَدعُونَ ريه 
أَلْعَدَدِ: ذَوَأَلْعَثِي يُرِيدُونَ e‏ [الأنعام: دك 31 وما ا د عندهر من نُعَمَةِ 


رى © إلا أَبْبقَاء وَجْهِ رَيْهِ الْأَغْلَ ©4 [الليل: 50-14] وما أشبهها من 


فالأصل أن المراد بال وجه المضاف إلى الله وجه الله عزوجل الذي هو صفة من 
صفاته» لكن هناك كلمة اختلف المفسرون فيهاء وهي قوله تعالى: موَلِلَه 
َلْمَصْرِقٌ وَلْمَفْربُ كَأيْتمَا لوا ق وَجْهُ أَللّه4 [البقرة: ٠٠١‏ اما ولوا 
يعني: إلى أي مكان تولوا وجوهكم عندا لصلاة. «فَكَمّ) أي: فهناك وجه الله. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية AY‏ 
فمنهم من قال: إن الوجه بمعنى الجهة, لقوله تعالى: «وَلِكلّ وجُهه هو 
ص 
مُوَلِيهَا»# [البقرة: »]١58‏ فالمراد بال وجه الجهة» أي: فثم جهة الله أي: فثم الجهة 
التي يقبل الله صلاتكم إليها. 
قالوا: لآنها نزلت في حال السفر» إذا صلى الإنسان النافلة» فإنه يصلى حيث 
كان وجهه» أو إذا اشتبهت ت القبلة» فإنه يتحرى ويصلي حيث كان وجهه. 
ولكن الصحيح أن المراد بالوجه هنا وجه الله الحقيقي» أي: إلى أي جهة 
تتوجهون» فثم وجه الله سبحانه وتعالی» لأن الله محيط بكل شيء» ولأنه ثبت 
ا «فَنَ الله قب وَجُهي» عرو لهذا :ان 
والمعنى الأول لا يخالفه في الواقع. إذا قلنا: فثم جهة الله» وكان هناك دليل» 
سواء كان هذا الدليل تفسير الآية الثانية ة في الوجه الثاني» أو كان الدليل ما جاءت 
به السنة» فإنك إذا توجهت إلى الله في صلاتك» فهي جهة الله التي يقبل الله 
صلاتك إليهاء ف فثم ايض وجه الله حقآ. وحينئذ يكون المعنيان لا يتنافيان. 
واعلم أن هذا الوجه العظيم الموصوف بالجلال والإكرام وجه لا يمكن 


.)0407( أخرجه البخاري (5075)» ومسلم‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية CA‏ 
الإحاطة به وصفاء ولا يمكن الإحاطة به تصوراء بل كل شىء تقدره» فإن الله 


تعالى فوق ذلك وأعظمء كما قال تعالى: رلا يحِيظُونَ به- عِلَمَاك. 


حَ 


فإن قيل: ما المراد بالوجه في قوله: كل شَىْءٍ هَالِكُ إلا وَجَهَهُدِ4ُ [القصص: 
۸ إن قلت: المراد بالوجه الذات» فيخشى أن تكون حرفت وإن أردت 
بالوجه نفس الصفة أيضاًء وقعت في محظور وهو إن الله يفنى إلا وجهه فماذا 


5-5 


نہ ؟! 

فالجواب: إن أردت بقولك: إلا ذاته» يعني: أن الله تعالى يبقى هو نفسه مع 
إثبات الو جه لله» فهذا صحيح» ويكون هنا عبر بالوجه عن الذات لمن له وجه. 
وإن أردت بقولك: الذات: أن الوجه عبارة عن الذات بدون إثبات الوجه. فهذا 
تحريف وغير مقبول. 

8 7 

وعليه فنقول: #إلا وَجْهَدُر؛ أي: إلا ذاته المتصفة بالوجه» وهذا ليس فيه 
وإثبات صفة الوجه لله قد دل عليها القرآن» والسنة» وإجماع السلف» وأهل 
السنة» والوجه صفة ذاتية له تعالى. وقد أنكرت الجهمية ونحوهم أن يوصف 
الله بأن له وجهاء وتأولوا ما ورد في ذلك تأويلات فاسدة: فمنهم من قال: المراد 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية هل 
به الثواب» ومنهم من قال: القبلة» ومنهم من قال: الوجه صلة» والتقدير: ويبقى 
لق 

ودعوى المجاز في ذلك باطلة. فإن المجاز لا يمتنع نفيه. فعلى هذا لا يمتنع 
وأخبر به عنه رسوله 4ي ولو ساغ دعوى الزيادة في ذلك لساغ لمعطل آخر أن 


يدعى الزيادة ف صفات أخرئ: 


وأيضا فقد ذكر الخطابي والبيهقي وغيرهما أنه تعالى لما أضاف الوجه إلى 
الذات وأضاف النعت إلى الوجه فقال: ريق وَجْهُ رَبَكَ ذو ألجَللٍ 
الإ كرام دل على أن ذكر الوجه ليس بصلة» وأن قوله ذو الجلال والإكرام 
صفة للوجه» وأن الوجه صفة للذات. فتأمل رفع قوله: ذو الجلال والإكرام 
عند ذكر الوجهء وجره في قوله: ترك اسم رَبك ذى أجل 
الإ كرام [الرحمن: ۷۸]. 

وأيضا فإنه لا يعرف في لغة من لغات الأمم وجه الشيء بمعنى ذاته ونفسه. 
والوجه في اللغة مستقبل كل شيء لأنه أول ما يواجه منه» ووجه الرأي والأمر 
ما يظهر أنه صوابه» وهو في كل محل بحسب ما يضاف إليه» فإن أضيف إلى 
زمن كان الوجه زمناء وإن أضيف إلى حيوان كان بحسبه» وإن أضيف إلى ثوب 


أو حائط كان بحسبه» وإن أضيف إلى من ليس كمثله شيء كان وجهه تعالى 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية £۸٦‏ 


كذلك» وأما حمله على الثواب المنفصل فهو من أبطل الباطل. فإن اللغة لا 
تحتمل ذلك ولا يعرف أن الجزاء يسمى وجها للمجازي. 


ثم إن الثواب مخلوق» وكان النبي بي يدعو في دعائه: «أَسْأَلكَ لَذَّهَ التَظر إلى 
Ss aS‏ 
TT‏ قت سبحات وَجْههِ ما التَهَى إِلَيّْه يَصَرَهُ مِنْ 
فإضافة السبحات التي هي الجلال والنور إلى الوجهء وإضافة البصر 

ليه تبطل كل مجاز» وتبين أن المراد وجهه» وقال عبد الله بن مسعود ؤَلكَهُ: 
0 نهار» نور السماوات والأرض من نور وجهه. فهل 
يصح أن يحمل الوجه في هذا على مخلوق» أو يكون صلة لا معنى له» أو يكون 
بمعنى القبلة والجهة» وهذا مطابق لقوله كه «أعود بنور وَجْهِكَ ِي 
أَشَْقّتْ لَه الطُلمَاتٌ)6. فاضا ف النون إلن الو جف رال وة إلى الذات» واستعاذ 
بنور الوجه الكريم. فعلم أن نوره صفة له» كما أن الوجه صفة ذاتية» وهذا الذي 
قاله ابن مسعود ذلك في تفسير قوله: لأللّهُ دور ألسّمْوَتِ وَالَرْضٍَ) [النور: 
٥‏ وقد اتفق أهل الحق على رؤية المؤمنين الله في الجنة. فمن أنكر حقيقة 


(۱) أخرجه النسائى ,)١700(‏ وأحمد (18701). 


(۳) أخرجه الطبراني .)١517/515(‏ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية لا 


الوجه لم يكن للنظر عنده حقيقة» ولا سيما إذا أنكر الوجه والعلوء فيعود النظر 


عنده إلى خيال مجرد. 
وحيث ورد الوجه فإنما ورد مضافا إلى الذات في جميع موارده» والمضاف 
إل الت تعالق ترعان: 
أعيان قائمة بنفسها كبيت الله وناقة الله» وروح الله وعبد الله» ورسوله. فهذه 


وصفات لا تقوم بنفسها. كعلم الله وحياته» وقدرته» وعزته» وسمعه» وبصره 
ونوره وكلامه. فهذه إذا وردت مضافة إليه فهي إضافة صفة إلى الموصوف 
بهاء وهذه الإضافة تنفي أن يكون الوجه مخلوقاء وأن يكون حشوا في الكلام» 
وعنه اة أنه كان إذا دخل المسجدء قال: «أعُوذ بالله الْعَظِيم وَبِوَجْههِ الْكريم 
وَسْلَطَانِه القَدِيم ا الرَّجِيم"". فتأمل كيف قرره في الاستعاذة بين 
استعاذته بالذات وبين استعاذته بال وجه الكريم» وهذا صريح في إبطال قول من 
قال: إنه الذات نفسهاء وقول من قال: إنه مخلوق. [زيد آل فياض]. 

والوجه في اللغة مستقبل كل شيء لأنه أول ما يواجه منه وهو في كل شيء 
بحسب ما يضاف إليه وإذا أضيف الو جه إلى الله تعالى فهو من الصفات الثابتة 


(۱) أخرجه أبو داود (555). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية EAA‏ 
لله تعالى على ما يليق بجلاله الدالة على عظمته وكماله. وقد ورد الوجه في 
القرآن مضاف إلى الذات الإلهية وأضاف النعت إلى الوجه في قول الحق تبارك 
وتعالى: 9وَيَبْقَ وَج رَيَكَ ذو َكل وَالإِكْرَامِ4 [الرحمن: ۲۷] فدل على أن 
الجلال والإكرام من صفات الوجه وأن الوجه من صفة الذات اللائقة بجلال 
الله تعالى وعظيةه فإضانهه إلى الله الى هق إضاقة الضفة إلى موصضوفها: 


١‏ - قبول النصوص الواردة بتلك الصفة ومعرفة معناها باللسان الذي نزل به 
القرآن ونطق به الرسول َة وفهمه الصحابة وك والتسليم لها 


؟- اعتقاد ثبوت صفة الوجه لله تعالى على ما يليق بجلال الله تعالى وعظمته 
وأن الله تعالى ليس كمثله شيء في وجهه كسائر صفاته وعلى ذلك مضى 
الصحابة والتابعون وآئمة الهدى من بعدهم وهذا هو الذي عليه أهل السنة 
والجماعة يؤمنون أن لله تعالى وجهااً حقيقيً لائقاً بجلال الله تعالى وعظمته 


لا يعلم كيفيته إلا هو سبحانه. 


۳- أن إثبات الوجه لله تعالى إثبات معنى لا إثبات كيفية فإن الله سبحانه أخيرنا 


عن الوجه ولم يخبرنا عن الكيفية ومن المعلوم أن الله تعالى ليس كمثله شيء 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۸۹ 
في سائر صفاته والوجه من صفاته» والعقل لا ينكر تلك الصفة ولو أنكرها كان 
إنكارها قدحاً ني العقل لثبوتها في النقل وإطباق السلف الصالح على الإقرار 
بها حيث لم يثبت عنهم كلمة واحدة في التوقف فيها فضلاً عن إنكارها. 

أما الجهمية وأضرابهم من المعطلة نفات الصفات المخالفين للقرآن والسنة 
وإجماع الصحابة فنفوا صفة الوجه عن الله تعالى وكل ذلك تحريف للنصوص 
وتأويل باطل مردود من وجوه: 

أحدها: أن الله تعالى قد أضاف الوجه إلى الذات المعظمة المقدسة وأضاف 
النعت إلى الذات في قوله سبحانه: «وَيَبْقَ وَجْهُ رَبَكَ ذو أَلْجَكلٍ وَالْإِكْرَامِ4 
فثبت أن الجلال والإكرام نعت للوجه وليس صلة وأن الوجه صفة للذات. 
الثاني: أنه جاء عطف الوجه على الذات في قوله يَلِ: «أعود بال الْعَظيم 
وَبْوَجْهِهِ الْكَرِيم)”". والعطف يقتضي المغايرة فدل على أن الوجه ليس هو 
الذات وإنما هو صفه من صفاتها. 

الثالث: وكذلك تفسير الوجه في قوله تعالى: اكل شَىَءٍ مَالِكُ إا 


[القصص: ۸۸]ء بأنه الثواب مردود لمخالفته ظاهر النص وإجماع 
السلف 


(۱) أخرجه أبو داود (555). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
الرابع: أن كل ما فسر به المعطلة الوجه من الثواب والجهة ونحو ذلك فهو 
تفسير للصفة بأشياء مخلوقة قابلة للوجود والعدم» وذلك من أبطل الباطل 
الذي يدركه كل عاقل وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. 

الخامس: استعاذة النبي ياه بوجه الله تعالى في قوله «أَعُودُ بالله الْعَظيم وَبِوَجْههِ 
الكريم» تدل على أن الوجه صفة يوصف بها الله تعالى لا خلق] من خلقه فإنه 
لا يستعاذ المخلوق ]د الانشتغاذة بالميخلوق :شرك باك تعالى. 

فدلت النصوص وإجماع السلف على أن كل ما جاء من لفظ الوجه مضافاً إلى 


الله تعالى فإنه يراد به وجه الله الذي هو صفة من صفاته. [عبد الله القصير]. 


وقد أنكرت الجهمية ونحوهم أن يوصف الله بأن له وجه] وتأولوا ما ورد في 
ذلك تأويلات فاسدة فمنهم من قال: الوجه صلة والتقدير ويبقى ربك» ودعوى 
المجاز في ذلك باطلة» فإن المجاز لا يمتنع نفيه فعلى هذا لا يمتنع أن يقال 
ليس لله وجه ولا حقيقة لوجهه وهذا تكذيب لما أخبر به عن نفسه وأخبر به 
عنه رسوله و ولو ساغ دعوى الزيادة في ذلك لساغ لمعطل آخر أن يدعي 
الزيادة في صفات أخرى. [عبد العزيز السلمان]. 

ميزة طريقة أهل السنة والجماعة» أنهم يسوقون الكلام في باب الصفات سوق 


واحداً لا يفرقون بين المتماثلات» بينما أهل البدع اضطرب ميزائهم فصاروا 
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يقولون في موضع ما يخالفونه في موضع ويتناقضون مع آنا كلها خرجت 


قال سبحانه وتعالى: #وَيَبْقََ وَجَهُ رَبَِكَ E‏ وال کرام دلت الآية على 
إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى فيعتقد أهل السنة والجماعة أن لله تعالى 
وجهاً كوي موصوفاً بالجلال والإكرام لا يشبه وجوه المخلوقين» هذا 
معتقد أهل السنة والجماعة. 


وشرق أهل البدع بهذه الصفة وأنكروا صفة الوجه. وقالوا: لاء ليس لله وجه 
حقيقى» وقالوا في هذه الآيات المحكمات التى وردت أن المراد بالوجه 
الذات» أو الثواب. 

كل هذا محض تأويل وتحريف. ولو طولبوا بأن يقيموا دليلاً واحد على هذا 
ما أمكنهم أن يأثروا دليلاً عن رسول الله بي أو عن أحد من الصحابة ص أنه 
فسر هذا بهذاء وإنما هو محض تخرص. وتجرئ منهم على النصوص . 
ونضيف أيضاً على من قال أن المراد بقاء الثواب» قلنا كيف يستقيم هذا؟ 
أليس ثواب الرب مخلوق؟ بلى لأنهما يثيب به عباده. هل هذا الثواب يبقى 
وقد قال الله سبحانه وتعالى: 031 مَنْ عَلَيّهَا قَانِ» [الرحمن: 17]؟ فإذا كان 


كل من عليها فان فكل شيء يفنى حتى الثواب أو النعم وغير ذلك» وإنما يبقى 
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وجه ربك» ولكنه يسعنا في التعبير أن نقول: إنه عبر بالوجه عن الذات؛ لأنه 
صفتهاء والعرب تستخدم هذاء وتعبر بالبعض عن الكل وبالوجه عن الإنسان. 
لكن من شرط ذلك أن يكون متصفا بالوجه فتقول مثلاً لصاحبك: والله إكرام 
لهذا الوجه سأفعل كذا وكذاء أو إكرامً لوجه لن أفعل كذا وكذاء لتوافقه 
وترضيه» وأنت لا تقصد فقط دائرة وجهه. تقصده بمجموعه» لكنك عبرت 
بأكرم ما فيه؛ لآن الوجه مشتق من المواجهة» فلما كان الله تعالى متصف 
بالوجه ومن صفاته الوجه عبر عن ذاته بالوجه» وفرق بين أن نقول: عبر عن 
الذات بالوجه»ء وبين أن نقول: الوجه هو الذات» هذا الثاني تحريف وتأويل 
للوجه بالذات» أما إذا قلنا: إن له ذات لا تشبه الذوات» ومن صفاتها صفة 


الوجه الذي لا يشبه الوجوه» فهذا هو الكلام المستقيم. 


اال حاف رسال و e‏ ا 
على أن الله تعالى هو الآخر كما سمى نفسهه «اللّهُّ ئت الأول فَلَيْسَ قَبْلَكَ 
شىء وَأَنْتَ الآخرٌ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَّيْءُ”» وقد فسر النبي بيه ذلك بقوله وهو 
يكلم هري الو قال بح الله سَمَوَاتِهِ وََرْضِيهِ بِيَدِِ وَيَقَولٌ: أنَا املك 
وَيَقِضُ أَصَابِعَه وَيَْسْطُهًا: أ نا لمك حى رت إلى المثر يكوك من أشقل 


.)۲۷۱۳( أخرجه مسلم‎ )١( 
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شَّيْءِ مِنْكُ حى إن لأقول: أَسَاقط هْوَ برَسول الله وكا" وذلك لأن نبينا بلا 
يعرف ويقدر معاني الكلم والدلالات» فهو حينما ذكر ذلك لأمته من صفة ربه 
عز وجل أخذه من التعظيم ما جعله ينفعل ويحرك يده إلى الأمام وإلي الخلف 
حتى كان المنبر بأكمله يهتز به . إذن هو الباقي سبحانه وتعالى لكل شىء 
هَالِكٌ إلا 00 ودل ذلك على إثبات صفة الوجه الله سبحانه وتعالى» إذن 
هذا هو الواجب عليناء هذا هو طريق السلامة» أن نث نشت لله ما آثبت لنفسه» 
أترون أن الله عز وجل سيقول لأحد يوم القيامة لما أثبت لي وجه]؟ فماذا يقول 
العبد؟ يقول: يا رب وجدت هذا في كتابك وفي سنة نبيك ياء لكن ما حال هذا 
الذي حرف الوجه بالثواب أو الذات؟ ما دليلة عند ربه إذا سأل على نقله 
الكلام عن ظاهره إلى غير ظاهره؟ أين الدليل على هذا العبث وعلى هذا 
التجني على النصوص؟ وعلة القوم أنه سبق إلى قلوبهم لوثة التشبيه» فظنوا 
وجه كوجوه المخلوقين» فهربوا من التشبيه ووقعوا في التعطيل» وهكذا كما 
يقال مثل حركة البندول - الثقل المُعلق بخيط - إذا أطلقته من ناحية اليمين 
ذهب إلى أقصى اليسار» ثم من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين» أما الاعتدال 
أن يكون ني الوسط. كما كان أهل السنة والجماعة. [أحمد القاضي]. 


.)۲۷۸۸( أخرجه مسلم‎ )١( 
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وهذه الآيات الكريمات فيها إثبات الصفات الخيرية السمعية لله سبحانه 
وتعالى» وهذا قسم من الصفات لم نذكره قبل ذلك. 

والصفات السمعية الخبرية هي الصفات التي لا سبيل إلى إثباتها إلا من طريق 
الوحي» وهي: الوجه واليد والعين والأصابع وما أشبه ذلك» وهذه الصفات 
باعتبار التفصيل السابق الذي ذكرناه في الصفات الفعلية والذاتية تعتبر من 
الصفات الذاتية؛ لآنه لم يزل ولايزال متصفا مها سبحانه وتعالى» وإنما خصت 
بهذا الاسم -وهو الصفات الخبرية- تمييزاً لها عن الصفات المعنوية التي 
يستدل في إثباتها بالدليل العقلي» أما هذه الصفات فمهما نظر الإنسان وتأمل 
وفكر فلن يتوصل إلى إثباتها من طريق العقل؛ لأنه لا يوصل إلى العلم بهذه 
الأموو: 

وهذه الآيات فيها إثبات صفة الوجه لله تعالى» واعلم أن أهل السنة والجماعة 
جروا في هذا النوع من الصفات كما هي حالهم في بقية صفات الله عز وجل: 
يثبتونها له سبحانه وتعالى من غير تحريف ولا تعطیل» ومن غير تكييف ولا 
تمثيل. 

فإذا قال قائل: كيف وجه الله؟ نقول: الله أعلم» فهذا أمر لا تحيط عقولنا به 
«لَيّسَ كُمِثَلِوء َىَةٌ وَهُوَ ألسّمِيعٌ ألبّصِيرٌ» لكن لما أخبر الله عن نفسه بأن 
له وجهاء فليست لنا حجة» وليس معنا برهان إذا لم نثبت ذلك» كيف يلقى 
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العبد ربه وهو لا يثبت له هذا الذي أثبته لنفسه؟ فنحن نسلم بالنصوص» ونؤمن 
بما جاء فيهاء وقد جاء الخبر بأن ربنا تبارك وتعالى له وجه» واعلم أنه ليس 
كمثله شيء» فمهما تخيل الإنسان وبلغ في تصوره والتفكير فيما أخبر به عن 
نفسه فإنه لا يصل إلى شيء» وقد قال الله في إثبات هذه الصفة: #ويبقى وَجَهُ 
رَبك دو الج وال كرام). 

ومن حسن تصنيف المؤلف أن بدأ هذه الآبة في إثبات صفة الوجه؛ لآنها آية لا 
يتمكن أهل التأويل من إبطال مدلولهاء فإنها أصرح آية في إثبات صفة الوجه لله 
سبحانه وتعالى» هم تأولوا الآيات التي فيها صفة الخبرء كالوجه واليد والعين» 
لكن هذه الآية فيما يتعلق بصفة الوجه لا يستطيعون تأويلها؛ لآن الله سبحانه 
وتعالى أخبر عن بقاء الوجه» ثم إنه وصف وجهه سبحانه وتعالى فقال: ذو 
أجل وَالإِكْرَامٍ4» وهم في صفة الوجه يؤولونها بأنه ما يقصد به الله» فيقولون: 
لوَيَبُقَ وجه هُ رَبك يعني: ما ابتغي به وجهه. أي: ما أخلص له هو الذي 
سور عام وما رس موده E‏ 
إا وَجْهَدمك» قالوا : كل عمل يبطل ويضمحل ولا تحصل ثمرته إلا ما قصد به 
وجهه» كقول النبي 355: إن الله لا قبل م ِن العمل إلا ما ان له حَالِصَاء وَابمخِيَ 


به وجهه) :ای : قصد به سبحانه وتعالى. 


.)7"١5٠0( أخرجه النسائى‎ )١( 
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فالجواب على تأويلهم: أنه لا يستقيم لكم هذا التأويل -وبالأصح نقول: هذا 
التحريف- في قوله تعالى: 9وَيَبق وَجَْهُ رَبك ذو أَلْجَلٍ ولإ كرام)؛ لأنه 
وصف الوجه بوصفين: فقال: (ذو الجلال) أي: صاحب الجلالء (والإكرام) 
أي: صاحب الإكرام» والجلال هو الكبرياء والعظمة» والإكرام تكلم في تفسيره 
آهل العلم» ويدور كلامهم فيه على معنيين من الإكرام» قالوا: ذو المحبة 
والحمد» يعني: صاحب المحبة فهو يحب سبحانه وتعالى» والحمد فهو أحق 
من حمد جل وعلاء وله المحامد كلهاء فهل يصح أن يوصف العمل بأنه ذو 
كبرياء؟ لا يصح. فلما كان لا ينطبق عليه هذا الوصف» ولا يوصف به عمل 
الإنسان» ولا يوصف به ثواب العمل؛ فقد تبين بطلان هذا التأويل» وأن الوجه 
هنا هو ما اتصف به سبحانه وتعالی» فيكون المعنى: ويبقى وجهه الذي هو 
صفته» ووصف وجهه سبحانه وتعالى» الذي تنزه عن كل نقص وعيب بهذين 
الوصفين: ذو ألجكل وَالإكرَامِ4 ذو العظمة والكبرياء» وذو المحبة والحمد. 


[خالد المصلح]. 


وقوله: وبق وَجَْهُ رَيَكَ ذو أَسْجَكَلٍ وَألإ كرام) المقصود بذكر وجهه سبحانه 
وتعالى: أنه يبقى ربك» وهذا ليس من التأويل» والوجه يذكر في اللغة ويراد به 
الجهة» ويذكر في اللغة ويراد به الصفة» ويذكر في اللغة ويراد به الذات» ولهذا 
مقصود قوله تعالى: يبق وَجْهُ رَبَكَ؟ بقاؤه سبحانه وتعالى. وإذا قيل: إن 


المقصود بقاؤه» فليس معنى هذا أننا فسرنا الوجه بالذات ولم نفسره بالصفة» 
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بل تفسيره ببقائه سبحانه وتعالى هو إثبات لذاته وإثبات لصفته» ولهذا إذا قيل: 
ما معنى قوله تعالى: #وَيَبّهَ وَجَهُ رَيَكَ©؟ قبل معناها: ويبقى ربك. فإذا قيل: 


a ا‎ 


ص رع 0-4 
ونا قله ا ا فالغراد التجيةبوالكية ينان 
كذلك على إثبات الوجه؛ فإن القاعدة: (أن ما صح ذكره على المعنى الذي 
سحية الها خر ون ها وهو العف المع كم تويك تقول اا 


جهة الأصل). ولهذا جعل أهل السنة من أدلة صفة اليدين قوله تعالى: 


ع 
2 


لك لوي القن دلق غُلَّتَ أَيدِيهِمٌ) [المائدة: 14] مع أن السياق لم 
يأتِ على ذكر الصفة من أصلها. 
N a RR TT‏ 
أي: كل شىء هالك إلا هو سبحانه وتعالى» وفيها إثبات لصفة الوجه. 


آهل الضلال الذين أصلوا أصولهم الباطلة» ومنها: أنه تعالى لا تقوم به أي 
صفة بل هو ذات مجردة. فهؤلاء ينفون حقيقة الوجه» ويزعمون أن إثباتها لله 
تشبيه فينفون عن الله الوجه فليس لله وجه عندهم» وهذا رد لما أخبر الله به 
ورسوله 5 ويسلكون في هذه النصوص إما طريقة التفويض يقولون: هذه 
النصوص تقرأء ولا يتدبر معناهاء ولا يُفهم منها شيء» ولا تدل على إثبات هذه 
o N EOE a‏ شن هاعرو 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۹۸ 


يتأولون هذه النصوص ففي صفة الوجه يقولون: #وَيَبْقَ وَجْهُ رَبك الوجه 
هذه كلمة زائدة صلة ليس لها معنى» المعنى: ويبقى ربك. فيصبح حذفها أولى 
بالكلام تعالى الله عن ذلك» أو المراد بالوجه نفس الذات «وَيَبَقَ وَجَهُ 
رَبَكَ# يعني ذات ربكء أو الثواب ويبقى ثواب ربك وهذه من تأويلاتهم 
الباطلة السمجة» ولا موجب لهذا إلا أصلهم الباطل: وهو نفي صفات الرب 
سبحانه وتعالى» فلما أصلوا الأصل الباطل لا بد أن يقفوا من هذه النصوص 
موقفا يدفعون معارضتها لمذهبهم الباطل فيحرفوغا. [عبد الرحمن البراك]. 
صفة الوجه لله جل وعلا هي من الصفات الذاتية والله جل وعلا أثبت لنفسه 
وجها كما ثبت لنفسه سائر الصفات الذاتية كالسمع و البصر ونحو ذلك فهذه 
الصفة صفة (الوجه) من جنس تلك الصفات التي وصف الله جل وعلا بها 
ذاته» وصف الله جل وعلا بها نفسه وهذه الآيات التي فيها الصفات يجب أن 
يُصَدق بها ون يُوْمّن بها لأن باب الصفات باب واحد لا فرق فيه بين صفة 
وصفة» فكما أننا نثبت صفة السمع وصفة البصر وصفة الكلام وصفة الحياة 
وصفة الإرادة إلى آخر تلك الصفات التي يثبتها المبتدعة ويثبتها أهل السنة 
نثبت أيضا الصفات الذاتية: صفة الوجه وصفة اليدين وغير ذلك من الصفات» 
فالباب باب الصفات باب واحد هذا أصل وقاعدة عظيمة في ذلك فإن أهل 


السنة لم يفرقوا بين صفة وصفة لم يفرقوا بين نعت ونعت بل أجروا الجميع 
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مُجرىّ واحدا فكل ما كان صفة لله جل وعلا أثبتوه ومنعوا تحريفه وآمنوا به 


على الوجه اللائق به جل وعلا من ذلك صفة الوجه لله جل وعلا. 


والمخالفين في هذه الصفة منهم من أول الوجه» منهم من قال: الوجه هنا مجاز 
والمراد به الذات والله جل وعلا ليس له وجه تعالى الله عن قولهم علوا كبيراء 
قال يراد به الذات. ومنهم من قال الوجه يراد به الثواب يعني ويبقى ثواب ربك» 
ولا شك أن هذين من جنس التحريفات التي يقولونها في الصفات. 


وكما تنظر في الآية بل في الآيتين أن الله جل وعلا قال: لإوَيَبَقَ وَجْهُ رَبك 
وفي الآية الثانية قال: e‏ تَىْءٍ هَالِكُ إلا وَجْهَُر4 والقاعدة في العربية وهي 
في صفات الله جل وعلا أن الأشياء التي تضاف إلى الله على قسمين: (أعيان - 
صفات). 

الأول إضافة أعيان: يعني ذوات» كما قال الله جل وعلا: نَاقَةَ أللّه 
وَسُقَيهَاك» (بيت الله)» (كعبة الله) ونحو ذلك» فهذه الإضافة إضافة مخلوق 
إلى خالقه» مملوك إلى مالكه وهذه تقتضي أن يكون لمن أضيف إلى الله مزيد 
تشرف لأنه خص بالإضافة كذلك وصف النبي اة بأنه عبد الله لأنه ممخصوص 
CO TOE 7‏ د 
لِيَدَاكه [الجن: 14] فإذن إضافة الذوات الأعيان إلى الله جل وعلا هذه إضافة 
تكريم وتشريف فيه تخصيصها لمزيد بيان فضل هذه الأشياء. 
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الثاني إضافة صفات: وإضافة الصفات أيضا على قسمين 

اس ل ا 
كقوله جل وعلا: #آلْحَمّدُ للّه4 [الفاتحة: ؟] يعني الحمد مستحق لله» فل إِنَّ 
صَلَاقٍ وَس وَكَحْيَاىَ وَمَمَاقٍ لله [الأنعام: 177] يعني مستحقة لله أو تكون 
مملوكة له جل وعلا. 

الثاني: إضافة صفات يتصف الله جل وعلا مها . ولا يقال هو مستحق لذلك لأن 
العبد ليس له فعل في هذا النوع مثل ما جاء هنا يبق وَجَهُ رَبك هذه هنا 
أضاف صفة الوجه إلى الله والوجه صفة ليس بعين يعني ليس بذات تقوم 
بنفسها فهو صفة والصفة هنا ليست مستحقة لله - يعني مستحقة يفعلها العبد 
يتوجه بها إلى الله - وإنما هي صفة من الصفات التي يستحقها الله جل وعلا 
استحقاق موصوف لصفته» فإذن هي إضافة صفات إلى متصف بها وإذا كان 
كذلك فهذا الذي في هذه الآيات وفي غيرها في هذا الباب» فالإضافة تقتضي رد 
قول من أول أو قال إن في الآية مجازا لآخهم في قوله تعالى : گل مَنْ عَلَيْهَا قان 
© وَيَبْهَ وَجْهُ رَبك [الرحمن: ]۲۷-۲١‏ قالوا يعني ويبقى ربك والوجه هذا 
ا ES‏ 
الوجه صفة من صفات الله جل وعلا لأنه أولا أضافه إلى نفسه وهو منطبق 


غا دا من قاع ا أن قولف وو :ركه رتك ذى الل 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
الإ كرام هنا نعت الوجه بأنه ذو الجلال والإكرام فقال: وَجُهُ رَبك 

خْجَكلِ)4 ف«ذو4 نعت للوجه ولو أراد أن النعت للرب جل وعلا لقال: (ذي 
الجلال والإكرام) كما جاء في آخر السورة سورة الرحمن حيث قال جل وعلا: 


كمرك اس م رَبَكَ ذِی اکل وَلإِكْرَاءٍ4 وهذا ظاهر واضح من حيث العربية 
e‏ 


ومن المنتسبين للأشاعرة أو الذين جروا على طريقتهم وإن كانوا أخف طبقات 
الأشاعرة منهم من يفرق في الصفات بين صفات الذات وصفات الفعل» مثل 
الخطّابي والبيهقي» فالبيهقي له تأويلات من جنس الأشاعرة لكنه هو 
والخطابي ومن على شاكلتهم أخف الأشاعرة لأنهم لم يتابعوهم في كل 
أصولهم وإنما في الصفات حرفوا على أصولهم» فجعلهم شيخ الإسلام في 
أخف طبقات الأشاعرة أو الذين تأثروا بالأشاعرة» البيهقي مثلا في الأسماء 
والصفات يفرق» فالصفات الذاتية عنده يقول تثبت» الصفات الفعلية أو ما 

تأول بالفعل يقول لا تثبت» يميز بينها البيهقي في كتابه الأسماء والصفات 
بقوله: (باب الوجه لله) أو (باب اليدين لله) أو (باب إثبات الوجه لله) (باب 
إثبات اليدين لله)» وأما الأخرى فيقول (باب ما جاء في الأصبع) (باب ما جاء 
في النزول) (باب ما جاء في كذا)» فيفرق بين هذه وهذه فيثبت البعض ويخالف 
في إثبات الأخريات والجواب أن الباب باب واحد فكل من نفى بعضا وأثبت 


بعضا فهو متناقض فيما فرق فيه. [صالح آل الشيخ]. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


ج 


يَشَاءْ 4 [المائدة: 15 ]. 


ت 
4 صل 
5 


قوله: ما مَتَعَكَ أن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقَتُ بِيَدَىَّ)؛ هذا قوله لإبليس تبكيئًا له 


ففيه إثبات صفة اليدين لله سبحانه حقيقة على ما يليق بجلاله وعظمته. 
وقه إبطال قول من قال ان اليك الح فن العا ذكر الاي وذ ما 
ا ايكنا القدرة ما حاءت ر و ا 
فتعين أن تكون اليدين» وأنها على الحقيقة» ومثل لخي الله آم بيّده)» المراد 
باليد التي بها الفعل. 

a‏ رو و رو ت ره مي 2 1 © اه 
طوَقَالَتِ آلْيَهُودُ يد اله مَعْلُولَةُ عْلَتَ أَيْدِيهمَ وَلْعِنُواْ ما قَالُوا بَلْ يداه 


م < لاحن حء > رر ع 
مَبَُسُوطَْتَانِ يُنفِقٌ كيف يَشَاءُ؛ فيه إثبات صفة اليدين» الأولى بالإفراد» والثانية 


2 
7 


.)٠١١ 5/8( أخرجه الترمذي (77”78)» والنسائى في السنن الكبرى‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
وفيه إثبات هذا البسطء والبسط في كلام العرب هو السعة وكثرة العطاء» كما في 
الآية الكريمة: «وَلَا تَجْعَلَ يَدَكَ مَغْلُولَةَ إل غنيك ولا كَبْمْطَهَا كل 
لْبَسْط» [الإسراء: ۲۹]. [محمد بن إبراهيم |. 

ا ا ا ی و ا و ا 3 
قوله: #إمّا مَنَعَكَ أن تَسَجَدَ لِمَا خَلْقَتُ بِيّدَىَ؛ ولم يقل: لمن خلقت» لأن 
المراد هنا آدم» باعتبار وصفه الذي لم يشركه أحد فيه» وهو خلق الله إياه بيده» 
لا باعتبار شخصه. ولهذا لما أراد إبليس النيل من آدم وحط قدره» قال: 
لإءَأْسْجُدُ لِمَنْ خَلَقَّتَ طِينَا؛ [الإسراء: .]1١‏ 


ومن المقرر أنه إذا عبر ب (ما) عما يعقل» فإنه يلاحظ فيه معنى الصفة لا معنى 
ال اليك a‏ #جززدا كدر ها كات لكي د 
آَليِّسَآءِ) [النساء: ۳]ء لم يقل: (من)ء لأنه ليس المراد عين هذه المرأة» ولكن 
المراد الصفة. 

فيها: إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى» وفيها أيضاً تشريف لآدم عليه الصلاة 
والسلام» حيث خلقه الله تعالى بيده. قال أهل العلم: وكتب الله التوراة بيده 


وغرس جنة عدن بيده ". فهذه ثلاثة أشياء» كلها كانت بيد الله تعالى. 


)١(‏ رواه الدارمي في الرد على بشر المريسي (ص: 70)» والحاكم (7/ 719)» والبيهقي في الأسماء 


والصفات (ص: )١ ٤‏ عن ابن عمر صا موقوفاً. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
oC‏ ال ا 
لَهُم 0 ا [يس: »]7١‏ فأيدينا هنا جمع» فلنأخذ بهذا 


الجمع» لأننا إذا أخذنا بالجمع» أخذنا بالمثنى وزيادة» فما هو الجواب؟ 


فالجواب أن يقال: جاءت اليك مفردة ومثناة وخا 


أما اليد التي جاءت بالإفراد» فإن المفرد المضاف يفيد العموم» فيشمل كل ما 
امح صر ا م امار 
الله لا 2 0 "ا ف ازع ِعْمَت) مفرد مضاف» فهي تشمل كثيراً 
لقوله: إلا حضوا إذن فما هي واحدة ولا آلف ولا مليون ولا ملايين. 


«يّدُ للك نقول هذا المفرد لا يمنع التعدد إذا ثبت» لأن المفرد المضاف يفيد 
العموم. أما المثنى والجمع» فنقول: إن الله ليس له إلا يدان اثنتان» كما ثبت 
ذلك في الكتاب والسنة. قال تعالى: الما خَلَقَتُ ب دع ا ٥‏ والمقام 
مقام تشريف. ولو كان الله خلقه بأكثر من يدين لذكره؛ لأنه كلما ازدادت الصفة 
التي بها خلق الله هذا الشيء» ازداد تعظيم هذا الشيء. 

وأيض] في سورة المائدة قال تعالى: بل يَدَاهُ مَبَسُوطَْنَانِ»» في الرد على من 


قالوا: يد لله بالإفرادء والمقام مقام يقتضي كثرة النعم» وكلما كثرت 
وسيلة العطاء» كثر العطاءء فلو كان لله تعالى أكثر من اثنتين لذكرهما. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


E‏ «ِيَطوِيِ الله السَّمَاوَاتِ يَوْمَ اأ لبا ميش 


دو ين م CEE‏ ا E‏ 


6 0 


تيون ٥‏ قال ل ار e‏ 

السلف على أن لله يدين اثنتين فقط بدون زيادة. 

نجمع بين هذا وبين الجمع: 5 عَمِلَتْ أَيْدِيتَاك ايس: ١/]؟!‏ 

فنقول الجمع على أحد الوجهين 

فإما أن نقول بما ذهب إليه بعض العلماء» من أن أقل الجمع اثنان» وعليه» ف 

«أَيّدِيئَآا4 لا تدل على أكثر من اثنتين» يعني: لا يلزم أن تدل على أكثر من 

اثنين» وحينئذ تطابق التثنية: #بل يَدَاهُ مَيْسُوطَْتَانِ © ولا إشكال فيه. 

TS 
کی وو صل‎ 

تعالى: إإن تَمُوبًآ إلى أَللّهِ فَهَدْ صَعَتٌ فُلْوبْكُمَاكُ [التحريم: »]٤‏ وهما اثنتان» 


SG a 


(۱) أخرجه مسلم (۲۷۸۸). 
(۲) أخرجه مسلم (۱۸۲۷). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


E CN‏ ]وو ليذ لاير N‏ أرقي بر كآنه 
تعالى: إن كان له إو فَلَمِهِ سدس [النساء: »]١١‏ ف إِخْوَة» جمع» 
والمراد به اثنان. واحتجوا أيضاً بأن جماعة الصلاة تحصل باثنين. 

ولكن جمهور أهل اللغة يقولون: إن أقل الجمع ثلاثة» وإن خروج الجمع إلى 
الاثنين في هذه النصوص لسبب» وإلا فإن أقل الجمع في الأصل ثلاثة. 


وإما أن نقول: إن المراد بهذا الجمع التعظيم» تعظيم هذه اليد وليس المراد أن 


ثم إن المراد باليد هنا نفس الذات التي لها يد. وقد قال الله تعالى: طهر 
لْمَمَادُ فى اَلَْر وَآَبَحْرِيِمَا كُسَبَتْ أَيَدى آلتاس4 E‏ 
سواء كان من كسب اليد أو الرجل أو اللسان أو غيرها من أجزاء البدن» لكن 
يعبر بمثل هذا التعبير عن الفاعل نفسه. 

ولهذا نقول: إن الأنعام التي هي الإبل لم يخلقها الله تعالى بيده» وفرق بين 
قوله: ًا عَيِلَّتَ أَيْدِيتا4 [يس: »80١‏ وبين قوله: «لِمَا خَلَقُتُ بِيَدَئٌّ4: ذ: 
مما عَيلَّث أَيْدِيَآ4» كأنه قال: مما عملناء لأن المراد باليد ذات الله التي لها 


صل 
يد» والمراد ب #ِبِيّدَىً4#: اليدان دون الذات. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
وأما قوله تعالى: لوَآَلسَمَآءَ بَنَيّهَا ِأَيْيْدِ؛ُ [الذاريات: »]٤١‏ فالأيد هنا بمعنى 
القوة» فهى مصدر آد يئيد» وليس المراد بالأيد صفة الله» ولهذا ما أضافها الله 
إلى نفسه. ما قال: بأيديناء بل قال: بأيَيْدِك» أي: بقوة. 

ونظير ذلك قوله تعالى: ©يَوْمَ يكشَفْ عن ساق [القلم: »]٤١‏ فإن لعلماء 
السلف في قوله: #عن سَاقٍ© قولين: 

القول الأول: أن المراد به الشدة. 

والقول الثاني: أن المراد به ساق الله عز وجل. 

فمن نظر إلى سياق الآية مع حديث أبي سعيد ص قال: إن المراد بالساق هنا 
ساق الله. ومن نظر إلى الآية بمفردهاء قال: المراد بالساق الشدة. 
0 تثبتون أن لله تعالى يداً حقيقية» ونحن لا نعلم من الأيدي 
فالجواب أن نقول: لا يلزم من إثبات اليد لله أن نمثل الخالق بالمخلوقين» لأن 
إثبات اليد جاء في القرآن والسنة وإجماع السلف» ونفى مماثلة الخالق 
للمخلوقين يدل عليه الشرع والعقل والحس: 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


صل 


أما الشرع» فقوله تعالى: لالَيْسَ كُمِفْلِه- شَىْءٌ وَهُوَ ألسّمِيعٌ البَصِير4 [الشورى: 


0 


وأما العقل» فلا يمكن أن يماثل الخالق المخلوق في صفاته» لآن هذا يعد عيبا 
في الخالق. 


وأما الحس» فكل إنسان يشاهد أيدي المخلوقات متفاوتة ومتباينة» فيلزم من 
تباين أيدي المخلوقين وتفاوتهم مباينة يد الله تعالى لأيدي المخلوقين وعدم 
مماثلته لهم سبحانه وتعالى من باب أولى. 

هذاء وقد خالف أهل السنة والجماعة في إثبات اليد لله تعالى أهل التعطيل من 
المعتزلة والجهمية والأشعرية ونحوهم. وقالوا: لا يمكن أن نثبت لله يدأ 
حقيقية» بل المراد باليد أمر معنوي» وهو القوة!! أو المراد باليد النعمة لأن اليد 
تطلق في اللغة العربية على القوة وعلى النعمة. 


ففي الحديث الصحيح حديث النواس بن سمعان َ6 الطويل: «أَوْحَى الل 
ع وله إن فن اي هذ شرفت راذا لي لا يدان ل 


والمعنى: لا قوة لأحد بقتالهم» وهم يأجوج ومأجوج. 


.)۲۱۳۷( أخرجه مسلم‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


واا اليل مغ الع :كر وم فقول وسو ل فريتن لابن بكر ولك لولا يد 

لك عندي لم أجزك بہاء لأجيتك يعاق :نة 

فالميواة يك الل التحبنة ول الهراة الد ال الحو ف لاك لى انيف ندا 
سس < ص 5 

وحينئذ تقع فيما نهى الله عنه في قوله : لقلا تَضْرِبُوأ لَه آلأْمْتَالَ4 [النحل: .]۷٤‏ 

ونحن أسعد بالدليل منك أيها المثبت للحقيقة!! نقول: سبحان من تنزه عن 

الأعراض والأبعاض والأغراض!! لا تجد مثل هذه السجعة لا في الكتاب ولا 


فى السئة. 


وجوابنا على هذا من عدة وجوه: 
أولا: أن تو الب كالقوة أو التعمة مخالف لظاهر اللفظ هونا كان مكالنة 
لظاهر اللفظ. فهو مردود. إلا بدليل. 


ST 


(۱) أخرجه البخاري (۲۷۳۱). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
فإن قال لك قائل: أين إجماع السلف؟ هات لي كلمة واحدة عن أبي بكر أو 
عمر أو عثمان أو علي د يقولون: إن المراد بيد الله الحقيقية. 

أقوله له: ائت لي بكلمة واحدة عن أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو غيرهم 
من الصحابة طب والآئمة من بعدهم يقولون: إن المراد باليد القوة أو النعمة. 
وهذه فائدة عظيمة» وهي أنه إذا لم ينقل عن الصحابة ما يخالف ظاهر الكتاب 
والسنة» فإنهم لا يقولون بسواه» لأنهم الذين نزل القرآن بلغتهم» وخاطبهم 
النبي بيا بلختهم» فلا بد أن يفهموا الكتاب والسنة على ظاهرهماء فإذا لم ينقل 
عنهم ما يخالفه» كان ذلك قولهم. 

ثالشا: أنه يمتنع غاية الامتناع أن يراد باليد النعمة أو القوة في مثل قوله: لما 
ع < و 32 3 ع 

خَلقَتُ بِيَدَىَ4 لأنه يستلزم أن تكون النعمة نعمتين فقط» ونعم الله لا 
تحصى! ويستلزم أن القوة قوتان» والقوة بمعنى واحد لا يتعدد فهذا التركيب 
يمنع غاية المنع أن يكون المراد باليد القوة أو النعمة. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ااه 
هب أنه قد يمكن في قوله: بل يَدَاهٌ مَبَسُوطَْتَانِ» أن يراد هما النعمة على 
تأويل» لكن لا يمكن أن يراد بقوله : الما خَلَقَتُ يى النعمة أبداً. 


أما القوة. فر فيمتنع أن يكون المراد باليدين القوة في الآيتين جميعاً» في قوله: بل 


يَدَاه4» وفي قوله : الما خَلَقَتُ ب ا يتذت » لأن الفرة لا تتعدد. 


رابع: أنه لو كان المراد باليد القوة» ما كان لآدم فضل على إبليس؛ لأنهم كلهم 
خلقوا بقوة الله» ولو كان المراد باليد القوة» ما صح الاحتجاج على إبليس» إذ 
إن إبليس سيقول: وأنايا رب خلقتني بقوتك» فما فضله علي؟! 

خامساً: أن يقال: إن هذه اليد التي أثبتها الله جاءت على وجوه متنوعة يمتنع 
أن يراد بها النعمة أو القوة» فجاء فيها الأصابع والقبض والبسط والكف 
واليمين» وكل هذا يمتنع أن يراد بها القوة» لآن القوة لا توصف بهذه 
الأوصاف. 


فتبين بهذا أن قول هؤّلاء المحرفين الذين قالوا: المراد باليد القوة باطل من 
عدة أوجه. 

وقد سبق أن صفات الله عز وجل من الأمور الخبرية الغيبية التى ليس للعقل 
فيها مجال» وما كان هذا سبيله. فإن الواجب علينا إبقاؤه على ظاهره» من غير 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية o1۲‏ 
وصفة اليدين لله قد دل عليها الكتاب والسنة» وإجماع سلف الأمة. خلافا 
للجهمية والمعتزلة» قال عبد الله بن عمرو بن العاص ح6 : إن الله لم يخلق 
بيده إلا ثلاثا: خلق آدم بيده» وغرس جنة عدن بيده» وكتب التوراة بيده. 


وني محاجة آدم لموسى قال موسى: «أَنْتَ الذي حَلَقَكٌ الله بيدو» وأسكتكَ 


أ هه 
ی 


جَنَنَدَه وأسْجَدَ لَك مَلائكته وَتَفَحّ فيك مِنْ رُوجه)". 


وزعم نفاة الصفات: أن المراد باليدين النعمة والقدرة» وهي دعوى باطلة. فإنه 
لاايصح في عقل أو نقل أن يقال: لم يخلق بنعمته أو بقدرته إلا ثلاثاء ولا يصح 
استعمال المجاز في هذا بلفظ التثنية. فلا يستعمل إلا مفردا أو مجموعا كقولك 
له: عندي يد يجزيه الله مباء وله عندي أياد» وأما إذا جاء بلفظ التثنية فلا يعرف 
استعماله قط إلا في اليد الحقيقية» وليس من المعهود أن يطلق الله على نفسه 
معنى القدرة والنعمة بلفظ التثنية» بل بلفظ الإفراد الشامل لجميع الحقيقة. 
کر 7 الف لَه جيعَاك [البقرة: ]٠٠١‏ وقد يجمع النعم مثل: طوَأَسْبَعَ 
عام ا E‏ 
0000 
بلفظ التثنية لم يجز أن يكون المراد به ههنا القدرة» فإنه يبطل فائدة تخصيص 


آدم. فإنه وجميع المخلوقات حتى إبليس مخلوق بقدرته سبحانه. فأي مزية 


.)75107( ومسلم‎ »)٦٦۱٤( أخرجه البخاري‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية o1۳‏ 

لآدم على إبليس في ذلك» وأيضا فيه النعمة والقدرة لا يتجاوز بها لفظ اليد. فلا 
يتصرف فيها بما يتصرف في اليد الحقيقية. فلا يقال فيها كف. ولا أصبع» ولا 
أصبعان» ولا يمين» ولا شمال» وهذا كله ينفى أن تكون اليد يد نعمة أو يد 
قدرة» وإذا ضممت قوله: وار جَمِيعًا قَبْصَتُهُء يوم أَلْقِيمَةِ4ُ [الزمر: 


۷ إلى قوله عَية: ل سَمَوَاتَه وأَرضّة بِيَدَيْها ا وقبض بيديه» وجعل 


الى .4 االله . ب Go‏ ىا لام وق 3 واه 
يقبضهما ويبسطهما”". وقال 45: «مَا مِن قلب إ وَهُوَبيْنَ أَضْبْعَيْنِ مِنْ أصَابع 
ال 0 ر 2 إذا 4 6 أن يقيمه اقام دان 8 8 أن يزيغه ا )۲( وف لنت 


اول ان نال ١«وَاللهِ‏ هَكَذًَا وَجَمََ بَيْنَ يَدَيْهاء فقال عمَرٌ: يك 


EN 
دک‎ 
\ 


2 ٠ 
د‎ 


رس 


زدتا 
0 لاو دَعْيَىء وَمَا عَلَيْكَ أن دخلا الله الْجَنّدَ كلتاء فال عمد : إن 


ء الله أَدْحَل حَلّقه الْجَنَهَ بكف وَاحِدٍ. فَمَالَ التي لِ: «صَدَقٌ عَمَر)”. فهذا 
القبض والبسط والطي باليمين: والأخذ» والكف» وتقليب القلوب بأصابعه. 
ووضع السماوات على أصبع» والجبال على أصبع. فذكر إخدى اليدين. ثم 
قوله: وبيده الأخرى ممتنع فيه اليد المجازية» سواء كانت بمعنى القدرة أو 


(۱) أخرجه البخاري »)۷٤۱۲(‏ ومسلم (/7178). 
(۲) أخرجه النسائي في السنن الكبرى (۷۷۳۸)» وابن : ماجه (۱۹۹)» وأحمد .)١7/570(‏ 
(۳) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (557 »)7١‏ ورواه من طريقه أحمد في المسند (۳/ »)١76‏ وابن 


أبي عاصم في السنة (0450). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 01٤‏ 
بمعنى النعمة. فإنها لا يتصرف فيها هذا التصرف» وقد أنكر الله تعالى على 
اليهود نسبة يده إلى النقص والعيب» ولم ينكر عليهم إثبات يده وقدر إثباتها له 
زيادة على ما قالوا بأهما مَبّسُوطْتَانِ» وأيضا قيد القدرة والنعمة لا يعرف 
استعمالها البتة إلا في حق من له يد حقيقة. فهذه موارد استعمالها من أولها إلى 
آخرهاء مطردة في ذلك فلا يعرف العربي خلاف ذلك. 

فهذا لا يعرف البتة» وسر هذا أن الأعمال والأخذ والعطاء والتصرف لما كان 
باليد» وهي التي تباشر. عبروا بها عن الغاية الحاصلة بهاء وهذا يستلزم ثبوت 
أصل اليد حتى يصح استعمالها في مجرد القوة والنعمة والإعطاءء فإذا انتفت 
حقيقة اليد امتنع استعمالها فيها فيما يكون باليد. فثبوت هذا الاستعمال 
المجازي من أدل الأشياء على ثبوت الحقيقة. فقوله تعالى في حق اليهود: 
لِعُلَّتَ أَيدِيهمْ)4 هو دعاء عليهم بغل اليد المتضمن للجبن والبخلء وذلك لا 
ينفي ثبوت أيديهم حقيقة. 

وأما الإضافة في مثل يد الشمال» ويد الحائط ويد الليل. فقد بينت أن المضاف 
من جنس المضاف إليه» وكل ذلك حقيقة» وكذلك إضافة اليدين إلى الرحمة 
في قوله: بين يَدَىْ رحمته 4 [الأعراف: .]٥۷‏ فيتنوع المضاف بتنوع المضاف 
إليه» وإن اختلفت ماهية الحقيقة وصفتها وتنوعت بتنوع المضاف إليه. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 3 
وقد ورد لفظ اليد في القرآن والسنة وكلام الصحابة والتابعين في أكثر من مائة 
موضع ورودا متنوعاء متصرفا فيه» مقرونا بما يدل على أنها يد حقيقة من 
لاناك والطر بوالقيغن» وال رالات اكات الان 
باليدين» والمباشرة بهماء وكتب التوراة بيده» وغرس جنة عدن بيده» ووقوف 
العبد بين يديه» وأخذ الصدقة بيمينه» يربيها لصاحبهاء وكتابته بيده على نفسه: 
إن رحمته تغلب غضبه» وأنه مسح ظهر آدم بيده ثم قال له: ويداه مفتوحتان: 
اختر. فقال: اخترت یمین ربي» وكلتا يديه یمین مباركة» وأن يمينه ملأى لا 
يغيضها نفقة» سحاء الليل والنهار» وبيده ا القسط يرفع ويخفضء وأنه 
القيامة. ثم يأخذهن تة العمق: ثم يطوي الأرض باليد الأخرى. وأنه خط 
الألواح التي كتبها لموسى بيده. 


ولفظ اليد جاء في القرآن على ثلاثة ة أنواع : مفردا ومثنى ومجموعا. فالمفرد 
كقوله: بيده أَلْمُلَكُ» [الملك: »]١‏ والمثنى كقوله: «خَلَقَتُ دى [ص: 
٥‏ والمجموع #عَيِلَتٌ أَيْدِينَا4 [يس: ١‏ فحيث ذكر اليد مثناة أضاف 
الفعل إلى نفسه بضمير الإفراد» وعدى الفعل بالباء إليهماء وحيث ذكرها 
مجموعة أضاف العمل إليهاء ولم يعد الفعل بالباء. فهذه ثلاثة فروق فلا 
يحتمل: 9خَلَقَتُ مد فن المجاز ما اة قيلت أَيْدِيتَآك فإن كل 


أحد يفهم من قوله: لعَيِلّتٌ أَيدِيئَا4 مايفهم من قوله عملنا وخلقناء كما يفهم 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 0٦‏ 


ذلك من قوله: إقَيِمَا گَسَبَّت أَيْدِيكُمْ)4 [الشورى: ۰ وأما قوله: لقت 
بِيَدَىّ) فلو كان المراد منه مجرد الفعل لم يكن لذكر اليد بعد نسبة الفعل إلى 
الفاعل معنى» فكيف وقد دخلت عليها الباء؟ فكيف إذا ثنيت؟ وسر الفرق أن 
الفعل قد يضاف إلى يد ذي اليدء والمراد الإضافة إليه كقوله: #يمًا قَدَّمَتٌ 
يداك [الحج: ٠١‏ طقَبمَا كُسَبَتْ يديك وأما إذا أضيف إليه الفعل ثم 
عدي بالباء إلى يده مفردة أو مثناة فهو مما باشرته يده. [زيد آل فياض]. 


معتقد أهل السنة والجماعة أن لله سبحانه وتعالى يدين كريمتين مبسوطتين 
بالعطاء والنعم» انما يدان ختقيقيتان: لسا كأيددى المخلوقين ولا يصح 
تفسيرهما بالنعمة» أو القدرة» كما فعل ذلك أهل التحريف. 


ففرق ما بين طريقة أهل السنة والجماعة وطريقة أهل التحريف: أن أهل السنة 
والجماعة أثبتوا يدين حقيقيتين كريمتين لائقتين بجلال الله وعظمته. 
مبسوطتين بالعطاء والنعم» يد الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار 
أرأيتم ما أنفق منذ أن خلق السماوات والأرض فإنه لم يُغض ما في يمينه. 
إذن نصوص القرآن قطعية في إثبات اليدين لله عز وجل وكذا نصوص السنة» 
فنثبت لله تعالى يدين حقيقيتين كريمتين» مبسوطتين بالعطاء والنعم» لا تشبهان 
أيدي المخلوقين. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية /ااه 


أما آهل البدع فإغهم أبوا أن يثبتوا ذلك» وقالوا: المقصود باليد النعمة» أو 
المقصود باليد القدرة. وليس عندهم أي دليل على ذلك» لا من كلام الرسول 
بي أو من كلام الصحابة د أو من كلام التابعين» وهم مقرون أنهم فعلوا 
ذلك اجتهاداً وابتكاراً واختراعاً لمعاني تليق بالله» ظنا منهم أن المعنى لا يليق 
بالله» وهذا أمرٌ عجيب فهل هم أغير على الله من الله وهل هم أغير على الله من 
رسول الله يك فالله أعلم بما قال سبحانه وبحمده. 


ثم لنرجع إلى قولهم لما قالوا المقصود باليد القدرة «إتَبَرًا لذ بِيَّدِهِ 
املك [الملك: »]١‏ قالوا: يعنى تبارك الذي بقدرته الملك بَلٌ يَنَاهُ 
مَبَسُوطْتَانِ#» قالوا: يعنى بل نعمتاه مبسوطتان» إلى غير ذلك من التأويلات. 
نقول الرد عليكم من وجوه: 

الآول: لو كانت اليد بمعني القدرة» لاحتج إبليس على ربه» فقد قال الله 
سبحانه وتعالى: #مًا RI‏ تسكن لما E‏ َد دى لو كان المقصود 
ما منعك أن تسجد لما خلقت بقدرتي» ماذا كان إبليس يقول؟ لقال إبليس: وأنا 
يا رب خلقتني بقدرتك فما الفرق بيني وبينه» لكن إبليس أفقه من آهل 


التحريف؛ لأنه علم أن الله سبحانه وتعالى ميز آدم وخلقه بيديه الكريمتين. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 01۸ 
الثاني: لو كان الله سبحانه وتعالى خلق آدم بقدرته لما كان لآدم مزية على سائر 
المخلوقات ولا على إبليس» لكان شأنه شأنهم؛ لأن الله سبحانه وتعالى إذا أراد 
شىء قال له: كن فيكونء دون أن يفعل ذلك بيديه سبحانه وتعالى» لکن لما 
خلقه الله سبحانه وتعالى بيديه دل على مزيد كرامة؛ ولهذا أسجد الله تعالى له 


الثالث: لو كان المراد باليد القدرة» للزم من ذلك إثبات قدرتين لله عز وجل 
لأنه قال: لما خَلَقُتُ بِيَدَىَ بالتثنية» ومعلوم أن الله له قدرة واحدة؛ يقدر يبا 
على كل شيء» ولا يوجد أحد يثبت لله سبحانه وتعالى قدرتين» فهذا أيض] 
ناقض» هذا التثنية تدل على أن المقصود يدين حقيقيتين» فدل ذلك أيضا على 
إبطال معتقدهم. 

ولو قالوا: المراد باليد النعمة. نقول لهم: هل تحصر نِعَم الله بنعمتين؟ نعم الله 
إن تعد لا تحصي قال الله عز وجل: 9وَإن تَعْدُواً نِعْمَةَ أللّهِ لا 
موقا السو 

فائدة جانبية: وقد اخترت هذا التعبير (إن تعد لا تحصى»» وإن كان الدارج أن 
قال نا سنو تحصن الك لو املك رساك 01 لاطي ويا ان رات 
فدذر لقن لكر [ تسر RT‏ والس ا يت كان 


ال ادن اد مال إن عن لأ ف 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 0۹ 
نعود ونقول: إن لازم قول القائلين بآن اليد بمعني النعمة أن يكون الرب 
لع E E‏ 
2 ر لوَأَسْبَعَ عَلَيَْكُمَْ نمه هرد وَيَاطِئَةَ) [لقمان: OS‏ 
بصيغة الجمع. 

ويجب على المؤمن آلا يستشنع شيء مما أثبت الله لنفسه؛ لأنه يفهم ذلك في 
مقام التنزيه ومهما تبادر إلى الذهن من صور التمثيل فإنها باطلة» لا تنبغي لله؛ 
SS‏ نبت ما أثبته لنفسه. كما قال 
E N E‏ َهُوَ ألسَّمِيعٌ الْبِصِيرك. إذن تين لنا 
e ys‏ 
القاضي]. 

وأما احتجاج المعطلة بآن اليد قد أفردت في بعض الآيات» وجاءت بلفظ 
الجمع في بعضها؛ فلا دليل فيه؛ فإن ما يصنع بالاثنين قد ينسب إلى الواحد؛ 
تقول: رأيت بعيني» وسمعت بأذني» والمراد: عيناي» وأذناي. وكذلك الجمع 
يأي بمعنى المثنى أحيانا؛ كقوله تعالى: إن تَقُوبَآ إلى الله فَقَدَ صَعَتٌ 


E.‏ [التحريم: ]و الهراد: قلباكما: 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
وكا ان تعمل الد غا القدرة أو النعمة؛ مع ما ورد من إثبات الكف 


والأصابع واليمين والشمال والقبض والبسط وغير ذلك مما لا يكون إلا لليد 
الحقيقية؟! 


وني الآية الثانية يحكي الله سبحانه مقالة اليهود قبحهم الله في ربهم» ووصفهم 
إياه حاشاه بأن يده مغلولة؛ أي: ممسكة عن الإنفاق. 

ثم أثبت لنفسه سبحانه عكس ما قالواء وهو أن يديه مبسوطتان بالعطاء؛ ينفق 
كيف يشاء؛ كما جاء في الحديث: «يَمِينْ الله مى لا تغيضها تَمَقَه0". ترى لو 
لم يكن لله يدان على الحقيقة؛ هل كان يحسن هذا التعبير ببسط اليدين؟! ألا 


شاهت وجوه اولي [محمد هراس ]. 


O RI‏ تدقه كا عرق ريط ENT‏ ونه 
يثبته أهل السنة أن الله موصوف باليدين» وأن له يدين تليقان بجلاله سبحانه 
وتعالى» والقاعدة فيها كالقاعدة في سائر الصفات» وتأولها المخالف بالنعمة 
أو بالقدرة أو بالقوة» وهذه المعاني وإن كان أصلها يستعمل للفظ اليد في اللغة» 


إلا أن السياق هنا يمنع أن تفسر بذلك» لأن اليد هنا ذكرت مثناة ومضافة» 


.)497( أخرجه البخاري (57/85)): ومسلم‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية o۱‏ 
والعرب إذا ذكرت اليد على سبيل التثنية المضافة» لم ترد إلا الصفة» ولا تريد 
القوة والنعمة وأمثالها. 


الها رات اراق اللا للف لعو ل ار 
بل يَدَاهُ مَبْسُوطئَا E SERE ET‏ 
سبح وا ونين إلى أن في تا اليب لاسا ال سح دار 
وصفاته لا يجوز أن يقال: إن اليهود كانوا مثبتين للصفات أكثر من إثبات 
ل د فإن هذا الكلام قد 
يستعمله بعض من يريد الرد على المخالفين لهل السنة والجماعة من أهل 
البدع. يض إذا نظرت إلى الجاهليين من العرب» وجدت أنهم لم يعارضوا 
الرسول بيه في باب الصفات» وأقروا بجملة هذا الباب» ولم ينقل عنهم 
معارضة في تفسيره» ولكن هذا الإقرار العام والمجمل لا يلزم أن يكون محققاً 
على السنة والجماعة وطرق الأنبياء وما إلى ذلك,. فهذا فيه تعذر كثير. 


هذا إذا ذكر في شأن الجاهلبين من العرب فإن الأمر يكون سهلاً ومقاربا» وأما 
إذا ذكر ذلك في شأن اليهود وأن اليهود كانوا مثبتين للصفات على التحقيق› 
وأنهم كانوا مقرين مها ولم يحرفوها ولم يخالفوهاء فهذا فيه كثير من التكلف. 
وقد قالت اليهود: إن أَللّهَ فَقِيرٌ4 [آل عمران: ]۱۸١‏ وأسقطوا أصل الكمال 
الذي يتصف الرب به سبحانه وتعالى» وإذا أسقطوا أصل الكمال» فمن باب 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية o۲‏ 


أولى أن يسقطوا تفصيله»ء أما المخالفون من المسلمين فإنهم يقرون بأصل 
كمال الرنت» وأنة مستحق للكمال منزه عن النقضص. 


وطالب العلم من أهل السنة ليس بحاجة إلى أن يفضل أقوال الكفار على أقوال 
بعض المسلمين» فإنها وإن فضلت من وجه» إلا آنا شرٌ من أوجه أخرى» 
والتفضيل المطلق هو المعتبر في الحكم والقياس» وأما التفضيل من وجه فهذا 
ليس له حكم؛ لأن الأحكام لا تضطرب. 


ولا شك أن المسلمين -مع ما فيهم من البدع- أقرب إلى السنة والقرآن من 
أهل الكفر. وأما غلاة أهل البدع الذين وصفهم الآئمة بالزندقة» فمن ثبتت 
زندقته وإلحاده وخروجه عند السلف من الشريعة والديانة والملةء فهذا لا 
يمنع أن يكون قوله أشد كفراً وضلالاً ومباينة لمقاصد الأنبياء ورسالتهم من 


قول طائفة من أهل الكتاب أو طائفة من المشركين. 


ولهذا نقول: إن المعتزلة مثلا وإن تأولوا الصفات إلا أنهم لا ينفونهاء بل يثبتون 
أحكامهاء فإنه ليس هناك طائفة من طوائف المسلمين تنفي أحكام الصفات؛ 
فالمعتزلة وإن كانت لا تثبت قيام صفة العلم بذات الرب» وهذه بدعة ليست 
سهلة» بل هي بدعة كفرية ولا شكء إلا أنهم يثبتون حكم العلم لله سبحانه 
وكجالن رحبي لفل يوري اهل الجن O‏ الله يك 
شَىْءٍ عَلِيمٌ4 [البقرة: ]۲١١‏ وإن قالت المعتزلة: إن العلم ليس صفة مختصة 
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بذاته» بل هو عليم بذاته» وليس عليماً بعلم» هذا هو محل الخلاف عندهم» 
أما أن أحداً ينكر أن الله عليم فلا. 
ولو أنكر المعتزلة ذلك وجردوا الرب عن العلم؛ بمعنى أنهم وصفوه بمقابله 
أو قالوا: إن الله ليس بعليم» لصح لنا أن نقول: إن اليهود والنصارى ومشركي 
العرب أخف كفراً من هؤلاء. 

يثبتون أحكام الصفة» ويرون كفر من أنكر حكم الصفة» ويكفرون من 
قال: إن الله لا يعلم الأشياء كليها أو جُزئيهاء ولهذا كفرت المعتزلة غلاة 
القدرية» مع أن المعتزلة هم القدريةء إلا أخهم كفروا الغالية الذين ينكرون علم 
الك 
إذن الخلاف عندهم هل العلم صفة لله أم أنه عليم بذاته؟ هذا هو محل الجدل 
مع هؤلاء» وإن كان لا يسهل في آقوالهم» إلا أنه ينبغي أن توزن بميزان الحق» 


النصوص التى جاء فيها إثبات صفة اليد لله جل وعلا جاءت على ثلاثة أنحاء: 
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مها فاك هن الل وة ك وال اد ال 
ومنها إثبات صفة اليدين مثناة كقوله جل وعلا: للِمَا خَلَقْتُ بِيَدَىَّ4) كقوله: 


بل يَدَاهُ مَبْسوطتان). 
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ت 
ت ع 


ومنها أن تكون مجموعة كما قال جل وعلا: ما عيلث اد 
ها ملكُونَ4. 

فإذن وردت على الإفراد والتثنية والجمع» لهذا نظر فيها آهل السنة في ذلك 
وقالوا: التثنية هذا نص» والجمع لا يمنع التثنية والإفراد لا يمنع التثنية» ذلك 
أن الإفراد للجنس» فمن له أكثر من شيء قد يطلق مفردا وذلك لإرادة الجنس» 
أما الجمع فإن له قاعدة في النحوء وذلك أن المثنى إذا أضيف إلى ضمير تثنية 
أو ضمير جمع فإنه يجوز فيه أن يجمع تخفيفا وهذا أفصح ويجوز فيه أن يبقى 
على تثنيته وهذا أقل في الاستعمال» يعني أقول: (يد محمد) و (يدا محمد) و 
(يد محمد وخالد) و (يدا محمد وخالد) ثم أقول (يد محمد وخالد ويداهما) 
هذا ضمير تثنية هذا يصح وأيضا يصح في اللغة أن أقول (يد محمد وخالد 
وأيديهما) لأن القاعدة أن المثنى إذا أضيف إلى ضمير تثنية أو ضمير جمع جاز 
جمعه وهو الأفصح ويدل عليه في القرآن قول الله جل وعلا في سورة التحريم 
«إن وبآ إلى آله َد صَعَتْ فُلُوبْكُمَا4 المجموع قلبان فقال: 
E‏ فَجَمّع لماذا؟ لأنه أراد الإضافة إلى ضمير التثنية» المقصود هذه 
قاعدة» لهذا نقول: ما ورد مثبتا بصيغة الجمع كقوله: طعيلث 
يدينك ونحوها من الآيات فهذا فيه إثبات التثنية لأن التثنية نْص عليها 


بخصوصهاء أما الجمع فليس نصا عند الأصوليين بما زاد عن الاثنين كذلك 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية oo‏ 


المفرد ليس نصا عند الأصوليين بالواحد بل يحتمل أن يكون المراد أكثر من 
الوا حدة لهذا تقرل: المفرة فد آل4 هذا سين بالبدين لآن المر اد التجس: 


«عَيِلَّتٌ أَيّدِيئَا4 المراد (يدَيْنا) لكنه أضافه إلى ضمير الجمع» أضاف المثنى 
إلى ضمير الجمع فجمع المثنى تخفيفا على الأفصح في لسان العرب. 

إذا تبين لك ذلك فمن الباطل أن يقال إن الله جل وعلا له أيدي كما قاله بعض 
من لم يفقه» أو أن الله جل وعلا له أعين كما قاله بعض من لم يفقه فهذا فيه 
غلو في الإثبات وعدم فقه للسان العرب. 


أما الذين تأولوا فمنهم من ذهب إلى المجاز في نفي اليد وقال إنها مجاز عن 
القدرة مجاز عن الإنعام ومنهم من قال إن ذلك يتأول والمراد لازم ذلك ومما 
استدلوا به أن العرب تقول: (لفلان علي يد) يعني نعمة وفضلء فنقول هذا 
الكلام صحيح» لكن العرب لا تستعمل ذلك إذا أرادت النعمة إلا على وجه 
واحد فقط آلا وهو القطع عن الإضافة لا تقول: (يد محمد علي) إذا صار 
لمحمد فضل عليه هذا لحن ولم تستعمله العرب قط وإنما تقول: (لمحمد 
علي يد) بالقطع عن الإضافة لأنه بالقطع خرجت إرادة الصفة (يد) هنا ليست 
يد محمد لكن يد بمعنى النعمة» فتقول (لفلان عليك يد) يعني عليك نعمة 
لأنك قطعت ولا يجوز أن تقول (يد محمد علي) بمعنى نعمة محمد علي» 
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ولكن هذا جاء على نحو واحد وهو أن يقطع عن الإضافة أما إذا أضيفت اليد 
إلى الذات فإنه يراد الذات المتصفة باليد. 


مما اعترض به على أهل السنة ولكن اعتراض باطل هو أن الله جل وعلا قال 
في الوجه: يتما ولوأ َم وَج أله إن الله وسِعٌ عَلِيمٌ) [البقرة: ]٠٠١‏ شيخ 
الإسلام لما اعترض عليه بذلك لما جاءت المناظرة في الواسطية قال: أتحداكم 
وأمهلكم ثلاث سنين لو ظفر واحد منكم بآية في الصفات تأولها السلف. فقالوا 
أرجئنا يوما واحداء فلما تى من غد قالوا ظفرنا بذلك قال أظنكم تريدون قوله 
جل وعلا: اما ولوا قم وَجْهُ أَلنّو4» قالوا: نعم قال: هذا معناه الوجهة. 
فأينما تولوا فثم وجهة الله يعني فثم القبلة وليس هذا من نصوص الصفات. 
يعني قصده من ذلك النصوص التي هي ظاهرة في الصفات» ومثله في قوله جل 
وعلا في اليد قال: إوَآَلِسَمَاءَ د وَإِنّا لَمُوسِعُونَ» [الذاريات: »]٤١‏ في 
لغة العرب (الأيد) بمعنى القوة وليس ثم علاقة بين الأيد واليد وذلك أن 
الهمزة في (أيد): آد يؤود أيداء والأيد القوة ولها معانٍ أخرء فالهمزة هنا ليست 
للجمع ولكنها همزة أصلية في الكلمة» هذا لأجل أن معناها القوة. فإذن هذه 
الآية تعني (والسماء بنيناها بقوة وإنا لموسعون) ويدل عليه قوله جل وعلا: 
وروا 32:5 كا جاور ذا لان لقو أوالك SWE‏ جل بوعلاتننا 
لم يشترك فيه مع غيره» وهو أنه ذو القوة التي اختصه اء خصه الله جل وعلا 
بباء أما من جهة اليدين فكل إنسان له يدين. [صالح آل الشيخ]. 
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ولول «وَآصْبرٌ جڪم رَبَكَ قَإِنّكَ بَغْيْنِئا4 [الطور: /4]. لوَحَمَلَمََهُ عل دات 


ا 


وج وَدْسْرٍ © ری بأعَينتا جَرَآء إن گا خَفِرَ 42 [القمر: 14-17]. 
سولق E‏ َك َة مّىْ ول صت ل عی4 [طه: ۲۹]. 
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قد دل الكتاب والسنة الصريحة وإجماع أهل الحق على أن الله تعالى موصوف 
بأن له عينين حقيقة على ما يليق بجلاله وعظمته. 


وورد وصف الله بالعينين في القرآن بلفظ المفرد تارة» وبلفظ الجمع تارة» وورد 
في السنة بلفظ التثنية. 


وذلك أن المفرد المضاف يراد به أكثر من واحد كقوله: #وإن تَعُدُوأ نِعْمَةٌ أَللّه 
لا حَصوها4 [النحل: 18] ومنه: لوَلِعْضْئَعَ عل عَيّى) ثم إنه ذكر العين المفردة 
المضافة إلى الضمير المفرد والأعين مجموعة مضافة إلى ضمير الجمع» وذكر 
العين مفردة لا يدل على أنها عين واحدة ليس إلا كقولك: افعل هذا على عيني» 
وأحبك على عيني» ولا يريد أن له عينا واحدة» وقد نطق الكتاب بلفظ العين 


مضافة إليه» مفردة ومجموعة» ونطقت السنة بإضافتها إليه مثناة» كما قال النبى 
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3 


كِِ: «أَنْ رَبَكمْ لَيْسَ بأعَرَرَ. صريح بأنه ليس المراد إثبات عين واحدة. فإن 
ااا ل 0 
التي لا تنام. أنها عين واحدة ليس إلا ذهن أقلف» وقلب أغلف» وقال عثمان بن 
سعيد: الأعور ضد البصير بالعينين» ولغة العرب متنوعة في إفراد المضاف 
وتثنيته وجمعه» بحسب أحوال المضاف إليه» فإن أضافوا الواحد المتصل إلى 
مفرد أفردوه» وإن أضافوه إلى اسم جمع ظاهرا أو مضمرا فالأحسن جمعه 
مشاكلة للفظه كقوله: اجر ر 4 ولإن أطيك إلى ر حي جت 
ول روا ا ا 
اسم مثنى فالأفصح في لغتهم جمعه كقوله: لفَقَدُ صَعَتٌ فلو ا وإنما هما 
قلبان. وقوله: #وَآلسَارِقُ وَآلسَّارِقَة َأَقْطَعْوَأ أَيدِيَهُمَاكُ [المائدة: ۳۸] وكقول 
العرب: اضرب أعناقهماء وهذا أفصح استعمالهم» وتارة يفردون المضاف 


فيقولون: لسانهما وقلبهماء وتارة يثنون كقوله: ظهراهما مثل ظهور النرسين. 


الا كي ابورا 


وإذا كان من لغتهم وضع الجمع موضع التثنية لئلا يجمعوا في لفظ واحد بين 
تثنيتين» ولا لبس هناك فلأن يضع الجمع موضع التثنية فيما إذا كان المضاف 
إليه تثنية ا اول :الهو اننيد غل أنك لا تكاد تجد في كلامهم: عينان ويدان 


ونحو ذلك» ولا يلتبس على السامع قول المتكلم: نراك بأعينناء ونأخذك بأيديناء 


(۱) أخرجه البخاري (۷۱۳۱)» ومسلم (۲۹۳۳). 
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ولا يفهم منه بشر على وجه الآرض عيونا كثيرة على وجه واحد. [زيد آل 
فياض]. 

والعين من الصفات الذاتية الخبرية: الذاتية: لأنه لم يزل ولا يزال متصفا بباء 
الخبرية: لأن مسماها بالنسبة إلينا أجزاء وأبعاض. 


فالعين منا بعض من الوجه. والوجه بعض من الجسم» لكنها بالنسبة لله لا 
يجوز أن نقول: إنها بعض من الله لأنه سبق أن هذا اللفظ لم يرد» وأنه يقتضي 
التجزئة في الخالق» وأن البعض أو الجزء هو الذي يجوز بقاء الكل بفقده. 
ويجوز أن يفقد» وصفات الله لا يجوز أن تفقد أبدأًء بل هي باقية. 

وقد دل الحديث الصحيح عن رسول الله يا أن لله عينين اثنتين فقطء قال لاة: 
«أَنَربَكمْ لَيْسٌ بِأَعْوَرَه*. وقد قال بعض الناس معنى (أعور)» أي: معيب» وليس 
من عور العين!! وهذا لا شك أنه تحريف وتجاهل للفظ الصحيح: «أَعْوَرُ الْعَيْنِ 
الْيّْنَىء كأن عَيْنَهُ عنبة طَافِيَة”. وهذا واضح. 

ولا يقال أيضاَ: (أعور) باللغة العربية» إلا لعور العين» أما إذا قيل: (عور) أو 
(عوار»» فربما يراد به مطلق العيب. 


(۱) أخرجه البخاري (۷۱۳۱)» ومسلم (۲۹۳۳). 


(۲) أخرجه البخاري (/7/401). ومسلم .)١59(‏ 
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وذكر أيضاً إجماع السلف على ذلك أبو الحسن الأشعري رحمه الله وأبو بكر 


فعقيدتنا التى ندين لله ہا: أن لله تعالى عينين اثنتين» لا زيادة. 


a a a 
فسره بذلك أئمة سلفيون معروفون» وأنتم تقولون: إن التحريف محرم وممتنع»‎ 
فما الجواب؟ فالجواب: أنهم فسروها باللازم» مع إثبات الأصل» وهي العين»‎ 
وأهل التحريف يقولون: بمرأى مناء بدون إثبات العين» وأهل السنة والجماعة‎ 
يقولون: لبِأَعْيِنَاك بمرأى مناء مع إثبات العين. لكن ذكر العين هنا أشد توكيداً‎ 

وعناية من ذكر مجرد الرؤيةء ولهذا قال: فلك بأَعبينا4. 
قالت المعطلة: أجلبتم علينا بالخيل والرجل في إنكاركم علينا التأويل» وأنتم 
أولتم فأخرجتم الآية عن ظاهرهاء فالله يقول: ظفَإِنَكَ ا 
بالظاهرء وإذا أخذتم بالظاهر كفرتم» وإذا لم تأخذوا بالظاهر تناقضتم» فمرة 
تقولون: يجوز التأويل» ومرة تقولون: لا يجوز التأويل» وتسمونه تحريفاء وهل 


هذا إلا تحكم بدين اللّه؟! 


قلنا: نأخذ بالظاهر» وعلى العين والرأس. وهو طريقتناء ولا نخالفه. 
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قالوا: الظاهر من الآية أن محمد به بعين الله» وسط العين» كما تقول: زيد 
بالبيت. زيد بالمسجدء. فالباء للظرفية» فيكون زيد داخل البيت وداخل المسجدء 
فيكون قوله: لبأَعْينِئَاك» أي: داخل أعيننا! وإذا قلتم بهذا كفرتم» لأنكم جعلتم 
الله محلا للخلائق» فأنتم حلولية» وإن لم تقولوا به تناقضتم؟! 

قلنا لهم: معاذ الله ثم معاذ الله ثم معاذ الله أن يكون ما ذكرتموه ظاهر القرآن» 
وأنتم إن اعتقدتم أن هذا ظاهر القرآن كفرتم؛ لأن من اعتقد أن ظاهر القرآن كفر 
وال فهر ا 

فأنتم توبوا إلى الله من قولكم: إن هذا هو ظاهر اللفظ! واسألوا جميع آهل 
اللغة من الشعراء والخطباء: هل يقصدون بمثل هذه العبارة أن الإنسان المنظور 
إليه بالعين حال في جفن العين؟! اسألوا من شئتم من أهل اللغة أحياء وأمواتا! 
فأنت إذا رأيت أساليب اللغة العربية» عرفت أن هذا المعنى الذي ذكروه 
وألزمونا به لا يرد في اللغة العربية» فضلاً عن أن يكون مضافاً إلى الرب عز 
وجل» فإضافته إلى الرب كفر منكر» وهو منكر لغة وشرعاً وعقلاً. 

فرةقتل ا ررد و عدن + فلنا اا 


إذا قلت: أنت بعين» يغتن: أن عيتى تصحبك: وتنظر إليك» لا تنفك. عنك» 
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فالمعنى: أن الله عز وجل بقول لنبيه: أصبر لحكم الله فإنك محوط بعنايتنا 
وبرؤيتنا لك بالعين حتى لا ينالك أحد بسوء. 


ولا يمكن أن تكون الباء هنا للظرفية» لأنه يقنضى أن يكون رسول الله لاء في 
عين الله» وهذا محال. وأيضاًء فإن رسول الله َة خحوطب بذلك وهو في 


الأرض. فإذا قلتم: إنه كان في عين الله كانت دلالة القرآن كذبا. 


وهذا وجه آخر في بطلان دعوى أن ظاهر القرآن أن الرسول كلل في عين الله 
تعالى. 


وقوله: لوَلِعْضْئَعَ عل عَيَْ4» بالإفراد هل يناني ما سبق من ذكرها بالجمع؟! 


الجواب: لا تنافي» وذلك لأن المفرد المضاف يعم فيشمل كل ما ثبت لله من 
عين» وحينئذ لا منافاة بين المفرد وبين الجمع أو التثنية. 


إذن يبقى النظر بين التثنية والجمع» فكيف نجمع بينهما؟! الجواب أن نقول: 
إن كان أقل الجمع اثنين» فلا منافاة» لأننا نقول: هذا الجمع دال على اثنتين» فلا 
ينافيه. وإن كان أقل الجمع ثلاثة» فإن هذا الجمع لا يراد به الثلاثة» وإنما يراد به 
وقد فسر أهل التحريف والتعطيل العين بالرؤية بدون عين» وقالوا: 


- صل 


3 


ابِأَعَيّنِئَاك: برؤية مناء ولكن لا عين» والعين لا يمكن أن تثبت لله عز وجل أبداً 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية oY‏ 
لآن العين جزء من الجسم» فإذا أثبتنا العين لله» أثبتنا الجسم لله» أثبتنا تجزئة 
وجسماء وهذا شيء ممتنع» فلا يجوز» ولكنه ذكر العين من باب تأكيد الرؤية» 
فنقول لهم: هذا القول خطأ من عدة أوجه: 

الوجه الأول: أنه مخالف لظاهر اللفظ. 

الثاني: أنه مخالف لإجماع السلف. 

الثالث: أنه لا دليل عليه» أي: أن المراد بالعين مجرد الرؤية. 

الرابع: آنا إذا قلنا بأنها الرؤية» وأثبت الله لنفسه عيناء فلازم ذلك أنه يرى بتلك 
لماذا قلنا: إنهما يدان وعينان؟ نقول: لأن التثنية اسم عدد مخصوص لا يراد 
إلا هو» فهو من أسماء الأعداد التى تقصد؛ ولذلك قلنا: إن الله جل وعلا له 
بذان» وعينان: ولما جاءت ضيغة التثية علمنا أنه سبحانة وتعالى موضوف ذه 
الصفة» وأن له منها اثنين» فله يدان وعينان جل وعلاء وأبعد عن ذهنك أو عقلك 
كل تشبيه أو تمثيل» واعلم أن ربك أعظم مما يدور في خيالك» واستحضر قوله: 


E. > >‏ 8 3 
«إلِيْسَ كيثلهء شئءٌ وَهْوَ لسَّمِيعٌ ألبَصِير4 [الشورى: ١١]ء‏ والمبتدعة يسمون 
آهل السنة والجماعة الذين يثبتون ما أثبتته النصوص: حشوية» مجسمة» نوابت» 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ot‏ 


مشبهة» وهلم جراً من هذه الأسماء التي يريدون بها صرف الناس عن إثبات ما 
أثبته الله لنفسه في كتابه وفي سنة رسوله کي 

واعلم أن ألفاظ هذه الصفات لابد من إثباتباء كما دلت عليه الأدلة» لكن من 
الألفاظ ما قد يستفاد منه معنىّ آخر وهو معنى ثابت» لكن هذا المعنى الثابت لا 
يعود على الصفة بالإفراد» فمثلاً قوله تعالى: 9وَلِعْضْتَعْ عل عَيَ) [طه: ٠۹‏ 
هذا من حيث دلالة اللفظ يدل على ثبوت صفة العين لله عز وجل» ومن لازم 
هذه الصفة عنايته سبحانه وتعالى بموسى عليه السلام ورحمته به» فهم أثبتوا 
اللازم وعطلوا ما دل عليه اللفظ بدلالة التضمن أو المطابقة» فينبغي أن يعلم أن 
ما دلت عليه الألفاظ لابد من إثبات مدلول هذا اللفظ» وإثبات لازمه. 


ومن المعلوم أن دلالات الألفاظ منها ما هو دلالة مطابقة» ومنها ما هو دلالة 
تضمنء ومنها ما هو دلالة التزام أو دلالة لازم» ودلالة اللازم تختلف باختلاف 
أفهام الناس وأذهانهم. فهم عمدوا إلى دلالة المطابقة ودلالة التضمن 
وألغوهماء فقالوا: لا نثبت لله صفة العين» والمراد بالعين العناية» فآثبتوا اللازم 
القاضى]. 

ويجب الإيمان ذه الصفة لله جل وعلا والنصوص من الكتاب والسنة دلت 


على إثبات هذه الصفة فيجب أن يُصَدَّق خير الله جل وعلا إذا لا يصف الله جل 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية oo‏ 


وعلا أحد أعلم به من نفسه جل وعلا من نفسه فالإيمان بها واجب وتأويلها 
وردها هو من جملة التحريف الذي هو كفر بالصفات كما قال جل وعلا: وَهُمَ 
مرون بألَحمْنِ قُلْ هْوَ رب [الرعد: ]١‏ أنكروا اسم الرحمن لله جل وعلا 
وقالوا لا نعرف إلا رحمن اليمامة فكل من أنكر صفة من صفات الله جل وعلا 
فهو كافر اء هذه الأدلة دلت على إثبات صفة (العينين) لله جل وعلا وفي هذه 
ا 

وجاء في السنة بيان أن لله جل وعلا عينين وذلك في مثل حديث ابن عمر ص 
المتفق عليه بين البخاري ومسلم وخرجه جمع كثير وهو العمدة في الباب قال 
ک: «إنَ الله لَْسَ باعَوََ وَأَسَار بيده إلى عَيْنهء وَِنَ الْمَسِيحَ الدَّجَالَ أَعْوَرُ الْعيْن 
اليُمْبَىء كأن عَيْنَهُ عِببَدٌ طَافِيَةٌ”. قال أهل اللغة: إن الأعور هو من فقد أحد عينيه. 
وذلك لأن مخلوقات الله المعروفة لدى العرب من الإنسان كذلك الحيوان كلها 
لها عينان فوضعت العرب هذا الاسم (العَوّر) لمن فقد أحد عينيه فهو خاص 
بذلك وليس العور هو ذهاب البصرء لهذا دل هذا الحديث: «إن الله ليس بأَعْوَرَ) 
على إثبات صفة (العينين) لله جل وعلا بدلالة الوضع اللغوي من أن (العَوّر) في 
اللغة عند العرب هو فقد أحد العينين» إذا تبين لك ذلك فأهل السنة والجماعة 
يفهمون النصوص الواردة في صفة (العينين) لله جل وعلا بما يوافق بعضها 


(۱) أخرجه البخاري (7/401), ومسلم .)١59(‏ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية o۳٦‏ 


ا 
هه 


بعضا: ففيها الإفراد في قوله جل وعلا: اميت عَلَيْكَ َب تت وَلِعْضْئَمَ عل 
عَيَْ؛ُ والإفراد لا ينافي التثنية في السنة كذلك لا ينافي الجمع لآن السنة مبينة 
للقرآن ومن المعلوم أن المفرد المضاف لا يدل على الوَحدة بل قد يدل وهو 
الأكثر على الكثرة كما في قوله مثلا: ون تعدوأ نعم أله لا َحُصْوهَاك هنا لم 
يرد بالنعمة واحدة النعم وإنما أراد الجنس وهي كثرة وهذا متقرر في العربية أن 
المفرد إذا أضيف فإنه قد يفيد الكثرة وهو الغالب» وقد يفيد الرّخدة» كما تقول: 
(هذا كتاب فلان) يعني الكتاب واحد وقد يفيد الكثرة» ولذلك هنا الإفراد لا 
ينافي الجمع الذي جاء في الآيتين الأخريين اللتين ساقهما شيخ الإسلام ولا ينافي 
التثنية التي جاءت في الحديث وذلك لأن المفرد يدل على أكثر من الواحد إذا 


ع 


أضيف . 

كذلك قوله جل وعلا: لوَآضْيرٌ جڪم رَبَكَ فَإِنكَ اعيا هنا جمع فقال 
O RR‏ الحم لقال ع بز 
(الأعين) جمع والجمع يصدق على الاثنين فما زاد عند كثير من أهل العلم أو 
على الثلاثة فما زاد بإجماع آهل السنة من هل العربية آهل الأصولء السنة فيها 
إثبات العينين لله جل وعلاء فكيف نفهم الجمع؟ مرت معكم القاعدة في ذلك 
في العربية في بحث يدي الله جل وعلا وبينت لكم أن من قواعد العربية (أن المثنى 


إذا أضيف إلى ضمير تثنية أو جمع جوع على الأفصح) كما قال جل وعلا: 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية oY‏ 


سَّارِفَةُ فَأَقَطَعْوَا أَيْديَهُمَاكُ [المائدة: ۳۸] السارق تقطع منه يد 
واحدة» والسارقة تقطع منها يد واحدة فصار المجموع يدين» والله جل وعلا 
قال قاقطعرا ايديا والأبدي ججمع بد والمشی يديهماء ولم جمعت؟ لأنه 
أضيف إلى ضمير تثنية أصل الكلام: فاقطعوا يديهماء لكن فيه ثقل والقاعدة 


عرفتها فصارت طفَاقْطَعُوَا أَيْدِيَهُمَاكُ هذا هو الفصيح. 


إذا تبين لك ذلك وأن الإيمان بأن الله جل وعلا متصف بأن له (عينين) جل 
وعلا وهما صفتان ذاتيتان من صفات الذات» التي لا تنفك عنه جل وعلا مثل 
(الوجه) و (اليدين) وغيرها من الصفات» هذا معتقد أهل السنة والجماعة. 

أما المعطلة معطلة الصفات فالمعتزلة ينفون صفة البصر لله جل وعلا وينفون 
صفة العينين لله جل وعلا فعندهم أن الله جل وعلا ليس له عين وليس له بصر 
جل وعلاء والأشاعرة تناقضوا فأثبتوا صفة البصر لدلالة العقل على ذلك ونفوا 
صفة العينين لله جل وعلاء وأهل السنة أعملوا النصوص فأثبتوا البصر لله جل 
وعلا وأثبتوا (العينين) لله جل وعلاء وأبو الحسن الأشعري رحمه الله في كتابه 
الإبانة أثبت صفة (العينين) لله جل وعلاء ولا شك أن في هذا مخالفة لقول 
المعتزلة وكذلك قول الكلابية وأصحاب أبي الحسن الأشعرية» إذا تبين لك 
ذلك فقول الله جل وعلا: وَآصْيرٌ جم رَبك فَإنَّكَ بَِعْيْنئَاك فيه إثبات صفة 
(العينين) لله جل وعلاء بأي دلالة؟ بدلالة السنة لآن السنة مفسرة ومبينة للقرآن 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية oA‏ 
وهنا قال: (أعين) والسنة بينت أغبما عينان فنقول: في الآية إثبات صفة (العينين) 


لله جل وعلا لأن السنة مفسرة ومبينة للقرآن. 


ما معنى الآية؟ معناها فَإِنّكَ e OT‏ 
ورعاية وكلاءة وحفظ» وهذا التفسير هو تفسير السلف لذلك وذلك لأن النبي 
به ليس بعين الله التي هي صفته وإنما هو كَلَِةٍ بأعين الله الذي هو أثر اتصافه ب 
(العينين) ولهذا أهل السنة حين يفسرون ذا يعدون هذا من باب (التضمن) 
والتضمن أحد دلالات اللفظ» لأن اللفظ له دلالات: بالمطابقة» والتضمن» 
واللزوم. وهذا ليس من باب التأويل كما زعمه من لم يفقه بل هذا من باب 
التضمن» والتضمن دلالة عربية واضحة من اللفظء قال السلف هذا مع إثبات 
صفة العينين» فإن السلف قد يفسرون بالتضمن وقد يفسرون باللازم ويظن 
الظان أن هذا من التأويل وهذا غلطء فإن التضمن شيء» واللزوم شيء» هذا من 
دلالة اللفظ وأما التأويل فهو محو لدلالة اللفظء التضمن واللزوم من دلالات 
اللفظ على المعنى» أما التأويل فهو صرف اللفظ عن معناه. 

قال: َك بأَعْيْنِئَاك والباء هنا تفيد الإلصاق الذي يفيد معنى الملازمة 
والدوام» يعني فإنك دائما بمرأى منا وببصرنا وفي كلاءتنا ورعايتنا وهذا من 
داف لاط الا خرن فال جل وعلاة وا عق 2 


مق وَلِعْصَتَعَ عل عَيّى) المعنى أي: على كلاءة مني ورعاية وحفظ فما الفرق 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 0۳۹ 
بين (الباء) و (على)؟ هذا تنويع لأجل دلالة الحال فإن موسى عليه السلام كان 
ا O‏ 
وِوَأَلْقَيَتُ عَلَيْكَ َة ةَمّئَ وَلِعُضْئَعَ عل عَيَ) ففي قوله (على) ما يفيد ظهوره 
وعلوه لأن E‏ وأطفال بني إسرائيل كان يستخفى بهم في 
السنة التي يحق عليهم القتل والله جل وعلا يمن على موسى بأنه صنعه على 
عينه لأن في ذلك الاستعلاء والظهور لشأن موسى لكلاءة الله وحفظه ورعايته» 
هذا من أوجه الفرق» هذا هو الفرق بين (الباء) و(على) وليس نّم فروق أخرى 
كما يدعيه بعض المؤولة. [صالح آل الشيخ]. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


ل .]١‏ ا 6 9 


فَقِيرٌ ون انيا [آل عمران: .]۱۸١‏ وَقَوَلَهُ: 


ا E‏ ديهم د يَكَتْبُونَ4 [الزخرف: 


[۸٠‏ ی مَعَكُمَآ أَسْمَعْ وار فد ]. 00# أَللَّهَ رئ [العلق: 
د ادف قنك ت حِينَ تَقُومُ © وَتَقَلَبَكَ 
ا © [الشعراء: ۲۲۰-۲۱۸]. لوقل 


و وَالْمُؤْمُِون4 [التوبة: 0 .]٠١‏ 


هذه الآيات ساقها المؤلف لإثبات صفات السمع والبصر والرؤية. 
وسميع» ونسمع» وأسمع» فهو صفة حقيقية لله» يدرك مها الأصوات؛ كما قدمنا. 
وأما البصر؛ فهو الصفة التي يدرك بها الأشخاص والآلوان. والرؤية لازمة له 


وقد جاء في حديث أبي موسى و : هيا ايها النّاسء أرْبعُوا على أَنْفْسِكم؛ فاكم 


¿ أْصَمَّ وَلَا غَائْبا نما تَدْعُونَ سَِيعًا بَصِيرًاء إن الذي تَدْعُونَ نَ أقربٌ إلى 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ١ه‏ 


أَحَدِكُمْ من عنق رَاحِلَتهِ) ". وكل من السمع والبصر صفة كمال» وقد عاب الله 


١‏ - وسمع بمعنى الاستجابة» فيكون معناه أن الله يجيب من دعاه» لآن الدعاء 


صوت ينطلق من الداعى» و الله دعاءه» يعنى : استجاب دعاءه» لسن 
المراد سمعه مجرد سماع فقطء لآن هذا لا فائدة منه» بل الفائدة أن يستجيب الله 


الدعاء. 

فالسمع الذي بمعنى إدراك الصوت ثلاثة أقسام: 
أحدها: ما يقصد به التأييد. 

والثاني: ما يقصد به التهديد. 


اا ا فض نيان ساط الل سا ر فال 


(۱) أخرجه البخاري »)57١5(‏ ومسلم ٤(‏ ۲۷۰). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية حك 


١‏ - أماما يقصد به التهديد. فكقوله تعالى: آم يحْسَبُونَ أذ 
لهم [الزخرف: »]۸٠‏ وقوله: لالد سَيِعٌَ الله فول أَلَّذِينَ فَالَوَا إِنَّ أَللّهَ قير 
ون أَغَنِيَاءُ4 [آل عمران: 141]. 


صا 
مہے ‏ ےہ 


3 وأمااما تقد به التأريد» فكقوله تغالى لموس وغازون” قال لا شاا 
إن مما أسْمَعُ وَأَرَعل [طه: 45] أراد الله عز وجل أن يؤيد موسى وهارون 
أرسلا إليه» وما يفعلان» وما يفعل بهما. 

۴ - وأما ما يقصد به بيان الإحاطة» فمثل هذه الآية» وهي: َد سَمِعَ أ 
لى تُجَدِدِلُكَ فى رَوْجِهَا ودش إل أَللّه) [المجادلة: .]١‏ 

المعنى الآول: العلم. 


م ےر وى م 


فمن الأول: قوله تعالى عن القيامة: «إِنَّهُمَ يَرَوْنَهُم بَعِيدَا © وَكَرَلهُ قَرِيبَا 
©4 [المعارج: ١-۷]ء‏ فالرؤية هنا رؤية العلم» لأن اليوم ليس جسماً يرى» 


وأيض] هو لم يكن بعد» فمعنى: #إوَتَرَلةُ قَرِيبَاك» أي: نعلمه قريبا. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية رك 
وأما قوله: لأَلَمْ يَعْلّم بأنَّ آَللَّهَ يَرَى)» فهي صالحة لأن تكون بمعنى العلم 

وبمعنى الرؤية البصرية» وإذا كانت صالحة لهماء ولا منافاة بينهما وجب أن 

تحمل عليهما جميعاء فيقال: إن الله يرى» أي: يعلم ما يفعله هذا الرجل وما 


يقوله. ويراه أيضاً. 
وقوله : الى يَرَدكَ جين تَقُومُ © وة تَقَلبَكَ في آَلسَّجِدِينَ © إِنَهِْ هْوَ َلسَمِيعُ 


لْعَلِيمُ © [الشعراء: ۲۲۰-۲۱۸]. وقبل هذه الآية قوله: لوول عل آلْعَزِيرٍ 
ألرَّحِيم». الرؤية هنا رؤية البصرء لآن قوله : الى يَرَنِكَ ت حِينَ تَقُومُ4 لا تصح 
أن تكون بمعنى العلم» لأن الله يعلم به حين يقوم وقبل أن يقوم» وأيض] لقوله: 
N‏ 
الآية: أن الله تعالى يراه حين يقوم للصلاة وحده وحين يتقلب في الصلاة مع 
الساجدين في صلاة الجماعة. 


ضمير الفصل هر من فوائده الحصرء فهل الحصر هنا حقيقي» بمعنى: أنه 
حصر لا يوجد شيء من المحصور في غير المحصور فيه» أو هو إضافي؟ 
الجواب: هو إضافي من وجه حقيقي من وجه. لأن المراد ب #آلسَمِيعٌ4 هنا: ذو 
السمع الكامل المدرك لكل مسموع» وهذا هو الخاص بالله عز وجل» والحصر 
بهذا الاعتبار حقيقي» أما مطلق السمع» فقد يكون من الإنسان» كما في قوله 
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تعالى: طا خَلَقْنَا الإِنْسَنَ من نَظَفَةٍ أَمْمَاحِ نليه فَجَعَلْئَُ سَمِيعًا 
بَصِيرًا؛ [الإنسان: ۲]» فجعل الله تعالى الإنسان سميعاً بصيرا. 


وكذلك «الْعَلِيهُ4» فإن الإنسان علیم» كما قال الله تعالى: وَبَشَرُوهُ بعلو 


- 


عَلِيِِ؛ [الذاريات: ۲۸]ء» لكن العلم المطلق الكامل خاص بالله سبحانه وتعالى» 
فالحصر بهذا الاعتبار حقيقي. وفي هذه الآية الجمع بين السمع والرؤية. 


وخلاصة ما سبق من صفتي السمع والرؤية: 
أن السمع ينقسم إلى قسمين: 

١‏ - سمع بمعنى الاستجابة. 

١‏ - وسمع بمعنى إدراك الصوت. 

وأن إدراك الصوت ثلاثة أقسام. 

وكذلك الرؤية تنقسم إلى قسمين: 

١‏ - رؤية بمعنى العلم. 

؟ - ورؤية بمعنى إدراك المبصرات. 
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والرؤية التي بمعنى إدراك المبصرات ثلاثة ة أقسام: 


ت 


١‏ - قسم يقصد به النصر والتأييد» كقوله: «إِنّى ا و رارى‰ [طه: 


5ع]. 


١‏ - وقسم يقصد به الإحاطة والعلم» مثل قوله: إل آَللّهَ نعِمًا يَعِطْسكُم به 
إِنَّ الله كن سَمِيعًا بَصِيرًا4 [النساء: 08]. 


۳ - وقسم يقصد به التهديد مثل قوله: قل لا تَعْمَذِرُواً آن نَم آَكُمْ هد 
اا آل E‏ ا 4 عَمَلَكُمْ وَرَسُولَهُر4 [التوبة: 94]. 
ما نستفيده من الناحية المسلكية في الإيمان بصفتي السمع والرؤية: 


أما الرؤية» فنستفيد من الإيمان مها الخوف والرجاء: الخوف عند المعصية» 
لآن الله يرانا. والرجاء عند الطاعة» لأن الله يرانا. ولا شك أنه سيثيبنا على هذاء 
فتتقوى عزائمنا بطاعة الله» وتضعف إرادتنا لمعصيته. 

وأما السمع» فالأمر فيه ظاهرء لآن الإنسان إذا آمن بسمع الله» استلزم إيمانه 
كمال مراقبة الله تعالى فيما يقول خوفاً ورجاءً: خوفاء فلا يقول ما يسمع الله 
تعالى منه من السوء» ورجاء» فيقول الكلام الذي يرضي الله عز وجل. [محمد 


بن عثيمين ]. 
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في هذه الآيات وصف الله بالسمع والبصرء وأنه تعالى يسمع بسمع ويبصر 

ببصر حقيقة. منزه في ذلك وغيره من صفات المخلوقين ومماثلتهم. هذا مذهب 

سلف الأمة وأئمتها وعلى ذلك دل الكتاب والسنة؛ وفي ذلك الرد على الجهمية 

وال 

قالت عائشة سيا : الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات؛ لقد جاءت 

المجادلة إلى رسول الله 4 تكلمه في جانب البيت؛ ما أسمع ما تقول فأنزل الله 
هذه الآية: قد سَمِعَ الله قَوَلَ الى مُجَددِلُكَ فى رَوَجِهَا4". 


فلا يشك صحيح الفهم البتة في هذا الخطاب: أنه نص صريح لا يحتمل التأويل 


بوجه من الوجوه في إثبات صفة السمع لله حقيقة وأنه يسمع بنفسه. 


ل ا لي ال 

الفاعل» سمع ويسمع وهو سميع وله السمع. كما قالت عائشة س : الحمد لله 
الذي وسع سمعه الأصوات. ولا يستقيم كلام العرب أن يقال لشيء هو سميع 
بصير إلا وذلك الشيء موصوف بالسمع والبصر من ذوي الأعين والأبصار 
وقد يقال في مجاز الكلام: الجبال تترآى وتسمع على معنى أنها تقابل بعضها 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (۱۸۸)» والنسائى ,.)7557٠0(‏ وأحمد .)75١1945(‏ وأخرجه البخاري معلقا 


قبل (77/5). 
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بعضاء وتبلغها الأصوات ولا تفقه» ولا يقال: جبل سميع بصير» وقصر سميع 
بصير؛ لأن ذلك مستحيل إلا لمن يسمع بسمع ويبصر ببصر. 

وفعل السمع يراد به أربعة معان: 

(أحدها): سمع إدراك ومتعلقه الأصوات. منه قوله تعالى: قد سَيِعَ أ 
آلبى تُجَدِدِلَكَ فى رَوَجِهَاك. 

(الثاني): سمع فهم وعقل ومتعلقه المعاني. منه قوله تعالى: لا مووا رَعِنَا 
ل ee‏ 

والعقل. 


(الثالت): سمع إجابة وعطاء ما سئل . مله قول: (سمع الله لمن حمده). 


(الرابع): سمع قبول وانقياد. منه قوله تعالى: لسَمَعُونَ لِلْكَذِبِ4 [المائدة: 
]١‏ أي: قابلون له. ومنقادون له على أصح القولين. 


إذا عرف هذا فسمع الإدراك يتعدى بنفسه. وسمع القبول يتعدى باللام تارة 
وبمن آخرى» وهذا بحسب المعنى» فإذا كان السياق يقتضي القبول عدي بمن؛ 
وإن كان يقتضي الانقياد عدي باللام» وأما سمع الإجابة فيتعدى باللام نحو 
(سمع الله لمن حمده) لتضمنه معنى استجاب له؛ ولا حذف هناك وإنما هو 


30 
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وأما سمع الفهم فيتعدى بنفسه؛ لأن مضمونه يتعدى بنفسه فلله تعالى سمع 
يدرك به المسفوعات: :يضر بتر كه المرئناك زلا تكيفه: قال :ما أذن 
الله لشيء ما أَذِنَ لتب > حَسَنٍ الصَّوْتِ يَتَعَنَى بالقزآن يَجْهَرٌ بها". والآدلة في ذلك 


أكثر من أن تحصر. 


هذه الجملة من الآيات دالة على إثبات السمع والبصر لله عز وجلء قاله الله 
سبحانه وتعالى: قَدَ سَمِعَ الله قَوْلَ آَل تُجَددِلُكَ في رَوْجِهَاكُ فهذه الآية دالة 
على إثبات صفة السمع لله عز وجل بصيغ متعددة قد سَيِعٌ4 بصيغة الفعل 
الماضي» آله يَسْمَعُ4 بصيغة المضارع» إن أله سَمِيع بَصِير4 بصيغة اسم 
الفاعل أو صيغة المبالغة فهذه المرأة كانت تجادل في زوجها. دلت هذه الآية 
على إثبات صفة السمع لله عز وجل وإثبات صفة البصر ودلت على إثبات 
اسمين من أسمائه هما (السميع والبصير) فالواجب إثبات هذين الاسمين 
واعتقاد أن الله تعالى له منهما المثل الأعلى كسائر الصفات» فحقيقة السمع هو 
إدراك الأصوات. والبصر هو إدراك المرئيات» وهو أمرٌ يشترك فيه المخلوق 
والخالق» لكن لله تعالى له منه المثل الأعلى فسمعه تعالى لا يشبه الأسماع. 
وبصره لا يشبه الآأبصار بل له سبحانه وتعالى منه المثل الأعلى. 


.)۷۹۲( أخرجه البخاري (0071), ومسلم‎ )١( 
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وهاتان الصفتان من الصفات التي أثبتها الأشاعرة» فإن الأشاعرة بث يثبتون السمع 
امسر وإ GS‏ 
ا افون ا نعي تانكر فده بقية الصفات كالنزول والمجيء. 

والاستواء» فإن قالوا: النزول والاستواء من صفات المخلوقين» قيل لهم: 
والسمع والبصر أيضاً من صفات المخلوقينء فإن قالوا: لكنه سمع يليق به 
وبصر يليق به» قبل لهم: وكذلك له استواء يليق به ونزول يليق به» وهكذاء ولهذا 
فإن من سمات المذاهب الباطلة التناقض بينما من سمات مذهب الحق أنه 


وهذه الآيات فيها إثبات صفة السمع لله عز وجلء وفيها إثبات صفة الرؤية» 
وقد تقدم الكلام على الآيات التي ساقها المصنف رحمه الله في إثبات صفة 
السمع والبصر لله جل وعلاء وعاد ذكر هاتين الصفتين» أما السمع فأعاده باسمه» 
يعني: بآيات تدل على ثبوت الصفة لله عز وجل بهذا الاسم» وأما البصر فأعاده 
باسم آخر قد ثبت به النص وهو الرؤية» وكلا الوصفين ثابت لله عز وجل» وهو 
من الصفات الذاتية الثابتة لله تعالى على الوجه اللائق به 


وأفادنا في هذه الآيات أن الله سبحانه وتعالى يخص بعض خلقه بالسمع» 


ويخضن يعض حلقه ال قية» وها الفح يقد مع رادا على انات هديق 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
الوصفين له سبحانه وتعالى» وهذا لا ينفي ثبوت السماع العام الذي ثبت له 
بالأدلة الكثيرة» ومن ذلك قوله تعالى: إن أللَةَ سَمِيعٌ بَصِيرَ». 


والروية جاء:ها يدل على تخضيدن بعقن حلقه بالرقية» كما'ق قوله تعالن: 
ّى مَعَكُمَآ أَسْمَعْ وَأرى)» أما البصر فإنه لم يذكر في كتاب الله عز وجل 
خاصاء إنما جاء عاماء ومن تخصيص الرؤية قوله تعالى: لوَقُلٍ أَعْمَلُوا 
فَمَيَرَى أله عَمَلَكُمْ وَرَسُولَهُ4 فهذا تخصيص عمل البعض بالرؤية 
والخطاب في هذه الآية للمنافقين. 


المهم أن الأدلة دلت على أن الله سبحانه وتعالى يخص بعض خلقه بالسمع» 
ويخص بعض خلقه بالرؤية» واعلم أيضاً أن من فوائد هذه الآية التي ساقها 
المؤلف رحمه الله أن الله سبحانه وتعالى يسمع الأشياء بعد وقوعهاء يسمع 
الكلام بعد وقوعه. وكذلك یری اا بعد وجودهاء وهذا فيه أن السمع 
والبصر يتعلقان بكل مبصر وكل مسموع بعد وجودهماء مع أنه سبحانه وتعالى 
سميع بصير أزلاً وأبدأء فكون السمع والبصر يتعلق بالمخلوقات هذا صفة فعل» 


وكونه متصفاً به زلا وأبدا هذا صفة ذات. 


ومما أفاده ذكر سماعه سبحانه وتعالى ورؤيته جل وعلا لبعض خلقه تېدیده 
للقائلين قولاً باطلآ» ووعده بالأجر لمن قال قولاً حقاً أو فعل فعلاً حقاء يعنى: 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية اده 


من فوائد التخصيص في السمع والبصر الوعد بالجزاء على العمل إن كان خيراً 


فهو وعد» وإن كان شرا فهو وعيد. 


ومن فوائده أيضا النصر والتأييدء وذلك في مثل قوله تعالى: إلى مَعَكُمَآ 
أَسْمَعٌ وَأَرَْ؛» والمراد هنا: ليس مجرد إثبات مطلق السمع ومطلق البصر أو 
مطلق الرؤية له جل وعلاء إنما المراد: إنني أعلم بحالكماء وقادر على نصركما 
وإظهاركما على عدوكما أو على من تدعوان» وثبوت ما تقدم من المعاني أمر 


قطعى لا حيلة في إنكاره ودفعه. 


وهذه الآيات التي ذكرها في إثبات صفة السمع لله جل وعلا لم ينفها إلا 
المعتزلة» وأما أهل السنة فيثبتون السمع لله بدلالة النصوصء كذلك الأشاعرة 
والماتويدية:والكلابية بشو ن ذلك بدلالة التصوص: 

وتنوعت الدلالات في النصوص على إثبات صفة السمع فلذلك إنكارها أبشع 
ما يكون لأن الدلالات كانت متنوعة» أتى بلفظ الماضي والمضارع واسم 
الفاعل والصفة» كلها جاءت فتحريفها أو نفي دلالتها هذا من المحال إلا بنوع 
هوى» وتنويع الدلالة على الصفة لا شك يقوي إثبات الصفة ويكون ذلك 


أوضح وأوضح عند النظر. 
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هذه الصفة المذكورة في هذه الآيات وهي صفة سمع الله جل وعلاء سمع الله 
جل وعلا متعلق بالمسموعات فقوله: َد سَيعَ الله فول الى 

َلك متعلق بذلك القول ف 9 ال 0 
معتقد أهل السنةء أما الأشاعرة والماتريدية وجماعات يقولون سمعه قديم» 
يثبتون السمع ولكن السمع عندهم ليس بحادثء السمع قديم» فسمع الكلام في 
n‏ 
لكانوا كفارا بذلك؛ لأن الله جل وعلا يقول: 9وَآلنّهُ يَسْمَعْ حاو رکا وقال: 
لقَدَ سَيِعَ أله قول أَلَى ثْجَدِلْكَ) وإذا كان السماع في الماضي قبل مجيء 
الكلام وقبل حصوله وقبل حصول المجادلة بين المرأة وبين رسول الله بي هل 
يصح أن يقال: قد سَمِعَ4 بصيغة الماضي؟ وإنما يقال: قد سَمِعَ4 إذا كان 
الأمر قد وقع وانتهى ولهذاء قال: نجد في النصوص لفظ الماضي ولفظ 
المضارع» فقد يكون في إثبات السمع القديم البصر القديم دون البصر الحادث 
والسمع الحادث والكلام الحادث فيه نفي لدلالات النصوص وفيه تكذيب لها 
لأن الله جل وعلا يقول: تقد سمح وهؤلاء يقولون سمعه قديم» كيف؟ سمع 
في القدم قبل حدوث الكلام؟ هذا لا يصح أن يقال: َد سمح قال جل وعلا: 
(واللها نتف ا ا فل ان دلا ان الال ب م 
تحاوركما الآن» وقد قالت عائشة سا : «سبحان من وسع سمعه الأصوات 


أتت المجادلة إلى رسول الله ياء تجادله في زوجها وليس بيني وبينها إلا جدار 
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لم أسمعها». الله يسمع حين الكلام سمع ذلك جل وعلاء وهذا ما يثبته أهل 
السنة والجماعة هذا ولا شك يعظم الصفة في نفس المؤمن لأنه يعلم أن الله جل 
وعلا يسمع سره ونجواه» ألم يَعْلموا أ لله يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَتَجْوَلهُمَ4 [التوبة: 
۸ يسمع جل وعلا السر والنجوى فلا يخفى عليه شيء» سمعه وسع 


ت 
یں 
ن 


الأصوات» ما من شيء يسمع إلا والله جل وعلا يسمعه» يسمع صوت دبيب 
النمل فوق الصفاء وهذه الصفة يجب الإيمان مها كما ذكرت بدلالاتها. [صالح 


آل الشيخ ]. 
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رفول وهر شدي الخال االرعد 11 رر ومک وا وهم 


حير اَلمّکرین) [آلعمران: »]٥ ٤‏ وَقَوْلَهُ: طوَمَكرُوأ مَكرَا وَمَگرتا وَهُمْ لا 


2 - 264 وى لم مه صو ير و 
يَشعَرُون4 [النمل: .]٥0‏ وَقوله: «إِنْهُمَ يَكِيدُونَ كيّدَا © وَاڪيد كيدا 


.]٠١-٠١ [الطارق:‎ 4© 


قوله تعالى: وهو شَّدِيدُ أ ليحَال أي: المماحلة» وهي العقوبة والأخذ لمن 
عصاه. 


وقوله SN:‏ للَهُ خَيْرٌ آَلْمَكرِينَ4 هذه فيها إثبات هذه الصفة 
وقوله: #وَمَكُرُوا مَكرَا وَمَكْرَنَا مَحْرَا وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ) فيه إثبات صفة 
المكر لله بمن مكر به» على ما يليق بجلال الله وعظمته» حقيقة على وجه جميل 
حسن يليق به سبحانه» من غير تمثيل بمكر المخلوقين وصفاتهم. فما فيه الذم 


والعيب فهو منزه عنه تعالى وتقدس. 


المنتقق من شروخ العفيدة الواسطية 
وقوله: «إِنْهُمَ يَكِيِدُونَ كيدا © وَأَحيدٌ كيدا ©4 هذه الآية فيها إثبات 
صفة الكيد. 


يضاف إلى الله لا يضاف منه إلا الوجه المحمود الممدوح الكمال. 


يلوم سن الكعار مه ب القعل آن تك هداس فطل الف والماكر. 


وهنا قاعدة ذكرها ابن القيم في «المدارج» وكأنه أخذها من الاستقراء: أن 


الإخبار بالفعل أوسع من التسمية . [محمد بن إبراهيم]. 


ذكر المؤلف رحمه الله ثلاث صفات متقاربه في أربع آيات: المحال والمكر 
والكيد. 


الآية الأولى: في المحال وهى قوله: لوَهُوَ شَّدِيدُ الخال [الرعد: .]١‏ 


)١(‏ قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين ۳/ ٥‏ «الفعل أوسع من الاسم» ولهذا أطلق الله 
على نفسه أفعالاً لم يتسم منها بأسماء الفاعل» كأراد وشاء وأحدث. ولم يسم بالمريد والشائي 
والمحدثء كما لم يسم نفسه بالصانع والفاعل والمتقن وغير ذلك من الأسماء التي أطلق 
أفعالها على نفسه» فباب الأفعال أوسع من باب» الأسماءء وقد أخطأ أقبح خطأ من اشتق له من 


كل فعل اسمّاء وبلغ بأسمائه زيادة على الألف» فسماه الماكر والمخادع والكائد» ونحو ذلك». 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ٥0٦‏ 


أي: شديد الأخذ بالعقوبة. وقيل: إن المحال بمعنى المكر؛ أي : شديد المكر 

وكأنه على هذا التفسير مأخوذ من الحيلة وهي أن يتخيل بخصمه حتى يتوقع به. 
وهذا المعنى ظاهر صنيع المؤلف رحمه الله؛ لأنه ذكرها في سياق آيات المكر 
ال 


والمكر؛ قال العلماء في تفسيره: إنه التوصل بالأسباب الخفية إلى الإيقاع 
بالخصم؛ يعني: أن تفعل أسباباً خفية فتوقع بخصمك وهو لا يحس ولايدري. 
ولكنها بالنسبة لك معلومة مدبرة. 

والمكر يكون في موضع مدحا ويكون في موضع ذماً: فإن كان في مقابلة من 
يمكر؛ فهو مدح؛ لآنه يقتضي أنك أنت أقوى منه. وإن كان في غير ذلك؛ فهو ذم 
ويسمي خيانة. 

ولهذا لم يصف الله نفسه به إلا على سبيل المقابلة والتقييد؛ كما قال الله تعالى: 
لوَمَكَرُواً مَكْرَا وَمَكْرْنَا مَكْرَا وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ4 [النمل: 150 لوَيَمْكُرُونَ 
د [الأنفال: ۳۰]» ولا يوصف الله سبحانه وتعالى به على الإطلاق؛ 
فلا يقال: إن الله ماكر ! لا على سبيل الخبر ولا على سبيل التسمية؛ ذلك لأن هذا 
المعنى يكون مدحا في حال ويكون ذم في حال؛ فلا يمكن أن نصف الله به على 
سبيل الإطلاق. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية لاهه 


فأما قوله تعالى: وَآلنَهُ حير ألْمَكِرِينَ [الأنفال: 0] فهذا كمال ولهذا لم 
يقل: أمكر الماکرین» بل قال: ظوَآَلنَهُ یر خَيْرُ آلْمَكرِينَ4 فلا يكون مكره الا 
ولهذا يصح أن نصفه بذلك؛ فنقول: هو خير الماكرين. أو نصفه بصفة المكر في 
سبيل المقابلة؛ أي: مقابلة من 0 فنقول: إن الله تعالى ماكر بالماكرين؛ 
لقوله تعالى: لوَيَدَكُرُونَ وَيَدكْرُ أله 

وقال تعالى في الكيد: ِنَم 00 كردوة 0135 رأكية 1315 44 اطارن: 
ا O‏ 
وهكذا يكيد الله عز وجل لكل من انتصر لدينه» فإنه يكيد له ويؤيده. قال الله 
تعالى: كلك دن لوس4 [يوسف: »]۷٦‏ يعنى: عملنا عملا حصل به 
مقصوده دون أن يشعر به أحد. وهذا من فضل الله عز وجل على المرءء أن يقيه 
شر خصمه على وجه الكيد والمكر على هذا الخصم الذي أراد الإيقاع به. 
فإن قلت: ما هو تعريف المكر والكيد والمحال؟ فالجواب: تعريفها عند أهل 


العلم: التوصل بالأسباب الخفية إلى الإيقاع بالخصم؛ يعني: أن توقع بخصمك 
بأسباب خفية لا يدري عنها. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية o0۸‏ 
الإطلاق؛ لأنها تكون مدحاً في حال وذماً في حال؛ فيوصف بها حين تكون 
مدحاً ولا يوصف با إذا لم تكن مدحا؛ فيقال: الله خير الماكرين» خير 


الكائدين» أو يقال: الله ماكر بالماكرين» خادع لمن يخادعه. 


والاستهزاء من هذا الباب؛ فلا يصح أن نخبر عن الله بأنه مستهزئ على 

الإطلاق؛ لآن الاستهزاء نوع من اللعب وهو منفي عن الله؛ قال الله تعالى: وما 
لا الات م وَمَا بَيْتَهُمَا لَعِبِينَ4 [الدخان: ۳۸]ء لكن في مقابلة من 
E EE Ea‏ ارا الو مقا اذا 
حَلََأ إل سَيطِينِهمْ فَالْوَا إن مَعَكُمْ إِنَّمَا حن مُسْتَهْرِءُونَ4 [البقرة: ٤٠]؛‏ قال 
الله: «آَلنّهُ يَسْتَهَرِئُ بهم4:. فأهل السنة والجماعة يثبتون هذه المعاني لله عز وجل 
لکن أهل التحريف يقولون: لا يمكن أن يوصف بها أبداً لکن ذكر مكر الله 
ومكرهم من باب المشاكلة اللفظية» والمعنى مختلف؛ مثل: لرّضِىَ أَللّهُ عَنْهُم 
E‏ [المائدة: .]١1١4‏ ونحن نقول لهم: هذا خلاف ظاهر النص وخلاف 
إجماع السلف. فإذا قال قائل: أئت لنا بقول لأبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي 
د يقولون فيه: إن المراد بالمكر والاستهزاء والخداع الحقيقة! 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 00۹ 
فنقول لهم: نعم؛ هم قرؤوا القرآن وآمنوا به وكونهم لم ينقلوا هذا المعنى 
المتبادر إلى معنى آخر؛ يدل على أنهم أقروا به» ون هذا إجماع» ولهذا يكفينا 
أن نقول في الإجماع: لم ينقل عن واحد منهم خلاف ظاهر الكلام» وأنه فسر 
الرضى بالثواب أو الكيد بالعقوبة ونحو ذلك. 
وهذه الشبهة ربما يوردها علينا أحد من الناس؛ يقولون: أنتم تقولون: هذا 
إجماع السلف؛ أين إجماعهم؟ نقول: عدم نقل ما يخالف ظاهرها عنهم دليل 


ما نستفيده من الناحية المسلكية في إثبات صفة المكر والكيد والمحال: 


المكر: يستفيد به الإنسان بالنسبة للآمر المسلكى مراقبة الله سبحانه وتعالى» 
وعدم التحيل على محارمه وما أكثر المتحيلين على المحارم فهؤ لاء المتحيلون 
على المحارم, إذا علموا أن الله تعالى خير منهم مكراء وأسرع منهم مكراًء فإن 
ذلك يستلزم أن ينتهوا عن المكر. 

ربما يفعل الإنسان شيئ] فيما يبدوا للناس أنه جائز لا باس به» لكنه عند الله 
وفي هذه الآيات إثبات وصف الله بالمكر والكيد والمماحلة» وهذه صفات 
فعلية تثبت لله كما يليق بجلاله وعظمته. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
والفعل أوسع من الاسم» ولهذا أطلق الله على نفسه أفعالا لم يتسم منها بأسماء 
الفاعل كأراد وشاء وأحدث» ولم يسم بالمريد والشائي والمحدث كما لم يسم 
نفسه بالصانع والفاعل والمتقن وغير ذلك من الأسماء التي أطلق أفعالها على 
نفسه» فباب الأفعال أوسع من باب الأسماء. 


وهكذا جميع ما أطلقه على نفسه من صفات العلى أكمل معنى ولفظا مما لم 
يطلقه. فالعليم الخبير أكمل من الفقيه والعارف» والكريم الجواد أكمل من 
السخي» والخالق البارئ المصور أكمل من الصانع الفاعل» ولهذا لم تجئ هذه 
في أسمائه الحسنى» والرحيم والرؤوف أكمل من الشفيق. فعليك بمراعاة ما 
أطلقه سبحانه على نفسه من الأسماء والصفات» والوقوف معهاء وعدم إطلاق 
مالم يطلقه على نفسه ما لم يكن مطابقا لمعنى أسمائه وصفاته» وحينئذ فيطلق 
المعنى لمطابقته له دون اللفظ» ولا سيما إذا كان مجملا أو منقسما إلى ما يمدح 
به وغيره فإنه لا يجوز إطلاقه إلا مقيدا. 

وهذا كلفظ الفاعل والصانع فإنه لا يطلق عليه في أسمائه الحسنى إلا إطلاقا 
مقيدا أطلقه على نفسه كقوله تعالى: لفَعَّالُ لِْمَا يُرِيدُ4 [هود: »6٠١‏ لوَيَفْعَلُ 
َللَّهُ مَا يَسَآءُ4 [إبراهيم: ۲۷]» وقوله : ضع آله الى أت ع كل شَىء» [النمل: 
. فان اسم الفاعل والصانع منقسم المعنى إلى ما يمدح عليه يه ويذمء ولهذا 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية اكه 


المعنى» والله أعلم» لم يجئ في الأسماء الحسنى المريد كما جاء فيها السميع 
البصير. ولا المتكلم» ولا الآمر الناهي لانقسام مسمى هذه الأسماء. بل وصف 
نفسه بكمالاتهاء وأشرف أنواعهاء ومن هنا يعلم غلط بعض المتأخرين وزلقه 
الفاحش في اشتقاقه له سبحانه من كل فعل أخبر به عن نفسه اسما مطلقا فأدخله 
في أسمائه الحسنى. فإنه سبحانه لم يطلق على نفسه هذه الأسماء فإطلاقها عليه 
لا يجوز. فقد أخبر عن نفسه بأفعال مختصة مقيدة. فلا يجوز أن ينسب إليه 
مسمى الاسم عند الإطلاق» ثم إن هذه ليست من الأسماء الحسنى التي يسمى 
الله ہا سبحانه فلا يجوز أن يسمى مها. ولو أن هذا القائل سمى مبذه الأسماء؛ 
وقيل له: هذه مدحتك وثناء عليك» فأنت الماكر الفاتن المخادع المضل 
الملاعن الفاعل الصانع ونحوها لما كان يرضى إطلاق هذه الأسماء عليه 
ويعدها مدحة» ولله المثل الأعلى؛ ويلزم هذا القائل أن يجعل من أسماء اللاعن 
والجائي والآتي والذاهب والتارك والمقاتل والصادق والمنزل والنازل 
والمدمدم والمدمر وأضعاف أضعاف ذلك فيشتق له اسما من كل فعل أخبر به 
عن نفسه وإلا تناقض تناقضا بينا؛ ولا أحد من العقلاء طرد فذلك» فعلم بطلان 
قوله» والحمد لله رب العالمين. 

وقد قبل: إن تسمية ذلك مكرا وكيدا واستهزاء وخداعا من باب الاستعارة» 
Eas‏ تنلا + لوو 487 روصو قرا 


PT 3‏ 2 وی ا > 2 0 0 
طقن أَعْتَدَئ عَلَيَكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيّهِ بمِثْلٍ ما أَعْتَدَئ عَلَيَكُمْ4ُ [البقرة: 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية o1۲‏ 


٠١‏ وقيل: وهو أصوب. بل تسمية ذلك حقيقة على بابه. فإن المكر إيصال 
الشيء إلى الغير بطريق خفي» وكذلك الكيد والمخادعة. ولكنه نوعان: قبيح 
وهو إيصال ذلك لمن لا يستحقه» وحسن وهو: إيصاله إلى من يستحقه عقوبة 
له. فالأول مذموم» والثاني ممدوح» والرب تعالى: إنما يفعل من ذلك ما يحمد 
عليه عدلا منه وحكمة» وهو تعالى يأخذ الظالم والفاجر من حيث لا يحتسب. 
لا كما يفعل الظلمة بعباده» وأما السيئة فهي فعيلة مما يسوء. ولا ريب أن العقوبة 
تسوء صاحبهاء فهي سيئة له حسنة من الحكم العّدل. [زيد آل فياض]. 

ويمكن أن نبين هذا بمثال: حينما يقوم إنسان بالحيلة على الناس وأخذ 
أموالهم بالباطل» كأن يغريهم بالأرباح ويجمع أموالهم ثم يذهب بها. حينئذٍ 
نقول عن هذا الإنسان أنه ماكر ومحتال» مكره هنا مذموم؛ لأنه أوصل الأذى 
إلى غيره بطريقة خفية غير مباشرة» أوهمهم خلاف الظاهر» فكان مكره مذموم] 


وكيده مذموما. 

مده لقف تدوع نين لقت ولك تددن ور مد لد قفا نر ON‏ 
: :! من ية» وصنع غراه بان يلتق 

به ليدفع إليه مالا كما يصنعوا مثلاً مع مروجو المخدرات وغير ذلك» ثم أوقع 


به وقبض عليه» هكذا يكون أوصل إليه الأذى بطريق خفى» فعله ذاك محمود؛ 
لآنه أوصله إلى مستحقه. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية o۳‏ 


فلله المثل الأعلى» المكر الذي يضاف إلى الله» والكيد الذي يضاف إلى الله 
عز وجل والمحل إنما هو من القسم المحمود الذي يستدرج الله سبحانه وتعالى 


2 
حققة) 


DS 
د لكنه محمود» كمال في قوله سبحانه وتعالى: وم گروا وک‎ 
من جاء بعد عيسي عليه السلام وأعدائه من اليهود‎ TT ا‎ 
وغير ذلك» مكروا ومكر الله» والله خير الماکرین» فالله سبحانه وبحمده أضاف‎ 
المكر إلى نفسه فلا غرو أن ننسبه إلي الله سبحانه وتعالى وأن نقول كما قال عن‎ 
نفسه: وَآلنّهُ خَيْرُ آلْمَكرِينَ4» فمكره سبحانه محمود» ولكن هذه الأوصاف‎ 
لما كانت مدلولاتها تنقسم إلي محمود ومذموم لم يجز إطلاقها أو ذكرها‎ 
منسوبة إلى الله على سبيل الإطلاق خوفا من أن يسبق إلي الذهن المعنى‎ 
المذموم» ولهذا لم يشتق منها أسماء حسنى فليس من أسماء الله الماكر» وليس‎ 
من ا عن معي ال فر وَفَكووا وك‎ 
NT oR OE ا «إِنَّهُمَ يَكيدٌ‎ 
الآيات فإنها تذكر على سبيل المقابلة» والسبب في ذلك هو: أن مدلو لاتا تنقسم‎ 
إلى محمود ومذموم فدفعاً للتوهم الباطل لم يجز أن يُشتق منها أسماء حسنى»‎ 
ولم يجز أن تساق إلا على سبيل المقابلة.‎ 


E, 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 2 
إذن لا نتردد في إثبات ما أثبت الله تعالى لنفسه من هذه الصفات» ونقول هي 
صفات فعلية لائقة بالله سبحانه وتعالى تقع منه على سبيل المقابلة فنشبتها لله 
تغالى» و لکا لا تاشفق منها أسماء سی له سی اة ولا ند کر هاا لا على سیا 
المقابلة دفع للتوهم. [أحمد القاضي]. 

وهذه الآيات ساقها المصنف رحمه الله لإثبات هذه المعاني لله عز وجلء ففيها 
إثبات شدة المحال لله سبحانه وتعالى» وفيها إثبات المكرء وفيها إثبات الكيد له 
جل وعلاء لكن اعلم أن هذه المعاني وهذه الصفات لم يصف الله سبحانه 
وتعالى نفسه بها إلا على وصف الجزاء لمن فعل ذلك بغير حق» فهو سبحانه 
وتعالى يمكر بمن مكر مكراً باطلاًء ويكيد بمن كاد كيداً باطلاًء فهي من الأفعال 
والصفات التي لم يصف الله عز وجل بها نفسه إلا في جزاء من استحق ذلك» وبه 
نعلم أن هذه الصفات منها ما هو محمود» ومنها ما هو مذموم؛ ولذلك لم ترد في 
كتاب الله عز وجل في إضافاتها إلى الله سبحانه وتعالى إلا مقيدة من حيث الفعل؛ 
ومن حيث الوصف» أما من حيث ثبوت المعنى فقد ورد بدون تقييد» وذلك في 
قوله: ظوَهُوَ سَدِيدُ الْمِحَالٍ» [الرعد: »]١‏ فالمحال فسره السلف بالكيد 
والمكر» أ وهو شديد المكر والكيد. وهذا المعنى يثبت له على وجه 
الإطلاق لا في مقابلة كيد أو مكرء وكذلك قوله تعالى: أ ا ا 
E‏ أله إلا أ لْقَوُمُ لْخَسِرُونَ4 [الأعراف: ٩۹]ء‏ ففيه ثبوت المكر دون 


| 
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ذكر مقابل» وقوله: #إإِنَّ كيّدِى مََينٌ) [الأعراف: ۱۸۳] فيه ثبوت معنى الكيد له 


لكن اعلم أن هذه المعاني من حيث إطلاق الفعل أو الوصف لله جل وعلا لم 
ترد إلا مقيدة» أما من حيث ثبوت أصل المعنى فإنها وردت مطلقة دون قيد 
لفظي» وإن كان هناك قيد معنوي» حيث إنها لم تذكر إلا في سياق كيد الكائدين 
أو مكر الماكرين أو غفلة الغافلين عن الله عز وجل» فهي من حيث المعنى لم 
ترد إلا مقيدة بمعنى» وإن كان ثبت أصل اللفظ دون ذكر مقابل» لكن من حيث 
المعنى لا تستعمل هذه الصفات إلا في مقابل فعل من ب يستحق أن يفعل به ذلك» 
وتنبه لهذا. 

واعلم أن سبب تعطيل من عطل هذه الصفات وقال: إنها لا تطلق على الله عز 
وجل إلا من باب المشاكلة» وإلا فليس لها حقيقة» أو من باب المقابلة ولا 
حقيقة لهاء كقول المحرفين للصفات؛ فإنهم توهموا أن هذه المعاني لا يثبت امنيا 
إلا المعاني المذمومة» فلما كان في أذهانمم أن الكيد لا يكون إلا مذموما. 
والمكر لا يكون إلا مذموماًء والمحال لا يكون إلا مذمومًء قالوا: لا نثبت ذلك 
لله عز وجل» وكذلك الخداع قالوا: لا يكون إلا مذموماًء فلم يثبتوه له سبحانه 
وتعالى» فلما لم يستقر في أذهانهم إلا المعنى المذموم لهذه الصفات عطلوا الله 
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دون إرادة المعنى» وهذا غلط وعدم فهم لما دلت عليه النصوص. 


ومن حيث الواقع المكر ليس مذموماً على كل حال» وكذلك الكيد ليس 
مذموماً على كل حال» وكذلك الخداع ليس مذموماً على كل حالء بل هو في 
مقابل كيد الكائدين» ومكر الماكرين» وخداع المخادعين المبطلين؛ صفة 
كمال؛ ولذلك يتصف الله بها سبحانه وتعالى في مثل هذه المواضع. [خالد 
المصلح]. 

تنبيه: نسبة الكيد والمكر ونحوهما إليه سبحانه من إطلاق الفعل عليه تعالى» 
والفعل أوسع من الاسم ولهذا أطلق الله على نفسه أفعالا لم يتسم منها بأسماء 
الفاعل» كأراد وشاء ولم يسم بالمريد والشائي. وكذا مكر ويمكر. وأكيد كيدًاء 
ولا يقال الماكر والكائد لآن مسمياتها تنقسم إلى ممدوح ومذموم. [صالح 
الفوزان]. 


و والكيد» هما من صفات الفعل الاختيارية. ولكن لا ينبغي أن 
يشتق له من هاتين الصفتين اسمء فيقال: ماکر» وكائد؛ بل يوقف عند ما ورد به 
النص من أنه خير الماكرين» وأنه يكيد لأعدائه الكافرين. أما قوله سبحانه: 
لوَهُوَ شَّدِيدُ اَلْمحَال4 [الرعد: ]١١‏ فمعناه: شديد الأخذ بالعقوبة؛ كما في قوله 


تعالى: ِن بَطضٌ رَيَكَ لَمَدِيدٌ) [البروج: ۱۲ طن أَخْدَهد أل شَدِيدٌ) [هود: 
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7 . وقال ابن عباس ا : معناه: شديد الحول. وقال مجاهد: شديد القوة. 


والأقوال متقاربة. 


وأما قوله: #وَآَللَهُ خَيْرُ أَلْمَكِرِينَ4 [آل عمران: 04] فمعناه: أنفذهم وأسرعهم 
مكرا. وقد فسر بعض السلف مكر الله بعباده بأنه استدراجهم بالنعم من حيث لا 
يعلمون ن» فكلما أحدثوا ذنبا أحدث لهم نعمة؛ وفي الحديث: (إِذَا د الله يعطي 
العبد من الد عَلَى مَعاصيه ما 0 ِنَم هو اسْتِدرَاجٍ)". [محمد هراس ]. 
وهذا النوع من الصفات لا يجوز أن يذكر في حق الله مطلقآء وإنما يذكر كما 
ذكره الله» وهذا هو وجه كماله» أما إذا ذكر مطلقاء فإن هذا ليس من الكمال في 
مقتضى العقل ومقتضى الفطرة. 


وهناك طريقة يستعملها بعض أهل السنة» وهي أنهم يقولون: ذكر صفة المكر 

هو من باب المقابلة» وهذا التعبير لا أصل له في القرآن ولا في السنة ولا حتى في 
كلام الصحابة» وكأن فيه تضييقاً لمعنى الآية أو لمعنى الصفة» كما أن من جعل 
المكر صفة مطلقة قدو سع ما لم تدل الآية على توسعته. 


ففيما يظهر أن قولهم: (إن هذا على سبيل المقابلة) ليس فاضلا؛ لأنه يوحي 
بقدر من التضييق لمعنى الصفة» فكأن معناه على قولهم: أنه لا يمكر إلا عند 


.)۱۷۳۱۱( أخرجه أحمد‎ )١( 
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مکرھم» فإذا مكروا مكر بهم» وهذا لا یلزم في وصف الله سبحانه وتعالی» والآية 
له O e a o E‏ 
الفعل من جهته مستقلاء والفعل من جهتهم مستقلآء والمقابلة إنما يصح 
ادعاؤها على مثل سياق: (فإذا مكروا مکرنا) أو (فإذا مكروا مكر الله بہم) هذا 
هو الذي يكون من باب المقابلة. 


فإن المقابلة كمصطلح كأنها بمعنى الشرط في كلام أهل اللغة» والمشروط لا 
بد من وجود شرطه» وهذا فيه تضييق للآية أو للصفة؛ فإن القرآن ذكرها مختصة» 
ولكنها في سياق مقيد» فهذا هو الوسط في فقه الآية» وهو الصواب» وهو الذي 
يجب التزامه؛ لآن هذا هو الذي ذكر في الآية. 


فلا يقال إن هذا من باب المقابلة» لأنه يفهم منه أن هذا الصفة لا تقع إلا بعد 
وقوعها منهم» وهذا ليس بلازم» ومن قال هذا فقد تكلف ذكر ما لم تذكره 
النصوص ولا تقتضيه أصول الكمال الذي يتصف الرب به» فلا يقال إنها من 
باب المقابلة» كما لا يقال إنها صفة مطلقة كصفة العلم» بل يقال: إن الله سبحانه 
وتعالى يمكرء ومكره سبحانه وتعالى يكون بالكفار؛ قال تعالى: لوَيَمْكُرُونَ 
ويکر أللَّ4. 

والفاضل في مثل هذه الصفات أنها إذا ذكرت بتقرير من المتكلم: أن تذكر 
ويذكر سياق الآية معهاء فيقال مثلاً: ومن صفاته أنه يمكر بالكافرين» كما في قوله 
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NR SE IT CCE EE 


تعالى: 9إِنّهُمْ يَكِيِدُونَ كَيْدَا ©) وَأحيدُ كيدا 48 [الطارق: .]17-1١١‏ 


فإذا قال قائل: وإذا أردنا أن نذكر مثل هذه الصفات دون ذكر للشواهدء إنما 

أردنا أن نقرر كلام مختصراء قيل: هذه قلة أدب وتكلف» ولا أحد يلزمك أن 
تذكر ذلك بدون ذكر الآية» ومثل هذه الأسئلة لا يلزم أن تجيب عنها كما يريد 
السائل» بل يكون الجواب أنه يجب أن تلتزم السنة. 


فلما كانت الآية قد تشكل على بعض العامة كان الصواب والشرع أن تذكر 
ويذكر سياقها من كلام الرب سبحانه وتعالى؛ فإن هذا هو العدل. 


ويلاحظ أحيان حتى على بعض طلبة العلم ولا سيما الشباب المبتدئين في 
تعلم العقيدة السلفية» أنهم أحيانا يتكلفون في تقرير بعض الصفات وفي أوجههاء 
يودر عليه كرا من الأسشدلة ف عد أن تعنم الغا بكرن ها تملس 
يطرد» وهذا ينافي الهدي الذي كان عليه السلف رحمهم الله» من حيث التعظيم 
لكلام الله سبحانه وتعالى حتى في غير هذا الباب» فكيف إذا كان هذا في باب 
أسماء الرب سبحانه وتعالى وصفاته الذي ينبغي أن يحفظ على قدر من 
التوقف؟! وإلا فما معنى قولنا: أن السلف يجعلون هذا الباب من الأبواب 
التوقيفية؟ فهو توقيف في أصله وتوقيف في التعبير عنه» وليس معنى ذلك ألا يعبر 
بالمعاني المناسبة لتفسير الآيات كلا. ولكن يجب أن يكون المعنى الذي تفسر 
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به الآية موافق] لسياقهاء وألا يكون فيه خروج عن مادة السياق. [يوسف 
الغفيص]. 

وهذه الآيات فيها التحذير من الأمن من مكر الله قال الحسن رحمه الله تعالى: 
بي اكب E‏ ا ISO‏ 
م ب و ا 0 
ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر» وهذا معنى المكر والخديعة ونحو ذلك» ذكره ابن 
جرير بمعناه. 

قوله: «إِنَّهُمَ يَكَيدٌ كيدُونَ كَيدَا؛ أ ي: إن كفار قريش يكيدون كيداء وكيدهم هو 
ما دبروه في شأن رسول الله َيه من الإضرار به وإبطال أمره. 

قوله: «وأحيد كيدا أي: أجازيهم على كيدهم» والكيد استدراجهم كما في 
الآية: «سَنَسْكَدَرجُهُم مِّنْ حَيْتُ لا يَعَلَمُونَ4 [الأعراف: ]۱۸١‏ قال ابن القيم 


وعباده» وكيده سبحانه: استدراجهم من حيث لا يعلمون, والإملاء لهم حتى 


.)۱۷۳۱۱( أخرجه أحمد‎ )١( 
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يأخذهم على غرة» فإذا فعل ذلك أعداء الله بأوليائه ودينه كان كيد الله لهم حسنا 
لا قبح فيه» فيعطيهم ويستدرجهم من حيث لا يعلمون. 


وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: المكر ينقسم إلى قسمين: محمود» ومذموم. 
فإن حقيقة إظهار أمر وإخفاء خلافه ليتوصل إلى مراده فمن المحمود مكره 
يسرم امت جر وجزاء لهم من جنس عملهم» قال 
e EE‏ لگ الله خَيْرُ آَلْمَكرِينَ4 [الأنفال: ]٠١‏ وكذلك 
الكيد ينقسم إلى نوعين» قال تعالى: َه إِنَّ كُيّدِى مَتِينٌ4 [الأعراف: 
14 توقرنده :ل كقللك كقنة N‏ كن يلخن لكك أن ,اند 


هه 
- 


َلك [يوسف: 75] وكذلك الخداع ينقسم إلى محمود» ومذموم. فإن كان 
بحق فهو محمود» وإن كان بباطل فهو مذموم. 

وهذه التفاسير المتقدمة للمكر والكيد والخداع ونحو ذلك ليست من باب 
التأويل الذي ينكره أهل السنة والجماعة» بل من باب التفسير» فإن جميع 
الصحابة والتابعين يصفون الله سبحانه وتعالى بأنه شديد القوة» وكذلك شديد 
المكر وشديد الأخذ» كما وصف الله سبحانه نفسه بذلك في غير آية من كتابه» 
کر ا برعي اك بايد هُوَ أَلكَوَاقٌ ذو 
ال َلْمَتِينٌُ4 [الذاريات: )٨۸‏ وقوله: لوان تك لسديد اقاب [الرعد: 
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]٦‏ فيمرون هذه الآيات على ظواهرهاء ويعرفون معناهاء ولكن لا يكيفونبا ولا 


يشبهونها بصفات المخلوقين» وهذا مجمع عليه بين أهل السنة. 


وقال ابن القيم رحمه الله في الصواعق: والله سبحانه وتعالى لم يصف نفسه 
بالكيد والمكر والخداع والاستهزاء مطلقاء ولا ذلك داخل في أسمائه الحسنى» 
فإن هذه الأفعال ليست ممدوحة مطلقاء بل تمدح في موضع وتذم في موضع» 
فلا يجوز إطلاق أفعالها على الله سبحانه وتعالى مطلقاء فلا يقال: إن الله يمكر 
ويخادع ويستهزئ» فكذلك بطريق الأولى أن لا يشتق له منها أسماء يسمى بها؛ 
بل إذا كان لم يأت في أسمائه الحسنى المريد ولا المتكلم ولا الفاعل ولا 
الصانع؛ لآن مسمياتها تنقسم إلى ممدوح ومذموم» فكيف يكون منها الماكر 
والمخادع والمستهزئ» وهذا لا يقوله مسلم ولا عاقل» والمقصود أن الله لم 
يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع إلا على وجه الجزاء لمن فعل ذلك لغير 
حق» وقد علم أن المجازاة حسنة من المخلوق فكيف من الخالق سبحانه 
وتعالى. [عبد العزيز الرشيد]. 

فالله يكيد الكافرين والمنافقين» ويمكر بهم» وهو خير الماكرينء والعباد 


تک وتو کون وول الیک کاک وول الک الکو لک ال ومكر 


باعدائه حقيقة» ويكيدهم حقيقة. 
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يريد أن يمكر يظهر المحبة: ويظهر الإحسان» وهو يتخذ ذلك وسيلة ا 


بخصمه وعدوه. 


محمود» وإذا كان على وجه الظلمء والعدوان؛ فهو مذموم. فمن المحمود: 
المكر مجازاة» أو المكر بالكفار بالتدابير الخفية للإيقاع بهم» هذا كله من أنواع 


الجهاد في سبيل الله؛ ف «الْحَرْبٌ دْعَة)”. 


ومكر الله كله محمود» وعدل» وحكمة» هو تعالى يمكر بالكافرين مكرا 
حقيقياء ويدبر تدبيرا خفياء يوصل به العقاب من حيث يظن الإنعام» وشاهد هذا 


ت 


5 5 4 رما 3 بو ا و عه 2 اق س < رو ىم 
قوله تعالى: #والذينَ كَذَبُوا ايتا سَنَسْتَدَرِجُهُم من حَيّتْ لا 


يَعْلَّمُونَ4 [الأعراف: ؟18] الاستدراج هذا هو المكرء وقال تعالى: 8« وَلَا 


م 
+ع و 


120 0 ك Ty‏ كا ايو ِنَّمَا تُمْل لَهُمْ لِيرْدَادُوَا | ع 
ا 2 قرات مّهِينٌ ‏ [آل عمران: ۸ إملاء الله للكافرين هو من مكره ه ہم“ 
فما مسوأ ما ذَكْرُوأ ل ل ا 
يشتهونه. ويفرحون به حو ذا َرِحُوأ نمآ دا أَحَدْتهُم بَعْنَة؛ُ [الأنعام: 


٤‏ أليس هذا مكرا؟ يفتح الله عليهم أبواب المسرات» والنعم» والخيرات» 


(۱) أخرجه البخاري (۳۰۳۰)» ومسلم (۱۷۳۹). 
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00 يشتهون حتى إذا فرحوا بما أوتوا أحل ٠‏ بهم النقمة لأَحَذْتهُم 

بَعْتَةَ فَإِذَا هُم مُبَلِسُونَ © فَقْطِعَ دَابِرُ اقم لوا NT,‏ 
لْعَلَمِينَ ®4 [الأنعام: ]٤٠-٤٤‏ فما تتمتع به أمم الكفر من الحضارة القائمة: 
والرقي والتقدم المادي» والسلطان والقوة على سائر أمم الأرضء هذا والله من 
مكر الله بهذه الأمم الطاغية» فهم يعيشون في مكر من الله» فهذه الفتوح المادية 
أدت بهم إلى الاغترار والزهو والغطرسة والكبرياء والتسلط والظلم. هل انتفعوا 
هذه الحضارة؟ لا والله بل ازدادوا بها إثماء ِن اله ليُمْلِي طلم حَنَى إِذَا أده 
لَمْ يُمْلِنْهُ)"". فالواجب على المسلمين ألا يغتروا بما يعيشه الكفار من مظاهر عز 
وتقدم ورقي وعلوم ومعارف وعلى المسلمين أن يسعوا فيما ينفعهم» لكن من 
غير أن يعجبوا بالكفارء أو يعظموهم» أو يسيروا في رکابہم» أو يقلدوهم في 


التوافه» وفيما يضرء ولا ينفع. 


المقصود أن هذا من مكر الله» ومن مكر الله بالمنافقين أن شرع قبول علانيتهم» 
فمن أظهر الإيمان» وأبطن الكفرء فقد أمر الله أن نقبل علانيته» ونترك سريرته» 
SS‏ ون الله 


EE E‏ ا يَشْعْرُونَ # [البقرة: 4 ] . [عبد الرحمن 
البراك]. 


(۱) أخرجه البخاري (57/857)) ومسلم .)۲٥۸۳(‏ 
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اتا أو مخثرا 0 


2 
1 


ن يعفر 
E‏ رك ي التو +9] 


ه816 ل ا ا 7 e‏ 
وقوله: لْعِرَهُ وَلرَسُوله وَلِلْمُؤْمِنِينَ4 [المنافقون: ۸]. وَقَوْلَهُ عَنْ اليس : 


فَبعرَتِكَ ويه أَجْمَعِينَ4 [ص: ۸۲]. 


دب جع 


قوله: «إإن مُبدُوأ حرا أو نفو أو تعقوأ ن سْرَءِ إن أله گن عفرا قِير4 
فيه إثنات صفة العفو والقدرة: 


والعفو: اا ور لكو ات الواو فى ا نضا عدر وال هو 


والعفو: - مشددًا - الكثيرٌ والعظيمٌ العفو والتجاوز عن عباده. 


ر2 5 چ چ 0007 عر 1 
اسمه عفو» و صفته عَفْوْ بالتخفيف» عفو يحب العفوٌ» ويحب من عباده أن يعفر 


بعضهم عن بعض عن حقه. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية كلاه 
وَالْعَفُوٌ أكمل ما يكون وأجمله إذا كان عن قدرة» وإلا فربما يوجد عَفْوٌ ممن 
يصدر منه العفو مع عدم قدرة» أو ضعفء أو يخاف آلا يأخذ حقه» أما من عفا 
لاعن ضعف فهذا هو أكمل» ولذلك جاء مقرونًا به القدرة» فإنه أكمل. 

وقولة تغالى »لو فقوا واد ا م آله لڪ وَآَلنّهُ عَمُورٌ 
EPS‏ 
تعالى: «الغفور والرحيم)» فأفادا اتصافه بمدلولهما من الرحمة والمغفرة. 


وأفاد أيضًا بصفة الفعل» فكان في الآية دليلان: الأول يغفرء والثاني: غفور. 


والمغفرة: اشتقاقها من الغَفْر وهو الستر» ومنه المغفر على الرأس» فمغفرة 
الذنوب وقاية شرّها وسَتْرُها. 

والمصنف رحمه الله قرر في هذه المسألة» أنه لا بد من الوقاية والسترء فإن 
المغفر يستر الرأس ويقيه السلاح. 

والقرآن لا يُسَلَم أن يكون فيه عطف على متساویین» مثل اسم على اسم» أو 
فعل على فعل» معناهما واحد» وهو نزل بأفصح اللغات» وإلا بعض أناس يظن 
أن فيها عطقا مرادفًا محضًا على مرادفه بمعانيه الكلية الكاملة. 


وقوله: وله الْعِرَهُ وَلِرَسُولِهِ- وَلِلِمُؤْمِنِينَ4 هذه فيها إثبات صفة العزة» وهي 
مدلول اسمه تعالى العزيز» العزة: تطلق ويراد ما القوة والغلبة. 
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وقوله عن إبليس: لفَبِعِزَِكَ لاغْوِيَنَهُمَ أَجْمَعِينَ4 فيها إثبات صفة العزة» وهي 
ل 

العفو: هو التجاوز عن العقوبة. فإذا أساء إليك إنسان فعفوت عنه؛ فإن الله 
و عرسي دي 
مقرونا بالإصلاح؛ لقوله تعالى: لقَمَنْ عه عَنَا وَأصْلَعَ 000 
151 و أن الغو فد يورق بين ا ق الطفان والغدوان 
وقد يكون سبباً للانتهاء عن ذلك» وقد لا يزيد المعتدي ولا ينقصه: 


١‏ - فإذا كان مسبباً للزيادة في الطغيان؛ كان العفو هنا مذموم] وربما يكون 
ممنوع]؛ مثل أن نعفو عن هذا المجرم ونعلم أو يغلب على الظن أنه يذهب 


۲ - وقد يكون العفو سببا للانتهاء عن العدوان؛ بحيث يخجلء ويقول: هذا 
الذي عفا عنى لا يمكن أن أعتدي عليه مرة أخرى» ولا على أحد غيره. فيخجل 
أن يكون هو من المعتدين وهذا الرجل من العافين؛ فالعفو محمود ومطلوب 
وقد يكون واجبا. 

۳ - وقد يكون العفو لا يؤثر ازدياداً ولا نقصاً؛ فهو أفضل لقوله تعالى: ران 


o2 


LN: َة َقْوَف [البقرة‎ a 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية o۷۸‏ 


سس ضرم سم 


وهنا يقول تعالى: «أَوْ تَعْقُوأْ عن سء فَِنّ الله گان عَفُوًَا قَدِيرَاك؛ يعني: إذا 
عفوتم عن السوء؛ عفا الله عنكم ويؤخذ هذا الحكم من الجواب: لفَإِنَ أله كآنَ 
عفرا قَدِيرَاك يعني: فيعفو عنكم مع قدرته على الانتقام منکم وجمع الله تعالى 
هنا بين العفو والقدير؛ لآن كمال العفو أن يكون عن قدرة. أما العفو الذي يكون 
عن عجز؛ فهذا لا يمدح فاعله؛ لأنه عاجز عن الأخذ بالثأر. وأما العفو الذي لا 
يكون مع قدرة؛ فقد يمدح لكنه ليس عفواً كاملا بل العفو الكامل ما كان عن 


000 

ولهذا جمع الله تعالي بين هذين الاسمين (العفو) و (القدير): 

لاقو قو شما برعو تقاف ee NEE‏ 
الواجبات» والمغفرة عن فعل المحرمات. 

والفديو قر قور سك عن اناك وم الل دوعس ونان الاسوان 


يتضمنان صفتين» وهما العفوء والقدرة. 


قوله: «وَلَِّه ألْعِرَّهُ وَلِرَسُولِه- وَلِلَمُؤْمِنِينَ4 في هذه الآية الكريمة إثبات العزة لله 


سبحانه وتعالى. 


وذكر آهل العلم أن العزة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عزة القدر» وعزة القهرء وعزة 
الامتناع: 
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١‏ - فعزة القدر: معناه أن الله تعالي ذو قدر عزيز» يعني: لا نظير له. 

١‏ - وعزة القهر: هى عزة الغلبة» يعنى: أنه غالب كل شیء» قاهر كل شىء 
ومنه قوله تعالي: قال اڪفلَنِيهَا وَعَرنى فى الطاب [ص: »]٣٣‏ يعني: 
۳ - وعزة الامتناع: وهي أن الله تعالي يمتنع أن يناله سوء أو نقص» فهو مأخوذ 
من القوة والصلابة» ومنه قولهم: أرض عزاز» يعني قوية شديدة. 

هذه معاني العزة التى أثبتها الله تعالى لنفسه» وهى تدل على كمال قهره 
وسلطانه» وعلى كمال صفاته. وعلي تمام تنزهه عن النقص. تدل على كمال 
قهره وسلطانه في عزة القهر. وعلى تمام صفاته وكمالها وآنه لا مثيل لها في عزة 
القدر. وعلى تمام تنزهه عن العيب والنقص في عزة الامتناع. 


ها كيد من الناحة الم 


في العفو والصفح: هو أننا إذا علمنا أن الله عفوء وأنه قديرء أوجب لنا ذلك أن 
نسأله العفو دائماًء وأن نرجو منه العفو عما حصل منا من التقصير في الواجب. 
أما العزة أيضاً: نقول: إذا علمنا أن الله عزيزء فإننا لا يمكن أن نفعل فعلاً 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


دع بو 


مثلاً الإنسان ا لكاب «قإن لَمْ تفْعَلُوا اذا رب 
TE‏ #4 [البقرة: ۲۷۹]. إذا علمنا أن الله ذو عزة لا يغلب» فإنه لا يمكننا 

أن نقدم على محاربة الله عز وجل. 

E RT N E 

الأرض فسادًا أن يقتلوا أو يليوا أو طم أبديه وأرجله من خلب أو 

موا مِنَ اضر [المائدة : “"]ء فإذا علمنا أن yy‏ 


للّه» امتنعنا عن العمل» الله هو الغالب. 


ف 
او 


ويمكن أن نقول فيها فائدة من الناحية المسلكية أيضاء وهي أن الإنسان 
المؤمن ينبغي له أن يكون عزيزاً في دينه» بحيث لا يذل أمام أحد من الناس» كاف 
من كان» فيكون عزيزاً على الكافرين» ذليلاً على المؤمنين. [محمد بن عثيمين]. 
وني هذه الآيات إثبات وصف الله بالعفو والمغفرة والقدرة والعزة. والعفو 
اسمه تعالى وصفته» ومعناه المتجاوز عن خطيئات عباده» إذا تابوا وأنابواء 
لِوَهُوَ لی يَقْبَلُ ألَوْبَةَ عَنْ عِبَادِء وَيَعْقُواْ عن أَلسَّيْكَاتِ»ُ [الشورى: ]٠١‏ 
وأكمل العفو ما كان عن مقدرة» ولذا قرن الله تعالى عفوه بالقدرة فقال: مفَإِنَّ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية امه 


الله كان عَفُوَا قَدِيرَاكُ وقد سألت عائشة النبى ياء أن يعلمها دعاء تدعو به في 
e‏ 200 و 


ليلة القدر إن وافقتها. قال: قولي: «اللَّهَُ إنَتَ عَفْوّ تحب الْعَفْوَ فَاعْفُ عَني)". 
ومن أسمائه تعالى القدير والعزيز» والقدرة صفته وقدرته تعالى شاملة لكل 


شيء» كما قال: اله عل کل شَىْءِ قَدِيرً4 [البقرة: .]۲۸٤‏ 


والعزة صفة ثابتة لله لا تماثلها عزة مخلوق. ومعنى العزة في اللغة: القوة والغلبة 
والامتناع. يقال: عز يعز بالفتح في المضارع إذا اشتد وقوي» وبالكسر في 


فالعزة تتضمن القوة. ولله القوة جميعا. يقال: عز يعز بالفتح إذا اشتد وقوي» 
ومنه الأرض العزاز الصلبة الشديدة. وعز يعز بكسر العين إذا امتنع ممن يرومه. 
وعز يعز بضم العين إذا غلب وقهرء فأعطوا أقوى الحركات وهي الضمة. 
لأقوى المعاني وهو الغلبة والقهر للغير» وأضعفها وهي الفتحة لأضعف 
المعاني» وهو كون الشيء في نفسه صلباء ولا يلزم من ذلك أن يمتنع عمن يرومه» 
والحركة المتوسطة وهي الكسرة للمعنى المتوسط» وهو القوي الممتنع عن 
غيره» ولا يلزم منه أن يقهر غيره ويغلبه. فأعطوا الأقوى للأقوى» والأضعف 


للآأضعف» والمتوسط للنتوسظط. ولا ريت أن قهرالمربوت هما يريذه من أقوئ 


»)۷۷١۲( وابن ماجه (38550).: والنسائى في «السنن الكبرى»‎ .)351١7( أخرجه الترمذي‎ )١( 


وأحمد(550596). 
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أوصاف القادر. فإن قهره عن إرادته وجعله غير مريد كان أقوى أنواع القهر, 
والعز ضد الذل؛ والذل أصله الضعف والعجز؛ فالعز يقتضى كمال القدرة؛ 


ولهذا يوصف به المؤمن؛ ولا يكون ذما له بخلاف الكبر. [زيد آل فياض]. 


إذن نستفيد من هذه الآية إثبات صفة العزة لله عز وجلء وبيان أن الاتفاق في 

الأسماء لا يلزم منه الاتفاق في المسميات» تأمل في الآيات فتجد أن الله تعالى 
أثبت لنفسه العزة وأثبتها لنبيه وللمؤمنين في آية واحدة بل في جملة واحدة فقال: 
ويله لِه وَلِرَسُولِ- وَلِلمُؤْمِنِينَ وَلَحِنَّ الْمْتَشِقِنَ لا يَعْلَمُونَ4 [المنافقون: 
۸ ونحن نقول ولكن المعطلين لا يفقهون. لأنهم ظنوا أن الاتفاق في الأسماء 
يلزم منه اتفاق في المسميات» وإنما هذا الاتفاق في المعنى العام الكلي المطلق 
الذي يكون ني الأذهان ويتخصص في الخارج» فإذا أضيفت العزة إلى الله سبحانه 
وتعالى صارت عزة مطلقة لائقة به» وإذا أضيفت إلي النبي بيه صارت لائقة به» 
وإذا أضيفت إلى المؤمنين صارت لائقة بهم» فكل وصف يتخصص بإضافته 
إلى المضاف إليه» فلا اشتراك في الخارجء وإنما الاشتراك يكون في المعنى الذي 
يكون في الذهن» فالمعاني الكلية يحصل فيها اشتراك» والاشتراك فيها لا يضر 
وإنما يرتفع هذا الاشتراك عند الإضافة والتخصيص. [أحمد القاضي]. 


ومن الصفات التى اشتملت عليها هذه الآيات المتقدمة صفة: العفو والقدرة 
ومن go EA‏ ار ا انل ا لوو 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
<> 3 - و 2 IE‏ - ا 4 . > : ۸ < 2 جو ء ع ١‏ 
القَوْلِ إلا من ظَلِمَ وكانَ الله سَمِيعًا عَلِيمًا © إن تَبَدوا خَيْرَا أو خخفوه أو تَعْفُوا 


لو 


عن سُوَءِ فَإِنَّ آله کان عَهُوًَا قَدِيرَا ®4 [النساء: 54-144 ]١‏ فى هذه الآية إثبات 


اسمين من أسماء الله تعالى الو والقدير» وکل اسم متضمن لصفة» فمن 
صفاته: العفو والتجاوز عن السيئات» وإزالة آثارهاء ومن صفاته القدرة. 


سے 


والعفو إنما يكون كمالا إذا كان مع قدرة؛ ولهذا قرن الله بين هذين الاسمين 
العفو والقدير» فعفوه تعالى لا عن عجز» بل مع كمال القدرة. 


ےہ 
1 + ووت 


)ات : ا ا 1 بو 0 
وهكذا قوله تعالى: #الا تبون أن يَعْفِرَ الله لكم وَاللَّهُ غفورٌ رجيم [النور: 
١‏ فيه إثبات اسمين من أسمائه» وهما: الغفور الرحيم» والغفور صيغة تدل 


على كثرة مغفرته للذنوب» فهو سبحانه: الغفور» والغفار» وهو غافر الذنب. 
وهو الرحيم ذو الرحمة الواسعة» الذي لم يزل موصوفا بالرحمة. 


ومن الصفات التي ورد بعض الأدلة» والشواهد عليها العزة» فمن صفاته تعالى 
العزة» والعزة تفسر: بالقوة» والغلبة» ومن أسمائه العزيز» فله العزة جميعا بكل 
معانيهاء وهو الذي منه العزة» فيعز من يشاءء ويذل من يشاء» وقد جعل العزة 
الحقة للرسول باي وللمؤمنين» لله ألْعِرَّهُ وَلِرَسُولهِء وَلِلْمُؤْمِنِينَ4 [المنافقون: 
. وكلما كان حظ الإنسان من الإيمان أكبر كان حظه من العزة» والتصرء 
والنجاة أوفر» فاسمه العزيز يدل على صفة العزة» فليس اسما محضا مجردا 
چا 
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وقال عن إبليس: لاقَبِعِزَتِكَ لَأَغْوِيَتَهُمْ أَجمَعِينَ4 [ص: ۸۲] فأقسم إبليس بعزة 
الله وهدد آدم» وذريته بالإغواء. نعود بالله من اا وجنوده من شياطين 
الإنسن» والجن: 


و E‏ 1 و 
فلله تعالى الغلبة على كل شيء «إِنَّ أَلَذِينَ يحََدُونَ أَللّه وَرَسُولَهُة أولتيكَ فى 


- 
سمس عر 0 ع 


لْأَدلنَ © كب لله لَأغْلِيَنَ اَنَأ رسن لله قوی عَزِيرٌ ©4 [المجادلة: -٠١‏ 
١‏ وهو سبحانه العزيز الذي لا مثيل له» فله تعالى العزة بكل معانيها على 
اكد تمجه وان كان لبقاو ققد رسو وروا اكه لقعا ةل كال قرت 
الْعزيز4 [يوسف: ١١]ء‏ فله عزة تناسبه» وليس العزيز كالعزيز» ولا العزة كالعزة» 
فسبحان الله العظيم الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلاء وله المثل 


الأعلى. [عبد الرحمن البراك]. 


وذكر شيخ الإسلام هذه الآية التي فيها ذكر صفة العزة بعد الآية التي فيه 
المغفرة والآية التي فيها العفو ذلك لآن عفو الله جل وعلا ومغفرته عن عزة» 
وهذا كمال بعد كمال» فإن صفات الكمال لله جل وعلا منها صفة العزة» منها 
صفة المغفرة» منها صفة العفو. والعفو كما ذكرت لك إن كان عن عزة يعني عن 
قدرة على إنفاذ الوعيد» عن قدرة على إيقاع العقوبة» كان عفوا على كمال وأما 
إذا كان عجز وعدم عزة فليس بكمال بل هو عن ضعف» وإلا فقد سبق أن ذكر 
شيخ الإسلام كما تعلمون ذكر الآيات التي فيها اسم الله جل وعلا العزيز وقدمنا 
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لك أن العزيز من أسماء الله جل وعلا الحسنى» وهو المتصف بالعزة سبحانه 
وتعالى والعزيز له ثلاث معان يجمعها قول ابن القيم رحمه الله تعالى: 

وهو العزيز فلن يرام جنابه أنى يرام جنابٌ ذي السلطان 

وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلبه شىء هذه صفتان 

وهو العزيز بقوة هي وصفهم فالعز حينئذ ثلاث معان 

وهي التي كملت له سبحانه كملت له هذه الثلاث معاني 
فالآول من معاني العزيز: الذي لا يرام جنابه» عزيز ممتنع لا يرام جنابه لا يصل 
أحد إلى ضره فيضره ولا يستطيع أحد أن يسلبه شيئا أو أن يُنقص من صفته أو 
من فعله أو من ملكه شيا بل هو جل وعلا الممتنع الذي لا يرام جنابه. 
والثاني: أنه العزيز بمعنى القاهر الغلاب عزيز يقهر غيره» عزيز يغلب غيره لا 
يستطيع أحد أن يغالبه أو أن يقهره بل هو جل وعلا لتمام قدرته وقهره وجبروته 
وعظمته هو الذي يقهر ولا يقهر وهو الذي يغلب ولا يغلب» كب الله 
لأَغَلِينَ أنا و6 :الاد 1 7]. 
والقالك؟ أن العزة يمع اة 


وهذه الثلاث معاني اجتمعت لله جل وعلا. 
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فإذن قوله: #فَبِعِرَِكَ» فيها إثبات صفة العزة لله جل وعلاء هذا قول أهل 
السنة جميعا د يثبتون هذه الصفات التي يتصف الله جل وعلا اء والعزة صفة 
ذاتية لم يزل الله جل وعلا عزيزا وهو جل وعلا على ما كان عليه من العزة» العزة 
وصف ذاتي له جل وعلا لا ينفك عنه» وأما العفو والمغفرة فهي صفات فعل» 
صفات اختيارية إن شاء عفا وإن شاء لم يعفوء إن شاء غفر وإن شاء لم يغفر, 
وعلى ذلك تكون من الصفات الاختيارية التي هي متعلقة بمشيئة الله جل وعلا 


وف 


أما المبتدعة فإنهم على طريقتهم في ذلك» فأما أهل الاعتزال فإنهم يفسرون 
العفو ويفسرون المغفرة وغير ذلك من صفات الفعل بأثرهاء والأشاعرة 
والماتريدية ونحوهم يؤولونهاء فيجعلون المغفرة إرادة كذاء ويجعلون العفو 
إرادة كذاء فير جعون هذه الصفات إلى الصفات السبع التي ثبتت عندهم بالعقل» 
وهذا على نظائره مما سبق أن مر معنا مرارا في ذلك من أن من طريقة المعتزلة في 


مثل هذه الصفات وطريقة الأشاعرة في التأويل. 
في قوله جل وعلا :بعك غو غْوِينَهُمٌ أجْمَعِينَ ريق هه أن فاك اا وع 
يجوز القسم بها ون صفاته جل وعلا منه سبحانه وتعالى. 


فتقسم باسم الله العلي باسم الله الحكيم والعلي والحكيم والخبير والقدير 
والمقيت والحسيب وتقسم بصفات اله جل وعلا أيضاء ورحمة الله تقصد 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية OAV‏ 


رحمة الله جل وعلا التي هي صفته» وعزة الله وكلام الله ونحو ذلك» كل هذا 
جائز لأنه قسم بما ليس بمخلوق وأما الذي يمتنع فهو القسم بالمخلوقين» 
فالقسم يكون بالله جل وعلا وبأسمائه وصفاته والبحث معروف في باب الأيمان 


من كنتت الفقه: 


نعم كذلك الصفات الفعلية» الباب واحد لكن إذا كانت الصفة محتملة لشيئي: 
فعلية أو غيرها مثل (ورحمة الله) الرحمة قد تكون صفة لله جل وعلا وقد تطلق 
الرحمة ويراد يها الأثر كما قال جل وعلا: لفَآنظرَإِكَ ءاثر رَحْمَتِ أللّه4 [الروم: 
١‏ يعنى المطر. 


والجنة قال فيها الله جل وعلا في الحديث القدسي: «أَنْتِ رَحمَټي). يعني 
الرحمة المخلوقة؛ وقال :إن لله مِائة وَحْمَةٍ أَْرلَ مِنْهَا رَحْمةَ وَاجِدَة بين 
الجن والإنْسِ والبهائم والهَوّامء فبهَا يَتَعَاطَفُونَ وَبها يتَرَاحَمُونَ وَبِهَا تَعْطِفٌ 
الوح عَلَى وَلَيعَا وَأَخْرَ الله يَسْعًا وَتَسْعِينَ وَحْمَتَ يَرْحَمْ با باه يوم 


الْقَيَامَة)7. يعنى هذه الرحمة الك يتراحم مها الناس هى الرحمة المخلوقة. 


.)758457( ومسلم‎ »)۷٤٤۹( أخرجه البخاري‎ )١( 


(۲) أخرجه مسلم (۲۷۵۲). 
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فإذن هذه تنقسم وإذا كانت تنقسم فلا يجوز أن يقسم إلا بنية أنه يقسم بصفة 
الله جل وعلاء هذا معروف وله نظائر مثل (وأمانة الله) وأمثال ذلك» فإذن إذا 
كانت الصفة لا تنقسم فهذا واضح. 

إذا كانت تنقسم ثم خلاف بين العلماء هل يعتبر قسما مطلقا باعتبار أن الأصل 
أنبا صفة» آم يعتبر قسما بالنية فيكون مجراه مجرى الكنايات؟ 

والصواب في ذلك أنه يعتبر قسما إذا كان القسم بها شائعا وأما إذا كان غير شائع 
فلا بد أن يأتي بالنية حتى يظهر الفرق بين مراده للقسم هل هو قسم بالصفة أم 
قسم بأثر الصفة يعني الآثر المخلوق. [صالح آل الشيخ]. 
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وَكَوْلَُ: ترك اسم رَيَكَ ذى الكل والإكرام) [الرحمن: ۷۸]. وَقولة: 


وتاغتلة راصطية لر هَل تَعْلَمُ لهد سَمِيّاك [مريم: 10]. وَل ار 


قرا َحَد4 الإعلاص: 6. وول قلا جلو يله أنتادا وَأ 


>< 7 - ر ل I‏ - ےت 34 ضري 2 راس وور 
تَعْلمُونَ # [البقرة: ۲۲]. ومن الا من يتخد هن دون الله اندادا ڪبونهم 
وا عه 

کب الله» [البقرة: .]١576‏ 


«اتَبَرَكَ آَسْمُ رَبك البركة لغة النماء والزيادة. والتبرك: الدعاء بالبركة. ومعنى 
تدرك اس رَبك تعاظم أو علا وارتفع شأنه. وهذا اللفظ لا يطلق إلا على 
لله «ذى اليكل ولإ كرام تقدم تفسيره في آيات إثبات الوجه. قوله: 


«فَاغْبدة4 ا أفرده بالعبادة ولا تعبد معه غيره. 


والعبادة لغة: الذل والخضوع. وشبرعا: اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من 
الأعمال والآقوال الظاهرة والباطنة. 


يز 5 ر 2 5 
#وَاصَطَيرٌ لِعِبَددَتِهِء4 أي: اثبت على عبادته ولازمها واصبر على مشاقها 
هَل تَعْلَّمُ لَهُه سيا الاستفهام للإنكار» والمعنى أنه ليس له مثل ولا نظير 


حتی يشاركه ف العبادة. 
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أي: ليس 


وقوله: ولم ب ا 0 في لغة العرب: النظيرء أ 


قوله: طقلا تَجْعَلُوا يله أندَادَا4 الند في اللغة: المثل والنظير والشبيهء أي: لا 
تتخذوا لله أمثالا ونظراء تعبدونهم معه وتساوونهم به في | لحب وال لتعظيم. «وَأَنتُمَ 
تَعْلَّمُونَ4 أنه ربكم وخالقكم وخالق كل شيء وأنه لايد له يشاركه في الخلق. 


- 
ت ع 


وَين آلا مَن يَتََخِذ مِن دون أَللَّه أَندَادَا4 لما فرغ سبحانه من ذكر الدليل 
على وحدانيته في الآية التي قبلهاء أخبر أنه مع هذا الدليل الظاهر المفيد لعظيم 
سلطانه وجليل قدرته وتفرده بالخلق أخبر أنه مع ذلك قد وجد في الناس من 
كل وا ذذا يعبده من الأصنام العاجزة يبوه کت أللّه4 أي : 
أن هؤلاء الكفار لم يقتصروا على مجرد عبادة تلك الأنداد بل أحبوها حبًا عظيمًا 
وأفرطوا في حبها كما يحبون الله» فقد سووهم بالله في الخلق والرزق والتدبير. 
الشاهد من الآيات: أن فيها إثبات اسم الله وتعظيمه وإجلاله. وفيها نفي السمي 
والكفء والند عن الله سبحانه وهو نفي مجمل» وهذه هي الطريقة الواردة في 
الكتاب والسنة فيما ينفي عن الله تعالى وهي أن ينفي عن الله عز وجل كل ما 
يضاد كماله الواجب من أنواع العيوب والنقائص. [صالح الفوزان]. 


شرع المؤلف رحمه الله بالصفات السلبية» أي صفات النفي. 
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وصفات الله عز وجل ثبوتية وسلبية أي: منفية» لأن الكمال لا يتحقق إلا 


با لااتات والتفيء إثبات الكمالات::ونفى النقائضى: 


قوله: فَاَعَبدَهُ وَآصَطَِيرٌ لِعِبَلدَتَهء4 الفاء مفرعة على ما سبق» وهو قوله: 
ليب لسوت وَلَْرْضٍ وَمَا بَْتهْمَاكُه فذكر سبحانه وتعالي الربوبية «إربُ 
َلسَّمَوَاتِ وَالَرْضٍ وَمَا بَيَتَهْمَاكُ وفرع على ذلك وجوب عبادته» لأن كل ما من 
أقر بالربوبية» لزمه الإقرار بالعبودية والألوهية» وإلا صار متناقضاً. 


فقوله: لفَاعَْبُدَه4 أي: تذلل له من محبة وتعظيماًء والعبادة» يراد بها المتعبد 

به» ويراد ا التعبد الذي هو فعل العبد. 

وقوله: «وَآَصْطَبرَ؛ اصطبرء أصلها في اللغة: اصتبر» فأبدلت التاء طاء لعلة 

تصريفية. والصبر: حبس النفس. وكلمة (اصطبر) أبلغ من (اصبر)ء لآنها تدل 

على معاناة» فالمعنى اصبر» وإن شق عليك ذلك. 

وقوله: للِعِبَدَيِهِء4 قيل: إن اللام بمعني (على) أي: اصطبر عليهاء كما قال 
ت صل 

تعالى: 00 فر أغلك_القبلزة EOE E‏ 


وقيل: بل اللام على أصلهاء أي: اصطبر لها أي كن مقابلاً لها بالصبر» كما 
يقابل القرين قرينه في ميدان القتال. 
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وقوله: هَل تَعْلّمُ لَهُم سَمِيّاك الاستفهام للنفي» وإذا كان الاستفهام بمعني 
النفي» كان مشرباً معني التحدي» يعني: إن كنت صادقاء فأخبرنا: هَل تَعْلَمُ 


ل ا ولال الشة ولط 


يعني: هل تعلم له مساميا أو نظيراً يستحق مثل اسمه؟ والجواب: لا. فإذا كان 
كذلك» فالوااجب أن تعبذه وحذده. 


وفيها من الصفات قوله: كَل تَعْلَمُ له سيا وهي من الصفات السلبية. 
فما الذي تتضمنه من صفات الكمال» لأن الصفات السلبية لابد أن تتضمن 
ثبوتا» فما هو الثبوت الذي تضمنه النفى هنا؟ الجواب: الكمال المطلق» فيكون 
المعني: هل تعلم له سمي لثبوت كماله المطلق الذي لا يساميه أحد فيه؟ 


وقوله: يبوه ea‏ 
والمحبة لله: 


والذي نستفيده من الناحية المسلكية في هذا الآيات: 
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أولا: في قوله: برك آسْمُ رَبَكَ رَبَكَ ذى ألخَللٍ وَالإِكْرَامِ4 إذا علمنا أن الله تعالي 
موصوف بالجلال» فإن ذلك يستوجب أن نعظمه» وأن نجله. وإذا علمنا أنه 
موصوف بالإكرام فإن ذلك يستوجب أن نرجو كرمه وفضله. وبذلك نعظمه بما 
يستحقه من التعظيم والتكريم. 

ثاني: قوله: «قَأَعْبّدَهُ وَآصْطَيرٌ لِعِبَدَتِهِ4 فالفوائد المسلكية في ذلك هو أن 
يعبد العبد ربه» ويصطبر للعبادة» لا يمل» ولا يتعب» ولا يضجرهء بل يصبر عليها 
صبر القرين لقرينه في المبارزة في الجهاد. 


الشا: قوله: هَل تَعلَمْ لہ سَمِيّاك» ولم ڪن لر كُُوا خد «قلا تَْعَلُوأ 
له أندادا)» ففيها تنزيه لله عز وجل» وأن الإنسان يشعر في قلبه بأن الله تعالي 
منزه عن كل نقص» وأنه لا مثيل له» ولا ندله» وبهذا يعظمه حق تعظيمه بقدر 
استطاعته. 


ره 
EEE‏ 


e‏ ا لو 


الله» وهذه تسمي المحبة مع الله. [محمد بن عثيمين |. 


وطريقة القرآن في باب الأسماء والصفات النفى المجمل والإثبات المفصل› 
ففيه من إثبات الأسماء الحسنى والصفات العلى ما لا سبيل إلى حصره؛ وأما 
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في النفى فطريقة القرآن والسنة في ذلك الإجمال؛ والنفى إنما جيء به لإثبات 


قوله: برك آسُْمُ رَبك أي: تعالت أسماؤك وتعظمت وتقدست» والجلال 
وا لعظمة صفتان لله تعالى. 


وقد ذكر تباركه سبحانه في المواضع التي أثنى فيها على نفسه بالجلال والعظمة 
والأفعال الدالة على ربوبيته وإلهيته وحكمته وسائر صفات كماله من إنزال 
الفرقان وخلق العالمين» وجعله البروج في السماء» والشمس والقمرهء وانفراده 
بالملك وكمال القدرة. 


قال الحسين بن الفضل: تبارك في ذاته وبارك فيمن شاء من خلقه وهذا أحسن 
الأقوال. فتباركه سبحانه صفة ذات له وصفة فعل. 

والذي يدل على ذلك أنه سبحانه يسند التبارك إلى اسمه كما قال: تَبَرَكَ اش 
رَبَكَ ذى أَْجَكَلٍ ولإ كرام وفي حديث الاستفتاح: ١تَبَارَكَ‏ اسْمُكَ وَتَعَالَى 
جَدك»» فدل هذا على أن تبارك ليس بمعنى بارك. كما قاله الجوهري» وإن 


تبريكه سبحانه جزء مسمى اللفظ لا كمال معناه. 


(۱) أخرجه مسلم (۳۹۹). 
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أحدهما: بركة هى فعله تبارك وتعالى» والفعل منها بارك» ويتعدى بنفسه تارة» 


وبأداة (على) تارة» وبأداة (في) تارة» والمفعول منها مبارك وهو ما جعل كذلك 
فکان مباركا بجعله تعالى. 


والنوع الثاني: بركة هي تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة» والفعل منها تبارك» 
ولهذا لا يقال لغيره ذلك ولا يصلح إلا له عز وجلء فهو سبحانه المبارك» وعبده 
ورسر اك الغبارة وناو EES E‏ 
فمن بارك الله فيه وعليه فهو المبارك. وأما صفته تبارك فمختصة به تعالى» كما 
أطلقها على نفسه بقوله: لتبَارَكَ أَلنّهُ رَبُ اَلْعَلَمِينَ4 [الأعراف: 5:4]. برك 
ليق بيده أَلَمْلَكُُ [الملك: .]١‏ #فَتَبَارَكَ الله ا حْسَنُ الْكَلِقِينَ4 [المؤمنون: 
5. أفلا تراها كيف اطردت في القرآن جارية عليه مختصة به لا تطلق على 
غيره؟ وجاءت على بناء السعة والمبالغة كتعالى وتعاظم ونحوها. فجاء بناء 
تبارك على بناء تعالى» الذي هو دال على كمال العلو ونبايته فكذلك تبارك دال 
على كمال بركته وعظمتها وسعتها. وحقيقة اللفظة: أن البركة كثرة الخير 
ودوامه» ولا أحد أحق بذلك وصفا وفعلا منه تبارك وتعالى. 
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وتفسير السلف يدور على هذين المعنيين» وهما متلازمان» لكن الأليق باللفظة 
معنى الوصف لا الفعل فإنه فعل لازم مثل: تعالى وتقدس وتعاظم. ومثل هذه 
الألفاظ ليس معناها أنه جعل غيره عاليا ولا قدوسا ولا عظيماء هذا مما لا 
يحتمله اللفظ بوجه. وإنما معناها في نفس من نسبت إليه» فهو المتعالي 
المتقدس» فكذلك تبارك لا يصح أن يكون معناها بارك في غيره» وأين أحدهما 
من الآخر لفظا ومعنى؟ هذا لازم» وهذا متعد» فعلمت أن من فسر تبارك بمعنى 
ألقى البركة وبارك في غيره لم يصب معناها. وإن كان هذا من لوازم كونه متباركا 
فتبارك من باب مجد» والمجد كثرة صفات الجلال والفضل. وبارك من باب 
أعطى وأنعم. ولما كان المتعدي في ذلك يستلزم اللازم من غير عكس فسر من 
فسر من السلف اللفظة بالمتعدي لينتظم المعنيين» فقال: مجيء البركة كلها من 
عنده أو البركة كلها من قبله. وهذا فرع على تبارك في نفسه» وقوله: لفَاَعَبُدَهُ 
وار لد عل تكله ألو ا و ا ی لا ندم ایر 
شريك له ولا مثل. والسمي النظير» أي: نظيرا يستحق مثل اسمه» ويقال مساميا 
يساميه» وهو معنى ما روي عن ابن عباس َا : «هَلْ تَعْلَمُ لهد سَمِيّاك مثيلا أو 
شبيها. وذلك نفي عن المخلوق أن يكون مشابها للخالق ومماثلا له بحيث 
يستحق العبادة والتعظيم. ولم يقل سبحانه: هل تعلمه سميا أو مشابها لغيره؟ 
فإن هذا لم يقله أحد» بل المشركون المشبهون جعلوا بعض المخلوقات مشابها 
له مساميا وندا وعدلا فأنكر عليهم هذا التشبيه والتمثيل. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 0۹۷ 


فالمعنى الصحيح الذي هو نفي المثل والشريك والند قد دل عليه قوله 
سبحانه: «أحَد4 وقوله: لوَلَمْ ڪن لر كُموا أحَد4 وقوله: طهَلْ تَعلَم لهم 
سَمِيا» وأمثال ذلك. فالمعاني الصحيحة ثابتة بالكتاب والسنة: والعقل يدل 
على ذلك. وكذلك قوله: لوَلَمْ يڪن ن لهد كُمُوَا أحَدٌ4 فإن المعنى لم يكن أحد 
من الآحاد كفوًا له والند هو العديل والمثيل. وفي الصحيحين عن ابن مسعود 
يَلكَهُ قال: قلت يا رسول الله: ھک ا 
حَلَقَكَ)” وقوله: ومن الاس مَن يَتَخِدُ ِن دُونٍ أله اناا بوهم كَحْبَ 
آل4 أي : يؤلهونمم في المحبة والتعظيم. وبذلك صاروا مشركين مع إقرارهم 
بتوحيد الربوبية. فأخير تعالى أن من أحب من دون الله شيئا كما يحب الله فهو 
ممن اتخذ من دون الله أندادا. فهذا ند في المحبةء لا في الخلق والربوبية فإن أحدا 

من أهل الأرض لم يثبت هذا الند في الربوبية بخلاف ند المحبة فإن أكثر أهل 
اللأرض قد اتخذوا من دون الله أندادا في الحب والتعظيم. ثم قال: و 


ين َع د ¢ وفي الآية قولان: 


5 1 م و a‏ 5 3 5 
أحدهما: ظوَالدِينَ منوا اشد حبًا ه4 من أصحاب الأنداد لاندادهم 
وآلهتهم التي يحبونها ويعظمونها من دون الله. 


.)85( ومسلم‎ »)٤٤۷۷( أخرجه البخاري‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 0۹۸ 
واكان و ا ا ا هه مق حا ال كن اد ان 
محبة المؤمنين خالصة»ء ومحبة أصحاب الأنداد قد ذهبت أندادهم بقسط منهاء 
والمحبة الخالصة أشد من المشتركة. والقولان مترتبان على القولين في قوله 
تعالى: بوهم كَحْبَ آله فإن فيها قولين: 

أحدهما: يحبونهم كما يحبون الله فيكون قد أثبت لهم محبة الله» ولكنها محبة 
يشركون فيها مع الله أندادا. 

والثاني: أن المعنى يحبون أندادهم كما يحب المؤمنون الله. ثم بين أن محبة 
المؤمنين أشد من محبة أصحاب الأنداد لآندادهم. وكان شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله يرجح القول الأول. ويقول: إنما ذموا بآن أشركوا بين الله وبين 
أندادهم في المحبة» ولم يخلصوها لله كمحبة المؤمنين له. وهذه التسوية 
المذكورة في قوله تعالى حكاية عنهم وهم في النار يقولون لآلهتهم وأندادهم 
وهي محضرة معهم في العذاب تاه إن كُنًا لَنى صلل مين © إِذْ وڪم 
بِرَبّ اَلْعَلَمِينَ ©4 [الشعراء: /48-91] ومعلوم أنهم لم يسووهم برب العالمين 
في الخلق والربوبية. وإنما سووهم به في المحبة والتعظيم وهذا أيضا هو العدل 
المذكور في قوله تعالى: ثم لح كدرو بِرَبْهِمَ يَعْدِلُونَ 4 [الأنعام: EE‏ 
يعدلون به غيره في العبادة: التي هي المحبة والتعظيم. وهذا أصح القولين. 
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والقرآن مملوء من إبطال أن يكون في المخلوقات ما يشبه الرب تعالى أو يماثله 
فهذا هو الذي قصد بالقرآن إبطالا لما عليه المشركون والمشبهون العادلون بالله 


EE 
فالند: الشبه» يقال: فلان ند فلان» أي: مثله وشبهه. ومنه قول حسان بن ثابت:‎ 
اة ولك ل ل فشر كما لخيركما الفداء‎ 


وقال جرير: 


فالذى أنكره الله سبحانه نشوة الح ل ف بو نمق ل 
- : جيم قو الس لوجي 


يعبدونه كما يعبدون الله. وكذلك قوله: ومن ألنّاس من يَتَخِدٌ مِن دون أللَّه 


46 ت 
ت 
أ 


سرح ترثم بوو حو و ال صل ۶ ء۶ ء 
ناذا يحِبُونَهُمَ كَحُْب أللّه© فأنكر هذا التشبيه عليهم وهو أصل عبادة الأصنام. 
[زيد آل فياض]. 

وهذه الطائفة من الآيات دلت على كمال وحدانية الله تعالى» وأنه لا سمي له 
ولا ند لله ولا كفء له وهذا من أصول التوحيد» تنزيه الرب سبحانه وإفراده 


المنتقق من شروخ العقيدة الواسطية 


وقوله تعالى: كرك آَسْمُ رَبَكَ ذِى امكل وَآلْإِكْرَامِ4 من البركة» وهي النماء 
والزيادة» وهذا اللفظ لا يستعمل إلا في حق الله عز وجل تَبَدِرَكَ اس رَبك إذن 
دلت هذه على إثبات الأسماءء فالله سبحانه وتعالى له أسماء ويله ا 
اخس [الأعراف: ]۱۸١‏ فالله له اسم والاسم ما عين مسماهء إذن الرب تعالى 
يوصف بأن له أسماء خلاف للجهمية الذين أنكروا الأسماء والصفات» وزعموا 
أن أسماء الله افتعلها واخترعها الخلق للدلالة عليه» وقد فند الإمام الدارمي 
رحمه الله تعالى هذه الدعوى الباطلة التي هي من أصول الجهمية في مقدمة 
كناب الردعلن بش المريسي. 


وبهذه المناسبة فإني أوصيكم بما أوصى به بن القيم رحمه الله ألا يدع طالب 
علم قراءة هذين الكتابين للدرامي (الرد على الجهمية - رد عثمان بن سعيد على 
الكافر العنيد فيما افتراه على الله في التوحيد). وهو إمام متقدم» وقد تضمن 
الكتابان من الآدلة العقلية والنقلية ما يعجب الإنسان له ومما يدل على أن منهج 
السلف هو التحقيق والتدقيق خلافً لما يزعمه المتأخرون: أن إيمان السلف 
إيمان إجمالي» بل إن كثيراً من الحُجج العقلية التي يذكرها شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله تعالى يتبين لقارئ الكتابين أنه استلها من كتابي الإمام الدارمي 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
إذن نثبت لله الأسماءء ونبطل دعوي الجهمية الذين يزعمون أن الخلق هم 
الذين اخترعوا الأسماء لله سبحانه وتعالى. فقال: برك أَسْمُ رَبْكَ ذِى 
أخَكن» أي: صاحب الجلال بمعنى أن لله الجلالة سبحانه وتعالى فهو جليل 
وپجله عباده وهو كريم ويكرمه عباده» وهو أيضا یکرم عباده» فصار ذي الجلال 
والإكرام وصف للرب سبحانه وتعالى. 

وقوله: طفَأَعْبُدَهُ وَأَصَطَيِرٌ لِعِبَدَتَهِء هَل تَعَلَمُ له سَمِيّاك. طِفَاَعَبدَهُ4 مر 
بالعبادة» والعبادة لها معنا في حقيقتها ولها معنا في مفرداتها. 

ضشقة فحقيقة العبادة: كما المحبة 0 كاك التعظيم والخضوع. هذه في حقيقة 

العبادة؛ eT‏ لون معيو د ا العبادة لله هى ما جمعت 
هذين الوصفين المحبة والخضوع. 

وأما تعريفها باعتبار المتعبِ به: فهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من 
الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. هكذا عرفها شيخ الإسلام. 

إذن لها تعريف باعتبار حقيقتهاء ولها تعريف باعتبار المتعبد به وهي مفرداتها. 
وَآصَطَيرٌ لِعِبَدَتِهء4 أصلها (واصتر) بالتاء» أى ی أمره بالعبادة وبالصبر على 
العبادة؛ لآن العبادة أحيانً تشق على النفس» وإلا ١‏ قالواقم أن العبادة جزء من 


الكينونة الطبيعية لابن آدم؛ لأن ابن آدم لا يمكن إلا أن يكون عبداً» فإن لم يكن 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
عبداً لله صار عبداً لغيره» فالعبودية أصلّ في كينونة الآدمي؛ لأن الله خلقنا عبادا 
فلذلك يجب أن نصرف هذه العبادة لله» وهذه العبادة لا تستقيم الحياة إلا بها 
وقد استدرك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على من سمى الأوامر الشرعية 
التكاليف» وقال: بأنه لم يرد في الشرع تسمية الأوامر والنواهي تكليف؛ لأن 
سس ا ا م 
وجل: طلا يُكَلْفْ الله له د وس سَعَهَا4 [البقرة : 587]» بل ورد ما يدل على 
التبرؤ منه» قال سبحانه وتعالى: ا 
لْمْتَكلّفِينَ4 [ص: .]۸١‏ لكنه اصطلاح اصطلحه الأصوليون. فقالوا: التكاليف. 
والأحكام التكليفية والمكلف. وغير ذلك وإلا فالحقيقة أن العبادة حاجة 
ضرورية لابن آدم» أعظم من حاجته للطعام والشراب والنفس» ولا تستقيم 
الحياة إلا بهاء لكنها تحتاج إلى صبر أحيانا كما أمر الله عز وجل: اعُد 


ِكَل تَعْلَّمُ لَه سَمِيَاك هذا استفهام يراد به النفي؛ لأن جوابه: لاء لا نعلم له 
سمياء ومعنى سميا أي: مساميا يساميه يكون كاسمه. فلا سمى له سبحانه 
وبحمده» وإذا كنا لا نعلم له سمي فلمن تكون العبادة إذن؟ له هو؛ لأنه لا سمي 
له» قضية عقلية متلازمة» مادام أنه سبحانه وبحمده لا سمي له» فهو المستحق 


للعبادة وحده. فدل ذلك على إثبات الاسم للرب سبحانه وتعالى وتفرده به. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


وقوله: ولم د و فليس لله مکافاً» لا أحد يكافئه سبحانه 


وبحمده» فنفى الكفء عن الله تعالى. 


وقوله: طقلا َجَعَلُوا لَه ندا وَأ َعْلَمُونَ4» طِأَندَادَاك جمع ند والند هو 
المثيل والنظير» فنهاهم الله عز وجل عن جعل الأنداد» بأن يشركوا مع الله عز 


وجل أحد غيره في أي شعبة من شعب العبادة» فمن فعل فقد جعل لله أندادا. 


وقوله: ومن الاش يَتََخْدْ يَنَخِذْ مِن دون لله أندادًا بوه گب أللد4. 
لوَمِنَ الاس أي: بعضهم» وهذه الآية نكير من الله سبحانه وتعالى على 
المشركين الذين يتخذون من دون الله يعني سوى الله أندادا يحبونهم كحب الله 
وللمفسرين في هذه الآية قولان: 


الأول" قال بعضهم يبوه م كَحُْبَ الل ا يحبول أندادهم كما يحب 
المؤمنون الله أي أن الکن یحبول معبوداتهم محبة السر» كما يحب 
المؤمنون رم 

الثاني: وقال بعضهم بل المراد: يحبون أندادهم كمحبتهم لله عز وجلء أي أ 
أحداً غيره» محبة العبادة» فقد وقعوا في شرك العبادة» وهذا المعنى رجحه شيخ 
الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم؛ لأنه دال فعلاً على الواقع» ذلك أن 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
المشركين في زمن النبي ىء كانوا يحبون الله عز وجل لكنهم يفسدون هذه 
المحبة بأن يسووا غير الله مع الله فيهاء فوقعوا في شرك المحبة» فلهذا أنكر الله 
عز وجل عليهم ذلك» وتضمن ذلك دعوة عباده إلى إخلاص المحبة لله سبحانه 
وتعالى» فالمحبة ونقصد بها محبة السر التي هي محبة العبادة لا يجوز صرفها 
لغير الله سبحانه وتعالى. إذن دلت أيض] على نفي الأنداد عن الله عز وجلء وأنه 
لا يجوز اتخاذ الند مع الله تعالى. [أحمد القاضي]. 


واعلم أن هذا الفعل وما تضمنه من وصف لا يطلق إلا على الله جل وعلاء 
ولذلك لم يذكره الله عز وجل في كتابه إلا له ولأسمائه» مثل قوله: «تَبَرَكَ أَلَّذِى 
بيده َلْمُلكُ4 [الملك: .]١‏ طتَبَارَكَ أَلَّدَى كَل الْقْرَنَاتَ4 [الفرقان: »]١‏ وأما 
إضافته إلى أسمائه ففي مثل قوله تعالى: برك أَسْمْ رَبَكَ ذِى ألجَللٍ 
الإ كرام [الرحمن: 78]» وذلك أنه معنى لا يناسب إلا الخالق جل وعلاء 
فلذلك لم يضف لغيره» ومعناه: الذي اجتمعت فيه صفات الكمالء فإن تبارك 
تدل على التعاظم» وعلى التعالي» وعلى المجد» وعلى كل صفة فضل وكمال» 
وعلى سعة تلك الصفات التي اتصف بها سبحانه وتعالى. 


ومن لوازم هذا الاسم أنه سبحانه وتعالى يبارك فيمن يشاء من عباده وخلقه. 
لكن من اقتصر في تفسير هذا الفعل بأنه الذي يهب البركة لمن يشاء فقد قصر في 
هذا المعنى» فإنه أوسع من ذلك وأجل وأعظم» فمعنى هذه الكلمة أجل من أن 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
نحصره فقط في الذي يهب البركة لمن يشاءء لا شك أن من لوازم اتصافه سبحانه 
وتعالى بهذا الفعل أن يكون ذلك المعنى ثابتا» وهو أنه يهب البركة لمن يشاء 
لكن المعنى أوسع من ذلك. 

والتبارك أضافه سبحانه وتعالى إلى أسمائه فقال: تمرك اس رَبّكَ)» واسم 
مفرد مضاف يعم جميع الآسماء» ولو لم يكن من بركة الأسماء إلا أنها تدل على 
الخالق» وأنها تعرف الخلق به؛ لكان ذلك كافيا» مع أن أسماءه سبحانه وتعالى 
بركتها أوسع من ذلكء وبهذا نعلم بطلان مذهب المعتزلة الذين يقولون: إن 
الأسماء أعلام محضة لا تتضمن المعاني» فهو سميع بلا سمع» عليم بلا علم» 
بصير بلا بصرء قدير بلا قدرة» وقد افتروا على الله كذبً؛ لأنها لو كانت أعلامً 
مثل زيد وصالح وخالد وعمر وبکر» مجرد أعلام لا ينظر إلى معانيها؛ لما كانت 
مباركة» لكن لما أضاف البركة لهذه الأسماء» ووصفها مبذا الوصف. وأثبت لها 
هذا الفعل؛ دل ذلك على أا تحتوي على معاني» ومن أجل ما يكون فيها من 
البركة أنها تدل على ما يتصف به سبحانه وتعالى وما يجب له. ومن بركة أسمائه 
سبحانه وتعالى أنه لا تستباح الذبائح را ا سمه وا كارا 
مِمَا لَمْ يذ گر أَسْمْ آله عَلَيّدِ4 [الأنعام: .]17١‏ جميع هذه الآيات مقصودها 
وموضوعها واحد» وهو إثبات الكمال لله عز وجل في صفاته وأفعاله وأسمائه 
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القاعدة فيما يوصف الله به من النفي: أن يكون مجملا لا مفصلاء وهذا هو 
الغالب» وقد يأتي النفي مفصلا؛ فنفي الكفء. والند» والسمي» والمثل؛ كل هذا 
من قبيل النفي المجمل؛ لآنه نفي مطلق عام» فلا سمي له» ولا كفء له» ولا ند 
له» لا في ذاته» ولا في صفاته» ولا في أفعاله» فهذا نفي مجمل. أما نفي الولد. 
وذو ترمو لتسق يوان ] لقاح نيا بي لني Eb N‏ 
به من النفي؛ فإنه متضمن لإثبات كمالء فنفي السنة» والنوم؛ يتضمن إثبات 
كمال حياته» وقيوميته. ونفي الضلال» والنسيان لا يِل ر وَل يَنتَى4 [طه: 
١‏ يتضمن إثبات كمال علمه. ونفي الشريك يتضمن كمال تفرده سبحانه 
ا ل ا 
له الى لهم مُلْكُ ألسَّمْوتٍ وَالأَرْضِ وَل يَتَحِذْ ودا( تَقَى الولد هوَلَمْ ڪن 
مو يسريب يم 
من: أسمائه» وصفاته سبحانه. . ونفي الولي من الذل يتضمن كمال عزته» وكمال 
قوته» وقدرته. ووّلايتةٌ لأوليائه لم تكن لحاجة وذل يلحقه تعالى وتقدس؛ بل 

ا ا 0 
0 يَتََخْذْ يتخ ولا وَلَم د يڪن لَه ريك في الْمْلْكِ وَلَمْ يڪن RSE‏ آلدّلٍ 
وَكَيْرَهُ تَحكَبِي را [الإسراء: ١‏ عَظّم ربك تعظيما بالقول» وبالفعل؛ فهو الكبير 
ل 
بكرة وأصيلا. [عبد الرحمن البراك]. 
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والمبتدعة لهم في ذلك طريقة وهي أن الأصل عندهم أن النفي يكون مفصلا 
والإثبات يكون مجملاء النفي عندهم مفصل إذا أخذت كتاب من كتب المعتزلة 
أو كتاب من كتب المتكلمين أو كتاب من كتب الأشاعرة فتجد عندهم النفي 
المفصل» يقولون ليس بجوهر ولا عرض ولا جسم ولا ذي جوارح ولا دم ولا 
أعضاء ولا هو داخل العالم ولا خارجه ولا هو حديث ولا هو غائب ولا هو 
مركب ولا إلى آخره» يأتي لك بصفحة فيها لاء لاء لاء كلها نفي فيتعرفون 
ويعلمون ما يستحقه جل وعلا بالنفي لأن الأصل عندهم أن الإثبات فيه التشبيه 
والتمثيل» فلهذا يلجؤون إلى طريقة النفي هذه» هذه الطريقة للمعتزلة ولأهل 
الكلام ولمتكلمي الأشعرية وبعض الأشعرية يثبت إثباتا مفصلا على حد ما 
المعطلة هذا اسم هو يشمل كل من عطل صفة أو صفات قلت أو كثرت» 
فالجهمية معطلة والمعتزلة معطلة والماتريدية معطلة والكلابية معطلة 
والأشاعرة معطلة وأهل الكلام معطلة» فإذا قيل المعطلة فيعنى بها الجميع» 
يعنى بها هؤلاء جميعا وإذا قيل المشبهة يعنى بها من مثل الله جل وعلا ببعض 
ل ل a‏ 
إذا تكلم بالتفصيل. فأهل البدع فهموا من النفي في النصوص أن النفي هو 

المقصود واستدلوا على ذلك بتقديمه» قال جل وعلا: ليس كُمثَلِهِ IGG‏ 
وَهُوَ َلسَّمِيعٌ لبَصِيرٌ4 [الشورى: ]١١‏ والتقديم يدل على الاهتمام فلما قدم النفي 
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دل على أن النفي أهم من الإثبات» قالوا: ولهذا يقدم النفي فيقال ليس بكذا 
وليس بكذا وليس بكذا وليس بكذاء وبعد ذلك إذا جاء الإثبات قالوا وله العلم 
والحياة والقدرة مثل ما عند المعتزلة أو له الصفات السبع مثل ما عند الأشاعرة 
أو نحو ذلك طريقة أهل الكلام» وهذا ليس بصحيح بل هو باطل والنفي ليس 
المقصود منه الاهتمام به ولكن النفي تخلية والإثبات تحلية ومن المتقرر في 
اللغة وعند العقلاء أن التخلية تسبق التحلية» يخلي القلب ثم بعد ذلك يبدأ يضع 
فيه» حتى إن هذه قاعدة عند العقلاء لو أنت بتغير مثلا ما في هذا المسجد من 
فرش لابد أنك تخليه تخرج الفرش القديم بعد ذلك تأتي بالجديد. وقلوب 
المشركين كان فيها من الزيغ في الاعتقاد ومن التشبيه ومن نفي الصفات ما فيهاء 
فالله جل وعلا نفى حتى يخلي القلب من المماثلة» من اعتقاد المماثلة أو اعتقاد 
المشايهة ويكون القلب سالما من براثن التشبيه والتمثيل» ثم أثبت حتى يكون 
القلب أيضا سالما من التعطيل ففي قوله: لیس گیل شَىْةٌ 4 كما يقول 
العلماء رد على المشبهة» وني قوله: وَهْوَ آَلسَّمِيعٌ ألبَصِير4 رد على المعطلة 
فإذن قولهم أن هذا لأجل الاهتمام نقول هذا لغويا ليس بصحيح بل اللغة فيها 
أن البداءة بالشيء يدل على الاهتمام به هذا صحيح ولكن الاهتمام هنا لا يعني 
أن الاهتمام لأجل أن يكون النفي مفصلا لا لأن التجسيم أو التشبيه هذا شر 
ويجب أن ينفى» وإنما قدم النفي على الإثبات لأجل أن التخلية تسبق التحلية. 


[صالح آل الشيخ ]. 
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و ل ایی لم يَتَخِذْ وََدَا وَل يڪن لَه ريك فى انملك 


وَل يكن ن لهد وَل َر م بره تَحكبيرً 4 [الإسراء: .]١١١‏ ليُسَبَحٌ لِنّهِ مَا فى 
ا هو عل کل شىء قَدِيرٌ؛ [التغابن: 
.]١‏ وَقَوْلَُ: وا وي 
لَنِى E O CE‏ وَل يڪن لهد شَرِيكُ فى 
الْمُلك ل که فَقَدَّرَهُهِ تَقَدِيرَا ©4 [الفرقان: .]1-١‏ وة كَولَّهُ: 0 عدر 


ص 


ل من وار تا كن تعاء من ةذ أت کل إنو بها حلق ولا بني 


2 


عل بَعْض سُبِحَنَ الله عَمَا يم يَصفُونَ؟ [المؤمنون: ۹۱ «عَللِم الْعَيبِ وَالشْهلدَةٍ 


00 [المؤمئون: 47]: ریو يله لمال إن الله‎ pi! 


E‏ الله َال يا پو سلتا ون 
توي عل الله ما لا تَعْلَّمُونَ4 [الأعراف: ۳۳]. 


فهذه الجملة من الآيات فيها معنى التوحيد وفيها نفى الشريك عن الله جل 
وعلا وفيها تحريم ضرب الأمثال لله جل وعلاء وهذه الآيات التى فيها نفى 
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الشريك عن الله جل وعلا يراد منها مع أجناسها وما كان في معناها مما لم يذكره 
الشيخ رحمه الله يراد منها : (التنزيه - والإثبات). 


وذلك لأن التنزيه وحده ليس بكمالء وكماله - كمال النفي - أنما يكون في 
الإثبات مع التنزيه. فنفي أن يكون لله جل وعلا شريكا في ربوبيته معه كمال حمد 
الله جل وعلا في ربوبيته» يعني إثبات جميع أنواع الكمالات في الربوبية لله جل 
وعلاء فهنا التسبيح والتنزيه ولهذا أورد الآيات التي فيها التحميد والآيات التي 
فيها التسبيح» وآيات التسبيح فيها التنزيه وهو النفي والتخلية» وآيات التحميد 
فيها الإثبات» وهذه قاعدة آهل السنة أنهم يجمعون بين النفي والإثبات وعندهم 
أن النفي مجمل وأن الإثبات مفصل. 

فذكر قول الله جل وعلا: لوقل ا لَه أَلَدِى ل يَكَخِدْ خد وَلدَا) [الإسراء: 
١‏ ثم قول الله جل وعلا: سبح لَه مَا فى أَلسّمَوتِ وَمَا فى الْأَرْضُ لَه لْملُْ 
وله نتم وَهُوَّ عل 1 شَىْءٍ قَدِيرٌ؛4 [التغابن: ]١‏ فهاتان الآيتان متقابلتان» الآية 
الأولى فيها حمد الله والآية الثانية فيها تسبيح الله» والتسبيح معناه في اللغة وأيضا 
في القرآن: التنزيه والإبعاد. تقول العرب: (سبحان فلان من كذا) إذا أرادت أنه 
بعيد من كذا كما قال اللأعشى في بعض شعره: 


أقول لما جاءني فخره سبحان من علقمة الفاخر 
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يعني سبحان الفاخر من علقمة» يعني يبعد أن يكون ثم مفتخر بعلقمة» إذا كان 
كذلك فمعنى التسبيح لله جل وعلا تنزيه الله جل وعلا وإبعاد الله جل وعلا عن 
كل ما لا يليق عن جلاله وعظمته» ففي معنى ذلك تنزيهه عن الشرك في ربوبيته 


وني ألوهيته وني أسمائه وصفاته وني قضائه وقدره وني حكمه وأمره. 

فهذه خمسة أشياء يقابلها الإثبات, في: 

إثبات جميع كمالات الربوبية لله جل وعلا وهذا معنى الحمد. 

وإثبات جميع كمالات الألوهية لله جل وعلا. 

وإثبات جميع كمالات الأسماء والصفات لله جل وعلا. 

وإثبات جميع كمال القضاء والقدر لله جل وعلاء يعني القضاء والتقدير. 
وإثبات جميع كمالات الحكم والأمر لله جل وعلا. هذا معنى الحمد. 

فإذن في قوله: طوَقُلٍ المد لّه4 فيها إثبات للكمال في الربوبية ولهذا قال في 


الآية الأولى جل وعلا: (وَقُلٍ امد يله أَلَذِى لَمْ يََحِدْ خد وَلَدَاكُُ فكون الله جل 
وعلا لم يتخذ ولدا هذا من أسباب حمده جل وعلاء فهو يحمد على كماله في 
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الجلال والكمال له في ذلك ولهذا لم يتخذ ولداء فلأجل ثبوت الحمد له لم 


يتخذ ولداء لأجل ثبوت الحمد لله جل وعلا لم يكن له شريك. 


أيضا من أفراد الإثبات لله جل وعلا أنه قال: ولم ي يكن لا قريك ف 
َلْمُلَكِ4 «شَرِيكُ4 هنا نكرة أتت في سياق النفي فيشمل جميع ما يمكن من 
أنواع الشركة في الملك» والشركة في الملك: قد تكون شركة على وجه 
الاستقلال» وقد تكون شركة على وجه البعضية» يعني لا ينفرد الشريك بملك 
ولكن يشارك في بعضه» وقد تكون الشركة بغير ذلك. فالله جل وعلا نفى جميع 
أنواع الشركة له في ملكه جل وعلا. 

قال سبحانه: وما گان مَعَهُم من ِل إِدَالَدَهَبَ کل له ما لق [المؤمنون: 
ا ا ا ا اله 
كل إل ينا كلق 4 ولك لمان الألرسية والزيريية من الراب فالار هة 
متضمنة للربوبية والربوبية مستلزمة للإلهية» ولهذا تجد في آيات القرآن أن الله 
جل وعلا يحتج على المشركين فيما أنكروه من توحيده جل وعلا في إلهيته وأنه 
ei‏ 1 
قول الله جل وعلا: وين سَأَلْعهُم مَنْ خَلَقَ آَلسَّموَتٍ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَ أده 


أو فَرَءَيثُم مّا تَدَعُونَ مِن ذونِ لله إِنْ أَرَادَفَ أله a‏ 
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ت 
ع 


6 وَ اراد بِرَحْمَةِ هَل هن مُمَسِكُنتُ رَحمَتَهء)4 [الزمر: ٨۸‏ فآثبت أنهم يقرون 
بتوحيده في ربوبيته» ورتب عليها ما يلزم من ذلك وهو أن يفردوه في إلهيته. 

قال جل وعلا بعد ذلك في الآية الأخيرة التي ساقها شيخ الإسلام: لقلا 
َصربُواً لَه لمال إن الله يَعْلَمُ وَأ شار سي حرجي 
عبادتهم لله» فعبدوه بالأقيسة وجعلوا الخلق مثلا وضربوا لله جل وعلا نعوتا 


وأوصافا من عندهم وأمثالا شبهوها حتى تستقيم عبادتهم للأوثان والأصنام. 


فقوله هنا: فلا ترد بُوأ نه الْأَمَْالٌ4 يعني فلا تجعلوا لله النعوت والأوصاف 
والأمثال والتشبيهات وذلك لأنكم جاهلون بما يستحق الله جل وعلا وما يجب 
تنزيهه عنه وعلل ذلك النهي بقوله : ن ألنّه يَعْلَم وان FADE‏ الما فون 
أن (إن) وما دخلت عليه إذا آتت بعد النهي أو الأمر فإنها تفيد التعليل» فإذن لماذا 
بي كل الخلق عن أن يضربوا لله الأمثال؟ نبوا عنها لآنهم لا يعلمون» والذي 
E‏ ا ل 
الله جل وعلا لهذا قال: «إِنَّ آله يَعَلَم و و ھارب الله 
م ا ري ب الله مَكَلّا عَيْدَا ملوك 
ي و E‏ ا بابلا باعي و هَل 
Fh‏ ايه ات لا يَعْلَمُونَ © وَصَرَبَ الله متلا رَجلَيّنِ 
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اكذققا أ بك [ا نوز عل ع وذو كلعل مولن أننها e‏ 
كل لتقوف ذو فقن OE‏ 

فيها شيئان: فيها تنزيهه جل وعلا عما ادعاه المشركون لأن المشركين فيما 
ادعوه لله ضربوا الأمثال فهذه الآية جعلها شيخ الإسلام بعد الآيات السابقة بقة لأنها 
في معنى التسبيح» الله جل وعلا نزه نفسه عما قاله المشركون ومن ضمن ذلك 
أنه نبى أن تضرب له الأمثال لتنزيهه جل وعلا وتسبيحه عما ادعاه المشركون 


فيه جل وعلا. 
وا اخ ا وا ماك رو لمرو لاسر با ما بَطنَّ 
َلثم ونی بعر الق وأن قروا بالل ما لم يل وء سلتا وَأن تقُوُوأ 


عل الله مَا لا تَعْلَمُونَ4 هذا من جنس ES NS‏ 
الله بغير علم وقاسوا الآلهة على الله وقاسوا ما تستحقه الآلهة على ما يستحقه 
الله فجعلوا بعض خصائص الألوهية لهذه الآلهة من البشر والحجر ومن 
هذه الآيات كما ترى فيها نفى الشريك عن الله جل وعلا وهذا محتمل: لنفى 


الشريك عنه في ربوبيته. ونفى ي الشريك عنه في إلهيته. ونفي الشريك عنه في 
أسمائه وصفاته. ونفي الشريك عنه في قضائه وقدره. ونفي الشريك عنه في 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 1 
حكمه وأمره. وهذه كلها جاءت مفصلة في القرآن هذه الخمسة التي هي أصول 
معاني التسبيح والتحميد. [صالح آل الشيخ]. 

وما كان مَعَهُد مِنْ إلّه4 ذكر الله تعالى دليلاً عقلي على ذلك فقال: 
«إِذَاك يعني لو كان الأمر كذلك فرض) وتقديراً لذَحَبَ كُلْ إِلَهِ يمَا خَلَقَ وَلَعَلَا 
بَعْضْهُمْ عل بَعْضٍ سُبَحَانَ أَللَّهِ عَمَا يَصفُونَ4 تأملوا في هذه الحُجة العقلية 
القاطعة الناسفة لاحتمال وجود إله مع الله» لو كان على سبيل الفرض والتقدير 


0 
مع الله إله فما الذي سيقع؟ 
أولاً: سيستقل كل إله بمملكته التي تختص به. 


ثاني: أن يطلب بعضهم مغالبة بعض ولعلا بَعْضْهُمَ عل بَعْضنْ) لكن الناظر 
في هذا الكون المنتظم المستقيم يرى أن الأمر عكس ذلك» فإن هذا الكون كله 
يسير على نظام واحد. يسير على نسق واحد» ليس فيه اختلاف» ولیس فيه 
صراع» بل كله خاضمٌ لله عز وجل» جميع ذرات الكون خاضعة لله عز وجل 
منقادة له» فهذا يدل على أنه ليس ثم إلا إله واحد. 


قال سبحانه وتعالى: #وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عل بَعْضٍ) والمتكلمون يثبتون تفرد الله 
ا a‏ 0 


هذا الدليل العقلى؟ يقولون: لو كان في الكون خالقان فأراد أحدهما تحريك 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 11٦‏ 


شىء وأراد الآخر تسكينه» أو أراد أحدهما إحيائه» وأراد الآخر إماتته» أو نحو 


ذلك من الأمور المتقابلة والمتضادة» فليس ثم إلا ثلاث احتمالات: 


الأولة أن يكن هراد كل سنهماء الغا » ل مدق مرا آأئ مها القالف: 


يتحقق مراد أحدهما ولا يتحقق مراد الآخر. فلننظر في هذه الاحتمالات: 


الأول: أن يتحقق مراد كل منهماء هذا ممتنع» لأن هذا من اجتماع النقيضين» 
هل يمكن أن يوجد في العين الواحدة» حركة وسكون؟ لا يمكن أن تكون العين 


الواحدة» متحركة وساكنة في آن واحد. إذا هذا الاحتمال ممتنع. 


الثاني: ألا يتحقق مراد أي منهماء هل يمكن أن تخلو العين الواحدة - نقصد 
بالعين يعني الشيء - من حركة أو سكون؟ نقول لا يمكن. إما أن تكون متحركة» 
وإما أن تكون ساكنة» لا يمكن أن يرتفع كل منهما؛ لأنه إذا ارتفع أحدهما ثبت 
الآخرء وإذا ثبت أحدهما ارتفع الآخرء هكذا النقيضان. تعريف النقيضان: هما 
اللذان يمتنع اجتماعهما وارتفاعهما. إضافة إلى هذا المحذور أنه لو لم يتحقق 
مراد أي منهما فهذا يعني أن أي منهما ليس مستحقا لأن يكون إله خالقاء إذن 


الثالث: وهو أن يتحقق مراد أحدهماء ولا يتحقق مراد الآخرء نقول: فإذا كان 
الأمر كذلكء فالذي تحقق مراده هو الإله المستحق للعبادة» والذي لم يتحقق 


مراده عاجز لا يستحق العبادة. 
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هذا هو دليل التمانع الذي يذكره المتكلمون» وعلى كل حال هو دليلٌ صحيح» 

وقد دل عليه قول الله تعالى: ولعلا بَعَضْهُمَ عل بَعَْضٍ سُبْحَنَ آللَّهِ عَمَّا 

00000 000001 

المستحق للعبادة وحده. 

وقوله: فلا ضر NT‏ أله بعل راق نَم لا تَعْلَمُونَ» أيضاً هذا 

SS 
ر صح ر‎ 

بخلقه» فقال: قلا تَضْربُوا لَه الاَمَتَال4 لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى له 

المثل e‏ الذي ينزه الله تعالى» أو القياس الذي ينزه الله 

سبحانه وتعالى عنه» والقياس الذي يثبت في حقه؟ 

الأقسة قلاثة + الارل: قاس اليكل الان فاس الشهولة الثالق: فان 

الأولى. 

فالأول والثاني ينزه الله سبحانه وتعالى عنهماء أما الثالث فهو ثابت له سبحانه. 

نبت هدا 

الأول: قياس المثل: وهو أن يُلحق فرع بأصل لاتفاقهما. فأقول مثلاً: هذه 

القارورة مثل هذه القارورة» هذا قياس مثل» والله لا مثيل سبحانه وبحمده» كما 


دلت جميع الآيات السابقة على نفي المثيل عنه. 
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الثاني: قياس الشمول: المقصود به قضية كلية يندرج تحتها أفراد» فلا يمكن أن 
کر ا ا و ا قدا ا وا ری فحت تفي فو 
الله سبحانه وتعالى عن قياس الشمول الذي ينطبق عليه كما ينطبق على سائر 
الأفراد. 


إذن ما الذي يكون لله؟ قياس الأولى: كما قال تعالى: ظوَلَهُ الْمَكَلُ 
لْأَغْل4ُ [الروم: ۲۷] بمعنى أن يكون هناك اڈ شتراك في أصل المعني» ولكن لله منه 
المثل الأعلى» كما نقول ونمثل بالسمع والبصر فالسمع إدراك الأصوات. وله 
منه المثل الأعلى» البصر هو: إدراك المُبصَّرَّات والمرئيات» وله منه المثل 
الأعلى» فالمخلوقات والخالق يحصل اشتراك في أصل المعنى» الذي هو 
السمع والبصرء لكن هذا الاشتراك في أصل المعني» الذي يسميه شيخ الإسلام 
رحمه الله القدر المشترك» ثم يختص الرب سبحانه وتعالى بالمثل الأعلى فله 
المثل الأعلى في السماوات والأرضء فلا يبلغ سمعَهُ سمع» ولا يبلغ بصره 
بصرء وقل ذلك في جميع أسمائه وصفاته» فلهذا استخدام العلماء قياس الأولى 
7 0 مع المبطلين؛ بل إن الله سبحانه وتعالى يقول ذلك فيقول: #وَهو 
هْوَنُ عليه وَل لْمكلُ الْأَغْلّ»4. 


إذن لا بأس باستخدام قياس الأولى» فنقرب مثلا أحيانً ونقول: 
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إذا كان مثلاً العلم وصف كمال يُحمد به الآدمي» فمعطي الكمال أولى 
بالكمال» فالله سبحانه وتعالى له العلم المطلق. 


القدرة» إذا كان الله وصف بعض عباده بالقدرة» والقدرة وصف كمال» فمعطى 
الكمال أولى بالكمال» فلله من القدرة المثل الأعلى» وهكذا في كل وصف من 


الأوصاف. فإننا نبت لله عز وجل منه المثل الأعلى. [أحمد القاضى]. 


الكمال» فنزه نفسه سبحانه عما يصفه به بعض الخلق الأنجاس» الذين لم يعرفوا 
قدر الله ولم يتحلوا بشيء من العبودية» بل ندوا وشردوا عن الطور الذي خلقوا 
له فشبهوا الله جل وعلا بالناقصات» فزعموا أن له ولداً تعالى الله عن قولهم» 
ومن هؤلاء اليهود الذين زعموا أن عزيراً ابن الله» وهو رجل منهم يعرفونه 
ولكنهم لما أصيبوا بغزو بختنصر الذي قتلهم وسلبهم ملكهم ثم أحرق التوراة 
وكانوا لا يحفظونباء فجاء هذا الرجل وكتبهاء فعند ذلك قالوا: ما كتبها إلا لآنه 
این الله تعالی الله عنما يقو لون علوا كبيراً. 

وكذلك إخوانهم النصارى فإنهم قالوا: عيسى ابن الله» وكذلك الجهلة من 
المشركين الذين قالوا: الملائكة بنات الله» وهؤلاء كلهم جهلة ظلمة» وهم من 
شرار خلق الله جل وعلاء ولهذا يكون مصيرهم إلى جهنم. 
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ولهذا يقول سبحانه: لدی لم يَتَحِدْ يَتَخِذ ولد أي: لغناه وكماله» فله الحمد 
المطلق وله الغنى المطلق» وهو الذي لا يشبهه شيء. 


قوله: ولم يكن اللو يمر ملكه وغناه» فهو غني 
في ذاته ولذا a E‏ يَتَخِذْ وَأَدَاكُه وهو الذي لا مثيل له ولا نظير فإن الولد يكون 
e e sS‏ 
الولد أن يرثه وأن يقوم مقامه» أما رب العالمين جل وتقدس فإنه الغني بذاته عن 
كل ما سواه» وكل الخلق في السماوات والأرض عبيد له. 

وأما الملك فهو الذي أوجده وهو الذي يملكه الملك التام» أما ملك العباد فهو 
عارية مؤقتة» ثم هي هينة مقدرة لا تعدو قدرهم» ثم يسلبون ذلك ويزول من 
آيديهم» ويخرجون من هذه الدنيا كما دخلوا فيها قد سلبوا كل شيء» فليس ما 
عندهم من الملك ملكا في الحقيقة» فالملك الحقيقي يعود إليه» ولم يكن 
و ريك ق انلك وإذا ثم يكن لناشريك ق الملك تان وتقدسن فهو 
الذي لا نظير له في حقه الذي يستحقه» وسواء كان الحق على عباده أو كان حقا 


عام مطلقاًء فليس له في ذلك مشابه» فهو كامل في كمالاته. 


قوله: طِوَلّمْ ڪن لد وَل ف اذل »قاقد نكن ا 
الذل» لأن الله جل وعلا له العز المطلق» فليس بحاجة إلى أن يكون له أولياء 


يتعزز بهم من الذل وينتصر بهم. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 11 


چا و اس 


أما قوله جل وعلا: ًلا إِنّ أَوليَآء أله لا حَوْفٌ عَلَبْهِمْ وَلَا هُمْ يخْرَدُونَ © 
اموا ونوا تقون 00 1رس 0 هدهو اة اجان ولسيت 
ولاية تعزز من الذل» فهذه قد نفاها هناء وهو إنما تولى أولياءه لما أحبوه وامتثلوا 
أمره. فتولاهم إكراماً لهم وجزاءً» فالمنة له سبحانه عليهم» وإنما كان المن عليه 
لو كانت الولاية منه ولاية افتقار وحاجة. فالله لا يحتاج تعالى وتقدس. 


ولهذا السبب تسمى هذه الآية آية العز» فهي آية العز الذي يظهر الله جل وعلا 
فيها عزته لعباده» وإلا فالله جل وعلا لا يتعزز بكون العباد يضيفون ذلك إليه. 
قوله: ويره تبر 4» معنى التكبير: أن يكبر بلسانه معتقداً بقلبه أنه تعالى 
أكبر من كل شيء وأعظم» وهو الكبير المتعالي الذي يكون بائنا من خلقه. لا 
يماثله شيء» وكل شيء تحت قهره وبقبضته» بفعل القلب وفعل الجوارح 
وبالقول» ليكون القول مطابقاً للفعل. 

ففي هذه الآية من جهة الصفات أنواع: النوع الأول: إثبات الكمالات لله جل 
وعلاء حيث إن الحمد يدل على إثبات كل كمال» سواء تعلق بذاته كالسمع 
والبصر والعلم والقدرة والحياة» أو تعلق بمشيئته كالرزق والفضل والإكرام 
والنزول والاستواء والمجيء وغير ذلك» فله الكمال المطلق الذي يصدر عنه 


أو يتصف به» وهو محمود على كل ما يتصف به وعلى كل ما يفعله. 


النوع الثاني: الغنى» فهو الغني بذاته عن كل ما سواه» وكل ما سواه فقير إليه. 
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النوع الثالث: أنه بائن من خلقه» وأنه أكبر من كل شيء» وأعظم من كل شيء. 
وآنه يجب على عباده عبادته» والثناء عليه بما علمهم أن يثنوا عليه به. [عبد الله 


الغنيمان]. 


والشاهد من هذه الآيات الكريمة: أن فيها نفي الشريك عن الله تعالى وإثبات 
تفرده بالكمال ونفى ې الولد والمثل عنه سبحانه وآن جميع مخلوقاته تنزهه عن 
ذلك وتقدسه. كما فيها إقامة الحجة على بطلان الشرك وأنه مبني على جهل 
وخيال. وأنه سبحانه لا مثل له ولا شبيه له. والله أعلم. [صالح الفوزان]. 


NES: 


وأما قوله: لإمَا َد لَه مِن وَلَدِ وَمَا ان مَعَهُمِ مِنْ ه4 فهذه الآية عني أهل 
الكلام بذكرهاء فإنهم لما ذكروا أصل المعرفة المتعلقة بوجود الله» بنوا ذلك 
على دليل سموه في كتبهم دليل التمانع» وهذا معروف في علم الكلام» وزعموا 
أن دليل التمانع هذا هو المذكور في قول الله تعالى: ار اد الله وي واد ونا 
گان مَعَهُ مِنْ لهذا َدَهَبَ كل لعٍ بَا حَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضْهُمْ عل بَعْضْ4. وهذا 
الربط بين ما يسمى عند المتكلمين بدليل التمانع وبين هذه الآية لا شك أنه 
غلط. 


والمتقدمون من السلف ما عنوا بدليل التمانع؛ لم يقولوا به ولم يبطلوه لأنهم 
لم يشتغلوا بالنظر في كلام مخالفيهم. وإنما عارضوا مخالفيهم بالنصرص 
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فحسب» لكن من ذكره من أهل السنة فيما بعد وأرادوا الرد على أهله»ء انقسموا 


إلى قسمين: 


بعض أهل السنة المتأخرين قالوا: إن دليل التمانع دليل باطل» وإن الحق هو 
الدليل المذكور في القرآن» وفرقوا بين دليل التمانع وبين هذه الآية تفريقا مطلق 


3 


وطائفة من أهل السنة صححوا دليل التمانع» ولكنهم قالوا: إنه دلِيلٌ فيه إجمالٌ 
وقصورهء وليس مناسباً لمفصل ما ذكر في القرآن. 
والصواب: أنه دليل قاصر؛ لما فيه من الإجمالء وإلا فإن أصله صحيح» ودليل 
التمانع تثبت به الجملة من الربوبية» ولكنه من الأدلة القاصرة المجملة» وليس 
هو من الأدلة الباطلة بطلانا محضاًء ولا شك أنه ليس على معنى قوله تعالى: 
وما د ا هن ا كن ا 


إذن ثمة ثلاثة مسالك: 


المسلك الأول: مسلك المتكلمين أهل هذا الدليل» فهؤلاء سووا بينه وبين 


لوال لزه اد اللون O‏ السسنر ةعلط 
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المسلك الثاني: مسلك طائفة من محققو أهل السنة الذين تكلموا فيه ك شيخ 
الإسلام ابن تيمية» حيث قالوا: إنه دليل قاصر مجمل» وليس هو معنى الآية» بل 
الآية أشرف من جهة الدلالة والاقتضاءء وهذا هو المنهج الصحيح. 

المسلك الثالث: من فرق بينه وبين الآية فقال: إنه دليل باطل لا يصح» وهذا 
فيه قدر من الزيادة. 

وقوله تعالى: #عَللِمِ الْعَيّبٍ وَالشْهددَةٍ فَتَعَلِلَ عَمًا يُشرِكُونَ4. 

من خصائصه سبحانه تعالى: أنه عالم الغيب والشهادة» وأما غيره فإنه لا يعلم 
من الغيب إلا ما علمه الله سبحانه وتعالى إياه» ولهذا كان علم الغيب من 
خصائص الرب سبحانه وتعالى؛ قال تعالى: قل لا يَعْلَمُ من فى ألسَّموَتِ 
صو ا 2 م 5 ع 
وَالارّض الْعَيّبَ إلا النّه© [النمل: 15] وهذا العموم على إطلاقه» فلا أحد يعلم 
الغيب» لا الملائكة ولا الأنبياء ولا محمد کیا فضلاً عمن يسمون بالأولياء 
والآئمة والأغواث والأبدال وغير ذلك من مصطلحات التصوف, فلا أحد في 
السماوات أو في الأرض يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. 


ولا شك أن الملائكة والأنبياء علمهم الله طرف من غيبه» فهذا لا إشكال في 


لأحد أن يؤتيه الله إياه. 
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ولهذا من ادعى في مخلوق سواء كان ملك أو رسولاً أو ني أو صالحاً أو ولي 
أنه يعلم غيب السماوات والآأرض. فهذه الدعوى من أكفر الكفر وأعظم الشرك 


وكذلك قوله: #وَآَلشَهددَةِ4 فلا أحد ني السماوات والأرض يعلم الشهادة على 
إطلاقهاء وإن كان عامة بني آدم وعامة من خلق الله يعلمون أشياء من الشهادة» 
فكل إنسان يعلم جزءاً من عالم الشهادة. يعلم جزءاً مما يتعلق بنفسه وجزءاً مما 
يدور حوله. أما الإحاطة بعالم الشهادة فهو محض حت الله سبحانه وتعالى» فلا 
الجن ولا السحرة ولا الكهان يعلمون سائر موارد الشهادة. 

وقوله: فلا تَضْرِبُوأ يله لمال أي: أنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء لا 
يقاس بخلقه» بل له المثل الأعلى» كما في قوله تعالى: ويله آلْمَكلُ 
الأغل4 [النحل: .]٠١‏ 


وقوله تعالى: إوَأن تُشْرِكُوأ بالل مالم يُكزَلْ ب سُلْطنَاكُ ليس من باب التقييد 

للشرك» كما قد يستشكل البعضء فإنه لا يمكن أن يكون على الشرك ساطان أو 
برهان من الله وإنما يذكر مثل هذا التقييد لكونه ملازماً لحاله» وهذا من باب 
الإبطال لطرق المشركين: أن سائر شركهم بغير حجة وسلطان. [يوسف 
الفا 
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وقوله: لِيَكُونَ لِلْعلَمِينَ دَذِيرًا) أي: منذراء والإنذار: هو الإعلام بأسباب 
المخافة» فكل إنذار إعلام ولا ينعكس» قال الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله 
تعالى: والإنذار المذكور في الآية إنذار عام, فإن الإنذار ينقسم إلى قسمين: إنذار 
عام واتار شاف :لاضن كرك ما وا ات مر من 
يَخْسَلِهَاك [النازعات: 144 وقوله: طإِنَّمَا ثُدذِرُ مَنِ نَع الد كر شى ألرَحْمَلنَ 
بألْمَيَبَ4 [يس: .]١١‏ فهذا الإنذار الخاص هو التام النافع الذي ينتفع به المنذرء 
والإنذار: هو الإعلام بالخوف» فعلم المخوف فآمن وأطاع. 

ونذارته علا ال 0 عامة خم فالعامة كما في هذه الآية 


قوله: لِيَكُونَ لِلْعَكَمينَ نَذِيرَاكُ اللام في قوله ليكون لام العلة ودخول لام 

التعليل في شرعه أكثر من أن يعد» ففيه دليل على تعليل أفعال الله وأنه لا يفعل 
شيئا إلا لعلة وحكمة. قال الشيخ تقي الدين: هذا قول السلف وجمهور 
المسلمين» وجمهور العقلاء» وقالت طائفة كجهم وأتباعه: إنه لم يخلق شيئا 
لشيء» ووافقه أبو الحسن الأشعري ومن اتبعه من الفقهاء أتباع الأئمة. 


قوله: لِلْعَلَّمِينَ4 المراد بالعالمين هنا: الجن والإنس» ففيه دليل على عموم 
رسالته يه وبعثته إلى الجن والإنسء وفيه دليل على أن الجن مكلفون ويتضمن 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية كفن 
الدلالة على أنهم يثابون على العحينتات ويجازون على الات وأفادت هذه 
الآية الحكمة في إرسال الرسل وإنزال الكتب. 


قوله: الى لهد مُلْكُ أَلسَّموتِ وَالْأَرْضَ» أي: له التصرف فيهماء والجميع 


ا 


قوله: ولق کل شَىَءٍ)4ُ أي: أوجد وأنشأً وآبدع» وتأتي خلق بمعنى قدر» 


وتأتي بمعنى کذب» كما قال سبحانه E‏ ت إفكا4 [العنكبوت: /ا١].‏ 


وقوله: ولق کل شَىْءِكُ أي: خلق كل شيء مخلوق» فيدخل في ذلك أفعال 
العبد» فهي خلق لله وفعل للعبدء ولا يدخل في ذلك أسماء الله وصفاته؛ لأن 
الأسماء والصفات تابعة للذات يحتذى فيها حذوها. وعموم كل في كل مقام 
بحسبه كقوله سبحانه: «تَدَمَرٌ و كل اتوم يأمر رَيَهَاكِ [الأحقاف: 4؟] أي: كل 
شيء آمرت بتدميره» وقوله: اتيت مِن کل شىء [النمل: ]۲٣‏ أي: من كل 
شيء يصلح للملوك فلا يدخل في ذلك القرآن؛ لآن القرآن كلامه وهو صفة من 
صفاته» والله سبحانه وتعالى بصفاته غير مخلوق» كما في الصحيح من حديث 


م صر سس 


1 ل اليس :و اسعراةة “ورف كي الدبو لد م ل عر 7 e‏ 5 
خولة د : «مَنْ رل مزلا فقال: أعوذ بكلِمَاتٍ الله التامًاتِ مِنْ شر ما خلقٌ لم 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 1A‏ 


ود 


يَضُرَّهُ شَيْءٌ حَنَّى يَرْتَحِلَ مِنْ دَلِكٌ الْمَنْزِل)”. فاستعاذ بكلمات الله والاستعاذة 
بالمخلوق شركء فدل على أن كلامه سبحانه غير مخلوق كما استدل بذلك 
أحمل وغيْرة: 

قال ابن القيم رحمه الله في المدارج: استدذل الجهمية على خلق القران ذه 
الآية» فأجابهم السلف بأن القرآن كلامه سبحانه» وكلامه من صفاته» وصفاته 
داخلة في مسمى اسمه» كعلمه وقدرته وحياته وسمعه وبصره ووجهه. فليس لله 
سبحانه وتعالى أسماء لذات لا نعت لها ولا صفة ولا فعل ولا وجه ولا يدين» 
فإن ذلك إله معدوم مفروض في الأذهان لا وجود له في الأعيان» كإله الجهمية 
الذي فرضوه لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل فيه ولا منفصل عنه ولا 
محايد ولا مباين» أما إله العالمين الحق هو الذي دعت إليه الرسل وعرفوه 
بأسماته وصفاته وأفعاله فوق سماواته» بائن من خلقه موصوف بكل كمال منزه 
عن كل عيب» فتجريد الذات عن الصفات والصفات عن الذات فرض وخيال 


هو اهو هو 


ذهنى لا حقيقة له. 


قوله: #إفقدرةد تَقَدِيرًا» أي: قدر رزقه وأخلة وحياته وموته وما يصلح له. 


EC‏ ا 1 0 کال 


(۱) أخرجه مسلم (۲۷۰۸). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 1۹ 
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النبي يك أنه قال: «إن الله قَدَّرَ مَقَادِيرَ الْخَلَئقٍ َب أنْ يَخْلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْصَ 
بِحَمْسِينَ آلف سَنَدِ وَكَانَ عَرْشْهُ على الْمّاء)©: وفي البخارئ عن عمران بن 
حصين ي » عن النبي ئه قال: الح را تي 
الْمَاءِه وَكتّبَ في الذگر ك شَيْء» ENS E‏ 
تقديره وكتابته سبحانه لما يريد أن يخلقه كثيرة جدا. 


أفادت هذه الآية عدا ما تقدم: عموم ربوبيته سبحانه وتعالى وملكه. وأنه الإله 
الحق» وبطلان عبادة ما سواه» وأفادت الحث على التوكل؛ لآن من وقر في قلبه 
أن الملك لله وأنه المتصرف النافع الضار لم يبال بأحد من الخلق» وأفادت كما 
ذكره بعضهم: أن العباد لا يملكون الأعيان ملكا مطلقاء وإنما يملكون التصرف 
فيها على مقتضى الشرع» وأفادت تحريم الإفتاء بغير علم؛ لأن ربوبيته وملكه 
يمنع من الحكم والإفتاء بغير إذنه وبغير حكمه» وآفادت تعدة السماوات؟ وأعنا 
أشرف من الأرض؛ لأنه قدمهاء وفيها تنزيهه سبحانه وتعالى عن مشامة 
المخلوقين في قوله: #وَلَّمْ يَتَخِذَ خد وَأَتَاكُ فإن الولد عادة يكون من ج: حنين الوالله 
وفيها الرد على اليهود القائلين: العزير ابن الله» والنصارى القائلين: المسيح ابن 
الله 'والمشير كين الفاتليق الملائكة نات الله و فعا الرة على المشركين فى 


.)5507( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)۳۱۹۱( (؟) أخرجه البخاري‎ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


إشراكهم معه غيره» والرد على المجوس القائلين: بأن النور خلق الخيرء 
والظلام خلق الشرء والرد على الدهرية القائلين: ما هي إلا حياتنا الدنياء وفيها 
الرد على القدرية القائلين: بأن العباد يخلقون أفعالهم» وتضمنت إثبات صفة 
العلم لله سبحانه وتعالى» فإن الخالق لا بد أن يعلم مخلوقه. إذ الخلق فرع 
العلمء فلا يمكن الخلق إلا بعد العلمء قال تعالى: «ألا يَعْلَمُ مَنْ كلق وهر 
أللَطِيفُ اير [الملك: .]٠٤‏ 

ففيها الرد على غلاة القدرية الذين نفوا علمه سبحانه» فكفرهم السلف قاطبة 
بذلك» وفيها الرد على من زعم أن العرش غير مخلوق» وفيها الرد على المجبرة 
القائلين: إن العبد لا فعل له وأن فعله كحفيف الأشجار أو كحركة المرتعش» 
وهذا باطل ترده أدلة الكتاب والسنة» بل العقل والفطرة» فإن أفعال العباد داخلة 
في عموم كل المضافة إلى شيء» فهي مخلوقة» والمخلوق بائن ومنفصل عن 
الخالق» فليس هو فعله» فإذا لا بد له من فاعل يقوم به» وهم العباد» وكل أحد 
يفرق بين الحركة الاختيارية والاضطرارية» وقد قال العلماء: إن من صار كالآلة 
لا ضمان عليه لأنه غير مكلف فيلزم على قول هؤلاء المجبرة أن الناس غير 
مكلفين» وهذا مما يرده أدلة العقل والنقل والفطرة» والأدلة على إثبات فعل 
العبد وأن له فعلا حقيقة ينسب إليه على جهة الحقيقة لا على جهة المجاز أكثر 
من أن تحصرء وفيها انتظام هذا الكون واتساقه على أكمل نظام وأتمه» مما يدل 
دلالة واضحة على أن له خالقا ومدبرا وهو الله سبحانه. 


بر ر 2 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ES‏ 
وقولهة رما اعد الله هن نو E‏ إِلَهِ يما 


ع که إِذَا el‏ ىُُ 


ت 


لو بَعْضُهُمْ عل بَعْض ل سبلن الله عَمَا بے يَصِفُونَ4» قال ابن القيم رحمه 
ل ر واوا ام اا ال رج الي لان اا 
بد أن يكون خالقا فاعلا يوصل إلى عابديه النفع ويدفع عنهم الضرء فلو كان معه 
إله آخر لكان له خلق وفعلء وحينئذ فلا يرضى شركة الإله الآخر معه؛ بل إن 
قدر على قهره والتفرد بالألوهية دونه فعل» وإن لم يقدر على ذلك انفرد بخلقه 
وذهب به» كما ينفرد ملوك الدنيا بعضهم عن بعض بممالكهم إذا لم يقدر 
المنفرد على قهر الآخر والعلو عليه» فلا بد من أحد أمور ثلاثة: 


إما أن يذهب كل إله بخلقه وسلطانه» وإما أن يعلو بعضهم على بعضء وإما أن 
يكونوا كلهم تحت قهر إله واحد يتصرف بهم ولا يتصرفون فيه» فيكون وحده 
هو الإله الحق» وهم العبيد المربوبون المقهورون» وانتظام أمر العالم العلوي 
والسفلي وارتباط بعضه ببعض وجريانه على نظام محكم لا يختلف ولا يفسد 
من أدل دليل على أن مدبره واحد لا إله غيره» كما دل دليل التمانع على أن خالقه 
واحد لا رب غيره» فذلك تمانع في الفعل والإيجاد» وهذا تمانع في الغاية 
والألوهية» فكما يستحيل أن يكون للكون ربان خالقان متكافئان» كذلك 
يستحيل أن يكون له إلهان معبودان. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 1۲ 
قوله: قلا را ل اا فور وجار له 
شريكا فإنه سبحانه لا مثل له ولا ند له لا في ذاته ولا في أسمائه وصفاته ولا في 
أفعاله» وضرب المثل هو تشبيه حال بحالء فلا يمثل سبحانه وتعالى بخلقه ولا 
يشبه بهم سبحانه وتعالى» فإنه سبحانه لا مثل له. 

قال الشيخ تقي الدين بن تيمية في أثناء كلام له: والله سبحانه لا تضرب له 
الآمثال التي فيها مماثلة لخلقه فإن الله لا مثل له. بل له المثل الأعلىء فلا يجوز 
أن يشرك هو والمخلوق في قياس تمثيل ولا قياس شمول تستوي أفراده» بل 
يستعمل في حقه المثل الأعلى» وهو أن كل ما اتصف به المخلوق من كمال 
فالخالق أولى به» وكل ما ينزه عنه المخلوق من نقص فالخالق أولى بالتنزيه. 
ان قفا ذل عل ESE E‏ 
أن العالم اكول مير لا يعلم» وحينئذ فالمتصف به أولى» وله المثل 
الأعلى» وقال تعالى: ليَتأبّتِ لِم تعبُدُ مَا لا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرٌوَلَا ُغْنى عَدكَ 
سيا [مريم: 47] فدل على أن السميع البصير الغني أكمل» وأن المعبود يجب 
أن يكون كذلك» فمن جعل الواجب الوجود لا يقبل الاتصاف بصفات الكمال 
المذكورة فقد جعله من جنس الأصنام الجامدة التي عابها الله وعاب عابديهاء 
والله سبحانه لم يذكر هذه النصوص لمجرد تقرير صفات الكمال» بل ذكرها 
لبيان أنه المستحق للعبادة دون من سواه» فأفاد الأصلين اللذين بهما يتم 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۳ 


التوحيد» وهو إثبات صفات الكمال ردا على أهل التعطيل» وبيان أنه المستحق 
للعبادة لا إله إلا هو ردا على المشركين. [عبد العزيز الرشيد]. 


قوله تعالى: طقُلْ إِنّمَا حرم ر الموج ما طَهَرَ مِنَْا وَمَا بَطِنَ وَآلإِْمَ وَآلْبََ 
قر احق أن كوأ لله ما َم يل يو لظا وَأن توو عل آل ما لا 
تَعْلَمُونَ4 وجه سياق هذه الآية ضمن آيات الصفات للدلالة على أن القول على 
الله بلا علم من أعظم المحرمات» بل إنه يأتي في مرتبة على من مرتبة الشرك 
حيث رتب المحرمات في هذه الآية من الأدنى إلى الأعلى» والقول على الله بلا 
علم يشمل القول عليه في أحكامه وشرعه ودينه. كما يشمل القول عليه في 
أسمائه وصفاته» وهو أعظم من القول عليه في شرعه ودينه. فسياق الآية الكريمة 


هنا للتنبيه على هذا. والله أعلم. [عبد الرحمن السعدي]. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 32 


َكَل ارخ عل الْعَرْشٍ أسْتوّئ» [طه: 60. وی ستو عل 


لْعَرْشل4 [الأعراف: .]٥٤‏ فِي سِنَّه مَوَاضعَ. 


في الآيات التصريح باستواء الله على العرش» وهو من أدلة علو الرب وفوقيته. 
وفسر السلف لاأسْتَوَى عل الْعَرْشَ» بأربعة أشياء: بعلاء وارتفع» واستقرء 
وصعد» ولم يجئ في الكتاب والسنة أنه استوى على مخلوق آخر» أو على 
المخلوقات جميعهاء بل ما جاء إلا خاصا بالعرش فدل على إثبات الاستواء 
على العرش لا كاستواء المخلوقين» وكنه ذلك وكيفيته إلى الله قال مالك رحمه 
الله: لما أتاه رجل فسأله» فقال: استوی» كيف استوى؟ فسكت مالك رحمه الله 
حتى علته الرّحَضَاء العرق فقال: «الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به 
واجب والسؤال عنه بدعة» ثم أمر بإخراجه عنه» وقال: أراك رجل سوء - يعني 
مبتدع- أخرجوه عني)» وهذا مثله لشيخه ربيعة» وروي عن أم سلمة د 
موقوفا عليهاء وروي مرفوعًا إلى النبي بيه والموقوف أصح» وهذا له بالحرف 
والمغتى» وهو لجميع أئمة أهل السنة السلف والخلف بالمعنی» كالإمام أحمد. 


وا لليث بن سعد» وإسحاق بن راهويه. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 1o‏ 
وقوله: «معلوةٌ» أي لفظه ومعناه من كلام العرب الذي نزل القرآن بلغتهم» 
وليس المراد بمعرفة لفظه ومعناه» أن هذه الأحرف مجتمعة» معلومة الاجتماع 
وأن تركيبها كذا. 


«والكيف مجهول) علمه وحقيقته موكولة إلى الله لا يعلمه الخلق» ولا يصلون 
إليه لا شرعا ولا قدرّاء بل لا يليق أن تصل قوى البشر أن يحيط المخلوق بكنه 
الخالق» ومُنع السؤال بالِم» بقوله: طلا يُسْكَلُ عَمَا يَفْعَلُ وَهُمْ 
لون » [الأويه 6 و ات رالغات شرل 
معنى الرضا والغضب والمحبة ونحو ذلك معلوم» والكيف مجهول» والإيمان 
به واجب» والسؤال عنه بدعة. فإذا عرفت أنه جاء استواؤه تعالى على العرش 
مطردًا في النصوص في القرآن والسنة» ولم يجئ استواؤه على غير العرش ولا في 
موظيع: واا :وتقطدت الذلك روهت له عرقت صحة قول أهل ال 
والجماعة في ذلك» هذا دليل واضح لأهل السنة والجماعة. في أنه استوى على 
العرش حقيقة على ما يليق بجلاله وعظمته. وقد حرفت الجهمية وألحدت 


وقالوًا+ اسول على العرقن م زعهوا أن :هذه السصوصن :لا دل إلا على 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 1 
الالء فزادوا (لاما) كما رادت اليهود لوا 9 ويقال لهو لاء المتدعة: 
الاستيلاء مشترك بين المخلوق والخالقء ثم أيضا الاستيلاء لا يكون إلا لمن 
كان مغلوبًا ثم غَلب» وهذا لا يجوز في حق الله تعالى» فإنه ليس مغلويًا تعالى 
على عرشه حتى يقهر من غلبه ويستولي عليه» وإنما يقال هذا في حق المخلوق 
التشلينة:؟! 

وهذا خذه معك في جميع الصفات. كالإرادة فإنه ما من محذور يظنه المبتدع» 
إلا ويقع في مثله ونظيره» أو شر مما فر منه وأشد» ولو قصد التنزيه. 

وهذه الآيات السبع على قسمين: 

كنا تنا فاع TIR‏ اهواار نرف كان 1لا نبي نهر بعك 


ربكم. 


)١(‏ لما قيل لهم: لوَآدْخُلُوا آلَبَابَ سُجَّدَا وَفُولُواْ حِطّةُ4 [البقرة: 04] جعلوا يزحفون على أستاهم 
وهم يقولون: حنطة في شعيرة. [تفسير الطبري (۲/ 8657)]. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 1Y‏ 


ا 


ومنها: ما هو اسم مُظْهّر مرفوع «ألرَحَُنْ)» وهو في آية الفرقان: فسوی 
عل الْعَرْشْنَ آَليَحْمَنُ4 والسر في ذلك والله أعلم: أن العرش أوسع المخلوقات. 
ورحمته وسعت كل شيء» فاستوى بأوسع صفاته على أوسع مخلوقاته. 
قوله: «إِنَّ وَبَكُمُ الله أَلّذى حَلَقَ أَلسَّمَوَتٍ وَالْأَرْضَ فى سِئَة أ 
عل الْعَرْشْنَ4 [الأعراف: 04] وتعرف أن الإتيان بشم على بابهاء وقد حاول بعض 
المبتدعة ألا يجعلها على بامباء فالاستواء أمر زائد على مطلق العلو» ومطلق 
العلو دل عليه السمع والعقل» والاستواء دل عليه السمع فقط. وهو صفة فعل 
زائد على مطلق العلو؛ فإن العلو أقسام ثلاثة: 


0 


ااي اله 


علو الذات: على جميع المخلوقات. وهو صفة فعل كما تقدم» والثاني: علو 
القدر والشرف. والثالث: علو السلطان والقهر والغلبة. وله سبحانه العلو 
بجميع الوجوه. 

ثم السر في اختصاص العرش بالاستواء» وذكر فاعل الاستواء باسم الرحمن» 
لأمريق : سعة الرحجة وسغة الغرشن: 

وطرق إثبات العلو واحد وعشرون طريقاء ذكرها ابن القيم في النونية. 

أحدها: العقل الصريح. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 1۸ 
والثاني: نصوص الاستواء على العرش» ويشير المؤلف إلى بعضها قريبًا. 

وكل دليل من أدلة العلو تحته أفراد أدلة» منها ما يبلغ مائة من الكتاب والسنة» 
وأقلها يبلغ إلى خمسة أدلة أو ستة» فجميعها يبلغ ألف دليل» وكلها نصوص 
تدل على أنه فوق مخلوقاته على عرشه؛ من غير تكييف ولا تمثیل» كما قال ابن 
المبارك رحمه الله لما سئل بماذا نعرف ربنا؟ قال: «بأنه فوق سماواته على 
عرشه» بائن من خلقه». وکل دليل يصلح للاستواء» فهو دال على العلوء ولا 
عكس. [محمد بن إبراهيم |. 

هذه المواضع السبعة التي أخبر فيها سبحانه باستوائه على العرش» كلها قطعية 
الثبوت؛ لأنها من كتاب الله» فلا يملك الجهمي المعطل لها ردا ولا إنكاراء كما 
أخها صريحة في بابماء لا تحتمل تأويلاء فإن لفظ: سوئ في اللغة إذا عدي ب 
(على) لا يمكن أن يفهم منه إلا العلو والارتفاع» ولهذا لم تخرج تفسيرات 
السلف لهذا اللفظ عن أربع عبارات؛ ذكرها ابن القيم في النونية» حيث قال: 
فلهم عبارات عليهاأربع قد حصلت للفارس الطعان 

وهي استقر وقد علا وكذلك ار تفع الذي مافيه من نكران 

وكذاك قد صعد الذي هو رابع وأبوعيدة صاب التسيان 


يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمى بالقرآن 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 1۳۹ 
فأهل السنة والجماعة يؤمنون بما أخير به سبحانه عن نفسه من أنه مستو على 
عرشه» بائن من خلقه بالكيفية التي يعلمها هو جل شأنه؛ كما قال مالك وغيره: 
الاستواء معلوم» والكيف مجهول. 

وأما ما يشغب به أهل التعطيل من إيراد اللوازم الفاسدة على تقرير الاستواء فهي 
لا تلزمناء لأننا لا نقول بأن فوقيته على العرش كفوقية المخلوق على المخلوق. 
وأما ما يحاولون به صرف هذه الآيات الصريحة عن ظواهرها بالتأويلات 
الفاسدة التي تدل على حيرتهم واضطراہم» كتفسيرهم: آسْتَوَئ) ب 
(استولى)» أو حملهم لعل على معنى (إلى)» ولاأَسْتَوَئْ) بمعنى: (قصد) 
إلى آخره. فكلها تشغيب بالباطل» وتغيير في وجه الحق لا يغني عنهم في قليل 
ولا كثير. وليت شعري ماذا يريد هؤلاء المعطلة أن يقولوا؟! أيريدون أن يقولوا: 
ليس في السماء رب يقصد» ولا فوق العرش إله يعبد؟! فأين يكون إذن؟! 
ولعلهم يضحكون منا حين نسأل عنه ب (أين)» ونسوا أن أكمل الخلق وأعلمهم 
برءهم اة قد سأل عنه ب (أين) حين قال للجارية: «أَيْنَ الله؟» ورضي جوايها حين 


الت ف الها : 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
وقد أجاب كذلك من سأله ب: أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ 
بأنه: «كَانَ في عَمَاءِ)”". ولم يرو عنه أنه زجر السائل» ولا قال له: إنك غلطت في 
السؤال. 

إن قصارى ما يقوله المتحذلق منهم في هذا الباب: إن الله تعالى كان ولا مكان» 
ثم خلق المكان» وهو الآن على ما كان قبل المكان. 

فماذا يعني هذا المخرف بالمكان الذي كان الله ولم يكن؟! هل يعني به تلك 
الأمكنة الوجودية التي هي داخل محيط العالم؟! فهذه أمكنة حادثة» ونحن لا 
نقول بوجود الله في شيء منها؛ إذ لا يحصره ولا يحيط به شيء من مخلوقاته. 

وأما إذا أراد بها المكان العدمي الذي هو خلاء محض لا وجود فيه؛ فهذا لا 
يقال: إنه لم يكن ثم خلق؛ إذ لا يتعلق به الخلق, فإنه أمر عدمي» فإذا قيل: إن الله 
في مكان بهذا المعنى؛ كما دلت عليه الآيات والأحاديث؛ فأي محذور في هذا؟! 
بل الحق أن يقال: كان الله ولم يكن شيء قبله» ثم خلق السماوات والأرض في 
ستة أيام» وكان عرشه على الماء» ثم استوى على العرشء وثم هنا للترتيب 


الزماني لا لمجرة العطف. [محمد هراس]. 


.)١151//( أخرجه الترمذي (۳۱۰۹)» وابن ماجه (۱۸۲)» وأحمد‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 54١‏ 
وأهل السنة والجماعة يؤمئون بأن الله تعالى مستوى على عرشه استواء يليق 
بجلاله ولا يماثل استواء المخلوقين. 

فإن سألت: ما معنى الاستواء عندهم؟ فمعناه العلو والاستقرار. 

وقد ورد عن السلف في تفسيره أربعة معاني: الأول: علاء والثاني: ارتفع» 
والثالث: صعد. والرابع: استقر 

لكن (علا) و (ارتفع) و (صعد) معناها واحد» وأما (استقر)» فهو يختلف عنها. 
ودليلهم في ذلك: أنها في جميع مواردها في اللغة العربية لم تأت إلا لهذا المعنى 
إذا كانت متعدية ب (على): قال الله تعالى: إفَإذا أَسْتَوَ ات ومن مَّعَكَ عل 
أَلْقُلَْكِ4 [المؤمنون: ۲۸]. وقال تعالى: #وَجَعَلَ لَكُم من ألْمُلْكَ انح ما 
تَزكبونَ © لتوا عل ظهُورو- كم كذكزوأ يَغمَة رَبَكُمْ إذا سوي 
5 [الزخرف: .]17-1١7‏ وفسره أهل التعطيل بأن المراد به الاستيلاء» وقالوا: 
معنى : ناشوی عل الْعَرْشَ 4 [الأعراف: 54]» يعني: ثم استولى عليه. 
واستدلوا لتحريفهم هذا بدليل موجب وبدليل سالب: 


الدليل الموجب: فقالوا: إننا نستدل بقول الشاعر: 


قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 1۲ 
(بشر): ابن مروان» (استوی)» يعني: استولى على العراق. 

قالوا: وهذا بيت من رجل عربي» ولا يمكن أن يكون المراد به استوى على 
العراق» يعني علا على العراق» لا سيما أنه في ذلك الوقت لا طائرات يمكن أن 
بعلو على العراق بها. 

الدليل السالب: فقالوا لو أثبتنا أن الله عز وجل مستو على عرشه بالمعنى الذي 
تقولون» وهو العلو والاستقرار» لزم من ذلك أن يكون محتاجاً إلى العرش» 
وهذا مستحيل» واستحالة اللازم تدل على استحالة الملزوم. ولزم من ذلك أن 
يكواق ها لآن استواء شيء على شيء بمعنى علوه عليه يعني أنه جسم. 
ولزم أن يكون محدوداًء لأن المستوي على الشيء يكون محدوداء وإذا استويت 
على البعير» فأنت محدود في منطقة معينة محصور بها وعلى محدود أيضا. هذه 
الأشياء الثلاثة التي زعموا أنها تلزم من إثبات أن الاستواء بمعنى العلو 
والارتفاع. 

والرد عليهم من وجوه: 

أولاً: تفسيركم هذا مخالف لتفسير السلف الذي أجمعوا عليه» والدليل على 
إجماعهم أنه لم ينقل عنهم انهم قالوا به وخالفوا الظاهرء ولو كانوا يرون خلاف 


ظاهره. لنقل إليناء فما منهم اشا قال: إن «أَسْموّئ 4 بمعنی (استولى) ان 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 16۳ 
ثانيًا: أنه مخالف للظاهرء لأن مادة الاستواء إذا تعدت ب (على)» فهي بمعنى 
العلو والاستقرار» هذا ظاهر اللفظ» وهذه مواردها في القرآن وني كلام العرب. 
ثالثا: أنه يلزم عليه لوازم باطلة: 

١‏ - يلزم أن يكون الله عز وجل حين خلق السماوات والأرض ليس مستوليً 
على ره ان الله يفول« كلق الوت الارن فى سِتَةٍ اك أسْتَوَى 
على الْعَرْشْنَ) [الأعراف: ٤٥]ء‏ و نم4 تفيد الترتيب» فيلزم أن يكون العرش قبل 
تمام خلق السماوات والأرض لغير الله. 

۲ - أن الغالب من كلمة (استولى) أا لا تكون إلا بعد مغالبة» ولا أحد يغالب 
الله عز وجل. 

٣‏ - من اللوازم الباطلة أنه يصح أن نقول: إن الله استوى على الأرض والشجر 
والجبال» لأنه مستولي عليها. 

وهذه لوازم باطلة» وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. 

وأما استدلالهم بالبيت» فنقول: 


١‏ - انرا لتا سند :هذا البيق وثقة رجاله ولن يجدوا إلى ذلك سبلا 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 1٤٤‏ 

١‏ - من هذا القائل؟ أفلا يمكن أن يكون قاله بعد تغير اللسان؟ لآنه كل قول 
يستدل به على اللغة العربية بعد تغير اللغة العربية فإنه ليس بدليلء لأن العربية 
بدأت تتغير حين اتسعت الفتوح ودخل العجم مع العرب فاختلف اللسان» وهذا 


ف ایال ندید تر الان 

۳ - أن تفسيركم (استوى بشر على العراق) ب (استولى) تفسير تعضده القرينة» 
لأندمق الاو ن را معد :قوق العراف ی عليه كها عورف بعلن 
السرير أو على ظهر الدابة فلهذا نلجاً إلى تفسيره ب (استولى). 

هذا نقوله من باب التنزل» وإلا فعندنا في هذا جواب آخر: 

أن نقول: الاستواء في البيت بمعنى العلوء لآن العلو نوعان: 

١‏ - علو حسي» كاستوائنا على السرير. 

؟ - وعلو معنوي» بمعنى السيطرة والغلبة. 

فيكون معنى (استوى بشر على العراق) يعني: علا علو غلبة وقهر. 

وأما قولكم: إنه يلزم من تفسير الاستواء بالعلو أن يكون الله جسما. 

فجوابه: كل شيء يلزم من كتاب الله وسنة رسوله ئ4 فهو حق» ويجب علينا أن 


نلتزم به» ولكن الشآن كل الشأن أن يكون هذا من لازم كلام الله ورسوله. لأنه 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية Eo‏ 
قد يمنع أن يكون لازماً. ثم نقول: ماذا تعنون بالجسم الممتنع؟ إن أردتم به أنه 
ليس لله ذات تتصف بالصفات اللازمة لها اللائقة بها فقولكم باطل؛ لأن لله ذاتا 


حقيقية متصفة بالصفات» وأن له وجها ويدا وعينًا وقدم. 


وأن أردتم بالجسم الجسم المركب» فهذا ممتنع على الله وليس بلازم من القول 
نان عكر اع انز على ا 

وأما قولهم: إنه يلزم أن يكون محدوداً. فجوابه أن نقول بالتفصيل: ماذا تعنون 
بالحد؟ إن أردتم أن يكون محدوداًء أي: يكون مباين للخلق منفصلاً عنهم» 
فهذا حق ليس فيه شيء من النقص. 

وإن أردتم بكونه محدوداً: أن العرش محيط به» فهذا باطل» ولیس بلازم» فإن 
الله تعالى مستوى على العرش» وإن كان عز وجل أكبر من العرش ومن غير 
العرش» ولا يمكن أن يكون محيط] به» لأن الله سبحانه وتعالى أعظم من كل 
شيء وأكبر من كل شيء» لار ييا قَبْصَحُهُ يَوْمَ ية وَألسَّموَتُ 
مَظوِيت بِيَمِينِء4 [الزمر: .]٦۷‏ 


۰ ٭ سا هه سا سا 
ت 


وأما قولهم: يلزم أن يكون محتاجاً إلى العرش. فنقول: لا يلزم» لأن معنى كونه 
مسنتويا غل العرقن: أنه فوق العرقن» لكنه غلو خالضن» ولمبين معناه أن العرشن 
يقله أبداء فالعرش لا يقله» والسماء لا تقله. وهذا اللازم الذي ادعيتموه ممتنع» 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 545 
لأنه نقص بالنسبة إلى الله عز وجل» وليس بلازم من الاستواء الحقيقي» لأننا 
لسنا نقول: إن معنى «أسْتوّئ عل َلْعَرش» يعني : أن العرش يقله ويحمله. 
فالعرش محمول: ظوَيَحْوِلُ عَرْشَ رَبَكَ فَوْقَهُمَ يَوْمَيِذٍ تَمنِيةُ) [الحاقة: »]1١‏ 
وتحمله الملائكة الآن» لكنه ليس حاملاً لله عز وجلء لأن الله سبحانه وتعالى 
ليس محتاجا إليه» ولا مفتقراً إليه» وبهذا تبطل حججهم السلبية. 

وخلاصة ردنا لكلامهم من عدة أوجه: 

الأول: أن قولهم هذا مخالف لظاهر النص. 

ثاني: مخالف لإجماع الصحابة وإجماع السلف قاطبة. 

ثالغا: أنه لم يرد في اللغة العربية أن (استوى) بمعنى (استولى)» والبيت الذي 
احتجوا به على ذلك لا يتم به الاستدلال. 

رابعً: أنه يلزم عليه لوازم باطلة منها: 

١‏ - أن يكون العرش قبل خلق السماوات والأرض» ملكا لغير الله. 

؟ - أن كلمة (استولى) تعطي في الغالب أن هناك مغالبة بين الله وبين غيره» 


فاستولى عليه وغلبه. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 1٤۷‏ 

۳ - أنه يصح أن نقول ‏ على زعمكم .: أن الله استوى على الأرض والشجر 
والجبال والإنسان والبعير لآنه (استولى) على هذه الأشياء. فإذا صح أن نطلق 
كلمة (استولى) على شيء. صح أن نطلق (استوى) على ذلك الشيء» E‏ 
مترادفان على زعمكم. فبهذه الآأوجه يتبين أن تفسيرهم باطل. 

ولما كان أبو المعالي الجويني عفا الله عنه يقرر مذهب الأشاعرة» وينكر استواء 
الله على العرش» بل وينكر علو الله بذاته» قال: كان الله تعالى ولم يكن شيء 
غيرة».وهو الآن على ما كان عليه. وهو يريد أن يتكر استواء الله على العرش»: 
يعني: كان ولا عرش» وهو الآن على ما كان عليه» إذن لم يستو على العرش. 
فقال له أبو العلاء الهمذاني: يا أستاذ دعنا من ذكر العرش والاستواء على العرش 
- يعني: لأن دليله سمعي» ولولا آنا الله أخبرنا به ما علمناه - أخبرنا عن هذه 
الضرورة التي تجد في نفوسنا: ما قال عارف قط: يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة 
بطلب العلو. فبهت أبو المعالي» وجعل يضرب على رأسه ويقول: حيرني 
الهمذاني» حيرني الهمذاني» وذلك لآن هذا دليل فطري لا أحد ينكره. 


وم فق قال العلا نه E‏ قد على كمال كرارق 


خَلَقَ فَسَرّى4 [الأعلى: ؟] أي: أكمل ما خلقه. فأصل السين والواو والياء تدل 
على الكمال: 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية TEA‏ 
ثم هي على أربعة أوجه في اللغة العربية: معداة ب (إلى) ومعداة ب (على) ومقرونة 
بالواو ومجردة: 


فالمعداة ب (على) مثل: ««آسْتَوَئ عل الْعَرَشَْ4 [الأعراف: 54] ومعناها: علا 


وى 


واستقر. 


م ا جم 


والمعداة ب (إلى): مثل قوله تعالى: طم أسْتَوَىَ إلى السَّمَآءِ فَسَوَلهُنّ سَبْعَ 
ESS‏ فيل سداق الوق الخد NEE LES‏ 
الخفمتر يق : 

منهم من قال: إن معناها واحد» وهذا ظاهر تفسير ابن جرير رحمه الله فمعنى 
اسو إلى السَّمَاءِ»4 أي: ارتفع إليها. 

ومنهم من قال: بل الاستواء هنا بمعنى القصد الكامل؛ فمعنى: استوى إليها؛ 
أي: قصد إليها قصداً كاملا وأيدوا تفسيرهم هذا بأنها عديت بما يدل على هذا 
المعنى وهو (إلى) وإلى هذا ذهب ابن كثير رحمه الله ففسر قوله: لام أسْتوَئّ 
إلى الشماء» آي تد إلى الماد والاضواة. ها هنا ممن مى القضد 
والإقبال؛ لأنه عدي ب (إلى). 

والمقرونة بالواو؛ كقولهم: استوى الماء والخشبة؛ بمعنى: تساوى الماء 


SAT 
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والمجردة؛ كقوله تعالى: لوَلَمَا بَلَمَ أَشُدّهم وََسْتَوَىٌ4 [القصص: ]١4‏ ومعناها: 
كمل. 

تنبيه: إذا قلنا: استوى على العرش؛ بمعنى: علا؛ فها هنا سؤال وهو: إن الله خلق 
السماوات ثم استوى على العرش؛ فهل يستلزم أنه قبل ذلك ليس عالي]؟ 
فالجواب: لا يستلزم ذلك؛ لأن الاستواء على العرش أخص من مطلق العلو؛ 
لأن الاستواء على العرش علو خاص به» والعلو شامل على جميع المخلوقات؛ 
فعلوه عز وجل ثابت له أزلاً وابداً لم يزل عالي على كل شيء قبل أن يخلق 
العرش ولا يلزم من عدم استوائه على العرش عدم علوه» بل هو عال ثم بعد 
خلق لارا ت واا رفن علا عل ا غاص على لخر 

فإن قلت: نفهم من الآية الكريمة أنه حين خلق السماوات والأرض ليس 
مستويا على العرش لكن قبل خلق السماوات والأرض هل هو مستو على 
العرش أولآ؟ فالجواب: الله أعلم بذلك. 

فإن قلت: هل استواء الله تعالى على عرشه من الصفات الفعلية أو الذاتية؟ 
فالجواب: أنه من الصفات الفعلية؛ لآنه يتعلق بمشيئته سبحانه وكل صفة تتعلق 
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ومذهب آهل السنة إثبات صفتي الاستواء والعلو لله حقيقة من غير تكييف» كما 
قال الإمام مالك وغيره: الاستواء معلوم» والكيف مجهول» والإيمان به واجب» 
والسوّال عنه بدعة. 

والعلو وصف ذاتي لله تعالى فله العلو المطلقء علو الذات وعلو القدر وعلو 
القهر. 

وأنكر الجهمية والمعتزلة علو الله على خلقه واستواءه على عرشه. وحرفوا 
معاني النصوص. ففسروا الاستواء بالاستيلاء أو الإقبال على خلق العرش إلى 
غر ذلك مق التأوئلات الباطلة» فإنه لا يقال استولى على الشيء إلا لمن له 
مضاد» فيقال لمن غلب من المتضادين: استولى عليه» والله تعالى لا مضاد له. 
وأيضا فلو كان الاستواء بمعنى الاستيلاء لم يختص بالعرش» فإنه سبحانه 
مستول على جميع المخلوقات: ظوَهُوَ آلْقَاهِرٌ قوق عِبَادو [الأنعام: 18]. 
والاستواء في كلام العرب الذي خاطبنا الله بلغتهم» وأنزل بها كلامه نوعان: 
مطلق ومقيد: فالمطلق ما لم يوصل معناه بحرف مثل قوله: وما بل أَشْدَهم 
وَأسْتَوَع4 [القصص: 5 وهذا معناه كمل وتم. يقال: استوى النبات واستوى 


الطعام. وأما المقيد فثلاثة أضرب: 
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(أحدها): مقيد ب(إلى) كقوله: ثم PIST CAN‏ 
السطح وإلى الغرفة. وقد ذكر الله هذا المعدى ب(إلى) في موضعين من كتابه في 
البقرة في قوله: هو الى حَلقَ لثم ما فى الأرض جنِيعًا ف أشتوق إلى 


الما مع [البقرة: 4 وفي السجدة : ت أَستَوّىَّ إل الا a‏ وھ 


ذخان [فصلت: ]١١‏ وهذا بمعنى العلو والارتفاع بإجماع السلف. 


(والثاني) مقيد ب(على) كقوله تعالى: «إلِتَسَتَوْأْ عل طُهُورِوء؛ [الزخرف: 1]» 
وقوله: لوَأَسْتَوَتٌ 0 لوو ا 55 وقوله: لفَاسْتَوَئ 0 
سُوقِ4ِ- 4 [الفتح: ۲۹] وهذا أيضا معناه العلو والارتفاع والاعتدال بإجماع أهل 
الل 

(الثالث) المقرون بواو (مع) التي تعدى الفعل إلى المفعول معه نحو: استوى 
لاوا د اها 

وهذه معاني الاستواء المعقولة في كلامهم ليس فيها معنى استولى البتة» ولا نقله 
أحد من أئمة اللغة الذين يعتمد قولهم. وإنما قاله متأخرو النحاة ممن سلك 
طريق المعتزلة والجهمية. والذين قالوا ذلك لم يقولوه نقلاء وإنما قالوه: 
استنباطا وحملا منهم للفظة (استوى) على (استولى) واستدلوا بقول الشاعر: 


قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق 
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وهذا البيت محرف وإنما هو هكذا: (قد استولى بشر على العراق)» على آنه لا 
يصح ولا يعرف قائله» ولو صح لم يكن فيه حجة بل هو حجة عليهم» وهو على 
حقيقة الاستواء فإن بشرا هذا كان أخا عبد الملك بن مروان» وكان أميرا على 
العراق» فاستوى على سريرها كما هو عادة الملوك ونوابها أن يجلسوا فوق سرير 
الملك مستوين عليه. وهذا هو المطابق لمعنى هذه اللفظة في اللغة. وأيضا 
فاستواء الشيء على غيره يتضمن استقراره وثباته وتمكنه عليه. واستواء بشر 
على العراق يتضمن استقراره وثباته عليها ودخوله دخول مستقر ثابت غير 
مزلزل» وهذا يستلزم الاستيلاء أو يتضمنه» فالاستيلاء لازم معنى الاستواء لا في 
وا ل ا ل يت الي ييه 
يصلح فيه الاستواء. بل هذا له موضع وهذا له موضعء ولهذا لا يصح أن يقال: 
امو اا اا عن اا و ا ع ا على الحا و افر ل 
الرجل على السطح إذا ارتفع فوقه. ولو كان المراد بالبيت استيلاء القهر والملك 
لكان المستوي على العراق عبد الملك بن مروان لا أخوه بشر لأنه نائب له. 
بخلاف الاستواء الحقيقي وهو الاستقرار فيها والجلوس على سريرهاء فإن 
نواب الملوك تفعل هذا بإذنهم. ومما يبطل دعوى المجاز. 

تجريد الاستواء من اللام واقترانه بحرف (على)» وعطف فعله ب(ثم) على خلق 


السماوات والأرض» وكونه سابقا في الخلق على السماوات والآرض» ۇدى 
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تدبير أمر الخلق معه الدال على كمال الملك» فإن العرش سرير المملكة فأخير 
أن له سريرا كما قال أمية بن أبى الصلت: 

مجدوا الله فهو للمجد آهل ربنافي السماء أمسى كبيرا 

بالبنا الأعلى الذي سبق الخد ى وسوى فوق السماء سريرا 
وصدّقه رسول الله وك واستنشده الأسود بن سریع» فقد استوى على سرير ملكه 
يدبر أمر الممالك» وهذا حقيقة الملك» فمن أنكر عرشه وأنكر استواءه عليه» أو 
أنكر تدبيره فقد قدح في ملكه. فهذه القرائن تفيد القطع بأن الاستواء على 
حقيقته. ولو كان الاستواء بمعنى الملك والقهر لجاز أن يقال: استوى على ابن 
آدم» وعلى الجبل» وعلى الشمس والقمرء وعلى البحر والشجر والدواب. 
وهذا لا يقوله مسلم. 
وقد أطلق أعلم الخلق بربه عليه أنه فوق عرشه. كما في الحديث: «وَالْعَرْش قوق 
الْمَاءِ وَاللهُ فَوْقَ الْعَرْش»”. وهذه الفوقية هى تفسير الاستواء المذكور في القرآن 
والسنة» والجهمية يجعلون كونه فوق العرش بمعنى أنه خير من العرش وأفضل 


كما يقال: الأمير فوق الوزير» والدينار فوق الدرهم. وهذا مما تأباه اللغة» وتنفر 


)١(‏ أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (509)» والبيهقي في الأسماء 
والصفات (۲/ .)٠٤١‏ 
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منه العقول» فأين لغة العرب حقيقة أو مجازا أن يقال: استوى على كذا إذا كان 
أعظم منه قدرا وأفضل؟ وتفضيل الله على شيء من خلقه لا يذكر في شيء من 
القرآن إلا ردا على من اتخذ ذلك الشيء ندا لله تعالى» فبين سبحانه أنه خير من 
ذلك الندء كقوله تعالى: فل امد يه وَسَكَمُ عل عِبَاده ألَذِينَ أَصْطَيٌَ ءال 
خَيْرٌ ّا يرون [النمل: 04] فأما أن يفضل نفسه على شيء معين من خلقه 
ابتداء: فهذا لم يقع في كلام الله ولا هو مما يقصد بالأخبار؛ لأن قول القائل 
ابتداء: الله خير من ابن آدم» وخير من السماء وخير من العرش» من جنس قول: 
السماء فوق الأرض. والثلج بارد» والنار حارة. وليس في ذلك تمجيد ولا تعظيم 
ولا مدح. ولهذا لم يجئ هذا اللفظ في القرآن» ولا في كلام الرسول يَلِةِ. ولا هو 
مما جرت عادة الناس بمدح الرب تعالى به» مع تفنن مدحهم ومحامدهم. 
فكيف يليق بهذا الكلام الذي يأخذ بمجامع القلوب عظمة وجلالة» ومعانيه 
أشرف المعاني وأعظمها فائدة أن يكون معناه: إن الله أفضل من العرش 
والسماء؟ ومن المثل السائر نظما: 
ألم تر أن السيف ينقص قدره 9 إذا قيل إن السيف أمضى من العصا 

وهذا بخلاف ما إذا كان المقام يقتضي ذلك احتجاجا على مبطل» وإبطالا لقول 


مشرك. ولهذا قال يوسف الصديق عليه السلام في احتجاجه على الكفار 
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٤راب‏ مُتفَرَفُونَ خَيْرٌُ أم اه الود الْقَهَانُ4ُ [يوسف: 4" وأيضا فإن 
الاستيلاء يكون مع مزايلة المستولي للمستولى عليه» ومفارقته. كما يقال: 
استوى عثمان بن عفان على خراسان» واستولى عبد الملك بن مروان على بلاد 
المعرتة و اسول الحو فلن الا مت فال الها 
الك وم ات ستارقة. دس الخاد 5ا امسو ل غل الام 

والاستواء لا يكون إلا مع مجاورة الشيء الذي يُستوى عليه» هكذا موارده في 
اللغة التي خوطبنا بها. ولا يصح أن يقال: استوى على الدابة والسطح إذا نزل 
عنها وفارقهاء كما يقال استولى عليها. وأيضا فاستواء الرب المعدى بأداة 
(على) المعلق بعرشه» المعرف باللام» المعطوف ب(ثم) على خلق السماوات 
والآأرضء المطرد في موارده على أسلوب واحد. ونمط واحد» لا يحتمل إلا 
معنى واحداء لا يحتمل معنيين البتة» فضلا عن ثلاثة عشر أو خمسة عشر. ولفظ 
الاستواء» هو بمعنى الاعتدال حيث استعمل مجردا أو مقرونا نقول: سويته 
فاستوى. كما يقال: عدلته فاعتدل فهو مطاوع الفعل المتعدي. وهذا المعنى عام 
في جميع موارد استعماله في اللغة. ومنه استوى إلى السطح» أي : ارتفع في 
اعتدال. ومنه استوى على ظهر الدابة» أي: اعتدل عليها. قال تعالى: «إلِتَسَتَورا 


گل ظهُورہ۔4 [الؤخخرف: *1]» وأهل رسول الله يله لما اسنكوئ على راحلته. فهو 
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يتضمن اعتدالا واستقرارا عند تجرده. ويتضمن المقرون مع ذلك معنى العلو 
والارتفاع. وهذا حقيقة واحدة تتنوع بتنوع قيودهاء كما تتنوع دلالة الفعل 
بحسب مفعولاته وصلاته» وما يصاحبه من أداة نفي أو استفهام أو نبي أو إغراء 
فيكون له عند كل أمر من هذه الأمور دلالة خاصة» والحقيقة واحدة» وهذا شأن 
جميع الألفاظ المطلقة إذا قيدت» فإنها تتنوع دلالتها بحسب قيودها ولا يخرجها 
ذلك عن حقائقهاء فعلى هذا إذا اقترن استوى بحرف الاستعلاء دل على 
الاعتدال بلفظ الفعل» وعلى العلو بالحرف الذي وصل به» فإن اقترن بالواو دل 
على الاعتدال بنفسه» وعلى معادلته بعد الواو بواسطتهاء وإذا اقترن بحرف 
الغاية دل على الاعتدال بلفظه» وعلى الارتفاع قاصدا لما بعد حرف الغاية 
بواسطتها وزال بحمد الله الاشتراك والمجاز» ووضح المعنى» وأسفر صبحه. 
ولو فرضنا احتمال اللفظ في اللغة لمعنى الاستيلاء والخمسة عشر معنى فالله 
ورسوله قد عين بكلامه منها معنى واحدا ونوع الدلالة عليه أعظم تنويع» حتى 
يقال بذلك ألف دليل. فالصحابة كلهم متفقون لا يختلفون في ذلك المعنى» ولا 
التابعون» وآئمة الإسلام» ولم يقل أحد منهم أنه بمعنى استولى» وأنه مجاز فلا 


يضر الاحتمال بعد ذلك في اللغة لو كان حقا. [زيد آل فياض]. 
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وأجمع السلف الصالح على إثبات هذه الصفة لله تعالى فإنه كما أنه متقرر 
لديهم أن الله تعالى بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير فمتقرر لديهم أن الله 
تعالى فوق العرش فوق جميع المخلوقات فهم مث مثبتون لعلو الله تعالى على خلقه 
واستوائه على عرشه يعتقدون أن رم الذي يعبدونه فوق العرش واستواء الله 


فصفة الاستواء من الصفات السمعية المعلومة بالخبر وهي من الصفات 
الفعلية فالاستواء فعل فعله سبحانه بمشيئته وقدرته وهو مختص بالعرش لا 
يضاف إلى غيره من المخلوقات فالله تعالى مستوي على عرشه بالكيفية التي 
يعلمها جل شأنه فالاستواء معلوم من حيث المعنى وأنه العلو والارتفاع 
بمقتضى اللغة التي نزل بها القرآن» ونطق بها الرسول ي وفهم مها الصحابة 
آهل اللسان كلام الله تعالى وكلام رسوله يي وتلقى هذا المعنى عن الصحابة 


وله َك التابعون لهم اخنان وات الهدى من بعدهم وعامة المسلمين. 


المخلوقات ولا يقدره قدره إلا الله تعالى قال كل «عرشة على المَاءء وده 
° ا و و من ا نش ا ع لاقو ا وام فاع 
الاخرّى الميزان. يَخفِض ويَرفع)”2 وقال عَلكلهِ: «فإذا سَالتم الله فسّلوه الفردوس 


(۱) أخرجه مسلم (497). 
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وهر a‏ كل 2616 ی م مكو 2 سَّ ه سمس -ه 2 و ر و ر 
فإنه أوسّط الجنة وأعلى الجَنة وسقفه عرش الرحمن وينه تفجر آنهار الجنة)”. 
[عبد الله القصير ]. 


وهذه الصفة من الصفات التي كثر الخلاف حولها من أهل البدع» حتى صار 
إثبات الاستواء علامة على السنة وأهلهاء وهي من أبين الصفات التي تظافرت 
النصوص على إثباتباء إذ هي كما قال الشيخ رحمه الله: في سبعة مواضع» ستة 
منها بلفظ واحد لاثم أَسْتَوَئ عل الْعَرْشْنَ»ُ [الأعراف: 154]» وني سورة طه 
او غل المركن ا زط 3] هذا أل ذلك علق [قيانت ما أت اللا 
لنفسه» إذ لو كان مراده غير ذلك لتغير النْسّق ولو في موضع واحد من هذه 
المواضع. 

قوله: نم أَسْتَوَى عل الْعَرْشل4 فدلت الآية على إثبات صفة الاستواء» ودلت 
على إثبات العرش للرب سبحانه وبحمده. 

أما العرش فإنه يعني في اللغة: سرير الملك» الذي يقعد عليه» كما قال سبحانه 
وتعالى على لسان الهدهد 9وَلَّهَا عَرْشُ عَظِيمٌ4 [النمل: ۲۳]ء وأما العرش 
اصطلاحاً: فهو أعظم المخلوقات وأكبرها وأعلاهاء وهو سرير ذو قوائم» 
يحمله ثمانية من الملائكة المقربين» فكل شيء من المخلوقات تحته» والله 


.)7/577( أخرجه البخاري‎ )١( 
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سبحانه وتعالى فوقه سبحانه وبحمده. إذن هذا هو العرش ولا يصح تأويل 
العرش بأنه كناية عن الملك أو الهيمنة أو ما أشبه ذلك» فإن هذا تحريف للكلم 
عن مواضعه. وتغيير لمعناه» بل العرش عرش حقيقي» سرير ذو قوائم» تحمله 
الملائكة» وهو أعظم المخلوقات وأعلاهاء وأرفعهاء وتحته جميع 
المخلوقات» فهو بالنسبة للمخلوقات كالقبة فوق العالم» والله سبحانه وتعالى 
فوقه سبحانه وبحمده» وتمنع النصوص من تحريفه بالهيمنة أو بالعظمة أو 
الملك أو غير ذلك» كما قال الله عز وجل: يحمل عرش رَبك [الحاقة: 17] 
فهل يُقال: ويحمل ملك ربكء أو نحو ذلك مما وضعوه من الآلفاظ. كل هذا 
تأباه النصوصء وكذلك قول النبي كِ: «فإدًا مُوسَى خد بقَائمَةِ مِنْ قَوَائِم 
العرش»”. مما يدل على أنه عرش حقيقي وخلق حقيقي» لا مجرد كناية عن 
الملك. أو الهيمنة» أو السيطرة» كما قال ذلك من قال. 

وعقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب أن الله سبحانه وتعالى استوى على 
عرشه استواء حقيقياء بمعنى: على واستقر عليه علو واستقرار يليقان بجلاله 
وعظمته» لا يُماثل استواء المخلوقين» هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة» 
فأثبتوا لله سبحانه وتعالى هذه الصفة» وهي صفة فعلية» ليست صفة ذاتية؛ لأخها 


تعلقة بمشيئت: والدليل على أنها صفة فعلية أنها ليست ملازمة لذاته فهو حين 


(۱) أخرجه البخاري (۳۳۹۸)» ومسلم .)۲۳۷٤(‏ 


الق من شرع الو الا 
في نزول الرب سبحانه وتعالى إلى السماء الدنياء هل يلزم خلو عرشه منه أم لا؟ 
على ثلاثة أقوال: 

الأول: منهم من قال بالخلو. الثاني: ومنهم من قال بعدم الخلوء وأنه يمكن أن 
يدرك سبحانه مستويا على عرشه. الثالث: ومنهم من توقف. 

والتوقف في هذا أولى وأسلم؛ لآنه ليس ثم شي ءٌ يُعتصم به» ويُستدل به ويركن 
إليه الإنسان؛ فلهذا يكون الأولى في مثل هذه المسألة التوقف كما قال ربنا: ولا 
>3 7 و 

قف ما لِيّسَ لَك بوء علم4 [الإسراء: 77]. 

فالاستواء قد ثبت في القرآن وانعقد عليه إجماع الأمة قال مالك بن دينار رحمه 
الله: كنا نقول والتابعون متوافرون: إن الله تعالى ذكره فوق عرشه» ونؤمن بما 
جاءت به السنة من الصفات”. فالأمة مجمعة على إثبات الاستواء لله عز وجل» 
ولا يُعرف أحد من السلف المتقدمين حرف معنى الاستواء إلى الاستيلاء أو إلى 
غيره من المعاني المجازية. 


وإنما حمل من حرف الاستواء إلى الاستيلاء شبهة: (نفى حلول الحوادث) 
فإنهم رتبوا هذا النفي على أن الله سبحانه وتعالى متصف بصفات الكمال 


.)5 ١1/170 وفتح الباري‎ »)١11777( انظر مختصر العلو للذهبي‎ )١( 
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ونعوت الجلال» وأنه لا يمكن أن يحدث له شيء بعد أن لم يكن إذ أنه لو حدث 
فيه شيء بعد أن لم يكن لصار محلا للحوادث» ويلزم من ذلك حسب ترتيبهم 
وتقريرهم» أنه إن كان هذا الوصف الذي حدث له وصف كمال ولابد أن يكون 
كذلك فمعنى ذلك؛ أنه قبل أن يتصف به كان أنقص منه بعد أن اتصف به» وهذا 
ممتنع عن الله سبحانه وتعالى. ولكن نجيب عن هذه الشبهة بأنه: 

أولاً: يجب أن يُعتصم بما دل عليه الكتاب والسنةء وألا تقابل نصوص الكتاب 
والسنة الصريحة بالأدلة العقلية الفرضية. 


ثانيً أن نقول: إن صفة الفعل لله سبحانه وتعالى صفة ذاتية أزلية» يعني بمعنى 
أن الله سبحانه وتعالى لم يزل فعالاً لما يريد وأن فعله تارة يكون استواء» وتارة 
يكون نزولاً» وتارة يكون مجيئاء وإتيانا» وغير ذلك من أنواع التصرفات فإذا 
أثبتنا له نوع من الأنواع لم يكن ذلك إثبات شيء لم يكن من قبل» وإنما إثبات 
لنوع من أنواعه» وبذلك تبطل شبه هؤلاء النفاة» وهم لا يملكون أن يجيبوا عن 
هذه الأدلة الصريحة إلا بالتأويلات المتعسفة» بأن يقولوا: المراد بكذا كذاء فإذا 
طُلبوا بالدليل» لم يحيروا جوابا ولم يستطيعوا أن يأتوا بدليل نقلي أثري على 
أن الاستواء بمعنى الاستيلاء» وغاية ما تمحلوا في ذلك أن أنشدوا بيت من 


الشعر يقول فيه قائله: 


قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق 
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فقالوا: (استوى بشر على العراق) يعني سيطر وتملك على العراق. 

زوك هك تيسلا يمك أن ارش 6 هو ا ا 
قيل: أن هذا البيت بيت مصنوع لا يُعرف قائله على وجه الصحة» وأيضا لا يمنع 
أن يكون استواء حقيقياء فإن بشر بن مروان لما استوى على العرق قد نصب 
العراق» فلا يخر جه ذلك عن وصف العلو. 

فنقول: إن الله سبحانه وتعالى قد استوى على عرشه» استواء حقيقى بمعنى 
على عليه علو حقيقي» وما المانع من ذلك؟ لم يمنعهم من هذا إلا الشبهات 
الفاسدة من جنس ما ذكرنا أولاً بنفي حلول الحوادث. 

وشبهتهم الثانية: (اعتقادهم أن الله سبحانه وتعالى لا يوصف بالعلو) وهذه 
طم من نفي الاستواءء» فإن نفي العلو أعظم وأطم من نفي الاستواء إذ إنهم إما 
أن يعتقدوا أن الله في كل مكان» وهو قول حلولية الجهمية» أو أن يعتقدوا أن الله 
لا يوصف بجهة ولا مكان مطلقة» فينفون عنه الجهات الست» مما يفضى إلى 
القول بالعدم فهذه شبهات ومقدمات أفضت بهم إلى نفي الاستواء» ونفي العلو. 


ويمكننا أن نرد عليهم - يعني على من فسر الاستواء بالاستيلاء - من وجوه 


متعددة: 
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فمن فسر الاستواء بالاسشبلاء يلزمه لوازم فاسلة» من هذه اللوازم: 


CS :تلن تافر المتسلوفاكة انا ]ذا‎ N EY 
بالاستيلاء على قولهم» فأي مزية للعرش على سائر المخلوقات» فإذا كنتم‎ 
تقولون: استوى على العرش يعني: استولى على العرش فالله سبحانه وتعالى‎ 


مستولي على جميع خلقه» فآي مزية للعرش عن الأرض السابعة. 


ثانیً أن يقال: إن قولكم استوى استولى» يلزم منه عند قراءة الآية معنى فاسد؛ 
لأن ثم تقتضي الترتيب فإذا قلتم: ثم استوى على العرش يعني بمعنى: ثم 
استولى على العرشء لزم منه أنه لم يكن قبل ذلك مستولي عليه» وأنه خارج 
ملكه وسيطرته» وهذا معنى فاسد» لا يمكنهم أن يلتزموا به» فدل ذلك أيض 
على فساد ما ذهبوا إليه» ومن القواعد المقررة أن فساد اللازم يدل على فساد 
الملزوم. 

الث نقول: أن هذا التحريف الباطل مخالف للشرع» ومخالف للغة التي نزل 
بها القرآن» وقد سُئل ابن الأعرابي وهو من أئمة اللغة» هل جاءت استوى بمعنى 
استولى؟ فنفى ذلك» وروي مثل ذلك عن الخليل بن أحمد» وغير واحد من أهل 


اللغة الحاذقين» يمنعون أن يكون استوى بمعنى استولى. 
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إذن لا حجة للمحرفين في هذاء وإنما حملهم على ذلك المقدمات الفاسدة 
لمن عَلَ الْعَرْشٍ آسْتَوَئْ؛ أي: بمعنى أنه سبحانه علا على عرشه الذي 
هو أعظم المخلوقات وأعلاهاء فهو سبحانه وتعالى على عرشه» بائن من خلقه» 
ليس فيه شيء من خلقه» ولا في خلقه شيء منه. فلا مسوغ لهذا الأمر الذي 


ادعيتموه. 


والآصل حمل الكلام على حقيقته وظاهره» واعلموا أن العلماء قد اختلفوا في 
مسألة القول بالمجاز؛ لأن الأصوليين يقسمون الكلام إلى حقيقة ومجاز» ومن 
العلماء من ينفي ذلك مطلقاًء وينفي وجود المجاز في اللغة أصلاً ويقول: لا 
مجاز في اللغة» ومنهم من ينفيه في القرآن وحده» ويقول: يوجد مجاز في اللغة, 


لكن القرآن لا مجاز فيه. ومنهم من يقر بوجود المجاز» لكن بشروط. 


فالقائلون بوجود المجاز لابد أن ينضبطوا بشروط معينة وإلا لا يمكن القول 
الا مطل برو لذ لفاغت الد وار وصيار كل ف يفوك دلت 
ذلك مجازاًء فالأصل حمل الكلام على حقيقته. 

والمانعون للمجاز مطلقاً قالوا: الحقيقة هي ما يتبادر إلي ذهن السامع؛ لآن 
هذه الألفاظ أوعية» فما فهم منه المخاطب مباشرة» فهي التي تدل على الحقيقة» 
ولذلك فإن ما ادعاه القائلون بالمجاز في القرآن يمكن أن يُقال: ليس مجازاً بل 


حقيقة» ومن أشهر الأمثلة التي يُمثل بها القائلون بالمجاز على وقوع المجاز في 
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ر 


القرآن العظيم قول الله عز وجل: وسل ألْمَرَية لى كُنَا فِيها وَأَلْعِير ألّى أَفْبلْنا 
ا ۲ قالوا: هذا مجاز؛ لأنه لا يمكن أن يتوجه السؤال إلي 
الحيطان» والطرقات» والمباني» ولا يمكن أن يتوجه السؤال إلى العير نفسها 
فهذا مجاز فالمراد وَل أَلْقَريَة4ُ يعني واسأل أهل القريةء طوَألْعِيرَ» يعني 
واسأل أهل العير. 


لكن المانعون لذلك يقولون: هذا المعنى لم يرد أصلا على البال» ولم يدر 

أصلاً في خلد المخاطب» بل فهم المخاطب العربي القح لأول وهلة من قوله: 
ا 
من معنى إلى معنى» دل ذلك على أن الكلام أريد به الحقيقة مباشرة» وأن 
الحقيقة هو ما أفاده السياق» فلا مُحوج لادعاء المجاز» وقس على ذلك كل ما 
قيل إنه مجاز» وممن نصر هذا القول من المتأخرين: العلامة الشيخ محمد 
الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى وألف في ذلك رسالة رصينة اسمها (منع جواز 
المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز) قرر فيها هذا المعنى والرد على من قال 
بالمجاز وقبله ابن القيم وشيخه ابن تيمية رحمهما الله» فإن ابن القيم رحمه الله 
في الصواعق المرسلة عقد في الرد على طاغوت المجاز كما سماه بضعاً ومائة 
من الآدلة الدالة على بُطلان المجازء وذكر لذلك أمثلة طويلة الآذيال. 
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على أي حال لو تنزلنا مع المخالف وقلنا بوجود المجاز في اللغة وفي القرآن» 
فإن هذا المجاز لابد أن يكون منضبط بضوابط» حتى الأصوليين يقرون بها 
ويعترفون. وإلا لانتثر نظام الكلام. ولم يعرف له معنی» إذا وتات هذه 
الضوابطء فإننا نلتزم بها ونرتضي أن يكون ذلك بيننا وبين المخالف في عموم 
اللغة وفي القرآن. 

تعريف المجاز: هو نقل الكلام من ظاهره إلى غير ظاهره. 

أول شرط من شروط صحة القول بالمجاز: ما يسمى عندهم بالقرينة. 
والقرينة هى: الدليل الصحيح المقتضي لنقل الكلام من ظاهره إلى خلاف 
ظاهره» والقرينة قد تكون قرينة حسية» أو عقلية» أو غير ذلك» فمثلاً: حينما أقول 
لكم: رأيت أسد. فما الذي يجب أن تفهموا من لفظي هذا؟ الأسد الذي يمشي 
على | ANE E‏ للا نو 
شجاع من الباب فقلت: هذا الأسد. إذن ووجدت قرينة أم لا؟ وهی الرؤيا 
المباشرة» أني أشرت إلى رجل شجاع. 

فلابد من وجود قرينة تقتضي نقل الكلام عن ظاهره إلى خلاف ظاهره. إما 
بصرية» أو عقلية» أو غير ذلك مما يوجب نقل الكلام عن ظاهره إلى خلاف 


ظاهره. 
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الملعين واللفظ. فحيث لا علاقة. لا يصح القول بالمجاز. 


فمثلاً: حينما أقول: رأيث أسداًء ثم أشرث إلى رجل جبان» فهل هناك علاقة 
بين الأسد والجبان؟ لا علاقة. إذن يجب أن يكون اللفظ مناسب للمعنى 
المجازي المدعى» ما الذي يجب أن أقول حينما أشير إلى هذا الجبان؟ أقول: 
رأيت غزالاً أو رأيت أرنبء أو ما أشبه ذلك من الألفاظ التي تليق بأهل الجبنء 


ثالثا: لا بد من وجود الدليل المقتضي تعيين أحد المعاني المجازية؛ لأن 
المعاني المجازية متعددة فحينما أقول: محمد بحر. طبع أكيد أنه ليس بحر 
بمعنى أنه له أمواجء وأنه مادته مائية» وإنما هذا مجاز, لکن ربما قال قائل: بحر 


في الكرم» بحر في العلم» بحر في سعة الصدر» بحر في المال؟ 


إذن لابد من وجود ما يعين أحد المعاني المجازية» فنقول لهؤلاء القائلين 
بالمجاز: حي هلاء إذا التزمتم بهذه الشروط الثقال وطبقتموها على الكلام, فإنا 
نقبل منكم دعوى المجازء فإن انخرمت هذه الشروط أو أحدها فلاء لآن الأصل 
باتفاق أن الكلام على حقيقته» وليس لأحد أن ينقله عن حقيقته إلا بدليل» فلو 
طبقنا هذا على مسألتنا فقال قائل: الاستواء يعني الاستيلاء قلنا لهم: 
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ماهو الأصل في الاستواء؟ أليس الأصل في الاستواء العلو بدليل أن الله سبحانه 
وتعالى قال: 8«اإلِتَسْتَوْاْ عل طهُورو4 [الزخرف: 1] ولو سألناكم ما معنى 
«لِتَسْتَوْراً عل طهُوروء4؟ لقلتم: لتعلو. فما الذي جعلها بمعنى العلو في آية 
الزخرف؟ وجعلها في سبعة مواضع بمعنى الاستيلاء؟ قالوا: هناك دليل؟ نقول: 
هاتوا الدليل الذي أوجب لكم نقل الكلام من حقيقته إلى مجازه. قالوا: دليل 
عقلي» ليس عندنا إلا دليل عقلي» قالوا: لآن إثبات الاستواء لله عز وجل يستلزم 
مشابهة المخلوقين» قلنا: هذا الدليل الذي استدللتم به دليل باطل؛ لأنه لا يلزم 
فد إثنات؟ الاسفواءالممائلة فلل سان وتعاك استواء يلبق هه ولل اوی 
استواء يليق به» كما أن لله عز وجل سمع يليق به» وبصر يليق به وعلم يليق به. 
وللمخلوق مثل ذلك يليق به. 

إذن هذا الدليل الذي اعتقدتموه دليلاً» ليس دليلاً صحيح. وبالتالي بطل أعظم 
شرط في جواز نقل الكلام عن ظاهره إلى مجازه وهو القرينة» فلا قرينة صحيحة 
عدكم وبالعالي لامجو ا ل في نواع كل الكلام ع إلى ع واي 
مجاز؟ لنتنزل مع المخالف» ونقول: ثم مجاز. لكن جرى المجاز على شروطه 
الثابتة وحينئذ ستكتشفون أن دعاواكم في صرف كلام الرب عز وجل عن ظاهره 
إلى خلاف ظاهره لا تنطبق عليه الشروط المتفق عليه. 
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إذ نشبت لله سبحانه وتعالى صفة الاستواء كما أثبتها لنفسه. وكما أثبتها نبيه كلاه 


وكها أجمع عليها سلف هذه الأمة قاطبة» واللوازم التي يذكرها هؤلاء لوازم 
باطلة. 

وخذوا هذه قاعدة: اللوازم التي يذكرها المخالفون على نوعين: 

الآول: لوازم صحيحة» فإن كانت لوازم صحيحة فإننا نلتزم بهاء ولا نرى في 
التزامها ما يشين كلام الله عز وجل وكلام رسوله 4 إذ أنه لا يلزم على الحق 
إلا الحق. 

الثاني: لوازم باطلة» نضرب مثالا: قالوا مثلا: إذا أثبتم استواء الله سبحانه 
وتعالى على عرشه فقد أثبتم نوع من النسبية» فيجب حينئذ أن يكون الرب إما 
أكبر من العرشء أو أصغر من العرش.» أو مساوياً للعرش؛ لأنكم الآن جعلتم 
النسبة بين المُستوي والمُستوى عليه» وهذا يقتضى أن يكون أكبرء أو أصغرء أو 
مساويا. فماذا نقول لهم؟ نقول هو أكبر من العرشء انتهى الإشكالء نلتزم بهذا 
لو قالوا لنا: يلزمكم من إثبات العرش أن يكون الرب سبحانه وتعالى محتاج 
إلى العرش ليقله» طبع هذا الكلام يقال لطلبة العلم» وإلا مثل هذا الكلام لا 


يُبادئ به العامة» ولا ينبغي أن يقرع أسماعهم؛ لآنهم باقون على الفطرة ولكننا 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
مضطرون لقوله لأجل نقض حجح هؤلاء وشبهتاهم» فإذا قالوا هذا القول 
وقالوا: يلزمكم من إثبات الاستواء أن يكون الله سبحانه وتعالى محتاج إلى 


العرش ليقله» أو يلزمكم إثبات المماثلة» والمحاذاة» والملامسة وغير ذلك. 


قلنا: أبداًء هذا ليس بلازم» ليس من لازم إثبات الاستواء أن يكون محتاج) 
إليه» بل الله عز وجل غني عما سواه وكل ما سواه فإنه مفتقر إليه» والآن هذه 
الأرض وفوقها السحاب» وفوق السحاب السماوات وليس بعضها يحمل 
بعضاء فلا يلزم من علو الشيء على الشيء أن يكون محتاج إليه ليقله» فإذا كان 
هذا في المخلوقات فكيف بين الخالق والمخلوقء فهذا لازم لا نلتزم به ولا 
يلزم على كلام الله عز وجل وكلام رسوله 45 

وبالجملة فإن علينا أن نعتصم بالدليل وأن نقول ما قال ربنا سبحانه وتعالى» 
وتأملوا كيف الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة لما أورد عليه السائل 
السؤال فقال: يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوی» كيف استوى؟ فأطرق 
الإمام مالك برأسه ساعة» وعلته الرّحضاء وصب جسده عرق تعظيمً لجناب 
الرب سبحانه وتعالى أن يجرؤ أحد أن يسأل عن الكيفية» ثم رفع رأسه وقال 
أربع كلمات» قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول» والإيمان به واجب» 
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والكيف غير معقول» والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة) ثم قال: وما أظنك 


فقول الإمام مالك رحمه الله (الاستواء معلوم) يعني معلوم معناه في لغة 
العرب» أو (الاستواء غير مجهول) يعني غير مجهول المعنى في لغة العرب» 
العرب تعرف ما معنى استوى: أنه علاء وليس كما فهمه بعض المعاصرين الذين 
زعم أن معنى: (الاستواء معلوم) أي معلوم وروده في القرآن. سبحان الله أصلاً 
السائل استدل بآية» فلا يليق بالإمام مالك أن يُحصل حاصلاه وأن يقول 
الاستواء معلوم والسائل قد استدل بآية» السائل يعلم أن الاستواء قد ورد في 
القرآن ولذلك استشهد بالآية» مراد الإمام مالك بقوله: الاستواء معلوم» يعني 
معلوم المعنى في لغة العرب» العرب تعرف معنى الاستواء في لغتها. 

(والكيف مجهول) يعني مجهول بالنسبة لناء في اللفظ الآخر (غير معقول) 
يعني لا يمكن لعقولنا أن تحيط بالكيفية. 

(والإيمان به واجب) يعني الإيمان بالاستواء واجب؛ لأن الله عز وجل ذكره 
في كتابه» وذكره نبيه وَل 

(والسؤال عنه) يعني عن الكيفية بدعة» لماذا؟ لأن الصحابة دك ما كانوا 
يسألون النبي ية عن كيفية صفات الرب سبحانه وتعالى؛ لأنهم يستصحبون أن 


الله تعالى ليس كمثله شیء» فلا وجه للسؤال. [أحمد القاضى]. 
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والمبتدعة الذين ينفون هذه الصفة كغيرها من الصفات الفعلية يؤولون 
الاستواء بالاستيلاء» فيقولون: طآليَّحْمَنُ عل الْعَرْش آسْتَوَئْ)» يعني استولى. 
وهذا قول الأشاعرة» يؤولون الاستواء بالاستيلاء؛ لآن هذا اللفظ ثبت بدليل 
قطعي» فلا يمكن أن يقول الأشعري اع عي وي N‏ 
ونس إلى القبلة أن يقول هذه الكلمة لا قيت ديل تف بالقوآن بالدليل 
القاطع» يعني إذا نازعوا في الصفات التي ثبتت بأدلة ظنية من آحاد السنةه 
وزعموا أن الآحاد لا تثبت ہا العقائد» فلا يستطيعون بحال أن ينفوا ما ثبت 
بالآدلة القطعية» كالاستواء هنا. 


لفظ الاستواء لا يمكن نفيه» لكن يحرفون معناه» يحرفونه فيقولون: معلى 
استوى استولى» ويستدلون على تحريفهم للفظ والمعنى ببيتٍ ببيت ينسب لبعض 
الشعراء» وإن كان مجهولاً لا تعرف عينه ولا ذاته فضلاً عن عدالته وثقته» فضلاً 
عن كونه ممن يحتج بقوله أو لا يحتج» يستدلون بقول الشاعر: 

قد استوى بشرٌ على العراق من غير سيف أو دم مهراق 
لاو e‏ 


حكم جمع من آهل التحقيق بأنه مولد مصنوع» ولم يثبت عمن يحتج بقوله من 
العرب الأقحاح» ولا يوجد في لغة العرب تفسير الاستواء بالاستيلاء» لا يوجد 
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في لغة العرب تفسير الاستواء بغير الآلفاظ الأربعة التي ثبتت عن سلف هذه 
الأمة. 
فالاستواء هو العلو والارتفاع» فهو سبحانه وتعالى كما أخبر عن نفسه» وأخبر 
عنه نبيه ٤5‏ أنه مستو على عرشه بائن من خلقه. 
ابن القيم رحمه الله تعالى بين معاني الاستواء الأربعة يقول في نونيته: 
فلهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعان 
وهي استقر وقد علا وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران 
وكذاك قد صعد الذي هو رابع وأبو عبيدة صاحب الشيباني 
يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن 
والأشخرى يقول تقسيو اتوي .ية اسعولن من البنيتان 


فهل يستقيم استوى التي هي بمعنى علا وارتفع وصعد واستقر» هل يستقيم 
تأويلها د(استولی)؟ استو لی ضع مكان اسو ی استولى في الآيات» #الرحمن 
عل الْعَرْشٍ أَسْتَرّئ) الاستيلاء لا يكون إلا بعد عدم يعني إيجاد لهذا الاستيلاء 
وهذه الغلبة بعد أن لم تكن» فهل كان العرش قبل استيلائه جل وعلا عليه على 
سبيل التنزل معهم خالياً منه جل وعلا؟! معناه أنه كان العرش خالي ثم استولى 
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عليه الله جل وعلا تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً» وهذا من شؤم تحريف 
التصوض: 

هذه المخالفات يجرٌ بعضها بعض]ء يبدأ الإنسان بالمخالفة اليسيرة» ثم يعاقب 
بما هو أعظم منهاء وكلما بعد عن فهم السلف لنصوص الكتاب والسنة زادت 
المخالفات عندهم» وعظمت حتى تكون طوام» يعني الأشعرية قالوا: استولى» 
وغيرهم ممن هو أشد منهم في الابتداع قالوا: ما استوى, إلى أن قال قائلهم من 
غلاة الجهمية قال: لينفي صفة العلو التي ثبتت بالأدلة الكثيرة من نصوص 
الكتاب والسنة» ماذا قال في سجوده: سبحان ربي الأسفل» نسأل الله السلامة 
والعافية» فلينتبه الإنسان لنفسه. يجعل لنفسه احتياطات» لا يتمادى في شيء لا 
يدركه عقله» يعني القائد الكتاب والسنة فقط» والعقل يجب أن يكون تابعا 
للكتاب والسنة» مخطوم بزمام الكتاب والسنة» والذي ينير له فهم الكتاب 
والسنة» ويعينه على فهم الكتاب والسنة هو إدامة النظر في أقوال سلف هذه 
الأمة» فلا يبتدع» قد كفي. 

في حاشية الشيخ ابن مانع رحمه الله تعالى يقول: تنبيه قد وقع في بعض الكتب 
التي زعم مؤلفوها أنها على مذهب السلف عبارة باطلة» وهي كما في رسالة نجاة 
الخلف في اعتقاد السلف. قال: فالله تعالى كان ولا مكان» ثم خلق المكان» وهو 


على ما عليه كان قبل خلق المكان. وهذا إنما يقوله من لم يؤمن باستواء الرب 
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على عرشه من المعطلة. والحق أن يقال: إن الله تعالى كان وليس معه غيره» ثم 
خلق السماوات والآرض في ستة أيام» وكان عرشه على الماء» يعني قبل خلق 
اا والأرض» ثم استوى على العرش» وثم هنا للترتيب لا لمجرد 
العطف. [عبد الكريم الخضير ]. 


هذه الآيات كلها لإثبات صفة عظيمة لله جل وعلا تواتر النقل بإثباتبا» وهي 
صفة الاستواء لله سبحانه وتعالى» وصفة الاستواء صفة ثابتة بالكتاب وبالسنة 
وأجمع عليها سلف الأمة» وقال شيخ الإسلام رحمه الله: أجمع عليها المؤمنون 
الأولون والآخرون بل هي ثابتة في كل كتاب أنزله الله عز وجل على كل نبي 
مرسل . 


وعلى كل حال نحن يكفينا في إثباتها أنها صفة أثبتها الله سبحانه وتعالى لنفسه 

في كتابه» وأثبتها رسوله ياء فيما ورد من سنته» وأجمع عليها سلف الأمة» فهذا 
يكفي في إثبات هذه الصفة ولو لم يتقدم لها ذكر في الكتب المتقدمة» وهذه الصفة 
صفة سمعية خبرية» أي: أن طريق إثباتها هو السمع (الكتاب والسنة)» فليس 
لأحد أن يقول: استدل على إثبات صفة الاستواء بالعقل؛ لآنه لو لم يرد الخبر 
عن الله سبحانه وتعالى وعن رسوله يه بآن الله جل وعلا مستو على عرشه لم 
يمك تنا أن تدرف إلى ذلك ولا أن توصل اليش 
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ومما يقال في هذه الصفة أيضاً: إنها صفة فعلية؛ لأبا صفة كانت بعد عدم» فإنه 
ا ETS‏ والأرضن :كما دلث على ذلك 


الأدلة: طن وَبَكُمْ أ له ألدئ کل المموات والارض قد سِنَّة أَيَامِ ثم أَسْتَوَى 
عَلَ لْعَرْشْ»4 [الأعراف: 55]» فالاستواء على العرش إنما كان بعد خلق 


ومن المهم في بحث الاستواء: أن نعلم أنه علو خاص» فالله سبحانه وتعالى 
موصوف بالعلو العام كما قال: لإسَبّح اس 0 ك الْأَغلَ)4 [الأعلى: ۱ وهو 
Ly‏ 
هذا إن شاء الله تعالى في كلام المؤلف رحمه الله» ولكن علوه على العرش علو 
خاص بالعرش» ووجه الخصوصية: أن الاستواء المضاف إلى الله سبحانه 
وتعالى الموصوف به لم يضفه إلى غير العرش» فليس في الكتاب أنه استوى على 
السماء أو البحر أو الأرضء إنما الاستواء مضاف إلى العرش دون غيره من 
المخلوقات» ومن هذا نفهم: أن الاستواء علو خاصء وهو من الألفاظ 
المختصة بالعرش دون غيره» فلا يضاف إلى غيره لا على وجه الخصوص ولا 
على وجه العموم» فلا تقل: استوى الله على كل شيء» هذا لم يرد في الكتاب ولا 
في السنة» ولا تضيفه أيضً إلى شيء مقيد كالاستواء على الأرض» أن لاع 
أو غير ذلك من المخلوقات» وبه نعلم أن الاستواء أمر اختص به الله سبحانه 


وتعالى على عرشه دون غيره من مخلوقاته. 
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وهذه الصفة صفة عظيمة» تكرر ذكرها في كتاب الله عز وجل في سبعة مواضع. 
وجاء ذكرها في السنة في أحاديث كثيرة» وهى من الصفات الفعلية التى يجري 
فيها آهل السنة والجماعة على الصراط المستقيم؛ كغيرها من الصفات. فيثبتونها 
يثبته أهل السنة والجماعة» أهل الفرقة الناجية لله سبحانه وتعالى؟ الاستواء 
الذي يثبتونه دار كلام السلف في معناه على أربعة معاني» وفسروه بأربع كلمات: 


فسر الاستواء بالعلوء وبالارتفاع» وبالصعود» وبالاستقرار. 


فهذه الكلمات الأربع عليها مدار ما نقل عن السلف في تفسير الاستواء» واعلم 
أنه مهما قيل من تفسيرهم بأي نوع من التفاسير التي وردت عن السلف وهي 
محصورة في هذه الأربع معاني فإننا نثبت ذلك على القاعدة من غير تحريف ولا 
تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل. 


ومنشأ ضلال من ضل ممن أنكر الاستواء من طوائف المبتدعة المخالفين 
لأهل السنة والجماعة: أنهم اعتقدوا في إثبات الاستواء النقص» ولهم في ذلك 
شبه عديدة متنوعة» فمنهم من قال: إن إثبات الاستواء يلزم منه الجسمية» ا 
أن الله تعالى جسم» ومنهم من قال: إن إثبات الاستواء يلزم منه وقوع الحوادث 
بالرب جل وعلاء ومن قامت به الحوادث فهو حادث» ومنهم من قال: إن إثبات 


الاستواء لله عز وجل يلزم منه أنه مفتقر إلى العرش. 
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وكل هذه ظنون كاذبة في الله جل وعلاء وخيالات فاسدة» وإنما قذفها في قلو هم 
فساد تصورهم وانحراف منهجهم» وإلا فإنه لا يلزم من إثبات هذه الصفة لله عز 
وجل أي لازم باطل» فما قالوه من لزوم الجسمية لا نقرهم عليه» ونقول: لا 
نثبت لله إلا ما أثبته لنفسه» وما قالوه من قيام الحوادث» نقول: ما الذي يمنع من 
قيام مثل هذه الحوادث؟ لا دليل» أما الذي قالوه من أنه مفتقر إلى العرش» 
نقول: كذبتم» فالعرش وحملته والسماوات والأرض كلها إنما تقوم بإقامة الله 
لهاء فكل مخلوق مفتقر إليه جل وعلاء وهو الغني الحميد الذي لا يفتقر إلى 


0 


سىءع. 


3 


ومنشأ هذه التأويلات والتحريفات والشبه: أغنهم اعتقدوا التمثيل» ولو أنهم 
سلموا للنصوص ونزهوا قلوبهم عن الخيالات والتصورات وطلب الكيفيات 
لسلمواء ولكنهم ضعفوا وقدموا العقل الفاسد على النص الصريح الصحيح؛ 
فإن علو الله سبحانه وتعالى كما يقول عنه شيخ الإسلام رحمه الله: من أبلغ 
المتواترات اللفظية والمعنوية» فقد جاء إثباته في كتاب الله في سبعة مواضع» وفي 
السنة في مواضع كثيرة» فثبت بما لا يدع مجالاً للشك ولا مكانا للريب أن النبي 
ياه قد أخير أمته بأن الله جل وعلا قد استوى على العرش؛ ولذلك يندهش 
الإنسان من هؤلاء كيف يجرؤون على تحريف وإبطال ما ثبت هذا الثبوت في 
الكتاب والسنة» مع آنهم في أمور دون ذلك يتورعون عن التأويل فيهاء ويقولون: 
لا نستطيع أن نصرف اللفظ عن ظاهره» سواء كان ذلك في الأحكام أو فيما يتعلق 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 1۷۹ 
بالإيمان باليوم الآخرء وقد أطال شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم وغيرهما 
من أئمة السلف في الرد على المبطلين المحرفين لصفة الاستواء. 


واعلم أن أول من دعا إلى إنكار الاستواء: هو الجهم بن صفوان» وتلقى هذه 
المقالة عن الجعد بن درهم» وكلاهما منحرف ضال عن منهج أهل السنة 
والجماعة» وكلاهما لم يعرف بعلم ولا بدين» والعجيب أنه قد نقل بالسند من 
طريق ابن أبي حاتم والبخاري في كتاب خلق أفعال العباد» ومن طريق عبد الله 
بن أحمد عن الجهم بن صفوان أنه قال: لو وجدت سبيلة إلى أن أحك من 
المصحف «الرحُمن عل الْعَرْش أَسْتَوّ» لفعلت. 


وهذه ليست مقالة غير معروفة ولا ثابتة كما يزعمه البعضء ويقول: إن هذه من 
المقالات التي تنقل بدون أسانيد» بل ذكرها البخاري رحمه الله وابن أبي حاتم 
وعبد الله بن أحمد» وهي مقالة مشهورة معروفة عن هذا الزنديق» فكيف يسوغ 
لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقبل مثل هذا القول» وإنما ضاق صدره بهذا 
لجهله وضعف علمه. 


وقد أنكر الاستواء الجهمية» ولما أنكروه من حيث المعنى اضطروا إلى أن 
الصفات» فلما لم يتمكنوا من إنكار لفظه عمدوا إلى تحريف معناه» فأولوا 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


الاستواء بالاستيلاء» وهذا من أشهر ما أولكية ا او او امه دوا على ذلك 
بالبيت المشهور في كتبهم» وهو: 


قالوا: هذا دليل من اللغة على أن الاستواء معناه الاستيلاء» ولو أننا استدللنا 
عليه بنص من سنة النبي ية لطالبونا بصحة الإسناد. وإن كان الحديث صحيحا 
ثابتاًء قالوا: هذا من طريق الآحاد» ونحن نطالبهم بإثبات صحة هذا البيت في 
اللغة العربية» وقد أنكره آئمة اللغة ك الخليل بن أحمد وابن الأعرابي وغيرهماء 
وقالوا: هذا البيت لا يصح» وليس في اللغة أن الاستواء بمعنى الاستيلاء. هذا 


مره یت وت ما استتددوا إلية: 


أما من حيث إبطال هذا التأويل من جهة المعنى فقد بين شيخ الإسلام رحمه 

الله في الفتاوى من اثني عشر وجها بطلان تأويل الاستواء بالاستيلاء وأما ابن 
القيم فأبلغها إلى اثنين وأربعين وجه] كما في مختصر الصواعق لإبطال تأويل 
الاستواء بالاستيلاء» وهذا هو التأويل الشائع المنتشر عند جمهور المسلمين 
ممن لم يسلكوا السبيل المستقيم؛ طريق أهل السنة والجماعة. 


وأصل هذا التأويل من الجهمية» ثم انتقل إلى الأشعرية» وأول من نقله إليهم 


أبو بكر الرازي في تفسيره» وأما متقدمو الأشعرية فإنهم يثبتون الاستواء 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۸1 


< ب و 


ويقولون: #آلبّحْمَنُ عل الْعَرْشٍ أَسْتَرّئى)» فهم يثبتون الاستواء الذي ذكره الله 
جل وعلا في كتابه» إلا أنهم ضلوا من جهة ثانية» وهي: أنهم جعلوا الاستواء فعلاً 
يقوم بالعرش لا بالرب سبحانه وتعالى» وأهل السنة والجماعة يثبتون الاستواء 
وصفاً يقوم به سبحانه وتعالى؛ لأنه أضافه إليه فقال: «لرَّحْمنْ عل الْعَرْشِ 
َسْتَوَْيُ. فأضاف هذا المعنى إليه سبحانه وتعالى» فلا وجه لصرفه عن غيره 
وإضافته إلى العرش. 


هم يقولون: إن الاستواء أمر يحدثه الله في العرش» يصير به الرب مستويا على 
العرش» وسبب هذه المقالة الفاسدة وإن كانت أهون من مقالة أولئك؛ لأنهم 
فون الامتواء مم خت هو ولا ولوت الاما سب :هذه المقالة 
الفاسدة: أنهم يمنعون قيام الحوادث بالرب سبحانه وتعالى» ويقولون: إن الله 
عز وجل لا يفعل ما يشاء؛ لأن قيام الفعل به دليل على الحدوثء ومن قامت به 
الحوادث فهو حادث. 

وهذه قواعد إذا طلبت دليلها من الكتاب والسنة لم تجد لها مستنداًء إنما هي 
شبه وخيالات تتهافت عند النظر السليم والعقل الصريح والنقل الصحيح؛ 
ولذلك يجب على المؤمن ألا ترعبه هذه الشبه» فهي كما قال القائل: شبه #بافت 
کالزجاج تخالها حججاً وکل كاسر مكسور ليس فيها شيء مستقيم» ولیس لها 
شيء تستند إليه؛ ولذلك هم يتناقضون تناقضاً كبيرأ» وتجد أن أحدهم يثبت ما 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية A1‏ 


ينفيه في آخر کلامه» وينفي ما يثبته في أول کلامه» وبعضهم يلعن بعضاء ويكفر 
بعضهم بعضاء مع اعتمادهم وانطلاقهم من أصول واحدة» لكن لما كانت هذه 
الأصول من عقول بني آدم دب إليها الضلال» وعرفت بالتناقض والاضطراب» 
أما من استمسك بالصراط المستقيم والحبل المتين بالكتاب المبين وبسنة النبي 
ية خاتم النبيين؛ فإنه آمن من هذا الاضطراب؛ ولذلك ينبغي للمؤمن أن يفرح 
أن الله سبحانه وتعالى دله على هذا الصراطء وأن يثني عليه خيراً بذلك» وأن 
يسأله الثبات والزيادة منه. 

إذن عرفنا أن الجهمية ومتأخري الأشعرية ولوا الاستواء بالاستيلاء. ومنهم 
من أوله بالقصد والإقبال فقالوا: «أَلبّحْمَنُ عل الْعَرْشٍ أسْتَوَْ؛ يعني: أقبل 
عليه. قيل لهم: لماذا أقبل عليه؟ قالوا: ليخلقه» قيل لهم: العرش مخلوق قبل 


ع 


خلق السماوات والأرض» كما دل على ذلك حديث عمران بن حصين ص أن 
النبي ياء قال: «كان الله وَلَمْ يكن سء َبْلَكُ وَكَانَ عَرْشة عَلَى الْمَاء»» أخير 
النبي ية بسبق خلق العرش على خلق السماوات والأرض» فلا وجه لما أولوه 


به. 


مها أو ا الصفة قولهم: إن معنى شوى عل الْعَرْشَْ)» أي: دبر 


الملك» ففسروا العرش بالملك.» والاستواء عليه بالتمكن منه» وهذا من جملة 


.)۳۱۹۱( أخرجه البخاري‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية AY‏ 


ما أولوا به كلام الله عز وجل وحرفوه» وإلا فالعرش معلوم أنه خلق من خلق الله 
عظيم» وليس هو المُلك لقوله تعالى: وکن عَرَشُهُدِ عل َلْمَاءِ» [هود: ۷]» وهل 
يكون ملك الله فقط على الماء؟ ملك الله للماء ولما في السماوات والأرضء وني 


r 


الحديث الصحيح: (إِذَا سَأَلتُمُ الله الْجَنَةَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوس فَإِنَّهُ أعْلَى الْجَتَة 
وَأَوْسَطُ اْجَنَة وينه َمَجَرَُنْهَارُ اَن وَسَقَمُهَا عرش الرَّحْمَنٍ"". فهل يمكن أن 
يقال: معنى: «سَقَفَهَّا عَرْش الرَّحْمَنِ)» أي: أن سقفها ملك الرحمن؟ هذا ليس 
صحيحاً؛ لآن الجنة وما فيها ملك للرحمن جل وعلاء فتبين بطلان هذا التأويل» 
وإنما ذكرنا تأويلات هؤلاء لكثرة تشبيههم» وكثرة تقريرهم خلاف ما دل عليه 
الكتاب والسنة من اتصاف الله عز وجل مبذه الصفة العظيمة. 


ومن تشبيه بعض المشبهين: أنه جعل الوقف لازم على قوله: #آَلّحْمنْ عل 
العَرّش)» ثم جعل ابتداء الكلام من قوله: سنوی © لر مَا فى آَلسَّموَتِ وَمَا 
في رض [طه: ه-7]» وهذا من التحريف البارز؛ لأنه إذا استقام له هنا فكيف 
يستقيم له في الآيات الأخرى التي لا يمكن له فيها مثل هذا التحريف» فهناك: 
«إثُمَ أَسْتَوَئ عل الْعَرْش4 في ستة مواضع من القرآن. [خالد المصلح]. 

والعرش في لغة العرب التي جاء مها القرآن هو: سرير الملك الذي يجلس عليه 


كما قال الله جل وعلا عن بلقيس: ولا عَرَس عَظِيةٌ4 [النمل: ۲۳]ء يعني : 


.)۲۷۹۰( أخرجه البخاري‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 0 
سريرها الذي كانت تجلس عليه» وقد تأول أهل البدع العرش بأنه الملك» وهذا 
تأويل باطل» ويكفي في بطلانه قوله تعالى: لوَيَحْوِلُ عَرْشَ رَبِكَ فَوْقَهُمَ يَوْمَيذ 
مني [الحاقة: ۷ فهل يسوغ أو يجوز أن يقال: ويحمل ملك ربك فوقهم 
ل ا 
وأنه يضاف إلى الله جل وعلاء كما قال: رب أَلْعَرَشٍ الْعَظيمِ» [التوبة: 179], 
رب الْعَرْشٍ آلگريم) [المؤمنون: 117]» ذو الْعَرَّشٍ الْمَحِيدُ [البروج: ]٠١‏ 
وهذه الأوصاف تدل على الحسن والسعة والعظمة والعلو. 

وجاءت الأدلة بأن له قوائم» وأنه بُحمل» وأنه يطوف حوله ملائكة الله الذين 
خلقهم واستعبدهم للطواف حوله: #وَتَرَى الْمَلَتِيِكَةَ حَآفِينَ مِنْ حول الْعَرْشِ 
يُسَبَحُونَ بحَمَّدِ رال : »]۷٠‏ وكذلك أخير الرسول ياي عنه بأخبار لا 
يجوز أن تؤول؛ لأنها نصوص قاطعة بذلك» فكل هذا يبطل هذا القول الفاسدء 


فالعرش خلق خلقه الله جل وعلاء وهو جل وعلا يخاطبنا بما نعرف. 


أما الكرسي فالقول الصحيح عند السلف أنه غير العرش» وهو تحت العرش» 

ولهذا جاء عن الصحابة د وغيرهم من السلف: أن الكرسي كالمرقاة التي 

تكون تحت العرش الذي يجلس عليه» وقد قال الله جل وعلا: لسع كرسي يه 
كم ر صل 


ارت والارض اال ةو وخاد ا اها اموت السبع 
وَالأَرْضُونَ السّبْمُ في الكَرْسي إلا كَدَرَاهِمَ أَلْقِيَتْ في فَلاةٍ مِنَ الأزضء وَمَا 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية A٥‏ 


اسر لا ر 


الكْرْسِيُ في العَرْش إلا كََلْقَة مِنْ حَدِيدٍ الْتِيّتْ في فَلَاةٍ مِنَ الأَرْض»*» فأكبر 
المخلوقات وأعظمها وأوسعها وأرفعها هو عرش الرحمن» وليس العرش - 
كما يقول أهل الهيئة- مستديراً كروياء بل الأحاديث تدل على أن له قوائم وأنه 
غير كرويء والعرش ليس فوقه مخلوق» وإنما فوقه رب العالمين جل وعلا. 
هذا الذي يعتقده أهل السنة على حسب النصوص التي جاءت في كتاب الله 
وسنة رسوله اة وقد فسروا الاستواء بتفسير واضح جلي فقالوا: إن تفسيره هو 
قراءته لظهوره ووضوحه؛ ولهذا لما قيل للإمام مالك: 8آلبَّحْمَنُ عل الْعَرْشٍ 
أستَوئ) كيف استوى؟ أطرق الإمام مالك» وصار يتصبب عرقاً لقبح السؤال؛ 
ولل فيه رائحة إنكار صفة من صفات الله جل وعلاء ثم رفع IE‏ 
الاستواء معلوم» والكيف مجهول» والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة» ولا 
أراك إلا رجل سوء» ثم أمر به فأخرج من حلقته. هكذا كانوا يصنعون بأهل 
البدع» يبعدونهم عنهم. 

فقوله: الاستواء معلوم» يعني: معلوم المعنى» وليس كما يقول آهل البدع 
المتأخرون: معلوم الورود» فالورود في الكتاب والسنة معلوم أنه وارد» وهذا لا 


.)0/1/ /۲( وأبو الشيخ في العظمة‎ »)٠١ /۳( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 1A"‏ 
أحد يسأل عنه» والسائل ما يشك في هذاء فهذا تحصيل حاصل بلا فائدة» وإنما 
مقصوده معلوم المعنى. 


أما الاستيلاء الذي قالوا: إنه هو المقصود» فهو دخيل على اللغة العربية» ولا 

يوجد من كلام العرب ما يدل عليه» والبيت الذي يذكرونه ويجعلونه دلیلاً 
وينسبونه إلى الأخطل مصنوع» وإذا قدر أنه صحيح للأخطل ف الأخطل 
نصراني» قد ضلت النصارى في دينهم وفي رہم» وقالوا: إن الللاهوت دخل في 
الناسوت» ثم كيف يسوغ للمسلم أن يترك النصوص التي جاءت في كتاب الله 
وني أحاديث رسوله بء ويأخذ ببيت شاعر نصراني ضال» وهو أيضاً ليس من 
آهل اللغة؟! ولو جاء الإنسان بآية من كتاب الله لهؤلاء أو بحديث من أحاديث 
رسول الله ي4 لتوقفوا في الاستدلال به» وطعنوا فيه إما معنىّ وإما لفظاء ومع 
هذا يقبلون هذا القول» وذلك للهوی» فمن كان عنده هوی فإنه يقبل ما يوافقه 
وإن كان باطلاً. ثم إن الاستواء من أدلة علو الله جل وعلاء وقد ذكر العلو بعد 
هذا. [عبد الله الغنيمان]. 


ويستفاد من هذه الآيات: إثبات استواء الله على عرشه على ما يليق بجلاله؛ 
وفيها الرد على من أول الاستواء بأنه الاستيلاء والقهر» وفسر العرش بأنه 
الملك» فقال استوى على العرشء معناه استولى على الملك وقهر غيره. وهذا 
باطل من وجوه كثيرة منها: 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية TAY‏ 


وأتباعهم» وأول من قال به: الجهمية والمعتزلة. فهو مردود. 


ثانيًا: لو كان المراد بالاستواء على العرش الاستيلاء على الملك لم يكن هناك 
فرق بين العرش والأرض السابعة السفلى والدواب وجميع المخلوقات» لأنه 
مستول على الجميع ومالك للجميع. فلا يكون لذكر العرش فائدة. 


ثالمًا: أن هذا اللفظ: «آسْتَوَئ عل الْعَرْشْنَ4 قد اطرد في الكتاب والسنة ولم 
يأت في لفظ واحد: (استولى على العرش) حتى تفسر به بقية النصوص. 
رابعًا: أنه أتى ب ن4 التي تفيد الترتيب والمهلة» فلو كان معنى الاستواء 
الاستيلاء على العرش والقدرة عليه لم يتأخر ذلك إلى ما بعد خلق السماوات 
والأرض فإن العرش كان موجودًا قبل خلق السماوات والأرض» بخمسين ألف 
والأرض. هذا من أبطل الباطل» والله أعلم. [صالح الفوزان]. 

5 حو يس 1 اله وي E‏ ل 0 E‏ 
عبيدة: صعد» وأوَّلت المعتزلة الاستواءَ بالاستيلاء» فأمًا أهل السنة فيقولون: 


.)۲٦٥۳( أخرجه مسلم‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية AA‏ 


RENEE Rs الى‎ E 
ويكل العلم فيه إلى الله عز وجل.‎ 

وروي عن سفيان الثوري والأوزاعي والليث بن سعد وسفيان بن عيينة وعبد 

الله بن المبارك وغيرهم من علماء السنة في هذه الآيات التي جاءت في الصفات 


المتشاءبات: أمرّها كما جاءت بلا كيف. 


وقال في جامع البيان: أجمع السلف على أن استواءه على العرش صفة له بلا 
كيفء نؤمن به» ونكل العلم إلى الله تعالى. 


قوله تعالى: ن رَبكُمْ أله لدی حَلَق السَّموَتٍ وَالأَرْضَ فى سِتَة 
أَسْتَوَئ عل الْعَرْشَ»4 [يونس: ۳] قال ابن جرير: قوله تعالى ذكره: ِن رَبَكُمُ 
لَه الذي له عبادة كل شيء. لا تنبغي العبادة إلا له» هو الذي خلق السماوات 
السبع» والأرضين السبع في ستة أيام» وانفرد بخلقها بغير شريك ولا ظهير» ثم 
استوى على عرشه مُديُراً للأمور» وقاضيا في خلقه ما أحب» لا يضادًه في قضائه 
زورون عدن فت مد EN Ne‏ 

وقال ابن كثير: يخبر تعالى أنه رب العالم جميعه» وأنه خَلَّق السماوات 
ا ل ل 0 
طم أَسْتَوَئ عَل الْعَرْشْلَ» والعرش أعظم المخلوقات وسقفها 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۸۹ 


قوله تعالى: الل أَلَذِى رَفَعَ كاوس وا a‏ ئ عل 
الكو 6زؤال متو ]نلا لما سم رون اقول الا لو كر الله يا محمد الذي رفع 
السماوات السبع بغير عمدٍ ترونهاء فجعلها للأرض سقف مسموكا ... إلى أن 
قال: وأمّا قوله: «إثُمَ أَسْتَوَئ عل انعرش فإنه يعني: علا عليه. 


وقال ابن كثير: يخبر تعالى عن كمال قدرته» وعظيم سلطانه: أنه الذي بإذنه 
وأمره رفع السماوات بغير عمد» بل بإذنه وأمره وتسخيره» رفعها عن الأرض 
بُعداً لا تنال» ولا يدرك مداهاء فالسماء الدنيا محيطة بجميع الأرض وما حولها 
من الماء والهواء من جميع نواحيها وجهاتها وأرجائهاء مرتفعة عليها من كل 
جانب على السواءء وبُعد ما بينها وبين الأرض من كل ناحية مسيرة خمسمائة 
عام. وسمكها في نفسها مسيرة خمسمائة عام ثم السماء الثانية محيطة بالسماء 
الدنيا وما حوت» وبينهما من بعد المسير خمسمائة عام وسُمْكها خمسمائة عام» 
وهكذا الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة» كما قال تعالى: ادر 
الى حَلَقَ سَبْعَ سَمَوَتِ وَمِنَ الْأَرْضٍ مِثْلَهُن َكَل الْأَمْرُ بيهن [الطلاق: 
.]١7‏ [فيصل المبارك]. 


ونلاحظ أن آية طه: لمن عل الْعَرْش أَسْعَوَْ» فيها الإخبار بأنه استوى 
على العرش» لكن متى؟ الله أعلم لم تدل الآية على ترتيب هذا الاستواء أو 
وقت هذا الاستواءء لكر سائر الآيات فيها ذكر خلق السماوات والأرض» 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


وعطف الاستواء على ذلك بحرف (ثم)» فهي تدل على أن استواءه على العرش 
بعدما خلق السماوات والأرض» وهذا في كل الآيات الست: لث اس عل 
َلْعَرَشَْ)4 استواء الله مخصوص بالعرشء فلا يقال: إنه تعالى استوى على 
السماء» فضلا أن يقال: استوى على الأرض؛ بل استوى على العرش الذي هو 
سقف المخلوقات» فهو أعلى المخلوقات وأعظمهاء والله تعالى فوق جميع 
المخلوقات» ويلزم من استوائه على العرش علوه فوق جميع المخلوقات. 


وأهل السنة مجمعون على إثبات هذه الصفة» وأهل البدع من: الجهمية. 
والمعتزلة» والأشاعرة هذه الطوائف الرئيسة» ومن دخل مدخلهم كالرافضة؛ 
لآن الرافضة اتبعوهم فصاروا معتزلة» وكذلك الزيدية الذين دخلت عليهم 
أصول المعتزلة» الكل ينفون صفة الاستواء» ومنهم من ينفي حقيقة العرش 
أيضاء ويقول: المراد بالعرش المّلك» استوى على العرش» يعني: استولى على 
الملك» فيفسرون الاستواء بالاستيلاء» والعرش بالملك» وقد يكتفي بعضهم 
بتأويل الاستواء إلى الاستيلاء بصرف لفظ الاستواء إلى الاستيلاء» وهذا 


تحريف للكلم عن مواضعه. 


أما العرش فقد ولت التصوصن: غل آنه مكلوق معن عن سائر المتخلوقات 
وصف في القرآن بأنه: عظيم» وكريم» ومجيد. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 15١‏ 
علي يارت ا aR‏ 
ِمُوسَى خد بِقَائمَةٍ مِن قَوَائِم الْعَرْش»”. وجاء في القرآن أنه محمول: لآلَذِينَ 
يلون الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَُه مُسَبَحُونَ بحَمْدِ ريه [غافر: ۷] هل يصح أن تكون 
الذين يحملون الملك؟! هم من جملة ملك الله؛ فلا يستقيم هذا التفسير الذي 
هو في الحقيقة تحريف. وتفسير الاستواء بالاستيلاء أيضا فاسد من جهة اللغة» 
ومن جهة الشرع. فإنه لا يعرف في اللغة» استوى: بمعنى استولى» ولا دليل لهم 
عليه إلا بيت قاله االأخطل النصراني: 
قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق 
وهذا البيت ينسب للأخطلء وليس في ديوانه» فقيل: إنه محرف» وإنما هو: 
بشر قد استولى على العراق من غير سيف ودم مهراق 
وفيل: إنه نوع". 


الو | ناهذا معناه 'اشمؤلن على العراق نو لني هاا سر انقوف وغل 


العراق» يعني: علا على عرشه» صار سلطانا عليه» وهذه عمدتهم. وأيضا من 


.)١551١7( أخرجه البخاري‎ )١( 


() انظر: فتاوى ابن تيمية »)١557 /٥(‏ ومختصر الصواعق المرسلة (۳/ 417). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 1۹۲ 


جهة المعنى» لا يصح» فإن الاستيلاء يشعر بأنه كان قبل ذلك غير مستول عليه 


المهم: أن المعطلة ومن سلك سبيلهم ينفون حقيقة الاستواء» ويفسرونه 
بالاستیلاء» وأهل التأويل مهم 


أما أهل التفويض؛ فيقولون: هذه نصوص يجب أن نمرها ألفاظا دون أن يفهم 


منها معنى» ودون أن تفسر. 


أي: تقر ألفاظا جوفاءء لا تتدبر» ولا يعقل لها معنى» وكلا القولين باطل» قول 
أهل التفويضء وأهل التأويل. 


فالاستواء يجب إثباته لله» ويجب أن نؤمن بأنه تعالى مستو على العرش» وأنه 
استوى عليه بعد خلق السماوات والأرضء والعرش مخلوق قبل ذلك قال النبي 
يكِ: "كَانَ الله وَلَمْ يكن سَيء قَبْلَه وَكَانَ عَرْشّة عَلَى الْمَاِه وَكتّبَ فِي الذّكْر كل 
شئء» ثُمَّ حَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ)”. وني الحديث الآخر عنه يَلِِ: «كَتَبَ الله 


O ERO‏ ال م 010 10 ضع لسو AD Es OZ‏ وود ا 
مَقادِيرَ الخلائق قبل أن يخلق السَمَاوَاتِ والارض بخمسين الف سَنة» قال: 


ت Aor‏ 2 : 
وَكان عرشه على المَّاء)". 


.)۷٤۱۸( أخرجه البخاري‎ )١( 


(۲) أخرجه مسلم .)۲٦٥۳(‏ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 14۳ 


ونصوص الاستواء نوع من أنواع أدلة علوه تعالى على خلقه التي سيذكر الشيخ 
منها نماذج في الشواهد التالية. [عبد الرحمن البراك]. 


وأهل السنة قاعدتهم في هذه الصفات أنهم يؤمنون بما وصف الله جل وعلا به 
نفسه أو وصفه به رسوله لل من الصفات ويفهمون ذلك ويثبتونه على مقتضى 
اللسان العربي» ومعلوم أن اللسان العربي من حيث فيه المعاني الكلية وفيه 
المعاني الإضافية» فهناك معاني كلية هذه - بشرط الكلية - لا توجد إلا في 
الآذهان» يعني أن نتصور معنى عام للاستواء من غير إضافته لأحد. هذا بحث 


لغوي بحت لكنه في الواقع غير موجود» فكيف إذن تفسر الألفاظ اللغوية؟ 


الألفاظ اللغوية تفهمها العرب وتفسرها بالمعنى العام الكلي الذي يكون في 
الذهن» وإذا صار مضافا في الخارج إلى الأشخاص فإنه تكون الإضافة فيه 
بحسب ما يليق بالمضاف إليه. 


فمثلا الاستواء» الاستواء في اللغة معلوم المعنى غير مجهول المعنى ومعنى 

الاستواء العلو والارتفاع» فتقول مثلا (استويت على الراحلة) إذا علوت عليهاء 
الاستواء هو العلو والارتفاع» لكن هذا العلو والارتفاع مضاف إلى أي شيء؟ 
علو وارتفاع المخلوق» علو وارتفاع رجل» علو وارتفاع صاعد لجبل» هل هو 
علو وارتفاع الخالق؟ أي علو وارتفاع؟ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۹٤‏ 


فإذن تفسير الاستواء بالمعنى العام في اللغة هذا هو الذي ينفي التشبيه وينفي 
التمثيل لأنه يقع التمثيل إذا سوّي في الخارج بين من أضيف له الاستواء فقيل 
في الرجل استوى والله جل وعلا على العرش استوى» الملك استوى على عرشه 
والله جل وعلا استوى على عرشه» الاستواء من حيث كونه معنى كليا في الذهن 
معناه واحد» لكن إذا أضيفء إذا خصص به فإن المعنى يختلف» يكون بحسب 
من خصص به» وهذه قاعدة مهمة (أن المعاني الكلية تختلف معانيها بالإضافة 


والتخصيص) الإضافة والتخصيص إلى من فعل الفعل أو من اتصف بالوصف. 


فعندنا صفة المحبة» الله جل وعلا له المحبة والمخلوق أيضا له المحبةه 
المحبة من حيث اللغة إذا قال ما المحبة؟ إذا فسرها لغوي بما يجعل في ذهنه أن 
المراد بالمحبة محبة المخلوق فإنه هنا يغلط» لأن الواجب في تفسير الألفاظ 
اللغوية أن تفسر بالمعاني الكلية التي لا توجد في الخارج لكي تشمل جميع 
الأصناف» تشمل محبة المخلوق تشمل محبة الإنسان الطبيعية كمحبة الرجل 
للمرأة» المرأة للرجل محبة الحيوانات الأم لولدها والولد لأمه. محبة الملائكة, 
تشمل محبة الله هذا المعنى الكلي هو الذي يشمل الجميع» وإنما يختلف في 
الخارج باختلاف الإضافة والتخصيصء ولهذا في الاستواء الله جل وعلا أثبت 
أن يفطي علق E SEEN‏ ادك كو فذق كل 


َلْمُلَكِ؛ُ [المؤمنون: ۲۸] يعني علوتم وارتفعتم على الفلك. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 0 


والله جل زعلا أيضا اسعوئ. على العرشن فقال: «الرحمن عل العش 
سوئ الاستواء من حيث هو معنى كلي هو (العلو والارتفاع) إذا أضفته 
وخصصته فيكون ارتفاع المخلوق وعلوه بما يناسب ذاته» وإذا أضفته إلى الله 
صار ارتفاع وعلو الله جل وعلا بما يناسب ذاته العلية» ولهذا من القواعد 
المقررة عند أهل السنة في هذا: (أن الفرق بين الصفة والصفة كما بين الذات 
والذات). الفرق بين صفة المخلوق وصفة الله إذا اشتركا في أصلها الفرق بينهما 
كما الفرق بين الذات والذات» ولهذا شيخ الإسلام في التدمرية وفي كتبه الكبار 
يقول: لا توجد فرقة من الفرق التي ظهرت في هذه الأمة تنفي عن الله جل وعلا 
جميع الصفات ولا تثبت تثبت له صفة واحدة» ما يوجدء بل أغلا الفرق هي الجهمية 
والجهمية تثبت صفة واحدة وهي صفة الوجود» وهناك المعتزلة يث شو اتف 
صفات» والأشاعرة المتقدمون يثبتون سبع وبالتفصيل تصير عشرين» 
والماتريدية ثمان ويزيدون على ذلك» وأهل السنة والجماعة يثبتون جميع 
الصفات» فلا يوجد أحد ينكر جميع الصفات بمعنى لا يثبت صفة واحدة. 
فالجهمية وهم الغلاة يقولون: له صفة الوجود» صفته الوجود المطلق» فيقول 
شيخ الإسلام في كتبه وهي حجة دامغة يقول: إذا كان كذلك فيلْرَم كل من أنكر 
صفة لمعنى المماثلة والمشابهة والتجسيم أن يقولها فيما أثبت من الصفات» 
فمثلا عندك الجهمية يقول: اطعن على الجهمي بصفة الوجود» فيقول الست 


بموجود يا جهمي؟ والله موجود, أليس في هذا تمثيل؟ فلا بد له أن يجيب بقوله: 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 51 


وجود الخالق غير وجود المخلوق» لأنه ليس ثم حيلة» إذا نفى حتى صفة 
الوجود عن الله صار عدماء إله معدوم هذا ما يقوله عاقل» فهم نفوا جميع 
الصفات لأجل التمثيل وقالوا الوجود هذا لا بد منه لأنه ما يستقيم إلا به» يقول 
تبدأ معه بالطعن بهذه: ما الفرق بين ما ثبت وما نفيت؟ تذهب إلى المعتزلة 
كذلك في تفصيل هذه المسألة: ما الفرق بين إثباتك الحياة ونفيك ذلك» أو 


القدرة ونفى بقية الصفات؟ 


يقول له قدرة تناسبه» دل العقل على ذلك وأما قدرة المخلوق فتناسبه» نقول 
هذه قاعدة في جميع الصفات يجب أن تطرد» فيكون هنا الكلام إذن على أن 
القول في الصفات كالقول في الذات يحتذى فيه حذوه وينهج فيه منهاجه» يعني 
كالقول في الذات» كما أن إثبات الذات لله جل وعلا هو إثبات وجود لا إثبات 
كيفية فكذلك إثبات الصفات هو إثبات وجود لا إثبات كيفية» كذلك الفرق بين 
الصفة والصفة كما بين الذات والذات هذه قاعدة أخرىء الله جل وعلا هو 
المَلك وأثبت أن بعض خلقه ملك فقال: لِوَقَالٌ اَلْمَلِكُ 4 [يوسف: #:] الله جل 
وعلا سميع بصير كذلك بعض خلقه سميع بصير» فإذن الفرق بين الصفة 
والصفة كما بين الذات والذات. 


صفة الاستواء من الصفات التي وقع فيها الاشتباه معناها هو العلو والارتفاع 


على العرش» علو خاص وارتفاع خاصء العلو صفة ذاتية لله جل وعلا لا تنفك 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۹۷ 


عن الله جل وعلاء العرش الله جل وعلا لم يكن مستويا على العرش يعني لم 
يكن عاليا ومرتفعا على العرش علوا خاصاء هو له العلو المطلق الذي هو صفة 
ذاتية» لكن العلو الخاص والارتفاع الخاص على العرش هذا لم يكن مستويا 
عليه جل وعلا ثم استوى وهذا لآجل أن الأدلة التي فيها الاستواء في أكثرها ذكر 
طً4 ومن المعلوم أن ثم هذه للتراخي تفيد أنه لم يكن كذلك ثم كان 
كذلك» لهذا صفة الاستواء على العرش معناها أن الله جل وعلا قد علا وارتفع 
على عرشه علوا وارتفاعا خاصا وإلا فإن صفة العلو له جل وعلا على وجه 
الاطلاق. 


والعرش ني لغة العرب سمي عرشا لعلوه على غيره» فإن التعرش وعرّش فلان 

بمعنى رفع فلان» عرش فلان اللحم إذا رفعه فأكله» وعرش فلان بيته إذا رفعه» 
والعريش سمي عريشا لأنه معروش مرفوع» وقد قال جل وعلا: وَمِمًا 
يَعْرشُونَ4 [النحل: 18] يعني ومما يرفعونه مما يبنون» فأصل هذه المادة في لغة 
العرب راجعة إلى الارتفاع» وسمي العرش الذي هو سرير المَلك سمي بذلك 
لارتفاعه إذ الملك يجلس عاليا على من حوله وهذا معنى هذا اللفظ في لغة 
ال 


ووصف العرش في القرآن وفي السنة بأن له قوائم وأنه يحمل وأنه عرش عظيم 


وأنه مجيد وأنه كريم هذه الصفات تقتضي أنه فاق العروش في ائه وحسنه 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۹۸ 


وعظمته» ومعنى کون عرش الله كريماء كريم يعني: فاق جنس العروش في 
صفات الكمال. فالعروش المعهودة لها صفات وعرش الرحمن هو أكرم تلك 
العروش» يعني هو الذي فاق تلك العروش في صفات الكمال» إذ الكرم في لغة 
العرب معناه: أن يفوق من وصف به غيره الذي من جنسه في صفات الكمال. 
فيقال فلان كريم إذا فاق غيره في الصفات» صار يبذل نفسه يبذل ماله يطعم 
صاحب نجدة ونحو ذلك هذا يقال له كريم يعني كثرت فيه الصفات التي تميز 
بها عن غيره» فإذن عرش الله جل وعلا كريم فوصفه بأنه كريم في قوله: رب 
لْعَرْشِ الْكرِيمِ4 [المؤمنون: ]1١١‏ وصفه بأنه كريم يقتضي أنه من جنس 
العروش لأن الكريم في لغة العرب هو الذي فاق جنسه في صفات الكمال» 
والعرش من صفته في اللغة أنه عال فكذلك عرش الرحمن» عرش الرحمن 
موصوف بالعلو ولهذا قال أهل العلم على ما جاء في السنة إنه فوق الجنة يعني 
سقف الجنة» وأن عرش الرحمن عال على السماوات وعلى الكرسي فهو أعلى 
المخلوقات» فليس ثم شيء من المخلوقات أعلى من عرش الرحمن» وفوق 
العرش رب العالمين جل وعلا. 


إذن نصل من هذا إلى تقرير أن لفظ العرش في اللغة يقتضي العلو» وأن وصف 
العرش في القرآن وفي السنة يدل على أنه مخلوق منفصل له صفات وأنه من 
جنس العروش» لكن فاقها في صفات الكمال» يعني أنه يشترك مع بقية العروش 
في أصل المعنى كما أن صفات الله جل وعلا تشترك مع صفات المخلوقين في 
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أصل المعنى وما بين الصفة والصفة كما بين الذات والذات» فكذلك عرش 
الرحمن هو يشترك مع عروش الملوك ني أصل المعنى لكن بين عرش الرحمن 


إذا تقرر هذا فنعلم أن إثبات العرش عند أهل السنة هو إثبات مخلوق عال فوق 
المخلوقات وأن له صفة وأنه يحمل وأن له قوائم وهو أعلى مخلوقات الرب 
جل وعلاء إذا تقرر هذا فنقول: معنى قوله: #أسْتَوَى عل الْعَرْشَ4 يقتضي أن 
يكون معناه علا على العرش» لأن العرش موصوف بالعلو ومعنى استوى على 
العرش يعني علا على العرش» وقبل الدخول في تفصيل هذاء المبتدعة نازعوا 
في أن العرش على ما وصفناء وسبب المنازعة أنهم رأوا أنهم لو قالوا إن استوى 
بمعنى استولى كما هو المشهور عن الأشعرية والمعتزلة ومن شابههم قالوا 
استوى بمعنى استولى فيكون هنا تخصيص الاستيلاء بالعرش يفهم منه أن غير 
العرش لم يستولي عليه استولى على العرش» وغير العرش؟ فلهذا قالوا العرش 
ليس على هذا الذي وصفتم وإنما العرش معناه المُلك ف سىرى على 
لْعَرَشَ4 يعني استولى على المُلك» هذا قول المبتدعة وهذا بينته لك لأبين 
سبب وأصل الخلاف في هذه المسألة والتأويلات التي جاءت فيه. 


EE‏ ل SRN‏ 0 طون م ا لوي < و 2 ر 
إذن فقول الله جل وعلا: ف أستوى عل الْعزئر»» «الرحتن عل اعرش 


< ےہ ETE.‏ عو قاب 3 
اسْكَوّئ # [طه: 6 1]ء ثم اسَكَوّل عل العَرشُ الرَحَمَنُ © ولحو ذلك من الايات 
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السبع التي ذكرها المصنف هي دالة على أن الله جل وعلا مستو على عرشه وأن 
استواء الله على عرشه أنه لا يقبل التأويل ولا يقبل صرفه عن ظاهره لأنه: نُوٌّعت 
العبارة. ثم إن العرش فيه من معنى الاستواء» فإن العرش والتعرش فيه العلوء 


فإذن هذه الآيات السبع نص في صفة الاستواء» ومعنى كونها نصا أنها لا تقبل 
معنى آخرء بخلاف الذين زعموا أن الاستواء له عدة معان ربما كان كذا وكذاء 


والله جل وعلا لم يزل عاليا ومرتفعا على خلقه أجمعين فهو جل وعلا له 
العلو» علو الذات فوق مخلوقاته وهو محيط بمخلوقاته وليس شيء من 
مخلوقاته يحيط به جل وعلا ولهذا هو جل وعلا خلق العرش ولما خلق العرش 
أراد جل وعلا بمشيئته وقدرته أن يستوي عليه فاستوى عليه يعني علا وارتفع 
علوا خاصا على العرش» فهذا معنى قوله: نم أَسْتوَى عَلَ اعرش وهذا 
معتقد آهل السنة آم يثبتون الاستواء من غير تكييف» كما قال الإمام مالك: 
(الاستواء معلوم والكيف غير معقول) يعني مجهول غير معقول» كيف ما نعرفه. 
لكن الاستواء في اللغة (الاستواء معلوم والكيف غير معقول والإيمان به واجب 
والسؤال عنه بدعة) ثم قال للسائل: (ولا أراك إلا مبتدعا فاخرج) هذا الاستواء 
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فقوله (الاستواء معلوم) يعني في لغة العرب (الكيف غير معقول أو مجهول) 
يعني كيفية الاستواء» فإذن إثبات الاستواء على العرش إثبات معنى لا إثبات 
كيفية» فما توهم ذهنك في كيفية الاستواء فحقيقة الاستواء بخلافه» فلا يكون 
عندك تشبيه ولا تمثيل في استواء الله جل وعلا على عرشه إذ استواء الله على 
عرشه ليس كاستواء الملوك على عروشها وليس كاستواء الناس على ما 
يجلسون عليه» بل هو إثبات معنى دون إثبات الكيفية» نؤمن بالصفة على ما 
جاءت» وهذه قاعدة عامة في كل النصوص أننا نثبت ما جاء في النصوص ونقول 
بهذا الجواب كما ذكر الترمذي في كتابه يعني في جامعه أن آئمة السنة لم يزالوا 
يقولون هذا الجواب في كل ما يُسألون عنه من الصفات» الاستواء معلوم تقول 
النزول معلوم والكيف غير معقول» اليد معلومة والكيف غير معقول والإيمان 
به واجب والسؤال عنه بدعة» الرحمة معلومة والكيف غير معقول أو مجهول 
والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة» في كل الصفات وقد قال أبو داود 
الطيالسي: أدركت سفيان وشعبة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة والليث 


وشريك لا يحدون ولا يمثلون ولا يشبهون فإذا سئلوا نطقوا الأثر. 


يثبتون الصفات على ما جاء في الأثر» أما تحديدها يعني تكييفها فيبتعدون عنه» 


تمثيلها ييتعدون عنه» التشبيه يبتعدون عنه. 
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إذا تبين لك هذا فنقول إن استواء الله جل وعلا على عرشه هذا من صفاته 
جلاله جل وعلا إذ نعلم أن الأرض بالنسبة للسماوات آنا صغيرة ومتناهية في 
الصغر» وأن السماوات السبع بالنسبة إلى الكرسي الذي هو موضع قدمي الله 
جل وعلا أا كسبعة دراهم ألقيت في ترس» الترس كما تعلمون مُقَبِّبء 
والكرسي كالقبة على السماوات» السماوات في داخله صغيرة» والكرسي 
بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت في فلان من الأرض» والعرش فوق ذلك» والله جل 
وعلا مستو على العرش يحيط بالعرش ولا يحيط به العرش جل وعلا إذ هو 


ا 
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جل وعلا بكل شيء محيط ال إِنَّهْه بڪُل شئ م تحيظ» [فصلت: 54] فهذه 
العقيدة عقيدة الاستواء تورث إجلال الله جل وعلاء تورث تعظيمه إذ يعلم ابن 
آدم في الأرض أنه كالهباء يعني صغير بالنسبة للأرضء وأن الأرض بالنسبة 
للسماوات أيضا متناهية في الصغر» والسماوات السبع بمن فيها وما فيها بالنسبة 
المي راه داق فقوب ی ا و 
رب العالمين والله جل وعلا بكل شيء محيط فهذا يورث التعظيم والإجلال 
وينقطع العبد عن الإدراك إلا بما جاءت به النصوص فيورثه ذلك معرفة فقره 
وضعفه ويورثه ذلك إجلال الله جل وعلا وتعظيمه ومعرفة ربوبيته ولاستحقاق 
لآن يعبد وحده وأن يجل وأن يناب إليه» هذه العقيدة وما تورثه هذه حرمها 


المبتدعة. 
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أما المعنى اللغوي فلآن الاستواء في اللغة يأ بمعنى الاستيلاء حسب كلامهم 
قال الشاعر: 


قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق 


(قد استوى بشر على العرق) يعني استولى بشر على العراق» من القائل؟ قالوا 
هذا البيت قاله الأخطل. بحث أهل العلم في ديوان الأخطل الذي يرويه 
المعروفون فلم يجدوا هذا البيت في ديوانه» فمن نسبه للأخطل؟ لم ينسبه إلا 
المعتزلة إليه» قال الأخطل» لماذا خصوا الأخطل؟ حتى يجعلوه في حدود من 
يحتج بشعرهم لأن شعر العرب يحتج به إلى سنة ٠١١‏ للهجرة وما بعد ذلك لا 
يحتج بالشعر لأنه كثر فيه الموّلّد واستعمال الألفاظ غير العربية» فاختاروا 
الأخطل لذلك ولاختلاف نسخ ديوانه» إلى آخره وهو لا يوجد في شيء من 
ذلك وقد أورد هذا البيت صاحب كتاب الصحاح الجوهري وعلط في ذلك ولم 
يعزه إلى ديوان معروف برواية عالم معروف» وهذا ما من شك أنه على أصولهم 
يبطل» لماذا؟ لأننا نقول لهم أيها المبتدعة وأيها الأشاعرة وأيها المعتزلة إذا كان 
استوى بمعنى استولى واحتججتم فيه بذلك بما يثبت عقيدة وأنتم من المعروف 
لديكم أنكم تقولون ليس خبر الآحاد بحجة في العقائد» حديث النبي كلد يقولون 
لا يحتج به في باب العقيدة لماذا؟ قالوا لأنه نقل آحاد وإن صح السند وعلمنا 


الرجال وهم ثقات لكن هم أفراد والأفراد يجوز عليهم الغلط» فردوا أحاديث 
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الصفات لأجل نقل الآحاد» فنقول: ألا حكمتم على أنفسكم بمثل ما اعترضتم 
به» فهذا البيت لم ينقله أحد» ليس ثم إسناد إلى الأخطل أصلا وإنما هي نسبة 
من غير صحة ولو صح الإسناد فمقتضى كلامكم أنه لا يؤخذ ببذاء لا يؤخذ 
بنقل الآحاد» لا بد يكون نقلا مشتهراء مع أنه ليس موجودا في كتب الأخطل 
وليس ثم إسناد إليه فهو إذن أدنى وأدنى من مرتبة نقل الآحاد» فعلى مقتضى 


أصولهم يجب عليهم إذا كانوا منصفين أن يبطلوا الاحتجاج بذلك. 


الحجة الثانية عندهم قالوا عقلية هنا الاستواء على العرش إذا قيل استوى 
بمعنى علا وارتفع مثل ما أثبت أهل السنة اقتضى ذلك التشبيه» اقتضى ذلك 
التجسيم لأن الاستواء على العرش بمعنى العلو والارتفاع عليه لا يعقل منه 
معنى إلا أن يكون ثم جلوس عليه واستقرار عليه ومعنى ذلك 8 يحوي 
المجلوس عليه الجالس» وهذا باطل» نقول: هذا من الباطل» ذلك لأنكم شبهتم 
الله جل وعلا بخلقه» فظننتم أن استواء الله جل وعلا على عرشه هو من جنس 
اليس كُمثْلوء e‏ ۱ يقال فأنتم شب قوم 29 لطا قا 
التجسيم والتمثيل. ثم بعد ذلك النفي والتأويل والتحريف. هذا باطل وهذا 
باطل. لأجل مسألة الاستواء قالوا العرش هو المُلّك» من أين أخذتم ذلك؟ 
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قالوا: العرب تقول: ثُل عرش بني فلان» ثّل عرش سبأء إذا ذهب ملكهم» فثل 
العرش يعنى ذهب الملك. فنقول: 

أولا: العرش وصفه الله جل وعلا في القرآن بأنه يوم القيامة يحمله ثمانية 
لويل عرش رَبك فَْقَهُم يَوْمَذٍَمِية4 [الحاقة: 1] فهل المُلك يحمل؟ 
المّلك أمر معنوي» ليس هو المملكة إنما هو المّلك» فهل المّلك يحمل؟ هذا 


واحد. 


ثانيا: موسى عليه السلام قال فيه كَكِ: «فَإِذَا مُوسَى آخد ِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِم 
ته 2 1))ى * ا 
العرش»”. فهل للملك قوائم؟ 


الثالث نقول: ما احتججتم به في اللغة صحيح من أن (ثُل عرش بني فلان) يعني 
تل ملكهم وذهب ملكهم وذلك لأن غاية ما يحافظ عليه أهل مملكة هو عرش 
الملك لأنه الذي يستقر عليه ويصدر الأوامر منه» فآخر ما يوصل إليه من 
المملكة هو عرشه» أليس كذلك؟ آخر ما يوصل إلیه» فإذا دُخل بيته وکر عرشه 
فقد ذهبت ولايته وذهب ملكه. هذا آخر ما يوصل إليه فإذن العرب قالت (ثل 
عرشه) لأنه من لوازم ذهاب العرش ذهاب المّلك وإذا ذهب المّلك ذهبت 


المملكة» فإذن نقول احتجاجكم هذه اللغة صحيحة العرب تقول (ثل عرش بني 


(۱) أخرجه البخاري »)۲٤۲۱۲(‏ ومسلم .)۲۳۷٤(‏ 
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فلان) يعنى ذهبت مملكة بنى فلان» وأما كون هذا يدل على أن العرش بمعنى 
المُلك نقول هذا ليس بصحيح» النقل صحيح لكن الفهم ليس بسديد. 


فالله جل وعلا متصف بأنه مستو على عرشه جل وعلا وتعاظم وتقدس وتبارك 
ربناء وأن عرشه ومن يحمل العرش أنهم محتاجون إلى الله جل وعلاء فقراء إليه 
والله جل وعلا غني عنهم» وهو الذي جل وعلا يحمل العرش ويعين حملته 
بقدرته جل وعلا وبقوته» فليس جائزا في هذا المقام التوهم والتمثيل ودخول 
الآأوهام في هذا الباب العظيم» بل هذه الصفة تورث في القلب الإجلال والمهابة 


والتعظيم لله جل وعلا. [صالح آل الشيخ]. 
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قَْلَهُ: ليَعِيسَى إن مُتَوَفِيكَ وَرَافِعُكَ إل [آل عمران: 0]. لإبّل رَفَعَهُ 


۸ ته يَصْعَدُ 7 ليت وَلْعَملُ 00 
5 ءردو 


ُو [فاطر: ..٠‏ هملق أَبْنِ لي صر کک الا © اب 
د تأظلة إل إلى شوقن وان لتك طَنِب4 تغافر: -/10]ء وقولة: 


امام ا ا و يا لاسرع 
فیا Re‏ عل عو فَسَتَعْلَمُونَ كيف تَذير ©4 [الملك: -١5‏ 


ت 


.]١/ 


(وقوله: #بعيسی 7 ف مُتَوَفِيكَ وَرَافْكَكَ | 4) هذا من جملة تصوص العاره 
إثبات علو الرب وفوقيته» الرفع لا يكون إلا من أسفل إلى فوق» من الأدنى إلى 


م 


الأعلى, و إ4 للانتهاء. (إبّل رَفَعَهُ أَلنّهُ إَِيَه4ه) كذلك هذه الآية مثلها. 


(«إِلَيْهِ يَصْعَدُ الكل الكلقك والفكل الطدلة تزقة ر4) متعم واللتعان .علو 


الرب وفوقيته من جهتين: 


الأولق؟ ق اكد مضكة 4ه والصهود لآ بكرن إ لاهن الأسفل إلى الفوق: 
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والثاني: قوله: قي قال كلامًا طيبّاء وشفعه العمل الصالح» فإنه 
يرفعه العمل الصالح إلى الله» فدل على أن الله في العلو. فهذه ثلاثة نصوص من 
أحل وعشرين. 


صدء 


e 0‏ 
الع ل له مُوسَئ ونی طهر كذبا4). 


ع 


هذا من حماقة فرعون وجهالته» ینکر ما جاء به موسى جَمْلة وينكر ربه» وينكر 
علوه» وهذا كذب منه وتلبيس به على رعاياه من غير إتيان ببرهان» فهو إمام 


الجهمية والمعتزلة وفروعهم» كما أن إمام هل السنة سيد المرسلين. 


فعرفت أن إثبات العلو هو مسلك المرسلين وأتباعهم الصالحين» وجحده 
مذهب فرعون اللعين وأتباعه الجهميين الضالين؛ لأنه يرجع إلى لا شيء. 


1 


ووو الشداء ی ی ا و © 
اينم مزق ادن نات عاو مَسَتَعْلَمُونَ كَيََ نَذِيرٍ ©4). 
هاتان الآيتان فيهما إثبات علو الرب وفوقيته» فإن #إفى4 في الآيتين إما أن تكون 
بمعنى «علی)» كما في قوله: EAD‏ فى جُذُوعِ َلتَخَلٍ)» [طه: ۷۱] أي: 
على جذوع النخل» وكقوله: قَسِيرُوأ فى الْأَرْضٍ) [آل عمران: ۱۳۷] أي: عليهاء 
فالمعنى: (أأمنتم من على السماء) 
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وإن كانت على بابها وهى الظرفية» فيكون المراد بالسماء العلوء فالله في العلو 
المطلق» وقد سئل ابن المبارك بماذا نعرف ربنا؟ فقال: بأنه فوق سماواته على 
واعلم أن علو الله عز وجل ينقسم إلى قسمين: علو معنوي وعلو ذاتي: 
١‏ - أما العلو المعنوي؛ فهو ثابت لله بإجماع أهل القبلة؛ أي: بالإجماع من 
أهل البدع وأهل السنة؛ كلهم يؤمنون بأن الله تعالى عال علواً معنوياً. 
۲ - وأما العلو الذاتي؛ فيثبته آهل السنة ولا يثبته أهل البدعة؛ يقولون: إن الله 


تعالى ليس عاليا علواً ذاتيا. 


-ٍ 


أولا بأدلة أهل السنة على علو الله سبحانه وتعالى الذاتي فنقول: إن أهل 
ا 
والفطرة: 
أولاً: فالكتاب تنوعت دلالته على علو الله؛ فتارة بذكر العلو» وتارة بذكر 
الفوقية وتارة بذكر نزول الآشياء من عنده» وتارة بذكر صعودها إليه» وتارة بكونه 


ا 


١‏ - فالعلو مثل قوله: اوهو الْعَُ لْعَظِيمُ) [البقرة: 06 لسَبَّح ا سم رَبك 
1 عل [الأعلى: .]١‏ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


؟- والفوقية: وهو أَلْقَاهِرُ قَوْقّ عادو 6 ٨۸‏ افون رَبّهُم س 
قوق قِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ4 [النحل: ٠‏ 


ا 


لات ونزول الأشياء مله هثل 'قولة* يدير الام هن السات إل 


رض [السجدة: [« ا حن وتا الد کر [العمور :]ونا أشية ذلك 


RESEN 
.]٤ ومثل قوله: لاتَعْرْجٌ المَتيكة وَألرّوعٌ إِلَيّْهِك [المعارج:‎ »]٠١ [فاطر:‎ 001 


5- كونه في السماء؛ مثل قوله: انتم من ا أ حسف بكم 
لأرْضَ» [الملك: 1]. 

ثاني: وأما السنة فقد تواترت عن النبى ييه من قوله وفعله وإقراره: 

١‏ - فأما قول الرسول كَل 


فجاء بذكر العلو والفوقية ومنه قوله عية: اسان و الأعلّى)” وقوله علا 


لما ذكر السماوات؛ قال: «والله فوق العرش د 


(۱) أخرجه مسلم (۷۷۲). 
(۲) أخرجه ابن خزيمة في كتاب التوحيد /١(‏ 55 7)» واللالكائي في شرح السنة (۹٥1)ء‏ والطبراني 


في الكبير (9/ ۲۲۸). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۷۱1 


وجاء بذكر أن الله في السماء؛ مثل قوله كَكِِ: «ألا تأمَنونى وَأَنَا 


الماع 


١‏ - وأما الفعل؛ فمثل رفع أصبعه إلى السماء وهو يخطب الناس في أكبر جمع 
وذلك في يوم عرفة عام حجة الوداع؛ فإن الصحابة لم يجتمعوا اجتماع] أكبر من 
ذلك الجمع؛ إذ إن الذي حج معه بلغ نحو مئة ألف والذي مات عنهم نحو مئة 
وأربعة وعشرين ألفا: يعني: عامة المسلمين حضروا ذلك الجمع» فقال كَكة: 
ألا هل بلغت تناكو كان قول: «اللّهُمَ اكبودة» يكير إلى O‏ باضه 
وينكتها إلى الناس”. 


۳- وأما التقرير؛ فإنه في حديث معاوية , بن الحكم 6 أنه أنى بجارية يريد 
أن يعتقها فقال لها النبي يَلَِِ: «أيْنَ اللة؟». قالت: في السماء. فقال: «مَنْ أنا؟) 
قالت: رسول الله. قال: «أعتقها فَِنََّا مُؤْمِئَة0". فهذه جارية لم تتعلم والغالب 
على الجواري الجهل لا سيما أمة غير حرة لا تملك نفسها تعلم أن رما في 


.)1١75( ومسلم‎ :)575١1( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۱۲۱۸( أخرجه مسلم‎ )۲( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية الا 
السماء» وضلال بني آدم ينكرون أن الله في السماء ويقولون: إما أنه لا فوق العالم 
ولاتحته ولا یمین ولا شمالء أو أنه في كل مكان. 


ثالغا: وأما دلالة الإجماع؛ فقد أجمع السلف على أن الله تعالى بذاته في السماء 


من عهد الرسول 4 إلى يومنا هذا. إن قلت كيف أجمعوا؟ 


نقول: إمرارهم هذه الآيات والأحاديث مع تكرار العلو فيها والفوقية ونزول 


الأشياء منه وصعودها إليه دون أن يتوا بما يخالفها إجماع منهم على مدلولها. 


ولهذا لما قال شيخ الإسلام: إن السلف مجمعون على ذلك. قال: ولم يقل 
أحد منهم: إن الله ليس في السماء أو: إن الله في الأرض أو: إن الله لا داخل العالم 
ولا خارجه ولا متصل ولا منفصلء أو: إنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه. 


رابع: وأما دلالة العقل؛ فنقول: لا شك أن الله عز وجل إما أن يكون في العلو 
من مخلوقاته فلا يكون له العلو التام والسيطرة التامة والسلطان التام فإذا كان 


وهناك تقرير عقلى آخر وهو أن نقول: إن العلو صفة كمال باتفاق العقلاء وإذا 


كان صفة كمال؛ وجب أن يكون ثابتاً لله؛ لآن كل صفة كمال مطلقة؛ فهى ثابتة 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۷1۳ 


لله. وقولنا: (مطلقة) احترازاً من الكمال النسبى الذي يكون كمالاً في حال دون 


حال؛ فالنوم مثلا نقص» ولكن لمن يحتاج إليه ويستعيد قوته به كمال. 


خامساً: وأما دلالة الفطرة: فأمر لا يمكن المنازعة فيها ولا المكابرة؛ فكل 
إنسان مفطور على أن الله في السماء ولهذا عندما يفجؤك الشيء الذي لا تستطيع 
دفعه» وإنما تتوجه إلى الله تعالى بدفعه؛ فإن قلبك ينصرف إلى السماء حتى 
الذين ينكرون علو الذات لا يقدرون أن ينزلوا أيديهم إلى الأرض. وهذه الفطرة 
كن كا ها 

حتى إنبم يقولون: إن بعض المخلوقات العجماء تعرف أن الله في السماء كما 
في الحديث الذي يروى أن سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام وعلى أبيه 
خرج يستسقي ذات يوم بالناس فلما خرج؛ رأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة 
قوائمها نحو السماء» تقول: اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سقياك. 
فقال: ارجعوا؛ فقد سقيتم بدعوة غيركم". وهذا إلهام فطري. فالحاصل أن: 
كون الله في السماء أمر معلوم بالفطرة. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف ۳/ (40٥‏ والطبراني في الدعاء )471۷ دو والحاكم في 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ك7 
والله لولا فساد فطرة هؤلاء المنكرين لذلك؛ لعلموا أن الله في السماء بدون أن 
يطالعوا أي كتاب؛ لآن الآمر الذي تدل عليه الفطرة لا يحتاج إلى مراجعة 
الكت 

والذين أنكروا علو الله عز وجل بذاته يقولون: لو كان في العلو بذاته؛ كان في 
والجواب عن قولهم: إنه يلزم أن يكون محدوداً وجسماًء وهذا ممتنع: 
أولاً: لا يجوز إبطال دلالة النصوص بمثل هذه التعليلات ولو جاز هذا؛ 
لأمكن كل شخص لا يريد ما يقتضيه النص أن يعلله بمثل هذه العلل العليلة. 
فإذا كان الله أثبت لنفسه العلو ورسوله كَلِةٍ أثبت له العلوء والسلف الصالح 
أثبتوا له العلو؛ فلا يقبل أن يأي شخص ويقول: لا يمكن أن يكون علو ذات؛ 
لأنه لو كان علو ذات؛ لكان كذا وكذا. 

ثانيً: نقول: إن كان ما ذكرتم لازم لإثبات العلو لزومآ صحيحا فلنقل به؛ 
لآن لازم كلام الله ورسوله حق؛ إذ أن الله تعالى يعلم ما يلزم من كلامه. فلو 
كانت نصوص العلو تستلزم معني فاسدا لبينه» ولكنها لا تستلزم معني فاسدا. 


ثالث: ثم نقول: ما هو الحد والجسم الذي أجلبتم علينا بخيلكم ورجلكم فيها. 


أتريدون بالحد أن شيئً من المخلوقات يحيط بالله؟ فهذا باطل ومنتف عن الله 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية هالا 
ولیس بلازم من إثبات العلو لله أو تريدون بالحد أن الله بائن من خلقه غير حال 


فيهم؟ فهذا حق من حيث المعني» ولكن لا نطلق لفظه نفيًا ولا إثباتاء لعدم 


ورود ذلك. 


وأما الجسم فنقول: ماذا تريدون بالجسم؟ أتريدون أنه جسم مركب؟ فهذا 

باطل ومنتف عن الله» لآن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أم تريدون 
بالجسم ما هو قائم بنفسه متصف بما يليق به؟ فهذا حق من حيث المعنى» لكن 
لا نطلق لفظه نفيا ولا إثباتا» لما سبق. 


وكذلك نقول في الجهة» هل تريدون أن الله تعالى له جهة تحيط به؟ فهذا باطل» 
وليس بلازم من إثبات علوه. أم تريدون جهة علو لا تحيط بالله؟ فهذا حق لا 


وقوله: لمن فى آلسَّمَآءِ؛ [الملك: .]٠١‏ الذي في السماء هو الله عز وجل وهو 
دليل على علو الله بذاته. ولكن ها هنا إشكال» وهو أن (في) للظرفية» فإذا كان 
الله في السماء» و (في) للظرفيه» فإن الظرف محيط بالمظروفء أرأيت لو قلت: 
الماء في الكأس» فالكأس محيط بالماء وأوسع من الماءء فإذا كان الله يقول: 
دَأَمِنتُم مّن فى أَلسَّمَآءِ4» فهذا ظاهره أن السماء محيطة بالله» وهذا الظاهر 
باطل» وإذا كان الظاهر باطلا فإننا نعلم علم اليقين أنه غير مراد لله» لأنه لا يمكن 
أن يكون ظاهر الكتاب والسنة باطلاً. فما الجواب على هذا الإشكال؟ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۷۱1٦‏ 


قال العلماء: الجواب انالك حل طرويقين: 


١‏ - فإما أن نجعل السماء بمعني العلوء والسماء معني العلو وارد في اللغة» بل 
في القرآن قال تعالي: لأَنرَلٌ مِنَ أَلسَّمَآءٍ مَآءَ فَسَالَتٌ أَوْدِيَةُ بِقَدَرِهَاكُ [الرعد: 
۷ والمراد بالسماء العلوء لأن الماء ينزل من السحاب لا من السماء التي هي 
السقف المحفوظ» والسحاب في العلو بين السماء والأرض» كما قال الله تعالي: 
راساب الْمْسَخَرِ بَيْنَ ا [البقرة: .]١75‏ فيكون معني من 
فى آلسَّمَآءِك, أي: من في العلو. ولا يوجد إشكال بعد هذاء فهو في العلو. ليس 


يحاذيه شیء» ولا يكون فوقه شىء. 


؟ - أو نجعل (في) بمعني (على) ونجعل السماء هي السقف المحفوظ 
المرفوع» يعني: الأجرام السماوية» وتأتي (في) بمعني (على) في اللغة العربية» بل 
في القرآن الكريم» قال فرعون لقومه السحرة الذين آمنوا: هِوَلأْصَلكَتْ ف 
جُدُوعِ آلتَخْلِ؛ُ [طه: ]۷١‏ أي: على جذوع النخل. فيكون معني #مّن فى 
السّناءكة أى: من على الماك :ولا شكال يعدهذا: 

فإن قلت: كيف تجمع بين هذه الآية» وبين قوله تعالي: طوَهُوَ الى فى أَلسّمَآء 
له وف رض إَِةُ)4 [الزخرف: 84]» وقوله: وهو أله فى ألسَّموتٍ وف الْأرْضٍ 


و 2 
ل لو 4 ا 


يَعَلم سرڪ وجهر 4 [الأنعام: ۳ فالجواب: أن نقول: 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۷۱۷ 
أما الآية الأولي» فإن الله يقول: طوَهُوَ الى ف ألسَمَآءِ إله وَفى الْأَرْضٍ إ4 
فالظرف هنا لآلوهيته» يعني: أن ألوهيته ثابتة في السماء وفي الأرض» كما تقول: 
فلان أمير في المدينة ومكة» فهو نفسه في واحدة منهماء وفيهما جميع] بإمارته 
وسلطته» فالله تعالي ألوهيته في السماء وني الأرض» وأما هو عز وجل ففي 
E‏ 


أما الآية الثاني: لوَهُوَ أللَهُ فى أَلسَّمْوَتٍ وَفى ألأرّض) فنقول فيها كما قلنا في 
التى قبلها أي: وهو الإله الذي ألوهيته في السماوات وفي الأرضء أما هو نفسه» 
ففي السماء. فيكون المعني: هو المألوه في السماوات والمألوه في الأرض» 
فألوهيته في السماوات وفي الأرض. فتخرج هذه الآية كتخريج التي قبلها. 

ومن الفوائد المسلكية في هذه الآيات: 

أن الإنسان إذا علم بأن الله تعالي فوق كل شيء» فإنه يعرف مقدار سلطانه 
وسيطرته على خلقه. وحينئذ يخافه ويعظمه. وإذا خاف الإنسان ربه وعظمه. 
وقد نفت الجهمية المعطلة علو الله على خلقه. وقالوا: إنه في كل مكان بذاته» 
وأنه لا داخل العالم» ولا خارجه. ولا مباينه ولا محايثه» تعالى الله عما يقولون. 


قال الأوزاعي: كنا نقول والتابعون متوافرون إن الله جل ذكره فوق عرشه. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية Y1۸‏ 
بأنه فوق سماواته على العرش بائن من خلقه. وكان مسروق إذا حدث عن 
SS‏ ا ا 
525 والنصوص الواردة المتنوعة المحكمة الدالة د علو الله 1 
خلقه وكونه فوق عباده كثيرة منها: 

أحدها: التصريح بالفوقية مقرونا بأداة (من) المعنية للفوقية بالذات كقوله: 


رص و 


افون رَيَّهُم مّن فَوْقِهِمَ 4 [النحل: ٠‏ 
الثاني: ذكرها مجردة عن الأداة: وَهُوَ اَلْقَاهِرُ قَوَقَ عِبَادِهء4 [الأنعام: 16 ]. 
الثالث: التصريح بالعروج: واتَعَرْحٌ الْمَلَتبِكةُ روح إِليّهِ؟ [المعارج: 4]. 
الرابع: التصريح بالصعود إليه كقوله: «إِلَيّهِ يَصْعَدُ الْكلِمُ ألطَيَبُ) [فاطر: .]٠١‏ 


ص سل 


الخامس: التصريح برفعه بعض المخلوقات إليه كقوله: ##يّل رَفْعَُ الله 


ِلَيّهَ؛ه [النساء: .]٠١۸‏ 


(1) أخرجه ابن سعد في الطبقات (471/6)::وأصله في البخاري من دون قوله: «فوق سبع 


َمَاوَات). (۳ ۰2 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۷1۹ 


السادس: التصريح بالعفو المطلق» الدال على جميع مراتب العلو ذاتا وقدرا 
وشرفا كقوله تعالى: وهو الْعَحٌْ الْعَظِيمُ4 [البقرة: 155]ء #وهو العلل 
الک اا 

السابع: التصريح بتنزيل الكتاب منه كقوله: 9تَنزِيلُ لكلب مِنَ الله العَزيز 
لْعَلِيمِ4 [غافر: ۲]. 

الثامن: التصريح باختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده وأن بعضها أقرب 
إليه من بعض» كقوله: ن الذي عند رَبَكَ 3 [الأعراف: ١5‏ 7]» #إولةر من فى 
aE E DOLE TS‏ 
عنده من ملائكته وعبيده خصو صا. وقول النبى حي في الكتاب الذي كتبه الرب 
تعالى على نفسه إنه: «عِنده قوق الْعَرْش»٠.‏ 

التاسع: التصريح بأنه تعالى في السماء. وهذا عند المفسرين من أهل السنة على 
أحد وجهين: إما أن تكون (في) بمعنى (على) وإما أن يراد بالسماء العلو. لا 
يختلفون في ذلك ولا يجوز الحمل على غيره. 

العاشر: التصريح بالاستواء مقرونا بأداة (على) مختصا بالعرش الذي هو 
أعلى المخلوقات مصاحبا في الأكثر لأداة (ثم) الدالة على الترتيب والمهلة. 


(۱) أخرجه البخاري (7/557), ومسلم (77/51). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


الحادي عة عشر: التصريح برفع الأيدي إلى الله تعالى كقوله كيا :إن ربكم حن 


رو ت 


گريم يَسْتَځي مِنْ عَبّدِهِ ٳِذا رفع يَدَ َيه ليه آن يردهُماً صِفْرَاا لك 
الثاني عشر: التصريح بنزوله إلى سماء الدنيا كل ليلة. 


الثالث عشر: الإشارة إليه حسا إلى العلو كما أشار إليه من هو أعلم بربه وبما 
لأحد مثله في اليوم الأعظم» قال لهم: «هَل بَلّغْتُ؟» قالوا: نشهد أنك قد بلغت 
وأديت» ونصحت» فرفع أصبعه الكريمة إلى السماء رافعا لها إلى من هو فوقها 
وفوق كل شيء قائلا: «اللْهُمَّ اشَهَذ)”. 


وأفصحهم فاا عن الع ا اين الله ؟») 2 
غير موضع. 
الخامس عشر: شهادته ي لمن قال: إن ربه في السماء بالإيمان. 


السادس عشر: إخباره تعالى عن فرعون أنه رام الصعود إلى السماء ليطلع إلى 


إله موسى فيكذبه فيما أخير به من أنه سبحانه فوق السماوات فقال: #بهلملن 


.)5665( وأبو داود (7,) وابن ماجه‎ )۳٤۷۹( أخرجه الترمذي‎ )١( 


(۲) أخرجه مسلم (۱۲۱۸). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية قف 


- 
ر ۶ے 
ص 


این لى :صر رحا لعل بلغ الأنبدت © أسْبيب سبلب أَلسَّمْوَتٍ فَأَطَللِعَ إل إِلَهِ مُوسَى 
وات لْأَكْلبّةُ ا [غافر: 721-75] فمن نفى العلو من الجهمية فهو فرعوني» 


ومن اثبته فهو موسوي محمدي. 


السابع عشر: إخباره ية أنه تردد بين موسى عليه السلام وبين ربه ليلة المعراج 


بسبب تخفيف الصلاة» فيصعد إلى ربه ثم يعود إلى موسى عدة مرار. 


الثامن عشر: النصوص الدالة على رؤية أهل الجنة له تعالى من الكتاب 
والسنة» وإخبار النبي 5ة أنهم يرونه كرؤية الشمس والقمر ليلة البدر ليس دونه 
سحاب" فلا يرونه إلا من فوقهم. ولا يتم إنكار الفوقية إلا بإنكار الرؤية» ولهذا 
طرد الجهمية الأمرين» وصدق ما أهل السنة» وصار من أثبت الرؤية ونفى 
العلو مذبذبا بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وهذه الأنواع من الآدلة لو 
بسطت أفرادها لبلغت نحو ألف دليل. فعلى المتأول أن يجيب عن ذلك كله 
وهيهات له بجواب صحيح فأما علوه تعالى ومباينته للمخلوقات فيعلم بالعقل 
الموافق للسمع» وأما الاستواء فطريق العلم به هو السمع وعلوه سبحانه كما هو 
ثابت بالسمع ثابت بالعقل والفطرة. أما ثبوته بالعقل فمن وجوه: 


(۱) قال اة: هَل تضَامُونَ في السَمْسٍ لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ). قَالُوا: لا ا رَه سول الل قَالَ: «مّل 
تضَارُونَ في الْقَمَرِلَبَْهَ الْبَدْرَِيْسَ دونه سَحَابٌ؟ قَالُوا: لا ا رول اللو قَالَ: «فإنكم تَرَوْنَُ يوم 


الْقَيامَة). أخرجه البخاري (591/7)» ومسلم (5974). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية قف 


أحدها: العلم البديهي القاطع بأن كل موجودين. إما أن يكون أحدهما ساريا 


في الآخر قائما به كالصفات» وإما أن يكون قائما بنفسه بائنا من الآخر. 

الثاني: أنه لما خلق العالم» فإما أن يكون خلقه في ذاته أو خارجا عن ذاته. 
الأول باطل بالاتفاق. ولأنه يلزم أن يكون محلا للخسائس والقاذورات تعالى 
العو ذلك هلوا كبيزًا. 

والثاني يقتضي كون العالم واقعا خارج ذاته فيكون منفصلا فتعينت المباينة؛ 
لأن القول بأنه غير متصل بالعالم وغير منفصل عنه غير معقول. 


الثالث أن كونه تعالى لا داخل العالم ولا خارجه يقتضي نفي وجوده بالكلية 
لأنه غير معقول فيكون موجودا إما داخله وإما خارجه والأول باطل فتعين الثاني 


فلزمت المباينة. 


وأما ثبوته بالفطرة فإن الخلق جميعا بطباعهم وقلومهم السليمة يرفعون أيديهم 
عند الدعاء ويقصدون جهة العلو بقلوبهم عند التضرع إلى الله تعالى» وقد زعم 
بعضهم أن السماء قبلة الدعاء» ولذلك يقصد الناس جهة العلو عند الدعاء. 
وهذا خطأء فإن وضع الجبهة في الأرض ليس لأن الله في جهة الأرض. وأيضا 
فإنه لم يقل أحد من سلف الأمة: إن السماء قبلة الدعاء. بل قبلة الدعاء هي قبلة 


الصلاة فإنه يستحب للداعى أن يستقبل القبلة» فمن قال: إن للدعاء قبلة غير قبلة 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۳ 
الصلاة فقد ابتدع في الدين وخالف جماعة المسلمين. والقبلة هي ما يستقبله 
العابد بوجهه» كما تستقبل الكعبة في الصلاة والدعاء والذكر والذبح» وكما يوجه 
المحتضر والمدفون ولذلك سميت وجهة. والاستقبال خلاف الاستدبارء 
فالاستقبال بالوجه والاستدبار بالدبر. فأما ما حاذاه الإنسان برأسه أو يديه أو 
جنبه فهذا لا يسمى قبلة لا حقيقة ولا مجازا. والموضع الذي ترفع إليه الأيدي 
لا يسمى قبلة لا حقيقة ولا مجازاء ولأن القبلة في الدعاء أمر شرعي تتبع فيه 
الشرائع» ولم تأمر الرسل أن الداعي يستقبل السماء بوجهه» بل نبوا عن ذلك. 
ومعلوم أن التوحيد بالقلب» واللجاً والطلب الذي يجده الداعي من نفسه أمر 
فطري يفعله المسلم والكافر والعالم والجاهل» وأكثر ما يفعله المضطر 
والمستغيث بالله» كما فطر على أنه إذا مسه الضر يدعو الله مع أن أمر القبلة مما 
يقبل النسخ والتحويل» كما تحولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة. وأمر 
التوحيد في الدعاء إلى الجهة العلوية مركوز في الفطر والمستقبل للكعبة يعلم أن 
الله تعالى ليس هناك بخلاف الداعي فإنه يتجه إلى ربه وخالقه ويرجو الرحمة 
أن تنزل من عنده. وأما النقض بوضع الجبهة فما أفسده من نقض. فإن واضع 
الجبهة إنما قصده الخضوع لمن فوقه بالذل له» لا بأن يميل إليه إذ هو تحته هذا 
لا يخطر في قلب ساجد. لکن يحكى عن بشر المريسي أنه سمع وهو يقول في 
سجوده: سبحان ربي الأسفل» تعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علوا 


كبيرا. [زيد آل فياض]. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية V٤‏ 
وهذه الجملة من الآيات تدل على مسألة شريفة عظيمة» وهى مسألة العلوء 
ولا ریب أن ربنا سبحانه وتعالى موصوف بالعلوء في ذاته» وفي صفاته» وفي قهره 
سبحانه» أي بمعنى أن له ثلاث أنواع من العلو: 

الأول: علو الذات. الثاني: علو القدر. الثالث: علو القهر. 

فأما علو القدر وعلو القهر فلا ينازع فيها أحد من أهل القبلة» فجميع أهل القبلة 
مقرون بأن الله تعالى لا يماثله شیء». لا في أسمائه» ولا في صفاته من حيث 
الجملة» وعلو القهر كلهم مقرون بأن الله سبحانه وبحمده قد قهر عباده وغلبهم» 
وإنما وقع الاختلاف بينهم في علو الذات» أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الله 
بذاته عال على خلقه» وقد تظافرت الأدلة على إثبات علو الرب سبحانه وتعالى 
من الكتاب» والسنة» والإجماع» والعقل» والفطرة» خمسة أنواع من الآدلة 
تظافرت على إثبات علو الله سبحانه وتعالى: 

فأما الكتاب» فقد قال بعض العلماء: إن في القرآن العظيم آلف دليل على إثبات 
علو الله تعالى وطبعاً هذا العدد منه ما يدل مباشرة» ومنه ما يدل بالاستنباط» 
ومن أمثلة ذلك ما ذكر الشيخ رحمه الله. 

وأما دلالة العقل فإننا نرتبه على النحو التالى: فنقول: ما من موجود إلا وله 


صفة» والصفة إما أن تكون صفة كمال أو تكون صفة نقص» والرب عز وجل 
المألوه لابد أن يكون متصف بصفات الكمال» منزه عن صفات النقص» والعلو 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية Vo‏ 


والسّفل وصفان متقابلان أحدهما يدل على العلو أي يدل على الكمال» وضده 
يدل على النقصء فلابد أن يكون الإله الذي تألهه القلوب محبة وتعظيما أن 
يكون متصف بالكمالء فهو سبحانه هو المستحق للكمال» فالعلو كمال فهو 
وصف له. نقول من وجه آخر: إن واهب الكمال أولى بالكمالء فإذا كان الله 
سبحانه وتعالى يعطي بعض عباده شيء من العلو والرفعة» فإن واهب الكمال 
أولى بالكمال. إذن العقل يدل على أن العلو وصف كمال فالرب سبحانه 
وتعالى أولى بالكمالء ألا ترون أن الناس وأهل الميسرة منهم» إذا أراد أحدهم 
أن يبتني بنيان» أين يبنيه؟ هل يبنيه في السفوح وبطون الأودية؟ أم يبنيه فوق مكان 
مطل مرتفع؟ الثاني» فهذا لكونه قد استقرت العقول أن العلو وصف كمالء والله 
سبحانه وتعالى أولى بالكمال» فله الكمال المطلق في ذاته وأسمائه وصفاته. 


أما الفطرة فإن أمرها عجيبء فإن الله عز وجل قد غرز وغرس في الفطر إثبات 
علوه» فتجد أن الإنسان من حين أن خلقه الله سبحانه وتعالى وهو مجبول على 
أن خالقه في السماء ولذلك يتجه القلب إليه محبة» ورهبة» وتوكل» يُحس بأن 
قلبه إذا دعا ربه يسافر إلى الله عز وجل وينتقل إلى جهة العلوء قيل حتى البهائم 
تجد ذلكء إذا أوذيت وضربت وغير ذلك» ترفع طرفها إلى السماء» وحتى ذكر 
ذلك بعض من شهد اجتماع الناس يوم عرفه» كان يقول: حتى البهائم كانت 
ترفع طرفها إلى السماء والمقصود أن الله سبحانه وتعالى قد جعل في الفطّر 
النزوع إلى العلو عند مناجاة الرب سبحانه وتعالى» وقد استدل بهذا الدليل 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ضف 


الفطري: أبو جعفر الهمداني في مناظرته لأبي المعالي الجوينيء أبو المعالي 
الجويني أحد أساطين الأشاعرة المتأخرين» وأحد كبار مُناظِريهم» ومتكلميهم» 
وقد آلف في العقائد كتباً كثيرة على طريقة الأشاعرة» وإن كان في آخر عمره مال 
إلى التفويضء ولكنه كان في الشامل وغيره من كتبه يقرر عقيدة الأشاعرة 
ويُلّقب بإمام الحرمين» وذلك لتبحره في العلوم» علوم الآلة والفقه» ولا شك أن 
له تبحر في ذلك وسعة اطلاع» وكان يجعل له كرسي في المسجد الحرام» فكان 
يقرر يوم ويقول: (كان الله ولا شيء) هذه جملة صحيحة؛ لآن الله سبحانه 
وتعالى هو الأول فليس قبله شيء» ثم أردفها بقوله: (وهو الآن على ما كان 
عليه). بما يَعَرَّض؟ يُعَرّض بنفي الاستواء» يعني أنه لم يطرأ عليه شيء بعد أن 
كان على ما كان عليه» بناء على شبهتهم التي ذكرناهاء من قولهم بنفي حلول 
الحوادثء للتوصل بها إلى نفي الصفات الفعلية» فتفطن لذلك أبو جعفر 
الهمداني» وقال: دعنا من ذكر العلو والاستواء - فهو لم يصرح بها لكن أبو جعفر 
أدرك ذلك- وأخبرنا عن هذه الضرورة التي يجدها أحدنا في قلبه» ما قال عارفٌ 
قط يا الله إلا وجد في قلبه ضرورة بطلب العلوء لا يلتفت يمنة ولا يسرة أرأيتم» 
استدل بدليل الفطرة. فجعل الجويني يلطم على رأسه ويقول: حيرني الهمداني» 
حيرني الهمداني» فهذا في الحقيقة دليلٌ فطري. وإن كان السُبكي وغيره يُكذب 
هذه القصة وغير ذلك» لكن هب أن هذه القصة لم تقع ما الجواب عن هذا 
الإيراد؟ فعلا ما قال عارف قط يا الله» إلا وجد في قلبه ضرورة بطلب العلوء لا 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية VY‏ 
يلتفت قلبه لا يمين» ولا يسار ولا أمام ولا خلف» ولا تحت» أين يذهب 
القلب؟ إلى العلوء لآنه مغروس في الفطر أن الله سبحانه وتعالى فوق سماواته 


وهذه الآيات كلها في إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى» وقد تقدم في المقطع 
السابق آيات تثبت صفة الاستواء لله عز وجل» والاستواء علو خاص» فبعد أن 
ذكر الأدلة الدالة على علو الله عز وجل الخاص انتقل إلى ذكر الآدلة على ثبوت 
العلو العام لله سبحانه وتعالى» وهو العلو الثابت له على كل شيء. فالله جل 
وعلا عالٍ على كل شيء كما دلت على ذلك الأدلة. 


وقد ضل في هذه الصفة طوائف منها: الجهمية المعطلة الذين قالوا: إن الله لا 
داخل العالم ولا خارجه» ولا فوق ولا تحت» ولا یمین ولا شمال» وهذا منهم 
وصف لله عز وجل بالعدم؛ ولذلك لما قيل لأحد الأمراء هذا الوصف قال: فرق 
لنا بين هذا الرب الذي تصفه وبين العدم؟ فلم يملك جوابا؛ وذلك لآن هذه 
الأوصاف لا تنطبق إلا على العدم» فهي صفات سلبية محضة. لا تفيد ثبوتا ولا 
كمالا وهذا هو مدهت الجههة المعظلة وهو قول كتير من المع لة. 

الطائفة الثانية التي ضلت في هذا: هم الذين قالوا: إن الله في كل مكان» وهو قول 
الجهمية الحلولية» وقول غالب المتصوفة» فيعتقدون أن الله عز وجل في كل 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية VTA‏ 
مكان» ولا شك أن هذا کفر» فهم يعتقدون وجوده سبحانه وتعالى في الحشوش 
والأماكن القذرة» وني أمعاء الكلاب والخنازير» تعالى الله عما يقولون علواً 
كبيرأ» وقد دلت الأدلة على بطلان قولهم» وأنهم قد افتروا على الله كذباً. 


القسم الثالث ممن ضلوا في هذه الصفة: هم الذين قالوا: إن الله فوق العرش 
بذاته» وهو مع الخلق بذاته» فهؤلاء أثبتوا العلو» وأثبتوا نقيضه» فجعلوه سبحانه 
وتعالى بذاته فوق العرش» وبذاته في كل مكان» والفرق بين هذا القول والذي 
قبله أن الذي قبله لم يصرحوا بأنه فوق كل شيء» وسيآتي مزيد بيان لهذه الصفة 
إن شاء الله تعالى في كلام الشيخ. 

وهذه الصفة مرتبطة بصفة المعية؛ ولذلك إذا ذكر العلو ذكر معه معية الله عز 
وجل في كلام أهل العلم» وذلك لأن من الناس من توهم أن علوه سبحانه وتعالى 
ينافي معيته» وأنه لا يمكن أن يكون عاليَ على كل شيء وهو معهم» وظنوا أن 
المعية تنافي العلوء وما ذاك إلا لآنهم قاسوا الله عز وجل على ما يعرفونه من 


أحوال الخلق» ولم يفهموا ما أخبر الله سبحانه وتعالى عن نفسه. 


وقد أجمع أهل العلم على أن من نفى علو الله عز وجل على خلقه فهو كافر» 
وذلك لتوافر الأدلة في الكتاب والسنة مع الإجماع والعقل والفطرة على وصف 
الله عز وجل ببذه الصفة» والعلو الذي وقع الخلاف فيه بين أهل السنة وغيرهم 
هو علو الذات» أما علو القدر وعلو القهر فإنه ثابت له سبحانه وتعالى» ولم 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية Ak‏ 
يخالف فيه أهل الكلام المخالفون لآهل السنة والجماعة في باب الصفات» 
فيثبتون علو القدر وعلو القهرء وهم يؤولون العلو الثابت له مذين» فعلو القدر 
[خالد المصلح]. 


وصفة العلو صفة ذات» فإنه لا يمكن أن يكون الله جل وعلا أسفل متدنيا؛ بل 
هو عالٍ دائما» ولا يمكن أن يكون شيء من خلقه فوقه» فمخلوقاته جل وعلا 
كلها تحته» وهو فوق مخلوقاته كلها؛ لأنه أكبر من كل شيء» وأعظم من كل 
شيء» وأعلى من كل شيء. له العلو المطلق» وله العظمة المطلقة» وهو الكبير 
المتعال» ومن هنا امتنع أن تكون هذه الصفة فعلية؛ لأنها ملازمة للذات أبداء 
وأما الأخبار التي جاءت في القرآن وفي الأحاديث من أنه جل وعلا يأتي يوم 
القيامة إلى الأرض لفصل القضاء بين خلقه؛ لأن الناس يكونون على الأرض 
واقفين» فيأتي إليهم» كقوله الله جل وعلا: لوَنْفِحَ في آلصّورٍ مَصَعِقَ مّن فى 
الوت ومن فى لأر إلا من اء أله فم فيح فيه رى قا هُمْ قِيَام 
يَنظرُونَ © وَأَشْرَقتٍ الْأَرْض بور رَبَهَا وَوْضِعَ آلْكِتدبُ وَجأىءَ بِآلئبيتنَ 
وََلشْهَدَاءِ وَقْضِىَ بَيْتَهُم بالق وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ © 4 [الزمر: 14-74]» فإشراق 
الفررو اك مر لسرا مروف تقل ون إلا أن 
ايهم اله لله في لل مِنَ العام وَالَتلتبكةُ وَقْضِىَ الْأَمْرُ وَإِلَ الله تُرْجَعُ 


مدع 1-0 


لامور [البقرة: »]7١١‏ وقوله جل وعلا: ظوَجَاءَ رَبك وَالْمَلَكُْ صَفًا 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


صَفَاك [الفجر: ۲۲]ء هذا كله دليل على أنه يأتيهم إلى الأرض» وورد عن رسول 
الله ياء أن الله يدنو عشية يوم عرفة يباهي بأهل الموقف الملائكة"» وقال بلي 
ر 1 ر fia Gl‏ م ام 7 م 4 1°« 0 4 ر ەە 

«ينزل رَيْنا تارك وَتَعَالَى حين يَبْقَى ثلث اللَيْل الآخر كل لَيْلَةِ فيقول مَنْ يَسْأَلْنِي 


وو 
os‏ 


فاعطيه؟ مَنْ يڏعونِي فَأَسْتَجِيبَ لَه م يَسْتَعْفْرٌنِي فغ له؟)”, فهذه الأدلة 
كلها تدل على النزول إلى السماء الدنياء والنزول إلى الأرض» ينزل وهو فوق 
العرش» ولا يكون شي ء فوقه» لا سماء» ولا عرش» ولا غيرهماء فهو جل وعلا 
لا سماء تظله» ولا شيء يقله بمعنى یحمله» بل هو الغني بذاته عن كل ما سواه 
لا يحتاج إلى شيء. والمقصود أنه يجب أن يعلم العبد أن الله أكبر من كل شيء. 
والسماوات على سعتها يقبضها ربنا جل وعلا بيده» ويطويها بيمينه» وتكون 
حقيرة صغيرة ليست شيء بالنسبة إليه» فكيف يتصور أن شيئ من المخلوقات 
يكون أكبر منه تعالى وتقدس؟! ولهذا شرع للإنسان أن يقول: الله أكبر عندما 
يرى شيئا عظيماء أو إذا ارتفع على مرتفع أو غير ذلك؛ لأن الله أكبر من كل 
شيء. فهذا وجه كون صفة العلو ذاتية» وإنما الفعلي هو الاستواء» والاستواء 
خاص ثبت بالآدلة الشرعية» أما هذا فهو عام. [عبد الله الغنيمان]. 


.)1١١ 594( أخرجه أحمد‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري »)١١55(‏ ومسلم (/75). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية اللا 
والفرق بين الاستواء والعلو: أن العلو من صفات الذات والاستواء من صفات 
الأفعال» فعلو الله على خلقه وصف لازم لذاته» والاستواء فعل من أفعاله 
سبحانه يفعله سبحانه وتعالى بمشيئته وقدراته إذا شاء ولذا قال فيه: لن 
الثابتة بالعقل والنقل. والاستواء ثابت بالنقل لا بالعقل. [صالح الفوزان]. 

١‏ - أن العلو: طريق العلم به: الكتاب» والسنة» والإجماع» والعقل» والفطرة. 
والاستواء: طريق العلم به: الكتاب» والسنةء والإجماع. والاستواء دليل على 
العلو. 

۲ -الاستواء متعلق بالعرش فلا يقال: مستو على السماء الدنيا مثلاء وأما العلو 
فالله تعالى عال على كل شيء تقول: الله فوق العرش» وفوق السماء» وفوق 
عباده» وفوق كل شيء. 

وقد أخين أنه استوئ على العرشن بعد خلق السحاواث: والارض وهو متو 
بذاته تعالى. وأما العلو فهو صفة ذاتية؛ فالعلو لا ينفك عن ذاته سبحانه وتعالى 
فله العلو المطلق دائما وأبدا. [عبد الرحمن البراك]. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية غرف 


ل سكوف ا يم 
من السا وما يَعرجُ فيقا و 


ر 


يوم N‏ إن آله ڪل ا [المجادلة: ۷]. و 
معنا [التوبة: ]وقول 07 م مَعَكُمَا أَنْمَعْ وأ ار ی4 [طه: 45]. ر 


الدية ا ا هم نون [النحل: 8؟١].‏ «وَأصيئوا إا 
ا [الأنفال: 45]. «إكم من فِحَةٍ فَلِيلَةِ غَلَبَتْ فة كُثيرة باذ 
لله مَءَ مَعَ آلصيرينَ) [البقرة :44[ 


الل ل ال 0 


وعظمته. 


والمعية: عامة» ومقتضاها: العلم والقدرة. والإحاطة والاطلاع. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية AB‏ 
وخاصة» ومقتضاها: مقتضى المعية العامة والحفظ والتأييده والكلاءة 


والنصر. فهى تقتضى ما تقتضيه العامة وزيادة. 


وتطلق في حقه تعالى ولا تقتضي امتزاجًا ولا اختلاطا أبدَاء ولیس معيته تعالى 
مع خلقه كمعية الخلق بعضهم مع بعض» واختلاط بعضهم ببعض تعالى الله 
وتقدس عن أن يشابهه شيء من خلقه» فكما نقول: إن لله صفاة تليق بجلاله 
وعظمته مختصة به» لا يّشركه فيها أحد ولا يشاكله فيها أحد. فكذلك نقول في 
ا 


0 


واللى خم بض الف على رها جص تقتضاها : 


أولاً: أنهم ابتلوا بمن ينفي العلو ويقول: إنه ممتزج بالخلق» ففسروها بالعلمي 
ردًا على الحلول من الجهمية الذين زعموا أنه في كل مكان» وأنكروا علوه على 
خلقه واستواءه على عرشه» فهذا الذي من أجله قالوا بعلمه» وإلا فمعنى المعية 


ثانيًا: أن التفسير بالمقتضى سائغ» ووجه من أوجه التفسير. 


وأهل وحدة الوجود الذين يقولون: إن الوجود واحد ليس فيه خالق متميز عن 
مخلوق» هم وأهل الاتحاد شيء واحد» وهم أعظم من آهل الحلول. آهل 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية VTE‏ 
الحلول يقولون: هنا إله» لكنه حل في المخلوقات والعياذ بالله ويتي فصل في بيان 
الجمع بين العلو والمعية. 

عامة: كما في آية الحديد والمجادلة. 

وخاصة: كما في هذه الآيات ونظائرها. 

وكلا المعيتين لا تقتضي الامتزاج والاختلاط» فهو تعالى على العرش حقيقة. 
ومع خلقه حقيقة. أما القرب فلم يرد إلا خاصّاء وهو قربه من عابديه وسائليه 
شرع المؤلف بسوق أدلة المعية؛ أي: أدلة معية الله تعالى لخلقه» وناسب أن 
يذكرها بعد العلو؛ لآنه قد يبدون للإنسان أن هناك تناقضاً بين كونه فوق كل 
شيء وكونه مع العباد. فكان من المناسب جداً أن يذكر الآيات التي تثبت معية 
الله للخلق بعد ذكر آيات العلو. 

أقسامها: معية الله عز وجل تنقسم إلى قسمين: عامة» وخاصة. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ro‏ 


أما العامة: فهي التي تشمل كل أحد من مؤمن وكافر وبر وفاجر. ودليلها قوله 


تعالى: وهو م مَعَكمَ 0 ما کن [الحديد: .]٤‏ 


هم مسون [النحل: 118]. 

gE‏ اقم EE N‏ تقو 
RS Û 5‏ 2 
لِصَحِبِهِ- لا تحُرَنْ إن أللَّهَ مَعَتَا) [التوبة: »]٤١‏ وقال لموسى وهارون: #إنْنى 
مَعَكُمَآ أسْمَعُ وَأَرَئْيْه [طه: +4]. وهذه أخص من المقيدة بوصف. 

فالمعية درجات: عامة مطلقة» وخاصة مقيدة بو صف» وخاصة مقيدة 
ب بشخص . 

فأخص أنواع المعية ما قيد بشخص ثم ما قيد بوصف» ثم ما كان عاما. 
فالمعية العامة تستلزم الإحاطة بالخلق علما وقدرة وسمعا وبصراً وسلطانا 
هل المعية حقيقية أو هي كتابة عن علم الله عز وجل وسمعه وبصره وقدرته 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية Y٦‏ 


أكثر عبارات السلف رحمهم الله يقولون: إنها كتابة عن العلم وعن السمع 
والبصر والقدرة وما أشبه ذلك فيجعلون معنى قوله: وهو مَعَكُمَ أي: وهو 
عالم بكم سميع لأقوالكم بصير بأعمالكم قادر عليكم حاكم بينكم وهكذا 
فيفسرونبها بلازمها. 

واختار شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الكتاب وغيره أا على حقيقتها وأن 
كونه معنا حق على حقيقته لكن ليست معيته كمعية الإنسان للإنسان التي يمكن 
أن يكون الإنسان مع الإنسان في مكانه؛ لآن معية الله عز وجل ثابتة له وهو في 
علوه؛ فهو معنا وهو عال على عرشه فوق كل شيء ولا يمكن بأي حال من 
الأحوال أن يكون معنا في الأمكنة التي نحن فيها. وعلى هذاء فإنه يحتاج إلى 
الجمع بينها وبين العلو. والمؤلف عقد لها فصلا خاصاً سيأتي بيانه إن شاء الله 
تعالى» وأنه لا منافاة بين العلو والمعية» لآن الله تعالى ليس كمثله شيء في جميع 
صفاته» فهو علي في دنوه» قريب في علوه. وضرب شيخ الإسلام رحمه الله لذلك 
مثلاً بالقمر» قال: إنه يقال: مازلنا نسير والقمر معناء وهو موضوع في السماء 
وهو من أصغر المخلوقات» فكيف لا يكون الخالق عز وجل مع الخلق» الذي 
الخلق بالنسبة إليه ليسوا بشيء» وهو فوق سماواته؟! وما قاله رحمه الله فيه دفع 
حجة بعض أهل التعطيل حيث احتجوا على أهل السنةء فقالوا: أنتم تمنعون 
التأويل» وآنتم تؤولون في المعية» تقولون: المعية بمعنى العلم والسمع والبصر 
والقدرة والسلطان وما اشبه ذلك. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية خرف 
فنقول: إن المعية حق على حقيقتهاء لكنها ليست في المفهوم الذي فهمه 
الجهمية ونحوهم» بأنه مع الناس في كل مكان وتفسير بعض السلف لها بالعلم 
ونحوه» تفسير باللازم. 

هل المعية من الصفات الذاتية أو من الصفات الفعلية؟ فيه تفصيل: 

أما المعية العامة» فهي ذاتية» لآن الله لم يزل ولا يزال محيطاً بالخلق علم 
وقدرة وسلطانً وغير ذلك من معاني ربوبيته. 

وأما المعية الخاصة» فهى صفة فعلية» لها تابعة لمشيئة الله» وكل صفة مقرونة 
بسبب هي من الصفات الفعلية» فقد سبق لنا أن الرضى من الصفات الفعلية» 
لأنه مقرون بسبب» إذا وجد السبب الذي به يرضى الله» وجد الرضى» وكذلك 


المعية الخاصة إذا وجدت التقوى أو غيرها من أسبابها في شخص. كان الله معه. 


هل هي حقيقة أم لا؟ ذكرنا ذلك» وأن من السلف من فسرها باللازم» وهو 
الذي لا يكاد يرى الإنسان سواه. ومنهم من قال: هي على حقيقتهاء لكنها معية 
تليق بالله» خاصة به. وهذا صريح كلام المؤلف هنا في هذا الكتاب وغيره» لكن 
تصان عن الظنون الكاذبة» مثل أن يظن أن الله معنا في الأرض ونحو ذلكء فإن 
هذا باطل مستحيل! 


هل بينها وبين العلو تناقض؟ الجواب: لا تناقض بينهماء لوجوه ثلاثة: 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية VTA‏ 
الوجه الأول: أن الله جمع بينهما فيما وصف به نفسه» ولو كانا يتناقضان ما 


صح أن يصف الله بهما نفسه. 


الوجه الثاني: أن نقول: ليس بين العلو والمعية تعارضء أصلا إذ من الممكن 
أن يكون الشيء عالي وهو معك» ومنه ما يقوله العرب: القمر معنا ونحن نسير» 
والشمس معنا ونحن نسير» والقطب معنا ونحن نسير» مع أن القمر والشمس 
والقطب كلها في السماءء فإذا أمكن اجتماع العلو والمعية في المخلوق. 
فاجتماعهما في الخالق من باب أولى. أرأيت لو أن إنسانً على جبل عال» وقال 
للجنود: اذهبوا إلى مكان بعيد في المعركة» وأنا معكم» وهو واضع المنظار على 
عينيه» ينظر إليهم من بعيد» فصار معهم» لأنه الآن يبصر كأنهم بين يديه» وهو 
بعيد عنهم» فالأمر ممكن في حق المخلوق» فكيف لا يمكن في حق الخالق؟! 


الوجه الثالث: أنه لو تعذر اجتماعهما في حق المخلوق» لم يكن متعذراً في حق 
الخالقء لأن الله أعظم وأجلء ولا يمكن أن تقاس صفات الخالق بصفات 
المخلوقين» لظهور التباين بين الخالق والمخلوق. 

والرسول بي يقول في سفره: «اللَهُمَ أت الضَّاحِبٌ في السَّفَرِ وَالْخَلِيِفَةٌ في 


الأل»”"» فجمع بين كونه صاحب] له وخليفة له في أهله» مع أنه بالنسبة للمخلوق 


.)١757( أخرجه مسلم‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۷۳۹ 


غير ممكن» لا يمكن أن يكون شخص ما صاحباً لك في السفر وخليفة لك في 


اهلك. 


إذن يمكن أن يكون الله معنا حقًا وهو على عرشه في السماء حقاء ولا يفهم 
أحداً أنبما يتعارضان» إلا من أراد أن يمثل الله بخلقه» ويجعل معية الخالق 
كمعية المسحلوق: 
ونحن بينا إمكان الجمع بين نصوص العلو ونصوص المعية؛ فإن تبين ذلك» 
وإلاء فالواجب أن يقول العبد: آمنت بالله ورسوله» وصدقت بما قال الله عن 
لقب ورم لت نولأ فول CO‏ نكر ذلك! 
إذا قال: كيف يمكن؟! قلنا: سؤالك هذا بدعة» لم يسأل عنه الصحابة» وهم 
خير منك» ومسؤولهم أعلم من مسؤولك وأصدق وأفصح وأنصح» عليك أن 
تصدق» لا تقل: كيف؟ ولا لم؟ ولكن سلم تسليما. 
TS‏ ل د 
ألسَّمْوَتِ از فى سِنَّةِ يام فم سوئ طِيَعْلَمُ ما يلح فى الأرض». 
فكذلك ضمير وهو مَعَكُمَّ4. فيجب علينا أن نؤمن بظاهر الآية الكريمة» 
جرم عات :. تقتضي أن يكون الله معنا في الأرض» بل هو 
معنا مع استوائه على العرش 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
هذه المعية» إذا آمنا ET‏ الله عز وجل وتقواه» ولهذا جاء في 


ے 
ه >ى 22 
3 م ان 


فصل الْإيمَانِ أَنْ تَعْلَمَ أن الله مَعَكَ حَيثُمَا كُنْتَ0. 

أما آهل الحلولء فقالوا: إن الله معنا بذاته في أمكنتناء إن كنت في المسجد. فالله 
معك في المسجدء والذين في السوق الله معهم في السوق» وشبهتهم: 

يقولون: هذا ظاهر اللفظ: #وَهْوَ مَعَكُمَ؛ لأن كل الضمائر تعود على الله وإذا 
كان معنا؛ فنحن لا نفهم من المعية إلا المخالطة أو المصاحبة في المكان!! والرد 


عليهم من وجوه: 


-ٍ 


أولا: أ أن ظاهرها ليس كما ذكرتم ؛ إذ لو كان الظاهر كما ذكرتم ؛ لكان في الآية 
تناقض: أن يكون مستوياً على العرش» وهو مع كل إنسان في أي مكان» 
والتناقض في كلام الله تعالى مستحيل. 

ثاني: قولكم: إن المعية لا تعقل إلا مع المخالطة أو المصاحبة في المكان. هذا 
ممنوع؛ فالمعية في اللغة العربية سم لمطلق المصاحبة» وهي أوسع مدلولاً مما 
زعمتم؛ فقد تقتضي الاختلاط وقد تقتضي المصاحبة في المكان» وقد تقتضي 
مطلق المصاحبة وإن اختلف المكان؛ هذه ثلاثة أشياء: 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير والأوسط كما في مجمع الزائد »)٠١ /١(‏ والبيهقي في الأسماء 
والصفات »)4٠۷(‏ وأبو نعيم في الحلية (5/ 5 ؟١).‏ 
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ا شال اله الى تالكا أن هال اسقون لا ممه آي 
ا 

E ۲‏ تقنضي المسناحبة في المكان: قرلك: وعدت فلانا نع 
٣‏ - ومثال المعية التي لا تقتضي الاختلاط ولا المشاركة في المكان: أن يقال: 


فلان مع جنوده. وإن كان في غرفة القيادة لكن يوجههم. فهذا ليس فيه اختلاط 
ولا مشاركة في مكان. ويقال: زوجة فلان معه. وإن كانت هي في المشرق وهو 
في المغرب. فالمعية إذا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكما هو ظاهر 
من شواهد اللغة: مدلولها مطلق المصاحبة» ثم هي بحسب ما تضاف إليه. فإذا 
قيل: إن الله مَءَ مَعَ الذي اتقو [النحل: ۱۲۸] فلا يقتضي ذلك لا اختلاط ولا 
مشاركة في المكان بل هي معية لائقة بالله ومقتضاها النصر والتأييد. 


الش: نقول: وصفكم الله بهذا من أبطل الباطل وأشد التنقص لله عز وجل والله 
عز وجل ذكرها هنا عن نفسه متمدحا؛ أنه مع علوه على عرشه فهو مع الخلق 
وإن كانوا أسفل منه فإذا جعلتم الله في الأرض فهذا نقص. إذا جعلتم الله نفسه 
معكم في كل مكان وأنتم تدخلون الكنيف» هذا أعظم النقص ولا تستطيع أن 
تقوله ولا لملك من ملوك الدنيا: إنك أنت في الكنيف لكن كيف تقوله لله عز 


وجل؟! 
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رابعا: يلزم على قولكم هذا أحد أمرين لا ثالث لهما وكلاهما ممتنع: إما أن 
يكون الله متجزتاً كل جزء منه في مكان. وإما أن يكون متعدداًء يعنى: كل إله في 
جهة ضرورة تعدد الأمكنة. 

خامسا: أن نقول: قولكم هذا أيضاً يستلزم أن يكون الله حالاً في الخلق؛ فكل 
مكان في الخلق؛ فالله تعالى فيه» وصار هذا سلما لقول أهل وحدة الوجود. 
فأنت ترى أن هذا القول باطل ومقتضى هذا القول الكفر. ولهذا نرى أن من 
قال: إن الله معنا في الأرض؛ فهو كافر؛ يستتاب ويبين له الحق» فإن رجع» وإلا؛ 
وجب قتله. 


التمرات التئ نستفيدها بأن الله معنا : 


أولاً: الإيمان بإحاطة الله عز وجل بكل شيء وأنه مع علوه فهو مع خلقهء لا 
ثانيا: أننا إذا علمنا ذلك وآمنا به؛ فإن ذلك يوجب لنا كمال مراقبته بالقيام 
بطاعته وترك معصيته؛ بحيث لا يفقدنا حيث أمرنا ولا يجدنا حيث نبانا وهذه 


خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة» وخلاف ما فطر الله عليه الخلق» بل القمر آية 
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من آيات الله من أصغر مخلوقاته» وهو موجود في السماء» وهو مع المسافر وغير 

المسافر أينما كان وهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه مهيمن عليهم 

مطلع إليهم» إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. وكل هذا الذي ذكر الله من أنه فوق 

الظدون الكاذية مكل أن يظن أن .ظاهر قوله: تن السّماء © أن السناء قله أل 

تظله» وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان, فإن الله قد «وَسِعَ كُرْسِية 

7 5م ر صل و« سس 

الات وار ص * [البقرة: )٥‏ وهو الذي يسك السَعوَات رن أن 
و فاط ااي OC‏ تَقَعَ ا بإذن44 [الحم: 

5 8 0 ص عر و 2 چ 
[٥‏ ومن َايلتهة ان ا E‏ وَالارْض بامرو4‰ [الروم: 6" ]. [عبد 
الرحمن السعدي]. 


ل رق لكات ارغان 


معية عامة: ومن مقتضاها العلم والإحاطة والاطلاع» قال الإمام أحمد وغيره 
في آية المجادلة: ابتدأها بالعلم وختمها به حيث قال: الم تر أن لَه يَعْلَمُ مَا 


فق المتواف E‏ ثم قال في آخرها: «إِنَّ الله بحل شَىْءٍ 
عليم4 [المجادلة: ۷]. 
والنوع الثاني معية خاصة: ومن مقتضاها النصر والتأييد والتوفيق ونحو ذلك. 


رر د رس 0 2 
وهي المذكورة في مثل قوله تعالى: لا تر دَنْ إن الله مَعَنَاك [التوبة: .]٤١‏ 
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فالعامة تقد تقتضي علمه» واطلاعه. ومراقبته لأعمالهم. فهي مقتضية لتخويف 
العباد منه. والخاصة تقتضى حفظه وحياطته ونصره» ومعيته سبحانه لا تنافي 


علوه واستواءه على عرشه» ومباينته لخلقه. 


ا ةا 
بالمخلوقات ممتزج بها. ولا تدل لفظة (مع) على هذا بوجه من الوجوه. فضلا 
عن أن يكون هو حقيقة اللفظ وموضوعه. فإن (مع) في كلام العرب للصحبة 
اللائقةء وهي تختلف باختلاف متعلقاتها ومصحوبها؛ فكون نفس الإنسان 
(معه) لون. وكون علمه وقدرته وقوته معه لون. وكون زوجته معه لون» وكون 
ERE‏ اا HY‏ 
واختلافها فيصح. فتأمل نصوص المعية في القرآن كقوله تعالى: همد 
الله ولي 00 :1 وقوله 0 

دقين4 [التوبة: ٩۱۱۹ء‏ ولا تَجَعَلَى مَعَ آلْقَوْم آلصّللِيينَ) [الأعراف: 
e Cy‏ 


0 ر 


وامتزاجا؟ فكيف تكون حقيقة المعية في حق الرب تعالى كذلك حتى يدعى أنه 
مجاز لا حقيقة. فليس في ذلك ما يدل على أن ذاته تعالى فيهم» ولا ملاصقة 
لهم» ولا مخالطة» ولا مجاورة بوجه من الوجوه. وغاية ما تدل عليه (مع) 
المصاحبة والموافقة والمقارنة في أمر من الأمور. وهذا الاقتران في كل موضع 
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لوازم ذلك علمه بهم» وتدبيره لهم وقدرته عليهم. وإذا كان ذلك خاصا كقوله: 
إن أَللّه مَعَ آلّذِينَ هوا وَألْذِينَ هُم تَحسِنُونَ)4 [النحل: ۱۲۸] كان من لوازم ذلك 


معيته لهم بالنصرة والتأييد والمعونة فمعية الله مع عبده نوعان: عامة وخاصة. 


وقد اشتمل القرآن على النوعين. وليس ذلك بطريق الاشتراك اللفظي. بل 
حقيقتها ما تقدم من الصحبة اللائقة. وقد أخبر الله تعالى أنه مع خلقه. مع كونه 
فوا عل 2 وقرن بين الأمرين كما قال تعالى: لاهو اذى خَلَقَ 
اللات وَالْأَرْض ف سِئَةٍ أَيَارِ كم أ سکوی عل اعرش يعم ما لج ف الرْضٍ 
وَمَا رُح مِنْهَا وَمَا يلول مق الشماء وا يفرع افيها و مَعَكُمْ أيْنَ ما كن 
الله ما تَعْمَلُونَ بَصِيرُ) [الحديد: ]٤‏ فأخبر أنه خلق السماوات والأرض وأنه 
استوى على العرش وأنه مع خلقه يبصر أعمالهم من فوق عرشه. فعلوه لا 


يناقض معيته» ومعيته لا تبطل علوه. بل كلاهما حق. 


فمن المعية الخاصة قوله: فإِنَّ أَللّهَ مَعَ ألصَّبرِينَ4 [البقرة: ۳ طوَاعَلَمُوَا 
ن آله مَعَ الْمَُقِينَ4 [البقرة: و العانة نو يرما بتر وو را 
َة إلا هو رَابِعُهُمَ4 [المجادلة: ۷]. فنبه سبحانه بالثلاثة على العدد الذي يجمع 
الشفع والوتر ولا يمكن أهله أن ينقسموا في النجوى قسمين ونبه بالخمسة على 
العدد الذي يجمعهما. ويمكن أهله أن ينقسموا فيها قسمين» فيكون مع كل 


ع 
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العددين فالمشتركون في النجوى: إما شفع فقط. أو وتر فقط أو كلا القسمين. 
وأقل أقسام الوتر المتناجين ثلاثة وأقل أنواع الشفع اثنان. 


وأقل أقسام النوعين إذا اجتمعا خمسة فذكر أدنى مراتب طائفة الوتر وأدنى 
مراتب النوعين إذا اجتمعا. ثم ذكر معيته العامة لما هو أدنى من ذلك أو أكثر. 
وتأمل كيف جعل نفسه رابع الثلاثة وسادس الخمسة. إذ هو غيرهم سبحانه 
NE‏ كد تاد 
إِنَّ أَلنّهَ ثَالِثُ تَلَمَةِ4 [المائدة: 7] فإنهم ساووا بينه وبين الاثنين في الإلهية: 
والعرب تقول: رابع أربعة» وخامس خمسة. وثالث ثلاثة لما يكون في المضاف 
إليه من جنس المضاف كما قال تعالى: تان آَنْئيّنِ إِذْ هُمَا فى ألْعَّار4 [التوبة: 
]٠‏ رسول الله وَلْةُ وصدیقه» فإن كان من غير جنسه قالوا: رابع ثلاثة وخامس 
أربعة» وسادس خمسة. وقال تعالى في المعية الخاصة لموسى وأخيه: إِنَى 
مَعَكُمَآ أَسْمَعُ وَأَرَئْ4 [طه: 47]» وقال في العامة: فَآذْهَبًَا يتنا إن مَعَكُم 
مُسَتَمِعُونَ 4 [القتغراء؟ ١5‏ فتامل کف آفر د مير تفه يت آفر د موسي وأا 
عن فرعون» وكيف جمع الضمير لما أدخل فرعون معهما في الذكر فجعل 
الخاص مع المعية الخاصة, والعام مع العامة. [زيد آل فياض]. 

بعد أن ثبت وذكر الشيخ رحمه الله تعالى ما جاء عن الله في صفة الاستواء 


والعلو» ذكر رحمه الله تعالى أن الله جل وعلا مع كونه مستويا على عرشه بائنا 
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من خلقه فوق سماواته» له صفة العلو المطلق بأنواعه» علو الذات» وعلو القدرء 
وعلو القهرء أثبت مع ذلك أن الله جل وعلا مع خلقه» معهم معية عامة ومعية 
خاصة» معهم بعلمه» وسمعه وبصره» ومعهم بحفظه ونصره وتأييده؛ لآن العلو 
قد يفهم منه أنه يخفى عليه شيء ما دام عالياً عنهم بائناً منهم» بينه وبينهم هذه 
السماوات» أنه قد يخفى عليه شيء من آمرهم» فأردف ذلك بما يدل على معيته 
لهم» وأنه لا تخفى عليه منهم خافية» وأنه جل وعلا معهم بعلمه وإحاطته بنصره 
وتأييده» وأن المعية ثابتة لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته» وليست 
كمعية المخلرق: 


المغية العامة جاء عن كثير من السلف أنها بمعنى العلم وهو مع أَيْنَ ما 
كُنتُمَ4 [الحديد: ]٤‏ يعني بعلمه؛ لئلا يُظن أنه معهم جل وعلا بذاته فيقتضي ذلك 
به أن الله جل وعلا معهم بذاته في كل مكان؛ لما يقتضيه لفظ (مع) فضل طائفة 
فالتا فظنوا أنه معهم #وَهْوٌ مَعَكَمَ ین ما کن وهم منتشرون في 
الأماكن كلهاء ويدخلون الأماكن الشريفة» وغير الشريفة من الأماكن القذرة» 
فلم ينزهوا الله جل وعلا عن حلول هذه الأماكن. 
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والقول بالحلول والاتحاد قول معروف عند فئة وفرقة ضالة» هم جماعة من 
المتصوفة قادهم الضلال إلى أن وصلوا أن الله جل وعلا حال في كل شيء. وأنه 
تعالن الغا يقزلون غلرا كيرا موعود ق كل مكان وجعال فيه 

شبهة حول تأويل المعية: قد يقول قائل: إذا كان السلف أو جمهور السلف 
أولوا المعية بالعلم» تقول هذا تأويل وإلا ليس بتأويل؟ نعم تأويل» قد يتذرع 
بهذا من يقول ما داموا أولوا المعية بالعلم» لماذا لا نؤل الرحمة بالثواب» 
والغضب بالانتقام» وما أشبه ذلك» ما دام التأويل سائغ لماذا لا يطلق؟ 


نقول: نحن ملزمون بنصوص؛ لأن هذا الباب» أعني ما يتعلق بالله جل وعلا 

وما لا يدركه العقل من الإيمان بالغيب نحن ملزمون بنصوص» بما جاء عن الله 
وعن رسوله ييه ولذا نقف عند هذه النصوصء فالسلف وقفوا عند هذه 
النصوص.ء الرحمة أثبتوهاء ولم يؤولوها بلازمهاء الغضب والمقت أثبتوهماء 
ولم يؤولوا ذلك بلازمهماء لکن جاء عنهم ونحن ملزمون بفهمهم» جاء عنهم 
تأويل المعية بالعلم» فنحن أعني أهل السنة والجماعة أهل اتباع» ولسنا بأهل 
ابتداع» فما دام السلف أولوا المعية بالعلم يسوغ لنا ذلك. 


وغل كافك :فنا اى عليه الما قح ار مرن به و بالقو لله لا جور 
أن نحدث رأياً جديداً غير ما اتفقوا عليه» وإذا اختلفوا في إثبات صفة أو نفيها 
فإن كانت الأقوال متعادلة فالذي لديه آلية النظر والاجتهاد له أن يختار من 
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أقوالهم ما یشاء» حسب ما یتر جح عنده» لا على حسب تشهيه ورآیه» إنما حسب 
ما يترجح عنده بالدليل. 


وجمهور السلف أولوا المعية بالعلم» ومنهم من وقف» وجعل المعية كغيرها 
من الصفات» وأنها معية حقيقية تثبت لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته. 
وبهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية» وأنه كونه معهم لا يقتضي ذلك الامتزاج» 
ولا الاختلاط» فهو معهم وهو على عرشه» فهو جل وعلا مع خلقه: ظوَهْوَ 
مَعَحُمْ أَيْنَ ما کن وهو على عرشه بائ من خلقه» هذا ما يختاره شيخ 
الإسلام ابن تيمية» ويقول إذا تصور هذا في المخلوق فلأن يتصور في الخالق 
الذي لا تدركه الأفهام ولا تبلغه الأوهام من باب أولى, فإذا قال القائل: سرنا 
والقمر معناء هل يعني هذا ممتزجٌ بهم مخالط لهم؟! لا يقتضي ذلك لا يقتضي 
المخالطة ولا الممازجة» و(مع) تأت بالمخالطة وتأتي بما لا يقتضي المخالطة 
ولا الممازجة؛ فإذا قلت: سرنا والقمر معناء لا يقتضي هذا أن القمر مخالط 
ممازج» وإذا قلت: شربت اللبن معه الماء اقتضى ذلك أن يكون اللبن مختلط] 
بالماء» أو تقول: أكلت التمر ومعه السمن صار مخلوط] السمن بالتمر وهكذا. 
فامع) تأت بلغة العرب بمعنى المخالطة والممازجة» وتأتي أيضاً مع عدم 
اقتضاء المخالطة والممازجة وشيخ الإسلام یری أنها المعية حقيقية لكنها لا 


تقتضى مخالطة ولا ممازجة. 
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فالله جل وعلا مع خلقه حقيقة لا مجازاء ومع ذلكم هو على عرشه بائنٌ من 
خلقه» وإذا كان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقرر في صفة النزول الإلهي في 
الثلث الأخير من الليل» إذا كان يقرر أنه ينزل في آخر كل ليلة» في الثلث الأخير 
من كل ليلة إلى السماء الدنياء ولا يخلو منه العرش. 


فإذا سلمنا مثل هذا التسليم فإننا لا نلتزم باللوازم الباطلة التي التزمها المبتدعة 
وقالوا بها فمنهم من نفى العلو ونفى الاستواء؛ لآن الله معناء فكيف يكون عالي]؟ 
وكيف يكون مستوياً؟! وهذا لا شك أنه تعطيل لنصوص كثيرة ومنهم من نفى 
المعية نفي مطلقاء عملا ببعض النصوصء وأنها تقتضي ما تقتضيه من اللوازم 
OE SS‏ 

يثبتون العلو» ويثبتون النزول» ويثبتون المعية على ما يليق بجلال الله وعظمته» 
So‏ ا 
ولا يمكن أن يؤولوا مثل هذا التأويل إلا وقد وقفوا فيه مع نص عن النبي 4ا 
المبلغ عن الله جل وعلا ما نزل عليه فنحن ملزمون بفهم السلف. لا سيما في 
هذا الباب الذي لا تدركه العقول» فالسلف أعرف وأعلم» ومذهبهم أحكم 
وأسلم؛ لأنمم عاصروا النبي 46 وعايشوه وعايشوا التنزيل» فعرفوا ملابسات 
القضاياء وما احتف اء فهم أعلم من غيرهم. لا سيما وقد زكاهم النبي كيا 
وشهد لهم بالخيرية. [عبد الكريم الخضير]. 
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تقدم الكلام عن الاستواء» وأن الله جل وعلا مستو على عرشه. ثم أتبعه الكلام 
في علو الله جل وعلاء ثم أتبع ذلك الكلام في المعية؛ ليبين أن هذا كله حق على 
ظاهره» ولكن يجب أن يُصان عن الظنون الكاذبة وعن خصائص المخلوقين» 
فإن صفات الله جل وعلا تليق به» ويجب أن يعلم قدر الله جل وعلا وأن يعظم 
حق عظمته» وليس بين هذه اختلاف أعني: بين العلو والمعية كما سيأتي إن شاء 
الله» وكذلك القربء ولم يذكره» ولكن سيآتي فإنه يناسب أن يذكر مع العلو ومع 
ا 
هناك تعارض بين هذه الآمور الثلاثة: بين العلو والقرب والمعية» والواقع 
اللي ا و 0 
رسوله يكلب 


ص ےر اسم 


وقوله: وما و وَمَا يَعْرْحٌ ١ E‏ العروج: هو ضد 
النزول» وهو الارتفاع والصعود: #وما يعر > ج فیا من الأعمال الصالحة» 
والملائكة والأرواح وغير ذلك مما يكون بأمر الله جل وعلا ولا نعلمه» بل الله 
جل وعلا يعلمه؛ فهو يعلم كل شيء. 


وقوله: هوَهْوَ مَعَكُمْ أَيْنَ ما كُنشمْ4 [الحديد: 5]» هذا هو الشاهد الذي سيقت 
الآية من أجله. وهو أنه معنا تعالى أينما كناء و (أين) يقال للمكان. كما يقال أين 


فلان ؟ يعني: في أي مكان هو؟ فقوله: ِأَيْنَ ما ن4 أي ف في أي مكان کنتم» 
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فالله يعلمنا ويعلم حالنا ويعلم ما في قلوبنا. والمقصود بهذا: بيان إحاطة علم الله 


جل وعلا بكل شيء» وأنه لا يخفى عليه شيء. 


فهذه المعية لها مقتضى وهو المراقبة والخوف لقوله: «وَهْوَ مَعَكُمْ أي مَا 
و ع ع 

كنثّم#. يعني: اعلموا أن الله لا يخفى عليه من أحوالكم شيء» فراقبوه وخافوه 
وأصلحوا أعمالكم» ولتكن قلوبكم متجهة إلى الله» ومخلصة العمل لله هذا 


مقتضيئن ذلك. 


وقوله: ما يَحُونُ من خَجْوَئ تَلَةٍ إلا هُوَ رَابعُهُمَ)4 [المجادلة: 467 أول الآية 
يقول جل وعلا: أل تر أَنَّ الله يَعْلَمْ مَا فى أَلسَّمْوتِ وَمَا فى الْأرضٍ4» وهذه 
الآية يقول الإمام أحمد وغيره: إنها تدل على أن المعية يقصد بها العلم؛ لآنه 
بدأها بالعلم وختمها بالعلم» فقال :ا ران آله يَعْلَّهُ مَا في أَلسَّمْواتِ وُمَا فى 
لض ما بون ین تجو ذلقة إلا هو رايهم ولا - مَس إلا هُوَسَادِسُهُم ولا 
وار كا تشروفهه اليا ل تفي يار زه 
ليم إِنّ آلّهَ بحل سن نع عَلِيم4» فيقول: بدأها بالعلم وختمها بالعلم» فدل 
على أن المقصود بالمعية هي العلم. 

وهذه الآيات التي ذكرها المصنف في المعية قسمها إلى قسمين: قسم في المعية 
المطلقة العامة» وقسم في المعية الخاصة» وهذا مما يدل على أن المعية في كتاب 
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خاصة: وتف تقتضي النصر والتأييد والحماية» وهذه تكون على حسب ما أضيفت 
إليه. 


ثم إن المعية في لغة العرب: معناها المصاحبة» وهي تختلف باختلاف ما 
أضيفت إليه» فقول الإنسان مثلاً: معي علمي غير قوله: معي مالي» وقوله: معي 
زوجتيء غير قوله: معي صاحبي» كذلك في بقية الإضافات» وقد سمع من كلام 
إذن المعية لا تقد تقتضي الممازجة والمداخلةء فإذا قيل: إن الله مع عباده فلا يفهم 


من هذا آنه مداخلهم» وحال معهم تعالى الله وتقدسء وإنما تكون المعية حسب 
ما أضيفت إليه. 


فمعية الله مع خلقه لا تخرج عن هذين النوعين: إما أن تكون عامة مطلقة, 
ومعناها: أن الله جل وعلا يسمع کلامهم» ويرى أعمالهم ويطلع عليهاء 
ويبصرهم وهم لا يخرجون عن قبضته» وهو محيط بهم» وهذا هو معنى قول 
السلف: إن المعية تفسر هنا بالعلم» وقولهم هذا رد على الذين يقولون: إن 
المعية تقتضي الممازجة والمداخلة يعني: يردون بهذا على آهل الحلول وأهل 
الاتحاد الذين يقولون: إن الله حل في الأمكنةء تعالى الله وتقدس. 
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وهذا واضح في الآيات ال سبقت كقوله تعالى: وهو مَعَكُمَ e‏ 

ك هده عامة الجميع الخلق» لذ يرج من هذا الخد مومهم وكارف 
مطيعهم وعاصيهم» ولهذا صار مقتضاها: اطلاع الله على أعمالهم» وعلى 
قلوبهم» وسماعه لکلامهم» وكونهم في قبضته» وهو محيط بهم» ولا يخرجون 
لاو ل الو و ااي 
ذلك: وُو مَعَكُمْ أَيْنَ نش يعني : اعلموا أني أسمع کلامکم» وأرى 
يحب e E E‏ 


وكذلك في الاية الثانية آية المجادلة وهي قوله تعالى: ما يڪو کون من ځویٰ 


من 
2 2 
Lr 24 Lr‏ 


کو إلا ُو رابغ ولاخ كت تناه رلا آڏن مِن ذَّلِكَ ولا ا ڪر 
ENC ES‏ 

أما قوله تعالى: اذ يمول لِصَلحِبِوء E OS‏ 
معية خاصة» ومعناها: أن الله مع نبيه وصاحب نبيه دون الكفار الذين أحاطوا 
بالغار» وكذلك قوله في خطابه لموسى وأخيه هارون: انى ا أشن 
ا فهو مخ موی وهارون دون فرعرن وقومة:وهذة المعية 
مقتضاها غير مقتضى المعية الأولى» مقتضى هذه المعية النصر والتأييد 
والحفظ» وهي معية بالعلم والاطلاع والإحاطة» يعني: مثل الأولى بالعلم 
والاطلاع؛ لآن علم الله عام شامل» واطلاعه عام» وسمعه عام شامل» وقبضته 
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لا أحد يخرج عنها تعالى وتقدسء فهو محيط بالخلق» فدل ذلك على أن المعية 
ليست هي المخالطة» كما يقول آهل الحلول الذين يقولون: إن المعية تكون فيما 
أضيفت إليه» وهذا يمكن أن يعرف في المخلوق» فالعرب يقولون: سرنا مع 
القمر» ويقول الإنسان: معي زوجتيء ومعي مالي» ومعي صاحبي» ويقول الله 
لوغلا ا ع رول الله وال ع اا آي مق اة 


تخالف علوه» فهو مع الخلق أينما كانوا وهو على عرشه. 


أما قول السلف: إن المعية هي العلم» فهذا لأجل رد اعتقاد أهل الحلول الذين 
يقولون: إن الله في كل مكان» وإنه معنا في الأرض. 

فعلى هذا يتبين أن معية الله جل وعلا خاصة به» وليست مثلما يقال: إن فلان 
مع فلان» بل هي معية خاصة به؛ وذلك أن علم الله عام» وسمعه عام» وإحاطته 
عامة وشاملة» ولكن يجب أن يعلم أن علوه واستواءه حقيقي على ظاهره» وأن 
معيته لخلقه حقيقة على ظاهرهاء وأن أحدهما لا تناقض الأخرى؛ لأن الأخبار 
في هذه قطعية» وني هذه قطعية كذلك» وليس واحد من الأخبار يعارض الآخرء 


بل يجب أن يصان عن الظنون الكاذبة» وعن خصائص المخلوقين» فإن الله جل 
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والقرب ينقسم إلى قسمين كما سيأتي: القسم الأول: قرب يكون للداعي 
والسائل كقوله جل وعلا: إوَإدًا سَأَلَكَ عِبَادِى عت فَإِقْ قريب أُجِيبٌ دَغَو 
الداع إِذَا دعان [البقرة: 187]» وكقول الرسول ل في حديث أبي موسى و 
الذي في الصحيحين لما رفعوا أصواتهم في الدعاء والذكرء قال: «يَا أَيّهَا الاس 
ارْبَعُوا عَلَى أَنفْسِكُمْ؛ فَإِنَكُمْ لا تَدْعُونَ أُصَمَّ وَلَا عَائِاء نما تَدْعُونَ سَوِيعًا قَرِيباء 
إن الذي تَدْعُوئَهُ أقْرَبُ إلى أَحَدِكُمْ من عق رَاحِلَيها. فهذا قرب للداعي 
والسائل» ولكن مع قربه إليهم هو مستو على عرشه وعالٍ على خلقه جميعا. 
ويكون قربه قربا يليق به» وهو قرب على حقیقته» وعلى ظاهره» ولكنه لا ناي 
علوه؛ لآن هذا من خصائص الله سبحانه. 


والقسم الثاني: هو مثل المعظم الذي يعظم نفسه أو يكون له خدم وعبيد 
يمتثلون أمره؛ فإنه يقول: فعلناء ونحن نفعل» كما يقول الرئيس: نحن نأمر بكذا 
وكذاء وإن كان المنفذ غيره» والكاتب غيره» والمبلغ غيره» فإذا قال الله جل 
وعلا: لون أَقَرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبّل الْوَرِيدِ؛ [ق:17]» وقال: وحن 


مِنِكُمْ وَلَكِن لا تُبْصِرُونَ4 [الواقعة: ]۸٠‏ وما أشبه ذلك فهذا يصح أن يكون 


رب 


(۱) أخرجه البخاري (۲۹۹۲)» ومسلم ٤(‏ ۲۷۰). 
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أمر ملائكته بذلك فامتثلوا أمره. ونفذوا ما أمرهم به فافناف ذلك إل سه 


ولا يكون منافي أيضاً لما سبق» بل يحمل على ظاهره» وليس ذلك تأويلة؛ 
لأننا إذا تبين لنا أن مراد المتكلم هو الظاهر فهذا لا يسمى تاولا وببذا يعلم أن 
معية الله ليست منافية لعلوه واستوائه» كما أن قربه لا يخالف علوه واستواءه. 
فهو قريب من داعيه» وكذلك قريب من السائلين والتائبين والمنكسرة قلوبهم 
وهو على عرشه» ومثل ذلك مجيئه يوم القيامة كما قال سبحانه: هَل يَنظرُونَ 
الاسعاه ع دي إل أله ترْجَعُ 

مُورُ» [البقرة: »]7٠١‏ وقال: #وَجَآءَ رَبك وَالْمَلَكُ صا صَفَاك [الفجر: ؟؟]: 
فإنه سبحانه وتعالى يوم القيامة يجيء إلى الأرض للفصل بين عباده» ولكن 
يجيء وهو على عرشه عالٍ على خلقه لا يمكن أن يكون شيء فوقه؛ لأنه أكبر 
من كل شيء وأعظم من كل شيء» والأشياء كلها كالسماوات والأرض بالنسبة 
إليه صغيرة» ولهذا يقبضها تعالى بيده ويطويهاء ثم يقول: أين الجبارون؟ أين 
المتكبرون؟” وكل الخلق الذين في السماء وفي الأرض» يكونون في قبضته بيمينه 


تعالى وتقدس»› كما قال تعالى: وما قَدَرُوأً ال س قَدُروء ا حمِيعًا 


(۱) قال رسول الله ية «يَطْوِي الله السَّمَاوَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَقِ ُميََحَذّهُنَّ بيد اليُمتىء ثم يَقُولٌ: أا 
الملك؛ ان الجتارون؟ ي الْمتكَبَرُونَ؟ كُمَ يَطْوِي الْأَرَضِينَ» ثم يَأُحَذّهُنَ بشمال ثم به قول GÎ:‏ 
امّلك أ الحاو أ الم 533 ارد مسلم (۲۷۸۸). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية رهلا 


بو وي د اكد 
من كل شيء» فكيف يسوغ للجاهل الظالم أن يقول: إن الله يحل في الأرض 
ويداخل خلقه؟ تعالى الله وتقدس. [عبد الله الغنيمان]. 

والخلاصة أن المعية المضافة إلى الله نوعان: معية عامة» ومقتضاها العلم» 
والسمع» والبصر. ومعية خاصة» ومقتضاها الخاص: الحفظ. والنصرء والتأييد. 
والعناية» والرعاية منه سبحانه وتعالى لأولياته. فالمعية العامة» عامة للبر 
والفاجر» وأما الخاصة» فهي خاصة بالمرسلين» والمؤمنين» والمتقين» 
والمحسنين» والصابرين» وهكذا. وأهل السنة والجماعة يثبتون المعية له تعالى 
على ما يليق به» ويؤمنون بأنه لا منافاة بين علوه» ومعیته» فهو عال في دنوه» قريب 
في علوه» ولا تعارض بين النصوص الدالة على علوه» والنصوص الدالة على 
قربه» ومعيته سبحانه وتعالى. وأهل الضلال يعارضون بينهاء ولاحظوا كيف 
حرفوا نصوص العلوء وحملوا نصوص المعية على ظاهرها عندهم» وليس ما 
فهموه هو ظاهرها كلا لكنهم فهموا نصوص المعية» وحملوها على ظاهرها 
عند ذي الفهم السقيم» والذهن الجاف الجامد. والله سبحانه مع عباده أين ما 
ك 
ا ا شرق 6 و أن للش كل كل و 
أخاط بخل د شَىءٍ عِلَّما؛ [الطلاق: .]٠١‏ [عبد الرحمن البراك]. 
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E e E CT TT 
.]١١١ ولذ قال الله يَعِيمَى أَبْنَ مَرَيَم [المائدة:‎ ۲ 


تمت كلِمَتُ رَبك صِدَقَا َعَدَلَا4 [الأنعام: .]١٠١‏ اوگ الله مُوسَى 


0 [النساء: .]١18‏ نهم م 0 [البقرة: “07 ؟]. لما جَاءَ مُوسَ 
لِمِيعَتِنَا وَكلْمَهُ رَيُُدِك [الأعراف: .]١47‏ ويله مِن جَانِبٍ الور 0 
رَه لباك [مريم: 01]. وَقَوْلُهُ :طوَإِذْ ناد رَبك مُوسَىَ أن امت لَه 
أَلطَلِمِينَ4 [الشعراء: ٠‏ ظوَنَادَنِهُمَا e‏ 31 أَنْهَكُمَا گن 2 
َلشَّجَرَةِ؛ [الأعراف: ۲۲]. ضر «وَيَوْمَ يُتَادِيهِمَ فَيَقُولُ مَادَآ اجب 
ملين [القصص: 10]. لوَإِنْ أ حَدُ مّنَ الْمْمْرِكِينَ أسْتَجَارَكَ فَأَْجِرْهُ حب 
ا يَسمَعَ کلم أللّه) [التوبة: 5]. وَقَدَ کان فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ 0 ألنّه 3 
روء مِنْ بَعْدِ ما عَفَلُوُ وَهُمْ يَعَلَمُونَ) [البقرة: ه/]. «يُرِيدُونَ أن يدلو 
كك الله فل أن تبكر 5 e‏ لَه من قبل [الفتے: .]١5‏ «إوآئل مآ 
ا ایت ین كاي زك ِل كله 4 [الكهف: ۲۷]. وَقَوْلُةُ: إن هَددًا 
ل فض عل بن إشراديل اة ڪر آلَذِى هُمْ فيه ب لفون [التمل 1۷٩:‏ 
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هدا كِب أَنرَلَمَهُ مُبَارَكُ4 [الأنعام: 97]. لو أنرََا هدا آلْمُرْءَانَ عل جَبَلٍ 

عور TT E‏ م و ص او ل ال انيم E‏ 
رَأَيتَهُو خَشِعًا مُتَصَدّعًا مِّنْ حَشْيَة الله [الحشر: ١۲]ء‏ #وإذا بدلا ءَايَةَ مّكَانَ 


ص 


وا ر و راك 2 و 
ا لزيا يل قَالوَا إِنّمَآ أنت مُفُتر بَلَ أ حَتَرْهُمَ لا يَعْلَمُونَ4 [النحل: 


و 007 سم ا ا u‏ جس ر ر ° 5 
٠١١‏ ]. #قل تَذَّلَهُو روځ القَدُس من رَبك باحق لِمُثْبَتَ الذِينَ منوا وَهَدّى 


و 7و 2 تا وو او و رو کک و ق 
وَجْشرّئ لِلْمُسَلِمِينَ4 [النحل: .]٠۰۲‏ وَلَقَدَ نَعَلَمُ أَنْهُمْ يمُولون إِنْمَا يُعَلِمُهُم بَشَرٌ 
لِْسَانُ ألزى يُلْحِدُونَ إِلَيّهِ أَعَجَمِتٌّ وَهَدذَا لِسَانُ عَرَدِمٌ مين [النحل: .]٠١‏ 


هذه الآيات فيها إثبات صفة الكلام لله جل وعلاء وهي صفة يثبتها أهل السنة 
والجماعة كما يثبتها مثبتة الصفات من الأشاعرة وغيرهم» وينكرها الجهمية 
المعتزلة الذين لا يثبتون لله عز وجل الصفات» بل ينكرون اتصافه بالصفات» 
وسيأتي بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في الكلام مفصلاً. 

والذي نقوله هنا: إن الكلام صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى» هذا باعتبار أصل 
اتصافه هذه الصفة» وأما باعتبار أفراد كلامه سبحانه وتعالى فهو صفة فعلية» فإنه 


سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء» ويكلم من شاء. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية اكلا 

قال رحمه الله في إثبات هذه الصفة: «إوَمَنْ أُصَدَقٌ مِنَ أللّهِ حَدِينَا4ك والحديث: 
كلام» فهذا فيه إثبات صفة الكلام له سبحانه وتعالى؛ #وَمَنْ أَصَدَقٌ مِنَ اذَه 
قيلا) والقول: الأصل فيه أنه قول كلام وليس قول فؤاد. 


وقوله: لذ قال آللّهُ يَِعِيسَى أَبّنَ مَرَيَمَ4 هذا أيضاً فيه إثبات القول له سبحانه 


ا 2 5 سح 
وتعالى» #وَتَمَّت كلمت رَبَكَ صِدَقا وَعَدّلا4 والكلمة: إنما تكون كلاماء 


م 


كلم آله مُوسَئ تَحَكَلِيما4» ھم من كلم ة4 ولا جَآءَ مُوسَئ لِمِيتِئا 


وَكلْمَهُ رَبهء4 كل هذا فيه إثبات صفة الكلام له سبحانه وتعالى. 


وقد ضل في هذه الصفة الجهمية المعتزلة الذين سعوا في فتنة آهل الإسلام في 
عهد الإمام أحمد رحمه الله ففتنوا الناس وقالوا: ليس لله كلام يتصف به» إنما 
كلامه شيء خلقه» فهو من باب إضافة الخلق» لا من باب إضافة الصفات» وقد 
رد الله بدعتهم» وثبت الله عز وجل الأمة بثبات الإمام أحمد. وظهرت السنة 
وانقمعت البدعة وللّه الحمد. 

الفريق الثاني ممن ضل في هذه الصفة: الأشاعرة الذين يثبتون أن لله كلام 
لكنهم يقولون: إن كلامه لیس بحرف وصوت» وإنما كلامه كلام نفساني» يعني: 
كلاما معنويا] لا يتبين منه شيء» ولا يعرف منه شيء بلفظ أو بحرفء إنما هو 


أمر في نفس الله عز وجل» وتصور هذا القول يكفي في رده» كما أن معرفة كلام 
العرب يكفي في رده» فضلا عن تواتر الأدلة في الكتاب والسنة» وإجماع السلف 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية خف 


على أنه سبحانه وتعالى متصف بالکلام» وأنه يتكلم جل وعلا بحرف وصوت» 
فإن تكليمه لموسى إنما كان بكلام مفهوم. وهؤلاء لا يفهمون إلا الكلام الذي 
يكون بحرف وصوت» وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى في الكلام الذي 


يأي في هذه الرسالة عن القرآن. 


فإ الذيق كرون وسالة الزهل إنا أن روا أن بعت اله إلى الاس رسلا 
بشراً منه» وإما أن ينكروا أن يكون الذي أتى به هو كلام الله» ويقولون: إن هو إلا 
قول البشرء فينفون أن يكون كلام له سبحانه وتعالى. ومن هنا كان الإلحاد في 


هذه الصفة له خطورة متميزة عن غيرها من الصفات. 


ثم ذكر المؤلف رحمه الله بعد ثبوت اتصاف الله عز وجل ببذه الصفة في هذه 
الآيات ذكر الآيات الدالة على أن كلامه بصوت وحرف فقال: ##وَنَدَيئَنةٌُ مِن 
جَانِبٍ الور الْأَيْمَنٍ وَقَرْتهُ تياك وقوله: طوَإذْ ادى رَيِّكَ مُوسَىَ أَنِ أَعْتٍ 
لْقَْمَ آَلطَلِيِينَ4» وقوله: لوَنَادَنهُمَا رَبّهُمآ أَلَمْ نكما وقوله: «وَيَوْمَ 
اديه فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكاءى آلَذِينَ كُنكُمَ كَرْعْمُونَ4» وقوله: طوَيَومَ اديه 
َيَقُولُ مَادآ أَجَبَكُمُ لْمْرَسَلِينَ4. هذه الآيات كلها فيها إثبات النداء لله سبحانه 
وتعالى» وإنما أتى بها المصنف رحمه الله لآن النداء في لغة العرب لا يكون إلا 
لما كان بحرف وصوت» فهو أراد ذه الآدلة إبطال مذهب الأشاعرة الذين 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 1۳ 
للنداء الذي يكون بصوت رفيع ويكون بصوت وحرف» ولا يلزم من هذا أي 
لازم باطل» بل إثباته كسائر صفات الله عز وجل هو من كماله سبحانه وتعالى؛ 
لأنه إنما اتصف بالصفات العليا الكاملة المنتهية في الحسن والكمالء ونداؤه 
سبحانه وتعالى لموسىء ونداؤه لآدم وحواء ونداؤه يوم القيامة إنما هو بكلام 
له حرف وصوتء ولیس نداءً نفساني كما يزعمه آهل الكلام» والنداء قد أثبته 
الله عز وجل لنفسه في كتابه في أكثر من عشرين موضعاء ويأتي إن شاء الله تعالى 
تقرير أن كلامه بحرف وصوت فيما نستقبل. 

ومن عقائد أهل السنة والجماعة أن الله يتكلم بصوت وحرف متى شاء وكيفما 
شاء» وأن القرآن كلامه سبحانه وتعالی» أنزله على نبيه محمد به وأنه ری يوم 
القيامة بالأبصار» وفي الجنة يراه المؤمنون ويزورونه» وأنه ينزل إلى سماء الدنيا 


كل ليلة نزولاً يليق بجلاله فينادي: ١مَنْ‏ يَدُعونِي فَأسْتَجِيبَ لكا00. 


وأن من صفاته الفرح والعجب والضحك» وهذه صفات لا نعلم كيفيتها ولا 


وقوله: لوَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ لْمفْرِكِينَ آَسْتَجَارَكَ فَأَجِرُْ حى يَنْمَعْ لم آ4 


وما بعدها هذه الآيات كلها في إثبات أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى» وقد 


(۱) أخرجه البخاري (۱۰۷۷)» ومسلم .)١1771(‏ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية V1‏ 

نوع الشيخ رحمه الله الأدلة الدالة على أن القرآن كلام الله وهذا الذي عليه 
اف الد وجمهورهم» فإن عقيدة أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله 
سبحانه وتعالى» دل على ذلك فيما ذكره المؤلف إضافة الكلام إليه سبحانه 
وتعالى» وما يضاف إليه إما أن يكون عين مستقلة» فهذه تكون إما إضافة خلق 


3 


N ل ل‎ NT TIT 
الأرض عين مستقلة قائمة بذاتهاء فإضافتها إليه سبحانه‎ ]٠١ وَسِعَة4 [العنكبوت:‎ 
وتعالى إضافة خلق أو إضافة تشريف؟! يعني: أرضي التي تقام فيها العبادة.‎ 


فتكون الإضافة تث ل قَة ا ات :۷] فإن إضافة الناقة 


ا [الإسراء: »]١‏ فالإضافة هنا إضافة تشريف. فهذه إضافة الأعيان القائمة 
e‏ 


أما إضافة الآوصاف» أي: المعاني التي لا تقوم بذاتهاء بل لا تقوم إلا بغيرهاء 


فإن أضيفت إلى الله عز وجل فهي إضافة أوصاف» ومن ذلك الكلام» فإن الكلام 


لا يقوم بذاته» ولابد أن يقوم بشيء» فلما أضافه إليه سبحانه وتعالى دل على أنه 


صفته» وسيأتي تقرير هذا إن شاء الله تعالى في كلام الشيخ. 


SS 


ت 
ع 


عز وجل بإضافة الله عز وجل الكلام إليه في قوله: #وَإِنْ أحَدٌ مد فن المشركيت 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


ا اجره حى يَسْمَعَ كلم أللّد4ك وكذلك: وقد كا فَرِيقٌ مِنْهُمَ 


ت 
ع 


يَسْمَعُونَ کلم أللّهِ ت يحَرَهُوتهُء مِنْ سوه ریدو 8 
وا ا ألنّهِ4» وكذلك: إوآئل مآ أو إِلَيْكَ مِن كتاب رَبك لا مُبَيَلَ 
ERI‏ ا وس 


و ل ا ا ا 
يكون إلا بلفظء ولا يكون إلا كلام): لن هدا آلْقُرَءَاكَ يَقْصٌُ عل بن إِسْرَاءِ 
أ تَر ألَذِى هُمْ فيه يَخْتَلِمُونَ4» فالقراءة لا تكون إلا بكلام. 


0 


الم 


وكذلك استدل على أن القرآن كلامه سبحانه وتعالى بإنزاله» فكل آية أخبر الله 
سبحانه وتعالى فيها أنه أنزل الكتاب أو أنزل القرآن فإنه يدل على أنه كلامه 
سبحانه وتعالى من عنده» كقوله: طوَهَددًا كتَدبٌ رلته مُبَاركُ4 وقوله: أو 
نلا هذا لمران عل جَبّلِ4» وقوله: ودا لتا ءايه مّكانَ اة وله أَعْلَمْ 
بَا يِل الوإِنَمَآ أنت مُفتر با ڪَتَرَهُمَ لا يَعْلَمُونَ © فل تَزَلهُم روځ الْقدُي 
مِن رَبك بالق كل هذا يدل على أنه كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. 
سياتي تفصيل عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن وبيان بطلان عقائد 
المنحرفين في ذلك في كلام الشيخ رحمه الله في الفصول القادمة. [خالد 


المصلح]. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 1 

وقوله :چ e‏ رَبك لا مُبَيِلَ لگلمتته» وقوله: إن 
هدا آَلْقُرْءَانَ َهْص عل ب ريل أَحْثْرٌ ادى هْمْ فيه يَْكَلِفُونَ4» وقوله: 
طوَهَددًا كِب أنرَلَة مُبَارك4 هذا نوع آخر من إبطال قول بعض أهل البدع؛ 
لأهم يفرقون بين كلام الله وبين كتاب الله» فالكتاب عندهم: ما كان مشتملاً على 
ارتو ال جوا ونا کان ايوم كان متؤودا ونا كان دوع انان 
هذا هو كتاب الله عندهم» ولكنه مخلوق» ولم ينزل من عند الله» وإنما قاله 
الرسول إما الرسول الملكي أو الرسول البشري» وأمر بكتابته محمد ياء ولم 
ينزل الرسول إليه بشيء من عند الله وإنما نزل بكلامه الذي عبر به عن المعنى 
القائم بنفس الله جل وعلاء هذا حقيقة مذهبهم وقولهم» فلم ينزل عندهم من 
عند الله كتاب» ولم يتكلم الله جل وعلا بكلام يسمع» ولم يكن كلامه مشتملاً 
على حروف أو أقوال» وإنما كلامه معنى واحد قائم بنفسه» وهو عبارة عن أمور 
أربعة هي: الأمر والنهي والخبر والاستفهام» وزعموا أن معناها واحد» ولكن إذا 
عبر عنها بالأمر صارت أمراً وإذا عبر عنها بالنهي صارت نيا وإذا عبر عنها 
بالخبر صارت خبراء وإذا عبر عنها بالاستفهام صارت استفهامء فلا فرق بين 
هذه الأمور في الواقع عندهم» وكذلك إذا عبر عن هذا المعنى باللغة العربية صار 
قرآناء وإذا عبر عنه بالسريانية فهو إنجيل» وإذا عبر عنه بالعبرية فهو توراة» وعلى 
هذا تكون آية الدين هي عين آية الكرسي» وسورة (تبت) هي عين سورة (قل هو 
الله أحد) ؛ لأن المعنى الذي عبر عنه واحد قائم بنفس الله جل وعلاء وهذا لا 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية نف 


يعقله عاقل» بل هو باطل شرع وفطرة وعقلاً وإجماع من لم تتغير فطرته» وهذا 
مذهب كثير من الناس إلى اليوم» والناس المقصود بهم العلماء» ومن المصائب 
الكبيرة نهم ينسبون هذا إلى رسول الله ياء وهو بريء من ذلكء فأراد المؤلف 
أن بین بطلان هذا بذكر هذه الآيات: رتل مَآ أو إِلَيْكَ من كاب رَبك 
فالكتاب والقرآن والتنزيل والكلام والوحي كله سواء عند آهل الحق» لا فرق 
بين هذاء والذي يفرق بين هذه الآمور هم آهل البدع» وقوله: وها كب 
َنرلْهُ مُبَارَكُ4» والإشارة إلى ما نزل على محمد ية ونزل به جبريل وألقاه 
على قلبه فعلمه وعقله ثم بلغه إلى أصحابه» وأصحابه بلغوه إلى الآمة» وقوله: 
واو انرا دا لمران عل جَبَلٍ ربهر حَشِعًا مُمَصَدَعَا ِن حَشْيَةِ ادل 
المقصود هنا لفظ التنزيل: طوَهَدًا كث أَنوَلَتَهُ4» والتنزيل يعرفه أهل اللغة 
بل يعرف العقلاء أنه ما نزل من فوق إلى تحت» فهو نزل من الله؛ لآن الله في العلو 


فآنزله مع رسوله جبريل إلى رسوله محمد يَكةِ. 
والنزول جاء في القرآن على أقسام ثلاثة: 
١‏ - نزول مقيد بأنه من الله وهذا في مثل هذه الآيات. 


؟- نزول مقيد بأنه من السماء وَأَذرَ لكا من ألْسَّمَاءِ مَآء)4 [المؤمتون: 18]: 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية لف 


E E gd 
انع ا أزوج4 [الزمر: 5]» فالنزول في هذه الآية مطلق؛ لآنه يجوز أن‎ 
يكون: نزول الماء من الفحل في رحم الأنشى» وأما الحديد: فيجوز أن يكون من‎ 
الأمكنة المرتفعة كالجبال وغيرهاء أما النزول المقيد بأنه من السماء -والسماء‎ 
ما كان فوق- فهذا خاص بإنزال المطرء وأما النزول المقيد بأنه من عند الله فهو‎ 
خاص بالقرآن» فصار إنزال القرآن صفة من صفاته تعالى» وقيده بأنه نزل من‎ 


غد وآثه أنؤله على وشرو له ولیسن هناك نزول غير هدة الاموو. 


أما كون الجبل لو نزل عليه هذا القرآن لتصدع وتفطر فعلى ظاهره» وفي هذا أن 
الجمادات لها إحساس يعلمه الله جل وعلا وإن كنا لا نعرفه نحن» فهي تسبح 
لله وتخاف الله» وقد أخبر جل وعلا: أن بعض قلوب بني آدم تكون أشد قساوة 
من الحجارة» وبين أن الحجارة منها ما يتصدع ويخرج منه الماء» ومنها ما يهبط 


-ٍ 
7 


وفي هذه الآية يخبر أنه لو نزل هذا القرآن على جبل يعني: لو خوطب الجبل به 
لخشع وتصدع من خشية الله» وإن كان من حجارة قاسية» ولكن كثيراً من الناس 
لا تتآثر قلومهم بهذا القرآن» وهذا يدل على أن التصدع والخشوع والتسبيح أمر 
محسوس يعلمه الله ويسمعه» وأما خلقه فإنه يسمعهم ما يشاء من ذلك» وقد علم 


أن الطعام كان يسبح بين يدي رسول الله بي والحصى سبح بين يديه» وجاء 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 7 


عنه َكل أنه قال: إن اعرف حَجَرًابِمَكَة كَانَ يْسَلَمُ عَلَيَ قبل أن أبْعَكَ» او 
الأمور المشهورة أنه لما كان يخطب يَلِةٍ على جذع نخلة يابس في مسجده» ثم 
أمر أن يصنع له منبر من الخشبء فلما صنع له ترك الجذع» فأول ما قام يخطب 
على المنبر صار ذلك الجذع يحن كحنين الناقة العشراء إذا فقدت ولدهاء 
وسمعه كل آهل المسجد حتى نزل من على المنبر والتزمه"» وهذا أمر حقيقي. 
وقد أخبر الله جل وعلا أن كل شيء يسبح بحمده ولكن الناس لا يفقهون 


5-5 


سس حه . 


وهو 


إذن فهذا على ظاهره» وهذا هو الواجب: أن يحمل الكلام على ظاهره إذا لم 
يأت دليل يمنع ذلك» ولا دليل هنا إلا العقل الذي لا ضابط له» فكل يدعي أن 
العقل معه. 

5 م عرف الت دق ال كت مده ل E‏ ل . 
وقوله: #وَإِذَا بدلا ءَايَةَ مَكانَ ءَايَةِ وَأللّهُ أعَلمُ بِمَا يرل قالوا إِنْمَآ أنت مُفْثَرِ 
بَلْ أحُتَرْهُمْ لا يَعْلَمُونَ4 المقصود بهذا الرد على الذين يقولون: إن كلام الله 


معنىّ واحدء وأنه لا يبدل ولا يغير ولا ينسخ ولا يرفع منه شيء» ولا يكون منه 


.)۲۲۷۷( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) روى البخاري (585”) عن جاب بْن عَبْدِ الله كلكا قال: كان المَسْجِدٌ مَسْقُوفًا عَلَى جُذُوع مِنْ 
ل کان الي يكل ذا حَطَبَ يفوم إلى جذع ناء لما . ل لم ET‏ 
ذلك الجذع صَوْنَا كَصَوْتٍ العِشَارِ حَتَى جَاءَ الي له فو فَوَضَعَ يده عَلَيْهَاك فَسَكَنَتَ). 
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شيء بدل شيء؛ لآنه معنى واحدء أراد المؤلف ذا الرد على هذه الفرية» وفي 
قولهم هذا تعجيز لله جل وعلاء وكأغهم يدعون أخهم أكمل من الله تعالى» مع آم 
لا يقبلون أن يقال: إنكم تعجزون الله جل وعلا أن يتكلم» ولكن هذا هو الواقع 
حيث جعلوه جل وعلا: غير مخاطب وغير متكلم وغير منزل قوله» ثم من 
المعلوم أن هذا يلزم منه ألا يكون الرب جل وعلا أرسل أحداًء بل ولا خلق 
شیئ بل ولا يقدر على شيء؛ لآن خلقه يكون بقوله إذا ارد شيئا: (كن) فيكون 
تعالى الله وتقدس» فنفي ذلك إنكار لصفات الكمال لله جل وعلا؛ وذلك لأن 
الكلام هو الأصل في هذاء ومن ينكر الكلام يلزمه أن ينكر الرسالة؛ لآن رسالة 
الله جل وعلا لعبارة عن أمره عباده ونهيه لهم» وتشريعه لهم فمن أنكر ذلك لزمه 
أنكار الرسالة: 


واختلف الناس في مسألة الكلام اختلافا كثيرء ولكن الموجود الآن من 
المذاهب هو الذي ينبغي أن يبين» فمن الأقوال المخالفة مخالفة صريحة 
وظاهرة» إنكار صفة الكلام» وإنكار كونه نزل من السماء إلى آخر أقوالهم 
الشنيعة التي يلزم منها إنكار وجود الله جل وعلاء وهذا معلوم بطلانبهاء ولا أحد 
من المسلمين يلتفت إلى مثل هذه الأقوال» ولكن قد يشتبه على بعض الناس إذا 
سمع من يقرر المذهب الباطل ويذكر بعض الشبه؛ ولذلك وجب التنبيه» فنذكر 
المذاهب المشهورة المعروفة: 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۷۷۱ 
المذهب الأول: مذهب الجهمية والمعتزلة الذين يقولون: إن كلام الله 
مخلوق» ولا يجوز أن يتكلم الله جل وعلا بكلام يسمع؛ وذلك لأن الكلام الذي 
يسمع ويقال يلزم منه أن يكون حالاً في المحل الذي يتكلم به» ومن المعلوم أن 
الكلام حروف متعاقبة» والتعاقب يحتاج إلى زمن» ويكون هذا بعد هذاء فإذا 
قلت: باسم الله» فإن الباء قبل السين» والسين قبل الميم» والقبلية والبعدية زمن» 
والزمن يكون محلا للحوادث» فهذه حوادث» والله ليس محلاً للحوادث» هكذا 
يقولون» وهذه حججهم في نفي كلام الله جل وعلا. 

المذهب الثاني: أن كلام الله جل وعلا معنى قائم في نفسه» ولكنه أربعة أمور: 
الخبر والاستفهام والآمر والنهي» وهذا قول ابن كلاب ومن تبعه» وأما القرآن 
الذي بين أيدينا فهو حكاية عن هذا المعنى وعن هذه الأمور الأربعة» ومذهب 
ابن كلاب قد انقرضء ولكن تبعه الأشاعرة إلا أنهم غيروا شيئ من ذلك وقالوا: 
إنه لا يكون أربعة» ولكنه معنى واحد؛ ولا يكون حكاية» ولكنه عبارة؛ لأن 
الحكاية تحاكي المحكي وتمثله» فلا يجوز أن نقول: إن القرآن حكاية عن كلام 
الله ولكن نقول: إنه عبارة عن كلام الله! والمعبر إما جبريل أو محمد بيا ويلزم 
على هذا القول أن الله جل وعلا لا يستطيع أن يتكلم» فعلم جبريل ما في نفس 
الله فعبر عما في نفسه» وهم يقولون: ما علم جبريل ولكن الله أعلمه بما في نفسه 
فعبر عنه» وموسى عليه السلام لما سمع الكلام ما سمع من الله -على قولهم- 
وإنما سمع كلام خلق إما في الشجرة أو في الهواء» ويلزم من هذا أن الشجرة 
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ت 
عر 0 رص 
آنا و 


تا فَاعْبدَنى» [طه: »]١5‏ وهذا كفر بالله 


ثم إنهم قالوا: الدليل على هذا: أن الله جل وعلا لا يجوز أن يكون مشا 
لخلقه. والتشبيه كفر بالله» فإذا وصف الإنسان ربه جل وعلا بأنه مثل المخلوق 
فهذا كفر» فلا يجوز أن نقول بشيء يدل على التشبيه» ولو قلنا بالكلام الحقيقي 
شفتين» ويتطلب لهوات وحبالاً صوتية» ويتطلب زمناً بعد زمن ليكون الكلام 


هذا دليلهم» وأيدوه بقوله جل وعلا: لَه لَقَوْلْ رَسُولٍ ريي [الحاقة: 
٠۰‏ جاء هذا في آيتين من كتاب الله: في آية الحاقة» وفي آية التكوير» فهذا نص في 
أن القرآن قول الرسول» فإذا كان قول الرسول فلا يمكن أن يكون قول الله تعالى» 
هذا آهم ما استدلوا به» واستدلوا بأشياء أخرى منها: ما جاء عن النبي ئي أنه 
قال: (إنَّ الله تَجَاوَرٌ لامي عا حَدَدَتْ به آتفسهاء مَاكَمْ تَْمَل أَوْ يتَكَلّمك*» فجعل 
الذي في النفس غير الكلام» وكذلك قول عمر وَلتَكَهُ: زورت في نفسي كلام 


كنت أريد أن أتكلم به يوم السقيفة. قالوا: إذن يصح أن نسمي ما في النفس كلام 


.)0779( أخرجه البخاري‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية AA‏ 
وحديثا فصح قولنا: إن كلام الله جل وعلا ما قام في نفسه» وسلمنا من التشبيه» 
وأبتنا الكلام لله جل وعلا على هذا الوضع» هذا خلاصة قولهم واستدلالهم. 
ومحصل القولين: أولاً: مذهب المعتزلة والجهمية يقولون: إن كلام الله 
مخلوق» وهذا واضح وصريح ولا إشكال في رده وفي كفره. 

ثاني: الكلام ينقسم عند الأشاعرة إلى قسمين: الأول: كلام هو المعنى الذي 
يقوم بالنفس» وهذا هو كلام الله» ولا يجوز أن يكون مخلوقا. 

القسم الثاني: كلام يكون ملفوظاً ومكتوب] ومنطوقاً به وهذا مخلوق؛ لآن هذا 
هو كلام البشر وليس كلام الله جل وعلاء إذن فهؤلاء يفرقون بين المعنى 
واللفظ فالمعنى عندهم هو كلام الله» أما اللفظ فليس هو كلام الله. 

المعنى واللفظ» وأن كلام الله كلام حقيقي يتكلم متى شاء إذا شاء» ويكلم من 
يشاءء ولم يزل متکلماً بما يشاء» ولم يكن في وقت من الأوقات لا يستطيع 
الكلام ثم حدث له الكلام تعالى وتقدس» بل يتكلم بما يشاء في الأزل» وجنس 
كلامه تعالى ونوعه أزلى؛ لأنه من صفاته الأزلية» أما أفراده فهى تتجدد وتحدث 


بعد أن لم تكن» بمعنى: أنه إذا شاء أن يكلم أحداً كلمه كما قال الرسول طَلِ: 
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EE‏ 08 ه 6ه سرا ر ا يم of‏ 2030 5 لت 
«إن الله يحدث من آمره مَا يَشَاءء وَإن مما أحدث ألا تكلموا فى الصلاة»“ 


ت 


ويقول جل وعلا: إلا تذرى لَعَلَّ أَللّهَ يُحْدتُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْيَا4ُ [الطلاق: .]١‏ 
فحدث الله هو أمره وقوله وفعله» وهذا لا حصر له» وهذا هو القول الحق الذي 
يجب أن یعتقد» ولا فرق بين كتاب الله وقول الله والقرآن والنزول» وإذا شاء الله 
جل وعلا أن يبدله بدله بالنسخ ورفع بعضه وأنزل غيره» والقرآن يمكن تحريفه 
من قبل المحرفين ولكن الله تولى حفظ هذا القرآن بنفسه» فأصبح محفوظ] لا 
يستطيع أحد أن يبدله» وإلا فقد بدلت التوراة والإنجيل» وكونه يجوز عليه 
التبديل يدل على أنه غير مخلوق؛ لن خلق الله لا يبدل. 


وقول المعتزلة والجهمية ظاهر البطلان» ولا حاجة إلى التكلف في رد ذلك 
والاستدلال على بطلانه؛ لأنه معلوم أن من قال: إن القرآن مخلوق فهو كافر 
بالله جل وعلا؛ لآنه يجعل صفة من صفات الله تعالى مخلوقة» وإذا كانت صفة 
من صفاته مخلوقة فيلزم من ذلك أن الله جل وعلا مخلوق تعالى الله وتقدس. 
وهذا كفر لا إشكال فيه؛ ولهذا نص العلماء على أن من قال: إن كلام الله مخلوق 
فإنه كافر» وجاء عن ابن عباس ي أنه كان في المقبرة في جنازة تبعهاء فقال 
رجل: اللهم رب القرآن اغفر له» فقال: مه» القرآن كلام الله وليس مربوبًا؛ لأن 
المربوب مخلوقء ولكن يقال: الذي تكلم بالقرآن ويقال: بالقرآن اغفر لي أو 


.)٥۳۸( أخرجه البخاري (۱۱۹۹)» ومسلم‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ا 
اغفر له» فيسآل الله به ويقسم به؛ لأنه صفة من صفاته جل وعلاء ذكر فيه الأوامر 
والنواهي والأخبار التي يخبر بها سواء كانت في الماضي أو في المستقبل» وفيه 
أنه يخاطب من يشاء ويقول ما يشاء كما قال جل وعلا: وإ قُلَنَا لِلْمَلَتِيِكَةٍ 
آَسْجُدُوا لدم [البقرة: ]۳٤‏ متى قال هذا؟ هل قال هذا القول قبل أن يوجد آدم 
وقبل أن توجد الملائكة؟! وأخبر الله جل وعلا أنه خاطب الملائكة وسمعوا 
قوله فسجدوا إلا إبليس أبىء ثم إن الله كلم إبليس وخاطبه: قال يَتإِبْلِيسُ مَا 
Ce‏ اد به وضارت مكاور ةا للع 
هذا لا حصر لها كثيرة جداًء فنقول: إن بطلان هذا المذهب ظاهر جداً؛ ولهذا 
نص العلماء على كفر من قال به لظهور بطلانه وللأدلة الكثيرة التي إنكارها 
إنكار للضروري. 


وأما آهل المذهب الذي يقول: إن الكلام هو المعنى القائم بالنفس» استدلوا 
باستدلال باطل» والاستدلال الذي اشتركوا فيه مع الجهمية والمعتزلة هو: أن 
إثبات الكلام يلزم منه أن يكون الرب جل وعلا محلاً للحوادث» نقول: 
الحوادث وحلول الحوادث من الكلام المجمل الذي قد يراد به حقاء ويراد به 
باط فلا يجوز أن نقبله ونسلم به ولا أن نرده مطلقاء بل إذا قالوا: إنه يدل على 
أن الله يكون محلاً للحوادث, قلنا: ماذا تقصدون بالحوادث؟ هل تقصدون 
بالحوادث أن شيعا من المخلوقات يحل في ذات الله جل وعلا؟ فهذا لا يجوز 


أن يقال» ومن قال ذلك فهو كافرء أما إذا قصدتم بالحوادث: قوله وأمره وخبيه. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۷۷٦‏ 


وأنه يفعل ما يشاء» فهذا حق ولا يضير الحق أن تسموه حوادث» فنحن نثبت 
ذلك ولكن ننفي هذا الاسم؛ لآنه يوهم باطلاً ونقول: إن الله يفعل ويقول ويخلق 
ويأمر» وذلك يتعلق بمشيئته» وليس ربنا جل وعلا محلا للحوادث» أما 
تسميتكم للصفة حوادث فهي تسمية باطلة. هذا الجواب المجمل. 


وأما قولهم: إنه يلزم منه التعاقب في الزمن والحروف» والتعاقب هذا لابد أن 
يكون في زمن» نقول: الأمر كذلك فإن الله يتكلم» ويقول» وقوله آنزله عليناء 
فنقول: إن الحروف متعاقبة» وهذا من الكمال وليس من النقص» وقد عاب الله 
جل وعلا على المشركين أنهم يعبدون ما لا يسمع لهم قولاًء ولا يكلمهم. ولا 
يرد عليهم جوابه؛ لأن المتعين أن يكون المعبود سميع] بصيراً قادراً على نفع 
عابده وضره إذا لم يعبده» وهذه الأصنام لا تستطيع شيئآ من ذلك» ثم إنه 
بإجماع العقلاء: أن الذي يتكلم أكمل من مَنْ لا يتكلم» والكمال الذي في 
الإنسان ليس من نفسه ولا من والده أو والدته وإنما هو من الله ولا يمكن أن 
يكون واهب الكمال عادماً له بل هو أولى بالكمال كما قال جل وعلا لما ذكر 
أنهم ينزهون أنفسهم عن البنت وأهم ا قر أحَدُهُم بالأنق كل وجه 
مُسْوَذًا وَهْوَ كَْظِيمٌ4 [النحل: 08] وهم يضيفون البنت لله وله المثل الأعلى. 
والمقصود: أنه يجب أن يكون لله الكمال المطلق من كل شيء» فكيف تنزهون 
أنفسكم عن شيء وتضيفونه إلى الله تعالى؟! تعالى الله وتقدسء وأما قولهم: إن 


الكلام يتطلب أن يكون من لسان وكذا وكذا إلى آخره فنقول: هذا كلام باطل» 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ذف 


وهذا في الواقع منشؤه التشبيه الذي هو مستكن في نفوسهم ولكنهم لا ينطقون 
به» فحملهم التشبيه المستكن في نفوسهم على نفي الكلام؛ ولهذا ذكروا الشيء 
الذي يكون منهم» فاللسان والشفتان واللهوات والحبال الصوتية وما أشبه ذلك؛ 
صفة المخلوق. والله جل وعلا ليس كمثله شيء» ولا يجوز أن نصف الله جل 
وعلا بصفات المخلوق» فمن قال: إن كلام الله يلزم منه ذلك فهو مبطل؛ لان الله 
ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا صفاته» فاللوازم التي تلزم المخلوق غير لازمة 
لله جل وعلاء وقد أخبرنا ربنا جل وعلا أن أشياء كثيرة تتكلم» ونحن لا نعرف 
لها لساناً ولا لهات ولا شيء» فالحجارة تببط من خشية الله» والجبل يتصدع. 
وکل شيء يسبح بحمد الله ولكن لا نفقه تسبيحهم» والجذع حن أمام الناس 
وشهدوا بذلك» وسمعوا له صوتاًء فمن أين خرج الصوت؟! هل خرج من فم 
فيه أسنان وفيه لسان وشفتان؟! كلا ليس له شيء من ذلك» وكذلك الحجر الذي 
ا 

حم إِذَا مَا جَاءُوهَا سهد عَلَيّهُمَ سَمْعْهُمَ مع لسار هُمَ وجا 3 بمَا کانوا 
E‏ رقاو وهم لم ودم ليا قارا نطق الله لدی أنطق کر 
شَىْءِ بسي i‏ و TT‏ 
م يوا او © الم لط ری ن ريم ادل 
فَأَصْبَحْتم مّنَ الْحَسِرينَ ®4 [فصلت:۲۳-۲۰]. 


50 
2 
ت 
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هذا كلام الله يخبرنا أن الجلود والأسماع والأبصار والأعضاء تتکلم» فهل 
الجلد له فم ولسان وشفتان؟! فإذا أمكن أن يتكلم المخلوق وليس له فم ولا 
لسان إلخ» فكيف يمتنع الكلام على الخالق البصير العظيم إلا بهذه اللوازم 
الباطلة؟! ومبذا يتبين بطلان هذا القول. 


أما قولهم: إن الكلام معنى قائم بالنفس. 


فنقول: هذا المعنى الواحد هل سمعه موسى كله؟ فيكون قد سمع كل كلام 
الله! لأنهم قالوا: كلام الله لا يتجزأ ولا يتبعض» وإنما هو معنى واحدء فيلزمهم 


أن موسى سمع جميع كلام الله هذا شيء. 


الشيء الثاني : أن الله جل وعلا يقول : قل لين أَجْكَمَعَتِ ت الإنش وَأطِن عل أن 
OT‏ 301323 دا نوق eam CE‏ 
هير [الإسراء: 84]» أرأيتم أن الله جل وعلا يتحدى الناس بالشيء الذي في 
نفسه ولا يعرفه الخلق! هل يمكن هذا؟! كل يعلم أن هذا من أمحل المحال» 
وإنما تحداهم بالشيء المنزل على محمد يلك لا يون يف4 أي: بمثل 
الذي أنزله الله جل وعلا على رسوله کا 


وقول الأشاعرة: إن القرآن دل على أنه كلام الرسول كما في قوله جل وعلا: 


و و سول كَرِيو © وَمَا هُوَ بِقَوْ َل شَاعِرٍ قَلِيا ما مُؤْمِنُونَ © وَلَا بِقَولٍ 
مر ليلا ما تد كرون © تنويلٌ من رب َلْعَلَمِينَ @% [الحاقة: .]48-4١‏ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۷۷۹ 


هذه واحدة والأخرى: #إِنَّهُ لول رَسُولٍ كَرِيِوِ © ذِی 5ى ال 
مَكِينِ © مَطاع مّمَّ أمِينٍ © وَمَا صَاحِبْكُم بِمَجَنُونٍ ©4 [التكوير: ۲۲-۱۹]. 
استدلوا هذه الآيات وقالوا: إنه قول الرسول؛ لأنه أضيف إليه. 


والجواب: أن الإضافة هنا؛ لآن الرسول هو الذي بلغه. لا أنه ابتدأه» ويدل على 
ذلك: أنه أضافه مرة إلى الرسول البشري محمد ييه كما في قوله جل وعلا: 


ره 


کو 1221 ل ANAS SA‏ 8 
لَه لَقَولُ رَسُولٍ كَرِيٍ © وَمَا هُوَ بِقَوَلٍ مَاعِرَ فليا ما تُؤْنُونَ ©4. 


ومرة أضافه إلى الرسول الملكي كما في قوله: له لَقَوَلُ وَسُولٍ كَرِيٍ ©) ذى 
وة عِندَ ذى ألْعَرْشٍ مَكِينِ ©4 فالمراد هنا: الرسول الملكي» وأضاف القول 
إليه؛ لآنه بلغه» أما القائل حقيقة فهو الذي ابتداً القول وهو الله جل وعلا؛ ولهذا 
قال تعالى: لتَنَزِيلٌ يِّن رَّبّ الْعَدلَّمِينَ4» وليس في كلام الله تناقض» فكل إضافة 
بحسبهاء فتارة إضافة تبليغ» وتارة إضافة إلى قائله» وقد جاء في صحيح مسلم 
عن عائشة كلكا عن النبي بيا أنه قال: (إِذَا رايم الَّذِينَ يعون ما تشابة من 
اولك اللي سى الله فَاحْدَرُوهمٌْ)”. فتعلقهم ببعض النصوص المتشابهة 
وتركهم النصوص المحكمة يُعَدٌ زيغا وفتنةء وهكذا أهل الباطل يتعلقون 
بالمتشابه ويتركون الشيء الواضح الجلي» مع أن هذا ليس فيه إشكال» فإنما 
أضيف للرسول؛ لأنه أداه مبلغ عن المرسل» ومعلوم أن الرسول يؤدي الرسالة 


.)5570( أخرجه مسلم‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
ولا يأتي بشىء من عند نفسه» وكل من نقل كلام لغيره فإن ذلك النقل وذلك 
التبليغ لا يخرج الكلام عن كونه كلام لقائله الذي ابتدأه وأنشأه. 

إن كلامه جل وعلا كصفاته الأخرى يجب أن تثبت لله جل وعلا كما جاء في 
كتاب الله وسنة رسوله ككل ولا يجوز تأويلها بالتأويلات التى تخرجها عن 
المعنى المراد. كما لا يجوز نفيها وتعطيلهاء أو جعلها مشاءبة لصفات 
الجمخلوفينة: 

والأصل الذي بنى عليه الإيمان بالله جل وعلا وبصفاته هو ما جاء من قوله 
جل وعلا وقول رسوله يل أما النظريات وما يسمونه بالبراهين العقلية فهذا لا 
يلتفت إليه إذا خالف الوحى» وقد سبق بيان أن العلة في ذلك لشيئين: أحدهما: 
أن الله جل وعلا ليس كمثله شيء» ومعلوم أن العقل يقيس الغائب بالشاهدء فإذا 
لم يكن لدى العقل شيء يقيس عليه فإنه لا يستطيع أن يصل إلى الحق في هذا. 
الأمر الثاني: أن الله جل وعلا غيب لم يشاهده أحد حتى يمكن أن يصفه» فصار 


المرجع في هذا قوله جل وعلا وقول رسله الذين جاءوا بالوحي. 


ونختم بقواعد مهمة في صفة الكلام: 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۷۸1 
القاعدة الأولى: كلام الله صوت وحرف: فالله يتكلم كلام حقيقيًاء وأن كلامه 
لل ل 
شىء و ء وُو َلسَّمِيعٌ أَلْبَصِيرٌ» [الشورى: E‏ 

القاعدة الثانية: لا فرق بين كتاب الله وكلام الله: لا فرق بينهما عند أهل السنة» 
والذين فرقوا في هذا أهل الباطل» فجعلوا الكتاب مخلوقاً منفصلاً عن الله جل 
وعلاء وأما الكلام عندهم فهو: المعنى الواحد القائم بذات الرب جل وعلاء 
والقرآن عبارة عن المعنى القائم بذات الله» وهذا باطل حتى إن العقل يستبعده. 
القاعدة الثالثة: أن الكلام يضاف إلى من قاله مبتدث منشئ] لا لمن قاله مبلغ 
مؤدياء وأما قول الله جل وعلا: نه لَقَوَلُ رَسُولٍ ريي @ وَمَا هُوَ قول شار 
ليا ما وينو © وَلَا بقَوَلٍ كاهِنْ فليا ما تَدَكْرُونَ ©4. وكذلك قوله: 
ِن 4 لول مَسُولٍ كَرِيِو © ذى فُوَةٍ وَعِندَ ذى ألْعَرْشِ مَكِينٍ © مَطاع كَمَّ مين 
© فهي نسبة بلاغ» ومن المعلوم أن الرسول يبلغ ما أرسل به؛ ولهذا يقول جل 
وعلا: «يَتأيّهَا آَليَسُولُ بَلْعْ مآ نز إِلَيْكَ)ُ [المائدة: 70]» فلو كان القرآن من 
كلام الرسول فلا يصح أن يسمى الرسول مبلغاء بل هو منشئ ومبتدئ؛ لآنه 
تكلم بكلامه هو لا بكلام غيره» فهذه الآبة تدل على بطلان قولهم. 


ثم إن النسبة قد اختلفتء ففي الآية الأولى نسبه إلى الرسول البشري» وفي الآية 
الثانية نسبه إلى الرسول الملكي الذي هو جبريل عليه السلام» فلو كان قول 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية VAY‏ 


واحد منهما ما صح أن ينسب إلى الثاني» فدل ذلك على أن نسبته إلى الرسولين 
البشري والملكي إنما هي نسبة بلاغ» فالرسول الملكي بلغه إلى الرسول 
البشري» والرسول البشري بلغه إلى أمته ويوضح هذا: أن الله جل وعلا حكم 
على الذي قال: ِن هدا إل 0 َلْبَشَّرِ4 [المدثر: ]٠٠‏ أنه سيصليه سقر» فلو 
كانت نسبته إلى الرسول صحيحة لكان قول هذا المشرك حقاء ولكن لما قال 
ESTER ed‏ لجنا اشرق كنوه وان 
نسبته إلى البشر كفر. 


مسألة: التلاوة والمتلو واللفظ والملفوظ والقراءة والمقروء والتمييز بين فعل 
العبد وبين صفة الرب جل وعلا فإن هذا مما التبس على كثير من الناس» وزاد 
الأمر التباسً كون هذا فيه اشتباه» والأمر المشتبه لا يجوز إطلاقه إلا بالبيان 
والتمييز حتى لا يقع الإنسان في الخطأ؛ ولهذا جاء عن الإمام أحمد رحمه الله 
أنه قال: من قال: لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي» ومن قال: غير مخلوق فهو 
مبتدع. ولما كان هذا يخفى على كثير من الناس فقد أنكر بعضهم هذا القول عن 
الإمام أحمد. مثل الإمام ابن قتيبة رحمه الله في كتابه (اللفظ) فإنه قال: هذا لا 
يصدر عن الإمام أحمد وإنما قال هذا؛ لأنه خفي عليه مراد الإمام أحمد وإلا 
فهذا ثابت من طرق صحيحة منقولة عن الإمام أحمد» بل مشهور جداً عنه» ومن 
ذلك ما وقع للإمام البخاري رحمه الله فإنه ابتلي ببذه المسألة» ولكن ما وقع له 
خالطه شيء من الحسد له» فحينما سئل عن اللفظ وعن التلاوة قال: القرآن كلام 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية VAY‏ 
الله» وألفاظ العباد مخلوقة» فاشتبه الآمر -وكان قد برز علمه في ذلك الوقت 
فحسد حتى من بعض مشايخه- فقالوا: إنه خالف قول الإمام أحمدء فالإمام 
أحمد يقول: اللفظية أشر من الجهمية. 

فأوذي وأخرج من بلده بسبب ذلك» والقصة معروفة ثم إنه رحمه الله ألف 
كتابه خلق أفعال العباد» وكله يدور على هذه المسألة» فكرر القول فيه وبينه 


ووضحه» وكذلك في آخر كتابه الصحيح أيضاً ذكر ألفاظ] عدة في هذا المعنى. 


والمقصود: أن هذه المعاني قد تلتبس على بعض الناس» والواجب التمييز بين 

ما هو صفة لله جل وعلا وبين ما هو فعل للمخلوق» فإذا قيل: لفظي» فهذا 
يحتمل شيئين: يحتمل أنه يقصد الشيء الذي يتلفظ به» ويحتمل أنه يقصد 
حركات لسانه وشفتيه والصوت الذي يخرج منه» فيحتمل هذا وهذاء فلما كان 
الأمر محتملاً لما هو حق ولما هو باطل منع الإطلاق على أنه مخلوق أو غير 
مخلوق؛ لأنه على أي وجه قاله فإنه يحتمل الخطأء سواء قال: لفظي بالقرآن 
مخلوق أو غير مخلوق» فإن قال: لفظي بالقرآن مخلوق وسكت. فهذا يحتمل 
أنه قصد الشيء الذي يلفظ به ويسمع» وهذا كلام الله ولا يجوز أن يكون 
مخلوقاًء ويحتمل أنه أراد حركة لسانه وحركة شفتيه وصوته وهذا مخلوق. وإذا 
قال: غير مخلوق» صار مبتدع] حيث جعل كلامه غير مخلوق» فتبين بهذا أنه 
لابد من الإيضاح. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية VA‏ 
أما الأشاعرة فإنهم يقولون: اللفظ مخلوق» والملفوظ به مخلوق» أما الكلام 
فهو المعنى الذي يقوم بالذات» وهذا الملفوظ الذي يتلفظ به هو عبارة عنه فهو 
مخلوق» وهذا على أصلهم وهو: أن الكلام معنى واحد يقوم بذات الرب جل 
وعلاء وأنه يمتنع عليه الصوت والحرف فضلاً عن النطق والإسماع بذلك» على 
هذا بني مذهبهم» وما بني على باطل فهو باطلء أما هل الحق فإنهم يقولون: إذا 
قرا الإنسان كلام الله فالكلام كلام الباري» ولكن الصوت صوت القاري» يعني: 
حركة لسانه وصوته الذي يسمع وينطق به شيء مخلوقء أما المصوت به 
المقروء المسموع منه فهو كلام الله جل وعلاء ولهذا جاء في حديث الرسول يا 
امنا ويا من لم يعن القَرآن)”, ول ان بِأَصْوَاتَكَمْ)”, 
فجعل الصوت للقارئ» والمصوت به هو القرآن المتلو وهو كلام الله. 

مسألة: لا يجوز إطلاق الألفاظ المجملة في صفات الله جل وعلا: مثل: لفظ 
الجهة أو لفظ الحيز أو لفظ العرض أو الجسم وما أشبه ذلك» فإن هذه ألفاظ 
مجملة تحتمل حق وتحتمل باطل» وإذا كانت ما جاءت في الكتاب والسنة 
فيجب أن تبين وتفصلء فإذا تبين أن مراد القائل لهذه الأمور حق قبل الحق ورد 
الباطل» وقيل له: يجب أن تعبر عن المعاني الصحيحة بالألفاظ الشرعية التي 


.)۷٥۲۷( أخرجه البخاري‎ )١( 
والنسائي‎ :.)١574( (؟) أخرجه البخاري معلقاً قبل حديث (5 05 1): وأخرجه موصولاً أبو داود‎ 


.)18611/( وأحمد‎ »)۱۳٤۲( وابن ماجه‎ »)»3١١5( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية هالا 
جاءت في كتاب الله أو سنة رسوله يا أما الألفاظ المبتدعة فلا يجوز استعمالها 


في هذاء أما إذا تبين أنه يريد باطلاً فيقال له: اللفظ والمعنى مردود. 


مثال ذلك: إذا قال: إن الله في جهة» أو قال: إنه ليس في جهة» نقول: هذا الكلام 
يحتاج إلى تفصيل: ماذا تريد بأن الله في جهة؟ فإن قال: أريد أن الله في العلوء وأنه 


التى جاءت في كتاب الله وسنة رسوله: بأن الله فوق» وأنه في السماء» وأنه استوى 


نقول: هذا باطل لفظ] ومعنى» ومثل الجهة الحيزء فإذا قال: إن الله في حيز أو 
ليس في حيز. وكذلك كلمة العرض أو الجوهر إذا قال: إن الله ليس بعرض»ء أو 
إن الله ليس بجوهرء ذ فمن المعلوم عند المتكلمين أن العرض: هو الذي لا يقوم 
بنفسه وإنما يقوم بغيره» وأما الجوهر: فهو القائم بنفسه ويرى» العرض مثل: 
العلم والألوان وما أشبه ذلك التي لابد أن تقوم بغيرهاء فإذا قال هذاء نقول: ما 
مرادك؟ فإن قال: أريد بهذا أنه جل وعلا منزه عن العوارض التي تعرض للناس 
أو تحل بهم من النقائص» نقول: هذا حق» ولكن التعبير عن هذا يكون بالعبارات 
الشرعية كقوله جل وعلا: ولم يكن عن لهد كُهُوَا ح4 [الإخلاص: 4]» اهَل 
تَعْلَمُ لهد سِا [مريم: طقلا َجْعَلُوأ يله أَندَادَاك [البقرة: ۲۲] وما أشبه 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية كلا 
ذلك» فإنه لا ند له» ولا مثل له» ولا سمى له» ولا نظير له» فهذه العبارات هی 
التى يجب أن تعبر اء أما هذه العبارة فخطأء وإن قال: أريد أن أنفى عنه الشىء 
الذي يدل على أنه جسم مثل الكلام والسمع وما أشبه ذلك؛ لأننا لا نعقل شين 
تقوم به هذه الأمور إلا الأجسام» فنقول: هذا الكلام باطل لفظ] ومعنى. 


وهكذا بقية الألفاظ المجملة يسلك فيها هذا المسلك» وهذه طريقة أهل 
السنة. [عبد الله الغنيمان]. 


ذكر المؤلف رحمه الله الآيات الدالة على أن القرآن كلام الله. وهذه المسألة 
وقع فيها النزاع الكثير بين المعتزلة وأهل السنة وحصل بها شر كثير على أهل 
وممن أوذي في الله في ذلك الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إمام أهل السنة» الذي 
قال فيه بعض العلماء: إن الله سبحانه وتعالى نصر الإسلام بأبي بكر ضح يوم 


الردة. وبالإمام أحمد يوم الميحنة”". 
ر الما هو أن الامو ن غفا الله عنا وف اح الاس على أن يقر لو لن 


القرآن حتى إنه صار يمتحن العلماء ويقتلهم إذا لم يجيبوا وأكثر العلماء رأوا 


أنهم في فسحة من الأمرء وصاروا يتأولون: 


)١(‏ قاله علي بن المديني فيما رواه عنه الحافظ عبد الغني المقدسي في كتابه محنة الإمام أحمد بن 


حنبل (ص: ١‏ ”7) وانظر: سير أعلام النبلاء (۱۱/ .)١95‏ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية VAY‏ 
إما بأن الحال حال إكراه والمكره إذا قال الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان؛ فإنه 
معفو عنه. وإما بتنزيل اللفظ على غير ظاهره؛ يتأولون. فيقولون مثلاً: القرآن 
والتوراة والإنجيل والزبور؛ هذه مخلوقة. وهو يتأول أصابعه. 

أما الإمام أحمد ومحمد بن نوح رحمهما؛ فأبيا ذلك» وقالا: القرآن كلام الله 
منزل غير مخلوق. ورأيا أن الإكراه في هذا المقام لا يسوغ لهما أن يقولا خلاف 
الحق؛ لأن المقام مقام جهاد والإكراه يقتضي العفو إذا كانت المسألة شخصية؛ 
بمعنى أن تكون على الشخص نفسه. أما إذا كانت المسألة لحفظ شريعة الله عز 
وجل فلا. 

لو قال الإمام أحمد في ذلك الوقت: إن القرآن مخلوق ولو بتأويل أو لدفع 
الإكراه؛ لقال الناس كلهم: القرآن مخلوق» وحينئذ يتغير المجتمع الإسلامي 
من أجل دفع الإكراه» لكنه صمم فصارت العاقبة له» ولله الحمد. 


المهم أن القول في القرآن جزء من القول في كلام الله على العموم لكن لما 
وقعت فيه المحنة» وصار محك النزاع بين المعتزلة وأهل السنة؛ صار الناس 
يفردون القول في القرآن بكلام خاصء والمؤلف رحمه الله من الآن ساق الآيات 


الدالة على أن القرآن كلام الله في آيات متعددة. 


وعقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن؛ يقولون: إن القرآن كلام الله منزل غير 


مخلوق منه بدأ وإليه يعود. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية VAR‏ 


قولهم: (منزل) دليلة قوله تعالى: «ِمَهَرُ رَمَضَانَ لى أَنزِلٌ فِيه 
لمران [البقرة: ١۸٠1ء‏ وقوله: نَا أله فى َيل مدر [القدر: »]١‏ وقوله: 


و 


لوَقُرْءَانَا قرف لكقْرَأهٌء عل الئاس عل مُث وَتَرَلَمَهُ تنزيلا) [الإسراء: .]٠٠٠١‏ 


ل ل ی ےو روي فل 
وقولهم: (غير مخلوق) دليله: قوله تعالى: #ألا له ا للق وَالامَر4 [الأعراف: 
44 ]» فجعل الخلق شيا والأمر شيثاً آخر؛ لآن العطف يقتضى المغايرة والقرآن 
ار ع ب ر ع و 
دن كمي ين EE E Ca N E‏ 


كدرى ما التب ولا ألإيمنُ روڪن جَعَلئَنهُ ورا تَهَدِى بوه مَن ذسَاءُ مِنْ 


3 3-4 ع 2 

عِبَادِنَاك [الشورى: 155 فإذا كان القرآن أمرا وهو قسيم للخلق؛ صار غير 
أما الدليل العقلي؛ فنقول: القرآن كلام الله» والكلام ليس عينا قائمة بنفسها 
حتى يكون بائن من الله» ولو كان عيناً قائمة بنفسها بائنة من الله؛ لقلنا: إنه 
مخلوق لكن الكلام صفة للمتكلم به فإذا كان صفة للمتكلم به» وكان من الله؛ 
كان غير مخلوق؛ لأن صفات الله عز وجل كلها غير مخلوقة. 

وأيضاً؛ لو كان مخلوقاً؛ لبطل مدلول الأمر والنهى والخبر والاستخبار؛ لآن 
هذه الصيغ لو كانت مخلوقة. لكانت مجرد أشكال خلقت على هذه الصورة لا 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۷۸۹ 


وقولهم: (منه بدأ) أي: هو الذي ابتدأ به» وتكلم به أولاً. والقرآن أضيف إلى 


الله وإلى جبريل وإلى محمد لا. 


مثال الأول: قول الله عز وجل: #فَأَجِرَهُ حب يَسْمَعَ كلم آله [التوبة: 


عامله لفائدة الحصر والاختصاص. 


ومثال الثاني -إضافته إلى جبريل-: قوله تعالى: ِل َقَوْلُ َسُولٍ ری 


2 


دی وة عِندَ ذى الْعَرْشٍ مَكِينِ ©4 [التكوو = 


ومثال الثالث- إضافته إلى محمد ل -: قوله: لهد لَقَوَلْ رَسُولٍ گریر © 
وَمَاهُوَ بِقَوّلٍ شَاعِرَي [الحاقة: 4٠‏ -41] لكن أضيف إليها لأنهما يبلغانه» لا لأنهما 


ابتدآه. 
وقولهم: (وإليه يعود) في معناه وجهان: 


أيديهم قرآن؛ لا في صدورهم ولا في مصاحفهم يرفعه الله عز وجل ". وهذا والله 
أعلم حينما يعرض عنه الناس إعراضً كليا؛ لا يتلونه لفظاً ولا عقيدة ولا عملاً 


(۱) أخرجه سعيد بن منصور (41)» وابن أبي شيبة (۳۰۸۱۹)» وابن جرير »)۷٤ /١5(‏ وابن أبي 
حاتم »)۱٦٥۸7(‏ والطبراني (۸1۹۸)» والحاكم /٤(‏ € 0(. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
فإنه يرفع ؛ لآن القرآن أشرف من أن يبقى د بين يدي أناس هجروه وأعرضوا عنه 
فلا يقدرونه قدره» 

الوجه الثاني: أنه يعود إلى الله وصفا؛ أي ى أنه لا يوصف به أحد سوى الله فيكون 


المتكلم بالقرآن هو الله عز وجل» وهو الموصوف به. 


ولامانع أن نقول: إن المعنيين كلاهما صحيح. هذا كلام آهل السنة والجماعة 
في القرآن الكريم. 

ويرى المعتزلة أن القرآن مخلوق» وليس كلام الله. ويستدلون لذلك بقول الله 
تعالى: الله لله خَلِقٌ کل 0 وُو عل كَل شىء وَكِيلٌ 4 [الزمر: [1Y‏ والقرآن 
شيء فيدخل في عموم قوله: كَل شَىْءِكُ ولأنه ما ثم إلا خالق ومخلوق والله 
ا وما سای 

والجواب من وجهين: 

الأول: أن القرآن كلام الله تعالى» وهو صفة من صفات الله وصفات الخالق 
غيل لز قة. 

الثاني: أن مثل هذا التعبير کل شََىْءِ؛ عام قد يراد به الخاص؛ مثل قوله تعالى 


عن ملكة سبأ: «وَأُوتِيَتٌَ مِن کل شىء [النمل: ٣۲]ء‏ وقد خرج شيء كثير لم 
يدخل في ملكها منه شيء؛ مثل ملك سليمان. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۷۹1 
فإن قال قائل: هل هناك فرق كبير بين قولنا: إنه منزل» وقولنا: إنه مخلوق؟ 


ع 


فإذا قلنا: إنه منؤل: فهذا ما جاء به القرآن؛ قال الله تعالى: تَبَارَكَ آلذى درل 
أَلْفْوْكَانَ عل عَبْدِوء؛ُ [الفرقان: .]١‏ 

وإذا قلنا: إنه مخلوق. لزم من ذلك: 

أولاً: تكذيب للقرآن؛ لأن الله يقول: إوكدلك اوتا إِلَيْكَ رُوْحَا من 
ے 

امّرِنَاك [الشورى: »]٥١‏ فجعله الله تعالى موحى إلى الرسول ٤ي‏ ولو كان 
مخلوقاً؛ ما صح أن يكون موحى؛ فإذا كان وحيا لزم ألا يكون مخلوقا؛ لأن 
الله هو الذي تكلم به. 


ثانيا: إذا قلنا: إنه مخلوق؛ فإنه يلزم على ذلك إبطال مدلول الأمر والنهي 
والخبر والاستخبار؛ لآن هذه الصيغ لو كانت مخلوقة؛ لكانت مجرد شكل خلق 
على هذه الصورة؛ كما خلقت الشمس على صورتمها والقمر على صورته. 
والنجم على صورته... وهكذاء ولم تكن أمراً ولا هي ولا خبراً ولا استخباراً؛ 
فمثلاً: كلمة (قل) (لا تقل) (قال فلان) (هل قال فلان) كلها نقوش على هذه 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 4۹۲ 
الصورة فتبطل دلالتها على الأمر والنهي والخبر والاستخبار وتبقى كأنها صور 
ونقوش لا تفيد شيئا. 
ثالغا: إذا قلنا: إن القرآن مخلوق» وقد أضافه إلى نفسه إضافة خلق؛ صح أن 
نطلق على كل كلام من البشر وغيرهم أنه كلام الله؛ لأن كل كلام الخلق 
مخلوق» وبهذا التزم أهل الحلول والاتحاد؛ حيث يقول قائلهم: 

وكل كلام في الوجوه كلامه سواء علينا نثره ونظامه 
وهذا اللازم باطل» وإذا بطل اللازم بطل الملزوم. 
فهذه ثلاثة أوجه تبطل القول بأنه مخلوق. 
والوجه الرابع: أن نقول: إذا جوزتم أن يكون الكلام-وهو معنى لا يقوم إلا 
بمتكلم - مخلوق]؛ لزمكم أن تجوزوا أن تكون جميع صفات الله مخلوقة؛ إذ لا 
فرق» فقولوا إذا: سمعه مخلوق وبصره مخلوق وهكذا. 
فإن أبيتم إلا أن تقولوا: إن السمع معنى قائم بالسامع لا يسمع منه ولا يرى» 
بخلاف الكلام؛ فإنه جائز أن الله يخلق أصواتا في الهواء فتسمع» قلنا لكم: لو 
بأنفسكم لا تقولوه» فكيف تعيدون الصفة إلى غير موصوفها؟! 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۹۳ 
هذه وجوه أربعة كلها تدل على أن القول بخلق القرآن باطل» ولو لم يكن منه 


وهو سبحانه قد تكلم بالقرآن والكتب المنزلة على الأنبياء. وغير ذلك ويتكلم 
إذا شاء متى شاء والقرآن كلامه تعالى منزل غير مخلوق وهو كلام الله حروفه 
ومعانيه وهو سور وآيات وحروف وكلمات قد تكلم بها. وهذا مذهب آهل 
السنة والجماعة وقد دل القرآن وصريح السنة والمعقول وكلام السلف على أن 
الله سبحانه يتكلم بمشيئته» كما دل على أن كلامه صفة قائمة بذاته وهي صفة 
ذات وفعل. 

وتأمل نصوص القرآن من أوله إلى آخره. ونصوص السنة التي إن دفعت دفعت 
الرسالة بأجمعها وإن كانت مجازا كان الوحي كله مجازا وإن كانت من المتشابه 
كان الوحي كله من المتشابه وإن وجب أو ساغ تأويلها على خلاف ظاهرها ساغ 
تأويل جميع القرآن والسنة على خلاف ظاهره فإن مجيء هذه النصوص في 
الكتاب والسنة وظهور معانيها وتعدد أنواعهاء واختلاف مراتبها أظهر من كل 
ظاهر وأوضح من كل واضح. فكم جهد ما يبلغ التأويل والتحريف والحمل 
على المجاز. هب أن ذلك يمكن في موضع واثنين وعشرة. فهل يسوغ حمل 
أكثر من ثلاثة آلاف أو أربعة آلاف موضع كلها على المجاز وتأويل الجميع بما 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۷۹٤‏ 

يخالف الظاهر. فكل آية وكل حديث إلهي وكل حديث فيه الإخبار عما قال الله 
تعالى أو يقول وكل آثر فيه ذلك إذا استقرئت زادت على هذا العدد. ويكفي 
أحاديث الشفاعة وأحاديث الرؤية وأحاديث الحساب وأحاديث تكليم الله 
لملائكته وأنبيائه ورسله وأهل الجنة وأحاديث تكليم الله لموسى وأحاديث 
تكلمه عند النزول الإلهي وأحاديث تكلمه بالوحي» وأحاديث تكليمه للشهداء. 
وأحاديث تكليم كافة عباده يوم القيامة بلا ترجمان ولا واسطة» وأحاديث 


تكليمه للشفعاء يوم القيامة حين يأذن لهم في الشفاعة إلى غير ذلك. 


وقد دلت النصوص النبوية على أنه تعالى يتكلم إذا شاء بما شاء وأن كلامه 


وأن القرآن جميعه حروفه ومعانيه نفس كلامه الذي تكلم به ولیس بمخلوق 

ولا بعضه قديما وهو المعنى» وبعضه مخلوق وهو الكلمات والحروف ولا 
بعضه كلامه وبعضه كلام غيره. ولا ألفاظ القرآن وحروفه ترجمة ترجم بها 
جبرائيل أو محمد ج عما قام به الرب من المعنى من غير أن يتكلم الله بها. بل 
القرآن جميعه كلام الله حروفه ومعانيه تكلم الله به حقيقة. والقرآن اسم لهذا 
النظم العربي الذي بلغه الرسول عن جبرائيل عن رب العالمين. فللرسولين 
منه مجرد التبليغ والأداء لا الوضع والإنشاء كما يقول أهل الزيغ والاعتداء. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 40 

وقوله: اوگنم الله مُوسَ تَكَلِيمَا؛ [النساء: ]١175‏ قال الأئمة: هذه الآية أقوى 
ما ورد في الرد على المعتزلة. قال النحاس: أجمع النحويون على أن الفعل إذا 
أكد بالمصدر لم يكن مجازا فإذا قال: #تَكَلِيمَاك وجب أن يكون كلاما على 
الحقيقة. وأجمع السلف والخلف من أهل السنة وغيرهم على أن كلم هنا من 
الكلام» ونقل الكشاف عن بدع بعض التفسير أنه من الكلم بمعنى الجرح وهو 
مردود بالإجماع المذكور. 


وروي أن بعض المعتزلة قرأ على بعض المشايخ (وكلم الله موسى تكليما) 
بنصب لفظ الجلالة» فقال له: كيف تصنع بقوله تعالى: #وَلَمًا جَآءَ مُوسَى 
متنا وَكْمَهُ رَيّهُد؛ه [الأعراف: ]٠٤١‏ يعني أن هذا لا يحتمل التحريف ولا 
التأويل فذكر سبحانه في أول الآية وحيه إلى نوح والنبيين من بعده ثم خص 
موسى من بينهم بالإخبار بأنه كلمه. وهذا يدل على أن التكليم الذي حصل له 
أخص من مطلق الوحي الذي ذكر في أول الآية ثم أكده بالمصدر الحقيقي الذي 
هو مصدر كلم وهو التكلم رفعا لما توهمه المعطلة والجهمية والمعتزلة 
وغيرهم من أنه إلهام أو إشارة أو تعريف للمعنى النفسي بشيء غير التكليم 
فأكده بالمصدر المفيد تحقيق النسبة ورفع توهم المجاز. 


قال الفراء: العرب تسمي ما يوصل إلى الإنسان كلاما بأي طريق وصل. فإذا 
حققته بالمصدر لم يكن إلا حقيقة الكلام كالإرادة يقال: فلان أراد إرادة يريدون 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 0 
حقيقة الإرادة. ويقال: أراد الجدار ولا يقال إرادة لإنه مجاز غير حقيقة هذا 
00 کی لِمِيقَليتا 
ِلَيِكَ4 [الأعراف: .. وهذا تكليم غير التكليم الأول الذي أرسله به إلى 
فرعون وني هذا التكليم الثاني سأل النظرء لا ني الأول وفيه أعطي الألواح وكان 
e‏ 

يََمُوسَقَ إِفْ أَصْطَفَيَئُكَ عل ألكّاين بِرِسّلت وَبِحَلْمِى) [الأعراف: ]١44‏ أي 
لك بإجماع السلف. وقد أخبر سبحانه في كتابه أنه ناداه وناجاه فالنداء 


من بعد» والنجاء من قرب. تقول العرب إذا كبرت الحلقة فهو نداء أو نجاء. 


وقال أبوه آدم في محاجته: أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه وخط لك 
التوراة بيده. وكذلك يقول له أهل الموقف إذا طلبوا منه الشفاعة إلى ربه. 
وكذلك في حديث الإسراء في رؤية موسى في السماء السادسة أو السابعة على 
اختلاف الرواية. قال: وذلك بتفضيله بكلام الله ولو كان التكليم الذي حصل له 
من جنس ما حصل لغيره من الأنبياء لم يكن لهذا التخصيص به في الأحاديث 
معنى ولا كان يسمى كليم الرحمن 

وقال تعالى: لوا گان لِبَكَرٍ أن يُكَلْمَهُ آله لا وَحْا أو مِن وَرَآي حِجَابٍ 
2 ل یوی بإِذنِهِء ما ياء [الشورى: ١‏ ففرق بين تكليم الوحي» 
والتكليم بإرسال الرسول والتكليم من وراء حجاب. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 74۹۷ 
والكلابية ومن وافقهم من أصحاب الأئمة الأربعة يقولون: إنه لا يتكلم 
بمشيئته وقدرته. بل الكلام المعين لازم لذاته كلزوم الحياة لذاته. وعندهم لما 
يسمع كلامه لخلقه. بدل قول الناس يكلم خلقه. وهؤلاء يردون على الخلقية 
الذين يقولون: القرآن مخلوق. 

ويقولون عن أنفسهم: إنهم أهل السنة الموافقون للسلف الذين قالوا: القرآن 
كلام الله غير مخلوق وليس قولهم قول السلف لكن قولهم أقرب إلى قول 
يقولون صفة فعل لا صفة ذات. ومذهب السلف أنه صفة فعل وصفة ذات معا 
فكل منهما موافق للسلف من وجه دون وجه. 

فكل من المعتزلة والأشعرية في جنس مسائل الكلام وأفعال الله وافقوا السلف 
والآئمة من وجه وخالفوهم من وجه» ل لدي قول أحدهم قول السلف دون 
الآخر لكن الأشعرية في جنس الصفات والقدر أقرب إلى قول السلف والآئمة 
من المعتزلة. 

فإن قيل: فقد قال تعالى: انه لَقَوَلُ رَسُولٍ کریږ4 [الحاقة: ]٤١‏ وهذا يدل 
على أن الرسول أحدث الكلام العربي. قيل: هذا باطل وذلك أن الله ذكر هذا في 


موضعين. والرسول في أحد الموضعين محمد ية والرسول في الآية الأخرى 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۷۹۸ 

جبريل. فلو كان إضافة إلى الرسول لكونه أحدث حروفه أو أحدث منه شيا 
لكان الخبران متناقضين. فإنه إن كان أحدهما الذي أحدثها امتنع أن يكون الآخر 
هو الذي أحدثها وأيضا فإنه قال: الَقَوَلُ رَسُولٍ كَرِيِِ؛ ولم يقل: لقول ملك 
ولانبي. ولفظ الرسول يستلزم مرسلا له. فدل ذلك على أن الرسول مبلغ له عن 
مرسله. لا إنه أنشأ منه شيئا من جهة نفسه. وهذا يدل على أنه أضافه إلى الرسول 


لإنه بلغه وأداه لا إنه أنشأ منه شيئا وابتدأه. 


وأيضا فإن الله قد كفر من جعله قول البشر» ومحمد بشر. فمن قال: إنه قول 
محمد فقد كفر ومع هذا فقد قال: «الَقَوْلْ َسُولٍ كَرِيير © وَمَا هُوَ بقل 
شَاعِرِ»ُ فجعله قول الرسول البشري مع تكفيره من يقول: إنه قول البشر. فعلم 
أن المراد بذلك أن الرسول بلغه عن مرسله. لا إنه قوله من تلقاء نفسه» وهو 
كلام الله تعالى الذي أرسله. 

ولهذا كان النبي ية يعرض نفسه على الناس بالموقف» ويقول: «ألا رَجُلُ 
وای إِلَى قَوْهِهِ فإ ريشا قد متَحُونى أن بلع کلام ربى»". والناس يعلمون 
أن النبي ب إذا تكلم بكلام تكلم بحروفه ومعانيه بصوته 4 ثم المبلغون عنه 


يبلغون كلامه بحركاتهم وأصواتهم كما قال يَكِ: «نَضَّرَ الله امْرَأسَيِعَ ما حَلِيئًا 


.)۲۰۱( أخرجه أبو داود (5 51/1)» والترمذي (75975)» وابن ماجه‎ )١( 
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ل ا فالمستمع منه مبلغ حديثه كما سمعه لکن بصوت 
نفسه لا بصوت الرسول. فالكلام هو كلام الرسول تكلم به بصوته والمبلغ بلغ 
كلام رسول الله بصوت نفسه. وإذا كان هذا معلوما في تبليغ كلام المخلوق 
فا الخالن اولي بذلا ودا قال ای وران اح من الشركة 
سْتَجَارَكَ lS‏ حمل يَسْمَءَ يَسْمَعَ کلم الله [التوبة: 5]» وقال النبي ي: را 
الْمَوْآنَ E‏ فجعل الكلام كلام الباري وجعل الصوت الذي يقرؤه 
العبد صوت القارئ. وأصوات العباد ليست هي الصوت الذي ينادي الله به 
ويتكلم به. كما نطقت النصوص بذلك. بل ولا ومثله. فمن قال عن القرآن الذي 
يقرؤه المسلمون ليس هو كلام الله أو هو كلام غير الله فهو ملحد مبتدع ضال. 
ومن قال: إن أصوات العباد أو المداد الذي يكتب به القرآن قديم أزلي فهو ملحد 
مبتدع . . بل هذا القرآن هو كلام الله» وهو م* مثبت في المصاحف وكلام الله مبلغ عنه 
مسموع من القراء. ليس مسموعا منه. فالإنسان يرى الشمس والقمر والكواكب 
بطريق المباشرء ويراها في ماء أو مرآة فهذه رؤية مقيدة بالواسطة» وتلك مطلقة 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)۳٣٣۰(‏ والترمذي (57557). والنسائى في السنن الكبرى (/0/51)» وأحمد 
(۱۹۰). 
(۲) أخرجه البخاري معلقاً قبل حديث »)۷٥٤٤(‏ وأخرجه موصولاً أبو داود »)۱٤٩۸(‏ والنسائي 


.)1861١1/( وأحمد‎ »)۱۳٤۲( ماجه‎ ٠ 2 ١6( 
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مي ل م 


وإذا قيل للمسموع إنه كلام الله فهو كلام الله مسموعا من المبلغ عنه. لا 
مسموعا منه. فهو مسموع بواسطة صوت العبد» وصوت العبد مخلوق. وأما 
كلام الله منه فهو غير مخلوق حيثما تصرف. 

وقال تال «زوإذا بدلا ابه کان عاد وا 4 أَغْلَم ا رل4 الفا 
١‏ ففيه إخبار بأنه أنزل القرآن. 

ولفظ الإنزال في القرآن قد يرد مقيدا بالإنزال منه كنزول القرآن» وقد يرد مقيدا 
بالإنزال من السماء ويراد به العلو فيتناول نزول المطر من السحات» ونزؤل 
الملائكة من عند الله» وغير ذلك. وقد يرد مطلقا فلا يختص بنوع من الإنزال. 
بل ربما يتناول الإنزال من رؤوس الجبال» كقوله: وارلا اید فِيهِ باس 
شديد4 [الحديد: 75]» والإنزال من ظهور الحيوان كإنزال الفحل الماء وغير 
ذلك. فقوله: رل روځ المد مِن رَبّكَ) [النحل: 11١7‏ بیان لنزول جبريل 
به من الله عز وجل. فإن روح القدس هنا هو جبريل بدليل قوله تعالى: #إمّن كانَ 
عَدُوَا لْجِبْرِيلَ نهد بَزَلَُء عل قَلْبِكَ بِإِذْنِ أَللّهِ؛ [البقرة: ۹۷] وهو الروح 
الأمين كما في قوله تعالى: ونه كزيل رب الْعَلَيِينَ © رل به ألرُوح الْأَمِينُ 
© عل قَلْبِكَ لكو مِنَ الْمُنَذِرِينَ © بِلِسَانٍ عَرَيَ مُبِينٍ ©4 [الشعراء: 151- 
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5 وفي قوله (الأمين) دلالة على أنه مؤتمن على ما أرسل به لا يزيد فيه ولا 


يتقص. فإن الرسول الخائن قد يغير الرسالة. 


وني قوله: طمَُزَّلُ من رَبك [الأنعام: ]1١4‏ دلالة على بطلان قول من يقول: 
إنه كلام مخلوق خلقه في جسم من الأجسام المخلوقة كما هو قول الجهمية 
الذين يقولون بخلق القرآن من المعتزلة والنجارية والضرارية وغيرهم. فإن 
السلف كانوا يسمون كل من نفى الصفات وقال: إن القرآن مخلوق وإن الله لا 
يرى في الآخرة جهميا. كما تبطل قول من يجعله فاض على نفس النبي من العقل 
الفعال أو غيره. وقول من قال: إن القرآن العربي ليس منزلا من الله بل مخلوق 
إما في جبريل أو محمد أو جسم غيرهما كما يقول ذلك الكلابية والأشعرية. 
الذين يقولون: إن القرآن العربي ليس هو كلام الله وإنما كلامه المعنى القائم 
بذاته. والقرآن العربي خلق ليدل على ذلك المعنى. ثم إما أن يكون خلق بعض 
الأجسام الهواء أو غيره أو ألهمه جبريل فعبر عنه بالقرآن العربي أو أن يكون 
جبريل أخذه من اللوح المحفوظ أو غيره. والقرآن اسم للقرآن العربي لفظه 
معنا وليل كوه عالق :ولف ذا قرا كا المزاق E‏ رإنها يقرا الفرآن 
العربي لا يقرأ معانيه المحددة» وكذلك قوله: و هُوَآلَذِىَ انر إلَيِحْمْ الب 
مُمَضَّلَا4 [الأنعام: ]١١١‏ والكتاب اسم للكلام العربي بالضرورة والاتفاق. فإن 


الكلابية أو بعضهم يفرق بين كلام الله وكتاب الله. فيقول: كلام الله هو المعنى 
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القائم بالذات وهو غير مخلوق. وكتابه هو المنظوم المؤلف العربي وهو 
المخلوفق: 
والقرآن يراد به تارة هذا وتارة هذا. والله تعالى قد سمى نفس مجموع اللفظ 


والمعنى قرآنا وكتابا وكلاما فقال: هيلك ابت الكتب وران 


مُبينِ4 [الحجر: »]١‏ وقال: اوذ صَرَفَْآ إِلَيِكَ تَفَرَا مِّنَ لن يَسْتَعُونَ 
َلْفْرْءَانَ»4 [الأحقاف: ۲۹] الآية فبين أن الذي سمعوه هو القرآن وهو الكتاب. 
لكن لفظ الكتاب قد يراد به المكتوب فيكون هو الكلام» وقد يراد به ما يكتب 
فيه كقوله: طِإِنَّهُم لَقُرْءَانٌ كَرِيمٌ4 [الواقعة: ۷۷]. وقال: ورج لهد يوم آلْقِيمَةٍ 
كتنبا [الإسراء: »]١‏ فقوله: لأوَهُوَ لذي ا لِم الكت 
مُمَصَّلَا4 [الأنعام: 114] يتناول نزول القرآن العربي على كل قول. فعلم أن 
القرآن العربي ينزل من الله لا من الهواء ولا من اللوح ولا من جسم آخر ولا من 
جبريل ولا محمد ولا غيرهما. 


وكون القرآن مكتوبا في اللوح المحفوظ وني صحف مطهرة بأيدي الملائكة لا 
ينافي أن يكون جبريل نزل به من الله سواء كتبه الله قبل أن يرسل به جبريل أو غير 
ذلك. وإذا كان قد أنزله مكتوبا إلى بيت العزة جملة واحدة في ليلة القدر فقد كتبه 
كله قبل أن ينزله. والله تعالى يعلم ما كان وما لا يكون أن لو كان كيف يكون. 
وهو سبحانه قدر مقادير الخلائق وكتب أعمال العباد قبل أن يعملوهاء كما ثبت 
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ذلك بالكتاب والسنة وآثار السلف. ثم إنه يأمر الملائكة بكتابتها بعد ما يعملونها 
فيقابل من الكتابة المتقدمة على الوجود والكتابة المتأخرة عنها فلا يكون بينهما 
تفاوت. هكذا قال ابن عباس صا وغيره من السلف وهو حق فإذا كان ما يخلقه 
بائنا منه قد كتب قبل أن يخلقه فكيف يستبعد أن يكتب كلامه الذي يرسل به 
وقد افترق الناس في مسألة الكلام على تسعة أقوال: 

أحدها: إن كلام الله ما يفيض على النفوس إما من العقل الفعال عند بعضهم 
أو من غيره. وهذا قول الصابئة والمتفلسفة. 

وثانيها: إنه مخلوق منفصل عنه. وهذا قول المعتزلة. 

وثالثها: إنه معنى واحد قائم بذات الله هو الأمر والنهي والخبر والاستخبار. 
وإن عبر عنه بالعربية كان قرآناء وإن عبر عنه بالعبرانية كان توراة. وهذا قول ابن 
كلاب ومن وافقه كالأشعري وغيره. 

ورابعها: إنه حروف وأصوات أزلية مجتمعة في الأزل. وهذا قول طائفة من 
أهل الكلام ومن أهل الحديث. 

قول الكرامية وغيرهم. 
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وسادسها: إن كلامه يرجع إلى ما يحدثه من علمه وإرادته القائمة بذاته وهذا 


اجب لترو الذارى فى المعطالت العالية: 


وسابعها: إن كلامه يتضمن معنى قائما بذاته هو ما خليه في غيره. وهذا قول 


وثامنها: إنه مشترك بين المعنى القديم القائم بالذات» وبين ما يخلقه في غيره 


من الأصوات. وهذا قول أبى المعالى ومن اتبعه. 


وتاسعها: إنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء وهو يتكلم 
المانور عن أدمة اديك والسنة. 


واستدل المعتزلة على خلق القرآن بقوله: #أللّهُ حَللِق كل شَىْءِ؛ُ [الرعد: 
٢‏ قالوا والقرآن شيء فيدخل في عموم كل فيكون مخلوقا. وهذا من أعجب 
العجب فإن أفعال العباد كلها عندهم غير مخلوقة لله تعالى وإنما يخلقها العباد 
جميعها فأخرجوها من عموم (كل) وأدخلوا كلام الله في عمومها مع إنه صفة 
من صفاته به تكون الأشياء المخلوقة إذ بأمره تكون المخلوقات. 


4 
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قال تعالى: موَآَلشّمْسَ وَالْقَمَرَ وَآلتُجُومَ مُسَخَرتٍ باه 3 لا له خَلَقُ 
BRNO‏ كان مر مخلوقا للزم أن 
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يكون مخلوقا بأمر آخر والآخر بآخر إلى ما لا نهاية له فيلزم التسلسل وهو باطل 
وطرد باطلهم أن تكون جميع صفاته تعالى مخلوقة كالعلم والقدرة وغيرها 
وذلك صريح الكفر. وكيف يصح أن يكون متكلما بكلام يقوم بغيره؟ ولو صح 
ذلك للزم أن يكون ما أحدثه من الكلام في الجمادات كلامه وكذلك أيضا ما 
خلقه في الحیوانات» بل يلزم أن يكون متكلما بكل كلام خلقه في غيره زورا كان 
أو كذبا أو كفرا وهذيانا تعالى الله عن ذلك» وقد طرد هذا الاتحادية فقال ابن 
ري 


وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه 


ولو صح أن يوصف أحد بصفة قامت بغيره لصح أن يقال للبصير أعمى 
وللأعمى بصير لإن البصير قد قام وصف العمى بغيره والأعمى قد قام وصف 
البصر بغيره» ولصح أن يوصف الله تعالى بالصفات التي خلقها في غيره من 
الألوان والروائح والطعوم والطول والقصرء ونحو ذلك. وقال الإمام عبد العزيز 
المكي في مناظرته لبشر المريسي: إن قال بشر: إن الله خلق كلامه في نفسه. فهذا 
محال» لإن الله لا يكون محلا للحوادث المخلوقة ولا يكون منه شيء مخلوق. 
وإن قال: خلقه في غيره فهو كلام ذلك الغير. وإن قال خلقه قائما بنفسه وذاته 


فهذا محال» لا يكون الكلام إلا من متكلم كما لا تكون الإرادة إلا من مريد ولا 
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العلم إلا من عالم ولا يعقل كلام قائم بنفسه يتكلم بذاته. فلما استحال من هذه 

الجهات أن يكون مخلوقا علم أنه صفة الله. 

وعموم كل في كل موضع بحسبه» ويعرف ذلك بالقرائن ألا ترى إلى قوله 
و وشت > آ 07 7 7 8 

تعالى: دمر كلّ شىء بِأَمْرِ رَيَهَا فَأُصْبَحُوا لا يُرَىَ إلا مَسَكِنهُمَ) [الأحقاف: 

٥‏ ومساكنهم شيء ولم تدخل في عموم كل شيء دمرته الريح. وذلك لإن 

المراد تدمر كل شيء يقبل التدمير بالريح عادة وما يستحق التدمير. وكذا قوله 

تعالى حكاية عن بلقيس: لوَأُوتِيَتَ مِن کل شَىْءِ؛ُ [النمل: ۲۳] المراد من كل 

شيء يحتاج إليه الملوك والمراد من قوله: «خَدلِقُ كل سىء [الأنعام: 

5 أي: كل شيء مخلوق وکل موجود سوى الله فهو مخلوق. فدخل في هذا 

العموم أفعال العباد حتما ولم يدخل في العموم الخالق تعالى. وصفاته ليست 

غيره لإنه تعالى هو الموصوف بصفات الكمال» وصفاته ملازمة لذاته المقدسة 

لا يتصور انفصال صفاته عنه. 

وقال ابن القيم: احتج المعتزلة على مخلوقية القرآن بقوله تعالى: #خَلِقُ كَل 

شىء [الأنعام: ]٠٠١‏ ونحو ذلك من الآيات فأجاب الأكثرون بإنه عام 

مخصوص يخص محل النزاع كسائر الصفات من العلم ونحوه. 

قال ابن عقيل في الإرشاد: ووقع لي أن القرآن لا يتناوله هذا الإخبار ولا يصلح 
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عقد الإعلام والإخبار لم يكن داخلا تحت الخبر. قال: ولو أن شخصا قال: لا 
أتكلم اليوم كلاما إلا كان كذبا لم يدخل إخباره بذلك تحت ما أخبر به» قلت: 
ثم تدبرت هذا فوجدته مذكورا في قوله تعالى في قصة مريم: فما تَرَينَّ مِنَ 


ابقر أ حَدَا فَقُوكَ إن درت لرن صَوْمَا فلن أَحَلْمَ آليَوْمَ فيا [مريم: 


٠١‏ وإنما أمرت بذلك لتلا تسأل عن ولدها. 


فقولها: لكأن أُكَلِمَ مذي به حصل إخبار بإنها لا تكلم الإنس ولم 
يكن ما أخبرت به داخلا تحت الخبر وإلا كان قولها هذا مخالفا لنذرها. 

وأما استدلالهم بقوله تعالى: انا جَعَلَّئَهُ قُرْءَنَا عَرَيِيّاك [الزخرف: ۳] فما 
أفسده من استدلال فإن (جعل) إذا كان بمعنى خلق يتعدى إلى مفعول واحد 
كقوله تعالى: لوَجَعل للت وَألثُورَ»ُ [الأنعام: ]١‏ وإذا تعدى إلى مفعولين لم 
حصو تو ترا الج يه بعد كَؤْكِيِدِهًا وَقَدَ جَعَلَتُمُ 
للَّهَ عَلَيَكُمْ که E EDF SOARS‏ 
عَرَيِيّاك [الرخرك: :]٣‏ 

وما أفسد استدلالهم بقوله تعالى: نوی من لطي آلْوَادِ لأسن فى َة 
َلْمْبَرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ4 [القصص: ]٠‏ على أن الكلام خلقه الله في الشجرة 
فسمعة موسى متها وَعموا غما قبل هذه الكلمة وما بغدهاء فإن الله تعالى قال" 


وبا أكنها وډى من ١‏ ص َلْوَاد لأَيْمَنِ4 والنداء هو الكلام من بعد فسمع 
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ت 
3 


موسى النداء من حافة الوادي ثم قال: «إفى البُقَعَةِ لْمْبرَكَةٍ مِنَ الشَّجَرَةَ4 أي: 
إن النداء كان في البقعة المباركة من عند الشجرة ومن لابتداء الغاية. ولو كان 
الكلام مخلوقا في الشجرة ا هي القائلة: ©يَلِمُوسَىَ إن أنَا 
لْعَلَِيَ4» وهل قال: نح أن آَنُّرَبُ ألْعلَِينَ4 غير رب العالمين؟ ولو كان 
هذا الكلام بدا من غير الله لكان 0 رد بُ الْأَعْل) [النازعات: 
5 صدقا. إذ كل من الكلامين عندهم مخلوق قد قاله غير الله. وقد فرقوا بين 
الكلامين على أصولهم الفاسدة إن ذاك كلام خلقه الله في الشجرة. وهذا كلام 


وأما قوله تعالى في عيسى عليه السلام: وة أَلْقَهآ إل مَرْيَمَ وَرُوحٌ 
ا تار ١‏ فالمعنى إنه خلقه بالكلمة التي أرسل بها جبريل عليه السلام 
الا ار ال ل ا وليس هو نفس الكلمة 
وقوله تعالى: وزوح نه يعني إنه كائن منه تعالى أي هو موجده وخالقه فهو 
روح من الأرواح التي خلقها الله كما قال تعالى: #وَسَخَرَ لَكُم ما فى آلسَّمْوَتِ 
TT‏ اليد ]١‏ أي: مخلوقة بأمره. [زيد آل فياض]. 

الأشاعرة يقولون: القرآن قديم» الله جل وعلا تكلم في الآزل» ولا يتكلم بعد 
ذلك» فكلامه قديم» وهو شيء واحد تكلم وانتهىء إن عبر عنه بالعبرانية صار 


توراة» بالسريانية يصير إنجيل» بالعربية يصير قرآن» وإلا هو كلام واحد؛ لأنه 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 

قديم. وأهل السنة يقولون: كلام الله قديم النوع؛ لآن الله جل وعلا لم يزل 
متكلماء لكنه وإن كان قديم النوع إلا أنه حادث متجدد الآحاد؛ لأنه جل وعلا 
يتكلم متى شاء إذا شاء» فكلامه مربوطٌ بمشيئته جل وعلا أما عند الأشاعرة غير 
مرتبط بالمشيئة» فهو صفة ذاتية» وليست صفة فعل» يعني أصله واحد يختلف 
باختلاف اللغات» هل هذا الكلام له وجه؟ فهل التوراة والإنجيل والقرآن 
متطابقة؟ يعني لو ترجمت التوراة إلى العربية صارت قرآنء لو ترجم الإنجيل 
إلى عربية صار قرآن على حد زعمهم أو العكس» يعني لو ترجمت ّت يَدَاً 
أ لهب وَتَبِّ4 [المسد: ]١‏ إلى العبرانية والسريانية» هل نجد لها نظير في التوراة 
والإنجيل؟ ما يمكن. 


الأمر الثاني: أول ما نزل القرآن على النبي كَل في الغار. ذهب النبي ي به 
ترجف بوادره» وعرض ذلك على خديجة» وخديجة عرضت على ورقة بن 
نوفل» وكان قد تدين بالديانات السابقة اليهودية والنصرانية» وكان يقرأ الكتاب 
العبراني» ويترجمه إلى العربية والعكسء من العربية إلى السريانية يترجم 
باللغات؛ لأنه عرف هذه الكتب وعرف اللغات» لما سمع ما أنزل على النبي 
كله اقرا اسم رَيِكَ ِى خَلَّقَ 4 [العلق: ]١‏ هل قال هذا الكلام الذي أنزل 
على موسى؟ أو قال: هذا الناموس الذي نزل على موسى؟ الناموس الذي هو 


جبريل عليه السلام. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


ما قال: إن هذا القرآن هو الذي نزل على موسىء وإلا هو مقتضى ذلك أن 
يقول: هذا مترجم من التوراة والإنجيل» هل يتصور مثل هذا؟ ولا انتشر هذا 
القرآن قبل نزوله على النبي 44 بين العرب؛ لأنه يوجد من يقرا التوراة ومن يقرأ 
الإنجيل ويترجم كورقة» والوقائع والحوادث والواقع يرد هذا الكلام» ويجعله 
لا أساس له» ولا حظ له من النظر البتة» يعني وإن قال به ناس من الكبار من 
الأذكياء من العقلاء» لكن العقل ماذا ينفع إذا تجرد عن الاتباع والتسليم؟ هم 
ذكروا أقوال استندوا فيها إلى عقولهم» ولم يسلموا لما جاء عن الله جل وعلا 
بل حكموا عقولهم في النصوص ثم ألزموا بلوازم ثم التزموها ووصلوا إلى هذا 
الحد؛ لآنه إذا لزمت اللوازم فإما أن يرجع صاحب القول أو يلتزم باللازم. 


فقول أهل السنة في كلام الله جل وعلا أنه كلامه وقوله حقيقة بحرف وصوت» 
قديم النوع متجدد الآحاد, فالله جل وعلا تكلم في الأزل ويتكلم متى شاء إذا 
شاء كيف شاءء هذا قوله بحرف وصوت» والأشاعرة يقولون: المراد بالكلام 
المذكور في النصوص هو الكلام النفسي» يتلقاه جبريل من معدنه ويعبر به بأي 
لغة تناسب القوم الذين ينزل عليهم وهو واحد» ويستدلون بكلام أو ببيت شعر 
للأخطل» ومعروف أن الأخطل نصراني والنصارى ضلوا في هذه الصفة» في صفة 
الكلام. 


إن الكلام لفي الفؤادٍ وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية الم 


إن الكلام لفي الفؤاد. يعني أصله ومنبعه من الفؤاد واللسان يعبر عنه» لكن هل 
يرتب على الكلام النفسي الذي في الفؤاد أحكام شرعية؟ حديث نفس لا يؤاخذ 
عليه الإنسان» وعفي للناس عن حديث النفس ما لم تتكلم أو تعلم» فحديث 
النفس لا شيء» ولذا لو طلق امرآته في نفسه هل يقع الطلاق أو لا يقع؟ لا يقع 
الطلاق حتى يتلفظ» لو قذف في نفسه يجلد أو لا يجلد؟ لا يجلد حتى يتكلم 
فحديث النفس لا حكم له» ووجوده مثل عدمه» المقصود أن هناك فرق بين 


وهل يتصور حديث أو قول بدون حرفٍ ولا صوت» هل يتصور؟ لا يتصور. 
#وَنَدَيّئَةُ4 كيف يناديه بدون حرف ولا صوت؟ وَفَرََبَهُ تله نياك [مريم: 
۲ كيف تكون المناجاة بدون حرف ولا صوت؟ لأن الذي يتجرد عن الحرف 
والصوت لا يسمع» والذي لا يسمع لا يفيد» ولذا صار للسمع الأثر الكبير وصار 
نعمة من الله جل وعلا؛ لآنه يفاد من ورائه ما يسمعء أما إذا كان الكلام لا يسمع 
فليس بكلام» ولا ينتفع به المقابل» وهل يفاد من الكلام النفسي هذا إذا تنزلنا 
وسميناه كلام؟ لا يمكن يفاد منه؟ يعني كلم الله موسى تكليماء كلمه ربه كلام 
نفسي» لا يسمع ليس بحرف ولا صوت» كيف يستجيب موسی» وكيف يأمر 
قومه أن يعملوا بما أمر به من خلال هذا الكلام وهو ليس بحرفٍ ولا صوت؟ 
[عبد الكريم الخضير]. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية A1۲‏ 

تضمنت هذه الآيات إثبات صفة الكلام لله عز وجل» وقد تنازع الناس حول 
هذه المسألة نزاعا كبيرا: 

خالق للكلام. وهم المعتزلة. 

ومنهم من جعله لازما لذاته آزلا وأبداء لا يتعلق بمشيئته وقدرته» ونفى عنه 
الحرف والصوت» وقال: إنه معنى واحد في الأزل. وهم الكلابية والأشعرية. 

الأزل» فهو سبحانه لا يتكلم بها شيئا بعد شيء. وهم بعض الغلاة. 

ومنهم من جعله حادثا قائما بذاته تعالى» وم: متعلقا ر بمشيئته وقدرته» ولكن زعم 
أن له ابتداء في ذاته» وأن الله لم يكن متكلما في الأزل. وهم الكرامية. 

ويطول بنا القول لو اشتغلنا بمناقشة هذه الأقوال وإفسادهاء على أن فسادها 
وخلاصة مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة أن الله تعالى لم يزل 
متكلما إذا شاء» وآن الكلام صفة له قائمة بذاته» يتكلم بها بمشيئته وقدرته» فهو 


لم يزل ولا يزال متكلما إذا شاءء وما تكلم الله به فهو قائم به ليس مخلوقا 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۸1۳ 


منفصلا عنه؛ كما تقول المعتزلة. ولا لازما لذاته لزوم الحياة لها؛ كما تقول 
الأشاعرة؛ بل هو تابع لمشيئته وقدرته. 


والله سبحانه نادى موسى بصوت» ونادى آدم وحواء بصوت» وينادي عباده 
يوم القيامة بصوت» ويتكلم بالوحي بصوت» ولكن الحروف والأصوات التي 
تكلم الله بها صفة له غير مخلوقة» ولا تشبه أصوات المخلوقين وحروفهم؛ كما 
أن علم الله القائم بذاته ليس مثل علم عباده؛ فإن الله لا يماثل المخلوقين في شيء 
من صفاته. 

والآيتان الأوليان هنا - وهما من سورة النساء - تنفيان أن يكون أحد أصدق 
حديثا وقولا من الله عز وجل» بل هو سبحانه أصدق من كل أحد في كل ما يخبر 
به» وذلك لأن علمه بالحقائق المخبر عنها أشمل وأضبطء فهو يعلمها على ما 
هي به من كل وجه» وعلم غيره ليس كذلك. 

وأما قوله: «وَإِذْ قَالَ آَلنّهُ يََعِيسَى» إلخ؛ فهو حكاية لما سيكون يوم القيامة 
من سؤال الله لرسوله وكلمته عيسى عما نسبه إليه الذين ألهوه وأمه من النصارى 
من أنه هو الذي أمرهم بن يتخذوه وأمه إلهين من دون الله. 


وهذا السؤّال لإظهار براءة عيسى عليه السلام. وتسجيل الكذب والبهتان على 
هؤلاء الضالين الأغبياء. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية AI‏ 

وأما قوله: اونمت كلمت رَبك صقا وَعَدلا4 فالمراة صدقا في أخباره: 
وعدلا في أحكامه؛ لأن كلامه تعالى إما أخبار» وهى كلها في غاية الصدق» وإما 
أمر ونمىء وكلها في غاية العدل الذي لا جور فيه؛ لابتنائها على الحكمة 
والرحمة. والمراد بالكلمة هنا الكلمات؛ لأا أضيفت إلى معرفة» فتفيد معنى 


وأما قوله: وگ أله مُوسَئ ليما وما بعدها من الآيات التي تدل على 

أن الله قد نادى موسى وكلمه تكليماء وناجاه حقيقة من وراء حجاب» وبلا 
واسطة ملك؛ فهي ترد على الأشاعرة الذين يجعلون الكلام معنى قائما بالنفس؛ 
بلا حرف» ولا صوت» فيقال لهم: كيف سمع موسى هذا الكلام النفسي؟ 


فإن قالوا: ألقى الله في قلبه علما ضروريا بالمعاني التي يريد أن يكلمه بها؛ لم 


a 


ت 
5 


الشجرة هي التي قالت لموسى: إن أا 


يك [طه: 1 .]١‏ 


وكذلك ترد عليهم هذه الآيات في جعلهم الكلام معنى واحدا في الأزل, لا 
يحدث منه في ذاته شی يء» فان الله يقول: ظوَلَمًا جَاءَ ل ا 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية هام 


ص سر عام و 


همك فهي تفيد حدوث الكلام عند مجيء موسى للميقات» ويقول: وَتَدَيكةُ 


مِن جَانِبٍ لظو ر اَلاأيمَن) فهذا يدل حدوث النداء عند جانب الطور الأيمن. 


وكذلك قوله تعالى في شأن آدم وحواء: 8وَنَادَلهُمَا رمَا الآية؛ فإن هذا 
النداء لم يكن إلا بعد الوقوع في الخطيئة» فهو حادث قطعا. 


وكذلك قوله تعالى: ووم ee‏ 
القيامة. وفي الحديث: «مَا ینک 8 إل a‏ ا الس د تبه و نه 


و 


مع و 
رمان :. 


لوان أَحَدُ خد مه ك وَقَدُ كان 
فَرِيقٌ مِنْهُمَ يسم ِسْمَعُونَ گل آله كُمَ يُحَرَفُوتَهُ هن بَعَدِ مَا عَفَلُوهُ وَهُمْ 
يَعْلَمُونَ4 هذه الآيات الكريمة تفيد أن القرآن المتلو المسموع المكتوب بين 
مويو وود ا نا 


وإضافته إلى الله عز وجل تدل على أنه صفة له قائمة به» وليست كإضافة البيت 


أو الناقة؛ فإنها إضافة معنى إلى الذات» تدل على ثبوت المعنى لتلك الذات؛ 


(۱) أخرجه البخاري (55179)) ومسلم .)1١15(‏ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 1م 
بخلاف إضافة البيت أو الناقة؛ فإنها إضافة أعيان» وهذا يرد على المعتزلة في 
قولهم: إنه مخلوق منفصل عن الله. 

ودلت هذه الآيات أيضا على أن القرآن منزل من عند الله» بمعنى أن الله تكلم 
به بصوت سمعه جبريل عليه السلام» فنزل به» وآداه إلى رسول الله ل كما 


سمعه من الرب جل شأنه. 


وخلاصة القول في ذلك: أن القرآن العربي كلام الله» منزل غير مخلوق. منه بدا 
وإليه يعود» والله تكلم به على الحقيقة» فهو كلامه حقيقة لا كلام غيره» وإذا قرأ 
الناس القرآن أو كتبوه في المصاحف لم يخرجه ذلك عن أن يكون كلام الله؛ فإن 
الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئاء لا إلى من بلغه مؤدياء والله تكلم 
بحروفه ومعانيه بلفظ نفسه» ليس شيء منه كلاما لغيره» لا لجبريل ولا لمحمد 
ولا لغيرهماء والله تكلم به أيضا بصوت نفسه» فإذا قرأه العباد قراؤوه بصوت 
أنفسهم» وكما أن القرآن كلام الله» فكذلك هو كتابه؛ لأنه كتبه في اللوح 
المحفوظ, ولأنه مكتوب في المصاحف؛ قال تعالى: نهد لَقُرَءَانُ كَرِيمٌ © فى 
کلب مَكْنُونٍ ®4 [الواقعة: ۷۸-۷۷]. والقرآن في الآصل مصدر كالقراءة؛ كما 
في قوله تعالى: لإإِنَّ فَرْءَانَ أَلْمَجْرٍ کان مَشَهُودَا؛ [الإسراء: ۷۸]. ويراد به هنا أن 
يكون علما على هذا المنزل من عند الله» المكتوب بين دفتي المصحف» المتعبد 


الاو ته الممحدئ ا فصر سورة مه 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية A1Y‏ 
وقوله: 8 و روځ ألْقُدُسِ من رَبَكَ بالحق4 [النحل: 11۰۲[ دان ابتداء 
نزوله من عند الله عز وجل» وأن روح القدس جبريل عليه السلام تلقاه عن الله 


وقوله: وّمَنْ أَصَدَقٌ مِنَ أللَّهِ حَدِيتًا) فيه إثبات صفة الكلام وأن الله متكلم 
حقيقة» وفيه تسميته بالحديث وهو مثل القول. 


وبر 2 ل ف اله e‏ 8 8 5-5 5 ء۶ ١‏ 
ظوَمَنٌ أَصَدَّق مِنَ الله قيلا© فيه إثبات صفة الكلام وتسميته «قيلا»» وأن لله 


> 


«قمل). 


«وَإِذ قال أَللّهُ يََعِيسَى آَبْنَ مَرْيَمَك فيه إثبات أن الله قال» فأسند القول إلى 
فاعله» وهو من صدر منه القول» فإنه قال ويقول. 
يه > عام و 00 3 1 
وَتَمََّتَ كلِمَتُ رَبك صِدََا وَعَذَّلا© فيه إثبات صفة الكلام. الكلمة في لغة 
العرف لا تطلق إلا غلى الجملة المفيذة. 
وکلم أَللَّهُ مُوسَ تَححُلِيمَاكُ فيه إثبات صفة الکلام» «اتَكُلِيمَاكُ مصدر 
مؤكد لعامله رك أله مُوى4 وهو يرجع إلى التأكيد اللفظي» لرفع توهم غير 
إرادة الحقيقى. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية A1۸‏ 
والأصل في الكلام هو الحقيقة ولا يصار إلى المجاز إلا لموجب. وأن الله 
تعالى کلم موسى كلامًا حصل من الله تعالى وسمعه موسى فدل على أن الله كلم 
موسى حقيقة» وأنه سمع كلام الله حقيقة. 

وقد حاول بعض الجهلة المبطلين المنكرين لكلام الله أن تكون القراءة 
بالنصبء يريد أن يكون موسى هو الذي كلم الله» وأن يكون الله غير مكلّم؛ وقاله 
لأَحَدِ أهل السنة فقال له: ما تصنع بقوله: لوَكَلْمَهُ رَيهُوك لأن قواعد العربية 
تأبى ذلك» فبهت الجاهل» فهو ظاهر في أن الله هو المتكلم وأن موسى هو 
المكلم فهذه الآية لا يتمكن الجهمي من تحريفها. 

ومذهب آهل السنة والجماعة أن الله موصوف بالكلام» وأنه متعلق بمشيئته 
وقدرته» لم يزل متكلمًا إذا شاء» ومتى شاءء فكما أنه تعالى لا يشبهه شيء من 


مخلوقاته في ذاته» ولا في أسمائه وصفاته» فكذلك في كلامه. 


ف حَدٌّ من الْدَفْرِكِينَ أسْتَجَارَكَ 3 اجره ڪٿ َسْمَعَ کلم الله المراد به 
القرآن» فيه إثبات صفة الكلام. وفيه إضافة الكلام إلى الله والكلام إنما يضاف 
إلى من قاله مبتدأء لا إلى من قال وبلّْ مؤديًا. الإضافة إنما تكون لمن صدر منه 
الكلام» وجاء لَه لَقَوَلْ رَسُولِ كرييٍ4 [الحاقة: ]4٠‏ وإضافته إلى الرسول 


إضافة تبليغ. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۸1۹ 
وقد کان فَرِيقٌ مُنْهُم يَسْمَعْو نَ کلم الله ٿه يحَرَفُونَهُم مِنْ بَعْدِ ما عَقَلُوهُ وَهُمَ 
ا ن4 فيه إثبات صفة الكلام كالتي قبلها فدل على أنه كلام الله حقيقة حروفه 
ومعانيه» بدليل ما في هذه الآية أنهم يحرفون اللفظ والمعنى. 


ريون أن ُبَدَلُوأْ كلم آله فل لن تَتَبِعُوئَا گل قال آله من قبل فيه 
ااك ا وفيه إضافته إلى الله فدل على أن القرآن العزيز كلام الله 


ر 


حروفه ومعانیه» لبق كلام الله الحروف دون المعاني» ولا المعاني دون 
ارت 


هذه آيات ثلاث فيها إضافته إلى الله» والقرآن نزل بلغة العرب» إذا أضيف 
الكلام إلى أحد فإنه يدل على أنه أول من قاله. 


صو و 2 - صل م 
طواتلُ مَآ أو إِلَيْكَ مِن كتاب رَيِْكَ لا مُبَدَلَ لگلمتهء فيه إثبات صفة 


ا ص 


إن هنذا آَلْقَرَءَانَ د يفص عل بی ِسْرَتوِيل ا ڪر ادى هُمْ فِيهِ ڪخكلفُود) فيه 
إثبات صفة الكلام. هدا إشارة إلى القرآن الموجود أنه كلام الله حروفه 
ومعانيه» إذ الإشارة إلى الجميع» والقرآن هو ما بين الدفتين» المنزل على رسول 
الله يا المحفوظ في صدور المسلمين» الذي يتلوه من حفظه من المسلمين؛ 
المسموع بالآذان» فالإشارة إلى مراتبه كلها موجود محفوظ متلو مسموع. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


فالقرآن له أربع نسب: متلو» ومسموع» ومتكوب» ومحفوظ» وكل واحدة من 
هذه ال: لنسب لا تخرجه عن أن يكون كلام الله حروفه ومعانيه. 


طوَهَدًا كتنب أَنْرَلَمَهُ مارك كذلك» هذه إشارة إلى القرآن حروفه ومعانيه 
وفيه أن القرآن منزل غير مخلوق» وفيه الدلالة على علو الله وفوقيته. 


ار أ انرا هدا آلْقْرءَانَ عل جَبَلٍ لَرَأيْتَُء شقا خَددْعًا مُتَصَرّعًا من حَشْيَةٍ 


ر 
أله الإشارة إليه بجميع مراتبه كلهاء وإلى حروفه ومعانيه. 


ل لل 


ودا بلا ءايه مَكَانَ ءَاية وله أَعْلَمُ ما يرل الآيات. دال على أنه منزل» 


أ أذ 


وجاء في القرآن تسميته سورًا كما في قوله : ومول | َذِينَ ءَامَنُوا ولا لٿ سورة 
فَإِذَآ أَنَزِلَت 0 ]ء وجاء في هذه الآية وغيرها أنه آياث 


وكلمات وحروف» فدل على أن القرآن كلام الله : السون والايات والكلمات» 
هذه الآيات ساقها الإمام ابن تيمية رحمه الله للاستدلال مها على إثبات كلام 
الله» وأن الله يتكلم» ويكلم» وقال ويقول» والنصوص القرآنية الدالة على إثبات 
صفة الكلام لله كثيرة جدا. 

وأهل السنة يؤمنون بما دلت عليه هذه النصوص بأنه تعالى لم يزل متكلما إذا 


شاء بما شاء» وكيف شاءء لم يحدث له الكلام بعد أن كان غير متكلم» فيو صف 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 3 

تعالى بالقول فهو يقولء وبأنه يتكلم سبحانه وتعالى» ويوصف بالمناداة» فهو 
ينادي» ويناجي سبحانه وتعالى» ويتكلم كلاما يمسمعه من شاء من عباده. وكلامه 
بحرف وصوت» يعني: بكلمات وحروف. فكلامه تعالى حروف وکلمات» 
وسور وآيات» فيجب إثبات صفة الكلام له سبحانه وتعالى مع نفي مماثلته 
تعالى للمخلوقات» فكلامه» وتكلمه ليس ككلام أحد من الخلق اليس 


2 


کمثله۔ َء 4 


وكلامه تصعق منه الملائكةء (إذَا قَضَى الله الْأَمْرَ في السَّمَاءِ صَرَبَتِ الْمَلائكة 
بأَجْنِحَتهَا حضْعَانًا لِقَوْلِِ". أي: تعظيما له سبحانه» ولعظم ما يسمعون من وقع 
كلامه سبحانه وتعالى» ولكنه إذا شاء كلم عباده» وجعل لهم الطاقة والقدرة على 
سماع کلامه» أو يكلمهم كيف شاء كلاما تحتمله قواهم» كما كلم موسی» 
ونادى الأبوين: وَتَادَنِهُمَا E‏ اکا ا 
۲ فكلامه سبحانه وتعالى كلام مسموع يُسمِعه من شاء من عباده» وأهل البدع 
المعطلة» ومن تبعهم ينفون الكلام عن الله» ويقولون: إنه لا يتكلم ولا يكلم 
وأن هذا يستلزم التشبيه» تعالى الله عن ذلك علوا كبيراء فنفوا حقيقة الكلام عن 
اله بمثل هذا التلبيس الذي هو من وحي إبليس البعيد العدو المبين. 


.)57١١( أخرجه البخاري‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۸۲۲ 

وماذا يقول هؤلاء الضلال عن القرآن؟ يقولون: إنه كلام مخلوق خلقه الله في 
الهواء لا في محل» وعبر عنه جبريل» أو خلق كلاما في الهواء» وتلقاه جبريل؛ 
وبلّغه. المهم آم يقولون: القرآن مخلوق» كذلك ما يكلم الله به من شاء من 
عباده مخلوقء فيقولون: إذا آراد سبحانه وتعالى أن يكلم أحدا خلق كلاماء ومن 
ذلك خطاب الله لموسى وكلامه له» زعم الجهمية والمعتزلة: أن الله خلق كلاما 
بيو DEA‏ 
رَه ّا) [مريم: ؟0]» هَل أَتَنكَ حَدِيثٌ مُوسَىَ © إِذْ ادن رَد الود 
اي 0 
الل ويف ل د ذا ارا فَقَالَ لِأَهلِهِ أَمْكْموأ ِن َانَمَتُ تارا لعل 
۶اتیطم مِنَْا بقبیں أو أجد عل آلگار دی © َلآ كه ودی یری ® 
ف أتأ رَبك قال تَغليك انك بالود آل یں وی © راتا آخترئك ایغ 
6 وی © إن اا أَللّهُ َهُ لا إل إلا أتأ قَاعَبُدني وَأقِمِ ا ِدَكرىَ ®4 [طه: 
۱-۹[ إلى آخر ما قصه الله علينا من خطابه» وكلامه لكليمه موسى عليه الصلاة 
والسلام» فعندهم أن هذا الكلام الذي سمعه موسى كلام مخلوق» خلقه الله في 
الشجرة» لا أنه كلام قائم به سبحانه وتعالى» ولا أن موسى سمع كلام الله من 
الله وهذا مع أنه تحريف للكلم عن مواضعه. فإنه غاية في التنقص لرب 
العالمين» فإن الكلام كمال» فالذي يتكلم أكمل من الذي لا يتكلم» والله سبحانه 
وتعالى عندما وبخ بني إسرائيل على عبادتهم العجل» ذكر أن العجل لا يتكلم 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية AYY‏ 


E E EE E 
LT ارو ال 1 اكات 11 لديية‎ 
eS وفي الآية الأخرى: «تأخْرَّجَ لَهُمْ عِجْلَا‎ ]٠٤۸ ظلمين [الأعراف:‎ 
0 خْوَارٌ فََالوا مدآ لهڪ وَإِلَهُ مُوسَئ فَنَيِى © ألا يَرَوْنَ ألا يَرْجِمْ إل‎ 
ولا يَمَلِكُ لَهُمَ صَدَا رلا تَقْعَا @4 [طه: ۸۹4-۸۸]ء فجعل من الدليل على بطلان‎ 
إلهية العجل أنه لا يرجع إليهم قولاء ولا يرد عليهم جواباء ولا يتكلم. وقد دل‎ 
على إثبات صفة الكلام هذه الآيات» وغيرها. والتوراة أنزلت على موسى»‎ 
والإنجيل على عيسىء والزبور على داود» والقرآن الكتاب المصدق لما بين‎ 

يديه من الكتب على محمدء كلها كلام الله» منزلة من عند الله. 


الله د م يحَرَفُوئَةُ و فهو كلام الله وإضافة القرآن 5 الله من إضافة الصفة 


إلى الم وصوف؛ كعلمه» وسمعه» وبصره» وحياته» ووجهه» ويديه. 


والمعطلة نفاة الكلام يقولون: هذا القرآن مخلوق» وهذا ما أنكره عليهم أئمة 

الإسلام» وكَمّروا من قال: القرآن مخلوق. وصبر الذين امتحنوا في أمر القرآن؛ 
ليقولوا بأن القرآن مخلوق» وعلى رأس هؤلاء الإمام أحمد إمام أهل السنة الذي 
امتحن بالضرب» والسجن؛ ليقول القرآن مخلوق» فأبى على الجهمية» و 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية م 
على آذاهم» فلا غرو أن حاز ذلك اللقب (إمام أهل السنة)» فرحمه الله وسائر 
أتمة اليلاف: 

وكلمات. الله نوعان: كلمات كونية» وهى: نما يكوّن به الكائناث» كما قال: 
«إِنّمَا ولا لِكَْءٍ ١‏ راك أن قوق a‏ شد ESE‏ 
لليهود العتاة المتمردين: فلا عَتَوَا عن ما هوا عن فلا لهم كوثوا ورد 
خلسغينَ# [الأعراف: .]٠١١‏ 

وكلمات شرعية» وهى: كلامه الذي أنزل على رسله» وهى: كتبه» وأعظمهاء 
وأشرفها القرآن. فالقرآن كلامه. وكله من كلماته الشرعية. 

alk;‏ الفزهةة كلها E‏ مكار قاو لماجا 
التعوذ بكلمات الله في غير ما حديث» كحديث ابن عباس صا قال: كان النبى 
ية يعوذ الحسن والحسين ويقول: إن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق: 
«أَعُودُ بِكَلِمَاتِ الله النَامةِ مِنْ كل شَيْطَانٍ وَ هَامَّةَ وَمِنْ كل عَيّن لَامّق0".. فاستدل 
العلماء بمثل هذا على أن كلام الله غير مخلوق. 

فالله تعالى لم يزلء ولا يزال متكلماء إذا شاء بما شاء» وكيف شاء» ويكلم من 


شاء من عباده من: ملائكته. ورسله» وعباده» وسائر الخلق» ومن كلامه الكتب» 


.)۳۳۷۱( البخاري‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية هم 


ومنها القرآن» فالقرآن كلام الله ون أَحَدٌ مَنَ ألْمُشْرِكِينَ أَسْتَجَارَكَ اجره حى 


يَسْمَعَ كلم لَه هو كلام الله كيفما تصرف غير مخلوق» محفوظ في الصدورء 
ومسموع بالآذان ومقروء بالألسنة» ومكتوب في المصاحف؛ كله كلام الله. 


لكن كلام الله يسمع ممن؟ ؟ يسمع من القارئ» فقوله تعالى: حو يَسْمَعَ كلم 


آله يسمعه إما من: الرسول بيا أو من بعض المؤمنين. 


أما الذي سمع القرآن كلام الله من الله؛ فهو جبريل عليه السلام؛ لأنه هو 

الموكل بالوحي 9وَإنَّهُد نيل رَبّ ألْعَلَمينَ © تَرَلَ به ألرُوخ الاين © عل 
كَلْبكَ لِكَكُونَ مِنَ أَلْمُنَذِرِينَ ©4 [الشعراء: 144-197]» فجبريل الروح الأمين 
سمع كلام الله من الله» ومحمد اة سمع القرآن من جبريل» والصحابة سمعوا 
القرآن من الرسول بهي ويسمعه بعضهم من بعضء وهكذا. والآيات الكثيرة 
المتقدمة التي جاءت بأساليب» وبألفاظ مختلفة كلها تدل على إثبات كلام الله 
سبحانه وتعالى. [عبد الرحمن البراك]. 


هذه الآيات التي نوعها شيخ الإسلام رحمه الله بدقة وغوص على أوجه 
الاستدلال التي يُحتج بها على الخصوم تبين لك على أن كلام الله جل وعلا من 
جنس الصفات الآخر. فنحن نتكلم والله جل وعلا يتكلم ولكن كلامنا وكلام 
الله جل وعلا يشتركان في أصل المعنى» لكن لا يختلفان بأن كلام المخلوق 
شيء آخر لا يشترك مع كلام الله ولا في أصل المعنى» هذا باطل» والذين تأولوا 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۸۲٦‏ 


كما سيأتي قالوا كلام الله معنى وكلام المخلوق هو الذي يكون حروفا وأصواتا 
وهو الذي يسمع إلى آخره» هذا باطل» بل بين الكلامين اشتراك في أصل الصفة 
لكن ثم فرق عظيم» فكلام المخلوق يناسب ذاته وكلام الله جل وعلا يناسب 
ذاته» لكن بينهما اشتراك في أصله؛ هذا الأصل أو القدر المشترك بينهما هو أن 
الجميع حروف وأصوات تسمّع» فكلام المخلوق هو ما يخرجه من حروف 
وأصوات تسمع كذلك الكلام كلام الله جل وعلا حروف وأصوات تسمع» لهذا 
في قوله مثلا هنا: وذ قال أَللّهُ يَنعِيسَى4 [المائدة: ]١١١‏ وعيسى عليه والسلام 
سمع منه (يا)» و (يا) هذه حرفان فإذن شيع منه حرفان» وهذا يثبته آهل السنة 
بما دلت عليه هذه الأدلة من أن كلام الله جل وعلا صفة كما يليق بجلاله 
وعظمته تصف بها الله جل وعلا كما يليق بجلاله وعظمته» صفة نثبتها له من غير 
تمثيل لكلامه ولا تكليمه بكلام خلقه ولا قوله بقول خلقه سبحانه» ونقول كلامه 
جل وعلا حروف وأصوات يسمع. إذا شاء الله جل وعلا نادى» وإذا شاء جل 
وعلا ناجى لوَتَدَيْئَهُ ِن جَانِبٍ ألظُور آلْأَيْمَن وَقَدَبْئَهُ نياك إذن اعتقاد أهل 
السنة والجماعة على أن الله موصوف بصفات الكمال التي منها صفة الكل 
وكلامه جل وعلا دلت عليه الآدلة بأنواع : 


(التي فيها القول - التي فيها الكلام - التي فيها المناداة - التي فيها المناجاة - 
التى فيها الحديث). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية لكك 
إذا تبين ذلك فأهل السنة يقررون في هذا الباب أن صفة الكلام لله جل وعلا 
قديمة النوع حادثة الآحاد» يعنون بذلك أن الله جل وعلا لم يزل متكلماء يتكلم 
كيف شاء إذا شاء متى شاءء كلامه قديم وأفراد الكلام حديثة» يعني أن كلام الله 
جل وعلا لعيسى بقوله : يَلعِيسَى أَبّنَ مَرْيِمَ أَذْكْرُ؛ُ [المائدة: ]1٠١‏ هذا لم يكن 
كلاما في الأزل بل كان كلاما حين وجد عيسى وصار هذا الكلام متوجها إليهء 
هذا كلام أهل السنة. 


أما كلام المبتدعة فيقولون إن الله تكلم بكلام قديم حتى #يَلِعِيسَى أَبّنّ مَرْيَمَ 
آذ ک4 هذا كلام قديم» فليس عندهم كلام حدیث» عندهم أن الله تكلم بكلام 
وانتهى» فلم يعد يتكلم تعالى الله عن قولهم علوا كبيراء بل الله جل وعلا 
موصوف بصفة الكلام وهو يتكلم كيف شاء إذا شاء تبارك ربنا وتعالى» هو 
كلامه جل وعلا قديم يعني ليس له بداية؛ لأن البدايات هذه أزمنة والله جل وعلا 


هو الذي خلق الزمان. 


إذن نقول هنا كلامه قديم النوع حادث الآحاد, يعني أن السورة التي نزلت حين 
نزلت على محمد ية سمعها جبريل من الله جل وعلا سمع الصوت وسمع 
الحروف والآيات على نحو ما أنزل على محمد يكل هذا محدّث. من حيث 
الزمن حديث وكلامه جل وعلا: إن أكأ رَيّكَ فَأَخْلَّعْ تَعْلَيْكَ4 [طه: ؟١]‏ هذا 
تكلم الله جل وعلا به قبل تكليمه لمحمد ب تكليم الله جل وعلا لآدم قبل 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية AYA‏ 


ذلك» قوله جل وعلا في كلماته الكونية للشىء كن فكان في خلق السماوات 
قديم النوع حادث الآحاد. يعني لا تزال آحاده تتجدد لا يزال الله جل وعلا 


متكلما لم يزل متكلما يتكلم جل وعلا كيف شاء إذا شاء. 
وهذا يخالف فيه أهل البدع في مسألة الكلام» وهم مختلفون فيها: 


المشهور من قول المعتزلة والجهمية أنهم ينفون صفة الكلام ويقولون كلام 
لله مخلوق ل أكأ رَيّكَ فَأخْلَعْ تَعْلَيْكَ)4 [طه: ۱۲] يقولون هو كلام بمعنى 
مخلوق خلق في المكان المعين» فعند الجهمية والمعتزلة أولا أن كلام الله 
مخلوق يعني خلق شيئاء خلق حروفا وأصواتا في شجرة فسمى هذا المخلوق 
كلاماء فصار كلام الله مثل ناقة الله ومثل بيت الله» واضح؟ هذا قول المعتزلة 
والجهمية. 


الثاني قول الأشاعرة والكلابية قبلهم أنه معنى نفسي واحد يلقيه في رُوع 
جبريلء فلما ألقى الله جل وعلا المعنى النفسي - لاحظ - لما ألقى الله جل 
وعلا المعنى النفسي لجبريل بإرادة أنه التوراة صار توراة» وبإرادة أنه الإنجيل 
صار إنجيلا وبإرادة أنه القرآن صار قرآناء فجبريل أخذ المعنى النفسي الذي 
ألقي في رُوعه بتوجه إرادة الله عندهم للتوراة فصار توراة» بتوجهها للإنجيل 
فصار إنجيلاء بتوجهها للقرآن صار قرآناء فلم يسمع عندهم جبريل من الله جل 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۸1۹ 


وعلا شيئا وإنما شيء وقع في صدره» ألقي في رُوعه» ألقي في نفس جبريل فبلغها 
جبريل» هذا هو المشهور من قول الأشاعرة والكلابية ولهذا يقولون هو معنى 
واخدك إن عر عقةةوالحرية كان فرانا4 ردغ بالمزريانية كان كا غم 


بالعبرانية كان كذا إلى آخره. 


يعني أن الله جل وعلا لم يتكلم بكلام يسمع منه وإنما هو معنى قام بنفسه 
فسمي كلاماء ولهذا يقولون هو عبارة عن كلام الله» يعني عن الكلام القديم» 
طبعا هذا باطل» ونستدل على بطلانه بما قاله الآمدي - وهو أحد كبار هؤلاء 
المتكلمين - ويُكتفى بذلك قال إن هذه المسألة أشكلت عليه جدا مسألة الكلام 
ومما شككني في قول الأشاعرة أو قول المتكلمين أن الله جل وعلا قال: #قَدَ 
سيِعَ لله قَوَلَ أل ده في رَوّجها) [المجادلة: ]١‏ قال وكلام المرأة الذي 
شمع إنما كان بعد بعثة محمد ييه فإذا كان الله جل وعلا قد قال: قد 
سَمِعَ4 قبل أن يخلق الخلق هذا ينافي الصدق» يقول هذا من أعظم الأدلة على 
بطلان هذا القول» وهي حجة جيدة وهذه على طريقتهم لكن عندنا من الحجج 
الكثيرة» وألف شيخ الإسلام التسعينية أبطل فيها هذا القول وهو قول الأشاعرة 
والكلابية في المعنى النفسي. [صالح آل الشيخ]. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


ا وجوه يَوَمَيِذِ نَاضِرَةٌ © إل رَيْهَا نَاظِرَةٌ ®4 [القيامة: ۲۳-۲۲]ء عل 


لْأرَآَيكٍ رو َ4 [المطففين: «YT‏ 5 1 00 حر دن وزيا [يونس 


7؟] وَقَوْلُةُ: لَهُم ما يَكَآءُونَ فِيهَا وَلَدَيْئَا مَزِيدُ4 [ق: ]١‏ وَهَذَا الْبَابُ في 
تاب الله كَئِيرٌ مَنْ تَدَبَّرَ القرْآنَ طَالًِا ِلْهُدَى مِنْة؛ تبن له طَرْيقٌ الْحَقٌّ. 


نَاضِرَةٌ4 بالضاد من النضارة وهي الحسنء إل رَيّهَا نَاظِرَةُ4 من النظر وهو 
المعاينة» يراه المؤمنون في الجنة ولا يحيطون به رؤية لعظمته وجلاله» كما أنه 
يعلم ولا يحاط به علمّاء وقوله: الا 5ُدْرَكُهُ آل بضر [الأنعام: ]٠١١‏ معناه لا 
تحيط به» ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم» ففيه إثبات صفة النظر إلى الله 
تعالى عيانًا بالأبصار» وهو أعظم لذة في الجنة. 

«عَل آلا راك يَنَظْرُونَ؟ الأرائك: جمع أريكة» يعني في مجالسهم ينظرون 
إلى رهم من النظر وهو المعاينةء فلا نعيم ينظر إليه» ولا سماع ألذّ من سماع 
كلامه ونظره تعالى» كما جاء في الحديث: «اللّهُمَ ني أسألّك لد النَظَر إلى 


وَجهِك)20 كما أنهم كانت أعظم لذتهم ف الدنيا سماع كلامه» وكما رأته عين 


(۱) أخرجه النسائي في الكبرى (۱۲۲۸)» وابن ¿ حبان (۱۹۷۱). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ام 

بصائرهم في الدنيا حتى كأغهم يرونه على ما يليق بجلاله وعظمته من غير تمثيل» 
والكفار ما رأته عين بصائرهم في الدنياء فكذلك في الآخرة لا تراه أعين 
أبصارهم» فأهل الشقاء في جحيم الدنيا قبل جحيم الآخرة» وأهل الإيمان في جنة 


في الدنيا وفي الآخرة. 


ا 2 م ص > صل 
#للذينَ أَحَْسَئُوا السَئ وزيادة# الزيادة: هى النظر إلى وجه الله تبارك 
وتعالى. 


«لَهُم ما يَمَآَءُونَ فِيهَا وََدَيْنَا مَزِيدٌ» والمزيد: هو النظر إلى وجه الله تعالى» 
ومن قال: إن الزيادة على حسب الأعمال فلا منافاة بينهما؛ لأن أعلى المزيد هو 
النظر إلى وجه الله تعالى. 

ففي هذه النصوص الأربعة إثبات الرؤية» فدل على أن المؤمنين يرونه في 
الجنة» ويرونه في عرصات القيامة كما يشاء الله. 

(وهذا الباب) باب الآيات المشتملة على الصفات (في كتاب الله) القرآن (كثير» 
من تدبر القرآن طالبًا للهدى منه» تبين له طريق الحق)» ولا أراد أن هذا الذي 
عر ات اغات بهو الناى وا اكلم يل فق اران انان كه 
غير محصورة هناء ساق المصنف منها طرفًا صالحّاء وهو كثير بالنسبة إلى هذه 
العقيدة المختصرة. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية AYY‏ 


ومع أن هذه وجيزة مختصرة» فقد أتى بنوع كثير منهاء وله غرض في الإكثار من 
الآيانت* 


ا ولا: : أنه يصير من محفوظاته غير حفظه للقرآن. 


قوله: ##وجوه يَوَمَيِذِ ذِنَاضِرَةٌ © إل رَد رَيَهَا نَاظرَةٌ 46 وما بعدها هذه الآيات تثبت 


Ss وز‎ EN, 


وقد نفاها المعتزلة؛ بناء على نفيهم الجهة عن الله؛ لأن المرئي يجب أن يكون 


واحتجوا من النقل بقوله تعالى: لد تدرك الْأَبَصَرُ) [الأنعام: 6٠‏ وقوله 
لموسى عليه السلام حين سأله الرؤية: ٿن تَرَنى وڪن انر ال أَلْجبَلٍ ِن 


ت 


ص 
چ 
هه ا 


ماهر فَسَوَ كرد ی4 [الأعراف: .]٠٤١‏ 


وأما الأشاعرة؛ فهم مع نفيهم الجهة كالمعتزلة بث يثبتون الرؤية» ولذلك حاروا في 


مو * 


تفسير تلك الرؤية» فمنهم من قال: يرونه من جميع الجهات» ومنهم من جعلها 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية AYY‏ 


رؤية بالبصيرة لا بالبصر» وقال: المقصود زيادة الانكشاف والتجلى حتى كأنها 


رؤية عين. 


وهذه الآيات التي أوردها المؤلف حجة على المعتزلة في نفيهم الرؤية؛ فإن 
الآية الأولى عدي النظر فيها ب ظإِلَّ4» فيكون بمعنى الإبصار؛ يقال: نظرت إليه 
وأبصرته بمعنى» ومتعلق النظر هو الرب جل شأنه. 


وأما ما يتكلفه المعتزلة من جعلهم لإنَاظِرَةُ» بمعنى منتظرةءو إل بمعنى 
النعمة. والتقدير: ثواب رما منتظرة؛ فهو تأويل مضحك. 


وأما الآية الثانية؛ فتفيد أن أهل الجنة» وهم على أرائكهم يعني: أسرتهم» جمع 
أريكة ينظرون إلى ربهم. 


وأما الآيتان الأخيرتان؛ فقد صح عن النبي بيه تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه 
الله عز وجل ”. ويشهد لذلك أيضا قوله تعالى في حق الكفار: 5 | إِنْهُمْ عن ع 
رهم يَوْمَيِذِ ٥ ET IT E‏ فدل حجب هؤلاء على أن أولياءه 
يرونه. وأحاديث الرؤية متواترة في هذا المعنى عند أهل العلم بالحديث, لا 
ينكرها إلا ملحد زنديق. 


)١(‏ وهو ما أخرجه مسلم في صحيحه (۱۸۱)» من حديث صهيب َه مرفوعاء قال كَلِلةِ: «الْرْيَادَةَ 


لتر إلى وجو اللو عر وجل . 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ATE‏ 


وأما ما احتج به المعتزلة من قوله تعالى: لا د درك الاأبره فلا حجة لهم 
فيه؛ لأن نفي الإدراك لا يستلزم نفي الرؤية» فالمراد أن الأبصار تراه» ولكن لا 
تحيط به رؤية؛ كما أن العقول تعلمه ولكن لا تحيط به علما؛ لآن الإدراك هو 


وكذلك استدلالهم على نفي الرؤية بقوله تعالى لموسى عليه السلام: #لّن 
تَرَلنى» لا يصلح دليلاء بل الآية تدل على الرؤية من وجوه كثيرة؛ منها: 


١‏ - وقوع السؤال من موسىء وهو رسول الله وكليمه» وهو أعلم بما يستحيل 
وحتق الازم شؤلا الجكرلة فلو كات ا لوا ا 


- أن الله عز وجل علق الرؤية على استقرار الجبل حال التجلي وهو ممكن. 


- أن الله تجلى للجبل بالفعل» وهو جماد. فلا يمتنع إذا أن يتجلى لأهل 
محبته وأصفيائه. 


0 


0000 ون يه ل 0 4 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ATo‏ 

.4 ار و ص و - د كدوم و رص 0 

قال: مإْوَنَادَوَا يلك لِيَعَضِ عَلينَا رَبْكَ؛ [الزخرف: /ا]» فأخبر عن عدم 
تمنيهم للموت ب لن)» ثم أخبر عن تمنيهم له وهم في النار. 

وإذن فمعنى قوله: لن تَرَلِنى4: لن تستطيع رؤيتي في الدنيا؛ لضعف قوى 
البشر فيها عن رؤيته سبحانه» ولو كانت الرؤية ممتنعة لذاتها؛ لقال: إني لا أرى» 


أو لا يجوز رؤيتيء أو لست بمرئي ونحو ذلك» والله أعلم. 


وإن الناظر في آيات الصفات التي ساقها المؤلف رحمه الله يستطيع أن يستنبط 


منها قواعد وأصولا هامة يجب الرجوع إليها في هذا الباب: 


الأصل الأول: اتفق السلف على أنه يجب الإيمان بجميع الأسماء الحسنى» 
وما دلت عليه من الصفات» وما ينشاً عنها من الأفعال. مثال ذلك القدرة مثلاء 
يجب الإيمان بأنه سبحانه على كل شيء قدیر» والإيمان بكمال قدرته» والإيمان 
بأن قدرته نشأت عنها جميع الكائنات وهكذا بقية الأسماء الحسنى على هذا 
النمط. وعلى هذا؛ فما ورد في هذه الآيات التي ساقها المصنف من الأسماء 
الحسنى؛ فإنها داخلة في الإيمان بالاسم. وما فيها من ذكر الصفات؛ مثل: عزة 
الله» وقدرته» وعلمه» وحكمته. وإرادته» ومشيئته» فإنها داخلة في الإيمان 
بالصفات. وما فيها من ذكر الأفعال المطلقة والمقيدة» مثل: يعلم كذاء ويحكم 
مايريد» ويرى» ويسمع» وینادي» ويناجي» وکلم» ويكلم؛ فإنها داخلة في الويمان 


بالأفعال. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية AT"‏ 
الأصل الثاني: دلت هذه النصوص القرآنية على أن صفات الباري قسمان: 


١‏ - صفات ذاتية لا تنفك عنها الذات» بل هى لازمة لها أزلا وأبداء ولا تتعلق 
مها مشيئته تعالى وقدرته» وذلك كصفات: الحياة. والعلم» والقدرة» والقوة» 
والعزة» والملك» والعظمة. والكبرياء. والمجد. والجلال إلخ. 


۲- صفات فعلية تتعلق بها مشيئته وقدرته كل وقت وآن» وتحدث بمشيئته 
وقدرته آحاد تلك الصفات من الأفعال» وإن كان هو لم يزل موصوفا بهاء بمعنى 
أن نوعها قديم» وأفرادها حادثة» فهو سبحانه لم يزل فعالا لما يريد» ولم يزل 
ولا يزال يقول ويتكلم ويخلق ويدبر الأمورء وأفعاله تقع شيئا فشيئاء تبعا 
لحكمته وإرادته. فعلى المؤمن الإيمان بكل ما نسبه الله لنفسه من الأفعال 
المتعلقة بذاته؛ كالاستواء على العرش» والمجيء. والإتيان» والنزول إلى 
السماء الدنياء والضحكء والرضى» والغضب. والكراهية» والمحبة. والمتعلقة 
بخلقه؛ كالخلق والرزق» والإحياءء والإماتة» وأنواع التدبير المختلفة. 


الأصل الثالث: إثبات تفرد الرب جل شأنه بكل صفة كمال» وأنه ليس له 
شريك أو مثيل في شىء منها. وما ورد في الآيات السابقة من إثبات المثل الأعلى 
له وحده» ونفى الند والمثل والكفء والسمى والشريك عنه يدل على ذلك؛ كما 


يدل على أنه منزه عن كل نقص وعيب وآفة. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ATV‏ 
الأصل الرابع: إثبات جميع ما ورد به الكتاب والسنة من الصفات» لا فرق بين 
الذاتية منها؛ كالعلم والقدرة والإرادة والحياة والسمع والبصر ونحوهاء 
السلف على إثباته بلا تأويل ولا تعطيل» وبلا تشبيه وتمثيل. 

والمخالف في هذا الأصل فريقان: 

فيقولون: عليم بلا علم» وقدير بلا قدرة» وحي بلا حياة إلخ. 

وهذا القول في غاية الفساد؛ فإن إثبات موصوف بلا صفة» وإثبات ما للصفة 
للذات المجردة محال في العقل؛ كما هو باطل في الشرع. 

أما الأشعرية ومن تبعهم؛ فإنهم يوافقون أهل السنة في إثبات سبع صفات 
يسمونها صفات المعاني» ويدعون ثبوتها بالعقل» وهى: الحياة» والعلم» 
والقدرة» والإرادة» والسمع» والبصرء والكلام. 

ولكنهم وافقوا المعتزلة في نفي ما عدا هذه السبع من الصفات الخبرية التي 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ATA‏ 


اللإثبات العام. [محمد هراس ]. 
ولاح قر رون عي بلك لوم اكير 


قوله: اضر 0 حسنة» من النضارة؛ بالضاد وهي: الحسنء يدل على ذلك 
قوله تعالى: ظفَوَقَلهُمُ أله شَرِّ ذَلِكَ الوم وَلَقَّهُمْ نَضْرَةٌ وَسْرُورَاك أي: حسنا 
في وجوههم وسروراً في قلوبهم. قوله: إل رَيّهَا نَاظِرَةُ4 بالظاء من النظر وهنا 
عدي النظر ب (إلى) الدالة على الغاية» وهو نظر صادر من الوجوه» والنظر 
الصادر من الوجوه يكون بالعين؛ بخلاف النظر الصادر من القلوب؛ فإنه يكون 
بالبصيرة والتدبر والتفكر؛ فهنا صدر النظر من الوجوه إلى الرب عز وجل؛ 
لقوله: ولل ر يَهَاكه فتفيد الآية الكريمة: أن هذه الوجوه الناضرة الحسنة تنظر 
إلى ربها عز وجل» فتزداد حسنا إلى حسنها. وانظر كيف جعل هذه الوجوه 
مستعدة متهيئة للنظر إلى وجه الله عز وجل؛ لكونها نضرة حسنة متهيئة للنظر إلى 
وجه الله» ففي هذه الآية دليل على أن الله عز وجل يرى بالأبصار كثيرون ونقلها 
عن التابعين من تابع التابعين كثيرون وهكذا. والنصوص فيها قطعية الثبوت 
والدلالة؛ لأنها في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله يه المتواترة. 


وأهل السنة والجماعة يقولون: إن النظر هنا بالبصر حقيقة» ولا يلزم منه 
الإدراك؛ لأن الله تعالى يقول: طلا مُدْرِكُُ ألأَبَصَلر4 [الأنعام: ]٠١‏ كما أن العلم 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية AT‏ 


بالقلب أيضا لا يلزم منه الإدراك؛ قال الله تعالى: ولا يحِيظونَ بِه- عِلْمًا4 [طه: 
..٠‏ ونحن نعلم ربنا بقلوبنا لكن لا ندرك كيفيته وحقيقته وفي يوم القيامة نرى 
ربنا بأبصارناء ولكن لا تدركه أبصارنا. 


وخالف أهل السنة في ذلك طوائف من أهل التعطيل من الجهمية والمعتزلة 
والأشاعرة وغيرهم واستدلوا بأدلة سمعية متشابة وأدلة عقلية متداعية: 
أما الأدلة السمعية: 


الاوك ةقالعال رركا جا فرق E‏ ربد قال رَبّ أَرِف أنظرٌ 
إِلَيِكَ ا وڪن أنظرٌ إلى اَل إن أَسْتَمَرَّ مَكَانَهُ فَسَوَفَ 0 
قَلَمّا تآ جل رب لِلْجَبَلٍ جَعَلَهُ E‏ [الأعراف: .]١47‏ ووجه 
اللقكلة أن زان ) نتفي موقن وا لقني كرو كر لقنا لل عون "ل وكا 
النسخ. 

والرد عليهم من وجوه: 

الأول: منع كون (لن) للنفي المؤبد؛ لأنه مجرد دعوى: 

قال ابن مالك في الكافية: 


١ 


ومن رافق النفي لن مؤبد 


فقوله اردد وسواه فاعضدا 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
الثاني: أن موسى عليه صلاة والسلام لم يطلب من الله الرؤية في الآخرة؛ وإنما 
طلب رؤية حاضرة؛ لقوله: «أَر نر إِلَيْكَُ أي: الآن. فقال الله تعالى له: 
لن تَرَلنى4 يعني: لن تستطيع أن تراني الآن ثم ضرب الله تعالى له مثلاً بالجبل 
حيث تجلى الله تعالى له فجعله دكا فقال: وڪن آنظر لى اجب قان سْتقرٌ 
ماهد فَسَوَفٌ تَرَلنى4 فلما رأى موسى ما حصل للجبل؛ علم أنه هو لا طاقة 
برؤية الله وخر صعقاً لهول ما رأى. 

ونحن نقول: إن رؤية الله تعالى في الدنيا مستحيلة؛ لآن الحال البشرية لا 
تستطيع تحمل رؤية الله عز وجل كيف وقد قال النبي ية عن ربه عز وجل: 
«(حجابة ال ا لو كَسَفَهُ لَأَخْرَّقَتْ سات وَحَههِ ما أَذْرَكَُ بَصَرَه من 


1 1 ل 


أما رؤية الله تعالى في الآخرة فممكنة؛ لآن الناس في ذلك اليوم يكونون في عالم 
آخرة تختلف فيه أحوالهم عن حالهم في الدنيا؛ كما يعلم ذلك من نصوص 


أو الجحيم. 


(۱) أخرجه مسلم (۱۷۹). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۸٤١‏ 
الوجه الثالث: أن يقال استحالة رؤية الله في الآخرة عند المنكرين لها مبنية على 
أن إثباتها يتضمن نقصا في حق الله تعالى» كما يعللون نفيهم بذلك وحينئذ يكون 
سؤال موسى لربه الرؤية دائراً بين الجهل بما يجب لله ويستحيل في حقه أو 
الاعتداء في دعائه حين طلب من الله ما لا يليق به إن كان عالماً بأن ذلك مستحيل 
في حق الله وحينئذ يكون هؤلاء النفاة أعلم من موسى فيما يجب لله تعالى 
ويستحيل في حقه» وهذا غاية الضلال. وبهذا الوجه يتبين أن في الآية دليلاً عليهم 
لا دليلآ لهم. وهكذا كل دليل من الكتاب والسنة الصحيحة يستدل به على باطل 
أو نفي حق فسيكون دليلاً على من أورده لا دليلا له. 
الدليل الثاني لنفاة رؤية الله تعالى قوله تعالى: لا تُدْرِكُهُ 
ا بين [الأنعام: .]٠١‏ 


والرد عليهم: أن الآية فيها نفي الإدراك والرؤية لا تستلزم الإدراك؛ ألا ترى أن 
الرجل یری الشمس ولا يحيط بها إدراك]؟ ! فإذا أثبتنا أن الله تعالى يرى؛ لم يلزم 
أن يكون يدرك ذه الرؤية لأن الإدراك أخص من مطلق الرؤية. 

ولهذا نقول: إن نفى الإدراك يدل على وجود أصل الرؤية لأن نفى الأخص 
يدل على وجود الأعم ولو كان الأعم منتفياً لوجب نفيه وقيل: لا تراه الأبصار 


لأن نفيه يقتضي نفي الأخص ولا عكس ولأنه لو كان الأعم منتفيً لكان نفي 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية عم 
الأخص إيهاماً وتلبيساً ينزه عنه كلام الله عز وجل. وعلى هذا يكون في الآية 
دليل عليهم لا دليل لهم. 

وأما أدلة نفاة الرؤية العقلية؛ فقالوا: لو كان الله يرى لزم أن يكون جسم 
والجسم ممتنع على الله تعالى لأنه يستلزم التشبيه والتمثيل. 

والرد عليهم: إن القول بالجسم نفيً أو إثبات مما أحدثه المتكلمون وليس في 
الكتاب والسنة إثباته ولا نفيه. 

وقد أجاب النفاة عن أدلة أهل الإثبات بأجوبة باردة فحرفوها تحريفاً لا يخفى 
على أحد وليس هذا موضع ذكرها وهي مذكورة في الكتب المطولة. 


ما نستفيد من الناحية المسلكية من هذا الآيات: 


أما في مسألة الرؤية؛ فما أعظم أثرها على الاتجاه المسلكي؛ لأن الإنسان إذا 
وجد أن غاية ما يصل إليه من الثواب هو النظر إلى وجه الله كانت الدنيا كلها 
رخيصة عنده» وكل شيء يرخص في جانب الوصول إلى رؤية الله عز وجل لأنها 
غاية كل طالب ومنتهى المطالب. فإذا علمت أنك سوف ترى ربك عيان بالبصر 
فوالله لا تساوي الدنيا عندك شيئا. فكل الدنيا ليست بشيء؛ لأن النظر إلى وجه 
الله هو الثمرة التي يتسابق فيها المتسابقون ويسعى إليها الساعون وهي غاية 
المرام من كل شيء. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية AY‏ 
فإذا علمت هذا فهل تسعى إلى الوصول إلى ذلك آم لا؟! والجواب: نعم؛ 
أسعى إلى الوصول إلى ذلك بدون تردد. 

وإنكار الرؤية في الحقيقة حرمان عظيم لكن الإيمان بها يسوق الإنسان سوق 
عظيما إلى الوصول إلى هذا الغاية» فهو يسر ولله الحمد» فالدين كله يسر حتى 
إذا وجد الحرج تيسر الدين فأصله ميسر وإذا وجد الحرج تيسر ثانية وإذا لم 
يمكن القيام به أبداً سقط واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة. 

قال المؤلف رحمه الله: وهذا الباب في كتاب الله كثير ومن تدبر القرآن طالب 
للهدى تبين له طريق الحق. 

قوله: (وهذا الباب): الإشارة هنا إلى باب الأسماء والصفات. 


قوله: (في كتاب الله كثير): ولذلك؛ ما من آية من كتاب الله إلا وتجد فيها غالبا 
اسما من أسماء الله أو فعلا من أفعاله أو حكماً من أحكامه بل لو شئت لقلت: 
كل آية في كتاب الله فهي صفة من صفات الله لآن القرآن الكريم كلام الله عز 
وجل؛ فكل آية منه فهي صفة من صفات الله عز وجل. 


وقوله: (ومن تدبر القرآن): كبر الشئء معناه: التفكر فيه كان الإنسان يستدبره 
مرة ويستقبله أخرى فهو يكرر اللفظ ليفهم المعنى فالذي يتدبر القرآن بهذا 
الفعل واما النية فهى أن يكون (طالبً للهدى) منه فليس قصده بتدبر القرآن أن 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية < 
ينتصر لقوله أو أن يتخذ منه مجادلة بالباطل ولكن قصده طلب الحق فإنه سوف 
تكون النتيجة قول المؤلف: (تبين له طريق الحق). وما أعظمها من نتيجةء لكنها 
مسبوقة بأمرين: التدبر وحسن النية بأن يكون الإنسان طالب للهدى من القرآن 
فحينئذ يتبين له طريق الحق. 

ل على :ذلك هزه افو مها كنول انتمارك وا رو دولك لتك 
الكو لفن لايق مأ رل إِلتهم4 [الدحل: 4 قال تعالى: كىت أَنْوَلْسَهُ 
لك مرك لبروا عابتو وليك كر ولوأ الألسب» [ص: 14]. وقال تعالى: 
ال E RR‏ 
وقال تعالى: ولد يسرد تا آلْفُرْءَانَ لل كر فَهَلْ مِن مد كر [القمر: IW‏ 


1 


والآيات في هذا كثيرة تدل على أن من تدبر القرآن - لكن ذه النية وهى طلب 
الهدى منه- لابد أن يصل إلى النتيجة وهي تبين طريق الحق. 


الاين شدي لا ی و الى تصن تر كنا 
محرا شد سواه اد عر 
يقول: لهو ألَّدِىَ انَل عَلَيْكَ الْكِتبّ مِنْهُ ESE‏ هن ام آلب 
رمهنت ET‏ ا TNT‏ افا ال 
وَأبتِكَآءَ ويله وَمَا يَعْلَم وير إلا كد لله وَآلرَسِحُونَ فى الْعِلَمِ4 على تقدير 


(أما)؛ أي: وأما الراسخون في العلم E EE‏ کّ ف عند 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية Ato‏ 


ربا وإذا قالوا هذا القول؛ فسيهديهم إلى بيان هذا الم ظِوَمًا 
يدر إل ا لالب 4 [آل عمران: ¥۷« وقال تعالى: قل هُوَ لِلَذِ دينَ E‏ 
شتی ویقاء ون لا مؤمنون ف عانم فر ور لمعم أزلنك يتاتو 


بعيد4 [فصلت: [٤‏ [محمد بن عثيمين]. 


و سے ھ ل 


في هذه الآيات إثبات رؤية المؤمنين ربمم جل وعلا يوم القيامة عيانا 


بأبصارهم. ومسألة الرؤية من أعظم المسائل التي وقع النزاع فيها بين أهل السنة 


وغيرهم. 


وقد اتفق عليها الأنبياء والمرسلون» وجميع الصحابة والتابعون» وأئمة 
الإسلام على تتابع القرون. والمخالف في الرؤية الجهمية والمعتزلة ومن اتبعهم 
من الخوارج والإمامية وقولهم باطل مردود بالكتاب والسنة. قال ابن خزيمة: 
لم يختلف المؤمنون في إن المؤمنين يرون خالقهم يوم المعاد ومن أنكر ذلك 


قوله: وجوه يَوْمَيذِ نَاضِرَةُ4 أي حسنة مشرقة إلى رَبَهَانَاظِرَة4 ترى الله عيانا. 


إضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله في هذه الآية» وتعديه بأداة 
«إِلّ4 الصريحة في نظر العين» وإخلاء الكلام من قرينة تدل على أن المراد 
بالنظر المضاف إلى الوجه المعدى ب إل خلاف حقيقته وموضوعه صريح 
في أن الله سبحانه وتعالى أراد بذلك نظر العين التي في الوجه إلى الرب جل 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية A1‏ 
جلاله فإن النظر له عدة استعمالات بحسب صلاته وتعديه بنفسه فان عدي 
بنفسه فمعناه التوقف والانتظار» كقوله: #أنظرُوئًا نَقَكَبسَ بش من نورك [الحديد: 
٣‏ وإن عدي ب(في) فمعناه التفكر والاعتبار» كقوله : ا ل لكوت 
ا ا [الأعراف: 185] وإن عدي ب (إلى) فمعناه المعاينة 
بالأبصار» كقوله: «انظرْرَاً إل تَمَرِودَ إا نر4 [الأنعام: 44] فكيف إذا أضيف 
إلى الوجه الذي هو محل البصر. 


وقد أخرج عبد بن حميد عن عكرمة إنكار الرؤية» ويمكن الجمع بالحمل على 
غير أهل الجنة وأخرج بسند صحيح عن مجاهد: ناظرة تنظر الثواب. وعن أبي 
صالح نحوه. وأورد الطبري الاختلاف فقال: الأولى بالصواب ما ذكرناه عن 
الحسن وعكرمة وهو ثبوت الرؤية لموافقته الأحاديث الصحيحة. وبالغ ابن 
عبدالبر في رد الذي نقل عن مجاهد. وقال: هو شذوذ وقد تمسك به بعض 
المعتزلة. وتمسكوا أيضا بقوله ييه في حديث سؤال جبريل عن 0 
والإيمان والإحسان. وفيه: (أن تعمد الله كاك * تراه قن َم تكن تراه ِن يَرَاكَ . 
وتعقب بإن المنفي فيه رؤيته في الدنيا لإن العبادة خاصة بها. فلو قال قائل: إن 
فيه إشارة إلى جواز الرؤية في الآخرة لما أبعد. وقال البيهقي: إذا ثبت أن 


إنَاظِرَة# هنا بمعنى: (رائية) اندفع قول من زعم إن المعنى ناظرة إلى ثواب را 


.)4( ومسلم‎ »)٥۰٩( أخرجه البخاري‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية لا 


لإن الأصل عدم التقدير. وأريد منطوق الآية في حق المؤمنين بمفهوم الآية 
الأخرى في حق الكافرين «إنَّهُمْ عن رَبَهمْ يَوْمَيِذٍ لَمَحْجُوبُونَ) [المطففين: 
٠‏ وقيدها بالقيامة في الآبتين إشارة إلى أن الرؤية تحصل للمؤمنين في الآخرة 


دون الدنيا. 


وقد أخرج أبو العباس السراج عن مالك بن أنس ي وقيل له يا أبا عبد الله: 
قول الله تعالى: إل رَيهَا َاظِرَةُ4 يقول قوم إلى ثوابه؟ فقال كذبوا فأين هم عن 
قوله تعالى: إإِنَّهُمْ عن رَبَهِمْ يَْميِذٍ لْمَحْجُوبُونَ4 ومن حديث النظر إن كل 
موجود يصح أن يرى. وهذا على سبيل التنزل وإلا فصفات الخالق لا تقاس 
على صفات المخلوقين. وتعقب ابن التين من زعم أن الرؤية بمعنى العلم 
تتعدى إلى مفعولين تقول: رأيت زيدا فقيها - أي علمته - فإن قلت رأيت زيدا 
منطلقا لم يفهم منه إلا رؤية البصر. ويزيده تحقيقا قوله في الخبر: (إِنَكُمْ سَعَرَوْنَ 
رَبَكُمْ عِيَانَ0" لإن اة قتران الرؤية بالعيان لا يحتمل أن تكون بمعنى العلم. وقال 
ل ا و ل 
الخوارج والمعتزلة وبعض المرجئةء وتمسكوا بإن الرؤية توجب كون المرئي 
محدثا وحالا في مكان. وأولوا قوله: «دَاظرة# بمنتظرة وهو خطأ لإنه لا يتعدى 
ب(إلى) وما تمسكوا به فاسد لقيام الأدلة على أن الله تعالى موجود. والرؤية في 


.)5919/( أخرجه البخاري‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية AEA‏ 


e NEE a لولنها‎ 


وأما ما روي عمن تأول ذلك بإن المراة د( إلى) مفرد الآلاء؛ وهي النعم فقد 
أبعد النجعة وأبطل فيما ذهب إليه. وأين هو من قوله تعالى: #كلآ إِنَّهُمْ عن 
يهم يوْمَِذِ لَمَحُجُوبُونَ4 قال الشافعي رحمه الله: ما حجب الفجار إلا وقد علم 
أن المؤمنين يرونه عز وجل. ثم تواترت الأخبار عن رسول الله ية بما دل عليه 
سياق الآية الكريمة وهي قوله: إل رَيَهَا نَاظِرَة4. 

وقوله: َل ألا راك يَنظرُونَ4 الأرائك جمع أريكة. وهي سرير مفروش. 


قال في الصحاح الأريكة: سرير متخذ مزين في قبة أو بيت. والجمع الأرائك. 


وقال الأزهري الأريكة: كل ما يتكئ عليه. (ينظرون) إلى وجه الله وهو أفضل 
نعيم أهل الجنة. فأهل الجنة في النعيم» والكفار في الجحيم محجوبون عن رؤية 
اللّه. 

فجمع عليهم بين نوعي العذاب عذاب النار وعذاب الحجاب عنه سبحانه كما 
جمع لأوليائه بين نوعي النعيم نعيم التمتع بما في الجنة ونعيم التمتع برؤيته. 
وذكر سبحانه هذه الأنواع الأربعة في هذه السورة فقال في حق الأبرار: إن 


آلأَبْرَارَ لی عير © عل الأرآيكِ يَنظرُونَ ©4 ولقد هضم معنى الآية من قال: 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۸<۹ 


ينظرون إلى أعدائهم يعذبون» أو ينظرون إلى قصورهم وبساتينهم؛ أو ينظر 
بعضهم إلى بعض» وكل هذا عدول عن المقصود إلى غيره. وإنما المعنى 
ينظرون إلى وجه ربهم ضد حال الكفار الذين هم لاعن رَبَهمْ يَوْمَذٍِ لَمَحْجُوبُونَ 
ُمَ إِنّهُمْ آَصَالُوا اجيم ®4 وتأمل كيف قابل سبحانه ما قاله الكفار في 
أعدائهم في الدنيا وسخروا به منهم بضده في القيامة فإن الكفار كانوا إذا مر بهم 
المؤمنون يتغامزون ويضحكون منهم إا رَأَوْهُمْ فاا إن هَولاء لصَالُونَ» 
فقال تعالى: فَآلْيَومَ ألذِينَ ءَامَنُوأْ مِنَ اكمار يَضْحَكُونَ4 مقابلة لتغامزهم 
وضحكهم منهم. ثم قال: عل الْأرَآيكِ يَنظرُونَ4 فأطلق النظر ولم يقيده 
بمنظور دون منظور. وأعلى ما نظر إليه وأجله وأعظمه هو الله سبحانه. والنظر 
إليه أجل أنواع النظر وأفضلها وهو أعلى مراقب الهداية. فقابل بذلك قولهم: 
طن هَتَؤُلَآءِ لَصَالُونَ)4 فالنظر إلى الرب سبحانه مراد من هذين الموضوعين 
ولابد. إما بخصوصه وإما بالعموم والإطلاق. ومن تأمل السياق لم يجد الآيتين 
تحتملان غير إرادة ذلك خصوصا أو عموما. 


أ 


قوله: للدي أخسفوا أشي رزيا5ة4 الحسنتى الجنة وما شاء الله :من 
الثواب. والزيادة النظر إلى وجه الله. وفي الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت 
ولا خطر على قلب بشرء كما قال تعالى: قلا تلم تفس ما ا خی لم من فر 
أَغْيْنِ جَرَآء بمَا اوا يَعْمَلُونَ4 [السجدة: ]١۷‏ وأعلى ما أعطيه أهل الجنة من 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


ا ا ا قرأ 
رسول الله وكاو للد ذينَ ا 17 قَالَ عَكِ: «إذَا 
دحل آهل الْجنة الْجَنَده وَأَهْل التار النَارَنَادَ مُنَادِ: يا أَهْلَ الج ة إن لَكُمْ عِنْدَ الله 
مَوْعِدَا بريد أن يُْحِرَكُمُوهُ فيقولود: مَا هُوَ؟ ألم تتقل مَوَازيتتا؟ وَتبيّض وْجُوهَنَ 
وتذخلتا الْجَنَّدَ وَتَنَجينَا مِنَ اذا مسف لَهُمْ الْحِجَابُ فَيَنْظرُونَ إلَى الله عر 
و ا أغطزة هو ا مِنَ النَظر َيه وَهُوَ الرَيادة»٠.‏ وبذلك 
فسرها الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام. [زيد آل فياض]. 


قال ابن رجب في شرح حديث جبريل وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي 355 
تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله تعالى في الجنة قال: وهذا مناسب لجعله جزاء 
لأهل الإحسان هو أن يعبد المؤمن ربه في الدنيا على وجه الحضور والمراقبة 
كأنه يراه بقلبه به وينظر إليه في حال عبادته فكان جزاؤه ذلك النظر إلى وجه الله 
عيانا في الآخرة. 

أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الله سبحانه وبحمده يرى في الآخرة بالأعين»› 
يراه المؤمنون في مقامين» في عرصات القيامة» وفي الجنة» رؤية حقيقية» وشرق 
أهل البدع بهذا الأمر وزعموا أن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يرى في الآخرة» 


وغالى قوم في هذه المسألة فزعموا أن الله يرى في الدنيا كما يرى في الآخرة» 


.)۱۸۱( أخرجه مسلم‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ١5م‏ 

فالناس في هذه المسألة طرفان ووسط, الخرافيون والصوفية يزعمون أنهم يرون 
الله في الدنيا ويحكون حكايات أنهم قابلوا الله ورأوا الله وغير ذلك» وكل ذلك 
باطل» وکل حديث يروى أن الله يرى في الدنيا فهو باطل» وعلى النقيض منهم 
المعتزلة» والروافضء والخوارج» ومنهم الإباضية» فإنهم أنكروا رؤية الله عز 
وجل في الدنيا وفي الآخرة» وقالوا: لا يمكن أن يرى» وهى الله تعالى أهل السنة 
والجماعة لما اختلف فيه من الحق بإذنه فأثبتوا رؤية المؤمنين لرءهم عز وجل 
في الآخرة» ونفوا أن يرى في الدنيا لقول الله تعالى لموسى عليه السلام لما قال: 


3 2 OE A 
درب أرن أَنظْرٌَإَِيِكَ قال لن ترَحنى» أي: في الدنيا.‎ 


أن الله تعالى يرى في الآخرة في عرصات القيامة» والمقصود ب (عرصات 
القيامة) مواقف الحساب كما دل على ذلك حديث الشفاعة الطويل» حديث أبي 
سعيد» وحديث أبي هريرة صا في الصحيحين”» ويرى أيضا في الجنة كما دلت 
على ذلك أحاديث أخرء والدليل على رؤية الله سبحانه وتعالى من القرآن» هذه 
الآيات التي ساقها المؤلفء وأما في السنة فسيأتينا إن شاء الله ذكر النصوص 
الدالة على إثبات نظر المؤمنين إلى ربهم» فتبين بهذا أن القرآن العظيم دل على 
إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة» وقد حاول نفاة الرؤية أن يستدلوا بآيتين» 


استدلوا بقول الله تعالى في قصة موسى لن تَرَنى» واستدلوا بقول الله تعالى: 


(۱) أخرجه البخاري »)۷٤۳۹(‏ ومسلم (۱۸۳). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية AoY‏ 

«لا تُدْرَكُه آلْأبَصَرُ4ُ وهذان دليلان يبدوان لأول وهلة أنهم يسعفان القوم فيما 

ذهبوا إليه» لكن عند النظر والتأمل يتبين أن ذلك لا يسعفهم» فإن قول الله سبحانه 
و مف ور« > صل 

وتعالى: ##لا تدرکۀ El‏ الابْصَرَ» لآهل السنة عنها جوابان: 

الأول: ما ذهبت إليه أم المؤمنين عائشة سا من أن المقصود «الا تدرك 

1 ا اي: : في الدنيا. 


الثاني: أن المنفي هنا هو الإدراك» ونفي الإدراك لا يقتضي نفي الرؤية؛ لأن 
الإدراك يعني: الإحاطة» والرؤية دون ذلكء بدليل أنك تقول: رأيت القمرء 
وأنت لا تدركه؛ لأن الإدراك يعني: الإحاطة» هل إذا رأيت القمر تدرك تفاصيله 
وتضاعيفه؟ لا ترى إلا هذا القرص المستدير مثلاء أو الهلال المقوس فقط 
تقول: رأيت القمر. إذن لا يلزم من إثبات الرؤية إثبات الإدراك» ولا يلزم من 
نفي الإدراك نفي الرؤية» تقول مثلا: رأيت الجبل» رأيته يعني: بشكل عام» لكن 
هل تدرك ما فيه من شجر» وحيوان» ودويبات» وغير ذلك؟ هل تدرك وجهه 
الآخر الذي في الجهة المقابلة؟ كل ذلك ليس في إدراكك. 

إذن يقال: إن معنى قول الله تعالى: الا مُدْركُهُ الْأَبَصَرْ) أي : لا تحيط به 
سبحانه وبحمده. ونحن نقول ذلك دوما وأبدا أن الله تعالى لا يدركه بصرء 
بمعنى لا يحيط به» والدليل أيها الإخوة من كتاب الله عز وجل على أنه لا يلزم 


من نفي الإدراك نفي الرؤية» قول الله عز وجل في قصة موسى مع آل فرعون, قال 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية Aor‏ 
َال أَصْحَلبُ مُوسَيَ نا لَمُدْرَكُونَ © 
قال 0 مَعَ رن سَيَهَدِين ®4 [الشعراء: ]17-7١‏ أرأيتم نفى الإدراك مع 
حصول الرؤية» فَلَمًا كرتا أَنْعَانِ4 حصلت الرؤية أم لم تحصل؟ حصلت. 
قال أُصْحَنبُ موی َا َمدَرَكُونَّ4 أحيط بناء طقَالٌ د4 وهل أحيط بہم؟ لا 
أنجاهم الله عز وجل. فدل ذلك على أن نفى الإدراك لا يلزم منه نفى الرؤية» فقد 
يحصل رؤية ولا يحصل إدراك» فهذا دليل في هذا الباب. 


تيعد دو ل لود لا هتقان قال 


أما استدلالهم بقول الله سبحانه وتعالى في قصة موسي: رب أرنح أنظر إِلَيْكَ 
قال أن كَرَلنى #» فيقال: إن معناها : لن تراني في الدنياء (ولن) لا يلزم منها النفي 
المؤبد» قد تدل أحيانا على النفى المؤبد» وقد لا تدل عليه» كما قال ابن مالك: 


ومن رأى النفى بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا 


فلا يلزم من (لن) النفي المؤبدء فكثيرا ما يقول الإنسان: لن أفعل كذا. ويرد به 
النفي المؤبدء لا يلزم هذا بالضرورة» ثم يقال: لو كان موسى عليه السلام أتى 
PROPER‏ 0 0 يإ 
OE‏ 
عمل ع عير صلج قلا تَمْعَلْر ات لق بی وللا 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية A0٤‏ 
أَلْجَْهِلِينَ @) [هود: ه:- »]٤٩‏ فعاتبه الله سبحانه وتعالى على أن سأل أمر لا 
يسوغ أصلاء أما ها هنا فإن موسى عليه السلام سأل ربه الرؤية» فلم يعاتبه الله 
عز وجل» ولو كان هذا السؤال فاسد من أصله. لعاتبه الله سبحانه وتعالی» لکن 
الله تعالى أحاله على شيء قال: «وَلكِنٍ أنظرٌ إلى ابل لما نجلل ره 
ِلْجَبَلِ4» إذن هذا يدل على أن الرب سبحانه وتعالى يتجلى لشيء من الأشياء 
فهذا يدل على الإمكان وإنما أخر الله تعالى رؤية المؤمنين له سبحانه في الدنيا؛ 
لأن قواهم لا تطيق ذلك» فهذا الجبل العظيم استحال إلى تراب فما نجل 
بهد لِلْجَبَل جَعَلَُ دكا و موس صَعِقَاك فما منع الله عز وجل عباده 
المؤمنين من النظر إليه في الحياة الدنيا؛ إلا لأهم لا يطيقون ذلك وادخر ذلك 
لهم في الدار الآخرة؛ لأنه يعطيهم القوة ة على هذا ويجعله من نى نعيمهم الموعود. 
فهذا رد على هاتين الشبهتين. 

ثم ختم المصنف رحمه الله هذه الطائفة من الآيات القرآنية التي أراد أن يضرب 
بها المثل على طريقة أهل السنة والجماعة في إثبات الصفات للرب بالقول: 
وهذا الباب» هل مراده (بالباب) ها هناء باب إثبات الرؤية» وإلا باب إثبات 


الصفات عموما؟ باب إثبات الصفات» ليس فقط المشار إليه هو ما يتعلق 


المتقق من شر دة اترام اة 0 

قوله: (وهذا الباب في كتاب الله كثير) القرآن العظيم مليء بالآيات الدالة على 
ثبات صفات الرب سبحانه وبحمده» ولهذا مر بنا أن تعليل کون فل هو أله 
حَد [الإخلاص: ]١‏ تعدل ثلث القرآن» لأا أخلصت في صفة الرحمن؛ ولأآن 


القرآن إما أخبار» أو أحكام» أو صفة الرحمن» فهو في كتاب الله كثير. 


١ 
أ‎ 


(من تدبر القرآن طالب للهدى منه؛ تبين له طريق الحق) صدق الشيخ رحمه 


الله» يعنى من تدبر القرآن طالب للهدى منه» إذا ها هنا شرطان: 


الآول: التدبرء لأن الذي يقرأ القرآن أماني لا ينتفع» من يقرآ القرآن يهذه كهذ 
الشعر لا ينتفع به وإنما يحصل النفع لمن قرأه بتدبر وهو الغرض من تنزيل 
القرآن» عب أنه بك مرك 44 لما؟ لير َي وَلِيكَدَكر ووأ 
الألببب» [ص: ۲۹ «أقلا يَتَدَيّرُونَ أَلْقُرَءَانَ أ عل قُلُوبٍ ممالا [محمد: 
5 الواجب تدبر القرآن أيها الإخوة» لا شك أنه يحصل بتلاوته ثواب» لکن 
هناك ما هو أعظم من ذلك التدبر» بمعنى: التفهم والتفقه في مراد الله عز وجل» 
فهذا الشرط الأولء أن يتدبر القرآن. 

الثاني: طالب للهدى منه: أن يكون مخلص في طلب الحق؛ لأن هناك من يتدبر 
القرآن ولكن يكون مصحوب بنية سوء» وبمقدمات فاسدة» فكلما جاءه شيء 
على خلاف هواه؛ لوى أعناق النصوصء وطلب لها التحريف وتعسف في 


حملها على غير مراد الله عز وجلء فهذا لم ينتفع مع تدبره» لكن من أسلم نفسه 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية كهم 


للقرآن وتدبر» وأقبل بصدر منشرح» هداه الله عز وجل ودله على مراده؛ لأن الله 
عز وجل ما أنزل هذا القرآن إلا ليكون هدى وشفاءء ما أنزله ليكون أحاكى 
وألغاز وطلاسم» بل جعله كتاب مبين نورا وهدى وشفاء» كل هذه الأوصاف 


متحققة» فلابد إذا من هذين الشوطيرة: [ اخ القاضى ]. 


اختلف الصحابة ومن بعدهم في رؤية النبي ية لربه ليلة المعراج» فجاء نفيه 
عن أكثر الصحابة» وجاء إثبات ذلك عن بعضهم مثل ابن عباس ضا 
والصواب أن ابن عباس ضا جاء عنه شيء مجمل» فقد جاءت عنه روايتان: 
الأولى: أنه قال: رآه» يعني: رؤية مطلقة» والثانية: جاءت مقيدة فإن رآه بفؤاده. 
ومن المعلوم أنه إذا جاء نص فيه إطلاق وجاء نص أخر مقيد أن المطلق يحمل 
غل الفقيك: 

وأما عائشة صا فإنها نفته نفياَ بات بل لما قال لها السائل: هل رأى رسول الله 
يك ربه» قالت: لقد تكلمت كلمة قف منها شعري! من قال لك: إن محمدا كلا 
یھ فقن ایوا وع ل E‏ 
کی تنيت فد کی وان ل رعا ھر و ا اول يله ما أدرل ك 


مِن رَبَكَ وَإن لم تَفْعَلَ فَمَا بَلغْتَ رسَالكَةر4 [المائدة: »]٦۷‏ فأنكرت ذلك إنكارا 
عامآء والصواب في هذا أن الرسول ياء لم ير ربه» وقد ثبت في صحيح مسلم" 


.)۱۷۸( )1( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية اهم 


عن أبي ذر و : ا قلت: يا رسول الله! هل رأيت ربك؟ فقال: ااي 
أَرَاةُ» وفي رواية: «رَأيْت نُورًاا وفي رواية: (رَأَيْتٌ ئَارَا) » وهذا نص صريح في أن 


الرسول يك لم يره. 


من الناس من إذا قيل له: إن صفات الله جل وعلا وأسماءه والتوحيد لم يقع 
فيه خلاف بين العلماء يعترض بمثل هذه المسألة» وهذا الاعتراض ليس في 
مكانه؛ لأن هذه مسألة فرعية في الصفات» ولو ثبتت لوجب القول بهاء ولكنها لم 
تثبت فإذا لم تث تثبت فإنه لا يكون في ذلك خلاف» وأما الخلاف الذي وقع فقد 
ارتفع . 
الذين نفوا الرؤية يعتمدون على زعمهم أن الرؤية لا تقع إلا على جسم» 
وقالوا: لو أثبتنا الرؤية لأثبتنا أن الله جسم وهذا كفرء وإذا انتفى هذا ينتفي 
الملزوم فلازم الكفر كفرء فعلى هذا يكون عندهم القول بإثبات الرؤية كفرء 
وهكذا ينعكس الأمر عند من أراد الله جل وعلا فتنته» فيصبح الحق باطلاً 
والباطل حقا ومن لَمْ يَجْعَلٍ الله لهد نورا فما لَه مِن نور [النور: »]٤١‏ 
وشاموا الذين لا يؤمنون إلا بالمحسوسات. 
ولذلك فإن أصل التعطيل هو التشبيه فهم عندما لم يفهموا ويعقلوا رؤية الله إلا 
بما فهموه من أنفسهم قالوا: إنها لا تقع إلا على شيء مقابل» والمقابل لابد أن 
يكون جسم يصطدم به الشعاع الذي ينطلق من العين حتى إذا انعكس حصلت 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية رهم 


الرؤية» أما لو لم يكن هناك شيء يقابل الرائي فلا يمكن أن يرى شيئء هذا هو 
أصلهم الذي بنوا عليه نفي الرؤية» وقد سبق أن قلنا: إن كلمة جسم من الكلام 
المجمل الذي لا يجوز إثباته ولا نفيه» فإذا أراد بالجسم ما يعرفه به المتكلمون» 
فإنهم مختلفون في تعريف الجسم» ولكن الجسم في اللغة العربية: هو البدن» بدن 
الإنسان أو بدن الحيوان» وكذلك ما لم يكن حي مثل الحصى وغيرها فهي 
أجسام» وهو كل شيء له مكان يشغله أما آهل الكلام فقد اختلفوا في تفسير 
الجسم» فمنهم من قال: الجسم كل ما شغل مكاناء ومنهم من يقول: الجسم ما 
صح أن يقال: هو هنا أو هناك أو فوق أو تحت» ومنهم من قال: الجسم ما 
صحت الإشارة إليه» إلى غير ذلك من تفسيراتهم» وكلها باطلة» مع أنه لا يجوز 
إطلاق لفظ الجسم ولا نفيه على الله؛ لأنه إذا أطلق فقد يوهم باطلاً: قد يوهم 
أنه جسم كأجسام الخلق تعالى الله وتقدس. وإذا نفي فقد يوهم أن الله لم يقم 


إذن فالمبنى الذي بني عليه نفي الرؤية مبنى باطل» وما بني على باطل فهو 
باطل» ومع ذلك نقول: إن الواجب على العبد أن يعلم أن الله جل وعلا أكبر 
وأعظم من كل شيء» وأنه فوق المخلوقات كلهاء ونه تعالى يقبض السماوات 
كلها ويطويها بيده وتكون صغيرة بالنسبة إليه هذا أمرء الأمر الثاني: أنه يجب 
على العبد أن يؤمن بما قاله الله جل وعلا ولو لم يدركه عقله وكذلك ما قاله 


الرسول یي آما إذا حكم على قول الله وقول رسوله بعقله فهو ضال وتائه. 
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ومن المعلوم م: منطقيآ وعقلياً أنه لو وجد رجلان» واحد يؤمن بما قاله الله وما 
قاله الرسول: من أن الله يرى رؤية حقيقية إلخ» والآخر يقول: هذا كفر؛ لأنك إذا 
قلت ذلك لزمك أن تجعله جسماًء وإذا جعلته جسم كفرت؛ لآن التجسيم 
كفر» ثم مضيا إلى الله جل وعلا كل على اعتقاده» فأوقفهم الله جل وعلا بين 
يديه» فقال الأول لما سأله ربه: يا رب آمنت بقولك وبقول رسولك بو واتبعت 
ذلك» وعلمت أنك خاطبتنا باللغة العربية التي نفهمهماء وهذا الذي أفهمه من 
اللغة» وقال الآخر: يا ربي! اعتمدت على عقلي وفكري» وتأولت قولك الذي 
قلته وقول رسولك الذي قاله» وأرجعتهما إلى عقلي» فدلني عقلي على أن هذا 
كفر» فأيهما أولى بالعذر وقبول الحجة الأول أم الثاني؟ لا شك أنه الآول. أما 
الثاني فلا حجة لديه» وليس معذوراً؛ لأنبما لم يكلفا بعقلهماء وإنما كلفا بكتاب 
الله جل وعلا وسنة الرسول كلا 


والرؤية التي تكون في المحشر هل هي للناس عامة أو للمؤمنين خاصة؟ 
الأحاديث التى جاءت فيها تدل على أا ليست خاصة بالمؤمنين» فعن النبى 


وفاجر» أَنَاهُمٌ رب الْعَالّمِينَ في أَذْنَى صُورَةٍ مِنَ 2 رَأَوْهُ يها قَالَ: فَمَادَا 
e‏ ربا قَارَفنَا الاس في الدنيا أَفْمَرَ ما 


کتا لهم ولم نُصَاحِبْهُمْ. فيقول: آنا رَبك و 


٤ ےر‎ 


بالله شیا متي أو تلاا حَنَّى ِن َحْضَهُمْ لِيَكَاد أن يَنْقَلِبَ» فيَقُولُ : هَل بتکم بيه 
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قَاوَرِيَاءَ إلا جَعَلٌ 

اضر 15 واج للا زه ان وت كل الوه تقيير لقوله 
جل وعلا: لي اا روا إلى آَلسَّجُودٍ فلا يَسْتَطِيعُونَ © 
حَمِعَةٌ أَبَصَرْهُ تَرَهَقُهُمَ ذ SS‏ ف سرن 48 
يي اي سي را من 
علة فيأبون الإجابة» فجزاءهم أنهم منعوا من السجود» وهذا يدلنا على أن 
المنافقين يرون الله جل وعلا في ذلك الموقف» ولكن هذه الرؤية ليست رؤية 


نعیم» بل رؤية عذاب والعياذ بالله. [عبد الله الغنيمان]. 


تِلْقَاءِ فس إلا أَذِنَ الله لَهُ بالسُجُوو فا يَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدَ نِم 


ار مر 2 


رؤيته سبحانه وتعالى مجمع عليها بين السلف» ونطقت بها النصوص في كتاب 
والله وسنة نبيه ية وهي مذكورة في القرآن في قول الله تعالى: «وَجُوة يَوْمَيذٍ 
نَاضِرَةٌ © إل رَيَهَا نَاظِرَةٌ ©4 [القيامة: ٢۲۳-۲]ء‏ ومذكورة في قوله: لذن ين 

م EO e‏ لدو دز سحت لأ أنه 
بتفسير النبي يَِ له في الحديث الصحيح صار من صريح أدلة أهل السنة على 
إثبات رؤية المؤمنين لربهم؛ فإن النبي يل قال: قَمَا أَعْطُوا عا أَحَبٌ لهم مِنَ 
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ومن دليل الرؤية في كتاب الله قوله سبحانه وتعالى: يهم يوم ا 
سَ4 [الأحزاب: ٤‏ فإن السلام إذا قرن بالتحية» وذكر اللقاء فإن اللقاء هنا 
يتضمن المشاهدة والإبصار»ء وهذا ما ذكره ثعلب من أئمة اللغة» أنه قال: 
أجمعوا على أن اللقاء إذا قرن بالتحية رانم فإنه يتضمن المشاهدة 
بالإبصار» ولهذا قوله تعالى: e‏ ا م َك ك6 إل رَبك كك 
فَمُلقِيهِ؛ُ [الانشقاق: ]٦‏ هذا في الإنسان عامة» ولا يلزم أن تدل هذه الآية على أن 
غير المؤمنين يرونه» لآن اللقاء المذكور في عموم الإنسان لم يذكر فيه التحية 
والسلام. 


كذلك تواتر ذلك عن النبي + حتى إن عدة من روى حديث الرؤية من 
الصحابة يبلغ الثلاثين» وهي مخرجة في الصحيحين والسنن والمسانيد وغيرهاء 
وحديث الرؤية متواتر ومتفق على قبوله بين أهل العلم بالحديث» وكذلك 
بإجماع السلف» وقد حكى الإجماع غير واحد منهم. 


.)۱۸۱( أخرجه مسلم‎ )١( 
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فهذه المسألة من أصل مسائل الصفات» وأنكرها الجهمية والمعتزلة» فقالوا: 


إنه لا يرى. 


وجاء متأخرو الأشعرية» فقالوا: إنه يرى لا في جهة» وهذا قول ثالث» من شذوذ 
المتأخرين من الأشاعرة عن عامة المسلمين» وإن كان قول المعتزلة والجهمية 
شرا من قولهم» لكن فيه شذوذاً عن أئمتهم المتقدمين ك أبي الحسن الأشعري» 
وعن عامة المسلمين قبلهم» حيث قالوا: يرى لا في جهة» وهذا من باب إثباتهم 
للرؤية مع نفيهم للعلو؛ فإن المتأخرين من الأشاعرة نفوا العلو وأثبتوا الرؤية 


وإن كانت هذه الجملة وهي قولهم: (يرى لا في جهة) قد يعبر بها من لا يقصد 
معناها من المتأخرين» فقد عبر بها بعض شراح الشافعية وبعض فقهائهم» حيث 
دخلت عليهم من أصحابهم المتکلمین» ولا يلزم أن يكون من نطق بها -ك 
النووي مثلاً في شرحه على مسلم وأمثاله- ممن ينكر علو الله فإن هذه الجملة 
استعملها أصحابها الأشاعرة» فظنوا أن تحقيق الإثبات للرؤية مع تنزيه الله لا 
يكون إلا بهذه الطريقة. 

إذن إذا تكلم بهذا الحرف أو بهذه الجملة متكلموهم ك الرازي وأمثاله. فإنه 
يريد بها نفي العلوء وإذا تكلم بها فقهاؤهم وبعض حفاظهم المتأخرين, فلا يلزم 
أنهم يقصدون بها نفي العلوء وإنما ظنوها هي الطريقة المحققة عند أصحابهم. 
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والنووي وأمثاله لم يكن على سعة في الاطلاع على تفاصيل أقوال المتقدمين 
في مثل هذه المسائل» ولم يتبين الفرق بين طريقة متأخري الأشاعرة ومتقدميهم» 
فضلاً عن الفرق بين طريقة الأشعرية وطريقة السلف الأول فهذا القدر ينبغي 
أن يعنى به في تقرير أقوال أهل العلم من الفقهاء وشراح الحديث الذين وافقوا 
أصحابهم من المتكلمين الذين يشاركونهم إما في المذهب الفقهي أو في جمل 
من المذهب العقدي, وإن كانوا لا يقصدون إلى تحقيق أقوالهم في هذا الباب 


أو ذاك. فهذا ما يتعلق بأصل هذه المسألة وقدرها عند السلف» وأا إجماع 


وفي باب الرؤية ثلاث مسائل: 


رؤية المؤمنين لرمهم يوم القيامة: هذه المسألة وهي أصلها وأشرفهاء وهي: أن 
المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة عيانا بأبصارهم» كما يرون القمر وكما يرون 
الشمس صحواً ليس دونها سحاب» لا يضامون في رؤيته: أي لا يتكاثر بعضهم 
على بعض لانتزاع الرؤية» وقد مثل النبي -في حديث ا رزين الذي رواه الإمام 
أحمد وغيره- برؤية الناس إلى القمر فإن القمر جميع الناس يراه مخلياً به« 
ومع ذلك فإن الناس إذا أرادوا رؤية القمر أو رؤية البدرء لا يتدافعون إلى رؤيته 


مع أنه واحد وهم كثر؛ بل كل يراه على سعة من أمره. 
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أدلة المعتزلة على نه نفي الرؤية: في كتاب الله آيتان احتجت ما المعتزلة ونفاة 
الرؤية» وهما قوله تعالى: جلا رکه الأ بر4 [الأنعام: " ٠‏ وهذه الآية من 


أشهر حججهم على إنكار الرؤية» وقوله تعالى: لوَلَمّا جَآءَ مُوسَئ لِمِيتِنا 


ت 
ع 


وقد ول رك ارد ن أُنظرإِلَيِكَ قال لّن رى 4 [الأعراف: 47 ]١‏ فاحتجوا 


بماتين الآيتين على إنكار رؤيته. 
الزه على ادال المع اترات أن القن لبن فتيها دلبل عل للك 
وللرد على ذلك نقول: من المعروف في طرق النظر والمنطق: أن الدليل الذي 


يرد من المعارض إما أن يجاب بمنعه» وإما أن يجاب بنقضه. وإما أن يجاب 


بقلبه» إلى غير ذلك من الصورء وأقواها القلب» أي: قلب الدليل. 


وثمة قاعدة: أنه ما من دليل من العقل أو النقل يستدل به المعارض لمذهب 

آهل السنة والجماعة على قول من أقوالهء إلا ويعلم أن هذا الدليل النقلي أو 
العقلي لا يدل على قوله» والعلم بعدم دلالة الدليل من النقل أو العقل على قول 
هذا المبتدع أو المخالف علم ضروريء ووجه كونه ضروريا من جهة كون 
النقل - الكتاب والسنة - يمتنع أن يدل على الباطل» فإنه لو فرض جدلاً أن 
الدلالة ممكنة أو صحيحة للزم أن الباطل في هذه المسألة يلزم أن يكون صحيحاً 
أو على أقل تقدير يمكن أن ينتزع وجه من كلام الله أو كلام رسوله. 
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ولهذا - وهذا علم بدهي - كانت سائر الآدلة التي يستدل بها المخالف للحق 

من الكتاب والسنة لااتدل على كلامه لتعليل عقلي ضروريء وهو أن الحق وهو 
النقل لا يمكن أن يدل على الباطل» ولا يقتضيه» ولا يسوغه ولو على جهة 
الإمكان العامة. والعقل كذلك» فما من دليل عقلي يستدل به المخالف على 
قوله» إلا ويعلم أن هذا الدليل إما أن يكون ليس عقلياًء وإذا صح كونه عقليا 
امتنع دلالته» فإما أن يفسد كونه عقلياً: أي يُبطل بالعقل» وأن العقل يمنع الدليل 
من جهة العقل نفسه» بمعنى أنه لا يمكن أن العقل يدل على نقيض الحق؛ فهذا 
ما يسمى بمنع الدليل» فتكون قاعدته: أنه ما من دليل من العقل أو النقل استدل 
به مخالف للحق إلا ويعلم عدم دلالته» فالنقل يعلم أنه ليس بدليل» أو أن النقل 
لا يكون صحیحاً كحديث موضوع يروى وهو ليس بصحیح» أو يكون العقل 
عقلاً ليس صحيحاًء وإنما هو قياس فاسد أو وهم من أوهام العقل. وتعلم أن 
الدليل الف مهي عقر ن كنك اماد لمن و جهاواخدا 


وهنا جهة أخرى» وهي ما يسمى بقلب الدليل» وابن تيمية رحمه الله يقول: إنه 
ما من دليل من النقل» استدل به المخالف على قوله إلا وهو عند التحقيق يدل 
على نقيض قوله» وهذه درجة ما يسمى قلب الدليل» وقلب الدليل ليس عند 
التحقيق لازمء وإنما اللازم أن الدليل لا يدل على الباطل» أما أن الدليل المعين 
الذي استدل به على الباطل يدل على الحق» فهذا ليس بلازم» كضرورة شرعية 
أو كضرورة عقلية» وليس بدهي التحصيل» ولهذا ابن تيمية يقول: إنه تحصل له 
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أنه ما من دليل استدل به معارض في مسائل الصفات وغيرها إلا وهو عند 


التحقيق يدل على نقيض مقصوده» أى: يدل على الحق. 
شيص . 


واستعمل لهذا كلام ل لاي اندلو | على إلكاز 
الرؤية بقوله تعالى: لا ُد ركه ألاَبَصَلر4 [الأنعام: ۳ قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية: إن هذه الآية جاءت في سياق المدح» وهذا بدهي» قال: والمدح لا يكون 
بالعدم المحض. إنما يكون بالأوصاف الثبوتية» سواء كان هذا الثبوت ثبوتا جاء 
على طريقة الابتداء» أو جاء ثبوتا متضمناً لنفي» يعني تركب مع نفي» بمعنى أن 
النفي المحض حقيقته أنه عدم محض» والعدم المحض يقول ابن تيمية: ليس 
شيئاء وإذا كان ليس شيئا امتنع أن يكون مناط] للكمال؛ لأن مناط الكمال لا بد 
أن يكون معنىّ وجودياء أو معنىّ ثبوتيا» ومن هذه الجهة قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية: إن الكمال لا يكون بالنفي المحض» بل لا بد أن يتضمن أمراً ثبوتي. 
قال: فلما قال سبحانه: ال E‏ مون يا 
ثبوتياً» ومن هذا الوجه يقرر ابن تيمية رحمه الله أن الآية تدل على أن الله سبحانه 
وتعالى لا تدركه الأبصار» وإن كانت تراه. 

هذا التحقيق يكون الدليل مُنعت دلالته على طريقة المعتزلة وصار دليلاً 


للحق» هذه الطريقة التي استعملها شيخ الإسلام, أشاد بها ابن القيم رحمه الله 
وذكر أن الإمام ابن تيمية له هذا الوجه الحسن» وهو وإن كان ذكر هذاء لكنه نقله 
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عن غيره» وقد ذكر هذه الطريقة أبو الحسن الأشعري في إثبات الرؤية» وقال: إن 
المعتزلة يجاب عليهم بمذه الطريقة» لكن لك أن تقول: إن تقرير شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله لهذا الوجه في الآية أجود من تقرير أبي الحسن الأشعري» 
ولكن أصل التقرير هو ل أبي الحسن الأشعريء وقد يكون الأشعري نقله عن 
غيره من علماء أهل السنة والجماعة. 


فالمقصود: أن الآية نفت الإدراك» والإدراك -كما يقول ابن تيمية - قدر زائد 
على أصل الرؤية» فلما خص القدر الزائد بالنفي دل على أن ما دونه يكون ثابت. 
الآية قالت: لا ندرك الْأَبَصَرُ4 والإدراك البصري هو تحقيق الإبصارء 
وليس مطلق الإبصارء فإنك تقول: رأيت فلاناء ولا يلزم نك أدركته» إنسان 
رأى قادماً من بعيد لا يلزم أنه آدرکه» أهو رجل أو امرأة» وإذا كان رجلا أهو زيد 
أم عمر» ففرق بين مطلق الإبصار وبين تحقيقه بالإدراك. 

والآية إنما نفت القدر الزائد على الأصلء قال شيخ الإسلام: فلما خص القدر 
الزائد بالنفي» وهو الإدراك» دل على أن ما دونه وهو مطلق الإبصار يكون ثابت» 
فصارت الآية دليلا على إثبات الرؤية» وهذا استدلال متين من جهة العقل 
والشرع. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية A1۸‏ 


ل 
لميتتا وَكلْمَدُ رَيّهُ قال ود ب ارف نفد إا ك قال لن ری # [الأعراف: 
oS Ty‏ 
محله النظر في كلام العرب» وإذا اعتبرت كلام العرب فالتحقيق أن (لن) وإن 
كانت تقتضي تأبيد النفي في بعض سياقاتهاء إلا أنها لا تستلزم تأبيد النفي» ولهذا 
ليس من الصواب أن يقال: إن (لن) في كلام العرب لا تقد تقتضي تأبيد النفي» وهذا 
من أجوبة النقض البسيطة التي ليست صحيحة» بل (لن) تقتضي التأبيد في بعض 
سياقاتهاء وإنما الصواب يقال: إن (لن) لا تستلزم التأبيد» وإن كانت تقتضيه 
بحسب ما يوجبه السياق» وهذا السياق -وهو قوله: #لن تَرَننى4 لا يقتضي 
التأبيد؛ لأن المخاطب موسى عليه الصلاة والسلام» وهو في حال من دنياه 
وحياته الدنيوية» فهو في هذه الحال لن یری ربه» أي: في حال حياته ودنياه» ولا 
يدل هذا على أن موسى عليه الصلاة والسلام لن يرى ربه في الآخره» ولا دليل 
على ذلك من السياق» إنما انتزعته المعتزلة من هذا الحرف في العربية» وهو 
(لن)» ولو كانت (لن) تستلزم تأبيد النفي» لما جاز تحديد الفعل بعدهاء لأن 
تحديد الفعل يقتضي قطع الغاية إلى منتهى معين» وهو قوله تعالى: فلن أَبْرَحَ 
الأنش عق بان ج أ [بوسف ل ا 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية م 
تأبيد النفي» وإن اقتضته في بعض السياقات» وهذا السياق في قصة موسى ليس 
منها. 

هذا ما يسمى بمنع الاستدلال» وهناك وجه آخر وهو ما يسمى بقلب 
الاستدلال» وهذا أيضاً وجه ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وذكره أبو 


الحسن الأشعري وغيرهماء وإن كان ذكر شيخ الإسلام أتم له. 


وهذا من أوجه: من أخصها وأجودها أن موسى سأل ربه أن يراه» ولو كانت 
رؤيته سبحانه وتعالى ممتنعة كما تقول المعتزلة والجهمية منكرة الرؤية» لكان 
القول برؤيته نقصاً في حقه سبحانه وتعالی» فيلزم أن موسى لم يكن عارفً 
بتوحيد الله معرفة تامة والمعتزلة وجميع منكرة الرؤية لا يقولون: إن الرؤية 
منفية؛ لأن النصوص لم تنطق بهاء بل يقولون: إن الرؤية ممتنعة؛ لأن كمال الله 
يأبى ويمنع الرؤية. 

فلو كان الكمال كما يدعون يمنع رؤيته» فنقول: إن مجرد سؤال موسى عليه 
الصلاة والسلام يعد دليلاً صريحاً على الإمكان. 


والمعتزلة يقولون: من زعم أن الرؤية ممكنة كفر؛ فهم يرون أن هذا من نقص 
الله» وأن هذه كلمة كفرء ومجرد الزعم أن الله يمكن أن يُرى» حتى لو قال قائل: 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


فموسى بسؤاله قرر الإمكان. وإذا تقرر الإمكان» فهذا هو مورد النزاع المحقق 
بين المعتزلة وأهل السنة» لآن المعتزلة ليس الإشكال عندهم النفي فقطء بل 
عندهم مقام فوق النفي وهو تقرير الامتناع. 

ولهذا نقؤل: إن المغترلة لا يمكن :أن تستدل عند الفحتيق بآية من القرآن على 
تياك کے الل ا ا اسل لا لي تورك ا 
A‏ لن تَرَلنى» فالاآيتان لا تدلان على مذهب المعتزلة 
فالآيتان نفتاء والمعتزلة لا تنفي» وتسكت عن القول في مسألة الإمكان» وتقول: 
الله أعلم بالإمكان» بل هم يصر حون بامتناع الرؤية» أي يصرحون بنفي الإمكان. 
والآبة نفت الوقوع ولم تنف الإمكان. بل آية موسى عليه الصلاة والسلام» فيها 
تصريح بالإمكان؛ لآن سؤال موسى تقرير للإمكان» ولو كان موسى عليه الصلاة 
والسلام يؤمن بان الله سبحانه وتعالى لا تمكن رؤيته» لما سأل ربه» ولو کان من 
تحقيق التوحيد امتناع رؤيته» كما تقول المعتزلة» وهذا يجعلونه من أصول 
التوحيد» ويسمونه باب الصفات» لو كان من توحيد الله أنه لا یری وأن رؤيته 
ممتنعة للزم أن موسى بتقريره للإمكان كان جاهلا بتحقيق التوحيد» وهذا 
ممتنع. إذن سؤال موسى عليه الصلاة a‏ للإمكان» وهذا هو 
أصل مبداً الإبطال لقول المعتزلة. 


الكافرون والمنافقون في يوم القيامة يلقون رهم فهل يرونه أو لا يرونه؟ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۸۷۱ 
هذه مسألة نزاع بين أهل السنة» وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أنه 
لم يحفظ عن الصحابة فيها قول» وكأنه يقصد والله أعلم أن الصحابة لم يشتهر 
نزاعهم في المسألة» وإلا فظواهر النصوص تكلمت في هذه المسألة» وعلى كل 
تقدير فإن بين أهل السنة نزاع] في هذه المسألة» فمنهم من قال: إن المنافقين 
وحدهم من الكفار يرون رم في عرصات القيامة» ومنهم من قال: إن سائر 
أجناس الكفار يرون رمهم» ومنهم من قال: إنه يراه المنافقون وغبرات أو بقية 
من أهل الكتاب» ومنهم من قال: إن سائر الكفار من أهل النفاق وغيرهم لا 
يرونه. 

ذا نعل E o a ES‏ 
إِنَّهُم عن رَبْهِمَ يومد ل ا ا ٥‏ هذا هو الظاهر في هذا 
المسألة» وهو الذي مال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية» وقال: إن عليه الأكثر من 
أصحاب أحمدء وهو ظاهر مذهب المتقدمين من السلف ك مالك والشافعي 


ع 


واحمد. 


وأما الاستدلال بقوله تعالى: و الان م إِنَْكَ كدح إل رَبك ل 
فَمُلْقِيهِ؛ [الانشقاق: 5] فإن اللقاء ليس هو الإبصارء وفرق بين هذه الآية وبين 
قوله: يهم يوم يوم يَلْقَوَنَه ارات 5 وابن القيم رحمة الله عليه 
استدل على رؤية الكفار لرمهم بقوله تعالى: «يتايّها لسن ِنَكَ ادح إل 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية AVY‏ 


رَبَكَ كَدَحَا فَمُلَقِيهِ؛ وقال: إن أهل اللغة مجمعون على أن اللقاء» يستلزم أو 
يتضمن الإبصار» وهذا ليس بصحيح» فأهل اللغة لم يجمعواء ولا يعقل أن أهل 
اللغة يجمعون على هذا المعنى؛ لأنه معنىّ ظاهر من الحس» إنما المجمع عليه 
في كلام العرب أن العرب إذا عبرت بلقاء قرن بالتحية والسلام قصدت أن اللقاء 
جامع إبصاراً ومشاهدة» وهذا من تعبير العرب» وهو الذي ذكره ثعلب في قوله 


تعالى: «احَحَيُهُمْ يوم د لَقَوْتهُء سَ4 وابن القيم كأنه فاته هذا الفرق والله أعلم. 


أما السنة ففي ظاهر بعض النصوص أن المنافقين وغبرات من أهل الكتاب 
يرونه» والحديث وإن كان في الصحيحين إلا أنه عند التحقيق لا تستتم تم به الدلالة. 


وأجمع المسلمون أنه لا أحد یری ربه قبل موته» ولهذا كل ما يذكر في كلام 

الصوفية أو غيرهم» فإنه من الشعوذة والكذب والبهتان» ومما ينزه الله سبحانه 
وتعالى عنه» وإنما اختلف المسلمون فقط في محمد ياء لما عرج به إلى السماء» 
فليس ذلك في الأرض» وهذا مما يبين أنه حتى النبي بيه في الأرض ما رى ربه» 
ولا زعم أحد من أهل العلم أن محمداً رأى ربه وهو في الأرض» إنما لما عرج 
به ية إلى السماء» هل رأى ربه في معراجه أو لم يره؟ 


هذه مسألة نزاع بين أهل السنة المتأخرين؛ وينبه فيها إلى جهتين: 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية AYY‏ 


الجهة الأولى: أن أكثر المتأخرين من الفقهاء وشراح الحديث» يذكرون أن 
جمهور آهل السنة أو عامة أهل السنة على أن النبي ج4 رأى ربه ببصره ليلة 
المعراج» هذا الذي يذكره مثلاً أمثال القاضي عياض» وعنه نقله الشراح من بعده 
خاصة شراح مسلم» والقاضي عياض هو من المالكية الكبار. والمقصود أن هذا 
ليس بصحيح» وليس هذا مذهباً لجمهور أهل السنة» وإنما هو قول لطائفة. 
وأما تف الحيالة: فقد حكى الدارمي وهو من المتقدمين» إجماع الصحابة 
على أن النبي بيه لم ير ربه ببصره ليلة المعراج» وهذا إجماع حكاه الدارمي وهو 
إمام متقدم» فهل يُقال: إنه إجماع منضبط أو ليس منضبط]؟ الصواب: أنه لم 
يحفظ عن أحد من الصحابة منازعة لهذا الإجماع. 


وإنما الذي حفظ عن ابن عباس صا وطائفة من الصحابة ص والتابعين ومن 
بعدهم أنهم قالوا: إن النبي 5 رأى ربه بفؤاده» وهناك رواية أخرى عن ابن 
عباس فا صحيحة أن النبي ياء رى ربه. قال شيخ الإسلام: ف ابن عباس 
كا يروى عنه التقييد بالفؤاد والإطلاق» قال: ولم ينقل عن ابن عباس أو غيره 
من الصحابة دك إثبات الرؤية مقيدة بالإبصار» بل هذا قول متأخرء ولهذا يميل 
شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن إجماع الدارمي مستقر» وإن كان القطع بالإجماع 
ليس ضرورة» لأنه يستلزم التغليظ بالإنكار على من خالف. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية AVE‏ 
والمسألة مشهورة النزاع عند المتأخرين من أهل السنة» وإنما يقرر الدليل على 
أنه قدر من الإجماع السكوتي المستقر كحجة في المسألة» ولا يُقال: إن من قال: 
إن النبي ياء رأى ربه ليلة المعراج» فهو من أهل البدع» كلا 
فالمسألة فيها سعة من الخلاف» وإن كان الأظهر من حيث مذهب الصحابة 
د هو ما ذكره الدارمي» فإن لم يكن إجماعاً فهو مذهب عامة الصحابة» وهذا 


يبين لك أن ما ذكره القاضي عياض رحمه الله وأمثاله ليس محقق. 


وأيضاً نقول: إن هذا هو ظاهر القرآن وكأنه صريح السنة» أما أن ظاهر القرآن 
أن النبي ي لم ير ربه ببصره» فلأن الله سبحانه وتعالى قال: و 
م رى بِعَبدِو- لَيْلَا مّنَ آَلْمَسْحِدٍ ارام إل المتتجر الأنفنا ادي ترك زاكر 
ريد مِنْ م ايتا [الإسراء: فلو كان او آراف أن ا 
ببصره لكان امتنانه وإشادته سبحانه وتعالى برؤيته أظهر وأعظم وأمن من رؤية 
O TE‏ فيدوما وضال البده فاك :د انكر عاو 
ايت رَيْهِ ألْكْبَرَقَ4 [النجم: 18]» ولو كان ية تحصل له الرؤية البصرية لربه. 
لكان ذكرها أخص من باب أولى من رؤية الآیات» فتأمل قوله تعالى: َد رى 
مِنْ ءَايِتِ رَبَّهِ ألْكْبْرَىَ4 فلو كان رأى ربه لذكر ذلك؛ لأنه أمن وأشرف من 
رؤية الآيات» فهذا ما يسمى ظاهر القرآن. وأما ما يمكن أن يكون صريحاً من 


السنة فهو حديث أبي ذر ص الذي رواه مسلم وغيره: آنه قال: يا رسول الله 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية هلام 


او تار الى انا ». وني رواية أخرى عند مسلم أن النبي يله قال: 
«رَأَيْتٌ نورًا»"» ومن أهل العلم من اعتبر وجه محفوظا والآخر شاذء كما هي 

يقة الإمام أحمدء وعلى طريقة مسلم فكأن الروايتين ليس بينهما قدر من 
التعارض» فمن حيث المعنى لا تعارضء والمتقدمون لا يعلون بجهة التعارض 
في المعنى كما يفهم» ليس بالضرورة أن الإمام أحمد أعل أحد الوجهين» لأن 
بينهما تعارضاً من جهة المعنى» فإن الإعلال يمكن أن يقع على بعض الأحرف. 
وإن كان يمكن جمعه من جهة المعنى مع الحرف الذي يُقال إنه محفوظء وإلا 


و و e‏ 


فار و ا اناه E E‏ 


يسار 


كما في حديث أبي موسى و6: الله لا يتام وَلَا ينغي لَه أن ينام وَلَكِنهُ 


3 
يحفص القسط وَيُرْقَمْ إا لبه عمل اليل قبل عَمَل النَّهَارِوَحَمَلَ التَهار قبل عَمَلٍ 
اليل حِبَابةُ النوٌ»”» فكأن النبي يل والله أعلم رأى هذا الحجاب» أو نور 
ااج ور ر رت رها هو ا ر ن ج ا ا 


الغفيص]. 


قوله: لوْجُوهٌ يَوْمَيِذٍ نَاضِرَة4 أي: وجوه المؤمنين يَوْمَيذِكُ أي: يوم القيامة. 
لإنَاضِرَةٌ4 بالضاد من النضارة وهي البهاء والحسنء ومنه نضرة النعيم» وروى 


(۱) أخرجه مسلم (۱۷۸). 
(۲) أخرجه مسلم (۱۷۹). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۸۷٦‏ 


ابن مردويه بسند إلى ابن عمر و صا قال: قال رسول الله يه في قوله: # وجوه 
يَوْمَيِذِ نَاضِرَة4 قال: من الحسن والبهاء الل رَيَهَا نَاظِرَةُ4 قال: في وجه الله. 


قوله: إل رَيْهَا نَاظِرَةُ» من النظر بالعين» فيرونه سبحانه في عرصة القيامة, 
ويراه المؤمنون في الجنة» ولا يجوز حمل النظر هنا بمعنى الانتظار إلى ثواب 
لله» فإنه معدى ب إل ولا يعدى بإلي إلا إذا كان بمعنى النظر بالعين» وأيضا 
فالانتظار لا يليق في دار القرار» فهذه الآية صريحة في أن الله يرى عيانا بالأبصار 
يوم القيامة» وفيها الرد على من زعم أن معنى فنَاظِرَة4: أي منتظرة ثواب ريها؛ 
لأن الأصل عدم التقدير» ولأن النظر المعدى ب إل لا يكون إلا بمعنى النظرء 
لا سيما وقد ذكر الوجه الذي هو محل النظرء وقد تواترت الأدلة في إثبات النظر 
إلى وجه الله سبحانه وتعالى. 


قال ابن القيم رحمه الله في (النونية): 


هذا تواتر عن رسول الله لم ينكره إلا فاسدالإيمان 


في الدنياء قال الله في حق موسى عليه السلام: قَالٌ رَبّ أر 


س 
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َرَٺنی) أي في الدنياء قال رسول الله 4: «وَاعْلَمُوا أَنَكُمْ لَنْ تَرَوا رَبَكُمْ حَتّى 
تَمُوتوا»”". واختلف هل حصلت الرؤية لنبينا محمد ها؟ فالأكثرون على أنه لم 
يره سبحانه وحكاه عثمان بن سعيد الدارمي بإجماع الصحابة. 


قال ابن القيم رحمه الله: والناس في إثبات الرؤية وعدمها طرفان ووسط. فقسم 
غلوا في إثباتها حتى أثبتوها في الدنيا والآخرة» وهم الصوفية وأضرابهم» وقسم 
نفوها في الدنيا والآخرة وهم الجهمية والمعتزلة» والوسط هم أهل السنة 
والجماعة الذين أثبتوها في الآخرة فقط حسبما تواترت به الآدلة. 

قوله: عل الْأَرَآيكِ يَنظرُونَ» الأرائك جمع أريكة وهي: السرر تحت 
الحجال. 

قوله: #يَنظرُونَ4 أي ينظرون إلى وجه الله» وهذا مقابل لما وصف به أولئك 
الفجار في قوله: «كلآ إِنَّهُمْ عن رَيهمَ يَوْمَذٍ لَمَحْجُوبُونَ4 فذكر عن هؤلاء أنهم 
يباحون النظر إلى الله وهم على سررهم وفرشهم وعن أولئك الفجار أنهم 
يحجبون عن رؤيته» وقد استدل العلماء هذه الآية» أي قوله: SEY‏ ِنَم عَن 
رهم يَوْمَبذٍ E sel ENO‏ 


عن رؤيته دل على أن أولياءه يرونه. 


.)571/5715( وأحمد‎ »)۷۷٦٤( أخرجه أبو داود (5770)» والنسائى في «السنن الكبرى»‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية AYA‏ 


قوله: اس4 أي: الجنة. زا45 وهي النظر إلى وجه اللّه» كما فسرها 
رسول الله اة والصحابة َء ولما عطف الزيادة على اس4 دل على 
نها جزاء آخر وراء الجنة وقدر زائد عليهاء وثبت في صحيح مسلم عن النبي كَل 
تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله الكريم. 

قال ابن رجب رحمه الله: وهذا مناسب لجعله جزاء لأهل الإحسان؛ لآن 
الإحسان هو أن يعبد المؤمن ربه على وجه الحضور والمراقبة كأنه يراه بقلبه 
وينظر إليه في حال عبادته» فكان جزاء ذلك النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى 
عيانا في الآخرة وعكس هذا ما أخبر به عن جزاء الكفار أنهم عن ربهم 
محجوبون» وذلك جزاء لحالهم في الدنياء وهو تراكم الران على قلوبهم حتى 
حجبت عن معرفته في الدنياء فكان جزاؤهم على ذلك أن حجبوا عن رؤيته في 
الآخرة. 

قوله : لوَلَدَيْتَا مز يد4 هو النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى كما قال ذلك علي 
بن أبي طالب وأنس ضا وغيرهم» وأفادت الآيات إثبات الرؤية» وأنها خاصة 


بيوم القيامة» ون رؤية الله سبحانه وتعالى من أجل نعيم الجنة وأعظمه. 


قوله: (وهذا الباب): أي باب معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله وما يستحقه 


سبحانه من إفراده بالعبادة وترك عبادة ما سواه. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۸۷۹ 


قوله: (في كتاب الله كثير): فقد أفصح القرآن عنه كل الإفصاح» وأغلب سور 
القرآن متضمنة لذلك» بل كل سورة من القرآنء فإن القرآن إما خبر عن الله 
وأسمائه وصفاته» وهو التوحيد العلمي الخبري» وإما دعوة إلى عبادته وحده لا 
شريك له» وخلع ما يعبد من دونه وهو التوحيد الطلبي» وإما أمر وهي وإلزام 
بطاعته» فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته» وإما خبر عن إكرامه لأهل توحيده 
وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة» فهو جزاؤه وتوحیده» وإما خبر 
عن أهل الشرك وما فعل بهم في العقبى من العذاب» فهو جزاء من خرج من 
توحیده» والقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزاته وفي الشرك وأهله وجزائهم. 
فلا تجد كتابا قد تضمن من البراهين والآدلة على هذه المطالب العالية كما 
تضمنه القرآن بأسلوب واضح جلي» فألفاظ القرآن أفصح الألفاظ وأبينها 
وأعظمها مطابقة لمعانيها المرادة منهاء فلا تجد كلاما أحسن تفسيرا ولا أتم بيانا 
من كلامه سبحانه» ولهذا سماه بيانا خلافا لمن زعم أن كلام الله ورسوله لا يفيد 
العلم بشيء من أصول الدين ولا يجوز أن تستفاد معرفة الله وأسمائه وصفاته 


وأفعاله منه» وعبر عن ذلك بقوله: الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين. 
قال الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله: وزعم قوم من غالية أهل البدع أنه لا 
يصح الاستدلال بالقرآن أو الحديث على المسائل القطعية» بناء على أن الدلالة 


اللفظية لا تفيد اليقين» كما زعموا وزعم كثير من أهل البدع أنه لا يستدل 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
بالأحاديث المتلقاة بالقبول على مسائل الصفات والقدر ونحوهما مما يطلب 
فيه القطع واليقين. 

جاء في الكتاب والسنة الحث على التدبر والتفكر» قال تعالى: كىب أنرَلهُ 
لل ل 52 ا الألبب4 [ص: 74]» وقال تعالى: 


3E 
ت‎ 
كله‎ 


در 


افلا يَتَدَبّرُونَ الْقُرْءَانَ َم عل فوب أَفْفَالْهَآ4 [محمد: 4؟] إلى غير ذلك من 
الآيات الحاثة على التدبر وتفهم معاني القرآن» وفيها الرد على من زعم أنه لا 
وصول إلى ذلك» وأن باب الفهم عن الله وعن رسوله قد أغلق» وباب الاجتهاد 
قد سد» وهذا قول باطل ترده أدلة الكتاب والسنة. [عبد العزيز الرشيد]. 


وهذه الصفات التي تقدم ذكرها كلها تسمى صفات مثبتة. 

ومن قواعد الباب المتعلقة بهذا المحل: أن تعلم أن الصفات الإلهية باعتبار 
التفي والإثبات تقس إلى قسمين: 

أحدهما: صفات مثبتة؛ وهي التي أثبتت لله عزوجل» وتسمى الصفات الثبوتية 


والآخر: صفات منفية؛ وهى التى نقيت عن الله عزوجل» وتسمى الصفات 
السا 


وهو 


ومن الصفات المنفية الواردة في الآيات التى ذكرها المصنف: أحد عشر صفة: 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية امم 
0 والثانية: النوم والسنة - وهي النعاس - قال الله تعالى: إلا تأده 
لا و4 [البقرة: هه" ]. 


والثالثة: الموت قال الله تعالى في نفيه: #و NS‏ لی لہ 
يموت [الفرقان: .]٥۸‏ 


ما 
A‏ 
A‏ 58 


5 


والرابعة: الولد؛ قال الله تعالى: ل ل4 [الإخلاص: ۳]» وقال: ما أ 


مِن وَأَدِ4 [المؤمنون: .]4١‏ 
والخامسة: الولادة؛ قال الله تعالى: # وَلَمَ يود [الإخلاص: ۳]. 


والسادسة: الكفو؛ وهو: المماثلء قال الله تعالى: طول يكن ير كم 


ح4 [الإخلاص: 4]. 


أ 
والسابعة: السمي؛ قال الله تعالى: هَل تَعْلَمْ لر سَمِيّاكُ [مريم: 15]» وهو 


والثامنة: الند؛ قال الله تعالى: لقَلَا تَجْعَلُوأ يله أندادا وَأَنكمَ تَعْلَمُونَ)4 [البقرة: 


ha 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية AAY‏ 


و 


والفاسعة والعاشرة: الشريك والولي؛ قال الله تعالى: وول يكن لر شريك 
فى ألمْلْكِ CT‏ [الإسراء: .]١١١‏ والولي المنفي عن الله 
عو لبن الس تصن اق ا عه كبا كان و و 

الخاد غ ا فل اا ی کا ی ری 


وذكر المصنف رحمه الله في جملة آيات الصفات المسرودة آنفا عشر آيات: 


أولها قوله تعالى: 9فَأَعْبُدَهُ وَآَصَْطَيرُ لِعِبَدَتِهء4 [مريم: 10]» وآخرها قوله 


مسألة الصفات المنفية. 


والمراد من النفي كما تقدم: إثبات الكمال المقابل؛ لأن النفي في نفسه ليس 


وذكر فيها المصنف قوله تعالى: «يُسَبَحُ لِلّهِ ما فى أَلسَّمْوتِ وما فى 


آلأرْضٍ» [التغابن: ]١‏ وهو أصل في تنزيه الله عن كل ما لا يليق. 


u‏ . فاج ان 4 ا اکا ممه سي اچ ين سس 
وختم تقرير الصفات المنفية بقوله تعالى: «إقل إِنْمَا حَرّمَ رق الفَوحِسَ ما 
TT‏ اط اع ا اا قاط بس وق وات ل ل OG‏ دن الع يا 
ظهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطنَ وَالإِنْمَ وَلبَعَ بِعَيْرٍ احق وان ڌشُرکوا باللّه مَا لم يرل بوء 
E ROA‏ كعلكوة 14 الخغررق: ف الزرى عدن طاففيرة 


قالتا في الله بغير علم: 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية رار 
أولاهما: المشبهة الذين وقعوا في الشرك إذ شبهوا الرب بخلقه. 
والثانية: المعطلة الذين نفوا عن الله صفات كماله. 


ولما فرغ المصنف رحمه الله من سياق الآيات المختارة بين أن هذا الباب في 
كتاب الله عزوجل كثير» فآيات الأسماء والصفات فيه متوافرة» ومن تدبر القرآن 
طالبا الهدى منه تبين له طريق الحق» فمن نظر إلى مقاصد الآي المسوقة في هذا 
الباب ظهر له أن القرآن يجمع بين النفي والإثبات» ووقف على مسلكه في 
الأسماء والصفات بيناء ليس دونه حجاب» لمن كان له قلب أو ألقي السمع وهو 
شهيد. [صالح العصيمي]. 

(وهذا الباب في كتاب الله كثير) ويعني بهذا الباب باب الصفات أو باب الإيمان 
بالله جل وعلا على وجه العموم» ومن أراد الهدى أخذ الإيمان من القرآن فإن 
ذلك فيه كثير» فإن ذلك في القرآن كثير من جهة الصفات آيات الصفات وآيات 
الغيبيات والأسماء والآفعال والجنة والنار والصراط والميزان وأمور الإيمان 


كلها في كتاب الله جل وعلا. 


(من تدبر القرآن طالب للهدى منه) تدبر القرآن واجب لأن الله جل جلاله حث 
عليه وأمر به فقال سبحانه: اقلا يَتَدَبَرونَ ال م 0 فوب 


> 


ماما4 [محمد: 4 ؟] دلت الآية على أن من لم يتدبر القرآن فإن على قلبه قفلاء 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ىم 


وقال» افلا دون لقان ولو كان مق كعد غير الله جد و فيه ليلكا 
كَثِيرَا4 [النساء: 87]» وقال جل وعلا: لأَقَلَمْ يروا اَلْوَل أَمْ جَآءَهُم م لَمْ يَأتِ 
ابام الْأَوَلِينَ4 [المؤمنون: ۸]» وقال سبحانه: «إوَمَآ أَْسَلْنَا ِن رَسُول إلا 
بِلِسَانٍ قَوَمِهِءِ لِيْبَيَنَ 4 [إبراهيم: :]» وقال جل وعلا: #8إِنّا جَعَلَْئَهُ فَرْءَنًا 
عَرَبِيَا» [الزخرف: ۳]» وقال : ا أَنرلْئهُ ُرْءَنا عَرَيياك [يوسف: ؟] ونحو ذلك 
من الآيات» فإذن القرآن عربي يُفهم عن طريق هذا اللسان وأنزل للتدبر وحث 
الله جل وعلا على تدبره بل وأمر بذلك ف (من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين 
له طريق الحق) وقول الشيخ رحمه الله (طالبا للهدى منه) يدل على أن من الناس 
من ديز القران .ولكق: لسن على طلب الهدق نه ولكن لطلية التاويل 
والاعتساف والتحريف وهذا حاصل عند أهل الأهواء المضلة فإن المعتزلة 
منهم من تدبر القرآن لكن لا لطلب الهدى ولكن لطلب صرف وجوه الآيات 
عن ظاهرها وعن حقائقها إلى تأويلات باردة وتحريفات زائغة ف (من تدبر 
القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق) وهذا واجب أن يتدبر القرآن لأجل 
أن يأخذ الهدى منه لآن القرآن جعله الله جل وعلا هاديا للتي هي أقوم قال 


سبحانه: ِن هدا لمران يَهَدِى لی هی أَقوَمْ4 [الإسراء: 4] وقوله: الى هى 


-ه 
عو 


أو قوم هذا عام يشمل العقيدة يعني يشمل الأخبار والأحكام ففي باب الأخبار 
القرآن يهدي للتي هي أقوم وني باب الأحكام القرآن يهدي للتي هي اقوم» فمن 
أراد الهدى فهو في القرآن في كتاب الله جل وعلا من أراد إصلاح النفس فهو في 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية AAo‏ 


القرآن من أراد بيان الإيمان فهو في القرآن من أراد الأحكام فهي في القرآنء 
والسنة مبينة للقرآن وشارحة له ودالة عليه ومفسرة له كما قال جل وعلا: 
«وَأَنرَأنا إِلَيِكَ أَلذِكْرَ بين لتاس ما نُزْلَ إليْهمْ وَلَعَلَّهُمَ يََفَكُرُونَ4 [النحل: 
٤‏ وهذه الجمل الآخيرة التي ذكرها الشيخ للدلالة على شيء وهو أن آهل 
الباطل الذين خالفوا طريقة القرآن إنما أخذوا طريقتهم من أقوال أهل الكلام 
من أقوال المناطقة من أقوال اليونان» واليونان أثروا في صياغة ذهن الناظرين في 
العقائد؛ لآن اليونان جاءوا بالفلسفة والمنطق من الفلسفة والفلسفة على 
أصحاب إصلاح العقل وضعوا القوانين التي مها تعرف حقائق الأشياء ويسلم 
مها المنطق والعقل من الخطأء وأصحاب إصلاح النفس هؤلاء يقال لهم 
(الإشراقيون) أتباع أفلوطين الاسكندراني هذا جعل الفلسفة لإصلاح النفس» 
وطائفة كأرسطو وأفلاطون إلى آخره جعلوها لإصلاح العقل هاتان المدرستان 
دخلتا على البلاد الإسلامية لما ترجمت الكتب فمن أهل الإسلام من أراد 
إصلاح عقله عن هذا الطريق فنتج أنهم وجدوا أشياء مصادمة للنصوص فأرادوا 
أن لا يخرجوا من الإسلام بل يقبلوا ما جاء به أولئنك من العقول الصحيحة؛ لأن 
اليونان كانوا يُمدحون كثيرا ويأخذون بما جاء في الشريعة فنتج من هذا الخليط 
وكان أناس ينظرون في هذه الكتب ونتج من نظرهم أن وجدوا تلك الطريقة 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية كم 
يقة الإشراقيين في إصلاح النفس تخالف طريقة أهل الإسلام فأخذوا منها بما 
لا يخالف عندهم طريقة أهل الإسلام فتتج من هذا الخليط التصوف وهذا كله 
نشأ عن طريق دخول تلك الأفكار اليونانية إلى بلاد المسلمين» ولهذا الشيخ 
ينبهك إلى هذا الأصل بقوله (من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق 
الحق) فطريقة SS‏ 
القرآن طريقة مختلفة» أولئك يثبتونها عن طريق حدوث الأعراض والقرآن يثبت 
وجود الله جل وعلا وافتقار الإنسان وأنه لم يصنع شيئا لنفسه إإن كنم فى ربب 
مَنَ ألْبَعْثِ فَإنَّا حَلَقْتكُم مّن ثُرَابِ؛ُ [الحج: 0] إلى آخره طريقة إصلاح 
النفس عند هؤلاء شيء وني القرآن شيء آخر إلى آخره» هؤلاء ترهبوا وفي القرآن 
وَرَهْبَانِيَة يه آَبْتَدَعُوهَا ما كُتَبْتََهَا عَلَيّهمْ) [الحديد: ۷ إشراق النفس منه أن 
المرء يصل بتربية النفس إلى رؤية الله جل وعلا فدخل على المسلمين بذلك» 
في بحث يطول ويسمى صلة التفكير الإسلامي بالفكر اليوناني عند كثير من 


الباحثين. 


ا أطال في هذه الآيات ولم يستوعب لأنه مختصر لأجل أن يثبت هذا 


الباب» لأن هذا الباب فيه ضلال كثير عند المخالفين. [صالح آل 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية AAY‏ 


و 3ے 


+4 . ورو شر صلا م او پو مكو 
ثم في سنة رَسُولٍ الله كيا فالسنة قف اللران و O‏ 4 عق 


ر س 


مف الرَّسُولُ به رَبَهُ عَزَّ وَجَل مِنَ الأَحَادِيثِ الصاح تي تماما أَهلُ 
الْمَعْرَِة بِالمَبُولِ؛ِ وَجَبَ الإِيمَان بها كَذَلِك. 


(في سنة رسول الله كَكِِ) يعني فيما ورد من نصوص الصفات من الأحاديث 
النبوية» فإن النبي جي أوتي الكتاب والحكمة, والمراد بها السنة كما جاء في 
الحديث: ألا إِني أوثيتٌ ال مَعَهُ”» يعني السنة» وقال تعالى: وما 
ينطق عن هوى © إِنْ هُوَ إل وی يوی @4 [النجم: 5-7]. 

لما ذكر المصنف رحمه الله القسم الكبير» والمقدار الكثير من نصوص الكتاب 
العزيز المثبتة لصفات الله تعالى» ذكر من السنة المطهرة مقدارًا كثيرًا وقسمًا 
كبيراء ليكون قد جمع في صفات الله سبحانه وتعالى بين ما أثبته الكتاب والسنة» 
وإن كان أحدهما يكفي لكن مهما أبلغ. 


.)۱۷۱۷٤( وأحمد‎ »)57٠ 5( أخرجه ابو داود‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية AAA‏ 
(فالسنة تفسر القرآن)» ولا تخالفه أَبدَاء (وتبينه): إيضاح له» (وتدل عليه): 


دلالة عليه (وتعبر عنه). 


(وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل 

المعرفة) والإيمان (بالقبول وجب الإيمان بها كذلك)» كما وجب الإيمان 
Na N‏ معزي N‏ 
فقال يَكلِ: «آلا وَإِنَ مَا حرم رَسُولُ الله مل مَا حرم الل. [محمد بن إبراهيم]. 
(ثم في سنة رسول الله) عطف على قوله فيما تقدم (وقد دخل في هذه الجملة 
ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص... إلخ) يعنى: ودخل فيها ما وصف 
به الرسول ية ربه فيما وردت به السنة الصحيحة. 


والسنة هي الأصل الثاني الذي يجب الرجوع إليه» والتعويل عليه بعد كتاب الله 
غر وجل قال تان ورل أله قك الک ولوك ا 
وال ادا اوقل 25 ألْكتنب وَآشْيِكْمَة)4 [البقرة: 179]. 
وَفال مرا اسه نيس O E RT‏ 
َة [الأحزاب: .]۳١‏ وقال سبحانه: وما دَاَكُمْ أَليَّمُولُ فَخُدُوهُ وَمَا 
نت واي [الحشر:۷]. 


2 2 > عه 


5-1 
نهنكم عنه 


.)۱۷۱۷٤( وأحمد‎ »)57٠ 5( أخرجه ابو داود‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية A۸۹‏ 


وحكم السنة حكم القرآن في ثبوت العلم واليقين والاعتقاد والعمل؛ فإن السنة 
توضيح للقرآن» وبيان للمراد منه: تفصل مجمله» وتقيد مطلقه وتخصص 
عمومه؛ كما قال تعالى: انرا إِلَيْكَ لكر لبن للا مَا ثُيَلَ 
إِلَيْهِمَ)4 [النحل: .]٤٤‏ 


وأهل البدع والآهواء بإزاء السنة الصحيحة فريقان: 


أنها أحاديث آحاد لا تفيد إلا الظن» والواجب في باب الاعتقاد اليقين» وهؤلاء 


؟- وفريق يثبتها ويعتقد بصحة النقل» ولكنه يشتغل بتأويلها؛ كما يشتغل 
بتأويل آيات الكتاب» حتى يخرجها عن معانيها الظاهرة إلى ما يريده من معان 
بالإلحاد والتحريف» وهؤلاء هم متأخرو الأشعرية» وأكثرهم توسعا في هذا 
الباب الغزالي» والرازي. 


(وما وصف الرسول به) إلخ» يعني: أنه كما وجب الإيمان بكل ما وصف الله 

به نفسه في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل؛ كذلك يجب 
الإيمان بكل ما وصفه به أعلم الخلق بربه وبما يجب له» وهو رسوله الصادق 
المصدوق كَيِ. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


(كذلك) أي: إيمانا مثل ذلك الإيمان» خاليا من التحريف والتعطيل» ومن 
التكييف والتمثيل بل إثبات لها على الوجه اللائق بعظمة الرب جل شأنه. 


تر ا 


السنة في اللغة: الطريقة» ومنه قال علة: لتر كين سن مَنْ کنل ا 
طريقتهم. 


وفي الاصطلاح: هي قول النبي E‏ وفعله وإقراره. فتشمل الواجب 
والمستحب: 


العدد» وليس في الترتيب؛ فإن منزلتها إذا صحت عن النبى بي كمنزلة القرآن. 


لكن الناظر في القرآن يحتاج إلى شيء واحد» وهو صحة الدلالة على الحكم» 
والناظر في السنة يحتاج إلى شيئين: الأول: صحة نسبتها إلى الرسول كلك 
والثاني: صحة دلالتها على الحكم؛ فكان المستدل بالسنة يعاني من الجهد أكثر 
مما يعانيه المستدل بالقرآن؛ لان القرآن قد كفينا سنده؛ فسنده متواتر» ليس فيه 


ما يو جب الشك؛ بخلاف ما ينسب إلى الرسول علد 


.)5559( أخرجه البخاري (75557), ومسلم‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۸۹۱ 
فإذا صحت السنة عن رسول الله يله كانت بمنزلة القرآن تمامًا في تصديق 
الغو وال اك كا ول تقال وول الله كلبق الكت 
وَآخْيكُمَةَ4 [النساء: .]1١‏ وقال النبي 4لا : ١لا‏ أَلْفِينَ أَحَدَكمْ مُتَكِنَا عَلَى أريكته ته 
تيه الْأَمْرٌ ِن أَمْرِي مما اَم مرت به أو نَهِيْت عَنْهُ ف EE‏ 6د شان 
ما وَجَذْنَا فيه ِن حال أَْلَلَاُ وَمَا وَجَذْنَا فيه من حرام حر عه ألا وائ 


أ 


ونيت الْكِتَابَ a)‏ ل 


ولهذا كان القول الصحيح أن القرآن يُنسخ بالسنة إذا صحت عن النبي كلك 
وأن ذلك جائز عقا وشرعًاء ولكن ليس له مثال مستقيم". 


(تفسر القرآن) يعني: توضح المعنى المراد منه: كما في تفسير قوله تعالى: 
ولتي عقر اس زا4 [يونس: 7] حيث فسرها النبي بيا بأنها النظر 
إلى وجه الله عز وجل ”. 


اي ل سنن 
٠‏ فقال: آلا إن الْقَوََّ الرّمْيَء ألا ِن الْقَوّةَ ارم“ 


(۱) أخرجه أبو داود (505)» والترمذي (77777)» وابن ماجه (۱۳)» وأحمد (77/1/57). 
(؟) وهو قول الجمهور كما حكاه عنهم الشوكاني في إرشاد الفحول (ص:١9١).‏ 

(۳) أخرجه مسلم (۱۸۱). 

(:) أخرجه مسلم (۱۹۱۷). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۸۹۲ 


و (تبينه) يعني: تبين المجمل منه؛ حيث إن في القرآن آيات مجملة» لكن السنة 
بینتها ووضحتها؛ مثل: قوله تعالى: E:‏ أ ألصَّلَرْة4 [البقرة: ]٤١‏ أمر الله 
بإقامتهاء وبنت السنة كيفيتها. 


كذلك: لَإوَءَانوا آل كز رينت البيننة الآنضية والآموال ال كوية: 


(تدل عليه): هذه كلمة تعم التفسير والتبيين والتعبير» فالسنة تفسر القرآن وتبين 
القرآن. 

(تعبر عنه) يعني: تأت بمعانٍ جديدة أو بأحكام جديدة ليست في القرآن. وهذا 
كثير» فإن كثيرًا من الأحكام الشرعية استقلت بها السنة» ولم يأت بها القرآن. لكن 
دل على أن لها حكم ما جاء في القرآن مثل قوله تعالى: من بُطع آَلرََمُولَ فَقَدَ 
أطاعَ آل لل [النساء: ۰ وقوله: وما دَاكَاكُمْ اا 
عَنْهُ أنهو [الحشر: ۷]» وقوله: ومن يَعْصٍ أللّة وَرَسُولةء ققد صَلَّ صللا 


مبيتا) [الأحزاب: 5”]. 


أما الحكم المعين؛ فالسنة استقلت بأحكام كثيرة عن القرآن» ومن ذلك ما 
سيأتينا في أول حديث ذكره المؤلف في هذا الفصل: رار ار ل 


حین یبقی ثل الك الخرً“ فإن:هذا لبس ف القران. 


.)۷٥۸( ومسلم‎ »)۱۱٤١( أخرجه البخاري‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية A4۳‏ 
إذن السنة مقامها مع القرآن على هذه الأنواع الأربعة: تفسير مشكل» وتبيين 
مجما » ودلالة عليه» وتعبير عنه. 


ثم قال رحمه الله قاعدة مهمة: (وما وصف الرسول به ربه عز وجل من 
الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك). 


وظاهر كلام المؤلف أنه يشترط لقبولها شرطان: 

الأول: أن تكون الأحاديث صحيحة. 

الثاني: أن يكون أهل المعرفة يعنى بالأحاديث تلقوها بالقبول» ولكن ليس هذا 
هو المراد» بل مراد الشيخ رحمه الله أن الأحاديث الصحاح تلقاها أهل المعرفة 
بالقبول فتكون الصفة هذه صفة كاشفة لا صفة مقيدة. 

فقوله: (التى تلقاها): هذا بيان لحال الأحاديث الصحيحة أي أن أهل المعرفة 
تلقوها بالقبول؛ لأنه من المستحيل أن تكون الأحاديث صحيحة» ثم يرفضها 
آهل المعرفة» بل سيقبلونها. صحيح أن هناك أحاديث ظاهرها الصحة» ولكن 
قد تكون معلولة بعلة؛ كانقلاب على الراوي ونحوه» وهذه لا تعد من الأحاديث 
الصحيحة. 

To Se SS‏ لاما ابل 


E TT وات‎ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ع 
ال 4 [النساء: 59]» وقوله تعالى: ويو يُتَادِيهِمَ فَيَقُولُ مادا أَجَبَتُمُ 
ألمُرَصَلِيَ © فَعَييَّث عَلَبِهِمْ آلأثبَآء يَوْمَيذٍ فَهُمْ لا يكَساءلون 48 [القصص: 
15-65] والنصوص ف هذا كثيرة معلومة. 

واعلم أن موقف آهل الآهواء والبدع تجاه الأحاديث المخالفة لآهوائهم يدور 
على أمرين: إما التكذيب» وإما التحريف. 

فإن كان يمكنهم تكذيبه؛ كذبوه؛ كقولهم في القاعدة الباطلة: أخبار الآحاد لا 
تقبل في العقيدة!! وقد رد ابن القيم رحمه الله هذه القاعدة وأبطلها بأدلة كثيرة في 


لضي ت ال ا 
وإن كان لا يمكنهم تكذيبه؛ حرفوه؛ كما حرفوا نصوص القرآن. 


أما آهل السنة؛ فقبلوا كل ما صح عن النبي بي في الأمور العلمية والأمور 
العملية؛ لقيام الدليل على وجوب قبول ذلك. [محمد بن عثيمين]. 

الشيخ رحمه الله لما فرغ من تقرير جملة من صفات الله عز وجل الذاتية» 
والفعلية» والخبرية» بناطق الكتاب ثنى بتقريرها من صحيح السنة» وذلك أن 
النبي 44 لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى قال سبحانه وتعالى: وما 
نطق عن الَو © إِنْ هو إل ون بُو 42 [النجم: '-4]» سواء ما أوحاء 
الله عز وجل إليه من القرآن العظيم» أو ما ألهمه إياه من السنة المطهرة» فهو لا 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية A10‏ 


طن عن اهر ئو لهذا كانت 'هنزلة السنة بمتؤلة القرآن م حيك الدلالة بعد 
الثبوت» وذلك أن القرآن العظيم نحتاج فيه إلى مقام واحد» وهو وجه الدالة» أما 
السنة فنحتاج فيها إلي مقامين: 


الآول: الثبوت. الثاني: وجه الدلالة. 


فالقرآن العظيم ثابت متواتر ما بين دفتي المصحف لا يختلف المسلمون فيه 
على خر اواد وعدت الله قال سحا نه رثع الى عزنا كت ا الد كن ونا ده 
لكهكاوة 14[ الحبعرة 6ا قال عو وجل «تإزاقي لكتلت غرية © لا E‏ 
ل ا E‏ 
درس الأسانيد في إثبات القرآن العظيم» فهو ثابت بالتواتر» تلقته الأمة جيل إثر 
جيل» ووثق وثبت بأقوى أنواع الثبوت» وقد كان النبي بيه يأمر بكتابة الوحي» 
وينهى عن كتابة السنة حتى لا تختلط السنة بالقرآن؛ فصاروا يكتبون الوحي 
ويحفظونه» وكانوا أيضا يحفظون السنة في صدورهم» حتى كان أبو هريرة لَك 
يسهر أول الليل لحفظ السنة. 


وأما السنة فنحتاج فيها أولا: إلى الإثبات؛ وذلك أن الوضاعين قد أدخلوا 


ونسبوا إلى سنة نبنا ويه ما ليس منهاء وكان نبنا ية يحذر من ذلك فيقول: «مَنْ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۸۹٦‏ 
گب عَلَيَ مُتَحَمّدَا فَلْتبَوَأْمَفْعَدَها”". وقال كلللة: امن حَذث يََِيث وير 
كَذْبٌ فَهُوَ أَحَدُ الكاذبَيُنَ»”"» وبالمقابل حث على حفظ سنته» فقال وَكلِ: ١نَضَرَ‏ 

و EIA‏ وب عو 
ملغ أوْعَى مِنْ سَامِع) . أو قال ي4: فرب ب حامل فقو إلى مَنْ هو أفقَهُ ه00 , 
sS‏ لطر ل را ا م 
علم مصطلح الحديث» فإذا ثبت ذلك بأن كان الحديث صحيح أو حسن؛ فإننا 
ننتقل إلى المقام الثاني وهو: النظر في وجه الدلالة» هل هو كذلك» أم ليس 


إذا السنة الثابتة من حيث المرجعية في منزلة القرآن» وإنما يقال الأصل الثاني 
من باب الترتيب فقط ولهذا حذر النبي بي من الطعن في السنة» بل قبل ذلك قد 
ثبت الله سبحانه ود هذا الأصل العظيم» فقال عز وجل: 
لبن للتاس ما ڙل يهم [النحل: 5 5] فمهمة نبينا كيه البيان؛ فلهذا قال 
الشيخ: (فالسنة تفسر القرآن وتبينه) فمن وظائف النبي يا أن يبين بسنته ما جاء 
في كتاب ربه عز وجل» وقال سبحانه وتعالى: لوَمَآ ءَانَاكُمْ آَليَسُولُ فَخُذُوه وَمَا 


ت 


25 وو عدو به ° 
نَهَاكُمْ عَنْهُ فَأَنتَهُواك [الحشر: ۷] فمنكر حجية السنة هم في الواقع منكرون 


.)۱۲۹۱( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)5117( رواه مسلم في مقدمة صحيحه (ص:1) والترمذي‎ 0( 


(۳) أخرجه الترمذي (/550). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۸4۷ 


للقرآن» وهم قوم يقال لهم: القرآنيون» أو يسمون أنفسهم بهذا الاسم» يقولون: 
نحن قرآنيون لا نعمل إلا بالقرآن» فيردون السنة وينكرونهاء وهم جماعة وجدوا 
في شبه القارة الهندية» وصار لهم أصداء في بعض البلاد الإسلامية» لكن بحمد 
لله على ضيق وحرج» ولم يزل آهل السنة» بل لم يزل أهل الإسلام عموما 
يصيحون بهم من كل جانب» وقد قال النبي ية في الحديث الصحيح: «يوشك 
كم تكن على أريكيه تأده لامر مِنْ أَمْرِيء يْقَوّل لا ندري مَا وَجَدْنَا في 
الكتاب اتا آل وني وتيت الْكِتَاب وَمثْلَهُ مَعَه. فدل هذا على حجية 
السنة» حتى ألف السيوطي رحمه الله كتيب في هذا سماه (رياض الجنة في 
الاحتجاج بالسنة)» جمع فيه أدلة القرآن» وأدلة السنة» وكذلك كلام السلف في 
ثبوت حجية سنة النبي ياي فلا ينازع في حجية السنة إلا زنديق» نعم ربما نازع 
أحد في ثبوت هذا الحديث» في صحته وضعفه» هذا لم يزال بين أهل العلم» لكن 
إنكار حجية السنة من حيث الأصل هذا لم تقل به إلا الزنادقة» وقد قيد الله تعالى 
للسنة رجالاء جبالاء أثباتا صيارفة في الحديث» أعظم من صيارفة الذهب 
والفضةء وقيل إن المهدي رحمه الله الخليفة العباسي لما تتبع الزنادقة الذين 
يريدون إفساد الدين» وهدمه» وقع في يده أحدهم فلما حكم بقتله» قال: لقد 
وضعت عليكم عشرة ألاف حديث» أو نحو هذا الحديث» يعني كلها مكذوبة 
على نبيكم» فقال له الخليفة يعيش لها الجهابذة» يعني نقاد الحديث فيخرجونها 


.)575٠0 5( أخرجه أحمد (5/ ۱۳۰))» وأبو داود‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية A۹۸‏ 
ويميزون صحيحها من ضعيفهاء وهذا مر يعرفه طالب العلم من حال المحدثين 
وجه الأرض تمتلك السند إلا أهل الإإسلام» ولا يوجد أمة ترجمت لرجالها كما 


أهل الإسلام» هذه من مفاخر هذه الملة. 


قال الشيخ رحمه الله: (فالسنة تفسر القرآن وتبينه). (الفسر) هو الكشف 

والإيضاح» كما يقول الرجل: فسرت عن ذراعي» إذا أبانه وكشفه» فالسنة تفسر 
القرآن» وتبينه» وذلك أنه قد جاء في القرآن بعض الأمور المجملة؛ فجاءت السنة 
برها وغا با فا6 نان الله سان وال دزو فكوا ألصَّلَرْةَ4 [البقرة: «4] هل 
نجد أن الظهر أربع ركعات» والعصر كذلك» والمغرب ثلاث» والعشاء أربع» 
والفجر اثنتين؟ لا نجد هذاء وإذا أمر الله فقال: واوا أَلوَّكَرْة4 هل نجد في 
القرآن أن في خمس من الإبل شاة» وفي العشر شاتان إلى آخره؟ لا نجد ذلك إذا 
أمر الله سبحانه وتعالى بالطواف بالبيت وبين الصفا والمروة» هل نجد أن فيه 
ذكر سبعة أشواط؟ لا نجد ذلك» فمن أين آتانا ذلك؟ من السنة» ومذا الرد رد 
عمران بن حصين ِي على منكر السنة» لما قال في مجلس: دعونا من الحديث» 
واتلوا علينا القرآن. فغضب عمران وقال له: أتجد ني كتاب الله أن الظهر أربع» 
وكذاء وكذاء نحو ما ذكرنا. قال: فمن أين علمت ذلكء فأقام عليه الحجة» 
والجمه بالدليل. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۸۹۹ 

إذن السنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه» يعنى أنها تدل على ما يدل عليه القرآن 
أحياناء فأحيانا يكون مصادر الدلالة من الكتاب والسنة» كلاهما يتوافران في 
الدلالة على أمر واحدء وتعبر عنه» كل هذه العبارات تبين أن السنة بمنزلة القرآن 
في درجة الدلالة» وأنها تبينه وتزيد عليه في بعض الأشياء التوضيحية والتفسيرية» 


قال رحمه الله: (وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح 


التى تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك). 


أراد الشيخ رحمه الله بهذه المقدمة أن يبين أن السنة تدل على ما دل عليه 
القرآن» وآن هذا ينسحب على جميع أبواب الدين» فلا يقال: لا يحتج بأحاديث 
الآحاد في مسائل الاعتقاد» فإن هذه المقولة مقولة مزعومة» لا تستند إلى أصل 
نبوي» ولا إلى كلام الصحابة ولا التابعين» وإنما أمر أحدثه المتكلمون فيما بعد. 
فقالوا: لا يحتج بأحاديث الآحاد في مسائل الاعتقاد. زعما منهم بأنه لا بد من 
التواتر» في مسائل الاعتقاد» ما الدليل على هذا؟ لا يجد الإنسان مستندا لقولهم 
والحق أنه إذا ثبت الحديث عن رسول الله ية صدق إن كان خبرء وامتثل إن 
كان أمرء واجتنب إن كان نہی» في أي باب من أبواب الدين» وأننا نقبل في مسائل 
الاعتقاد ما كان صحيح أو حسنا من أحاديث النبي باي فنصدقه ونقبل خبره» 


ولا نرد شيء منه بمثل هذه الدعوى. والحامل للمتكلمين على تأصيل هذا 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
الأصل الفاسد؛ أنهم شرقوا بأحاديث السنة التي تخالف أصولهم» فوجدوا كما 
سيأتينا في أحاديث السنة» ما يدل على الصفات الخبرية» وما يدل على الصفات 
الفعلية» فوجدوا أن أسهل طريق أن يقولوا: لا احتجاج بأحاديث الآحاد في 


مسائل الاعتقاد. 


فأحاديث السنة كما قال الشيخ رحمه الله: وما وصف الرسول بي به ربه عز 
وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها 
كذلك. من أهل المعرفة؟ يعنى أهل هذا الشأن من رواة الأحاديثء فإذا تلقوها 
بالقبول» والتلقي بالقبول يقع على نوعين: 

الآول: على الحديث الصحيح. الثاني: الحديث الحسن. 

لأن علم مصطلح الحديث هذا موضوعه هو: معرفة ما ينسب إلى النبي كَل 
من حيث القبول أو الرد» ذلك أن السنة عند المحدثين: ما أضيف إلى النبي ياء 
كل هذا يدخل في مسمى السنة عند المحدثين» فما تلقاه آهل المعرفة -يعنى 


نوعان: أحدهما: الحديث الصحيح. والثاني: الحديث الحسن. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


فالحديث الصحيح تعريفه: ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل وسلم من 


(عدل) فلابد من شرط العدالة» وهي: استقامة الدين والمروءة. (تام الضبط) 
بأن لا يقال لا يغلط مطلقاء لكن يقل غلطه. وإلا فإن الغلط لا يكاد يسلم من 
أحد. (بسند متصل) وذلك أن يرويه عمن سمع منه» ومن سمع منه» يرويه عمن 
سمع منه» فهذا هو اتصال السندء فلا يقع انقطاع في السند. (وسلم من الشذوذ) 
المراد بالشذوذ هو: أن يتوفر فيه ما تقدم بأن يرويه عدل تام الضبط بسند متصل 
لكن يخالف فيه الثقة بقية الثقات لوهم أصابه» أما مخالفة الضعيف للثقات 
فيسمى منكر. (والعلة القادحة) بأن يوجد فيه علة خفية» لا يطلع عليها إلا 
جهابذة هذا الفن» فإذا توفرت هذه الشروط فالحديث صحيح؛ فنقبله. 


ما الحسن؟ الحسن هو الحديث الصحيح» لكن إذا اختل فيه تمام الضبطء بأن 
كان الراوي خفيف الضبط والحديث الحسن قد يرتقي إلى درجة الصحة. 
فيقال: صحيح لغيره؛ إذا تعددت طرقه» كما أن الحديث الضعيف» قد يرتقي 
إلى درجة الحسن إذا تعددت طرقه على وجه يجبر بعضها بعضاء أما إذا كان 
ضعفه بالغاء بأن كان فيه راو وضاع» أو كذاب» أو شديد الضعف وكثير الوهم» 
فإن هذه لا يجبر بعضها بعضا. وبسط هذا في علم مصطلح الحديثء والذي 


نخرج به من هذه الأسطر القليلة التي قدم بها الشيخ رحمه الله أن أحاديث 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


الصفات تقبل عن رسول الله ياي إذا تلقاها أهل المعرفة بالقبول» ولا يلزم لها 
تواتر» بل تقبل ولو كانت آحادا. [أحمد القاضي]. 

والواقع أن السنة مع القرآن أقسام ثلاثة: الأول: قسم يأتي بإيضاحه وبيانه 
وتفسيره» وهذا كثير جدأًء فإن الله جل وعلا أمرنا بالصلاة» وأمرنا بالزكاةء وأمرنا 
بالصوم» فبين لنا رسول الله ي الصلوات وأوقاتهبا وعددهاء وعدد ركعاتهاء 
وكذلك الزكاة وغيرها مما جاء مجملاً في القرآن» وهذا الذي أخبر الله جل وعلا 
عنه أنه أنزل إليه الكتاب ليبين للناس ما نزل إليهم» وقد قرن ربنا جل وعلا في 
مواضع متعددة: (الكتاب والحكمة)» والحكمة فسرت بأنها السنة. 


الثاني: ما يأتي مطابقً لقول الله جل وعلا: فيكون ذلك من توارد الآدلة 
واتفاقها. يعني: يأ مطابقاً تماماً ليس فيه زيادة ولا نقص» وهذا أيض] موجود 
نكثرة: 

الثالث: ما يأي مؤسساً لشيء لم نعرفه من كتاب الله وآياته» وإنما يقوله 
الرسول ود ويكون الكتاب دل عليه في الجملة فقط كما لعن عبد الله بن 
مسعود الواصلة والمستوصلة» فقيل له في ذلك فقال: ومالي لا ألعن من لعنه الله 
ورسوله» فقيل له: أين لعن الله جل وعلا في كتابه للواصلة والمستوصلة؟ فقال: 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


في قول الله جل وعلا: وما ء ءَانَكُمْ ا فَحُدُوة)4 [الحشر: [VY‏ وقد قال : 
«لَعَنَ الله الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَة)”. 


وكل ما جاء به الرسول يي فقد أمر الله جل وعلا بقبوله» وقد سلك السلف 
الصالح طريقة ابن مسعود وَلَكَهُ حيث يستدلون بآيات الله ثم بأحاديث رسوله 
يي كما فعل الإمام أحمد والبخاري وغيرهما ممن سبقهما وممن أتى بعدهما 
ممن يسلك هذا الطريق» بخلاف أهل البدع فإنهم لا يقبلون أحاديث رسول الله 
بء ويزعمون أنها أخبار آحاد» إلا أن تكون متواترة» وهذا مع الأسف قد تعدى 
إلى بعض من يشتغل بالحديث» وممن يحسب من أهل السنة» وإن كان عن 
اجتهاد. ولكنه اجتهاد غير مفید» بل هو خطأ محض» مثل ما يذكر بعض من 
يشتغل في شروح الأحاديث -بل ويشتغل في نقل السنة- أنه لا يقبل من السنة إلا 
ما كان متواترأء وهذا تأثر بأهل البدع» وهذا المسلك سلكه جماعات» وبعضهم 
يعد من كبار العلماء» مثل الخطابي عفا الله عنا وعنه» فإنه ذكر في شرحه للبخاري 
أشياء من هذا القبيل» مع أنه ذكر في غير شرحه للبخاري قواعد لم يدل عليها 
كتاب الله ولا سنة رسوله به فأنكر ما دلت عليه أحاديث الأفراد. مثل حديث 
ابن مسعود َه الذي فيه ذكر الأصابع» مع أنه حديث متفق عليه» فنص على 
أنه لم يدل على الأصابع كتاب ولا سنة» هكذا قال» وقصده السنة المتواترة» 


.)٥۹۳۷( أخرجه البخاري‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


والمقصود: التمثيل فقط» وأن هذا من نهج أهل البدع» فيجب أن يقبل الحديث 
عن النبي بيا إذا كان صحيحاً أو حسنا؛ فإن الحسن من أقسام الصحيح» 
والصحيح هو ما توافر فيه شروط خمسة كما هو معروف عند أهله: أن ينقله 
العدل عن مثله» وأن يكون السند متصلا» وألا يكون فيه شذوذ ولا علة. 


وشروط الحسن هي نفسهاء إلا أنه يكون من نقلها أخف ضبط] ممن ينقل 
الحديث الصحيح» وهذا الحسن لذاته» أما الحسن لغيره فهو أن يختل فيه شر ط. 
ولكنه ينجبر لكثرة طرقه كما هو معروف» وكل هذا مقبول عند أهل السنة» ولا 
فرق بين كون الحديث جاء هذه الصفة وكان يدل على أحكام تتعلق بأفعال 
المكلفين» أو يدل على علم وعقيدة» لا فرق بين هذا وهذاء ويجب أن يقبل 
الجميع» وأهل السنة لا يفرقون بين العقائد وبين الفروع والأحكام في علم 
السند؛ إنما عندهم كل دليل من حديث رسول الله ية دل على شيء من العلم 
سواء كان من الفروع أو من الأصول وجب قبوله. 

(فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه)» هذه ألفاظ مترادفة. 


تفسره: التفسير هو الإيضاح والكشف والبيان. 


والتبيين: تبينه؛ لأنه يكون مجملاً في بعض الأماكن فتبينه. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
وسنة الرسول بيه هى أقواله وأفعاله وتقريراته» فإذا أقر إنسانا على فعل من 
الع يي و ع ا يي 
OT Cg‏ د 
Os‏ فالكتاب هو القرآن» ومثله: أحاديقة ال و جما الله جل وعلا 
إليه» وكذلك قول الله جل وعلا: وما يَنطِقُ عن لهَوَىَ © إِنْ هْوَإلَا ون وى 
© [النجم: .]٤-٣‏ 


0 
وعلا معجز» ومتحدى به» ال بتلاوته» أما أحاديث رسوله کک فلیست 


كلك 


(وما وصف الرسول ية به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها 
أهل المعرفة بالقبول) قوله: (تلقاها أهل المعرفة بالقبول) يقصد ذا: أهل 
الحديث» فلا عبرة بقول غيرهم الذين ينكرونها وليسوا من أهل المعرفة» ولا 
عبرة بمن يقبل كل حديث وإن كان ضعيفاًء وإنما العبرة بأهل المعرفة» أي: 
معرفة الرجال والأسانيد, الذين يميزون بين المقبول وغير المقبول» فإذا حكم 


.)559 5( أخرجه أبو داود‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


به. 

ولا تكييف. 

يعني: يجب أن يؤمن به بلا تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف ولا 
تکییف» بل يقبل النص على ظاهره كما قاله الله جل وعلا وكما قاله صلوات الله 
وسلامه عليه» وهذا هو الواجب لأمور: الآول: أن الله جل وعلا خاطبنا بلغة 
فصحى» وخاطب قوم فصحاء بلغاء يعرفون اللغة» ولم يخاطبهم بألغاز وأحاج 


الغاق :"أن المتبادر هو الظاهر» فلا يجوز أن ند ل هة 

الثالث: أننا أمرنا بقبول ذلك وأخذه. 

الرابع: أن الله كلف رسوله اة بالبيان» فقال جل وعلا: #يَتأيّهَا آَليَسُولُ بلع 
م 0000 رج هر م ا نل ب 2 6 

ما انزل إِليّكَ مِن رَبك وَإن لم تفعَّل فَمَا بَلِعْتَ رِسَالحَُو؛ [المائدة: »]٦۷‏ 
والرسول بيه لم يأت عنه كلمة واحدة في أن مثلا يد الله نعمته» أو أن استواءه 


على عرشه استيلاؤه على خلقه» أو أن رجله نوع من الخلق» أو أن رحمته ثوابه 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


بأن المقصود هو الظاهر. 


الخامس: أن الصحابة الذين تلقوا ذلك عنه ئة لم يعرف عنهم شيء لا 
بأفعالهم ولا بأقوالهم يدل على أنهم فهموا من خطاب الله وخطاب رسوله وَل 
غير الظاهرء وهم أولى بالحق وأجدر به كما شهد لهم ربنا جل وعلاء وشهد 
رسوله بي بأنهم خير القرون» وأنهم أفضل الأمة» بل الله اختارهم له إلى غير 
ذلك من الآوجه. [عبد الله الغنيمان]. 

السنة هي الأصل الثاني في الاستدلال» ومعرفة ما جاء به الرسول ياء فإن الله 
أنزل على نبيه الكتاب والحكمة» الكتاب هو القرآن» والحكمة هي سنة الرسول 
یا فكلاهما وحي» كما قال سبحانه وتعالى: وما يَنطِقُ عَن الْهَوَئَ © إِنْ 
هو إلا وی يوی @4 [النجم: .]٤-۳‏ 

فكل ما يُبَلّغه النبي ية عن الله سواء كان قرآناء أو سنة فإنه وحي أوحاه الله إليه 
وکل منهما منزل كما في قوله تعالى: ورل أله عَلَيْكَ لتب وَاطِكْمة 


صر ا و 0 
۰ 


وَعَلَمَكَ مَالنْ تحن تَعَلَةٌ وا فَضْلْ أله عَلَيْكَ عَظِيمَا) [الساء:١٠٠].‏ 


فيجب الإيمان بكل ما أخبر الله به في كتابه» أو أخبر به الرسول كلل في سنته» 


كما يجب العمل بما أمر الله به في القرآن» والانتهاء عما هى عنه سبحانه» وكذلك 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


ما أمر به الرسول باه أو ہی عنه» فإنه يجب العمل بأوامره ًه ونواهيه» وطاعته 


في أمره ونبهيه. 


وإنكار السنة مطلقاء ودعوى أننا لسنا مكلفين إلا بالقرآن كفر وضلال» 


ومخالفة للقرآن؛ فإن الله تعالى أمر بإتباع الرسول بلي وطاعته. 


قال الشيخ رحمه الله: (فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه) المراد 
بالسنة في هذا السياق سنة الرسول بي وهى: أقواله» وأفعاله» وتقريراته» هذا هو 
المراد بالسنة إذا قيل: الكتاب والسنة. 


فسنة الرسول القولية» والفعلية» والتقريرية؛ تبين وتفسر القرآن» وتدل عليه 
وتار غه والأغل على سنة الرسول ا أخها بياك: 


ومن السنة ما يتضمن أخباراء وتشريعات ليست في القرآن» قال الله تعالى: 
00 2>2 50 ع عل و ا ر 512 س ب + د د 
#وَأنِرّل الله عَلَيْكَ الكِتنبَ وَالْيِكْمَةَ وَعَلْمَكَ مَا لم تكن تَعَلم وان فصل 
آله عَلَيْكَ عَظيمَا؛ [النساء: ]١١*‏ الذكر: القرآن. 

فالرسول يه قد فسر القرآن وبينه» ففسر ما أشكل من ألفاظه. وكثيرٌ من ألفاظه 
يعرفها المخاطبون باللسان العربي» كما روي عن ابن عباس د : التفسير على 


أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامهاء وتفسير لا يعذر أحد بجهله» وتفسير 
يعلمه العلماء» وتفسير لا يعلمه إلا الله. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
فالرسول بيه بين القرآن» فالسنة فيها تفصيل ما أجمل في القرآن» وتقييد 
المطلق» وتخصيص العام؛ فأحكام الصلاة التفصيلية: صفتهاء أفعالهاء أقوالها. 
مواقيتهاء أكثرها إنما تجده في السنة» وأحكام الزكاة: أنصبة الزكاة» الأموال التي 
تجب فيها الزكاة» والحج كثير من أحكامه إنما عرفت تفصيلا بسنة الرسول يا 
وهذا الموضوع وتفصيله يطول الحديث عنه. 


والمقصود أن ما وصف الرسول بيه به ربه من الأحاديث الصحيحة التى 
تلقاها أهل العلم والمعرفة - أهل الشأن وهم أهل الحديث - بالقبول» وجب 
الإنمان يا كذلك: 


يعني كما يجب الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه» يجب الإيمان بما 


وصف الرسول بو به ربه من الأحاديث الصحيحة. التي تلقاها آهل العلم بهذا 
الشأن بالقبول. 

يجب الإيمان اء سواء كانت من قبيل المتواتر» أو الآحادء فأهل السنة 
والجماعة يقبلون كل ما صح عن النبي وَلادٍ. 

أما آهل البدع فإنهم بناء على أصولهم الفاسدة في نفي صفات الرب سبحانه 
يردون نصوص الصفاتء إما بحجة أنها آحاد» والآحاد يزعمون أنه لا يحتج بها 
في العقائد. وإن كانت متواترة قالوا: إنها ظنية الدلالة لا تفيد اليقين» فهم يدفعون 


هذه النصوص» ويردونها زاعمين؛ إما أنها لم تثبتء أو نها ظنية الدلالة. هذا وهم 
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لشو من أهل هذا الشأن فلا يميزن بين صحيح ولا ضعيف» ولا بين متواتر 
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واحاد. 


أما آهل السنة والجماعة فإنهم يصفون الله بكل بما وصفه به الرسول عي مما 
صح عنه ئي في الأحاديث التي تلقاها أهل العلم بالحديث بالقبول» ويؤمنون 
بذلك» وهذا هو الواجب» كما يجب الإيمان بما في القرآن. 


وقد أورد الإمام ابن تيمية في هذا الفصل أمثلة لهذه الأحاديث» فمنها ما دل 
على صفات قد دل عليها القرآن كالتكليم في قوله يَكِ: م مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إلا 
ا لس ب بجع لاله ل انا اللا 


٤ 5‏ ب 


أو العلو كما في قوله يَدلَِةِ: «آلا تأمَنوني وَأَنَا مين مَنْ في الْسَمَاء)”. هذا مثل 
كو لجا اين 0 م [الملك: »]١5‏ وكقوله ك للجارية: (أَيْنَ 
لل قالّت: فِي السَمَاء”. أو إثبات بعض الأسماء مع تفسيرهاء كالأول والآخر 
0 أبي هريرة ص في الدعاء ا 
خر د وا نالرات وت اف وَرَبَّ ب العش العَظِيم ربت 
وَرَبَّ كُلّ شَيْءِ قال الْحَبٌ وَالنَوَى وَمُِْلَ التَورَاة وَالإنُجيل وَالفرقان أعُودبِكَ 


.)٠١١5( ومسلم‎ »)۷٤٤۳( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)1١75( أخرجه البخاري (5751): ومسلم‎ )۲( 
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7 عه م 3o‏ ےه ا 


: شر کل شَيْءٍ انت آخدٌ بنَاصِيَيه اللَّهُمَ أنْتَ الأول فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيءُ 
3 فليس بَعْدَكَ شَيْءٌ ونت الظّاهِرٌ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ ونت الباطن فليس 
دوك شَيْءٌ”. أقول: إن كل هذه الأحاديث إنما دلت على مثل ما دل عليه 
القرآن» فتكون هذه الصفات قد تطابقت عليها دلالة القرآن» ودلالة السنةء 
فتكون ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة والجماعة. [عبد الرحمن 
البراك]. 


(وما وصف الرسول ي به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها 
أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك) يعني كما وجب الإيمان 
م د دالا ني أوتيثُ الق رآنَ وَمِثْلَهُ مَعَُ عَم آلا 
يريك شك رَجُل شَبِعَان عَلَى اریکته ته يقو ول عَلَيكُم بهذا القرآنء فَمَا وَجَدتم فيه ِن 
علا تاجوم وما دنم ف من ڪرام حرمو إن عم زول ال بك 
كما حرم الله”". كذلك ما أحل الرسول الله ياء مثل ما أحل الله» كذلك ما أخبر 
به النبي ئة هو مثل ما أخبر الله؛ لأن الجميع من جهة الكلام هي كلها من الله 
جل وعلا هي كلها موحى بها من الله جل وعلا والنبي وَل لم يأت بشيء من عند 


.)۲۷۱۳( أخرجه مسلم‎ )١( 


(۲) أخرجه أحمد »)۱۷۱۷٤(‏ واد بن ماجه (۱۲)» وأبو داود ٤(‏ 1°( والترمذي (51515). 
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نفسه» وإذا رد كلام النبي ي معنى ذلك آنا ردت رسالته يلي فإذن كل ما 
وصف به رسول الله ٤‏ الله جل وعلا وجب الإيمان به» بشرطين: 

والثاني: أن يتلقاها أهل المعرفة بالقبول. 

فإذا كانت الأحاديث صحيحة وتلقاها أهل المعرفة بالقبول يعنى صحت 
أسانيدها وتلقاها أهل المعرفة بالقبول ولم يقولوا إن في متونها نكارة فيكون هذا 
حجة يجب الإيمان بما دلت عليه» وهذا على أقسام ما بلغت به السنة الناس» 
فإن السنة منها ما هو متواتر ومنها ما هو أحاد» والتواتر منه ما هو تواتر لفظا 
ومعنى ومنه ما هو متواتر من جهة المعنى» وكذلك الآحاد منه ما هو مستفيض 
مشهور - المشهور ليس بالمعنى الااصطلاحى عند علماء الحديث - ومنه ما 
هو آحاد غير مستفيض إنما ينقله الواحد عن الآخرء فما كان فيه التواتر فهذا 
حجة بالإجماع وما كان من جهة الآحاد فأهل السنة يسلّمون بذلك كما قال شيخ 
الإسلام ويؤمنون بالأحاديث الصحاح. 

فمن الأحاديث المتواترة في الصفات حديث النزول» حديث النزول رواه أكثر 
من ثمانية وعشرين نفسا عن النبي 44 منهم من هو متقدم الإسلام ومنهم من 


ا 200000 ٢‏ .. ار ب ع 2 
هو متأخر الإسلام وروايته مشهورة عن أبي هريرة َكَنَهُ وقد أسلم بعد فتح خيبر 
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أو في سنة فتح خيبر» ومنهم من رواه من المتقدمين فدل على أن النبي بيه كان 


يقوله في أكثر من مجلس في مجامع مختلفة. 


من الأحاديث ما هو متواتر معنى لا لفظا يعني دلت الأحاديث على هذا المعنى 
بتواتر معناه أما اللفظ فهو مختلف» يعني مختلف الدلالة لكن المعنى واحدء 
مثل أحاديث رفع اليدين في الدعاء فإنها متواترة من جهة المعنى» مثل أحاديث 
خروج المهدي فإنها متواترة من جهة المعنى» مثل أحاديث نزول المسيح عليه 
السلام فإنها متواترة من جهة المعنى وهي متواترة من جهة اللفظ عند كثير من 
آهل العلم إلى آخره. هنا قيده بما وصف به الرسول ية ربه عز وجل. 


القسم الثاني: الآحاد» الآحاد منها ما هو مستفيض يعني نقله اثنين ثلاثة أربعة 
خمسة من الصحابة لكن لك لم يبلغوا به حد التواتر» والقسم الثاني منه آحاد نقله 
واحدء فالقاعدة في هذه جميعا أنه: (إذا صح الإسناد وتلقى الخبر أهل المعرفة 
بالقبول فإنه يجب الإيمان بما دل عليه). ويريد بقوله (الأحاديث الصحاح) 
المصطلح الخاص بالصحيح وهو: (ما نقله العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه 
من غير شذوذ ولا علة) وهذا يخرج الأحاديث الحسنة عند جمع من أهل العلم» 
لأن الحديث الحسن غير متفق على الحكم عليه بل يكون بعضهم يضعفه 
وبعضهم يحسنه» فالحديث الحسن دائما أو غالبا يكون مختلفا فيه لكن 
الحديث الحسن إذا كان ما اشتمل عليه من الصفة قد تلقاه أهل المعرفة بالقبول 
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فإنه يكون له حكم الأحاديث الصحيحة من جهة قبول ما فيه» وهذا إنما يكون 
من جهة المعاني مثل أحاديث حسنة تكون في العلو» مثل أحاديث حسنة تكون 
في الاستواء على العرش» لأن أصلها ثابت فتروى الأحاديث الحسنة لتقويتها 
ذلك الأصلء أما ما كان فيه ضعف في راوية تفرد بلفظة ضعيفة فهذا لا يُثبت 
صفة لله جل وعلا وثمت صفات يتنازع العلماء في إثباتها لأجل تنازعهم في صحة 
الإسناد. مثل الحديث الذي فيه إثبات الشمال لله جل وعلا فإن مسلما رواه 
والعلماء متنازعون في صحة هذه اللفظة بخصوصها هل هي ثابتة أم غير ثابتة) 
فمن صححها أثبت الشمال لله جل وعلا ومن لم يصححها ورأى أنها شاذة لم 
يثبت الشمال لله جل جلاله. 


المقصود أن قوله: (وما وصف الرسول ييل به ربه عز وجل من الأحاديث 
الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك) يعني وجب 
الاعتقاد بما دلت عليه من الصفات لآن كلام النبي بيه واجب الإيمان به من 


جهة الأخبار فنصدق بكل ما جاء به كَللِ. 


وهذا القدر وهو قبول الأحاديث على النحو الذي ذكرت هو طريقة أهل السنة 
والجماعة من أهل الحديث فقط وأما غيرهم فاختلفوا في ذلك: 
فذهب أهل الاعتزال والتجهم: إلى أن العقائد لا يؤخذ فيها إلا بالقرآن أو 


بالمتواتر. وأن غير ذلك - يعنى المتواتر اللفظى - فإنه لا يجوز أخذ العقائد منه 
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ذلك: 


الثانية الأشاعرة والماتريدية ومن نحا نحوهم والكلابية قبلهم: قالوا نثبت 
أحاديث الآحاد ولكن إذا كانت أحاديث الآحاد توهم تشبيها فإنا نفوضها أو 
نؤولها على قاعدتهم المعروفة: 
وكل نص أوهم التشبيها أوله أو فوض ورم تنزيها 

(كل نص) يعني من الكتاب أو السنة آحاد أو غير آحاد (أوهم التشبيه أوله) 
أوله اصرفه عن معناه الظاهر إلى معنى آخر بقرينة عدم جواز التشبيه القرينة 
العقلية» (أو فوض) أثبت لفظا مجردا عن المعنى (ورم تنزيها) تنزيها لله جل 
وعلا. 

وهذا الذي قالوه فيه سلب لأحاديث النبي ي عن الدلالة في هذا الباب 
العظيم» وباب الصفات باب عظيم جدا بل هو باب المعرفة والعلم بالله جل 
وعلا فإذا كان لا يقبل فيه كلام النبي ياء فمن يُقبل في هذا الباب؟ وما أحسن 
قول الجويني حيث يقول: إنني كنت زمانا على عقيدة أو على طريقة المؤولين» 
قال: ثم إني تأملت ورأيت أن النبي يَكَةِ كان يتكلم بالكلام الذي فيه الإخبار عن 
صفات الله جل وعلا في مجالسه وفي خطبه وفي أسفاره وفي حضره ويسمع ذلك 
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وغير المهاجر ولا بتبعه ية ولو في مرة واحدة بما يصرف كلامه عن ظاهره. 
قال: فدلنا هذا على القطع بأن ظواهر الأخبار التي قالها النبي ئة في الصفات 
أو في الغيبيات عموما أن ظاهرها مراد. 


وهذا هو الذي يثبته آهل السنة وهي حجة جيدة منه لآن النبي مَك لا يجوز له 

أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة وأحاديث الصفات هذه لا شك آنا إذا كانت 
ظواهرها غير مرادة فإنها تفضي في نفس العامة إلى التشبيه وإلى التمثيل وهذا لا 
يجوز أن يقع في قلوب العامة فدل إذن على أن النبي ئة أخبر بها لأجل إثبات 
ظاهرها لله جل وعلا ولكن على ما يليق به إثبات معنى لا إثبات كيفية لأن 
القاعدة فيما وصف الله جل وعلا به نفسه أو وصفه به رسوله هه أنه جل وعلا 
ليس كُمثَلوء ES‏ [الشورى: ]١١‏ فإذن: 


موقف المعتزلة والفلاسفة من أخبار الآحاد الرد مطلقا. 


وموقف الأشاعرة والماتريدية وقبلهم الكلابية من أخبار الآحاد التشاغل 

بتأويلها أو تفويضها. 

وبعض آهل العلم يسلك طريقة بين هذه وتلك. يعني بين طريقة الأشاعرة وبين 
يقة أهل السنة وهو البيهقي والخطابي وجماعة ممن هم على رأس طبقات 

الأشعرية الذين اشتغلوا بالحديث وينسبون إلى أهل الحديث من جهة اعتنائهم 
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به لا من جهة اعتقادهم» فالبيهقي مثلا في كتابه الأسماء والصفات ينوع» فإذا 
كانت الصفة دل عليها القرآن والسنة وليس عنده فيها تأويل يثبت الصفة يقول: 
(باب إثبات الوجه لله) (باب إثبات اليدين لله) إلى آخره» إذا كان ثم تأويل عنده 
فإنه يعبر عنه بأنه (باب ما جاء في كذا) (باب ما جاء في ضحك الله) (باب ما جاء 
في نزول الله) (باب ما جاء في كذا) إلى آخره» وهذا تفريق ليس عليه دليل ولا 
حجة إلا أنه راد أن يسلك طريقة آهل الحديث فلم يقوّ لأجل رواسب الأشعرية 


ف باب الصفات عنده. 


وقوله (وجب الإيمان بها كذلك) وجب يعني أن الإيمان بها فرض لا يجوز 
تزكه فمن ترّكه كان مخالفا في هذا الأصل مبتدعا فيه» لآن من قال أن هذه 
التضواض ف الضفاق لا بجحب على الإيقاك سا ولا التضديق»ا لأنها أمورغببية 
ولكن أنا أستجيب وأعمل وأطيع الله جل وعلا ورسوله في العمليات وهذه 
الاعتقادات للخلاف في ذلك إلى آخره فإنه لا يجب علي أن أعتقد فيها اعتقادا 
معيناء نقول هذا باطل ومحرم وبدعة عظيمة وكبيرة من كبائر الذنوب لأن ما 
أنزل الله في كتابه أو أخبر به النبي بي فهذه يجب الإيمان مها لأن معنى الإيمان 
والقتهادة لدزيآنة الرشول عله مخ ذلك أن تد نما ار فاد ما ضوقت 
أو شككت أو قلت لا يجب علي ذلك فلم تأت بالشهادة على وجهها وكان ذلك 
من نواقص الشهادة للنبي بيا بالرسالة فمن لم يعتقد ما جاء به الرسول بلا فهو 


كافر بالله جل وعلا ومن رد ما جاء به الرسول ذَلينْةِ فهو كافر بالله جل وعلا ومن 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۹1۸ 


قال في نص من النصوص لم يجب علي الإيمان بذلك بهذا النص فإنه مبتدع 
ضال وقد يصل إلى الكفر وشيخ الإسلام في هذا ينبهك إلى هذا الأصل العظيم 
بقوله (وجب الإيمان بها كذلك) وهذا الوجوب لمن سمعها يعني هو وجوب 
على من سمع وليس الواجب هذا مما يصّحّح به الإيمان لأن واجبات الإيمان 
منها: ما هو ركن - يعني شرط - ومنها ما هو واجب على من بلغه. 

فهناك من أمور الإيمان ما لو لم يعتقده المكلف كان كافرا غير مؤمن أصلا 
ومنه ما لو لم يعتقده لصح إيمانه لكن إذا بلغه وجب عليه الإيمان بذلك وهذا 
تعرفون الكلام عليه في الفرق بين الإيمان الإجمالي والإيمان التفصيلي وأن 
المخاطّب به الناس جميعا الإيمان الإجمالي بما أوجب الله جل وعلا الإيمان 
به» وأما الإيمان التفصيلي فهو لمن بلغه النص الخاص في كل مسألة من تلك 
المسائل في الأمور الغيبية صفات الله أو أسمائه إلى آخره. 


وقوله (وجب الإيمان بها كذلك) يعني من جهة الحكم كذلك من جهة 
تمثيل ولا تعطيل فنثبت الصفات إثبات معنى لا إثبات كيفية كذلك ما جاء في 


السنة على هذا النحو لا نتجاوز القرآن والحديث. [صالح آل الشيخ]. 
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وو و 


َمِنْ ذَلِكَ: مل قَوْلِهِ كه: «يَنِْلُ ربا ّى السّمَاءِ لديا كل ليل حن يى تُلْتْ 


og 


ليل الآخرء يول 8 تذغوني انقبيت 217 ينال SC‏ 
َأَغْفْرَ لَهُ)”". متمق عَلَيْه. 
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هذا حديث صحيح شهيرء قال ابن عبد البر ما معناه: إنه حديث شهير تلقته 
الأمة بالقبول ”. 


ربنا كل ثلث الليل الآخر على ما يليق بجلال الله وعظمته» نزول حقيقي لا يعلم 


فإذا قال لنا المبطل الجاحد النافي: كيف ينزل ربنا؟ قلنا: كيف هو؟ فإن القول 


في الصفات كالقول في الذات» يُحتذى حذوه ويقاس عليه» فكما أن إثبات الذات 


.)۷٥۸( ومسلم‎ ,.)١١55( أخرجه البخاري‎ )١( 
التمهيد (۷/ » ونصه: وهذا حديث ثابت من جهة النقل» صحيح الإسناد. لا يختلف‎ )۲( 
أهل الحديث في صححته» وهو حديث منقول من طرق متواترة ووجوه كثيرة من أخبار العدول‎ 
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إثبات وجودٍ وحقيقةٍ لا يعلم كنهها وكيفيتها إلا هو تعالى؛ فإثبات النزول إثبات 
وجودٍ وحقيقةٍ لا يعلم كنهه إلا هو تعالى. 


ثم كونه يخلو منه العرش أو لا في الحقيقة السكوت عنه أولى. 

وفيه إثبات صفة الكلام» وصفة السمع من جهتين: 

الأولى: قوله: «من يدعوني»؛ لآن دعاء من لا يسمع عبث. 

والثانية: قوله: «فأستجب له)»» ومن لا يسمع كيف يجيب السائل له؟! 

وصفة المغفرة» وفيه إثبات كمال جوده وفضله. 

وفيه إثبات قربه تعالى لسائليه كما قال: 9 وَإِدَا سالك عِبَادِى عت فإ قريب 


أ 


جيب دَغوة لداع إِذَا دَعَانْ4 [البقرة: 187]. 
وفيه الحث والتحريض على التعرض لنفحات مغفرة الرب آخر الليل» فلا 
يفوت هذا الخير الكثير والفضل العظيم. 
وهذه الثلاثة بعضها أخص من بعض فقوله: «من يدعوني» شامل لدعاء العبادة 
ودعاء المتشالة: 


دنيوي. 
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والثالث قوله: «من يستغفرني فأغفر له»» وهذا أخص من الذي قبله. [محمد 


والكلام على هذا الحذيث: من جهتية: 


الأولى: صحته من جهة النقل؛ وقد ذكر المؤلف رحمه الله أنه متفق عليه. 
ويقول الذهبى في كتابه العلو للعلى الغفار: إن أحاديث النزول متواترة» تفيد 
القطع. وعلى هذا؛ فلا مجال لإنكار أو جحود. 


الثانية: ما يفيده هذا الحديث؛ وهو إخباره ميه بنزول الرب تبارك وتعالى كل 
ليلة إلخ. ومعنى هذا أن النزول صفة لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته. 
فهو لا يماثل نزول الخلق؛ كما أن استواءه لا يماثل استواء الخلق. 


يقول شيخ الإسلام رحمه الله في تفسيره سورة الإخلاص: فالرب سبحانه إذا 
وصفه رسوله وَل بأنه ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة» ونه يدنو عشية عرفة إلى 
الحجاج» وأنه كلم موسى بالوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة» وأنه 
استوى إلى السماء وهي دخان, فقال لها وللأرض اثتيا طوعا أو كرها؛ لم يلزم 
من ذلك أن تكون هذه الأفعال من جنس ما نشاهده من نزول هذه الأعيان 


المشهودة حتى يقال: ذلك يستلزم تفريغ مكان وشغل آخر. 
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SS‏ 
e‏ ويقفون عند ذلك» فلا يكيفون ولا يمثلون 5 a‏ 
ويقولون: إن الرسول أخبرنا آنه ينزل» ولكنه لم يخبرنا كيف ینزل» وقد علمنا أنه 


فعال لما یرید» وأنه على كل شىء قدير. 


ولهذا ترى خواص المؤمنين يتعرضون في هذا الوقت الجليل لألطاف رہم 
حصول مطالبهم التي وعدهم بها على لسان رسوله 4 [محمد هراس ]. 


(ينزل ربنا إلى السماء الدنيا): نزوله تعالى حقيقي؛ لأنه كل شيء كان الصّمير 
يعود فيه إلى الله؛ فهو ينسب إليه حقيقة. فعلينا أن نؤمن به ونصدق ونقول: ينزل 
ربّنا إلى السماء الدنياء وهي أقرب السماوات إلى الأرضء والسماوات سبع» 
وإنما ينزل عر وجل في هذا الوقت من الليل للقرب من عباده جل وعلا؛ كما 


يقرب منهم عشية عرفة؛ حيث يباهي بالواقفين الملائكة ". 


(۱) كما جاء ذلك في صحيح مسلم »)۱۳٤۸(‏ عن عائشة كا عر عن النبي يك أنه قال: ١مَا‏ مِنْ يوم 
ٿر مِنْ ن يع الله فيه عَبْداًمِنَ التارِ مِنْ يَوْم عَرََة وَإِنَّه َيَُْوا : ٿم باهي بهم الْمَلَاتَكَة) فيقول: 
دم راد هو لاءِ). 
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حن يق 0 ا :والليل بى مخ غروت الغنمسن اهاد كن 
حصل الخلاف في انتهائه هل يكون بطلوع الفجر أو بطلوع الشمس والظاهر أن 
الليل الشرعي ينتهي بطلوع الفجر والليل الفلكي ينتهي بطلوع الشمس. 

وقوله: (فيقول: من يدعوني): (من) استفهام للتشويق؛ كقوله تعالى: هَل 


ل 


و 


2 : 
أَذْلْحُمْ عل تِجَرَةِ تنجِيحُم مِّنْ عَذَابٍ ألير4 [الصف: .]٠١‏ 


الطلب. (من يسألني): يقول: أسألك الجنةء أو نحو ذلك. (من يستغفرني): 
فيقول: اللهم اغفر لي» أو: أستغفرك اللهم. (فأغفر له): والمغفرة ستر الذنب 


والتجاوز عنه. 


بهذا يتبيّن لكل إنسان قرأ هذا الحديث أن المراد بالنزول هنا نزول الله نفسه. 
ولا نحتاج أن نقول: بذاته؛ ما دام الفعل أضيف إليه؛ فهو له» لكن بعض العلماء 
قالوا: ينزل بذاته؛ لأهم لجأوا إلى ذلك واضطروا إليه؛ لآن هناك من حرّفوا 
الحديث وقالوا: الذي ينزل أمر الله» وقال آخرون: بل الذي ينزل رحمة الله 


وقال آختروق: بل الذئ ينزل ملك من ملافكة الله 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۲٤‏ 
وهذا باطل؛ فإن نزول أمر الله دائمًا وأبدَاء ولا يختص نزوله في الثلث الأخير 
من الليل؛ قال الله تعالى: «يُدَيْرُ لامر مِنَ ألسَّمَآءِ إلى الْأرنْضٍ كُمَّ يَعْرْجٌ 


إِلَيْه؛ [السجدة: 0]» وقال: وليه زجع لمر هر4 [هود: .]١7*‏ 


وأما قولهم: تنزل رحمة الله إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر 

فسبحان الله الرحمة لا تنزل إلا في هذا الوقت» قال الله تعالى: وما بكم من 
نقمة يق الل ا اکل ام واف ری نو اا ررح وه درت 
كل وقت. ثم نقول: أي فائدة لنا بنزول الرحمة إلى السماء الدنيا؟! ثم نقول 
لجن قال ا هلمن النعقول أن الملاف يتول: عن يطوق 
فأستجيب له إلخ؟! 


فتبيّن بهذا أن هذه الأقوال تحريف باطل يبطله الحديث. 
ووالله؛ ليسوا أعلم بالله من رسول الله بيا وليسوا أنصح لعباد الله من رسول 
الله 5 وليسوا أفصح في قولهم من رسول الله كلد 


يقولون: كيف تقولون: إن الله ينزل؟! إذا نزل؛ أين العلو؟! وإذا نزل؛ أين 
الاستواء على العرش؟! إذا نزل؛ فالنزول حركة وانتقال!! إذا نزل؛ فالنزول 


حادث,. والحوادث لا تقوم إلا بحادث!! 
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فنقول: هذا جدال بالباطل» وليس بمانع من القول بحقيقة النزول!! هل أنتم 
أغلم با حه اف عر وجل من ارهاب الرسول كله ؟! فاضحاب الرسول 
كله ما قالوا هذه الاتحتمالات أبدًا؛ قالوا: سمعنا وآمنا وقلا وضدقنا . وأنتم أيها 
الخالفون المخالفون تأتون الآن وتجادلون بالباطل وتقولون: كيف؟! وكيف؟ ! 
نحن نقول: ينزل» ولا نتكلّم عن استوائه على العرش؛ هل يخلو منه العرش أ 
ل 


آنا الغلة قنقول: رل له غال ع وجا على ختلقة؛ لا ته لس سن النزوال 
A O a o‏ مسي AL‏ 


مخلوقاته. فنقول: هو ينزل حقيقة مع علوه حقيقة» وليس كمثله شيء. 


أما الاستواء على العرش فهو فعل» ليس من صفات الذات» وليس لنا حق فيما 

أرى أن نتكلم هل يخلو منه العرش أو لا یخلوء بل نسكت كما سكت عن ذلك 
الصحابة صَككَ. وإذا كان علماء أهل السنة لهم في هذا ثلاثة أقوال: قول بأنه 
محلو و فرلا لال وقول یار 


وشيخ الإسلام رحمه الله في (الرسالة العرشية) يقول: إنه لا يخلو منه العرش» 
لآن أدلة استوائه على العرش محكمّة والحديث هذا محكم. والله عر وجل لا 
ابن صفاته بصفات الخلق؛ فيجب علينا أن نبقي نصوص الاستواء على 
إحكامهاء ونص النزول على إحكامه» ونقول: هو مستو على عرشه» نازل إلى 
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السماء الدنياء والله أعلم بكيفية ذلك» وعقولنا أقصر وأدنى وأحقر من أن تحيط 
بالله عز وجل. 

القول الثاني: التوقف؛ يقولون: لا نقول: يخلوء ولا: لا يخلو. 

وور الا رون لذن عرفوا أن الأرض كروية وأن الشهس تدور على 
الأرض إشكالا؛ قالوا: كيف ينزل في ثلث الليل الآخر؟! وثلث الليل الآخر إذا 
انتقل عن المملكة العربية السعودية» ذهب إلى أوروبا وما قارما؟! أفيكون نازلا 
دائمًا؟! فنقول: آمن أولا بأن الله ينزل في هذا الوقت المعين» وإذا آمنت؛ ليس 
عليك شىء وراء ذلك لا تقل: كيف؟! وكيف؟! بل قل: إذا كان ثلث الليل 
الآخر في السعودية» فالله نازل» وإذا كان في أمريكا ثلث الليل» يكون نزول الله 
أيضًاء وإذا طلع الفجر؛ انتهى وقت النزول في كل مكان بحسبه. إذن موقفنا أن 
نقول: إنا نؤمن بما وصل إلينا عن طريق محمد رسول الله؛ بأن الله ينزل إلى 
السماء الدنيا حين يبقى الثلث الآخر من الليل» ويقول: من يدعوني فأستجيب 
له؟ من يسالني فاعطيه؟ من يستغفرني فاغفر له؟ ! 


أولا إثتات الغلو للدامن قولة: (ينزل): 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۹۷ 
ثانيًا: إثبات الأفعال الاختيارية التي هي الصفات الفعلية من قوله: (ينزل ربنا 
حين يبقى ثلث الليل الآخر). 


كالما : انات القول من قوله: (يقول): 


رابعًا: إثبات الكَرّم لله عز وجل من قوله: (مَن يدعوني... مَن يسألني... مَن 


0 


أنه ينبغي للإنسان أن يغتنم هذا الجزء من الليل» فيسأل الله عر وجل ويدعوه 
ويستغفره. ما دام الرب سبحانه يقول: (من يدعوني... من يستغفرني...)» و 
(مَنَ): للتشويق؛ فينبغي لنا أن نستغل هذه الفرصة؛ لأنه ليس لك من العمر إلا 
ما أمضيته في طاعة الله» وستمر بك الأيام؛ فإذا نزل بك الموت؛ فكأنك وَلِدت 


تلك الساعة» وكل ما مضى ليس بشيء. [محمد بن عثيمين |. 


فهذا الحديث قد استفاض في الصحاح والسنن والمسانيد» واتفق عليه تلقيه 
بالقبول والتصديق بين أهل السنة والجماعة» بل بين جميع المسلمين الذين لم 
تغيرهم البدع» وعرفوا به عظيم رحمة ربهم» وسعة جوده» واعتنائه بعباده» 
وقضاء حوائجهم الدينية والدنيوية» وأن نزوله حقيقة كيف يشاء» فيثبتون النزول 
كما يثبتون جميع الصفات التي تثبت في الكتاب والسنة» ويقفون عند ذلك فلا 
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يكيفون ولا يمثلون ولا ينفون ولا يعطلون» ويقولون: إن الرسول ئ أخيرنا أنه 
ينزل» ولم يخبرنا كيف ينزل» وقد علمنا أنه فعال لما يريد» وعلى كل شيء قدير؛ 
ولهذا كان خواص المؤمنين يتعرضون في هذا الوقت الجليل لألطاف ربهم 
ومواهبه» فيقومون بعبوديته خاضعين خاشعين داعين متضرعين» يرجون منه 
حصول مطالبهم التي وعدهم إياها على لسان رسوله يي فيعلمون أن وعده 
حق» ويخشون أن ترد أدعيتهم بذنوبهم ومعاصيهم» فيجمعون بين الخوف 
والرجاء» ويعترفون بكمال نعمة الله عليهم» فتمتلئ قلوبهم من التعظيم والإيمان 


وهذا الحديث عظيم الشأن تلقاه أهل السنة بالقبول. وأفرده غير واحد 
بالتأليف. وقال عثمان بن سعيد الدارمى: إنه أغيظ حديث للجهمية. وفيه إثبات 
نزوله تعالى على ما يليق به سبحانه والنزول صفة فعلية من أفعال الله الاختيارية 


التى يفعلها بمشيئته وقدرته متى شاء وكيف شاء. 


ونزول الرب تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا قد تواترت الأخبار به عن رسول 
الله ية رواه عنه نحو ثمانية وعشرين نفسا من الصحابة. وهذا يدل على أنه كان 
يبلغه في كل موطن ومجمع فكيف تكون حقيقته محالا وباطلا وهو ٤‏ يتكلم 
به دائما ويعيده ويبديه مرة بعد مرة ولا يقرن باللفظ ما يدل على مجازه بوجه بل 
يأي بما يدل على إرادة الحقيقة كقوله: (يَنْزِلُ ربا كل َة إِلَى السَّمَاءِ الذي 
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و م ل م ب تى 602 € > o‏ - .0 .4 ر | ف 
فيقول: وَعِرْتِي وَجَلالِي لا اسال عن عِبادي غيري». وقوله: «مَن ذا الذي 
ر و : م و مو .4 چ 7 E E‏ رت - Ee‏ 6< هور 4 ا 0 
يدعونى فاستجيب له)» وقوله: «فيكون كذلك حتى يطلع الفجر ثم يَعلو على 
8 ل با 

كرسيه»). فهذا كله بیان لإرادة الحقيقة ومانع من حمله على المجاز. 


ولمسلم عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري ضا حيو كنيل فلك :وسيل الله 


آنه قال: إن الله له يُمْهِلُ حنَّى إذا دَهَبَ ثُلْتْ اليل الأوّلُه رل إلى السّماء 
دنه فيقول: هل من مُسْتَغْفٍْ؟ هل من تائب؟ هل من سائل؟ هل من داع؟ حتّى 
يَنفَجِرٌَ الفَجِرٌ)”. ريحي لامو ادي ب «ينْزِلُ الله له إلى السَمَاء ا 


ال ا يَمْضِي ثلث اليل الأول د فل الك آنا املك م ذا الذي 


يَدْعُونِي اجيب لَه مَنْ دا الَّذِي يَسْاَلنِي فَأَعْطِيَكُ مَنْ دا الي يستغفرني فأَغْفرَ 
لَك فلا يرال كَذَلَك سی رضن يء الْمَجْرًا ' وفي بعضها: احى تطله ا 


فهذه خمسة ألفاظ تنفى المجاز: نسبة النزول إليه سبحانه» ونسبة القول إليه 
وقوله: (أنا الملك) وقوله: (يستغفرني) وقوله: (فأغفر له). 


وقال أبو عمر بن عبد البر: هذا حديث ثابت من جهة النقل صحيح الإسناد لا 


يختلف أهل الحديث في صحته» وهو حديث منقول من طرق سوى هذه من 


.)۷٥۸( أخرجه مسلم‎ )١( 
وأصله في الصحيحين البخاري‎ »)٠٠١ /١( أخرجه أحمد (۷۷۹۲)» وابن خزيمة في التوحيد‎ )۲( 


.)۷٥۸( ومسلم‎ .)١١55( 
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أخبار العدول عن النبي 4 وفيه دليل على أن الله عز وجل في السماء على 
قوله: إن الله في كل مكان» وليس على العرش”. 


وني بعض روايات هذا الحديث: (إنَّ الله يُمْهِلُ حَنَّى يَمْضِىَ شَطْرٌ اللَْل الأول 
مر ماديا ينَاوِى: هَل من سَائِل قَيَغْطَى» هَل مِنْ تعفر فيفر لك مَل مِنْ داع 
َيُسْتَجَابَ لَه)". ولا منافاة بين هذا وبين قوله: (ينزل ربنا فيقول). وهل يسوغ 
أن يقال: إن المنادي يقول: (أنا الملك)» ويقول: (لا أسأل عن عبادي غيري)» 
ويقول: (من يستغفرني فأغفر له؟!) وأي بعد في أن يأمر مناديا ينادي هل من 
سائل فيستجاب له. ثم يقول هو سبحانه: من يسألني فأستجيب له؟ وهل هذا 
ألا أبلغ في الكرم والإحسان أن يأمر مناديه يقول ذلك ثم يقول هو سبحانه بنفسه. 
وتتصادق الروايات كلها عن رسول الله َي ولا نصدق بعضها ونكذب ما هو 
أصح منه. 

(حين يبقى ثلث الليل الآخر) برفع الآخر لإنه صفة الثالث. ولم تختلف 
الروايات عن الزهري في تعين الوقت. واختلفت الروايات عن أبي هريرة ِي 


مھ اضر 


وغيره. . قال الترمذي: رواية أبي هريرة ص أصح الروايات في ذلك. ويفوي 


.)١79 /۷( التمهيد‎ )١( 
.)5/85( أخرجه النسائي في اليوم والليلة‎ )7( 
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الجمع. وذلك أن الروايات انحصرت في ستة أشياء: 


(أولها) حين يبقى ثلث الليل الآخر. (ثانيها) إذا مضى الثلث الآول. (ثالثها) 
الثلث الأول أو النصف. (رابعها) النصف. (خامسها) النصف أو الثلث الأخير. 
(سادسها) الإطلاق. 


فأما الروايات المطلقة فهي محمولة على المقيدة. وأما التي بأو. فإن كانت 

(أو) للشك فالمجزوم به مقدم على المشكوك فيه. وإن كانت للتردد بين حالين 
فيجمع بين تلك الروايات بأن ذلك يقع بحسب اختلاف الأحوال لكون أوقات 
الليل تختلف في الزمان وفي الآفاق باختلاف تقدم دخول الليل عند قوم» وتأخره 
عند قوم. وقال بعضهم: يحتمل أن يكون النزول يقع في الثلث الأول والقول يقع 
في النصف وفي الثلث الثاني. وقال بعضهم: يحمل على أن ذلك يقع في جميع 
الأوقات التي وردت بها الأخبار. ويحمل على أن النبي ب4 أعلم بأحد الأمور 
في وقت فأعلمهم به. ثم أعلم به في وقت آخر فأعلمهم به. فنقل الصحابة و 
ذلك عنه والله أعلم» وهذه الألفاظ لا تعارض بينها بحمد الله فإنها قد اتفقت 
على دوام النزول الإلهي إلى طلوع الفجر. واتفقت على حصوله في الشطر الثاني 
من الليل. واختلفت في أوله على ثلاثة أوجه: (إحداها) إنه أول الثلث الثاني. 
(والثاني) إنه أول الشطر الثاني. (والثالث) إنه أول الثلث الأخير. 
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وإذا تأملت هاتين الروايتين لم تجد بينهما تعارضا. بقيت رواية: إذا مضى ثلث 


الليل الأول» وهى تحتمل ثلاثة أوجه: 


(أحدها) ألا تكون محفوظة» وتكون من قبل حفظ الراوي. فإن أكثر الأحاديث 
على القلف لاحم 


(الثاني) أن يكون ذكر الثلث الأول والشطر والثلث الأخير على خسنب 
اختلاف بلاد الإسلام في ذلك ويكون النزول في وقت واحد. وهو ثلث الليل 
الأخير عند قوم ووسطه عند آخرين وثلثه الأول عند غيرهم. فيصح نسبته إلى 
الأوقات الثلاثة وهو حاصل في وقت واحد» ولما كانت رقعة الإسلام ما بين 
طرفي المشرق والمغرب من المعمور في الأرض كان التفاوت قريبا من هذا 
القدر. 


(الثالث) إن للنزول الإلهي شأنا عظيما. ليس شأنه كشأن غيره. فإن قدوم ملك 
السماوات والأرض إلى هذه الدنيا التي تلينا. ولا ريب أن للسماوات وأملاكها 
عند هبوط الرب تعالى ونزوله إلى سماء الدنيا شأنا وحالا وفي بعض الآثار: إن 
السماوات تأخذها رجفة ويسجد أهلها جميعا. ومن عوائد الملوك - ولله المثل 
الأعلى - أنهم إذا أرادوا القدوم إلى بلد أو مكان غير مكانهم المعروف بهم أن 
يقدموا بين يدي موافاتهم إليه ما ينبغي تقديمه وهذا من تمام مصالح ملكهم. 
وهكذا شأن الرب تعالى أن يقدم بين يدي ما يريد فعله من الأمور العظام كتابة 
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ذلك وإعلام ملائکته به وإعلام رسله. وإذا کان الله تعالى يتقدم إلى ملائكته 
ورسله بإعلامهم بما يريد فعله من الأمور العظام. فلا ينكر أن يتقدم إلى أهل 
سماواته بنزوله ويحدث للسماوات وللملائكة من عظمة ذلك الأمر قبل وقوعه 
ما يناسب ذلك الآمرء وهكذا يفعل سبحانه إذا جاء يوم القيامة فتتأثر السماوات 
والملاتكة قبل النزول. فيسمى ذلك نزولا لإنه من مقدماته ومتصلا به كما أطلق 
سبحانه على وقت الزلزلة والرجفة المتصلة بالساعة أنها يوم القيامة والساعة. 
وذلك موجودفي القرآن فمقدمات الشيء ومباديه كثيرا ما يدخل في مسمى اسمه 


وهذا الوجه أقوى الوجوه. 


وقد اتفق أهل السنة على أن الله ينزل ويجيء ونحو ذلك على ما جاءت به 
التفواصن: 

واختلفوا: هل يقال: ينزل بذاته» أو لا يقال ذلك؟ قيل: ينزل بذاته قاله الإمام 
أبو القاسم من الشافعية؛ وهو قول طائفة من أهل الحديث والسنة والصوفية 
والمتكلمين. وروي في ذلك حديث مرفوع لا يثبت رفعه. وقالت طائفة منهم لا 
ينزل بذاته» وقالت فرقة أخرى: نقول: ينزل ولا نقول بذاته ولا بغير ذاته بل نطق 
اللفظ كما أطلقه رسول الله عَلَئِةِ. 


والقول بإنه يخلو منه العرش قول ضعيف» وفي الجملة فالقائلون بأنه يخلو منه 


العرش طائفة قليلة من آهل الحديث» وجمهورهم على أنه لا يخلو منه العرش» 
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وهو المأثور عن الأئمة المعروفين بالسنة. ولم ينقل عن أحد منهم بإسناد 
صحيح» ولا ضعيف أن العرش يخلو منه وكثير من آهل الحديث يتوقف على 
أن يقال يخلو أو لا يخلوء وأما الجزم بخلو العرش فلم يبلغنا إلا عن طائفة قليلة 
منهم. والقول الثالث وهو الصواب» وهو المأثور عن سلف الأمة وأئمتها أنه لا 
يزال فوق العرش ولا يخلو العرش منه مع دنوه ونزوله إلى سماء الدنياء ولا 
يكون العرش فوقه وكذلك يوم القيامة. كما جاء به الكتاب والسنة. وليس نزوله 
كنزول أجسام بني آدم من السطح إلى الأرض بحيث يبقى السقف فوقهم» بل 


الله منره عن ذلك. 


قوله: (فأستجيب له) بالنصب على جواب الاستفهام» وبالرفع على 
الاستئناف. وكذا قوله: (فأعطيه) و (أغفر) له وليست السين في قوله: 
(فأستجيب له) للطلب بل أستجيب بمعنى أجيب. قال أبو الوفاء ابن عقيل: قد 
ندب الله إلى الدعاء وفي ذلك معان (أحدها) الوجود فإن من ليس بموجود لا 
يدعى (الثاني) الغنى. فإن الفقير لا يدعى (الثالث) السمع فإن الأصم لا يدعى. 
(الرابع) الكرم فإن البخيل لا يدعى. (الخامس) الرحمة فإن القاسي لا يدعى. 


(السادس) القدرة فإن العاجز لا يدعى. 


قوله: (من يدعوني) إلخ لم تختلف الروايات على الزهري في الاقتصار على 
الثلاثة المذكورة وهى الدعاء والسوّال والاستغفار. 
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والفرق بين الثلاثة: أن المطلوب إما لدفع المضارء أو جلب المسار. وذلك 
إما ديني» وإما دنيوي. ففي الاستغفار إشارة إلى الأول وفي السؤال إشارة إلى 
الثاني» وفي الدعاء إشارة إلى الثالث. وقال الكرماني: يحمل أن يقال: الدعاء ما 
لا طلب فيه نحو بالله» والسؤال الطلب. وأن يقال: المقصود واحد وإن اختلف. 
وزاد سعيد عن أبي هريرة ذَلنَتَهُ: (وهل من تائب فأتوب عليه). وزاد أبو جعفر 
عنه: (من ذا الذي يسترزقني فأرزقه من ذا الذي يستكشف الضر فأكشف عنه). 
وزاد عطاء مولى أم صبية عنه: (ألا سقيم يستشفي فيشفى). ومعانيها داخلة فيما 
تقدم. وزاد سعيد بن مرجانة: (من ذا الذي يقرض غير عديم ولا ظلوم). وفيه 
تحريض على عمل الطاعة وإشارة إلى جزيل الثواب عليها. وزاد حجاج بن أبي 
منيع عن جده عن الزهري سند الدارقطني في آخر الحديث: (حتى الفجر). وفي 
رواية يحيى بن أبي كثير عند مسلم: (حتى ينفجر الفجر). وفي رواية محمد بن 
عمر بن سلمة: (حتى يطلع الفجر). وكذا اتفق معظم الرواة على ذلك إلا أن في 
رواية نافع بن جبير عن أبي هريرة ص عند النسائي: (حتى ترجل الشمس). 
وهي شاذة. وزاد يونس في روايته عن الزهري في آخره أيضا: ولذا كانوا يفضلون 
صلاة آخر الليل على أوله. أخرجها الدارقطني أيضا. وله من رواية ابن سمعان 


عن الزهري ما يشير إلى أن قائل ذلك هو الزهري. 


وفي الحديث من الفوائد: تفضيل صلاة آخر الليل على آوله» وأن آخر الليل 
أفضل للدعاء والاستغفار يشهد له قوله: لوَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأسْحَار)4 [آل عمران: 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 0 
]. وأن الدعاء في ذلك الوقت مجاب. ولا يعترض على ذلك بتخلفه عن 
بعض الداعين لإن سبب التخلف وقوع الخلل في شرط من شروط الدعاء 
كالاحتراز في المطعم والمشرب. أو لاستعجال الداعي» أو بآن يكون الدعاء 
بإثم أو قطيعة رحم أو تحصل الإجابة ويتأخر وجود المطلوب لمصلحة العبد 
أو مر يريك الله اود آل قاض ]: 


هذا المثال الأول لإثبات الصفات الربانية من السنة النبوية» وهو حديث متفق 


ص 


عليه» بل إنه يبلغ مبلغ التواتر» قد رواه جمع كثير من الصحابة . 


يقول النبي يَلِْة: (ينزل ربنا): إذا إلى من أسند النزول يَْةُ؟ إلى ربه» فالنزول 
صفته» (ينزل ربنا) فلا يحل لكائن من كان أن يقول: ينزل أمر ربناء أو ينزل ملك 
من ملائكة ربناء لماذا؟ لأن نبينا ياء أسند النزول إلى ربه» فكيف ينبري متحذلق 
في آخر الزمان فيقول: مراده ينزل أمر ربناء ينزل ملك من ملائكة ربناء فيقال له: 
عجبا لك! أأنت أعلم بالله من رسول الله يكل؟! أأنت أغير على الله من رسول الله 
يك؟! آأنت أفصح وأبين من رسول الله 444؟! أأنت أنصح للأمة من رسول الله 
44 ! الإجابة على كل هذه الأسئلة» لاء لا. ما من أحد أعلم بالله من رسول يا 
من الأمة» ولا أحد أصدق قيلا من رسول الله اء ولا أحسن حديثا من رسول 
الله اء ولا أنصح للناس من رسول الله ياء ولا أكثر فصاحة وبيانا في الدلالة 
على المقضودء فكيف تستدرك على رسول الله ل مقالته؟! إن هذا غدوان 
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وتجن على النصوص. وما توهمته من أوهام فإنه يبطلها النص» والدليل» وذلك 
أن القوم أنكروا نزول الرب سبحانه وتعالى الذي أثبته لنفسه» زعما منهم بأن 
إثبات النزول يستلزم مشابهة المخلوقين» فيقال لهم: من قال لكم أن نزوله 
كنزول المخلوقين؟ أنتم مثلتم أولا فعطلتم ثانياء سبق إلى أذهانكم التمثيل» 
ففررتم من التمثيل إلى التعطيل» ولو أنكم أعطيتم النصوص حقها وقبلتم قول 
نبيكم ب كما قبله أصحابه صَوَكهَه؛ ما دب إلى قلوبكم شيء من ذلك» ينزل نزو لا 
يليق بجلاله وعظمته لا يشبه نزول المخلوقین» ولا محوج بأن تقولوا: نزول بلا 
نقلة» ونزول بلا حركةء لما؟! لو شاء رسول الله بيه لقال ذلك» بل نقول: إنه 


ينزل نزول حقيقي يليق بجلاله» وعظمته. 

(ينزل ربنا) إذن فاعل ينزل: ربنا. 

(إلى السماء الدنيا) السماء الدنيا هي اقرب سماء» وهي التي تلينا؟ لأن 
السماوات سبع» وإنما سميت الدنيا لدنوها من الأرض. 

(كل ليلة) هذا النزول يقع كل ليلة. 


(حين يبقى ثلث الليل الآخر) إذا ذكر الجهة وذكر الزمن» إذا وقت هذا النزول 
الإلهي ني الثلث الأخير من الليل» وهذا الثلث يختلف صيفاء وشتاء» من مكان 
إلى مكان» لكن النص دل على إثبات النزول الإلهي والله تعالى لا يقاس بخلقه. 
فلا يقال: كيف ينزل ثلث الليل الآخرء وثلث الليل الآخر يدور على الكرة 
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الكرة الأرضية ثلث أخرء يقال: ما نطقت به النصو 


الأرضية» فلا يخلوا من 
فهو حق على حقيقته» والله لا يقاس بخلقه. فإذا كان يمتنع في حق المخلوق أن 
يكون موجود في مكان ما في زمن ماء أن يوجد في ذلك الزمن في مكان آخرء فهذا 
في حق المخلوقين» لکن لا يقاس الله سبحانه وتعالى بخلقه سبحانه وتعالى» بل 
هو قادر على أن ب يحقق هذا الوصف في حق كل أحدء في حق كل من ثبت أنهم في 
الثلث الأخير من الليل» ولا يجوز أن تقابل النصوص الصحيحة بالعقول 
المجردة» فشأن الله عز وجل ليس كشأن خلقه» فنؤمن بما نطقت به النصوص 
ونقول لكائن من كان: إذا أتى عليك ثلث الليل الأخير وأردت أن تسأل ربك 
فاسأله» فإنه ينزل في ثلث الليل الأخير» ويقول: من يدعوني فأستجيب له» من 
يسألني فأعطيه» من يستغفرني فأغفر له. هذا عرض إلهي يقع كل ليلةء ووالله لو 
قيل للناس إن هناك منح حكومية ستوزع في الثلث الأخير من الليل في مكان كذا 
وكذا؛ لسهر الناس ليلتهم» وأتوا من كل فج عميق» ورابطوا في ذلك المكان» 
وصفوا طوابير طويلة كلهم ينتظر لعاعة من الدنياء قد تقسم له وقد لا تقسم له 
ورب العالمين نسأل الله أن يغفر لنا تقصيرنا في كل ليلة ينزل إلى السماء الدنياء 
وينادي هذا النداء الصادق الوعد» من يدعوني فأستجيب له يعني دعاء عبادة أو 
دعاء مسألة» من يدعوني فأستجيب له» ومن الدعاء ما ذكره النبى كَكِةِ: «مَا ِن 


ِو 


مُسْلِم يَدْعُو الله عر وجل بِدَعْوَةٍ ليس فيها نم ولا قَطِيعَة دجم إلا أعْطَاهُ الله بها 
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إخدى لات خصال: إما أن بعجل له دعر ته و إا أن ردخ رها له فی الآخرق وتا 
أن يَضْرِفَ عَنْهُ مِنَ السّوءِ مِثلَها»”. هذا الكريم سبحانه. 
يقول الناظم: 


الرب يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب 


الآدمي إذا طلبت منه مرة» مرتين» ثلاث» تبرم وغضب عليك وطردك, أما 
الرب سبحانه وتعالى إذا لم تسأله غضب عليك؛ لأنه الكريم» ولهذا كان الدعاء 
من أشرف أنواع العبادة» حتى قال النبي 206: «الذَّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ)". وقال عَلِله: 
اه شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى الله تَعَالَى مِنْ الذّعَاءِ)5. 


(من يدعوني فأستجيب له» من يسألنى فأعطيه) هذا يمكن أن يكون خصوص 
بعد عموم؛ لأن السؤال نوع من الدعاءء فيمكن أن يحمل الدعاء الأول على دعاء 
العبادة» بأن يناجي العبد ربه كما كان نبينا بيه يقول في استفتاح صلاة 0 


«الَلَهُمَلَكَ الحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَنْ فِيهنَ وَلَكَ الحَمْدُ أَنْتَ 


.)۱۱۱۳۳( أخرجه أحمد‎ )١( 
وابن . ماجه (۸۲۸)» والترمذي (959؟)‎ »)٦٤۷۹( أخرجه اة 36 وأبو داود‎ (۲( 


والنسائي في الكبرى .)١١575(‏ 


(۳) أخرجه الترمذي (۳۳۷۰)» وابن ماجه (۳۸۲۹)» وأحمد .)۸۷٤۸(‏ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
َم السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَنْ فيهنَ0". هذا دعاء» العبد يتملق ربه بهذا الدعاء» 
يناجي ربه ولم لم يطلب منه شيئاء هذا دعاء وهو من ألذ أنواع العبادة لمن 
تذوقه وفتح الله تعالى عليه من المحامد, أن يناجي ربه هذه المناجاة؛ فيجد 
القلب نعيماء وببجة» وسرورا وله أن يسأله» كما في الجملة الثانية (من يسألني 
فأعطيه)» سل ربك ما شئت» كم من إنسان تضيق به الضوائق» وتغلق دونه 
الأبواب» فيكون سبحان الله! طرق باب فلان وفلان» وبحث عن شفاعة 
ووساطة» ثم تفطن أخيرا لما لا أسأل الله قصدا مباشرة» فما هو إلا إن يرفع كفيه 


إلى الله عز وجل؛ فتآتيه الإجابة كفلق الصبح. 


ثم الجملة الأخيرة (من يستغفرني فأغفر له) ما أحوجنا إلى المغفرة» على 
كواهلنا ذنوب وآثام وغفلات كثيرة إن لم تكتسحها مغفرة الله؛ فيا ويلناء نسأل 
الله عز وجل أن يغفر لنا حبنا وخطايانا. 

DS‏ 0 يثبتونه. اقرأ 


SE‏ شئت (اعتقاد آهل الحديث لأبي عثمان الصابوني رحمه الله) سرد نصوص 


eS 


.0779( أخرجه البخاري (۱۱۲۰)» ومسلم‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۹٤۱‏ 
تأويل الرب سبحانه وتعالى بنزول أمره أو رحمته» أو ملاك من ملائکته» لوجوه 
منها: 

الآول: أن النبي ي أسند النزول إلى ربه» فإسناده إلى غير مجازء ولا يصح 
القول بالمجاز مع إمكان الحقيقة ولا مانع من إرادة الحقيقة. 

الثاني: أن تفسيره نتذول آمره ورحمته» أو ملك من ملائكته؛ يقتضى أن في 
الكلام حذفاء اليس كذلك؟ والأصل الحذف أم عدم الحذف؟ الأصل أن 
الكلام كامل» فالأصل عدم الحذف» فأين الدليل على الحذف. 

الغالث: أن من حرفه زول أمره. ورحمته» يلزم عليه لوازم فاسلة» ودائما 
سبحان الله من قال قولا مخالف للحق شقى بالنصء فتأملوا معى» هذا الذي 
له» هل يمكن أن يصدر ذلك عن ملك من ملائكة الله؟ لا يمكن أن يصدر هذا 
إلا عن الله عز وجل؛ فدل ذلك على بطلان تحريفه. 

أيضا هذا الذي ينزل منتهى نزوله السماء الدنيا؟ أليس كذلك؟ فلو كان أمر الله 


ورحمة الله منتهاها إلى السماء الدنيا؛ لما انتفع بها العباد» ولم تصل إليهم رحمة 
الله؛ لأنها نزول إلى السماء الدنياء أليس كذلك؟ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۲ 


الرابع: أن هذا النزول يختص بالثلث الأخير من الليل» وهذا الكلام يختص 

بالثلث الأخير من الليل» وهل أمر الله أو رحمة الله مقصورة على هذا الوقت؟! 
آم أن رحمته وأمره في كل آن؟! في كل آن» فهذا يدل على ضعف» ووهن» 
وبطلان» ما ذهبوا إليه. 


كل هذا يدل على أن أهل التحريف يشقون بالنصوص؛ لأنها مخالفة لمراد الله 
عز وجلء ومراد نبيه ييه ولهذا كتب بعض طلبة العلم رسالة جميلة» بديعة» 
بعنوان: (قلب الآدلة على الطوائف المضلة)ء فكل من ادعى بدليل على أمر 
مبطل؛ صار هذا الدليل صالح أن يقلب عليه» ويفسد عليه أمره. [أحمد 
القاضي]. 

هذا الحديث فيه إثبات صفة نزول الرب سبحانه وتعالى إلى السماء الدنياء 
والنزول صفة فعلية يثبتها أهل السنة والجماعة لله سبحانه وتعالى على الوجه 
اللائق به ولا يلزم من إثبات ما وصف الله به نفسه» أو وصفه به رسوله اللوازم 
الباطلة التي يذكرها المبطلون المحرفون للكلم عن مواضعه. فإنه يجب الإقرار 
بآن الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد» وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكنء وأنه 
سبحانه وتعالى على كل شيء قدير من فعله أو فعل غيره» مما يتعلق به أو مما 
يتعلق بغيره كما تقدم ذلك في صفة القدرة» فمن أنكر الصفات الفعلية وقال: إن 


إثباتها يقتضي قيام الحوادث. فإنه رد ما أجمعت عليه الأمة» واتفق عليه سلفها 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۳ 


الصالح من إثبات أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير» وهو ما دل عليه 
كتاب الله وسنة رسوله لا 

فإثبات النزول لله سبحانه وتعالى لا يلزم عليه اللوازم الباطلة التي أوردها 
المتكلمون. فقالوا: إن أثبتنا النزول اقتضى التنقل والحركة» واقتضى أنه ينتقل 
من مكان إلى مكان» ويتحول من محل إلى محلء كل هذه لوازم باطلة يجب 
على المؤمن أن يعرض عنهاء وأن يضرب عنها صفحاء وألا يهتم بهاء وألا ترد 
له على بال» بل يجب أن يثبت ما أثبته الله لنفسه» ثم ليعلم أنه لا يلزم على خبر 


الله أو خبر رسوله نقص بوجه من الوجوه» فكل لوازم الحق حق يجب إثباته. 
فهذا الحديث أخبر فيه النبى يَكِِ عن الرب جل وعلا أنه ينزل إلى السماء الدنيا 
كل ليلة» فهذا نزول ثابت كل ليلة. 

(حين يبقى ثلث الليل الآخر) وهذا بيان لوقت النزول الإلهى. 

فيقول: (من يدعوني؟) ومن القائل؟ الله سبحانه وتعالى الذي أضيف إليه 
النزول» فالقول مضاف إليه. 


(من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟) جوداً 
وكرماء كر كنات ولطفاً منه جل وعلا بعباده» ينزل يعرض رحمته وبره 


وإحسانه على عباده» و فالجواب: الكيف مجهول. والسؤّال 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ع1 
ل ري يوت ردم صفه به رسوله لا نحيط 
بالكيفيات علما كما قال جل وعلا: (إوَمَا يَعْلَمُتَأَوِيلَدَ إلا أللّةُ»4 [آل عمران: ۷] 
SoS,‏ 

فلا تسأل عن (کیف)» ولا تقل: إن الليل يتنقل» فيلزم منه أن يكون الله نازلاً 
إلى السماء الدنيا كل الوقت؛ لأن ثلث الليل يتنقل» هذا كلام فارغ» هذا كلام 
من لم يقدر الله حق قدره» نحن لم نعلم كيفية الصفات حتى ن: نثبت هذه اللوازم. 
نثبت ما أثبته الله لنفسه. ولا نتعرض بعقول كليلة لا تصل إلى منتهى ما وصف 
الله سبحانه وتعالى به من الكمال في الكيفيات والهيئات والصورء فإن ذلك 
محجوب عنا لا ندرکه» ولا يحِيظُونَ به عِلَمَا4 [طه: ۱۱۰ ولا ون 
ڊٿىءِ ص عِلمه4 [البقرة: «Yoo‏ لا تُدْرَكُةُ اله يدرك 
< صل 
بضر [الأنعاء: ۳ ۰ كل هذا ينبغي أن تستحضره الیش کله مله 
وَهُوَ اَلسَمِيعُ ألْبَصِيرٌ) [الشورى: .]١١‏ 

فإذا كان المؤمن قد شحن قلبه وملأه هذه النصوص التي تثمر تعظيم الله وقدره 
حق قدره انجلت عنه هذه الشبهات» وزالت عنه هذه الوساوس» ولم يبق إلا في 
دائرة إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله ب على وجه الكمال» وأنه لا 


نقص فيه بوجه من الوجوه. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 4 
وعلى هذا فالبحث الذي يذكره بعض أهل العلم» هل يخلو العرش من الرب 
إذا نزل أو لا؟ نقول: هل سأل عن هذا صحابة رسول الله بي؟ لم يسآلوا؛ 
ولذلك نسكت عما سكتوا عنه» ولا نخوض في هذه المسائل؛ ولذلك لما قال 
السري السقطي لحماد بن زيد أحد أئمة السلف: لا أؤمن بإله يتحول من مكان 
إلى مكان» قال مجيب عنه إجابة العالم الراسخ: أؤمن برب يفعل ما يشاء» وهذا 
من كمال تعظيم الله عز وجل. 

فالإنسان يثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه دون أن يلج في هذه المضايق التي 
إنما جاءت من المشبهين المبطلين الذين يريدون إبطال ما دلت عليه النصوص» 
وتصوير الرب سبحانه وتعالى بما يعرف للمخلوق» وآن كيفية فعله ككيفية فعل 
المخلوق» ثم يضطر الإنسان إذا كان كذلك أن يقول: أعطل النزول» والنزول 
هنا معناه نزول الملك. أو نزول الأمرء وما أشبه ذلك. 


فهم أولوا النزول هنا بآنه نزول ملك إلى السماء الدنيا أو نزول أمره سبحانه 
ونحن نقول: ما أضافه الله لنفسه من الأفعال فإنه له سبحانه وتعالی» لا نضيفه 
إلى غيره» ولا يمكن أن يقال: إن الملك أو الأمر ينادي فيقول: من يدعوني 
فأستجيب له؟ من يستغفرني فأغفر له؟ من يسألني فأعطيه؟ هذا لا يكون إلا من 


زی العلا ل جوز ان يسال الاك تن يقال : إن الا لهو للك ي 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 15 
الملائكة» كل هذه تحريفات وتأويلات باطلة» يكفي في ردها وإبطالها تصورهاء 
فإن الإنسان إذا تصور القول على حقيقته تبين له بطلانه؛ لأن كل ما خالف الحق 
فإنه لا يقوى على الثبات» كما قال الله جل وعلا: بل تَقَذِفُ باحق عَلَ ألْمَطِلٍ 
فَيَدَمَعْهُم فَإِذَا هُوَ رَاهِقٌّ4 [الأنبياء: ۱۸]» وقال: إن ألْبَطلَ كان رَهُوقًا) [الإسراء: 
.]١‏ هذه أوصاف ثابتة للباطل» وكلما خالف الكتاب والسنة فهو باطل. 


إذن هذا الحديث فيه إثبات هذه الصفة الفعلية الاختيارية لرب العالمين وهي 
النزول إلى السماء الدنياء والنزول ليس لكل أحدء إنما هو نزول لمن يدعو 
ويستغفر ويسأل رب العالمين» وهذا مما استدل به أهل العلم على أن قرب الله 
سبحانه وتعالى ليس عام لكل أحدء إنما هو قرب من الداعي العابد المصلي» 
وليس قرب لكل أحد. 

فنثبت هذا النزول لله سبحانه وتعالى صفة لائقة به جل وعلاء بلا تحريف ولا 


تعطيل» ولا تكييف ولا تمثيل. [خالد المصلح]. 


(مثل قوله يكل: «يتزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين ببقى ثلث اليل 
الآخره فيقول: من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرنيٍ 
فأغفر له؟», جاء بالتصت: فأغفر له» فأستتجيت له» فأعطيه» وجاء بالرفع. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية E۷‏ 


الاستئناف» وكلاهما صحيح» وكلاهما روي به الحديث؛ فلهذا تجده في بعض 


وهذا من الكلام الفصيح الجلي الظاهر» وتأويله يكون تحريفً. 


فالنزول في اللغة: هو الإتيان من العلو إلى ما هو أسفلء ولا يفهم منه إلا هذاء 
والنزول هنا أسند إلى الله جل وعلا: (ينزل ربنا) هكذا يقول الرسول عَلِلِةِ. 


(ينزل ربنا) فينزل: فعل مضارعء والفاعل هو الرب جل وعلاء فالتكلف بل 

التحريف بآن النازل شيء آخر رد لكلام الرسول ياء كفعل أهل التأويل مثل 
الأشاعرة وأساتذتهم وقدوتهم من المعتزلة ممن يقبل الحديث. وإلا فكثير منهم 
IR‏ 


المؤولة فون رل امه او( ل و و( ملك )وما ق 


ذلك» وهذا باطل» والحديث يبطله من وجوه عدة: 


الوجه الأول: أن النزول هنا مغيا بغاية» وهو آخر الليل» ومن المعلوم عقلاً 
وشرعا أن أمر الله ينزل دائمً ليس في آخر الليل فقطء بل ينزل في الليل والنهار 
وني أوله وآخره ووسطه. وني كل وقت أراد الله جل وعلاء وهذا الوجه واضح 
وجلى. 


و 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۹۸ 
الوجه الثاني: أنه لا يعقل أن الأمر يقول: من يدعوني فأستجيب له» ولا الرحمة 
تقول ذلك إلى آخره» فهذا باطل قطعاًء وكذلك الملك لا يمكن أن يقول: من 
يستغفرني فأغفر له» من يسألني فأستجيب له» لا يمكن أن يقول هذا الملك ولا 
أحد من الخلق» فتعين أن يكون النازل والقائل هو الله جل وعلا لا غيره» وهذا 
واضح أيضاً وجلي. 

الوجه الثالث: أنه جعل النزول إلى سماء الدنياء وأمر الله ينزل إلى الأرض 
وإلى كل مكان ورحمته وملائكته كذلك» فدل هذا على أن التأويل باطل. 


الوجه الرابع: أن مذهبهم يبطل تأويلهم» وهو أنهم أنكروا علو الله جل وعلا. 
إذن أمره من أين ينزل وهو في كل مكان؟! عندهم أن الله في كل مكان تعالى الله 
وتقدس» فمن أين ينزل الأمر؟! فلا بد أن يكون المذهب باطلاً حتى يصح 
تأويلهم» وكل ذلك باطل» إلى غير ذلك من الأوجه الكثيرة التي أوصلها شيخ 


الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى ما يقرب من أربعين وجه في شرح هذا 
الحديث» وكلها تبطل التأويلات» ويكفينا هذه الأوجه. 


وقد احتج الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري على أن النازل ملك 
بالحديث الذي رواه النسائي وقال الحافظ: إنه صحيح» وهو: «أن الله جل وعلا 


يمهل حتى إذا صار آخر الليل أمر ملك فينادي: من يستغفر الله فيغفر الله له؟ من 


يدعوه فيستجيب له؟» إلى آخره. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۹۹ 

وقال: يتعين أن يكون هذا هو المراد. والأحاديث التى جاءت على خلاف 
ذلك يجب ا ول إليه. وذا قال الأشاعرة وکاله أمر متفق عليه عندهم. 
والجواب عن هذا من وجوه: 


الوجه الأول: أن هذا الحديث لا يساوي ما في الصحيحين» وهذا الحديث رواه 
ما يقرب من ثمانية عشر صحابياً عن النبي ياء بل قال بعض الحفاظ: إنه متواتر 
عن رسول الله َء فكيف يترك ما كان هذه الصفة بحديث قد تكلم فيه» وضعفه 
بعض الحفاظ. ثم كيف يحكم على الأحاديث التي بلغت حد التواتر بحديث 
هذه صفته» فهذا تحكم لا يجوز. 

الوجه الثاني: على تقدير صحة ما رواه النسائي رحمه الله» فإنه لا يخالف هذه 
الأحاديث الثابتة» فيكون ربنا جل وعلا ينزل إلى السماء الدنيا كما قال َل 
وأخبر بذلك» ويأمر أيضاً ملكا أن يقول ذلك» فيكون بذلك اتفاق الأحاديث» 
ولا يكون فيها خلاف» ولیس في هذا أي إشكال. 

(ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة) كل ليلة هذا عام في الليالي» ولكن في آخر 
الليل» وقوله: (حين يبقى ثلث الليل الآخر) (الآخر) صفة للثلث» فالليل ثلاثة 


أقسام: أول ووسط وآخرء والآمر واضح لا إشكال فيه. 


وقوله: (فيقول) يعني: أنه إذا نزل إلى سماء الدنيا يقول: من يدعوني؟ والدعاء 


نوعان: دعاء مسألة ودعاء عبادة» ودعاء العبادة أعم» والقراءة والتسبيح والتكبير 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
والصلاة والصوم وغير ذلك هذا كله دعاء عبادة؛ لأن كل من يفعل شيئا من هذه 
الأمور يريد بذلك القرب إلى الله والإثابة» ودفع الهم والعذاب» فهو في الواقع 
داع لوقف 

وقوله: (فأستجيب له) يدلنا على أن الداعى يستجاب له ولابد» فمن دعا الله 
استجاب له» ولكن هذا المفهوم قد قيد بنصوص أخرى: 

أولاً: أن الله لا يستجيب إلا بمشيئته جل وعلاء فإن الرسول ية يقول: «إذَا 
دَعَوْتَمُ الله فَاعْرِمُوا في الذَعَاءِء وَل يَقَولنَ أَحَدُكُمْ ِن شِْتٌ فَأَعْطِنِيء فَإنَ الله لا 
كه لَه0. يغقى + أن دعا الد اغ لا يله علق أن عط شنا كرهاء 
فالآمن بمشسه إذا'شناء أن 'سيشكيت امتحافة وان شنا الا سين 


سجس . 
+ «« الى 


0 


ثانيًا: أن السائل قد يكون تخلفت الإجابة بسببه هو» بأن يكون يأكل حراماً» 


2 12 ا و و سم 
أن الله لا مستجس دعاءً 
O ¥‏ 


أو يكون قلبه مشغولا لاه» فإنه جاء في الحديث: «اعلموا 
5 قلب غافل )0 أو أنه يكون مستعيحاة؛ فإنه جاء ف الحديث: #يستجات 


لِأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَّل»» أي: ما لم يستجعل «يقولٌ دعوت فلم تج لی“ 


.)۲۹۷۸( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)۳٤۷۹( أخرجه الترمذي‎ )۲( 


(۳) أخرجه البخاري (5750), ومسلم (717/75). 
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فيترك الدعاء. وقد يؤخر الله جل وعلا إجابة عبده حتى يسمع إلحاحه ودعاءه 


وابتهاله؛ لأنه جل وعلا يريد ويحب ما ينفع العبد ويقربه إلى ربه جل وعلا. 


(من يسألني) قال أولآ:.(من يدعوي): ثم قال: (من يسألني)» والدعاء أعو؛ 
والمسألة أخص؛ ولهذا فرق بينهماء فالسؤال هو طلب الشيء المعين الذي 
يسأل من أمور الدنيا والآخرة, أما الدعاء فهو عام» وقال في الأول: (فأستجيب 
له)» وقال في الآخر: (فأعطيه) فالدعاء الذي في ضمنه العبادة» أو يشتمل على 
العبادة يناسبه الإجابة» وأما المسألة فيناسبها العطاء. 


(من يستغفرني فأغفر له) الاستغفار استفعال» وهو طلب المغفرة» والمغفرة 
هي: الستر والوقاية. 

يعني: أن يستر ذنبه» ويوقى تبعته» فيسأل الإنسان ربه أن يستر ذنبه» وأن يقيه 
تبعة الذنب الذي كان عليه» وفي ضمن هذا: أن يمحي ذنبه» حتى لا يفتضح به في 
صحیفته» وقد يبقى ولكن الله يستره كما جاء في الحديث الصحيح من حديث 
عبد الله بن عمر صا في الصحيحين حينما سئل وقيل له: كيف سمعت رسول 
الله ية يقول في النجوى؟ فقال: سمعته يقول: «إنَ الله يُدْنِي المُؤْمِنَ فيضم عَلَيْه 


کا اول أتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا تغرف دَنْبَ كَذَا؟ فيقول: أت 
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حَنَى إِذَا قَرَرَهُ بدنوبه» وَرَأَى فِي تسه أنه ٠‏ هلك قال: تكرتها عاك فالا 


ے 


وأا أَغْفْرُهَا لَك اليَوْمَ فَيُعْطَى كاب حَسَنَاتهِ)". 


اعترض على هذا الحديث من ناحية الواقع والعقل المتكلمون الرادون 

لأحاديث رسول الله َيِه وقالوا: هذا لا يمكن في الواقع ولا في العقل» قالوا: إننا 
نشاهد اختلاف الليل» فمثلً: آخر الليل هنا هو أول الليل لقوم غربناء وهو نهار 
لقوم شرقناء فإذا قيل: إنه ينزل آخر الليل لكل قوم» يلزم من ذلك أن يكون دائ 
نازلاً في الليل والنهار في أربع وعشرين ساعة» وهذا باطل. 


والجواب عن هذا: أن هذا القول مبني على القياس - أي: قياس أفعال 
المخلوق المحصور المحدود على أفعال الله جل وعلا - وهذا هو أصل التشبيه 
وأصل البلاء» وأصل التعطيل أيضاء فيحصل التشبيه أولاًء ثم ينفى ما وصف 
الله جل وعلا به نفسه ووصفه به رسوله يه ويعطل عن ذلك» فنقول: يصح 
هذا القول لو كان النازل مخلوقً محصوراً محدوداًء وإلا فأفعال الله جل وعلا 
لا يجوز قياسها بمثل هذه الأقيسة التي تكون للمخلوق» فهو على كل شيء 
قدیر» يكلم ويحاسب ويرى المخلوق أنه وحده يكلم وهو جل وعلا يكلم 
الجميع كلهم ني آن واحد» ونزوله من هذا النوع في آن واحد» وان اختلفت 
الأوقات والأماكن» فلا يجوز قياسه على ما يكون من فعل المخلوق الضعيف» 


(۱) أخرجه البخاري »)۲٤٤۱(‏ ومسلم (/7177). 
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وقد علم أن الله جل وعلا وسع كرسيه السموات والأرضء وأن الكرسي بالنسبة 
للعرش صغير جداء وأنه جل وعلا فوق عرشه» وهو أكبر من كل شيء» وأعظم 


من كل شيء» فلا يجوز أن يقاس بشيء محدود محصور. 


ثم إن هذا النزول الذي ذكره الرسول ياء مثل ما مضى في الآيات: شيء يليق 
بالله جل وعلاء ولا يجوز أن يكون مثل نزول المخلوق» ولا يجوز أن يعتقد بأنه 
إذا نزل إلى سماء الدنيا أن شيعا من السماء الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو الخامسة 
أو السادسة والسابعة يكون فوقه تعالى الله وتقدس» فهو ينزل إلى السماء الدنيا 
وهو فوق عرشه عالٍ على خلقه؛ لأنه أكبر من كل شيء» وأعظم من كل شيء. 
وكذلك يوم القيامة ينزل إلى الأرض وهو فوق عرشه؛ ولهذا اتفق علماء أهل 
السنة على أن العلو من صفات الذات» وصفات الذات هي الصفات التي لا 
تفارق الله جل وعلا سبحانه في حال من الأحوال» بل تكون ملازمة له دائ 
وأبداًء بخلاف صفات الأفعال فإنها تتعلق بمشيئته» إذا شاء فعلها وإذا شاء لم 
يفعلهاء والنزول من صفات الأفعالء أما العلو فهو من صفات الذات. [عبد الله 
الغنيمان]. 


أفاد هذا الحديث فوائد: 


E E E TE لكزالنة‎ 
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ثانيا: فيه إثبات العلو لله سبحانه» فإن النزول والتنزيل والإنزال هو مجيء 
الشيء والإتيان به من علو إلى أسفل» هذا هو المفهوم من لغة العرب» قال 
تعالى: «إوَأَنرَلَتَا مِنَ أَلْسَّمَآءِ مَآءَ طَهُورًا4 [الفرقان: 48]. 

غ الها وال الك ين لقاو له طا و تال زهتنا 
منهم أن هذا من مجاز الحذف» والتقدير ينزل أمره أو رحمته» وهذا باطل من 
وجوه عديدة: 

(الآول): أن الأصل عدم الحذف. 

(الثاني): لد قال من يدعوني معي له فهل أمره أو رحمته تقول من 
يدعوني» هذا مما لا يعقل أن يكون القائل له غير الله» فلم يكن إلا نزوله سبحانه 
بذاته» هذا هو صريح الأدلة والمعقول. 

(الثالث): آنه حدد لنزوله ثلث الليل الآخرء ولو كان أمره أو رحمته لم يحدد 
ذلك بثلث الليل» فإن أمره ورحمته ينزلان في كل وقت. 


(الرابع): فيه إثبات أفعال الله الاختيارية. 
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(الخامس): فيه إثبات القول لله سبحانه وتعالى. 

(السادس): فيه إثبات أن كلامه سبحانه بحرف وصوت,. إذ لا يعقل النداء إلا 
ما كان حرفا وصوتا. 

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: ومن البدع التي أنكرها أحمد في القرآن قول 
من قال: إن الله تكلم بغير صوتء وأنكر هذا القول وبدع قائله» وقد قيل: إن 
الحارث المحاسبي إنما هجره أحمد لأجل ذلك. 


(السابع): فيه إثبات أن صفة الكلام صفة فعلية» كما أنها من الصفات الذاتية 


ع 


أيضا. 
(الثامن): فيه الرد على الجهمية وأضرابهم القائلين: بأنه سبحانه في كل مكان 
بذاته» فلو كان في كل مكان لم يقل ينزل ربنا. 

(التاسع): أن صفة النزول من الصفات الفعلية» ودليله النقل كما تقدم. 
(العاشر): فيه الرد على من زعم أن الذي ينزل ملك من الملائكة» فإن الملك 
لا يقول: من يسألنى فأعطيه. فإن هؤلاء الجهمية المعطلة الذين ينفون نزوله 
سبحانه وينفون كلامه يقولون زعما منهم إن هذا مجازء والتقدير في قوله: فيقول 
أي فيأمر ملكا يقول ذلك عنه» كما يقال: نادى السلطان» أي أنه أمر منادياء 


ويقولون فيما ثبت أنه قال ويقول وتكلم ويكلم مما لا حصر له» كل هذا مجاز» 
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وقولهم باطل من وجوه» منها: أن المنادي عنه غيره» كمنادي السلطان يقول: 
أمر السلطان بكذاء لا يقول إني آمركم بكذا وأنباكم عن كذاء والله سبحانه يقول 
في تكليمه موسى: إن أنَا أَللّهُ لا إِلَهَ إلا ادأ [طه: »]١4‏ والحديث فيقول: 
«مَنْ يَدُعونِي فَأْسْتَجِيبَ لَه" وإذا كان القائل ملكا قال -كما في الصحيحين-: 


ا 


ِن الله إا أَحَبٌّ عَبْدَا دعا جبْرِيلَ قَقَالَ: يا جبْريل» ني أَحِبُ 
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بْحِبّهُ جبْريلٌ». قَالَ: يادي في أل الا :الي 
هل السَّمَاء نَم يُوضَعٌ لَه الْقَبُولُ في الْأَرْضٍ»”. فقال في ندائه عن الله إن الله 


يحب فلانا فأحبوه» وفي نداء الرب يقول: من يدعوني فأستجيب له؟ 
(فإن قيل): فقد روي أنه يأمر مناديا فينادي» قيل هذا ليس في الصحيح» فإن 
صح أمكن الجمع بين الخبرين بأن ينادي هو ويأمر مناديا ينادي» أما أن يعارض 
بهذا النقل الصحيح المستفيض الذي اتفق أهل العلم على صحته وتلقيه بالقبول 
مع أنه صريح بآن الله هو الذي يقول: «مَنْ يَدُعوني فَأْسْتَجِيبَ لَه فلا يجوز. 
(الحادي عشر): فيه دليل على امتداد هذا الوقت أي وقت النزول الإلهى إلى 
إضاءة الفجر. 


.)۷٥۸( ومسلم‎ ,.)١١55( أخرجه البخاري‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري »)٦۰ ٤٩(‏ ومسلم (/77701). 
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(الثالث عشر): فيه دليل على فضل الدعاء. 

بأن الدعاء لا ينفع» وهو قول مردود بأدلة الكتاب والسنة مع أدلة العقل» فإن 
المشركين كانوا يعرفون نفع الدعاء» قال تعالى: لفَإِدًا ركِبُوأ فى ألْمُلّكِ دَعَوَا آله 
تُخْلِصِينَ لَهُ ألدينَ4 [العنكبوت: 10]. فضلا عن غيرهم. 

(الخامس عشر): فيه أن الدعاء من أفضل الطاعات» فلا يجوز صرفه لغير الله 
بلسان المقال» فالدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. فاللأول: هو 
سائر الطاعات من تسبيح وتكبير وتبليل وغير ذلك؛ لأن عامل ذلك هو سائل 
في المعنى» والثاني: هو دعاء المسألة» وهو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع 
أو دفع ضر. 

(السابع عشر): إن الدعاء والاستغفار وغيرهما من أنواع العبادات يختلف 
دا تييع لمان و 
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(الثامن عشر): إن ثلث الليل الآخر مظنة الإجابة وإن آخر الليل أفضل للدعاء 
والاستخفار» ويشهد له قوله تعالى: «وَآلْمْسْعَغْفِرِينَ الْأْسْخَارِ) [آل عمران: ۱۷]» 
وقال: إكانُوأ فللا ًن آَلَيْلِ مَا يَهْجَعُونَ)4 [الذاريات: 17] وفيه أن الدعاء في 
ذلك لو قاع وداه و O‏ بكرن TE‏ 


(التاسع عشر): فيه تفضيل صلاة الوتر آخر الليل» لكن ذلك في حق من طمع 
أن يقوم آخر الليل» وفيه تفضيل صلاة آخر الليل. 
(العشرون): فيه تلطفه سبحانه بعباده ورحمته بهم وكونه سبحانه يأمرهم 


بدعائه واستغفاره. [ عبد العزيز الرشيد]. 


وهذا الحديث رواه جمع غفير من الصحابة» وعده أهل العلم من المتواتر» فقد 
تواترت السنة عن النبي بيا بإثبات نزول الرب تعالى في آخر الليل. 

لذلك أهل السنة والجماعة يثبتون النزول الإلهي ويؤمنون به» مع نفي مماثلته 
لنزول الخلق» ونفي العلم بالكيفية» فيقولون: إنه تعالى ينزل حقيقة» ونزوله 
سبحانه يتضمن دنوا وقرباء وإذا قلنا: ينزل حقيقة» فلا يعني أنه ينزل مثل نزول 
العباد» لا بل ينزل كيف شاءء والنزول معلوم» والكيف مجهول» لا كما يقول 


المعطلة: تنزل رحمته. أو أمره» أو ينزل ملّك. فهذا من التحريف الذي ينكره 
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آهل السنة والجماعة» ويرفضونه» والله قد ذم اليهود لتحريف الكلم عن 
مواضعه» وهذا منه. 


فالرسول َة يقول: ينزل ربناء والأصل أن يحمل الكلام على الحقيقة» ويؤكد 
الحقيقة قوله: فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ وهذا يمنع من احتمال المجاز. 


هل يجوز أن يقول الملك. أو تقول الرحمة: من يدعوني فأستجيب له؟ من 


يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟ 


فأهل السنة مجمعون على أن النزول من فعل الرب تعالى» وأنه هو الذي ينزل 
حقيقة» لا كنزولناء ولا يقاس به» ونزول الله تعالى صفة فعلية تكون بمشيئته. 


والمعطلة يلبسون على الجهال» ويقولون: هذا يتضمن أن الله يزول عن مكانه. 


فهذه من الشبهات التي يشبهون بها على الأغرار» ولهذا قال بعض الأئمة: إذا 
قال لك الجهمي: أنا أكفر برب يزول عن مكانه. فقل: أنا أؤمن برب يفعل ما 
يشاء. ما أحسن هذا الرد المفحم: أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. ينزل كيف شاء 
واستوى على العرش كيف شاءء ويجيء يوم القيامة للفصل بين عباده كيف 


أما إذا قيل: إنه Eh‏ لا يجىء. لا یتکلم» فهذا تعجيز وتتقص للرب سبحانه: 
فالذي يفعل أكمل ممن لا يفعل. [عبد الرحمن البراك]. 
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الذي ينزل إلى سماء ل ان ونزوله جل وعلا نزول يليق 
بجلاله وعظمته لیس کہئله شىء Ee‏ 2 أَلْبَصِيرٌ)4 [الشورى: 
Sy‏ 
الأول إذا كان أرفع قد أظله بعد نزوله إلى المكان الذي هو أخفض منه» هذا في 
حق المخلوق ولا يلزم ذلك في حق الله جل وعلا بل هو جل وعلا #الَّيْسَ 
كُمِثَلِهء - لَوْةٌ وَهُوَ ألسّمِيعٌ ألْبِصِيرُ4 فإذن نثبت نقيت الدرول: انات مع الا إننات 
كيفية وإثبات من غير تمثيل ومن غير تجسيم ونزول الله جل وعلا كما يليق 
تالو غ 


أهل السنة اختلفوا في النزول: هل يقال ينزل الله جل وعلا بذاته؟ أم لا يقال؟ 
أم يطلق اللفظ؟ على ثلاثة ة أقوال: 

منهم من قال ينزل ربنا بذاته وهذا قول طائفة من أهل الحديث والسنة وذلك 
لآن (ينزل ربنا بذاته) نحتاجها حتى لا يتوهم متوهم أنه نزول أمره أو نزول 
رحمته كما يتأوله المؤولة. 

قال آخرون: لاء لا نقول ينزل بذاته ونمنع من هذا القول» فعندهم قول القائل: 


هذا قول طائفة أخرى أيضا من أهل السنة. 
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والقول الثالث وهو الصواب ألا يطلق هذا ولا هذاء لا ينفى ولا يثبت» لأن 
قاعدتهم في السنة أنه لا يتجاوز القرآن والحدية:ةفالحدريف انيت النزول ولم 
يقل فيه یه بذاته فنثبته كما أثبته کلا: زل ربا نقول ينزل الله جل وعلا فيه 
إثبات صفة النزول لله ولا نقول: (بذاته)» ولا نقول: (لا يجوز أن نقول بذاته) لا 
نثبت ولا ننفي» وإذا قال قائل: هل النزول بذات الله جل وعلا؟ هل تقولون 
النزول بذات الله؟ نقول نعم» نقول النزول بذات الله لكن هذا عند المناظرة» عند 
الججاج بنفي التأويل» وهذه طريقة يسلكها الدارمي في رده على المريسي وغيره 
فيثبتوا ألفاظا عند المناظرة والرد لا تبت على وجه الاستقلال» وهذه قاعدة 
مهمة فيما يُتبّت عند الردود لأجل نفي التأويل والمعاني الباطلة وما لا يثبت من 


ولاب 


هنا في قوله: ايَنْزِلُ رَبْنَاا نّم بحث معروف وهو ما أثاره بعضهم وهو أنه: هل 


قال بعض أهل الحديث والسنة: يخلو منه العرش» وأداه إلى هذا القول وألجأه 
إليه أن النزول في فهمه لا يكون حقيقة حتى يلتزم بهذا وهذا الذي التزمه باطل» 
بل الصواب الذي عليه المحققون وعامة أهل السنة وأهل الحديث وأئمة سلفنا 
الصالح رضوان الله عليهم أن الله جل وعلا مستو على عرشه وينزل كما يليق 
بجلاله وعظمته فينزل مع استوائه على عرشه ويدنو من خلقه عشية عرفة مع 
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اسو آنه قف وای فضا القضافيوة القيامة مه اسه اند 3 
0 عو ي E‏ اي م ال عر 


وعلا. 

7 روس ووو ,كم 5 

وقوله هنا: «حِينّ يبقى ثلث الليل الأخر» هذه اختلفت فيها الروايات ففيها 
ر رر ووو 54 5 1 لر دوه 9 3 

«جِينَ يَبْقَى ثلث الليّل الآخراء وفيها ١حِينّ‏ يَبْقَى صف الليل» وفيها ١حِينَ‏ 

E 3‏ ىم ١‏ ع ف 3 50 م 52 

يَمْضِي ثلث اللَيّْل» وفيها الشك «حينَ يَمْضِي نِضصْففْ الليل أو ثلث اللَيْل) 

د 0 2 ر وو 2 ل 9 1 

«حينَ يَبْقَى نِضْف الليل أَوْ ثلث اللْيْل» يعني رويت بالشك» وأصحها هذا اللفظ 
الذى ساقه المصنف» وبعده الأحاديث التى فيها ذكر النصف «حين يَبْتَى نف 


04 


وو و 


أليل»» و «حِينَ يَمْضِي تُلْتْ اللَيّل». 
افيقول: مَنْ يڏعونِي فَأُسْتَجِيبَ لَه «فَأُسْتَجِيبَ» هذا منصوب لأنه جواب 
الحض «١‏ #ابتغوق. تاشتجية 1ق شال عطي مَنْ يَسْتَغفِرُنِي فَأَغْفِرَ 
لَه؟)» وقوله: ١مَنْ‏ يڏعونِي فَأْسْتَحِيبَ لَهُ؟» الدعاء يعم دعاء المسألة ودعاء 
العبادة» والاستجابة هي استجابة لدعاء المسألة ولدعاء العبادة» ففي دعاء 
المسألة يعطى السؤل وفي دعاء العبادة يعطى الأجرء وقد يكون هذا وهذا وقد 
يمنع من واحد ويعطى الآخرء فالاستجابة استجابة الله لدعاء الداعي أعم من 
إعطاء عين المسؤول» فقد يسأل شيئا بعينه فلا يعطاه ومع ذلك من دعا الله 
000 


من 
لله بها إخدى ثلاث خصّالٍ: إِما أن 


ار هما 
َيِسَ فِيهًا ِن وَلَا م َطِيعَة رَحِمء إلا أَعْطَاة 
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يعجّل لَه دَعْوَتَهُ وَإِمًا أَنْ يَدّخرها لَه في الآخرَة وَِمّا أن يَضْرِفَ عَنُْ مِنَ السّوءِ 
مِثلَّهَا". وهذه الثلاث جميعا هي استجابة» فالله جل وعلا يجيب الدعاء 
ويستجب من دعاه فقد يكون بإعطاء عين المسؤول وقد يكون يصرف عنه من 
الشر مثل ما سأل» يكون يسأل حاجة والله جل وعلا لم يشأ ولم يرد أن يعطيه 
عين حاجته لحكمته جل وعلا فيصرف عنه من الشر مثلها أو يدخرها له يوم 
القيامة ولهذا جعل بعد الدعاء الذي هو العام جعل بعده السؤال الخاص فقال: 
١مَنْ‏ ساني فَأَعْطِيَة؟؛ ' ثم العطاء قد يكون عطاء مغفرة وقد يكون عطاء حاجة 
وقد يكون عطاء عافية ولهذا انتقل منه إلى ما هو أخص بقوله: ١مَنْ‏ يَسْتَعْفِرٌنِي 
َأَغْفْرَ لَدُ؟) 


فإذن أهل السنة يثبتون النزول حقيقة لله جل جلاله وأما المبتدعة من المعتزلة 
وتلامل: تهم الأشاعرة والكلابية والماتريدية إلى آخره فينكرون النزول» منهم من 
ينكره أصلا ويفسره بالمخلوق مثل المعتزلة» ومنهم من يقول ينزل أمره هؤلاء 
المؤولة الأشاعرة وغيرهم ينزل أمره وتنزل رحمته ونحو ذلك وهذا باطل. 


[صالح آل الشيخ ]. 


.)١١١77( أخرجه أحمد‎ )١( 
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وَفَوْلَهُ علِلِ: 20 6 فرحا بتو ل به عبده ؛ الْمُؤْمِنِ التائب من أَحَدكُم ر برَاحلته اننا 


f 
و ر ق‎ 


متفق عليه. 


2 


فيه إثبات صفة الفرح» بل إثبات شدة فرح الله بتوبة العبد ورجوعه إلى ربه» 
والباعث عليه ليس إلا مجرد إحسان ومحبته للطاعة» فصار فيه الحث على 
الرجوع عن معاصي الله وتوبة العبد إلى ربه» فالرب تعالى هو الذي وفقه للتوبةء 
وحرك قلبه لهاء ويسر له أسبابها وهداه إليهاء ثم مع هذا كان شديد الفرح بتوبة 
عبده حين يتوب إليه من المعاصي» مِنْ أحدكم إذا ضلت راحلته ثم وجدهاء 
فَمَرح هذا بدابته من المعلوم أنه أعظم من فرح كل فرح» وفرح رب العالمين 
أعظم من فرح هذا براحلته» فرح يليق به لا كفرح العباد. [محمد بن إبراهيم]. 

وتتمة هذا الحديث؛ كما في البخاري وغيره: 

6 ٤ 


لله آشد قرحا بتوبة عَبْدِهِ جين يوب لَه مِنْ أُحَدِكُمْ كَانَ عَلَى رَاجِاته بأزْضٍ 


قلاة» فانفلتت منه وَعَلَيْهَا ص طعامه وشرابه َك فایس مِنْهَا اتی شَجَرَةَ قَاضطَجَحَ في 


- 0 £ مه 


ظلهاء و قد اڀس مِنْ رَاحِلَيه يتما هُوَ كَذَلِكَ إِذْ هو بها قَائِمَةَ عِنْدَه فَأحَدَ 


(۱) أخرجه البخاري (5709), ومسلم .)۲۷٤١۷(‏ 
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وني هذا الحديث إثبات صفة الفرح لله عز وجلء والكلام فيه كالكلام في غيره 
من الصفات: أنه صفة حقيقة لله عز وجل» على ما يليق به» وهو من صفات الفعل 
التابعة لمشيئته تعالى وقدرته» فيحدث له هذا المعنى المعبر عنه بالفرح عندما 
يحدث عبده التوبة والإنابة إليه» وهو مستلزم لرضاه عن عبده التائب» وقبوله 


توبته. 


وإذا كان الفرح في المخلوق على أنواع؛ فقد يكون فرح خفة وسرور وطرب» 
وقد يكون فرح اشر وبطر؛ فالله عز وجل منزه عن ذلك كله ففرحه لا يشبه فرح 
أحد من خلقه. لا في ذاته» ولا في أسبابه ولا في غاياته» فسببه كمال رحمته 
وإحسانه التي يحب من عباده أن يتعرضوا لهاء وغايته إتمام نعمته على التائبين 
ا 

وأما تفسير الفرح بلازمه» وهو الرضاء وتفسير الرضا بإرادة الثواب؛ فكل ذلك 
نفي وتعطيل لفرحه ورضاه سبحانه» أوجبه سوء ظن هو لاء المعطلة بربهم» 
حيث توهموا أن هذه المعاني تكون فيه كما هى في المخلوق. تعالى الله عن 


تشبيههم وتعطيلهم. [محمد هراس ]. 
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فالله عر وجل أفرح بتوبة عبده إذا تاب إليه من هذا الرجل براحلته» وليس الله 
عر وجلل بمحتاج إلى توبتناء بل نحن مفتقرون إليه في كل أحوالناء لكن لكرمه 
جل وعلا ومحبته للإحسان والفضل والجود يفرح هذا الفرح الذي لا نظير له 
بتوبة الإنسان إذا تاب إليه. 


في هذا الحديث: إثبات الفرح لله عر وجل؛ فنقول في هذا الفرح: إنه فرح 
حقيقي» وأشد فرح» ولكنه ليس كفرح المخلوقين. 

اقرح تالنسية للإتسنانهؤ تشوة وخفة يدها الإنسان من نفسه عد حضولا 
يروا تشعو بادك إذا فرت بال انك مقن على الراب لکن 
بالنسبة لله عر وجل لا نفسّر الفرح بمثل ما نعرفه من أنفسنا؛ نقول: هو فرح يليق 
له وا امقر GS E Ye REE EOE EEE‏ 


فله صفات لا تماثل صفاتنا؛ لأن الكلام عن الصفات فرع عن الكلام في الذات. 


فنؤمن بأن الله تعالى له فرح كما أثبت ذلك أعلم الخلق به» محمد ياي وأنصح 
الخلق للخلق» وأفصح الخلق فيما ينطق به كَكِلةِ. 

ونحن على خطر إذا قلنا: المراد بالفرح الثواب؛ لأن أهل التحريف يقولون: 
إن الله لا يفرح» والمراد بفرحه: إثابته التائب» أو: إرادة الثواب؛ لأنهم هم يثبتون 
أن لله تعالى مخلوقًا بائنًا منه هو الثواب» ويثبتون الإرادة؛ فيقولون في الفرح: إنه 
الثواب المخلوق» أو: إرادة الثواب. 
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ونحن نقول: المراد بالفرح: الفرح حقيقة؛ مثلما أن المراد بالله عر وجل: نفسه 
حقيقة» ولكننا لا نمثل صفاتنا بصفات الله أبدًا. 

ويستفاد من هذا الحديث مع إثبات الفرح لله عر وجل: كمال رحمته جل وعلا 
ورآفته بعباده؛ حيث يحب رجوع العاصى إليه هذه المحبة العظيمة. هارب من 
الله» ثم وقف ورجع إلى الله» يفرح الله به هذا الفرح العظيم. 

ومن الناحية المسلكية: يفيدنا أن نحرص على التوبة غاية الحرص» كلما فعلنا 
ذنبًا؛ تبنا إلى الله. 

وللتوبة شروط خمسة: 

الأول الإخلاص لله عر وجل؛ بأن لا يحملك على التوبة مراءاة الناس» أو نيل 
الجاه عندهم» أو ما أشبه ذلك من مقاصد الدنيا. 


ل 
ك 


الثالث: الإقلاع عنهاء ومن الإقلاع إذا كانت التوبة في حق من حقوق الآدميين: 
أن ترد الحق إلى صاحبه. 


الرابع: العزم على ألا تعود في المستقبل. 
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الخامس: أن تكون التوبة في وقت القبول» وينقطع قبول التوبة بالنسبة لعموم 
الناس بطلوع الشمس من مغربهاء وبالنسبة لكل واحد بحضور أجله. 


E PT‏ تفعلون' القكاف عقه" إذ بكم 
َحَدَهْمْ الْمَوْتُ قَالَ لَ ل بت آلْسَنَ4 [النساء: 18]. 

وصح عن النبي ييه أن زمن التوبة ينقطع إذا 0 
والناس يؤمنون حينئذ» ولكن؛ الا نَع نَفْسَاإِيمتُهَا لَمْ كح ڪن ءَامََتُ مِن قبل 
ركست ف ايها را [الأنعام: 4 هذه خمسة شروط؛ إذا تمت؛ 
ضحت ال 

ولكن هل يشترط لصحة التوبة أن يتوب من جميع الذنوب؟! فيه خلاف. 
غيره» لكن هذا التائب لا يصدق عليه وصف التائبين المطلق؛ فيقال: تاب توبة 
مقيدة» لا مطلقة. 

فلو كان أحد يشرب الخمر ويأكل الرباء فتاب من شرب الخمر؛ صحت توبته 
من الخمرء وبقي إثمه في أكل الرباء ولا ينال منزلة التائبين على الإطلاق؛ لأنه 


مصر على بعض المعاصي. 


.)۱١۷( أخرجه البخاري (5775), ومسلم‎ )١( 
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رجل تمّت الشروط في حقه» وعاد إلى الذنب مرة أخرى؛ فلا تنتقض توبته 
الأولى؛ لأنه عزم على ألا يعود. ولكن سوّلت له نفسه» فعاد؛ إنما يجب عليه أن 
يتوب مرة ثانية وهكذاء كلما أذنب» يتوب وفضل الله واسع. [محمد بن 


وهذا فرح جود وإحسان؛ لأنه جل جلاله ينوع جوده وكرمه على عباده في 
جميع الوجوه» ويحب من عباده أن يسلكوا كل طريق يوصلهم إلى رحمة الله 
وإحسانه» ويكره لهم ضد ذلكء فإنه تعالى جعل لرحمته وكرمه أسبابا بينها 
لعباده وحثهم على سلوكهاء وأعانهم عليهاء ونهاهم عما ينافيها ويمنعهاء فإذا 
عصوه وبارزوه بالذنوب فقد تعرضوا لعقوباته التي لا يحب منهم أن يتعرضوا 
لهاء فإذا رجعوا إلى التوبة والإنابة فرح بذلك أعظم فرح يقدرء فإنه ليس في الدنيا 
نظير فرح هذا الذي في أرض فلاة مهلكة» وقد انفلتت منه راحلته التي عليها مادة 
حياته من طعام وشراب وركوبء فایس منهاء وجلس ينتظر الموتء فإذا هو بها 
واقفة على رأسه. فأخذ بحطامها وكاد الفرح أن يقضي عليه» وقال من الدهشة 
وشدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك» فتبارك الرب الكريم الجواد الذي لا 
يحصى العباد ثناء عليه بل هو كما أثنى على نفسه» وفوق ما يثني عليه عباده» 
وهذا الفرح تبع لغيره من الصفات» كما تقدم أن الكلام على الصفات يتبع 
الكلام على الذات» فهذا فرح لا يشبه فرح أحد من خلقه لا في ذاته ولا في أسبابه 
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ولا 2 غاياته» فسببه الرحمة والإحسان. وغايته إتمام نعمته على التائبين 


وروى هذا الحديث جماعة من الصحابة منهم ابن مسعود وأنس بن مالك وأبو 


هريرة والبراء بن عازب والنعمان بن بشير وغيرهم د ضَفكَهة. ولفظ حديث ابن 
مسعود ي عند البخاري في الدعوات . عن الحارث بن سويد. قال: حدثنا عبد 
الله بن مسعود ص حديثين أحدهما عن النبي بي والآخر عن نفسه قال: إن 
المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه» وإن الفاجر يرى 
ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذاء قال أبو شهاب: بيده فوق آنفه» ثم قال: 


ها هه 


سمه 8 9 سر ا - ا م ر ہے و هس 1 
الله أفرح بتوبة عَبْدِهِ مِنْ رَجل رل منزلاء وَبِهِ مَهُلكة» وَمَعَهُ رَاحِلتَهُ عليها طعامة 

عر ر رغم د داه اراي ا لوالو 9 يرز ور رت © رت o7‏ 
وَشَرَابَة فَوَضَع رَأْسَهُ فَنَامَ نَوْمَةه فَاسْتَيْقَظ وقد ذَهَبَتْ رَاحِلَتَه حتى اشتد عليه 
الْحَرٌ وَالْعَطَش أو ما شَاءَ الل قال ارجم إلى مَكَانِي. فَرَجَمَ قََامَ نَوْمَة ثم رَهَمَ 


رغم 0 9 و مشو 
رَأسَه فإدا رَاحلته عنده)”". 


3 : 5 ل لاد ۴ 0 2ه 06 
وعن أنس قال: قال رسول الله عَلينْدِ: «لله لله أ أفرَح بِتَوَبَةِ عبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ سقط على 


ده مس 


بعيره وَكَدْ أَصَلَّهُ في أَرْض قلات" متفق عليه. ولمسلم: لله شد فرحا وة 
عَبْدِهِ جِينَ يَنُوبُ إِليْه مِنْ أَحَدِكُمْ كَانَ عَلَى رجاه بأَرْضٍ فَلَاتِ فَانْمَلََتْ مِنْهُ 


.)٥۹٤۹( أخرجه البخاري بهذا اللفظ‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري (5709), ومسلم (77/47). 
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د ا 9ر 5 حي د فاط ا ی e e‏ ° 

وعلیها طعامه وشرابه» فايس منها فاتی شجِرَة ل يس من 

7 2 ر ور ت 3 SE‏ اا مسو ا -ه 0 2 

رَاحِلتِه فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمّة مه عِنْدَه َأَحَدَّ بخِطَامِهًا ثم م قال من شدة 
ا 3 ص 


الفرح: اللَّهُمَ نت عَبْدِي واناز تق أخطا في دده المرَّح) . وفي حديث البراء 
عند مسلم قال : قال رسول الله َلئهِ: "كيف 5 تَقولُونَ قرح وَجُل انمت من رَاحَلَتَهُ 
قا ونام باقر اقزر لق بها سل لزلا E‏ اللا وار 
و و يس د وَجَدَهَا مُتَعَلَقَةَ به 

ا قُلْنَا: شدیدا ا رَسُولٌ الله » قَقَالَ رَسول الله کلاة: لله اشد e‏ 5 
من الرّجل e‏ 


وني هذا الحديث: إثبات صفة الفرح لله وأنه تعالى يفرح بتوبة عبده. والفرح 
صفة فعلية اختيارية. فهذا الكشف والبيان والإيضاح لا مزيد عليه في ثبوت هذه 
الصفة» ونفي الإجمال عنها والاحتمال» وفرحه تعالى بتوبة التائب لأن رحمته 
وكل ما كان من صفة الرحمة فهو غالب لما كان من صفة الغضب فإنه سبحانه 
لاايكون إلا رحيماء ورحمته من لوازم ذاته كعلمه وقدرته وحياته وسمعه وبصره 


وإحسانه فيستحيل أن يكون على خلاف ذلك وليس كذلك غضبه فإنه ليس من 


.)۲۷٤۷( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)0050( أخرجه مسلم‎ )۲( 
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لوازم ذاته» ولا يكون غضبان دائما غضبا لا يتصور انفكاكه. ورحمته وسعت 
كل شيء؛ وغضبه لم يسع كل شيء وهو سبحانه كتب على نفسه الرحمة ولم 
يكتب على نفسه الغضب. ووسع كل شيء رحمة وعلما ولم يسع كل شيء 
غضبا وانتقاما. وقد ضرب رسول الله 445 لفرحه بتوبة العبد مثلا» ليس في 
المفروح به أبلغ منه. وهذا الفرح إنما كان بفعل المأمور به وهو التوبة. فقد 
الذنب لما يترتب عليه من هذا الفرح العظيم الذي وجده أحب إليه من فوات ما 
يكره. وليس المراد بذلك أن كل فرد من أفراد ما يحب أحب إليه من فوات كل 
فرد مما يكره حتى تكون ركعتا الضحى أحب إليه من فوات قتل مسلم. وإنما 
المراد أن جنس فعل المأمورات أفضل من جنس ترك المحظورات» كما إذا 
فضل الذكر على الأنثى» والإنسي على الملك فالمراد الجنس لا الأعيان. 
والفرح إنما يكون بحصول المحبوب والمذنب كالعبد الآبق من مولاه الفار منه 
فإذا تاب فهو كالعائد إلى مولاه وإلى طاعته. وهذا المثل الذي ضربه النبي كلل 
يبين من محبة الله وفرحه بتوبة العبد» ومن كراهته لمعاصيه ما يبين أن ذلك أعظم 
من التمثيل بالعبد الآبق. فإن الإنسان إذا فقد الدابة التي عليها طعامه وشرابه في 
الأرض المهلكة فإنه يحصل عنده ما الله به عليم من التأذي من جهة فقد الطعام 
والشراب والمركب وكون الأرض مفازة لا يمكنه الخلاص منها وإذا طلبها فلم 
يجدها يئس واطمأن إلى الموت واستيقظ فوجدها كأن عنده من الفرح ما لا 


يمكن التعبير عنه بوجود ما يحبه ويرضاه بعد الفقد المنافي لذلك. وهذا يبين من 
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ما يرد على منكري الفرق من الجهمية والقدرية فإن الطائفتين تجعل جميع 
ألا شاع اة له موا 


ثم القدرية يقولون: هو يقصد نفع العبد لكون ذلك حسنا ولا يقصد الظلم 
لكونه قبيحا. والجهمية يقولون إذا كان لا فرق بالنسبة إليه بين هذا وهذا امتنع 
أن يكون عنده شيء حسن وشيء قبيح. وإنما يرجع ذلك إلى أمور إضافية للعباد 
فالحسن بالنسبة إلى العبد ما يلائمه والقبيح بالعكس. ومن هنا جعلوا المحبة 
والإرادة سواء. فلو أثبتوا أنه سبحانه يحب ويفرح بحصول محبوبه كما أخبر به 
الرسل تبين لهم حكمته وتبين أيضا أنه يفعل الأفعال لحكمة. 


وقوله في آخر الحديث ثم قال من شدة الفرح: (اللهم أنت عبدي وأنا ربك). 
قال القاضي عياض فيه: إن ما قاله الإنسان من مثل هذا في حال دهشته وذهوله 
لا يؤاخذ به. وكذا حكايته عنه على طريق علمي وفائدة شرعية لا على الهزل 
والمحاكاة والعبث. ويدل على ذلك حكاية النبي ياء ذلك ولو كان منكرا ما 


حاكاه. [زيد آل فياض]. 
صفة الفرح من الصفات الفعلية الخبرية التي انفردت بها السنة دون القرآن» 
فهي ثابتة بالسنة الصحيحة التي تلقاها أهل السنة بالقبول» وانعقد إجماعهم على 


1 5 8 7 ا ده عل کے 
إثباتها استنادا على الأحاديث الصحيحة مثل قوله يَلكِنَةِ: «لله أَشَد فرحا بتوبة عبده 
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جين يتوت لي مِنْ أَحَدِكُمْ كَانَ عَلَى رَاحِلَيِهِ بض َلاة » الخ. متفق عليه فأهل 
السنة يؤمنون بهذا الحديث لصحته عن رسول الله ية الذي لا ينطق عن الهوى 
إن هو إلا وحي يوحى وقد قال ذلك مبلغا عن ربه ومبیناً لرسالته وناصح) 
لأمته ويثبتون هذه الصفة العظيمة لله تعالى ولا يتعرضون لها بالتأويل بل 
يعتقدون الفرح صفة حقيقية ثابتة لله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته» وهو 
من صفات الفعل التابعة لمشيئته ولا مثل له تعالى فيه كسائر صفاته» ومن لازمه 
الرضا عن العبد التائب وقبول توبته» فسببه كمال رحمته وإحسانه بتوفيقه لعبده 
للتوبة» وغايته إتمام نعمته وفضله على العبد التائب المنيب» ففرحه تعالى 
لمحبته الخير لعبده مع غناه عنه ولكن لأن رحمته سبقت غضبه فأهل السنة 
والجماعة يثبتون الفرح لله تعالى كما ورد في هذا الحديث ونحوه على المعنى 
اللائقة بجلال الله وعظمته إثباتا بلا تكييف ولا تمثيل وينزهونه تعالى عن 
مماثلة خلقه تنزيها بلا تحريف ولا تعطيل. [عبد الله القصير]. 

قال: (لله أشد فرحا) إذن دل هذا الحديث على إثبات ماذا؟ على صفة الفرح 
لله عز وجل» فلله عز وجل فرح حقيقي ولا يجوز أن يجمجم الإنسان في هذا أو 
ينعقد لسانه كلاء شيء نطق به من لا ينطق عن الهوى بي قله بملء فيك» (الله 
تعالى متصف بصفة الفرح)؛ لآن نبيه اة أخبر عن ربه عز وجل بذلك فقال: (لله 
أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته)» تتمة الحديث (ضلت عنه في أرض 


فلاة) يعنى: في أرض صحراء دوية مهلكة (وعليها طعامه وشرابه)» فقام يطلبها؛ 
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لأنه لا حياة له إلا بهذه الراحلة التي تبلغه. وبالطعام والشراب الذي على ظهرهاء 
فقام يطلبها حتى إذا أيس منها أوى إلى شجرة, ماذا يفعل؟ ينتظر الموت» فنام 
تحت الشجرة. فانتبه» فإذا هي قائمة على رأسه قد علق خطامها بالشجرة» ردها 
الله عز وجل إليه» وعلق خطامها بالشجرة» فأمسكها وقال: (اللهم أنت عبدي 
وأنا ربك)» قلب الجملة» لماذا قلبها؟ (أخطأ من شدة الفرح) أليس هذا أيها 
الإخوان مثالا بديعا لشدة الفرح؟ تصوروا فرح هذا الإنسان الذي خرج من 
هلكة» فرح فرحا شديدا آنه كتب له عمر جديدء كأنما كتب له حياة آخری» ومع 
ذلك الله عز وجل أشد فرح بتوبة عبده من هذا براحلته» فكآن العبد آبق» كما أن 
الراحلة شاردة» ففرح الإنسان براحلته الشاردة أعظم من فرح الله عز وجل بعبده 
الآبق» الآبق يعنى: خرج عن طاعته فرجع إلى طاعته سبحانه» وإلا لا خروج له 
عن ملكوته. 

إذن نثبت لله عز وجل ما أثبت لنفسه على الوجه اللائق به» ونقول: لا يمائل 
فرح المخلوقين» ففرح المخلوق قد تعتريه خفة» وذهول» ونحو ذلك كما وقع 
للمخلوق؛ فأخطأ من شدة الفرح» أما فرح الله عز وجل فينزه عن كل وصف 
نقص. [أحمد القاضي]. 


قوله 44: (لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته) الحديث. 
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(الحديتٌ) منصوبء والناصب له شيء مقدرء إما: (اقرأ الحديث) أو (أْعَني 
الحديث)» وني هذا دليل على أنه يرى جواز اختصار الحديثء وقد أكثر منه 
الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه» والقول الصواب الصحيح» أنه يجوز 
ذلك إذا أمن اللبس» وأمن أن يقال على رسول الله ي مالم يقله: فيجوز أن 
يختصر على موضع الشاهد» وكثير من العلماء يفعل ذلك» وكأنه شيء اتفقوا 
عليه» كما أن رواية الحديث بالمعنى أيضاً تجوز على الصحيح بشروط. منها: 
أن يكون المعنى الذي أدلي به لا يختلف عن المعنى الذي نقل عنه» وأن يكون 


الذي رواه بالمعنى يعرف ذلك ويفقهه. 


والحديث هو في الصحيحينء ولكن في رواية مسلم أشياء ليست في رواية 
البخاري وتمامه: (الله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته يضلها في أرض 
مهلكة» عليها متاعه وشرابه» فييأس منهاء فيأتي إلى المكان الذي فقدها فيه 
ويضع رأسه تحت شجرة ينتظر الموت» يقول: أموت هاهناء فبينما هو كذلك 
إذا راحلته واقفة على رأسه. فأخذ بخطامها وقال من شدة الفرح: اللهم أنت 


عبدي وأنا ربك» أخطأ من شدة الفرح). 
وها الت ما 


الأولى وهي المقصودة: أن الله جل وعلا موصوف بأنه يفرح» وأن فرحه من 
صفاته تعالى وتقدس» ولكن فرحه ليس كفرح المخلوق؛ لآن فرح المخلوق 
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يليق بضعفه وبفقره أما فرح الله جل وعلا فهو عن غنى وعن رحمة وإحسان. ثم 
لا يجوز أن يكون الرب جل وعلا والعبد يماثل أحدهما الآخر في شىء من 
الصفات» وهذا أصل يجب أن يكون بين أعيننا دائم» فالله ليس كمثله شيء, لا 
في صفته ولا في ذاته. وأصل ثان هو: أن باب الصفات باب واحد» فما قيل في 
صفة يقال في الصفة الأخرىء لا فرق بين الاستواء والنزول» ولا فرق بين النزول 
والفرح» ولا بين اليد والعزة» يعني: صفة ذات أو صفة معنى» كلها سواء فالله 
يختص بصفاته» والعبد يختص بصفاته وما يليق به. 

الثانية: أن فرح الرب جل وعلا بتوبة عبده ليس عن حاجة» فهو غني عن طاعة 
المطيعين وتوبة التائبين» ولكنها رحمته وفضله وإحسانه» وهذا يدلنا على أنه 
جل وعلا يكره عذاب العباد» ولكن تعذيبهم إنما هو بأفعالهم وكفرهم 
ومعاصيهم. 

الثالثة: أن هذا يدلنا على فضل التوبة» وأا محبوبة إلى الله» وكذلك التائب» 
وأنه تغفر ذنوبه. 

الرابعة: أن الإنسان لو أخطأ من شدة فرحه» أو من شدة غضبه أو ما أشبه ذلك» 
فتكلم مثلاً بكلام الكفر لا يكون كافراً ولا يؤاخذ بذلك؛ لأن قوله: (اللهم أنت 
عبدي» وأنا ربك) بسبب أنه غلب عليه الفرح» وأصبح لا يميز بين الكلام» ولو 


اعتقده لكان كافراً» لكنه لا يؤاخذ بذلك. 
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وهذا يدل على أن حكاية الكفر ليست بكفر» فإذا حكى الإنسان قول كافر فلا 
يكفر بذلك. [عبد الله الغنيمان]. 


أهل السنة يثبتون الفرح ويقولون إن الفرح معلوم المعنى والضحك معلوم 
المعنى والعجب معلوم المعنى ولا يمكن حده بحد واضح بين؛ لأن هذه 
المعاني راجعة إلى القلب يعني قلب الإنسان ولما كانت راجعة إلى القلب فإن 
الإنسان إذا فسرها فسيفسرها بمعهوده سيفسرها بما أدرك في الخارج» والمعاني 
هذه معان كلية توجد كلية في الذهن» توجد كلية في التصورء أما في الخارج 
فتختلف بالتخصيص والإضافة ففرح فلان غير فرح فلان وضحك فلان غير 
ضحك فلان آخرء أما مجموع اسم الضحك أو اسم الفرح فإن هذا يوجد في 
معنى كلي في الذهن وأما في الخارج فلا يوجد إلا مضافاء وإذا كان كذلك كانت 
المعاني الذهنية العامة يصعب التعبير عنها بعبارة جامعة تحدها وتخرج عداهاء 
ولهذا لا تجد من أهل السنة من يفسر هذه الألفاظ تفسيرا يخرج ما عداها عنها 
ويقولون فرح الله جل وعلا معناه كذا وكذاء فيقولون الفرح معلوم وقد يفسرونه 
جه من ا ا لكل ا و 
لغته يدرك معنى الفرح لأن الفرح شيء يحسه المرء ضرورة في نفسه والضحك 
شيء يحسه المرء ضرورة في نفسه والعجب شيء يحسه المرء ضرورة في نفسه. 
وسيأتي أن انفراج الشفتين وظهور الأسنان أن هذا أثر الضحك وليس هو 
الضحك نفسه» المقصود من ذلك أن مثل تفسير هذه الألفاظ وأمثالها مما سيأتي 
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أنها لا يمكن أن تحد بحد جامع لأنها لا توجد كلية إلا في الأذهان ولهذا نقول 
الفرح معلوم» وبالنسبة للإنسان يفسر الفرح بكذا وكذاء بالنسبة لبعض خلق الله 
إذا كان يفرح نقول يوصف بكذا يعني المخلوق وفرحه معناه كذا وكذا يعني بما 
نراه» ولهذا ما نقول إن فرح الله معناه كذا لأن من فسر بذلك فإنه لا بد أن يقوم 
في ذهنه الواقع الذي شاهده والله جل وعلا متنزه عن مماثلة الخلق في صفاته 
فتثبت الصفة بما يليق بجلال الله جل وعلا في معناها الكامل وأشد الكمال 
اللائق به جل وعلا ولهذا نقول الفرح معلوم» وأهل السنة يفسرون ذلك على 
قاعدة الإمام مالك حين سئل عن الاستواء قال: (الاستواء معلوم والكيف غير 
معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ولا أراك إلا مبتدعا فاخرج) وقال 
آهل السنة مثل هذا في النزول ويقولون مثل هذا في الفرح وفي الضحك وفي 
العجب إلى آخره» الفرح معلوم والكيف غير معقول والإيمان به واجب 
والسؤال عنه بدعة وهكذا في الضحكء الضحك معلوم والكيف غير معقول إلى 
آخره وذلك لأن هذه الصفات المقصود منها إثبات المعنى أما الكيفية فلا نعلم 
كيفية اتصاف الله جل وعلا بصفاته. 

إذن في هذا الحديث إثبات صفة الفرح لله جل وعلا وهذا الإثبات على القاعدة 
أنه إثبات من غير تمثيل ومن غير تعطيل» والممثلة مجسمة والمعطلة نفاة وأهل 
السنة بين هؤلاء وهؤلاءء فيثبتون ولا يعطلون ولا يكيفون ولا يمثلونء أما 
المخالفون في هذه الصفة فالمعتزلة يجعلون الفرح على قاعدتهم يجعلونه 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


مخلوقا منفصلا يعني مما شأنه أن يفرح والشيء إذا كان من شأنه أن يفرح يسمى 
فرحا فهنا (لله أشد فرحا) لأن هذا الفعل أو هذا الذي حصل في القصة وقول هذا 
الذي ضاعت راحلته وفقدها (اللهم أنت عبدي وأنا ربك) هذا شيء من شأنه 
أن يفرح لأن هذا العبد تاب توبة من وجد راحلته بعد أن ضاق عليه الأمر وقال 
هذه الكلمة فهذا الفعل الذي هو وجود الراحلة وقول هذا وتحصيله للراحلة 
بعد فقدها هذا يكون منه أشد الفرح والله جل وعلا يفرح بل هو أشد فرحا بتوبة 
العبد من هذاء فهذا العبد بما حصل له من شأنه أن يفرحه وكذلك التوبة من 
شأنها أن تفرح العبد فصار الفرح عندهم يطلق عندهم على ما من شأنه أن يفرح 
التي هي توبة العبد. 


والأشاعرة يؤولون ويقولون الفرح ليس المراد منه الحقيقة لأن الفرح إذا ثبت 
على حقيقته فإنه يقتضي التغير ويفسرونه بآن الفرح هو الرضا والرضا عندهم 
يفسر بإرادة الإحسان فرجع الآمر إلى أن الفرح يرجع عندهم إلى الإرادة لأنهم 
يرجعون الصفات إلى الصفات العقلية السبع التي أثبتوهاء فإذن يجعلون هذا 
تأويلا كما ذكر الرازي في أساس التقديس وغيره فيؤولون الفرح بأنه إرادة 
الإحسان الفرح عندهم هو الرضا والرضا إرادة الإحسان فرجع الفرح إلى أنه 
إرادة» ولا شك أن هذا التفسير باطل كما أن التفسير الأول للمعتزلة أو التحريف 
الأول باطل لأن في كل منهما نفي للصفة» فأما أن تجعل الصفة مخلوقا منفصلا 
فهذا لا شك بأنه مضاد لظاهر الدليل لآن الله جل وعلا (أشد فرحا) فظاهر من 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۹۸۱ 


اللفظ أنه لا يدخل فيه المخلوق المنفصل (أشد فرحا) يعني هو (أشد فرحا بتوبة 
عبده من أحدكم براحلته) إلى آخره» فإذن هو (أشد فرحا) وهذا يعني أنه ليس 
مخلوقا منفصلا ولا يمكن أن يكون لا في حقيقة الكلام ولا في مجازه بل هو 
وصف ملازم لأنه ميزه أيضا بأفعل التفضيل قال: هو (أشد فرحا) بكذا وإذا كان 
كذلك لم يحتمل أن يكون مخلوقا منفصلاء وقول الأشاعرة أقرب من قول 
المعتزلة لأنه يرجع إلى التأويل فأولوا الفرح بالإرادة ويّرد عليهم: بأن الفرح 
شيء أولا والرضا شيء آخر وكل عبد يعلم من نفسه الفرق بين رضاه عن الشيء 
وبين فرحه به فإن الرضا عن الشيء فيه الطمأنينة إليه وأما الفرح به فيه الطمأنينة 
وزيادة البهجة والسرور واللذة بتحصيله أو بمشاهدته أو برؤيته أو بسماعه إلى 
آخره» هذا في حق المخلوق» فإذا كان في حق المخلوق نرى لزاما أن ثم فرقا بين 
الرضا والفرح كان ذلك دليلا على أن معنى الرضا غير معنى الفرح فإن الرضا 
يقصر عن الفرح ليس كل رضا فرحاء والرضا محمود والفرح قد يكون بغير حق 
فلهذا ثم فرق بين الرضا والفرح» الرضا طمأنينة النفس إلى الشيء وارتياحها 
إليه يعني هذا من باب التقريب لآن المعاني هذه لا يمكن أن تحد بحد بين لأن 
ما لها وجود في الخارج مثل ما ذكرت لكم في أول الكلام المعاني لا يمكن أن 
تحد بحد جامع لأن الذي يحد بحد جامع مانع الذي له وجود في الخارج الذي 
تراه» فهذا الشيء الذي تراه أو تحسه ضرورة بأحد الحواس الخمس هذا الذي 
يمكن أن تحده لکن الذي يمكن أن تحده بحد جامع مانع هو الذي يُرى هذ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۹A۲‏ 
يمكن أن تحده أما المعاني فليس ثم حد جامع مانع فيهاء لهذا مثل الهواء لا 
يمكن أن يحد بحد جامع مانع لآنه إنما أجس به إحساس ولم ير كذلك ما 
يسمى في العصر الحاضر الجاذبية ما يمكن أن تحد هي نفسها وإنما تعرف بأثرها 
وهكذا في أشياء كثيرة مما تعلمون» إذا لم يكن الشيء يرى بنفسه لا يمكن أن 
يعد جذا جامعا دقيقا لذلك تقول هن المعان ذا فسونك ف فير ريت 
ونحن نرى الفرح من الإنسان ونرى الرضا من الإنسان لذلك نقرب الرضا منه 
بالمعنى ونقرب الفرح منه بالمعنى فنقول الرضا في تفسير الأشاعرة بأن الفرح 
هو الرضا نقول هذا غلط لأن رضا الإنسان يعلم هو من نفسه أنه غير فرحه فقد 
يكون راضيا غير فرح وقد يكون فرحا مسرورا بشيء وهو غير راض عنه من كل 
جهة فإذن الرضا يختلف عن الفرح فالرضا كما هو تقريب معناه كما ذكرت 
طمأنينة وارتياح للشيء أما الفرح ففيه زيادة عن ذلك بأنه بيجة وسرور تنال نفس 
المرء ولذة تكتنف قلبه من جراء ما شاهد أو حصل عليه إلى آخره. 


إذن فتفسير الفرح بالرضا نقول: هذا لغة باطل؛ لأن اللغة ليس ثم فيها ترادف 
وأن كل لفظ في اللغة يختلف عن المعنى الآخر» والنصوص جاء فيها استعمال 
لفظ الفرح وجاء فيها استعمال لفظ الرضا قال جل وعلا: #رَّضْىَ أللّهُ عَنْهُمَ 
E‏ لمأتن 1۹ وقال: لَقَدَ رادا عن أَلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يَبَايِعَونَكَ 


ّت أَلشَّجَرَة4 [الفتح: 18] وأما لفظ الفرح فجاء في السنة في قوله: لل اشد 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۸۳ 
َرَحَا بتَوبَة عبّدِه) إلى آخره. فإذن استعمال لفظ الفرح غير استعمال لفظ الرضا 
فدل على أن لهذا معنى ولذاك معنى. 

ونقول أيضا إنكم جعلتم الفرح بمعنى الرضا والرضا رجع عندكم إلى معنى 
الإرادة وما السبب في ذلك؟ السبب أنكم قلتم إن إثبات الفرح فيه التشبيه 
والتمثيل والتجسيم لآن الفرح شيء من التغير وهذا يتنزه عنه الله جل وعلا 
ونقول : يلزمكم فيما أثبتم من جنس ما نفيتم لأنكم :* تثبتون الإرادة والإرادة تكون 
للمخلوق وتثبتون الوجود والوجود يكون للمخلوق وتثبتون الكلام والكلام 
يكون للمخلوق إلى آخره» وهذه الأشياء إذا كانت ثبتت للمخلوق فإذن إثباتها 
لله جل وعلا تجسيم لأنها ما قامت فيما رأيتم إلا بالأجسام» المريد هو الجسم 
يعني الأنسان الجسم الخاص والمتكلم هو الإنسان إذن فيلزمكم فيما أثبتم من 
جنس ما نفيتم وإلا حصل التناقض والتناقض مبطل للحجة. 

وهذا واضح جلي ولهذا يُلزم كل من نفى صفة من الصفات سواء كانت من 
الصفات الذاتية أو الفعلية اللازمة أو المتعدية أو الأفعال يُلِزْم أن ما نفيت هو 
مثل ما أثبت فما الفرق بينهما؟ من أين أخذت أن الله جل وعلا يريد الإحسان؟ 
الصفة عندك الإرادة لكن يريد الإحسان أخذتها من الدليل» إذن تثبت هنا كما 
ال 0 


لآن من أعظم ما يرد به عليهم ادعاء التناقض أنت تثٍ تثبت صفة وتنفي صفة فما 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية A4‏ 


الفرق بين ما أثبتٌ وما نفيت؟ ولا يقولون بفرق حتى الجهمي يعني لم يثبت 
أحد وجود الله جل وعلا إلا وقال إن لذلك الموجود صفة حتى جهم الذي نفي 
جميع الصفات سئل عن صفته فقال هو موجود. فأثبت صفة الوجود ونفى البقية 
لأجل أا صفات للمحدثات فيقال أيضا الوجود صفة للمحدثات والموجود 
محتاج إلى موجد على رأيك وإذا كان كذلك فإن الموجود لما حصل الاشتراك 
الموجود اسم اشترك أو صفة اشتركت بين الإنسان وبين الله جل وعلا فلماذا لم 


تنفها لقصد التجسيم والتمثيل؟! 


كذلك المعتزلة انتبهوا لهذه الحجة فنفوا الصفات كلها وأثبتوا ثلاث 
(والأشاعرة) نفوا الصفات كلها وآثبتوا سبع لأجل هذه الحجة لأنهم رأوا أنه 
يلزمهم الإثبات فأثبتواء أما أهل السنة فلم يفرقوا بين شيء من كلام الله جل وعلا 
وآثبتوا الجميع كما جاء في الكتاب والسنة. [صالح آل الشيخ]. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۸0 


له: يَكِ: «يضحَك الث إلى رَجْلَيْنِ يقل أَحَدُهُمَا الآخر؛ كِلاهُمَا يدخل 


الْجَنَّه)”". مَتَفَقّ عله 


٠. 
هه سر‎ 


هذا الحديث فيه إثبات صفة الضحك. أن الله يضحك حقيقة على ما يليق 
بجلاله وعظمته» كما أنه يفرح حقيقة تليق بجلاله وتختص به» ومثله حديث: 


24 o£ يه‎ 


«ضَحك الله نه اليل أو عب مِنْ فِعَالِكُمًا لل 
انهم ينفون عن الله ما لا يليق بجلاله وعظمته من غير تعطيل. 


وأما معناه: فإن الكافر يقتل المؤمن, ثم يمن الله على الكافر فيسلم» فيكون هو 
وقتيله يدخلان الجنة. [محمد بن إبراهيم |. 


قوله کي: تشك ان لله إلى رَجُلَيْنِء يَقثْل أَحَدُهُما الآحَرَ كلاهُما يَدْخْلُ 
الجا . 


(۱) أخرجه البخاري (75877)) ومسلم (۱۸۹۰). 


(۲) أخرجه البخاري (۳۷۹۸)» ومسلم .)۲۰٥٤(‏ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 2 
في بعض النسخ: (يدخلان) وهي صحيحة؛ لآن (كلا) يجوز في خبرها -سواء 
كان فعلًا أو اسمًا- مراعاة اللفظ ومراعاة المعنى» وقد اجتمعا في قول الشاعر 
يصف فرسين: 

كلاهما حين جد السير بينهما قد أقلعا وكلا أنفيهما رابي 


والحديث يخبر فيه النبي بيا أن الله يضحك إلى رجلين؛ عند ملاقاتهما يقتل 

أحدهما الآخر؛ كلاهما يدخلان الجنة» وأحدهما لم يقتل الآخر إلا لشدة 
العداوة بينهماء ثم يدخلان الجنة بعد ذلك» فتزول تلك العداوة؛ لأن أحدهما 
كان مسلماء والآخر كان كافرّاء فقتله الكافر» فيكون هذا المسلم شهيداء فيدخل 
الجنة» ثم منّ الله على هذا الكافر» فأسلم» ثم فيل شهيدًاء أو مات بدون قتل؛ 
فإنه يدخل الجنة» فيكون هذا القاتل والمقتول كلاهما يدخل الجنة» فيضحك 
لله إليهما. ففي هذا إثبات الضحك لله عر وجل» وهو ضحك حقيقي» لكنه لا 
قات فهك ال دبع قود قرا لبج لدتو طم ودر لايك ماله 


فإذا قال قائل: يلزم من إثبات الضحك أن يكون الله مماثلا للمخلوق!! 
فالجواب: لا يلزم أن يكون مماثلًا للمخلوق؛ لأن الذي قال: (يضحك): هو 
الذي ال عليه قوله تعالى: «لَيْسَ كيلو سىء وَهُوَ ألسَّمِيعُ 
لْبَصِيرُ» [الشورى: .]١١‏ ومن جهة أخرى؛ فالنبي بي لا يتكلم في مثل هذا إلا 
عن وحي؛ لأنه من أمور الغيب» ليس من الأمور الاجتهادية التي قد يجتهد فيها 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية AY‏ 


الرسول بيا ثم يقره الله على ذلك أو لا يقرّ ولكنه من الأمور الغيبية التي 


يتلقّاها الرسول تك عن طريق الوحي. 


لو قال قائل: المراد بالضحك الرضى؛ لأن الإنسان إذا رضى عن الشىء؛ سر 
به وضحكء والمراد بالرضى الثواب أو إرادة الثواب؛ كما قال ذلك أهل 


التعطيل. 


فالجواب أن نقول: هذا تحريف للكلم عن مواضعه؛ فما الذي أدراكم أن 


المراد بالرضى الثواب؟! فأنتم الآن قلتم على الله ما لا تعلمون من وجهين: 
الوجه الأول: صرفتم النص عن ظاهره بلا علم. 
الثاني: أَبتّم له معنى خلاف الظاهر بلا علم. 


ثم نقول لهم: الإرادة؛ إذا قلتم: إنها ثابتة لله عر وجل؛ فإنه تنتقض قاعدتكم؛ 
لأن للإنسان إرادة؛ كما قال تعالى: #مِنكُم من يُرِيدُ ادنيا وَِنِكُم مَّن يُرِيدُ 
لْآخِرَةَ4 [آل عمران: ]٠١١‏ فللإنسان إرادةء بل للجدار إرادة؛ كما قال تعالى: 

فَوَجَدَا فيا جِدَارًا يُرِيدُ أن يَنقَضّ» [الكهف: ۷۷] فأنتم إما أن تنفوا الإرادة 
عن الله عر وجل كما نفيتم ما نفيتم من الصفات» وإما إن تثبتوا لله عر وجل ما 
أثبته لنفسه» وإن كان للمخلوق نظيره في الاسم لا في الحقيقة. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۸۸ 

وَالفاقذة ال و هر أننا إذااعلمنا اداه زا رنت 
فإننا نرجو منه كل خير. ولهذا قال رجل للنبي يَلِةِ: يا رسول الله! أو يضحك 
ربنا؟ قال: انَحَمْ). قال: لن نعدم من رب يضحك خيرًا ”. إذا علمنا ذلك؛ انفتح 
لنا الأمل في كل خير. [محمد بن عثيمين ]. 


قوله : (يضحك الله) الخ» تمام الحديث : فقالوا كيف يا رسول الله؟ قال: ديق يقاتل 


هذا في سيل الله عر وَجَلَ قَيسَشْهَدُ نَم شوب الله 2 عَلَى الْقَاتِل یلم فیقاټل 


م کار 


فی سیل الله عر وجل فیشتشهن*. أخرجاه من حديث أبي هريرة د . 


عو 


ا ل اي قالت: قال رَسُول الله عَكِهِ: 


وي بو واي 


.)١5701١( أخرجه ابن ماجه (۱۸۱)» وأحمد‎ )١( 
.)۱۸۹۰( أخرجه البخاري (75877)) ومسلم‎ )۲( 


(۳) رواه ابن خزيمة في التوحيد (۲/ :لاة). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۹۸۹ 


ضَحِكَ رَيْنَا مِنْ قنوط عِبَادِه قرب غِيَرِو قَالَ: قَلْتٌ: يا رَسُو ل الله 


الرمة قال: َعَم قَلْتُ: لن تَعْدَمَ ER‏ 


وفي حديث لقيط بن عامر - الطويل - وفيه قال النبي كَكةِ: ١ضَنّ‏ رَبك بِمََاتِبح 
حمس مِنَ الْعَيْبٍ لا يَعْلَمُهُنَ لا الل وَأَشَارَ يِه فقَلْتُ: مَا هُنَّ يَارَسُولَ الله؟ » 


قَالَ: «عَلم الْمَيَكَ قَدْ عَلِمَ مَنَى ا 
شرف عَلَيَكُمْ آزلينَ مُشْفِقِينَ فيطل يفك فد حلم أن ریک ر ٤‏ قال 


وه و 


تقبط فلت ا سول اللو» لَنْ تَعْدَمَّ مِنْ َب يَضْحَكُ حيرا يَارَ 0 0 


قوله: (من قنوط عباده) القنوط اليأس من الشيء والمراد هنا اليأس من نزول 

المطرء وزوال القحط. والغِيّر بكسر الغين وفتح الياء - أي تغيير الحال» 
وتبديلها من المحل والجدب إلى الرخاء واليسر. قال في النهاية: وفي حديث 
الاستسقاء من يكفر بالله يلق الغيرء أي: تغيير الحال وانتقالها من الصلاح إلى 
الفساد. والغير الاسم من قولك غيرت الشيء فتغير 


.)5794( والطبراني في الكبير‎ ».)١511/( أخرجه ابن ماجه (۱۸۱)» وأحمد‎ )١( 
والحاكم 7 وعبد الله بن أحمد في زوائد‎ «(EY /۲( أخرجه ابن خزيمة في التوحيد‎ )۲( 


.)١5755( المسند‎ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
(أزلين) الأزل بسكون الزاي: الضيق والحبس. وأزل الرجل صار في ضيق. 
وفي النهاية: الأزل الشدة والضيق وقد أزل الرجل يأزل أزلاء أي صار في ضيق 
وجدب كأنه أراد من شدة يأسكم وقنوطكم. 

فالآزل بسكون الزاي - الشدة. والأزل على وزن كتف. هو الذي أصابه الأزل 
واشتد به حتى كاد يقنط. وقوله: (فيظل يضحك) هو من صفات أفعاله سبحانه 
وتعالى التى لا يشبهه فيها شىء من مخلوقاته فإنها كصفات ذاته. 

الأفعال الاختيارية» وأحاديث الضحك متواترة عن النبي ياوه عن ابن مسعود 


هه 


كله عن النبي ياء قال: «إِن ن آخرَ مَنْ يذخ الْجَنَّهلَرَجُل يَمْشِي عَلَى الصَّرَاطٍ 
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ينب مر وَيَمْشِي مرا - وفيه - فيقول الله له: ير ضِيكَ أن ا 
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فثل الدنيا ومثا مَعَهَا؟ قال: فيقول: أَتَهرَأ بي» وَأَنْتَ رَبَ العزة)» قَالَ: ضَحِكَ 
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عبد الله حتى بدت نواچذه» ثم قال: ألا تسالوني لِم ضحكت! قالوا: لِم 
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صَحَكْتَ؟ قال: لضحك رَسُولِ ال للك نم قال لتا رَسُولُ الله 444 «آلا تَسألُوني 


(۲ /۱( أخرجه ابن خزيمة في التوحيد (ص: ©؛» وبنحوه مسلم (۳۱۰)» وأحمد‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۹۹۱ 
والأحاديث بذلك كثيرة جدا. وفيها الرد على الجهمية والمعتزلة. وقال نفاة 
الصفات: إن الضحك خفة روح ولا يليق بالله. وقالوا: التعجب: استعظام 
للمتعجب منه. وهذا فاسد. فإن قول القائل: إن الضحك خفة روح» ليس 
بصحيح وإن كان ذلك قد يقارنه. ثم قول القائل خفة الروح إن أراد به وصفا 
مذموما فهذا يكون لما لا ينبغي أن يضحك منه» وإلا فالضحك في موضعه 
المناسب له صفة مدح وكمال. وإذا قدر حيان أحدهما يضحك مما يضحك منه 
والآخر لا يضحك قط كان الأول أكمل من الثاني. ولهذا قال أبو رزيق العقيلي: 
(لن نعدم من رب يضحك خيرا) فجعل الأعرابي العاقل بصحة فطرته ضحكه 
دليلا على إحسانه وإنعامه فدل على أن هذا الوصف مقرون بالإحسان 
المحمود» وأنه من صفات الكمال. والشخص العبوس الذي لا يضحك قط هو 
مذموم بذلك وقد قيل في اليوم الشديد العذاب أنه: يما عَبُومَ 
فَمَطَرِيرَا؛ [الإنسان: .]٠١‏ وقد روي أن الملائكة قالت لآدم: حياك الله وبياك”. 
أي: أضحكك. والإنسان حيوان ناطق ضاحك. وما يميز الإنسان عن البهيمة 
صفة كمال فكما أن النطق صفة كمال فكذلك الضحك صفة كمال» فمن يتكلم 
أكمل ممن لا يتكلم» ومن يضحك أكمل ممن لا يضحك. وإذا كان الضحك 
فينا مستلزما لشيء من النقص فالله منزه عن ذلك. وذلك الأكثر مختص لا عام 
حقيقة الضحك مطلقا مقرونة بالنقص كما أن ذواتنا وصفاتنا مقرونة 


.)١95 /5( أخرجه الطبري في جامع البيان‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۹۹۲ 


بالنقص» ووجودنا مقرون بالنقص ولا يلزم ألا يكون الرب موجودا وألا تكون 
داك لون ال قات 


نعم يضحك الله إليهما؛ لآن هذا من أسباب الضحك» فكيف قاتل ومقتول 
يجتمعان في الجنة؟ فسر النبي كَلِدِ ذلك بأن أحدهما قتل صاحبه إذ كان مشرك, 
ثم من الله على فتاب ودخل الإسلام؛ فقتل شهيداء فاجتمعا في الجنة إذا هذا 
اجتماع القاتل والمقتول في الجنة؛ مدعاة للضحك» فلهذا يضحك الله إلى 
رجلين» يضحك إليهما؛ لأن هذا الضحك صادر عن رضا عنهما معاء كما 
يضحك الإنسان لمن رضي عنه» فلله المثل الأعلى الله سبحانه وتعالى يضحك 
ضحك يليق بجلاله وعظمته؛ لا يماثل ضحك المخلوقين» ولا يجوز تحريفه 
إلى معاني مجازي مزعومة ولهذا لما سمع نحو هذه الجملة لقيط ابن عامر وََكُ 
وكان قد قدم على النبي بيه مبايعاء جاء من جهة المنتفق من جهة العراق» فسمع 
النبي ية يحدث بالحديث الذي بعده وهو قوله َكَِ: (ضَحِكٌ ربا مِنْ قوط 
ا وَكُرْبٍ غَيِْءِ يَنْرٌ إليِكُمْ أزلين قنطين بيغ يَضْحَكُ غلم أن جك 
قَرِيبٌ». جثا على ركبتيه» وقال: يا رسول الله أو يضحك ربنا؟ فقال رسول الله 
يكهِ: «نَعَمْ)اء قال: لن نعدم خيرا من رب يضحك”. أرأيتم كيف أن الصحابة 
وك على السليقة» والفطرة» لم تتلوث عقولهم بلوثات المتكلمين» وشبهات 


.)۱۸۱( وابن ماجه‎ .)١77//( أخرجه أحمد‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۹۹۳ 
الجهمية والمعتزلة» اعتقد وصدق ما أخبر به النبي به من إثبات صفة الضحك 
للرب سبحانه وتعالى» ولم يدر بخلده» ولم يخطر بباله ما دار وخطر بباب 
هؤلاء المتكلمين؛ لأن المتكلمين إذا عرضت لهم هذه الصفة» أتدرون ماذا 
يتبادر إلى أذهانهم؟ الشفتان» والأسنان» واللهوات» ونحو ذلكء يظنون أنه لا 
ضحك إلا بهذه الآدوات» فهم في الواقع شبهوا أولا؛ فعطلوا ثانياء أما العربي 
القح» المؤمن الصرف النقي الباقي على الفطرة الأصلية؛ فقد أثبت حقيقة 
الضحك لله عز وجل دون أن يتبادر إلى ذهنه معنى التكييف والتمثيل» بل أثبت 
لله عز وجل ضحك يليق به» وقال: لن نعدم خيرا من رب يضحك» هذه علامة 
التفاؤل» وهو أمر مدرك ببداهة العقول» فأنت مثلا: حينما تأت مديراء أو أميراء 
أو سلطانا فتدخل عليه فتجده يتبسم ماذا يقع في قلبك؟ : تقول: أمرنا سهل إن شاء 
الله» لكن لو دخلت عليه بطلب ومعروف» ووافق ذلك وقت غضبه» وتقطيب 
جبينه» وعبوسه ماذا 5 تقول في نفسك؟ فسد أمرناء ضاعت معاملتناء فهذا أمر 
فطري أدركه هذا الصحابي ؤَكَتَهُ حينما سمع النبي ي يثبت لربه ذلك. [أحمد 
القاضي]. 

وإثبات صفة الضحك قد جاء من طرق كثيرة بلغت حد التواتر» فثبوته 
مستفيض في سنة النبي مَك وهو صفة كمال؛ لأن الضحك في موضعه صفة 
كمال» وكل كمال اتصف به المخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالخالق 
أولى به» وهذا الدليل يسميه أهل العلم قياس الأولى. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية E‏ 
فإننا نثبته لله سبحانه وتعالى عقّلا كما أنه ثابت بالنص» فالنص قد أثبته فى 


أحاديث كثيرة متواترة كما تقدم» وهذا منها. 


ومنها قوله َل (يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدها الآخر كلاهما يدخل 
الجنة) فهذا فيه إثبات هذه الصفة لله سبحانه وتعالى» ولا يلزم عليها أي نقص 


في حقه سبحانه وتعالى. 


والمؤولون المعطلون المحرفون للكلم عن مواضعه قالوا: إن الضحك خفة 
في الروح ناتجة عن حصول ما ينفع أو اندفاع ما يضرء هذا معنى الضحك 
عندهم» وإذا كان كذلك فإنه منتفي عن الرب» فالرب لا يضحك. النبي 255 
يقول: (يضحك الله إلى رجلين) وهؤلاء يقولون: الله جل وعلا لا يضحك؛ لآن 
الضحك خفة» والله منزه عنها! نقول: أنتم عرفتم الضحك بالنسبة للمخلوق» 
أما الخال :ولب كر ىء وَهُوَ آَلسّمِيُ لْبَصِيرُ» [الشورى: »]١١‏ يجب 
إثبات ما أثبته النبي اة لربه» وإلا فإننا لم نسلم له بيا القياس» ولم نؤمن به حق 
اا لأ معنف ا نسحد رشول ا ا خر وهو ر 
بآن الله يضحك. وهؤلاء المحرفون يقولون: لا يضحك» هل يستقيم هذا في 
العقل؟ وهل يكون هذا ممن عظم الله حق تعظيمه؟ وامتثل أمر النبي كَكِةِ؟ المهم 
أن هؤلاء أنكروا الضحكء فلما ورد الضحك في السنة النبوية في مواضع كثيرة 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۹40 

فإنه يحتاج عندهم إلى التحريف والتأويل» فقالوا: الضحك هو إبانة الفضل» 
والضحك: هو إرادة الثواب والإحسان» والضحك: الإخبار بالرضا عن الفعل» 
كل هذا فراراً من إثبات ما أثبته الله لنفسه» وكل هذه المعاني تفسير للضحك 
بلازمه» ونحن لا ننكر اللازم» فهو معنىّ صحيح ثابت» لکن هل تش تثبتون لله هذا 


الوصف؟ يقولون: لا. 


نقول: إذن لم تؤمنوا بما أخبر به النبي بيه ونحن نثبت هذا الوصف لله 
LENE‏ 
مماثلة المخلوقين. ثم إن من لازم ضحكه جل وعلا رضاه وإثابته» وما إلى ذلك 
من المعاني الأخرى التي تثبت بثبوت هذه الصفة. [خالد المصلح]. 

فالله يضحك إليهما؛ لأن أمرهما عجب» يجتمعان في الجنة» القاتل والمقتول» 
وضحكه إليهما يتضمن رضاه عنهماء ولا أقول: إن هذا تفسير للضحك. لاء بل 
هو تعالى يضحك كيف شاء» وهو معنى يختلف عن معنى الفرح» فيجب إثبات 
ذلك كله» مع نفي التمثيل» ونفي العلم بالكيفية. 

وإذا كان العلم بالكيفية مستحيلاء فلا يجوز التفكر فيه» كالتفكر في كيفية نزول 
الرب» أو فرحه» أو ضحكه؛ لأنه لا سبيل إلى أن تعلمهاء فلا تفكر ولا تتخيل» 


بل آمِنْ وأثبت ما أخبر به الرسول 4 عن ربه مع : نفي التمثيل» ونفي العلم 
بالكيفية. [عبد الرحمن البراك]. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 944 

(يَضْحَكُ) فعل ولكن الفعل مشتمل على مصدر وهو الضحك ولهذا يثبت 
منه صفة الضحك لله جل وعلا لأن المقصود هنا الإثبات سياق الإثبات» 
والضحك صفة لازمة مثل ما ذكرنا فعلية لازمة تقوم بالله جل وعلا بمشيئته 
وقدرته وهي لازمة وأهل السنة على قاعدتهم يثبتون الضحك لله كما يليق 
بجلاله وعظمته. الضحك في المخلوق يُرى بانفراج الشفتين وظهور الأسنان 
إلى آخره والله جل وعلا لا يثبت له أسنان ولا فم وذلك حق المخلوق ثابت 
لهذا نقول إن الضحك لله جل وعلا كما يليق بجلاله وعظمته لا نعلم كيفية ذلك» 
أما هذا الآثر فإنه نتيجة للضحك يعني انفراج الشفتين وظهور الأسنان أو تغير 
بشرة الوجه وتغير السنحة بعض الشيء وانضمام بعض جلد الوجه والخدين 
بعضه إلى بعض هذا كله أثر من آثار الضحك ليس هو الضحك. وهذا منزه عنه 
الله جل جلاله» نقول لاء الضحك أصله صفة قلبية ينشأ عنها أثر في المخلوق في 
الإنسان بهذا الذي تراه أما هو فهو شيء ينشأ ثم بعد ذلك يحصل في الإنسان هذا 
الأثر» فإذن تفسير الضحك بأثره هذا غلط لأنه تجن على اللغة وإنما يعلم الشيء 
بلازمه ففي الإنسان يعلم الضحك بهذا الشيء إلى آخره» فإذن الضحك صفة 
من الصفات التي تثبت لله جل وعلا وعلى طريقة آهل السنة أنها من غير تكييف 
ولا تمثيل ومن غير تشبيه ولا تعطيل. 


أما المبتدعة فعلى قاعدة أهل الاعتزال أنهم يجعلون الضحك مخلوقا 
منفصلاء والأشاعرة يجعلون الضحك هو مثل الفرح يجعلون الضحك رضا أو 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۹۹۷ 


علامة يعني دليل الرضا ونحو ذلك» والرازي وغيره من المؤولة لما أتوا لهذه 
الصفة قال لا يمكن أن نصف الله جل وعلا بالضحك» وقال: أولا لآن الله جل 
وعلا ل راو اجك وا [النجم: ۳٤]ء‏ وإذا كان الله جل وعلا 
هو الذي أضحك وأبكى فيكون الإضحاك صفة أو فعل فعله بغيره فلا نثبت 
صفة له لأنه فعل فعله بغيره وإذا كان فعله بغيره فيمتنع أن نصفه به» والجواب 
عن هذا أن الله جل جلاله كذلك يرضي عباده مع أنه موصوف بالرضا وهو جل 
وعلا يفعل بعباده ما يشاء من إغنائهم وهو جل وعلا أغنى وهو جل وعلا الغني 
وهو سبحانه وتعالى يتصف بالصفة ويظهر أثر هذه الصفة في خلقه» الله جل 
وعلا غني ويغني والله سبحانه وتعالى يضحك وكذلك يضْحِكء ولهذا قال إنه 
جاء في هذا اللفظ ضبط آخر أنه يعني في حديث آخر غير هذا أنه يُضجك الله جل 
وعلا فرام من ذلك نفي صفة الضحك أصلا وهذا باطل بهذا اللفظ الذي أورده 
الشيخ قال: ١‏ يَضْحَكَ الله إِلَى رَجُلَيْنَ). هذا ينفي أن تكرن تيمك لا ذکر 
الفعل وذكر المفعول وهذا يمنع ما أولوه» أيضا مما ذكر أن الضحك هو تغير 
سنحة الوجه كما ذكر وهذا عندهم يجري في كثير من الصفات مثل الغضب قالوا 
غليان دم القلب ولهم في ذلك أمثال» فهذه الأشياء يفسرونها - يعني هذه الألفاظ 
- يفسرونها بآثارهاء نعم غليان دم القلب هو أثر الغضب في الإنسان يغلي دم 
قلبه لآن له دم وله قلب لكن هذا أثر ليس هو تفسير الغضب نفسه وإنما شيء 


ينشأ عن الغضب» كذلك الانفراج وتغير سنحة الوجه إلى آخره من آثار الضحك 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۹۹۸ 


هذا شيء ينشأ عنه» فكونه ينفي الشيء لأجل انتفاء الأثر هذا تحكم وباطل من 
جهة اللغة وأيضا من جهة النصوصء أيضا في هذا النفي تعطيل للنص وإثبات 
صفة الضحك جاءت في غير ما نص في عدة نصوص بألفاظ مختلفة وهذا يدل 
على أن إثباتها متعين لا يجوز تأويله بأي صفة أخرى مما يرمون» وأولئك - 
يعني الأشاعرة - يجعلون الضحك بمعنى الرضا كما ذكرت أو بمعنى القبول 
يعني «يَضْحَكُ الله إلى جين يقتّل أَحَدُهُمَا الآحَرَ) إلى آخره. يعني أن الله قبل 
توبة هذا ودخوله في الإسلام ورضي عنهم فأدخلهم الجنة فيفسرون الضحك 
بالرضا والقبول ففيه من الرد عليهم ما سبق أن ذكرنا في الكلام على صفة الفرح. 
[صالح آل الشيخ]. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۹۹۹ 


ا 4 5 E bu‏ تة »ت رو Ca‏ ضر چ ب 
: اعجب رَبنا من قنوط عباده وقرب غيرو» يَنظر إليكم أزلين قنطين» 


«قنوط عباده» القنوط: شدة اليأس» وهو استبعادهم ويأسهم من حصول 
المطر. «وقرب غِيّرِه) أي: قرب تغييره للحال التي أنتم عليها إلى الحال التي 
أحسن منهاء تغيير حال السوء إلى حال الخصب والفرح. 

هذا الحديث فيه إثبات عدة صفات من صفات الله تعالى: 

إحداها: العَجَّبء وأن الله يَعْجَب عجبًا يليق بجلاله وعظمته من غير تمثيل. 
«ينظر إليكم» فيه إثبات صفة النظر. «َزْلِيْنَ) الأزل شدة الضعف. والحال - والله 
أعلم- يعني: شديدين الحال. «قنطين»: يعني آيسين من الغيث. «فيظل 
يضحك» فيه إثبات صفة الضحك. «يعلم أن فرجكم قريب» فيه إثبات صفة 


/١5( وفي البداية والنهاية‎ »15 /٦( ذكره هذا اللفظ: لعجب ربئنا») ابن كثير في تفسيره‎ )١( 


5 » والذي عند أحمد ».)١778/(‏ وابن ماجه (۱۸۱)» بلفظ: «(ضحك ربنا». 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


قرا ابن مسعو د ي : بل عبت و 2 يَسخَرُونَ؟؛ [الصافات: ۲ بضم التاء على 
أنها ضمير للرب جل شأنه. 
امع ع نينا عاش e‏ 


هو الحال في عجب المخلوقين» بل هو معنى يحدث له سبحانه على مقتضى 


مشيئته وحكمته وعند وجود مقتضيه» وهو الشيء الذي يستحق 3 أن نحم هله 


وهذا العجب الذي وصف به الرسول ربه هنا من آثار رحمته» وهو من كماله 
تعالى» فإذا تأخر الغيث عن العباد مع فقرهم وشدة حاجتهم» واستولى عليهم 
اليأس والقنوط» وصار نظرهم قاصرا على الأسباب الظاهرة» وحسبوا آلا يكون 


وهذا محل عجيب حقاء إذ كيف يقنطون ورحمته وسعت كل شيء. 
والأسباب لحصولها قد توفرت؟! فإن حاجة العباد وضرورتهم من أسباب 
رحمته» وكذا الدعاء بحصول الغيث والرجاء في الله من أسبابهاء وقد جرت 
عادته سبحانه في خلقه أن الفرج مع الكرب» وأن اليسر مع العسر» وأن الشدة لا 
تدوم» فإذا انضم إلى ذلك قوة التجاء وطمع في فضل الله وتضرع إليه ودعاء؛ 
فتح الله عليهم من خزائن رحمته ما لا يخطر على البال. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


والقنوط مصدر لي ا مَن يَقَنَظ 
من رة رَبُهءَ إل اون4 [الحجر: 65]. 


قوله: (وقرب غيره) في حديث الاستسقاء: «مَن يَكْفْرْ بالله يل الغيّر»”" أي: تغير 
قوله: (آزلين قنطين): حالان من الضمير المجرور في (إليكم). 

و (آزلین): جمع آزل» اسم فاعل من الأزل؛ بمعنى الشدة والضيق. يقال: أزل 
البتييه الأول ا الآسياف غل هذا الت القن ال ن 


بحيث يأتيه بغتة بدون توقع» وهذا مستحيل على الله تعالى؛ لأن الله بكل شيء 
عليم» لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. 


)١(‏ الطبراني في المعجم الكبير »)۲٤٤ /۲١(‏ وني الدعاء ("/ ه/ا/ا١),‏ والبيهقى في دلائل النبوة 
.)١5 ١ /5(‏ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


والثاني: أن يكون السبب فيه خروج هذا الشيء عن نظائره وعما ينبغي أن يكون 


قوله: (عَجبَ ريا من قنوط عباده): القنوط: أشد اليأس. يعجب الرب عر 


وجل من دخول اليأس الشديد على قلوب العباد. 
(وقرب غيره): الواو بمعنى (مع)» يعني: مع قرب غيره. 


و (الغير): اسم جمع غِيرّة» كطير: اسم جمع طيرّة» وهي اسم بمعنى التغيير» 
وعلى هذا؛ فيكون المعنى: وقرب تغييره. 


فيعجب الرب عر وجل» كيف نقنط وهو سبحانه وتعالى قريب التغييرء يغير 


الحال إلى حال أخرى بكلمة واحدة» وهي: (كُنْ) فيكون. 
وقوله: (ينظر إليكم آزلین) أي: ينظر الله إلينا بعينه. 


(أزلين قنطين): الأزل: الواقع في الشدة. و(قنطينَ): جمع قانطء والقانط: 
لبان من الفرج وزوال الكددة: 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
فذكر النبي كد حال الإنسان وحال قلبه» حاله أنه واقع في شدة» وقلبه قانط 
(فيظل يضحك): يظل يضحك من هذه الحال العجيبة الغريبة؛ كيف تقنط من 
في هذا الحديث عدة صفات: 

أو الج ل ( غج رونا هن غا 

وقد دلّ على هذه الصفة القرآن الكريم قال الله تعالى: بل عَحِبْتُ 
وَيَسُخَرُونَ؛ [الصافات: 17] على قراءة ضم التاء. 

وفيه أيضًا بيان قدرة الله عر وجل» لقوله: (وقرب غِيّره)» وأنه عر وجل تام 
القدرة» إذا أراد غيّر الحال من حال إلى ضدها في وقت قريب. 

وفيه أيضًا إثبات النظرء لقوله: (ينظر إليكم). 


وكذلك العلم» (يعلم أن فرجكم قريب). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
والرحمة؛ لآن الفرج من الله دليل على رحمة الله بعباده. 


وكل هذه الصفات التى دل عليها الحديث يجب :غلينا أن نثبتها لله عر وجل 
حقا على حقيقتهاء ولا نتأول فيها. 

والفائدة المسلكية في هذا: أن الإنسان إذا علم ذلك من الله سبحانه وتعالى» 
حذر من هذا الأمر» وهو القنوط من رحمة الله» ولهذاء كان القنوط من رحمة الله 
من الكبائر: قال الله تعالى: لقال وَمَن يَقََظ من رة رب 


و 0 


ت 
س 


الكاارة شيعي #مازووقان E‏ وزع الله نه 
يَأيْكسُ من روْحِ أله إلا لْقَرمٌ لْكَفِرُونَ4 [يوسف: ۸۷]. فالقنوط من رحمة 
الله» واستبعاد الرحمة: من كبائر الذنوب» والواجب على الإنسان أن يحسن 
الظن بربه إن دعاه» أحسن الظن به بأنه سيجيبه» وإن تعبّد له بمقتضى شرعه؛ 
فليحسن الظن بأن الله سوف يقبل منه» وإن وقعت به شدة فليحسن الظن بأن الله 
سوف يزيلهاء لقول النبي 355: (وَاعَلَمُ اَن العا َع الصّب ران الْمَرَحَ مَعَ م 
ا 0 ر1". بل قد قال الله تعالى: طقن مَعَ آلْعْسَرِ يترا © 
إِنَّ م يي [الشرح: ه-15» ولن يغلب عسر يسرين» كما يروى عن 


.)1705( والحاكم‎ .)١١751( والطبراني‎ »)۲۸۰٤( أخرجه أحمد‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
وأما قولهم: التعجب استعظام للمتعجب منه فيقال: نعم. وقد يكون مقرونا 
بجهل بسبب التعجب وقد يكون لما خرج عن نظائره. والله تعالى بكل شيء 
عليم. فلا يجوز عليه ألا يعلم سبب ما تعجب منه. بل يتعجب لخروجه عن 
نظائره تعظيما له. والله تعالى يعظم ما هو عظيم. إما لعظمة سببه» أو لعظمته فإنه 
وصف بعض الخير بأنه عظيم» ووصف بعض الشر بأنه عظيم. فقال تعالى: 
رب الْعَرْشٍ أَلْعَظيم) [التوبة: 6179 وقال: لوَلََدَ دَاتَيْئَدكَ سَبْعَا مِّنَ لمان 
وَآلْقُرْءَانَ ألْعَظيم) [الحجر: ۸۷]. وقال: واو أنه فعلوا ما يُوَعَظونَ نيك لكان 
SE‏ ودا تيه من ةا جرا عَظِيمًا 40 [النساء: -٠٦‏ 
۷ وقال: واولا سَمِعْثُ سَمِعموة فل ما يَكُونْ [كا أن تكلم بدا سْبْحَددَكَ 
هذا بْهَحَنٌ عَظِيم» o‏ لرك لَظْلّمٌ عَظيمٌ4 [لقمان: .]٠١‏ 
ولهذا قال تعالى: بل عَحِبّتُ وَيَسْخَرُونَ؛ [الصافات: ]١١‏ على قراءة الضم 
فهنا هو عجب من كفرهم مع وضوح الأدلة. 

وقال النبي بيه للذي آثر هو وامرأته ضيفهما: «لقد عَحِبَ الله تَعَالَى مِنْ 
م 00 وفي لفظ في 00 «لَقَد ضَحِكٌ الله الله من فعالكما)". 


007 0 
7م ره سس ۴ 


ر 1 ر 0 
قال ر رت | فر لي فإنه لا يَعْفْر الذنوب إلا 


(۱) أخرجه البخاري (۳۷۹۸)» ومسلم .)5١55(‏ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


€ 
س 


عه 


E‏ 0200 . وقال: ١عَجِبَ‏ رَبك مِنْ رَاعِي عَم عَلَى رَأْسٍ شَظِيَة 


الاين الوك لكان E‏ وقال: عب رَبك مِنْ 


و وني يعولل الى یری لزيد اك فياض] 


وحديث لقيط بن عامرء أقل ما يقال عنه أنه حسن بشواهده» بل إن ابن القيم 
رحمه الله جود إسناده» قال: إسناده جيد» وقد تضمن كثير من الأمور العقدية» 
وتضمن فيما تضمن إثبات صفة العجب لله عز وجلء إذن نثبت لله عز وجل 
العجب» وهذه الصفة بعض العلماء يثبتها في القرآن على قراءة: بل عَحِبتٌ 
وَيَسخَرُونَ؛ [الصافات: ؟١]‏ فجعل (التاء) تاء الفاعل» ولكنها ثابتة في السنة 
وردها آهل البدع» وقالوا: لا يمكن أن نثبت لله العجب؟ لماذا يا قوم؟! قالوا: 
لآن العجب ناشئ عن جهلء والله منزه عن الجهل» فالمجاب عن شبهتهم هذه 
بن العجب له داعيان: أحيانا يكون باعث العجب عدم العلم بالشيء» كما 
ذكروا. وأحيانا يكون داعي العجب اجتماع أمرين لا يجتمعان عادة» وإن كان 
قد حصل العلم بذلك. فالعجب الذي أثبته الله عز وجل لنفسه ليس العجب 
الناشئ من الجهلء وإنما هو العجب الناشئ عن اجتماع أمرين لا يجتمعان 


عادة» ما هذان الأمرين ها هنا؟ قنوط العباد وقرب الغير» كيف ذلك؟ ينظر الله 


.)۹۷ /١( وأحمد‎ »)۳٤٤۳( أخرجه أبو داود (273707)» والترمذي‎ )١( 
.)١7/59( أخرجه أحمد (۱۷۳۷۱)ء والحارث في المسند (۱۰۹۹)» وأبو يعلى‎ )۲( 


(۳) أخرجه أبو داود ».)١7١7(‏ والنسائى (۲/ ۲۰)» وأحمد (5/ .)١50‏ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


سبحانه وتعالى إلى عباده أزلين أي: ممحلين قنطين قحط» وجدب» قد يبست 
الأرض» وأصابهم إحباط» ويأس شديد» والله سبحانه وتعالى يعلم أنهم 
سيمطرون عما قريب» فهم قد قنطوا ولكن الفرج قریب» فأنت مثلا: حينما ترى 
صاحبا لك يترقب ظهور نتيجة الامتحان» ويرى في قرارة نفسه أنه سيرسب» ثم 
إنك اطلعت أنت على النتيجة وعلمت أنه قد نجح ثم أتيت إليه» وإذا به يضرب 
أخماسا بأسداس وقد غلبه القنوط واليأس» وأنت ترقبه على هذا الحال وتعلم 
أنه قد أفلح ونجح في الاختبار» ألا يدركك ضحك وتعجب من حاله؟ بلاء 
تعجب من حاله» ما وجه العجب؟ لأنه اجتمع أمران لا يجتمعان عادة» فهو 
يشعر بالقنوط مع أن الواقع خلاف ذلك هذا مثال تقريبي يبين لك أنه ربما يقع 
العجب لاعن جهلء فالعجب الذي ينزه الله سبحانه وتعالى عنه هو الذي يكون 
ناشئ عن جهلء مثل كثير من الأمور التي تحصل لناء يأتيك إنسان ويحدثك 
بشيء من الأشياء» فتستعجب» فوجه عجبك لأنك جاهل بهذا الأمر فانكشف 
لك» لكن قد ينشاً العجب عن اجتماع أمرين لا يجتمعان عادة؛ فيكون ذلك 
مدعاة للعجب. [أحمد القاضي]. 


العجب قد جاء في كتاب الله عز وجل في قوله تعالى: بل عَجبّتُ 


وَيَسخَرُونَ 4 [الصافات: 11۲[ ف قراءة حمزة. والكسائي. وخلف» والباقون 


قرءوا: بل عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ4 ويكون الخطاب للنبي بلا أما بالضم فهو 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


مضاف إلى الله سبحانه وتعالى, فالتاء في #عَحِبَّتُ) ضمير الفاعل وهو الله 


سبحانه وتعالى. 


والعجب وصف كمال له سبحانه وتعالی» نثبته كما أثبته الله لنفسه في كتابه على 


هذه القراءة» وكما أثبتته السنة فى أحاديث متعددة. 


والعجب من الصفات الفعلية الاختيارية التي تقتضي الرضا والإثابة وعظيم 

الأجر لمن تعجب منه سبحانه وتعالى» واعلم أنهم نفوا العجب عنه سبحانه 
وتعالى» وقالوا: لأن العجب جهل بالسبب» فالعجب يكون من الجهل بأسباب 
الشيء» والله سبحانه وتعالى ليس جاهلاً بشيء» بل هو سبحانه وتعالى العليم 
ال 


فالجواب على هذه الشبهة أن يقال: العجب له أسباب» منه ما يكون ناشت عن 

جهل من المتعجب» وهذا ينزه عنه الرب سبحانه وتعالى» ومنه ما يكون لا عن 
جهل بل عن تعظيم للمتعجب منه لخروجه عن نظائره وأمثاله. فالشيء إذا خرج 
عن نظائره وأمثاله يتعجب منه ولو علم السبب وعرف» وهذا هو المعنى الثابت 
في عجبه سبحانه وتعالى» فالعجب المضاف إليه عجب يعظم فيه سبحانه 
وتعالى ما يشاء من عباده. ومن الأفعال والطاعات. فقوله: (عجب ربنا من قنوط 
عباده) هنا تعظيم لحال هؤلاء» ولیس المراد أنه جهل بالسبب» تعالى الله عن 
ذلك علوا كبيراً. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
والمحرفون المؤولون المبطلون قالوا: إن العجب هنا بمعنى الرضا. 


ثم نقول لهم: أنتم قد أولتم صفة الرضا وقلتم: الرضا هو إرادة الثواب» وكل 
صفة يحرفوها إلى صفة أخرىء وإذا نظرنا في الصفة التي يثبتونها حرفوها إلى 


ضفة أخرى: ركا ذلك فرارا مها اتةه الله سبحانه وتعالى لنفسة: 


وني هذا أيض] إثبات الضحك وهو صفة فعلية تقدم الكلام عليهاء لكن انظر 
إلى الفارق بين هؤلاء وبين الصحابة الذين سلمت فطرهم» وزكت عقولهم» 
لفت قلو ہم من هذه التحريفات E E‏ فان النبي و لما قال هذا 


| 0006 )2 - 5 0 و ف عا ا 2001 و 51 9 ب ٣‏ ب 
لحديث: «عجب رَبْنا من قنوط عِبادهِ وقرب غِيره» يَنظر إليكم أزلين قنِطين» 


-ه 
ے س 
٠‏ 


بطل يَضْحَكُ يلم أن قرحم قريب قال أب و رزين العقيلي قله وهو من 
الأعراب: أو يضحك ربنا يا رسول الله؟! قال: «نَعَمْ). قال: لا عدمنا الخير من 
رب يضحك”. فكيف استدل ذه الصفة على كمال الرب وإحسانه وبره 
وجوده؟!! وهم يقولون: إن إثبات هذه الصفة يقتضي النقص. إنما النقص جاء 
من عقولهم الفاسدة» وقواعدهم المفترية» وظنونهم الكاذبة» وإلا لو أنهم سلموا 
للنصوصء وأخلصوا لله عز وجل في طلب الحق؛ لوفقوا إلى خير كثير. [خالد 
المصلح]. 


/١5( ذكره ذا اللفظ: «(عجب ربنا» ابن كثير في تفسيره (5/ 5» وفي البداية والنهاية‎ )١( 


5 » والذي عند أحمد ».)١778/(‏ وابن ماجه »)١181(‏ بلفظ: «(ضحك ربنا». 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


(حديث حسن)» يعني: أن الحديث إذا كان حسنا فهو من أقسام الصحيح» 
فيجب أن تثبت تثبت به العقائد» خلاف ما يقوله أهل البدع من التفرقة , بين الفروع 
والأصول» ويقولون: الفروع تثبت بأخبار الآحاد. أما الأصول فلابد أن تكون 
بخير متواتر» ولا تث, تبت بخبر الآحاد» وهذا شيء اخترعوه من عندهم» وهو 
مخالف لسنة رسول الله ييه ولدعوته وإبلاغه» والآمر في هذا واضح وظاهر» 


ولم يزل العلماء يردون عليهم في ذلك ويستدلون بالآدلة الكثيرة. 


والحديث الحسن من أقسام الصحيح التي نش تثبت به العقائد» وإن كان حديثا 
فرداء كما تثبت تثبت به الأحكام» ولا فرق بين العقائد والأحكام في ذلك فإذا صح 
عن رسول الله ية حديث وجب قبوله» ووجب العمل بمقتضاه. [عبد الله 
الغنيمان]. 


(عجب ربنا) قال في المصباح: التعجب يستعمل على وجهين» أحدهما: ما 
يحمده الفاعل» ومعناه اللاستحسان والإخبار عن رضاه به. والثاني: ما يكرهه 
ومعناه الإنكار والذم له. (من قنوط عباده) القنوط: شدة اليأس من الشيء. 
والمراد هنا اليأس من نزول المطر وزوال القحط (وقرب غيره) غيره بكسر 
الغين وفتح الياء» أي: تغييره الحال من شدة إلى رخاء. (ينظر إليكم أزلين) 
الأزل بسكون الزاي: الضيق. وقد أزل الرجل بأزل أزلا صار في ضيق وجدب. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ١.١١‏ 

(فيظل يضحك): هذا من صفاته الفعلية التى لا يشبهه فيها شىء من مخلوقاته. 
صفتان تليقان بجلاله ليستا كعجب المخلوق وضحك المخلوق. وفي الحديث 
أيضا إثبات النظر لله سبحانه» وهو من صفاته الفعلية أيضا. فإنه ينظر إلى عباده 


ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. [صالح الفوزان]. 


من الأدلة القرآنية على إثبات العَجّب قوله تعالى: بل عَحِبّتٌ 
وَيَسْخَرُونَ 4 [الصافات: 1۲[ ف قراءة صحيحة سبعية”") “فالضمير في 
yy‏ لي 


وو وإؤاتقجك نققت قولف 6152 ا يا أوَِا لى كلق بَجَدِيدٍ 74الرمن:2]. 


فهو تعالى يوصف بالعَجَّب على المنهج المقرر: إثبات مع نفي التمثيل» ونفي 

العلم بالكيفية. وليس عجبه تعالى لجهله بالأسباب» فهذا شأن المخلوق لذي 
يعجب أحيانا لجهله بالسبب» كما يقال: إذا ظهر السبب بطل العجب» هذا في 
(حَدِيثٌ حَسَنٌ) يعني بالحديث الحسن ما تقاصر رواته عن رتبة الصحيح بأن 


نقله عدل خف ضبطه. أو كما عرّف عرفه الخطابى وغيره أن الحديث الحسن 


() هي قراءة حمزة» والكسائي» وخلف العاشرء التيسير (ص: 71)» وسراج القارئ (ص: 
١ر‏ 7 0 (. 
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هو ما اشتهر مخرجه وعدلت نقلته» المقصود بالحديث الحسن يعني الحديث 
الحسن الاصطلاحي» شيخ الإسلام تارة يستعمل الحسن بمعنى حسن المعنى 
وتارة يستخدم الحسن ويريد به الحسن الاصطلاحي ولكن أكثر ما يستعمله 
بمعنى الحسن الاصطلاحي وأما الحسن من جهة المعنى فإنه استعمله عدة 
مرات في أحاديث وحملت على أن المعنى حسن وليس حسنا على طريقة أهل 
الحديث. 


قال: (وَقَوْلَُ: «عَجِبَ ربا مِنْ قوط عِبَادِِ وَهْرْبٍ غِيَرِِ)) أولا هنا في بعض 
النسخ (وقرب خيره) وهذا ليس بجيد بل الصحيح رقرب غير والغيّر يعني 
التغيير وقرب تغييره الشيء من حال إلى حالء ١عََجِبَ‏ رَبُنَا مِنْ قُنُوط عِبَادِوا إذا 
لم يأتهم المطر أو زادت عليهم الشدة والبأس فإنهم يقنطون والله جل وعلا 
يعجب يِن فوط عِبَادِِ وَفَرْب غِيره) يعني وقرب تغييره و (قرب خيره) هو في 
معنى تغييره يعني قرب إرسال الخير إليهم «عَجِبَ رَبْنَاا (حَحِبَ) هذا فعل 
ماضي وفيها إثبات صفة العجب لأنه مشتمل على المصدر وصفة العجب لله 
جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته» والعجب يكون من أحد شيئين: 

إما أن يكون العجب والتعجب من جهة عدم توقع حصول الشيء والجهل 


بحصوله ثم حصل على نحو ما فيتَعَجَّبٍ منه لأنه لم يكن يتوقع أو لم يكن يُظْن 
أن يحصل كذا وكذاء هذا المعنى الأول للعجب في اللغة أو في استعمالها. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 1.1۳ 

والثاني أن العجب يكون إذا حصل شىء لأحد من الخلق ويكون بالنسبة له 
E‏ للمخلوق فيه عدم علمه بالعاقبة وعدم نظره في حال نفسه» فيكون 
ُتَحَجَّبٌ منه لأجل حاله. 


فإذن المعنى الأول راجع إلى جهل المتعجّب. والمعنى الثاني راجع إلى حال 
المتعجّب منه» والمعنى الأول لما كان فيه الجهل وفيه عدم العلم صار منفيا عن 
الله جل وعلا والمثبّت لله جل وعلا المعنى الثاني وهذا من جهة التقريب كما 
ل ل ل ا 
حصل من المخلوق ما يُتَحَجَبٌ ل ا 

بحال نفسه أو بتقلباته إلى آخره» المقصود أن يثبت لله جل وعلا العجب على 
جهة الكمال أما العجب الذي فيه الجهل ومؤداه الجهل وعدم العلم والشك 
ونحو ذلك أو التفاجؤ بالآمر والانصدام به والانذهال بالشيء هذا كله ينزه عنه 
الله جل وعلا لأن الله سبحانه يعلم ما حصل وما سيحصل وليس شيء عنده جل 
وعلا جديدا ولا غريبا ولا هو جل وعلا سبق علمه جهل أو نسيان فيتعجب 
لأجل نسيانه أو عدم علمه بل هو جل وعلا الكامل في صفاته» وإنما يكون 
التعجب لحال المتعجّب منه يعني فعل فعلا غريبا بالنسبة إلى نظرائه أو عجيبا 
بالنسبة إلى نظرائه فيدل ذلك على أن المتعجّب منه لا يعلم العاقبة لا يعلم 
الحال على جهله على عدم النظر في حاله وقت عمل شيء من الأعمالء إذن 
فقوله (عجب ربنا) يثبت العجب على الوجه اللائق بالله وهو العجب بحق أو 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 1.1٤‏ 


العجب الكامل لله جل وعلا الذي ليس فيه نقص ولا يؤدي إلى نقص بوجه من 
الوشوه وواتن إتناضس فل الطيقات لعز نكن فيط فالإلى O‏ 
رون وا هده الكل 


فيه إثبات صفة الضحك على ما ذكرناء إذا تقرر ذلك فالعجب لله جل وعلا ثابت 
وهو دليل على كماله وعزته وقهره لخلقه وأن خلقه ضعاف فقراء إليه جل وعلا 
لا يعلمون ما يستقبلون ولا يعلمون أحوالهم بل أحوالهم على التردد وعدم 
فهمهم لأحوالهم كما ينبغي والله جل وعلا هو العالم بما سيكون وما يكون 
سبحانه وتعالى فيتعجب من حال عباده» إذن فالعجب إثبات صفة كمال لله جل 


جلاله. 


أما النفاة فنفوا هذه الصفة على ما ذكرنا في نظائرها فيما سبق وقالوا: العجب 
يطلق ويراد به المخلوق المنفصل مثل ما ذكرنا فيما سبق يعني ما يُتَحَجَّبٍ منه ف 
(عجب رَيُنَا مِنْ فَنُوطٍ عبادو) ' هنا (عَجِبَ) يعني أنه نظر إلى ما يتعَجّبٌ منه الخلق 
وإلا فالله جل وعلا لا يتعجب عندهم» فالشيء الذي وقع يُتَعَجَبٌ منه يَتَحَجَبٌ 
منه الخلق لو اطلعوا على ذلك لو عرفوا ذلك يتعجبوا والله جل وعلا أضاف 
الفعل هنا إلى نفسه عندهم لأنه حصل شيء يتعجبون منه» ومنهم من يقول وإن 
صفة العجب لله جل وعلا أن معنى صفة العجب - أي: الأشاعرة - لله جل وعلا 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 1.10٥‏ 
إظهار غرابة ما من شأنه أن يُتَعَجَّبِء فالمعتزلة عندهم أن العجب منفصل 
والأشاعرة عندهم أنه إظهار لما يُتَعَجَّبٍ منه إما بالقول.. أو بالإشادة به أو 
بتعجيب الخلق منه وإما بالفعل بأن يفعل بهم فعل ما يُتَعَجَّبٍ منه» وهذا لا شك 
من جميع الجهات باطل لأن فيه نفي لصفة الله جل وعلا والذي قادهم إلى ذلك 
أن العجب فيه نوع نقص لأنهم قالوا إن العجب لا يكون إلا ممن لا يعرف 
الحقيقة ولا يعرف المستقبل ولا يعرف أن هذا سيحصل» والجواب الذي 
أسلفنا ذكره هو أن العجب ينقسم إلى ما يكون من جهة عدم العلم وما يكون من 
جهة المتعجّب منه وهم أولوا ذلك من جهة المتعجّب منه فإذن يثبتون العجب 
لله جل وعلا ويكون عجبه لأجل حال المتعجّب منه وليس مؤولا بأن عجب الله 
جل وعلا هو حال المتعجّب منه وإنما عجبه لأجل حاله» وفرق بين أن يكون 
متعجّبا لآن يكون هو المتعجّب من أجل الحال او يكون عجبه جل وعلا هو 
الحال نفسه أو يؤول بما ذكرت من التأويلات التي ذكروها. 


المقصود من ذلك أن هذه الصفات ينفيها المبتدعة وأهل السنة يثبتونه جميعا 


وما ذكروه من التأويلات كل ذلك باطل والحمد لله جل وعلا على ظهور 
المحجّة وضعف ما أوردوه فيما أولوا به تلك الصفات. [صالح آل الشبخ]. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية حلا 


وَقَولُ کيا «لا تال جَهَنَم لى فِيهًا وهي تَقَولُ: هَل مِنْ مَزِيدٍ حَنَّى يَضَعَ َب 


ا 9 اه ساسم )مس م ين 10 ا ل م عد 4 
الْعزَّة فيا رِجْلَهُ - وَفِي روَاية: عَلَيْهَا مَهُ - فَينْرَوِي بَعْضهًا إلى بَغضء فتقول: 


@ ام 0 o7‏ 
قط وم ). متفق عله. 


مھ سر 


«لا تزال جهنم يلقى فيها»: يعني: دوام اتصافها بذلك. 

«وهى تقول: هل من مزيد؟» تطلب وتسأل الزيادة» باقية ما امتلأت تطلب. 
«حتى يضع رب العزة فيها رجله - وني رواية- عليها قدمه» هذا الحديث فيه 
إثبات صفة الرّجلء وصفة القدم لله» تبارك وتعالى من غير تكييف ولا تمثيل ولا 
توهم. يجب علينا أن نعلمه ونعتقده ونجزم به» كما أتى عن رسوله كَكلةِ. 

ولا يمكننا أن نحيط بخالقنا تبارك وتعالى علمّاء بل الخلق يعلمون خالقهم بما 
أوحاه إليهم على ألسن رسله» ولا يعلمون ما هو عليه» ومعرفة ما هو عليه من 
أمنع الممتنعات» بل هم ممنوعون أن يخوضوا في صفات الله تعالى» مأمورون 
بالتفكر في آياته» ممنوعون عن التفكر في كيفية صفاته» فإن الله لم يجعل لهم إليه 


(۱) أخرجه البخاري »)۷۳۸٤(‏ ومسلم .)۲۸٤۸(‏ 
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نافدر SEA E‏ 
علمًا كما في الآية الكريمة. ونعرف أن القول في الصفات كالقول في الذات كما 
تقدم» بل ما يثبت له سبحانه يختص به ويليق به» وإن اتفق في اللفظ. وكذلك ما 
شيف ]إلى جنر 3 مخض نز يدا نالف انك :لراك عر ينات 
تكييف. قوله: «فينزوي بعضها إلى بعض» وتتضايق: «فتقول: قط قط» أي 


وفي هذا الحديث إثبات الرجل والقدم لله عز وجل» وهذه الصفة تجرى مجرى 
بقية الصفات» فتثبت لله على الوجه اللائق بعظمته سبحانه. والحكمة من وضع 
رجله سبحانه في النار أنه قد وعد أن يملأها؛ كما في قوله تعالى: (لَأَمْلَأَنَّ جَهَتَّمَ 
OO‏ مود :13 ]نويا كا متتفى رلعيه غدل ألا 
يعذب أحدا بغير ذنب» وكانت النار في غاية العمق والسعة؛ حقق وعده تعالى» 
فوضع فيها قدمه» فحينئذ يتلاقى طرفاهاء ولا يبقى فيها فضل عن أهلها. وأما 
الجنة؛ فإنه يبقى فيها فضل عن أهلها مع كثرة ما أعطاهم وأوسع لهم» فينشئ الله 
لها خلقا آخرين؛ كما ثبت بذلك الحديث ". [محمد هراس]. 


ا رم ^ پک ره م ر رر و و 0 78 
)١(‏ عن النبي اة قال: ١لا‏ يرال يُلْقَى فِهَا وَتقول: هَل مِنْ مَزِيد حَتّى يصح فيها َب الْعَالَمِينَ 
٠‏ ر وهو و 


درو بيرم ر رەد ا 1 o4 o‏ اي جد جر ماي ل ر3 1 
قدمه» فيتزوي بَعضها إلى بَعضء ثم تقول: قد. قد» بعزتك وَكْرَمِكء وَلا تزال الجن تفضل» 


حى يدو الل لها حلفا فيشكتهم فصل الْجَنّده: أخرجه البخاري (446) :مله (1841): 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ١‏ 
قوله: (لا تزال جهنم يُلّقى فيها) هذا يوم القيامة» يعني: يُلقى فيها الناس 
والحجارة» لأن الله تعالى يقول: ظفَانُّوأْ آلثَارَ ای وَقُودُهَا الاس 
وَأشْيِجَارَة4 [البقرة : 7]» وقد يقال: يُلقى فيها الناس فقطء وأن الحجارة لم تزل 
موجودة فيهاء والعلم عند الله. 

لوديا وواساحيل علي نجاود وياد لامر اميا رجا ليل ستو 
مكرّمينء بل يُدَعُون إلى نار جهنم دعا گلا a‏ ق ا 3 رها 
ألم ا تَذِيرٌ» [الملك: ۸]. 


قوله: (وهي تقول: هل من مزيد): (هل) للطلب؛ يعني: زيدوا. وأبعد النجعة 
من قال: إن الاستفهام هنا للنفي» والمعنى على زعمه: لا مزيد على ما في» 
والدليل على بطلان هذا التأويل: 

قوله: (حتى يضع رب العزة فيها رجله). (وفي رواية: عليها قدمه): لأن هذا 
يدل على آنا تطلب زيادة» وإلا لِمَا وضع الله عليها رجله حتى ينزوي بعضها 
إلى بعض؛ فكأنها تطلب بشوق إلى من يلقى فيها زيادة على ما فيها. 

قوله: (حتى يضع رب العزة): عبر برب العزة؛ لأن المقام مقام عزَّة وغلبة 


وقهر. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ١8‏ 
وهنا (رب) بمعنى: صاحب» وليست بمعنى خالق» لآن العزة صفة من صفات 
الله» وصفات الله تعالى غير مخلوقة. 

وقوله: (فيها رجله)» وني رواية: (عليها قدمه): (في) و (على): معناهما واحد 
هناء والظاهر أن (في) بمعنى (على)؛ كقوله: «وَلْأصَلْبَنَكُمْ فى جُذُوعِ 
الَخُل» [طه: ١/ا]‏ أي: عليها. 

أما الرجل والقدم؛ فمعناهما واحد» وسميت رجل الإنسان قدمًا؛ لأنها تتقدم 
في المشي؛ فإن الإنسان لا يستطيع أن يمشي برجله إلا إذا قدمها. 

قوله: (فينزوي بعضها إلى بعض) يعني: ينضم بعضها إلى بعض من عظمة قدم 
الباري عز وجل. 

قوله: (فتقول: قط قط)» بمعنى: حسبي حسبي» يعني: لا أريد أحدًا. 

في هذا الحديث: 

أولا: إثبات القول من الجماد؛ لقوله: (وهى تقول)» وكذلك: (فتقول: قط 
قط)» وهو دليل على قدرة الله الذي أنطق كل شيء. 


ثانيًا: التحذير من النار؛ لقوله: (لا تزال جهنم يُلْقَى فيهاء وهي تقول: هل من 


مزيد). 


0 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


ثالنًا: إثبات فضل الله عزَّ وجلّ؛ فإن الله تعالى تكمّل للنار بأن يملأها كما قال: 
امان جَهَتَمَ مِنَ اة رالاس أَجْمَعِينَ» [هود: 114] فإذا في دخلها أهلهاء 
وبقي فيها فضل» وقالت: هل من مزيد؟ وضع الله عليها رجله» فانزوى بعضها 
إلى قفن وات ا وا ا عن ا ا وبجا مولا قن الله 
قادر على أن يخلق أقوامًا ويكمل ملأها بهم؛ ولكنه عر وجل لا يعذب أحدًا بغير 
ذنب؛ بخلاف الجنة» فيبقى فيها فضل عمن دخلها من أهل الدنياء فيخلق الله 
أقوامًا يوم القيامة ويدخلهم الجنة بفضله ورحمته. 

رابعًا: أن لله تعالى رجلا وقدمًا حقيقية» لا تماثل أرجل المخلوقين» ويسمي 
أهل السنة مثل هذه الصفة: الصفة الذاتية الخبرية؛ لأا لم تعلم إلا بالخبر» ولأن 
مسماها أبعاض لنا وأجزاء. لكن لا نقول بالنسبة لله: إنها أبعاض وأجزاء؛ لأن 
هذا ممتنع على الله عر وجل. 

وخالف الأشاعرة وأهل التحريف في ذلك» فقالوا: (يضع عليها رجله) يعني: 
طائفة من عباده مستحقين للدخولء والرجل تأت بمعنى الطائفة؛ كما في حديث 
أيوب عليه الصلاة والسلام: أرسل الله إليه رجل جراد من ذهب”؛ يعني: طائفة 


من جراد. وهذا تحريف باطل؛ لأن قوله: (عليها): يمنع ذلك. وأيضًا لا يمكن 


.)۳۳۹۱( أخرجه البخاري‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ١.‏ 


أن يضيف الله عرَّ وجل أهل النار إلى نفسه؛ لأن إضافة الشيء إلى الله تكريم 


2 


E 
وقالوا في القدم: قدم؛ بمعنى: مقدم؛ أي: يضع الله تعالى عليها مقدمه؛ أي: من‎ 
يقدمهم إلى النار. وهذا باطل أيضّاء فإن أهل النار لا يقدمهم الباري عر وجلٌ»‎ 
ولكنهم «يُدَعُو نك تار جَهَنَّمَ دَعَاكُ [الطور: ١١]ء ويلقون فيها إلقاء» فهؤلاء‎ 
المحرفون فروا من شيء ووقعوا في شر منه» فروا من تنزيه الله عن القدم‎ 
والرجل» لكنهم وقعوا في السفه ومجانبة الحكمة في أفعال الله عر وجلّ.‎ 
والحاصل أنه يجب علينا أن نؤمن بأن لله تعالى قدمّاء وإن شئنا؛ قلنا: رجلا‎ 
على سبيل الحقيقة مع عدم المماثلة» ولا نكيف الرجل؛ لآن النبي كَلِةِ أخبرنا‎ 
بأن لله تعالى رجلا أو قدمّاء ولم يخبرنا كيف هذه الرجل أو القدم» وقد قال الله‎ 
تعالى: طقل إِنَمَا حرم ر اقوش ما هر مها وما بن وَآلهمَ وبق كير‎ 
احق أن مُشركُوأ بآللّه ما له يرل بهم سلتا ون فووا كل الل ل‎ 
.]77 تَعَلَمُونَ؛: [الأعراف:‎ 

والفائدة المسلكية من هذا الحديث: هو الحذر الشديد من عمل أهل النارء 


Tl شيو متمد بر‎ AO 
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وهذه الصفة تجري مجرى بقية الصفات وتثبت لله حقا على الوجه اللائق 
لفلوةة ذلك أن ا وع الذار ملعياء كا قال : 3 ا جَهََم ف ال 
رالناس أجْمَعِينَ4 [هود: ۱۱۹] فلما كان من مقتضى رحمته ألا يعذب أحدًا بغير 
جرم» وكانت النار في غاية الكبر والسعة» حقق وعده تعالى ووضع عليها قدمه. 


فتلاقى طرفاها ولم يبق فيها فضل عن أهلها. [عبد الرحمن السعدي]. 


وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة صي قال : قال رسول الله لله E‏ : «تَحَاجَتَ 
اجه واتار قات النَّارُ: اورت بِالْمْتكَبرِينَوَالْمُتَجَبرِينَ وَكَالتٍِ الجن قم 
لى لا يُذخلني إلا ضُعَفَاءُ الاس َسَفْطهُمْ وَعَرَنَهُم. قَقَالَ الله 4 لِلْجَنة: إِنَّمَا أَنْتِ 


1 حْمَتِي أَرْحَمْ ب بك ف أَكَاءٌ من عبادي» وال لار ِنَم أن تِ عابي ا بك 


ا لكل وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا مِلْؤّهَاء فَأما انار َا تَمْيَئُ حى يصع 
چ و و KE‏ 
لل فیا رِجْلَهُ فقول : قط قط هتاك تمْتلئ وَيُزْوَى بَعْضها إِلَى بَعْضٍ وَلَا يظلِم 


لله مِنْ حَلْقَه أَحَدَاء وَأَمّا الْجَنَهُ َإِنَ الله عر وَجَلَ يى لها سلما ". وروی مسلم 


ا لتر 


من حديث أبي سعيد ص نحوه» وقد روى أحمد عن أبي سعيد ذَكَتَهُ أن رسول 


ا 


و 


الله ل قال: «افْتَخَرَتٍِ الجنة وَالنَاُ فَقَالَتِ النارً: أيْ رَبٌ ا الْجَبَابرَة 


- 


وَالْمُلُوكَ وَالْعْظَمَاءُ وَالْأَشْرَافُء وَقَالَتِ الْجَنّهُ: أيْ رب يدختي الْمْقَرَاءُ 


وَالضعَفَاءُ وَالْمَسَاكِينُ فَقَالَ ارك وَتَعَاَى لِلنَارِ: أَنْتِ عَذَابِي أُصِيبُ بك مِنْ 


(۱) أخرجه البخاري »)٤۸٥۰٩(‏ ومسلم (58545). 
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كا وال ل ئت رمي وسعٺ کل شَيْءء وَلِكُلٌ وَاحِدَة مِنْكُمَا مِلْؤُهَا: 


ناكا انار ا :هَل مِنْ مَزِيدِ؟ حَتَّى بَا تارك وَتَحَالَى قيَضَعْ فيض 


کک فتروّی E‏ قدي قدنِي. رامال فَتَبْقَى ما كنا الله أن ع 


E 


El E 2‏ 
تعالى : يوم نَمو بع ل هم هَل أَممَلَأتِ وَتَقُولُ هَل مِن ربد [ق: 10 أي: هل 


من زيادة تطلب مزيدا من الجن والإنس. 


ومن قال: إن ذلك للنفي فقد أخطأ فإن الحديث الصحيح يرد هذا التأويل» ففي 
قول النبي مَكِ: «لا تزال جهنم تقول هل من مزيد» دليل واضح على أن ذلك 
بمعنى الاستزادة لا بمعنى النفى؛ لآن قوله: (لا تزال) دليل على اتصاله قولا بعد 
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قول. 


والخطاب والجواب للنار حقيقة فينطقها الله بذلك كما ينطق الجوارح وهو 
المختار فإن الله على كل شيء قدير» وأمور الآخرة كلها أو جلها على خلاف ما 
تعرف في الدنيا . وقد دلت الأحاديث على تحقيق الحقيقة فلا وجه للعدول إلى 
المجاز كما روي من زفرتهاء وهجومها على الناس يوم الحشر وجر الملائكة 
لها بالسلاسل ونحو ذلك مما يدل على حياتها الحقيقية وإدراكها فإن مطلق 


.)١1711( وأبو يعلى‎ »))4۰٦( واللفظ له» وعبد بن حميد‎ )١١17/50( أخرجه أحمد‎ )١( 
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الجمادات لها تلك الحقيقة فكيف بالدارر ين المشتملتية على الشؤّون العجيبة 
والأفعال الغريبة لوَإِنَّ آلا ار اخرَة له اران [العتكبوت: <[ 


قوله (فتقول قط قط) أي حسبي ويكفيني» وقط بالتخفيف ساكناء ويجوز 
الكسر بغير إشباع. ووقع في بعض نسخ البخاري عن أبي ذر ذَلته: (قطبي قطبي) 
بالإشباع» و(قطني قطني) بزيادة نون مشبعة» ففي هذا الحديث إثبات صفة قدم 
الرحمن جل وعلا حقيقة على ما يليق به. وقد قال ابن عباس وأبو موسى وة 
في قوله تعالى : #وَسِعٌ كُرْسِية سي لسوت وَالاَرْضَ» [البقرة: ]٠٠٠١‏ الكرسي موضع 
قدمي الرحمن. وني الصحيحين عن أبي هريرة اداه مالك د عن النبي 
كه قال الله عز وجل: (إِذَا تَعَرّبَ الْعَبْدُ إلى شِبْرًا تََرَنْتٌ إِلَيْهِ ذِرَاعَاء وَإِذَا تقوب 


4 6ل ) > ) oR‏ تو > 5010 8 ° 
مني ذِرَاعًا تََرَّبْتَ مِنْهُ بَاعَاء وَإِذا تانر AE‏ 0 


وعدمهما نقص يتنزه الله عنه» وقد غلط في هذا الحديث المعطلة الذين أولوا 
قوله: (قدمه) بنوع من الخلق كما قالوا: الذين تقدم في علمه أغهم أهل النار حتى 


قالوا في قوله: (رجله) رجل من جراد» وغلطهم من وجوه: 


.)7717/5( أخرجه البخاري (۷۰۹۸)» مسلم‎ )١( 
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فإن النبي 4 قال: (حتى يضع) ولم يقل: حتى يلقي كما قال في قوله: (لا يزال 

يلقي فيها). 

الثاني: أن قوله: (قدمه) لا يفهم منه (رجل من جراد) لا حقيقة ولا مجازا كما 

تدل عليه الإضافة. 

الثالث: أن أولئك المؤخرين إن كانوا من أصاغر المعذبين فلا وجه لانزوائهاء 

واكتفائهم بهم» فإن ذلك إنما يكون بأمر عظيم» وإن كانوا من أكابر المجرمين 

فهم في الدرك الأسفل» وفي أول المعذبين لا في أواخرهم. 

الرابع: أن قوله: (فينزوي بعضها إلى بعض) دليل على آنا تنضم على من فيها 

فتضيق مهم من غير أن يلقى فيها شيء. 

الخامس: أن قوله: (لا يزال يلقى فيها وتقول: هل من مزيد حتى يضع فيها 

ذلك أن تكون الغاية أعظم مما قبلها. وليس في قول المعطلة معنى للفظ (قدمه) 

إلا وقد اشترك فيه الأول والآخر والآول أحق به من الآخر وقديغلط في الحديث 

قوم آخرون ممثلة أو غيرهم فيتوهمون أن قدم الرب تدخل جهنم. 

وقد توهم ذلك على أهل الإثبات قوم من المعطلة حتى قالوا: كيف يدخل 
: ا ا امرض جو اسيم 1 صل 

بعض الرب النار والله تعالى يقول: لو كان هَتَؤٌلاءٍ ءَالِهَهَ ما وَرَدُوْهَاك [الأنبياء: 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 0ك 
٩‏ وهذا جهل ممن توهمه أو نقله عن أهل السنة والحديثء فإن الحديث 
(حتى يضع رب العزة عليها رجله) وفيه (فينزوي بعضها إلى بعض وتقول: قط 
قط وعزتك). فدل ذلك على آنا تضايقت على من كان فيها فامتلأت بهم كما 
أقسم على نفسه أنه ليملأنها من الجنة والناس أجمعين. فكيف تمتلئ بشيء غير 
ذلك من خالق أو مخلوق؟ وإنما المعنى أنه توضع القدم المضاف إلى الرب 
تعالى فتنزوي وتضيق بمن فيها. فظهر بطلان قول الجهمية: إن المراد بقوله 
(قدمه) الأشقياء أو غير ذلك من التأويلات المخالفة لظاهر الحديث. وهل 
استزادت النار إلا بعد مصير الأشقياء إليهاء وإلقاء الله إياهم فيها؟ أفيلقيهم فيها 
ثانية وقد ألقاهم فيها قبل فلم تمتلئ؟ كأنه في زعم هذا المدعي حبس عنها 
الأشقياء وألقى فيها السعداء فلما استزادت ألقى فيها الأشقياء بعد حتى ملأهاء 
ا جهنم مِنَ ا 
۹ الذين حق عليهم العذاب ولها خزنة يدخلونها ملائكة غلاظ شداد غير 
معذبين بها. وفيها كلاب وحيات وعقارب قال: ©عَلَيْهَا يَمْعَةَ عَشَرَ © وَمَا 
E CS‏ َه إلا فنكة لذي 
مروا [المدثر: ]۳٠-۳۰‏ فلا يدفع هذه الآيات قوله: طلاملانٌ جَهَنَّمَ مِنَ 
اة ولاس أَجْمَعِينَ» [هود: »]1١5‏ كما لا يدفع هذه الآية قول النبي ككلة: 
«ويضع الجبار فيها قدمه» فإذا كانت جهنم لا تضر الخزنة الذين يدخلونها 
ويقومون عليها فكيف تضر الذي سخرها لهم؟ فهذه الآثار التي رويت عن 
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رسول الله ياء في ذكر القدم لا تحتمل التأويل الذي ذهبت إليه الجهمية. [زيد 
آل فياض]. 

وهذا الحديث المتفق عليه دل على إثبات صفة من الصفات الخيرية» وهى 
صفة الرجلء أو القدم. 


0 
فق القن ترق النآر قان مها وتاك الوق تقول تيك قل ا 

ECS‏ الآدميين قال عز 

وجل: (ولقذ ڏرتا ټم كرا ِن اين وألإنين لهم وب لا يَفْمَُونَ بها 
aS‏ قي لياه E‏ 
0 وتيك هم لْعفِلُونَ» [الأعراف: 01174 فهؤلاء الدفعات التي تلقي في 
جهنم وهي تقول: هَل مِن مَرِيدٍ4» ولما كان الله عز وجل قد تكفل لكل من 
الجنة والنار بملئها؛ لابد أن يفي الرب سبحانه وتعالى بوعده» فأما الجنة فإنه 
يخلق لها خلق» فيجعلهم فيها؛ لآنها تتسع على أهلهاء وأما النار فإنه يضع فيها 
رجله - وف رواية: يضع عليها قدمه - فينزوي يعضها إلى بعض» يعني: تنحطم 
وتضيق وتصطك على أهلها فتكون ممتلئة بهم فعلاء والعياذ بالله؛ ولذلك كان 
من أسمائها الحطمة» لما وضع رب العزة فيها رجله وفي رواية: عليها قدمه فدل 
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ذلك على إثبات الرجل» والقدم لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به حتى 
إن جهنم تقول: قط قط» يعني: اكتفيت» اکتفیت» امتللأت. 


فدل ذلك على إثبات القدم» وهذا ما يعتقده آهل السنة والجماعة» ولكن أهل 
البدع شرقوا بهذاء وغصوا به» وقالوا: كيف؟ ما السبب؟ لأن تبادر إلى أذهانهم 
القدم الآدمية» أو القدم المخلوقة» فظنوا أن من تنزيه الله عز وجل أن ينكروا 
الصفات» فيقال لهم: شيء أخبر الله عز وجل به عن نفسه» أو أخبر عنه نبيه كلل 
كيف تردونه؟! الله أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلاء وأحسن حديثاء ونبيه كَل 
أعلم بربه» وأصدق قيلا وأحسن حديثا من الناس» وأنصح للأمة» وأغير عليهاء 
فكيف تستدركون على الله عز وجل؟! وعلى رسوله اء خبر؟! فأثبتوا ما أثبت 
الرب عز وجل لنفسه فإنكم إذا فعلتم لا يقال لكم: من أين أتيتم بذلك؟ ولكن 
إذا أولتموه» وحرفتموه» فما الجواب إذا سئلتم؟ وقيل لكم: ما الدليل على ما 
أولتم» وحرفتم؟ ولهذا تكلفوا فقال بعضهم: (قدمه) يعني: جماعة من الناس» 
أو (رجله) كما يقال: رجل من جراد» يعني ذهبوا يبحثون عن معاني موغلة» 
وتكلف قد أغنانا الله سبحانه وتعالى عنه» فنثبت للرب ما أثبت لنفسه. فدل ذلك 


على إثبات صفة القدم لله سبحانه وتعالى. [أحمد القاضي]. 


هذا الحديث فيه إثبات صفة القدم والرجل لله سبحانه وتعالى» وهذه 


الأحاديث صواعق على رءوس المبطلين؛ لأنهم إما أن يردوهاء وإما أن يجتهدوا 
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بالتحريف والتأويل المذموم. 


أما آهل السنة والجماعة فهذه نصوص تزداد قلوبهم إيمان بسماعهاء ويقينا 


دكاو :السو و تعيض یو سواه رمال 


(لا تزال جهنم) (جهنم) هي: الدار التي أعدها الله عز وجل للكافرين» وهي 
النارء 5- E Ki‏ اسم جنس للنار ال أعدها الله عز وجل للكافرين والعصاة 
المخالفين لآمره. 


(لا تزال جهنم يلقى فيها) أي: يرمى, و (لا تزال) المراد بذلك: آنا موصوفة 
بهذا الوصف» وهي لا تنقطع ولا تفارق هذا الوصف. 


(يلقى فيها وهي تقول) يعني: وحالها؛ لأن الواو هنا حالية» (وهي تقول: هل 
EO‏ تطلب الزيادة» وهذا الاستفهام استفهام طلبي» يعني: زدني 
زدني» وقال بعض أهل العلم: إن قول النار: هل من مزيد؟ استفهام استنكاري» 
أي: لا مزيد في» لا مزيد في» ولكن هذا ليس بصحيح» ولا يدل عليه اللفظ» بل 
الذي دل عليه اللفظ أنه استفهام طلبي؛ لطلب الزيادة من رب العالمين» ويدل 
على ذلك ما بعده حيث قال: (حتى يضع رب العزة فيها رجله) يضع رب العزة» 
وني رواية: (حتى بضع رب العالمين الله جل وعلا فيها رجله) والرجل في كلام 
العرب تنصرف إلى الجارحة المعروفة بالنسبة لناء أما بالنسبة للخالق جل وعلا 
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فنثبت هذا المعنى له» لكن لا نملك أن نعرف كيفية ذلك» ولم نكلف بمعرفة 
كيفية ذلك» بل نثبت ما أثبته الله لنفسه من الصفات من دون تحريف ولا تعطيل» 

وني الرواية الثانية: (عليها قدمه) أي: يضع عليها قدمه سبحانه وتعالى» ولا 
تقل: كيف؟ فإن الكيف أمره مؤصد مغلق» والكيف مجهول» وهذه القاعدة 
اجعلها معك في كل خبر عن الغيب» الكيف مجهول فيما يتعلق بالله عز وجل أو 
فيما يتعلق بما أخبر به مما يكون يوم القيامة» وبذلك تريح نفسك» وتسلم من 
كل وساوس الشياطين» ومن كل ما يلقيه شياطين الإنس من زخرف القول الذي 
يريدون به إبطال ما دلت عليه النصوص. 

وقوله: وفي رواية: (عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض) يعني : ينظم ويجتمع 
ذلك تكتفي من طلب الزيادة. 

وني لفظ: (قط قط). جاءت رواية بالتسكين (قط قط)» ورواية: بالكسر (قط 
قط)ء ورواية بالكسر مع الياء (قطي قطي)» ورواية بالتنوين (قط قط)» ورواية 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 1۰۳۱ 


أما آهل التحريف وأهل التعطيل فقالوا: إن معنى الرجل هنا هو الجماعة من 
الناس» ومن أين أتوا بهذا المعنى؟ قالوا: إن الرجل يطلق على الجماعة من 
الجراد. كما أنك : تقول لجماعة الطير: سرب» فتقول لجماعة الجراد: رجل» 
فيكون معنى: (حتى يضع رب العزة فيها رجله) أي: جماعة من الناس يتهافتون 
في النار كتهافت الجراد على النار. 


فنقول: هذا المعنى -أيها المحرفون- من سبقكم إليه من سلف الأمة؟ أعطونا 
واحداً من الصحابة أو من التابعين أو من تابعيهم من أئمة السلف قال بهذا 
القول: قالواء اللغة دلت على هذا فقول :لا باس هذا المع فد يكون موجوداً 
في اللغة» لكن نحن نتلقى السنة لفظ] ومعنىّ عن الصحابة ققكَ؛ لآن النبي كيا 
إنما أنزل عليه القرآن وأنزل عليه الذكر ليبينه للناس» فهو قد بلغ لفظه ومعناه» 
والله سبحانه وتعالى حفظ للأمة الآلفاظ والمعاني فقال سبحانه : نا ن ت ّلا 
ألذّكْرَ وَإِنَا هه لَحَفِظُونَ4 [الحجر: ٩]ء‏ والحفظ ليس فقط حفظ اللفظ إنما 
حفظ اللفظ والمعنى؛ ولذلك ما تلقته الأمة بالقبول عن الرسول يله من المعاني 
الظاهرة لا يجوز الانصراف عنه إلى مثل هذه الإرادات الواهية. 

فنقول: الرجل معلومة عند العرب» وما ذكرتموه استعارة وتشبيه» والأصل في 
الكلام هو الحقيقة لا المجاز. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 1.۳۲ 


وقوله: (حتى يضع رب العزة عليها قدمه)ء قالوا: القدم هو: اسم لمن قدمهم 
الله عز وجل في النار» فيكون واقعاً على الجماعة» وقالوا أيض]: القدم: هم اسم 
لمن تقدم في علم الله أنهم من أهل النار. 


كزج هذا شخرن وفوا مين ا ی ا لجيه ترسوك اله 
يك وتلقته الأمة بالقبول» ولو أنهم اكتفوا بالنصوص» وعدلوا عن هذا 
اتو بردو لكيه ا ادل ا و الجاع الخال 
المصلح]. 

(وهي تقول: هل من مزيد؟) هذا القول يجرى على ظاهره» وأن جهنم تقول 
قولاً ر يسمع» وتتكلم» والله جل وعلا أخبر فيما أخبر عنه رسوله ئ أنه وعد 
eNO‏ قال 
«تَحَاجَتٍ الْجَنَهُ وَالنَانُ قَقَالَتِ الثَارُ: اورت بِالْمْتكَبرِينَ وَالْمْتَجَبرِينَ وَقَالَتِ 
ال لي ا N‏ التاس وَسَقَطْهُمْ وَعْرَتَهُمْ. قَقَالَ الله لِلْجَنَة: 
نما أنْتِ رمي أَرْحَمٌ بك من أَضَاءُ مِنْ عِبَادِي» وَقَالَ للتار: إِنما أنْتِ عَذَابِي 


ك 
م 6 


عَذَّبُ بك مَنْ اَشَاءُ مِنْ عِبَادِيء و لكل وَاحدَة مِنَكُمَا مِلْؤُهَاا (. 


ا 


(۱) أخرجه البخاري »)٤۸٥۰٩(‏ ومسلم .)۲۸٤٩(‏ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 1.۳ 


فأما الجنة فإنها لا يزال فيها فضل مساكن بعد دخول أهلها فيهاء فينشئ الله جل 
وعلا لها خلقاء فيسكنهم فضل الجنة» وأما النار فلا يزال يلقى فيها وهي تقول: 
هل من مزيد؟ يعني: حتى ينتهي الخلق» ومعلوم آنا كما أخبر الله جل وعلا لا 
يلقى فيها إلا الجن والإنس» كما قال جل وعلا: طلَأَمَلَأّنّ جَهَلَمَ مِنَ اة 
وكاس أَجْمَعِينَ) [هود: 114]» وهذا قسم منه جل وعلاء فهي تطلب الزيادة حتى 
يضع عليها رجله» وربك ليس ظلاما] للعبيد» أما ما جاء في الصحيحين: ونه 
نش لار مَنْ يَشَاكُ يمون فيا" فهذا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن 
القيم وغيرهما: حديث مقلوب» يعني: أنه جعل ما للجنة للنار» وما للنار للجنة» 
وقد بين ذلك البخاريء فإنه لما رواه أتبعه بالرواية الصحيحة التي تبين ذلك 
والبخاري رحمه الله إذا غلط الراوي لا يتركه. لابد أن يبينه» بخلاف مسلم رحمه 
الله» فإنه يذكر السند والمتن على حسب ترتيبه الذي رسمه لنفسه» وتنتهى 
عهدته؛ ولهذا وجد في صحيح مسلم بعض الكلمات التي فيها خطأ واضح» وقد 
تكون مخالفة للقرآن» وإن كان السند صحيحاًء ولكن من المعلوم قطعا أن 
الراوي وإن كان ثقة ثبت لا كلام فيه فإنه يجوز عليه الخطأ؛ لآنه غير معصوم» 
مثل ذلك الحديث الذي فيه: «وَحَلَقّ الت ب يوم السَّبْتِ فهذا خطأً ظاهر؛ لأن 


الله جل وعلا أخبرنا أنه خلق السموات والأرض في ستة أيام وليس في سبعة أيام» 


(۱) أخرجه البخاري »)۷٤٤۹(‏ ومسلم (758457). 


(۲) أخرجه مسلم (۲۷۸۹). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 1.۳٤‏ 


وأخبرنا أن آخر الأيام التي تم الخلق فيها الجمعة. فإذا كان آخرها الجمعة فأولها 
الأحد. والسبت ليس فيه خلق» وهذا ثابت حتى عند أهل الكتاب ولا مرية فيه. 


والمقصود أن هذا الحديث لم يقله رسول الله ياء على هذا الوجه. وإنما هذا 
خطأ من الراوي» وقد بين العلماء ذلك» فالصواب أن الخلق الذي ينشئه الله هو 
للجنة» كما ثبت ذلك في الروايات الثابتة في الصحيحين وغيرهما. 


وهذا الحديث حاول أهل التأويل تأويله كما فعلوا في غيره» وقد جاءوا في 
تأويله بشيء» يضحك العاقل» حيث لم يقبلوا أن يوصف الله جل وعلا بأن له 
رجلا وكلمة: (قدمه» ورجله) كلاهما سواء لا فرق بينهماء فمرة عبر الرسول 
اة برجله. ومرة بقدمه» والمعنى واحد» ومن الاعتراضات التي اعترضوا بها 
نهم قالوا: هذا الحديث مخالف للقرآنء ما وجه المخالفة؟ قالوا: إن الله أخبر 


والجواب عن هذا: أنه ورد في الحديث أن الرسول يياه قال: «فينزروي بعضها 
إلى بعض» يعني: تتلاقى وتجتمع» فتمتلئ بما فيهاء فتكون امتلآت من الجن 
والإنس» ولیس بغيرهم. 

كذلك قالوا: إن هذا يقتضي التشبيه والتجسيم» ومعروف فيما سبق أن هذا 
باطل» فإذا ثبت أن الرسول ييه وصف ربه جل وعلا بأن له قدمّ وجب إثبات 


ذلك. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 1.۳0 
وقالوا: إن هذا فيه تشويه؛ لأنها رجل واحدة وقدم واحدة» فنقول: تعالى الله أن 
يكون كذلك» ولكن لا يلزم من التعبير المفرد أن يقصد ظاهر ذلك» وهذا جاء 
وروده كثيرأء وقد جاء عن السلف أنهم قالوا: الكرسي موضع القدمين. 
وقالوا: إن المقصود بالرجل جماعة من الناس الجبابرة ومن غيرهم» يجمعون 
ويسمون رجلا مثل ما يقال لجماعة الجراد: رجل جراد وهذه سخافة» وما 
يستحق مثل هذا أن يتكلم عليه. 

وقالوا: القدم: هو ما يقدمه إلى النار» وكل هذه محاولات لرد الحق» وهي في 
الواقع لا تضر الحق شيئاء وإنما تضر أصحابها. 

والمقصود: أن نعرف شيت من تأويلاتهم الباطلة التي يؤولون بها أحاديث 
رسول الله لا فعلى هذا يكون: أولاً: الاستفهام في قوله: هَل مِن مَّرِيدِ؛ [ق: 
٠‏ لطلب الزيادة» وقد اختلف المفسرون في ذلك» وهذا هو أصح القولين فيه. 
الثاني: أن جهنم تتكلم كلام] حقيقياًء وقد جاء ذلك كثيراً في روايات غير ما 
ورد في الآية» كما في حديث المحاجة» وإذا جاء نص وجب حمله على الظاهر 


حتى يأتي دليل يدل على خلاف ذللك: 


ثم إن وضع الرب جل وعلا رجله في النار من صفات الأفعال, والله جل وعلا 


يفعل ما يشاء» وهو جل وعلا على كل شيء قدير» فيجب أن نؤمن بذلك على 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 1.۳٦‏ 


ما قاله الرسول يةه قوله: (فينزوي بعضها إلى بعض) الانزواء: هو الاجتماع» 
تجتمع وتتضايق على أهلها وتبقى مملوءة بمن ألقي فيها؛ لأن الكفرة 
والشياطين انتهوا عند ذلك وهذا يدلنا على سعة النار وعظمهاء ومعلوم أن أكثر 
الناس كفرة» نسأل الله العافية» وكذلك الجن أكثرهم كفرة» والمؤمنون منهم قلةه 
ومع ذلك ينتهي آخرهم وجهنم تطلب الزيادة» فهذا دليل على سعتها العظيمة» 
وقد جاء أن النار يلقى الحجر على شفيرها ويبقى سبعين عام لم يصل إلى 
قعرهاء وهذا يدل أيضاً على أنها دركات تذهب إلى أسفل في العمق» وليست 
كالجنة في السعة» وعذاب أهل النار يختلف. 


وقوله: (فتقول: قط قط) هذا اسم فعل» يعني: قد امتلأت فليس في اتساع لغير 
من وضعوا في فهذا الذي وعدها الله جل وعلا به ستتكلم به» وهذا أيض] من 
الآدلة على أنها تنطق وتتكلم كلام حقيقياء كما تكلمت الجنة» وإذا أراد الله 
جل وعلا للشيء -وإن كان ليس له عقل ولیس له لسان ولا لهاة» ولا حنجرة» 
ولا غير ذلك- أن يتكلم تكلم فهو إذا أراد أنطق كل شيء: قارا أَنطقَنا أل 
لذي أنظق كل شىء [مضلك: 81]+ كذ تقول التعلود والأسماع والأبصار: 


كذلك جاء أنه جل وعلا يسبح له من في السماوات والأرضء ولكن نحن لا 
نفقه تسبيحهم» والصواب أن هذا على ظاهره حقيقة» فلا يؤول. [عبد الله 
الغنيمان ]. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 1.۷ 


قوله: (لا تزال جهنم) جهنم: اسم من أسماء النار» قيل: سميت بذلك لبعد 
قعرهاء وقيل: لظلمتهاء من الجهومة وهي الظلمة. (يلقى فيها) أي: يطرح فيها 
أهلها. (وهي تقول: هل من مزيد) أي: تطلب الزيادة لسعتها وقد وعدها الله أن 
يملأها (حتى يضع رب العزة فيها رجله) لما كانت النار في غاية الكبر والسعة 
وقد وعدها الله ملأهاء وكان مقتضى رحمته سبحانه ألا يعذب أحدًا بغير جرم 
حقق وعده ووضع عليها رجله. (فينزوي بعضها إلى بعض) أي: ينضم بعضها 
إلى بعض ويتلاقى طرفاها ولا يبقى فيها فضل عن أهلها (فتقول: قط قط) أي: 
والشاهد من الحديث: أن فيه إثبات الرجل والقدم لله تعالى على الوجه اللائق 


به سبحانه» وهو من صفات الذات كالوجه واليد. والله تعالى أعلم. 


وقد غلط في تفسير هذا الحديث المعطلة حيث قالوا: (قدمه): نوع من الخلق. 
وقالوا: (رجله): جماعة من الناس كما يقال: رجل جراد. والرد على هذا أن 
يقال إن النبي بي قال: حتى (يضع) ولم يقل: حتى يلقي» كما قال في أول 
الحديث: (يلقي فيها). وأيضًا القدم لا يصح تفسيره بالقوم لا حقيقة ولا مجارًا. 
[صالح الفوزان]. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ١.‏ 


(جهنم): هو علم على طبقة من طبقات النار» أعاذنا الله منهاء قال يونس أو 
أكثر النحويين: هى أعجمية لا تنصرف للعجمة والتعريف» قيل: سميت بذلك 
لبعد قعرها. 


(يلقى فيها): أي يطرح «وهي تقول هل من مزيد» أي هل من زيادة تطلب 
اا ا 


(فينزوي): أي ينضم بعضها إلى بعضء قال في المصباح زويته أي جمعته. 
(فتقول قط قط): هو اسم فعل بمعنى حسبي آي يكفي. 

هذا الحديث فيه دليل على إثبات النار وأغها مخلوقة» وفيه إثبات كلام النار 
وأنها تتكلم» وهل هذا الكلام بلسان المقال أم بلسان الحال» فيه قولان أصحهما 
الأول» للحديث ولآن الأصل الحقيقة» فإن الله سبحانه وتعالى يخلق فيها 
إدراكاء والله على كل شيء قدير» وفيه دلالة على عظم سعة النار وعمق قعرها 


بحيث تسع كل عاص لله من حين خلق الله الخلق وتطلب الزيادة. 


قال محبي السنة: القدم والرجل في الحديث من صفات الله المنزهة عن 

المج ربا ررحيو الماع عون لطر E‏ ةن 
سلك طريق التسليم» والخائض فيها زائغ» والمنكر معطل» والمكيف مشبه. 
فى ا رق ا ا ا 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۱.۳۹ 
في هذا الحديث إثبات الرّجلء والقدم له سبحانه وتعالى» وأهل السنة يثبتون 
لله ما جاء في هذا الحديث على حقيقته» كما يثبتون سائر الصفات» كاليدين 
والعينين له سبحانه وتعالى» ويقولون: إن له تعالى قدمين» كما جاء في الآثر 
المشهور عن ابن عباس ضا في تفسير الكرسي: أنه موضع ال أئ: 
قدمي الرب سبحانه وتعالى. 


والقول في القدمين واليدين واحدء لا مجال للتفريق» وأهل السنة لا يفرقون» 
وأهل البدع لا يفرقون» كيف ذلك؟ أهل البدع ينفون كل هذه المعاني» كما ينفون 
حقيقة نزوله» واستوائه» وينفون حقيقة الفرح» والضحكء والعجبء وينفون 
اليدين» والعينين» والوجه» والقدم» ينفون ذلك كله؛ لأن مبدأهم أن إثبات 
الصفات لله يستلزم التجسيم والتشبيه» وما أشبه ذلك. ثم إن كانت نصوصا 
قرآنية لا يمكن أن يدفعوها بعدم الثبوت» يقفون منها أحد موقفين: إما التفويض 


بأن يجروها ألفاظا من غير تدبر ولا فهم لمعناهاء زاعمين أنها لا يفهم منها شيء. 


)١(‏ السنة لعبد الله بن أحمد »)70١ /١(‏ وصححه ابن خزيمة في التوحيد (ص: »)٠٠۷١‏ والحاكم 
(/387). والضياء في المختارة »)2732١١/٠١(‏ وقال العلامة الأزهري في بذيب اللغة 
/١(‏ ۳۳)» الصحيح عن ابن عباس في الكرسي ما رواه الثوري وغيره عن عمار الدهني عن 
مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: «الكرسي موضع القدمين» وأما العرش 
فلا يُقدر قدره». وهذه الرواية اتفق أهل العلم على صحتهاء والذي روي عن ابن عباس في 
الكرسي أنه العلم؛ فليس مما يثبته آهل المعرفة بالأخبار. وانظر: فتح الباري (۸/ .)١99‏ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
أو التأويل بحملها على معان بعيدة. أما الأحاديث فالأمر عندهم فيها أوسع. 
فإنها إن كانت آحادا قالوا: هذه آحاد» وقد يدفعونها من أول الأمر دون أن ينظروا 
وإن كانت متواترة وقفوا منها موقفهم مما جاء في القرآن» كالجهمية. 
والمعتزلة» والأشاعرة» هذه الطوائف تتفق على نفى هذه الصفات التى دلت 
عليها السنة الصحيحة عن النبى ياء كما نفوا ما جاء في القرآن. 

فبالنسبة للفرح» والضحك يمكن أن يفسروه بالرضاء ثم الرضا له تفسير 
معروف عند نفاة الصفات وهو: إرادة الإحسان. أو نفس الإحسان بما يخلقه الله 
ويفسرون الغضب: بإرادة الانتقام» أو هو نفس الانتقام بما يخلقه الله من 
العقوبة. 

أما الرّجْل فالذين يؤولون يقولون: المراد بالرّجْل الجماعة من قول العرب: 
رجل من جراد» فالمراد جماعة من أهل النار. لا تزال جهنم يُلقى فيها حتى يلقي 
الله تعالى عليها جماعة من أهل النار» وفوجا كثيرا حتى يغطيها ويملاها مها. 
وهذا خلاف ما فهمه السلف الصالح من الصحابة» والتابعين» وخلاف ما يدل 


عليه السياق» ثم إن رواية: (عليها قدمه) توضح» وتدفع هذا التحريف. 


المنتقى من شروخ العقيدة الواسطية 0.06 
ومضمون هذا الحديث قد جاء أصله في القرآن: يوم تَقُولُ لجَهَنّمَ هَلٍ 
أمْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَل مِن مَّزِيدِ؛ [ق: ]۳١‏ فهذه الآية شاهدة لما أخبر به الرسول 
يِه وكلام الله وكلام رسوله يصدق بعضه بعضاء لا تزال جهنم يلقى فيها يعني 
أهلهاء « كلما أله فيا فوج سَأَلَهُمْ ئها ألم يأ تَذِير4 [الملك:۸] آهل 
جهنم يُلقَون فيها إلقاء» ويطرحون را نن يلقن فى ارا أم من ن 
اهِا يوم الْقِيَمَة4 [فصلت: ٠‏ 5]. قوله عَلادٌ: «لا تزال جهنم» هذا الفعل يدل على 
الاستمرار يعني أنها تبقى» وتستمر تطلب المزيد «حتى يضع رب العزة فيها 
رجله» في بمعنى: على» كما في الرواية الأخرى: «عليها قدمه» فينزوي بعضها 
إلى بعض أي: تتضايق فتمتلئ» وتقول: قط قط» يعني: يكفي يكفيء نعوذ بالله 
فخ لكان 

وفي هذا تحقيق لوعده سبحانه وتعالى؛ فإنه قد وعد الجنة والنار بملئهما؛ إذ 
قال للجنة: (أنت رحمتي أرحم بك من أشاء» وقال للنار: أنت عذابي أعذب بك 


من أشاء» ولكل واحدة منکما ملؤها). 


فالنار يضيقها الرب حتى تمتلى» وأما الجنة فإذا دخل أهل الجنة يبقى فيها 
فضل» فهي واسعة مع كثرة من يدخلها من عباد الله» ومع ذلك يبقى فيها فضل» 


فينشئ الله لها أقواماء فيسكنهم الجنة برحمته سبحانه تعالى. 


أما النار فإنه لا يعذب ما إلا المستحقين لعذابه» نعوذ بالله من عذاب الله. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 1.۲ 
فالمقصود أن هذه الصفات التى تضمنتها هذه الأحاديث كلها إنما ثبتت 
بالسنة» وليس في القرآن فيما أعلم ما يدل عليها. 


أما ما بعد هذه الأحاديث إلى آخر ما أورده الشيخ» فكلها قد دلت على صفات 
دل عليها القرآن: كالتكليم» والعلو» والمعية» والسمع» والرؤية» وإثبات بعض 
اسما كالاول: والآخرء والظاهر والباطن» والسميع وغيرهاء والله أعلم. 
[عبد الرحمن البراك]. 


وهذا الحديث فيه إثبات صفة القدم لله جل وعلا ورواية «الرّجُل» تفسر برواية 
«القدم» وأن الله جل وعلا متصف ذه الصفة والله سبحانه متصف بالساق 
ومتصف بالرجل ومتصف بالقدم ولم يرد غير هذه الثلاث: القدم والرجل 
والساق لله تبارك وتعالئ) وثثبت ذلك كما جاء في النصوصن :من غير تأويل ومن 
غير تمثيل ومن غير أن يطراً على بالنا نفي أو تشبيه الصفة أو تمثيل هذه الصفات 
بصفات خلق الله جل جلاله» في هذا قول النبي يَلِ: «حَتّى يَضَعَّ رب الْعِرَة فيا 
قَدَمَهُ والمؤولة قالوا إن القدم هنا بمعنى ما تقدم من الشيء فيكون 0 
تقدم من الله جل وعلا إلى - جهنم» وهذا عندهم كقوله جل وعلا #وَبَشِرِ أَلّذِينَ 

اموا أَنَّ ليه كه و ؟]» قال: قد e‏ 
يتقدم ومنه سميت القدم قدما لأا تتقدم في المشي» وهذا الذي قالوه من جهة 
التأويل مردود وذلك لآن لفظ «قَدَمَ صدّق) يختلف عن لفظ «قَدَمَهُ) فقوله: 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 1.۳ 
ن هم قَدَمَ صدقِ غدل رتم4 أضاف القدم إلى الصدق 
والصدق له أثر يتقدمه لآن الصدق يهدي إلى البر ولهم قدم صدق يتقدمهم ذلك 
أمامهم أما في هذه الرواية ففيها «قَدَمَه» أضاف القدم إليه جل وعلا وهذه إضافة 
صفة لم يضف القدم إلى معنى» وفسرتها الرواية الثانية التي فيها رجله وهذه تنفي 


الاحتمال الوارد في رواية: «قَدَ 


الوجه الثاني: أن مما ينفي هذا الاحتمال أنه قال في أول الحديث «حتى يَضَعَ 
رب الْعِرَة فيها قَدَمَه» «حَنَّى يَضَعَ) والموضوع هي القدم والواضع هو الله جل 
وعلا وهذا يمنع أن يكون المعنى التقدم وأولئك قالوا صفة القدم منفية عن الله 
جل وعلا وهذا الحديث باطل ولو كان متفقا عليه فهو موضوع أو ضعيف 
لماذا؟ قالوا لأن الله جل جلاله يقول عن النار لاملا جَهَتَمَ مِنَ اة رالناس 
ال ب e‏ 
لا تملا حتى يضع الجبار فيها قدمه ورجله جل وعلا وهذا منافي للآية. 

وهذا لا شك أنه من التماحل في رد النصوص لأن ملء الشيء قيّد في الآية بأنه 
من الجنة والناس امان جَهَتّمَ مِنَ اة ولتاس أَجْمَعِينَ4 فالجنة والناس 
ستملا بهم جهنم ولكن هنا هل ملؤها بهذا أنه لا يكون بعدها فيه ثم شيء؟ الجنة 
ستملا وسينشئ الله جل وعلا لها خلقا آخر يملؤهاء وكذلك النار أيضا لها ملؤها 
ولن يكفيها ما فيها وسينشئ الله جل وعلا لها خلقا آخرء والشمس والقمر على 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ١‏ 


عظم الشمس وعظم القمر ستكون في النار يوم القيامة كما ثبت ذلك في الحديث 
الصحيح» فإذن ول لمان جَهَنّمَ مِنَ اة رآلگايس أَجمَعِينَ4 هذا يراد ہم 
أغهم سيملؤونها يعني تكون جهنم الغالب عليها ملؤها ببؤلاء وليس في ذلك أنه 
لا يكون فيها متسع لشيء غير ذلك» ولهذا الموحدون يكونون في طبقة من 
طبقات جهنم ثم دلت النصوص أخبم يخرجون منها إلى الجنة فتظل هذه الطبقة 
من طبقات جهنم خالية ليس فيها أحد لأنها طبقة عصاة الموحدين الذين خرجوا 
منها. فإذن النصوص يفسر بعضها بعضا فكون الله جل وعلا أقسم أن يملأ جهنم 
من الجنة والناس أجمعين لا يعني أنه لا يكون فيها متسع لغير ذلك بل الله جل 
وعلا ينشئ لها خلقا آخر ثم قال هنا «لا تَرَالُ جَهَنّمُ يُْقَى فيا وهي تقول: هَل 
مِنْ مَزِيدِ؟» يعني ألا من مزيد» وذلك لأن الله جل وعلا وعدها بملئها «حَتى 
يصع رَبّ الْعِرَّة فيهًا رِجْلَهُ يروي بَعْضّهَا إِلَى بَعْضٍ) فيكون ذلك تحقيقا لقوله 
املاق جَهَنََ مِنَ اة والتاس أَجْمَعِينَ) فمن أهل العلم من قال: جهنم اسم 
لبعض النار وجهنم أخص من النار» النار اسم لها جميعا أما جهنم فاسم خاص 
لبعض طبقاتها والنار اسم عام ولكن الصحيح أن جهنم والنار اسمان لمسمى 
واحد باعتبار اختلاف الصفة. 


اي ا ا ا 
اوقا لق و ا 20 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ه٠١‏ 


و 


ع چ دون نر اص و ع 1 
وو ا وه 00 
يمرك أن فرع بن يك بن إلى ار شر 


سكلف وق ب وو شا 


(وقوله 45: «يقول الله تعالى: يا آدم) فيه إثبات صفة الكلام لله سبحانه حقيقة 
على ما يليق بجلاله وعظمته» كلام حقيقة مسموع بالآذان» فإن آدم سمعه بأذنيه 
فيجيب آدم (فيقول: لبيك وسعديك» فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من 
ذريتك بعثًا إلى النار» متفق عليه) فيه إثبات صفة الكلام؛ لأن النداء نوع منه» 


وهو الذي سبحانه ينادي. 


وفيه أنه بحرف وصوت» وفي رواية: «فيناديه» ففيه إثبات صفة الكلام» ومن 


أدلة ذلك: «لا أَقُولُ ال4 حرف وَلكِنْ أَلِفْ حرف ولام حرف وميه 


o 


5 
حرف)7. 


(۱) أخرجه البخاري »)۳۳٤۸(‏ ومسلم (۲۲۲). 
(۲) أخرجه البخاري »)۷٤٤۳(‏ ومسلم .)٠١١57(‏ 


(۳) أخرجه الترمذي (۲۹۱۰). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 1.6 

(وقوله: «ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه» ليس بينه وبينه ترجمان») متفق 
عليه» كما تكلم في الدنيا يتكلم في الآخرة على ما يليق بجلاله وعظمته» وهذا 
التكليم في الآخرة من غير ترجمان» ولا واسطة» بل كفاحًاء فهو تكلم ويتكلم 
وسيتكلم» ومذهب أهل السنة أن الله لم يزل متكلمًا إذا شاء» وهذه عبارتهم. 


[ محمد بن إبراهيم]. 


قوله: (يقول تعالى: يا آدم...) إلخ؛ في هذين الحديثين إثبات القول والنداء 
والتكليم لله عز وجل» وقد سبق أن بينا مذهب آهل السنة والجماعة في ذلك 
وأنهم يؤمنون بأن هذه صفات أفعال له سبحانه تابعة لمشيئته وحکمته» فهو قال» 
ويقول. ونادىء وينادي» وکلم» ویکلم» وأن قوله ونداءه وتكليمه إنما يكون 
بحروف وأصوات يسمعها من يناديه ويكلمه. وني هذا رد على الأشاعرة في 
قولهم: إن كلامه قدیم» وإنه بلا حرف ولا صوت. 

وقد دل الحديث الثاني على أنه سبحانه سيكلم جميع عباده بلا واسطة» وهذا 
تكليم عام؛ لأنه تكليم محاسبة» فهو يشمل المؤمن والكافر والبر والفاجر ولا 
ينافيه قوله تعالى: ولا يُكَلِْمُهُمْ أَللّهُ؛ [البقرة: 174]؛ لأن المنفي هنا هو 
التكليم بما يسر المكلم» وهو تكليم خاصء ويقابله تكليمه سبحانه لأهل الجنة 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 1.۷ 


يخبر النبي َلَِةِ عن ربه أنه يقول: يا آدم! وهذا يوم القيامة» فيجيب آدم: (لبيك 


وسعديك). 


(لبيك) بمعنى: إجابة بعد إجابة» وهو مثنى لفظًاء ومعناه: الجمع» ولهذا يعرب 
(سعديك) يعنى: إسعادًا بعد إسعاد؛ فأنا ألبى قولك وأسألك أن تسعدني 


و تعيننى. 


(فينادي) أي: الله» فالفاعل هو الله عزَّ وجل. 


(بصوت) هذا من باب التأكيد؛ لآن النداء لا يكون إلا بصوت مرتفع» فهو 


كقوله تعالى: # ولا تير يَطِيرُ بجَنَاحَي ا مم أمْكَالُحُم4 [الأنعام: ۳۸] فالطائر 
الذي يطير؛ إنما يطير بجناحيه» وهذا من باب التأكيد. 


(إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار) ولم يقل: إني آمرك» وهذا من 
يأمرك) كما يقول الملك لجنوده: إن الملك يأمركم بكذا وكذا؛ تفاخرًا 


وتعاظمًاء والله سبحانه هو المتكبر وهو العظيم. 


وجاء في القرآن مثل هذا: فِإِنّ ١‏ الله يَأَمْرْكُمَ كن تَوّدوا 


أ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ٠١68‏ 
قوله عَبَئا: «ما متك من أحَد إلا سیکلمة رب ولي ينه وله تَرحْمَان) من . «إلا 
سيكلمه ربه» يعنى: هذه حاله؛ سيكلمه الله عز وجل؛ «ليس بينه وبينه ترجمان» 
اللغة» ينقل إلى أحدهما كلام الآخر باللغة التي يفهمها. وني هذا الحديث من 
صفات الله: الكلام» وأنه بصوت مسموع مفهوم. 

الفوائد المسلكية في الحديث الأول: «يقول الله: يا آدم» فيه بيان أن الإنسان إذا 
علم بذلك؛ فإنه يحذر ويخاف أن يكون من التسع مئة والتسعة والتسعين. 

وفي الحديث الثاني: يخاف الإنسان من ذلك الكلام الذي يجري بينه وبين ربه 
عر وجل أن يفتضح ب بين يدي الله إذا كلمه تعالى بذنوبه» فيقلع عن الذنوب» 


رسول الله طلِهِ: « EL‏ الْقيَامَة: يَا آدَمُ ا 
وَسَعْدَيُكَ» ادى بِصَوْتٍ: إن الله يأ أن م يتب زی ئر ا 


يا رَبّ وَمَا بَعْتْ التار؟ قَالَ: م كل آلف ا تسعمائة وتسعة وت 


"3 ENE OEE فَحِيِيَئِذٍ تضَعْ‎ 


.)١١١57( ومسلم‎ »)۷٤٤۳( أخرجه البخاري‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 1.4۹ 


سُكرَئ وَلَحِنَّ عَذَابَ الله مَدِيدُ4 [الحج: ۲] مسق ذَلِكَ عَلَى التاس حَتّى 
تَعَيررَتْ وَجُْوههُمْء فََالَ ا : ا وَمَأجُوح تَسْعَينائُة وتسعة 
وَتِسْعِينَه وَمِنْكُمْ وَاحِدٌ نَم َنَم في الاس كَالشَّعْرَةٍ السّوْدَاءِ في جَنْبٍ الثؤر 
انيضر أَوْ كَالشّعْرَة الَْيَضَاء ء في جنب الثؤر السود وَإِني رجو أن تكونُوا ريع 
هل الجن كبا ثم م قَالَّ : قَالَ: لك آَل الْجَنق َكَبَرنَا ثم قَالَ: َالَ: صَطْرَ آهل الجن 


74 


فَكَيَرْنَا 0 


(فينادي) بكسر الدال أي الله. وني رواية أبي ذر بفتح الدال والبناء للمجهول. 
ولا يناف رواک فالمبهم في رواية أبي ذر قد بينته الروايات الصحيحة 
الأخرى. وأما ما رواه الإمام أحمد عن ابن مسعود ؤَليَكهُ: «أن الله يبعث يوم 
القيامة مناديا: يا آدم إن الله يأمرك» - الحديث - فلا منافاة بينه وبين ما تقدم» إذ 
المراد والله أعلم أن النداء يقع من الله ويقع من الملك أيضا. وقد دل الحديث 
ك7 0 


اة 
حم 0 ۰ 


لا اة فول ال4 حرف وَلَكِنْ الف حرف ولام حرف وميه 
حرف)"". 


.)۲۲۲( مسلم‎ »)۳۳٤۸( أخرجه البخاري‎ )١( 


(۲) أخرجه الترمذي (۲۹۱۰). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
قال عبد الله بن أحمد بن حنبل في كتاب السنة: سألت أبي عن قوم يقولون: لما 
وقوله: e‏ 2 اك بلدا 
مین تکل ور نام ت دی نشب خی ت دیل 
الَارَتِلْقَاءَ وَجُهوء فاتقوا النَارَوَلَوْ بش تَمْرَة. وني لفظ لهما قال النبي بياة: «اتقو 

الا ر ا ل اا fees‏ 
أنه يَْظرٌ ياء ثم قَالَ: اتقوا الا ولو بش تَمْرَق فَمَنْ لَمْ يَجد فبِكَلِمَةِ طَيَة". 


قوله: (ما منكم من أحد) ظاهر الخطاب للصحابة ويلتحق بهم المؤمنون كلهم 
سابقهم ومقصرهم أشار إلى ذلك ابن أبي جمرة. الترجمان: بفتح التاء المثناة 
وضم الجيم ورجحه النووي في شرح مسلم ويجوز ضم التاء اتباعا. ويجوز فتح 
الجيم مع فتح أوله. حكاه الجوهري. ولم يصرحوا بالرابعة وهي ضم أوله وفتح 
الجيم. والترجمان: المُعبر عن لغة. وهو معرب» وقيل عربي. 

(قدامه) بضم القاف وتشديد الدال» أي: آمامه» وأيمن وأشآم بالنصب فيهما 
على الظرفية :و المر اة مها البدين والشمال: قال ابح هبيرة: نظر السيق والكتهال 


(۱) أخرجه البخاري »)٦٥٤٩(‏ ومسلم .)٠١١5(‏ 
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هنا كالمثل لأن الإنسان من شأنه إذا دهمه أمر أن يلتفت يمينا وشمالا يطلب 
الغوث. (قلت) ويحتمل: أن يكون سبب الالتفات أنه يترجى أن يجد طريقا 
يذهب فيها ليحصل له النجاة من النار فلا يرى إلا ما يفضي به إلى النار. 

(ثم ينظر بين يديه فتستقبله النار) قال ابن هبيرة: والسبب في ذلك أن النار تكون 
في ممره فلا يمكنه أن يحيد عنها. إذ لا بد له من المرور على الصراط. (فمن 
استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة)» زاد وكيع روايته (فليفعل)» وفي رواية 
عيسى: (فاتقوا النار ولو بشق تمرة)» أي: اجعلوا بينكم وبينها وقاية من الصدقة 
وعمل البر ولو بشيء يسير. 


(فإن لم يجد فبكلمة طيبة) قال ابن هبيرة: المراد بالكلمة الطيبة هنا ما يدل على 
هدى أو يرد عن ردى أو يصلح بين اثنين أو يفصل بين متنازعين أو يحل مشكلا 
أو يكشف غامضا أو يدفع ثائرا أو يسكن غضباء والله سبحانه وتعالى أعلم. 


ولفظ النداء الإلهي قد تكرر في الكتاب والسنة تكرارا مطردا في محاله متنوعا 
تنوعا يمنع حمله على المجاز فأخبر تعالى أنه نادى الأبوين في الجنة ونادى 
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كليمه وأنه ينادي عباده يوم القيامة. وقد ذكر الله النداء في تسعة مواضع من القرآن 
أخير فيها عن ندائه بنفسه. ولا حاجة أن يقيد النداء بالصوت فإنه بمعناه وحقيقته 
باتفاق أهل اللغة فإذا انتفى الصوت انتفى النداء قطعا كما في الحديث الصحيح 
الذي رواه البخاري عن أبي هريرة ك أن النبي يي قال: دم لله الْأَمْرَ 
في السَّمَاء ضَرَبَتِ الْمَلاتَكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا خضعَانًا لِفَوْلِ كانه سِلْسِلَةٌ عَلَى 
صَفْوَانِ قا فرع عن قُلُوبهمْ قَالوا مادا قال رَبحُمّ ال4 لذي كَالَ: طا 
وهو لعل الْكبير» [سباً: ۲۳]). وروی أبو داود عن عبد الله قال: قال رسول 
الله کلة: «إِذَا تَكَلَمَ الله 4 لوحي سوح أَهْل السَمَاءِ م صَلْصَلَةَ كَجَرٌ السلسلة على 
الصفا فَيَضَعُونَ» وَ رالو ن ان عن ا یرایل فإِذَا جَاءَهُمْ ل 


فرع عن فلُوبهِمْ فيَقَولُونَ: يا جَبرَائِيلٌ: مادا قَالَ رَبكُمْ؟ قال الْحَقّ قَبنَادُونَ الْحَقَ 


r o 


لحَق)”". وإسناده ثقات. وقد فسر الصحابة الآية بما يوافق هذا الحديث 
4 قال: (ككا اوک الس حا لال ال سر 
الرَّسُولَ مِنَ المَلائكة لِيبْعَتَهُ بالْوَخي فَسَِعَتٍ المَلائكة صَوْتَ i‏ كله 


.)5/٠5( أخرجه البخاري‎ )١( 


(۲) أخرجه أبو داود .)٤۷۳۸(‏ 
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ب 


بالوّخيء قَلَمًا كَشَفَ عَنْ لوبهم الوه عقا O OR O‏ 


g7 وه‎ 5 


عن عبد الله بن أنيس ي قال: سمعت رسول الله ی يقول: لان 


يَوْمَ الْقِيَامَة - أو قَالَ: الْعبَادُ - عَرَاةَ عُرْلَا يهُا قَالَ: قَلْمَا: وَمَا بُهُمًا؟ قَالَ: «لَيِسَ 
رو ا و12 نو ليقف > وروا تقاف ل قفار بر انه ووی د ب ا ا 
ا 

آنا الديان)2 


والأحاديث والآثار عن السلف في ذلك كثيرة جدا. وتقدم حديث أبي سعيد 
َك كته في الصحيح الذي بلغناه الصحابة والتابعون وتابعوهم» وسائر الآمة تلقته 
بالقبول. وتقييده بالصوت إيضاحا وتأكيدا كما قيد التكليم بالمصدر في قوله 


اوگ الله مُوسَى تََلِيِمَاك [النساء: e‏ 


r 
2 


عن النبي يك قال: (إِذَا أَحَبٌّ عَبدَا نَادَى جِبْرِيلَ: إن الله قد أَحَبّ فَلانًا فأحبّه)”. 


»)٤۷۳۸( أخرجه البخاري معلقا بنحوه في كتاب التوحيد (۱۳/ 076507 5)؛ ووصله أبو داود‎ )١( 
.)3١١ والبيهقي في الأسماء والصفات (ص:‎ »)١55 وابن خزيمة في التوحيد (ص:‎ 

(۲) أخرجه أحمد (۳/ 45) وابن أبي عاصم في السنة (5 ١‏ 0) والحاكم (5/ 01/5)» وقد أخرجه 
البخاري تعليقًا في التوحيد (۱۳/ 01 4). 


(۳) أخرجه البخاري »)٦۰٤٩(‏ ومسلم (۲۹۳۷). 
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والذي تعقله الأمم من النداء إنما هو الصوت المسموع كما قال تعالى: 


طوَاسَيع يَوْمَ يناد الماد ِن مَّكَانِ قريب [ق: .]4١‏ 


وقد نوع الله هذه الصفة في إطلاقها عليه تنويعا يستحيل معه نفي حقائقها بل 
ليس في الصفات الإلهية أظهر من صفة الكلام والعلو والفعل والقدرة بل حقيقة 
الإرسال تبلغ كلام الرب تبارك وتعالى. وإذا انتفت منه حقيقة الكلام انتفت 
حقيقة الرسالة والنبوة. والرب تبارك وتعالى يخلق بكلامه وقوله كما قال تعالى 
ررق ترك لين ركه أن لفون نر كن تبكر E‏ 
انتفت حقيقة الكلام انتفى الخلق. وقد عاب الله آلهة المشركين بأنها لا تتكلم» 
ولا تكلم عابديهاء ولا ترجع إليهم قولا والجهمية وصفوا الرب تبارك وتعالى 
بصفة هذه الآلهة. وقد ضرب الله تعالى لكلامه واستمراره ودوامه المثل بالبحر 
يمده من بعده سبعة أبحر وأشجار الأرض كلها أقلام فيفنى المداد والأقلام ولا 
تنفد كلماته أفهذا صفة من لا يتكلم ولا يقوم به كلام؟ فإذا كان كلامه وتكليمه 
وخطابه ونداؤه وقوله وأمره ونبيه ووصيته وعهده وإذنه وحكمه وإنباؤه وإخباره 
وشهادته كل ذلك مجازا لا حقيقة له بطلت الحقائق كلهاء فإن الحقائق إنما 
حقت بكلمات تكوينه ليج الق وَيُبَطِلَ الْبَطِلَ ولو كر 


َلْمْجرمُونَ4 [الأنفال: ۸] فما حقت الحقائق إلا بقوله وفعله. [زيد آل فياض]. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 1.00 
ا رحا هدد إنات اعات الاه ن ال ال 


فانتقل إلى إثبات صفة الكلام من كلام باي 
قال: (وقوله) أي قول النبي ڪيا وهذا حديث إلهي قدسي. 


(يقول الله تعالى) إذا دل ذلك على إثبات القول» والقول من أنواع تصرفات 
الكلام. 


(يا آدم فيقول: لبيك وسعديك) هذا من أدب أبينا آدم عليه السلام مع ربه عز 


وجل» يقول: (لبيك) ومعناها: أي إجابة لك بعد إجابة. 


الا 


(فينادي بصوته) وهذا أيضا وجه ثان» وثالث» في إثبات صفة الكلام؛ لآنه انت 
النداء» وهو الصوت لمن بعد» وأثبت لفظ الصوتء (فينادي بصوته) هكذا قال 
من لا ينطق عن الهوى یی كمال قال الله سبحانه وتعالى: وتيت من جَانِبٍ 
لطر الاين [مريم: ؟5]» لكن هذا الحديث فيه إثبات لفظ الصوت» خلافا 
للقائلين بأن الكلام هو: المعنى النفسي القائم بالله عز وجل» ولا يثبتون لله عز 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية كه.١‏ 


الشاهد من هذا الحديث: إثبات صفة لكلام لله عز وجلء بتعبيره بالقول» 


وبالمناداة. وبالصوت. 


وقوله: «ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ولیس بينه وبينه ترجمان). فيه إثبات 
صفة الكلام لله عز وجل بقوله: (إلا سيكلمه ربه) فهذا صريح في نسبة الكلام 
إلى الله عز وجل وقطعا أن الصحابة د فهموا من هذا النص كلاما حقيقي» 
لم يفهم الصحابة ولم يدر بخلدهم أن الكلام معنى قائم بنفسه وأن الله سبحانه 
وتعالى يخلق أصوات تعبر عن كلامه» أو تحكي كلامه» كما قالت الأشاعرة 
والكلابية» لم يدر هذا ببال أحد منهم ولو حلف حالف بين الركن والمقام على 
هذا لم يحنث» أن هذا الذي ادعاه هؤلاء المتكلمون من أن الله عز وجل لما كلم 
موسى عليه السلام عند الشجرة» خلق كلاما في الشجرة يعبر عن كلامه وأن الله 
سبحانه وتعالى لما كلم الأبوين في الجنة» خلق أصوات في جو الجنة» فسمعها 
الأبوان لتعبر عن كلام الله أنى هذا؟! لم يدر بخلد المخاطبين» لكنه شؤم 
التحريف» والاعتقادات والمقدمات الفاسدة. [أحمد القاضي]. 

وهذان الحديثان من جملة ما مثل به المؤلف رحمه الله لأحاديث الصفات 
الواردة في سنة النبي ية وهما يفيدان إثبات صفة الكلام للرب جل وعلاء 
وصفة الكلام صفة ذاتية فعلية» وهي: صفة يثبتها أهل السنة والجماعة بالكتاب 
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ولذلك التحريف فيها وإنكارها مما يقدح في الإيمان بالرسل؛ لأن جميع الأنبياء 
أخبروا بذلك» وهم مجمعون على أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بحرف وصوت» 
كما سيأتي بيانه. 


والحديث الأول: فيه قول النبي كَللِّ: (يقول الله تعالى) والقول يدل على 
اتصافه سبحانه وتعالى بالكلام» وهذا النوع من الأحاديث يسمى ب (الحديث 
القدسي)» وهذا التعبير هو المشهورء وهو الاصطلاح المعروف عند كثير من 
آهل العلم» فالأحاديث المصدرة بقوله: قال الله تعالى» أو التي فيها: قال الله 
تعالى هي أحاديث قدسية» وشيخ الإسلام وهه اله سما الا خا ديت 
الإلهية»» والفرق بين الحديث الإلهي والحديث النبوي أن الحديث الإلهي فيه 
خبر النبي ي عن ربه» فهو خبر عن الله. 

وقد قال جمهور المحدثين: إن الحديث القدسي لفظه من النبي يلل ومعناه من 
الله» واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الحديث القدسي لفظه ومعناه 
من الله» وهذا القول قوي» وهو الذي يستفاد من ظواهر الأحاديث» فإن نسبة 
القول إلى الله هي نسبة لفظ ومعنى» ولكن يفارق الحديث القدسي القرآن أن 
لفظه ليس بمعجز» وأنه لا يتعبد بقراءته» فليس کل حرف فيه بعشر حسنات كما 
ورد ذلك في القرآن» وأنه لا يشترط في مسه الطهارة لا الصغرى ولا الكبرى» فلو 
أن كتابّ تضمن الأحاديث القدسية فلا يشترط للمسه ومطالعته أن يكون 
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الإنسان على طهارة» هذا هو الصحيح» وببذا يتميز الحديث القدسي عن القرآن 
فيقال: إن لفظه ومعناه من الله جل وعلا هذا الأصل» وأن ما يثبت للمصحف 


من أحكام فهو غير ثابت للحديث القدسي. 


فقول النبي يَكَِِ: (يقول الله تعالى) هذا فيه إثبات أن الله جل وعلا يتكلم؛ لأن 
القول الأصل فيه لا يكون إلا على ما ظهر وتبين من اللفظ» وأما ما يدور في 
الخاطر فإنه قد يصح أن يقال: إنه قول» لكن لابد من تقييده. 

فلا يرد القول مطلقاً ويراد به حديث النفس» وإنما إذا أريد بالقول ما يدور في 
الخاطر وما يجول في الضمير والقلب فلابد من تقييده» فيقال: قول القلب أو 
قول النفس أو قالت نفسى» أما إذا ورد القول مطلقاً فإنه لا ينصرف إلا على 
القول الذي يتبين ويظهر بحرف وصوت. 

قوله: (يقول الله تعالى: يا آدم) هذا فيه خطاب لأبي البشر آدم عليه السلام» 


الأشاعرة ومثبتة الصفات. 


(فينادي -والمنادي هو الله جل وعلا- بصوت». وهذا لفظ نبوي فيه إثبات 
النداء بصوت» وقوله: (بصوت) هذا تأكيد للنداءء وإلا فإن أهل اللغة مجمعون 
على أنه لا يكون نداء إلا بصوت رفيع؛ ولذلك لا حاجة إلى أن نقول: الذي يدل 


غلى إثنات الضوت:هو'قوله: (يضيوؤت ) ولا شك أنه إثناك:وسكيده ولكة 
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نقول: لو لم يرد إلا النداء مستقلا لآفاد إثبات الصوت لكلامه سبحانه وتعالى» 
(فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعش إلى النار) قد يقول 
قائل: إن المنادي هنا غير الله بقرينة قوله: (إن الله يأمرك) ولكن هذا مصروف 
ومردود بأن يقال: إن ذكر لفظ الجلالة وذكر اسم الله سبحانه وتعالى في الأمر 
يكون لتأكيد الأمر ولزومه وإثباته. 

(فينادي -الفعل مضاف إلى الله عز وجل لأنه لم يذكر غيره في السياق- 
بصوت: إن الله يأمرك) تأكيداً للأمرء فذكر لفظ الجلالة -اسم الله سبحانه 
وتعالى- في ثنايا الأمر تأكيداً له وإلزام به. 

(إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعش إلى النار) -نعوذ بالله منها- وهذا يثبت 
هذه الصفة لله عز وجل في موضعين: الأول: في قوله: (يقول الله تعالى). 
والثاني: في قوله: (فينادي بصوت). 

قال: (وقوله: (ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه). (ما) نافية تفيد العموم» 
والكاف في قوله: (منكم) كاف الخطاب» فمن المخاطب؟ قيل: المخاطب هم 
آهل الإسلام؛ لأن النبي يَلِةِ يخاطب الصحابة. وقيل: إن المخاطب هو جنس 


الإنسان» فكل سيكلمه الله سبحانه وتعالى من كافر ومسلم: (ما منكم من أحد) 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
اک ال ارين ا ی فی فى ال اک من اعد یا 
تقول الأشاعرة» إنما هو كلام بحرف وصوت» وهذا الكلام قد وقت بظرف وهو 


وهذايدل على أن صفة الكلام صفة ذاتية فعلية» فهي ذاتية باعتبار أصل اتصاف 

الله عز وجل ببذه الصفةء فإنه لم يزل ولا يزال متصفا بهذه الصفة» وفعلية باعتبار 
أفراد ما يتكلم به جل وعلاء فتكليمه للعباد يوم البعث متعلق بمشيئته» وهذا دليل 
على أن الكلام صفة فعلية» كما أنه صفة ذاتية له سبحانه وتعالى. 


قوله: (سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان) الترجمان هو: المفسر» أي: ليس 
بينه وبين الله عز وجل مفسر يبين الكلام ويو ضحه» وهذا النفي فائدته تحقق 
التكليف» وأنه من الله مباشرة» ليس هناك بينه وبينه وسيطء هذا فائدة التأكيد في 
قوله: (ليس بينه وبينه ترجمان)» وهذا فيه إثبات صفة الكلام لله عز وجل» 


وسيأق مزيد بحث في هذه الصفة في كلام المصنف رحمه الله. [خالد المصلح]. 
وقوله يَكِِ: «ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان». 


هذا أيض] من الأحاديث التي فيها إثبات الكلام لله جل وعلاء ولكن هذا الكلام 
عام» وهو كلام عند المحاسبة» ولهذا قال: (ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه) 


يعنى: عند المحاسبة» فيناقشه الحساب» ويحاسبه عن أعماله. فإذا أراد الله 
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تعذيبه ناقشه الحساب» فمن نوقش الحساب عذب» ولهذا جاء في تمام هذا 
الحديث أن الرسول بي قال: (اتقوا النار ولو بشق تمرة» ثم أشاح يوجهه) » 
وقال: (ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه» فينظر أيمن منه فلا یری إلا ما قدم» 
وینظر اشام منه فلا یری إلا ما قدم» وينظر أمامه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. 
فاتقوا النار ولو بشق تمرة) » فهذا يدل على أن هذا التكليم عند المحاسبة. 


أما ما جاء في بعض خلقه أنه لا يكلمهم» فيحمل نفي الكلام في ذلك على أنه 
كلام الرحمة والنعيم» وهذا يكون لأهل الجنة فقطء أما أهل النار فلا يكلمون. 
وهذا لا ينافي قوله جل وعلا لأهل النار: لقال أَخْسَُواً فِيهَا وَلا 
تُكَلْمُونٍ؛ [المؤمنون: ٠١8‏ 1]» وكذلك في غير هذه الآية» وقد أخبر جل وعلا أنه 
يخاطبهم ولكن خطاب تقريع وتعذيب» وهذا يكون كلام محاسبة؛ لأنه جاء 
عاماء فهو دليل على أنه جل وعلا يتكلم إذا شاء. 


(يقول الله: يا آدم! أخرج بعث النار من ذريتك) ذكر المؤلف فيما مضى 
الأحاديث التي فيها إثبات صفات الفعل لله جل وعلا مثل: النزول» والفرح» 
والعجبء ثم أتبعها أيضاً بصفة فعل مقترنة بصفة ذات» وهي وضعه قدمه في 
جهنم جل وعلاء وفي رواية: (رجله) » وسبق أن المقصود هنا الوضع الذي هو 
فعله» والرجل والقدم من صفات الذات» وكذلك أتبع هذا بصفة تكون مشتركة 


بين الفعل والذات» فمرة تكون صفة ذات» ومرة تكون صفة فعل» وهي الكلام» 
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فالقول مشترك بين هذا وهذاء وذكر أنه جل وعلا في الحديث ينادي آدم» 
والمناداة من أدل الدلائل على إثبات الكلام لله جل وعلاء ووجه كون هذه 
الصفة صفة ذات: أنه جل وعلا لا يجوز أن يكون في وقت من الأوقات منفيا 
عنه الكلام؛ لآن الكلام صفة كمال» ولا يمكن أن يكون جل وعلا خاليآ من 
الكمال. 


ووجه كونها صفة فعل: أن الكلام يتعلق بمشيئته» يعني: لا يكون دائ 
متكلماًء وإنما يتكلم إذا شاء بالشيء الذي يشاؤه» ومراد المؤلف بهذا الرد على 
أهل البدع؛ لكونه نص في هذا الحديث بقوله: (يقول الله: يا آدم أخرج بعث النار 
من ذريتك) » وذلك أنهم قالوا: إن الكلام ينقسم إلى قسمين: كلام لفظي حرفي» 
وكلام معنوي نفسيء أما الكلام الذي هو بالحرف واللفظ فلا يختلف أهل البدع 
في أن الله لا يوصف به. فالأشاعرة والكلابية وأصلهم المعتزلة والجهمية 
وغيرهم من الفرق الضالة متفقون على هذاء فكلهم نفوا هذه الصفة التي هي 
صفة كمال» فنص الشيخ رحمه الله على هذا الحديث؛ لآن فيه دلالة ظاهرة على 
إبطال هذا الزعم وهذا القول؛ لأن النداء والقول لا يمكن أن يقال: إنه بالنفس» 
أو إنه معنى مستحيل» وإذا تكلم الرسول 5ي بكلام فكلامه هو الهدى» وفيه 
الشفاء» وهو واضح جلي» فاكتفى ببذه الإشارة في الرد عليهم» وقد سبق أن 
ذكرنا بعض الأوجه الواضحة الجلية في إبطال هذا المذهب الباطل» والفطر 
تبطله» والشرع والعقل ببطله» بل إجماع الرسل والأمم المؤمنة كلها على 
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خلافه» وذكرنا من الأوجه السابقة: أن الله جل وعلا يتحدى الخلق على أن يأتوا 
بمثل هذا القرآن فقال تعالى: قل ن أَجْتَمَعَتِ ت الإنش وار ع أن ياوا 
بِهِثّلٍ هَذَا أَلْقُيَءَانِ لا انون وليه رو کان بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ طَهِيرَاك [الإسراء: 
٨‏ ولو كانوا متساعدين ومتعاونين لا يمكن أن يأتوا بمثله» فهل الله يتتحدى 
الخلق بأن يأتوا بشيء في نفسه؟! تعالى الله وتقدس! وهم يجعلون هذا القرآن 
الملفوظ به المسموع المتكلم به عبارة عن كلام الله» ومعلوم أن العبارة تحتاج 
إلى معبر» فمن المعبر عندهم؟ لا يخرج المعبر عن شيئين: إما أن يكون الرسول 
الملكي أو الرسول البشري» وبهذا يتفقون مع إخوانهم بل مع أساتذتهم المعتزلة 
أن القرآن مخلوق» وهذا كفر بالله جل وعلاء وقد ذكر الشيخ رحمه الله في الرد 
على هؤلاء ما يقرب من تسعين وجهاآء كل وجه من الأوجه يكفي ني إبطال هذا 
المذهب الباطل» وذلك في كتابه الذي يسمى التسعينيات» ومن المعلوم أن الله 
ا ف قَدَّرَ© ثم َيِل 
كنف قَدّرَ © ئ تَر © كُمَّ عَبَس وَبِسَرَ © ف أَدبْرَ وََسْقَكْبَرَ ©4 [المدثر: 
15١-1١‏ ]. 
ثم بعد هذه الأمور التي وقعت له من الاجتهاد يأتي بقول يمكن أن يرضاه بعض 
من لا يطلع على الحقائق» ويلتبس عليه الأمر فقال: ِن هَددَآ إلا قول ابر 
يعني: إن هذا الذي جاء به رسول الله ية قول البشرء فقال الله جل وعلا متوعداً 


له: «سَأْضَلِيهِ سَمَر» فهذا الوعيد في الواقع يستحقه هؤلاء الذين يقولون: إنه 
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قول الملك أو قول البشرء وزعموا أن لهم دليلاً على هذاء وهو قول الله جل 
وعلا: لَه لَقَوْلُ رَسُولٍ گريي4 [الحاقة: ١٤]ء‏ قالوا: أضافه إليه مما يدل على 
أنه يقوله» وهكذا أهل الباطل يتمسكون بالأمور المشتبهة الملتبسة على بعض 

الناس» ويفرحون بمثلها كما وصفهم الله جل وعلا: اما َم ألَذِينَ ف قُلُوبِهمْ رَيْم 
فَيَتَبِعُونَ مَا دَكَبَهَ مِنهُ أيْتعَاء الْفِتَتَةٍ واا وی44 [آل عمران: ۷]» هذا 


شأنهم» ويقال لهم: إنه أضيف إليه؛ لأنه هو الذي يبلغه. وما جاء به شيطان أو 


نهم 
کذاب» بل جاء به رسول من عند الله» فأضيف إليه لآنه هو الذي كلف ببلاغه؛ 
ولهذا جعل في هذه الآية قولاً للرسول البشري بيا وني الآية الأخرى أضيف 
إلى الرسول الملكي: «إِنُّد لَقَوَلْ رَسُولٍ گرو © ذى قُوَّةٍ عِندَ ذى العش 
مَكِينٍ ©4 [التكوير: ۲۰-۱۹] وهذا هو جبريل عليه السلام» فدل على أنه أضافه 
إليه؛ لأنه جاء به من الله فبلغه. فالرسول الملكي بلغه إلى الرسول البشري 
صلوات الله وسلامه عليهماء والكلام في الحقيقة مضاف إلى من قاله مبتدئا 
منشئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديء فهاتان هما الآيتان اللتان تمسك ہما هو لاء 
المبطلون» وتركوا الآيات الواضحة التي يقول جل وعلا فيها: وڪن حن 
لْقَوْلُ مى [السجدة: 1١۳‏ وما أشبهها كقوله: #إتنزيل الكتب مِنَّ 
آللّه [الزمر: »]١‏ فكثير جداً تأتي آيات واضحة جلية لا تحتمل التأويل» وكقوله: 


و خد مه E‏ او E E‏ کک لله [التوبة: »]١‏ 
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جل وعلا أنه نحص موسى بالكلام: وگل الله مُوسَ ليما [النساء: »]١764‏ 
وهذه آيات واضحة جداً ما فيها إشكال» وقد حذرنا الله جل وعلا من الذين 
يتركون الواضح الجلي» ويتمسكون بما هو مشتبه» ومعلوم أن الذي فيه اشتباه 
يجب أن يرد إلى المحكم الواضح الجلي» فيتفق هذا مع هذاء ويصبح ليس 
هناك أي اشتباه» وهذا هو شأن طالب الحقء أما الذي في قلبه مرض وانحراف 
فيمكن أن يستدل على الكفر الصريح بشيء من القرآن كما استدل النصارى على 
التثليث لقوله جل وعلا: (إناء ونحن) وما أشبه ذلك مما هو في القرآن» ومعلوم 
أن هذا باطل» وقد سبق أن ذكرنا قاعدة وهي أن عقيدة المسلم أن كلام الله حق» 
وأنه لا يدل على الباطل» وكذلك قول الرسولء فإذا جاء مبطل يستدل على 
باطله بشيء من كلام الله أو من كلام رسوله فنجزم جزم أن ذلك ليس معنى 
كلام الله» وإنما هو تحريف وتأويل الكلام بما يوافق الأهواء ابتغاء الفتنة. 
والشيخ رحمه الله ذكر هذا الحديث: (يقول الله: يا آدم)» فذكر النداء الذي يدل 
على رفع الصوت. فلابد أن يكون النداء بحرف وصوت» كما أن الكلام لا يعقل 
إلا بذلك» واكتفى ذا الحديث» وإلا فالأحاديث في هذا كثيرة. [عبد الله 
الغنيمان ]. 


قال ابن القيم رحمه الله: وقد دل القرآن وصريح السنة والمعقول وكلام 
السلف على أن الله يتكلم بمشيئته» كما دل على أن كلامه صفة قائمة بذاته» وهي 
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ا RS‏ 
حُن فَيَكُونُ 4 [النحل: .]4٠‏ وفيه دليل على أن الله يتكلم بحرف وصوت. ولأن 
النداء لا يكون إلا بحرف وصوت بإجماع أهل اللغة» وكان أئمة السنة يعدون 
من أنكر تكلمه بصوت من الجهمية» كما قال الإمام أحمد لما سئل عمن قال إن 

الله لا يتكلم بصوت؟ فقال: هؤلاء إنما يدورون على التعطيل. 


صفة ذات وفعل» كما قال تعالى: نما فَوَلَتَا لِكَيْءٍ إذّآ 


قال شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية: أول ما ظهر إنكار أن الله يتكلم بصوت 
في أثناء المائة الثالثة لما ظهرت الجهمية والمعطلة» وقال عبد الله بن أحمد في 
كتاب (السنة): قلت لأبي: يا أبتي» إنهم يقولون: إن الله لا يتكلم بصوت. فقال: 
بلى يتكلم بصوت. وقال البخاري رحمه الله في كتاب (خلق أفعال العباد): 
ويذكر عن النبي اة أنه كان يحب أن يكون الرجل خافضا من الصوت» ويكره 
أن يكون رفيع الصوت» وأن الله ينادي بصوت يسمعه من بعد» كما يسمعه من 
قرب» وليس هذا لغير الله» قال: وني هذا دليل على أن صوته لا يشبه أصوات 
الخلق؛ لآن صوت الله يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب وأن الملائكة 


اضر 


يصعقون من صوته» وساق حديث جابر ص آنه سمع عبد الله بن أنيس يقول: 


ره لايرو م ا 


سمعت رسول الله اة يقول: يشر الله الْعِبَاَ ايهم بِصَوْتٍ يَسْمَعَْهُ مَنْ بَعْدَ 
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المتقدم» فهذان إماما أهل السنة على الإطلاق» أحمد بن حنبل» والبخاري وكل 
أهل السنة على قولهما وقد صرح بذلك وحكاه إجماعا حرب بن إسماعيل» 
صاحب الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق» وصرح به غيره» وقد احتج بحديث 
ابن مسعود َي وغيره» وأخبر أن المنكرين لذلك هم الجهمية» وقد روى في 
إثبات الحرف والصوت في كلام الله أكثر من أربعين حديثاء بعضها صحاح 
وبعضها حسان ويحتج اء أخرجها الضياء المقدسي وغيره» وأخرج أحمد 
غالبها واحتج به» واحتج بها البخاري وغيره من آئمة الحديث» فقد صححوا 
رحمهم الله هذه الأحاديث واعتقدوها واعتمدوا عليها منزهين الله عما لا يليق 
بجلاله» كما قالوا في سائر الصفات من النزول والاستواء والمجيء والسمع 
والبصر والعين وغيرهاء فأثبتوا هذه الصفات كما يليق بالله إثباتا بلا تمثيل 
وتنزيها بلا تعطيل» وني الحديث دليل على أن الله نادى آدم وكلمه» وفيها الرد 
على من زعم أن كلام الله هو المعنى النفسي» فإن آدم عليه السلام سمع كلام 
الله» والمعنى المجرد لا يسمع» وفيه الرد على من زعم أن كلام الله شيء واحد 


لا يتجزاً ولا يتبعض. [عبد العزيز الرشيد]. 


)١(‏ أخرجه أحمد (7/ 545) وابن أبي عاصم في السنة (5 )0١‏ والحاكم /٤(‏ 01/5)» وقد أخرجه 


البخاري تعليقًا في التوحيد /١(‏ 07 4). 
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وهذه الأحاديث فيها إثبات صفة الكلام لله جل وعلا وأن كلام الله جل وعلا 
بحرف وصوت دل على أنه بحرف وصوت قوله: «یقول تَعَالَى: يا آدم) و (يا) 
حرف نداء والنداء لا بد أن يكون بصوت و (يا) حرفان فدل على إثبات الحرف 


م ای “تر 


ولهذا فسره بعد ذلك بقوله: «فيْنَادِي بصَوتٍ: إن ن الله امرك اَن ترج مِن ذُربِكَ 
بنا إلى الَّار) ) وهذا اللفظ وهو قوله: «فيْنَادِي) روي أيضا في الصحيح «فِيتَادَى 
بصّوتٍ: ِن N‏ » وقد قيل إن المنادي غير الله جل وعلاء الذي ينادي 
الملائكة لأن فيه «إِن الل امرك وهذا ليس بجيد لأن الروايات يجب أن تأتلف 
وأن يفسر بعضها بعضا فرواية: (فيتادى بصوتِ)» هي رواية «فَيْنَادِي بصوت» 
فالمنادي هو الله جل وعلاء وإذا قيل: «فيتادى» لأجل الفرار من إثبات الصوت 
لله جل وعلا والحرف في كلامه تبارك وتعالى فهذا ثابت في قوله: (يا آدم) إذ من 
أدلة إثبات الحرف والصوت لله تبارك وتعالى النداءء» فالنداء والنجاء هذه من 
لوازمها أو مما لا تحصل إلا به أن تكون بحروف وأصوات والله جل وعلا في 
كتابه العظيم أثبت أنه نادي ا ي را َادّى رَيِّكَ مُوسَىَ أن أَمْتٍ أَلْقَوم 
ألطَلِيِينَ © فَرْمَ ل A‏ لت انوناق يشان 

وَفَرَيَلهُ به ًا [مريم: 157 فالنداء ثابت في القرآن والنجاء ثابت في القرآن» 
والنداء هو المخاطبة بصوت مرتفع يعني للبعيد» والنجاء هو المخاطبة للقريب» 
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يدل على أنه بحرف وصوت لأن المعنى النفسي لا يقال فيه نداء المقصود من 
ذلك أن هذا الحديث فيه إثبات صفة الكلام لله جل وعلا وأن كلامه جل وعلا 
EE‏ ل 
القسم الأول: «وَإنْ أَحَدُ َد مِّنَ الْمْشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ ا 0 ف يَسْمَعَ كلم 
أَلنّهِ [التوبة: 7]» وقوله: لوگل أَلنّهُ مُوسَى ليما [النساء: 174]. إلى آخر ما 
ذكر رحمه الله تعالى من الاستدلال على مسألة الكلام. 


(وقوله: ١مَا‏ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إلا سیکلمه ره N‏ يانه )ما مِنْكَمْ 
8ب 121117000000 
الله والتنصيص الصريح استفدناه من مجيء (من) بعد (ما) النافية مَا مِنْكُمْ مِنْ 
أَحَدِ) لأن (من) تأتي قبل النكرة في سياق النفي فتدل علة نقل العموم من ظهوره 
إلى نصه وهذا يعني أنه ليس أحد إلا سیکلمه ره E‏ ففي 
هذا الحديث إثبات صفة الكلام لله جل وعلا وأن كلام الله جل وعلا ليس من 
جنس كلام البشر تبارك ربنا وتعالى» وكلام الله ومحاسبته للناس يوم القيامة 
يكون في وقت قصير كما قال سبحانه واصفا نفسه العلية وذاته الجليلة قال جل 
وعلا: سرع َلْحَْسِبِينَ4 [الأنعام: 77]» قال أهل التفسير أي: الذي 
يحاسب الخلق فيقررهم بأعمالهم ويقيم عليهم الحجة من أنفسهم في ساعة 
جميع الخلائق» يعني في لحظة تبارك وتعالى وتقدس وتعاظم ربنا. 
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ا ركذا ب» وهذا كما ذكرت لك فيه الحصر لما سبق يعني كل أحد 
TE E MC‏ 0 خكان) E‏ 
والترجمان وظيفته نقل ما يسمع من لغة إلى لغة ففيها إثبات أن كلام الله جل 
وعلا لمن سيكلمه مسموع ولا يحتاج فيما بينه وبينه إلى ترجمان» إذن هذا فيه 
إثبات صفة الكلام لله جل وعلا وأن كلام الله جل وعلا بصوت يسمع ومن صفة 
كلام الله تبارك وتعالى أنه إذا تكلم جل وعلا فإنه يسمعه من بعد كما يسمعه من 
قرب فلا يحتاج في إسماعهم لكلامه إلى أن يكون كلامه للبعيد غير كلامه 
للقريب بل الكلام للبعيد والقريب واحد فهذا من صفات كلام الله ولا يكون 
أحد من البشر له هذه الصفة فالله جل وعلا يتكلم بكلام يوم القيامة فيسمعه من 
بعد كما يسمعه من قرب الجميع على حد سواء» وصفة الكلام لله تبارك وتعالى 
من الصفات التي تثبت بالسمع وأن كلام الله جل وعلا قديم النوع حادث 
الآحاد» كلامه جل وعلا بالقرآن حديث يعني حين بعث رسوله محمدا كَل 
تكلم بالق رآن لم يتكلم به منذ القدم بل سمعه جبريل منه فبلغ جبريل ما سمع من 
الله جل وعلا إلى النبي كي فهو حديث ومحدث يعني حديث العهد بربه ليس 
بقديم كما قال جل وعلا: ارما اتهم من ذگر مّن رهم قُحْدَثِ إلا أمتمغو 

و وَهُمَ يَلْعَبُونَ © لا هة فُلُويْهُمَ)4 [الأنبياء: ۳-۲]» وكما قال في آية الشعراء: وما 
يَأتِهم مّن ذِكْرٍ مِنَ أَليحمنِ حُحْدَثْ)4 [الشعراء: ٥]ء‏ فهو حديث كما قال: ومن 


e‏ من الله ه حَدِينًا» [النساء: 1۸۷]» وهو مدت يعني حديث التكلم به لان 
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لفظ محدث يعنى ها حديث الزمن يعني أن الله تكلم به به الناس وهذا ظاهر 
في نصوص كثيرة وقد قال 44 في وصف ابن أم عبد: خمنان كرا لفان 
عضا كما أَنِْلَ» فَلْقرَهُ عَلَى قِرَاءةِ ابن آَم عَبْا". فكلام الله قديم النوع حادث 
الآحاد وهو قسمان: (كلام شرعي - وكلام كوني)» كلام الله الكوني هو المتعلق 
بما يحدثه الله جل وعلا في كونه مما يشاء» وكلام الله الشرعي هو المتعلق بخبره 
وأمره ونهيه في الكتب التي أنزلها على رسله» وهذا الثاني هو المراد بقوله جل 
وعلا: «وَكلِمَةُ أنه هى الْعُليَاك [العوبة: ۰ و قوله وَكلِ: «مَنْ قَائَلَ لتَكونَ کلمة 
الله هي الْعْليا هو في سبي اللهو”. المقصود بكلمة الله كلمات الله الشرعية؛ وأما 
كلماته الكونية فهي عالية لأن الله جل وعلا لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه 
والواجب على العباد أن يجاهدوا حتى تكون كلمة الله يعني كلمات الله الشرعية 
التي أنزلها على عبده محمد ية هي العليا ولتكون كلمة الذين كفروا السفلى. 


[صالح آل الشيخ ]. 


(۱) أخرجه ابن ماجه (۱۳۸)» وأحمد (5705). 


(۲) أخرجه البخاري (۱۲۳)» ومسلم ٤(‏ ۱۹۰). 
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رك في رقي المَريض: ربا الله الذي في السَمَاءِء تَقَدّسَ اسْمُكَء أَمْرُكَ في 
ا وَالأَرْضٍء كَمَا رَحْمَنَكَ في السَمَاءِ اجعَل رَحْمَنَكَ فِي الأض» اغْفِدٍ لَنَا 


کارا ۹ے ر ت کو ر کی ر ر ا ا ی 
حوينًا وَخَطَايَانَاء أت رَبَ الطَيْبِينَ» أ زل رَحْمَةَ مِنْ رَحْمَتِكٌ وَشفاءَ مِنْ شفائك 


مين 


و عو ريوس شاه وو 


عَلَى هدا الْوَجِع؛ فيبْرَأ". حَدِيث حَسَنٌ رَوَاهُ بو دَاوْدَ وَغَيرُه وَفَوْلُةُ: «ألآ 


مين مَنْ في السَّمّاء"”". حَدِيتْ صَحِبحٌ. وَقَوْلَهُ: «وَالْعَرْش قَوْقَ 


E e 
قَالَتْ: في السَّمَاء.‎ . 


o o£ 


لَ: «أعتقهًا نا مُوْمِنَه)©. ا 


(وقوله َة في رقية المريض: «ربنا الله الذي في السماء») فيه إثبات علو الرب 
وفوقيته» وجاء في علوه وفوقيته أكثر من ألف دليل. 


(۱) أخرجه أبو داود (۳۸۹۲)» والنسائي في السنن الكبرى .)٠٠۸۷۷(‏ 

(۲) أخرجه البخاري »)575١(‏ ومسلم .)1١55(‏ 

(۳) أخرجه أحمد »)۲۰٨/۱(‏ وأبو داود (517/71) والترمذي (۳۳۲۰)» وابن ماجه (۱۹۳)» وابن 
خزيمة في التوحيد (ص: »)٠١١‏ والحاكم (۲/ .)٤١١‏ 


(:) أخرجه مسلم .)٥۳۷(‏ 
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«في السماء» إما أن يراد به مطلق العلو وتكون على بااء وإما أن تكون بمعنى 


(وقوله: «ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء») في هذا إثبات علو الرب وفوقيته. 


(في» هنا بمعنى على» وهي تجيء في العربية بمعنى الاستعلاء كما في قوله: 
اكه فى جُدُوع آَل [طه: .]۷١‏ و«السماء» المراد بها السماوات 
يعني فوق السماوات. «من في السماء» يعني: من على السماء. وقد تكون على 
باءها وهو الظرفية» يعني في العلو. 


(وقوله يَكِ: «والعرش فوق الماءء والله فوق العرش» وهو يعلم ما أنتم عليه»). 
وهذا أيضًا فيه إثبات علو الرب وفوقيته من غير تمثيل. 

(وقوله بيه للجارية: «أين الله؟ قالت: في السماءء قال: مَنْ أنا؟ قالت: أنت 
رسول الله. قال: أعتقها فإها مؤمنة»)) هذا فيه جواز السؤال عن الله بلفظ «أين؟»» 
وأهل التجهم والاعتزال يشهدون لمن يقول: أين الله بالكف ران والنبي جَلََِةِ أقرها 
على ذلك وشهد لها بالإيمان» فدلك على أن مثبتي الصفات أتباع ولد عدنان» 
ومنكريها أتباع جهم بن صفوان. ففي هذا النص إثبات لعلو الرب وفوقيته. 


[محمد بن إبراهيم |. 
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قوله: (ربنا الله الذي في السماء) إلخ» صريح في علوه تعالى وفوقيته؛ فهو كقوله 
تعالى: ينعم مّن ف أَلسّمَآءِ4 [الملك: .]١17‏ وهذه النصوص ليس المراد منها 
أن السماء ظرف حاوية له سبحانه؛ بل (في) إما أن تكون بمعنى (على)؛ كما قاله 
كثير من آهل العلم واللغة» و(ني) تكون بمعنى (على) في مواضع كثيرة» مثل قوله 
ا E‏ فى جُذُوعٍ أَلدَخْلِ؛ُ [طه: »]7١‏ وإما أن يكون المراد من 
السماء جهة العلوء وعلى الوجهين فهي نص في علوه تعالى على خلقه. 


وفي حديث الرقية المذكور توسل إلى الله عز وجل بالثناء عليه بربوبيته وإلاهيته 
وتقديس اسمه وعلوه على خلقه وعموم أمره الشرعي وأمره القدري» ثم توسل 
إليه برحمته التي شملت آهل سماواته جميعا أن يجعل لأهل الأرض نصيبا 
منهاء ثم توسل إليه بسؤال مغفرة الحوب وهو الذنب العظيم» ثم الخطايا التي 
هي دونه» ثم توسل إليه بربوبيته الخاصة للطيبين من عباده» وهم الأنبياء 
وآتباعهم» التي كان من آثارها أن غمرهم بنعم الدين والدنيا الظاهرة والباطنة. 

فهذه الوسائل المتنوعة إلى الله لا يكاد يرد دعاء من توسل بهاء ولهذا دعا الله 
بعدها بالشفاء الذي هو شفاء الله الذي لا يدع مرضا إلا أزاله» ولا تعلق فيه لغير 
الله» فهل يفقه هذا عباد القبور من المتوسلين بالذوات والأشخاص والحق 
والجاه والحرمة ونحو ذلك؟ ! 
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وأما قوله: (والعرش فوق الماء) إلخ» ففيه الجمع بين الإيمان بعلوه تعالى على 
عرشه» وبإحاطة علمه بالموجودات كلها. فسبحان من هو على في دنوه» قريب 


في علوه. 


وأما حديث الجارية فقد تضمن شهادة الرسول ية بالإيمان للجارية التي 

اعترفت بعلوه تعالى على خلقه. فدل ذلك على أن وصف العلو من أعظم 
أوصاف الباري جل شأنه» حيث خصه بالسؤال عنه دون بقية الأوصاف» ودل 
أيضا على أن الإيمان بعلوه المطلق من كل وجه هو من أعظم أصول الإيمانء 
فمن أنكره؛ فقد حرم الإيمان الصحيح. 


والعجب من هؤلاء الحمقى من المعطلة النفاة زعمهم أنهم أعلم بالله من 
رسوله» فينفون عنه (الآين) بعدما وقع هذا اللفظ بعينه من الرسول كَكَِدِ مرة 
سائلا غيره كما في هذا الحديث» ومرة مجيبا لمن سأله بقوله: أين كان ربنا؟ 


فهذه النصوص وغيرها المصرحة بأنه تعالى في السماء حق على حقيقتهاء و 
(في) تكون بمعنى: (على) كما قاله كثير من أهل العلم واللغة» وقد وردت في 
مواضع كثيرة على هذا النحوء. قال تعالى: و فى جُذُوعِ 
أَلتَخْلِ؛ [طه: ]۷١‏ أي: عليهاء وقال طائفة من أهل العلم إن معنى (في السماء) 


أي: في جهة وعلى الوجهين» فهي نص في علو الله على خلقه» وني حديث الرقية 
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المذكور توسل إلى الله بالثناء عليه بربوبيته وألوهيته وقدسيته وعلوه وعموم 
أمره الشرعي وأمره القدري. فإن الله له الأمر القدري الذي ينشأ عنه الموجودات 
والجخو ان و اشرو التدوقة قر لاما 1 ER A‏ 
هر ڪن فَيَكُونُ4 [يس: 1۸۲ وما أَمْرْئآ إلا دة كلمج بأبَصَر4 [القمر: ]5٠‏ 
وله الأمر الشرعي المتضمن الشرائع التي شرعها لعباده على رسله. فتوسل إلى 
الله بذلك ثم توسل إليه برحمته التي شملت آهل السماوات كلهم أن يجعل 
لأهل الأرض نصيبا وافرًا منهاء ثم توسل إليه بسؤال مغفرة الحوب وهو الذنب 
العظيم والخطايا وما دونهاء ثم بربوبيته الخاصة للطيبين وهم الأنبياء وأتباعهم 
الذين غمرهم بنعم الدين والدنيا الظاهرة والباطنة. فهذه الوسائل المتنوعة لا 
يكاد يرد دعاء من توسل بها؛ فلهذا دعا الله بعدها بالشفاء الذي لا يدع مرضا إلا 
أزاله. وفي شهادة الرسول بالإيمان للجارية التي اعترفت بعلو الله ورسالة رسوله 
دليل على أن من أعظم أوصاف الباري الاعتراف بعلوه على خلقه ومباینته لهم» 
وأنه على العرش استوىء وأن هذا أصل الإيمان» وأن من أنكر علو الله المطلق 
من كل وجه فقد حرم هذا الإيمان. وقوله: (والعرش فوق ذلك» والله فوق 
العرش» وهو يعلم ما أنتم عليه) فيه الجمع بين الإيمان بعلوه على عرشه وفوق 
مخلوقاته» وبإحاطة علمه بالموجودات كلهاء وقد جمع بين الأمرين في عدة 


مواضع من كتابه. [عبد الرحمن السعدي]. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 64 ١‏ 
الحوب: الإثم. وفي النهاية: الحوب: الإثم. ومنه الحديث: (اغفر لنا حوبنا) 
اي ثمنا - وتفتح الحاء وتضم وقيل: الفتح لغة الحجازء والضم لغة تميم 


50 
سو 


وني الآية: نهر كان حويًا كبيرَا [النساء: ؟] ويقال فيه الحوبة بفتح الحاء 


وقوله: انت وه اا إضافة الربوبية إلى الطيبين إضافة تشرد يف وتكريم 
دوعا هوت اك رما RE E‏ 


هذه لََْدَةٍ ای َ رمه 0 .]4١‏ 


<> وس ےت 


اعد ر 


وقوله: (ني السماء) أي علا فوقها وارتفع. وقد حكى البيهقي عن أبي بكر 
الضبعي قال: العرب تضع (في) موضع (على) كقوله: فَسِيحُواً فى 
لْأَرْضٍ» [التوبة: 7]» فكذلك قوله: (من في السماء) أي على العرش فوق السماء 
كما صحت الأخبار بذلك وقال مثل ذلك غير واحد. 

وليس في الكتاب والسنة وصف له بآنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا مباينه 
ولا مداخله فيظن المتوهم أنه إذا وصف بالاستواء على العرش كان استواؤه 
كاستواء الإنسان على ظهور الفلك والأنعام كقوله: «وَجَعَلَ أَكُم مِّنَ أ 
lT‏ ك بُونَ © لِتَسْتَؤْواً عل ظهُورِوء)» [الزخرف: 1-5] فيتخيل له أنه 
إذا كان مستويا على العرش كان محتاجا إليه كحاجة المستوي على الفلك 
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والأنعام فلو غرقت السفينة لسقط المستوي عليها و لو عثرت الدابة لخر 
المستوي عليها فقياس هذا أنه لو عدم العرش لسقط الرب سبحانه وتعالى. ثم 
يريد بزعمه أن ينفي هذا فيقول: ليس استواؤه بقعود ولا استقرار ولا يعلم أن 
مسمى القعود والاستقرار يقال فيه ما يقال في مسمى الاستواء فإن كانت الحاجة 
داخلة في ذلك فلا فرق بين الاستواء والقعود والاستقرار وليس هو بهذا المعنى 
مستويا ولا مستقرا ولا قاعدا وإن لم يدخل في ذلك إلا ما يدخل في مسمى 
الاستواء فإثبات أحدها ونفي الآخر تحكم» وقد علم أن بين مسمى الاستواء 
والاستقرار والقعود فروقا معروفة ولكن المقصود هنا: أن يعلم خطأ من ينفي 
الشيء مع إثبات نظيره وكان هذا الخطأ من خطئه في مفهوم استوائه على العرش 
حيث ظن أنه مثل استواء الإنسان على ظهور الأنعام والفلك. وليس في هذا 
اللفظ ما يدل على ذلك لأنه أضاف الاستواء إلى نفسه الكريمة. كما أضاف إليه 

ئر أفعاله وصفاته فذكر أنه خلق ثم استوى كما ذكر أنه #قَدَرَ 
قََدَئ) [الأعلی: ۳] وأنه بنى السماء بأيد وكما ذكر أنه مع موسى وهارون يسمع 
ويرى وأمثال ذلك. فلم يذكر استواء مطلقا يصلح للمخلوق ولا عاما يتناول 
المخلوق» كما لم يذكر مثل ذلك في سائر صفاته وإنما ذكر استواء أضافه إلى 
نفسه الكريمة فلو قدر - على وجه الفرض الممتنع - أنه هو مثل خلقه - تعالى 
الله عن ذلك - لكان استواؤه مثل استواء خلقه. أما إذا كان هو ليس مماثلا لخلقه 
بل قد علم أنه الغني عن الخلق وأنه الخالق للعرش وغيره وأن كل ما سواه مفتقر 
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إليه وهو الغني عن كل ما سواه وهو لم يذكر إلا استواء يخصه لم يذكر استواء 
يتناول غيره ولا يصلح له كما لم يذكر في علمه وقدرته وسمعه وخلقه إلا ما 
يختص به فكيف يجوز أن يتوهم أنه إذا كان مستويا على العرش كان محتاجا 
إليه؟ وأنه لو سقط العرش لخر من عليه سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون 
علوا كبيرا. هل هذا إلا جهل محض وضلال ممن فهم ذلك وتوهمه أو ظنه 
ظاهر اللفظ ومدلوله أو جوز ذلك على رب العالمين الغني عن الخلق؟ بل لو 
قدر أن جاهلا فهم مثل هذا وتوهمه لبين له أن هذا لا يجوز وأنه لم يدل اللفظ 
عليه أصلا كما يدل على نظائره في سائر ما وصف به الرب نفسه. فلما قال تعالى: 
لوَالِسَمَاءَ بَنَيّتَنهَا باب4 [الذاريات: ]٤١‏ فهل يتوهم أن بناءه مثل بناء الل 
المحتاج الذي يحتاج إلى زنبيل ومجارف وضرب لبن وأعوان؟ ثم قد علم أن 
الله خلق العالم بعضه فوق بعض ولم يجعل عاليه مفتقرا إلى سافله فالهواء فوق 
الأرض» وليس مفتقرا إلى حمل الأرض له والسحاب فوق الأرض وليس 
مفتقرا إلى أن تحمله» والسموات فوق الأرض وليست مفتقرة إلى حمل الأرض 
لها. فالعلي الأعلى رب كل شيء ومليكه إذا كان فوق جميع خلقه كيف يجب 
أن يكون محتاجا إلى خلقه أو عرشه؟ أو كيف يستلزم علوه على خلقه إلى هذا 
الافتقار وهو بمستلزم في المخلوقات؟ وقد علم أن ما ثبت لمخلوق من الغني 
عن غيره فالخالق سبحانه وتعالى أحق به وآولی» وكذلك قوله: طاَأَمِنكُم مّن فى 


و 


ال أن کف بكم ال قإدا ھم نمور [الملك: ٣‏ من توهم أن 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
مقتضى هذه الآية أن يكون الله في داخل السماوات فهو جاهل ضال بالاتفاق 
وإن كنا إذا قلناه: إن الشمس والقمر في السماء يقتضي ذلك فإن حرف (في) 
متعلق بما قبله وما بعده فهو بحسب المضاف إليه. ولهذا يفرق بين كون الشيء 
في المكان وكون الجسم في الحيز وكون العرض في الجسم وكون الوجه في 
المرآة وكون الكلام في الورق فإن لكل نوع من هذه الأنواع خاصة يتميز مها عن 
غيره وإن كان حرف (في) مستعملا في كل ذلك. فلو قال قائل: العرش في السماء 
آم في الأرض؟ لقيل له في السماء ولو قيل الجنة في السماء أم في الأرض؟ لقيل: 
الجنة في السماء ولا يلزم من ذلك أن يكون العرش داخل السماوات بل ولا 
الجنة. فقد ثبت في الصحيح عن النبي بيا أنه قال: «إذا سَأَلْتُمْ الله الْجَنَّةَ فَاسْأَلُوهُ 
الفِرْدَوْسٌ فَإِنَُّ أعْلَى الْجَنَه وَأَوْسَطُ الْجَنَةِ وَسَفَفَهَا عَرْش الرَّحْمَّنِ) ". فهذه الجنة 
سقفها الذي هو العرش فوق الأفلاك مع أن كون الجنة في السماء يراد به العلو 
سواء كان فوق الأفلاك أو تحتها قال تعالى: طقَليَئْدُدَ بِسَبّبِ إلى 
َلسّمَاءِ4 [الحج: ١٠]»ء‏ وقال تعالى: ا مِنَ أَلسَّمَاءٍ مَآءَ طَهُورًا [الفرقان: 
] ولما كان قد استقر في نفوس المخاطبين أن الله هو العلي الأعلى وأنه فوق 
كل شيء كان المفهوم من قوله: (في السماء) أنه في العلو» وأنه فوق كل شيء 
وكذلك الجارية لما قال لها النبي يَلَِةّ: (أين الله؟ قالت: في السماء) إنما أرادت 
العلو مع عدله تخصيصه بالأجسام المخلوقة وحلوله فيها. وإذا قيل (العلو) أنه 


.)۲۷۹۰( أخرجه البخاري‎ )١( 
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يتناول ما فوق المخلوقات كلها فما فوقها كلها هو في السماء ولا يقتضي هذا أن 
يكون هناك ظرف وجودي يحيط به. إذ ليس فوق العالم شيء موجود إلا الله. 
كما لو قيل (العرش في السماء) فإنه لا يقتضي أن يكون العرش في شيء آخر 
موجود مخلوق وإن قدر أن السماء المراد مها الأفلاك كان المراد أنه عليها كما 
قال: اماف فى جُذُوعٍ آلتَخَلٍ» [طه: »]۷١‏ وكما قال: يروا فى 
ايض 4 [آل عمران: ۱۳۷]» وكما قال: فَسِيحُوا فى الاش [التوبة: ؟] ويقال: 


فلان في الجبل» وي السطح. وان كان أعلى شي فيه. 

وفي الحديث الرد على من أنكر جواز الإشارة الحسية إلى الرب سبحانه. فقد 
قبل النبي بيه ممن شهد لها بالإيمان الإشارة الحسية إليه فمن أنكر جواز 
الإشارة الحسية إليه فلا بد من أحد أمرين: إما أن يجعله معدوماء أو معنى من 
المعاني لا ذاتا قائمة بنفسهاء قال الحافظ الذهبي وهكذا رأينا كل من يسأل (أين 
الله؟) أن يبادر بفطرته ويقول في السماء. ففى هذا الحديث مسألتان (إحداهما) 
شرعية قول المسلم (أين الله؟). (وثانيهما) قول المسئول (في السماء). فمن 
أنكر هاتين المسألتين فإنما ينكر على المصطفى َك [زيد آل فياض]. 

eee م‎ 
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حَكَمْت بِحُكم الله عر وَجَلّ مِنْ قَوْقِ سَبْعةِ أرقِا . وحيث المعراج في رجوع 
اة وسواله لمعه التفه وجي ليتع فون فيكم ملائکة اليل 
وَمََاتَكَةبالنَّهَارِوَيَجْتَمِعُونَ في صَلاةٍالْمَجْرِ وَصَلَاةٍ الْعَضْرِء كُمَيَعرُحُ ِلَب الَذِينَ 
باتوا فيكئْ5: الحديث متفق عليه. 


وأما الآثار فكثيرة عن الصحابة ك منها: عن ابن عمر صي قال لما قبض الله 
رسوله محمد اة دخل عليه أبو بكر َلك كه فأكب عليه وقبل وجهه وقال: بابي 
أنت وأمي ما أطيبك حي وميتاء وقال: من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات» 
ومن كان يعبد الله فإن الله حي في السماء لا يموت. رواه البخاري. وقول عمر 
وَفَتَهُ عن خوله لما استوقفته فوقف لها فسأل عنها فقال هذه امرأة سمع الله 
شكواها من فوق سبع سماوات. وعن أنس بن مالك ص قال: كانت زينب 
تفتخر على أزواج النبي ية وتقول: إن الله زوجني من السماء. وفي لفظ: 
زوجكن أهلوكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. أخرجه البخاري. وابن 
عباس ي لما دخل على عائشة ا وهي في النزع فقال أنت أحب نساء 


)١(‏ أخرجه الطبري: .)٠١١ /7١(‏ وأخرجه الشيخان في صحيحهما بلفظ: «لقد حكمت فيهم 


بحكم الملك». 


(۲) أخرجه البخاري »)۷٤۸7(‏ ومسلم (517). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 1A۳‏ 


رسول الله اة إلى رسول الله ئة ولم يكن يحب إلا طيب وأنزل الله براءتك من 


(ربنا الله الذي في السماء) ربنا أي: يا ربناء منجاة لله عز وجل» وهذا هو موضع 
الشاهد وهو قوله: (في السماء) فأراد المصنف بسياق هذا الحديث إثبات صفة 
العلو لله سبحانه وتعالى من السنة؛ لآنه قال: في السماء» وقد تقدم معنا أن في 
السماء لها توجيهان: 

الآأول: إن قلنا إن السماء هي: السقف المرفوع» أي السماء المبنية» فتكون في 
بمعنى (على) يعني: ربنا الله الذي على السماء» وحروف الجر تتناوب في لغة 
العونة كمال :قال اه بو ر فى الا ا ا ايفن 
الأرضء وقال سبحانه وتعالى: طفَآَمشُوا فى مَتاكبهَاك [الملك: ]٠١‏ أي: على 
مناكبهاء فليس في هذا أي نوع من التأويل الفاسد. بل هو تأويل صحيح دلت 
عليه النصوص. 


الثاني: إن قلنا: إن السماء بمعنى العلوء ف(في) على وجههاء تدل على الظرفية» 
لآن الله سبحانه وتعالى في جهة العلو. [أحمد القاضى]. 
هذه الأحاديث فيها إثبات علو الله سبحانه وتعالى على خلقه» وقد تقدمت 


الآيات الدالة على علو الله جل وعلا على خلقه»ء وأنه على كل شىء سبحانه 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية E:‏ 
وتعالى» وهذه الصفة تقدم ذكر أدلتهاء وهي: الكتاب» والسنة» والإجماع» 
والعقل» والفطرة. 

والإجماع هنا ليس إجماع أهل القبلة» وإنما الإجماع هنا إجماع الخلق 
مسلمهم وكافرهم» فالناس مفطورة قلوبهم على أن رهم جل وعلا في العلو. 


قوله: (ربنا الذي في السماء) هذا فيه إثبات العلو» وكذلك تؤخذ صفة العلو من 

قوله: (أنزل رحمة من رحمتك) فإن الإنزال مما يثبت به علوه سبحانه وتعالى» 
ولذلك استدل السلف على أن الله سبحانه وتعالى في السماء بما أخبر في كتابه 
من أنه أنزل القرآن الكريم والكتاب الحكيم» فالإنزال دليل على علوه؛ لأن 
الإنزال لا يكون إلا من علو إلى سفل. 


(من في السماء) المراد بمن في السماء الله جل وعلاء والعجيب أن المؤولين 

المحرفين الذين لا يثبتون علو الله عز وجل يقولون: معنى: (أمين من في السماء) 
أي: أمين الملائكة؛ لأن الملائكة يأتمنونه» فيتركون الذي هو أعلى وخير إلى 
من هو دونه» وأيما أعظم في حق النبي ئي أن يكون مؤتما من الله أو من 
الملائكة؟! الجواب: من الله جل وعلاء فهم يفرون من إثبات علو الله عز وجل 
ويتحملون هذا علن الملاتكة. 


أي: من على السماء هذا إذا كانت السماء المراد بها السماوات السبع التي خلقها 
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الله عز وجلء أو من في العلو إذا كان المراد بالسماء اسم جنس للعالي» وهذا 
نكرره حتى يثبت في الأذهان. 

(والله فوق العرش) أي: أنه سبحانه وتعالى استوى عليه وعلا عليه» وفوقيته 
على العرش فوقية خاصة؛ ولذلك أضاف سبحانه وتعالى الاستواء على العرش 
إليه في سبعة مواضع من كتابه كما قاله الشيخ رحمه الله فيما تقدم عند قوله: 
ورخ عل لعش أستوو» [ل: 1 

قوله: (وهو يعلم ما نتم عليه) هذا فيه إثبات أن علوه لا ينافي إحاطته وعلمه 
بما عليه الخلق» فشأنه سبحانه وتعالى ليس كشأن الخلق» الخلق إذا كانوا في 
مكان غاب عنهم غيرهم» أما الرب جل وعلا فليس كمثله شيء» فهو سبحانه 
يعلم السر وأخفى» ويعلم الجهر وأخفى» كما قال جل وعلا: َعَم خَاَيئَة 
لْأَعَينِ وَمَا ْفى ألصّدُورُ) [غافر: 19]. 


(أين الله؟) هذا سؤال من النبي بي الذي هو أعلم الناس بربه» وأعلم الخلق 
بربه» وأنصحهم للأمة» وأكملهم انها وأخشاهم لله سبحانه وتعالی» 
وأصدقهم قولاًء يسأل جارية ترعى الغنم فيقول لها: (أين الله؟) وهذا عند أهل 
التحريف والتأويل إحدى الکبر» فلا يجوز عندهم أن تسأل: أين الله؟ فإن 
السؤال عن أين الله من أكبر ما يرونه» ومن أعظم جرم بُقترف» مع أن هذا السؤال 
صادر من النبي بيا قوله: (أين الله؟ قالت: في السماء) وهذا فيه الخبر عن الله عز 
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وجل بأنه في السماء وقلنا لكم: إن (في السماء) معناها: جنس العالي» فيراد به 
(في العلو) فتكون (في) بمعنى (على). 

قوله: (قال: من آنا الك انث رسول الله)» فلما انت جي الجر ان 
اللذين فيهما إثبات الكمال للرب جل وعلاء وإثبات الرسالة للنبى مي قال النبى 
َه حينئذ لمولاها: (اعتقها فإنها مؤمنة) فأمره بإعتاقها لأنها مؤمنة» وهذا 
الوصف نستدل به على إقرار النبي ىء هذه الجارية في خبرها عن الله عز وجل 
بأنه في السماء. 


وهؤلاء المحرفون دخلوا بعقولهم الكليلة وآرائهم الحسيرة في تأويل هذه 
النصوصء وقالوا: إن هذا الإيمان إيمان العوام» وإن النبي ئة أجراها على ما 
تعلم لضعف عقلهاء وما إلى ذلك من الكلام الفارغ الذي محصله ونبايته رد ما 
جاء عن النبي كَلَِةٍ. [خالد المصلح]. 

سبق أن العلو تضافرت عليه أدلة الشرع الذي نزل من عند الله» وأدلة العقل 
والفطرة والإجماع -إجماع المؤمنين من أتباع الرسل- على هذا المعنى. 
وهذه الصفة وصف الله جل وعلا بها نفسه في آيات كثيرة» وكذلك وصفه ہا 
رسوله ية في أحاديث كثيرة» ومنها الحديث السابق الذي ابتدأ به المؤلف في 
أول الفصل وهو أنه جل وعلا ينزل إلى سماء الدنياء فالنزول لا يكون إلا من 
علو إلى أسفل» وسبق الكلام عليه. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ١1‏ 
فقال: (وقوله في رقية المريض: «ربنا الله الذي في السماء» تقدس اسمكء أمرك 
في السماء والأرض» كما أن رحمتك في السماء» اجعل رحمتك في الأرض» 
وأغفر لا حوينا وختطاباناء» آنت رت الطببيز» أنزل رتحمة من رك وشفاء 
من شفائك على هذا الوجع» فيبرأ». حديث حسن) بين الشيخ رحمه الله أن 
الحديث حسن» وسبق أن الحديث الحسن من أقسام الصحيح الذي يثبت به 
الحكم» سواء كان الحكم عقدياً أو عملياً من الأعمال التي تجب. ولا فرق بين 
هذا وهذاء هذا هو مذهب أهل السنة» وقد رواه أبو داود والإمام أحمد والبيهقي 
والنسائي والحاكم وغيرهم» وهو حسن بذاته. 

فقوله: (ربنا الله)» الرب في لغة العرب: هو المالك المتصرف» الذي يملك 
الشيء ويتصرف فيه» والله جل وعلا يملك كل شيء ويتصرف فيه» ولا أحد 
يتصرف مع الله تعالى وتقدس» وهذا من أظهر أسمائه جل وعلاء وسيأتي أن 
معنى هذا الاسم ينقسم إلى قسمين» وسبق أن الاسم يجب الإيمان به» وبما دل 
عليه من المعنی» وبأثره» وأثره أنه جل وعلا رب كل شيء» وأما معناه: أنه جل 


وقوله: (الذي في السماء) لفظ (في) إما أن تكون بمعنى: على» وقد جاءت كثيراً 


(في) بمعنى على كقوله جل وعلا في قصة فرعون: 9وَلأصَلْبَنَكُمْ فى جُدُوجٍ 
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آلنَضُل4 [طه: ]۷١‏ يعني: على جذوع النخلء وهذا كثير في القرآن. وكلها تدل 
على أن (في) بمعنى على» والحروف تأت متعاقبة كثيراً. 


وإما أن تكون (في) بمعنى العلو» فلفظ (السماء) يكون المراد به أن الله في العلوء 
أي: ربنا الله الذي في العلو. وسواء قلنا هذا أو هذا فهى تدل على علو الله جل 
وعلا وارتفاعه على خلقه. وهذا هو المقصود. 


وهذا دلت عليه الأدلة المتضافرة» وإذا جاءنا دليل الشرع وجب أن نقول 
بمقتضاه» ونعتقد ما دل عليه» ونؤمن به» وما سواه إذا كان مخالفاً له لا نلتفت 


إليه» وإذا توافرت الأدلة صار زيادة ثبوت» وزيادة خير وتأكيد. 


وقلنا: إن العقل والفطرة والإجماع يدل عليه والإجماع لا يكون إلا بدليل» 
ولكن إذا انعقد فهو يدل على الحق؛ لأن هذه الأمة معصومة من أن تجمع على 
خطأ؛ لقول الرسول :لا رال اة ِن متي طَاهِرِينَ عَلَى الْحَنْ لَايَضُرّهُمْ 
مَنْ حَالَمَهُمْ) ”» وأما العقل فليس كل عقل ينظر إليه» وإنما ينظر إلى العقل الذي 
سلم من الانحراف والتغير» ومن المعلوم أن عقل أبي بكر ِب ليس كعقل أبي 
جهل» فلا مساواة بين عقل المؤمن الذي يعرف ربه وعقل الكافر الذي ينكر ربه. 


(۱) أخرجه مسلم (1970). 
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والمؤمنون إذا سألوا المبطل الذي ينفي هذا: أرأيت هذه المخلوقات من 
السماوات والأرض هل هي مخلوقة أو غير مخلوقة؟ كيف يكون الأمر إذا قال: 
إنها غير مخلوقة؟ فهذا لا يمكن؛ لأن هذا كفر بالله جل وعلاء فلابد أن نقر بأنها 
مخلوقة» فإذا قال: إنها مخلوقة» نقول له: من الذي خلقها؟! لابد أن يقول: الله 
فإذا قال: خلقها الله نقول: عندما خلقها هل خلقها في ذاته أو خلقها فوقه أم أين 
خلقها؟ فإن قال: خلقها في ذاته» فهذا كفر بالله جل وعلاء وإن قال: إنه خلقها 
فوقه تكون هي أكمل منه؛ لأن الفوق صفة كمال وعلوء فلابد أن يقول: إنه 
خلقها وهو فوقها أعلى منهاء خارج عنهاء ليس داخلاً فيهاء فهذا نوع من الأدلة 
العقلية» وهي كثيرة» مع أننا لا نحتاج إليها لوجود الأدلة الشرعية» ولكن لما كثر 
الخوض والجدل أغري بعض الناس بمثل هذه المجادلات» فصار لا يقتنع إلا 
بمثل هذاء فإذا كان لا يقتنع إلا بمثل هذا فلا بأس أن يذكر له الشيء الذي يقنعه 


أو يوقفه عند حده. 


أما الإجماع فإنه مبني على ما في الفطر التي فطر الله جل وعلا خلقه عليهاء 
وكل من يعترف بربوبية ربه جل وعلا لا ينفك عن الفقر والحاجة» فإذا أراد أن 
یسال ربه فإنه يجد دافع] يدفعه من داخل نفسه» بان يسال ربه ويرفع يديه إلى 
O‏ قينا ا ES GS‏ 
إلى العلو» وهؤلاء المبطلون يقولون: إن الله في كل مكان» هذه عقيدتهم» 
ويقولون: ليس فوق ولا تحت» ولیس يمينا ولا شمالاًء وليس أمام ولا خلف. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
ولا فوق العالم ولا داخل العالم» لا مداخل ولا محايد» ولا يسأل عنه بأين» ولا 


هذه مجرد فكرة في أدمغتهم فقط» هذا هو الواقع» وهو الذي يدل عليه قولهم» 
وهذا هو مبدأ الإلحاد. بل هو أصل الإلحاد الذي آل إلى إنكار وجود الله جل 
وعلاء وهذا من أبطل الباطلء الله جل وعلا يقول: اَم خُلِقُوا مِنْ خَيْرِ فَوْءٍ َم 
هُمُ آلْخَلِقُونَ4 [الطور: 5*]» هل ممكن هذا؟ هذا مستحیل» لا يكون الموجود 
ا غير نيلزاف ل ا ا ی ا لايك أن 
يكون لها صانع متصرف أكمل منها. 

ثم بعد هذا نقول: إن المؤمن يعترف أن ربه فوقه دائماء وهذا إجماع الخلق؛ 
ولهذا لما كان أحد هؤلاء الكبار -الذين يقررون هذه العقيدة الزائفة الباطلة- في 
مسجد رسول الله بي في القرن الخامس تقريبً وهو الجويني الذي يقال له: إمام 
الحرمين» كان جالساً على كرسي» وأمامه الناس يستمعون لدرسه وقوله. 
وصار يقول: كان الله ولا مكان» وهو الآن على ما كان عليه قبل خلق المكان» 
فصار يتكلم على هذه المسألة وينفي أن يكون الله في السماء» ويتأول تأويلاً 
باطلاء فقام رجل من الناس وقال له: يا إمام اترك هذا الكلام الذي تقوله وتقرره. 


وأخبرني عن ضرورة نجدها في نفسي ونفسك وفي نفس كل الناس ما دعا أحد: 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۹۱ 

يارب إلا ووجد دافعاً من نفسه يدفعه أن يسأل ربه إلى فوق» ولا يلتفت لا يمينا 
ولا مالا من آيرة جاو ت هذه الشزؤرة؟ و كفادها لاد هن وات 
فوضع الرجل يده على رأسه» ثم نزل من على الكرسي» وصار يبكي ويقول: 
حيرني الرجل» لماذا حيره؟! لأنه أفسد عقيدته التي كان يبنيها وينافح عنها ببذه 
الكلمة» فما استطاع أن يجيب» كما أنه لما حضرته الوفاة صار يبكي ويقول: ما 
علمت شيئا» ونهى أصحابه عن الخوض في علم الكلام» وقال: يا ليتني أموت 
على عقائد عجائز نيسابور» والمقصود أن هذا إجماع مبني على الفطر التي فطر 
الله جل وعلا عليها خلقه» والأصل ما جاء به الرسول لاء ومنهاء قوله: (ربنا 
الله الذي في السماء» تقدس اسمك)» (تقدس) يعني: تنزه وتطهر عما يقوله 


الفا رد ورف هيهو فول اى 


وعلو الله جل وعلا على خلقه ثابت بأدلة الوحي» وبأدلة العقل» وبآدلة الفطر 
التي فطر الله جل وعلا عليها خلقه» ونفي العلو شذوذ جاء به آهل البدع» شذوذ 
عن الإيمان الذي ركزه الله جل وعلا في قلوب عباده بأنه فوقهم تعالى وتقدس. 
أما مخالفته للوحي فأمر ظاهر لا كلام فيه» ولا يجادل في ذلك إلا ضال في دينه. 
أو جاهل لا يعرف شيئ من الحقء وقوله للجارية: (أين الله؟)» هذا من تمام 
الآدلة التي ذكرهاء والأدلة كثيرة» حتى أوصلها بعض العلماء إلى آلف دليل» 
كلها تدل على علو الله» وهذا لأنواعها وليس لأفرادهاء أما أفرادها فكثيرة جداً 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 1.4۲ 


فحصرها صعب» ومعلوم أنه يكفي المؤمن لاتباع الحق ولو دليل واحد» ولكن 
كثرة الأدلة وتضافرها تدل على قوة ذلك. 


وحديث الجارية رواه مسلم» ورواه غيره» وهو حديث ثابت في الصحيح» وهو 

يدل على جواز السؤال عن الله ب(أين)» وأهل البدع يشنعون على أهل السنة 
ويسمونهم الأينية» يعني: أنهم يثبتون الأين لله بالسؤال عنه» فينبغي أن يسألوا من 
الذي أثبت هذا؟ هل هم أهل السنة من ذات أنفسهم أو أنهم يقتدون بسيدهم 
وبنبيهم 255؟ لاشك أن الذي يرد هذا يرد على رسول الله ا 


وفيه أن علو الله ثابت في الفطرء فهذه الجارية بفطرتها أخبرت بما انطوى عليه 
قلبها من الإيمان والفطرة التي فطر الله عليها عباده» فهذا علم يثبت في النفس 
وتميل إليه وتريده كما آنا تريد اللبن» فإن المولود وقت وضعه يطلب اللبن 
بفطرته» فكذلك الفطرة على وجود الله وأنه فوق» وهذه الفطرة قد يغيرها 
الموتي: 

أن الله في العلو. 

وقوله: (من أنا؟ قالت: أنت رسول الله)» وفي رواية أنها أشارت إلى السماء 


أيضً وقالت: (أنت رسول من في السماء»» فالله جل وعلا في السماء» وهذا أمر 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 1.4۳ 

ثابت بالعقل والفطرة والشرع» ثم قال 255: (اعتقها فإنها مؤمنة)» وفي هذا فلي 
على أن الإيمان شرط في العتق؛ لأنه قال: (اعتقها فإنها مؤمنة) فجاء الحكم 
مرتبً على ما سبق بالفاء» وهذا يدل على أن هذا علته» ولو تخلف ذلك تخلف 
الحكم؛ ولهذا قال: (فإنها مؤمنة)» فالذي يثبت أن ربه في السماء يحكم بأنه 


ع 


و 


وني هذا دليل على أن الواجب على العبد معرفة الله جل وعلا بالفطرة 
وبالوحي» وليس كما يقول آهل الضلال أنه يعرفه بالشك أو النظر أو القصد 
للنظر ثلاثة أقوال عندهم» وهي أقوال باطلة» بل قال بعض العلماء: إنها كفر, 
لماذا؟ لأن هذه الأمور لا يعرفها سادات الخلق من الصحابة د وأتباعهم. 
وإنما جاء بها الجهمية وأضرابهم من معتزلة وأصحاب الكلام» والمشكلة أن 
هذا بقي عند الأشاعرة كما هو موجود في كتبهم» وحاول كثير من أثمتهم إبطال 
هذه الدعوة فقال: هذه مسألة بقيت في المذهب عن المتكلمين» وليست هذه 
فقط التي بقيت في مذهب الأشاعرة من المتكلمين» بل بقيت مسائل كثيرة جدأ 
ولكن أنكرت هذه لظهور بطلانها ووضوحه. وني هذا الحديث جواز السؤال 


عن الله ب(أين هو؟). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية E:‏ 


وفيه أنه يكتفى بالحكم بإيمان الإنسان أن يؤمن أن الله جل وعلا ربه» ومقتضى 
ذلك أنه معبوده» وأن رسول الله يه حق. والصواب أن هذا هو أول ما يجب 


على الان 


وفي حديث الجارية إثبات العلو لله جل وعلا كما هو ظاهر» وهذا هو المقصود 
من سياق الحديث,. فالله فوق» وبعض الناس يقول: إن الله في جهة العلو. وكلمة 
(جهة) هذه لم تأت لا في الكتاب ولا في السنة» ولا يجوز التعبير بالشيء الذي 
لم يأت عن رسول الله يله وليس هو في كتاب الله» وإنما الواجب أن يعبر 
بالألفاظ الشرعية» ومعلوم أن ما يوصف الله جل وعلا به يجب أن يكون بالنص 
لا بقياس ولا بعقل» وهذا معنى قول آهل السنة: صفات الله جل وعلا توقيفية 
فإذا قال قائل: هل الله في جهة أو ليس في جهة؟ فقل: هذا القول بدعة» لا ينفى 
ولا یثبت» بل يستفسر ويعلم ما مراده» فإن كان مراده أن الله في جهة العلوء 
فنقول: هذا المعنى صواب» ولكن العبارة باطلة؛ لأنها بدعة» وكذلك إذا قال: 
إن الله ليس في جهة يتوقف فيه حتى يتبين مراده» فإن أراد بقوله: إن الله ليس في 
جهة, أي: أنه ليس هناك جهة تحويه تعالى وتقدس» ولا شيء يقله أو يظله. 
فنقول: المعنى صواب وحق» ولكن العبارة باطلة» ويجب أن يعبر بالعبارة 
الشرعية وهي أن الله فوق» وأن الله هو العلي الأعلى» وما أشبه ذلك من العبارات 
التي جاءت في الكتاب والسنة» أما إذا أراد أمراً باطلاً فيرد لفظه ومعناه. [عبد الله 


الغنيمان ]. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ١.‏ 
والقول بأن الله لا داخل العالم ولا في خارجه. أو أن الله في كل مكان؛ هو من 
الضلال» ومما ينزه سبحانه وتعالى عنه. 
والعرب في جاهليتهم مع شركهم كانت عندهم الفطرة السليمة في هذا المقام» 
حتى كان عنترة وهو من شعراء الجاهلية يقول: 

يا عبل أين من المنية مهرب إن كان ربى في السماء قضاها 
فكانوا يثبتون أن الله سبحانه وتعالى في السماء؛ فإن هذا ما فطر الله الخلق عليه 
وهو أنه سبحانه وتعالى فوق السماوات» وأنه بائن من الخلق. 
ليس معنى (أن الله في السماء) أنه في سماء مخلوقة» كالسماء السابعة» أو 
الخامسة أو الثالثة» فان الله قال عن كر سنه : وسح کک اموت 
رط [البقرة: 758]» وإذا كان الكرسي وسع السماوات والأرض فكيف 
بعرشه؟! وبعد ذلك» يبقى رب العالمين لا يقدر أحد من العباد قدره. 
إذن لا يتبادر أن الله في السماء بمعنى قولنا: إن الملائكة في السماءء أي: أ 
السماء ء نحويهم» بخلاف أن الله ف التيفاف» أئ في العلو فوق السماوات» 
والعرش هو سقف السماوات السبع» وهو فوقها. 
ولهذا لما وصل النبى َة إلى السماء السابعة قال: (وفيها جنة عدن» وفوقها 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۱۰۹٦‏ 


ولهذا قال أهل السنة: إن الله فوق سماواته» مستو على عرشه بائن من خلقه. 
وهو بكل شيء عليم. [يوسف الغفيص]. 


(في السماء) فسرت (في) بمعنى على» أو أن المراد بالسماء العلو» ولا تنافي بين 
التفسيرين» فليس معنى قوله (في السماء) أن السماء تظله أو تقله أو تحيط به أو 
تحويه» فإن هذا ما لا توجبه اللغة» وخلاف ما فطر الله عليه الخلق. 


قال الشيخ تقي الدين رحمه الله في (الرسالة الحموية): ثم من توهم أن كون الله 
في السماء تحيط به وتحويه فهو كاذب إن نقله عن غيره وضال إن اعتقده في ربه» 
وما سمعنا أحدا يفهمه من اللفظء ولا رأينا أحدا نقله عن أحد. ولو سئل سائر 
المسلمين هل يفهمون من قول الله ورسوله أن الله في السماء أن السماء تحويه 
لبادر كل أحد أن يقول هذا شيء لعله لم يخطر ببالناء وإذا كان الأمر هكذا فمن 
التكلف أن يجعل ظاهر اللفظ شيئا محالا لا يفهمه الناس منه ثم يريد أن يتأوله» 
بل عند المسلمين أن الله في السماء وهو على العرش شيء واحدء إذ السماء إنما 
يراد به العلو» فالمعنى أن الله في العلو لا في السفل» وقد علم المسلمون أن كرسيه 
سبحانه وسع السماوات والأرضء وأن الكرسي في العرش كحلقة ملقاة في 
أرض فلاة» وأن العرش خلق من مخلوق الله لا نسبة له إلى قدرة الله وعظمته. 


فكيف يتوهم متوهم بعد ذلك أن خلقا يحصره أو يحويه» وقال الله سبحانه 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 1.۹۷ 
وتعالى عن فرعون: #وَلَأْصَلْبَنَكُمْ فى جُذُوعٍ أللَخْلٍ4 [طه: ]۷١‏ ونحو ذلك 
وهو كلام عربي حقيقة لا مجازا. [عبد العزيز الرشيد]. 


قال الوليد بن مسلم: سألت الأوزاعى» ومالك» والثوري» والليث بن سعد 
عن الأحاديث التى فيها الصفة فقالوا: أمِرّ وها كما جاءت بلا كيف. 


وقال إسحاق بن راهويه: إنما يكون الشبيه لو قيل له يد كيد وسمعٌ كسمع. 
وقال ابن عبد البر: أهل السنة مجمعون على الإقرار بهذه الصفات الواردة في 


الكتاب والسنة» ولم يكيقوا شيئاً منهاء وأمًا الجهمية والمعتزلة والخوارج 


فقالوا: من أقرّ مها فهو مشبّه؛ فسمّاهم من أقرّ مها معطلة. 


قال البخاري: باب ظوكانَ عَرُسُّهُد عل أَلْمَاءِ» [هود: 0]» ظوَهُوَ رَبُ الْعَرْشُ 
لْعَظِيم»» قال أبو العالية: استوى إلى السماء: ارتفع» فسوَّاهنَ: خلقهنً. وقال 
مجاهد: استوى: علا على العرش. 

قال الحافظ: وقد نقل أبو إسماعيل الهروي في كتاب (الفاروق) بسنده إلى 
داود بن على بن خلف قال: كنا عند أبى عبد الله ابن الأعرابى - يعنى محمد بن 


زياد اللغوي - فقال له رجل: لَألبَحْمَنْ عل اَلْعَرْش أَسْتَوَ4 [طه: ه] فقال: هو 
على العرش كما أخبر. فقال: يا أبا عبد الله» إنما معناه استولى. فقال: اسكت» 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 1۰۹۸ 


ال غل ا أن کر ماد ونال غ لوكان ع 
استولى لم يختص بالعرش لأنه غالبٌ على جميع المخلوقات. 


ونقل محيي السنة البغوي في تفسيره عن ابن عباس ص وأكثر المفسرين أن 


معناه: ارتفع. وقال أبو عبيد والفرّاء وغيرهما بنحوه. 


وأخرج أبو القاسم اللالكائي في كتاب السنة من طريق الحسن البصري عن أُمَّه 
عن أمٌ سلمة أنها قالت: الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقولء والإقرار به 
إيمان» والجحود به كفر. 


وقال في شرح الطحاوية: روى شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري في كتابه 
الفاروق بسنده إلى مطيع البلخي: أنه سأل أبا حنيفة عمّن قال: لا أعرف ربي في 
السماء أم في الأرض! فقال: قد كفر؛ لأن الله يقول: «آلبَّحْمَنُ عل الْعَرْشٍ 
َسْتَوَىْ وعرشه فوق سبع سماواته. قلت: فإن قال: إنه على العرش» ولكن 
يقول: لا أدري العرش في السماء أم في الأرض؟ قال: هو كافر؛ لأنه أنكر أنه في 


السماء» فمن أنكر أنه في السماء فقد كفر. [فيصل المبارك]. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية EE‏ 
E‏ 
قال الله جل وعلا: ألم تَر گي صَرَبَ الله متلا كَلِمَةَ طبه كُمَجَرَةٍ طَيَبَةٍ 
أضَلها كايك وديفها فق امنا وق لھا گل جين يإذن E‏ 
دراو رو ا 
فى آلسَّمَآءِ4 [الملك: ]١١‏ يعني من في العلو #وَيُئَرْل مِنَ آلسّمَآءِ» [النور: 


*5] يعنى من العلو. وكذلك منه قول الشاعر: 
إذا نزل السماء بأرض قوم رأيناه وإن كانوا غضابا 


(إذا نزل السماء) يعني المطر سماه سماء لأنه أتى من جهة العلو فإذن السماء 
المقصود بها العلوء فقوله: (ربّنا الله الذي في السماء) يعني في العلو. وإن أريد 
بالسماء السماء المخلوقة المعروفة يعني واحدة السماوات فيكون المراد 
بالسماء هنا السماء السابعة و (في) تكون بمعنى (على) يعني ربنا الله الذي على 
السماء السابعة لآن الله جل وعلا ليس في السماوات السبع بل هو جل وعلا 
مستو على عرشه بائن من خلقه وعرشه فوق سماواته. 

وهذه الأحاديث فيها إثبات صفة العلو لله جل وعلا وعلو الله ثابت له بنوعيه: 
(علو الذات - علو الصفات) 


وثابت له بثلاثة أنواع: (علو الذات - علو القهر - علو القدر) 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
فعلو الله تبارك وتعالى على خلقه هو علو ذات كما دلت عليه هذه الأحاديث 
وهو أيضا علو صفات علو قدر وعلو قهرء فهو جل وعلا عال على خلقه بقهره 
وكذلك هو عال على خلقه بقدره جل وعلاء فقدره جل وعلا أعظم وأجل وقد 


قال سبحانه: وما قَدَرُوا أَللَّهَ حَقَّ قَدْرِوِد؟ [الأنعام: .]9١‏ 


(أَيْنَ الثه) هذا سؤال عن المكان لأن (أين) يسأل بها عن المكان والنبي كَل 

سأل الجارية عن ذلك فدل على أن الله جل وعلا جهة مكانه العلو» وكل موجود 
لا بد أن يكون له جهة والذين منعوا وصف الله بالعلو قالوا لآن الجهات من 
عوارض المخلوقات» الجهة» أن يكون في جهة معينة ولأنه إذا أثبتت الجهة 
اقتضى ذلك التحيز وأن الجهة تحوزه وتشمله وتحوطه» وهذا باطل؛ لآن 
الجهات ثم جهات يعلمها البشر بما عهدوا وهي: أمام وخلف ويمين وشمال 
وتحت وفوق وهذه بالنسبة للبشر يتصورونماء فهذا بالنسبة للبشر يقتضي 
الحصر لأنهم يرون هذه الجهات منحصرة» أما الله جل وعلا فله جهة العلو هو 
سبحانه في جهة العلو والسؤال ب (أين) فيه سؤال عن الجهة والجهة هي المكان 
فجهة الله جل وعلا هي العلو ولهذا الداعي إذا سأل الله جل وعلا توجه إلى 
العلو ونظر إلى العلو ورفع يديه إلى العلو يطلب الفرج. 


والعلو نوعان: علو نسبي: يعني علو إضافي بالنسبة للبشر. وعلو مطلق. والله 
جل وعلا في العلو المطلق الذي هو العلو بالنسبة لجميع جهات الأرض» فسفل 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 11۰1 


الأرض ما ينحدر إلى مركزها وعلو الأرض ما يتباعد عن محيطها كما يقول 
شيخ الإسلام ابن تيمية فيكون العلو لله تبارك وتعالى العلو المطلق والعبد إذا 
دعا الله ورفع يديه إليه سواء كان في أي جهة من الأرض سواء كان في شمالها آم 
في جنويها في ظهرها أم في الجهة الأخرى فإنه إذا رفع يديه فإنه يرفع يديه إلى 
العلو المطلق» وانتبه إلى هذه الكلمة فإنها مهمة» فإن علو الله جل وعلا جهة. 
فإن الله في العلو وعلو الله جل وعلا هو علو الذات وسؤال النبي بيا بقوله: (أين 
الله؟)» قالت: في السماء. هذا دليل على إثبات جهة العلو لله تبارك وتعالى وهذا 
مهم لأن بإثبات جهة العلو لله تتبّت صفات أخر كثيرة. 

النفاة للعلو اعترضوا على هذا باعتراضات مرت معنا في القسم الأول لكن 
الذي يناسب الدليل من هاهنا نهم قالوا: قوله: (أين الله) هذا اللفظ ليس بثابت 
في بعض نسخ مسلم» قالوا ولهذا أنكره البيهقي في كتاب الأسماء والصفات 
وقال ليس في نسختنا من مسلم لفظ (أين الله) في الحديث. وهذه شبهة أدلى بها 
بعض المعاصرين الذين ينفون صفة العلو لله تبارك وتعالى والجواب عن ذلك 
أن مسلما رحمه الله لم يرو كتابه عنه إلا رجل واحد وكتاب مسلم ليس 
کالبخاري» البخاري ثم له رواة فيرويه عنه الفرّبري ويرويه عنه حماد بن شاكر 
ويرويه عنه فلان وفلان» وكل من هؤلاء له رواة أيضا ورواية الفربري المشهورة 
في البخاري أيضا فيه نّم رواية أبي ذر ورواية بي الوقت ورواية ابن عساكر 


والكُشْميهّني وهذه الاختلافات موجودة في نسخ البخاري تابعة لرواية الفربري 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 11۰۲ 


وحده» أما مسلم رحمه الله فإن كتابه الصحيح لم يروه عنه إلا شخص واحد 
وهو ابن سفيان رحمه الله وقد رواه عنه مسموعا في أكثر الكتاب وفاته سماع أو 

يُقرئ مسلم الراوي ثلاثة مواضع» فلم يسمعها من مسلم أصلاء ثلاثة مواضع 
كبيرة بعض المواضع يأتي على عشرين ثلاثين صفحة» فليس له إلا رواية واحدة 
لأن مسلما ما تيسر له أن يُقرئ كتابه قبل وفاته بل اخترمته المنية قبل أن يقرئه 
وإنما رواه عنه ابن سفيان وحده وهذا يدل على أنه ليس ثم في مسلم اختلاف 
روايات بل هو رواية واحدة فما يقال في مسلم أن في بعض رواة مسلم رواها كذا 
وبعض رواة مسلم رواها كذا هذا من الجهل» وأما نسخة البيهقي التي ذكرها 
بأنه ليس في نسختنا فالنسخ معلوم أن النسخ قد يحصل فيه غلط قد يحصل فيه 
نقص والرواية إذا كانت ثابتة عن الذي روى عن مسلم هذه اللفظة فإنه يعتمّد 
عليها وتكون هي الحجة, وأما أن يكون في بعض النسخ محذوف فيه هذه فإن 
ذلك ليس بدليل على نفيها لآن الرواية رواية واحدة وليست بروايات متعددة 
حتى يقال إن مسلما رجع عن هذه أو اختلفت نسخ مسلم إنما هي نسخة واحدة 
فيكون الخلل من جهة النساخ وليس من جهة الرواية» وهذا فرق كبير» إذا كان 
الخلل من جهة الناسخ غير ما إذا كان الخلل من جهة الرواية» مثلا - أضرب 
لكم مثلا في البخاري - في دعاء الأذان المعروف أن من سمع المؤذن فقال: 
«اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة 


والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 1.۳ 

الميعاد». هذه بهذا الطول يعني بزيادة (والدرجة العالية الرفيعة) وبزيادة (إنك 
لا تخلف الميعاد) هذه في بعض نسخ البخاري في رواية الكشميهني عن البخاري 
ولهذا بعض أهل العلم ينسبها للبخاري كما نسبها شيخ الإسلام وغيره وهذه 
نسبة صحيحة ولكن رواية الكشميهني هنا خالفت الروايات الأخر فنقول الثابت 
من رواية الصحيح عدم إيراد هذه فتكون هذه ضعيفة لأجل شذوذ من رواها عن 
الفربري عن البخاري» هذا بحث واضح من جهة الحديث ومن جهة نقل الكتب 
وسماع كتب السنة هذا واضح» أما مسلم رحمه الله فمع الأسف ماله إلا رواية 
واحدة حتى فاته السماع في ثلاثة مواضع راويه ابن سفيان رحمهم الله تعالى» 
فإذن هذه الحجة حينما قالوا إن هذا الحديث أو هذه اللفظة ليست موجودة في 


بعض نسخ مسلم فيدل أنها ليست بثابتة في مسلم فهذا ليس بحجة جيدة. 


أيضا من الجواب أنها موجودة في غير كتاب مسلم بالأسانيد الصحيحة وليس 
فيها غرابة» هذا اللفظ فيه السؤال عن الجهة والنبى َيه هو السائل وجهة العلو 
00 


ثابتة لله جل وعلا في غير هذا الدليل كما في قوله: #ءَأمِنئُم مَّن فى آلسَمَاءٍ أن 


سف بم الْأَرْضَ)4ُ [الملك: 17]. [صالح آل الشيخ]. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 11.٤‏ 


ا 


لے ]| ر ع »۳ے مر 3 
ن الله مَعك حَيثمًا كنت)". حديث حسن. 
2 ل 


أحوالك» ما يكون من حالة إلا والله معك» ومقتضى المعية العامة: العلم 
والإحاطة على خفياتك وجلياتك. 

وفيه من الفوائد: أن الإيمان يزيد وينقصء ثم هذه الزيادة تارة تكون عن فعل» 
وتارة تكون عن ترك» والنقص تارة يكون من غير اختيار كالحائض وغيرهاء وأن 
كماله بشيئين: 

الآأول: في الكمية» وهي القيام بالواجبات والمندوبات» وترك المحرمات 
والمكروهات. 

والثاني: بالكيفية» وهو التفاضل بتفاضل ما في القلوب كما في خبر أبي بكر. 
وفيه من الفوائد: دخول أعمال القلب في الإيمان» ولهذا أحد تعاريف الإيمان 


أنه قول وعمل إلخ» فهذا من قول القلب؛ علمه وإقراره أن الله معك حيثما كنت؛ 


.)١7 5 /5( وأبو نعيم في الحلية‎ »)٤۷( أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط برقم‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 11.0 
ثم ما دل عليه من كونه أفضل الإيمان لكونه يكسب مقام الإإحسان» فإن الدين 
مراتب ثلاث أعلاه الإإحسان» كما في حديث جبريل» والإحسان كما وضحه 
النبي كَلكةِ: «أَنْ عبد الله كَأنَكَ تراه إن لَمْ تكن 7 SEI‏ وفائدة أخرى: 
أن التقسيم الذي في حديث جبريل يفيد أن الإحسان ليس خارجًا من الإيمان بل 
جفنكها دين الالبااقوان ذا الرووين هه اهيوذ انترافس Ud‏ 
[محمد بن إبراهيم ]. 

وفيه دلالة على أن أفضل الإيمان هو مقام الإحسان والمراقبة» وهو أن العبد 
ل ل 
ولا يخوض في أمر إلا والله رقيب مطلع عليه» قال تعالى: وما ڌڪو ڪون ق شان 
وَمَا لوا مِنْهُ من فُرْءَانِ ولا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ لا كُنَا عَلَيِكُمْ شهُودًا إذ 
يصون فيه [يونس: .]5١‏ ولا شك أن هذه المعية إذا استحضرها العبد في كل 
أحواله؛ فإنه يستحيي من الله عز وجل أن يراه حيث هاه أو أن يفتقده حيث أمره. 
فتكون عونا له على اجتناب ما حرم الله» والمسارعة إلى فعل ما أمر به من 
الطاعات على وجه الكمال ظاهرا وباطناء ولا سيما إذا دخل في الصلاة التي هي 
أعظم صلة ومناجاة بين العبد وربه» فيخشع قلبه» ويستحضر عظمة الله وجلاله. 


.)8( ومسلم‎ »)٥٩( أخرجه البخاري‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۱11۰٦‏ 
وأفاد الحديث معيّة الله عر وجل» وقد سبق في الآيات أن معية الله لا تستلزم أن 

يكون في الأرض» بل يمتنع غاية الامتناع أن يكون في الأرض؛ لأن العلو من 

صفاته الذاتية التى لا ينفك عنها أبدَاء بل هى لازمة له سبحانه وتعالى. وسبق 


ا اا 


وقول الرسول 44: «أفضل الإيمان أن تعلم»: يدل على أن الإيمان يتفاضل؛ 
لأنك إذا علمت أن الله معك حيثما كنت؛ خفت منه عر وجل وعظّمته. 


لو كنت في حجرة مظلمة ليس فيها أحد؛ فاعلم أن الله معك» لا في الحجرة؛ 
لكنه سبحانه وتعالى معك؛ لإحاطته بك علمًا وقدرة وسلطانًا وغير ذلك من 
وفي الحديث: 

۲ - أن الإيمان يتفاضل. 

۴ غ ال 


٤‏ - أن أعمال القلوب داخلة في مسمى الإيمان. 


ه - أن بعض خصال الإيمان أفضل من بعض. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 11.۷ 
5 - الرد على من زعم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. 

۷ - أن الإحسان أكمل مراتب الدين» وهو أن تعبد الله كأنك تراه. 

۸ - الحث على ما يوجب خشية الله وتعظيمه وإخلاص العبادة له سبحانه» 
وبذل الجهد في تحسينها وإتمامها. [عبد العزيز السلمان]. 

وأفضل الإيمان أي: أعلى الإيمان» وني هذا فائدة وهى: أن الإيمان يتفاضل› 
وأنه درجات كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في مبحث الإيمان. 

(أفضل الإيمان -وهو أعلاه- أن تعلم أن الله معك) والمعية هنا الثابتة هي معية 
العلم» المعية العامة التي يثبتها أهل السنة والجماعة. 

ومعنى: (أن تعلم أن الله معك) هو ما جاء في الحديث الآخر: «أن تَعْبْدَ الله 
كََنّكَ تراه فَإِنْ لَمْ تكن ترَاهُفَإِنَّهْيرَاك)". والإحسان أعلى مراتب الدين» وهذا 
يؤيد ذلك» فإن أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك للمقامين: إما أن تعبد الله 
كأنك تراه» أو فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وكلاهما داخل في قوله: (أن تعلم أن 
الله معك)؛ لأن المعية إما أن يراك أو أن تراه. 


.)8( ومسلم‎ »)٥٩( أخرجه البخاري‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 1۱۰۸ 
(حيثما كنت) حيث هنا مكانية» يعني: في أي مكان كنت» وهذه المعية ثابتة كما 
تقدم في الآبات» قال الله جل وعلا: اوهو مَعَكَمَ 2 ین ما کنش4 [الحديد: 4 ]» 
وهذه المعية ما هو مقتضاها؟ وما حكمها؟ وما لازمها؟ الجواب: مقتضاها 
وحكمها ولازمها أن الله سبحانه وتعالى مطلع على عبده» مهيمن عليه» متصرف 
فيه» ون العبد لا خروج له عن إرادة الله عز وجل وتقديره وعلمه وإحاطته. هذا 
مقتضاهاء فأهل السنة والجماعة يثبتون هذه المعية. 


ولا تظن أن المعية الثابتة له سبحانه وتعالى تقتضي المخالطة أو المماسة» بل 
هي تفيد مطلق المقارنة» لكن هل المقارنة تق: . تقتضي المخالطة والمماسة وأنه مع 
خلقه يخالطهم؟ الجواب: تعالى الله عن ذلك علواً كبيرأ» فهو سبحانه وتعالى 
المستوي على عرشه البائن من خلقه» وهو معهم أينما كانوا كما أخبر» وسيأتينا 
بيان ذلك بالأدلة في كلام الشيخ رحمه الله. [خالد المصلح]. 

فيه إثبات صفة المعية لله جل وعلا وأن العلم باتصاف الله جل وعلا مهذه الصفة 
أنه أفضل الإيمان فدل على أن العلم بأسماء الله جل وعلا وبصفاته هو أفضل 
الإيمان ذلك لآن الإيمان قول وعمل واعتقاد» والاعتقاد هو الاعتقاد في الله جل 
وعلا يعني في أسمائه وصفاته واستحقاقه للربوبية والألوهية وللأسماء الحسنى 
والصفات العلا فجعل بي أفضل الإيمان العلم بمعية الله جل وعلا العامة 
لخلقه» والمعية الخاصة للمؤمنين؛ لأنه قال هنا: (أَفْضَلُ الإيمَانِ أَنْ تَعْلَمَ) يعني 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۱۱.۹ 
أفضل الإيمان علمك لأن (أن تعلم) موصول حرفي مع الفعل فيقدر بمصدر 
فأفضل الإيمان علمك أن الله معك حيثما كنت وهذا دليل على أن العلم بصفات 
الله جل وعلا من أفضل مقامات الإيمان بل هو أفضل مقامات الإيمان» لآن 
الإيمان أركانه ستة وأعلى هذه الأركان الإيمان بالله جل جلاله» والعلم 
بالصفات هو العلم بالله جل وعلا فهو راجع إلى أفضلها وهو الإيمان بالله. 


28 
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(أَنْ تَعْلَمَ أن الله مَعَكَ حَيْكُمَا كُنْتَ) معية الله جل وعلا تنقسم إلى : 


والمعية العامة هي معيته جل وعلا لهم بالعلم والإحاطة جل وعلا فلا تغيب 
عنه جل وعلا منهم غائبة» كما قال سبحانه وتعالى: #وَمَا ڪون فى شَأَنِ وَمَا 
تلوأ مِنْهُ من قُرْءَانِ وَلا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إلا كنا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ ثُفِيصُونَ 
فيه [يونس: ]١‏ وشهود الله جل وعلا لعمل ج جميع الخلق هذا من معيته العامة 
لهم فهي معية علم وإحاطة واطلاع ورؤية سبحانه وتعالى. 

وأما المعية الخاصة فهى معيته جل وعلا لأهل الإيمان بتسديده وتوفيقه 
وإعانته ونصره لهم فإنها معية مقتضية لذلك والله جل وعلا جعل معيته عامة 
وخاصة في القرآن فقال في المعية الخاصة: لإإنَّ أله مَعَ أَلَذِينَ نوأ وََذِينَ هُم 


تَحُسِنُونَ4 [النحل: ]١178‏ وذكرنا لك أن معنى المعية في لغة العرب هى الاقتران» 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 111۰ 


(مع) يعني اقترن هذا الشيء بذاك الشيء» فقولهم: (الرجل مع القبيلة) يعني 
مقترنا مهم» و (الزوجة مع زوجها) يعني لا زالت في عصمته مقترنة به» وقد قال 
جل وعلا: طيَتأَيَّا أَلَدِينَ ءَامَنُواْ نقُوأْ أله وَكُونُوأ مَعَ آلصَّدِقِينَ) [التوبة: 
5 يعني كونوا معهم في الاقتران بإيمانهم وأخلاقهم وكونكم معهم فيما 
اتصفوا به من الصدق في المعاملة مع ربهم جل وعلاء فالمعية سبق الكلام عليها 
مفصلا وترجع إلى ما سبق الكلام عليه في التدليل عليها وأقسامها وبيان تفصيل 
الكلام عليها لآن هذا الموضع هو موضع استشهاد من السنة واستدلال من السنة 
على الصفة أما الكلام على الصفة مفصلا فسبق. [صالح آل الشيخ]. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


م2 وو 7 


وقوله: «إذاة س فان 
لله قب وَجْهِوء وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِو أَوْ نَحْتَ مه). ممق عله وقول بل : 


0 


ل رب السَّمَوَاتِ السَبْع وَالأَرْضٍ وَرَبّ الْعَرْشٍ لعي 5 3 1 
شَيْءِ) فال ا 0 0 التورة e‏ عر ي من 


24 


و of‏ ر 06 ت 


ده 500 ا شي ء٠ e‏ الام 000 فوفك د شي ء» ات امل 


دونك شَئْء؛ اقض عتي الدَيْنَ وَأعْئْنِي م مِنَ الْمَقَرِا". رواية مُسْلم. وَقَوْلَهُ يك لما 
به أَصْوَاتَهُمْ بالذكر: «أَيُّهَا اناس أربعُوا على 0 - ١‏ 


مه عي 54 
5 


بر 
6 


فيه إثبات صفة القرب وأن الله تعالى قِبّل وجه المصلى في صلاته» على ما يليق 
بجلاله وعظمته» لا نعلم كنهه وكيفيته» فلا تظن أن هذا ينافي ما ورد في النصوص 


.)041/( ومسلم‎ :»)5٠5( أخرجه البخاري‎ )١( 


(۲) أخرجه مسلم (۲۷۱۳). 
(۳) أخرجه البخاري (۲۹۹۲)» ومسلم ٤(‏ ۲۷۰). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
من علو الرب تعالى وفوقيته» فإن السماوات والأرضين كلها في يده كالخردلة 
فلا يمتنع عليه تعالى شيء من مثل هذه الآمور» فكل هذا وهذا حق» وإنما يمتنع 
ذلك على المخلوق. فنثبته حقيقة كما أثبته المصطفى بيه ودلنا عليه» فهو تعالى 
مع كمال علوه قبّل وجه المصلي وهو فوق سماواته من غير تمثيل. 

(وقوله كَِة: «اللهم وك السماوات السبع والأرض). 

هذا الحديث فيه هذا الدعاء النبوي» وفيه إثبات عدة أسماء للرب سبحانه 


وصفات» منها: صفة العلو في قوله: «مُنْزّل» فإن النزول لا يكون إلا من أعلى. 


وفيه أن القرآن والتوراة والإنجيل منزلة غير مخلوقة. 
وفيه إثبات صفة السمع» وأن الله تعالى يسمع حقيقة فلا يُدُعى إلا الذي يسمع 
دعاءً الداععى. 
وفيه إثبات هذه الأسماء الأربعة الحسنى لله سبحانه» وهى المذكورة في سورة 
7 و ص < رو مح ص ے صم > صل 
الحديد في قوله تعالى: #هو الاوَّل وَالآخِرٌ وَالظْهرٌ وَالْبَاطِنُ4 [الحديد: ]. 


ونه بان تفج كل هق الأسهاء الأربعة او ان س ا لار الذق لين 
قبله شىء. ومعنى «الآخر»: الذي ليس بعده شىء. ومعنى «الظاهر»: الذي ليس 


فوقه شىء. ومعنى (الباطة): الدئ لبون دونه شىء. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
فلا يسوغ تفسير هذه الأسماء إلا بهذا التفسير النبوي» ومعنى الظهور: العلوى 
فإن كل مكان أعلى فهو أظهر. 
وقول النبي يَكِِ: «الباطن» مثل «أن تعلم أن الله معك»» ومثل «قِبّل وجهه» فإن 
بطونه على ما يليق بجلال الله وعظمته من غير تمثيل. 


وذكر ابن القيم أن الأول مقابل الآخرء والظاهر مقابل الباطن» وأن المراد 
بالباطن بذاته» كما أنه الظاهر بذاته» وكما أنه الأول بذاته فهو الآخر بذاته. 


ولا يظن أن هذا يدل على الحلول كما ذكره بعض المبتدعة» فإن المخلوقات 
في يده سبحانه وتعالى كالذرة» فإن المخلوقات لا تحول دونه جل وعلاهء فإنه 
الذي لا أكبر ولا أعظم منه. 

(وقوله ياء لما رفع أصحابه أصواتهم بالذكر) في بعض الأسفار: (أيها الناس 
اربعوا على أنفسكم) اقصروا على أنفسكم والرَّيْع: القصر» وارفقوا بها يعني: لا 
ترفعوا هذا الرفع. 

(فإنكم لا تدعون أصمّ ولا غائبًا) فيحوجكم ذلك إلى رفع الأصوات» وإنما 


الصوت له فائدة. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
(إنما تدعون سميعًا قريبّا إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته) 
في هذا إثبات صفة السمع» وإثبات قرب الرب تعالى من داعيه» وهذا هو القرب» 
فإنه أتى في القرآن خاص كما في قوله تعالى: وَإِدًا سَأَلَكَ عِبَادِى عت فَإِفْ 
ےک 00 5 00 و و 
قَرِيبٌ4 [البقرة: 187]» وكما في هذا الحديث» وكما في حديث: «أقرّبٌ ما يَكون 
اعد مِنْ رَيّهِ وهو ساج ”» والقرب لا ينقسم كما تنقسم المعية. [محمد بن 
(إذا قام أحدكم إلى الصلاة) إلخ؛ دل على أن الله عز وجل يكون قبل وجه 
المضلقى: 


قال شيخ الإسلام في العقيدة الحموية: إن الحديث حق على ظاهره» وهو 
سبحانه فوق العرش» وهو قبل وجه المصلي» بل هذا الوصف يثبت 
للمخلوقات؛ فإن الإنسان لو أنه يناجى السماء أو يناجى الشمس والقمر؛ لكانت 
السماء والشمس والقمر فوقه» وكانت أيضا قبل وجهه. 

(اللهم رب السماوات) إلخ؛ تضمن الحديث إثبات أسمائه تعالى: الأول» 


والآخرء والظاهرء والباطن» وهى من الأسماء الحسنى» وقد فسرها النبى 4ل 


(۱) أخرجه مسلم (487). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


عليهاء فلا يصح أن يلتفت إلى قول غيره أيا كان. 


وق لخديف E‏ كل زينا مووي قل EN‏ 
يثني عليه بربوبيته العامة التي اننظمت كل شيء» ثم بربوبيته الخاصة الممثلة في 
إنزاله هذه الكتب الثلاثة تحمل الهدى والنور إلى عباده؛ ثم يعوذ ويعتصم به 
سبحانه من شر نفسه ومن شر كل ذي شر من خلقه؛ ثم يسأله في آخر الحديث 


ان يقضي عنه دینه» وان يغنيه من فقر. 


(أيها الناس اربعوا على أنفسكم) إلخ؛ أفاد هذا الحديث قربه سبحانه من عباده» 
وأنه ليس بحاجة إلى أن يرفعوا إليه أصواتهم؛ فإنه يعلم السر والنجوى» وهذا 
القرب المذكور في الحديث قرب إحاطة» وعلم» وسمع» ورؤية» فلا يناف علوه 
على خلقه. [محمد هراس ]. 


5 ع 57 0 2خ صح ,< حَ د ۵ 0 
(قبل وجهه) يعنى: أمامه. قال الله تعالى: ويله آلْمَشْرقٌ وَالْمَغْربُ فَأَيْتَمَا تولو 
ای رو ف م رم ا 

فْتَّمَّ وَج أللّهِ4 [البقرة: .]1١5‏ (يمينه) ورد فيه حديث: (فإن عَنْ يَمِينِهِ مَلكا)”. 


ولآن اليمين أفضل من الشمال» فيكون اليسار أولى بالبصاق ونحوه» ولهذا قال: 


(ولكن عن يساره أو تحت قدمه). 


.)5١5( أخرجه البخاري‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
فإن كان في المسجد؛ قال العلماء: فإنه يجعل البصاق في خرقة أو منديل أو ثوبه» 
ويحك بعضه ببعض» حتى تزول صورة البصاق» وإذا كان الإنسان في المسجد 
عند الجدار» والجدار قصير عن يساره» فإنه يمكن أن يبصق عن يساره إذا لم يؤذ 
أحدًا من المارة. 

يستفاد من هذا الحديث: أن الله تبارك وتعالى أمام وجه المصلي» ولكن يجب 
أن نعلم أن الذي قال: إنه أمام وجه المصلي» هو الذي قال: إنه في السماءء ولا 
تناقض في كلامه هذا وهذا؛ إذ يمكن الجمع من ثلاثة أوجه: 

الوجه الثاني: أنه يمكن أن يكون الشيء عاليّاء وهو قِبّل وجهك؛ فها هو الرجل 
فل ايض ارك النهار» فتكون أمامه» وهي في السماء» ويستقبلها في آخر 
النهار» تكون أمامه» وهى في السماءء فإذا كان هذا ممكنًا في المخلوق» ففى 
الخالق من باب أولى بلا شك. 

الوجه الثالث: هب أن هذا ممتنع في المخلوق؛ فإنه لا يمتنع في الخالق» لآن الله 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
يستفاد من هذا الحديث من الناحية المسلكية: وجوب الأدب مع الله عر وجل. 


ويستفاد أنه متى آمن المصلي بذلك فإنه يحدث له خشوعًا وهيبة من الله عر 


4 


وچا 


(اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل 
شيء) هذا حديث عظيم» توسل النبي 4٤5‏ إلى الله تعالى بربوبيته وهذا من باب 
التعميم بعد التخصيص في قوله: (ورب كل شيء)» وهذا التعميم بعد 
التخصيص؛ لئلا يتوهم واهم اختصاص الحكم بما خصص به. 


وفي هذا الحديث أسماء وصفات: 
فمن لأسا الأول والآخر» والظاهر. والباطة: 


ومن الصفات: الأولية والآخرية» وفيهما الإحاطة الزمانية. والظاهرية والباطنية» 
وفيهما الإحاطة المكانية. ومنها: العلوء E‏ وتمام قدرته. ومنها: 


(أيها الناس اربعوا على أنفسكم) يعني: هونوا عليها. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
(إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته) عنق الراحلة للراكب قريب 
جدًا؛ فالله تعالى أقرب من هذا إلى الإنسان» ومع هذا؛ فهو فوق سماواته على 
عرشه. 

ولا منافاة بين القرب والعلو؛ لأن الشىء قد يكون بعيدًا قريبّاء هذا بالنسبة 
للمعلوق كيف بالغالق؟ ا فالرت غر وجل قزيب مغ علوم أقرب إلى أجدنا 


من عنق راحلته. 
وهذا الحديث فيه فوائد: 
بصره وعلمه وقربه. 


ا م ل 
ل كرفت اه مغر اع 6 اشر 1٦‏ 
ونستفيد من هذا الحديث من الناحية المسلكية: 


آنه لا ينبغي لنا أن ن* فق على ا الات و نک ن مر إلى الله وهل 
ا 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


قال 4: (إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته). 


وفيه أيضًا أنه ينبغي أن يراعي الإنسان في المعاني ما كان أقرب إلى الفهم؛ لأن 
هؤلاء مسافرون» وکل منهم على راحلته» وإذا ضرب المثل بما هو قريب؛ فلا 
أحسن من هذا المثل الذي ذكره النبي َل [محمد بن عثيمين]. 

وقوله: (إذا قام أحدكم إلى الصلاة) الحديث. فيه دليل على قرب الله عز وجل 
من المصلي وفيه إثبات صفة الوجه لله. كما دل ذلك الكتاب والسنة وإجماع 
السلف وأما ما احتج به بعض النفاة من تفسير بعض السلف لقوله تعالى: #وَلِلَه 
أرق وَالْمَغْربٌ فَأَيَْمَا ولوا قك وَج الد [البقرة: ]٠٠١‏ إن المراد بوجه الله 
هنا القبلة. فلا حجة في ذلك. 

قال الشيخ في المناظرة: وليست هذه الآية من آيات الصفات ومن عدها في 
ys‏ و0 
ويله آلْمَشْرِقُ وَلْمَغْربُ e‏ ا الل ف :وال ف :و معنت 
الجهات» والوجه هو الجهة. يقال: أي وجه تريد - أي: أي جهة - وأنا أريد هذا 
الوجه - أي هذه الجهة - كما قال: تعالى: طوَلِكُل وجه هْوَ ليها [البقرة: 
۸ ولهذا قال: يما ولوا قََمّ وَجْهُ انل ي: تتوجهوا وتستقبلوا. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 11۲۰ 

وتفسير وجه الله بقبلة الله وإن قاله بعض السلف كمجاهد وتبعه الشافعي فإنما 
قالوه في موضع واحد هو قوله: وله قرف وَالْمَْربٌ فَأَيّتمَا ولوا قق وَج 
للك على أن الصحيح في قوله: طك وَج ألنّه4 أنه كقوله في سائر الآيات التي 
ذكر فيها الوجه فإنه قد اطرد مجيئه في القرآن والسنة مضافا إلى الرب تعالى على 
طريقة واحدة ومعنى واحد فليس فيه معنيان مختلفان في جميع المواضع غير 
الموضع الذي ذكر في سورة البقرة وهو قوله: َء وَجَهُ ألم وهذا لا يتعين 
حمله على القبلة والجهةء ولا يمتنع أن يراد به وجه الرب حقيقة فحمله على 
غير القبلة كنظائره كلها أولى فإنه لا يعرف إطلاق وجه الله على القبلة لغة ولا 
شرعا ولا عرفا بل القبلة لها اسم يخصها والوجه اسم يخصه فلا يدخل أحدهما 
عن ا عار اراي ادام الج سحي ردي ا 
ARE َ e‏ سس 
جهة وأصلها وجهة لكن أعلت بحذف فائها كزنة وعدة وإنما سميت القبلة 
وجهة لأن الرجل يقابلها ويواجهها بوجهه وأما تسميتها وجها فلا عهد به. 
فكيف إذا أضيف إلى الله تعالى مع أنه لا يعرف تسمية القبلة وجهة الله في شيء 
من الكلام مع آنا تسمى وجهة فكيف يطلق عليها وجه الله ولا يعرف تسميتها 
وجها. وأيضا فمن المعلوم أن قبلة الله التي نصبها لعباده هي قبلة واحدة وهي 
القبلة التي أمر الله عباده أن يتوجهوا إليها حيث كانوا لا كل جهة يولي الرجل 
وجهه إليها فإنه يولي وجهه إلى المشرق والمغرب والشمال والجنوب وما بين 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
ذلك وليست تلك الجهات قبلة الله فكيف يقال: أي وجهة وجهتموها 


والآية صريحة في أنه أينما ولى العبد فثم وجه الله من حضر أو سفر في صلاة أو 

غير صلاة. وذلك أن الآية لا تعرض فيها للقبلة» ولا لحكم الاستقبال بل سياقها 
لمعنى آخرء وهو بيان عظمة الرب تعالى» وسعته وأنه أكبر من كل شيء وأعظم 
منه» وأنه محيط بالعالم العلوي والسفلي فذكر في أول الآية إحاطة ملكه في قوله: 
اویه ألْمَهْرِقُ وَألْمَفْربُ4 فنبهنا بذلك على ملكه لما بينهما ثم ذكر عظمته 
سبحانه» وأنه أكبر وأعظم من كل شيء فأينما ولى العبد وجهه فثم وجه الله. ثم 
ختم باسمين دالين على السعة والإحاطة فقال: ِن أله وسِمٌ عَلِيمٌ4 فذكر 
تو الوا طقني و و ا ا اق و ایرو 
والتقرير له فتأمله فهذا السياق لم يقصد به الاستقبال في الصلاة بخصوصه وإن 
دخل في عموم الخطاب حضرا أو سفرا بالنسبة إلى الفرض والنفل والقدرة 
والعجز وعلى هذا فالآية باقية على عمومها وأحكامها ليست منسوخة ولا 
مخصوصة. بل لا يصح دخول النسخ فيها؛ لآنها خبر عن ملكه للمشرق 
والمغرب وأنه أينما ولى الرجل فثم وجه الله وعن سعته وعلمه فكيف يمكن 
دخول النسخ والتخصيص في ذلك؟! وأيضا: هذه الآبة ذكرت مع ما بعدها لبيان 
عظمة الرب» والرد على من جعل له عدلا من خلقه أشركه معه في العبادة. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


لهذا نك نيه اران ع عد E‏ رونا يا د 
باهم بل اھ ما فى َلسّمَوَتٍ والأرض کل لهم قيفو © بيغ ألسَّموتِ 
رض وإذا عضن ارا فاا رل دكن بكرن ©0510 5ا 
۷ فهذا السياق لا تعرض فيه للقبلة ولا سيق الكلام لأجلها وإنما سيق لذكر 
عظمة الرب وبيان سعة علمه وملكه وحلمه» والواسع من أسمائه فكيف 
تجعلون له شريكا وتمنعون بيوته ومساجده أن يذكر فيها اسمه وتسعون في 
خرابها فهذا للمشركين» ثم ذكر ما نسبه إليه النصارى من اتخاذ الولد» ووسطه 
بين كفر هؤلاء. وقوله تعالى: وله أَلْمَشْرِقُ وَالْمَْربُ4 فالمقام مقام تقرير 
لأصول التوحيد والإيمان والرد على المشركين» لا بيان فرع معين جزئي. وقد 
أخبر سبحانه عن الجهات التي تستقبلها الأمم منكرة مطلقة غير مضافة إليه وأن 
المستقبل لها هو موليها وجهه. لا أن الله شرعها له وأمره بها ثم أمر أهل قبلته 
بالمبادرة والمسابقة إلى الخير الذي ادخره لهم وخصهم به ومن جملته هذه 
القبلة التي خصهم بها دون سائر الأمم فقال: ولل وجه وله قفرا 
الحبزد أيخ #ااتكرارا بأحابيك E‏ قود 
قَدِيرُ؛ [البقرة: 144] فتأمل هذا السياق في ذكر الوجهات المختلفة التي توليها 
الى وعرقي ران عل لزلم ونه E E E‏ 
الله إن لَه وَسِعٌ عَلِيمُ4 [البقرة: ]٠٠١‏ وانظر: هل يلائم السياق السياق» 
والمعنى المعنى» ويطابقه؟ أم هما سياقان دل كل منهما على معنى غير المعنى 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
الآخر فالألفاظ غير الألفاظ والمعنى غير المعنى. فإنه لو كان المراد بوجه الله 
قبلة الله لكان قد أضاف إلى نفسه القبل كلهاء ومعلوم أن هذه إضافة تخصيص 
وتشريف إلى إلهيته ومحبته لا إضافة عامة إلى ربوبيته ومشيئته وما هذا شأنها لا 
يكون فيها المضاف الخاص إلا كبيت الله وناقة الله وروح الله فإن البيوت والنوق 
والآرواح كلها لله ولكن المضاف إليه بعضها فقبلة الله منها هي قبلة بيته لا كل 
قبلة. كما أن بيته هو البيت المخصوص لا كل بيت. ويقال أيضا: حمل الوجه 
في الآية على الجهة والقبلة إما أن يكون هو ظاهر الآية أو يكون خلاف الظاهرء 
ويكون المراد بالوجه وجه الله حقيقة لآن الوجه إنما يراد به الجهة والقبلة إذا 
جاء مطلقا غير مضاف إلى الله تعالى كما في حديث الاستسقاء فلم يقدم أحد من 
وجه من الوجوه إلا أخبر بالجود» أو يكون ظاهر الآية الأمرين كليهما ولا تنافي 
بينهما فأينما ولى العبد وجهه في صلاة تولية مأمورا مها فهي قبلة الله وثم وجه الله 
فهو مستقبل قبلته ووجهه أو تكون الآية مجملة محتملة للأمرين فإن كان الأول 
هو ظاهرها لم يكن حملها عليه مجازاء وكان ذلك حقيقتها. ومن يقول هذا 
يقول وجه الله في هذه الآية قبلته وجهته التي أمر باستقبالها بخلاف وجهه في 


قوله: #وَيَبْق وَجْهُ رَبك ذو ألْجَكَلٍ وَلْإِكْرَام4 [الرحمن: ۲۷] ونحوها. 


وغاية ذلك أن يكون الوجه لفظا مشتركا قد استعمل في هذا تارة وفي هذا تارة 
وإن كان الثاني فالآمر ظاهرء وإن كان الثالث فلا تنافي بين الأمرين فأينما ولى 


المصلي وجهه فهي قبلة الله» وهو مستقبل وجه ربه لأنه واسع» والعبد إذا قام 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
إلى الصلاة فإنه يستقبل ربه تعالى» والله مقبل على كل مصل إلى جهة من 
مدي سيوس سد و وه 


مثل قوله: «إذًا َحَدُكُمْ إِلَى الصَّلاةِ؛ فلا صقن قبل وَجْهِده ولا عَنْ يَمِينِه؛ 


24 


مز 


إن 00 


وي لفظ: «إن رَبَهُ ية وبيْنَ القبلّةه”. وقد أخبر أنه حيثما توجه العبد فإنه 
مستقبل وجه الله فإنه قد دل العقل والفطرة وجميع كتب الله السماوية على أن 
الله تعالى عال على خلقه فوق جميع المخلوقات وهو مستو على عرشه» وعرشه 
فوق السموات كلها فهو سبحانه محيط بالعالم كله فأينما ولى العبد فإن الله 
مستقبله بل هذا شأن مخلوقه المحيط بما دونه فإن كل خط يخرج من المركز 
إلى المحيط فإنه يستقبل وجه المحيط ويواجهه. والمركز يستقبل وجه المحيط. 
وإذا كان عالي المخلوقات المحيط يستقبل سافلها المحاط به بوجهه من جميع 
الجهات والجوانب فكيف بشأن من هو بكل شيء محيط» وهو محيط ولا يحاط 
به كيف يمتنع أن يستقبل العبد وجهه تعالى حيث كان وأين كان. 

وقوله: لقم وَج الله [البقرة: ]١١5‏ إشارة إلى مكان موجود والله تعالى فوق 


.)٥٤١( أخرجه البخاري (507)» ومسلم‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري .)5٠5(‏ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
دعوى المجاز فيها ولا في وجه الله حيث ورد. فبطلت دعواهم أن وجه الله على 
المجازء لا على الحقيقة» وما ذكر الكتاب والسنة من معية الله لخلقه وقربه منهم 
لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته. 

فالله فوق العرش حقيقة وهو معنا حقيقة» وذلك أن كلمة (مع) في اللغة إذا 
أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة أو 
محاذاة عن يمين أو شمال. فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في 
ذلك المعنى فإنه يقال: ما زلنا نسير والقمر معنا أو النجم معناء أو يقال: هذا 
المتاع معي لمجامعته لك وإن كان فوق رأسك فالله مع خلقه حقيقة» وهو فوق 
عرشه حقيقة. ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد فلما قال: 9يَعْلَمُ 
ما بلج ف لأر وما نرج ينها وا ل E‏ 
مَعَكُمْ َي يْنَ ما ن4 [الحديد: 4] دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية 
ومقتضاها: أنه مطلع عليكم شهيد عليكم مهيمن عليكم عالم بكم. وهذا معنى 
قول السلف: إنه معهم بعلمه وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته وكذلك في قوله: 
لما يڪو ن من وى كلكةٍ إلا ُو رايهم ولا نْسَةٍ را 
فخ ك1 اكد ل هُوَ مَعَهُمَ 2 03 [المجادلة: ۷]. ولما قال النبي 
ية لصاحبه في الغار: «لا خرن إن الله مَعَنَا أ [التوبة: ٠‏ كان هذا أيضا حقا 
على ظاهره. ودلت الحال على أن حكم هذه المعية هنا: معية الاطلاع والتأييد. 
وكذلك قوله لموسى وهارون: نی مَعَكُمَآ أَسْمَعُ نفل ا اغ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
ظاهرهاء وحكمها في هذه المواطن النصر والتأييد. وقد يدخل على صبي من 
يخيفه فيبكي ويشرف عليه أبوه من فوق السقف فيقول: لا تخف أنا معك» وأنا 
هنا حاضر» ونحو ذلك» ينبهه على المعية الموجبة بحكم الحال دفع المكروه. 
ففرق بين معنى المعية وبين مقتضاهاء وربما صار مقتضاها من معناها فيختلف 
باختلاف المواضع» فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع 


يقتضي في كل موضع أمورا لا يقتضيها في الموضع الآخر. 


فأما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع» أو تدل على قدر مشترك بين جميع 
مواردها وإن امتاز كل موضع بخاصته» فعلى التقديرين ليس مقتضاها: أن يكون 
ذات الرب عز وجل مختلطة بالخلق» حتى يقال: قد صرفت عن ظاهرها ومن 
علم المعية تضاف إلى كل نوع من أنواع المخلوقات كإضافة الربوبية مثلاء وأن 
الاستواء على الشيء ليس إلا للعرشء وأن الله يوصف بالعلو والفوقية الحقيقية 
ولا يوصف بالسفل ولا بالتحتية قطء لا حقيقة» ولا مجازا: علم القرآن على ما 
هو عليه من غير تحريف. 

ثم من توهم أن كون الله في السماء بمعنى أن السماء تحيط به وتحويه فهو كاذب 
إن نقله عن غيره» وضال إن اعتقده في ربه» وما سمعنا أحدا يفهمه من اللفظء ولا 


رأينا أحدا نقله عن واحد. ولو سئل سائر المسلمين: يفهمون من قول الله 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
هذا شيء لعله لم يخطر ببالنا. 

وإذا كان الأمر كذلك فمن التكلف أن يجعل ظاهر اللفظ شيئا محالا لا يفهمه 
النا منه» 5 يدقن اننا ولف عند | أن الثها' فق الما و 

س منه» دم ير : : : هو 
العرش واحد. إذ السماء إنما يراد به العلو. 


فالمعنى أن الله في العلو لا في السفل. وقد علم المسلمون أن كرسيه سبحانه 
وتعالى وسع السماوات والأرضء وأن الكرسي في العرش كحلقة ملقاة بأرض 
فلاة» وأن العرش خلق من مخلوقات الله لا نسبة له إلى قدرة الله وعظمته فكيف 
ag‏ وهم ريا ركد ةر رما E‏ 
جُدُوعٍ أَلتّخْلِ؛ُ [طه: ]7١‏ وقال: بمعنى (على) ونحو ذلك وهو كلام عربي 
حقيقة لا مجازا. وهذا يعلمه من عرف معاني الحروف وأنها متواطئة في الغالب 


لا فشر كه 


وكذلك قوله عَبَئاة: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يبصق قبل 
وجهه» الحديث حق على ظاهره» وهو سبحانه فوق العرش» وهو قبل وجه 
المصلي» بل هذا الوصف يثبت للمخلوقات» فإن الإنسان لو أنه يناجي السماء 
أو يناجي الشمس والقمر لكانت السماء والشمس والقمر فوقه. وكانك ايشا 


قبل وجهه. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
وقد ضرب النبي ىة المثل بذلك - ولله المثل الأعلى - ولكن المقصود 
بالتمثيل بيان جواز هذا وإمكانه» لا تشبيه الخالق بالمخلوق» فقد قال النبي كلا 
١مَا‏ مِنْكُمْ مِنْ أَحَد إلا سَيرَى رب مُخْلِيا بها ' فقال له أبو رزين العقيلي ذَلنَكهُ: كيف 

E E e as 
آلاء الله هذا الْقَمَدُ كيرا ا ور ا وخ ابات ا الله أَكيَد". أو كما‎ 
قال النبي كل: «إنَكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَكُمْ كَمَا تَرَوْنَ الشَمْس وَالْمَمَرَ". فشبه الرؤية‎ 
بالرؤية» وإن لم يكن المرئي له مشابها للمرئي» فالمؤمنون إذا رأوا ربمم يوم‎ 
القيامة وناجوه كل يراه فوقه قبل وجهه كما يرى القمر» ولا منافاة أصلا.‎ 


«اللهم رب السماوات السبع ورب العرش ل 
تعالى: هو اأَوَّلْ لاخر وَآَلطهرُ وَآلبَاطِن وَهْوَ ڪل شَىْءٍ عَلِيةُ4 [الحديد: 
*]. (وأنت الظاهر فليس فوقك شيء) فجعل كمال الظهور موجبا لكمال 
الفوقية» ولا ريب أنه ظاهر بذاته فوق كل شيء» والظهور هنا العلو. ومنه قوله: 
وا اران يَظْهَرُوهُ؟؛ [الكهف: ۹۷] أي: يعلوه» وقرر هذا المعنى بقوله: 
(فليس فوقك شيء) أي: أنت فوق الأشياء كلهاء ليس لهذا اللفظ معنى غير 
ذلك» ولا يصح أن يحمل الظهور على الغلبة؛ لآنه قابله بقوله: (وأنت الباطن) 


(۱) أخرجه أبو داود (١7/ا5)»‏ وابن ماجه (۱۸۰)» وأحمد .)١15185(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (/01)» ومسلم (78)» بلفظ: «أما نكم HE‏ رک كجا ترون هذا 
القَمَرَّ). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
فهذه الأسماء الأربعة متقابلة: اسمان لأزل الرب تعالى وأبده» واسمان لعلوه 


وفربه. 


وني قوله: (وأنت الباطن فليس دونك شيء) بيان قرب الرب تعالى من عباده. 
فهو سبحانه يدنو ويقرب ممن يريد الدنو والقرب منه» مع كونه فوق عرشه. وقد 
قال النبي كَل قرب مَا يَكُونْ الْعَبْدٌ مِنْ رَبهِ وَهْوَ سادا" فهذا قرب الساجد 
من ربه وهو فوق عرشه» وكذلك قوله في الحديث الصحيح: «إنَ الّذِي تَدعُونَه 
سَمِيعٌ قريب اقرب إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ عن رَاحِلَتهِ””. فهذا قربه من داعیه» والأول 
قربه من عابديه» لم يناقض ذلك كونه فوق سماواته على عرشه» وإن عسر على 
فهمك اجتماع الأمرين فإنه يوضحه لك معرفة إحاطة الرب وسعته» وأنه أكبر 
من كل شيء» وأن السماوات السبع بيد والأرضين باليد الأخرى يهزهن» فمن 
هذا شأنه كيف يعسر عليه الدنو ممن يريد الدنو منه وهو على عرشه؟ وهو 
يوجب لك فهم اسمه الظاهر والباطن» وتعلم أن التفسير الذي فسر رسول الله 
ية به هذين الاسمين هو تفسير الحق المطابق لكونه بكل شيء محيط» وكونه 


فوق كل شيء. 


(۱) أخرجه مسلم .)٤۸۲(‏ 
(۲) أخرجه مسلم .)۲۷۰٤(‏ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية .1۳ 

وقرب الرب تعالى إنما ورد خصوصا لا عاماء وهو نوعان: قربه من داعيه 
بالإجابة ومن مطيعه بالإثابة. ولم يجئ القرب كما جاءت المعية خاصة وعامة 
فليس في القرآن ولا في السنة أن الله قريب من كل أحدء وأنه قريب من الكافرء 
وإنما جاء خاصا كقوله تعالى: ودا الك عِبَادِى عق ان فريٽ [البقرة: 
٦‏ فهذا قربه من داعيه وسائليه. وقال تعالى: إن ت الله قريب من 
لْمْحُسِنِينَ4 [الأعراف: 57] ولم يقل عنها قريبة» وإنما كان الخبر عنها مذكراء 
فإن الرحمة لما كانت من صفات الله تعالى» وصفاته قائمة بذاته» فإذا كانت قريبة 
من المحسنين فهو قريب سبحانه منهم قطعاء وقد بينا أنه سبحانه قريب من أهل 
الإحسان ومن أهل سؤاله بإجابته. ويوضح ذلك أن الإحسان يقتضى قرب العبد 
من ربه فيقرب ربه منه لما تقرب إليه بإحسانه. فإن من تقرب منه شبرا يتقرب 
إليه ذراعاء ومن تقرب منه ذراعا تقرب منه باعا فهو قريب من المحسنين بذاته 
ورحمته قربا ليس له نظير» وهو مع ذلك فوق سماواته على عرشه» كما أنه 
سبحانه يقرب من عباده في آخر الليل» وهو فوق عرشه» ويدنو من آهل الموقف 
عشية عرفة وهو على عرشه» فإن علوه سبحانه على سماواته من لوازم ذاته» فلا 
يكون قط إلا عالياء ولا يكون فوقه شيء البتة» كما قال أعلم الخلق به سبحانه: 


(وأنت الظاهر فليس فوقك شيء)» وهو سبحانه قريب في علوه» عال في قربه. 


(فإنكم لا تدعون أصم) إلخ. قال الكرماني: لو جاءت الرواية: لا تدعون أصم 
ولا أعمى لكان أظهر في المناسبة» لكنه لما كان الغائب كالأعمى في عدم الرؤية 
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نفي لازمه ليكون أبلغ وأشمل» وزاد قريبا لأن البعيد وإن كان ممن يسمع ويبصر 


لكنه لبعده قد لا يسمع ولا يبصر. 


ومناسبة الغائب ظاهرة من أجل النهي عن رفع الصوت. قال ابن بطال : في هذا 
الحديث نفي الآفة المانعة من السمع والآفة المانعة من النظرء وإثبات كونه 
سميعا بصيرا قريبا يستلزم ألا تصح أضداد هذه الصفات عليه. 


وقال ابن بطال: كان عليه السلام معلما لأمته فلا يراهم على حالة من الخير إلا 
0 فأحب باع به وس والتكبير أن 


ال ريت سكي 8 yT‏ 
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e a‏ دعوة الداع إِذَا دعان4 [البقرة: ]١15‏ فهذا قربه من داعيه» وقال: 
ان رَحْمَتَ الله قريب من ألْمُحُسِدِينَ4 [الأعراف: 55] فذكر الخر وهو قريب 


2 


E ay 


.)۷۹٩٩( خر جه الترمذي (۳۹۰۱)» والنسائى في السنن الكبرى (۱٤4۸)ء وأحمد‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
برحمتثة قريت من الميحسنين . عن النبي كك قال: ١‏ الها كود الر نيهر e‏ 


ES‏ عقن Ee‏ نرت لاط 


بالل 


وقوله في حديث أبي موسى ته : «ٳن الي تَدْعُوئَهُ سَمِيمٌ قريب اد إلى 
أَحَدِكُمْ مِنْ عق رَاحِلَيِ”". فهذا قربه من داعيه وذاكريه يعني: فأي حاجة بكم 
إلى رفع الأصوات وهو لقربه يسمعها وإن خفضت كما يسمعها إذا رفعت» فإنه 
سميع قريب؟ وهذا القرب من لوازم المعية» فكلما كان الحب أعظم كان القرب 


أكثر. [زيد آل فياض]. 


وقوله: (فإن الله قبل وجهه) هذا يجب أن يكون على ظاهره. فالله قبل وجهه 

وهو فوق عرشه» ومثل هذا قد يثبت يثبت للمخلوق» فمثلاً إذا قدر أن الإنسان يناجي 
السماء» فإن السماء تكون قبل وجهه وهي فوقه. والله أكبر من كل شيء» ولا 
يجوز أن يؤول هذاء ومن الغريب أن بعض المعتزلة استدل مهذا الحديث على 
مذهبه الباطل» وهذا من الغرائب فإنهم لا يستدلون بالحديث مهما كان» ولكن 
آهل الهوى إذا صار لهم متمسك في شيء مما يريدونه استدلوا به» وإلا قالوا: هو 
خبر آحاد» فهذا الرجل قال: حديث (لا يبزق قبل وجهه ولا عن يمينه) يدل على 
أن الله في كل مكان. 


.)٥۷۲( والنسائى‎ »)۳٥۷۹( أخرجه الترمذي‎ )١( 


(۲) أخرجه مسلم .)۲۷۰٤(‏ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
وليس معنى ذلك أنه يكون مرئيآ؛ ومن آهل البدع من يقول: إن الله لا فوق ولا 
تحت» ولا یمین ولا شمال» ولا كذا ولا كذا إلى آخره» ومقصودهم بهذا الكلام 
نفي أن الله جل وعلا فوق» وأنه ليس في السماء» وليس مستويا على عرشه» 
ووه ادلا بهذا جعل الأمام مثل العلوء فدل على أنه لا فوق ولا آمام» 
وكذلك يكون في بقية الجهات» يعني: لا خلف. ولا يمين» ولا شمالء ولا 


تحتء كما أنه لا فوق ولا أمام» وهذا استدلال عجيب. 


فهو استدلال بما هو دليل عليه لكن هكذا إذا أراد المبطل أن يثبت باطله. 

ونظير ذلك أن بعض عظمائهم وكبرائهم استدل بدليل قريب من هذا على نفي 

العلوء فقال: إن الرسول ا يقول: «مَنْ قَالَ: آنا حير مِنْ يونس بن مَتى قَقَدْ 

كَذَّبَ)”". فجعل الضمير يعود على رسول الله كي فقالوا: ما وجه الاستدلال 

هذا على : نفي العلو؟ فشرط عليهم أن يدفعوا له مالا حتى يخبرهم بوجه ذلك؛ 

SS 
ا‎ 


وه د ا 
و 


۰*١ 


ل e E‏ [الآنبياء: /1]ء ومحمد کے لما عر به الف السهناة 


السابعة صار أعلى مقاماء لكن في هذا المقام هو ويونس سواء؛ لأنه قال: «لا 


(۱) أخرجه البخاري (5 4١‏ 7)؛ ومسلم (۲۳۷۳). 
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تَفَصُلُونِي عَلَى يُونْسَ بن مَنّى)". فهما في القرب من الله سواء» الذي في بطن 
الحوت في ظلمات البحار وقاع البحار والذي فوق السماوات السبع سواءء هذا 
وجه الاستدلال. وهو استدلال آعور» بل ليس له نظر أصلآء وهكذا كلام آهل 
البدع» ولكن وجه الغرابة أنهم يردون نصوص الأحاديث. ثم إذا كان لهم فيها 
شيء يتعلقون به قالوا: إنه دليل لنا. 


(أنت الأول فليس قبلك شيء» وأنت الآخر فليس بعدك شيء» وأنت الظاهر 
فليس فوقك شيء» وأنت الباطن فليس دونك شيء) محل الشاهد قوله: (وأنت 
الظاهر فليس فوقك شيء» وأنت الباطن فليس دونك شيء) » وهذا تفسير لهذه 
الأسماء الأربعة المتقابلة» ولا يجوز أن يعدل عن هذا التفسير؛ لآن هذا تفسير 
المعصوء اة الذي لا ينطق عن الهوىء فتفسير قول الله جل وعلا: هو الأول 
ا [الحديد: *] أنه الأول قبل كل شيء» والآخر بعد كل 
شيء» والظاهر فوق كل شيء» والباطن دون كل شيءء فهذه الأسماء الأربعة 
اثنان للأزلية والأبدية» واثنان للإحاطة» إحاطة العلو والظهور والبطون. وليس 
معنى ذلك أنه في كل مکان تعالى الله وتقدس» فهذا مثل كونه جل وعلا على 
العرش وهو معناء وهذا هو المقصود من قوله: (ليس دونه شيء)» فهو باطن 
(۱) أخرج البخاري )”7١5(‏ ومسلم (7177) بلفظ: «لا يَنِغِي لِعبدٍ أن يقول: أنا خير مِن يونس 


بن مَنّى). ولم نقف عليه باللفظ الذي ذكره المصدّفء إلا في «الشفاء» للقاضي عياض /١(‏ 


10)دون سند» وتبعه غير واحد. 
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ليس دونه شىء» فكل الخلق في قبضته» وهو أقرب إلى الإنسان من نفسه. 
يتصرف فيه كيف يشاء» هذا معنى الباطن» وهذا الذي يجب أن يعلم. 
SS‏ 
النقصنى: وان صفات الله 7 تنقسم إلى فسمين: : صفات سلب» وصفات اناي 
فيسلب عنه كل نقص» ويثبت ت له كل كمال» وهذا بالإجمال. 


(ولاغائبة) يدل على القرب» ثم قال: (إنما تدعون سميع] بصيراً قريب]) فأثبت 
محر ا ار ار لجراي لوبي مارك 
جاء ذلك في القرآن: لذا سالك عِبَادِى عَقَ فَإِفَ قريب TE‏ غو الداع 
إا دان [البقرة: 185]. 

الجهة الثاني: قرب يكون بالإجابة يعني: بإنالة المطلوب» فلا تستبعد الإجابة» 


بل كن واثقا بالله» فإن الإجابة قريبة؛ لأنها بيد الله جل وعلاء فهو قريب من ذلك. 


ولم يأت أن القرب يكون خاصاً وعاماً كما قال بعض العلماء: قرب الله ينقسم 
إلى قسمين: قرب عام» وقرب خاصء فالعام كقوله تعالى: وحن أَْرَبُ إِلَْه 
مِنْ حَبْلٍ اوري [ق: 417 والخاص كقوله: ودا سَأَلَكَ عِبَادِى عى قن 
ريا ا دَعْوََ لداع إِذَا دَعَانٍ4 [البقرة: 183]» ولكن هذا فيه نظر والعلم 
عند الله تعالى؛ لآن قوله: ا ليه مِنَ حَبْلٍ الْوَرِيدِ؛ جاء يض بہذه 
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LENA‏ ين وَلَكِن لا ُبَصِرُونَ)4 [الواقعة: ٥‏ وهذه 
الجملة اوخن فرك إِلَيْهِ4 وما أشبه ذلك من العبارات التي تدل على الجمع 
قال شيخ الإسلام: إن هذا يكون لمن له أعوان يطيعونه ويمتثلون آمره» ومعنى 
ذلك أن الملائكة التي تمتثل أمره وتتصرف بأمره هي القريبة» ويكون هذا ليس 


من هذا الباب» والله أعلم. 


والمقصود بهذا أن قربه لا يناي علوه» فهو قريب وهو على عرشه» فهو في علوه 
قریب» فعلوه لا ينافي دنوه» ودنوه لا ينافي علوه تعالى وتقدس» فيجب أن يجمع 
بين هذا وهذا على ما يليق بالله جل وعلاء ثم ليعلم أن قربه ونزوله وإتيانه إلى 
الأرض ليس كصفة المخلوقين» فقد يتصور الجاهل أن الشيء إذا كان فوق ثم 
نزل إلى تحت فإن العلو يخلو منه» ويكون خالياً منه» فالله تعالى صفاته خلاف 
صفات المخلوقين: الیش كيقلةه َي 42 [الشورئ: ١]لا‏ في ذاته ولا في 
صفاته. [عبد الله الغنيمان]. 


(إذا قام أحدكم إلى الصلاة) الخ» هذ فيه إثبات صفتين لله جل وعلا بل عدة 
أما الصفة الأولى فهي صفة قرب الله جل وعلا من خلقه يعني من عباده 
المؤمنين آهل الصلاة وإحاطته جل وعلا بخلقه» وأما القرب سيأتي الكلام عليه 


وأما الإحاطة فإنه جل وعلا محيط بكل شىء وإحاطته جل وعلا بكل شىء 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
جاءت في عدة آيات وني أحاديث كثيرة كقول الله جل وعلا: ألا إِنَّهُمَ في هري 
ِن لِقَآءِ رهم ألا لر بل سىء عُحِيْظ )4 [فصلت: .]٥٤‏ وكقوله: «وَكَانَ أله 
بحل د قوع حيطا اشا 5] ونحو ذلك من الآيات» وإحاطته جل وعلا 
بجميع خلقه تقتضي علوه جل وعلا فكون المصلي يصلي ويكون الله جل وعلا 
قبل وجه المصلي حال الصلاة هذا لأجل أن الله جل وعلا محيط بكل شيء 
وهو جل وعلا عال على خلقه مستو على عرشه» ومع ذلك هو قبل المصلي 
حين الصلاة وذلك لإحاطته جل وعلا بكل شيء ف ليس كُمثَلِوء 
سَ٤‏ [الشورى: ]1١‏ سبحانه وهو عال على عرشه قريب من المصلي بل هو 
محيط بكل شيء بل إن الله جل وعلا قبل وجه المصلي حال صلاته» والإحاطة 
فيما ذكر من النصوص فسرها أهل السنة بأربعة معان: إحاطة (العلم - والسّعة 
- والقدرة - والشمول). فهو جل وعلا محيط بهم من جهة العلم ومحيط بهم 
من جهة القدرة ومحيط بم من جهة السعة حيث دل على ذلك هذا الحديث» 
ومحيط بهم من جهة الشمول» وهذا يوضحه أن الخلق جميعا يعني من على 
الأرض ومن في السماوات بالنسبة إلى الكرسي كدراهم ملقاة فيه وأن الكرسي 
بالنسبة للعرش كحلقة ملقاة في فلاة من الأرض والكرسي وسع السماوات 
والأرض والكرسي هو موضع قدمي الله جل وعلا فإذن المسألة يصعب 
تصورها من جهة الواقع لكن تصورها يكون من جهة العلم بما دلت عليه 
الل 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
وقوله 445: (اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم)» فيه: 
(الأول والآخر والظاهر والباطن) فأما الأولان (الأول والآخر) فهما اسمان 
لأزلية الرب جل وعلا وأبديته» فالأول متناه في الزمان من جهة الأولية والآخر 
متناه في الزمان من جهة الآخرية» فهو جل وعلا بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله 
أول ليس قبله شيء لم يسبق ذاته جل وعلا ذات ولم يسبق صفاته جل وعلا 
صفات ولم يسبق أسماءه جل وعلا أسماء ولم يسبق أفعاله جل وعلا أفعال 
لأحد بل هو جل وعلا الأول الذي ليس قبله شيء» كذلك جل وعلا هو الآخر 
الذي ليس بعده شيء وهذا تفسير لمعنى الآخر في آية الحديد: ل 
الجر وَاَلطَهِرُ وَلبَاطِنّ4 [الحديد: ]١‏ ففسرها النبي يكل في هذا الحديث بقوله: 
(أنت الآخر فليس بعدك شيء) فمعنى آخرية الله جل وعلا أنه الأبدي يعني 
الذي هو آخر أبدي بذاته وصفاته وأفعاله جل وعلا فليس بعده شيء جل وعلا 
وهذا يدل على أن جميع المخلوقات من جهة الزمان أن الله جل وعلا محيط 
اء فهو جل وعلا قبلها وبعدها كذلك الصفات والأسماء هو جل وعلا قبلها 
وبعدها كذلك الأفعال هو جل وعلا قبلها وبعدها سبحانه وتعالى» وفي هذا دليل 
على بطلان قول من قال إن أسماء الله محدثة أحدثها الخلق» وفيها دليل على 
بطلان قول من قال إن صفات الله جل وعلا اتصف بها بعد خلقه للخلق» وفيها 
دليل على بطلان قول من قال إن هذا العالم المنظور قديم أو أزلي كقول 
الفلاسفة. 
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(وأنت الظاهر فليس فوقك شيء» وأنت الباطن فليس دونك شيء) هذان 
الاسمان الظاهر والباطن اسمان لعلو الله جل وعلا وقربه واسم الظاهر يطلق 
منفردا وأما اسم الباطن فلا يطلق على الله جل وعلا إلا على وجه الاقتران 
بالظاهر لأن الظاهر هو ذو العلو في ذاته وأسمائه وصفاته وفسره بيه بقوله: 
(فليس فوقك شيء) والفوقية هي فوقية الذات وفوقية الصفات» وأما الباطن 
ففسره كَل بقوله: (فليس دونك شيء) وهو من حيث اللفظ يحتمل أن يكون: 
(ليس دون ذاته شيء أو ليس دون علمه وقدرته وقربه شيء)» والمعنى الأول 
-ليس دون ذاته شيء - هذه تدل على أنه جل وعلا في كل مكان وعلى أنه 
مختلط بالخلق ولهذا استدل ذا المعنى المعتزلة والأشاعرة فقالوا هو في كل 
مكان وهذا قول كل من ينفي الاستواءء وأهل السنة قالوا هذا المعنى وإن احتمله 
لفظ: (ليس دونك شيء) فإنه ينفيه قوله: (أنت الظاهر) فإثبات ظهوره جل وعلا 
إثبات أنه عال على عرشه مستو عليه وأنه عال على خلقه بذاته يُبُطل أن يكون 
البطون بطون ذات بل هو جل وعلا باطن من جهة قربه وعلمه فيكون بطون 
بعض الصفات وهذا ظاهر لآن النبي به قرن في التفسير بين الفوقية وبين البطون 
وبين كونه جل وعلا ليس دونه شيء ولا يمكن أن يُفْهّم البطون إلا مع الظاهر 
كما قال جل وعلا: هو الأول وَالآخِرٌ وَآلطهرُ وَآلْبَاطِنّ4 [الحديد: *] وكونه 
جل وعلا باطنا يعني ليس دونه شيء يعني في صفاته التي هي العلم والقدرة 
والإحاطة والقرب ونحو ذلك» فإذن يكون معنى قوله: (أنت الظاهر فليس 
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فوقك شيء)» إثبات علو الله جل وعلا بذاته على خلقه و(أنت الباطن فليس 
دونك شيء) فيها إثبات إحاطته وقربه ومعيته جل وعلا لخلقه فيكون هذان 
الاسمان الظاهر والباطن لإثبات علو الله جل وعلا بذاته وقربه وإحاطته وعلمه 
جل وعلا بخلقه» وهذا المعنى خالف فيه كما ذكرت لكم من خالف ولفظ 
الباطن هذا من الأسماء التي كثر في تفسيرها الخلاف وأهل السنة فسروا الباطن 
بما فسره به النبي 4 وتفسيره يهم مع قوله: (أنت الظاهر فليس فوقك شيء). 
ومع قوله تعالى: «إِلَيْهِ يَضْعَدُ الْكَلِمُ آلطََيَبُ) [فاطر: 1٠١‏ فكل أدلة علو الله جل 
وعلا على اختلاف أنواعها وجميع أدلة الاستواء مفسّرة لمعنى البطون 
ومخرجة لبطون الذات عن معنى قوله: (فليس دونك شيء) فإذن هو جل وعلا 
ليس دونه شيء من جهة القرب من جهة العلم من جهة المعية» فمعيته جل وعلا 
عامة وعلمه جل وعلا عام. 

(إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته) في هذا الحديث إثبات أن 
قرب الله جل وعلا من الداعي متحقق وأنه أقرب إلى الداعي من نفسه (أقرب 
إلى أحدكم من عنق راحلته) من أقرب الأشياء إليه» فلو ناجاه المناجي بالهمس 
فإنه جل وعلا قريب يسمع النجوى يسمع دعاء الداعي» وإذا ناداه ورفع صوته 
بالدعاء فإن الله جل وعلا قريب منه يسمع دعاءه» ففي الحديث إثبات قرب الله 
جل وعلا الخاص من الداعي ومن الداعين الذين هم من خاصة المؤمنين. 


[صالح آل الشيخ ]. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


کن ہے 


قر ا د سَتَرَوْنَ رَبَكُمْ كَمَا تَرَوْنَ الْقَمَرَ ليل الْبَدْرِِ ل تضَامُونَ في رُؤْيَنِه 


إن اسْتَطَعْتَمْ أ ن لا تغَْبُوا عَلَى صَلاةٍ قبل طُلُوع الشّمْسِ وَصَلاة قبل عُرُويهَا؛ 


هاعر 
قافعلوا)”. متمق عَلَيّْه. 


هذا فيه إثبات رؤية الرب سبحانه في القيامة عيانًا بالأبصار» ويُرى في الجنة عيان 


بالأبصار. 


(كما ترون القمر ليلة البدر) وهذا أظهر وأجلى ما يكون في رؤية القمر ليلة 
أربعة عشر» لكبره ولارتفاعه وظهوره. أي: كما أن رؤيتكم عيانًا بالأبصار 


E 


ا ريه مرحيف لسراو ی ا غيم اوضد 
أو مشقة عند رؤيته» فكل يراه من غير ضيم يلحقه» وذلك أنه جلي ظاهر کل 
يراه في مكانه بخلاف الشيء الخفي. ويروى: «لا تَضَامُونَ في رؤيته) أي: لا 
ينضم بعضكم إلى بعض» أي لا يحوج هذا كنظر الشيء الخفي؛ لأنه شيء 
أجلى. وني رواية أخرى: «لا تضارون» أي: لا يلحقكم ضرر عند رؤيته. وهذا 


.)5737( أخرجه البخاري (01/7)» ومسلم‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
تشبيه للرؤية بالرؤية» لا تشبيه للمرئي بالمرئي؛ لأنه لم يرد في النصوص تشبيه 
الباري بخلقه» ورؤية الناس للقمر معلوم أنها من غير إحاطة» فلا يدركون كنهه 
ولا كيفيته وهو مخلوقء فالباري يرى ولا يحاط به رؤية» فإن الله تعالى أجل 
وأعظم من أن تحيط به أبصار المخلوقين لضعفها كما في قوله: «لا تُذَرِكَهُ 
20 و < صل 

الا صر وهو يدرك الا بصر4 [الأنعام: ۳ [١‏ فنفی الاخص وهو الإحاطة. ولا 
يلزم من نفي الأخص نفي الأعم وهو الرؤية. 

(فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس) وهي صلاة الفجر. 

(وصلاة قبل غروبها) وهي صلاة العصرء يعني آلا تؤخروها عن وقتها التي 
(فافعلوا) فإن كل الصلوات الخمس فريضةء وكل من الواجبات وواجبٌ 
المحافظة عليهاء لكن بعضها أفضل من بعضء كما أن المحرمات بعضها أشد 
تحريمًا من بعضء ففيه أفضلية هاتين الصلاتين» وأفضلية المحافظة عليهما في 
أوقاعيها: 

وكل منهما قيل: إنها الوسطىء وقد ذكر ابن كثير الأقوال وبسط تعدادها في 
قوله: لحَلفِظُوأ عل ألصَّلَوَتِ» [البقرة: ۲۳۸] وثبت عن النبى بي أا العصر. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


وجاء في الحديث الآخر ما يدل على أفضليتهما: «مَنْ صَلَى الْبَرْدَيْن دحل 
الْجَنَّة". وهما العصر والفجرء وكان أول ما فرض هاتان الصلاتان في أول 
النهار وفي آخره. 

ومناسبة ذكر هذا: أن أهل الجنة يرون الله بكرة وعشيّاء وهذا وجه قرن هذه 
الجملة بما قبلها. ورؤيته تعالى أعظم نعيم أهل الجنة؛ بل ما طاب لهم نعيم إلا 
برؤيته تعالى» كما أن آهل الجحيم أعظم عذابهم أن حجبوا عن رؤيته» ويُرى 


سبحانه 2 عرصات القيامة. [محمد بن إبراهيم |. 


والوضوح كرؤية القمر في أكمل حالاته» وهي كونه بدراء ولا يحجبه سحاب» 
ولهذا قال بعد ذلك: (لا تضامون في رؤيته) روي بتشديد الميم من التضام؛ 
بمعنى: التزاحم والتلاصقء والتاء يجوز فيها الضم والفتح» على أن الأصل 
تتضامون» فحذفت إحدى التاءين تخفيفاء وروي بتخفيف الميم من الضيم؛ 
بمعنى: الظلم؛ يعني: لا يلحقكم في رؤيته ضيم ولا غبن. 

وفي حثه كَةِ في هذا الحديث على صلاة العصر وصلاة الفجر خاصة إشارة إلى 
أن من حافظ عليهما في جماعة نال هذا النعيم الكامل» الذي يضمحل بإزائه كل 
نعيم» وهو يدل على تأكيد هاتين الصلاتين كما دل على ذلك الحديث الآخر: 


.)٥۷٤( أخرجه البخاري‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
١يتَحَاقبُونَ‏ فيكم مَلَابْكَةٌ بالليْل وَمَلانكة بالتهارء وَيَجْتَمعُونَ في صلاة الصّبْح 
وفي صَلاةٍ الْعَضْر)©. [محمد هراس ]. 
(إنكم سترون ربكم) السين للتحقيق» وتخلص الفعل المضارع إلى الاستقبال 
بعد أن كان صالحًا للحال والاستقبال» كما أن (لم) تخلصه للماضي» 


والخطاب للمؤمنين 

(كما ترون القمر): هذه رؤية بصرية؛ لآن رؤيتنا للقمر بصرية» وهنا شبه الرؤية 
بالرؤية» فتكون رؤية بصرية. 

(كما ترون): (ما) هذه مصدرية» فيحوّل الفعل بعدها إلى مصدرء ويكون 
التقدير: كرؤيتكم القمرء فالتشبيه حينئذ للرؤية بالرؤية» وليس للمرئي بالمرئي» 
لآن الله تعالى ليس كمثله شيء. 

والنبى ي يقرب المعاني أحيانًا بذكر الأمثلة الحسية الواقعية» كما ثبت في 
حديث أبي هريرة ك قال: سمعت رسول الله عد يقول: «قَالّ الله 1 


قَسَمْتُ الصلاءَ بيني وَيَيْنَ عَبّدِي نِْفَيْن وَلِعَبْدِي ما سَأَلَ. َِذَا قا ل 
المد يله َب ألْعَلَمِينَ4» فَالَ الله تَعَالَى: حَمِدَنِي عَبْدِي)”. وهذا يشمل كل 


24 
قا 


.)٦۳۲( ومسلم‎ »)٥٥٥( أخرجه البخاري‎ )١( 
0 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
مصل» ومن المعلوم أنه قد ب يتفق المصلون في هذه الآية جميعًاء فيقول الله لكل 


واحد: (حمدني عبدي)» في آن واحد. 


(كما ترون القمر ليلة البدر): أي: ليلة إبداره» (لا تضامّون في رؤيته)» وفي لفظ : 
(لا تضامّون)» وفي لفظ: (لا تضارون): 


(لا تضامُون): بضم التاء وتخفيف الميم» أي: لا يلحقكم ضيم» والضيم 
الظلم» والمعنى: لا يحجب بعضكم بعضا عن الرؤية فيظلمه بمنعه إياه. لأن كل 


واحد يراه. 


(لا تضامُون): بتشديد الميم وفتح التاء د لا ينضم بعضكم إلى 
بعض في رؤيته؛ لأن الشيء إذا كان خخفيًا؛ ي: ينضم الواحد إلى صاحبه ليريه إياه. 
(لا تضارُون) أو (لا تضارٌون) فالمعنى: لا يلحقكم ضرر؛ لأن كل إنسان يراه 
سبحانه وتعالى وهو في غاية ما يكون من الطمأنينة والراحة. 


(فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها؛ 
فافعلوا) الصلاة قبل طلوع الشمس هي الفجر» وقبل غروبها هي العصر. 


والعصر م من الفجر؛ لأا الصلاة الوسطى التي خصها الله بالأمر 


صل 


المشهودة؛ كما قال تعالى: 8وَفْرَءَانَ 7 إن قُيَءَانَ القجر کان 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


مَشهُودَاكُ [الإسراء: ۷۸]» وجاء في الحديث الصحيح: «مَنْ صَلَى الْبَرْدَيْنِ دحل 


الجَنة)". وهما: الفجر والعصر. 

في هذا الحديث من صفات الله: إثبات أن الله يرى» وقد سبق شرح هذه الصفة. 
ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن من أنكر رؤية الله تعالى؛ فهو كافر مرتد» وأن 
الواجب على كل مؤمن أن يقر بذلك. قال: وإنما كفرناه؛ لآن الأدلة قطعية 
الثبوت وقطعية الدلالة» ولا يمكن لأحد أن يقول: إن قول الرسول كَكِ: «إنَكَمْ 
سَتَرَوْنَ رَبَكُمْ)» إنه ليس قطعي الدلالة؛ إذ ليس هناك شيء أشد قطعًا من مثل 
هذا التركيب. 


لو كان الحديث: (إنكم ترون ربكم) لربما تحتمل التأويل» وأنه عبر عن العلم 
اليقيني بالرؤية البصرية» ولكنه صرح بأنا نراه كما نرى القمر» وهو حسي. 
وسبق لنا أن أهل التعطيل يؤولون هذه الأحاديث ويفسرون الرؤية برؤية 
العلم» وسبق بطلان قولهم. [محمد بن عثيمين ]. 

أحاديث الرؤية متواترة. قال يحيى بن معين: عندي سبعة عشر حديثا في الرؤية 
كلها صحاح. وقال الإمام أحمد: والأحاديثك التي رويت عن النبي كَكْةِ: (إنكم 


ترون ربكم) صحيحة وأسانيدها غير مدفوعة والقرآن شاهد إن الله يرى في 


.)51*0( البخاري (01/4)) ومسلم‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
الآخرة. وقال أبو داود: وسمعت أحمد بن حنبل وذكر عنده شىء في الرؤية 
فغضب وقال: من قال: إن الله لا يرى فهو كافر. وقد روى أحاديث الرؤية أكثر 


وقال الزين بن المنير: إنما خص الشمس والقمر بالذكر مع أن رؤية السماء 

بغير سحاب أكبر آية وأعظم خلقا من مجرد الشمس والقمر لما خصا به من 
عظيم النور والضياء بحيث صار التشبيه هما فيمن يوصف بالجمال والكمال 
سائغا شائعا في الاستعمال. 


وقال ابن الأثير: قد يتخيل بعض الناس: أن الكاف كاف التشبيه للمرئي وهو 
غلط وإنما كاف التشبيه للرؤية وهو فعل الرائي. ومعناه: آنا رؤية مزاح عنها 
الشك مثل رؤيتكم القمر. وحقق عليه السلام وقوع الرؤية عيانا برؤية الشمس 
والقمر تحقيقا لها ونفيا لتوهم المجاز الذي يظن المعطلون. 


وقد استدل المعتزلة ومن تبعهم من نفاة الرؤية بقوله تعالى: لا ڌر 

ألأَبَصلر4 [الأنعام: .]٠١١‏ وبقوله تعالى لموسى: لن تَرَنى4 [الأعراف: »]٠٤١‏ 
والجواب عن الأول: أنه لا تدركه الأبصار في الدنيا جمعا بين دليلي الآيتين. 
وبأن نفي الإدراك لا يستلزم نفي الرؤية لإمكان رؤية الشيء من غير إحاطة 
بحقيقته. وعن الثاني: المراد لن تراني في الدنيا جمعا أيضا ولأن نفي الشيء لا 


يقتضي إحالته مع ما جاء من الأحاديث الثابتة على وفق الآية وقد تلقاها 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


التدلموة العو ل ن لون الصهابة واكلاف خد دت »ين انكر الرقية 
وخالف السلف. [زيد آل فياض]. 


(إنكم سترون ربكم) فيه تأكيدات بليغة؛ فأكد ب (إن) ثم ب (السين) التي تدل 
على التأكيد أيضاً ثم بالفعل» وكل هذه تأكيدات بليغة» كما يقول شيخ الإسلام 
ابن تيمية: لو أن إنسانا تكلف أن يأتي ببيان أكثر من قول الرسول ياء لما استطاع 
أن يأتي بكلام فيه إثبات الرؤية بأكثر من هذا البيان؛ لأن الرسول کل أعطي 
البلاغة والفصاحة» كما أنه أعرف الخلق بالله جل وعلا بما يجب له وما يستحيل 
عليه» وقد وكل الله جلا وعلا إليه بيان الإيمان للناس» وبيان ما نزل إليهم» 
وهناك أمور كثيرة تدل على وجوب اعتقاد أن ظاهر قوله يه حق يجب أن يؤخذ 
به» ومن المعلوم أن أهل السنة لا يترددون في هذاء بل غاية مقصودهم أن أحدهم 
يسأل أن يمكنه ربه جل وعلا من رؤية وجهه الكريم يوم القيامة» والغريب أن 
طوائف من المبتدعة ينكرون أفضل ما يجزي به رب العباد عباده» وأفضل ما 
ينعم به عليهم» وهذا بناء منهم على بدعهم الضالة» وأما أهل السنة والجماعة 
قفر الضفات خفني الضوطنة وق اء ت التضوضن :هر الكتاب والسنة 
متواترة على إثبات الرؤية كما تقدم في الآيات» والنظر إلى الله جل وعلا ثابت في 
عرصات القيامة في المواقف؛ فإن الله جل وعلا يراه عباده المؤمنون» وكذلك 


يرونه إذا دخلوا الجنة» وهذا هو الذي يكون نعيماء كما أن الأول أيضاً من 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


النعيم والكرامة» ومقابل النعيم العذاب» فإن الكفار يحجبون عن رؤية الله جل 
وعلا تعذيب] لهم. 


من الذي أنكر النظر إلى الله جل وعلا؟ الذين أنكروه هم من ذكرهم عبد الجبار 
المعتزلي في كتابه (المغني) حيث يقول: أجمع أهل العدل كافة: الزيدية 
والخوارج وبعض المرجئة على عدم الرؤية» والمقصود بأهل العدل: المعتزلة؛ 
لأهم يسمون أنفسهم أهل العدل والعدلية» مع أنهم أهل الجور والظلم؛ لأنهم 
أنكروا الرؤية. 


أنكروا الرؤية مع أن الأحاديث فيها -كما يقول بعض العلماء- متواترة عن 
الرسول يك ويقول الله جل وعلا: طوْجُوهٌ يَوْمَيِذٍ نَاضِرَةٌ © إل رَيَهَا ناظِرَةٌ 
©4 [القيامة: ۲۳-۲۲]» ويقول جل وعلا: الذي 0 امم 
زياد [يونس: 77]» وقد جاء في صحيح مسلم عن النبي يه أنه فسر الزيادة 
بالنظر إلى وجه الله الكريم؛ لآن الحسنى: الجنة» والزيادة: النظر إلى الله» وهو 
أعلى من نعيم الجنة. 

وقال تعالى: «كلآ إِنَّهُمْ عن رَبَهِمْ يَوْميِذٍ لَمَحْجُوبُونَ) [المطففين: ٠١‏ 
والشافعي رحمه الله يقول: لما حجب أعداءه دل على أنه ينعم على أوليائه 


برؤيته» وانهم يرونه. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية .110 
وأما الأحاديث في هذا الباب فهي كثيرة جداً وصريحة وواضحة» ومن المعلوم 
عند أهل السنة أن ما دلت عليه الأحاديث هو كالذي دلت عليه الآيات» ولا 


فرق» فيجب قبوله والإيمان به» ولا عذر لمن أنكر ذلك. 


أما الشبه الواهية التي يتعللون بها فهي أصل دينهم الذي بنوا عليه مذهبهم؛ 
فإنهم يقولون: إن العقل: هو الذي يرجع إليه» ويسمون أدلة العقل: براهين. 
أما أدلة الأحاديث لني قالها رسول الله ية أو دلالة الآيات فيجعلوما ظنية» 
وهذا من أبطل الباطل» ولا ينطلي على أهل الحق مثل هذا الكلام» ولا يؤثر في 
عقيدتهم» ولكن قد يوردون بعض الشبه التي تؤثر على بعض من لم يعرف 
الحقائق. 

وأهل الباطل مذهبهم: أنهم لا يستدلون بدلالة الآيات» وبدلائل الأحاديث إلا 
إذا كانت لهم» فكيف يكونون أهل العدل وهكذا يصنعون؟! واستدلوا على نفي 
الرؤية بقول الله جل وعلا: #قال لن تَرَننى» [الأعراف: ١٤٠]ء‏ مع أنهم يقولون: 
دلالة النصوص ظنية» فلا يثبت ا ما هو من العقائد» واستدلوا أيضاً باللغة 
وكذبوا عليها؛ قالوا: إن اللغة العربية تدل على تأبيد النفي» وهذا ليس صحيحاًء 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


ولا يجوز لمسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله أن يرد قول 
الرسول بيا ومن رده فمعنى ذلك: أنه لم يشهد أن محمداً رسول الله؛ لأن معنى 
شهادة أن محمداً رسول الله: اعتقاد أنه رسول» وطاعته في أمره» واجتناب بيه 
وإلا لم يكن قائلها صادقا في كونه شهد أن محمداً رسول الله وهو يرد قول 
الرسول وله والله جل وعلا يقول: لقَلَا وَرَبَكَ لا يُؤْمِنُونَ حى يُحَكْمُوكَ فِيمًا 
تخ نيه 27573و لطيو ,عه يفا E‏ 
تَسَلِيمَاك [النساء: 58]» فالأمر ليس سهلاًء ولا يجوز أن يتساهل في مثل هذه 
القضية؛ لآنها قضية إيمان وكفر» وليس معنى هذا أننا نقول: إن هؤلاء الذين 
أنكروا الرؤية كفار ينطبق عليهم ما ينطبق على الكفار» ولكن نقول: هذا كفر بالله 
جل وعلا؛ لآن الله أخبر أنه ينتفي الإيمان عند ذلك. 


وأكبر الشبه التي قالوها وهي أصل دينهم أنهم قالوا: إننا عرفنا الله جل وعلا 
بحدوث الأجسام» وكيف عرفوا الله بحدوث الأجسام؟! يقولون: إن هذه 
المخلوقات إذا نظرنا إليها فإنها فقيرة» تعتريها العوارض» مثل الجهل والعلم. 
والمرض والصحة. والكبر والصغرء والموت والتغير» وما أشبه ذلك» وهذه 
كلها تدل على آنا محدثة» فنقول: نعم» هذا صحيح» فيقولون: إذن الأصل هو 
هذاء والذي صار فقيراً محدثا وجد بعد أن لم يكن موجوداًء فلابد أنه يموت 
ويتغير» ولا يجوز بتات] أن يكون الموجد له مشاه له في شيء من الأشياءء وإلا 


بطلت الآدلة نهاتيّ» وبطلت الأديان» هكذا يزعمون» وهذا قولهم» فعلى هذا 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
يقولون: لابد أن يكون جسماً؛ لآن النظر لابد أن يقع على مقابل» ولا يكون 
الشيء مقابلا إلا إذا كان جسمء فيلزم الذين يثبتون الرؤية أن يثبتوا الجسمية» 
وأن يقولوا: هو جسم» وهذا كفرء هذه هي أكبر شبهة قالوهاء وقد التزمها 
أعداؤهم مثل الكرامية» فقالوا: نعم نقول بذلك» ونحن أسعد بالنصوص منكم؛ 
لآن هذا دلت عليه النصوصء فنحن نقول به» ولا ضير علينا أن نقول: إن الله 
جسم؛ لأن النصوص دلت على ذلك» وقول هؤلاء» وقول هؤلاء باطل بلا شك» 
ولكن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الإنسان إذا قرأ كتب أهل البدع 
لا يستفيد شيت إلا إبطال أقوال بعضهم ببعض» فيعرف أن قول هذا باطل بقول 
هذا؛ لآن كل واحد من هذه الفرق يبطل قول الفريق الثاني. 

والرد الصحيح الذي يجب أن يرد به على هؤلاء من وجوه: 

الوجه الأول: أن نقول: كلامكم هذا أصله مبتدع» وأصل المسألة بدعية 
والرسل لم يأتوا يأمرون الناس بأن ينظروا إلى الأعراض وإلى الأجساد؛ حتى 
يستدلوا بها على الله جل وعلا؛ لأن معرفة الله أمر فطري مركوز في الفطرء 
والرسل تأتي بالإيمان الذي يكون بالوحي» والخلق ليسوا بحاجة إلى ما قاله 
أصحاب الاعتزال من هذه الافتراضات التي قالوها وجعلوها أصل الدين» ثم 
بنوا على ذلك أن الذي لا يعرفها لا يكون مؤمناء فإن أصل مقالتهم فاسدة 


ومردودة. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
الوجه الثاني: أننا كُلفنا بالإيمان وقبول ما قاله الله ورسوله م بلا رجوع إلى 


عقولنا في ذلك. 


الوجه الثالث: أن الله جل وعلا أخبرنا أنه: اليس كُمِمْلِهء شَىْءٌ و E‏ 
لْمَصِيرٌ [الشورى: »]١١‏ فهو جل وعلا له سمع وله بصر وله وجه وله يدين 
ا ل ل ل 
ولیس كيفله- تن ة». 


الوجه الرابع: آنا نؤمن حقا بآن الله جل وعلا له ذات» وأنه مستو على عرشه. 
وکل ما كان له ذات ووجود يصح في العقل نظره» مع تضافر الشرع على ذلك» 
وليس في هذا أي محذور. 

وهذا هو الذي جاء به القرآن» وجاء به رسول الله يه فنحن لا نلتفت إلى ما 
قاله المعتزلة وإخوانهم الذين سلكوا هذا المسلك» فإذا جاءوا بشبه نحو هذه 
الشبه نقول: هذه مردودة جملة وتفصيلا أما الإجمال فنعرف أن كل ما خالف 
قول الله وقول رسوله ٤ء‏ فهو باطل. 


وأما التفصيل فبنحو ما ذكرناء وقد أبطل العلماء أقوال هذه الطائفة المبتدعة 
الضالة من وجوه كثيرة» وهذه الطائفة ضلت في عقلها وفي دينهاء وصارت تتبع 
الشبه» وتترك النصوص الواضحة الجلية» والأمر كما قال الله جل وعلا: ظفَأَما 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


< ماب 


أَلَذِينَ فى قُلُوبِهمْ زَيَعْ فَيَتَبعُونَ ما ذَشَّبَهَ مِنَهُ4 [آل عمران: ۷]» مع أن هذا ليس 
فيه تشابه في الواقع» بل هو جلي وظاهرء وما أكثر النصوص التي دلت على هذاء 
والعلماء استدلوا على هذا كما سبق بأدلة كثيرة» ومنها مجملة؛ مثل لفظ: اللقاءء 
ب ل يي 
لْإِنْسَنُ إِنَّكَ 3 إل رَيَكَ كَدَحَا فَمُكَقِيهِ؛ [الانشقاق: 1]» وقوله سبحانه 
وتعالى: و يَظْنو و ا بهم ا رَجِعُونَ4 [البقرة: 57])» 
0 المعاينة بعد المسير والكدح» 
فهو يضمن الرؤية»وفلاسيقت الإشارة إلى ذلك ومبذا تميق لنا أنه لا عدن لمن 
أنكر الرؤية» وأنه خليق بأن يحرمها يوم القيامة» وأنه أنكر أعلى نعيم أهل الجنة» 
وکل مؤمن بالله جل وعلا يجهد في دعائه ربه أن يبيحه النظر إلى وجهه الكريم 
(إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر)» القمر: يسمى في اللغة قمراً 
بعد ثلاث ليال إلى آخر الشهرء والبدر هو: التمام إذا امتلأ نورأء وذلك ليلة أربعة 
عشرء وسمي بدراً لأنه يبادر طلوعه غروب الشمسء وغروبه طلوع الشمس؛ 
ولأا تتم مقابلته للشمس فيمتلئ نوراء وأي شيء أوضح من هذا؟ ثم إن هذه 
الكاف هي كاف التشبيه: (كما ترون) والتشبيه للرؤية في الوضوح والجلاء 
وسهولة وصول كل أحد إليهاء فهذا التشبيه تشبيه الرؤية بالرؤية» والجامع بينهما 
الوضوح والجلاء والبروز» ولهذا جاء في حديث جرير وحديث جابر ا : 


(إنكم ترون ربكم عيانا)» أي: معاينة» وقوله: (كما ترون القمر) تأكيد بعد 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


تأكيد» والتأكيدات كثيرة في هذا الحديث» وهذا كله ينفي كل توهم أن يكون 
مجازاً أو يكون شيك آخر» فجاءت هذه التأكيدات لتبطل كل احتمال. 


وقوله: (لا تضامون في رؤيته)» هكذا جاء بضم التاء وتخفيف الميم» ويكون 
ذلك من الضيم» وهو: الظلم» يعني: لا يلحقكم في رؤيته ضيم» أي: أنكم 
تتمكنون من الرؤية تمكنا تامآ ليس فيه أي نقصء وفي صحيح مسلم من حديث 
أبي موسى الأشعري ص أنه قال: قام فينا رسول الله َة بخمس كلمات. فقال: 
إن الل لا يام ولا ينغي له أن يتام يَخْفِض الْقِْط وَيَرْفَُْ يرع لبه عمل اليل 
قب اهار وَعَمَلُ الا بل اليل حجَابهُ انور لو كَشَمَهُ لخر رقت سات 
وَجْهِهِ ما انتھی اليه بَصَرهُ مِنْ خلقه» وسبحات وجهه أي: بهاؤه وجماله 
ونوره» ومعلوم أنه لا يحجب بصر الله شيء أبداًء فهو بصير بكل شيء» فلولا 
الحجاب لاحترق كل شيء بنوره جل وعلاء ولكن في الآخرة المؤمنون قد كمل 
إيمانهم؛ ولذا أعطوا الكمال الذي ليس فوقه شيء للمخلوق؛ فلهذا صح أن يروا 
رهم جل وعلاء ويدل على ذلك أن الرؤية لا تمكن في الدنياء كما جاء في 
الحديث الذي في صحيح مسلم في قصة الدجال: (وَاعْلَّمُوا أن أَحَذَا مِنَكُمْ لَنْ 


يَرَى رَبَّهُ حَنَى يموت" وني قصة موسى عليه السلام: #إرَبَ بَ أرق أنظز إِلَيْكَ 


أ 


(۱) أخرجه مسلم (۱۷۹). 
(۲) أخرجه مسلم (۲۹۳۷). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 01J‏ 


قال لن تَرَلنى 4 يعني : في هذه الدنياء فجعل مثالاً لذلك أن الجبل إذا ثبت للرؤية 
ل ا ل a E‏ 


صَعِقَاك فلما أفاق قال: «سُبَحَدئَكَ كُبّتُ إِلَيْكَ راتا 0 ل الْمُؤّمِنِينَ4 [الأعراف: 
1۳[ 

والناس في الرؤية ثلاثة أقسام: 

قسم من الناس أثبتها في الدنيا والآخرة» وقالوا: إن الله جل وعلا يُرى» وليس 
معنى ذلك أنه يرى في المنام» أما رؤية المنام فإنها ليست حقيقة؛ لآنها أمثال» مثل 
يضربه الملك الذي وكل بالرؤية؛ ولهذا يمكن للمخلوق أن يرى ربه في المنام» 
وسنت وؤرة فة فإن كان تمان ا فإثة ير ضور عة كما قال 
الرسول عية: و ری فی ا صَورَة)2 يعنى: في منامه» لما كان إيمانه 
هو أحسن الإيمان رآه في أحسن صورة» أما غيره فلا يمكن أن يراه في الصورة 
التى رآه فيها رسول الله بء بل يكون أدنى من ذلك. 

والمقصود من ذلك: أن الرؤية المنامية ليست حقيقية» وهى ممكنة» ولكن 
هؤلاء الذين أثبتوا الرؤية في الدنيا لا يقصدون هذا؛ لآن هذا لا خلاف فيه بين 


أهل السنة» وإنما يقصدون الحقيقة» وهؤلاء هم أصحاب أمراض وأوهام 


.)75/5( أخرجه الترمذي (۳۲۳۳)» وأحمد‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
وخيالات» فيخيل إليهم آم يرون شيئاء وأحيانً يكونون أصحاب شطحات 
في عبادة الله جل وعلا ومعاملته» فيخيل لهم الشيطان أنه رہم» فيتراءى لهمء 


وربما جلس على كرسي بين السماء والأرض وقال لهم: آنا ربكم» فيصدقون 


ذلك» فإذا قال أحدهم: إني رأيت ربي فهو رأى الشيطان. 


القسم اكان :الك نفو ا الرقية ىق الك ناوالا رة أما الما فد شكال فرؤاء 
ق ي الدنيا والا خر يا فلا | : 


فهي منفية» ولكن الباطل هو نفيها في الآخرة. 


القسم الثالث: هم الذين توسطوا وآثبتوا ما أثبته الله جل وعلا وما أثبته رسوله 


(كما ترون القمر) قلنا: إن هذه الكاف كاف تشبيه» والمراد تشبيه الرؤية 

بالرؤية» وليس تشبيه المرئي بالمرئي» يعني: أن التشبيه ليس تشبيه القمر بالله 
جل وعلاء وإنما هو تشبيه رؤية الرب جل وعلا في الوضوح والجلاء بالقمر ليلة 
البدر في الوضوح والجلاء. 


(فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها 
فافعلوا) » يقول العلماء: في هذا فضل هاتين الصلاتين» وتأكيد للمحافظة 
عليهماء وهذا فيه الإشارة إلى أن الصلاة هي أفضل الأعمالء وآن الذي يحافظ 
عليها -خاصة في هذين الوقتين- يجزى بالرؤية؛ لآن الرؤية هي أعلى النعيم» 
والصلاة هي أفضل الأعمال» هذه هي المناسبة في ذكر الصلاة هناء وبعض 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
العلماء ذكروا مناسبة أخرىء فقالوا: إن أعلى أهل الجنة يرى ربه بكرة وعشياًء 
فمن حافظ على هاتين الصلاتين التى إحداهما في البكورء والأخرى في العشى؛ 
فإنه يرى ربه بكرة وعشياً جزاءً له على المحافظة على هاتين الصلاتين» ومن 


حافظ عليهما لزم أن يحافظ على بقية الصلوات. [عبد الله الغنيمان]. 


قال ابن القيم رحمه الله: دل الكتاب والسنة المتواترة وإجماع الصحابة وأئمة 
الإسلام وأهل الحديث على أن الله سبحانه يرى بالأبصار عياناء كما يرى القمر 
ليلة البدر صحواء وكما ترى الشمس في الظهيرة» فإن كان لذلك حقيقة وأن 
الرؤية حق فلا يمكن أن يروه إلا من فوقهم لاستحالة أن يروه من أسفل منهم أو 
خلفهم أو أمامهم. وإن لم يكن لذلك حقيقة كما يقوله أفراخ الصابئة والفلاسفة 
والمجوس والفرعونية بطل الشرع والقرآن. 


وفيه الرد على من زعم أن المراد بالرؤية العلم؛ لأن رأى بمعنى علم تتعدى 
إلى مفعولين» تقول رأيت زيدا فقيهاء أي علمته» فإن قلت: رأيت زيداء لم يفهم 
منه إلا رؤية البصر» ويزيده تحقيقا قوله في الحديث: (إنكم سترون ربكم عيانا) 
لأن اقتران الرؤية بالعيان لا يحتمل أن يكون بمعنى العلم» وفي الحديث دليل 
على إثبات علو الله وأغهم يرونه من فوقهم كما في حديث جابر ص الذي رواه 


أحمد وغيره. [عبد العزيز الرشيد]. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
ذكر المصنف رحمه الله ستة عشر حديثا من أحاديث الصفات» أوردها بعد 
آياتبا؛ لأن السنة وحى كالقرآن. 
والأسماء والصفات مردها نفيا وإثباتا إلى الوحى وهو القرآن والسنة. فعلائق 


أولها: تفي ال للقوان ب و_الثانية تين الشنة للقرآن: والفرق ها أن 
المرتبة ة الأولى تتعلق بالإيضاح التفصيلي» والمرتبة تبة الثانية تتعلق بالإيضاح 
الكلى: 


و 


والمرتبة الثالثة: دلالة السنة على القرآن. 
والمرتبة الرابعة: تعبير السنة عن القرآن. 


والفرق بينهما: أن المرتبة ة الثالثة تتضمن مجيء E‏ 
وجميع الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمة الله هي في الصحيحين» أتفاقا 


أو انفرادا؛ سوى أربعة أحاديث لم يروها البخاري ولا مسلم: أحدها: قوله 


يكِةُ: («(عجب ربنا من قنوط عباده...)) الحديث. رواه ابن ماجه من حديث 
أبي رزين العقيلي ينه وفيه ضعف» والمشهور في لفظه: (ضحك ربنا من 


قنوط عباده وقرب غيرها ا ولم أجده بلفظ: (لأعجب) » وأشار إلى فقده بهذا 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ١1‏ 
اللفظ العلامة الألباني رحمه الله. والغير: التغيير من حال إلى حال. ومعنى قوله 
في الحديث: («أزلين»)؛ أي: في ضيق وشدة» ويجوز فيه مد أوله: (آزلين). 


والثاني: قوله ية (- في رقية المريض -: «ربنا الله الذي في السماء ...») 


اضر 


الحديث . رواه دف داود من حديث أبي الدرداء و واسناده ضعيف. 


والثالث: قوله يَكِِ: («والعرش فوق ذلك» والله فوق عرشه» وهو يعلم ما أنتم 
عليه»). رواه أبو داود والترمذي في عزو المصنف» وهو يريد حديث العباس 
ي المعروف بحديث الأوعال» صرح به في «مناظرة الواسطية» وفي 
«الحموية)» وهو الحديث الذي ختم به إمام الدعوة «كتاب التوحيد). 
وليس هو عند أبي داود والترمذي بهذا اللفظ؛ بل بلفظ آخر. واللفظ الذي ذكره 
المصنف رواه ابن خزيمة والطبراني في المعجم الكبير» من حديث أبن مسعود 
فَكَهُ موقوفا من کلامه» وإسناده حسن» وله حكم الرفع لأنه خبر عن غيب لا 
يطلع عليه إلا بالوحي. 


والرابع: قوله &44: («أفضل الإيمان») الحديث. رواه الطبراني في «المعجم 
الأوسط» من حديث عبادة بن الصامت ص وإسناده ضعيف. والأحاديث 
الصحيحة تغني عن الضعاف» وأوردها المصنف لأنها ثابتة عنده لقوله قبل 
سوقها: (وما وصف الرسول به ربه من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل 
المعرفة بالقبول)» ثم ذكرها. و(الصحيح) يندرج فيه (الحسن) عند جماعة من 
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الحفاظ» فلا يشكل على هذا تحسينه بعض الأحاديث» فالصحة عنده تشمل 
الصحيح والحسن. وعزوه إلى أهل المعرفة تلقي هذه الأحاديث بالقبول مع 
ضعف بعضها اتفاقا محمول على أمرين: 

أحدهما: إرادة مجموعها لا جميعها؛ فهي في الجملة مقبولة دون تفاصيلهاء 
فتكون حكاية عن المجموع لا عن الجميع. 


والآخر: إرادة قبولها في سردها في أخبار الصفات؛ لأن ما ضعف منها يجري 
مجرى التابع للصحيح الذي يذكر اعتضادا لا اعتمادا» وهو صنيع جماعة من 
أئمة أهل السنة المصنفين في هذا الباب كأبي بكر بن خزيمة صاحب كتاب 
«التوحيد)» وأبن منده صاحب كتاب «التوحيد» و«الإيمان». بقي التنبيه إلى أن 
لفظة («حاجب») في حديث عدي ؤََكَهُ: («ما من أحد إلا سيكلمه ربه)) ثابتة 
في النسخة المقروءة على المصنف من «الواسطية»» وهي موافقة رواية 
الك لحم اهاري ف ارق رو اک 

وعدة الأسماء الإلهية الواردة في الأحاديث المذكورة سبعة عشر أسما: 
الأول: الرب؛ لقول النبي يَكِِ: («ينزل ربنا»)» وقوله: («عجب ربنا») في 
أحاديث أخر. وتقدم أنه صح هذا الاسم معرفا ب(آل) في السنة الصحيحة. 
والثاني: الله؛ لقوله وَيَيِةِ: («الله أشد فرحا»»)» وقوله: («يضحك الله») في أحاديث 
أخرى ذكرها المصنف. والثالث: رب العزة؛ لقوله و (احتى يضع رب 
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العزة»)؛ أي: صاحب العزة» وهي صفة الله. والرابع: رب الطيبين؛ لقوله وَكِ: 
(«أنت رب الطيبين»)ء ولا يحفظ هذا الاسم في دليل ثابت. والخامس: رب 
السماوات السبع. والسادس: رب العرش العظيم. والسابع: رب كل شيء. 
والثامن: فالق الحب والنوى. والتاسع: منزل التوراة. والعاشر: منزل الإنجيل. 
والحادي عشر: منزل الفرقان. وكل هذه الأسماء في حديث واحد» وهو: 
(«اللهم رب السماوات السبع» ورب الآرض» ورب العرش العظيم...2) إلى 
آخره. وهي جميعا من الأسماء الإلهية المضافة. والثاني عشر والثالث عشر 
والرابع عشر والخامس عشر: الآول» والآخرء والظاهر» والباطن؛ وكلها في 
حديث واحد: («أنت الأول فليس قبلك شيءء وأنت الآخر فليس بعدك شيء. 
وأنت الظاهر فليس فوقك شيء» ونت الباطن فليس دونك شيء»). والسادس 
عشر والسابع عشر: السميع» والقريب؛ لقوله يَلِّ: («إنما تدعون سميعا 
قريبا»). وهذه الأسماء الإلهية السبعة عشر تتضمن أحد عشر صفة إلهية؛ هي: 
الألوهية» والربوبية» والعزة» والفلق» والإنزال» والأولية» والآخرية» والظهور. 
والبطون» والسمع» والقرب. ومن الصفات الإلهية الواردة في الأحاديث التي 
ساقها المصنف زيادة على ما تقدم مما أورد فيه دليلا خاصا خمسة عشر صفة: 


الأولى: النزول» قال النبي كَللةِ: («ينزل ربنا»). والثانية: الفرح» قال َكِِ: (الله 
أشد فرحا»). والثالثة: الضحك. قال وَكةِ: (ايض حك الله إلى رجلين»). 
والرابعة والخامسة والسبنادوسة والسابعة: العجب» والنظر. والضحك» والعلم؛ 
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وكلها في قوله يَكِةٌ: ((عجب ربنا من قنوط عباده» وقرب غيره» ينظر إليكم 
أزلين قنطين» فيظل ينظر إليكم يضحك: يعلم أن فرجكم قريب»). وتقدم بيان 
ضعفه» وما فيه من الصفات ثابت بأدلة تقدمت سوى (العجب». ويدل عليها 
قوله تعالى: بل عبت وَيَسْخَرُونَ؛ [الصافات: »]١١‏ على قراءة الضم وصفا 
له سبحانه» وهي قراءة حمزة والكسائي وخلف العاشرء وقوله وَكةُ: (قد عجب 
الله من صنيعكما الليلة». متفق عليه. ففيها إثبات صفة العجب الله عزوجل. 
والثامنة: القدم؛ قال ئ : («حتى يضع رب العزة فيها قدمه2)» وفي رواية: 
«عليها قدمه». والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة: القول» والنداء» والصوت» 
قال يَكِْةِ: («يقول الله عزوجل لآدم عليه السلام: يا آدم؛ فقول لبيك وسغديك» 
فينادي بصوت)») الحديث. والثانية عشرة: الكلام؛ قال : («ما من أحد إلا 
سيكلمه ربه»). والثالثة عشرة: العلو؛ في قوله حي («ربنا الله الذي في السماء»). 
وقوله: («وأنا أمين من في السماء»)» إلى غير ذلك من الأحاديث التي ذكرها 
المصنف. والرابعة عشرة: المعية؛ في قوله كَلَِِ: (أن تعلم أن الله معك»)» وقوله 
&4: («إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه») الحديث. الخامسة 
عشرة: صفة التجلي؛ قال وَكةّ: («إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة 
البدر»). ورؤية الخلق الله تكون بتجليه لهم سبحانه وتعالى. أما الصفات 
المنفية المذكورة في تلك الأحاديث فهي صفتان؛ هما: نفي الصمم» ونفي 
الغياب؛ قال َلةِ: («فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا»). [صالح العصيمي]. 
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7 56 ڪر ا ا عر و ^ ان سس 04 راع و 
إلى امثال هذه الاحَاديث التي يخبر فِيهًا رسول الله 5 عن رَه بِمَا يخبر بء 


و 


َإِنْ الْفِرْقَةَ | جيه آهل السّنَة وَالْجَمَاعَة يُؤْمنُونَ بلَلِكَ كما يُؤْمِنُونَ بِمَا أخبر الله 
في د کر تغرف ول تتو ین کر تغب لكشل ل 
الم هي الْوَسَطُ في الأَمَم. 


rs 
آنا‎ 


الوس في فِرَقٍ الم كَمَا 


َهُمْ وَسَط في باب صِمَاتٍ الله سُبْحَانَهُوَتَعَالَى بين أل التغطبل الْجَهْوة وَأ 
اليل r‏ 


وَهُمْ وط في باب أَفْعَالٍ الله : بين الجَبْرِية وَالْقَدَرِيَة. 
وَفِي باب وَعِيدِ الله بَيْنَ الْمُرْجِمَةِ والوَعِيدِيّة مِنَ الْقَدَرِيّة وَغيْرهِم. 


رفي باب أَسْمَاءِ الإيمَانِ والدينِ بَيْنَ الْحَرُورِيّة وَالْمُعتَِلةَ وَين المُرجتة 
وَالجَهمِية. 


وف أَضْحَابٍ رَسُولٍ الله لاء ب بيْنَ الرَافِضَةٍ وَالحَوَارِج. 


هذه قاعدة ذكرها الشيخ رحمه الله في طريقة ة أهل السنة في قبول النصوص» وفي 
المنهج والتلقي» ومعلوم أن العمل والعقيدة لابد أن يُبنى على نصوص؛ فهم لا 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
يفرقون بين الكتاب والسنة» فكل ما صح عن النبي بيه فله حكم ما قاله الله جل 
وعلا. 

ولا كانت الا خافن ك ذكر قليلة» والأحاديث في صفات الله جل وعلا 
وأسمائه كثيرة قال: (إلى أمثال هذه الأحاديث) بع : قناك أحاديك كثيرة 
ولكن المقصود: بيان طريقة أهل السنة ومنهجهم» ويجب على الإنسان أن 
يعرفه» فإذا عرفه سلك ذلك في كل حديث جاء عن النبي بء إذا كان صحيحا 
أو حسن؛ فإن الحسن من أقسام الصحيح كما هو معروف» ويثبت به ما يثبت 
بالصحيح من العقائد وغيرهاء وأما إذا كان الحديث قد قبلته الأمة واستفاض 
فيها فهذا بلا شك يفيد العلم كما قرر ذلك علماء أهل السنة» وبعضهم ذهب إلى 
أبعد من ذلك» وقال: الحديث إذا صح سنده فهو يفيد العلم» فالأحاديث إذا 
صحت أسانيدها أفادت العلم» كأحاديث البخاري ومسلم؛ فإذا اتفقا عليها فإنها 
تفيد العلم» أما بعض الألفاظ التي قد يكون سندها صحيحاً ولكن قد تكون 
غلطاً فهذه نادرة جداًء ومن المعلوم أن احتمال الغلط والخطأ وارد ولكن إذا 
قبلته الأمة» ولاسيما الذين لهم معرفة بالآثار وبالرجال وبأقوال الرسول كَل فإن 
هذا الاحتمال يكون ضعيفاً جداً فلا يلتفت إليه» وما جاء في الصحيحين من هذا 
فهو نادر ولا ينظر إليه» ولكن المقصود أن الأحاديث إذا جاءت عن النبي كَل 
وصح سندهاء لا فرق بين كونها في صفات الله جل وعلا وأسمائه» أو في الأحكام 
التي فيها المعاملات وفيها الحلال والحرام» فلا فرق بين هذا وهذاء والذين 
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فرقوا بين الفروع والأصول هم أهل البدع» أما أهل السنة فإنهم لا يفرقون بين 
أصول وفروع» بل كل ما ثبت به حكم من أحكام الفروع فهو مثل الذي يثبت 


ولهذا قال: (إلى أمثال هذه الأحاديث التى يخر فيها رسول الله اه عن ربه بما 


يخر به). [عبد الله الغنيمان]. 


قوله: وسط: يأتي , بمعنٍ التوسطوين ال وان بمعنٍ العدل الخيار» فأهل 


o7 ٠ ۶‏ 0 308 38 
أمورهم» وفي الحديث: «خير الامور أوسَاطهًا)”. 


قال علي ص : خير الناس النمط الأوسط الذي يرجع إليهم الغالي ويلحق بهم 
التالي. ذكره ابن المبارك عن محمد بن طلحة عن علي ِ6 وقد مدح الله أهل 
التوسط بين الطرفين المنحرفين» ونهى الله عن الإفراط والتفريط والغلو 
قال تعالى: ولا عل بد 1 
ع ی ا لا E‏ دا انققوا 


ل وَلَم يمرأ وان بَيْنَ ذلك قَوَامَاكُ [الفرقان: .]٠۷‏ وقال بعض السلف: 


»)۳٦۲۷١( أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (۸۸۲۲)» وابن ¿ أبي شيبة في المصنف‎ )١( 


والبيهقى في شعب الإيمان .)15٠١ ١(‏ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية vJ]‏ 
دين الله بين المغالي فيه والمجافني عنه. وفي حديث ابن عباس ص أن النبي ڪيا 
قال: (إِيّاكَمْ وَالْعْلوَ في الدين» قَإِنّما أَمْلَكَ مَنْ کان َك اللو في ل 
والغلو: هو المبالغة في الشىء والتشديد فيه بتجاوز الحد» قال الشاعر: 

ولا تغل في شيء من الآمر واقتصد كلا طرفي قصد الأمور ذميم 
وني حديث ابن مسعود ص أن رسول الله ية قال: «مَلَكَ الْمْتَتَطّعُونَ» قا 
ثلاثا"» قال ابن القيم رحمه الله: معي ويه 
فإن رأى عنده قوة إقدام وعلو همة قلل عنده المأمور وأوهمه أنه لا يكفيء وأنه 
يحتاج معه إلى مبالغة» وإن رأى الغالب عنده الانكفاف والإحجام ثبطه عن 
المأمور وثقله عليه» حتى يتركه أو بعضه. كما قال بعضهم: ما أمر الله بأمر إلا 
وللشيطان فيه نزغتان» إما إلى إفراط وتقصيرء وإما إلى مجاوزة وغلوء ولا يبالى 


بأيهما ظفر وقد اقتطع أكثر الناس إلا القليل في هذين الواديين. [عبد العزيز 
الرشيد]. 


(فإن الفرقة الناجية) هي «(أهل السنة والجماعة»» والثنتان والسبعون كلها في 


النارء ليس الناجي غير أهل السنة والجماعة» الذين درجوا على ما درج عليه 


.)375/( وأحمد‎ ٠ ۲۹( ماجه‎ ٠ أخرجه النسائي (07051. وابن‎ )١( 


(۲) أخرجه مسلم (757170). 
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النبي ياد ولهذا لما سئل النبي يك من هم؟ قال: من گان على مانا َه الي 


ر 
۶ ه 


١ 7‏ ا ET‏ وي ا E‏ 
وَأَضْحَابِي)”. وحديث: ١حَبْرُ‏ القَرُونِ قَرْنِي ثي م الَذِينَ بلونهم ثم الدين 


يلُوتَهُه)”. 

(يؤمنون بذلك) كله» يعني: بجميع ما ثبت عن النبي 445 في الصفات. 

(كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه) يعنى القرآن» فالكتاب والسنة أخوان 
شقيقان يجب الإيمان مهما جميعًا؛ فإن النبى يياه أوتي الكتاب والحكمة وهى 
أله 

ويعتقدون مدلولها على ما يليق بجلال الله وعظمته. 
e‏ 
التي افتر قت على ثلاث وسبعين فرقة» أما بقية الفرق الثنتين والسبعين ذ فهم آهل 
انحراف عن الصراط المستقيم. منهم من خرج به عن الدين» ومنهم من خرج به 
عن بعضه» ومنهم من مال به. 


.)۷۸٤١( أخرجه الطبراني في الأوسط‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري ))76٠01/(‏ ومسلم .)۲٠٥۳۵(‏ 
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(كما أن الأمة هي الوسط) العدل الخيار (في الأمم) كما قال تعالى: لوَكَدَلِكَ 

ا امه وَسَطَا لَتَكُوتُواً شهَدَآءَ عل لكاي [البقرة: ١٤٠]ء‏ فشهادتهم 
مقبولة على البقية» والبقية لا تقبل شهادتهم عليهم» وكما قال يَكِِ: «أنتُمْ توفونَ 

ا ا مه نتم حَيْرُهًا وَأَكْرَمْهًا عَلَى الله)”. 

(فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى) عدل خيار: (بين أهل التعطيل 

الجهمية) النفاة» (وأهل التمثيل المشبهة). 

هذا الباب باب الصفات باب عظيم كبير» والناس في هذا الباب ثلاث فرق: 


الفرقة الأولى: أهل التحريف والتعطيل» نفوا وجحدواء وهم الجهمية 
والمعتزلة والأشاعرة» وإن كانوا يتفاوتون. 

وقابلتهم الفرقة الثانية: وهم أهل التشبيه والتمثيل من الرافضة وغيرهم. 
والثالثة: آهل الوسطء وهم أهل السنة والجماعة» توسطوا فأثبتوا ما أثبته الله 
لنفسه وأثبته له رسوله يل إثباتا لا يقتضي التمثيل» ونفوا عن الله ما لا يليق 


بجلاله وعظمته» نفيًا لا يقتضى التعطيل» فصاروا أهل الوسط في هذه الفرق. 


(۱) أخرجه الترمذي (۳۰۰۱)» وابن ماجه »)٤۲۸۸(‏ والنسائي في السنن الكبرى :)١١571(‏ 


,)؟١16(دمحلأو‎ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ١.‏ 


فالآولون نفوا حتى غلوا في النفي» فعطلوا صفات الله سبحانه» زعمًا منهم أن 


إثباتها يقتضي التشبيه» أو خوفًا من التشبيه» فوقعوا في تشبيه شر منه كما يأتي. 


وأها. الثمثا . أنتوا وغلزا فى الائات فر قحو اق المشييه: والعمكا > قالوا: يد 
يل اتبتو ي ال نبات فوفعوا في التشبي 
كيدي» وسمع کسمعي» وبصر كبصري» ونحوه. 


وكل من الطائفتين يضرب النصوص بعضها ببعض» ووفق الله أهل السنة 
للطريق المستقيم» آهل الدين القويم» أتباع سيد المرسلين» الذين اقتدوا واتبعوا 
الصحابة والتابعين» وما جاء به سيد المرسلين عن رب العالمين. 

ما الفرق بين مذهب الأشاعرة والجهمية؟ مذهب الأشاعرة في الصفات إثبات 
الأسماء جميعهاء وإثبات سبع صفات» والجهمية ينكرونهما جميعًاء فوافقوهم 
في النفي ما عدا السبع والأسماء. 


وليس عند آهل السنة بحث ولا تفتيش» بل آمنوا بالجميع على ما يليق بجلال 
الله وعظمته» فالصدر الأول الصحابة ومن بعدهم» قبلوا ما جاء به الكتاب 
والسنة» وآمنوا به من غير تمثيل» ثم لما ظهرت المعطلة والمشبهة احتاج هل 
السنة للكلام في الصفات والبحث فيهاء فبينوا أن طريقتهم هي إثباتها مع العلم 
بمعانيهاء وأنها حق» وضللوا وبدعوا وكفروا آهل التعطيل وأهل التمثيل» ومن 
كلام بعضهم: (من شبه الله بخلقه فقد کفر» ومن نفى عنه ما وصف به نفسه فقد 


کفر» ولیس فيما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله تشبيه)» ومن كلام 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
بعضهم: (المعطل يعبد عدمًا والمشبه يعبد صنمّاء والموحد يعبد إلهّا واحدًا 


فردًا صمدًا) وعابد العدم شر من عابد الصنم كما تقدم. 


فعرفت كفر كل من الطائفتين» وعرفت أن كفر المعطلة أعظم؛ لأنه محفوف 
بتشبيهين» شبهوا أولاء وعطلوا ثانيّاء ولزمهم في تعطيلهم التمثيل بالجمادات 
والمعدومات» بل والممتنعات. 


(وهم) أهل السنة (وسط في باب أفعال الله) في شمول مشيئته وخلقه لأفعال 
العباد: (بين الجبرية) الذين يجعلون أفعال العبد فعل الله وليس للعبد فعل 
أصلاء وإنما هو كالميت أدرج في الأكفان» (والقدرية وغيرهم) الذين يقولون: 
الأفعال فعلها العبد» فما شاء فعل وما لم يشأ لم يفعل ولم يخلقها الله. 


فأفعال الله تعالى قد غلا في إثباتها قوم» وهم القدرية المجبرة من الجهمية 
والأشاعرة ومن وافقهم» حتى جعلوا العبد مجبورًا على أفعاله» وأنه كالآلة, 
وكالمستدير في يد مديره» لا فعل له» ولا إرادة له ولا قدرة» ولازم قولهم: أن 
أفعالهم هي أفعال الله» وغلاتهم يقولون: أفعالهم عين فعل الله. 

بتكوينه» وقالوا: إن الذي يفعل العبد» من غير قضاء الله وقدره» فلازم قولهم: أن 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
فهدى الله آهل السنة» فأثبتوا أفعال الله ولم يغلوا فيها. فآمنوا أن ما شاء الله كان» 
وما لم يشأ لم يكن» وأن العبد له فعل ومشيئة وقدرة» لكنها تابعة لمشيئة الله 
وقدرته ومشمولة بالخلق. 
(و) أهل السنة وسط (في باب) نصوص (وعيد الله) بالعذاب أو بالنار لعصاة 


الموحدين (بين) طرفين: (المرجتئة» والوعيدية). 


فالمرجئة: يعطلون نصوص الوعيد» ولا يعتقدون حقيقة الوعيد وأن عصاة 
المؤمنين على خطر إن لم يتجاوز الرب عنهم» بل يُغلبون جانب الرجاء ويتأخر 
منهم العمل. 


والوعيدية (من القدرية وغيرهم) يثبتوند نصوص الوعيد ويغلون في إثباتها 
ويزيدون فيهاء ويرون أن من توعد فيها من عصاة الموحدين فهو من المخلدين 


في النار» حكمه حكم الكفار والمشركين. 


وأهل السنة يثبتون نصوص الوعيد» ويمرونها كما جاءت ولا يعطلونهاء مع 

مراعاة شيء آخر وهو أن كل ذنب دون الشرك فهو تحت المشيئة» ولا يُعْلّبون 
جانب الرجاء فيتأخر منهم العمل ولا يرون أن عصاة الموحدين مثل الكفار 
ولكن يخشون عليهم. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
(وفي باب اھا الإيمان والدين) كنصوص التكفير» وهذه يقال لها: «(مسألة 
الأسماء والأحكام» مثل الإسلام والإيمان والكفر والفسق» والمرجتة ما بالوا 
مها ولا أشفقواء وأهل السنة أعطوها حقها وخافوا ارتكاما. 

فأهل السنة وسط بين طرفيرة: س الحرورية) ا الى حروراء يخم 
الخوارج» (والمعتزلة» وبين المرجئة) قيل: من الإرجاء وهو التأخير 
(والجهمية). فالخوارج والمعتزلة طرف» والمرجئة والجهمية طرف. 

المعتزلة والخوارج قالوا: إن الإيمان قول وعمل لكن لا يتبعض ولا يتجرأء 
قالوا: إن ترك المعصية وفعل الطاعة إيمان» فإذا فعل الموحد المعصية» أو ترك 
الطاعة زال عنه الإيمان كله. 

ثم الخوارج تكفره» والمعتزلة تجعل له منزلة بين المنزلتين. وافقوا أهل السنة 
في أصل الإيمان أنه قول وعمل» لکن خالفوهم فقالوا: لا يتبعض ولا يتجزاً. 

والمرجئة والجهمية قالوا: الإيمان هو التصديق بالقلب فقطء أو القول فقطء 
وأنه لا يزيد ولا ينقص» ولا يتبعض ولا يتجزاً. 

فيلزم على القول بأنه العلم بالحق والمعرفة» أن إيمان جبريل وإبليس واحد. 


ويلزم على القول بأنه القول فقطء أن إيمان جبريل وإيمان المنافقين واحد. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
وأهل السنة وسط بين هذين الطرفين» فقالوا: إن الإيمان قول باللسان» واعتقاد 

ويتجزأء وأن التصديق بالقلب وحده ليس بإيمان» ون الذي يقول بلسانه ما ليس 

في قلبه ليس بمؤمن» وأن الفاسق الملي لا يكفر بمطلق المعاصي والكبائر وغير 


ذلك مما تقتضيه أصولهم. 

(وفي أصحاب رسول الله ي بين الرافضة والخوارج) الرافضة غلوا في علي 
وأهل البيت حتى قال بعضهم بإلهيتهم أو نبوتهم» أو عصمتهم» فالرافضة يغلون 
في أهل البيت بتعظيمهم ويجفون بقية الصحابة إلا نفرًا قليلاء ومسلكهم فيهم 
التكفير. 

ومسلك الخوارج في أصحاب رسول الله 4 معلوم معروف» يكفرونهم أو 
يفسقونهم - أهل البيت وغيرهم- لما وقع منهم من التحكيم وغيره» خصوصًا 
عليًا ومعاوية وأهل الشام. 

جميع أصحاب رسول الله یا ويعرفون حقهم وينزلونهم منازلهم» ولا يرون 
فيهم ما يراه الخوارج والروافض من تكفيرهم. 

وكذلك أهل السنة والجماعة توسطوا في أهل بيت رسول الله يِه ورأوا أن 


ES‏ اا 9 اا ر 2 - حووه ع بج رت 
لهم مزية لقربهم من النبي ي كما قال 445: «والذي تفسي بيده لا يؤينون حَتى 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
يُحِبُوكُمْ لله وَلِقَرَابَتِي»". ولا يرون ما يراه الروافض من الغلو في أهل البيت» ولا 
ما يراه الخوارج والنواصب من العداء لأهل البيت. [محمد بن إبراهيم]. 

فهذه الأمة وسط بين الآمم التي تجنح إلى الغلو الضار والأمم التي تميل إلى 
التفريط المهلك. 

فإن من الأمم من غلا في المخلوقين» وجعل لهم من صفات الخالق وحقوقه 
وصههيم من جفا الأنساء وآتباعهم» حتی قتلهم» ورد دعوةهم؟ كالبهوة اديه 
قتلوا زكريا ويحيى» وحاولوا قتل المسيح» ورموه بالبهتان. 

وأما هذه الآمة؛ فقد آمنت بكل رسول أرسله الله» واعتقدت رسالتهم» وعرفت 
لهم مقاماتهم الرفيعة التي فضلهم الله مها. ومن الأمم أيضا من استحلت كل 
خبيث وطيب. ومنها من حرم الطيبات غلوا ومجاوزة. 


وأما هذه الأمة؛ فقد أحل الله لها الطيبات» وحرم عليها الخبائث. 


إلى غير ذلك من الأمور التي من الله على هذه الآمة الكاملة بالتوسط فيها. 


)١(‏ أخرجه أحمد (۱۷۷۷)» والبزار )۲٠۷١(‏ واللفظ له» ومحمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر 


الصلاة (١/ا5).‏ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
فكذلك أهل السنة والجماعة متوسطون بين فرق الآمة المبتدعة التي انحرفت 
عن الصراط المستقيم. 

(فهم وسط في باب صفات الله) إلخ؛ يعني: أن أهل السنة والجماعة وسط في 
باب الصفات بين من ينفيها ويعطل الذات العلية عنهاء ويحرف ما ورد فيها من 
الآيات والأحاديث عن معانيها الصحيحة إلى ما يعتقده هو من معان بلا دليل 
صحيح» ولا عقل صريح؛ كقولهم: رحمة الله: إرادته الإحسان» ويده: قدرته» 
وعينه: حفظه ورعايته» واستواؤه على العرش: استيلاؤه إلى أمثال ذلك من 
أنواع النفي والتعطيل التي أوقعهم فيها سوء ظنهم بربهم» وتوهمهم أن قيام هذه 
الصفات به لا يعقل إلا على النحو الموجود في قيامها بالمخلوق. 


وإنما سمي أهل التعطيل جهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان الترمذي رأس 
الفتنة والضلال» وقد توسع في هذا اللفظ حتى أصبح يطلق على كل من نفى شيئا 
من الأسماء والصفات» وقد رد الله على الطائفتين بقوله: «إلَيّسَ كُمثَلوء 
e‏ ب e‏ 2 رور ا“ 0 

مسى )ع 120 فهذا ترو علي المفشيهة. وقوله: اوهو السييع الجصير# [الشورى: 
١‏ يرد على المعطلة. 


وأما آهل الحق؛ فهم الذين يثبتون الصفات لله تعالى إثباتا بلا تمثيل» وينزهونه 


عن مشابهة المخلوقات تنزيها بلا تعطيل» فجمعوا أحسن ما عند الفريقين؛ 


أعني: التنزيه والإثبات» وتركوا ما أخطأوا وأساؤوا فيه من التعطيل والتشبيه. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 

(وهم وسط في باب أفعال الله) إلخ؛ قال الشيخ العلامة محمد بن مانع في 
تعليقه على هذه العبارة ما نصه: اعلم أن الناس اختلفوا في أفعال العباد؛ هل هي 
مقدورة للرب آم د فقال جهم وأتباعه وهم الجيرية: إن ذلك الفعل مقدور 
للرب لا للعبد. وكذلك قال الأشعري وأتباعه: إن المؤثر في المقدور قدرة الرب 


دون قدرة العبد. 


وقال جمهور المعتزلة وهم القدرية؛ أي: نفاة القدر: إن الرب لا يقدر على 
عين مقدور العبد. واختلفوا: هل يقدر على مثل مقدوره؟ فأثبته البصريون؛ كأبي 


علي» وأبي هاشم» ونفاه الكعبي وأتباعه البغداديون. 

وقال أهل الحق: أفعال العباد ا صاروا مطيعين وعصاة» وهى مخلوقة لله 
تعالى» والحق سبحانه منفرد بخلق المخلوقات» لا خالق لها سواه. 

فالجبرية غلوا في إثبات القدرء فنفوا فعل العبد أصلا. والمعتزلة نفاة القدر 
جعلوا العباد خالقين مع الله ولهذا كانوا مجوس هذه الأمة. 

وهدى الله المؤمنين أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه» والله يهدي من 


يشاء إلى صراط مستقيم» فقالوا: العباد فاعلون, والله خالقهم وخالق أفعالهم؛ 
كما قال تخالل ر اک وما تیل ن ات 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
(وفي باب وعيد الله) إلخ؛ يعني: أن أهل السنة والجماعة وسط في باب الوعيد 
بين المفرطين من المرجئة الذين قالوا: لا يضر مع الإيمان ذنب» كما لا تنفع مع 
الكفر طاعة. وزعموا أن الإيمان مجرد التصديق بالقلب» وإن لم ينطق به 
وسموا بذلك نسبة إلى الإرجاء؛ أي التأخير؛ لأنهم أخروا الأعمال عن الإيمان. 


ولا شك أن الإرجاء بهذا المعنى كفر يخرج صاحبه عن الملة؛ فإنه لابد في 
الإيمان من قول باللسان» واعتقاد بالجنان» وعمل بالأركانء فإذا اختل واحد 


منها لم يكن الرجل مؤمنا. 


وأما الإرجاء الذي نسب إلى بعض الأئمة من أهل الكوفة؛ كأبي حنيفة وغيره» 
وهو قولهم: إن الأعمال ليست من الإيمان» ولكنهم مع ذلك يوافقون أهل السنة 
على أن الله يعذب من يعذب من أهل الكبائر بالنار» ثم يخرجهم منها بالشفاعة 
وغيرهاء وعلى أنه لا بد في الإيمان من نطق باللسان» وعلى أن الأعمال 
المفروضة واجبة يستحق تاركها الذم والعقاب؛ فهذا النوع من الإرجاء ليس 
كفراء وإن كان قولا باطلا مبتدعا؛ لإخراجهم الأعمال عن الإيمان. 


وأما الوعيدية؛ فهم القائلون بأن الله يجب عليه عقلا أن يعذب العاصي؛ كما 


يجب عليه أن يثيب المطيع» فمن مات على كبيرة ولم يتب منها لا يجوز عندهم 
أن يغفر الله له» ومذهبهم باطل مخالف للكتاب والسنة؛ قال تعالى: ِن َيه لا 
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المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
و اد ممع واس م م اه رق" 

يَعْفِرَ أن يُشْرَكَ به وَيَعْفِرٌ ما دون ذلك لِمَن يَشَاءُْ؟ [النساء: .]٤۸‏ وقد استفاضت 
الأحاديث في خروج عصاة الموحدين من النار ودخولهم الجنة. 

فمذهب أهل السنة والجماعة وسط بين نفاة الوعيد من المرجئة وبين موجبيه 
من القدرية» فمن مات على كبيرة عندهم؛ فأمره مفوض إلى الله» إن شاء عاقبه» 
وإن شاء عفا عنه؛ كما دلت عليه الآية السابقة. وإذا عاقبه مها؛ فإنه لا يخلد خلود 


(وفي باب أسماء الإيمان والدين) إلخ؛ كانت مسا الأسماء والأحكام من أول 
ما وقع فيه النزاع في الإسلام بين الطوائف المختلفة» وكان للأحداث السياسية 
والحروب التي جرت بين علي ومعاوية صا في ذلك الحين» وما ترتب عليها 
من ظهور الخوارج والرافضة والقدرية أثر كبير في ذلك النزاع. 


والمراد بالأسماء هنا أسماء الدين» مثل: مؤمن» ومسلم» وكافر» وفاسق إلخ. 
والمراد بالأحكام أحكام أصحابها في الدنيا والآخرة. فالخوارج الحرورية 
والمعتزلة ذهبوا إلى أنه لا يستحق اسم الإيمان إلا من صدق بجنانه» وأقر 
بلسانه» وقام بجميع الواجبات» واجتنب جميع الكبائر. فمرتكب الكبيرة عندهم 
لا يسمى مؤمنا باتفاق بين الفريقين. ولكنهم اختلفوا: هل يسمى كافرا أو لا؟ 
فالخوارج يسمونه كافرا» ويستحلون دمه وماله» ولهذا كفروا عليا ومعاوية 
وأصحابهماء واستحلوا منهم ما يستحلون من الكفار. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 11۸۰ 


وأما المعتزلة؛ فقالوا: إن مرتكب الكبيرة خرج من الإيمان ولم يدخل في 
الكفر؛ فهو بمنزلة بين المنزلتين» وهذا أحد الأصول التي قام عليها مذهب 
الاعتزال. واتفق الفريقان أيضا على أن من مات على كبيرة ولم يتب منها فهو 
مخلد في النار. 


فوقع الاتفاق بينهما في أمرين: 

١‏ - نفي الإيمان عن مرتكب الكبيرة. 

؟- خلوده في النار مع الكفار. 

ووقع الخلاف أيضا في موضعين: 

١‏ - تسميته كافرا. 

۲- استحلال دمه وماله» وهو الحكم الدنيوي. 


فمرتكب الكبيرة عندهم مؤمن كامل الإيمان» ولا يستحق دخول النار. 
فمذهب أهل السنة والجماعة وسط بين هذين المذهبين؛ فمرتكب الكبيرة 
عندهم مؤمن ناقص الإيمان» قد نقص من إيمانه بقدر ما ارتكب من معصية» فلا 


ينفون عنه الإيمان أصلا؛ كالخوارج والمعتزلة» ولا يقولون بأنه كامل الإيمان؛ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
كالمرجئة والجهمية. وحكمه في الآخرة عندهم أنه قد يعفو الله عز وجل عنه 
فيدخل الجنة ابتداء» أو يعذبه بقدر معصيته» ثم يخرجه ويدخله الجنة كما سبق» 
وهذا الحكم أيضا وسط بين من يقول بخلوده في النار» وبين من يقول: إنه لا 
(وفي أصحاب رسول الله) إلخ. المعروف أن الرافضة قبحهم الله يسبون 
الصحابة د ويلعنو نهم وربما كفروهم أو كفروا بعضهم» والغالبية منهم مع 
سبهم لک هه الصحابة والخلفاء يغلون في علي وأولاده ويعتقدون فيهم 
الإلهية. 

وقد ظهر هؤلاء في حياة علي ي بزعامة عبد الله بن سبأ الذي كان يهوديا 
وأسلم وأراد أن يكيد للإسلام وأهله؛ كما كاد اليهود من قبل للنصرانية 
وأفسدوها على أهلهاء وقد حرقهم علي بالنار لإطفاء فتنتهم» وروي عنه في ذلك 


قوله: 
لمارأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا 


وأما الخوارج؛ فقد قابلوا هؤلاء الروافض» فكفروا عليا ومعاوية ومن معهما 
من الصحابة وَفْكَكَه وقاتلوهم واستحلوا دماءهم وأموالهم. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 

وأما أهل السنة والجماعة؛ فكانوا وسطا بين غلو هؤلاء وتقصير أولئك» 
وهداهم الله إلى الاعتراف بفضل أصحاب نبیهم» وأنهم أكمل هذه الآمة إيمانا 
وإسلاما وعلما وحكمة, ولكنهم لم يغلوا فيهم» ولم يعتقدوا عصمتهم؛ بل 
قاموا بحقوقهم» وأحبوهم لعظيم سابقتهم وحسن بلائهم في نصرة الإسلام 
وجهادهم مع رسول الله 4. [محمد هراس ]. 


(الأمة هي الوسط بين الأمم) يعني: الآمم السابقة» وذلك من عدة أوجه: 


ففى حق الله تعالى: كانت اليهود تصف الله تعالى بالنقائص» فتلحقه 
بالمخلوق. وكانت النصارى تلحق المخلوق الناقص بالرب الكامل. أما هذه 
الأمة» فلم تصف الرب بالنقائصء ولم تلحق المخلوق به. 

وني حق الأنبياء؛ كذبت اليهود عيسى بن مريم» وكفرت به. وغلت النصارى 
فيه» حتى جعلته إلهًا. أما هذه الآمة» فآمنت به بدون غلوء وقالت: هو عبد الله 


ورسوله. 


وفي العبادات» النصارى يدينون لله عر وجل بعدم الطهارة؛ بمعنى أنهم لا 
يتطهرون من الخبث» يبول الواحد منهم» ويصيب البول ثيابه» ويقوم» ويصلي 
في الكنيسة!! واليهود بالعكسء إذا أصابتهم النجاسة؛ فإنهم يقرضونها من 


ولا يجتمعون بها. أما هذه الأمة» فهم وسطء فيقولون: لا هذا ولا هذاء لا يُشق 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
الفويه ولا يُصَلئ بالتحاسة بل يسل غشلا حت رول النحاسة منة» ويضلئ 
وكذلك أيضًا في باب المحرّمات من المآكل والمشارب؛ النصارى استحلوا 
ر م 1 5 را ءوس و و صد ا 7ے ر ر ESE‏ 
لوَعَل الذِينَ هَادُوا حَرَمْنَا كل ذى ظفر وَمِنَ البَقَرِ وَالعَتَّم حَرَمَتا عَلَيّهِمَ 
ا وم مٿ ظْهُورْهُمَا آو آلَْوَايَآ أو ما أخْتَلَط بِعَظو ذَلِكَ جَرَيْنَهُم 
e‏ وَإنا لَصَدِقُونَ4 [الأنعام: 5 أما هذه الآمة فهم وسطء أحلت لهم 
الطيبات» وحرمت عليهم الخبائث. 
على النصارىء أما هذه الأمة» فهي مخيرة بين القصاص والدية والعفو مجانًا. 
فكانت الأمة الإسلامية وسطًا بين الأمم بين الغلو والتقصير. 

فأهل السنة والجماعة بين فرق الآمة كالآمة بين الديانات الأخرى؛ يعني: أنهم 
وس 

ثم ذكر المؤلف رحمه الله أصولا خمسة كان أهل السنة والجماعة فيها وسطًا 
بين فرق الاأمة: 


الأصل الأول: باب الأسماء والصفات: 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


قال المؤلف: (فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى ب بين أهل التعطيل 
الجهمية.» وأهل التمثيل المشبهة). الشرح: 


هذان طرفان متطرفان: أهل التعطيل الجهمية» وأهل التمثيل المشبهة. 


فالجهمية: ينكرون صفات الله عر وجل» بل غلاتهم ينكرون الأسماء ويقولون: 
ليجو زنك ثبت لله اسما ولا صفق لأنك إذا أثبت له اسمًا؛ ششبهتة بالمسميات» 


أو شت بالمفوضيونات !! دا انه نثبت اسمًا ولا صفة!! وما أضاف الله إلى 


نفسه من الأسماء؛ فهو من باب المجاز» وليس من باب التسمي بهذه الأسماء!! 
والمعتزلة ينكرون الصفات ويثبتون الأسماء. 

والأشهرية رة الا اءوس امن الات 

كل هؤلاء يشملهم اسم التعطيل» لكن بعضهم معطل تعطيلا كاملا؛ 
كالجهمية» وبعضهم تعطيلا نسبيًا؟ مثل المعتزلة والأشاعرة. 


وأما أهل التمثيل المشبهة؛ فيثبتون لله الصفات» ويقولون: يجب أن نثبت لله 
الصفات؛ لأنه أثبتها لنفسه» لكن يقولون: إنها مثل صفات المخلوقين 


فهؤلاء غلوا في الإثبات» وأهل التعطيل غلوا في التنزيه. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


فهو لاء قالوا: وا تثبت لله وجهّاء وهذا الوجه مثل وجه أحسن 
واحد من بني آدم. قالوا: 000000 وَج 
رَيَكَ ذُو اليكل ولإ كرام [الرحمن: ۲۷]» ولا نعقل ونفهم من الوجه إلا ما 
نشاهد» وأحسن ما نشاهد الإنسان. فهو على زعمهم والعياذ بالله على مثل 
أحسيق وا خد من الشباسالإتسانق» ويدّغوك أن هذا هو المعقول: 

وأما آهل السنة والجماعة؛ فقالوا: نحن نأخذ بالحق الذي مع الجانبين؛ فنأخذ 
بالحق في باب التنزيه؛ فلا نمثل» ونأخذ بالحق في باب الإثبات؛ فلا نعطل؛ بل 
إثبات بلا تمثيل» وتنزيه بلا تعطيل؛ نحن نثبت ولكن بدون تمثيل» فنأخذ بالأدلة 
من هنا ومن هنا. والخلاصة: هم وسط في باب الصفات بين طائفتين متطرفتين: 
طائفة غلت في التنزيه والنفي» وهم أهل التعطيل من الجهمية وغيرهم» وطائفة 
غلت في الإثبات» وهم الممثلة. 

وأهل السنة والجماعة يقولون: لا نغلوا في الإثبات ولا في النفي» ونثبت بدون 
تمثيل؟ لقوله تعالى: للَيّسَ کملِه۔ سى وه وَهُوَ أَلسَّمِيعٌ أَلْبَصِيرٌ4 [الشورى: 
1 

الأصل الثاني: أفعال الله: قال المؤلف: (وهم وسط في باب أفعال الله بين 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 

قب امنا بقن الله عر وجل وغلرا في إثاتهة سين سلبوا الإنسان قدرتة 
واختياره» وقالوا: إن الله فاعل كل شىء» وليس للعبد اختيار ولا قدرة» وإنما 
يفعل الفعل مجبرا عليه» بل إن بعضهم ادعى أن فعل العبد هو فعل الله ولهذا 
دخل من باهم أهل الاتحاد والحلول» وهؤلاء هم الجبرية. 


غلا بعضهم» فقال: إن الله لا يعلم فعل العبد إلا إذا فعله» أما قبل؛ فلا يعلم عنه 
0 وهؤلاء هم القدرية. مجوس هذه الآمة. 


فالأولون غلوا في إثبات أفعال الله وقدره وقالوا: إن الله عز وجل يجبر الإنسان 

على فعله» وليس للإنسان اختيار. والآخرون غلوا في إثبات قدرة العبد» وقالوا: 
إن القدرة الإلهية والمشيئة الإلهية لا علاقة لها في فعل العبد؛ فهو الفاعل المطلق 
الاختيار. 


والقسم الثالث: أهل السنة والجماعة؛ قالوا: نحن نأخذ بالحق الذي مع 
الجانبين؛ فنقول: إن فعل العبد واقع بمشيئة الله وخلق الله» ولا يمكن أن يكون 
في ملك الله ما لا يشاؤه أبدَاء والإنسان له اختيار وإرادة» ويفرق بين الفعل الذي 
يضطر إليه والفعل الذي يختاره» فأفعال العباد باختيارهم وإرادتهم» ومع ذلك؛ 


فھي وأقعة ر بمشيئة الله و خلقه. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
لکن سيبقى عندنا إشكال: كيف تكون خلقا لله وهى فعل الإنسان؟! والجواب 
أن أفعال العبد صدرت بإرادة وقدرة» والذي خلق فيه الإرادة والقدرة هو الله عر 
وجل» لو شاء الله تعالى لسلبك القدرة فلم تستطع؛ ولو أن أحدًا قادرًا لم يرد 
فعا لم يقع الفعل منه» كل إنسان قادر يفعل الفعل فإنه بإرادته» اللهمّ إلا من 
أكره» فنحن نفعل باختيارنا وقدرتناء والذي خلق فينا الاختيار والقدرة هو الله. 
الأصل الثالث: الوعيد: قال المؤلف: (وفي باب وعيد الله بين المرجئة 
والوعيدية من القدرية وغيرهم). الشرح: 

المرجئة: اسم فاعل من أرجأ بمعنى: أخرء ومنه قوله تعالى: طقَالَواْ ارج 
وَأْكَاهُك [الأعراف: »]١1١١‏ وني قراءة: (أرجئه)؛ أي: أخره وأخر أمره» وسمُوا 
مرجئة: إما من الرجاء؛ لتغليبهم أدلة الرجاء على أدلة الوعيد» وإما من الإرجاء؛ 
بمعنى: التأخير؛ لتأخيرهم الأعمال عن مسمّى الإيمان. 

فهم يقولون: الأعمال ليست من الإيمان» والإيمان هو الاعتراف بالقلب فقط» 
ولهذا يقولون: الأعمال ليست من الإيمان» والإيمان هو الاعتراف بالقلب فقطء 
ولهذا يقولون: إن فاعل الكبيرة كالزاني والسارق وشارب الخمر وقاطع الطريق 
لا يستحق دخول النار لا دخولا مؤبَّدًا ولا مؤقتاء فلا يضر مع الإيمان معصية 


مهما كانت صغيرة أم كبيرة» إذا لم تصل إلى حد الكفر. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 

وأما الوعيديّة؛ فقابلوهم, وغلَّبوا جانب الوعيد» وقالوا: أي كبيرة يفعلها 
الإنسان ولم ينب متها فإنه مخلّد في النار بها إن سرق؛ فهو من أهل النار خالدًا 
مخلداء وإن شرب الخمر فهو في النار خالدًا مخلدًا وهكذا. 


بعمله» وهم وعيدية- ويشمل الخوارج. 


فاتفقت الطائفتان على أن فاعل الكبيرة مخلد في النار» لا يخرج منها أبدّاء وأن 
ورت ارم کین عد المت الس كلهي دوق الان ن 
يختلفون في الاسم؛ كما سيأتي إن شاء الله في الباب التالي. 

وأما أهل السنة والجماعة؛ فيقولون: لا نغلب جانب الوعيد كما فعل المعتزلة 


والخوارج» ولا جانب الوعد كما فعل المرجئةء ونقول: فاعل الكبيرة مستحق 
للات وة عاي لابخله ف الان 


وسبب الخلاف بين الوعيدية وبين المرجئة: أن كل واحد منهما نظر إلى 
النصوص بعين عوراء ينظر من جانب واحد» هؤلاء نظروا نصوص الوعد» 
فأدخلوا الإنسان في الرجاءء وقالوا: نأخذ بهاء وندع ما سواهاء وحملوا نصوص 
الوعيد على الكفار» والوعيدية بالعكس نظروا إلى نصوص الوعيد فأخذوا بهاء 
وغفلوا عن نصوص الوعدء فلهذا اختل توازنهم لما نظروا من جانب واحد. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 

وأهل السنة والجماعة أخذوا بهذا وهذاء وقالوا: نصوص الوعيد محكمة 
فنأخذ اء ونصوص الوعد محكمة فنأخذ ا. فأخذوا من نصوص الوعد ما 
ردوا به على الوعيدية» ومن نصوص الوعيد ما ردوا به على المرجئة» وقالوا: 
فاعل الكبيرة مستحق لدخول النار لئلا مهدر نصوص الوعيد» غير مخلد فيها 
الأصل الرابع: أسماء الإيمان والدين: قال المؤلف: (وني باب أسماء الإيمان 
والدين د بين الحرورية والمعتزلة» وبين ¿ المرجئة والجهمية). الشرح: 


هذا في باب الأسماء والدين» وهو غير باب الأحكام الذي هو الوعد والوعيد: 


أهل السنة وسط فيه بين طائفتين ¿: الحرورية والمعتزلة من وجه» والمرجئة 
الجهمية من وجه: 


فالحرورية والمعتزلة أخرجوه من الإيمان» لكن الحرورية قالوا: إنه كافر يحل 
لفو تربك رمدو فلن الامو UN‏ 


وأما المرجتة الجهمية؛ فخالفوا هؤلاء» وقالوا: هو مؤمن كامل الإيمان» يسرق 

ويزني ويشرب الخمر ويقتل النفس ويقطع الطريق؛ ونقول له: أنت مؤمن كامل 
اة ك ج قعل ا ات رخات وت ارات اكبوهوان 
الإيمان سواء» فهؤلاء وأولئك على الضد في الاسم وفي الحكم. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 114۰ 


وأما المعتزلة فقالوا: فاعل الكبيرة خرج من الإيمان» ولم يدخل في الكفر» فهو 
في منزلة بين منزلتين» لا نتجاسر أن نقول: إنه كافر» وليس لنا أن نقول: إنه مؤمن» 
وهو يفعل الكبيرة يزني ويسرق ويشرب الخمرء وقالوا: نحن أسعد الناس 
بالحق. 


حقيقة أنهم إذا قالوا: إن هذا لا يتساوى مع مؤمن عابد؛ فقد صدقواء لكن 
كونهم يخرجونه من الإيمان» ثم يحدثون منزلة بين منزلتين: بدعة ما جاءت لا 
ل ل ل ل 
منزلتين: كقوله تعالى: إن أو يا لَعَلَ هُدَى أو فى صلل مِّينِ) [سبا: 
4 وقوله: مادا بَعْدَ الق 1 ألصَّكلٌّ4 [يونس: ۳۲]ء فأين المنزلة بين 
الل ا 


وفي باب الوعيد ينفذون عليه الوعيد» فيوافقون الخوارج في أن فاعل الكبيرة 
مخلّد في النار» أما في الدنيا؛ فقالوا: تجرى عليه أحكام الإسلام؛ لأنه هو الأصل؛ 
فهو عندهم في الدنيا بمنزلة الفاسق العاصي. 

فيا سبحان الله» كيف نصلي عليه» ونقول: اللهمّ اغفر له» وهو مخلد في النار؟ ! 


فيجب عليهم أن يقولوا في أحكام الدنيا: إنه يرقف فيه» لا نقول: مسلم» ولا: 
كافر» ولا نعطيه أحكام الإسلام» ولا أحكام الكفر إذا مات لا نصلي عليه ولا 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
مقيرة بين مقيرتين!! 

وأما أهل السنة والجماعة فكانوا وسطًا بين هذه الطوائف فقالوا: نسمى 
المؤمن الذي يفعل الكبيرة مؤمتا ناقص الإيمان» أو نقول: مؤمن بإيمانه» فاسق 
عق NE‏ بسن نذا ا UENCE‏ 
حبًا مطلقاء بل نحبه على ما معه من الإيمان» ونكرهه على ما معه من المعصية. 


ص 


الأصل الخامس: في الصحابة وكَ: قال المؤلف: (وفي أصحاب رسول الله 
ية بين الرافضة والخوارج). الشرح: 

(أصحاب) جمع صاحبء والصحب اسم جمع صاحب» والصاحب: 
الملازم للشيء. والصحابي: هو الذي اجتمع بالنبي يه مؤمنًا به ومات على 
ذلك. وهذا خاص في الصحابة» وهو من خصائص النبي يي أن الإنسان يكون 
من أصحابه» وإن لم يجتمع به إلا لحظة واحدة؛ لكن بشرط أن يكون مؤمتا به. 


وأهل السنة والجماعة وسط فيهم بين الرافضة والخوارج: 


فالرافضة: هم الذين يسمّون اليوم: شيعة» وسموا رافضة. لأنهم رفضوا زيد بن 


علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» الذي ينتسب إليه الآن الزيدية؛ رفضوه 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
لأخهم سألوه: ما تقول في أبي بكر وعمر؟ يريدون منه أن يسبهما ويطعن فيهماء 
ولكنه قال لهم: نعم الوزيران وزيرا جدي. يريد بذلك رسول الله ئ فآثنى 


عليهماء فرفضوه» وغضبوا عليه» وتر كوه» فسموا رافضة. 


هؤلاء الروافض والعياذ بالله لهم أصول معروفة عندهم» ومن أقبح أصولهم: 
الإمامة التي تتضمن عصمة الإمام» وأنه لا يقول خطأء وأن مقام الإمامة أرفع من 
مقام النبوة؛ لآن الإمام يتلقى عن الله مباشرة» والنبي بواسطة الرسول» وهو 
جبريلء ولا يخطئ الإمام عندهم أبدَاء بل غلاتهم يدعون أن الإمام يخلق» يقول 
للشيء: كن فيكون. 

وهم يقولون: إن الصحابة كفار» وكلهم ارتدوا بعد النبي كَل حتى أبو بكر 


وعمر ص عند بعضهم كانا كافرين وماتا على النفاق والعياذ بالله» ولا يستثنون 
من الصحابة إلا آل البيت» ونفرًا قليلا ممن قالوا: إنهم من أولياء آل البيت. 


أما الخوارج؛ فهم على العكس من الرافضة» حيث إغهم كفروا علي بن أبي 
طالب َء وكفروا معاوية , NIS‏ 
SS‏ فكانوا كما وصفهم النبي يَلة: «يمرة 


س الدين» كك در E‏ من الرمية ) » وإيمانهم له يتجاوز حناجرهم. 


.)1١15( ومسلم‎ »)1۹۳١( البخاري‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
فالشيعة غلوا في آل البيت وأشياعهم» وبالغوا في ذلك» حتى إن منهم من ادعى 
ألوهية علي» والخوارج بالعكس. 

أما أهل السنة والجماعة؛ فكانوا وسطًا بين الطائفتين» قالوا: نحن ننزل آل 
البيت منزلتهم» ونرى أن لهم حقين علينا: حق الإسلام والإيمان» وحق القرابة 
من رسول الله 45. وقالوا: قرابة رسول الله ي4 لها الحق عليناء لكن من حقها 
علينا أن ننزلها منزلتهاء وألا نغلو فيها. ويقولون في بقية أصحاب الرسول كَلِةِ: 
لهم الحق علينا بالتوقير والإجلال والترضي» وأن نكون كما قال الله تعالى: 
«يَفُولونَ ربا أغْفِرٌ لكا وَلإِخْوَنَِا آلذِينَ سَبَقُوَا بالإِيمنٍ وَلا مَل فى قلوبتا 
غلا لَِلَذِينَ ءَامَنُوا رَيَتآَإِنَكَ روف رجيم [الحشر: 1٠١‏ ولا نعادي أحدًا منهم 
أبدَا؛ِ لا آل البيت» ولا غيرهم؛ فكل منهم نعطيه حقه؛ فصاروا وسطًا بين جفاة 
وغلاة. [محمد بن عثيمين |. 

يمتاز أهل السنة والجماعة على غيرهم من الفرق أهل الضلالة والبدع بأنهم 
وسط وموافقون للحق في جميع أبواب العلم والدين» فلم يغلوا ولم يفرطوا 
كفعل أهل البدع. 

فهم وسط في باب صفات الله بين الجهمية المعطلة والمشبهة» فالجهمية نفوا 


صفات الباري والمشبهة, أثبتوها وغلوا في إثباتها حتى شبهوا الله بخلقه. وأما 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


أهل السنة فأثبتوها على الوجه اللائق بجلاله من غير تشبه ولا تمثيل ولا تحريف 


ولا تعطيل. 


وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية؛ لأن الجبرية غلوا في إثبات 
القدر وزعموا أن العبد لا فعل له» بل هو بمثابة الشجرة التي تحركها الريح يمنة 
ويسرة. والقدرية فرطوا بجانب الله» وقالوا: إن العبد يخلق فعله بدون مشيئة الله 
وإرادته. وأهل السنة توسطوا وقالوا: للعبد اختيار ومشيئة» وليس يخلق فعله بل 


الله خالقه وخالق أفعاله» وقالوا: إن مشيتته وإرادته بعد مشيئة الله وإرادته» كما 


28 
س 
ت 


قال سبحانه: لمن سَاءَ مِنِكُمْ أن يَسْتَقِيمَ © وَمَا ذَسَاءُونَ ! 
رب اَلْعَلَمِينَ ®4 [التكوير: ۲۹-۲۸]. 


2 
5 م 


a‏ ر 
ن نشاء | 


وهم وسط في باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم؛ لأن 
المرجئة قالوا: لا يضر مع الإيمان معصية» وزعموا أن العاصي لا يدخل النارء 
والوعيدية من القدرية وأشباههم أنفذوا الوعيد الوارد في حق العصاة. وقالوا: 
إن السارق والزاني ونحوهم من العصاة إذا لم يتوبوا مخلدون في النار. وأهل 
السنة توسطوا في ذلك فقالوا: إن المعاصي تنقص الإيمان» وصاحبها تحت 
المشيئة» وقد يدخل النار» ولكن لا يخلد فيها كما جاءت به النصوص عن النبي 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


وهم وسط في باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين 
المرجتة والجهمية؛ لآن الحرورية والمعتزلة يقولون: إن الدين والإيمان قول 
وعمل واعتقاد ولكن لا يزيد ولا ينقصء فمن أتى بكبيرة كالزنا ونحوه كفر عند 
الحرورية وصار فاسقا عند المعتزلة خالدًا في النار» ويقولون: إنه في الدنيا ليس 
مؤمتا ولا كافرّاء ولكن جعلوه في منزلة بين المنزلتين وهي الفسق. 


وأما المرجئة: وهم الذين يقولون إن الإيمان قول فقط أو قول وتصديق 

بالقلب» فهم يرون أن المعاصي لا تنقص الإيمان ولا يستحق صاحبها النار إذا 
لم يستحلهاء والجهمية مثل المرجئة؛ لأنهم يقولون: إن الإيمان مجرد المعرفة. 
فأهل السنة توسطوا بين هذه الطوائف الأربع» فقالوا: إن الإيمان قول وعمل 
واعتقاد» ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وقالوا: إن العاصي لا يكون كافرًا 
لمجرد المعصية» ولا مخلدًا في النار خلافا لقول الخوارج والمعتزلة. وقالوا 
أيضًا: إن المعاصي تنقص الإيمان» ويستحق صاحبها النار إلا أن يعفو الله عنه» 
خلافا للجهمية والمرجئة. 


وهم وسط في أصحاب رسول الله ياء بين الرافضة والخوارج؛ لآن الرافضة 

غلو في على وأهل البيت» والخوارج كفروا بعض الصحابة وفسقوا بعضهم» 
وأهل السنة خالفوا الجميع» فوالوا جميع الصحابة» ولم يغلوا في أحد منهم. 
[عبد الرحمن السعدي]. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
فالآمة الإسلامية وسط بين الملل» وأهل السنة والجماعة وسط بين الفرق 
ا تبلاو اول 
لتاس [آل عمران: ١٠٠]ء‏ وقال: «وَكَدَلِكَ جَعَلْمَكُمْ وا ا 
شُهَدَآءَ عل الاس يون ال ا ی EE‏ 
ية أشرف الأمم ورسولها أفضل الرسل» وشريعتها أكمل الشرائع. وأهل السنة 
والحديث وسط في الفرق» ودين الله تعالى بين الغالي فيه والجافي عنه» وخير 
الناس النمط الوسطء الذين ارتفعوا عن تقصير المفرطين» ولم يلحقوا بغلو 
المعتدين» وقد جعل الله سبحانه هذه الأمة وسطا وهي الخيار العدل لتوسطها 
بين الطرفين المذمومين. والعدل هو الوسط بين طرفي الجور والتفريطء 
والآفات إنما تتطرق إلى الأطراف» والأوساط محمية بأطرافهاء فخيار الأمور 


ع 


وا 


وأهل الحديث جعلوا الرسول الذي بعثه الله إلى الخلق هو إمامهم المعصوم 
الذي لا ينطق عن الهوىء, عنه يأخذون دينهم» فالحلال ما حلله» والحرام ما 
حرمه» والدين ما شرعه» وکل قول يخالف قوله فهو مردود عندهم» وإن كان 
الذي قاله من خيار المسلمين وأعلمهم» وهو مأجور فيه على اجتهاده» لكنهم 
لا يعارضون قول الله وقول رسوله بشيء أصلا. إنما هم وسائط في التبليغ عنه» 
إما للفظ حديثه» وإما لمعناه» فقوم بلغوا ما سمعوا منه من قرآن وحديث» وقوم 


تفقهوا في ذلك وعرفوا معناه» وما تنازعوا فيه ردوه إلى الله والرسولء فلهذا لم 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
يجتمع قط أهل الحديث على خلاف قوله في كلمة واحدة» والحق لا يخرج 
عنهم قطء وکل ما اجتمعوا عليه فهو مما جاء به الرسول بلا وكل من خالفهم 
من خارجي ورافضي ومعتزلي وجهمي وغيرهم من أهل البدع فإنما يخالف 
رسول الله َل بل من خالف مذاهبهم في الشرائع العملية كان مخالفا للسنة 
الثابتة. 


وكل من هؤلاء يوافقهم فيما خالف فيه الآخر» فأهل الأهواء معهم بمنزلة أهل 
الملل مع المسلمين» فإن أهل السنة في الإسلام كأهل الإسلام في الملل. 


ولهذا سمي آهل البدع أهل الشبهات» وقيل فيهم: إنهم يلبسون الحق بالباطل» 
وهكذا أهل الكتاب معهم حق وباطل. ولهذا قال تعالى: رلا el‏ لك 
بالطل ود 6 تڪموا ق وَأ تَعْلَمُونَ4 [البقرة: 47]» وقال : «ِأَنَمُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ 
لكب وَتَكفُرُونَ بِبَعْضٌٍ) [البقرة: »]۸٥‏ وقال عنهم: وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضِ 
وَتَكَفْرُ بض وَيُرِيدُونَ أن 2 يَنَخِدُوأ بَيّنَ ذلك سَبيلًا4 [النساء: »]16١‏ وقال 
عنهم: «وَإِذَا قِيلَ لَهُمَ وال كا ول الله “قاو E‏ أنزِلٌ عَلَينا 
وو ا نا دو الك فير لما مح [البقرة: ١‏ وذلك لأنهم 

ابتدعوا بدعا خلطوها بما جاءت به الرسل» وفرقوا دينهم وكانوا شيعاء فكان في 


كل فريق منهم حق وباطل» وهذا حال أهل البدع كلهم» فإن معهم حقا وباطلاء 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


فرقوا دينهم وكانوا شيعاء كل فريق يكذب بما مع الآخر من الحق ويصدق بما 


ويصدقون بما روي في فضائل ۳ ها ا و 
تكفيره وتكفير من یتو لاه ويحبه. 


وهؤلاء يصدقون بما روي في فضائل علي بن ابي طالب ويكذبون بما روي في 
ل ا ا 
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ودين الإسلام وسط بين الأطراف المتجاذبة» فالمسلمون وسط في التوحيد 
بين اليهود والنصارىء فاليهود تصف الرب بصفات النقص التي يختص بها 
المخلوق» ويشبهون الخالق بالمخلوق» كما قالوا: إنه بخيل وإنه فقير» وإنه لما 
خلق السماوات والأرض تعب» وهو سبحانه الجواد الذي لا يبخل» والغني 
الذي لا يحتاج إلى غيره» والقادر الذي لا يمسه لغوب. والقدرة والإرادة والغنى 


عمن سواه هي صفات الكمال التي تستلزم سائرها 


والنصارى يصفون المخلوق بصفات الخالق التي يختص ببهاء ويشبهون 
المخلوق بالخالق حيث قالوا: إن أَللّهَ هُوَ اَلْمَسِيحٌ أَبَنُ مَرَيَّ) [المائدة: 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


۷و 0 لَه تالت تَلَمَهُ4ُ [المائدة: 0677 وقالوا: مسح آَبَنُ الله [التوبة: 


ت ا 
ا 
1-2 


]عو A‏ 2 م يا 
اسا كا و اله الجر لتكلتة رنعنا تشركون © [القوية: 


1« فالمسلمون وحدوا الله ووصفوه بصفات الكمال» ونزهوه كن ديع 
صفات النقص» ونزهوه عن أن يماثله شيء من المخلوقات في شيء من 
الصفات» فهو موصوف بصفات الكمال لا بصفات النقص وليس كمثله شىء 


وكذلك في النبوات فاليهود تقتل بعض الأنبياء وتستكبر عن اتباعهم وتكذبهم 
وتتهمهم بالكبائر» والنصارى يجعلون من ليس بنبي ولا رسول نبيا ورسولاء 
كما يقولون في الحواريين أنهم رسل بل يطيعون أحبارهم ورهبانهم كما تطاع 
لجنا ناا ري ا 


ولهذا كان في مبتدعة أهل الكلام شبه من اليهود» وفي مبتدعة أهل التعبد شبه 


من النصارى» فآخر أولئك الشك وَالْرِيت» وآخر هؤلاء الشطح والدعاوى 
الكاذبة؛ لأن أولئك كذبوا بالحق فصاروا إلى الشك» وهؤلاء صدقوا بالباطل 


فصاروا إلى الشطح. 


وأما الشرائع» فاليهود منعوا الخالق أن يبعث رسولا بغير شريعة الرسول 


الأول» وقالوا: لا يجوز أن ينسخ ما شرعه. والنصارى جوزوا لأحبارهم أن 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


يغيروا من الشرائع ما أرسل الله به رسوله. فأولئك عجزوا الخالق ومنعوه ما 
تقتضيه قدرته وحكمته في النبوات والشرائع» وهؤلاء جوزوا للمخلوق أن يغير 
ما شرعه الخالق فضاهوا المخلوق بالخالق. 

وكذلك في العبادات» فالنصارى يعبدونه ببدع ابتدعوها ما أنزل الله بها من 
سلطان» واليهود معرضون عن العبادات حتى في يوم السبت الذي أمرهم الله أن 
يتفرغوا فيه لعبادته» إنما يشتغلون فيه بالشهوات» فالنصارى مشركون به» 
واليهود مستكيرون عن عبادته. 


والمسلمون عبدوا الله وحده بما شرع» ولم يعبدوه بالبدع. وهذا هو دين 
الإسلام الذي بعث الله به جميع النبيين» وهو أن يستسلم العبد لله لا لغيره» وهو 
الحنيفية دين إبراهيم» فمن استسلم له ولغيره كان مشركاء ومن لم يستسلم له 
وقد قال تعالى: إن الله لا يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ بء وَيَْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن 
NEES SSN OBA‏ 


م ر 


جهنم م دَاخِرِينَ 4 [غافر: .]٠١‏ 


وكذلك في أمر الحلال والحرام في الطعام واللباس» وما يدخل في ذلك من 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 1۲۰۱ 
المحرمة كالميتة والدم ولحم الخنزير حتى أنهم يتعبدون بالنجاسات كالبول 
والغائط. ولا يغتسلون من جنابة» ولا يتطهرون للصلاة» وكلما كان الراهب 
عندهم أبعد عن الطهارة» وأكثر ملابسة للنجاسة كان معظما عندهم. 


واليهود حرمت عليهم طيبات أحلت لهم» فهم يحرمون من الطيبات ما هو 
منفعة للعباد» ويجتنبون الأمور الطاهرة مع النجاسات» فالمرأة الحائض لا 
يأكلون معها ولا يجالسونهاء فهم في آصال وأغلال عذبوا بهاء وأولئك يتناولون 
الخبائث المضرة مع أن الرهبان يحرمون على أنفسهم طيبات أحلت لهم 
فيحر مون الطيبات» ويباشرون النجاسات» وهؤلاء يحرمون الطيبات النافعة» مع 
أنهم من أخبث الناس قلوبا وأفسدهم بواطن» وطهارة الظاهر إنما يقصد بها 
طهارة القلب» فهم يطهرون ظواهرهم» وينجسون قلومهم. 


وكذلك آهل السنة في الإسلام متوسطون في جميع الأمور» فهم في علي وسط 

بن اکا ري :و الو ايفو وکا ف ان وسطا رين المزوائة وا 
وكذلك في سائر الصحابة» وسط بين الغلاة فيهم والطاعنين عليهم» وهم في 
الوعيد» وسط بين الخوارج والمعتزلة» وبين المرجئة. وهم في القدر وسط بين 
القدرية من المعتزلة ونحوهم وبين القدرية المجبرة من الجهمية ونحوهم» وهم 
في الصفات وسط بين المعطلة والممثلة. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 1۲۰۲ 


والمقصود أن كل طائفة سوى آهل السنة والحديث المتبعين آثار رسول الله 
يه فلا ينفردون عن سائر طوائف الأمة إلا بقول فاسد لا ينفردون قط بقول 
صحيح» وكل من كان عن السنة أبعد كان انفراده بالآقوال والأفعال الباطلة أكثر. 
وليس في الطوائف المنتسبين إلى السنة أبعد عن آثار رسول الله بي من الرافضة. 


وأما الخوارج والجهمية والمعتزلة فإنهم أيضا لا ينفردون عن أهل السنة 
والجماعة بحق. بل كل ما معهم من الحق ففي أهل السنة والجماعة من يقول 
به. ولكن ما يبلغ هؤلاء من قلة العقل وكثرة الجهل ما بلغت الرافضة. 


وكذلك الطوائف المنتسبون إلى السنة من أهل الكلام والرأي مثل: الكلابية 
والأشعرية والكرامية والسالمية. ومثل طوائف الفقه من الحنفية والمالكية 
والسفيانية والأوزاعية والشافعية والحنبلية والداودية وغيرهم مع تعظيم الأقوال 
المشهورة عن أهل السنة والجماعة لا يوجد لطائفة منهم قول انفردوا به عن 
سائر الأمة» وهو صواب بل ما مع كل طائفة منهم من الصواب يوجد عند غيرها 
من الطوائف» وقد ينفردون بخطاً لا يوجد عند غيرهم» لكن قد تنفرد طائفة 
بالصواب عمن يناظرها من الطوائف كأهل المذاهب الأربعة» قد يوجد لكل 
منهم أقوال انفرد بها وكان الصواب الموافق للسنة معه دون الثلاثة» لكن يكون 
قوله قد قاله غيره من الصحابة والتابعين وسائر علماء الأمة بخلاف ما انفردوا 
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به» ولم ينقل عن غيرهم. فهذا لا يكون إلا خطأء وكذلك آهل الظاهر كل قول 


انفردوا به عن سائر الأمة فهو خطأ. 


وأما ما انفردوا به عن الأربعة وهو صواب فقد قاله غيرهم من السلف وأما 
الصواب الذي ينفرد به كل طائفة من الثلاثة فهو كثير» لكن الغالب أنه يوافقه 
عليه بعض أتباع الثلاثة» وبالجملة فما اختص به كل إمام من المحاسن 
والفضائل كثير ليس هذا موضع استقصائه» فإن المقصود أن الحق دائما مع سنة 
رسول الله ية وآثاره الصحيحة» وإن كل طائفة تضاف إلى غيره إذا انفردت 
بقول عن سائر الآمة لم يكن القول الذي انفردت به إلا خطأ بخلاف المضافين 
إليه أهل السنة والحديث» فإن الصواب معهم دائماء ومن وافقهم كان الصواب 
معه دائما لموافقته إياهم» ومن خالفهم فإن الصواب معهم دونه في جميع أمور 
الدين» فإن الحق مع الرسول» فمن كان أعلم بسنته وأتبع لها كان الصواب معه. 
بسنته وأتبع لهاء وأكثر سلف الأمة كذلك لكن التفرق والاختلاف كثير في 
المتأخرين» والذين رفع الله قدرهم في الآمة هو بما أحيوه من سنته ونصرته. 

وهكذا سائر طوائف الآمة» بل سائر طوائف الخلق» كل خير معهم فيما جاءت 
به الرسل عن الله» وما كان من خطأ أو ذنب فليس من جهة الرسل» فهم وسط في 
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اله 


الجهمية هم المنتسبون إلى جهم بن صفوان الترمذي الذي أظهر مقالة التعطيل 
فنفى أسماء الرب تعالى وصفاته» وكان تلقى مذهبه عن الجعد بن درهم فنشره 


ونسب إليه. 


وكان ذلك في أواخر دولة بني أمية. وقد نفى الجهم أن يكون الله كلم موسى 


ثم انتقل مذهبه إلى المعتزلة وغيرهم فنفوا الصفات دون الأسماءء وكلا 
القولين ضلال وباطل لم يقله أحد من سلف الأمة وأئمتها. بل هو بدعة منكرة» 
واعلم أن الجهمية المحضة كالقرامطة ومن ضاهاهم» ينفون عنه تعالى اتصافه 
بالنقيضين حتى يقولون ليس بموجود ولا ليس بموجود ولا حي ولا ليس بحي. 
ومعلوم أن الخلو عن النقيضين ممتنع في بداهة العقول كالجمع بين النقيضين» 
وآخرون وصفوه بالنفي» فقط فقالوا ليس بحي ولا سميع ولا بصير» هؤلاء 
أعظم كفرا من أولئك من وجه. 

فإذا قيل لهؤلاء: هذا مستلزم وصفه بنقيض ذلك كالموت والصمم والبكم» 
قالوا: إنما يلزم ذلك لو كان قابلا لذلك» وهذا الاعتذار يزيد قولهم فساداء 
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إذا قيل: هذا ممتنع في ضرورة العقل» كما إذا قيل ليس بقديم» ولا محدث» ولا 
واجب» ولا ممکن» ولا قائم بنفسه» ولا قائم بغيره» قالوا: هذا إنما يكون إذا 
كان قابلا لذلك» وأنكر الجهمية حقيقة المحبة من الطرفين زعما منهم أن 
المحبة لا تكون إلا مناسبة بين المحب والمحبوب» وأنه لا مناسبة بين القديم 


وكان أول من أحدث هذا في الإسلام الجعد بن درهم في أوائل المائة الثانيةء 
فضحى به خالد بن عبد الله القسري أمير العراق والمشرق بواسط. خطب يوم 
الأضحى فقال: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن 
درهم» إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاء ولم يكلم موسى تكليماء ثم نزل 
فكان قد أخذ هذا المذهب عن الجعد الجهم بن صفوان فأظهره عليه وإليه 
أضيف قول الجهمية» فقتله سلم بن أحوز أمير خراسان بها. 

ثم نقل ذلك إلى المعتزلة عمرو بن عبيدء وأظهر قولهم في زمن الخليفة 
الملقب بالمأمون حتى امتحن أئمة الإسلام ودعوا إلى الموافقة لهم على ذلك. 
وأصل هذا مأخوذ عن المشركين والصابئة من البراهمة والمتفلسفة ومبتدعة 
أهل الكتاب الذين يزعمون أن الرب ليس له صفة ثبوتية أصلاء وهؤلاء هم 
أعداء إبراهيم الخليل عليه السلام» وهم يعبدون الكواكب والنجوم» ويبنون لها 
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الهياكل والمعاقل وغيرهاء وهم ينكرون في الحقيقة أن يكون إبراهيم خليلا 
وموسى كليما. 

وقال الإمام أبو حنيفة: بالغ جهم في نفي التشبيه حتى قال: إن الله ليس بشيء. 
وقال ابن المبارك: إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ونستعظم قول جهم. 
وكان الجهم بعده بخراسان فأظهر مقالته هناك» وتبعه عليها ناس بعد أن ترك 
الصلاة أربعين يوما شكا في ربه. 

وذلك لمناظرته قوما من المشركين من فلاسفة الهند يقال لهم السمنية الذين 
ينكرون من العلم ما سوى المحسوسات. 

قالواله: ربك الذي تعبده هل یری أو يشم أو يذاق أو يلمس؟ فقال: لاء فقالوا: 
هو معدوم» فبقي أربعين یوما لا يعبد شيئاء ثم لما خلا قلبه من له يعبده نقش 
الشيطان 2 قلبه اعتقادا نحته فکره» فقال: إنه الوجود المطلق ونفى جميع 
الصفات» وقال: إنه هو هذا الهواء مع كل شيء» وفي كل شيءَ ولا يخلو منه 
شىء» واتصل بالجعد. 


وقتل الجهم سنة ۱۲۸ هه قتله سلم بن أحوز بخراسان على ما ذكره الطبري. 
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أدخل في التعطيل منهم؛ لأنه ينكر الأسماء والصفات» وهم ينكرون الصفات 


ڈول الا عنقا 


وأصل قول الجهمية هو نفي الصفات بما يزعمونه من دعوى العقليات التي 
عارضوا بها النصوص. إذا كان العقل الصريح الذي يستحق أن تسمى قضاياه 
عقليات موافقا للنخصوص لا مخالفا. 

فهؤلاء ارتكبوا أربع عظائم: 

(إحداها) ردهم لنصوص الأنبياء عليهم الصلوات والسلام. 

(والثاني) ردهم ما يوافق ذلك من معقول العقلاء. 

(الثالث) جعل ما خالف ذلك من أقوالهم المجملة أو الباطلة هي أصول 
الدين. 

(الرابع) تكفيرهم أو تفسيقهم أو تخطتتهم لمن خالف هذه الأقوال المبتدعة 
المخالفة لصحيح المنقول وصريح المعقول. 

ثم أصل هذه المقالة - التعطيل للصفات - إنما هو مأخوذ من تلامذة اليهود 
والمشركين وضلال الصابئين» فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في 


الإسلام - أعني أن الله سبحانه وتعالى ليس على العرش حقيقة» وإنما استوى 
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بمعنى استولى ونحو ذلك - أول ما ظهرت هذه المقالة من الجعد بن درهم» 
وأخذها عنه الجهم بن صفوان وأظهرها فنسبت مقالة الجهمية إليه. 

ومذهب النفاة من هؤلاء في الرب سبحانه: أنه ليس له إلا صفات سلبية أو 
إضافية أو مركبة منهاء وهم الذين بعث الله إبراهيم الخليل بي إليهم» فيكون 
الجعد قد أخذها عن الصابئة والفلاسفة» وكذلك أبو نصر الفارابي دخل حران 
وأخذ عن فلاسفة الصابئين تمام فلسفته» وأخذها الجهم أيضا - فيما ذكره 
الإمام أحمد وغيره - لما ناظر السمنية بعض فلاسفة الهند الدهريين الذين 
يجحدون من العلوم ما سوى الحسيات» فهذه أسانيد جهم ترجع إلى اليهود 
والصابئين» والمشركين» والفلاسفة الضالون هم: إما من الصابئين» وإما من 
المشركين. 

ثم لما عربت الكتب الرومية واليونانية في حدود المائة الثانية زاد البلاء مع ما 
ألقى الشيطان في قلوب الضلال ابتداء من جنس ما ألقاه في قلوب أشباههم. 
ولما كان في حدود المائة الثالثة انتشرت هذه المقالة التى كان السلف يسمونها 
مقالة الجهمية بسبب بشر بن غياث المريسي وطبقته» وكلام الأئمة مثل: مالك 
وسفيان بن عبينة» وابن المبارك» وأبى يوسف. والشافعى» وأحمد» وإسحاق» 


والفضيل بن عياض» وبشر الحافي» وغيرهم كثير في ذمهم وتضليلهم. 
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وأهل التمثيل المشبهة الذين غلوا في الإثبات فقالوا في صفات الله: إنها كصفات 
المخلوقين» فيقولون: يد كيدي» وسمع کسمعي» ونحو ذلك» كما يروى عن 
القمي» وهشام الجواليقي. 


أحد من أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة إلا وفيه E‏ 
لا تستلزم مدحا ولا ثبوت كمالء أو يسوون بينه وبين الناقص من الموجودات 
في صفات النقص» وكما د يثبتون إذا أثبتوا هم ومن ضاهاهم من الممثلة مساواة 
له أندادا ويشبهون المخلوق برت العالمين. 

وأهل السنة وسط بين ضلالتين» فطريقتهم إثبات الأسماء والصفات مع نفي 
مماثلة المخلوقات. ولكن المعطلة يلقبون أهل السنة بألقاب ينتقصونهم بها 
وأول من ابتدع لفظ الحشوية المعتزلة» فإنهم يسمون الجماعة والسواد 
الأعظم الحشوء كما تسميهم الرافضة العامة. وحشو الناس هم عموم الناس 
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وجمهورهم» وهم غير الأعيان المتميزين» يقال: هذا من حشو الناس» كمايقال: 


هذا من جمهورهم. 


وأول من تكلم بهذا عمرو بن عبيد. قال: وكان عبد الله بن عمر حشوياء 
فالمعتزلة سموا الجماعة حشوا كما تسميهم الرافضة العامة. 


والمقصود هنا: أن الأقوال التي ليس لها أصل في الكتاب والسنة والإجماع 
كأقوال النفاة التي تقولها الجهمية والمعتزلة وغيرهم» وقد يدخل فيها ما هو حق 
وباطل هم يصفون بها أهل الإثبات للصفات الثابتة بالنص» فإنهم يقولون: كل 
من قال: إن القرآن غير مخلوق» وأن الله يرى في الآخرة» أو أنه فوق العالم فهو 


وهذه الثلاثة مما اتفق عليها سلف الأمة وأئمتهاء وحكى إجماع السنة عليها 
غير واحد من الأئمة والعالمين بأقوال السلف. 


وأهل السنة يؤمنون بما جاء في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته من غير 

تكييف. ولما كان أحب الأشياء إليه سبحانه حمده ومدحه. والثناء عليه بأسمائه 
وصفاته وأفعاله كان إنكارها وجحدها أعظم الإلحاد والكفر به» وهو شر من 
الشرك. فالمعطل شر من المشركء فإنه لا يستوي جحد صفات الملك وحقيقة 
ملكه والطعن في أوصافه هو والتشريك بينه وبين غيره في الملك. 
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فالمعطلون أعداء الرسل بالذات» بل كل شرك في العالم فأصله التعطيلء فإنه 
لولا تعطيل كماله أو بعضه وظن السوء به لما أشرك به كما قال إمام الحنفاء 
وأهل التوحيد لقوله: «أُيقْكا ءَلِهَةَ دُونَ الله كُرِيدُونَ © قَمَا تڪ 
برَبّك [الصافات: 417-47] أي: فما ظنكم به أن یجازیکم» وقد عبدتم معه غيره؟ 
وما الذي ظننتم به حتى جعلتم معه شركاء؟ أظننتم أنه محتاج إلى الشركاء 
والأعوان؟ آم ظننتم أنه يخفى عليه شيء من أحوال عباده حتى يحتاج إلى 
شركاء تعرفه بها كالملوك؟ أم ظننتم أنه لا يقدر وحده على استقلاله بتدبيرهم 
وقضاء حوائجهم؟ أم هو قاس فيحتاج إلى شفعاء يستعطفونه على عباده؟ أم 
ذليل فيحتاج إلى ولي يتكثر به من القلة ويتعزز به من الذلة؟ آم يحتاج إلى الولد. 
فد اة يكو ن الولد مها ومنه؟ تعالق الله عن ذلك علو كبيوا: 


والمقصود أن التعطيل مبدأ الشرك وأساسه فلا تجد معطلا إلا وشركه على 
حسب تعطيله فمستقل ومستكثر. 

والرسل من أولهم إلى خاتمهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أرسلوا 
بالدعوة إلى الله» وبيان الطريق الموصل إليه» وبيان حال المدعوين بعد 
وصولهم إليه. 

فهذه القواعد الثلاث ضرورية في كل ملة على لسان كل رسول» فقعدت 
المعطلة والجهمية على رأس القاعدة الأولى فحالوا بين القلوب وبين معرفة 
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را وسموا إثبات صفاته وعلوه فوق خلقه واستوائه على عرشه تشبيها 
وتجسيما وحشواء فنفروا عنه صبيان العقول» وسموا نزوله إلى سماء الدنيا 
وتكلمه بمشيئته ورضاه بعد غضبه» وغضبه بعد رضاه» وسمعه الحاضر 
لأصوات العباد. ورؤيته المقارنة لأفعالهم ونحو ذلك حوادث» وسموا وجهه 
الأعلى ويديه المبسوطتين وأصابعه التي يضع عليها الخلائق يوم القيامة جوارح 
وأعضاء مكرا منهم وكبارا. 


اضطرارية كحركات المرتعش والعروق النابضة وحركات الأشجار في مهب 
الريح» وإضافتها عندهم إلى الخلق مجاز. 
ونشأ القول بالجير بعد أن حدثت بدعة القدرية النفاة الذين يقولون: إن أفعال 


العباد ليست مخلوقة لله» بل العبد هو الذي يخلق فعله. ولذا كانوا مجوس هذه 
الأمة. 


فإنه لما ظهرت القدرية النفاة للقدر» وأنكروا أن الله يضل من يشاء» ويهدي من 
يشاء» وأن يكون خالقا لكل شيء» وأن تكون أفعال العباد من مخلوقاته» وأنكر 
الناس هذه البدعة فصار بعضهم يقول في مناظرته هذا يلزم منه أن يكون الله 
مجبرا للعباد على آفعالهم» وأن يكون قد كلفهم ما لا يطيقونه فالتزم بعض من 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
ناظرهم من المثبتة إطلاق ذلك» وقال: نعم يلزم الجبر والجبر حق فأنكر الآئمة 
كالأوزاعي وأحمد بن حنبل ونحوهما على الطائة ثفتين» ويروى إنكار إطلاق 
الأوزاعي وأحمد ونحوهما من قال: إنه جبر فقد أخطأء ومن قال: لم يجبر فقد 


أخطأء بل يقال: إن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء ونحو ذلك. 


وقالوا: ليس للجبر أصل في الكتاب والسنة» وإنما الذي في السنة لفظ الجبل لا 
لفظ الجبرء فإنه قد صح عن النبي با أنه قال لأشج عبد القيس: (إِنَّ فِيكَ 
حَصْلَتِيْنِ يُحِبّهُمَا الله وَرَسُولّةُ: الْحِلْمَ وَالْأَنَاَ فقال: أخلقين تخلقت ما أم 
خلقين جبلت عليهما؟ فقال: «يّل لله جَبَلَكَ عَلَيّهِمَاك فقال: الحمد لله الذي 


وقالوا: إن لفظ الجبر لفظ مجملء فإن الجبر إذا أطلق في الكلام فهم منه إجبار 
الشخص على خلاف مراده كما تقول الفقهاء: إن الأب يجبر ابنته على النكاح 
أو لا يجيرهاء ونحو ذلك فهذه العبارات معناها إجبار الشخص على خلاف 
مراده وهو كلفظ الإكراه. إما أن يحمل على الفعل الذي يكرهه ويبغضه فيعمل 


خوفا من وعيده» وإما أن يفعل به الشيء من غير فعل منه. 


(1) أغرة سك (/10): 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 

ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى إذا جعل في قلب العبد إرادة للفعل ومحبة له 
حتى يفعله كما قال تعالى: «حَبَّبَ يڪم الاين وريه ف فُلْوبِكُمْ وره 
اه ا ل لا [الحجرات: ۷] لم يكن هذا جبرا بهذا 
التفسير. ولا يقدر على ذلك إلا الله تعالى فإنه هو الذي جعل الراضي راضياء 
والمحب محباء والكاره كارهاء وقد يراد بالجبر نفس جعل العبد فاعلا ونفس 
خلقه متصفا بهذه الصفات. كما في قوله تعالى: إإِنَّ آلْإِنسَنَ خُلِقَ هَلُوعًَا © إِذَا 
مَس آَلشَّرٌ جَوُوعًا © وَإِذَا مَسَّهُ احير مَنُوعَا 4 [المعارج: ۲۱-۱۹] فالجبر بهذا 
التفسين خى: 


فالقدرية حجروا على الله وألزموه شريعة» حرموا عليه الخروج عنهاء 
وخصومهم من الجبرية جوزوا عليه كل فعل يتنزه سبحانه عنه. إذ لا يليق بغناه 
وحمده وكماله ما نزه نفسه عنه وحمد نفسه بأنه لا يفعله» فالطائفتان متقابلتان 


غاية التقابل. 

والقدرية أثبتوا له حكمة وغاية مطلوبة من أفعاله حسب ما أثبتوه لخلقه. 
والجيرية نفوا حكمته اللائقة به التى لا يشاءبه فيها أحد. 

والقدرية قالت: إنه لا يريد من عباده طاعتهم وإيمانهم» وإنه لا يسأل ذلك 


منهم. والجبرية قالت: إنه يحب الكفر والفسوق والعصيان ويرضاه من فاعله. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
والقدرية قالت: إنه يجب عليه سبحانه أن يفعل بكل شخص ما هو الأصلح 
له. والجبرية قالت: إنه يجوز عليه أن يعذب أولياءه وأهل طاعته ومن لم يطعه 
قط» وينعم أعداءه ومن كفر به وأشركء ولا فرق عنده وبين هذا وهذا. 

وكذلك القدرية قالت: إنه ألقى إلى عباده زمام الاختيار» وفوض إليهم المشيئة 
والإرادة» وإنه لم يخص أحدا منهم دون أحد بتوفيق ولطف ولا هداية» بل 
ساوى بينهم في مقدوره» ولو قدر أن يهدي أحدا ولم يهده كان بخلاء وإنه لا 
يهدي أحدا ولا يضله إلا بمعنى البيان والإرشاد» وأما خلق الهدى والضلال 
فهو إليهم ليس إليه. وقالت الجبرية: إنه سبحانه أجبر عباده على أفعالهم» بل 
قالوا: إن أفعالهم هي نفس أفعاله. ولا فعل لهم في الحقيقة ولا قدرة ولا اختيار 
ولا مشيئة» وإنما يعذيهم على ما فعله هو لا على ما فعلوه» ونسبة أفعالهم إليه 
كحركات الأشجار والمياه والجمادات» فالقدرية سلبوه قدرته على أفعال العباد 
ومشيئته لها. والجبرية جعلوا أفعال العباد نفس أفعاله» وأنهم ليسوا فاعلين لها 
في الحقيقة ولا قادرين عليهاء فالقدرية سلبته كمال ملكه» والجبرية سلبته كمال 


حکمته» والطائفتان سلبته كمال حمده. 
وأهل السنة الوسط أثبتوا كمال الملك والحمد والحكمة» فوصفوه بالقدرة 
التامة على كل شيء من الأعيان وأفعال العباد وغيرهم» وأثبتوا له الحكمة التامة 


في جميع خلقه وأمره. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
ومحققو أهل السنة يقولون: إن الله خلق قدرة العبد وإرادته» وذلك مستلزم 
لحقيقة فعل العبد. ويقولون: إن العبد فاعل لفعله حقيقة. والله سبحانه جعله 
فاعلا له محدثا له» وهذا قول جماهير آهل السنة من جميع الطوائف» وهو قول 
كثير من أصحاب الأشعري كأبي إسحاق الإسفراييني» وأبي المعالي الجويني 
الملقب بإمام الحرمين وغيرهم» وإذا كان هذا قول محققي المعتزلة والشيعة» 
وهو قول جمهور آهل السنة وأئمتهم. 

بقي الخلاف بين القدرية الذين يقولون: إن الداعي يحصل في قلب العبد بلا 
مشيئة من الله ولا قدرة» وبين الجهمية المجبرة الذين يقولون: إن قدرة العبد لا 
تأثير لها في فعله بوجه من الوجوه» وإن العبد ليس فاعلا لفعله كما يقول ذلك 
الجهم بن صفوان إمام المجبرة ومن اتبعه» وإن أثبت أحدهم كسبا لا يعقل كما 
أثبته الأشعري ومن وافقه» وإن كان هذا النزاع في هذا الأصل بين القدرية النفاة 
لكون الله يعين المؤمنين على الطاعة» ويجعل فيهم داعيا إليهاء ويخلصهم بذلك 
دون الكافرين» وبين المجبرة الغلاة الذين يقولون: إن العباد لا يفعلون شيئا ولا 
قدرة لهم على شيءء أو لهم قدرة لا يفعلون بها شيئاء ولا تأثير لها في شيء» فكلا 
القولين باطل مع أن كثيرا من الشيعة يقولون بقول المجبرة. 

وأما السلف والآتئمة القائلون بإمامة الخلفاء الثلاثة» فلا يقولون لا هذا ولا 


مبذا. ومن أقر بالأمر والنهى. والوعد والوعيد. وفعل الواجبات» ترك 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 

المحرمات» ولم يقل: إن الله خلق أفعال العبادء ولا يقدر على ذلك» ولا شاء 
المعاصي» هو قد قصد تعظيم الأمر وتنزيه الله تعالى عن الظلم» وإقامة حجة الله 
على نفسه لكن ضاق عطنه فلم يحسن الجمع بين قدرة الله التامة وبين مشيئته 
العامة وخلقه الشامل» وبين عدله وحكمته وأمره ونبيه ووعده ووعيده» فجعل 
لله الحمد ولم يجعل له تمام الملك. 


والذين أثبتوا قدرته ومشيئته وخلقه وعارضوا بذلك أمره ونبيه ووعده ووعيده 


شو من البهود والنضارى: 


والمنكرون للقدر وإن كانوا في بدعة فالمحتجون به على الآمر أعظم بدعة» 
وإن كان أولئك يشبهون المجوس فهؤلاء يشبهون المشركين المكذبين للرسل 
ES‏ ال لقنا ون اذ وس لو ا ا 
حَرَمْنَا من رنهد مق شىء [النحل: 5**] وقد كان في أواخر عصر الصحابة و 
جماعة من هؤلاء القدرية. 


وأما المحتجون بالقدر على الأمر فلا يعرف لهم طائفة من طوائف المسلمين 
معروفة» وإنما كثروا في المتأخرين وسموا هذا حقيقة وجعلوا الحقيقة تعارض 
الشريعة» ولم يميزوا بين الحقيقة الدينية الشرعية التي تتضمن تحقيق أحوال 
القلوب كالإخلاص والصبر والشكر والتوكل والمحبة لله وبين الحقيقة الكونية 
القدرية التي يؤمن بها ولا يحتج بها على المعاصي» لكن يسلم إليها عند 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
المصائب» فالعارف يشهد القدر في المصائب فيرضى ويسلم ويستغفر ويتوب 
من الذنوب والمصائب» كما قال تعالى اضر إن وَعَدَ أله حن وَاسْتَغْفِر 


المعايب. 
والمثبتون للقدر لهم في قدرة العبد قولان: 


(أحدهما) أن قدرته لا تكون إلا مع الفعل وعلى هذا فالكافر الذي سبق في 
علم الله أنه لا يؤمن لا يقدر على الإيمان أبدا. 


(والثاني) أن القدرة نوعان فالقدرة المشروطة في التكليف تكون قبل الفعل 
وبدون الفعل وقد تبقى إلى حين الفعل والقدرة المستلزمة للفعل لا بد أن تكون 
موجودة عند وجوده» وأصل قولهم: إن الله خص المؤمنين بنعمة يهتدون بها لم 
يعطها الكافر» وأن العبد لا بد أن يكون قادرا حين الفعل خلافا لمن زعم أنه لا 
يكون قادرا إلا قبل الفعل» وأن النعمة على الكافر والمؤمن سواء. وإذا كان لا 
بد من قدرة حال الفعل» فإذا كان قادرا قبل الفعل وبقيت القدرة إلى حين الفعل 
لم ينقض هذا أصلهم» لكن مجرد القدرة الصالحة للضدين يشترك فيها المؤمن 
والكافر فلا بد للمؤمن ما يخصه الله به من الأسباب التي بها يكون مؤمناء وهذا 
يدخل فيه إرادة الإيمان وهذه الإرادة يدخلومما في جملة القدرة المقارنة للفعل» 


وهو نزاع لفظي» وتكليف ما لا يطاق على وجهين: 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
الأول: ما لا يطاق للعجز عنه كتكليف الزمن المشى وتكليف الإنسان الطيران 
ونحوه» فهذا غير واقع في الشريعة عند جماهير أهل السنة المثبتين للقدر. 


والثاني: ما لا يطاق للاشتغال بضده كاشتغال الكافر بالكفر فإنه هو الذي صده 
عن الإيمان وكالقاعد في حال قعوده» فإن اشتغاله بالقعود يمنعه أن يكون قائماء 
والإرادة الجازمة لأحد الضدين تنافي إرادة الضد الآخرء وتكليف الكافر الإيمان 
من هذا الباب» ومثل هذا ليس بقبيح عقلا عند أحد من العقلاءء بل العقلاء 
متفقون على أمر الإنسان ونبيه بما لا يقدر عليه حال الأمر والنهي لاشتغاله 
بضده إذا أمكن أن يترك ذلك الضد ويفعل الضد المأمور به» وإنما النزاع هل 
يسمى هذا تكليف ما لا يطاق لكونه تكليفا بما انتفت فيه القدرة المقارنة للفعل؟ 


فمن المثبتين للقدر من يدخل هذا في تكليف ما لا يطاق كما يقوله القاضي أبو 
بكر والقاضي أبو يعلى وغيرهماء ويقولون ما لا یطاق على وجهين منه ما لا 
يطاق للعجز عنه» وما لا يطاق للاشتغال بضده ومنهم من يقول: هذا لا يدخل 
فيما لا يطاق وهذا هو الأشبه بما في الكتاب والسنة وكلام السلف. وليس من 
شرط المأمور به أن يكون العبد مريدا له» ولا من شرط المنهي عنه أن يكون 
العبد كارها له فإن الفعل يتوقف على القدرة والإرادة» المشروط في التكليف أن 
يكون العبد قادرا على الفعل لا أن يكون مريدا له» لكنه لا يوجد إلا إذا كان مريدا 


له» والإرادة شرط في وجوده لا في وجوبه. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 1 

وجمهور أهل الإثبات على أن العبد فاعل لفعله حقيقة» وله قدرة واختبار 
وقدرته مؤثرة في مقدورها كما تؤثر القوى والطبائع وغير ذلك من الشروط 
والأسباب. وبالجملة فجمهور أهل السنة من السلف والخلف يقولون: إن العبد 
له قدرة وإرادة وفعل وهو فاعل حقيقة والله خالق كل ذلك كله» كما هو خالق 
كل شيء كما دل على ذلك الكتاب والسنةء قال تعالى: لمن هَآءَ ن أن 
يَسْتَقِيمَ @ وَمَا ذَمَآَهُونَ إلا أن يَشَآءَ أَنّهُ رب الْعَلَمِينَ ®4 [التكوير: ۲۹-۲۸] 
فآئنك مشينة العنك واخن جال تكون الا بمشعة الزية تعال وقد ا خر أن 


ت 
مم ع 


العباد يفعلون ويصنعون ويعملون ويؤمنون ويكفرون ويتقون ويفسقون 
ويصدقون ويكذبون في مواضع» وأخبر أن لهم استطاعة وقوة في غير موضع. 
وأئمة أهل السنة وجمهورهم يقولون: إن الله خلق هذا كله. والخلق عندهم ليس 
هو المخلوق» فيفرقون بين كون أفعال العباد مخلوقة مفعولة للرب وبين أن 
تكون نفس فعله الذي هو مصدر فعل يفعل فعلاء فإنها فعل للعبد بمعنى 
المصدر وليست فعلا للرب تعالى بهذا الاعتبار» بل هي مفعولة له والرب تعالى 
لست ا وو المتاعات لرمت هو لا شرق ن فل الوك 
ومفعوله ويقول مع ذلك: إن أفعال العباد فعل الله كما يقول ذلك الجهم بن 
صفوان وموافقوه والأشعري وأتباعه ومن وافقهم من أتباع الأئمة. وكذلك أيضا 
لزمت من لا يثبت في المخلوقات أسبابا وقوى وطبائع» ويقولون: إن الله يفعل 


عندها لا بهاء فيلزم آلا يكون فرق بين القادر والعاجز. وإن أثبت قدرة وقال إنها 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
مقترنة بالكسب» قيل له: لم تثبت نثبت فرقا معولا بين ما تثبته من الكسب وتنفيه من 
الفعل ولا بين القادر والعاجزء وإذا كان مجرد الاقتران لا اختصاص له بالقدرة 
فإن فعل العبد يقارن حياته وعلمه وإرادته وغير ذلك من صفاته» فإذا لم يكن 
للقدرة تأثير إلا مجرد الاقتران فلا فرق بين القدرة وغيرها. وكذلك قول من 
قال: القدرة مؤثرة في صفة الفعل لا في أصله كما يقول القاضي أبو بكر ومن 
وافقه. فإنه أثبت تآثيرا بدون خلق الرب فلزم أن يكون بعض الحوادث لم يخلقه 
الله تعالى» وإن جعل ذلك معلقا بخلق الرب فلا فرق بين الآصل والصفة وأما 
أئمة السنة وجمهورهم فيقولون ما دل عليه الشرع والعقل. قال تعالى: ##سَقَمَهُ 

ا CE‏ به أ ركنا بو مِن كلْ ألكَمَرّت4 [الأعراف: 41]» وقال: 
وكا ال انه وو لتقام من لاا ختكية ار كو CE‏ 
5 ومثل هذا كثير في الكتاب والسنة يخر الله تعالى أنه يحدث الحوادث 
بالأسباب» وكذلك دل الكتاب والسنة على إثبات القوى والطبائع التي جعلها 
الله في الحيوان وغيره كما قال تعالى: لافَاَتَّهُوا الله مَا أَسْتَطَعَقُمْ4 [التغابن: 17] 
ومثل هذا كثير. وهؤلاء يثبتون للعبد قدرة ويقولون: إن تأثيرها في مقدورها 
كتآثير سائر الأشياء في مسبباتها. والسبب ليس مستقلا بالمسبب بل يفتقر إلى ما 
يعاونه» فكذلك قدرة العبد ليست مستقلة بالمقدور. وأيضا فالسبب له ما يمنعه 
ويعوقه وكذلك قدرة العبد والله تعالى خالق السبب وما يمنعه» وصارف عنه ما 


يعارضه ويعوقه وكذلك قدرة العبد. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


(وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم» وفي باب 
أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية). 

قال القسطلاني: المرجئة نسبة إلى الإرجاء أي التأخير؛ لأنهم أخروا الأعمال 
عن الإيمان حيث زعموا أن مرتكب الكبيرة غير فاسق. وقالوا: لا يضر مع 
الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. فعندهم أن الأعمال ليست داخلة في 
مسمى الإيمان وأن الإيمان لا يتبعضء وأن مرتكب الكبيرة كامل الإيمان غير 
معرض للوعيد. 

وسميت المرجئة لنفيهم الإرجاء وأنه لا أحد مرجاً لأمر الله إما يعذبهم وإما 
يتوب عليهم» وقد تسمى الجبرية قدرية؛ لأمهم غلوا في إثبات القدر» وكما يسمى 
الذين لا يجزمون بشيء من الوعد والوعيد بل يغلون في إرجاء كل آمر» حتى 
الأنواع فلا يجزمون بثواب من تاب كما لا يجزمون بعقوبة من لم يتب وكما لا 
يجزم لمعين. وكانت المرجئة الأولى يرجئون عثمان وعليا ولا يشهدون بإيمان 
ولا كفر. 

والوعيدية القائلون بإنفاذ الوعيد وأن مرتكب الكبيرة إذا مات ولم يتب منها 
هو خالد مخلد في النار. وهذا أصل من أصول المعتزلة وهو مذهب الخوارج» 
قالوا: لأن الله لا يخلف الميعاد وقد توعد العاصين بالعقاب» فلو قيل: إن 


المتوعد بالنار لا يدخلها لكان تكذيبا لخر الله. وأهل السنة وسط بين الطرفين 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
فعندهم أن مرتكب الكبيرة آثم ومعرض للوعيد» وهو تحت المشيئة إن شاء الله 
غفر له وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه ثم أدخله الجنة إما بشفاعة الشافعين أو بغير 
ذلك كما قال تعالى: ِن الہ لا يَغْفِرُ أن يُشَرَكَ پء وَيَغْفِرٌ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَن 


ر 
يَشَاءُ# [النساء: [٤۸‏ قالوا: وإخلاف الوعيد كرم يمدح به بخلاف إخلاف الوعد. 


والحرورية نسبة إلى قرية حروراء» وهى SS‏ 


الحرورية طائفة من الخوارج نسبة إلى حروراء بالمد والقصر» وهو موضع 
قاتلهم علي جََتَهُ. 


والمعتزلة هم أتباع عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء وأصحابهماء سموا بذلك 
لما اعتزلوا الجماعة بعد موت الحسن البصري رحمه الله في أوائل المائة الثانية» 
وكانوا يجلسون معتزلين فيقول قتادة وغيره: أولئك المعتزلة. ويقال إن واصل 
بن عطاء هو الذي وضع أصول مذهب المعتزلة وتابعه عمرو بن عبيد تلميذ 
الحسن البصريء فلما كان زمن هارون الرشيد صنف لهم أبو الهذيل كتابين 
وبنى مذهبهم على الأصول الخمسة التي سموها: العدل» والتوحيدء وإنفاذ 
الوعيد» والمنزلة بين المنزلتين» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ولبسوا 
فيها الحق بالباطل» وقد اختلف في مرتكب الكبيرة من أهل القبلة في الاسم 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
القول بتخليده في النار» وخالفوا في تسميته كافرا وقالوا: هو فاسق وهو في منزلة 
نين الا نھان و الكفره 


وأما المرجئة ورئيسهم الجهم بن صفوان فقالوا في مرتكب الكبيرة إنه مؤمن 
كامل الإيمان. وكذلك قال الجهمية. فالجهم قد ابتدع التعطيل والجبر 
والإرجاء. 


وأما هل السنة فقد توسطوا بين فرق الضلال. فقالوا: إن مرتكب الكبيرة عاص 


مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته وهو تحت المشيئة. 


فحاصل النزاع في هذه المسألة: أن الخوارج والمعتزلة يقولون: صاحب 

الكبائر الذي لم يتب منها مخلد في النار ليس معه شيء من الإيمان. ثم الخوارج 
تقول: هو كافر والمعتزلة توافقهم على الحكم لا على الاسم والمرجئة تقول: 
هو مؤمن تام الإيمان لا نقص في إيمانه بل إيمانه كإيمان الأنبياء والأولياء. 


وهذا نزاع في الاسم ثم تقول فقهاؤهم ما تقوله الجماعة في أهل الكبائر» فيهم 
من يدخل النار» وفيهم من لا يدخل كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة 
واتفق عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان فهؤلاء لا ينازعون أهل السنة 


والحديث في الآخرة» وإنما ينازعونهم في الاسم وينازعون أيضا فيمن قال ولم 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
يفعل. وكثير من متكلمة المرجئة تقول: لا نعلم أن أحدا من آهل القبلة من آهل 
الكبائر يدخل النار ولا أن أحدا منهم لا يدخلهاء بل يجوز أن يدخلها جميع 
الفساق ويجوز ألا يدخلها أحد منهم ويجوز دخول بعضهم. ويقولون من أذنب 
وتاب لا يقطع بقبول توبته» بل يجوز أن يدخل النار أيضا فهم يقفون في هذا كله. 
ولهذا سموا الواقفة. وهذا قول القاضي أبي بكر وغيره من الأشعرية وغيرهم 
فيحتج أولئك بنصوص الوعيد وعمومها ويعارضهم هؤلاء بنصوص الوعد 
ا ب د 
لم يكونوا من المتقين وقد قال الله تعالى: «إِنَّمَا يَتَقَبَلُ الله مِنَ 
لْمتَّقِينَ 4 [المائدة: ۲۷]»ء وقال: }ا ان صَدَقَتِكُم بألْمَنَ 4 [البقرة: 
٤‏ وقال: «إلا رعو عاضوا رقت آل هرو لذ بأَلْقَوَلٍ 
كجَهْرٍ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أن تبط أَعْملْحْمْ وَأَنكمْ أ لا تَشْعْرُونَ؟ [الحجرات: 
١‏ فهذه النصوص وغيرها تدل على أن الماضي من العمل قد يحبط بالسيئات 
وأن العمل لا يقبل إلا امم والوعد إنما هو للمؤمن وهؤلاء ليسوا 
NING TES as‏ الله ملت 


كُلُوبْهُمَ4 [الأنفال: ۲]ء وقال: و گان مُؤْمِنَا کمن کان قاسقا 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


يَسَكَوُونَ [السجدة: 18]» والفاسق ليس بمؤّمن فلا يتناوله الوعد. وقوله عَلِِ: 


١مَنْ‏ عَشَّنَا َلَيْسَ مِنَاء وَمَنْ حَمَلَ عليتا السّلاح فو چوڭ 


وك للبريطلة ا (اافعينان OO‏ قالطال عر و لتك 

َيَحْبَطنّ عَمَلّكَ)4 [الزمر: 10]» وقال: طوَمَن يمن فَقَدْ حَبط 
عَمَلَُهُ 0 5]» ويقولون قال الله: م اور نا الكت الذية أَصْطَفَينَا 
e‏ ينه طا ايه ر م و ساب ا کرت دن 
الله دَلِكَ هُوَ آَلْمَضْلُ الْكبِيرُ © جَنَتُ عَدْنِ يَدُخُلُونَهَاك [فاطر: ۳۳-۳۲] فقد 
أخبر أن الثلاثة يدخلون الجنة. 


وقد حكي عن بعض غلاة المرجئة: أن أحدا من أهل التوحيد لا يدخل النار 
وهذا لا أعرف به قاتلا معينا فأحكيه عنه. ومن الناس من يحكيه عن مقاتل بن 
سليمان والظاهر أنه غلط عليه. وعند الجهمية: الإيمان مجرد التصديق بالقلب 
وعلمه. هذا قول جهم والصالحي والأشعري في المشهور عنه وأكثر أصحابه. 
وعند فقهاء المرجئة: هو قول اللسان مع تصديق القلب وعلى القولين أعمال 
القلوب ليست من الإيمان عندهم كأعمال الخوارج فيمكن أن يكون الرجل 
مصدقا بقلبه ولسانه مع كراهة ما نزل الله. وحينئذ فلا يكون هذا كافرا عندهم. 


وأهل السنة والحديث وأئمة الإسلام المتبعون للصحابة متوسطون بين هؤلاء 


.)٠١١( أخرجه مسلم‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
وهؤلاء لا يقولون بتخليد أحد من أهل القبلة في النار كما تقوله الخوارج 
والمعتزلة لما ثبت عن النبي ي من الأحاديث الصحيحة أنه يخرج منها من كان 
في قلبه مثقال ذرة من إيمان وإخراجه من النار من يخرج بشفاعة نبينا 445 فيمن 
يشفع له من أهل الكبائر من أمته. وهذه أحاديث كثيرة مستفيضة متواترة عند 
أهل العلم بالحديث. 

فهذه مذاهب الجهمية والمعتزلة والقدرية 2 الاس والصفات وفي الال الله 
وفي حكم العصاة من أهل التوحيد. وكثير من أهل البدع من يكون عنده بدع 
شتى كالجهمية والشيعة والقدرية والمعتزلة. 


وأهل السنة هم المهتدون المتبعون للكتاب والسنة وآثار السلف الصالح. فإن 
بدعة الخوارج حدثت في حياة النبي بيه وكلمه رئيسهم ذو الخويصرة فقال: 
اعدل يا محمدء فقال النبي ية «وَيُلَك وَمَنْ يَعْدِلٌ إِذَالَمْ عْدل»”. وأمر بقتالهم 
في أحاديث مشهورة ومعروفة عند أهل العلم. وقاتل علي ص الخوارج في 
موقعة النهروان. ثم حدثت بدعة المعتزلة. وأما الجهمية نفاة الأسماء والصفات 
فإنما حدثوا في أواخر الدولة الأموية. وكثير من السلف لم يدخلهم في الثنتين 
وسبعين فرقة منهم يوسف بن أسباط وعبد الله بن مبارك قالوا: أصول البدع 
أربعة: الخوارج والشيعة والقدرية والمرجئة فقيل لهم الجهمية؟ فقالوا ليس 


(۱) أخرجه البخاري (۳۱۳۸)» ومسلم .)١1١517(‏ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
هؤلاء من أمة محمد. ولهذا تنازع من بعدهم من أصحاب أحمد وغيرهم هل 
هم من الثنتين والسبعين فرقة على قولين ذكرهما عن أصحاب أحمد أبو عبد 
الله بن حامد في كتابه في الأصول. والتحقيق أن التجهم المحض وهو نفي 
الأسماء والصفات كما يحكى عن جهم والغالية من الملاحدة ونحوهم من نفي 
أسماء الله الحسنى كفر بين مخالف لما علم بالاضطرار من دين الرسول. 


أما نفي الصفات مع إثبات الأسماء كقول المعتزلة فهو دون هذا لكنه عظيم 
أيضا. وأما من أثبت الصفات المعلومة بالعقل والسمع وإنما نازع في قيام الأمور 
الاختيارية كابن كلاب ومن اتبعه فهؤلاء ليسوا جهمية بل وافقوا جهما في بعض 
قوله وإن كانوا خالفوه في بعضه. وهؤلاء من أقرب الطوائف إلى السلف وأهل 
السنة والحديث وكذلك السالمية والكرامية ونحو هؤلاء يوافقون في جملة 
أقوالهم المشهورة فيثبتون الأسماء والصفات والقضاء والقدر في الجملة ليسوا 
من الجهمية والمعتزلة النفاة للصفات» وهم أيضا يخالفون الخوارج والشيعة 
فيقولون بإثبات خلافة الأربعة وتقديم أبي بكر وعمر د ولا يقولون بخلود 
أحد من أهل القبلة في النار» لكن الكرامية والكلابية وأكثر الأشعرية مرجئة» 
وأقربهم الكلابية يقولون: الإيمان هو التصديق بالقلب والقول باللسان. 
والأعمال ليست منه كما يحكى هذا عن كثير من فقهاء الكوفة مثل أبي حنيفة 


ع 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
وأما الأشعري فالمعروف عنه وعن أصحابه انهم يوافقون جهما في قوله في 
الإيمان وأنه مجرد تصديق القلب أو معرفة القلب لكن قد يظهرون مع ذلك قول 
أهل الحديث ويتأولونه ويقولون بالاستثناء على الموافاة فليسوا موافقين لجهم 
من كل وجه وإن كانوا أقرب الطوائف إليه في الإيمان وفي القدر أيضا فإنه رأس 
الجبرية يقول ليس للعبد فعل البتة. والأشعري يوافقه على أن العبد ليس بفاعل 
ولا له قدرة مؤثرة في الفعل ولكن يقول هو کاسب» وجهم لا يثبت شيئا لكن 
هذا الكسب يقول أكثر الناس إنه لا يعقل فرق بين الذي نفاه والكسب الذي 


اثبته. 


وأما الكرامية فلهم في الإيمان قول ما سبقهم إليه أحد قالوا: هو الإقرار باللسان 
وإن لم يعتقد بقلبه. وقالوا: المنافق هو مؤمن ولكنه مخلد في النار. وبعض 
الناس يحكي عنهم أن المنافق في الجنة» وهذا غلط عليهم بل هم يجعلونه مؤمنا 
مع كونه مخلدا في النار فينازعون في الاسم لا في الحكم. وقد بسط القول على 
منشأ الغلط حيث ظنوا أن الإيمان لا يكون إلا شيئا متماثلا عند جميع الناس إذا 


ذهب بعضه ذهب سا 6 
ثم قالت الخوارج والمعتزلة هو أداء الواجبات واجتناب المحرمات فاسم 


المؤمن مثل اسم البر والتقي وهو المستحق للثواب فإذا ترك بعض ذلك زال 
عنه اسم الإيمان والإسلام. ثم قالت الخوارج ومن لم يستحق هذا ولا هذا فهو 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية .۳ 

كافر. وقالت المعتزلة: بل ينزل منزلة بين المنزلتين» فنسميه فاسقا لا مسلما ولا 
كافرا ونقول إنه مخلد في النار وهذا هو الذي امتازت به المعتزلة وإلا فسائر 
بدعهم قد قالها غيرهم فهم وافقوا الخوارج في حكمه ونازعوهم» ونازعوا 
غيرهم في الاسم. وقالت الجهمية والمرجئة: بل الأعمال ليست من الإيمان 
لكنه شيئان أو ثلاثة يتفق فيها جميع الناس: التصديق بالقلب والقول باللسان أو 
المحبة والخضوع مع ذلك. وقالت الجهمية والأشعرية والكرامية: بل ليس إلا 
شيئا واحدا يتماثل فيه الناس. وهؤلاء الطوائف أصل غلطهم ظنهم أن الإيمان 
يتماثل فيه الناس. وأنه إذا ذهب بعضه ذهب كله. وكلا الأمرين غلط فإن الناس 
لا يتماثلون لا فيما وجب منه ولا فيما يقع منهم بل الإيمان الذي وجب على 
بعض الناس قد لا يكون مثل الذي يجب على غيره. كما كان الإيمان بمكة لم 
يكن الواجب منه كالواجب بالمدينة» ولا كان في آخر الآمر كما كان في أوله ولا 
يجب على أهل الضعف والعجز من الإيمان ما يجب على أهل القوة والقدرة 
على العقول والأبدان. بل أهل العلم بالقرآن والسنة ومعاني ذلك يجب عليهم 
من تفصيل الإيمان ما لا يجب على من لم يعرف ما عرفوا وأهل الجهاد يجب 
عليهم من الإيمان في تفصيل الجهاد ما لا يجب على غيرهم وكذلك ولاة الأمر 
وأهل الأموال يجب على كل من معرفة ما أمر الله به ونبى عنه وأخبر به ما لا 


ا رربو لاخر ا ا 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


ومعلوم أنه وإن كان الناس كلهم يشتركون في الإقرار بالخالق وتصديق الرسول 
جملة» فالتفصيل لا يحصل بالجملة» ومن عرف ذلك مفصلا لم يكن ما أمر به 
ووجب عليه مثل من لم يعرف ذلك. وأيضا فليس الناس متماثلين في فعل ما 
أمروا به من اليقين والمعرفة والتوحيد وحب الله وخشيته والتوكل عليه والصبر 
لحكمه وغير ذلك مما هو من إيمان القلوب ولا في لوازم ذلك التي تظهر على 


الأبدان. 


وإذا قدر أن بعض ذلك زال لم يزل سائره بل يزيد الإيمان تارة وينقص تارة. 
كما ثبت ذلك عن أصحاب رسول الله ية مثل عمر بن حبيب وغيره إنهم قالوا: 
الإيمان يزيد وينقص كما قد بسط في غير هذا الموضع إذ المقصود هنا أن 
طوائف أهل البدع من أهل الكلام وغيرهم ليس فيهم من يوافق الرسول في 
أصول دينه لا فيما اشتركوا فيه ولا فيما انفرد به بعضهم فإنهم وإن اشتركوا في 
مقالات فليس إجماعهم حجة ولا هم معصومون من الاجتماع على خطأ. 

(وفي أصحاب رسول الله 4 بين الرافضة» والخوارج) فالرافضة غلوا في علي 
ّح وأهل البيت» ونصبوا العداوة لجمهور الصحابة كالثلاثة د وكفروهم 
ومن ولاهم وفسقوهم. وقالوا: لا ولاء إلا ببراء» أي لا يتولى أحد عليا حتى 


يتبراً من أبي بكر وعمر وكفروا من قاتل عليا وقالوا: إن عليا إمام معصوم. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


والخوارج يكفرون عثمان وعليا وكثيرين من الصحابة واستحلوا قتالهم» 
وسبب تسمية الشيعة بالرافضة أنهم رفضوا زيد بن علي بن الحسين كما روى 
ابن عساكر في تاريخه أن عيسى بن يونس سئل عن الرافضة والزيدية فقال: أما 
الرافضة فأول ما ترفضت جاءت إلى زيد بن علي بن الحسين فقالوا له: تبرأ من 
أبي بكر وعمر حتى نكون معك» فقال بل أتولاهما وأبرأ ممن تبراً منهما فقالوا: 


إذا نرفضك فسميت الرافضة. 


وروى أبو عمر والظلمنكي عن الشعبي أنه قال في الرافضة: يريدون أن يغمصوا 
دين الإسلام كما غمص بولص بن يوشع ملك اليهود دين النصرانية ولا تتجاوز 
صلاتهم آذانهم» قد حرقهم علي بن أبي طالب ص بالنار ونفاهم من البلاد منهم 
عبد الله بن سباً يهودي من يهود صنعاء نفاه إلى ساباط» وأبو بكر الكروس نفاه 


إلى الجابية. 


وأصول الدين عند الإمامية أربعة: التوحيد والعدل والنبوة والإمامة» وهي آخر 
المراتب» والتوحيد والعدل والنبوة قبل ذلك وهم يدخلون في التوحيد نفي 
الصفات» والقول بأن القرآن مخلوق وأن الله لا يرى في الآخرة ويدخلون في 
العدل: التكذيب بالقدرة وأن الله لا يقدر أن يهدي من يشاء ولا يقدر أن يضل 


من يشاء وأنه قد يشاء ما لا يكون ويكون ما لا يشاء وغير ذلك» فلا يقولون: إنه 


المنتقق من شروخ العفيدة الواسطية 


خالق كل شيء ولا أنه على كل شيء قدير ولا أنه ما شاء كان وما لم يشا لم 


يكن. 


وقولهم في الإمامة أسخف قول وأفسده في العقل والدين فإنهم يحتالون على 
مجهول ومعدوم لا يرى له عين ولا أثر ولا يسمع له حس ولا خبر» فلم يحصل 
لهم من الأمر المقصود بإمامته شيء. فإغهم قالوا: إن عليا معصوم وأنه الأحق 
بالإمامة» وقد نص علي على الحسن» والحسن على الحسين إلى أن انتهت 
النوبة إلى المنتظر محمد بن الحسن صاحب السرداب الغائب وليس عندهم 
نقل ثابت عنه. ولما دخل السرداب كان صغيرا لم يبلغ سن التمييز فإنه دخل 
سرداب سامراء على قولهم سنة ستين ومائتين أو نحوها ولم یعد» بل كان عمره 
إما سنتين وإما ثلاثا وإما خمسا ونحو ذلك وليس فيهم أحد يعرفه لا بعينه ولا 
صفته. لكن يقولون: إن هذا الشخص الذي لم يره أحد ولم يسمع له خبر هو 
إمام زمانهم فلا يعرف له حال ينتفع به في الإمامة فإن معرفة الإمامة التي تخرج 
الإنسان من الجاهلية هي المعرفة التي يحصل بها طاعة وجماعة» خلاف ما كان 
عليه أهل الجاهلية» فإنهم لم يكن لهم إمام يجمعهم ولا جماعة تعصمهم. والله 
تعالى بعث محمدا ية وهداهم به إلى الطاعة والجماعة. وهذا المنتظر لا 
يحصل بمعرفته طاعة ولا جماعة» فلم يعرف معرفة تخرج الإنسان من الجاهلية 
بل المنتسبون إليه أعظم الطوائف جاهلية» وأشبههم بالجاهلية وإن لم يدخلوا 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
في طاعة غيرهم» أما طاعة كافر أو طاعة مسلم هو عندهم من الكفار أو النواصب 
لم ينتظم لهم مصلحة لكثرة اختلافهم وافتراقهم وخروجهم عن الطاعة. 


ولو كان إمامهم المنتظر موجودا بيقين لما حصل به منفعة لهؤلاء المساكين 
فكيف وعقلاء الناس يعلمون أنه ليس معهم إلا الإفلاس وأن الحسن بن علي 
العسكري لم ينسل ولم يعقب. كما ذكر ذلك محمد بن جرير الطبري وعبد 
الباقي بن قانع وغيرهما من أهل العلم بالنسب وهم يقولون إنه دخل السرداب 
بعد موت أبيه وعمره إما سنتان» وإما ثلاث وإما خمس وإما نحو ذلك. ومثل 
هذا بنص القرآن يتيم يجب أن يحفظ له ماله حتى يؤنس منه الرشد ويحضنه من 
يستحق حضانته من قرابته فلو كان موجودا يشهده العيان لما جاز أن يكون هو 
إمام آهل الإيمان فكيف إذا كان معدوما أو مفقودا مع طول هذه الغيبة. 


وعمدة الرافضة في الشرعيات آثار تنقل عن بعض أهل البيت فيها صدق وكذب 


يجوز لأحد أن يخالفه ولا يرد ما ينازعه فيه غيره إلى الله والرسولء فيقولون عنه 
ما كان هو وأهل بيته يتبرؤون منه. 

(والثاني) أن كل ما يقوله واحد من هؤلاء فإنه قد علم منه أنه قال: آنا أنقل كل 
ما أقوله عن النبي ية ويا ليتهم قنعوا بمراسيل التابعين كعلي بن الحسين بل 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


يأتون إلى من تأخر زمانه كالعسكريين فيقولون: كل ما قاله واحد من أولئك 
فالنبي قد قاله. وكل من له عقل يعلم أن العسكريين بمنزلة أمثالهما ممن كان في 
زمانهما من الهاشميين ليس عندهم من العلم ما يمتازون به عن غيرهم ويحتاج 
إليهم فيه أهل العلم ولا كان أهل العلم يأخذون عنهم كما يأخذون عن علماء 
زمانهم» وكما كان أهل العلم في زمن علي بن الحسين وابنه أبي جعفر وابن ابنه 
جعفر بن محمد فإن هؤلاء الثلاثة قد أخذ أهل العلم عنهم كما كانوا يأخذون 
عن أمثالهم بخلاف العسكريين ونحوهماء فإنه لم يأخذ أهل العلم المعروفون 
بالعلم عنهم شيئاء فيريدون أن يجعلوا ما قاله الواحد من هؤلاء هو قول الرسول 
الذي بعثه الله إلى جميع العالمين بمنزلة القرآن والمتواتر من السنن وهذا مما لا 
يبني عليه دينه إلا من كان من أبعد الناس عن طريقة أهل العلم والإيمان. 

(والثالث): أن إجماع الرافضة هو إجماع العترة وإجماع العترة معصوم» 
والمقدمة الأولى كاذبة بيقين» والثانية فيها نزاع فصارت الأقوال التي فيها صدق 
وكذب على أولئك بمنزلة القرآن لهم وبمنزلة السنة المسموعة من الرسول 


وبمنزلة إجماع الأمة وحدها. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
وقد أمر النبي به بقتالهم في الأحاديث الصحيحة. قال الإمام أحمد: صح 
الحديث عن النبي كَلِةٍ في الخوارج من عشرة أوجه. وقد أخرجها مسلم ف 


صحيحه وروى البخاري منها ثلاثة أحاديث. 


وكاة ال ن عل نا مح اله ا رسو لا م التاق ودن الف المؤافق 
لصحيح المنقول وصريح المعقول. فلما قتل عثمان بن عفان ذَليَتَهُ» ووقعت 
الفتنة فاقتتل المسلمون بصفين مرقت المارقة التي قال فيها النبي بيه تمرق 
مارقة على حين فرقة من المسلمين يقتلهم أولى الطائفتين بالحق وكان مروقها 
لما حكم الحكمان وافترق الناس على غير اتفاق. وحدثت أيضا بدع التشي 
كالغلاة المدعين الإلهية في علي والمدعين النص على علي السابين لأبي بكر 
وعمر فعاقب أمير المؤمنين علي حح الطائفتين قاتل المارقين وأمر بإحراق 
أولئك الذين ادعوا فيه الإلهية فإنه خرج ذات يوم فسجدوا له. فقال لهم: ما هذا؟ 
فقالوا: أنت هو قال: من أنا؟ قالوا: أنت الله الذي لا إله إلا هو! فقال: ويحكم! 
هذا كفر» ارجعوا عنه وإلا ضربت أعناقكم فصنعوا به في اليوم الثاني والثالث 
كذلك وأخرهم ثلاثة أيام لأن المرتد يستتاب ثلاثة أيام فلما لم يرجعوا أمر 


بأخاديد من نار فخدت عنه باب كندة وقذفهم في تلك النار. 


7 5 عات , 5 م : رار ) 
وقتل هؤلاء واجب بالاتفاق» لكن في جواز تحريقهم نزاع» فعلي َطَتَهُ رأى 


تحريقهم وخالفه ابن عباس صا وغيره من الفقهاء. وقال ابن عباس: أما آنا فلو 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


النبى :من دل ديتة فافتلوة)". 


وأما السبابة الذين يسبون أبا بكر وعمر فإن عليا لما بلغه ذلك طلب ابن 
السوداء الذي بلغه ذلك عنه. وقيل: أنه أراد قتله فهرب منه إلى قرقيسياء. وأما 
المفضلة الذين يفضلونه على أبي بكر وعمر د فروي عنه ص أنه قال: لا 
أوني بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر د إلا ضربته حد المفتري. وقد تواتر 
عنه أنه كان يقول على منبر الكوفة: خير هذه الآمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر 


ال 3 4 ٠ 3 ec ١‏ 8 3 
. روي هذا عنه من اكثر من ثمانين وجهاء ورواه البخاري وغيره. 


فهاتان البدعتان: بدعة الخوارج والشيعة حدثتا في ذلك الوقت لما وقعت 

الفتنة» ثم في أواخر عصر الصحابة والتابعين لهم بإحسان كعبد الله بن عمر وعبد 
الله بن عباس وجابر بن عبد الله وواثلة بن الأسقع د6 حدثت بدعة القدرية 
النفاة» ثم إنه في أواخر عصر التابعين من أوائل المائة الثانية حدثت بدعة الجهمية 
منكرة الصفات وكان أول من أظهر ذلك الجعد بن درهم ثم ظهر بهذا المذهب 
الجهم بن صفوان ودخلت فيه بعد ذلك المعتزلة. 


.)7١11/( أخرجه البخاري‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 

ثم حدث بعد هذا في الإسلام الملاحدة من المتفلسفة وغيرهم حدثوا 
وانتشروا بعد انقراض العصور المفضلة وصار كل زمان ومكان يضعف فيه نور 
الإسلام يظهرون فيه. وكان من أسباب ظهورهم أنهم ظنوا أن دين الإسلام ليس 
الها يعو لهأو كال 


وأما أهل السنة فإنهم وسط بين النحل المختلفة» فهم يوالون الصحابة جميعا 
ويترضون عنهم وينزلونهم منازلهم التي يستحقونها فلا يغمصونهم حقهم ولا 
يغلون فيهم» فإن أهل السنة في الإسلام متوسطون في جميع الأمور فهم وسط 
بين الخوارج والروافض وكذلك في عثمان وسط بين المروانية والزيدية وكذلك 
في سائر الصحابة وسط بين الغلاة فيهم والطاعنين عليهم. 


ومن كذب الرافضة وضلالهم تسميتهم أهل السنة ناصبة حيث لم يوافقوهم 
على بدعتهم وظلمهم. وإتيانهم بألفاظ مجملة. 


وطريقة أهل البدع أنهم يجمعون بين الجهل والظلم» فيبتدعون بدعة مخالفة 
للكتاب والسنة وإجماع الصحابة ويكفرون من خالفهم في بدعتهم» كالخوارج 
المارقين الذين ابتدعوا ترك العمل بالسنة المخالفة في زعمهم للقرآن وابتدعوا 
التكفير بالذنوب وكفروا من خالفهم حتى كفروا عثمان وعلي بن أبي طالب 
يا ومن والهما من المهاجرين والأنصار وسائر المؤمنين. نقل الأشعري في 


كتاب المقالات أن الخوارج مجمعة على تكفير علي . 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
وكذلك الرافضة ابتدعوا تفضيل على على الثلاثة ويك وتقديمه في الإمامة 
والنص عليه ودعوى العصمة له» وكفروا من خالفهم وهم جمهور الصحابة 
فك وجمهور المؤمنين حتى كفروا أبا بكر وعمر وعثمان دک ومن تولاهم» 


هذا هو الذي عليه أئمتهم. 


وكذلك الجهمية ابتدعت نفي الصفات المتضمن في الحقيقة لنفي الخالق 
ولنفي صفاته وأفعاله وأسمائه وأظهرت القول بأنه لا یری وأن كلامه مخلوق 
خلقه في غيره لم يتكلم هو بنفسه وغيره ذلك» ثم امتحنوا الناس فدعوهم إلى 
هذا وجعلوا يكفرون من لم يوافقهم على ذلك. 

وكذلك القدرية ابتدعت التكذيب بالقدر وأنكرت مشيئة الله النافذة وقدرته 
التامة وخلقه لكل شيء» وكفروا أو منهم من كفر من خالفه. 


وكذلك الحلولية والمعطلة للذات والصفات يكفر كثير منهم من خالفهم 
فالذين يقولون: إنه بذاته في كل مكان منهم من يكفر من خالفه» والذين يقولون 
إنه لا مباين للمخلوقات ولا عال عليها منهم من يكفر من خالفه» والذين يقولون 
ليس كلامه إلا معنى واحدا قائما بذاته» ومعنى التوراة والإنجيل والقرآن العزيز 
ليس هو كلامه بل كلام جبريل أو غيره فمنهم من يكفر من خالفه والذين يقولون 
بقدم بعض أحوال العبد كالذين يقولون بقدم صوته بالقرآن أو قدم أفعاله أو 


صفاته وقدم أشكال المداد فمنهم من يكفر من خالفه والذين يقولون بقدم روح 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ١.‏ 

العبد أو بقدم كلامه مطلقا أو قدم أفعاله الصالحة أو أفعاله مطلقا فمنهم من يكفر 
من خالفه والذين يقولون إن الله يرى بلا عين في الدنيا منهم من يكفر من خالفه 
والدية ينون المصحف وربما كتبوه بالنجاسة فمنهم من يكفر من خالفه. 


ونظائر هذا متعددة. 


وأئمة السنة والجماعة وأهل العلم والإيمان فيهم العلم والعدل والرحمة 
فيعلمون الحق الذين يكونون به موافقين للسنة سالمين من البدعة ويعدلون 
ل SIE‏ 
0 0 يرِمَنَكُم د شَتَكَانُ قوم ع ل درا أَغَدِلواً 7 فر 
لتقو [المائدة :4]» ويرحمون الخلق فيريدون لهم الخير والهدى والعلم لا 
يقصدون لهم الشر ابتداء بل إذا عاقبوهم وبينوا خطأهم وجهلهم وظلمهم كان 
قصدهم بذلك بيان الحق ورحمة الخلق والأمر بالمعروف بالنهي عن المنكر 
وأن يكون الدين كله لله وأن تكون كلمة الله هي العلياء فالمؤمنون أهل السنة هم 
يقاتلون في سبيل الله» ومن قاتلهم يقاتل في سبيل الطاغوت. كالصديق د مع 
آهل الردة وكعلي بن أبي طالب د مع الخوارج المارقين ومع الغلاة والسبئية 
فأعمالهم خالصة لله تعالى موافقة للسنة وأعمال مخالفيهم لا خالصة ولا 


صواب» بل بدعة واتباع الهوى. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


ولهذا يسمون أهل البدع وأهل الأهواء. قال الفضيل بن عياض رحمه الله في 
قوله تعالى: لِيَبْلَوَكُمْ اب 1 ا E VOM E‏ 
قالوا: يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن 
صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا 
صواباء والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة. فلهذا كان أهل 
العلم لا يكفرون من خالفهم وإن كان ذلك المخالف يكفرهم لآن الكفر حكم 
شرعي. فليس للإنسان أن يعاقب بمثله كمن كذب عليك وزنى بأهلك ليس لك 
أن تكذب عليه وتزني بأهله لآن الكذب والزنا حرام لحق الله تعالى. 


وكذلك التكفير حق لله فلا يكفر إلا من كفره الله ورسوله. وأيضا فإن تكفير 
الشخص المعين وجواز قتله موقوف على أن تبلغه الحجة النبوية التي يكفر من 
خالفها وإلا فليس كل من جهل شيئا من الدين يكفر. ولهذا لما استحل طائفة 
من الصحابة والتابعين كقدامة بن مظعون وأصحابه شرب الخمر وظنوا أنها تباح 
لمن عمل صالحا على ما فهموه من آية المائدة اتفق علماء الصحابة كعمر وعلي 
وغيرهما على أنهم يستتابون فإن أصروا على الاستحلال كفرواء وإن أقروا به 
جلدواء فلم يكفرهم بالاستحلال ابتداء لأجل الشبهة التي عرضت لهم حتى 
يتبين لهم الحق» فإذا أصروا على الجحود كفروا. وقد ثبت في الصحيحين 
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حديث الذي قال لأهله: (إِذَا الكت ری ار ارون في ا 
کو الله لين قَدَرَ الله علي ليُعَذَّبنِي عَذَابَا ما عَذَبَهُ آَحَدَا مِنْ الْعَالَمِينَ َمَعَلُوا به ذَلِكَ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
قال الله لَهُ: ما حَمَلَكَ على ما فَعَلْتَ. قال خشيتك: فَعَمَرَ لَه ”. فهذا اعتقد أنه 
إذا فعل ذلك لا يقدر الله على إعادته وأنه لا يعيده أو جوز ذلك وكلاهما كفرء 
لكن كان جاهلا لم يتبين له الحق بيانا يكفر بمخالفته فغفر الله له. [زيد آل 
فياض]. 

(من غير تحريف ولا تعطيل) قال الراغب تحريف الشيء إمالته كتحريف 
القلم. وتحريف الكلام: أن نجعله على حرف من الاحتمال يمكن حمله على 
الوجهين. قال الله عز و جل: رفون الْكَلِمَ عن مَوَاضْعَِ) [النساء: 
7] وصفات الله داله على معان قائمة بذات الرب جل جلاله لا تحتمل غير 
ذلك فيجب الإيمان والتصديق بها وإثباتها لله إثباتا بلا تمثيل لأنه ليس كمثله 
شيء وتنزيها له تعالى عن مشابهة خلقه بلا تعطيل» والتعطيل جحد الصفات 
الإلهية وإنكار قيامها بذاته تعالى كما هو قول المعتزلة والجهمية وكذلك لا 
تكيف صفاته كما لا تكيف ذاته ولا تمثل ولا تشبه بصفات المخلوقين لاأنه ليس 
له كفء ولا مثيل ولا نظير. 


والتعطيل هو نفي الصفات الإلهية عن القيام بالذات العلية وتأويلها بلا دليل 
صحيح ولا عقل صريح كقولهم: (رحمة الله) إرادته الإحسان والإنعام و(يده) 


(۱) أخرجه البخاري »)۳٤۸۱(‏ ومسلم (717057). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
قدرته» و(استواؤه على العرش) استيلاؤه عليه» كل هذا وأمثاله من التعطيل وما 
حملهم على ذلك إلا الظن الفاسد والرأي الكاسد. 

والجهمية المعطلة هم أتباع الجهم بن صفوان وهم في هذا الباب طائفتان نفاه 
ومثبته: 

فالنفاه قالوا: لا ندري أين الله فلا هو داخل العالم ولا خارجه ولا متصل ولا 

3 ا‎ <i ل َو‎ 95 ٠ ٠ 
وغير‎ »]١18 منفصل فلم يؤمنوا بقول الله: وهو الْقَاهِرٌ فَوّقَ عادو [الأنعام:‎ 
ذلك من أدلة الكتاب والسنة.‎ 

وأما المثبتة من فرقتي الضلال فهم الذين يقولون: إن الله في كل مكان تعالى الله 
عن قولهم علوا كبيرا. 

فإنه سبحانه فوق مخلوقاته مستو على عرشه بائن من خلقه. 


وأما أهل التمثيل المشبهة فهم الذين شبهوا الله بخلقه ومثلوه بعباده. 


صل 


وقد رد الله على الطائفتين بقوله: ليس كُمِثْلِوء شىء فهذا يرد على 
المشبهة» وقوله: ©وَهُوَ آَلسَّمِيمٌ آلبَصِير4 [الشورى: ]١١‏ يرد على المعطلة. 
وأما أهل الحق فهم الذين يثبتون الصفات لله تعالى إثباتا بلا تمثيل وينزهونه 
عن مشابهة المخلوقات تنزيها بلا تعطيل. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 

(وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية) اعلم أن الناس اختلفوا في 
أفعال العباد هل هي مقدوره للرب آم لا فقال جهم وأتباعه وهم الجبرية: إن 
ذلك الفعل مقدور للرب لا للعبدء وكذلك قال الأشعري وأتباعه: إن المؤثر في 
المقدور قدرة الرب لا قدرة العبده وقال جمهور المعتزلة: وهم القدرية» أي: 
نفاه المقدر: إن الرب لا يقدر على عين مقدور العبد واختلفوا هل يقدر على 
مثل مقدوره فأثبته البصريون كأبي علي وأبي هاشم ونفاه الكعبي وأتباعه 
البغداديون. 


وقال أهل الحق: أفعال العباد بها صاروا مطيعين وعصاة وهي مخلوقة لله تعالى 
والبحق شببحائة متفر د تلق الميقلوقات لا غتالق لها سواة: 


فالجيرية غلوا في إثبات القدر فنفوا فعل العبد أصلاء والمعتزلة نفاة القدر 
جعلوا العباد خالقين مع الله ولهذا كانوا مجوس هذه الأمة. وهدى الله المؤمنين 
أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. والله يهدي من يشاء إلى صراط 
مستقيم» فقالوا: العباد فاعلون والله خالقهم وخالق أفعالهم كما قال تعالى: 
«(وا بشع لفك و ا هن کی الا 
التي تضاربت فيها آراء النظارء ولم يهتد إلى الصواب فيها إلا من اعتصم 
بالكتاب والسنة. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
(وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم) قال في 
الكفر طاعة. وقال القسطلاني في شرح البخاري: المرجئة نسبة إلى الإرجاء أي 
التأخير لأنهم أخروا الأعمال عن الإيمان حيث زعموا أن مرتكب الكبيرة غير 


هوه 


ا 
وهم فرقتان كما ذكر ذلك شيخ الإسلام في الفرقان: 

الأولى: الذين قالوا إن الأعمال ليست من الإيمان ومع كونهم مبتدعة في 
المقول الباطل فقد وافقوا أهل السنة على أن الله يعذب من يعذبه من أهل الكبائر 
بالنار ثم يخرجهم بالشفاعة كما جاءت به الأحاديث الصحيحة وعلى أنه لابد 
في الإيمان أن يتكلم به بلسانه وعلى أن الأعمال المفروضة واجبة وتاركها 
مستحق للذم والعقاب وقد أضيف هذا القول إلى بعض الأئمة من أهل الكوفة. 
وأما الثانية: فهم الذين قالوا إن الإيمان مجرد التصديق بالقلب وإن لم يتكلم 
به فلا شك آنهم من أكفر عباد الله فإن الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالجنان 
وعمل بالأركان فإذا اختل واحد من هذه الأركان لم يكن الرجل مؤمنا. 


وأما الوعيدية فهم القائلون بالوعيد وهو أصل من أصول المعتزلة وهو أن الله 
لا يغفر لمرتكب الكبائر إلا بالتوبة ومذهبهم باطل يرده الكتاب والسنة قال 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
عالق ECR OD‏ للق لق قا 1 العاف 
۸ وقال : «مَنْ مات لا يُشْرِكُ بالله شيا َمل الْجَنَدا . قال أبو ذر ص : وإن 


زنى وإن سرق؟ فاك «وَإِن زَنَى ون سَرَقَ) )2 . فمذهب أهل السنة حق بين 


باطلين وهدى بين ضلالتین. 


(وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة 
والجهمية) الحرورية هم الخوارج واعلم أن الناس تنازعوا قديما في الأسماء 
والأحكام أي أسماء الدين مثل: مؤمن ومسلم وكافر وفاسق وفي أحكام هؤلاء 
في الدنيا والآخرة فالمعتزلة وافقوا الخوارج على حكمهم في الآخرة دون الدنيا 
فلم يستحلوا من دماء الفساق الموحدين وأموالهم ما استحلته الخوارج من 
الفاسق الملي مرتكب الكبائر؛ لآن الخوارج يرون ذلك كفرا وإنما وافقوهم 
على حكمهم في الآخرة وهو الخلود في النار وأما في الدنيا فخالفوهم في الاسم 
فقالوا: مرتكب الكبيرة خرج من الإيمان ولم يدخل الكفر فهو بمنزلة بين 
المنزلتين وهذا أصل من أصول المعتزلة. وهو خاصة مذهبهم الباطل. وأما 
مذهب المرجئة فقد تقدم أنهم قالوا: لا يضر مع الإيمان معصية ومذهب أهل 
الحق خلاف هذين المذهبين فلا يقولون بقول الخوارج والمعتزلة ويخلدون 
عصاه الموحدين بالنار ولا يقولون بقول المرجئة: إن المعصية لا تضرهم بل 


.)۹٤( أخرجه البخاري (0۸۲۷)» ومسلم‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
العبد الموحد مأمور بالطاعات منهي عن المعاصي والمخالفات فيثاب على 
طاعته ويعاقب على معصيته إن لم يعف الله عنه» والبحث طويل ليس هذا مقامه» 
وإنما قصدنا بذلك تنبيه الطالب إلى مآخذ هذه المسائل. أما عطف الجهمية 
على المرجئة كما في نسختنا فليس للمغايرة فإن المرجئة جهمية أيضا فالجهم 
هو الذي ابتدع التعطيل والتجهم والإرجاء والجبر. [محمد بن مانع]. 

فإن هذه القطعة من كلام الشيخ رحمه الله قطعة مفيدة نافعة» تدل على تمكن 
الشيخ رحمه الله وإحاطته بمقالات الفرق» وكثيرا ما يذكرها الشيخ رحمه الله في 
كتبه» وهي وسطية آهل السنة والجماعة بين فرق الأمة» فكما أن هذه الأمة أمة 
معدا E‏ ونان e‏ لفك اه 
وَسَطًا [البقرة: 5 »]١‏ فأهل السنة والجماعة وسط بين فرق الأمة» إذا هم وسط 
الوسط في الواقع» هم الذين أصابوا كبد الحقيقة وغيرهم زاغ عنها يمنة أو يسرة» 
بدرجات متفاوتة» فالوسطية سمة من سمات أهل السنة والجماعة كما أنها سمة 
لهذه الأمة. 

(الوسط) هم العدول الخيار» وذلك أنهم لم يشطاطوا يمنة أويسرة» بل سلكوا 
طريق العدل» فهم وسط بين طرفين» وعدل بين عوجين. 


(فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية. 
وأهل التمثيل المشبهة) قد افترق الناس في باب صفات الله سبحانه وتعالى إلى 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
طرفين ووسطء فأحد الطرفين قوم غلو في التنزيل حتى سلبوا الرب سبحانه 
وتعالى صفات الكمال ونعوت الجلال» وهؤلاء هم أهل التعطيل» فزعموا أن 
إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى يقتضي مشابهته للمخلوقين؛ فنفوها عن الله 
سبحانه وتعالى جملة وتفصيلاء وأن أشد المعطلة تعطيلا الباطنية الذين هم 
القرامطة» الذين قالوا بنفي النقيضين فينفون النفي والإثبات» فيقولون: لا حي 
فل مت لآ عالم ولا جاهل. 


يليهم بعد ذلك غلاة الجهمية» الذين نفوا الأسماء والصفات. 


ثم يلهم بعد ذلك المعتزلة» وهم الذين أثبتوا الأسماء وفرغوها من دلالتها على 
الصفات. 


ثم يأتي بعد ذلك قوم خلطواء وهم الصفاتية الذين أصابتهم لوثة تعطيل» وإن 
كان الأصل فيهم الإثبات كالكلابية» والأشاعرة» والماتردية» وأتباع أبي العباس 
القلانسي» وأتباع الحارث بن أسد المحاسبي» ومن شابه هؤلاء فإن هؤلاء 
الأصل فيهم الإثبات» ولكن شابهم تعطيل؛ بسبب عدم قدرتهم على حل بعض 
إشكالات المعتزلة والجهمية» إذا هذا الطرف» طرف غلا في النفي والتنزيه. 


الطرف المقابل له: قوم غلوا في الإثبات وهم أهل التمثيل» فقالوا: الله سبحانه 
وتعالى خاطبنا بلسان عربي مبين ونحن لا نعلم من خطاب الله عز وجل لنا إلا 


ما نعهده في الموجودات؛ فينبغي أن يكون ما وصف به نفسه من جنس ما نعهده 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
ونشاهده ف المخلوقات تعالى الله عما يقولون علوا عظيماء فيقولون: شمع 
كسمغنا و یضر كتضرناء :ووحه کر جو هتا وید گاید ناء ونو ذلك يدغوى أن 
الله سبحانه وتعالى خاطبنا بمانعقل» ونحن إنما نعقل الموجودات. فهو لاء غلوا 


في الإثبات حتى وقعوا في التمثيل. 


وأما أهل السنة والجماعة فسلموا من الورطتين؛ فأثبتوا إثبات بلا تمثيل» 


ونزهوا تنزيه بلا تعطيل. 


(أثبتوا إثبات بلا تمثيل) إذ يمكن الإثبات دون الوقوع في التمثيل؛ وذلك أن 
نثبت المعنى العام الكلي المطلق» دون أن نقيده بوصف مما هو موجود في 
المخلوقات والمشاهدات» فنثبت سمعا وبصرا وعلما وإرادة وقدرة ووجها 
ويدا وعلوا واستواء على الوجه اللائق به سبحانه» وهو استواء حقيقي لا إثبات 
لفظي كما تدعيه المفوضة» بل إثبات حقيقي» إذ السمع إدراك الأصوات» 
والبصر إدراك المبصرات» فأي مانع من إثبات هذا النوع على الوجه اللائق به 
سبحانه وتعالى؟! لا مانع من ذلك. 


وا ق بخ ا یاه رکا هن ا 
المخلوقين» وتنزيهنا له سبحانه لا يقتضي التعطيل» ولا يبلغ بنا مبلغ التعطيل؛ 
بل نثبت ما أثبت لنفسه» وننزهه عن مماثلة المخلوقين» لكن هذا التنزيه لا يبلغ 
مبلغ التعطيل الذي وقع فيه المعتزلة والجهمية وغيرهم؛ فلهذا كان مذهبهم 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية .110 


وسط بين هذين الطرفين» وسلموا من الغائلتين؛ وذلك أن المعطل يعبد عدماء 
والعوكا: سسكا a‏ بزل رده 
آَلسّمِيعٌ آلْبَصِيرٌ 4 [الشورى: ١١]ء‏ هذا أعظم أبواب الدين؛ ولهذا تأخر الخلاف 
فيه إلى أزمنة لاحقة؛ لأنه كان حمى منيعاء فلم يقع الخلاف في صفات الله عز 


وجل إلا بعد المائة» في نحو مائة وعشرين وما بعد ذلك ظهرت هذه المقالاات. 


(وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية» والقدرية وغيرهم) نعم» أفعال الله 
المراد بها ما يجريه الله سبحانه وتعالى من أقدار» وذلك أن الناس اختلفوا في 
أفعال العبادء هل هي من تقدير الله عز وجل أم آنا خارج القدر؟ فقوم غلوا في 
إثبات أفعال الله عز وجل؛ حتى سلبوا العبد فعله وإرادته» ومشيئته» وجعلوا 
حركات العبد بمثابة حركات المرتعش الذي تضطرب أعضائه دون إرادة منه» 
جعلوه كالريشة في مهب الريح» وجعلوا ما يصدر منه من طاعات ومعاصي من 
جنس حفيف الأشجارء وجريان الأنهار» وغير ذلك؛ فقالوا: الله هو الفاعل حقاء 
ولا فعل للعبد. وهؤلاء يسمون الجبرية؛ لقولهم: العبد مجبور على فعله. فلم 
يجعلوا للعبد مشيئة» ولا إرادة» ولا اختيار بل قالوا: العبد مجبور» مسير» فقط» 


فطاعته ومعاصيه مثل موته وحياته» وصحته ومرضه» ورزقه وأجله. 


قابلهم قوم عكسوا القضية؛ فقالوا: كلاء بل العبد يخلق فعل نفسه. ولا شأن لله 
عز وجل في خلق أفعال العباد. فمنهم من قال: إن الله لن يعلم ما العباد عاملون 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


حتى يقع منهم ذلكء فإذا كانوا يقولون هذا فمن باب أولى أنه لم يكتبه ولم يشأه 
ولم يخلقه. وهؤلاء هم غلاة القدرية. 


يشاء ولم يخلق» وسيأتي إن شاء الله في مبحث القدر. 


والمقصود أن الناس قد اختلفوا في باب أفعال الله» وانقسموا إلى طرفين 
ووسطء فقوم غلوا في إثبات أفعال الله حتى سلبوا العبد فعله» وهم الجبرية. 
وقوم غلوا في إثبات أفعال العباد حتى أنكروا القدرء وهم القدرية. وأيهم أسبق 
ظهورا؟ القدرية» إذ نهم ظهروا في أواخر عهد الصحابة» وأدركهم ابن عمر وابن 
عباس وغيرهما دک وذموهم ذم بليغاء وكان أول من قال بمذهبهم رجل يقال 
له معبد الجهني» ظهر من جهة البصرة. 
أما أ نة وال عفاي أثه » وإرادة» ومشيئه حقيقه. لک 
أما أهل السنة والجماعة فإنهم أثبتوا للعبد فعل» وإرا يئة حقيقة 
واخخلة قابغة لنشيعة الله تعال و رادت معد قول الله انه وتال ال 
ر وإر Ess‏ و لى: لمن 
اء مدت أن يَسْتَقِيمَ 69 وَمَا تَشَءُونَ ل أن شا الله َب العدلمينَ 
©4 [التكوير: ۲۸ 8 ] را 0 
مشيئة» وفعل» مشيئة بقوله u‏ سبحانه 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


ت ت 
ا ع 


وتعالى: وما َسَاءُونَ إلا 


2 
ا 2 


ن يَشَاءَ آللّهُ رَبٌ الْعَدلَّمِينَ4 فالعبد يشاء» والرب 
يشاء» لكن لا يكون إلا ما يشاء الله عز وجلء فإذا وافقت مشيئة العبد مشيئة الرب 
مضى الآمرء وإلا حال الله عز وجل بينه وبينه. والمقصود أ 
والجماعة لم يشططوا لأي من الطرفين» بل أثبتوا للعبد مشيئة» ولكنها مشيئة 
قائطة لمسيقة أله مال ر 


ن أهل السنة 


(وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم) ما المراد 


بوعيد الله؟ المراد بها نصوص الوعيد, مثل: #وَمَن يَقَكُلُ مُؤْمِنَا مُتَعَيّدَا راود 


اھ الي م و يي کی او ا او ان مرا ب ه28 رركي 
جهنم خلا فِيها مَعْضِبّ الله عَلَيّهِ وَلِعَنَكُو؟ [النساء: درلا يدخل الجنة 


ت 


ب 


قاطع)» وهكذاء يعنى النصرص الواردة ف وعد عصاة الموحدين» هذا 
المقصود في باب وعيد الله. اختلف الناس في هذه النصوص إلى طرفين ووسط: 


الطرف الأول: وهم آهل التساهلء والتفريط» وهم المرجئة» فقالوا: إذا كان 
مؤمن يشهد أن لا إله إلا الله وآن محمد رسول الله» لن يضره ذلك» لا يضر مع 
الويمان ذنب» كما لا ينفع مع الكفر طاعة» وإن زناء وإن سرق» لا يؤثر عليه 
ذلكء إيمانه كامل» وهو من آهل الجنةء لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع 


والتأخير» ما الذي آخروه؟ أخروا العمل عن مسمى الإيمان» فجميع المرجئة 


(۱) أخرجه البخاري (0485)» ومسلم (5555). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


ذال ف حقيقة الأيمان وماهيته: 


فمنهم من يقول: الإيمان معرفة القلب» ومنهم من يعبر ويقول: تصديق القلب» 


فكل مرجئ قد أخرج العمل عن مسمى الإيمان» وقالوا جميعا: الإيمان لا يزيد 
ولا ينقصء إما أن يوجد كله» وإما أن يعدم كله. لكنهم تساهلوا لآنهم لم يجعلوا 
الأعمال مؤثرة في الإيمان» فجعلوا وصف الإيمان يتحقق بأن يشهد الإنسان بان 
لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله» فمن فعل ذلك فقد حاز الإيمان كله. 
وغلاتهم يقولون: لا يضر مع الإيمان ذنب. لكن هذا لا يقوله جميع المرجئة. 
فمرجئة الفقهاء لا يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب» إنما تقوله الجهمية. 


من يقابل هؤلاء المتطرفون في التفريط والتساهل؟ يقابلهم الغلاة المتشددون 
والعياذ بالله» وهم الوعيدية» وسموا بذلك لأخبم قالوا بإنفاذ الوعيد» وهؤلاء هم 
الخوارج والمعتزلة» هؤلاء هم أهل التشدد القائلون بإنفاذ الوعيد» وإنكار 
الشفاعة» يقولون: كل من توعده الله على ذنب ارتكبه فإنه يجب على الله عز 
وجل أن ينفذ فيه وعيده؛ وبناء عليه فإن مرتكب الكبيرة عند الفريقين خالد مخلد 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
في النار» لن الله عز وجل توعده فلا بد أن ينفذ فيه وعيده» ولا مجال للعفوء 
والصفح» والمغفرة» هكذا قالوا والعياذ بالله؛ ولذلك سموا وعيدية. 

أما أهل السنة والجماعة فقد توسطوا في باب وعيد الله فقالوا: إن مرتكب 
الكبيرة مستحق للعقوبة مستحق لإنفاذ الوعيد» لكن ما لم يبلغ مبلغ الشرك» فإنه 
تحت المشيئة والإرادة» إن شاء الله عز وجل عفا عنه وأدخله الجنة» وإن شاء 
عذبه بقدر ذنبه ومآله إلى الجنة» وأنه ربما سقطت عنه العقوبة المستحقة بشفاعة 
الشافعين» فأثبتوا الشفاعات» ومن هذه الشفاعات التي أثبتوها وأنكرها 
الوعيدية» الشفاعة فيمن استحق النار من عصاة الموحدين ألا يدخلهاء 
والشفاعة فيمن دخل النار من عصاة الموحدين أن يخرج منهاء هذان النوعان 
من الشفاعة أنكرتهم الوعيدية» وأثبتها آهل السنة والجماعة بناء على النصوص 
المتكاثرة في هذا. 

إذن أهل السنة والجماعة وسط في باب وعيد الله» لم يقولوا كما قالت المرجتة: 
لا يهمنك الآمرء هذا مجرد وعيد للتخويف. وضبط الناس» ونحو ذلك» ولا 
حقيقة له ما دمت مؤمناء لا يطالك شى يء هكذا ڌ تقول المرجكة. 


ولا يقولون كما تقول الوعيدية من الخوارج والمعتزلة: إنه حق على الله أن 


يعذبه» وإن لم يعذبه فهو ظالم - تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا - هكذا يقولون 
والعياذ بالله» بل برء أهل السنة والجماعة من المقالتين» وتوسطواء واعتصموا 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


بالنصوص؛ فأثبتوا هذه النصوص. وقالوا: نمرها كما جاءت على ظاهرهاء لا 
نردهاء ولكنهم أثبتوا لله تعالى العفو» والصفح» والمغفرة لعصاة الموحدين 
وأثبتوا الشفاعة للشافعين بشروطها. 

أما الباب الرابع من أبواب المقارنة أو الوسطية بين أهل السنة والجماعة 
ومخالفيهم فله صلة بالباب الذي قبله» وهو باب أسماء الإيمان والدين ويسمى 
أحيانا الأحكام» يعني: بما نحكم على مرتكب الكبيرة ماذا نسميه في الدنيا. 
الباب السابق باب وعيد الله» يعني: الحال الأخروي» لكن هذا الباب باب أسماء 


الانمان و الین هو التحكم الداثيوئ ماذا سمي مركي الكبيرة؟ 


انقسم الناس الف طرفين ووسطء. الحرورية والمعتزلة طرف» والمرجئة 
والجهمية طرف. 


الحرورية والمعتزلة قالوا في مرتكب الكبيرة: خرج من الإيمان» يعني زال عنه 
وصف الإيمان» من زنى: من سرقء من شرب الخمر» من كذب» من اغتات» 
إلى آخره كل من أتى كبيرة عندهم فقد زال عنه وصف الإيمان. إلا أن الخوارج 
طردوا مقالتهم» وقالوا: خرج من الإيمان ودخل في الكفر» لأنه ليس ثم إلا إيمان 
أو كفر وصدقواء قال سبحانه وتعالى: اهو أَلَذِى خَلَقَكُمْ فينم فر 
عر و ثح 2 ١‏ 5 ص اال .0 9ع 

وَمِنِكم مُؤْمِنٌ4 [التغابن: ۲]ء والمقصود بصدقوا: يعني صدقوا أنه ليس ثم إلا 
إيمان أو كفر» لكنهم كذبوا في نزع وصف الإيمان عنه. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


أما المعتزلة فتحذلقواء وأتوا بما لم يسبقوا إليه» وقالوا: خرج من الإيمان ولم 

يدخل في الكفرء إذا أين ذهب؟! اخترعوا له وصف لم يسبقوا إليه» فقالوا: في 
منزلة بين منزلتين» لا مؤمن ولا كافر. فجعلوه في هذه الدنيا في وصف لا تتعلق 
به أحكام» طيب كيف نعامله؟! إذا مات ماذا يكون؟! هل نورثه وهل يرث» وهل 
تبقى له ولايته على بنيه» وزوجته وغير ذلك؟ أنشئوا هذا المرتبة التي لم يسبقوا 
إليها. 


يقابل هؤلاء الوعيدية من الخوارج والمعتزلة» المرجئة والجهمية» فقالوا: إن 
مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان» لآن الإيمان عندهم شيء واحدء وما دام 
قد أتى بالشهادتين» والعمل لا علاقة له بالإيمان فإيمان أفجر الناس» كإيمان 
أتقى الناس» إيمان أفجر الناس كإيمان أبي بكر وعمر طا كإيمان جبرائيل 
وميكائيل عليهما السلام» هكذا زعمواء فأعطوه الاسم المطلق» وأولئك نزعوا 
منه مطلق الاسم. 

وأما هل السنة والجماعة فقد توسطوا بين هذين الطرفين» وقالوا: إن مرتكب 
الكبيرة لا يستحق الاسم المطلقء ولا ينفى عنه مطلق الاسمء كيف؟ لا يستحق 
الاسم المطلق يعني: لا يستحق وصف الإيمان الكامل» ولا يسلب مطلق 


الاسمء لا ينزع منه وصف الإيمان بالكلية» بل هو مؤمن ناقص الإيمان» مؤمن 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


بإيمانه» فاسق بكبيرته. فسموه فاسق» لكنهم لم ينزعوا عنه وصف الإيمان» 


يسمونه الفاسق الملى. إذن توسطوا في هذا الأمر بين هذين الطرفين. 


أيضا باب أصحاب رسول الله ية انقسم الناس فيه إلى طرفين ووسطء 


و ب وآل 
و ل ا u‏ 
قالوا: أنت أنت -يعنى أنت الله- فخد لهم الأخاديد. ھک 

كندة» وقذفهم فيهاء وغلاتهم كثر إلى يومنا هذا قبحهم الله» فيآتون بما تشمئز 0 

النفوس» والعقول والقلوب في الغلو في علي» ثم سحبوا ذلك على بقية آ 
البيت» حتى إنهم جعلوا للسلالة من آل البيت والأآئمة الذين رتبوهم -وهم منهم 
برآء-جعلوا لهم أحوال» وخصائص لا تنبغي إلا لله؛ فتجد الكليني في كتابه 
الكافي يقول: (فصل في أن الآئمة يعلمون ما كان» وما يكون» وما سوف يكون» 
وما لم يكن كيف لو كان يكون. فصل في أن الأئمة يعلمون الغيب). وكذلك 
متأخروهم, فالخميني يقول في كتابه الحكومة الإسلامية: إن لأئمتنا مقام لا 
يبلغه ملك مقرب» ولا نبي مرسل. ومثل هذا الغلو كثير عندهم والعياذ بالله» 


فهؤلاء غلو في على صب وآل بيته ومن كان معه من بعض الصحابة ئة ا 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


يقابلهم على النقيض الخوارج قبحهم الله» فإن الخوارج كفروا علي» ومعاويةء 
وعمرو بن العاص والحكمين د ضَقكَا واستحلوا الدماء» والأموال» وتبرئوا من 


آهل الإسلام» ولم يسلم منهم إلا أهل الأوثان. 


الله َي منزلتهم الكريمة الجليلة» الشريفة» ا لله ال 
ل ا ا ير التي أنزلها الله إياهم 
(بل هم الوسط في فرق الأمة» كما أن الأمة هي الوسط في الآمم) . الوسط 
يقصد به الخيار ويقصد به العدل والتوسط في الشىء» وأهل السنة وسط في 
الفرقء يعني: انهم لم يجفوا ولم يغلواء بل جانبوا الغلو الذي هو زيادة الإثبات 
وسط بين الفرق» كما أن هذه الأمة وسط في الأمم السابقة» حيث إن الله جل 
وعلا جعلهم أمة وسطاء يعني: عدولاً وخياراً» فهم وسط بين الذين جفوا في 
وجعلوهم آلهة كالنصارى» وهذه الأمة وسط. 


الغلظة والجفاء. والنصارى عندهم التطرف في ذلك» فيجعلون مثلاً قول 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


الحواريين كقول الأنبياء. أما اليهود فيردون الحق» وإن قال به من قال» إذا لم 
يكن على هواهم ومقصدهم. 


(فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل 
التمثيل المشبهة): الجهمية: نسبة إلى الجهم بن صفوان الترمذي» والجهم بن 
صفوان أخذ هذا المذهب من الجعد بن درهم؛ لآنه هو أول من تكلم به ونشره» 
وقد أخذه خالد بن عبد الله القسري أحد قواد بني أمية في آخر عهدهم. لما انتشر 
ذلك عنه وسمعه» وشهد عليه» فاستشار العلماء في وقته» فأشاروا عليه بقتله» 
فجاء به مقيداً بالحديد وطلب منه الرجوع ولكنه لم يرجع» وني يوم عيد 
الأضحىء وكانت العادة المشروعة عند أهل ذلك الوقت وبعدهم أيضاً أن 
القائد هو الذي يتولى الصلاة والخطبة؛ لأنه لا يولى إذا كان جاهلاً» وإنما يولى 


القيادة إذا كان عالمً عارفا. 


فجاء به وصار يخطب الناس فحثهم على الأضحية» وقال في آخر خطبته: أيها 

المسلمون! ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح ب الجعد بن درهم؛ لآنه زعم 
لاله كم عرس ی 
الجعد بن درهم علواً كبيراًء ثم نزل وذبحه تحت المنبر الذي كان يخطب عليه 
متقربا به إلى الله جل وعلاء فشكره العلماء على هذا الصنيع» وقد اتفقوا على 
أن قتله واجب ليستراح من شره. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية .11 

وكان أخذ هذا المذهب الخبيث من أبان بن سمعان» وأبان بن سمعان أخذه 
من طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم اليهودي الساحرء ولبيد بن الأعصم هذا 
يقولون: إنه أخذه عن يهودي من يهود اليمن» فهذه سلسلة يهودية جاء بها اليهود 
ليفسدوا هذا الدين كما أفسدوا دين النصارى» فهم دخلوه نفاقً وأفسدوه كما 
هو معروفٌء وهذا صنع نفس الطريقة» فدخل الإسلام هو وغيره لا حب فيه 
ولكن ليفسدوه. فصار كلامه في رب العالمين» وأنه لا يجب ولا يحب» ولیس 
فوق ولا تحت» وليس يمينا ولا شمالآ» وليس داخل العالم ولا خارج العالم» 
ولیس في مکان» ولا يجري عليه زمان إلى آخر الهذيان الذي يقولونه» وكل هذا 
إذا سمعه الإنسان أو تصوره علم أنهم أهل التعطيل الذين ينكرون وجود الله 
فهي أمورٌ متخيلة في أذهانهم فقط إذا كانوا يؤمنون بشيء» والواقع أنهم لا يؤمنون 


2 


بسى ء. 


و 


أما أهل التمثيل والتشبيه فهم الذين يشبهون الله جل وعلا بخلقه» والتشبيه 
الذي عندهم يقولون: إن يد الله كأيدي الخلق» وسمعه كسمع الخلق» وعلمه 
كعلم الخلقء وما أشبه ذلك» فهؤلاء ليس لهم فرقة معينة لها إمامٌ أو علماءء 
زرا کا المشيية هو انها ات یک يرش ن خالنة ن انات 
ما يعتقد أنه لا يجوز إثباته بأنه مشبه» وو جد آفراد قالوا بالتشبيه» وأثبتوا إثباتات 
غلوا فيها وتجاوزوا الحدء فنسبوا إلى التشبيه» أما أن يكون هناك طائفة مثل 


طائفة الجهمية بعدما قتل الجهم بن صفوان وقد أخذ عنه بشر المريسي» وبشر 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


المريسي تلميذه أحمد بن أبي دؤاد» ثم تشتتوا إلى عشرين فرقة أو أكثر» وكل 
فرقةٍ تضلل الأخرى كعادة أهل البدع. 

وليعلم أن التشبيه أصبح أمراً إضافيا» فكثير من الكتب والمؤلفات فيها ذكر 
التشبيه وذم أصحابه» ولو أنك بحثت عن طائفة معينة لها كتب مستقلة» ولها 
أئمة وعلماء يسمون المشبهة فلن تجد ذلك» والسبب في هذا: أن كل فريق إذا 
خالف فريقاً آخر أو أثبت ذلك الفريق المخالف خلاف ما يقوله هذا الفريق 
سماه مشبهاء ولهذا متطرفة الجهمية يسمون المعتزلة مشبهة؛ لآنهم يثبتون 
الأسماء» والمعتزلة يسمون الأشعرية مشبهة؛ لآنهم يثبتون بعض الصفات» 
والأشعرية يسمون أهل السنة مشبهة؛ لآنهم يثبتون الصفات» وهكذا أصبح 
مفهوم التشبيه على حسب الاعتقادء وقد يكون في الواقع ليس صحيحاء وبعض 
الناس رمي بالتشبيه وليس ثابتا عنه» وهذا يوجد في كتب المقالات» مثل مقاتل 
بن سليمان يقولون عنه: إنه مشبه» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ما أظن ذلك 
يثبت عنه» وما وجدت شيئا من كلامه يستدل به على ذلكء والذين رموه 
بالتشبيه أخذوا ذلك من أعدائه» والآن قد طبع كثير من كتبه مثل التفسير وغيره» 
ومعلوم أن التفسير هو مظنة ذلك» ولا يوجد في تفسيره كلمة واحدة تدل على 
أنه مشبه» وهذا يعطينا فائدة وهي: أن الإنسان يجب عليه أن يتثبت» فإذا قيل له: 
إن الطائفة الفلانية كذا وكذا وفيها كذا وكذاء فيجب أن يرجع إلى كلامها أو إلى 


كلام الشخص نفسه. ولا ياخذ هذا من كلام الناس» وهذا في الواقع خطأ يضر 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
كثيراً جداء فتجد إنسانا مثلاً ينقل عن آخر قولاً يكون خطأ؛ لأنه فهمه على غير 
مراده غلطاًء فينقل عنه شيئ حسب ما فهم» وربما انتشر ذلك فنسب إليه قول 
لم يقله» وهذا كثير» فالواجب على الإنسان أن يتثبت في مثل هذه الأمورء ويكون 
على بصيرة» ولا يغتر بالنقل» وليس كل من نقل شيئ أخذ به» وإنما تؤخذ 
العقائد وأقوال الناس من كتبهم» ومنهم أنفسهم» ولا يؤخذ من أعدائهم؛ لأن 
العدو قد يقول عن عدوه ما لم يقله» وهذا لا يسري على جميع الناس؛ فإن آهل 
الحق الذين هم آهل السنة يمنعهم إيمانهم وخوفهم من الله أن يقولوا على 
الإنسان ما لم يقله» فأقوالهم إذا قالوها فهي موثوق بها. وأصحاب المقالات 
يتناقلون الأقوال بعضهم عن بعض. 

والتشبيه ينقسم إلى قسمين: تشبيه الخالق بالمخلوق» وهذا قليل كما قلناء 
وهو باطل» والإمام أحمد يقول: ذلك مثل أن يقول القائل: إن يد الله كأيديناء 
وسمع الله كأسماعناء وبصره كأبصارناء ووجهه كوجوهناء تعالى الله وتقدس» 
فهذا التشبيه هو المنفي بقوله جل وعل: #الَيّسَ كُمِتَلِهء ت ور ۱« 
وقوله جل وعلا: طقلا تَجِعَلُوأ نه أَندَادًا4 [البقرة: ۲۲]ء وقوله: هَل تَعْلَمُ له 
سَمِيًا) [مريم: 10]» وقوله: ولم يڪن فو أذ ركفو که الد ]نوما أشي 


ذلك هن الات ال سفت 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


-ٍ 


القسم الثاني: تشبيه المخلوق بالخالق» وهو كثير جدا في الناس» والتشبيه يكون 
ولو في حق من الحقوق» فمثلاً: المشركون مشبهة؛ حيث جعلوا أصنامهم آلهة 
فشبهوها بالله جل وعلاء وكذلك العابدون الذين يعبدون غير الله» أو يجعلون 
للمخلوق ما هو خالص حق الله ولو كان جزئياء فإنهم يكونون مشبهة في ذلك 
وهذا أقبح التشبيه وأخبثه» وصاحب هذا التشبيه إذا مات عليه فإن الجنة عليه 
حرام» كما قال الله جل وعلا: ِن أللّه لا يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ بو وَيَغْفِرُ مَا دور 
َلك لمن يَمَآهُ4 [النساء: 14 وقال جل وعلا: لمن يمرك بَِللّهِ فََدْ حَرَمَ أله 
لق ابملتروة N E‏ أنصار4 [المائدة: ۷۲]» فهذا هو 
الشرك الأكبر الذي هو تشبيه المخلوق بالخالق تعالى وتقدس» وهذا جاء 
تفصيله في القرآن كثيرأ» ولكن أصحاب المقالات والمتكلمون أعرضوا عن هذا 
فوقعوا فيه. 

(وهم وسط في باب أفعال الله تعالى بين الجبرية والقدرية): يعني أن أهل السنة 
وش ف أفنال البو فال اده ن الجر و ادر لآن الجر وار 
فرقتان متقابلتان» الجبرية هم الجهمية ومن تابعهم» ولكن الجبرية ينقسمون إلى 


ل الجبرية» هم الذين يقولون: إن العبد مجبورٌ على ما يفعله» وما يأتي به« 
وليس له اختيارٌ في ذلك والجبر: هو القهر والقسر على الشيء من غير إرادة ومن 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
غير مشيئة له» فعندهم أن العباد لا اختيار لهم في أفعالهم» ولا قدرة لهم على أن 
يغيروا مما هم فيه شيئاء وإنما الأفعال لله جل وعلاء فهو الذي يفعل بهم ما 
يفعلونه. وجعلوا هذا مطلق] في جميع آفعالهم» فإذا آمن أو كفر فإن الإيمان أو 
الكفر الذي وقع منه» والطاعة أو المعصية» ليست فعله إلا على سبيل المجاز» 
وإلا فهو فعل الله جل وعلاء لأنه لا يستطيع أن يغير شيئاً من ذلك» ولا يقدر 
عليه. 


0 


وهذا المذهب من أخبث المذاهب وأبطلهاء وهذا لا يستقيم عليه دين ولا دنياء 
لا في ملة المؤمنين» ولا في ملة الكافرين» فهو من أخبث المذاهب على الإطلاق. 
وقابلهم القدرية» وسموا قدرية لآخهم نفوا القدرء وهؤلاء أثبتوه وبالغوا في 
إثباته» فقد أخر جوا أفعال العباد عن أن تكون مخلوقة من الله فضلاً عن أن تكون 
مفعولة له. 

بل هي خلق للعباد أنفسهم وبتصرفهم والله لا يقدر على أن يخلقها فيه» فآثبتوا 
مع الله خالقين» وهذا شرك في الربوبية. 

ثم الجبرية فريقان: فريقٌ غالٍ جبرية محضة» فنفوا أن يكون للعبد أي اختيار أو 
مقدرة على الأفعال التي يفعلهاء وفريقٌ آخر قالوا: إن الإيمان هو التصديق مع 
القول -قول اللسان- ولكن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان. إلا أن الله 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
جل وعلا يعاقب على المعاصى» ويثيب على الطاعات» فإذا ترك الإنسان أمراً 


واجبا فإن الله يعاقبه. 


وقالوا: إن أهل الذنوب والكبائر إذا دخلوا النار من الموحدين فإنهم تنفعهم 
الشفاعة» ويخرجون اء فالخلاف عندهم في إخراج الأعمال أن تكون داخلة في 
مسمى الإيمان فقط» ولهذا كثيرٌ من أهل السنة يقولون: هذا خلاف لفظي» 
وليس معنوياء وهؤلاء سموهم مرجئة الفقهاء أو مرجئة أهل السنة» هكذا قالواء 
فليسوا كأولئك ولا يجوز إلحاقهم بأولئك؛ لآن الإرجاء الذي هو الجبر هو أن 
يقال في الإيمان: إنه مجرد معرفة القلب» وهؤلاء قالوا: هو تصديقه» وفرق بين 
هذا وهذاء ولهذا أولئك قيل لهم: يلزمكم أن يكون الشيطان مؤمنا؛ لأنه يعرف 
ربه جل وعلاء وأنتم لا تعرفون ربكم؛ لآن الذي تصفونه ليس هو رب العالمين» 
فأهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاءء في أفعال الله وفي أفعال الخلق. أما أفعال 
الله جل وعلا فهي في أحكامه وجزائه» ووعده ووعيده» وسيآتي الكلام في ذلك» 


وأما أفعال العباد فهى ما يترتب عليها من الجزاء والعقاب. 


(وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم) المرجئة 
بينهم» فالصديق صب والذي يشرب الخمر ويترك الصلاة كلهم سواء مادام أنه 


عارف بالله» فالإيمان عندهم شيءٌ واحد» فلا يضر مع الإيمان معصية» كما أنه 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
لا ينفع مع الكفر طاعة. إذا وجد الكفر والطاعات» فطاعات الكافر لا تفيده» 
وكذلك المؤمن عندهم إذا كان مؤمنا لا تضره المعصية» فلهذا صاروا دعاة إلى 
التحلل وترك أمر الله جل وعلا؛ لأنه عندهم يكفي أن يكون الإنسان مؤمناء ولا 
يلزم أن يفعل الواجبات أو يمتنع من المحرمات» وهذا دين خاص بهم. 


أما الوعيدية فهم الذين يقولون بوجوب تنفيذ الوعيد» وهم المعتزلة الذين هم 

القدرية» ومرتكب الكبيرة إذا مات فهو في النار» ولكنه لا يسمى كافراً في الدنياء 
ولا يحل دمه ولا ماله» إذا ارتكب الكبائر خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفرء 
فصار في منزلة بين المنزلتين -منزلة الإيمان والكفر- وهذا شيء اختصوا به 
وابتدعوه وجعلوه ركنا من أركان الدين» فالمنزلة د فيك العكز لفون اعد أو كان 
دينهم الخمسةء يعني: عندهم أركان الإسلام خمسة» كما هي خمسة عند أهل 
ال لبيك ا 


فمن أركان الإسلام عند المعتزلة : المنزلة د بين المنزلتين» والثاني: تنفيذ الوعيد» 
أي: فيمن خالف» والخوارج وافقوهم في كون مرتكب الكبيرة يكون خالداً في 

النار ولكنهم خالفوهم في الاسم فسموه كافراً خارجاً من الدين» حلال الدم 
والمال» واتفقوا معهم في الآخرة» فاختلفوا في الأسماء» وهم من آهل الوعيد 


الذين يقولون بالوعيد. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
فأهل السنة وسط بين هؤلاء الضلال المرجتة الذين أخرؤا الأعمال عن 
الإيمان؛ لآن الإرجاء من التأخير» فصار الإيمان عندهم يكفي» أما الأعمال فهي 
لا تكون لازمة» ويكفي الإنسان أن يكون مؤمنا بقلبه» وهؤلاء الذين قابلوهم» 
قالوا: إن الإنسان إذا ترك شيعا من الأعمال فإنه يكون إما كافراً وإما خارج)ً عن 
الدين الإسلامي وغير داخل في الكفرء ثم في الآخرة يكون خالداً في النا. 
واستدلوا على هذا بأدلة كقوله: إلا يَصْدَّنهَآ إلا آلْأَمْقَى4 [الليل: »]٠5‏ فقالوا: 
هذا يرد عليكم» أنتم تقولون الذين يدخلون النار يخرجون بالشفاعة. والله يقول: 
لا يَصْدَهآ إلا المت فمن دخلها فهو أشقى» فلا تلحقه شفاعة» ولهم أدلة 


غير هذا سيأي ذكرهاء ولكنها شبه باطلة. 


(وفي أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية) 
»> هؤلاء الذين هم المعتزلة يسمون القدرية» وسموا قدرية لإنكارهم القدرء 
فقابلوا الجبرية» ومعلومٌ أن مذهبين متقابلين لا يمكن أن يكونا صحيحين» هذا 
مستحيل» فيقطع قطعا لا تردد فيه أن أحدهما على الأقل باطل؛ لأن هذا يقابله 
تمامآاء ولكن الواقع أن كل واحد من الفريقين معه شيءٌ من الحق ومعه شيءٌ 
من الباطل؛ ولهذا السبب قال: إن أهل السنة وسط بينهم» فهذا معنى الوسط أي: 
أنهم توسطواء فأخذوا الحق الذي مع الفريقين واجتنبوا الباطل الذي مع 
الفريقين» وهكذا في بقية ما ذكر» أبم وسط بين كذا وبين كذا. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 

وذلك أن سبب خفاء الحق على كثير من الناس لبسه بالباطل» فيلتبس على من 
ليس عنده تمييز» ويخيل له أنه الحق» وهو في الواقع حقٌّ خلط بباطل؛ فمن هنا 
لما قال الجبرية: إن العبد مجبورٌ على فعله. فهم نظروا إلى أن الله جل وعلا 
مشيئته هي النافذة في كل شيء» وأنه ليس لأحد مع الله تصرف. ما شاء كان وما 
لم يشأ لم یکن وقالوا: إن الله جل وعلا نفى بعض ما هو فعلٌ للإنسان وأخبر 
أنه فعله» كقوله تعالى: وما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكنّ أَللّهَ رل4 [الأنفال: 1]» 
فنفى الرمي الذي هو حركة اليد والقذف بها عن العبد وآثبتها لله جل وعلاء فدل 
ذلك على أن أفعال العباد كلها أفعالٌ لله. 


ومعلومٌ آنه لو طرد هذا المذهب لصار كل شيءٍ على نمط واحدء يعني: أنه لا 

يكون هناك معصية؛ لآنها أفعال الله» وقد طرده كثيرٌ ممن اعتنق هذا المذهب من 
الصوفية وغيرهم» فلهذا يقول أحدهم: أصبحت منفعلاً لما يراد بي» ففعلي كله 
طاعات» لماذا؟ لأن فعله هو فعل الله» ويقول أحدهم: آنا وإن عصيت أمره 
الشرعي» فقد أطعت أمره القدري الكوني» فأنا في طاعة» يعني: حتى إذا زنا 
وسرق فهو ني طاعة؛ لأنه موافق أمره الكوني» فهو لم يخرج عن تكوينه ومشيئته. 
فإذن يكون العبد ليس له تصرف ينسب إليه. 


ومعلومٌ أن مثل هذا من أبطل ما يكون» حتى أمور الدنيا لا تستقيم عليه؛ لأن 
الإنسان لابد أن يحاسب بعمله» ويحاسب على تصرفاته» وإلا فكل إنسان 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
يقول: ليس هذا فعلي» وهذا فعل غيري» والمصيبة نهم يضيفونه إلى الله» ولهذا 
يقال: إن علاج مثل هذا أن يقابل صاحبه بالفعل كأن يضرب ويقال له: مذهبك 
أن الضارب ليس له تصرف» فلا تلمه» فهل يمكن أن يسكت؟! هذا لا يمكن 


أما الذين قابلوهم فقد أخذوا بمثل هذه الآية ونحوهاء فوجه خلط الحق 
بالباطل في هذا أنهم جعلوا ما للمخلوق لله الله جل علا يقول: لأوَمَا رَمَيِّتَ إِذْ 
رَمَيْتَ وَلَكِنّ آللَةَ رى [الأنفال: 11]» وهذه الآية نزلت في وقعة بدر كما هو 
معروف» وذلك أن الله جل وعلا أمر رسوله ية لما قابله المشركون أن يأخذ 
حصى الوادي ويرميهم بيده» فذهبت هذه الرمية ودخلت في مناخرهم وعيونهم» 
وهم بعيدون عنه» فالذي نفي عنه غير الذي أثبت له. فالمنفي عن الرسول كَل 
هو إيصال المرمي إلى عيونهم ومناخرهم» فإن هذا ليس باستطاعة الإنسان» 


وإنما هذا بأمر الله وقدره وكونه ومشيئته. 

أما أخذ الحصباء وحركة اليد به ورميه فهذا فعل الرسول با والآية فيها إثباتٌ 
شيء للرسول ية ونفي شيء» وليس أن الآية جعلت كل الذي حصل لله» فقوله: 
لذ رَمَيْتَ 4 إثبات له أنه رمى» والشىء الذي أثبت له هو بفعله وحركة يده» وأما 
الذي نفي عنه فهو إيصال ذلك التراب الذي لا يصل في العادة إلى مناخرهم 


واعينهم وهم بعيدون عنه. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ١‏ 
فإذن لا يكون في الآية دليلٌ لهم» والمشكلة أن فعل الإنسان لا يختلف» فما 
الفرق في كونه صلی أو كونه أكل وشرب؟ كله يقع باختياره ومقدرته» فإذا نفيت 
عنه الصلاة مثلاً فقل: ما صلى وإنما صلى الله تعالى الله وتقدس» كذلك الأكل 
تقول: العبد ما أكل ولا شرب» ومن الآكل؟ هل يستطيع أن يقول: إن الآكل 
والشارب هو الله؟ تعالى الله وتقدس» وذا يتبين بطلان هذا المذهب الخبيث. 


أما المذهب الذي قابله فهو مذهب القدرية» وسموا قدرية كما قلنا لأنهم نفوا 
القدرء والقدر كما سيأتي عبارة عن علم الله جل وعلاء وكتابته» ومشيئته وخلقه. 
لا يخرج عن ذلك شيء» فأوائلهم أنكروا العلم ولكن لما علموا أنه كفر رجعواء 
وأقروا بأن الله علام الغيوب وعالمٌ بكل شيء» وأنكروا الكتابة وعموم المشيئة 
والخلق, فقالوا: إن الإنسان هو الذي يؤمن» وهو الذي يكفر حقيقة» وهذا ليس 
عليه اعتراض» ولكن مقصودهم أن الله لا يخلق الإيمان في قلب الإنسان يعني: 
أنه لا يحبب إليه الإيمان ويزينه في قلبه» ويكره إليه الكفر والفسوق والعصيان» 
ويجعله راشداًء بل العبد هو الذي يفعل ذلك» وهو الذي يكفر باختياره وقدرته. 
ليس لله عليه في ذلك منة» ولا دخل له فيه» وهكذا سائر الأعمالء ما السبب؟ 
السبب أنهم يقولون: لو قلنا: إن الكفر والإيمان يزينه الله جل وعلا وييسره 
ويهيئ أسبابه» لكان هذا فع من أفعال الله فيلزم على ذلك أن يكون الله ظالماء 
يعني: يعاقب على الكفر الذي يخلقه في القلب» ويثيب على الإيمان الذي يخلقه 
في القلب؛ فيكون ظالماء وقد أخبرنا ربنا جل وعلا أنه ليس بظلام للعبيدء 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
وتناقضوا في هذاء فجاءت هذه الشبهة» فنفوا من أجلها القدرء وأثبتوا أن العباد 
خالقين مع الله. 

والجواب عن هذا أن يقال لهم: إن الله جل وعلا خلق القدرة على الفعل في 
والنظرء وأمره بالخير» ونهاه عن الشرء وقال: هذا الخير افعله باختيارك 
ومقدرتك» فإذا فعلته فلك الجزاء والمثوبة» وهذا الشر فاتركه باختيارك 
ومقدرتك» ولم يأمر بشيء لا يقدر عليه ولا يستطيعه» فإذا فعل الخير والإيمان 


-ٍ 
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والطاعات» فإنه يفعله باختياره» ويكون فعلا له حقيقة» فهو الذي صلى» وهو 
الذي صام حقيقة 
الذي خلق له الآدوات» وخلق له ما يفعل به» فصار في هذا جمع بين ما أنكره 
هؤلاء وما نفاه أولئك» وهذا معنى كون أهل السنة وسطا في هذا الباب» وهذا 


> ولكن هذا لا يقع إلا بعد مشيئة الله جل وعلا؛ لأن الله هو 
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باب لا يزال الناس فيه مرتبکون» وكثير منهم وقع في شيء من الجبر أو شيءٍ من 
نفى القدر» وسيأق تفصيل ذلك وبيانه إن شاء الله. 


(وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة 
والجهمية): أسماء الإيمان والدين: الإسلام» الإيمان» الإحسان. البرء الصلاة» 
الصوم» التقوى» وما أشبه ذلك» هذه أسماء شرعية ولها معانيهاء وأهل السنة 
آمنوا بهاء وأخذوها على مدلولهاء ولكن المعتزلة والحرورية الذين هم 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


الخوارج» وسموا حرورية نسبة لحروراء القرية التي كانوا فيها لما خرجوا على 
علي بن أبي طالب بء وقاتلهم فيها وقتلهم» فنسبوا إليها. 


وه 3 
فالإيمان عندهم قول وعمل وعقيدة» ولكنه لا يزيد ولا ينقص» وعندهم ان 


الإسياق إذا ترك بواجي فإنه يكون خارجاً من الدين. 


ثم الخلاف الذي سبق أن المعتزلة لا يدخلونه في الكفر. والخوارج يدخلونه 
في الكفر ويخرجونه من الدين» أما المعتزلة فهم يقولون: لا مؤمن ولا كافر» بل 


هو ق مزل بين الإيمان والكفن. 


أما آهل الحق فهم يقولون: هو مؤمن ناقص الإيمانء أو يقولون: مؤمن بإيمانه» 
فاسق بكبيرته» لا يعطونه الإيمان الكامل» ولا يسلبونه الإيمان» بل يقولون: معه 
أصل الإيمان ولكن إيمانه ناقص» وعندهم أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص 


بالمعصية» فهذا معلى قوله: (إنهم ا بين هو لاء وهؤلاء). 


وأما المرجئة فعندهم الإيمان شيءٌ واحد لا يتفاوت» بل إيمان أفسق الناس 
مثل إيمان جبريل بلا فرق» وإيمان أهل السماء وأهل الأرض عندهم سواء لا 
تفاوت بينهم في الإيمان» وهو عندهم شيء واحد لا يقبل التفاوت» ولا يكون 
رادا ولاق وا ا من الإيمان جميع الأعمال» فهي لا تدخل في 
الأنفان: 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


(وفي أصحاب رسول الله َه بين الرافضة والخوارج): الرافضة يقولون بتكفير 
الصحابة» أو بأنهم ضلوا وخرجوا عن الصراط السوي» ولم يبق على الهدى إلا 
أربعة» أو أكثر قليلاً مثل: عمارء وأبي ذرء المقداد بن الأسود. وسلمان 
الفارسيء أما البقية فقد كفروا بما فيهم الخلفاء الثلاثة» وبما فيهم الذين شهد 
لهم بالجنة ص وغير ذلك. 
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الآثنا عشي 


فالخوارج يجعلونه كافراً؛ لأنه رضي بتحكيم الرجال وبالقتال الذي حصل؛ 
لأن القتال من كبائر الذنوب» والكبيرة إن لم تكن كفراً فهي ذات صلةٍ بالكفر» 
نبال ا ا 

أما أبو بكر وعمر ضا ومن كان على منهجهما ولم يدخل في الحروب فإن 
الخوارج لا يكفر وهم ولا يضللونهم.» وإنما الكلام فيمن دخل في القتال 
والمقصود د انهم صاروا متناقضين» فهؤ لاء يزعمون أن علي بن أبي طالب كه 
معصوم» وأنه لا يتطرق إليه خطأء وهؤلاء يزعمون أنه كافر» وأهل السنة وسط 
بين هو لاء وهو لاء فهم يرود أن صحابة الرسول ر هه تيك أفضل الآمة على 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
الإطلاق» وأنه لا أحد يلحقهم في فضلهم» وأفضلهم الخلفاء أولاً: أبو بكر ثم 
عمرء ثم عثمان, ثم علي» ثم العشرة الذين شهد لهم الرسول وك بالجنة» ثم 
آهل بدر» ثم أهل بيعة الرضوان» ثم سائر الصحابة د6 والرسول بيو حذر من 
لوقوع فيه وقال: «مَن أَحَبَّهُمْ قحي أحبَّهُم ومن أَْعَصَهُمْ ِي 
أَبْعَضَهُمْ)" وأخبر أن خير القرون القرن الذي بعث فيهم كَل فأهل السنة يرون 
حقهم» ويترضون عنهم. 

أما ما وقع بينهم أخيراً من نزاع وقتال فإنهم لا رون عن مرن اما أن 
يكونوا مجتهدين طالبين للحق والصوابء فأخطئواء فلهم جر وخطؤهم معفو 
عنه» أو يكونوا مصيبين فلهم أجران, لا يخرجون عن ذلك» فضلاً عن أن يضللوا 
أو يكفروا كما تقوله الخوارج الضلال» فأهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء لا 
جفاة يجفون» ولاغلاة يغلون» فالرافضة جفوا من جهة» وغلوا من جهة أخرى. 
وهؤلاء جفوا -يعني: الخوارج- لأنهم كفروا الفريقين الذين وقع منهم شي 
من النزاع والقتال» ومعلومٌ أن الطعن في الصحابة د طعن في الدين» وذلك 
أن الذي نقل لنا دينناء والواسطة الذي نقل ديننا هم الصحابة وفك فهم الذين 
نقلوا القرآن عن الرسول يلاي وكذلك سنته» فالطعن فيهم طعن في ديننا. 


.)591/( وأحمد‎ »)۳۸٦۲( أخرجه الترمذي‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
ولهذا يقول أبو زرعة رحمه الله: الذين يطعنون في الصحابة يطعنون في الدين 
الإسلامي وني الرسول ياء فهم لما رأوا أن الذين نقلوا الدين الإسلامي هم 
صحابة الرسول ياء وجهوا الطعن إليهم لأنمم لا يستطيعون أن يوجهوه إلى 
رسول الله يك لأنه إذا كان الذي ينقل الدين الإسلامى كافراً فكيف يوثق به 
والصحابة قد ص قال الجرردة ار سار ا 


ت 


والأنصار وأ برضم يإخسدي رين آله عنم ورضوأ عنه وعدن 

جَنَتِ جت تَجْرى تھا آل نهر [التوبة: »]٠٠١‏ هذا خبر الله» فكيف يأتي متقول 
ا ل لت 
شخص أنه رضي عنه لم يجز أن يرتد؛ لأن الله علام الغيوب» يعلم ما سيكون. 
لك قرا جل وغ وا رل الله وای ع افا الكفار 
a E E E‏ 
[عبد الله الغنيمان]. 


(بل هم الوسط في فرق الأمة) قال في المصباح المنير: الوسط بالتحريك: 
المعتدل والمراد بالوسط هنا العدل الخيار. قال تعالى: طوَكَدَلكَ جَعَلْمنَكُمْ 
أف طا اة شُهَدَاءَ عل الاس [البقرة: 1١57‏ ]: 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 

فأهل السنة وسط بمعنى أنهم عدول خيار. وبمعنى نهم متوسطون بين فريقي 
الإفراط والتفريط. فهم وسط بين الفرق المنتسبة للإسلام» كما أن الأمة 
الإسلامية وسط بين الأمم. فهذه الأمة وسط بين الأمم التي تميل إلى الغلو 
والإفراط والأمم التي تميل إلى التفريط والتساهل. وأهل السنة والجماعة من 
هذه الأمة وسط بين فرق الآمة المبتدعة التي انحرفت عن الصراط المستقيم 
فغلا بعضها وتطرف» وتساهل بعضها وانحرف. 


ثم بين الشيخ رحمه الله تفصيل ذلك فقال: (فهم) أي: أهل السنة والجماعة 

أولا: (وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية 
وأهل التمثيل) فالجهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان الترمذي هؤلاء غلوا 
وأفرطوا في التنزيه حتى نفوا أسماء الله وصفاته حذرًا من التشبيه بزعمهم» 
وبذلك سموا معطلة. لأهم عطلوا الله من أسمائه وصفاته. 


(وأهل التمثيل المشبهة) سموا بذلك لأنهم غلوا وأفرطوا في إثبات الصفات 

حتى شبهوا الله بخلقه ومثلوا صفاته بصفاتهم تعالى الله عما يقولون. وأهل السنة 
توسطوا بين الطرفين فآثبتوا صفات الله على الوجه اللائق بجلاله من غير تشبيه 
ولا تمثيل» فلم يغلوا في التنزيه ولم يغلوا في الإثبات. بل نزهوا الله بلا تعطيل 
وأثبتوا له الأسماء والصفات بلا تمثيل. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
ثانيًا: وأهل السنة والجماعة (وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية) 
فالجبرية: نسبة إلى الجبر لآخهم يقولون إن العبد مجبور على فعله» فهم غلوا في 
إثبات أفعال الله حتى نفوا أفعال العباد» وزعموا أنهم لا يفعلون شيئًا وإنما الله 
هو الفاعل والعبد مجبور على فعله فحركاته وأفعاله كلها اضطرارية كحركات 
المرتعش» وإضافة الفعل إلى العبد مجاز. 

(والقدرية) نسبة إلى القدر غلوا في إثبات أفعال العباد فقالوا: إن العبد يخلق 
فعل نفسه بدون مشيئة الله وإرادته» فأفعال العباد لا تدخل تحت مشيئة الله 
وإرادته» فالله لم يقدرها ولم يردها وإنما فعلوها هم استقلالا. وأهل السنة 
توسطواء وقالوا: للعبد اختيار ومشيئة وفعل يصدر منه ولكنه لا يفعل شيئًا بدون 
إرادة الله ومشيئته وتقديره. قال تعالى: «وَآلنَهُ خَلَقَكُمْ وَمَا 
تَعَمَلُوق 74[ الساناك 5 فافف للعناد هيا هعرسو قلق الى E‏ 
وقال تعالى: وما شَقَآءُونَّ إلا أن ياء أله رت اَلْعَْلّمِينَ4 [التكوير: 6؟] فأنيت 
للعباد مشيئة تأت بعد مشيئة الله تعالى. وسيأتي لهذا مزيد إيضاح إن شاء الله تعالى 


ثالثا: وأهل السنة والجماعة وسط (في باب وعيد الله). الوعيد: التخويف 


والتهديد. والمراد هنا النصوضض الي فيها توعد للعصاة بالعذاب والنكال. 


وقوله: (بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم) المرجثة: نسبة إلى 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
الإرجاء وهو التأخير. سموا بذلك لأنهم أخروا الأعمال عن مسمى الإيمان 
حيث زعموا أن مرتكب الكبيرة غير فاسق. وقالوا: لا يضر مع الإيمان ذنب» 
كما لا ينفع مع الكفر طاعة فعندهم أن مرتكب الكبيرة كامل الإيمان غير معرض 
للوعيد» فهم تساهلوا في الحكم على العاصي وأفرطوا في التساهل حتى زعموا 
أن المعاصي لا تنقص الإيمان ولا يحكم على مرتكب الكبيرة بالفسق. 


وأما الوعيدية: فهم الذين قالوا بإنفاذ الوعيد على العاصي» وشددوا في ذلك 
حتى قالوا: إن مرتكب الكبيرة إذا مات ولم يتب فهو مخلد في النار. وحكموا 


بخروجه من الإيمان في الدنيا. 


وأهل السنة والجماعة توسطوا بين الطرفين فقالوا: إن مرتكب الكبيرة آثم 
ومعرض للوعيد وناقص الإيمان ويحكم عليه بالفسق» لا كما تقول المرجئة إنه 
كامل الإيمان وغير معرض للوعيد» ولكنه لا يخرج من الإيمان ولا يخلد في 
النار إن دخلها. فهو تحت مشيئة الله: إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه بقدر 
معصيته» ثم يخرج من النار ويدخل الجنة, لا كما تقوله الوعيدية بخروجه من 
الإيمان وتخليده في النار» فالمرجئة أخذوا بنصوص الوعد. والوعيدية أخذوا 


بنصوص الوعيد. وأهل السنة والجماعة جمعوا بينهما. 


رابعًا: وأهل السنة والجماعة وسط (في باب أسماء الإيمان والدين) أي: 
الحكم على الإنسان بالكفر أو الإسلام أو الفسق وفي جزاء العصاة في الدنيا 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
والآخرة. ت الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية) الحرورية: هم 


الخوارج سموا بذلك نسبة إلى حرورى: قرية بالعراق اجتمعوا فيها حين خرجوا 
على علي كه والمعتزلة: هم أتباع واصل بن عطاء الذي اعتزل مجلس 
الحسن البصري وانحاز إليه أتباعه بسبب خلاف وقع بينهما في حكم مرتكب 
الكبيرة من المسلمين» فقال الحسن رحمه الله عن واصل هذا: إنه قد اعتزلناء 


فمذهب الخوارج والمعتزلة في حكم مرتكب الكبيرة من المسلمين مذهب 
متشدد حيث حكموا عليه بالخروج من الإسلام. ثم قال المعتزلة: إنه ليس 
بمسلم ولا كافر بل هو بالمنزلة بين المنزلتين. وقال الخوارج: إنه كافر. واتفقوا 
على أنه إذا مات على تلك الحال أنه خالد مخلد في النار. وقابلتهم المرجئة 
والجهمية فتساهلوا في حكم مرتكب الكبيرة وأفرطوا في التساهل معه فقالوا: لا 
يضر مع الإيمان معصية لأن الإيمان عندهم هو تصديق القلب فقط أو مع نطق 
اللسان على خلاف بينهم» ولا تدخل فيه الأعمال فلا يزيد بالطاعة ولا ينقص 
بالمعصية. فالمعاصي لا تنقص الإيمان ولا يستحق صاحبها النار إذا لم 
وأهل السنة والجماعة توسطوا بين الفرقتين فقالوا: إن العاصي لا يخرج من 
الإيمان لمجرد المعصية. وهو تحت المشيئة إن شاء الله عفا عنه وإن شاء عذبه 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ١‏ 

في النار» لكنه لا يخلد فيها كما تقول الخوارج والمعتزلة. والمعاصي تنقص 
الإيمان ويستحق قى صاحبها دخول النار إلا أن يعفوا الله عنه. ومرتكب الكبيرة 
يكون فاسقًا ناقص الإيمان» لا كما تقول المرجتة إنه كامل الإيمان والله تعالى 


ع 


أعلم. 

وأهل السنة والجماعة وسط في حق (أصحاب رسول الله ييه بين الرافضة 
والخوارج): الصحابي: هو من لقي النبي ڪيه مؤمتا به ومات على ذلك. 
والرافضة: اسم مأخوذ من الرفض وهو الترك. سموا بذلك لآنهم قالوا لزيد بين 
علي بن الحسين: تبرأ من الشيخين أبي بكر وعمر صا » فأبى وقال: معاذ الله. 


E ES 


ومذهبهم في صحابة رسول الله يي أهم غلوا في علي و وأهل البيت 
وفضلوهم على غيرهم» ونصبوا العداوة لبقية الصحابة خصوصًا الخلفاء الثلاثة 
أبا عثمان كت : بما كة أو كفروا 
با بكر وعمر و 0 عي وربما کفروهم أو كمرو 
و ا ل ل 


وأهل السنة والجماعة خالفوا الجميع فوالوا جميع الصحابة د ولم يغلوا 


في أحد منهم واعترفوا بفضل جميع الصحابة د وأنهم أفضل هذه الآمة بعد 
نبيها. ويي لهذا مزيد بيان. [صالح الفوزان]. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


َضل: وقد مَل فیا ذَكرَْهُ مِنَ الإِيمَانٍ بالله الإ 
وو عن شو وآ عل مات الاين ا محا رق ارا على 
ل 
جَمَعَ بيْنَ ذلك ني وله: «هُو ألَذِى خَلََ أَلسَّموتٍ وَالْأَرْضَ فى سِئَة 
ا بالخ لأ وزع بت وتال م لشن 
a‏ ن و للَهُ ما تَعْمَلُونَ بَصِيرُ) [الحديد: 
1 ولس فح فو له" وهو م مَعَكُمْ) أنه لَه مُخْتَلِطٌ بالْحَلتق؛ قن هَذَا لا توجبة 
لله بل اْقَمرُ اة من آياتِ الله من أَضْعَرِ لتاق وَهُوَ مَوْضُوعٌ في السَمَاك 


وَهُوَمَعَ الْمُسَافِر وَغَيْرٌ الْمْسَافِرِ أَيْنَمَا كَانَ. وهو سبْحَائَهُ فوق عرشت رفت على 


لقي مهَيِنٌ عَلَيْهِمْ» مطل لبهم إلى غَيْرِ دَلك من معَانِي رُبُويييِ. وکل هَذَا 
الْكَلام الي كر لمن أن وق اعرش وان معنا حق عَلَى َيه لآيَخَْاجُ 
ِلَى تَحْرٍيفٍ وَلَكِنْ يْصَانَ عَنِ الظَنُونٍ الكَاؤبَة؛ مل أن ين أن َاهِرٌ قَوله له: #فى 


SS‏ 1 أن لقعا نهل أذ ملك هذا باط بإِجْمَاع َمل اليم 
قد وَسِعَ كُرْسِية به ألسملوات وألا ر4 [البقرة: ١٠۲]ء‏ وَهُوَ 


يسك َلْسَّمَبوَتِ ا أن رول [فاطر: »]٤١‏ كييك لاء أ ان تَقَعَ 
ع الاش إل إن [الحج: 6 ومن ءَأبلته= أن تَقُومَ E‏ و ET‏ 


مرو [الروم: .]۲٠‏ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


(فصل: وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله» الإيمان بما أخبر الله به في كتابه» 
وتواتر عن رسوله» وأجمع عليه سلف الآمة» من أنه سبحانه فوق سماواته على 
عرشه» علئٌ على خلقه) يعني منفصل من خلقه بائن منهم» ليس في ذاته شيء 
من مخلوقاته» ولا في مخلوقاته شيء من ذاته. 


(وهو سبحانه معهم أينما كانوا) معية تقضتي العلم والإحاطة والاطلاع. 


(يعلم ما هم عاملون) هذا تفسير لقوله: (وهو سبحانه معهم)» وألجأهم إلى 


الائ بالل كار الل فينو ال الل ف هذا تقض 
المعية» وكذلك الإحاطة والقدرة وملكه وقبضه. 


والإيمان بذلك من أعظم الإيمان بالله سبحانه وتعالى» فهو مع كمال علوه 
وفوقيته بكمال علمه ومعيته مع خلقه. 


TT‏ هر ادق علق الكموات وال ضف س أي 


4 


م 

1 سَتَوّئ عل الْعَرَشنَ4» واستواؤه على عرشه هذا فيه إثبات علوه على خلقه 

e‏ فى الْأَرضٍ وَمَا يرح ينها وَمَا يَنزِلُ مِنَ آلسَمَآءِ وَمَا يَعْرْجُ 
صل 

فيهًا# إثبات كمال العلم. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
وهو وَمَعَكُمْ أي ين مَا كن إثبات صفة المعية. 
الله ما تَعْمَلُونَ بَصِير4 إثبات صفة البصر. 


تقوله حلولية الجهمية» e‏ تقتضي ذلك» فإنها 


وردت مطلقة فى وصف الله. 


(فإن هذا لا توجبه اللغة) التي نزل بها القرآن من أن المراد بها الامتزاج» بل ترد 


ويراد ہا هذاء وترد ويراد ہا هذا”. 


(وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة) فإنهم مجمعون على أن الله فوق 
عرشه» بائن من خلقه» فلو قلتٌ: المعية لها معنيان؟ قلت لك» لكن يدل على أن 
المراد الأول إجماع المسلمين» ولما سئل ابن المبارك بماذا نعرف ربنا؟ قال: 


بأنه فوق سماواته على عرشه. بائن من خلقه. 


)١(‏ بحسب الإطلاق والتقييد» قال شيخ الإسلام رحمه الله: «كلمة (مع) في اللغة إذا أطلقت فليس 
ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة» من غير وجوب مماسة» أو محاذاة عن يمين أو شمال» 
فإذا قيدت بمعنى من المعاني» دلت على المقارنة في ذلك المعنى فإنه يقال: ما زلنا نسير والقمر 
معناء أو والنجم معنا ويقال: هذا المتاع معي لمجامعته لك وإن كان فوق رأسك. فالله مع خلقه 


حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة» [مجموع الفتاوى 0/ .]٠١١‏ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 

(وخلاف ما فطر الله عليه الخلق) عربهم وعجمهم» صامتهم وناطقهم» فإنهم 
مطبقون على معرفة خالقهم ومزيل الضر عنهم» فوق السماوات على العرش» 
فإنهم إذا حزب أحدهم حازب» رفع رأسه إلى السماء» حتى البهائم العم إذا 
حزما حازب رفعت رؤوسها إلى السماء. 

(بل القمر آية من) جملة (آيات الله) المشاهدة في الدنياء (من أصغر مخلوقاته) 
بالنسبة إلى السماوات» (وهو موضوع في السماء» وهو مع المسافر وغير 
المسافر أينما كان) ويصح أن يكون مع المسافر وغير المسافر وهو في موضعه. 
فمعية القمر مع الماشي وغيره تخصه وهو في فلكه» فكيف برب العالمين؟ يقول 
السفار: سافرنا ومعنا القمر. وهو ليس مختلطًا بهم» بل في فلكه» والعرب تقول: 
ما زلنا نسير والقمر معنا. ولا يريدون أنه حال فيهم ممازج» وإذا كانت معية 
القمر تطلقها العرب ولا يريدون ما تقدم» فلآن لا تفيد النصوص ذلك في حق 
لله بطريق الأولىء فإن الشخص يكون معه القمر وليس فيه القمر وليس معه إلا 
نوره. 


ويقال: فلان مع فلان» إذا كان يميل إليه وإن كان بينهما مسافة بعيدة. 


فبطريق الأولى رب العالمين» فكما أن ذاته لا كذوات المخلوقات» فكذلك 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
فالمراد شيء واحد وهو: أن المعية لا تقتضي امتزاجًا واختلاطاء فإنه صح في 
لغة العرب أنه معهم من قولهم: سرنا والقمر معنا. 


(وهو سبحانه فوق العرش» رقيب على خلقه» مهيمن عليهم» مطلع) مشرف 

(عليهم» إلى غير ذلك من معاني ربوبيته). 

(وكل هذا الكلام الذي ذكره الله سبحانه من أنه فوق العرش وأنه معناء حق 
حقيقته) كل حق على حقيقته» هو على العرش حق على حقيقته» وهو معنا 

حق على حقيقته» فهما شيئان متوافقان لا يتنافيان أبدّاء فليس معنى قوله: «(حق 

على حقيقته» كما يتبادر في الذهن من صفات المخلوقين» فبين صفات الله 

وصفات المخلوقين أعظم تباين يوجد. 

(لا يحتاج إلى تحريف) أي الذي يسميه المحرفون تأويلا. 

(ولكن يصان عن الظنون الكاذبة) والأفهام الفاسدة» فإن بالظنون الكاذبة يكثر 

الاختلاف. 


انأل" ن أن اظاهوقولة: فرق الكماء الا هله فار اا 
سقطت لسقط تعالى الله وتقدس. 


(أو تظله): تكون له كالظلة تعالى الله وتقدس. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


(وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان؛ فإن الله) هذه فاء التعليل (قد وسع 
كرسيه) الكرسي: موضع القدمين» وجاء في الحديث: «مَا السَّمَاوَاتَ السَبع مَعَ 
الكَرْسي إلا كَحَلْقَةِ مُلْمَاةٍ بض فَااةٍ". وهو صغير النسبة إلى العرش كما في 
الحديث: «ما الْكُرسِيٌ في الْعَرْش إلا كَكَلَمَة٠”.‏ فكيف يظن أن السماوات تقله 
أو تظله؟! بل السماوات السبع كلها كالخردلة في يد أحدنا كما في الحديث5. 


فيظهر بهذا أن جميع مخلوقاته مفتقرة محتاجة إليه من العرش إلى الثرى» 
ا الاي 
مخلوقاته من عرشة حت الخضيض :بل كل المخلوقات مفتقرة إلية: 


(وهو الذي يسك SN)‏ ا أن رول ويك اا 


تَقَعَ عل الارض ! إل بإذيدة4 ومن ءَأبلته= أن تَقُومَ ا رن بأَمْرو4) 
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)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في العرش (50)» وابن حبان ,)551١1(‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء 
1507/12 ). 

(۲) هو تكملة للحديث السابق. 

(۳) الذي رواه عبد الله ابن الإمام أحمد في السنة »)٠٠۹١(‏ وابن بطة في الإبانة (۸١۳)ء‏ موقوقا 
على ابن عباس ضا : «ما السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن في يد الله عز وجلء إلا 
كخردلة في يد أحدكم). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
فلا قامت إلا بأمره وقدرته وإمساكه. فكيف يظن أنه محتاج إليها وهو الغني 


الكامل بذاته؟! [محمد بن إبراهيم |. 


صرح المؤلف هنا بمسألة علو الله تعالى واستوائه على عرشه بائنا من خلقه؛ 
كما أخبر الله عن ذلك في كتابه» وكما تواتر الخبر بذلك عن رسوله كَل وكما 
أجمع عليه سلف الأمة الذين هم أكملها علما وإيماناء مؤكدا بذلك ما سبق أن 
ذكره في هذا الصدد. ومشددا النكير على من أنكر ذلك من الجهمية والمعتزلة 
ومن تبعهم من الأشاعرة. 
ثم بين أن استواءه على عرشه لا يناني معيته وقربه من خلقه؛ فإن المعية ليس 
معناها الاختلاط والمجاورة الحسية. 


وضرب لذلك مثلا بالقمر الذي هو موضوع في السماء» وهو مع المسافر وغيره 
أينما كان؛ بظهوره واتصال نوره» فإذا جاز هذا بالنسبة للقمر» وهو من أصغر 
مخلوقات الله؛ أفلا يجوز بالنسبة إلى اللطيف الخبير الذي أحاط بعباده علما 
وقدرة» والذي هو شهيد مطلع عليهم يسمعهم» ويراهم» ويعلم سرهم 
ونجواهم. بلى يجب الإيمان بكل من علوه تعالى ومعيته» واعتقاده أن ذلك كله 
حق على حقيقته» من غير أن يساء فهم ذلك» أو يحمل على معان فاسدة؛ كأن 
يفهم من قوله: وهو مَعَكمْ) [الحديد: ]٤‏ معية الاختالاط والامتزاج؛ كما 
يزعمه الحلولية» أو يفهم من قوله: لإفى ألسَمَاءٍ [الملك: 17] أن السماء ظرف 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
حاو له محيط به» كيف وقد وسع كرسيه السماوات والأرض جميعا؟! وهو 
الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه؟! فسبحان من لا يبلغه وهم 


الواهمين» ولا تدركه أفهام العالمين. [محمد هراس]. 

هذه ثلاثة أدلة على علو الله تعالى: الكتاب» والسنة» والإجماع. 

ومر علينا دليل رابع وخامس» وهما: العقل والفطرة. 

(من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه) تقدم لنا أن علو الله 
غ وجل توغان علواضفةوغلؤذاكه و أن علو الات دل علي الكتات وال 
والإجماع والعقل والفطرة وكذلك علو الصفة. 

فالكتاب مملوء مر :دللا تارة بالتصريح بالفوقية» وتارة بالتصريح بالعلوى 
وتارة بالتصريح بأنه في السماء وتارة بنزول الأشياء من عنده. وتارة بصعودها 
والسنة جاءت بالقول والفعل والإقرار» وسبق ذكر ذلك. 

أما الإجماع؛ فقد أجمع السلف على ذلكء وطريق العلم بإجماعهم عدم نقل 
ضد ما جاء في الكتاب والسنة؛ فإنهم كانوا يقرؤون القرآن وينقلون الأخبار 


ويعلمون معانيهاء ولما لم ينقل عنهم ما يخالف ظاهرها؛ علم أنهم لا يعتقدون 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
سواه» وأنهم مجمعول على ذلات: وهذا طريق حسن لإثبات إجماعهم» 
فاستمسك به ينفعك في مواطن كثيرة. 

وأما العقل؛ فمن وجهين: 

الوجه الأول: أن العلو صفة كمالء والله تعالى قد ثبت له كل صفات الكمال» 
الوجه الثاني: إذا لم يكن عاليًا؛ فإما أن يكون تحت أو مساويّاء وهذا صفة 
نقص؛ لأنه يستلزم أن تكون الأشياء فوقه أو مثله؛ فلزم ثبوت العلو له. 

أما الفطرة؛ فلا أحد ينكرها؛ إلا من انحرفت فطرته؛ فكل إنسان يقول: يا الله 
يتجه قلبه إلى السماءء» لا ينصرف عنه يمنة ولا يسرة» لأن الله تعالى في السماء. 
(وهو سبحانه معهم أينما كانواء يعلم ما هم عاملون) هذا من الإيمان بالله» وهو 
فالعامة: التي تشمل كل أحد من مؤمن وكافر وبر وفاجرء ومثالها قوله تعالى: 


حَ ص سل 


وُو مَعَڪ أَيْنَ ما کن الله اتون صر 4 الخد 


تحُسِنُونَ4 [النحل: 178]. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 22 


والتي أخص: مثل قوله تعالى لموسى وهارون: ظقَالَ لا اقا نو 
> و صا 2 9 
امك وار ئ [طه: 47]» وقوله عن رسوله محمد يه: #إن الله مَعَنَا) [التوبة: 


[° 


وسبق أن هذه المعية حقيقية» وأن من مقتضى المعية العامة العلم والسمع 
والبصر والقدرة والسلطان وغير ذلك» ومن مقتضى الخاصة النصر والتأييد. 


ET 000‏ ر ف عد . ا و و د ورو 
في قوله: ثم اسْتَوَّى على العَرّش4 إثبات العلو» وفي قوله: «وَهوّ مَعَكُمْ اين 


م 5 _- 
ما نت4 اتات المعية» فجمع بينهما في فى اية واحدة» ولا منافاة بينهماء» ووجه 
الجمع من وجوه ثلاثة: 


الأول: أنه ذكر استواءه على العرش» ثم قال: وهو مَعَكُمَ ا يْنَ ما کن 
وإذا جمع الله لنفسه بين وصفين» فإننا نعلم علم اليقين أنهما لا يتناقضان؛ لأنهما 
لو تناقضا؛ لاستحال اجتماعهماء إذ المتناقضين لا يجتمعان ولا يرتفعان؛ فلا 
بد من وجود أحدهما وانتفاء الثاني» ولو كان هناك تناقض؛ لزم أن يكون أول 


الآية مكذبًا لآخرها أو بالعكس. 


الثاني: أنه قد يجتمع العلو والمعية في المخلوقات؛ كما سيذكره المؤلف ني 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


الثالث: لو فرض تعارضهما بالنسبة للمخلوق؛ لم يلزم ذلك بالنسبة للخالق» 
لآن ای کل شی 


(وليس معنى قوله: وهو مَعَكُمَ4. أنه مختلط بالخلق) لأن هذا المعنى 
نقص» وقد سبق أنه لو كان هذا هو المعنى؛ لزم أحد أمرين: إما تعدد الخالق» أو 
تجزؤه؛ مع ما في ذلك أيضًا من كون الأشياء تحيط به» وهو سبحانه محيط 


بالآشياء. 


(فإن هذا لا توجبه اللغة) يعني وإذا كانت اللغة لا توجبه لم يتعين» وهذا أحد 
الوجوه الدالة على بطلان مذهب الحلولية من الجهمية وغيرهم» القائلين بأن 
الله مع خلقه مختلطًا بهم. 
ولم يقل: لا تقتضيه اللغة؛ لأن اللغة قد تقتضيه» وفرق بين كون اللغة تقتضي 
ذلك وبين كونها توجب ذلك» فالمعية في اللغة قد تقتضي الاختلاط» مثل الماء 
(وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة» وخلاف ما فطر الله عليه الخلق) 
وذلك لأن الإنسان مفطور على أن الخالق بائن من المخلوق» ليس أحد إذا قال: 
يا الله إلا ويعتقد أن الله تعالى بائن من خلقه» لا يعتقد أنه حال في خلقه» فدعوى 


أنه مختلط بالخلق مخالف للشرع ومخالف للعقل ومخالف للفطرة. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
مع المسافر وغير المسافر أينما كان)» (بل) للإضراب الانتقالي. وهذا مثل 
ضربه المؤلف رحمه الله تقريبًا للمعنى وتحقيقا لصحة كون الشيء مع الإنسان 
حقيقة مع تباعد ما بينهماء وذلك أن القمر من أصغر المخلوقات» وهو في 
السماء» ومع الكسافر وغيره انما كان. 

فإذا كان هذا المخلوق» وهو من أصغر المخلوقات؛ نقول: إنه معناء وهو في 
السماء. ولا يعد ذلك تناقصًاء ولا يقتضي اختلاطًا؛ فلماذا لا يصح أن نجري 
آيات المعية على ظاهرهاء ونقول: هو معنا حقيقة» وإن كان هو في السماء فوق 
كل شيء؟! 

وكما قلنا سابقا: لو فرض أن هذا ممتنع في الخلق؛ لكان في الخالق غير ممتنع» 
اغ و هو ان الا وی معنا سارو زا ا 
حتى وإن كان بعيدًا عر وجل في علوه؛ فإنه قريب في علوه. 

وهذا الذي حققه شيخ الإسلام في كتبه» وقال: إنه لا حاجة إلى أن نؤول الآية. 
بل الآية على ظاهرهاء لكن مع اعتقادنا بأن الله تعالى في السماء على عرشه؛ فهو 
طون جنا #وخرع ا غررشي د كوا نوز زوه انالك املد يدافو 


في العلوء ولا أحد من أهل السنة ينكر هذا أبدا؛ كل أهل السنة يقولون: هو ينزل 
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E 


3 


حقاء متفقون على أنه في العلو؛ لآن صفات الخالق ليست مثل صفات 
المخلوق: 

سؤال: هل يصح أن نقول: هو معنا بذاته؟ الجواب: هذا اللفظ يجب أن يبعد 
عنه؛ لأنه يوهم معنىّ فاسدًا يحتج به من يقول بالحلول» ولا حاجة إليه؛ لأن 
الأصل أن كل شيء أضافه الله إلى نفسه؛ فهو له نفسه؛ ألا ترى إلى قوله تعالى: 
وجَاءَ رَبك [الفجر: ۲۲] هل يحتاج أن نقول: جاء بذاته؟! وإلى قوله كلا 
يرل ا كل لبلة إلى امعان ا اا هل اج أنانقولة ينول با16 
نحتاج إلى ذلك؛ اللهم إلا في مجادلة من يدعي أنه جاء أمره أو ينزل أمره» لرد 


5-5 


(وهو سبحانه فوق عرشه) مع أنه مع الخلق» لكنه فوق عرشه. 
(رقيب على خلقه) يعني: مراقبًا حافظًا لأقوالهم وأفعالهم وحركاتهم 
وسكناتهم. 


(مهيمن عليهم) أي: حاكم مسيطر على عباده» فله الحكم» وإليه يرجع الأمر 
كله وأمره إذا أراد شيئًا أن يقول له: كن فيكون. 


.)۷٥۸( ومسلم‎ :.)١١55( أخرجه البخاري‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
(إلى غير ذلك من معاني ربوبيته) يعني بذلك ما تضمنه معنى الربوبية من ملك 
وسلطان وتدبير وغير ذلكء فإن معاني الربوبية كثيرة؛ لآن الرب هو الخالق 
الاك الاي هده ابحم معان كتين تعدا 


(وكل هذا الكلام الذي ذكره الله سبحانه -من أنه فوق العرش وأنه معنا- حق 
على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف) هذه الجملة تأكيد لما سبق» وإنما كرر معنى 
ما سبق لأهمية الموضوع؛ فبين رحمه الله أن ما ذكره الله من كونه فوق العرش 
حق على حقيقته» وكذلك ما ذكره من كونه معنا حق على حقيقته» لا يحتاج إلى 
تحريف. يعني: لا يحتاج أن نصرف معنى الفوقية إلى فوقية القدر كما ادعاه أهل 
التحريف والتعطيل» بل هي فوقية ذات وقدر» كما لا يحتاج أن نصرف معنى 
المعية عن ظاهرهاء بل نقول: هي حق على ظاهرهاء ومن فسرها بغير حقيقتهاء 
فهو محرف؛ لكن ما ورد من تفسيرها بلازمها ومقتضاهاء وارد عن السلف 
لحاجة دعت إلى ذلك» وهو لا ينافي الحقيقة» لأن لازم الحق حق. 

ثم استدرك المؤلف رحمه الله» فقال: (ولكن يصان عن الظنون الكاذبة مثل أن 
يظن أن ظاهر قوله: لمن فى آلسَّمَآءِ»4 أن السماء تقله» أو تظله وهذا باطل 
بإجماع أهل العلم والإيمان) الظنون الكاذبة هي الأوهام التي ليس لها أساس 
من الصحة» فيجب أن يصان عنها كلام الله تعالى ورسوله يَليةِ. مثال ذلك: (أن 
E OS‏ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
سقف الت من كان غل طهر (أو نظلة) يعض كرون فر الق علن 
الإنسان. إذا ظن الإنسان هذا فهو ظن كاذب» يجب صون الأدلة الدالة على أن 
الله في السماء عن ذلك. 


(وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان) تنبيه: قد يقول قائل: كان على 
المؤلف أن يقول: ومثل أن يظن أن ظاهر قوله: وهو مَعَكُمَ؛ أنه مختلط 
بالخلق؛ لآن هذا الظن كاذب أيضًا. وجوابه أن نقول: إن المؤلف رحمه الله ذكر 


ذلك سابقا في قوله: (وليس معنى قوله: وهو مَعَكُمْ) أنه مختلط بالخلق). 


(فإن الله قد و يه كزين العو واد ») الكرسي' كنا يروك عن أبن 
عباس يا : موضع القدمين " 


ا 


E 
السماوات السبع والأرضين السبع. يط ا أن التحكاة قظ ' الله أو‎ 
تقله؟! فإذا كان قد وسع كرسيه السماوات والأرض؛ فلا يظن أحد أبدًا هذا‎ 


رض * يعني : أحاط بالسماوات واللأرض؛ 


الظن الكاذب» وهو أن السماء تقلّه أو تظله. 


)١(‏ أخرجه الدارمي في الرد على المريسي »)4٤(‏ وأبو جعفر ابن أبي شيبة في العرش (51))» وابن 
خزيمة في التوحيد »)١55(‏ وأبو الشيخ في العظمة »)١١١ /١(‏ والدارقطني في الصفات (75), 
والحاكم في المستدرك (۲/ 387).» والبيهقي في الأسماء والصفات .)۷٥۸(‏ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
0 و > ا ا ركم ب 0 5 

اماما »ولو له اد اا اف واا ووز لبان ولكخ الله عر و 

بقدرته وقوته يمسك السماوات والأرض أن تزولاء بل قال تعالى: رين رالا 


< ٤و‏ رور ور 75 د ع ع د ¢ 
إن أَمُسَكْهُمَا مِنْ أحَدِ مِّنْ بَعّدِو<4 [فاطر: ]٤١‏ ما أمسكهما أحد بعد الله أبدًا. 


لو تزول نجمة من النجوم؛ لا يستطيع أحد أن يمسكها؛ فكيف لو زالت 
السماوات والأرض؟! ما يمسكهما إلا الله الذي خلقهاء الذي يقول للشيء: كن 
فيكون» سبحانه وتعالی» بيده ملكوت السماوات والأرض. 

(«إوَيْمْسِكَ ألسّمَآءَ أن تَقَعَ عَلَ الَْرْضٍ إلا بإِذنْد4) السماء فوق الأرضء 
ووالله؛ لولا إمساك الله لها؛ لوقعت على الأرض؛ لآنها أجرام عظيمة؛ كما قال 
تعالى: وَجَعَلَتَا ا فرعا [الأنبياء: ۳۲]» وقال: لوَاَلِسَمَاءَ نيا 
اتريوظوة E‏ خاو قرول إن اله سسكا ارت على 
الأرضء وإذا وقعت على الأرض أتلفتها. فالذي يمسك السماوات والأرض 
أن تزولاء ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه؛ هل يتصور متصور أن 
اماه أو ع91 خد تون للك 


لوّمِنْ دَايَنِتِهة4 يعني: من العلامات الدالة على كماله عز وجل من كل وجه» 


هيه ر م ركو رورو 2ر 5 5 .ع 
وان تقوم الا وَالارض بامْرو- #4 الكوني والشرعي؛ لان أمره مبني على 


الحكمة والرحمة والعدل والإحسان ولو أَتَبَعَ احق أَهْوَآءَهُمْ لَفَسَدَتِ 
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ص 
آل ر 
م 


ص عو و 3 4 
لوت وَالارّض رَمَّن فِيهِنَ4 [المؤمنون: ١۷]ء‏ والأهواء فساد للسماوات 


إذن فالسماوات والأرض تقوم بأمر الله الكوني والشرعي» ولو أن الحق اتبع 
أهواء الخلق؛ لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن» ولهذا قال العلماء في 
قوله تعالى: رلا تُفْسِدُواً فى الْأَرْضٍ بَعْدَ إِصَلَحِهَاكُ [الأعراف: 55] أي: لا 


هذا الفصل الذي عقده الشيخ رحمه الله عود على مسألة العلو والمعية» فكأن 
الشيخ رحمه الله أراد أن يزيدها بيانا بعد أن ذكرها فيما مضى على سبيل سياق 
النصوصء فأراد أن يرفع بعض الإشكالات التي تطراً على الأذهان بسبب 
إلقاءات المعتزلة» والجهمية» والأشاعرة حول هذه المسألة. 


فقال رحمه الله: (وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله) لأن الإيمان بالله 

يتضمن الإيمان بما أخبر به عن نفسه سبحانه» ومن ذلك إخباره بما أخبر به في 
كتابه» وتواتر عن رسوله َيِه وأجمع عليه سلف الأمة» وهذه الأمور الثلاثة هي 
الموازين التي يجب أن توزن بها جميع الأمور: الكتاب» والسنة» والإجماع» من 
أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه» وهو سبحانه معهم أينما 
كانوا يعلم ما هم عاملون. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
إذن دل الكتاب والسنة والإجماع على إثبات مسألتين: مسألتي العلو» والمعيةه 
فالله سبحانه وتعالى فوق سماواته مختلط بکم» فبادر بالقول: ولیس معنى قوله: 
وهو مه مَعَكُمْي أنه مختلط بالخلق» وافتدل شلات أدلة: 

أن هذا لا توجبه اللغة» أن هذا خلاف الإجماعء أن هذا خلاف الفطرة» بل 
لننظر في ذلك» قال: فإن هذا لا توجبه اللغة: لاحظوا دقة تعبيره رحمه الله لم 
يقل: فإن هذا مضاد للغة» لأن اللغة أحيانا تدل على أن المعية بمعنى الاختلاط» 
لكن لا توجبه في كل نص» وذلك أن المعية كما قد تقدم معنا تدل على مطلق 
المقارنة» والمصاحبة؛ ما الذي يقيد هذا الإطلاق؟ إذا قلنا: المعية تدل على 
مطلق المقارنة» والمصاحبة» ما الذي يقيد هذا الإطلاق؟ القرائن» والسياق 
فالقرائن والسياق تارة تجعل المعية بمعني: الاختلاط. كقولك: جعلت الماء 
إذن أحيانا السياق يدل على أن المعية تعنى الاختلاط» وأحيانا يدل على أن 
المعية تعني النصرء والتأييد كقولك القائل لبعض جنده: تقدموا ونحن معكم» 
أو أن ترى مثلا: إنسان يغرق» فتقول: لا تخاف أنا معك. وأنت على الشاطع 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
وتارة تدل على التهديد. والوعيد» كأن يقول الأميرء أو السلطان» أو صاحب 
الجند مثلا للجاني: اذهب وأنا معك. ليس مراده أن رجله برجله» يتبعه. لا 
قصده وأنا معك: التهديد. والوعيد. فلم يلزم من ذلك امتزاج واختلاطء بل إن 
الرجل يقول أحيانا: زوجتي معي. وهو في أمريكا وزوجته في السعودية» ما مراده 
بقوله: زوجتي معي؟ يعني في عصمتي» يجمعهما عقد النكاح. 

إذن دل ذلك على أن لفظ المعية لا يوجب -يعني لا يعين- معني الاختلاط 
دوماء بل لا يلزم منه ذلك تارة يكون بمعني الاختلاط» وتارة يكون بغير ذلك» 
ما الذي يحدد هذا؟ السياق» والقرائن» والدلائل التي تحتف بالنص. 

(وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة) سلف الآمة أجمعوا على أن معيته 
سبحانه لا يلزم منها مخالطة المخلوقين» ولهذا كانوا يفسرون قوله تعالى: وهو 
مع أن ما ك4 [الحديد:٤]‏ يقولون: أي بعلمه ردا على خلولية الجهمية 
الذين كانوا في زمنهم» أي في زمن الأمام أحمد رحمه الله وغيره» كان الجهمية 
يزعمون أن الله حال مع الخلق» مختلط به» فكانوا يفسرون المعية بمعية العلم» 
لا أن المراد أنه بذاته سبحانه وتعالى معهم» حاش وكلا. 

الوجه الثالث: (خلاف ما فطر الله سبحانه وتعالى عليه الخلق) نعم» الفطرة 
السليمة تأبى أن تعتقد أن الإله الكامل من جميع الوجوه ممتزج حال بين الناس» 
ولهذا ينبو على السمع إذا سمع الإنسان بعض هؤلاء الناس يقول: ربنا في كل 
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مكان. هذا غير صحيح. ربنا فوق سماواته. مستوي على عرشه» ليس في كل 
مكان بل الله سبحانه وتعالى ينزه عن أن يكون بين المخلوقین» حالا في أماكنهم. 
ومجالسهم» وبيوتهم» وما ينزه سبحانه وتعالى عنه. الله تعالى فوق خلقه» ليس 


معهم بذاته» بل معهم بعلمه» وسلطانه» وسمعه» وبصره» وسائر صفات ربوبيته. 


أما الدليل الرابع فهو دليل من الحس» ضربه الشيخ رحمه الله مثالا: فقال: (بل 
القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته) صحيح» القمر يعتبر خلق صغير 
بالنظر إلى بقية الأجرام السماوية. قال: (وهو موضوع في السماء» وهو مع 
المسافر» وغين المسافر أينما كان) أليس المسافر إذا سافر في نصف الشهر يقول: 
مازلت أسير والقمر معي هل تأبطه» هل هو في جيبه» هل هو في رحله؟ لاء القمر 
في السماء» ولكنه معه بمعني أنه مصاحب له القمر في السماء وهو يمشي على 


إذن هذا دليل من الحس على أنه يمكن أن يجتمع علو ومعية» دون أن يقع 
امتزاج واختلاط» فالقمر في السماء والراكب أو غير المسافر في الأرض. 


قال الشيخ رحمه الله: (وهو سبحانه فوق العرش» رقيب على خلقه» مهيمن 
عليهم» مطلع إليهم» إلى غير ذلك من معاني ربوبيته) إذن هذا هو المقصود 
بالمعية» أنها بمعني: الرقابة» والهيمنة» والاطلاع وغير ذلك من معاني ربوبيته» 


کسمعه» وبصره» وعلمه» إلى غير ذلك» وهذا الواقع» هذا الفهم الذي نقرره 
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بحمد الله» والذي دل عليه القرآن فهم سليم» تطمئن إليه النفوس والفطر» وهو: 
أن يعتقد العبد أن ربه سبحانه وتعالى فوق سماواته» علي عن خلقه» غير ممازج 
لهم» ويعلم ما هم عاملون في أرضه. لا يخفي عليه منهم خافية» وقد كان هذا 
ربما فيما مضي مستبعد» لا يتصور بعض الناس ذلك قياسا بالمخلوقات» الآن 
يوجد من الأمثلة الشيء الكثير» أليس مثلا: قائد الطائرة يكون في الطائرة ومع 
ذلك يخاطب برج المراقبة في المطار» ويأخذ منهم» ويسمع منهم» وتبلغه 
الأخبار» أليست الأقمار الصناعية تذهب في أجواء الفضاء» ومع ذلك يحصل 
من رواد الفضاء مخاطبة» ويبلغهم علم من يخاطبونهم في الأرض» مع بعد 
الشقة» فإذا كان هذا يقع بين مخلوق ومخلوق فكيف يمتنع أن يكون بين الخالق 
سبحانه والمخلوق؟! فيجتمع في حق الله تعالى علو مطلق» ومعية تامة» هذا أمر 
مقبول يدل عليه الشرع» ويدل عليه العقل» ولا ينافيه شيء من ذلك. 


ثم قال الشيخ رحمه الله: (وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش 

الكاذبة» مثل أن يظن أن ظاهر قوله: #إفى آلسَّمَآءٍ» أن السماء تظله أو تقله» وهذا 
و ير سَ سس 2م ر صل 

باطل بإجماع أهل العلم والإيمان؛ وسح كُرْسِيُةُ السملوات وألا ر4 [البقرة: 

6 وَهوَ يسك الت E‏ أن کو [فاطر: »]4١‏ ريسك 

ا أن تَقَعَ 0 اا إل بإذنە¢ [الحج: 1° [« ومن ءَأبلته= أن تَقُومَ 
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لسَّمَآءٌ وألأرّص بأَمْرِوٍء4 [الروم: .)]٠١‏ هذا التقرير الذي سبق وهو الذي ذكره 
الله سبحانه وتعالى من أنه فوق عرشه» وأنه معناء حق على حقيقته» لا يحتاج 
إلى تأويل وتحريف. لا نشقى به كما شقي به آهل التعطيل؛ بل نقول هو حق 
على حقيقته» يساق سوقا واحد, لا نحتاج إلى أن نلوي أعناق النصوصء وأن 
نجني عليها بأنواع التحريف» بل نجري كل نص على وجه» فإن الله سبحانه 
وتعالى أعلم بما قال وهو أصدق قيلاء وأحسن حديثا من خلقه» فلماذا يلجأ 
بعض الناس إلى الاستدراك على كلام الله عز وجل» وكلام رسوله كَِةِ وكأن 
الله سبحانه وتعالى لا يحسن أن يعبر عن نفسه وكأن نبيه هه لا يحسن أن يعرف 
بربه» هذا في الحقيقة وإن لم يقوله بألسنتهم» بلسان مقالهم» لكنهم قالوه بلسان 
حالهم» حينما قالوا: ليس المراد بكذا كذاء وإنما المراد بكذا كذا وكذا. من أين 
لكم ذلك؟! هذا ناتج عن سوء فهمكم في المبتدأ» ولكننا حينما نقرر هذا بحمد 
الله نصون هذا الفهم عن الظنون الفاسدة» فلا نلتزم ولا نلزم أنفسنا بما يلزمنا به 
غيرنا مما لم يفهم الأمر على وجه» فمثلا: لا يفهم من قوله سبحانه: #إفى 
آلسّمَآءِ4 أن السماء تظله أو تقله» تعالى الله عن ذلكء فإن (في) إن أجريناها على 
الظرفية فإننا نفسر السماء بالعلوء ولا شك أن اللغة دلت على أن كل ما علا فهو 
سماء لهاء فسماء الغرفة سقفهاء فإذا قلنا (في) على دلالة الظرفية» فإن السماء 
حينئذ يراد بها: العلو» ولا شك أن الله سبحانه وتعالى في العلوء وإن قلنا: إن 
السماء المراد بها: السماء المبنية» ذات البروج» والسقف المحفوظ. فحينئذ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۳.۳ 
نقول (في) بمعنى (على) وهذا أيضا دلت عليه اللغة» ودل عليه القرآن كقول الله 
سبحانه وتعالى: و جُذُوعِ َلتَخَلٍِ)» [طه: ]7١‏ يعني: عليها 
وقولة يانه وى 5 دو فى رض [آل عمران: ۱۳۷] يعني: على 
الأرضء وقوله عز وجل: فَآَمّشُوا فى مَتَاكِبهَاكُ [الملك: ]٠١‏ أي: على مناكبها 
فتقول: (في) بمعنى: على» وهذا تأويل صحيح دل عليه القرآن» وجرت عليه لغة 
العرب. 


(وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان)» ما وجه بطلانه؟ قوله سبحانه 
وتعالى: وسح كرسي السَملوات 0 [البقرة: ]٠٠٠١‏ كما قال ذلك في آية 
الكرسي» فإذا كان الكرسي الذي هو موضع القدمين قد وسع السماوات 
والآرض» فكيف بالعرش؟ فكيف بمن هو فوق العرش سبحانه وبحمده؟ 


ا و ا کا رك عمد 0 اخ 
إن الله يَمْسِكَ السَّمْوَتِ وَالأرْضَ أن تَرُولا» [فاطر: ]4١‏ كيف إذا كان هو 


الذي يمسكهما أن تزولاء ولا قيام لهما إلا به؟ كيف يمكن أن يتطرق هذا الوهم 
إلى عقل عاقلء أنها تقله أو تظله؟ 

روع د ال E‏ ل ا e E a‏ 
(«وَيْمْسِكَ السَّمَاءَ أن تَقَعَ على الأرّضٍ إلا بإذنه4 [الحج: ١٠]ء‏ ومن 
َايتة أن تَقُومَ ألْسَمَاءُ وَالأَرْضُ بِأَمْرِوء4 [الروم: 15]) إذن لا قيام للسماء ولا 
للأرض ولا يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا الله سبحانه وتعالى» فمن 


استحضر هذه النصوص علم بأن هذه الأوهام التي قد تشطط إلى مخيلة بعض 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۳.٤‏ 


الناس اه لا شأن لناطق الكتاب» ولا لصحيح | ہا وإنما هي آوهام» 
وتخيلات» أو الزامات باطلة» أراد مها بعض الناس أن يبطلوا الحق ويحقوا 


الباطل وأنى لهم ذلك. 


خلاصة هذا الفصل: آنا نجمع بين ما جمع الله سبحانه وتعالى بينه» من إثبات 
علو سبحانه وتعالی» وإثبات معيته» وأنه لا تعارض بينهما بوجه من الوجوه. 
[أحمد القاضي]. 

هذا المقطع فيه إثبات علو الله سبحانه وتعالى» وذكر المصنف أدلته إجمالاً 
بعد إن بين ذلك بنوع من التفصيل فيما تقدم» فإنه في فصل الآيات ذكر الآيات 
الدالة على علو الله عز وجل بأنواع من الدلالة» وكذلك فيما ذكره من أحاديث 


النبي بيا بين ثبوت ذلك بالنصوص النبوية الدالة على علو الله عز وجل على 
ثم ذكر الدليل الثالث الذي يستند إليه أهل السنة والجماعة في إثبات علو الله 
عز وجل وهو: إجماع سلف الأمة» فقال: (وأجمع عليه سلف الأمة)» وهذه 
الأدلة واضحة جلية بينة لا مرية فيها ولا شك» فإن من تأمل النصوص وكلام 
السلف أيقن إيقان هو من العلوم الضرورية أنهم كانوا يعتقدون بأن الله سبحانه 


وتعالى فوق كل شيء» وهذا مما استقرت عليه كلمتهم واتفقت ولا خلاف 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 1۳.0 


بينهم في هذاء والذين ينكرون العلو ينكرونه بشبه باردة» وقد سول لهم الشيطان 


هذه الشبه وزينها في أعينهم لرد ما استقر في الفطرء وأجمعت عليه الأمم. 


ومن أبلغ شبههم التي ينفون العلو لأجلها قولهم: إن إثبات العلو يقتضي أن 
الله جسم» وإثبات العلو يقتضي الجهة والحيز والمكان. وكل هذه ترهات 
وضلالات لا تستند على حق» بل في أعظم مجمع في موقف عرفة والنبي يا 
يخطب لما أشهد الله سبحانه وتعالى على الأمة بأنه قد بلغ كان يرفع أصبعه إلى 
السماء وينكسها عليهم» وهذا من تحقيق معنى العلو لرب العالمين» كما جرى 
ذلك في عدة صفات كصفة السمع والبصر» وكصفة القبض للسماوات 
والأرض» فإن فعل النبي يكل ليس تشبيه ولا تمثيلاه إنما هو لتحقيق اتصافه 
سبحانه بهذا المعنى» ولم ينكر هذا أحد من الصحابة فيك ولم يقولوا: كيف 
تشير إلى رب العالمين؟! ولو أننا طلبنا منهم نص يعتمدون عليه في إبطال هذه 
الصفة العظيمة لرب العالمين لما أتوا بشيء» وإنما يستدلون بدليل جمهور 
علماء الأمة على أنه موضوع» ومنهم من قال: إنه غريب» ولكن الجمهور على 
أنه موضوع» وهو أن النبي ئ4 قال في وصف ربه: (هو الذي أين الأين)” 
ويتركون ما دلت عليه النصوص الدالة على علوه سبحانه وتعالى على خلقه. 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والحديث الذي يحتجون به في نفي العلوء 


كالحديث الذي رواه ابن عساكرهء فيما أملاه في نفى الجهة» عن شيخه ابن عبد الله العوسجيء 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۱۳۰٦‏ 


ثم إن علوه على خلقه سبحانه وتعالى ثابت له بجميع أنواع الأدلة» ولا مناص 
لهل التأويل من إثباته؛ ولذلك ذكر عن أبي المعالي الجويني أنه كان يخطب 
على المنبر ويقول: كان الله ولا عرش» وهو على ما كان عليه قبل أن يخلق 
العرش» يريد أن ينفي الاستواء» فأتى أبو الفضل جعفر الهمذاني فقال له: يا أستاذ 
دعنا من العرش واستواء الرب عليه» بماذا تجيب عن هذه الضرورة التي يجدها 
كل أحد في قلبه: ما قال قائل قط: يا رب إلا وجد في قلبه تحركاً إلى طلب العلو 
قبل حركة لسانه؟ فما كان منه إلا إن ضرب رأسه وقال: حيرني الهمذاني» حيراني 
الهمذاني. 

وهذا هو منتهى كل من عارض ما دل عليه الكتاب والسنة» كما قال تعالى: 
«إِنكَم لى قَوْلٍ تلف [الذاريات: ۸]ء وقال جل وعلا: هم فى أَمْرِ 
مّرِيج4 [ق: 5] أي: مضطرب» فيه اختلاف» وحيرة» وتناقض لا يعلمه إلا الله 
ولو أنهم سلموا للنصوص. واتبعوا هدي السلف الصالح في هذا لسلموا. 


عن النبي ياء أنه قال: (الذي أين الأين فلا يقال له: أين). وعارض به حديث ابن اسحق» الذي 
رواه أبو داود وغيره» الذي قال فيه: (يستشفع بك على الله ويستشفع بالله عليك)» وأكثر فيه في 
القدح في ابن اسحقء مع احتجاجه بحديث أجمع العلماء على أنه من أكذب الحديثء وغاية 


ما قالوا فيه: إنه غريب. انتهى» من درء تعارض العقل والنقل (0 / .)۲٠٠١‏ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۱۳.۷ 


ثم بين أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه» فذكر العلو العام والعلو الخاص 
فقال: (فوق سماواته) هذا العلو العام و (على عرشه) هذا العلو الخاص» (عليٌ 


(وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون» كما جمع بين ذلك في 
قوله: ُو لی خَلَقَ ألسَموَتٍ وَلَْرْضَ فى َة ِم شتو عل العش 
عَم ما لج فى الَْْضٍ وَمَا يَْرجُ مِنهَا وما يَِلُ مِنَ أَلسّمَآءِ وما يَعرْحُ فيقاً 
وَهُوَ َعَم أَيْنَ مَا كنم لله بَا تَعْمَلُونَ بصي [الحديد: .)]٤‏ 

هذا فيه إثبات معية الله عز وجل لخلقه» فهو سبحانه وتعالى مع خلقه» لكن 
أعلم أن (مع) في كلام العرب تفيد مطلق المقارنة» ولكن لا يلزم منها مماسة ولا 
مخالطة» وهذا ما سيبينه المؤلف رحمه الله» وإنما بين المؤلف هنا أن الله سبحانه 
وتعالى متصف بمعيته لخلقه» فهو معهم أينما كانواء ثم بين مقتضى ولازم هذه 
المعية فقال: يعلم ما هم عاملون» وهذا ليس تأويلاً ولا تحريفً كما يزعمه 
المشاغبون على أهل السنة والجماعة. فإنهم يقولون لأهل السنة: أنتم أولتم 
المعية بالعلم. فنقول: ليس بصحيح» نحن لم نؤول المعية بالعلم» بل نقول: إن 
المعية ثابتة لله عز وجل» ومن مقتضاها وحكمها ولازمها أنه سبحانه وتعالى 
مهيمن على خلقه» مطلع عليهم» عالم بهم» فكثير من معاني الربوبية يثبت بإثبات 
معية الله عز وجل للخلقء ولكن لا نقول: إنه ليس مع خلقه» أو ننفي عنه هذا 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۳۰۸ 

الوصف الذي وصف به نفسه؛ ولذلك المؤلف رحمه الله قدم إثبات الوصف 
حكمة لله فينفون الصفة ويحرفونهاء وأهل السنة ما فعلوا هذاء وإنما أثبتوا ما 
أثبته الله لنفسه» ثم بينوا لازم ذلك وحكمه ومقتضاه» هذا هو الفارق بين أهل 


السنة والجماعة وبين غيرهم من أهل البدعة والضلالة. 


ولذلك قال: (وهو سبحانه معهم أينما كانواء يعلم ما هم عاملون)» وقوله: 
(يعلم ما هم عاملون) يشمل الفعل والقول» عمل القلب» وعمل الجوارح. 
[خالد المصلح]. 

أول مسألة ذكرها المصنف هنا هي مسألة العلو» وهذا باعتبار أن هذا الأصل 
-وهو صفات الله سبحانه وتعالى- هو أشرف الأصول التي ذكرها في رسالته» 
فإنه ذكر في رسالته جملة من الأصولء كأنه أجملها في قوله: (وهم وسط في باب 
صفات الله ...)» (وهم وسط في باب أفعال الله ...) فأشرف الأصول التي ذكرها 
ما يتعلق بالصفات» وقد درج كثير من السلف -بل وكثير من متكلمة أهل 
الإثبات- على العناية بتقرير مسألة العلوء وأعني بمتكلمة أهل الإثبات من يثبت 
العلو من متكلمة الصفاتية» ك عبد الله ابن كلاب والأشعري وأمثالهم. 


وإنما درجوا على ذلك» لأن هذه المسألة -أعنى مسألة علو الله سبحانه 


وتعالى- تعد أصلاً في هذا الباب عند سائر الطوائف» فبثبوتها يلزم ثبوت جملة 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۳۰۹ 
من الصفات» عند أهل الإثبات من السلف» وفضلاء متكلمة الصفاتية» ك ابن 


كلاب والأشعري» وبنفيها عند النفاة كالجهمية والمعتزلة ومتأخري الأشاعرة: 
نفوا جملا كثيرة من الصفات. 


ولهذا تعد مسألة العلو أصلا باعتبار أن إثباتها يستلزم إثبات جملة من 
الصفات» وأن نفيها عند من نفاها يستلزم نفي جملة من الصفات» ولهذا هي 
موجبة طرداً وعكساء حسب المذاهب التي ظهرت عند طوائف من أهل القبلة 
في هذا الباب» ولهذا عني السلف بها من هذا الوجه. 

ومن جهة أخرى: قدم المصنف هذه المسألة لما لها من الشرف في كتاب الله 
سبحانه وتعالى من جهة تفصيلهاء فإن علو الله فصل في القرآن تارة بأنه في 
السماء كقوله تعالى: طاَأَمِنكُم مّن فى أَلسَّمَآءِ4 [الملك: »]١5‏ وتارة بذكر فوقيته 
تال كقر سبحا وهر اناد وق عا [الداء183] وار بكر علوة 
كقوله سبحانه: لسَبّح اسم رَبك الْأَغلّ4 [الأعلى: ]١‏ وتارة بصعود الأشياء إليه 
أو بعروجها إليه أو بالنزول منه إلى غير ذلك. 


وهذا المذهب هو الذي تقتضيه الفطرة والعقل والشرع» فنقول: إن مسألة 
العلو -ومحصلها أن الله سبحانه وتعالى فوق سماواته مستو على عرشه بائن 
من خلقه- دليلها وشاهدها الفطرة والعقل والشرع» واعتبار الدلالات العلمية» 
وهي من أهم المسائل التي حصل فيها غلط. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 1۳1۰ 


ولك أن تقول: إن أكثر غلط المتكلمين في مسائل الإلهيات والمعرفة عموماً 
هو فرع أو لازم عن غلطهم في فقه الدلالات» ولهذا يجب التنبيه على هذا النوع 
من الدلالات» خاصة أن الغلط فيها لم يقتصر على المتكلمين أو قدماء 
المتكلمين» بل دخل على متكلمة أهل الإثبات» وبعض المتأخرين من أصحاب 
السنة. 


الأدلة التي تشهد لمسألة العلو: الفطرة والعقل والشرع: 

دليل العقل: دلالة العقل إما من حيث الضرورة أو المقتضى العقلى» وهو 
تقسيم معروف عند النظار من آهل المنطق» وإن كان فيه قدر من النزاع» لكنه هو 
المحصل من جهة الصواب. فثمة دلالة العقل الضروري ودلالة العقل النظري. 
وعليه يمكن أن تقول: إن الأدلة باعتبار الإضافة تكون أربعة: إما أن يكون 
الدليل فطري» وإما أن يكون الدليل على مسألة ما عقل ضرورياًء وإما أن يكون 
الدليل عقلاً نظرياء وإما أن يكون الدليل نقلي أي شرعيا. 

والأفضل ألا يقال شرعي» إنما يقال نقلي؛ لأن العقل متضمن في الشرع» ولكن 
العقل ليس نقلا» إنما هو اقتضاء إدراكى» قد يكون هذا الإدراك ضرورياًء وقد 
يكون هذا الإدراك نظرياً. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
ولا يسمى العقل في الحالين نقلآ» وإذا وردت بعض صور العقل في خطاب 
الشارع سمي خطاب عقلي باعتبار» وسمي خطابا شرعيا باعتبار كونه آية أو 


حديث عن رسول الله ا 


دليل الفطرة: دلالة الفطرة هي معنىّ من القوة يكون مع الإنسان عند وجوده. 
ولهذا دلالة الفطرة سابقة لدلالة العقل» يقول الرسول بي كما في الصحيحين: 
اكُل مولو يُولدُ عَلَى الْفِطْرَقٍ ابراه هردان أو يُنَصُرَانه أو يُمَجُسَانهة”» يولد 
على الفطرة: آي على الإقرار بالتوحيد» وهنا يقول أهل العلم: إن توحيد الربوبية 
مثلاً فطري» لأن الرسول يك قال: «كُل مَوْنُودِيُولدُ عَلَى الْفِطْرَ؛ مع أن المولود 
عند ولادته لا يتمتع لا بالعقل الضروري ولا بالعقل النظريء لأن قوة العقل لم 
تتكون عنده» فدل الحديث على أن الفطرة قوة من المعنى الوجودي ثابت في 


النفس عند الخلق» فكما أن الإنسان يولد وله يدء فهو يولد وفيه فطرة. 


قد لا يستطيع العقل أن يفقه عن مدرك الفطرة أكثر من هذاء لكنها شيء قائم» 
ولهذا قال : «فابواه هردان أو يُنَصَّرَانِهِ أو يُمَجّسَانِهِ). مع أنه عند تبوده 


وتنصره أو تمجسه»ء يكون قد شهد مدرك العقلء ولهذا لا يمكن أن الأبوين 


(T0۸) ومسلم‎ »)۱١۸١( أخرجه البخاري‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


يهودان الصبي إلا عندما يكون عنده التمييز العقلي» حتى يفقه أن هذا مسلم وأن 


هذا يهودي إلخ. 


وعامة الأصول الشرعية: إما أن تدل عليها الفطرة أو تقتضيهاء وفرق بين 
الجهدين : 


الجهة الأولى: أن تكون الفطرة دلت على طلب هذا الأصل. 


الجهة الثانية: أن تكون الفطرة دلت على قبوله عند طلب الشارع له؛ بمعنى أن 
الفطرة تقتضيه. 


ولهذا عامة التشريع تقتضي الفطرة طلبه ابتداءً أو تقتضي قبوله عند طلبه» ولا 
تنافيه» لكن الفطرة ابتداء لا تعين تفصيل مسائل الشريعة» فالفطرة لا يمكن أن 
تعين أن الصلوات خمسء وأن صلاة الضحى ركعتان إلى ثمان» وأن الظهر أربع 
إلخ. الفطرة تقتضي وتطلب التعبد لله كجملة» الخضوع لله كجملة» العدل 
كجملة؛ لكن تفاصيل مسائل العدل المالية لا تتوصل إليها الفطرة قبل ورود 
الشرع. 

إذن الفطرة هي معاني كلية من هذا الوجه» إما أنها تقتضي الطلب» كاقتضاء 
الفطرة للتوحيد» وكل الأصول الكلية من الدين كالتوحيد تدل عليها الفطرة 
طع اليا الفط وت عن وسخصي تيا و شعن قولة ذل مز لوو ركذ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


عَلَى الْفِطْرَة؛ وقوله تعالى: اوذ أَحَدَّ رَبّكَ ِن بى ءَادَمَ مِن ظُهُورِجِمْ 
EE‏ [الأعراف: 11777]» وقد تكون الفطرة دون درجة الطلب» ولكنها تقتضى 


هذا ما يتعلق بذات الفطرة» وعليه ندرك أن التوحيد -توحيد الربوبية والآلوهية 
والأسماء والصفات- تدل عليه الفطرة» ولا يصح أن يقال: إن الفطرة لا تدل إلا 
على توحيد الربوبية» فهذا الكلام غلط شديد» بل الفطرة تدل على توحيد الله 
وتوحيد الله سبحانه -كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله- معرفته 
وعبادته» فإن قيل: التوحيد هو العبادة» قيل: هذا ممتنع؛ لأن عبادة من لا يُعرف 
ممتنعة» ولا يمكن أن يعبد شخص ما لا يعرفه» حتى الذين يعبدون الأصنام 
يعرفونها کأصنام» ومن يعبد رجلا صالحا عنده عنه معرفة» وقد تكون هذه 
المعرفة فيها غلط» لكن عنده معرفة معينة» عنده إدراك معين» حتى من يعبد 
عيسى عليه الصلاة والسلام عنده معرفة معينة» قد تكون هذه المعرفة فيها 
ضلال» ادعى أن فيه ألوهية أو ما إلى ذلك» لكن لديه مدركا عن معبوده؛ بمعنى 
أن عبادة غير المدرك ممتنعة عقلء لا يمكن أن يعبد أحد من لا يعرف. لكن إما 
أن تكون المعرفة صحيحة أو غير صحيحة» ناقصة أو غير ناقصة» فهذه مسألة 
أخرى. فتوحيد الله هو معنىّ كلي واحد كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (توحيد 
الله معرفته وعبادته)» وإنما قسم أهل العلم رحمهم الله التوحيد إلى هذه الأقسام 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
الثلاثة» أو إلى توحيد المعرفة والإثبات» وتوحيد الإرادة والقصد من باب 


ااال 


ولهذا يقال: إن توحيد الله سبحانه وتعالى -سواء كان جهة ربوبيته أو جهة 


ألوهيته أو جهة أسمائه وصفاته- هو من حيث أصله الكلى ثابت بالفطرة. 


ولا يجوز أن يقال: إن توحيد الربوبية وحده فطري» وتوحيد الألوهية والعبادة 


6م 


وأحياناً يستشكل البعض هذاء ويقول: إن الرسل بعثوا بتوحيد الآلوهية. 
فأقول: نعم» حتى لو بعثوا بتوحيد الألوهية» لا يمنع ذلك أن أصله فطري؛ فإن 
الرسل بعثوا مع كون أصل الألوهية فطريا من أجل أمرين: 

الأمر الأول: درء الشرك الذي طرأ على التوحيد» أي: إبعاد الناس عن عبادة 
غير الله» ولهذا أول الرسل إلى الأرض نوح عليه الصلاة والسلام» ولم يحتج 
الناس قبل نوح إلى رسولء كما قال ابن عباس ضا : (كان بين آدم ونوح عشرة 


وو غل الوحت لان ائمة إقرارا وإفرادا به الاد 

الأمر الثاني: من أجل تفصيل التوحيد؛ لأنا لا نقول: إن توحيد الألوهية 
بمفصله فطري» فقد تقدم أن الفطرة لا تدرك المفصلاتء وإنما المفصل يدرك 
من الوحيء قال الله تعالى: ما كُنت تَدَرى ما أَلْكِتَنبٌ وَلَا اَلإِيمَنُ4 [الشورى: 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


«[oY‏ الصلوات الخمس من توحيد الألوهية. لآنها قيام لله : لوَقُومُواً لله 


قَنِتِينَ4 [البقرة: ۲۳۸] ولآنها سجود لله ولأنها ركوع لله. ولأمها دعاء لله إلخ. 


والرسول ية أو غيره لا يمكن بفطرته أن يدرك الصلوات الخمس: شرع 
كم مِّنَ الین الشورى: ۱۳ء ام لَهُمْ شُرڪَۇا سرغو لَهُم مِنَ 
آلدّين) [الشورى: ]۲١‏ من ادعى تشريعاً قبل الوحي فهو مدع على الله سبحانه 
وتعالى. 

إذن تفصيل الآلوهية شرعي» بخلاف أصلها الكلي فهو فطري» هذا هو الحق» 
كذلك الربوبية» وإن كان الإدراك الفطري في مقاماتها أكثر من الآلوهية» إلا أن 
بعض مقامات الربوبية شرعي» فعندنا من ربوبية الله أنه ينزل إلى السماء الدنيا 
كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر» وفي هذا معنى من ربوبيته. 

وقد كان شيخ الإسلام ابن تيمية وأمثاله يقولون: توحيد المعرفة» وتوحيد 
الطلب» فيجعلون الربوبية والأسماء والصفات جهة واحدة» وجاء من بعدهم 
أو من قبلهم فقسموا التوحيد إلى ثلاثة أقسام» لأن الجهة التي حصل فيها شقاق 
من بعض أهل البدع -وهي من ربوبية الله- هي مسألة الأسماء والصفات» 
وخصوها لاختصاصها عند السلف» وهذا كله ترتيب علمي لا بأس به» لکن لا 
ينبغي أن يعطى أكثر من حقه. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
إذن نزول الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا الذي حدث به الرسول ي هو 
من معاني ربوبية الله» وهو أمر لم ندركه بالفطرة» بل أخبر به الرسول يي ولما 
أخبر به قبلته الفطرة؛ لأنه كمال من كمال الله» والفطرة أصلها مبني على الإقرار 


وحتى لو رجعنا إلى التقسيم الثلاثي» وأخذنا موضوع الربوبية على معناه 
الخاصء فهناك مسائل هي داخلة في الربوبية» كتفاصيل أفعال الله وقضاء الله 
وقدر الله» ومع ذلك لا تعرف إلا بإخبار الرسل» ولا يستطيع أحد أن يعرف قبل 
إخبار الرسول بي أن الله كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات بخمسين 
ألف سنة» فهذا مما لا تعلمه الفطرة» بل الكتابة ليست أصلاً ضروريا لكمال الله 
سبحانه وتعالى لولا أن الرسل حدثت بهاء بخلاف علمه سبحانه وتعالى؛ فإن 
معرفة أن الله سبحانه بكل شيء عليم تدركه الفطرة» لكنها لا تدرك تفاصيل 
الكتابة أن الله كتب وأنه يرسل الملكء الفطرة تقبلها نعم» ولا تعارض شيئا مما 


جاءت به الشرائع» لا خبراً ولا تشريعا. 


والمقصود أن التوحيد -سواء كان جهة الربوبية أو الأهنماء والصفات أ 
الألوهية- كله فطري من حيث أصوله. وإن كان مقام الربوبية أظهر في تفصيل 
الفطرة من مقام الألوهية عند عامة الخلق» ليس في نفسه. وإنما عند عامة الخلق, 
لآن ضلال الناس في باب الآلوهية أكثر من ضلالهم في باب الربوبية» وهذا أمر 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
لا جدل حوله» فمشركو العرب جهة ضلالهم أكثر في الألوهية» ولهذا بعث 
الرسل يدغون إلى توحيده آي إفراده بالعبادة» لأن أضل الربوبية مسل عند عامة 
الناس» لكن لا يفهم من هذا أن مشركي ي العرب أو غيرهم كانوا محققين 
للربوبية. 


ليس هناك أمة مشركة تحقق ربوبية الله أبدأًء هذا ممتنع عقلاً وشرعا؛ لأن كل 
من يعبد الأصنام» كمشركي العرب أو قوم هود أو قوم صالح» وكل من يعبدون 
غير الله سبحانه وتعالى» كل هؤلاء يعتقدون في معبوداتهم أن ا كشت 
الكربات» وقضاء الحاجات» وأنها تنفع E‏ تضر› وهم يستسقون بهاء 
ويستشفون بهاء ويسألونها رد الغائب وشفاء المريض» مع أن مسألة رد الغائب» 
وشفاء المريض» وكشف الكربة» وقضاء الحاجة» واعتقاد النفع والضر» هي من 


معاني ربوبية الله عز وجل. 


إذن هم صرفوا قدراً من ربوبية الله لغيره» لكن في باب آخر» وهو المذكور في 
قول الله تعالى: «إوَلين سَأَلْتَهُم مّنْ خَلَقَ آَلسَّموتٍ وَالأَرْضَ لَيَقُوأنَ ور 
ريو أْعَلِيمُ» [الزخرف: 4]» «وَلين سَأَلَكهُم مّنْ حَلَقَهُمْ يمون للد 
7 نَ؛ [الزخرف: ۸۷] لا شك أنهم في هذا الأصل يقرونء أن الله هو الخالق 


وأله الرادق: 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


إذا قال قائل: إنهم لا يعتقدون في معبودا تهم أنها تنفع وتضر بذاتهاء وإنما هي 
وسيلة» قيل: وحتى في عبادتهاء فإنهم قالوا: ما تَعْبْدُهُمُ هُمَ إلا لِيُفَربُو تا إلى ألنّه 
رلم [الزمر: *] فحتى في باب الألوهية» يشركونها مع الله ولهذا كان 
المشركون في طوافهم يقولون: (لبيك لا شريك لك» إلا شريكا هو لك» تملكه 
وهااملك): 


وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله أن 
مسألة الربوبية عامة بني آدم يقرون بهاء لظهورها من جهة الفطرة عند المسلمين 
وغير المسلمين» لكن الإقرار ليس هو التحقيق» بل التحقيق: أن من حقق 
الربوبية أقر بالألوهية» وهذه هي طريقة ة القرآن» والله ما أخير عن المشركين» 
بقوله: لوين سَأَلعَهُم مّنْ خَلَىَ آَلسَمَوَتٍ وَالْأَرْضَ ليَقُوذُنَ خَلَتَهُنَ آلْعَرِيدْ 
لْعَلِيهُ4 [الزخرف: 94] من باب امتداحهم» إنما من باب إلزامهم» أن هذا الحق 
المجمل الذي عندكم -وهو الإيمان بآن الله هو الخالق- يستلزم التحقيق» 
وتحقيق هذا الإيمان المجمل في الربوبية يكون بتقرير الألوهية» ولهذا لا ترى 
أحدا ف ر اا و ا و اب ]لا ولومه أن يوهة اه 
سبحانه وتعالى. وأحيان يخطئ بعض طلبة العلم فيقول: إن توحيد الربوبية 
وحده هو الفطري» بخلاف توحيد الألوهية» ولذلك بع بعثت له الرسل. . نعم يعنت 
الرسل لتوحيد الألوهيةء لكن لا يعني هذا أن أصله ليس فطري. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
ألسنا نقول الآن: إن عامة الأمم تقر بالربوبية» وقد قال الرسول جي4: «فأبواه 

يهَوْدَانِهِاء إذا نقلاه عن الفطرة باليهودية» مع أن اليهودي يقرون بالربوبية» 

فالرسول 4 يقول: «فأبواه يَهَوَدَانِهِ أو يُنَصَرَانِهِ أو يُمَجُسَانِهاء وني لفظ: «أو 


تشركاقه) أى ردا ای اقرف وهو الك 


(وليس معنى قوله: وهو مَعَكمَ؟ [الحديد: 4] أنه مختلط بالخلقء فإن هذا 
لا توجبه اللغة» وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة» وخلاف ما فطر الله عليه 
الخلق) نبى السلف عن التأويل الذي استعمله أهل البدع» وقد استشكل بعض 
المتكلمين المتأخرين ذلك وقالوا: إن السلف وقع في كلامهم مادة من التأويل» 
وذلك في مسألة المعية» حيث قالوا في آيات المعية العامة: إن الله مع الخلق 
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بعلمه» وني مثل قوله تعالى: لا تَرَنْ إِنْ أللَّهَ مَعَنَا؛ [التوبة: »]5٠‏ أن هذا من 
باب المعية الخاصة» ومقتضاها النصر والتأييد» فقالوا: إن الأولى معناها العلم 
والإحاطة» والثانية معناها النصر. 


فظن المتكلمون أن هذا من باب التأويل» والأمر ليس كذلك؛ لأن التأويل 
باصطلاح أصحابه خروج عن المعنى الظاهر إلى المعنى الخفي لقرينة» أو 
خروج من حقيقة الكلام إلى مجازه» وآيات المعية ليس فيها خروج عن الحقيقة 
إلى المجاز ولا عن الظاهر إلى الخفى. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ١‏ 
ولهذا من قال: إن قول السلف في معية الله العامة» أن الله معنا بعلمه» من قال: 


إن هذا تأويل» يرد عليه بعدة ردود. 


ومن أخص الردود البينة القوية أن يقال: إذا كان هذا هو التأويل» فما هو 
الأصل؟ لأن المعتزلة حين قالوا: «َألتَحْمَنُ عل الْعَرْشٍ أَسْكَوَئ)4 [طه: 
٥‏ استولى» قلنا: هذا تأويل» سيقول لك قائل: إذا سميت الاستيلاء تأويلاء فما 
هو الحقيقة والأصل؟ تقول له: الحقيقة والأصل: العلو» فمعنى (استوى): علا 
على العرش. 

إذن إذا قال أهل البدع: إن السلف أولوا المعية» فقالوا: إن الله معنا بعلمه» قلنا 
لهم: إذا سميتم هذا تأويلاً كان ذلك التأويل هو المعنى المجازي للسياق» 
باصطلاح آهل التأويل» فما هو المعنى الحقيقي للسياق الذي خرجنا عنه؟ 
فباتفاق الناس من أهل التأويل وأهل البدع أو من أهل السنة أن التأويل يستلزم 
أو يقتضي ثبوت أحد معنيين أحدهما الحقيقة أو الأصل أو الظاهر» وهو 
المتبادر» والثاني: إما أن يسمى مجازاً أو خفياً أو خارجاً عن الأصلء لقرينة. 


إذا قال المعترض: إن قول السلف في المعية: إلا خرن إِنَّ آَلّهَ مَعَنَا معنا [التوية: 
٠‏ أنها معية بنصره» هو من التأويل» قيل له: إذا سميته تأويلاً فمعناه أنه معني 
مجازي» فأين حقيقة السياق؟ وأين ظاهر السياق؟ وأين أصل السياق من جهة 


المعنى؟ هنا لا مكان عنده إلا أن يقول: إن ظاهر السياق أن الله مع أبي بكر 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
ورسوله بذاته» قلنا: هذا لا يمكن أن يكون ظاهر السياق» لآن ظاهر السياق هو 


ومن جهة العقل» ولا يتبادر لغة ولا عقلا» أن الله بذاته مع الرسول وصاحبه. 
بل هذا ممتنع عقا فلما كان ممتنع عقلاء امتنع أن يسمى حقيقة» بل المتبادر 
عقلاً والممكن عققلاً -وهو الواجب عقللا- أن الله سبحانه وتعالى مطلع وحافظ 
وناصر لنبيه» ولهذا كل معية خاصة فهي تتضمن معنى المعية العامة ولا عكس» 
واه ل نك زد للش كع مام عاضة كين لعلف افيد 
وتتضمن أيضاً العلم والإدراك والإحاطة» فليس هذا من باب التأويل» هذه 
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جهة. 
الجهة الثانية: أن هذا ليس من باب التناقض أن الله سبحانه فوق سماواته» وأنه 
مع الخلق» لأن معيته بعلمه وفوقيته بذاته» وهناك فرق بين معنى الذات وبين 
معنى العلم» والمصنف هنا قال: لا توجبه اللغة؛ بمعنى أن كلمة (مع) في لسان 
العرب تقتضي مطلق المشاركة والمصاحبة بين الشيئين» ثم تكون هذه 
المصاحبة: إما بمعنى الذاتية» أو بمعنى العلم» أو بمعنى الإيصارء لا أحد 
يستطيع أن يحدد, إنما يقال: إن هذا بحسب ما يوجبه السياق» ولهذا لا يتعجب 


من بعض آهل البدع في ردهم على أهل السلف» يقولون: وظاهر آيات المعية أن 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
الله بذاته مع الخلق» ثم يأتيك بقول من أقوال العرب في ذكر المعية الذاتية» وهذا 
غير ممتنع في لسان العرب» لكن السياق العربي يختلف. 

ولهذا نجد في سياق كلام العرب ذكر المعية» ومعناها الإبصار, لا العلم ولا 
المخالطة الذاتية» مثل قولهم: (ما زلنا نسير والقمر معنا)» فهذه المعية ليست 
مع غل ول طا ولا نصا و لاهن م هة إنها مه اهار 
ونجد في كلام العرب ذكراً لحرف المعية» ويراد به الحفظء أو النصرء أو العلم» 
أو المخالطة الذاتية» ولسنا نقول: إنه لا يوجد في لسان العرب مخالطة ذاتية» بل 
يوجد ذلك» لكن هذا مما يوجبه السياق» والمعية التى أضيفت إلى الله سبحانه 
وتعالى يمتنع أن يرد في مقامها مسألة الاختلاط والحلولء لآن الله منزه عن هذا. 
هذه جهة أن تقول: إن الله منزه» ولك أن تقول: إا جهة سمعية عقلية. 

ومن جهة عقلية أخرى: لآنه منزه عن الحلول والاختلاط سبحانه وتعالى 
الشارع» ولكنه أيضاً ممتنع عقلاً. 

مع المسافر وغير المسافر» أينما كان» وهو سبحانه فوق عرشه» رقيب على 
خلقه» مهيمن عليهم» مطلع عليهم» إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. وکل هذا 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج 
يعني المصنف رحمه الله بذلك يعبر عن معاني صفاته في العلو وغيره بحروف 
القرآن والحديثء إلا أن يكون المخاطب يحتاج إلى تفصيل» فيعبر له بجمل 
من فصيح الكلام الذي ليس فيه إحداث وابتداع وليس فيه إجمال. 

ولا تذكر الآلفاظ المجملة الحادثة» في مقام صفاته سبحانه وتعالى» وإذا كان 
اللفظ مجملاً حادثاًء فهو يعرض عنه في تقرير عقيدة السلف. ولهذا ينبغخى 
الإعراض عن كلمة (ذاته) في المعية. 

وأحيان يقع السؤال: هل نقول: إن الله معنا (بذاته) معية علمية» فنذكر كلمة 
(ذاته) هذه على وفق قواعد السلف وقواعد الشرع والعقل؟ 

فأقول: إن معرفته سبحانه يعبر عنها بأحرف الكتاب والسنة» وقد يبين المعنى 
الأئمة» أو بفصيح الكلام الذي لم يستعملوه؛ بشرط ألا يكون هذا الحرف الذي 
لم يرد في الكتاب ولا في السنة مجملاً حادثا. 


أفعال الله وصفاته. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 

وإذا رجعنا لكلمة (ذاته) نجدها مكونة من كلمتين: كلمة (ذات) مضافة إلى 
الله على معنى الصفة أو الفعل أو الوجود نفسه» وهى بهذا المعنى لا أصل لها في 
القرآن ولا في السنةء فهى إذن حادثة. 


الثاني منع استعمالهاء والذي نهى السلف عن التعبير به هو اللفظ الذي جمع 
أمرين: الإجمال والحدوث» أما إذا كان حادثا لكنه مفصلء فهذا لا بأس به 
مثل قولهم: بائن من خلقه» فهذه الكلمة لم يقلها الرسول ية وليست في القرآن» 
لكنها من مفصل الکلام» فلا بأس بالتعبير بهاء وكل لفظ مجمل حادث يمتنع 
التعبير به» فكلمة (ذاته) حادثة» وإن كانت وردت عن أبي هريرة ص في 
الصحيح: (لم يكذب إبراهيم النبي إلا ثلاث كذبات: ثنتين في ذات الله) فهذه 
لها معنى آخرء أي: في طاعة الله ونصرة دينه إلخ. 

أما كلمة (ذات) بمعنى الصفة أو الوجود نفسه فإنها لم ترد» فهي حادثة» لكن 
هل هي مجملة آم ليست مجملة؟ الإجمال: إما أن يكون من أصل الوضع» وإما 
أن يكون بحسب الاستعمال وطروء الأقوال التي توجب إجمال حرف من 


الروك 


فكلمة (ذاته) إذا استعملت في مقام لا يحتمل الإجمال» كقولك: الله سبحانه 
رتال اا قوق نماو اث كان هذا اسالا حي وان كان الفط دات 


حادث إلا أنه في هذا السياق مفصلء لا يحتمل باطلا بل أريد به تصريح بالحق؛ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
فإن المخالف قد يقول: الله في العلو» ولكن هذا العلو ليس علو الذات» فيحتاج 
أن يقال: (بذاته) أما إذا استعملت كلمة (بذاته) في سياق المعية» فإنها تكون 
مجملة» لن أصحاب الحلول والاتحاد يقولون: إن الله معنا بذاته» فكلمة (ذاته) 
قلنا حادثة» ففى سياق المعية ينطبق على كلمة (بذاته) أنها مجملة حادثة» فهى 
وإن كانت المعية يمكن أن تفصل بمعنىّ من الحق» فهذا باب آخر» ونحن 
ولهذا يقال: لا يجوز التعبير هذه الكلمة في سياق المعية؛ لأنها ليست من أصل 
النص ولا نطق ما القرآن ولا الحديث» ولما توهمه من الإجمال والإشكال. 

(مثل أن يظن أن ظاهر قوله: إفى ألسَمَاءٍ [الملك: ]٠١‏ أن السماء تظله أو 
تقله» وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان). 

بإجماع أهل العلم والإيمان وبإجماع العقلاء المؤمنين بحقه سبحانه وتعالى 
أن الله سبحانه وتعالى يمتنع أن يكون محتاجاً لشيء من مخلوقاته. 

(فإن الله قد وسع كرشية الستماوات: .و الأرضن» رهن يسك الستماوات 


والآرض أن تزولاء ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه» ومن آياته أن 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


تقوم السماء والأرض بأمره) محصل مسألة العلو هو أن الله فوق سماواته مستو 


على عرشه بائن من خلقه» وهو مع خلقه أينما كانوا مدرك وعلیماً و 


\ \ ظ 


وحافظاً وناصراً لأوليائه المؤمنين» وأن المخالفين لهذا هم الجهمية ومن سلك 
سبيلهم من طوائف أهل البدع» وعباراتهم وألفاظهم في هذا شتى» منهم من يعبر 
فيقول: ليس له مكان» ومنهم من يعبر فيقول: لا داخل العالم ولا خارجه» وهذا 
تعبير ابن سينا ومنهم من يقول: لا يقال: إنه داخل العالم ولا يقال: إنه خارجه. 
وهذا تعبير مقلدة ابن سينا ك الرازي» وفرق بين التعبيرين» ابن سينا وأمثاله 
يقولون: لا داخل العالم ولا خارجه. والرازي جاء وعدل في العبارة فقال: لا 
يقال: إنه لا داخل العالم ولا يقال: إنه خارجه. كإثبات نوع من الفرق بين قوله 


وقول الفلاسفة» وإلا فقوله في الأصل هو من جنس قول الفلاسفة. 


وقابل مذهب النفاة من أهل التعطيل مذهب أهل وحدة الوجود وأهل الحلول 
من غلاة الصوفية المتفلسفة. [يوسف الغفيص]. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


كُمَا جَمَعٌ بِينَ ذلك في 


e‏ ری ااب : 187]. وَقَوْلِهِ ل : «إن 


مه عو g~‏ 


الذي تَدْعُونَُ أكْرَبُ إلى أَحَدِكُمْ مِنْ عن رَاحِلَيه”. وَمَا در في الكتاب والستة 
مِنْ قَرْهِ وَمَعِيَي اياف مَا ذْكرَ مِنْ علو وَهَوْقِيي؛ نه سْبْحَائَهُ ليس كَمِثْلِهِ شَيْءٌ 


و وس 


في جدِيع نُعُوته وَهْوَ عَلِيٌّ في دنو قريب فِي علوَه. 


(وقد دخل في ذلك) يعنى: في الإيمان بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله» فان 
الإيمان بالله يشمل الإيمان بذاته وأسمائه وصفاته الواردة في الكتاب والسنة» 


وأشياء من جملتها (الإيمان بأنه قريب) من سائليه» (مجيب) لداعيه. 


(كما 3 بين ذلك) أي: قربه وإجابته (في قوله: ردا سَأُلَكَ عِبَادِى ع 
إن قريب أَجِيبُ دَغْو ألا ع إِذَا دَعَانٍ4 [البقرة: 183]). 

وقوله 4 لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر: «آيها الناس: اربعوا على أنفسكم 
فإنكم لا تدعون أصمّ ولا غاتبًاء إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق 


راحلته»» وهذا القرب هو القرب الخاصء قربه من عابديه ومن سائليه» يعني 


(۱) أخرجه البخاري »)57١5(‏ ومسلم ٤(‏ ۲۷۰). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
سواء كان ذلك الدعاء دعاء عبادة» أو دعاء مسألة» والقرب لم يرد في الكتاب 
والسنة إلا لهذين: العابدين والسائلين» وجاء في الحديث: «أقرب ما يكون العبد 
من ربه وهو ساجد). 

(وما ذكر في الكتاب والسنة» من قربه ومعيته» لا ينافي ما ذكر) في الكتاب والسنة 
ذف الوه لايع نل Bs‏ سينا كيال 


القرب وكمال المعية» مع كمال العلو والفوقية. 


(فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته) يعني: ليست نعوته كنعوت 
الخلق» ولا تصل تقديرات الخلق إلى معرفة كه صفاته» والمخلوق هو الذي 
نعوته ليست كذلك. 


(وهو علي في دنوه» قريب في علوه) يعني وهو مع كمال علوه قريب» ومع كمال 
قربه علينٌ» ولا منافاة بين هذا وهذاء فهو سبحانه على كل شىء قدير» فلا يعجزه 
شيء» ولا يشق عليه شيء» بل السماوات في يده كالخردلة في يد أحدنا. [محمد 
ذكر المؤلف في هذين الفصلين بحث المعية والقرب. والمعية الواردة في 
الكتاب والسنة نوعان: خاصة وعامة» وأما القرب فإنما ورد خاصا وهو قربه 
ما ذكر من العلو والفوقية إذ أن المعية لا تقتضى المخالطة ولا المماسة فهو 


و 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


سبحانه عال في دنوه» وقريب في علوه قد استوى على العرش وعلا فوق جميع 
المخلوقات وليس محتاجا إلى العرش أو غيره فإنه الغنى بذاته عن كل ما سواه 
وهو الحي القيوم. 


فلا يتوهم أنه إذا كان فوق العرش أن العرش يحمله أو السماوات أو أنه إذا نزل 
إلى الشماء الدنياء أو غير ذلك كان العرش أو غيرة من السماواتك وبع 
المخلوقات فوقه أو تستره. فإنه سبحانه العلي الأعلى الغني بذاته» وكل ما سواه 
محتاج إليه. 


(وهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه مهيمن عليهم) قال ابن الأثير في 
النهاية: في أسماء الله تعالى الرقيب وهو الحافظ الذي لا يغيب عنه شىء فعيل 
بمعنى فاعل. والمهيمن الحافظ لخلقه المتصرف فيهم كيف يشاء. قال ابن 
عباس وغير واحد: أي الشاهد على خلقه بأعمالهم بمعنى هو رقيب عليهم 


كقوله: لوَاَلنّهُ عل کل سىء شَهِيدٌ؛ [المجادلة: 1]. 


قال ابن الأثير في النهاية: في أسماء الله تعالى: المهيمن: هو الرقيب. وقيل: 
المؤتمن. وقيل: القائم بأمور الخلق» وقيل: أصله مؤيمن فأبدلت الهاء من 
الهمزة وهو مفيعل من الأمانة. فالمهيمن الرقيب الحافظ لكل شيء مفيعل من 
الأمن بقلب همزته هاء وإليه ذهب غير واحد» وتحقيقه كما في الكشف أن أيمن 


على فيعل مبالغة (أمن العدو) للزيادة في البناء. وإذا قلت: أمن الراعى الذئب 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ل 
على الغنم - مثلا - دل على كمال حفظه ورقابته. فالله تعالى أمن كل شيء سواه 
سبحانه على خلقه وملكه لإحاطة علمه وكمال قدرته عز وجل» ثم استعمل 
مجرد الدلالة بمعنى الرقيب والحفيظ على الشيء من غير ذكر المفعول بلا 
واسطة للمبالغة في كمال الحفظ كما قال تعالى: لوَمُهَيّمِئًا عَلَيّه4ُ [المائدة: 
4 قال الشوكاني: المهيمن أي الشهيد على عباده بأعمالهم» الرقيب عليهم. 
كذا قال مجاهد وقتادة ومقاتل. يقال: هيمن يهيمن فهو مهيمن إذا كان رقيبا على 
الشيء. قال الواحدي: وذهب كثير من المفسرين إلى أصله مؤيمن من آمن 
يؤمن فيكون بمعنى المؤمن والأول أولى. وله تعالى العلو المطلق الكامل من 
كل وجه وبكل اعتبار. 


فهذا كتاب الله من أوله إلى آخره وسنة رسوله وَل من أولها إلى آخرها. ثم 

عامة كلام الصحابة سه يق والتابعين» ثم كلام اا ء بما هو إما نص 
عال على كل شيء وأنه فوق العرش وأنه فوق السماء ففي القرآن من ذلك ما لا 
يكاد يحصى إلا بكلفة ومشقة» وكذلك في الأحاديث الصحاح والحسان ما لا 
يحصيه إلا الله مما هو من أبلغ العلوم الضرورية أن الرسول المبلغ عن الله ألقى 
إلى أمته المدعوين: إن الله سبحانه على العرش وأنه فوق السماء كما فطر الله 
على ذلك جميع الآمم عربهم وعجمهم إلا من اجتالته الشياطين عن فطرته. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
ثم عن السلف في ذلك من الأقوال ما لو جمع لبلغ مئين أو ألوفاء ثم ليس في 
كتاب الله ولا في سنة رسوله ييه ولا عن أحد من سلف الأمة لا من الصحابة ولا 
من التابعين لهم بإحسان ولا عن الأئمة الذين أدركوا زمن الاختلاف حرف 
واحد يخالف ذلك لا نصا ولا ظاهرا. ولم يقل أحد منهم قط إن الله ليس في 
السماء» ولا إنه ليس على العرش» ولا إنه بذاته في كل مكان. ولا إن جميع 
الأمكنة بالنسبة إليه سواء» ولا إنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا إنه لا متصل 
ولا منفصلء ولا إنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه بالأصابع ونحوها. بل قد ثبت 
في الصحيح عن جابر بن عبد الله ك أن النبي َل لما خطب خطبته العظيمة 
يوم عرفة في أعظم مجمع حضره الرسول ييه جعل يقول: ألا هل بلغت؟ 
فيقولون: نعم فيرفع أصبعه إلى السماء وينكتها إليهم» ويقول: اللهم اشهد غير 
مرة. وأمئال ذلك كثير وقوله تعالى: ودا سَأَلَكَ عِبَادِى عَن فإ قَرِيتٌ 
أجِيبُ4 [البقرة: ٩‏ في هذه الآية وكذلك حديث ا موسى د كما تقدم 
دلالة على قرب الله تعالى من الداعي بإجابته ومن العابد بإنابته. وقربه تعالى لا 
يناقض علوه. وقد جاء في سبب نزولها أن الصحابة د قالوا: يا رسول الله: 


ربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه» فأنزل الله عز وجل : و إا سَأُلَكَ عِبَادِى عَقَ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
- قَرِيبٌ 3 دعو ليده وهذا يدل عل 0 للمناجاة في الدعاء 


الا ج ل فال الك اهادي 


وهذا القرب من الداعي هو قرب خاص ليس قربا عاما من كل أحد فهو قريب 
من داعيه وقريب من عابده» وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد» وهو 
أخص من قرب الإنابة وقرب الإحاطة الذي لم يثبت أكثر المتكلمين سواه. بل 
هو قرب خاص من الداعي والعابد كما قال النبي ىة راويا عن ربه تبارك 
وتعالى: ١مَنْ‏ تَقرّبَ مني شِبْرًا؛ تََرَْتْ مِنْهُ ؤْرَاعَاء وَمَنْ تَقرّبَ مني ذِرَاعَاء توبث 
مِنْهُ باعَا)”". فهذا قربه من عابده. 0 قربه من داعيه وسائله فكما قال: ودا 
lL‏ عِبَادِى ع فان ا الداع إِذَا دعان [البقرة: 

٩‏ وقوله: #اذْغواً رڪم صر E‏ [الأعراف: 55] ففيه الإشارة 
والإعلام بهذا القرب. وأما قربه تبارك وتعالى من محبه فنوع آخر وبناء آخر 
وشأن آخر. وإذا كان الدعاء المأمور بإخفائه يتضمن دعاء الطلب والثناء 


(۱) أخرجه ابن جرير »)۱٥۸/۲(‏ وابن أبي حاتم في تفسیره» وابن مردويه كما عزاه لهما ابن كثير 
في تفسيره (۲۱۸/۱)» وابن حبان في ثقاته »)٤۳٦/۸(‏ وأبو الشيخ في العظمة (۱۸۸)» 
والدارقطني في المؤتلف والمختلف (ص: .)٤۹‏ 

(۲) أخرجه البخاري ,)7/4٠5(‏ ومسلم (7717/5). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
ل 

فان الذعاء هو ذك للمدعو سيحانه تضم للطلب مله والقتاء عليه بأسيماته 
وأوصافه فهو ذكر وزيادة» كما أن الذكر سمي دعاء لتضمنه الطلب كما قال النبي 
ا : ١أَفْصَلٌ‏ الدعاء ا لله 90 . فسمى الحمد دعاء وهو ثناء محض لن 


طالب لمحبوبه فهو أحق أن يسمى داعيا من غيره من أنواع الطلب الذي هو 
دونه. 
ا ل ل ل 
كيف قال في آية الذكر: واد كر رَبك تَصَرّكًا وَخِيفَة؛ [الأعراف: 
] وني آية الدعاء: «اذَعُواً رب 0 ل [الأعراف: ]٠١‏ فذكر 
التضرع فيهما معا وهو التذلل والتمسكن والانكسار وهو روح الذكر والدعاء. 
وأخبر عن الرحمة وهي مؤنثة بالتاء بقوله: قَرِيبٌ4 وهو مذكر؛ لأن الرحمة 
صفة من صفات الرب تبارك وتعالى والصفة قائمة بالموصوف لا تفارقه؛ لأن 


الضفة لا تفارق موضوفها فإذا كانت قريية من السحيسة قالعوضوف تارك 


.)١٠١751/( والنسائي في السنن الكبرى‎ »)۳۸٠۰( خر جه الترمذي (۳۳۸۳)» وابن ¿ ماجه‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


وتعالى أولى بالقرب منه بل قرب رحمته تبع لقربه هو تبارك وتعالى من 
المحسنين فإن الله قريب من آهل الإحسان بإثابته» ومن آهل سؤاله بإجابته. 

والإحسان يقتضي قرب الرب من عبده كما أن العبد قرب من ربه بالإحسان 
فالرب تعالى قريب من المحسنين» ورحمته قريبة منهم وقربه مستلزم قرب 
رحمته ففي حذف التاء ههنا تنبيه على هذه الفائدة الجليلة وأن الله قريب من 
المحسنين وذلك يستلزم القربين: قربه وقرب رحمته» ولو قال: إن رحمة الله 
يبة من المحسنين لم يدل على قربه تعالى منهم؛ لأن قربه تعالى أخص من 
قرب رحمته» والأعم لا يستلزم الأخص بخلاف قربه فإنه لما كان أخص استلزم 
الأعم وهو قرب رحمته. وإن شئت قلت: قربه تبارك وتعالى من المحسنين 
وقرب رحمته منهم متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر فإذا كانت رحمته قريبة 
منهم فهو أيضا قريب منهم وإذا كان المعنيان متلازمين صح إرادة كل واحد 
منهما فكان في بيان قربه سبحانه من المحسنين من التحريض على الإحسان 
واستدعائه من النفوس وترغيبها فيه غاية حظ لها وأشرفه وأجله على الإطلاق 
وهو أفضل إعطاء أعطيه العبد وهو قربه تبارك وتعالى من عبده الذي هو غاية 
الأماني ونهاية الآمال وقرة العيون ولما ظهرت الجهمية المنكرة لمباينة الله 
وعلوه على خلقه افترق الناس في هذا الباب على أربعة أقوال: فالسلف والأئمة 
يقولون: إن الله فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه كما دل على ذلك 
الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة» وكما علم العلو والمباينة بالمعقول 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


الصريح الموافق للمنقول الصحيح وكما فطر الله على ذلك خلقه في إقرارهم به 
وقصدهم إياه سبحانه وتعالى. 

والقول الثاني: قول معطلة الجهمية ونفاتهم وهم الذين يقولون لا داخل العالم 
ولا خارجه ولا مباين له ولا محايث له فينفون الوصفين المتقابلين للذين لا 
يخلو موجود عن أحدهما كما يقول ذلك أكثر المعتزلة ومن وافقهم من غيرهم. 
والقول الثالث: قول حلولية الجهمية الذين يقولون: إنه بذاته في كل مكان كما 
تقول ذلك النجارية أتباع حسين النجار وغيرهم من الجهمية وهؤلاء القائلون 
بالحلول والاتحاد من جنس هؤلاء» فإن الحلول أغلب على عباد الجهمية 
وصوفيتهم وعامتهم» والنفي والتعطيل أغلب على نظارهم ومتكلميهم كما 
قيل: متكلمة الجهمية لا يعبدون شيئاء ومتصوفة الجهمية يعبدون كل شيء 
وذلك لآن العبادة تتضمن القصد والطلب والإرادة والمحبة وهذا لا يتعلق 


E 
والقول الرابع قول من يقول: إن الله بذاته فوق العالم وهو بذاته في كل مكان»‎ 
وهذا قول طوائف من آهل الكلام والتصوف كأبي معاذ وأمثاله. [زيد آل‎ 
فياض].‎ 
هذا الفصل فيه إخبار عن صفة عظيمة من صفات الله» وهى: قربه جل وعلاء‎ 


وا ا ت د ا لكان كر ف اه ريع وفص ا 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
ما آثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه من القرب بأنه المعية» فيقولون: قرب العلم 
والقدرة» وهو قول لبعض السلف. 

والذي عليه جمهور أهل السنة والجماعة: أن القرب وصف زائد على المعيةء 
فهو ليس المعية التي أخبر بها سبحانه وتعالى عن نفسه. التي هي المعية العامة؛ 
لأن المعية العامة تثيث تثبت ولا يلزم منها قرب الشيء ء من الآخرء فتقول: القمر معنا 
فالمعية ليس من لازمها القرب» بل قد يكون الشيء مع الشيء وبينهما من 
البعد بون شاسع» والقرب الذي يثبته آهل السنة والجماعة للرب سبحانه وتعالى 
صفة فعلية اختيارية. فهو يقرب ممن يشاء سبحانه وتعالى» كيف يشاء» وهذا 


الذي عليه جمهور أهل السنة والجماعة. 


ولفظ القرب في كتاب الله عز وجل وفي السنة ورد على حالين: ورد بصيغة 
الإفراد. وورد بصيغة الجمع» فمن صيغة الإفراد قول الله سبحانه وتعالى: وَإِذَا 
ر 5م ا ا ل ۶ 

سَأَلِكَ عِبَادِى عى فإنى قريب [البقرة: ١1۱۸ء‏ فأضاف القرب إلى نفسه بصيغة 


جو ه قر من 


1 ونان موسو اننيد تر ل رد ال‎ E 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
أَحَدِكُمْ من عَنْقٍ رَاجاته»"» وورد أيض]ً وصف القرب بصيغة الجمع وذلك في 
قوله سبحانه وتعالى: وك أت ب إِلَيْهُ مِنْ حَبّلٍ لْوَرِيدِ؛ [ق: 7 وقوله 
تبارك وتعالى: ##وَخحَنٌ ا قَرَبُ إِلَيْهِ من وَلَكن لا تُبَصِرُونَ) [الواقعة: «[۸٥‏ 
فهل كل هذا القرب مضاف إلى الله سبحانه وتعالى؟ بعض العلماء قال: نعم 
القرب بصيغة الإفراد والجمع كله مضاف إليه سبحانه وتعالى» وعليه فسروا 
القرب في هذه المواضع كلها بقرب العلم والقدرة. 

والصحيح: أن الرب سبحانه وتعالى في كتابه» وأن النبي ياء في سنته لم يصف 
الله سبحانه وتعالى بالقرب على وجه العموم» فلم يرد أنه من كل شيء قريب 
كما ورد في نصوص المعية» إنما ورد ذلك خاص)» فقول لله تعالى: فإ َلك 
عِبَادِى عت إن ريت أُجِيبٌ دَعَرة الداع إِذَا دَعَانُ) [البقرة: 183] هذا قرب 
من الداعي» فهو قرب خاصء وليس قرب من كل أحد. 

وقول الصحابة وَقككَ: (يا رسول الله أربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه؟) ما 
الذي سألوا عنه؟ هل سألوا عن قرب العلم والقدرة؟ هل كانوا يشكون في أنه 
قريب منهم قدرة وعلم]؟ لا. إنما سألوا عن القرب الخاص» وهو قرمهم من 
الداعي؛ ولذلك قالوا: أقريب فنناجيه أم بعيد فنناديه؟! فأنزل الله سبحانه وتعالى 


50 رر ر ر رپ ر صاع 
هذه الأية: #وإذا سالك عِبَادِى ع فإلى قريب أجيبٌ د ا لدا إِذَا دعان4. 
ٍ عبادق حعى كر فرحب حي 


(۱) أخرجه البخاري (۲۹۹۲)» ومسلم ٤(‏ ۲۷۰). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
وهذا مما يبطل قول من قال: القرب معناه العلم؛ لآن الصحابة لم يشكوا في أن 
الله مهم عليم» ولا أنه جل وعلا عليهم قدير» فهم يؤمنون بان الله بكل شيء عليم» 
ون الله على كل شيء قدير» إنما سألوا عن قربه من عبده في هذه الحالة. 


وكذلك قول النبي علي ا ور الكو ل شان سينا ف 


إثبات القرب الخاص» وهو قربه من الساجد العابد. 


كذلك دنوه سبحانه وتعالى من أهل الموقف يوم عرفة دنو خاص» وليس دنواً 
عاماً» وقرب خاص وليس قربا عاماء فهو دنو من أهل الموقف دون غيرهم» 
وكذلك نزوله في الثلث الأخير من الليل» وإن كانت الأمثلة السابقة أوضح 
وأجلى ولا مجال فيها للمناقشة؛ لأا مقيدة. 


ت 
ء2 


مايص راس راس اا رع ين كر 


ت 
ء2 


الورِيڍ4 [ق: 011١‏ وقوله: اون اقرب إِلَيْهِ مِنكُْمْ وڪن 

تُبَصِرٌّونَ 4 [الواقعة: 5 هو قرب الملائكة» قد يقول قائل: ما الذي جعلكم 
تصرفون اللفظ عن ظاهره؟ نقول: ليس ظاهره أن القرب مضاف إلى الله» بل 
SS‏ الا 


طوَلَقَدْ حَلَقْنَا الإذسْنَ وَتَعْلَمُ ما و اقول سن كن انين 7 له مِنْ حَبّلٍ 


(۱) أخرجه مسلم (487). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


0 
ت 


َلْوَرِيدٍ © إِذْ يَكَلَق أَلْمْتلَقِيَانِ» [ق:17-17]» وقوله: إذء ظرف متعلق بأقرب» 
فهذا القرب مقيد بهذه الحادثة» ولو كان القرب عام لما احتاج إلى تقييده في 
هذه الحالة» فالقرب هنا هو قرب الملائكة؛ ولذلك قال جل وعلا: لون 
فرب لَه ِن حَبلٍ الْوَرِيدٍ © إِذ يعلى الْمَُقَِانِ4» فما فائدة ذكر المتلقيين 
إذا كان القرب له سبحانه وتعالى؟! فالآية سياقها وسباقها يدل على أي شيء؟ 
يدل على أن القرب للملائكة الكتبة الحفظةء الذين قال الله فيهم: موَإِنَّ 
عَلَيكُمْ لَحَفِظِينَ © كِرَامَا كتِبِينَ © يَعْلَمُونَ ما تَفْعَلُونَ ©4 [الانفطار: 
لني ف وک كيين لكا غاا ا ار ا 
يحفظ أعمالها وما كان منهاء وقوله: «وَيْرَسِلُ عَلَيكُمْ حَمَطَلةَ)4 [الأنعام: .]٦١‏ 
المهم أن القرب هنا هو قرب الملائكة» أما الرب جل وعلا فإنه لم يصف نفسه 
بالقرب من كل أحد. 


ت 
> 


أما الآبة الثانية التي في سورة الواقعة: اوخن أَقَْرَبُ إِلَيهِ نڪ وار 
تُبَصِرُونَ؛ [الواقعة: ]۸١‏ فهذه الآية أيضً واردة في الملائكة؛ لأن الله سبحانه 
وتعالى يرسل الملائكة تنوف الأنفسء طاولا إا بَلَقَتِ ألخُلْقُومَ © وَأ 
حِيئَيِذٍ تَنظرُونَ © ون َقَرَبُ ِلَيْهِ نڪُم وڪن ل تُبصِرونَ 405 [الواقعة: 
0140-4 وقوله: وڪن لا ِرون الذي نفي إبصاره هل هو الله جل 
وعلا؟ لا؛ لأن الله سبحانه وتعالى لا يُرى في الدنياء قال يَكلِِ: «وَاعْلَمُوا أن أَحَدًا 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية انل 


مِنْكُمْ لَنْ يَرَى رَبَهُ حَنَّى يَمُوتَ»". وإنما هو إبصار الملائكة؛ ولذلك كان قوله: 
اوخن أَقْرَبُ ب إِلَيْهِ ِنَم ڪن لا تُبَصِرّونَ 2# يعني: أن الملائكة قريبون 
من الميت» ولكن لا تبصرونهمء أما الرب جل وعلا فإنه لم يصف نفسه بالقرب 
من كل أحد. ثم لو كان القرب عام لما كان هناك تمايز بين قربه من الميت 
وقربه من الحاضرين» فلا وجه للتخصيص.ء إلا أن القرب هنا هو قرب الملائكة. 
وبهذا يتبين أن القرب الذي وصف الله سبحانه وتعالى به نفسه في كتابه هو القرب 
الخاص من العابد الداعي الساجدء أما القرب العام فلم يرد في الكتاب ولا في 


السنة مضافاً إليه سبحانه وتعالى. 


ومن أهل العلم من فسر القرب بالمعية الخاصة» فقال: صفة قربه سبحانه 
وتعالى هي معيته الخاصة لأوليائه وعباده المتقين والصابرين والمحسنين 
والمتطهرين وما إلى ذلك وهذا الذي نحى إليه ابن القيم رحمه الله» وظاهر 
كلام شيخ الإسلام رحمه الله أن القرب صفة مستقلة عن المعية بالكلية» فليست 
هي المعية الخاصة ولا المعية العامة» وهذا هو الأليق بظواهر النصوص» وهو 
أن القرب صفة غير المعية. 

(وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته) 


وهذه مسألة مهمة للغاية» وهى وجوب اعتقاد ما أثبته الله لنفسه» وأنه لا تعارض 


.)۲۹۳۷( أخرجه مسلم‎ )١( 
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بين ما أخبر به عن نفسه من العلو وما خير به عن نفسه من القرب والدنو 
والنزول والإتيان والمجىء والاستواء. وغير ذلك من الصفات» ومن بوهم 


التعارض فإنه لم يقدر النصوص حق قدرها. 


فالواجب على المؤمن أن يؤمن بجميع ما أخبر الله به عن نفسه» وجميع ما 
أخبر به رسوله جيل وأن يعتقد أن ذلك حق على حقيقته» ولا يرد في ذلك أن 
اجتماع هذه الأوصاف ممتنع في حق المخلوق» فإن ذلك هو المناسب 
للمخلوق. أما الخالق جل وعلا فإنه ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته» 
ولا فيما يجب له» ولا في أفعاله» ولا في أسمائه جل وعلاء فتنبه لهذاء فإذا ضاق 
عقلك وقلت: إنه إذا قلنا إنه ينزل يلزم من ذلك ألا يكون عاليًا والعلو صفة 
ذاتية» فكيف تنفي هذه الشبهة وهذا الإيراد؟! بن تعلم أنه ليس كمثله شيء» وأنه 
سبحانه وتعالى ما وصف به نفسه ليس له نظير في المخلوقات» كما جاءت أدلة 


ذلك متواترة وكثيرة في الكتاب والسنة. 


وبهذايندفع الوهم الوارد عند بعض الناس في صفة القرب» قالوا: إذا كان يقرب 
من بعض عباده فكيف يكون عاليً على خلقه؟! الجواب: أنه سبحانه وتعالى 
ليس كمثله شيء في جميع نعوته؛ ولذلك قال المؤلف رحمه الله: (فإنه سبحانه 
ليس كمثله شيء في جميع نعوته)» يعني: في جميع ما وصف به نفسه» لا من جهة 
الاجتماع ولا من جهة الأفراد. من جهة الاجتماع كاجتماع العلو مع القربء أو 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
العلو مع المعية» أو العلو مع النزول» أو الظهور مع وصف الباطن سبحانه 
وتعالى» فهل يمكن أن يكون مخلوق من خلق الله ظاهراً وباطنا في نفس الوقت 
ويكون أول وآخر في نفس الوقت؟ لا يمكن» لكن امتناع هذا في المخلوق لعجزه 
وقصوره وضعفه» وأما الخالق فليس كمثله شيء سبحانه وتعالى» وهو 
الموصوف بصفات الكمالء فلا تعارض من ثبوت صفات الكمال لله؛ إذا كانت 
في المخلوق» وفيما ندركه مناء لا يمكن أن تجتمع» ولا يمكن أن تثبت توت لوحك 
فتنبه لهذا فإنه مهم» واجعل معك هذا السلاح الماضي» 0 القاطع لكل 

تن غارعبك وخاول أنءيشكاعلبك: ولس کال شن و وَهُوَ أَلسَّمِيعٌ 
لْمَصِيرُ» [الشورى: »]1١‏ فهو سبحانه وتعالى كما قال المؤلف: (وهو علق في 
دنوه) يعني: في قربه من عباده سبحانه وتعالی» (قريب في علوه) ولا تعارض بين 
هذين الوصفين. 

واعلم أن معنى القرب الثابت لله سبحانه وتعالى أمران: الأمر الأول: قرب 
قلب عبده منه سبحانه وتعالى» فقول النبي 45: اوا الد رده 


وَهُوّ سَاجد» ”. هو قرب قلبه» وكذلك قوله سبحانه وتعالى: #وَقَرَيْتَهُ 


(۱) أخرجه مسلم (487). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
تياك [مريم: اي لا يرال عَيْدِي يَتَقَدَبُْ 
َي َال حَتَى ا لكا 
فيستفاد من هذا الوصف قرب قلب العبد من رب العالمين» ولا يلزم عليه أي 
إشكال» فقرب قلب العبد يثبته جميع أهل الإثبات» فهذا المعنى يتفق عليه أهل 
الإثبات جميعاًء ولا ينكره أحد إلا الصابئة والفلاسفة» فهؤلاء خارجون عن 
بحثنا وكلامناء فليسوا من أهل القبلة» أما أهل الإثبات من أهل القبلة فإنهم لا 
ينفون هذا المعنى من ثبوت هذا الوصف للرب جل وعلا. 
المعنى الثاني الذي يفسر به القرب: هو الذي وقع فيه الخلاف بين أهل 
الإثبات» والمقصود بأهل الإثبات الذين يثبتون الصفات في الجملة» ويدخل 
معهم الأشاعرة والكلابية والماتريدية» فسلف الأمة وأئمة السنة ب* شتون ال بت 
القائم بذاته جل وعلاء وي يثبتونه قرب قائما بذاته» وهو فعل من أفعاله الاختيارية 
سبحانه وتعالى» ولا يلزم منه مماسة ولا مخالطة ولا شيء من هذه الظنون 


الكاذبة في الرب سبحانه وتعالى. 


أما جمهور المتكلمين من مثبتة الصفات فإنهم ينفون هذا المعنى» ولماذا 
ينفون هذا المعنى؟ لأنهم اك يثبتون الصفات الفعلية الاختيارية» وهذه معضلة 


.)56٠05( أخرجه البخاري‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
عندهم» ومشكلة كبيرة» آثارها في جميع ما أخبر الله سبحانه وتعالى عن نفسه من 
صفات الفعل» فلعدم إثباتهم الصفات الاختيارية حملهم على إنكار هذه 
مواضعه» ولو قيل لهم: من أين لكم أنه سبحانه وتعالى لا تقوم به الأفعال 
الاختيارية وأنه لا يفعل ما يشاء؟ قالوا: لأن قيام الحوادث بالرب يقتضي 
الحدوث؛ لأن كل من قام به حادث فهو حادث» انتبه لهذه الشبهة! قلنا لهم: من 
أين لكم هذه القاعدة التي تعارض نصوص الكتاب والسنة» والتي سلطتموها 
على دلالاات التضصوصضر ؟ قالوا: هذه قاعدة مجمع عليها. 


قلنا لهم: إن الإجماع لابد له من دليل» فالإجماع دليل سمعي» فين ذلك في 
كلام الله؟ وأين ذلك في كلام رسوله 44؟ وأين ذلك في كلام سلف الأمة من 
الصحابة والتابعين وتابعيهم؟ هل في كلام الله سبحانه وتعالى أنه يمتنع أن تقوم 
به الحوادث» وأن من قامت به الحوادث فهو حادث؟ لاء ولم يتوا بشيء ولا 
حرف واحد» فيقال لهم: هذه شبهة عقلية سلطتموها على النصوص» 
وجعلتموها مانعة لما دل عليه الكتاب والسنة من كمال الرب» وأنه سبحانه 
وتعالى فعال لما يريد» وأنه يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى» فإذا بطلت هذه الشبهة 


وهذه من أكبر الشبه التي تمنعهم من إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
ونعود إلى ما نحن فيه» فنقول: القرب الثابت لله سبحانه وتعالى له معنيان: 


معنى يتفق عليه أهل الإثبات وهو قرب قلب عبده منه. 


والثاني: يثبته أئمة السنة وسلف الأمة وهو: القرب القائم بذات الرب جل 
وعلاء وفي المعنيين لا يلزم أي لازم باطل» فكما أنه لا يلزم من قرب قلب العبد 
من الرب جل وعلا الذي يثبته أهل الإثبات أن يكون سبحانه وتعالى مختاطاً 
بخلقه» بل قلب العبد قريب من ربه» والرب جل وعلا فوق سماواته» مستو على 
عرشه» بائن من خلقه» والعبد في الآرض. فكذلك لا يلزم على المعنى الذي أثبته 


أهل السنة والجماعة أي لازم باطل. [خالد المصلح]. 


من العلماء من قسم القرب إلى قسمين: ك ابن القيم رحمه الله فجعله قربا 
عام وقرب] خاصا: القرب العام هو معنى اسمه الباطن؛ لأنه جاء في تفسيره عن 
النبي اة أنه قال: «أَنْتَ الْأَوّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ سىء وَأَنْتَ الآخرٌ فَلَيْسَ بَعْدَكَ 
َي وَأَنْتَ الظَاهِرٌ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْبَاطِنٌ فَلَيْسَ دونك شَيْء) * 
فجعل البطون: القرب» وقال: هذا عام» فيكون ذلك قريب المعنى من المعية 


العامة؛ لأنه قربه من خلقه عام» ويكون معنى أنه الباطن: مثل ما فسره الرسول 


.)۲۷۱۳( أخرجه مسلم‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
اا +ه سم 3 | >« د که م 00 3 N‏ 5 0 
يِه اليس دونك شىء ب يعني: أنه قريب من خلقه إذا شاء أن يعمل فيهم ما يشاء 


فهم بقبضته ولا يحول بينه وبينهم حائل» وهذا المعنى العام. 


والثاني: ما جاء في القرآن وفي حديث الرسول يَكَِِ: أنه قريب من الداعي وقريب 
من السائل» فهو قريب من الداعي بالإجابة كما قال: «إوَإدًا سَأَلَْكَ عِبَادِى عَقَ 
َف قري أجيبُ دَغْوة الداع إا دَعَانُ4 [البقرة: ٠۱۸]ء‏ وليس هذا على إطلاقه 
فإن كل مسألة وكل دعوة تجاب إذا شاء الله فهي داخلة في مشيئته» ولكن هذا من 
العبادة التي يحث الله جل وعلا عليهاء وإذا وجدت الشروط التي يجب أن تكون 
في الداعي وانتفت الموانع فإن الله جل وعلا يجيبه» والمقصود: وصف الله 
بذلك. 


ولكن كونه يقسم هذا التقسيم فقد يتوهم بعض الناس أنه يقسم القرب نفسه 
إلى قسمين» والصواب أن هذه صفة وهذه صفة: فصفة الباطن غير صفة 
القريب؛ لأن القرب جاء مقيداً بكونه قريب من الداعي» أما كونه قريب من قبض 
الروح» أو التصرف فيه بما يشاء فهو من معنى البطون» فقوله: (الباطن) هو معنى 
المعية العامة وهو مَعَكمْ) [الحديد: .[٤‏ 

ومعلوم أن معاني كتاب الله لا تتنافر ولا تتفاوت» وكذلك المعاني التي جاء بها 
الرسول بء ومعلوم أنه يجب على العبد أن يتفقه فيها وأن يعرفها على مراد 
المتكلم؛ لئلا يقع في الزلل ويقع في الضلال ويكون ذلك زيادة قرب له من الله 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
جل وعلاء وهذا من أفضل ما يتعلمه الإنسان ويبحث عنه جهده طالب الحق 
مخلصاً لله جل وعلا في ذلك فإنه إذا كان بهذه الصفة فإن الله جل وعلا يوفقه. 


06 


(وقوله كِ: «إنَّ لني تدعرنة افر إلى أحَدِكَمْ مِنْ عنق رَاحِلَتِه).) هذا لا 
يخرج عما ذكر في الآية؛ لآن هذا في الدعاء والداعي» ولا يكون هذا من النوع 
العام بل هذا من الخاص؛ لأنه لما كان الصحابة فك يرفعون أصواتهم بالذكر 
أو بالتكبير أمرهم الرسول بل بالرفق بأنفسهم فقال: «ارْبَعُوا على أَنْفْسِكُم نكم 
انعر اض ولا غا ا رن بويك یا إن الذي ع اترتا 
أَحَدِكُمْ من ع رَاحَلتهِ)”. فكان مثل قوله: #وإِدًا َلك عِبَادِى عق ر 


[A1 : غو لداع إا دَعَانٍ4 [البقرة‎ a 

(وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته)؛ 
لآن هذا من خصائص الله وصفاته» ولا يجوز أن يكون ذلك نظير وصف 
مخلوق» فإن المخلوق إذا كان عاليا لا يكون باطناء ولا يكون قريباًء وإنما هذا 
لصغره ولضعفه ولكونه محتاجاً وفقيراًء ولا يجوز أن يفهم الإنسان مما وصف 
الله جل وعلا به نفسه أو وصفه به رسوله 4 الذي يفهمه من الأجسام 
والمخلوقات الصغيرة الفانية الفقيرة» فإن الله ليس كمثله شيء» فهو عال في 


.)75705( البخاري (۲۹۹۲)» ومسلم‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
لا تنافي علوه وبينونته عن خلقه وكونه فوق الخلق كلهم» بل هذا حق وهذا حق 
على ظاهره» ولهذا فإن الصحابة ِا لم يشكل عليهم ذلك لما خوطبوا به» بل 
فهموه على ظاهر اللفظ» ولو أشكل لسألوا رسول الله 5 كما سألوه عن 
الأحكام التي أشكلت حتى بينت لهم» وعدم السؤال منهم يدل على أنه ظاهر 
وجلي عندهم» ولا سيما أن هذا من أمور الإيمان التي يجب على الإنسان فهمها 
وتحقيقها. ولهذا نقول: إن هذه الأمور داخلة في الإيمان الواجب» فالذي لا 
يؤمن بذلك يكون إيمانه إما منتفيا» أو ناقصا النقص الذي يعاقب عليه؛ لأنه 
نقص في شيء واجب» ومسائل الإيمان بعضها مرتبط ببعض» فمن لم يصف الله 
جل وعلا بالعلو فقد كفره السلف كما روي ذلك عن طوائف منهم» وكذلك 
الذي يصفه بأنه داخل العالم كفروه؛ لأنه لم يؤمن بالله الإيمان الذي يجب على 
العبد. [عبد الله الغنيمان]. 


هذ الكلام الذي سمعت في هذا الفصل هو كالتفصيل لما ذكر من قبل» وذلك 
أن الإيمان بعلو الله جل وعلا وأنه عال على خلقه بذاته وأنه مستو على عرشه 
قد عورض بقربه جل وعلا الذي ورد في النصوص وببطونه جل وعلا وبمعيته 
جل وعلا لخلقه. فذكر في الفصل الذي مضى ما يتصل بالمعية وأن معية الله 
تبارك وتعالى لا تنافي علوه فهو عال جل وعلا على خلقه بذاته مع أنه معهم 
سبحانه وتعالى في كل حال المعية العامة ومع عباده المؤمنين المعية الخاصة. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 

وهذا الفصل فيه ذكر لصفة القرب لله جل وعلاء وقال: (وقد دخل في ذلك 
الإيمان بأنه قريب مجيب) و (دخل في ذلك) يعني في الإيمان بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره دخل في أركان الإيمانء الإيمان 
هذه الصفة وأنه جل وعلا (قريب مجيب) سبحانه» وإذا كان كذلك فإن ما دخل 
في الإيمان بنص الكتاب والسنة لا يناقض ما دخل فيه بنص الكتاب والسنة لأن 
الحق لا يناقض الحق وإنما يناقض الحقٌّ الباطل ويناقض الح الباطلٌ وأن ما 
كان مورده واحدا وهو الدليل من الكتاب والسنة فإن الجميع حق والحق يؤيد 
الحق ولا يعارضه ولا يناقضه بل الكل حق وخارج مخرجا واحدا في الدلالة 
على ما يجب اعتقاده» ومما جاء في الكتاب والسنة من الحق أن الله جل وعلا 
عال على عرشه مستو عليه وأنه عال على خلقه بذاته سبحانه وتعالى وأتى أيضا 
في الكتاب والسنة أن الله جل وعلا قريب قال سبحانه: ودا سَأَلَكَ عِبَادِى عَقَ 
َل قَرِيتٌ4 [البقرة: 183]. 


ص صم 


وقال جل وعلا: ظهْوَ الأول وَالْآخِرُ وَالطَهرُ وَألْبَاطِنَ» [الحديد: ۳] وقال جل 
وعلا: ون أَقْربُ إَِيْهِ مِنْ حَبلٍ وريد [ق:1] ونحو ذلك من الآيات التي 
فيها أن الله جل جلاله قريب من عباده وأنه عال على عرشه سبحانه» فهذا الكل 
هذه الطائفة من الآيات والطائفة الأخرى التي فيها إثبات صفة العلو لله تبارك 
وتعالى هذه كلها توافق بعضها بعضا ولهذا قال شيخ الإسلام: (وما ذكر في 


الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته) لآن الكل جاء 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية .10 


من الله جل وعلا وإنما قد يتصور بعض الخلق لما في أذهانهم من التصورات 
السقيمة قد يتصورون أن هذا يناقض هذا وهذا باطل وسبب هذا التصور أنهم 
جحلو الرت تارك و فال ى رة راو الشوالة الال وعدا اف 
ولما لم يكن ممكنا فيما شاهدوه من الخلق أن يكون المخلوق قريبا عاليا في 
نفس الوقت قالوا الله جل وعلا لا يمكن أن يكون قريبا وعاليا في نفس الوقت 
والله جل جلاله ليس كمثله شيء, فالذين جعلوا المنافاة بين قربه تبارك وتعالى 
ومعيته وبين علوه علو الذات واستوائه على عرشه هم مشبهة لأنهم ما نفوا ذلك 
ولا جعلوا هذا يعارض ذاك وهذا ينافي ذاك إلا من جهة أنهم ا 
فجعلوا الله في صفاته ممثلا بخلقه مشبها بهم ولما جعلوه كذلك لزم التناقض 
ولزم التنافي بين صفات الله جل وعلاء فهذا الفصل معقود لبيان علو الله جل 
وعلا واستوائه على عرشه وأن ذلك لا ينافي قربه تبارك وتعالى. 

قال سبحانه: ودا سَأَلَكَ عِبَادِى عَن فَإِنْ قريب 
ENE‏ وص وم تعر أله اروب رومت E‏ 
يجيب دعوة الداعي إذا دعاه فدل ذلك على أن القرب المذكور في هذه الآية هو 
قرب الإجابة من العباد قرب الإجابة ممن سأله تبارك وتعالى قرب الإجابة ممن 
دعاه جل وعلاء ولهذا قلنا فيما سلف أن قرب الرب جل وعلا في الكتاب والسنة 
قرب خاص ويقرب جل وعلا من أوليائه يقرب جل وعلا من الساجد يقرب 
جل وعلا من العابد من الداعي إلى غير ذلك فهذا قرب خاص وأما القرب العام 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


فإنه يفسر بقرب الإحاطة والبطون والله جل وعلا قريب من جميع خلقه لكن 
ليس هو القرب الخاص وإنما هو قرب الإحاطة وقرب البطون الذي فسره النبي 
ية في قوله: «وَأَنْتَ الْبَاطِن فَلَيْسَ ذُونَكَ شَئْ02”. رفن مق الوت من غير 
إضافة والقرب الذي يضاف إلى الإحاطة والبطون» ولهذا اختار شيخ الإسلام 
ابن تيمية وابن القيم وجماعة من المحققين أن قرب الله جل وعلا الذي جاء في 
الكتاب والسنة إنما هو قرب خاص وأنه ما جاء الدليل بالقرب العام وقال بعض 


آهل العلم: القرب قربان: (قرب عام - وقرب خاص). 


الذي جاء في قوله وو أت 1 5000-7 [ق: 0117 وقوله وحن 


ت 
ء2 


أَقَرَبُ اليه ينم [الواقعة: .]۸٥‏ 


والقرب الخاص: هو الذي جاء في الآيات والأحاديث الآخر التى فيها أنه جل 


وهذان وجهتان لأهل السنة: هل القرب ينقسم أم لا ينقسم؟ ومحصل ذلك أن 
قرب الله جل وعلا عند الجميع صفة من صفاته اللائقة به سبحانه وتعالى. 


.)۲۷۱۳( أخرجه مسلم‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
ا عاض ا 5-7 و ر 

قال جل وعلا: #ووإذا سالك عادفق عى فإلى وریب اجيب دعوة | داع إذا 
دكن 4 [القرة ةا ]وها ا اض وا جاه قرت ا 


جل وعلا وقرب الإجابة نوعان: (قرب عطاء - وقرب إثابة). 


فمن سأل الله جل وعلا في دعائه كان داعيا دعاء المسألة فيكون قرب الله جل 
وعلا منه قرب من يعطي. 


وإذا دعا العبد ربه جل وعلا في عبادة وطاعة يعنى دعاء عبادة كان قرب الله جل 


فإذن الإجابة في تفسير السلف في قوله: اجيب دعو الداع ذا دَعَانٍ4 فسرت 
بأنها إعطاء السؤال أو إثابة الداعي» وكل أحد يسأل الله جل وعلا شيئا أو يدعو 
الله جل وعلا شيئا فإن الله جل وعلا يعطيه ويجيب دعاءه ولا بده ولكن إجابة 
الدعاء أعم من إعطاء عين السؤال فإن العبد قد يدعو بدعاء فيه مسألة وقد يدعو 
بدعاء ليس فيه مسألة خاصة» فإذا سأل العبد ربه مسألة خاصة (أعطني كذا) فإنه 


إما أن يعطى عين ها سا ل: 


وإما ألا يعطى عين ما سأل ولكنه يؤخر له ذلك في الآخرة فيكون جواب 
السؤال في الآخرة» هذا أعظم في بعض الأحوال. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
وإما أن يصرف عنه من السوء مثل ما سأل» فهو سأل شيئا وقضى الله جل وعلا 


بحكمته ألا يعطى العبد عين ما سأل فيصرف عنه من السوء مثل ما سأل. 


زمر لای بمو ما e‏ : 


لخر ك 


يِن الْخَير علا وَِمًا أن يُكَرَ نه مِنْ اذوب مِْلهَا وإ ما أن يدقع عَنْهُ مِنْ البلاء 
مِثلَّهًا "2 فإذن إجابة الداعى قد تكون إجابة للسائل وقد تكون إثابة للعابد: 
وإجابة السائل أعم من إعطاء عين المسؤول ولهذا في حديث التنزل الإلهي 


هر 


يس سر ا 98 6 4 صر ر ەر ا 1 ° 
«إن ربنا تبارك وتعالى ينزل إلى سَمَاءٍ الدنياء فيقول: من 


ع 


تبارك ربنا وتقدس: 
i E CT E‏ 
ومعلوم أن الاستغفار والسؤال والدعاء الأولى تدخل في الثانية فإن المستغفر 
ف ار 
نقول الدعاء ينقسم إلى قسمين: (دعاء مسألة - ودعاء عبادة). 


وهذا جميعا داخل في قوله جل وعلا: جيب دَعَْ الاج إا َعَنٍ 
A Ss‏ 


(۱) أخرجه أحمد (۲۲۲۷۹)». والترمذي .)٠۷۳(‏ والبخاري في الأدب المفرد .)۷٠١(‏ 


(۲) أخرجه البخاري »)١١55(‏ ومسلم (/75). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


(وقوله ككلِ: «إنَّ الذي تَدْعُوتَهُ أَهْرَبُ إِلَى أَحَدِكُم من عُنقٍ رَاحِلَيهه) فعلق 
القرب هنا بقربه جل وعلا ممن دعاه وذلك أغهم كانوا يرفعون أصواتهم بالدعاء 
فبين لهم النبي كَل أن الله قريب منهم» وهذا يشهده العبد في هذا القرب الخاص» 
ويشهده أيضا إذا تأمل اسم الله الباطن الذي ليس دونه شيء فيجد أنه إذا قوي 
علمه بمعنى اسم الله الباطن فإنه يظهر له ظهورا جليا لا لبس معه في قلب العبد 
المؤمن العالم بأسماء الله وصفاته أنه إذا حدث نفسه بحديث فإن الله جل وعلا 
معه قريب يسمع جل وعلا ما حدث به نفسه مطلع عليه يعلمه وذلك لان الله 
جل وعلا الباطن الذي ليس دونه شيء» فلا تتصور أن ثم شيء يمكن أن تكون 
فيه خفيا على رب العالمين ولو كان ذلك بأقل حديث نفس ولو بخطرة نفس أو 
بخطرة بال فإن الله جل وعلا ليس دونه شيء يعلم ذلك» وهذا من آثار اسم الله 
الباطن فإنه جل وعلا ليس دونه شيء. 


والتمثيل هنا أو المفاضلة بعنق الراحلة لأجل شدة قربها من جهة من على 
الراحلة فإن عنق الراحلة قريب منه جدا فإذا تحدث بحديث خفي فإن من على 
عنق الراحلة سيسمعه والله جل وعلا أقرب من ذلك» فهذه المفاضلة لتقريب 
معنى الصفة» فليس العبد بحاجة إلى أن ينادي في الدعاء بل الأمر أمر مناجاة 
والله جل وعلا قرب موسى عليه السلام فناجاه كما قال سبحانه: #إوَقَرَّبْئَهُ 
ا 000 


وتعالى الذي يستحضر أسماءه وصفاته ويستحضر آثار ذلك في ملكوته وفي نفسه 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
وفي خلق الله تبارك وتعالى فإنه إذا نادى الله جل وعلا يحس بقرب الرب تبارك 
وتعالى من العبد الداعي خاصة وهذا مراد شيخ الإسلام أن القرب قرب العبد 
من الله يستلزم قرب الرب جل وعلا من العبد» وليس هذا القرب قرب مساحة 
بن من قرب شيئا مساحة من الأرض أو قرب مسافة فإن المقابل يقرب منه» 
ليس قرب مسافة ولكنه قرب كما يليق بالله جل وعلا. المقصود من ذلك أن 
النصوص فيها قرب العبد من الله وفيها قرب الله جل وعلا من العبد وليس الأمر 
مستلزماء ما نقول قرب العبد من الله يستلزم قرب الله من العبد لأن العبد قد 
يكون من آهل الخشوع والبكاء ونفسه متعلقة بالله جل وعلا أعظم تعلق ويكون 
من الممقوتين كما قال طائفة من السلف: ليس الشأن أن تحب ولكن الشأن أن 
تحب. فهو يتعلق قلبه بالله جل وعلا ولكن يكون على ضلالة وعلى غواية فلا 
يلزم من قرب العبد من ربه في ظنه أن يكون الله جل وعلا قريبا منه» ولهذا نقول 
أن قرب الله تعالى صفة له تبارك وتعالى وأما العبد المؤمن المسدد الصالح فإنه 
إذا تقرب من الله جل وعلا فإن الله يقرب منه كيف يشاء» فهذا الاستلزام في حق 
العبد الصالح إذا قرب من الله جل وعلا فإن الله يقرب منه كما قال جل وعلا: 
من تقرّب إل شبرا تقرّبتٌ إليه ذراعَاء ومن تقَرّبٍ إلى ذراعًا تقرّبتٌ منه باعَاء 


(1) 


ب ا ا عي کر ر 
ومن اتان يَمشين اتيته:هرولة» 


(۱) أخرجه البخاري »)۷٤۰٥(‏ ومسلم .)۲٦۷٥(‏ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 

(وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته) 
لآن الجميع حق والحق لا يناقض حقا أبدا بل يكون معه يسير معه ويدل عليه 
ويبينه ويكون أحدهما دالا على الآخر والآخر دالا على الأول وهكذا. 


(فإنه سبحانه) هذا تعليل (ليس كمثله شيء في جميع نعوته» وهو علي في دنوه 

قريب في علوه) هو سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته ليس كمثله شيء 
سبحانه في علوه علو الذات ليس كمثله شيء في استوائه على عرشه ليس كمثله 
شيء في قربه ليس كمثله شيء في معيته الخاصة ليس كمثله شيء في معيته العامة 
ليس كمثله شيء في إحاطته ليس كمثله شيء في قهره ليس كمثله شيء في جبروته 
ليس كمثله شيء في جماله ليس كمثله شيء في جلاله تبارك ربنا وتقدس ليس 
كمثله شيء البتة» وذلك أن العبد لا يمكن أن يتصور شيئا إلا كان الله جل وعلا 
بخلافه لآن عقل الإنسان لا يمكن أن يطراً عليه شيء إلا وقد صار لهذا مقدمة 
وهو أنه: قد رأى مثيلا لما طرأ على ذهنه» أو يكون رأى شبيها له» أو يكون رأى 
ما يقيسه عليه. وإلا لا يمكن أن يتصور شيئا: «وَآلنّهُ أَخْرَجَكُم مِنْ بُظُونٍ 
مهك لا تَعلَئُونَ سَيَعَا وَجَعَلَ لَكُمْ أَلسَمَمَ وَالْأَبَصَرٌ وَالأَفيدَة4 [النحل. 
فهذه وسائل الإدراك السمع والأبصار والآفئدة حتى يحصل القياس حتى 
تحصل المعرفة والمعرفة إنما تحصل بالوسائل. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


والعتد لا يمكق أن ضور شيا حت يكون ذلك الثنىء قد رام ادا قلت لك 


أو رأيت مثيله» كتاب تتصور كيفيته لکن أي كتاب؟ هل هو كبير هل هو صغير؟ 
لكن يقوم في ذهنك تصور معنى ودلالة هذه الكلمة. 

أو تصور لشبيهها لما يشبهها من بعض الصفات. 

أو تصور لما يقاس على ما ذكر. فتقول الإنسان فإذا قيل لك الإنسان في العلو 
يعني إذا علا فإنه يخف ويطير في السماء» فإنك ما تتصور هذه العبارة إلا 
بتصورك للإنسان وما يقاس عليه وتصورك لطيرانه وهو إنسان» من صفة 
الإنسان أنه يمشي ليس من صفته أنه يطير» لكن إنسان يطير ما تتصوره» يسبح في 
الهواء لا تتصوره لأنك هنا إذا ألقي إنسان من فوق فإنه لا بد أن ينزل إلى السفل 
لكن تتصور ذلك لأن المقدمات موجودة» السباحة تعرف معناهاء السقوط 
تعرف معناه الإنسان بحركته تعرف معناه» فيمكن أن تقيس الحال المجهولة 
على هذه الحال المعلومة. 


والله جل وعلا لم يرء ولم ير مثاله ولم يُرشبيها له ولم پر ما يقاس عليه فلهذا 
لا يمكن أن يخطر في البال شىء الله جل وعلا يكون شبيها لما طرأ في البال» 
ولهذا يكون إثبات الصفات إثبات معنى لا إثبات كيفية اتصاف. فإننا لا نقول 


يتصف باليد وهذه اليد متصلة مثلا بالجمع» أو نقول متصف بالعينين وهاتان 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
اقا ا ل 
الكيفية» الكيفية مفوضة لله جل وعلا: وما يَعلَمُ ويله إلا الله [آل عمران: 
۷ ولهذا من جعل منافاة بين قربه تبارك وتعالى وبين علوه وفوقيته فإنه يكون 
مبطلاء لماذا؟ لأنه لم يتصور المنافاة حتى قام في قلبه وعقله التشبيه» فلما قام 
التمثيل والتشبيه قال لا يمكن أن تجتمع هذه وهذه لماذا؟ لآن ذهنه شبه أو مثل 
ثم بعد ذلك سعى في نفي ما عقده الذهن مشبّها وممثّلاء أما المسلّم لنصوص 
الكتا با والسئة قانه رشت الضفات إثباتمعق لا إثبات كيفية»وهما يدلك على 
بطلان هذا التشبيه والتمثيل وبطلان من ادعى المنافاة بين القرب والمعية وبين 
العلو والفوقية إذا تصورت أن الله جل وعلا من عظمته وجلاله وسعته تبارك 
وتعالى وإحاطته أن السماوات السبع في كف الرحمن تبارك وتعالى كخردلة في 
كف أحدكم» فكيف بالأرض التي هي صغيرة جدا بالنسبة للسماوات السبع 
ولهذا يقرب لك ذلك فهم أن اتصاف الله بالصفة لا يعلم كيفيته إلا هو وإنما 
علينا التسليم» فمن جعل بعض النصوص مناقضة لبعض» وبعض النصوص لا 
اا 
وتمثيله وضلاله لآنه جعل اتصاف الله جل وعلا بصفاته كاتصاف المخلوق 
بصفاته وهذا من أصول الضلال التي بها ضل كثير من الخلق. 

ل ل ا ل ل 


كَمِثْلِهِ شَيْءٌ) كما قال جل وعلا: طلَيّسَ كُيثْلِوء ا 


ا 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
َلْبَصِيرُ» [الشورى: ]١١‏ أن هذه فيها تأكيد نفى المماثلة لأن الكاف هنا صلة على 
ا م 
يعني إعرابا ثلاث مرار» أو أكثر فقال: اليس كُيِثله كن 1 لی اليس ل 
sS‏ لك 
ا 
e‏ قَسَتَ فُلُوبْكُم م ن عد داك فى کا لاوا 
سد سو [البقرة: 4 اشد مرفوعة وهي معطوفة على الكاف قال 
کا 331 يون a NE‏ 
لو كان في قلبى كقدر قلامة حبالغيرك ما أتتك رسائلى 
قال (لو كان في قلبي كقدر قلامة) لا بد أن تكون الكاف اسما لأنه إن لم تكن 
اسما فلا يكون ثم خبر ل (كان) لأنه تكون كلا الكلمتين شبه جملة» فلا بد أن 
تكون الكاف اسم أو صلة حتى يستقيم الكلام. المقصود من ذلك أن قوله: 
اليس كُمثَلوء ىء فيها إثبات نفي المثلية. 
(في جميع نعوته» وهو علي في دنوه قريب في علوه) النعوت عند أكثر آهل العلم 
هي الصفات» فيقال صفات الرحمن ونعوت الرحمن» ومن أهل العلم من يفرق 
بين الصفات والنعوت فيجعل الصفات مما يتعلق بالذات ويجعل النعوت مما 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ١‏ 
يتعلق بالأفعال» والأمر فيه واسع» وطريقة شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم أن 


نعوت الله جل وعلا وصفاته الذاتية والفعلية وغيره كلها الباب واحد. 


(في جميع نعوته) هذا فيه التنبيه على أنه لا يفرق في نفي المثلية بين بعض 
الصفات وبعض وهذا معلوم من طريقة أهل السنة وطائفة من المبتدعة يجعلون 
عدم المماثلة في النعوت متعلقا ببعض الصفات دون بعض» فما كان من جهة 
الأفعال قالوا يقاس على الخلق وما كان من جهة الذات فلا يقاس على الخلق 
وهذا باطل فإِن الباب باب واحد في جميع نعوته سبحانه ليس كمثله شيء سواء 
في الأفعال أو في الصفات صفات الذات أو صفات الفعل الصفات الذاتية أو 
الاختيارية» الباب جميعا باب واحد ليس كمثل الله جل وعلا شيء في جميع 
النعوت نعوت الجمال ونعوت الجلال ونعوت الكيرياء ونعوت الربوبية 
ونعوت الألوهية كل ذلك هو جل وعلا متفرد فيه ليس كمثله شيء. 

(وهو علي في دنوه قريب في علوه) هذه من كلمات السلف المشهورة أنه جل 
وعلا (علي في دنوه) وعلوه جل وعلا المقصود هنا (علي) علو الذات في دنوه 
تبارك وتعالى الذي جاء في بعض الأحاديث: ١مَا‏ مِنْ يوم أَكْثَرَ مِنْ أن عق الله فيه 


or‏ أ 3 ه اه و ر ت روعي 7 2 ا 
عدا من النارء م عرهه. وَإِنْهُ ليدنو ٿم باهي بهم الملائكة). وهو جل 


(۱) أخرجه مسلم .)۱۳٤۸(‏ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
وعلا (قريب في علوه) يعني أنه سبحانه يدنو ويقرب من عباده كيف شاء وهو 
على عرشه مستو عليه عال على خلقه بذاته تبارك وتعالى» فعلو الرحمن علو 
الذات والقهر والقدر وفوقية الرحمن فوقية الذات والقدر والقهرء أو العلو 
والفوقية الراجعة إلى الذات والراجعة إلى الصفات كل ذلك لا ينافي دنوه تبارك 
ل ل 
ليس کله e‏ امعد O TE‏ تبارقاريا E‏ 
وتعاظم. [صالح آل الشيخ]. 

من فقه المصنف أنه ذكر مسألة القرب بعد مسألة المعية» من باب ترتيب 
المعاني العلمية» والفرق بين قربه سبحانه وتعالى وبين معيته أن الله ذكر معيته 
عامة وخاصة. وأما القرب فإنه لم يرد في الكتاب أو في السنة إلا على وجه من 
الاختصاص بالمؤمنين» ولم يذكر مضافاً إلى سائر الخلقء فإن لفظ القرب 
يقتضي قدراً من الرضى والقبول» ولهذا ما ذكر عن الله في القرآن إلا في حق أهل 
الإيمان. (وفوله يك: «إِنّ الذي تدعوته أذ قرب إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ عثق رَاجلته») 
القرب هنا من هذا الوجه هو قرب 0 ويأتي ذكر القرب في القرآن» ويراد به 
قرب الملاتكة كقوله تعالى: ون أَفْرَبُ لَه مِنْ حَبّلٍ لْوَرِيِكُ [ق:١1]‏ فهذا 
ا قرب الله ومنهم من يقول: إنه قرب 
الملاتكة» وهذا هو الصحيح» لأن المقام هنا مقام عام» وهو انتزاع الروح» وهذا 


ما عني شيخ الإسلام رحمه الله بتقريره وأنه لا يصح هنا أن يقال: إنه قرب الله. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
بل القرب هنا قرب الملائكة» وهذا هو الذي يقتضيه الأصل في هذه الصفة 
ويقتضيه السياق. (وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من 
علوه وفوقيته» فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته» وهو عليم في دنو 
قريب في علوه) فمن حقق الإيمان بهذه الجملة الشرعية العقلية أنه سبحانه ليس 
كمثله شيء» ذهب عنه جميع اللوازم التي تعرض لعقول من ضعف إيمانهم. 
والله سبحانه وتعالى لم يأمر الخلق أجمعين بالنظرء وإنما أمر بالنظر من 
استدعت حالته ذلك» بمعنى أنه اعترى فطرته وعقله الضروري قدر من الفسادء 
فهنا يؤمر باستعمال العقل النظري» لأن العقل النظري يستعمل فيه القياس 
الوسط. بخلاف الفطرة والعقل إذ ليس فيهما مادة من القياس» فقوله تعالى 
مثلا: «أوَلَمْ يَنظرُوأ في مَلَكُوتِ أَلسَّمْوتٍ وَالْأرْضٍ» [الأعراف: 185] لا يعني 
أنهم ينظرون في شيء لا يدرك إلا بالنظرء كما فهمت المعتزلة» فإن الشيء الذي 
نبهوا إليه مدرك بأصل الفطرة» وبدليل العقل الضروري. ولكن من اختلت 
فطرته أو مدرك العقل الضروري عنده» فإنه يؤمر بالنظر. ولهذا غلط الآئمة 
طريقة المعتزلة لأنهم قالوا: أول واجب على المكلف النظرء قالوا: لأنه تحصيل 
للحاصل» وتحصيل الحاصل ممتنع. فإن قالت المعتزلة: إن الله أمر بالنظرء قيل: 
أمر بالنظر في حق من سقط عنده مقام العقل الضروري ومقام الفطرة» وإلا 
فأصل مدرك العقل الضروري ومدرك الفطرة: أن الله سبحانه وتعالى له الربوبية 
وله الألوهية» وله الكمال. [يوسف الغفيص]. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


8 سه 


کا مر كلام اله عي لأكلام عرو ب يو 


عو عه رسو 


كلم الل أو عِبَارَ رهه بل إِذَا قوَأه الناس أو كوه في الْمَصَاحِفِ؛ لَمْ يرح بدَلِكَ 
ن کون کلام الله تَحَالَى حَقِيقَةه فَإِنَ الْكَلامَإِنَمَا يُضَافُ حَقِيقَة إلى مَنْ قله 


عا 


2 


كتركاء لا إلى من 0 مُوَدَيًا. وهو کلام او ومَعَانِيهِ؛ لیس کلام 


الله الحرّوف دون المَعَاني» وَل الْمَعَانِي را وت 


(ومن الإيمان بالله وكتبه: الإيمان بأن القرآن) الموجود الذي في المصاحف 

(كلام الله منزل) من الله يعني: أن الله نزله بواسطة جبريل» وجبريل سمعه من 
رب العالمين» وسمعه محمد اة من جبريل» وله العالمين» هذا هو طرق 
ورثة سيد المرسلين» بخلاف ورثة فرعون اللعين» نزل به الروح الأمين» بلسان 
عربي مبين» ولا منافاة بين هذاء وبين كونه مكتوبًا في اللوح المحفوظ. 


(غير مخلوق»» والقول بأنه مضاف إلى الله إضافة خلق» هو قول الجهمية 
والمعتزلة» قالوا: إنه مخلوق يخلقه في بعض الأجسام. إما في الشجرة أو على 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
لسان القارئ» فمن ذلك الجسم بدأ لا من الله ولا يقوم بالله عندهم كلام ولا 
إرادة. 

(منه بدأ) قولآ» ولهذا في الآيات #تَنزِيلٌ مِّنْ حَكيو حَِيدِ» [فصلت: »]٤١‏ 
#إتنزِيل مِّنَ رحن الرّجيم4 [فصلت: ؟]. 

(وإليه يعود) في آخر الزمان» كما جاء في الأحاديث أنهم إذا نسوا الآيات أو 
الشيء» أنهم يرجعون إلى المصاحف» فلا يجدون شيئَاء ثم يرفع بعد تعطله 
وترك العمل به في آخر الزمن إلى من تكلم به» من الصدور ومن المصاحف» 
يرفع من صدور من يقرؤه» وإذا نُظر في المصاحف فإذا هم لا يجدونه فيها. (وأن 
الله تكلم به حقيقة) لا مجارًا. 

(وأن هذا القرآن) الذي هو المكتوب (الذي أنزله على محمد ئ4 هو كلام الله 
حقيقة) هو كلام رب العالمين (لا كلام غيره) وعبارة أهل السنة: أن الله لم يزل 
متكلمًا إذا شاء» وأن هذا القرآن كلام الله. 

(ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله) كما أطلقته الكلابية» يعني: 
أنه يشبهه وإلا ليس كلام الله. 

وبعض تحاشى كلمة حكاية وقال: هو (عبارة عنه) أي عن كلام الله وإلا ليس 
كلام الله كما أطلقته الأشاعرة. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
وهذا كله بناءً على القول بالكلام النفسي وأنه شيء واحدء لا فرق بين أمره 
وخبيه» وخبره واستفهامه» وتوراته وإنجيله» وهم الذين آلف المصنف في الرد 
عليهم «التسعينية»» وهذا القول أشر من قول الجهمية» وقد أضحكوا الأمم 
وخرجوا به عن المعقول» والأشاعرة فرع عن الكلابية في هذه المسألةه 
والماتريدية قولهم يقارب قول الأشاعرة: إلا أن بين القولين فروق عديدة» بعض 
المؤلفين صرح بكثير منها. 

(بل إذا قرأه الناس) أو حفظوه في صدورهم (أو كتبوه في المصاحف. لم يخرج 
بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة) فالصوت صوت القارئ» والمداد 
والورق مخلوق» وأما هذا المحفوظ فهو كلام الله هذا المسموع هو كلام الله 
هذا المرسوم هو كلام الله» هذا المتلو هو كلام الله تعالى. 

فله أربع مراتب: الوجود الذهني وهو حفظه في الصدورء والوجود العيني» 
والوجود النطقي» والوجود السمعي» فما في الصدور منه هو كلام الله» وهذا 
الذي تراه في المصاحف هو كلام الله والذي تتلفظ به هو كلام الله» والذي 


سواء وجوده في المصحف. أو التلاوة» أو غير ذلك فهو كلام الله موجود في 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
المصاحف» محفوظ في الصدورء مسموع بالآذان» متلو باللسان» والورق 
والمداد مخلوق» والصوت صوت القارئ» والكلام كلام الباري. 

(فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدتاء لا إلى من قاله مبلعًا مؤديًا) 
عن غيره» فالذي يقوله الأول ينسب إليه» وقد جاء في القرآن إضافة القرآن إلى 
الله كقوله: طحق يَسْمَعَ كلم أللّه) [التوبة: .]١‏ والكلام في لغة العرب إذا أضيف 
فالمراد إلى من قاله مبتدئاء فإنك إذا قلت: قال الشافعي» فالمراد أنه أول من قال 
هذا لقو لهو ام قر e‏ 14لا ] في اجا 
في موضعين فالمراد التبليغ. 


0-8 0-4 


فإن قيل: أضافه إلى الرسول؟ قيل: نعم» فيه أن الرسول في آية: جبريل» وآية 
ا لوس دل عل آله E‏ قيرةه تمنافعة] رج قيلح 
إضافة تبليغ» لا إضافة قول وابتداء لأحدهما دون الآخر. 

(وهو كلام الله حروفه ومعانيه) جميعًا (ليس کلام الله الحروف) فقط (دون 
المعاني) كما يقول طوائف من آهل الكلام والحديث: أنه حروف وأصوات 


قديمة أزلية لها معانٍ تقوم بذات المتكلم ". 


)١(‏ قال شيخ الإسلام رحمه الله: طوائف من أهل الكلام والحديث من السالمية وغيرهم يقولون: 


إن كلام الله حروف وأصوات قديمة أزلية» ولها مع ذلك معان تقوم بذات المتكلم» وهؤلاء 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
(ولا المعاني) فقط (دون الحروف) كما تقوله الكلابية والأشاعرة» بل هو كلام 
الله مجموع الأمرين حروفه ومعانيه. [محمد بن إبراهيم]. 

جعل المصنف الإيمان بآن القرآن كلام الله داخلا في الإيمان بالله؛ لأنه صفة 
من صفاته» فلا يتم الإيمان به سبحانه إلا اء إذ الكلام لا يكون إلا صفة 
للمتکلم» والله سبحانه موصوف بأنه متكلم بما شاء متى شاء» وأنه لم يزل ولا 
يزال يتكلم؛ بمعنى أن نوع كلامه قديم وإن كانت آحاده لا تزال تقع شیا بعد 
وقد قلنا فيما سبق: إن الإضافة في قولنا: القرآن كلام الله؛ هي من إضافة الصفة 
للموصوف. فتفيد أن القرآن صفة الرب سبحانه» وأنه تكلم به حقيقة بألفاظه 
ومعانيه» بصوت نفسه. 

فمن زعم أن القرآن مخلوق من المعتزلة؛ فقد أعظم الفرية على الله ونفى كلام 
الله عن الله وصفاء وجعله وصفا لمخلوق» وكان أيضا متجنيا على اللغة» فليس 
فيها متكلم بمعنى خالق للكلام. 


يوافقون الأشعرية والكلابية» في أن تكليم الله لعباده ليس إلا مجرد خلق إدراك للمتكلم» ليس 
هو أمرًا منفصلا عن المستمع. [مجموع فتاوى شيخ الإسلام .]١17 /١١‏ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
ومن زعم أن القرآن الموجود بيننا حكاية عن كلام الله؛ كما تقوله الكلابية» أو 
أنه عبارة عنه؛ كما تقوله الأشعرية؛ فقد قال بنصف قول المعتزلة؛ حيث فرق 
بين الألفاظ والمعاني» فجعل الآلفاظ مخلوقة» والمعاني عبارة عن الصفة 
القديمة؛ كما أنه ضاهى النصارى في قولهم بحلول اللاهوت وهو الكلمة في 
الناسوت وهو جسد عيسى عليه السلام؛ إذ قال بحلول المعاني التي هي الصفة 


القديمة في هذه الألفاظ المخلوقة» فجعل الألفاظ ناسوتا لها. 


والقرآن كلام الله حيث تصرفء فمهما كتبناه في المصاحف» أو تلوناه بالألسنة 
لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله؛ لآن الكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدتا 
لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. 


وأما معنى قول السلف: (منه بدأ وإليه يعود) فهو من البدء» يعني: أن الله هو 

الذي تكلم به ابتداء» لم يبتدأ من غيره» ويحتمل أن يكون من البدو؛ بمعنى 
الظهور؛ يعني أنه هو الذي تكلم به وظهر منه» لم يظهر من غيره. ومعنى: (إليه 
يعود) أي: يرجع إليه وصفا؛ لأنه وصفه القائم به» وقيل: معناه يعود إليه في آخر 
الزمان» حين يرفع من المصاحف والصدور؛ كما ورد في أشراط الساعة ”". 


شر رو د 


)١(‏ يشير إلى حديث حذيفة بن اليمان ص مرفوعا: يدرس الإِسَْلامٌ كما يدرس وشي الثؤب» 
رت 1 2 2 0 ا 8 0 و 2 a7‏ ر ا 2 ب ت 0 
حَتى لا يُدَرَى ما صِيَامٌ» وَلا صَلَاةَ ولا نشكء ولا صدقة» وَليسْرَى على كتاب الله عز وَجَل في 


i «T7‏ ر 5 7 سر 6م م 00 22 2 3 ه2 أ ؟ معي و 2 1 و 
ليلةء فلا يبقى فِي الأزض منه آية» وَتبقى طوائف مِنَ الناس الشيخ الكبير وَالعَجَورَء يقولون: 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
وأما كون الإيمان بأن القرآن كلام الله داخلا في الإيمان بالكتب؛ فإن الإيمان 
بها إيمانا صحيحا يقتضي إيمان العبد بأن الله تكلم با بألفاظها ومعانيهاء وأنها 
جميعا كلامه هو؛ لا كلام غيره» فهو الذي تكلم بالتوراة بالعبرانية» وبالإنجيل 
بالسريانية» وبالقرآن بلسان عربى مبين. [محمد هراس ]. 

قال الإمام أحمد: من قال: لفظي بالقرآن مخلوق؛ فهو جهمي» ومن قال: غير 
مخلوق؛ فهو مبتدع. 

فنقول: اللفظ يطلق على معنيين: على المصدر الذي هو فعل الفاعل» وعلى 
الملفوظ به: 

أما على المعنى الأول الذي هو المصدر؛ فلا شك أن ألفاظنا بالقرآن وغير 
القرآن مخلوقة؛ لأننا إذا قلنا: إن اللفظ هو التلفظ؛ فهذا الصوت الخارج من 
حركة الفم واللسان والشفتين مخلوق. فإذا أريد باللفظ التلفظ؛ فهو مخلوق» 
ناء كان الملفوظ به قرآنًا أو خديئا أو كلامًا أحدثته من عندك: 

أما إذا قصد باللفظ الملفوظ به؛ فهذا منه مخلوق» ومنه غير مخلوق. وعليه إذا 
كان الملفوظ به هو القرآن فليس بمخلوق. هذا تفصيل القول في هذه المسألة. 


أَدْرَكْمَا آبَاءَنًا عَلَى هزو الْكَلمَقَ لا إكة إلا الف فتن تَقَولّهًا». أخرجه ابن ماجه ,))4١49(‏ 


والحاكم (5575). والبيهقي (۲۰۲۸). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 57 

لکن الإمام أحمد رحمه الله قال: من قال: لفظي بالقرآن مخلوق؛ فهو جهمي. 
قال ذلك لأحد احتمالين: إما أن هذا القول من شعار الجهمية» كأن الإمام أحمد 
يقول: إذا سمعت الرجل يقول: لفظي بالقرآن مخلوق. فاعلم أنه جهمي. وإما 
أن يكون ذلك حين يريد القائل باللفظ الملفوظ به» وهذا أقرب؛ لأن الإمام 
أحمد نفسه فسره قال: من قال: لفظي بالقرآن مخلوق -يريد القرآن- فهو 
جهمي. وحينئذ يتضح معنى قوله: من قال: لفظي بالقرآن مخلوق» فهو جهمي؛ 
لأنه أراد الملفوظ به. ولا شك أن الذي يريد باللفظ هنا الملفوظ به فهو جهمي. 
أما من قال: غير مخلوق؛ فالإمام أحمد يقول: مبتدع؛ لآن هذا ما عهد عن 
السلف» وما كانوا يقولون مثل هذا القول» يقولون: القرآن كلام الله فقط. 

(وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد بيه هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره) 
كرر المؤلف هذا؛ لآن المقام مقام عظيم» فإن هذه المسألة حصل فيها على 
علماء المسلمين من المحن ما هو معلوم» وهلك فيها أمم كثيرة» ولكن حمى 
الله الحق بالإمام أحمد وأشباهه. الذين أبوا أن يقولوا إلا أن القرآن كلام الله غير 
مخلوق. وقوله: (لا كلام غيره) خلافا لمن قال: إن القرآن من كلام جبريل؛ 
ألهمه الله إياه» أو من كلام محمد أو ما أشبه ذلك. 


هذا القرآن عبارة عن كلام الله إطلاقاء ولا يجوز أن نقول: إنه حكاية عن كلام 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
الله على سبيل الإطلاق. والذين قالوا: إنه حكاية: هم الكلابية» والذين قالوا: إنه 
عبارة: هم الأشعرية. والكل اتفقوا على أن هذا القرآن الذي في المصحف ليس 
كلام الله» بل هو إما حكاية أو عبارة» والفرق بينهما: أن الحكاية المماثلة؛ يعني: 
كان هذا المعنى الذي هو الكلام عندهم حكي بمرآة؛ كما يحكي الصدى كلام 
المتكلم. أما العبارة؛ فيعني بها أن المتكلم عبر عن كلامه النفسي بحروف 
وأصوات خلقت. فلا يجوز أن نطلق أنه حكاية أو عبارة» لكن عند التفصيل» قد 
يجوز أن نقول: إن القارئ الآن يعبر عن كلام الله أو يحكي كلام الله؛ لأن لفظه 
بالقرآن ليس هو كلام الله. وهذا القول على هذا التقييد لا بأس به» لكن إطلاق 
أن القرآن عبارة أو حكاية عن كلام الله لا يجوز. وكان المؤلف رحمه الله دقيقًا 


في العبارة حيث قال: لا يجوز إطلاق القول. بل لا بد من التقييد والتعيين. 


(بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف. لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام 
الله تعالى حقيقة) يعني: مهما كتبه الناس في المصاحف أو حفظوه في صدورهم 
أو قراؤوه بألسنتهم؛ فإنه لا يخرج عن كونه كلام الله. ثم علل ذلك فقال: (فإن 
الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئًا) وهذا تعليل واضح؛ فالكلام 
يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدناء أما إضافته إلى من قاله مبلعًا مؤديا؛ فعلى سبيل 
التوسع. فالقرآن كلام من تكلم به أولاء وهو الله تعالی» لا كلام من بلغه إلى 


و 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
(وهو كلام الله حروفه ومعانيه) هذا مذهب أهل السنة والجماعة؛ قالوا: إن الله 


تعالى تكلم بالقرآن بحروفه ومعانيه. 


(ليس كلام الله الحروف دون المعاني) وهذا مذهب المعتزلة والجهمية؛ لأنهم 
يقولون: إن الكلام ليس معنى يقوم بذات الله» بل هو شيء من مخلوقاته؛ 


ناقة الله» وكما خلق البيت وسماه بيت اللّه. 


ولهذا كان الكلام عند الجهمية والمعتزلة هو الحروف؛ لآن كلام الله عندهم 
عبارة عن حروف وأصوات خلقها الله عز وجل ونسبها إليه تشريفا وتعظيمًا. 
(ولا المعاني دون الحروف) وهذا مذهب الكلابية والأشعرية؛ فكلام الله 
عندهم معنى في نفسه» ثم خلق أصواتا وحروفًا تدل على هذا المعنى؛ إما عبارة 
أو كاب 

واعلم أن ابن القيم رحمه الله ذكر أننا إذا أنكرنا أن الله يتكلم؛ فقد أبطلنا الشرع 
والقدر: أما الشرع» فلأن الرسالات إنما جاءت بالوحي» والوحي كلام مبلغ إلى 


المرسل إليه؛ فإذا نفينا الكلام؛ انتفى الوحيء وإذا انتفى الوحي؛ انتفى الشرع. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


أما القدر؛ فلأن الخلق يقع بأمره؛ بقوله: (كن) فيكون؛ كما قال تعالى: «إِنَّمَآ 


< ووم 


E‏ م و 
مره إا أرَادَ شَيكَا أن يمول لذو كن فَيَكُونُ4 [يس: ۸۲]. [محمد بن عثيمين ]. 


ا 


مسألة الكلام من أكبر المسائل التي حصل فيها النزاع بين الفرق. والقول 
الصواب فيها مذهب السلف الصالح أن الله لم يزل متكلما إذا شاءء وأن القرآن 
كلام الله منزل غير مخلوق. 

ومذهب سلف الأمة وأئمتها من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر أئمة 
المسلمين كالأئمة الأربعة وغيرهم ما دل عليه الكتاب والسنة وهو الذي يوافق 
الأدلة العقلية الصريحة أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق» منه بدأ وإليه يعود 
فهو المتكلم بالقرآن والتوراة والإنجيل وغير ذلك من كلامه ليس مخلوقا 
منفصلا عنه» وهو سبحانه يتكلم بمشيئته وقدرته ولم يقل أحد منهم: إن القرآن 
أو التوراة أو الإنجيل لازمة لذاته أزلا وأبداء وهو لا يقدر أن يتكلم بمشيئته 
وقدرته» ولا قالوا: إن نفس ندائه لموسى أو نفس الكلمة المعينة قديمة أزلية بل 
قالوا: لم يزل الله متكلما إذا شاء وكلمات الله لا نهاية لها والله سبحانه تكلم 
بالقرآن العربي وبالتوراة العبرية. فالقرآن العربي كلام الله وقد بين في غير موضع 
أن الكتاب والقرآن العربي نزل من الله. وهذا معنى قول السلف: (منه بدأ). 


قال أحمد بن حنبل رحمه الله: (منه) أي: هو المتكلم به. فإن الذين قالوا: إنه 
مخلوق قالوا خلقه في غيره فبدأ من ذلك المخلوق فقال السلف: (منه بدأ) أي: 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
هو المتكلم به لم يخلقه في غيره» فيكون كلاما لذلك المحل الذي خلقه فيه. فإن 
الله تعالى إذا خلق صفة من الصفات في محل كانت الصفة صفة لذلك المحل 
ولم تكن صفة لرب العالمين وإنما يتصف الرب تعالى بما يقوم به من الصفات 
لا بما يخلقه في غيره من المخلوقات. 


وقد تنازع الناس في مسمى الكلام في الأصل فقيل: هو اسم اللفظ الدال على 
المعنى» وقيل: المعنى المدلول عليه باللفظ وقيل لكل منهما بطريق الاشتراك 


التقييد يراد به هذا تارة» وهذا تارة. 


هذا قول السلف وأئمة الفقهاءء وإن كان هذا القول لا يعرف في كثير من 
الكتب» فتنازعهم في مسمى النطق كتنازعهم في مسمى الناطق فمن سمى شخصا 
محمدا وإبراهيم وقال: جاء محمد وجاء إبراهيم لم يكن هذا محمدا وإبراهيم 
المذكورين في القرآن» ولو قال محمد رسول الله وإبراهيم خليل الله يعني به خاتم 
الرسل وخليل الرحمن لكان قد تكلم بمحمد وإبراهيم اللذين في القرآن» لكن 
قد تكلم بالاسم وألفه كلاما فهو كلامه لم يتكلم به في القرآن العربي الذي تكلم 
الله به» فالحروف التي تكلم الله مها غير مخلوقة» وإذا كتبت في المصحف قيل: 
كلام الله المكتوب في المصحف غير مخلوق وأما نفس أصوات العبادة 
فمخلوقة» والمداد مخلوق» وشكل المداد مخلوق. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
ولهذا كان الإمام أحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة يقولون: من قال: اللفظ 
بالقرآن أو لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهميء ومن قال: إنه غير مخلوق فهو 
مبتدع. وفي بعض الروايات عنه من قال: لفظي بالقرآن مخلوق - يعني به القرآن 
- فهو جهمي؛ لأن اللفظ يراد به مصدر لفظ يلفظ لفظا. ومسمى هذا فعل العبد. 
وفعل العبد مخلوقء ويراد باللفظ القول الذي يلفظ به اللافظ وذلك كلام الله 


لا كلام القارئ فمن قال: إنه مخلوق. 


فقد قال: إن الله لم يتكلم بهذا القرآن وأن هذا الذي يقرؤه المسلمون ليس هو 
كلام الله» ومعلوم أن هذا مخالف لما علم بالاضطرار من دين الرسول. وأما 
صوت العبد فهو مخلوق. وقد صرح أحمد وغيره بأن الصوت المسموع صوت 
العبد ولم يقل أحمد قط: من قال: إن صوتي بالقرآن مخلوق فهو جهمي وإنما 
قال: من قال: لفظي بالقرآن. 

والفرق بين لفظ الكلام وصوت المبلغ له فرق واضح فكل من بلغ كلام غيره 
بلفظ ذلك الرجل فإنما بلغ لفظ ذلك الغير لا لفظ نفسه» وهو إنما بلغه بصوت 
نفسه لا بصوت ذلك الغير ونفس اللفظ والتلاوة والقراءة والكتابة ونحو ذلك 
لما كان يراد به المصدر الذي هو حركات العباد وما يحدث عنها من أصواتهم 
وشكل المداد ويراد به نفس الكلام الذي يقرؤه التالي ويتلوه ويلفظ به ویکتبه» 


منع أحمد وغيره من إطلاق النفى والإثبات الذي يقتضى جعل صفات الله 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
مخلوقة أو جعل صفات العباد ومدادهم غير مخلوق. وقال أحمد نقول: القرآن 
كلام الله غير مخلوق حيث تصرفء أي: حيث تلي وكتب وقرئ مما هو في نفس 
الأمر كلام الله فهو كلامه» وكلامه غير مخلوق» وما كان من صفات العباد 
وأفعالهم التي يقرءون ويكتبون مها كلامه كأصواتهم ومدادهم فهو مخلوق. 
ولهذا من لم يهتد إلى هذا الفرق يحار فإنه معلوم أن القرآن واحد ويقرؤه خلق 
كثير. والقرآن لا يكثر في نفسه بكثرة قراءة القراء وإنما يكثر ما يقرءون به القرآن» 
فما يكثر ويحدث في العباد فهو مخلوق» والقرآن نفسه لفظه ومعناه الذي تكلم 
الله به وسمعه جبريل من الله وسمعه محمد من جيريل وبلغه محمد إلى الناس 
وأنذر به الأمم لقوله تعالى: (لانذرگہ به وَمَنْ بک [الأنعام: 14] قرآن واحد 
وهو كلام الله ليس بمخلوق. 

والذين قالوا: (إن الله يتكلم بصوت) أربع فرق» فرقة قالت: يتكلم بصوت 
مخلوق منفصل عنه وهم المعتزلة. وفرقة قالت: يتكلم بصوت قديم لم يزل ولا 
يزال وهم السالمية والاقترانية. وفرقة قالت: يتكلم بصوت حادث في ذاته بعد 
أن لم يكن وهم الكرامية. 

وقال أهل السنة والحديث: لم يزل الله متكلما بصوت إذا شاء. والذين قالوا: 
لا يتكلم بصوت فرقتان: أصحاب الفيضء والقائلون: إن الكلام معنى قائم 
بالنفس. والمذهب الحق أن كلام الله قديم النوع حادث الآحاد كما دل على 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
ذلك الكتاب والسنة» وقد اختلف الناس: هل التلاوة غير المتلو؟ أو هي المتلو؟ 
على قولين. والذين قالوا: التلاوة هي المتلو فليست حركات الإنسان عندهم 
هي التلاوة وإنما أظهرت التلاوة وكانت سببا لظهورها وإلا فالتلاوة عندهم هي 
نفس الحروف والأصوات وهي قديمة والذين قالوا: التلاوة غير المتلو 
طائفتان: إحداهما قالت: التلاوة: هي هذه الحروف والأصوات المسموعة 


والطائفة الثانية قالوا: التلاوة: هي قراءتنا نا وتلفظنا بالقرآن» والمتلو هو القرآن 
العزيز المسموع بالآذان بالأداء من في رسول الله يا وهي حروف وكلمات 
وسور وآيات تلاه جبرائيل وبلغه جبرائيل عن الله تعالى كما سمعه وهذا قول 
السلف وآئمة السنة والحديث فهم يميزون بين ما قام بالعبد وما قام بالرب» 
والقرآن عندهم جميعه كلام الله حروفه ومعانيه. وأصوات العباد وحركاتهم 
وأداؤهم وتلفظهم كل ذلك مخلوق بائن عن الله. وأما إنكار أحمد على من قال 
لفظي بالقرآن مخلوق أو قال غير مخلوق فقصده أن اللفظ يراد به أمران: 


أحدهما: الملفوظ نفسه وهو غير مقدور للعبد ولا فعل له فيه. 


والثاني: التلفظ به والآداء له وهو فعل العبد فإطلاق الخلق عن اللفظ قد يوهم 
PIRES‏ اتوي دوو 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


الاه لمم يعني القرآن. وروي عن جبير بن نفير» 


(منه بدأ وإليه يعود) أي: الله المتكلم بالقرآن ابتداء حقيقة وإليه يعود في آخر 
الزمان» وذلك من أشراط الساعة وأماراتها وروي عن حذيفة وأبي هريرة ضا 


مرفوعا: ايُسْرَى عَلَى تاب الله یلا فيُضْبِحٌ الناس ولیس مِنْهُ آية وا حرف في 


0 إل تسحَت»”. وعن حزيفة ص ما 00 00 كم م 


على تاب الل عر وجل في اة ةه فا بى في الأْض منه آي 
RAL‏ درَكتا آبَاءَنَا عَلَى هَن الْكَلِمَدَء لا إا 


0 


٤‏ اللا 


إ 


° و 


ل فت ترما املد . وروى عبد الغني بن سرور المقدسي عن ابن مسعود وابن 
BE N‏ با N‏ 


وقال الشيخ في المناظرة: ولما جاءت مسألة القرآن» ومن الإيمان به الإيمان 


بأن القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدأ ولیه يعود. نازع بعضهم في كونه منه بدأ 


(۱) أخرجه الترمذي (۲۹۱۱)» وأحمد (7577707) والطبراني في معجمه الكبير (/7701) والخطيب 
في تاريخه (۷/ )» والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (۱۷۸). 
(۲) أخرجه الحاكم (5/ 207).: والديلمي /٥(‏ 58/8). 


(۳) أخرجه ابن ماجه (54 ٠‏ 5), والحاكم »)857٠0(‏ والبيهقي (۲۰۲۸). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
وإليه يعود» وطلبوا تفسير ذلك. فقلت: أما هذا القول فهو المأثور الثابت عن 
السلف مثل ما نقله عمر بن دينار قال: أدركت الناس منذ سبعين سنة يقولون: 
الله الخالق وما سواه مخلوق إلا القرآن فإنه كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه 
يعود وقد جمع غير واحد ما في ذلك من الآثار عن النبي ية والصحابة والتابعين 
كالحافظ أبي الفضل بن ناصرء والحافظ أبي عبد الله المقدسي. 


وأما معناه فإن قولهم منه بدأ أي هو المتكلم به وهو الذي أنزله من لدنه ليس 
كما تقوله الجهمية: إنه خلقه في الهواء أو غيره وبدأ من عند غيره. وأما إليه يعود 
فإنه يسرى به في آخر الزمان من المصاحف والصدور فلا يبقى في الصدور منه 
كلمة ولا في المصاحف منه حرف» ووافق على ذلك بعض الحاضرين وسكت 
المنازعون» وخاطبت بعضهم في غير هذا المجلس بأن أريته العقيدة التي جمعها 
الإمام القادري وفيها أنه كلام الله خرج منه فتوقف في هذا اللفظ فقلت: هكذا 
قال النبي كَلِِ: ما تَقَرّبَ العباد لی الله بوثل ما َرَج مِنة0”. ب يعني القرآن. وقال 
خباب بن الآرت ِي يا هذا تقرب إلى الله بما استطعت فلن يتقرب إلى الله 
بشيء أحب إليه مما خرج منه. وقال أبو بكر الصديق َ6 لما قرأ قرآن مسيلمة 


الكذاب. إن هذا الكلام لم يحرج من (إل) يعني من رب. 


.)757705( أخرجه الترمذي (۲۹۱۱)» وأحمد‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۸۰ 

وتمعض بعضهم من إثبات كون كلام الله حقيقة بعد تسليمه أن الله تعالى تكلم 
به حقيقة» ثم أنه سلم ذلك لما بين له أن المجاز يصح نفيه وهذا لا يصح نفيه 
ولما بين له من أن أقوال المتقدمين المأثورة عنهم» وشعر الشعراء المضاف 
إليهم هو كلامهم حقيقة فلا يكون شبه القرآن بأقل من ذلك فوافق الجماعة 
كلهم على ما ذكر في مسألة القرآن وأن الله متكلم حقيقة وأن القرآن كلام الله 


وقال في المناظرة أيضا في مسألة الحرف والصوت: هذا الذي يحكيه كثير من 
الناس عن الإمام أحمد وأصحابه أن صوت القارئين ومداد المصاحف قديم 
أزلي كما نقله مجد الدين ابن الخطيب وغيره كذب مفترى لم يقل ذلك أحمد 
ولا أحد من علماء المسلمين لا من أصحاب أحمد ولا غيرهم» وأخرجت 
كراسا قد أحضرته مع العقيدة فيه ألفاظ أحمد مما ذكره الشيخ أبو بكر الخلال 
في كتاب السنة عن الإمام أحمد وما جمعه صاحبه أبو بكر المروذي من كلام 
الإمام أحمد وكلام آئمة زمانه وسائر أصحابه في أن من قال: لفظي بالقرآن 
مخلوق فهو جهميء ومن قال: غير مخلوق فهو مبتدع. قلت وهذا الذي نقله 
الأشعري في كتاب المقالات عن أهل السنة وأصحاب الحديث وقال: إنه يقول 
به قلت فكيف بمن يقول: لفظي قديم؟ فكيف بمن يقول: صوتي قديم» 
ونصوص الإمام أحمد في الفرق بين تكلم الله في صوت وبين صوت العبد كما 
نقله البخاري صاحب الصحيح في كتاب خلق أفعال العباد وغيره من أئمة السنة, 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
وأحضرت جواب مسألة كنت سئلت عنها قديما فيمن حلف بالطلاق في مسألة 
الحرف والصوت ومسألة الظاهر في العرش فذكرت من الجواب القديم في هذه 
المسألة وتفصيل القول فيهاء وأن إطلاق القول إن القرآن هو الحرف والصوت 
أو ليس بحرف ولا صوت كلاهما بدعة حدثت بعد المائة الثالثة. وقلت هذا 
جوابي وكانت هذه المسألة قد أرسل بها طائفة من المعاندين المتجهمة ممن 
كان بعضهم حاضرا في المجلس فلما وصل إليهم الجواب أسكتهم وكانوا قد 
ظنوا أنه إن أجبت بما في ظنهم أن أهل السنة تقوله حصل مقصودهم من 
الشناعة» وإن أجبت بما يقولونه هم حصل مقصودهم من الموافقة فلما أجيبوا 
بالفرقان الذي عليه أهل السنة وليس هو كما يقولونه هم ولا ما ينقلونه عن أهل 
السنة» أو قد يقوله بعض الجهال ببتوا لذلك وفيه أن القرآن كله كلام الله حروفه 


ومعانيه» ليس القرآن اسما لمجرد الحروف» ولا لمجرد المعاني. 


ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله كما تقوله الكلابية أو عبارة 


عنه كما تقوله الأشاعرة. 


فمذهب الكلابية أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب أن القرآن معنى قائم بالنفس 
لا يتعلق بالقدرة والمشيئة وأنه لازم لذات الرب كلزوم الحياة والعلم ام 
يسمع على الحقيقة والحروف والأصوات حكاية له دالة عليه وهي مخلوقة وهو 


أربع معان في نفسه: الأمر والنهي والخبر والاستفهام» فهي أنواع لذلك المعنى 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
القديم الذي لا يسمع» وذلك المعنى هو المتلو المقروء وهو مخلوق» 
والأصوات والحروف هي تلاوة العباد وهي مخلوقة وهذا المذهب أول من 
يعرف أنه قال به ابن كلاب» وبناه على أن الكلام لا بد أن يقوم بالمتكلم 
والحروف والأصوات حادثة فلا يمكن أن تقوم بذات الرب تعالى؛ لآنه ليس 
محلا للحوادث فهي مخلوقة منفصلة عن الرب» والقرآن اسم لذلك المعنى 
وهو غير مخلوق. 

ومذهب الأشعري ومن وافقه أنه معنى واحد قائم بذات الرب وهو صفة قديمة 
أزلية ليس بحرف ولا صوت ولا ينقسم ولا له أبعاض ولا له أجزاء وهو عين 
الأمر وعين النهي وعين الخبر وعين الاستخبار الكل معنى واحد وهو عين 
التوراة والإنجيل والقرآن والزبور» وكونه أمرا ونهيا وخبرا واستخبارا صفات 
لذلك المعنى الواحد لا أنواع له فإنه لا ينقسم بنوع ولا جزاء» وكونه قرآنا وتوراة 
وإنجيلا تقسيم للعبارات عنه لا لذاته بل إذا عبر عن ذلك المعنى بالعربية كان 
قرآناء وإن عبر عنه بالعبرانية كان توراة وإن عبر عنه بالسريانية كان اسمه إنجيلا 
والمعنى واحد. 

وهذه الآلفاظ عبارة عنه ولا يسميها حكاية وهي خلق من المخلوقات وعنه 


لم يتكلم الله بهذا الكلام العربي ولا سمع من الله» وعنده ذلك المعنى سمع من 


الله حقيقة. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
وهذا المذهب مبني على مسألة إنكار قيام الأفعال الاختيارية بالرب تعالى 
ويسمونها حلول الحوادث» وحقيقتها إنكار أفعاله وربوبيته وإرادته ومشيئته. 
(وليس كلام الله الحروف دون المعاني) أي: كما يقول ذلك المعتزلة وطائفة من 
أهل الكلام الذين يقولون: إن مسمى القول والكلام عند الإطلاق اسم للفظ 
فقط والمعنى ليس جزء مسماه» بل هو مدلول مسماه. وهذا قول جماعة من 
المعتزلة وغيرهم. 

(ولا المعاني دون الحروف) كما هو قول من يقول: بأنه معنى واحد قديم قائم 
بذات الله هو الأمر والنهي والخبر والاستخبار إن عبر عنه بالعربية كان قرآنا وإن 
عبر عنه بالعبرانية كان توراة وهذا قول ابن كلاب ومن وافقه كالأشعري وغيره 
فأشار المؤلف في عبارته هذه إلى الرد على من يقول إنه حروف وأصوات أزلية 
مجتمعة في الأزل. وهذا قول طائفة من أهل الكلام وأهل الحديث ذكره 
الأشعري في المقالات عن طائفة. وهو الذي يذكر عن السالمية ونحوهم 
وكذلك أشار إلى الرد على الكلابية والأشعرية. 

فإن أول من عرف أنه قال: هو قديم عبد الله بن سعيد بن كلاب ثم افترق الذين 
شاركوه في هذا القول فمنهم من قال: الكلام معنى واحد قائم بذات الرب ومعنى 
القرآن كله والتوراة والإنجيل وسائر كتب الله وكلامه هو ذلك المعنى الواحد 
الذي لا يتعدد ولا يتبعض» والقرآن العربي لم يتكلم الله به بل هو مخلوق خلقه 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
في غيره. وقال جمهور العقلاء: هذا القول معلوم الفساد بالاضطرار فإنه من 
المعلوم بصريح العقل أن معنى آية الكرسي ليس معنى آية الدين ولا معنى قل 
هُوَ الله أَحَدٌ)4 ولا معنى تَّتْ يَدَ1آ ابی لَهَبِ؛ُ فكيف بمعاني کلام الله كله في 
الكتب المنزلة وخطابه لملائكته وحسابه لعباده يوم القيامة وغير ذلك من 
كلامه؟ ومنهم من قال: هو حروف أو حروف وأصوات قديمة أزلية لازمة لذاته 
لم يزل ولا يزال موصوفا ہا. 


وكلا الحزبين يقول: إن الله لا يتكلم بمشيئته وقدرته وأنه لم يزل ولا يزال 
يقول: يا نوح يا إبراهيم يا أيها المزمل يا أيها المدثر. ولم يقل أحد من السلف 
بهذين القولين. ولم يقل أحد من السلف: إن هذا القرآن عبارة عن كلام الله ولا 
حكاية له» ولا قال أحد منهم: إن لفظي بالقرآن قديم أو غير مخلوق فضلا عن 
أن يقول: إن صوتي به قديم أو غير مخلوق بل كانوا يقولون بما دل عليه الكتاب 
والسنة من أن هذا القرآن كلام الله والناس يقرؤونه بأصواتهم ويكتبونه بمدادهم 
وما بين اللوحين كلام الله وكلام الله غير مخلوق. 

(وإن الله تكلم به حقيقة) في قوله: (حقيقة) رد على من قال: إنه معنى واحد قام 
بذات الله لم يسمع منه وإنما هو الكلام النفساني؛ لآنه لا يقال لمن قام به الكلام 
النفساني ولم يتكلم به: إن هذا كلام الحقيقة وإلا لزم أن يكون الأخرس متكلماء 
ولزم ألا يكون الذي في الصحف عند الإطلاق هو القرآن ولا كلام الله ولكن 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


عبارة عنه ليست هي كلام الله كما لو أشار أخرس إلى شخص بإشارة فهم بها 
مقصوده فكتب ذلك الشخص عبارته عن المعنى الذي أوحاه إليه ذلك الأخرس 
فالمكتوب هى عبارة ذلك الشخص عن ذلك المعنى. وهذا المثل مطابق غاية 


المطابقة لما يقولونه وإن كان الله تعالى لا يسميه أحد أخرس. 
ويستدلون بقول الأخطل: 
إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا 

وهو استدلال فاسد. ولو استدل مستدل بحديث في الصحيحين لقالوا هذا خبر 
واحد ويكون مما اتفق العلماء على تصديقه وتلقيه بالقبول والعمل به فكيف 
وهذا البيت قد قيل: إنه موضوع منسوب إلى الأخطل وليس هو في ديوانه» وقيل 
إنما قال: (إن البيان لفي الفؤاد) وهذا أقرب إلى الصحة وعلى تقدير صحته عنه 
فلا يجوز الاستدلال به فإن النصارى قد ضلوا في معنى الكلام وزعموا أن عيسى 
عليه السلام نفس كلمة الله واتحد اللاهوت بالناسوت أي: شيء من الإله بشيء 
من الناس. فهل يستدل بقول نصراني قد ضل في معنى الكلام على معنى الكلام 
ويترك ما يعلم من معنى الكلام في لغة العرب. وأيضا فمعناه غير صحيح إذ لازمه 
أن الأخرس يسمى متكلما لقيام كلامه بقلبه وإن لم ينطق به ولم يسمع منه. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 

ويرد قول من قال: إن الكلام هو المعنى القائم بالنفسء قوله يَكِِ: (إِنْ صَلَاتَنا 
هَذِِ لا يَصْلّحُ فيا شَيْةٌ مِنْ گام النَّسِ)". وقال وكِ: «إِنَ الله يُخْدِتُ مِنْ أَمْرِه 
يا تافر جيك كوت نر مكدو قن لواو رقي العلما صل أذ 
المصلي إذا تكلم في الصلاة عامدا لغير مصلحتها بطلت صلاته. واتفقوا على 
أن ما يقوم بالقلب من تصديق بأمور دنيوية وطلب لا يبطل الصلاة وإنما يبطلها 
التكلم بذلك» فعلم اتفاق المسلمين على أن هذا ليس بكلام. 


وأيضا ففي الصحيحين عن النبي اة أنه قال: إن الله تَجَاوَرَ لمي عَم حَدَّكَتْ 
به أَنْفْسَهَاء مَالَمْ تَكَلّمْ به أو تَعْمَلُ به6”. فقد أخبر أن الله عفي عن حديث النفس 
إلا أن تتكلم» ففرّق بين حديث النفس وبين الكلام وأخبر أنه لا يؤاخذ به حتى 
تتكلم به والمراد حتى ينطق به اللسان باتفاق العلماء» فعلم أن هذا هو الكلام في 
اللغة؛ لآن الشارع إنما خاطبنا بلغة العرب. 
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وأيضا في السنن أن معاذا ص قال: يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ 
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قال: «ثكلتك آمك يا مُعَاذ» وَل يكب الاس في النار على وجوههم - أو 


(۲) أخرجه البخاري (۱۱۹۹)» ومسلم .)٥۳۸(‏ 


(۳) أخرجه البخاري »)٥۲۹۹(‏ ومسلم (۱۲۷). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
مَتَاجْرِهِمْ - إلا حَصَائِدُ الْسِتَتِهِ؟»”. فبين أن الكلام إنما هو باللسان فلفظ 
القول والكلام وما تصرف منهما من فعل ماض ومضارع وأمر واسم فاعل إنما 
يعرف في القرآن والسنة وسائر كلام العرب إذا كان لفظا ومعنى. ولم يكن في 
مسمى الكلام نزاع بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان وإنما حصل النزاع بين 
المتأخرين من علماء أهل البدع ثم انتشر. ولا ريب أن مسمى الكلام والقول 
ونحوهما ليس هو مما يحتاج فيه إلى قول شاعر فإن هذا مما تكلم به الأولون 
والآخرون من أهل اللغة وعرفوا معناه كما عرفوا مسمى الرأس واليد والرجل 
ونحو ذلك. [زيد آل فياض]. 
وجه دخول هذا الفصل في الإيمان بالله أن الإيمان بالله هو التصديق الجازم 
بجميع ما أخبر الله ورسوله إلخ وقد أخبر الله ورسوله أنه كلامه وتوعد من قال 
إنه قول البشرء ولأن الإيمان بكلام الله على هذا الوصف الذي ذكره المصنف 
وأنه من الإيمان بالله لآنه وصفه والكلام صفة للمتكلم» فإنه تعالى موصوف بأنه 
متكلم إذا شاء بما شاء كيف شاءء وآنه لم يزل ولا يزال یتکلم» وكلامه تعالى لا 
نفد قال تعالى: إقُل لَوْ گان أَلْبَحْرُ مِدَادَا لِكلِمَتِ رَقٍ لد أَلْبَحْرُ قَبْلَ أن تَنَقَد 
کلمت ری ولو حِمْنا بِمِثَلِهء مَدَدَاك [الكهف: A‏ كان رض 
هَجَرَةٍ اقل TE‏ بحر لكات A‏ 


.)۳۹۷۳( وأحمد (۲۲۰۹۳)» وابن ماجه‎ ))755١17( أخرجه الترمذي‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
أله لفان CN aê‏ تهون شكلم أذ 
أن يكون القرآن كلامه لقد أنكر رسالة محمد ية بل ورسالة جميع الرسل التي 
حقيقتها تبليغ كلام المرسل وهو الله عز وجل فإذا لم يكن ثم كلام فماذا يبلغ 
الرسول وكيف يعقل كونه رسولا؟ ونوع الكلام أزلي أبدي م لا تزال 
ا ورل تَرْتِيلا © 
ولا يا نونك بِمَكَلٍ إل جِمَتَدكَ بالق n‏ تَفسيرًا n‏ ات 
[rr‏ اا حََرُوا ولا رل عَلَيّهِ ألْقُرَءَانُ 
جملة و ولخد 6 [القرف 0 :000] را ای ر عن کر اعت یالتار ي 
وكلامهم فيما لا يعنيهم: هلا أنزل عليه هذا الكتاب الذي أوحي إليه جملة 
واحدة كما نزلت الكتب قبله جملة واحدة» كالتوراة والإنجيل والزبور وغيرها 
من الكتب الإلهية؟ فأجابهم الله تعالى عن ذلك بأنه إنما نزل منجماً في ثلاث 


وعشرين سنة بحسب الوقائع والحوادث وما يحتاج من الأحكام. 


وقال شيخ الإسلام: ونفس نظم القرآن وأسلوبه عجيب بديع ليس من جنس 

أساليب الكلام المعروفة ولم يأتي أحد بنظير هذا الأسلوب فإنه ليس من جنس 
الشعر والرجز ولا الرسائل والخطابة ولا نظمه شيء من كلام الناس عربهم 
وعجمهم ونفس فصاحة القرآن عجيب خارق للعادة وليس له نظير في كلام 
جميع الخلق. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
فالقرآن آية بينة ومعجزة ظاهرة ودلالة باهرة وحجة قاهرة من وجوه متعددة 
أمر بها والتي أخبر بها عن الله وأسمائه وصفاته وملائكته وغير ذلك. ومن جهة 
ما أخبر به عن المعاد وما بين فيه من الدلائل والأقيسة العقلية التي هي الأمثال 
المضروبة ودک أبو غنيك أن أعرابيا سمع رجلاً يقرأ #فَآصَدَعٌ يما تُؤْمَرُ 
وَأَعْرِضُ عن الْمْشْرِكِينَ4 [الحجر: ]٩٤‏ فسجد فقيل له في ذلك فقال سجدت 
5 ب ٤‏ تن انعو بد وا 1 وو و 0 

٠‏ فقال أشهد أن مخلوق] لا يقدر على مثل هذا الكلام. 

(منزل غير مخلوق) هذا قول أهل السنة والجماعة» خلافً لقول الجهمية 
والمعتزلة وغيرهم ممن يقول كلام الله مخلوق. 

فالجهمية يقولون: إن كلام الله لا يتكلم بل خلق كلاماً في غيره وجعل غيره 
يعبر عنه» وما جاء من الأدلة صفة الكلام» قالوا مجاز. 

والمعتزلة قالوا: إن الله متكلم حقيقة لكن معنى ذلك أنه خالق للكلام في غيره» 


فمذهبهم ومذهب الجهمية في المعنى سواء وقول الطائفتين باطل مخالف لقول 
السلف والآئمة» ومخالف للأدلة العقلية والنقلية والسمعية. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية .۳۹ 

قال الشيخ: ومذهب سلف الأمة وأئمتها من الصحابة والتابعين لهم بإحسان 
وسائر أئمة المسلمين كالأئمة الأربعة وغيرهم ما دل عليه الكتاب والسنة وهو 
الذي يوافق الآدلة العقلية الصريحة أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق» منه 
بدأ وإليه يعود فهو المتكلم بالقرآن والتوراة والإنجيل» وغير ذلك من كلامه 
لیس مخلوق] منفصلاً عنه وهو سبحانه يتكلم بمشيئته وقدرته لم يقل أحد منهم 
أن القرآن أو التوراة أو الإنجيل لازمة لذاته أزلاً وأبداً وهو لا يقدر أن يتكلم 
بمشيئته وقدرته» وقالوا: إن نفس ندائه لموسى أو نفس الكلمة المعينة قديمة 
أزلية» بل قالوا لم يزل الله متكلم] إذا شاء وكلمات الله لا نهاية لها والله سبحانه 
تكلم بالقرآن العربي وبالتوراة العبرية» قال: ولما ظهر من قال إنه مخلوق قالوا 
رداً لكلامه إنه غير مخلوق» وأول من عرف إنه قال قديم هو عبد الله بن سعيد 


بن کلاتب: 


فالقرآن كلام الله حيث تصرف سواء كان محفوظ) في الصدور أو متلواً بالألسنة 
أو مكتوبً في المصاحف. فلا يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله وأما كتابة 
العباد وأصواتهم والورق الذي كتب عليه القرآن والمداد الذي كتب به» فهذه 
كلها مخلوقة وأما الذي يرجع إلى الله تعالى ويضاف إليه فإنه كلامه غير 
مخلوق» فإن جميع ما يعود إلى العباد وأوصافهم مخلوقة وأما الذي يرجع إلى 
لله تعالى ويضاف إليه فإنه كلامه غير مخلوق» وقول السلف منه بدأ وإليه يعود. 


أي ظهر وخرج منه فهو المتكلم به لا غيره. [عبد العزيز السلمان]. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
وهذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله لإثبات صفة الكلام للرب جل وعلاء 
وبيان أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى» وهذا هو الذي دل عليه كتاب الله 
سبحانه وتعالى» ودل عليه سنة النبي بيا وإجماع سلف الأمة» بل وأجمعت 
عليه الأمم» وهو من لوازم الإيمان بالله» والإيمان بالكتب» والإيمان بالرسل» 
والإيمان بالملائكة» فلا يتم الإيمان بهذه الأمور الأربعة إلا بالإيمان بأن القرآن 
كلام الله. 

أما الإيمان بالله فوجه ذلك أن الكلام صفته سبحانه وتعالى» فمن قال: إنه لا 
يتكلم فإنه لم يؤمن به تمام الإيمان؛ لآنه كذب ما أخبر به عن نفسه» وأخبرت به 
رسله من أنه سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء كيف يشاءء أما كون ذلك من لوازم 
الإيمان بالكتب» فإن من لازم الإيمان بالكتب أن تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى 
قد تكلم بكل كتاب أنزله على رسله» حتى التوراة التي كتبها الله جل وعلا بيده 
لموسى فإنه قد تكلم مهاء هكذا قال أهل السنة والجماعة» ومضى على ذلك 
سلف الآمة» فمن قال: إن الكتب ليست كلام الله فإنه لم يؤمن بها حق الإيمان» 
بل ولم يعظمها حق التعظيم؛ لأنها إذا لم تكن كلام الله صارت كسائر 
المخلوقات ليس لها من الحرمة والتعظيم كما لو كانت صفته سبحانه وتعالى. 


أما كون الإيمان بأن القرآن كلام الله من الإيمان بالرسل؛ فإن الرسل أخبرت 


بأن الله سبحانه وتعالى یقول» ويأمرء وينهى» ويخبرء ويعد. ویتوعد» وکل ذلك 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
بكلام» فمن قال: إنه لا يتكلم» فقد صدق المشركين فيما نسبوا الأنبياء إليه من 
أن القرآن قول البشرء كما قال الله سبحانه وتعالى في خبره عن المكذبين للنبي 
َيه حيث قالوا: #إِنَ هدا إل ول ال اد ةا إن هاا يمع ما 
هو إلا قول البشر» فليس قول رب العالمين» كذلك هو من الإيمان بالملائكة؛ 
لآن الملائكة هم الذين بلغوا هذه الكتب إلى رسل الله» فالسفير بين الله ورسوله 
جبريل عليه السلام» ولا يتم الإيمان بالملائكة إلا إذا آمنا به» وبما أخبر الله عنه 
من أنه رسوله إلى رسله» يبلغ دين الله ورسالاته» فتبين بهذا أن إنكار هذه الصفة 
أمره خطير» وخطبه عظيم» وله تأثير في كثير من أركان الإيمان» في الإيمان بالله. 
الإيمان بالكتب» الإيمان بالرسلء الإيمان بالملائكة. 


(ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بآن القرآن كلام الله) أي: أن الله سبحانه 
وتعالى قد تكلم به حقيقة» ثم بعد أن بين العقد» قال: (منزل غير مخلوق) فهو 
كلام الله منزل» وهذا تأكيد أنه كلامه سبحانه وتعالى» فمن الآدلة الدالة على أنه 


كلام الله جل وعلا أنه منزل منه» ومبتداً منه. 


وأما قوله رحمه الله: (غير مخلوق) فهذا رد على الجهمية الذين أنكروا أن 
يكون الله سبحانه وتعالى متصفا بالكلا فقالوا: إنه لا يتصف ذه الصفة. 
ولس هن فاه الكلام. إنما الكلام خلقه؛ ولذلك قال: (غير مخلوق) 


فالجهمية يعتقدون أن لله كلاماً فيقولون: كلام الله» والقرآن كلام الله» لكنهم 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
يقولون: إنه كلام مخلوق خلقه الله في غيره» خلقه الله وأنطق به غيره» فهم 
يضيفون الكلام إلى الله عز وجل لكنها إضافة خلق وليست إضافة وصف» وهذا 
الفارق بينهم وبين أهل السنة والجماعة» وهو فارق بين كبير. 

واعلم أن هؤلاء الجهمية جرى منهم محنة لأهل السنة والجماعة في زمن 
الإمام أحمد رحمه الله» فامتحنوا الناس في مسألة خلق القرآن» امتحنوا الأئمة 
والعلماء وعامة الناس» فثبت الله سبحانه وتعالى بلطفه الإمام أحمد على عقد 
السلف الصالح» وما دل عليه الكتاب والسنة» حتى آب الناس وانقشعت الفتنة» 
وأصبح قولهم 000 وأصبح كل أحد يريد أن يستدل على صحة عقيدته 


ينتسب إلى الإمام أحمد رحمه الله. 

وهذا ليس فقط في أتباعه على مذهبه الفقهي» بل حتى أصحاب المذاهب 
الأخرى, لماذا؟ لآن أهل السنة والجماعة وإن تفرقت بهم الأقوال في مسائل 
الفروع والأحكام إلا أنهم متفقون ني مسائل الاعتقاد» فقول أحمد ومالك 
والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم من أئمة السنة واحد في باب الاعتقادء فليس 
بينهم خلاف. 

واعلم أن أول من أظهر هذه البدعة الشنيعة -وهي إنكار هذا الوصف والزعم 
بأن القرآن مخلوق- الجعد بن درهم فهو أول من عرف عنه هذا القول» وقد قتله 
خالد بن عبد الله القسري لبدعته وشناعة ما جاء به؛ حيث أنكر صفة الكلام» 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
وأنكر أن يكون الله سبحانه وتعالى قد اتخذ إبراهيم خليلا وأخذ عنه هذه البدعة 
الشنيعة تلميذه الموافق له في الشر والفساد الجهم بن صفوان وأظهر القول 
بذلك» ولذلك ينسب المذهب إليه فيقال: الجهمية» نسبة إليه؛ لأنه هو الذي 
أظهر مقالات السوء في آهل الإسلام» وإن كان الجعد هو الذي أسس وفصل 


لكن هذا هو الذي دعا وأظهر وبين. 


ولم يعرف من السلف من قال بهذا القول بالكلية» بل كلامهم مطبق ولا خلاف 
بينهم أن كلام الله سبحانه وتعالى صفة من صفاته» وقد جرى لأهل السنة 
والجماعة مناظرات ف زمن الإمام أحمد» وبعدل الإمام ين ف هذه الصفة» 
وبينوا بيان واضحاً شافياً ما يعتقده أهل السنة والجماعة ودلالة الكتاب والسنة 
وأقوال السلف على ذلك. 

(منه بدأ) أ منه ابتدأء (من) في قوله: (منه) لابتداء الغاية» ا من الله بدأء 
والمراد بقوله: بدأء أي: ابتدأ منه سبحانه وتعالى» وذلك رد على الجهمية الذين 
قالوا: إن الله يتكلم لكنه يخلقه في غيره» فأبطل أهل السنة والجماعة هذه البدعة 
هذه المقولة التي اتفقوا عليهاء وهي أن الكلام منه بدأء آي: أنه منه ابتدأء لا من 
ر 

وبعضهم قال: منه خرج» ليبطل ما يقوله الجهمية المعتزلة من أنه خلق الكلام 
في غيره» ونسبه إليه إضافة تشريف وتكريم» فقالوا: إن الذي كلم موسى ليس هو 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


الله» إنما الذي كلمه صوت خلقه الله في الشجرة» ولا أدري كيف يستجيزون هذا 


ت 
أ 


مع أن القول الذي قاله الله جل وعلا لموسى في ذلك الموقف: «إِنى E‏ 
أللَه4 [طه: »]١4‏ فهل يجوز أن تقول الشجرة هذا القول؟! لا يجوز ولا يمكن؛ 
فعلم بذلك بطلان قولهم» وليس هذا هو الدليل الوحيد لإبطال هذه الشبهة 
والنقعة بل الآدلة على :ذلك رة 
المهم أن قول أهل السنة والجماعة: (منه بدأ) أي: منه ابتدأ لا من غيره» ولا 
يعني هذا أنه انفصل عنه كما تقول المعتزلة والجهمية» بل كلامه ليس ببائن منه؛ 
لأنه صفته» فهو كسمعه وبصره وعلمه وقدرته وغير ذلك من الصفات. 


وأما قوله: (وإليه يعود) فهذا فيه إشارة إلى ما جاء في الآثر من أنه يسرى على 
المصاحف في ليلة فلا يبقى في صدور الرجال من القرآن شيء» ولا يبقى في 
المصاحف منه حرف» وذلك في آخر الزمان» فيرفع الله جل وعلا كتابه إذا 
أعرض عنه الناس ولم يعملوا به» ولم يبق إلا شرار الخلق» وعند ذلك لا فائدة 
من بقائه. 

من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بأن القرآن كلام الله حروفه ومعانيه» 
وقد خالف هذه العقيدة الأشاعرة والكلابية والجهمية» فرد على شبهاتهم أهل 
السنة» وبينوا بطلان عقائدهم. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
ومن عقيدة أهل السنة الإيمان بفتنة القبر وعذابه ونعيمه» وتفصيل ذلك يذكر 


(وأن الله تعالى تكلم به حقيقة)» والمراد بقوله: (حقيقة) يعني: أن إضافة 
الكلام إليه حقيقة وليس مجازاً كما تقول الكلابية والأشاعرة» فإن الكلابية 
والآشاعرة يقولون: إضافة الكلام إلى الله مجاز وليس حقيقة» وإلا فإنه ليس لله 
كلام يسمع» وإنما هو معنى يقوم بالذات» هكذا قال عبد الله بن كلاب» وهو أول 
من أحدث هذا القول في أمة الإسلام» وأول من عرف عنه إنكار أن القرآن كلام 
الله هو الجعد بن درهم» وأخذ هذه المقالة عنه الجهم بن صفوان» وهذا عبد الله 
بن سعيد بن كلاب أتى بقول محدث» لم يرض قول المعتزلة» ولم يسلك طريق 
أهل السنة» فقال: إن الكلام معنى يقوم بذات الرب سبحانه وتعالى» وهو معنى 
آزلي» وهذا المعنى ترجمه وبينه إما جبريل وإما محمد ب4 على خلاف عندهم» 
وهذا يرده الكتاب والسنة وإجماع السلف واللغة والعقل» كل هذا يرد على هذا 


القول» وتفصيل هذا مبسوط في كتابات أئمة السلف المتقدمين والمتأخرين. 
فالذي يجب اعتقاده في كلام الله أنه كلام الله سبحانه وتعالى لفظه ومعناه» هذا 
الذي عليه أهل السنة والجماعة. 


أما أولئك فإنهم قالوا: المعنى من الله» وأما الكلام فليس منه» أما الحروف 
والألفاظ فليست منه هى من غيره. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 

وقد أكد الله جل وعلا كلامه فقال سبحانه وتعالى: وکلم الله مُوسَى 
تَكَلِيمَاك [النساء: 174]» فأتى بالمصدر المؤكد لفعله وهو الكلام» وهذا يبطل 
الأوهام الضالة التي تقول: إن الكلام مجاز وليس بحقيقة. 


(وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد ٤ي‏ هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره) 
وهذا تأكيد للمعنى السابق» كلامه حقيقة» فالإضافة إليه إضافة حقيقية» (لا كلام 


غيره) كما قالوا: إن الكلام عبر عنه جبريل أو عبر عنه النبي يا 


إذن ما معنى الكلام على قول هؤلاء؟ معنى الكلام عندهم: هو أن الله جل 
وعلا يخلق إدراكاً في نفس السامع فيفهم به مراد الله ويعبر عنه. هذا معنى الكلام 
عند الأشاعرة والكلابية» فعاد قولهم إلى نفي ما وصف الله به نفسه من الكلام» 
وإلى موافقة الجهمية في بعض قولهم» لكنهم ليسوا كالجهمية في الصراحة» 
فالجهمية صرحاء يقولون: كلام الله مخلوق» وهؤلاء يراوغون» فأخذوا بعض 
قول الجهمية» وبعض قول أهل السنة» أخذوا من أهل السنة أن المعنى من الله 
وأخذوا من الجهمية أن الحروف والألفاظ ليست من الله بل هي مخلوقة. 
فالواجب إثبات ما أثبته الله لنفسه» وإثبات ما أثبته له رسوله يَكلِلةِ. 


(ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله) لا يجوز إطلاق القول بأن 
القرآن حكاية عن كلام الله وهذا إشارة إلى قول الكلابية فإنهم قالوا: القرآن 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
حكاية عن كلام الله وليس هو كلام الله وإنما قالوا ذلك؛ لأنمم يعتقدون أن 


المعنى من الله» وأما اللفظ فمن جبريل أو من الرسول. 
(أو عبارة عنه) هذا فيه الإشارة إلى عقيدة الأشاعرة» فإن الأشعري لم يرتض 
قول عبد الله بن كلاب في أن القرآن حكاية» وقال: إنما تكون الحكاية مثل 
المحكي» واللفظ الذي يتركب من حروف ليس مثل المعنى» فقال: لا أقول 
حكاية» قالوا له: ماذا تقول؟ قال: أقول: القرآن عبارة. 


والحقيقة أن كلا القولين باطل وضلالء. ما قاله الأشعري» وما قاله ابن كلاب 

فكلا القولين ضلالة وخروج عن الصراط المستقيم» والواجب ما تقدم من كلام 
الشيخ» وهو الذي أجمع عليه السلف أن يقال: القرآن كلام الله» وماذا يضرنا إذا 
قلنا هذا؟ بل الضرر كل الضرر في مخالفة هذا؛ لآن مخالفة هذا هو مخالفة لما 
أفاده كتاب الله عز وجل وسنة النبي كَل وما أجمع عليه سلف الأمة» بل 
واج عله اه 


(بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام 
الله حقيقة) هل ما في المصاحف كلام الله؟ الجواب: نعمء كلام الله حقيقة وليس 
مجازاء هل ما يقرأه القارئ كلام الله؟ الجواب: نعمء هو كلام الله حقيقة لا 
مجازاء ولا أحد يقول: إن قراءة القارئ كلام الله؛ ويريد صوت القارئ» أو يريد 


حركة القارئ وما يكون منه من فعل في أثناء القراءة» بل كلام السلف على أن 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
قراءة القارئ للقرآن: الكلام كلام الله» والصوت صوت القارئ» فالكلام كلام 
البارئ» والصوت صوت القارئ» وهذا لا يمكن أن يرد على العقل السليم 
خلافهما أو شبهة فيهاء وإنما جاءت الشبهة من تشبيه هؤلاء؛ لما اجلبوا بخيلهم 
ورجلهم على ما دلت عليه النصوص. 

ثم يبين المؤلف رحمه الله وجه كون إطلاق لفظ كلام الله على ما في المصاحف 
وعلى ما يقرأء فيقول: (فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبدت لا إلى 
من قاله مبلغ] مؤديا) إذا قال القائل: قال رسول الله :بني الإِسْلامُ عَلَى 
حَمْسٍ)”” الحديث. إذا قال القائل هذا القول هل هو كلام رسول الله أو لا؟ لا 
أحد ینکر أن هذا هو كلام رسول الله ياء وهل يريد أحد إذا قال: إن هذا هو 
كلام رسول الله ي أن اللفظ والصوت الحادث هو كلام النبي كَل لاء فالمراد 
بوصف الكلام بأنه كلام رسول الله اء الكلام المبلّْ لا صوت المبلَّ ولا 
حركة المبلّغ» فإن هذا لا يرد على ذهن أحد وهذا أمر مستقر بالفطر يدركه كل 
أحد» المسلم والكافر» ولكن هؤلاء خالفوا الحقائق الواضحة والبينات 


الساطعة ليقرروا ما عندهم من انحرافات وبدع. 


(وهو كلام الله حروفه ومعانيه) الضمير يعود إلى أي شيء؟ إلى القرآن» فهو 


كلام الله حروفه ومعانيه» وهذا الذي يعتقده أهل السنة والجماعة, أن اللفظ 


(۱) أخرجه البخاري (۸)» ومسلم .)١1(‏ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
والمعنى من الله؛ ولذلك سمى الله سبحانه وتعالى مجموع اللفظ والمعنى 
a aS‏ 
حَكييٍ حَبير4 [هود: »]١‏ فجعل الكتاب الذي هو المكتوب وما تضمنه من لدن 
حكيم خبير جل وعلاء وقال سبحانه وتعالى: #الر تِلّكَ ءَايَنتُ التب وَقْرْءَانِ 

مُبِينِ) [الحجر: »]١‏ الإشارة إلى أي شيء؟ إلى مايق رأه المسلمون من قول تلقوه 
عن النبي ية وهو القرآن» فالحروف والمعاني كلها من الله جل وعلا. 


(ليس كلام الله الحروف دون المعاني) هذا قول جماعة من أهل اللغة قالوا: إن 

الكلام هو الحروف لا المعاني» أشار إلى هذا القول شيخ الإسلام رحمه الله 
وأشار إلى القول الثاني بقوله: (ولا المعاني دون الحروف) إلى قول الأشاعرة 
والكلابية» وأما الجهمية فالحروف والمعاني عندهم مخلوقة؛ ولذلك هم 
يقولون ويطلقون: القرآن مخلوقء ويريدون بالخلق خلق الحروف وخلق 
المعاني ما عندهم إشكال» وقولهم أطرد من قول الأشاعرة والكلابية» لكنه 
أوغل في الضلالة. [خالد المصلح]. 


مسألة الكلام التي هي صفة لله هي مسألة كبيرة عظيمة» تفرق فيها الناس فرق 
كثيرة» ولها فروع كثيرة» وقد قيل: إن كتب الكلام أطلق عليها ذلك من أجل أن 
مسألة الكلام هي أعظم المسائل التي ذكرت فيها فسميت بذلك» وكذلك أهل 
الكلام سموا أهل الكلام؛ لكثرة ما خاضوا فيه في هذه المسألة. 
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ومعلوم أن الذي لا يكون له دليل من كتاب الله أو من قول رسوله َء لا بد أن 
يضل؛ لأن العقل لا يستطيع أن يستقل بمعرفة الهدى؛ لأنها أمور غيبية وأمور 
مخالفة للمحسوسات المشاهدة فكيف يهتدي العقل؟! هذا لا يمكن, وإنما 
الطريق في ذلك ترسم ما قاله الله جل وعلا أو قاله رسوله 4 والاقتداء به في هذه 
المسألة خاصة» وني جميع المسائل التي جاءت في كتاب الله جل وعلا وفي 
حديث رسوله بي التي تتعلق بالله جل وعلا وأوصافه وأفعاله» أو تتعلق بأمور 
الغيب من أمور الآخرة وما يكون بعد الموت إلى أن يستقر أهل الجنة في الجنة 
وأهل النار في النار» وما يكون في الجنة وما يكون في النار» هذا شيء لا يدرك 
بالنظر ولا بالعقل» بل لابد أن يكون متوقفاً على الوحي الذي يوحيه الله جل 
SS‏ 
CED N TES‏ 
0 0 [الإسراء: 85] الظالم الذي ترك الاهتداء به تزيده آيات الله وبيناته بعداً 
وعناداً وتكبراً وإباءً» فيزداد بذلك ضلالاً على ضلاله» وقد قال جل وعلا في 
صفة هؤلاء : «سَأَصْرِفُ عَنْ اى الوق کون ی لاض يعبر ادق وإن 

رو كل اي ومو يها وان برو بل اليكو ل و شييلا وان ا 
سَبيل الت يَتَحِدُوهُ سيلا ذَلِكَ بِأَنّهُمْ كَذَّبُوأْ ايتا واوا عَنْهَا 
غَلفِلِينَ4 [الأعراف: »]١57‏ يعني: أن الدلائل وإن كبرت وعظمت إذا لم يجعل 
الله للإنسان عونا مساعداً منه فإنه لا يستطيع الاهتداء بهاء فالقرآن الذي أنزله الله 
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جل وعلا على رسوله ٍ4 ليس هو الوحيد في آنه يجب أن يوصف بأنه كلام الله 
بل التوراة والإنجيل والزبور» وجميع الكتب التي أنزلها الله جل وعلاء يجب 
الإيمان بأنها كلامه جل وعلاء وأن فيها الهدى لمن اهتدى اء وأن من سلك 
طريق] غير الطريق التي أرشدت إليه فإنه يكون ضالاً. 

(وآن الله تكلم به حقيقة) وأنه بلفظ وصوت وحروف» ولهذا جاء قول الرسول 
کي في قارئ القرآن: «مَنْ قرا حَرْفًا مِنْ كاب الله قله به حَسَنَةه وَالحَستة بعَشْرِ 
أمَْالِما لا اقول الم حرف وَلَكِنْ أَلِفْ حرف ولام حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ»”. وكونه 
لا ل ا 
قال الله جل وعلا: وان أَحَدُ كد م من ألْمُشْرِكِينَ أسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حب َة يَسْمَعَ کلم 
نّوك [التوبة: *]» في آيات كثيرة» ويقول جل وعلا: كزيل الكتب مِنَ 
للك [الزمر: »]١‏ ويقول: اتَزَّلهُم روح أَلْقُديس من رَبَكَ4 [النحل: ؟١٠].‏ 
وسبق أن التنزيل جاء على ثلاثة ة أقسام: 

قسم: مقيد بأنه من الله» وهذا للقرآن خاصة ولم يأت في غيره. 

وقسم: مقيد بأنه من السماء» وهذا يكون للمطر ويكون للملائكة ويكون لغير 


ذلك مما يشاء الله جل وعلا. 


.)۲۹۱۰( أخرجه الترمذي‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 1.۳ 
وقسم: مطلق» كقوله: ورل كم مِنَ الْأنعم ية أزوج) [الزمر: ١‏ 
رك كويد فيه 0 ديد [الحديد: ]٠٠‏ فهذا أيضاً كالقسمين 
الذين قبله في لغة العرب» فالنزول لا يعقل إلا أن يكون من العلو إلى السفل» 
ولكن نزول الأزواج كما قال العلماء: يجوز أن يكون من ظهور الفحول أو من 
بطون الإناث» أو يُقصد الأمران مع. ونزول الحديد يجوز أن يكون من الجبال 
المرتفعات» أو من حيث خلقه الله جل وعلا فيهاء أما أن يكون من السفل 
ويسمى نزولا فهذا لايغرف»:وأما القشنمان الآولان” المقبد بأنه .من الله فهو يدل 
على علوه ويدل على أنه صدر منه تعالى وتقدس» وأما كونه من السماء فيكون 
حسب السياق والتقييد الذي جاء به. 


(كلام الله منزل غير مخلوق) منزل يعني: أن الله أنزله بعد أن تكلم به حقيقة 
فسمعه جبريل وتلقاه عنه» فجاء به إلى محمد کی فألقاه عليه» فسمعه محمد کل 
من جبريل» والصحابة سمعوه من محمد يي ثم صارت الآمة تسمعه بعضها 
من بعض. فإذا قرأ القارئ القرآن فإن السامع يسمع كلام الله» ولكن الأدوات 
التي يؤدى ببا: كحركة اللسان والشفتين والصوت -صوت القارئ- كل هذه 
مخلوقة» ولكن المصوت به المقروء الذي حرك به اللسان وحركت به الشفتان 


هو قول الله» ولا يجوز أن يقال: إنه مخلوق. 
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وكذلك في الكتابة: فالورق والحبر شيء مخلوق» ولكن المكتوب المودع في 
المصحف هو كلام الله» ولهذا يجب احترامه» ولا يجوز للجنب أو الحائض أن 
تقرأه؛ لأنه كلام الله» فكلام الله سواءً حفظ أو كتب في المصاحف لا يخرجه ذلك 
عن كونه كلام الله» ومعلوم أن الكلام له وضع غير وضع الأجسام؛ لآن الكلام 
صفة وهو لا يقوم إلا بالموصوف. فإذا تكلم به ثم حفظ عنه أو سجل أو كتب 
فإنه يبقى کلامه» وهذا شيء معقول حتى في كلام المخلوقين, فلو أن إنسانا مثلاً 
قال: قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل الخ لقيل: هذا قول امرئ القيس» ولو أن 
إنسانا ذكر هذا الكلام: (إِنَمَا الْأَعْمَالُ بالنَيّاتِء وَإِنَمَا لإئ ما نَوَى)". لقيل: 
هذا كلام رسول الله كله وإذا شمع قارئ يقرأ: «آلْحَمْدُ لله رَبّ ألْعََلَيِيَ © 
ليَعْئْنِ آلرّجيم © ملك يَوْم آلدين ©4 [الفاتحة: ]5-١‏ لقيل: هذا كلام رب 
العالمين هذا كلام الله» فالقول والكلام يضاف لمن قاله مبتدتا وليس للمؤدي 
أو الراوي أو الناقل فليس لهؤلاء إلا الرواية والنقل. 

وقد اختلف المتكلمون في هذا خلافا كبيراً جداًء ولكن هذا هو الحق الذي 
يجب اعتقاده» ومعلوم أن الجهمية يقولون: إن القرآن مخلوق وكذلك المعتزلة» 
ولكن ينبغي أن يعلم أن المعتزلة يصفون الله جل وعلا بأنه متكلم ويقولون: إن 
الله يتكلم ومقصودهم: أنه يخلق الكلام في مكان» زيكون متكلم] يمع : أنه 


.)۱۹۰۷( أخرجه البخاري (۱)» ومسلم‎ )١( 
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يخلق الكلام» وهذا من أبطل الباطل أن يوصف بشيء ليس من صفاته» ولو كان 
الأمر هكذا لاقتضى أن يوصف بأنه الآكل الشارب تعالى الله وتقدس؛ لانه 
يخلق الأكل والشرب في الآكلين والشاربين» وإنما الصفة تكون لمن صدرت 
منه:ولمن لزمته.: 

والكلام صفة فعل وقد يكون صفة ذات» وصفات الأفعال تتعلق بالمشيئة 
بحيث أنه إذا شاء فعلها وإذا لم يشا فعلها لم يفعلهاء فهي متعلقة بمشيئته» وهذا 
من الكمالء فالكلام والنزول والاستواء والخلق والرزق وغير ذلك من أفعاله 
يسميها المتكلمون حوادث ثم ينفونها عن الله» تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً. 


ومعلوم أن سبب ضلالهم أنهم قاسوا على أنفسهم» فهم أولاً نظروا إلى 
أنفسهم» ثم استدلوا بأنفسهم على وجود الله فقالوا: إن الموجودات لا تخرج 


عن كونها أعراض وجواهر. 


ويلمس ويحس ويشاهد هذا قسم. 


القسم الثاني: العررّضء والعرض هو اللون أو الصفة أو الكلام وما أشبه ذلك 
والعرض لا يقوم إلا بغيره» فلا يمكن أن تجد كلامآ بدون متکلم» ولا عِلم] بلا 
عالم» ولا جهلاً بلا جاهل يقوم به» ولا لون من غير من يقوم به اللون وهكذاء 


فالأمور عندهم لا تخلوا عن هذه الأشياءء فهذا في كل المشاهدات وفي كل 
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المخلوقات» ثم لما ذهبوا إلى الله جل وعلا والنظر فيه فقالوا: لا يجوز أن يكون 
مجانلا ا ات :فاق يدوو ان کون مدر هرا :ولا تعره ارو ون 
الصفات على هذا الأساس على أساس التشبيه أولاً ثم التعطيل ثانيا» ومعلوم 
أن هذا رأي وأفكار لا تجدي من الحق شيئا» وإنما يجب إن يرجع إلى الوحي 
الذي أنزله الله جل وعلا واصفاً به نفسه» وكذلك أنزله على رسله يخبر ويعرف 


عباد الله بالله جل وعلا. 


(منه بدأ) معناه: أنه ظهر من الله يعنى: قاله قولاً حقيقي سمعه جبريل عليه 
السلام وجاء به وألقاه على محمد ياء وسمعه منه. ثم الصحابة سمعوه من 


رسول الله بي ثم الأمة تلقته بعضها عن بعض. 


(وإليه يعود) يحتمل أمرين: الآول: أنه يعود إليه في آخر الزمان» كما جاءت 
الآثار في ذلك بأنه يرفع من الأرض فلا يبقى في الأرض منه حرف واحد» وهذا 
من علامات قيام الساعة الكبار؛ وذلك إذا ترك العمل به وعطل» واعتاض الناس 
عنه بالقوانين الوضعية والآراء الفاسدة» فإنه يسرى عليه في ليلة واحدة فيسحب 
من المصاحف. فتبقى بيضاء ليس فيها شيء» وليس فيها حرف واحد» ويمسحب 
من صدور الرجال الذين يحفظونه» فيصبح أهل الأرض لا يعرفون حرفا واحداً 


من القرآن» وهذا إيذان ببلاك الناس؛ ولهذا جاء في صحيح مسلم: ١لا‏ تقوم 
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الساء إل على شرار الْحَلْق) (0 . وني رواية: ١حَنَّى‏ لا يُقَالَ في الأرض: الله 


النه)20” . يعني : أنهم لايعبدون الله ولا يذكرونه. 


المعنى الثاني: أنه إليه يعود صفة» فخرج منه قولاً وإليه يعود صفة يعني: 
يوصف به فهو من صفاته. وكلا الميعتريق صحيح» وسواءً قلنا هذا أو هذا 


(وآن الله تكلم به حقيقة) يعني: على ظاهر ما يعرف من لغة العرب» ومعلوم 
الكلام لا يعقل إلا إذا كان كلام يتكلم به وينطق ويسمع» وقد تكاثرت 
النصوص على هذا حتى جاء النداء فيخبر الله جل وعلا أنه نادى الأبوين آدم 
ووج لماأعهيا واقتيقا المعضية ا لإوكاكلقما وتهها أل انهكما عن يلكا 
الشكة وأفل لكنا إن َلشَّيْمنَ لَكُمَا عَدُرٌ مّبِينُ4 [الأعراف: ۲۲]ء وبإجماع 
أهل اللغة بل آهل اللغات: أن النداء لا بد أن يكون بحروف وصوت يسمع؛ لأن 
النداء لمن بعد» بخلاف المناجاة فإنها لمن قرب» وجاء في القرآن ذكر النداء وآن 
الله ينادي» في أحدى عشر موضعاًء في سورة القصص أربعة مواضع منها. 

(وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد يلد هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره) 


تع :اومظن للدم E‏ الدع نوا علدو إن توي شن اله 


.)١975( أخرجه مسلم‎ )١( 
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جل وعلا: اند سول كَرِيو © وَمَا هُوَبِقَوْ َل شَاعِرٍ ٿَلِيلا ما تُؤْمنُو 

© ولا د ة E‏ ©4 [الحاقة: 155-4٠‏ وبقوله تعالى: 
نه َقَوْلُ رَسُولٍ كربو © ذى فُوَةٍ عِند ذى أَلْعَرْشٍ مَكِينٍ @ ماع ت أَمِينِ 
© [التكوير: ]۲٠-٠۹‏ ولم تأت إضافته إلى الرسول في القرآن إلا في ها 
الآيتين» فتعلق بذلك أهل البدع» وقالوا: هذا دليلنا على أنه قول الرسول بمعنى 
أن الرسول هو الذي تكلم به وعبر به عما في نفس الله تعالى وتقدسء وأما الكلام 
الذي يوصف الله جل وعلا به فهو المعنى القائم بنفسه. وهذا قول الأشاعرة 
والكلابية» والكلابية إمامهم عبد الله بن سعيد بن كلاب وهو قبل الأشعري بل 
هو شيخه وإن لم يتلق عنه» لكنه أخذ عنه المذهب فيما بعد فقال: إن القرآن 
حكاية عن كلام الله» فجاء الأشعري وقال: بل عبارة عن كلام الله» وذلك أن 
المحكي يحاكي ما حكي عنه» يعني : يماثله» بخلاف العبارة فإنها لا تماثله» وهو 
خلاف في الألفاظ» وكله باطل وخلاف الحق» واستدلوا بهذه الآية» وهذه الآية 
تدل على بطلان قولهم» وذلك أنه قال: لَه لَقَوَلُ رَسُولٍ كَرِيِ4 فجعله قول 
رسولء والرسول معلوم أنه مرسل يأتي برسالة فليس قوله ابتداء» وإنما هو قول 
مرسله الذي جاء برسالته» كما أن في آية الحاقة جعله من قول الرسول البشري 
محمد َء وني آية التكوير جعله قول الرسول الملكي الذي هو جبريل» ومعلوم 
أن وصفه بأنه قول واحد منهما ابتداءً ينافي أن يكون قول الآخرء فدل هذا على 


۶ ع 


أنه أضيف إليهما؛ لأنهما مبلغان له عن الله جل وعلا وذلك لا يخالف كونه كلام 
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الله جل وعلا كما قال جل وعلا: «وَلكن حى الْقَوْلُ PRs‏ 
وأخبر أنه كلامة: «يُرِيدُونَ أن َدِلُو گل أَللّهد)4 [الفعم: 6 #وان اد مر 
َلْمُشْرِكِينَ أسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَقٌ يَنْمَعَ كلم اد4 [التوبة e‏ 

كلام الله من المبلغ لا من الله. هذا معنى قوله: (وأن الله تكلم به حقيقة» ون هذا 
القرآن الذي أنزله على محمد جي هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره). 

ثم قال: (لا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله) كما هو قول: الكلابية 
(ولا عبارة) كما هو قول: الأشعرية» ومعلوم أن العالم الإسلامي اليوم وقبل 
اليوم أكثره أشاعرة أو ماتريدية» وكل مذهب من المذهبين على نسق واحد لا 
اختلاف بينهما في هذه المسألة» وليس المقصود بالعالم الإسلامي عوام الناس؛ 
لآن عوام الناس على الفطرة» إلا إن تغيرت فطرهم» ولكن المقصود | 
الذين يتلقون عقائدهم من كلام المتكلمين وكتب الضالين في هذاء فأصبحوا 
يفسدون فطرهم بالتعلم من هذه الكتبء وآن الله لا يتكلم» تعالى الله وتقدس. 


والكلام عند الأشاعرة ينقسم إلى ستهيزة : 


كلام لفظي» وهذا الكلام اللفظي هو الذي يكون مشتملا على الحروف 
والأصوات فهذا لا يجوز أن يوصف الله جل وعلا به» بل هذا يكون مخلوقاًء 


وقد صرح بذلك الجويني وغيره من أئمتهم» أما كثير منهم فإنه يداري في ذلك 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ل 


يذكرونه عند عوام المؤمنين خوفاً من إنكارهم عليهم. 


القسم الثاني: كلام نفسي يعني: يكون مستكنا في النفس» وهذا الذي يصفون 
الله جل وعلا به» ويقولون: هو معنى واحد لا يتجزأ يقوم بذات الله جل وعلاء 
وها المح الاخ سوا كان وا أو ات أو و ا ا أو رفوو أو ضيه 
ذلك» فإذا جاء المعبر الذي يعبر عن هذا المعنى الواحد فإن عبر عنه باللغة 
العربية سمي قرآن وإن عبر عنه بالعبرية سمي توراة وإن عبر بالسريانية سمي 
آنا ل ا فر ا ا 
]١‏ هو عین قوله تعالى: تبث دآ أ لَهَبِ وَتَبّ4 [المسد: »]١‏ وهذا من أمحل 
المحال» وأبطل الباطل» وتصور ذلك يكفي عن تكلف رده؛ لظهور بطلانه» فكل 
أحد يدرك بطلانه إذا سلم من الانحراف ومن التقليد الأعمى. ثم إنه لا فرق بين 
كتاب الله وكلام الله» فإن بعض أهل البدع يفرق بين هذاء فكلام الله يجعلونه 
صفة وهو ما قام بالنفس» أما كتاب الله يجعلونه مخلوق] تعالى الله وتقدس. فإذا 
قيل: كتاب الله وكلام الله فالمعنى واحد عند أهل الحق وهو الذي دلت عليه 
النصوص. ثم إن هؤلاء ليس لهم دليل يستدلون به في هذا التقسيم» وإنما من 
العجائب التي يعجب لها العاقل كونهم يستدلون ببيت لا يدرى من قائله ينسب 
إلى الأخطل النصراني: 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان عليه دليلاً 


وهل يكون هذا دليلا؟ ! مع أن النصارى قد ضلوا في مسألة الكلام» والمقصود 
أن هو لاء المبطلين خالفوا كتاب الله وخالفوا العقل والفطر. [عبد الله الغنيمان]. 
وهو سبحانه وتعالى موصوف بالكلام» وهذه من صفاته الثابتة بالعقل 
والشرع» ولهذا أبطل الله ألوهية العجل بأنه لا يتكلم؛ قال تعالى: أل يروا أله 
لا يُكَلَمُهُمَ4ُ [الأعراف: 144]» فدل عقلاً على أن الإله الحق المعبود لابد أن 
يكون متكلماً. 


ومن أدلة إثبات كلام الله سبحانه وتعالی» قوله تعالى: #وَلَمَا جَآءَ مُوسَى 
لِمِيقَتِئًا وَكَلْمَهُد رَيّهُرِك [الأعراف: ]٠٤١‏ فكلامه سبحانه صفة من صفاته اللائقة 


به وهو على الحقيقة» يتكلم سبحانه متى شاء كيف شاء إذا شاء» بحرف 


وصوت مسموع» وكلامه منزه عن مشاببة كلام الخلق كسائز الضقات. 


ومن كلامه سبحانه هذا القرآن؛ كما يدل على ذلك صريح الآية: إيَسْمَعَ كلم 
آله [التوبة: 7]» فالقرآن كلام الله أنزله الله على نبيه محمد ياء غير مخلوق» 
كما ادعت الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم» وهذا باطل؛ لآن القرآن من علم 
الله وعلمه سبحانه وتعالى يمتنع أن يكون مخلوقاء وهذا من جوابات الآئمة 


كالإمام أحمد على المعتزلة: أن القرآن هو من علم الله» وعلمه سبحانه وتعالى 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
يمتنع أن يكون مخلوقاء والقرآن علم» فهو تشريع وأخبار سابقة» وهذا كله علم» 
ولا يمكن أن يكون علمه سبحانه وتعالى مخلوقاً. 

ولا يجوز إطلاق القول: إن القرآن حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه. 

فالسلف رحمهم الله كانوا يقولون: القرآن كلام الله وهذه هي طريقة الصحابة» 
وما كان الصحابة ينطقون بكلمة (غير مخلوق)» لآن هذه البدعة لم تحدث في 
رمنهم. 

ولما ظهر الجهمية وقالوا: إنه مخلوق» قال السلف والآئمة الذين أدركوا هذه 
البدعة في أواخر المائة الثانية: إنه غير مخلوق» فصار الناس على أحد طريقتين: 
عامة المسلمين على مذهب سلف الأمة أن القرآن كلام الله ليس مخلوق]. 
الجهمية ومن وافقهم من أهل البدع على أن القرآن مخلوق. 

متكلمة آهل الإثبات الذين ينتسبون للسنة والجماعة» أحدثوا في مسألة القرآن 
قولاً ثالناء ملفقآ من كلام المعتزلة والجهمية وكلام أهل السنة» فقالوا: (القرآن 
ليس مخلوق]) هذا من كلام أهل السنة» ولكنهم لم يقولوا: إنه كلام الله فيتمموا 
الحق» بل قالوا: (حكاية عن كلام الله أو عبارة عن كلام الله)؟ قالوا: لآن كلام 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


هذه الطريقة أحدثها ابن كلاب والأشعري وأمثالهماء وهى طريقة متعذرة عقلاً 


> 


ونقلا. 


ويكفي في إسقاطها: أن المسلمين سنيهم وبدعيهم قبل ظهور ابن كلاب 
والأشعري وأمثالهما ما كانوا يرون أنه يمكن في هذا الباب إلا أن يقال: القرآن 
كلام الله بحرف وصوت» أو يقال: إنه مخلوق على قول الجهمية والمعتزلة» 
ولما علم فساد قول الجهمية والمعتزلة عقلاً ونقلآه علم أن الحق الممكن 
واحد. 

بمعنى آخر: أنه يكفي لفساد قول ابن كلاب والأشعري: أنه قد مرت القرون 
الثلاثة حتى كاد القرن الثالث ينصرم» ولم يوجد أحد يقول: إنه حكاية أو عبارة 
عن كلام الله وأن كلام الله معنى وليس حرفا إلخ. 

ما كان الناس يفقهون» لا من أهل السنة ولا من أهل البدعةء إلا أن الكلام 
يكون بحرف وصوت» فجاءت المعتزلة ونفته» وبقي أهل السنة على أصلهم في 
إثباته. 

إذن يكفي لإبطال مذهب الأشعرية أنه مذهب حادث» ولو كان هو الحق» للزم 
أن المسلمين بشتى طوائفهم لم يعرفوا الحق قبل وجود ابن كلاب والأشعري 
وأمثالهم» وهذا ممتنع عقلاً. [يوسف الغفيص]. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


ل ا 


3 
28 


o 


بان الْمُؤْمِِينَ يَرَوَْهُ يوم الْقَيامَة عم حال 


اھ ص ا ل له سرا سر بر 6 ا OT‏ ر ° 4 تر م 
ل يروه سبْحَانة 


و 


٠‏ دس سم ا 8 لس راق سس و ر س ا ره 1 اي ااي 
وهم فِي عرّصّات الْقِيَامَةَ دم يَرَوْنَهُ بَعَدَ دخول ل الله تعالى. 


(وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائکته وبرسله؛ الإيمان 
بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانًا بأبصارهم) رؤية حقيقية (كما يرون الشمس 
صحوًا ليس دونها سحاب) وذلك لظهور الباري لكل أحد. 

(وكما يرون القمر) في الدنيا (ليلة البدر لا يضامون في رؤيته) كما في الحديث: 
انكمم سَتَرَوْنَ ربكم كَمَا ترون الْقَمَر لَيْلّة الْبَدْر ا تصامون في رؤيته) 0 

قوله: ١لا‏ تَضَامُون) بضم التاء وتخفيف الميم» أي لا يلحقكم ضيم ومشقة في 
ذلك وفي رواية: «لا تَصَافُونَ) أي لا ينضم بعضكم إلى بعض كنظر الشيء 
الح 


4 


.)٩۳۳( ومسلم‎ »)٥۷۳( أخرجه البخاري‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
كما أن رؤية القمر ليلة البدر ظاهرة وذلك لظهور البدر لكل أحدء وهذا تشبيه 
للرؤية بالرؤية لا تشبيه للمرئي بالمرئي؛ لأن الله تعالى لا مثل له. 

(يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة) في موقف القيامة. 

(ثم يرونه بعد دخول الجنة) فأعلى لذة أهل الجنة هو النظر إلى وجه الله الكريم» 
فإنه لا لذة أعظم من اللذة بالنظر إليه سبحانه» كما أنه لا لذة لأهل الجنة أعظم 
من لذة السماع لكلامه» بل ما طاب لأهل النعيم نعيمهم إلا بذلك. ثم هذه الرؤية 
للمؤمنين والحجب للكافرين» الرؤية للمؤمنين هي بما كان في قلوءهم من معرفة 
الله وإجلاله ونظره بالبصائر» وفي الآخرة بالأبصار. أما أهل البدعة أعمت قلوبهم 
الشبهات والأوهام والبدع» فكذلك تحجب أبصارهم في الآخرة عن رؤية الله 
كما حجبت بصائرهم في الدنياء ثم المؤمنون إذا رأوه في الآخرة لا يحيطون به 
رؤية» لعظمته وجلاله وکبریائه كما قال تعالى: لا تُدْرِكَهُ أَلأَبَصَر4 [الأنعام: 
»]٠١*‏ وليس معناه لا تراه بل المراد أنها لا تدركه عما هو عليه فالإدراك أخص 
من الرؤية ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم. المراد: أن الرؤية الثابتة في 
الكتاب والسنة المجمع عليها بين سلف الأمة هي من غير إحاطة» بل لو 
اجتمعت أبصار العوالم فكانت في بصر شخص واحد لم يدركه تعالى على ما 


هو عليه جل جلاله. (كما يشاء الله) وكيف يشاء. [محمد بن إبراهيم]. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
رؤية المؤمنين الله في الآخرة أفضل نعيم أهل الجنة وقد دل عليها الكتاب والسنة 
والإجماع. 

وقد ذكرت في الكتب السماوية. وأخبرت بها الرسل وذلك لما تلقوه من الوحي. 
الذي ينزل به الرسول من الملائكة على الرسول البشري. ومن ثم كان الإيمان 
بها من جملة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. والمنكر للرؤية مكذب بهذا 
كله. والإيمان بالرسل يلزم منه الإيمان بجميع ما أخبروا به من الملائكة 
والآنبياء والكتاب والبعث والقدر وغير ذلك من تفاصيل ما أخبروا به وغير ذلك 
من صفات الله وصفات اليوم الآخر كالصراط والميزان والجنة والنار والرؤية 
وغيرها. 

(عيانا بأبصارهم) أي: رؤية بالعين حقيقة» رؤية لا شك فيها ولا امتراء ولا 
يحصل فيها مشقة ولا نصب. 

(وهم في عرصات القيامة) وهي كل موضع واسع لا بناء فيه قاله ابن الأثير في 
النهاية. وعرصة الدار وسطها وقيل ما لا بناء فيه. سميت بذلك لاعتراص 
الصبيان فيها - أي: لعبهم - والعرصة: كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء 
قال مالك بن الريب: 


تحمل أصحابى عشاء وغادروا أخاثقة في عرصة الدار ثاويا 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
وعرصات القيامة مواقف الحساب والعرض 

موا عيض ع ا و ا 
ر كُمْ كَمَا تَرَوْنَ الْقَمَرَ لا تصَامُون فِي رُؤْيَتِه ©. وهذا الحديث منقول من 
طرق كثيرة وهو مستفيض» بل متواتر عند أهل العلم والحديث اتفقوا على 
صحنه. 

والجنة في اللغة البستان» والمراد بالجنة هنا: الدار التي أعدها الله لأوليائه وفيها 
ما لا يخطر على قلب بشر من أصناف النعيم. 

والتحقيق أن يقال الجنة ليست اسما لمجرد الأشجار والفواكه والطعام 
والشراب والحور العين والآهار والقصورء وأكثر الناس يغلطون في (مسمى) 
(الجنة) فإن الجنة اسم لدار النعيم المطلق الكامل. 

ومن أعظم نعيم الجنة التمتع بالنظر إلى وجه الله الكريم وسماع كلامه» وقرة 
العين بالقرب منه وبرضوانه فلا نسبة للذة ما فيها من المأكول والمشروب 
والملبوس والقصور إلى هذه اللذة أبدا فأيسر يسير من رضوانه أكبر من الجنان 
افیا دا ا قال ا ررضو تق ا ۲ وأتى 


به منكرا في سياق الإثبات. أي: أي شيء کان من رضاه عن عبده فهو أكبر من 


.)5737( ومسلم‎ »)0٥۷۳( أخرجه البخاري‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
الجنة. وني الحديث الصحيح حديث الرؤية: «قَوَالدُِ مَا أَعْطَاهُمْ الله شَّيْنَا حب 
إِلَبْهُم مِنَ النّظر إلى وَجهه)”". وعن عمار د أنه سمع النبي كك يقول في دعائه: 
١‏ وَأَسْأَلْكَ لد النظّرٍ ا وَجْهِكَ ا 5 لِقَائكَ)”©. فقد أخير الصادق 
المصدوق أنه لم يعط أهل الجنة أحب إليهم من النظر إليه وسن أن يدعى بلذة 
النظر إلى وجهه الكريم وأهل الجنة قد تنعموا من أنواع النعيم بالمخلوقات بما 
هو غاية النعيم. فلما كان نظرهم إليه أحب إليهم من كل أنواع النعيم علم أن لذة 
النظر إليه أعظم عند آهل الجنة من جميع أنواع اللذات. والجنة فيها ما تشتهي 
النفس وتلذ الأعين فما لذت أعينهم بأعظم من لذتها بالنظر إليه» واللذة تحصل 
بإدراك المحبوب فلو لم يكن أحب إليهم من كل شيء ما كان النظر إليه أحب 
إليهم من كل شيء وكانت لذته أعظم من كل لذة. والله تعالى وعد عباده بالجنة 
وهي اسم لدار فيها جميع أنواع اللذات المتعلقة بالمخلوق وبالخالق كما أن 
اسم النار اسم لدار فيها جميع أنواع الآلام لكن غلط من ظن أن التنعم بالنظر 
إليه ليس من نعيم أهل الجنة وصار هؤلاء حزبين: حزبا أنكروا التنعيم بالنظر 
إليه وهم المنكرون للمحبة حتى قال أبو المعالي ونحوه ممن ينكر محبته: إنهم 


إذا رأوه لم يلتذوا بنفس النظر بل يخلق لهم لذة ببعض المخلوقات مع النظر. 


.)۱۸۱( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)۱۸۳۲٣( وأحمد‎ ,)١7500( أخرجه النسائى‎ )۲( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


وكذلك من شاركهم في التجهم من أهل الوحدة كابن عربي قال: ما التذ عارف 
بمشاهدة قط. 

الجهمية المعطلة المبدلة وحكي عن ابن عقيل أنه سمع رجلا يقول: أسألك لذة 
النظر إلى وجهك الكريم فقال له: هب أن له وجها أله وجه يلتذ بالنظر إليه؟ 
وهذا بناء على هذا الأصل فإنه وشيخه أبا يعلى ونحوهما وافقوا الجهمية في 
إنكار أن يكون الله محبوبا واتبعوا في ذلك قول أبي بكر بن الباقلاني ونحوه ممن 
ينكر محبة الله وجعل القول بإثباتها قول الحلولية. 

والجواب الثاني: أن طائفة من الصوفية والعباد شاركوا هؤلاء في أن مسمى الجنة 
وعندهم نصيب من الخوف والشوق والغرام فلما ظنوا أن الجنة لا يدخل فيها 
النظر إليه صاروا يستخفون بمسمى الجنة ويقول أحدهم: ما عبدتك شوقا إلى 
م ا يي ) ر < وو ٥‏ عي و ولو اث 

وقد قال تعالى: «إوَاتقوا الله وَاعَلمُوَا نكم ملقوة» [البقرة: ۲۲۳]ء وقال: 
مهلوح و يوو و ۶ 5 مك ر ريثم ب يو بدو * 
# يهم يَوْمَ يَلقَوَنَهُد سَلمُ4 [الأحزاب: ٤٤]ء‏ وقال: #الذين يَظْنُونَ أنهم ملقوا 
رَبّهم# [البقرة: 47]» وأجمع أهل اللسان على أن اللقاء متى نسب إلى الحي 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية E.‏ 
السليم من العمى المانع اقتضى الرؤية) ولا ينتقض هذا بقوله تعالى: اعقب 
اقا فى كُلُوبِهمَ ا بوم يَلْقَوْنَه هر4 [التوبة: ۷۷] فقد دلت الأحاديث الصحيحة 
الصريحة على أن المنافقين يرونه تعالى في عرصات القيامة بل والكفار أيضا كما 
في الصحيحين من حديث التجلي يوم القيامة. وني هذه المسألة ثلاثة أقوال لأهل 
اله 

(أحدها): أنه لا يراه إلا المؤمنون. 

(والثاني): يراه جميع أهل الموقف مؤمنهم وكافرهم ثم يحتجب عن الكفار فلا 
يرونه بعد ذلك. 

(والثالث): يراه المنافقون دون الكفار والأقوال الثلاثة في مذهب أحمد وهي 
لأصحابه. وكذلك الأقوال الثلاثة هي بعينها لهم في تكليمه لهم. 

وقال أبو عبد الله بن بطة سمعت أبا أحمد محمد بن عبد الواحد صاحب اللغة 
يقول» سمعت أبا ل ل لكان 
بالْمُؤْمِِينَ رَحِيمَا © خَيتْهُمْ يوم يَلْقَ َد سَ4 [الأحزاب: 44-47] أجمع 
عسي ساو ربصي سس وروا 


اللا حا اتات ا 


3 
E 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


لقيتا را فر ضي عا وَأَرْضَانًا)”". وحديث عبادة وعائشة وأبى هريرة وابن 


رال 0 أنه ول اس )لل 
مسعود وَوكهَ: ١م‏ من اجب لقاء الله 


وك 5 


)". وحديث اشن 2 
«فَاصْبِرُوا حَنَى تاقوا الله وَرَسُولَةُ ". وحديث أبي موسى ذَلَنَهُ: ١«مَنْ‏ لَقَي الله لا 
كرك اهيا محل الْجَنَها". وغير ذلك من أحاديث اللقاء التي اطردت كلها 
بلفظ واحد» وأهل الحق على إثبات الرؤية. 

والجهمية والمعتزلة والخوارج وطائفة من الإمامية تنكرها. والإمامية لهم فيها 
قولان : فجمهور قدمائهم یڈ يثبتون الرؤية» وجمهور متأخريهم ينفونها. 

وأما الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام المعروفون بالإمامة في الدين كمالك 
والثوري والأوزاعي والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي حنيفة 
وأمثال هؤلاء وسائر أهل السنة والحديث والطوائف المنتسبين للسنة والجماعة 
كالكلابية والكرامية والأشعرية والسالمية وغيرهم فهؤلاء كلهم متفقون على 
إثبات الرؤية لله تعالى والأحاديث متواترة عن النبي 4 عند أهل العلم بحديثه. 


وأما احتجاج النفاة بقوله تعالى: للا درک لاير4 [الأنعام: 1۳ فالآية 


)١(‏ أخرجه البخاري (40 ٠‏ 5)., ومسلم (/ا/1). 
(۲) أخرجه البخاري (1004): ومسلم (5785). 
(۳) أخرجه البخاري »)٤۳۳۱(‏ ومسلم .)١1١99(‏ 


(:) أخرجه مسلم (۹۳). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


حجة عليهم لا لهم لأن الإدراك إما أن يراد به مطلق الرؤية أو الرؤية المقيدة 
بالإحاطة والأول باطل؛ لآنه ليس كل من رأى شيئا يقال أدركه كما لا يقال: 
أحاط به» كما سئل ابن عباس صا عن ذلك فقال: ألست ترى السماء؟ قال: 
بلى قال أكلها ترى؟ قال لا. 

ومن رأى جوانب الجيش أو الجبل أو البستان أو المدينة لا يقال: إنه أدركها 
وإنما يقال: أدركها إذا أحاط بها رؤية. ونحن في هذا المقام ليس علينا بيان ذلك 
وإنما ذكرنا هذا بيانا لسند المنع المستدل بالآية عليه أن يبين أن الإدراك في لغة 
العرب مرادف للرؤية وأن كل من رأى شيئا يقال في لغتهم: إنه أدركه. وهذا لا 
سبيل إليه» كيف وبين لفظ الرؤية ولفظ الإدراك عموم وخصوص فقد تقع رؤية 
بلا إدراك» وقد يقع إدراك بلا رؤية أو اشتراك لفظيء وإن الإدراك يستعمل في 
إدراك العلم وإدراك القدرة» فقد يدرك الشيء بالقدرة وإن لم يشاهد كالأعمى 
الذي طلب رجلا هاربا فأدركه ولم يره» وقد قال تعالى: لقَلَما ترا ألْجَمَعَانِ 


أ 


وه 


Gn 


E NEO yy 
فنفى موسى الإدراك مع إثبات الترائي فعلم أنه قد يكون‎ ]17-57١ [الشعراء:‎ 4® 
رؤية بلا إدراك» والإدراك هنا هو إدراك القدرة» أي ملحقون محاط بناء وإذا‎ 
انتفى هذا الإدراك فقد تنتفي إحاطة البصر أيضاء ومما يبين ذلك أن الله تعالى‎ 


ذكر هذه الآية يمدح بها نفسه سبحانه وتعالى ومعلوم أن كون الشيء لا يرى 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
ليس صفة مدح لأن النفي المحض لا يكون مدحا إن لم يتضمن أمرا ثبوتيا؛ لأن 
المعدوم أيضا لا يرى والمعدوم لا يمدح فعلم أن مجرد نفي الرؤية لا مدح فيه 
وإن كان المنفي هو الادراك فهو سبحانه لا يحاط به رؤية كما لا يحاط به علما 
ولا يلزم من نفي إحاطة العلم والرؤية نفي الرؤية بل يكون ذلك دليلا على أنه 
يرى ولا يحاط به» فإن تخصيص الإحاطة يقتضي أن مطلق الرؤية ليس بمنفي 
وهذا الجواب قول أكثر العلماء من السلف وغيرهم. وقد روي معناه عن ابن 
عباس د وغيره فلا تحتاج الآية إلى تخصيص ولا خروج عن ظاهر الآية فلا 
نحتاج أن نقول: لا نراه في الدنياء أو نقول: لا تدركه الأبصار بل المبصرونء أو 
لا يدركه كلها بل بعضها ونحو ذلك من الأقوال التي فيها تكلف. 

فهذه الآية هي على جواز الرؤية أدل منها على امتناعها. فإن الله سبحانه إنما 
ذكرها في سياق التمدح» ومعلوم أن المدح إنما يكون بالأوصاف الثبوتية وأما 
العدم المحض فليس بكمال ولا يمدح به وإنما يمدح الرب تبارك وتعالى 
بالعدم إذا تضمن أمرا ثبوتيا فإن المعدوم يشارك الموصوف في ذلك العدم ولا 
يوصف الكامل بأمريشترك هو والمعدوم فيه فلو كان المراد بقوله: «إلا تدرك 
الأقضلة 14[ الأنعاد: 0 اله لا ورك يسان لم کو لق ذلك مد ولا کیال 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
والرب جل جلاله يتعالى أن يمدح بما يشاركه فيه العدم المحض. إذن فالمعنى 
أنه يرى ولا يدرك ولا يحاط به فقوله: دل لوكا لاقل يلال على ايه 
عظمته وأنه أكبر من كل شيء وأنه لعظمته لا يدرك بحيث يحاط به فإن الإدراك 
هو الإحاطة بالشيء وهو قدر زائد على الرؤية. 

قال ابن عباس دا :ا درك الْأَبَصَنُ) لا تحيط به الأبصار. وقال قتادة: هو 
أعظم من أن تدركه الأبصار. وقال عطية: ينظرون إلى الله ولا تحيط أبصارهم 
به من عظمته. وبصره يحيط بهم فذلك قوله تعالى: د 5ُدْرَكُهُ ادر وهو 
درك ألآء sg‏ امنا ره اناو E‏ 
أبصارهم بمعنى أنها لا تحيط به إذ كان غير جائز أن يوصف الله عز وجل بأن 
شيئا يحيط به وهو بكل شيء محيط وهكذا يسمع كلامه من يشاء من خلقه ولا 
يحيطون بكلامه وهكذا يعلم الخلق ما علمهم ولا يحيطون بعلمه» وتأمل حسن 
هذه المقابلة لفظا ومعنى بين قوله: 37 درک ا وَهْوَ يدرك 
اا [الأنعام: ]٠٠١‏ فإنه سبحانه لعظمته يتعالى أن تدركه الأبصار وتحيط 
به. وللطفه وخبرته يدرك الأبصار فلا تخفى عليه فهو العظيم في لطفه اللطيف 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
وأما استدلال المعتزلة ونحوهم بقوله تعالى لموسى : أن كَرَلنى وڪن أنظرٌ 


إلى ابل قان آسْتَقَرّ مَكَانَةُء فَسَوْفَ ترد لنى4 [الأعراف: 57 ]١‏ على نفي الرؤية في 
الآخرة فذلك استد لال فاسد» والآية حجة عليهم ودلالتها على الرؤية من 
وجوه 

بل هو من أبطل الباطل وأعظم المحال وهو عند فروخ اليونان والصابئة 
والفرعونية بمنزلة أن يسأله أن يأكل ويشرب وينام ونحو ذلك مما يتعالى الله 
عنه. 

الثاني: أن الله لم ینکر عليه سؤاله ولو كان محالا لأنكره عليه ولهذا لما سأل نوح 
ربة نجاة ابنه أنكر عليه سؤاله وقال: لا أعظكَ أن تَحُونَ مِنَ 
آلْجَهِلِينَ4 [هود: .]٤٠‏ 

التالت: أنه أجابه بقوله: «لن تَرَلنى 4 ولم يقل لا تراني» ولا إن لست بمرئي» 
ولا تجوز رؤيتي» والفرق بين الجوابين ظاهر لمن تأمله. وهذا يدل على أنه 
سبحانه يرى ولكن موسى لا تحتمل قواه رؤيته في هذه الدار لضعف قوة البشر 


فيها عن رؤيته تعالى يوضحه. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
الرابع: وهو قوله: وڪن انظ إن بل قان أسْتَفَىّ مَكَانَهُه فَسَوْفَ 
تَر ترَنى4 [الأعراف :۳ فأعلمه أن الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت يثبت لتجليه له في 
هذه الدار فكيف بالبشر الضعيف الذي خلق من ضعف. 

الخامس: أن الله سبحانه قادر على أن يجعل الجبل يستقر مكانه وليس هذا 
بممتنع في مقدوره» بل هو ممكن وقد علق به الرؤية ولو كانت محالا في ذاتها لم 
يعلقها بالممكن في ذاته ولو كانت الرؤية محالا لكان ذلك نظير أن يقول: إن 
استقر الجبل فسوف آكل وأشرب وأنام» فالأمران عندهم سواء. 

السادس: قوله تعالى: ظقَلَمَا نجل ربد لِلْجَبَلِ جَعَلَهُءِ دَكَاك [الأعراف: 
۳ فإذا جاز أن يتجلى للجبل الذي هو جماد لا ثواب له ولا عقاب فكيف 
يمتنع أن يتجلى لأنبيائه ورسله وأوليائه في دار كرامته ويريهم نفسه؟ فأعلم 
سبحانه وتعالى موسى أن الجبل إذا لم يثبت يثبت لرؤيته في هذه الدار فالبشر أضعف. 
السابع: أن ربه سبحانه وتعالى قد كلمه وقربه إليه وخاطبه وناجاه وناداه ومن 
جاز عليه التكلم والتكليم» وأن يسمع مخاطبه كلامه منه بغير واسطة فرؤيته 
أولى بالجواز. ولهذا لا يتم إنكار الرؤية إلا بإنكار التكليم. وقد جمعت هذه 
الطوائف بين إنكار الآمرين فأنكروا أن يكلم أحدا أو يراه أحد؛ ولهذا سأله 


موسى النظر إليه لما أسمعه كلامه وعلم نبي الله جواز رؤيته من وقوع خطابه 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
وگل فلم يخبره با تحالة ذلك عليه ولكن أراه أن ما سأل عنه لا يقدر على 


احتماله كما لم يثبت الجبل لتجليه. 


وأما قوله تعالى: إن تَرَلنى4 [الأعراف: ]١57‏ فإنما يدل على النفي في المستقبل 
ولا يدل على دوام النفي ولو قيدت بالتأكيد فكيف إذا أطلقت قال تعالى: ون 


ت 
ع 


موه أَبَذَاك [البقرة: 45] مع قوله: طوَنَادَوَاُ يلك لِيَقْض عَلَيْنا 
كه ا لولاا لو كانت د المطلق لما جاز تحديد الفعل 
بعدها وقد جاء ذلك قال تعالى اقلق اه ع الْأَرْضَ حب يَأَدَنَ ل ایح [يوسف: 
٠‏ فثبت أن (لن) لا تقتضي النفي المؤبد. 

قال الشيخ جمال الدين بن مالك رحمه الله: 

ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا 

وتأمل قوله تعالى: دلا ؛ ُدْرَكُهُ ألأَبَصلر4 [الأنعام: ۴۳ كيف نفي فعل الإدراك 
ب (لا) الدالة على طول النفي ودوامه؛ فإنه لا يدرك أبدا وإن رآه المؤمنون 
فأبصارهم لا تدركه تعالى عن أن يحيط به مخلوق وكيف نفى الرؤية ب(لن) 
فقال: #إلّن تَرَننى» لأن النفي بها لا يتأبد وقد أكذبهم الله في قولهم بتأبيد النفي 
دلق ) ضريحا قول و ادرا الك فض علا زد ك4 [الزخرف: ۷۷ فهذا 


تمن للموت فلو اقتضت لن دوام النفي تناقض الكلام» كيف وهي مقرونة 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
بالتأبيد بقوله: وا ع يَمَنَوَه أَبَذَا؛ [البقرة: 46] ولكن ذلك لا ينافي تمنيه في النار 
لأن التأبيد قد يراد به التأبيد المقيد والتأبيد المطلق» فالمقيد كالتأبيد بمدة الحياة 
كقولك: والله لا أكلمه أبداء والمطلق كقولك: والله لا أكفر بربي أبداء وإذا كان 
كذلك فالآية إنما اقتضت نفي تمني الموت أبد الحياة الدنيا ولم يتعرض للآخرة 
أصلاء قال أبو القاسم السهيلي: على أني أقول: إن العرب إنما تنفي بلن ما كان 
ممكنا عند المخاطب مظنونا أنه سيكون فتقول له: إن (لن) تكون لما ظن أنه 
يكون؛ لأن (لن) فيها معنى (أن) وإذا كان الآمر عندهم على الشك لا على الظن 
كأنه يقول: أيكون أم لا؟ قلت في النفي لن يكون. وهذا كله مقو لتركيبها من لا 
وإن تبين لك وجه اختصاصها في القرآن بالمواضع التي وقعت فيها دون لا. 

واختلف العلماء هل رأى النبي ي ربه ليلة المعراج» والصحيح أنه لم ير وليس 
في شيء من الأحاديث المعروفة أنه رآه ليلة المعراج» لكن روي في ذلك حديث 
موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث والذي نص عليه الإمام أحمد في الرؤية هو 
اناه عن النبي ب وما قاله أصحابه . فتارة يقول رآه بفؤاده متبعا لأبي ذر ي 
فإنه روي بإسناده عن أبي ذر ص أن النبي بيه رأى ربه بفؤاده. وقد ثبت في 
صحيح مسلم أن أبا ذر ّح سأل النبي يه هل رأيت ربك؟ فقال اوو ات أراة؟ 


ولم ينقل هذا السؤال عن غير أبي ذر صَص» فلما كان أبو ذر أعلم من غيره اتبعه 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
أحمد مع ما ب: يثبت في الصحيح عن ابن عباس ضا :أت فاه رآه بفؤاده مرتين» 
وتارة يقول أحمد: رآه ويطلق اللفظ ولا يقيده بعين ولا قلب اتباعا للحديث» 
وتارة يستحسن قول من يقول رآه ولا يقول بعين ولا قلب. ولم ينقل أحد من 
أصحاب أحمد الذين باشروه عنه أنه قال رآه بعينه» وقد ذكر ما نقلوه عن أحمد 
الخلال في كتاب السنة وغيره. وكذلك لم ينقل أحد بإسناد صحيح عن ابن 
عباس صي أنه قال رآه بعينه بل الثابت عنه إما الإطلاق» وإما التقييد بالفؤاد. 
وقد ذكر طائفة من أصحاب أحمد كالقاضى أبى يعلى ومن اتبعه عن أحمد 
ثلاث روايات في رؤيته تعالى: إحداها: إنه رآه بعينه واختاروا ذلك وكذلك 
اختاره الأشعري وطائفة ولم ينقل هؤلاء عن أحمد لفظا صريحا بذلك. ولاعن 
ابن عباس صا ولكن المنقول الثابت عن أحمد من ج: جسن النقول الثابدة عرق ان 
عباس د : إما تقييد الرؤية بالقلب وإما إطلاقها. وإما تقييدها بالعين فلم يثبت 
لاعن ابن عباس ضا ولا عن أحمد. 

وأما من سوى النبي بي فقد ذكر الإمام أحمد اتفاق السلف على أنه لم يره أحد 
بعينه وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي اء أنه قال: «وَاعلَمُوا أن أَحَدَا مِنْكُمْ 


هع ر ١‏ 
لن یری ربه تی وت۰۲ 


.)۲۹۳۷( أخرجه مسلم‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ١2‏ 


rd 


وحديث أبي ذر حه قال الت رسول إننه لاهن وترو ال را 
أَرَاة» وفي لفظ: «رَأَيْتٌ نورا . قال ابن القيم سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله يقول: معناه كان ثم نور وحال دون رؤيته نور فأنى أراه؟ وقد أعضل 
أمر هذا الحديث على كثير من الناس حتى صحفه بعضهم فقال: (نوراني أراه) 
على آنا ياء النسب والكلمة كلمة واحدة. وهذا خطأ لفظا ومعنى» وإنما أوجب 
لهم هذا الإشكال والخطأ أنهم لما اعتقدوا أن رسول الله و رأى ربه وكان قوله: 
«منَى ارا كالإنكار للرؤية حاروا في الحديث ورده بعضهم باضطراب لفظه. 
وكل هذا عدول عن موجب الدليل. وقد حكى عثمان بن سعيد الدارمي في 
كتاب الرؤية له إجماع الصحابة على أنه لم ير ربه ليلة المعراج وبعضهم استثنى 
ابن عباس صا فيمن قال ذلك. 

وشيخنا يقول: ليس ذلك بخلاف في الحقيقة فإن ابن عباس طض : لم يقل رآه 
بعيني رأسه. وعليه اعتمد أحمد في إحدى الروايتين حيث قال: إنه یه راه عز 
وجلء ولم يقل بعيني رأسه. ولفظ ابن عباس صا يدل على صحة ما قال شيخنا 


٠‏ اضر 


في معنى حديث أبي ذر د . 


(۱) أخرجه مسلم (۱۷۸). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
قوله ياء في الحديث الآخر: ١حِجَابَهُ‏ النورٌ”". فهذا النور هو والله أعلم النور 
المذكوق ديت أن ذر يله «رَأَبْتٌ نُورًا). 

وعن عائشة د قالت: «من زعم آنا ا رده فقد أعظم على الله 
الفرية)". وعن مسروق قال: قلت لعائشة كك : فأين قوله عز وجل: لثم دَنَا 
ندل © قان قَابَ قَوْسَيْنِ أو اذل ©4 [النجم: +-4]؟ قالت: إنما ذاك جبريل 
كان يأتيه في صورة الرجالء وإنه أتاه في هذه المرة في صورته التى هى صورته 
م a‏ 

ولا ينافي هذا قوله في الحديث الصحيح حديث الرؤية يوم القيامة: «فَيُكُسَفٌ 
الحا نارون ا فإن اور الى عر هفات الرت ال ادن 
الحجاب الأدنى إليه وهو لو كشف لم يقم له شيء. كما قال ابن عباس طا في 
قوله عز وجل: إلا تُدْرَكُهُ آلأَبَضَرُ؛ُ [الأنعام: 11١‏ قال ذلك نوره الذي هو نوره 
إذا تجلى به لم يقم له شيء. وهذا الذي ذكره ابن عباس صا يقتضي أن قوله: 


إلا تُدْرِكُهُ الْأَبَصَرُ4 على عمومه وإطلاقه في الدنيا والآخرة ولا يلزم من ذلك 


(۱) أخرجه مسلم (۱۷۹). 
(۲) أخرجه البخاري »)٤٦۱۲(‏ ومسلم (۱۷۷). 
(۳) أخرجه مسلم (۱۷۷). 
(:) أخرجه مسلم (۱۸۱). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
أن لايرى بل يرى في الآخرة بالأبصار من غير إدراك. وإذا كانت أبصارنا لا تقوم 
لإدراك الشمس على ما هي عليه وإن رآأتها مع القرب الذي بين المخلوق 
والمخلوق فالتفاوت الذي بين أبصار الخلائق وذات الرب جل جلاله أعظم 
وأعظم. ولهذا لما حصل للجبل أدنى شيء من تجلي الرب تسافى الجبل واندك 
لسبحات ذلك القدر من التجلي. 

وني الحديث الصحيح المرفوع: اجَْنَانِ مِنْ ذهب اهما وجليته وَمَا هما 
جتان مِنْ فص آنينُهُمَا ليما وَما فيهما. وَمَاييْنَ لْقَوْم وََْنَ أن يَنظرُوا إِلَى 
رَبّهِمْ إلا رِدَاءُ الْكبْرِيَاءِ عَلَى وَجْهِهِ في جَتَة عَدْنِ". فهذا يدل أن الكبرياء على 
وجهه تبارك وتعالى هو المانع من رؤية الذات ولا يمنع من أصل الرؤية فإن 
الكبرياء والعظمة أمر لازم لذاته تعالى فإذا تجلى سبحانه لعباده يوم القيامة 
وكشف الحجاب بينهم وبينه فهو الحجاب المخلوق. 

وأما أنوار الذات الذي يحجب عن إدراكها فذاك صفة للذات لا تفارق ذات 
الرب جل جلاله ولو كشف ذلك الحجاب لأحرقت سبحات وجهه ما أدركه 


بصره من خلقه. وتكفي هذه الإشارة في هذا المقام للمصدق الموقن. وأما 


.)۱۸١( ومسلم‎ »)۷٤٤٤( أخرجه البخاري‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
المعطل الجهمي فكل هذا عنده باطل ومحال. والمقصود أن المخبر عنه بالرؤية 
في سورة النجم هو جبريل. 

وأما قول ابن عباس ص : «رأى محمد ربه بفؤاده مرتين». فالظاهر أن مستنده 
هذه الآية وقد تبين أن المرئي فيها جبريل فلا دلالة فيها على ما قاله ابن عباس 
ا وقد حكى عثمان بن سعيد الدارمي الإجماع على ما قالته عائشة ضا 
وقد اتفق أئمة المسلمين على أن أحدا من المؤمنين لا يرى الله بعينه في الدنياء 
ولم يتنازعون إلا في النبي جي مع أن جماهير الأئمة على أنه لم يره بعينه» وعلى 
هذا دلت الآثار الصحيحة الثابتة عن النبي بء والصحابة وأئمة المسلمين. ولم 
يثبت عن ابن عباس حا ولا عن الإمام أحمد وأمثالهما أنهم قالوا: رأى ربه 
بعينه» بل الثابت عنهم إما إطلاق الرؤية» وإما تقييدها بالفؤاد. وليس في شيء 
من أحاديث المعراج الثابتة أنه رآه بعينه. وقوله: «أتاني الْبَارِحَةَ رَبّي في اخسن 
صورَة). إنما كان بالمدينة في المنام. هكذا جاء مفسرا وكذلك حديث أم 
الطفيل» وحديث ابن عباس وغيرهما مما فيه رؤية ربه إنما كان بالمدينة. كما 
جاء مفسرا في الأحاديث» والمعراج كان بمكة كما قال: «سْبْحَنَ لدی أُسْرّئ 


بعَبَدوء ليلا مّنَ آلْمَسْجِدٍ أَْرَامٍ إلى الْمَمْجِدٍ الْأقْصَاكُ [الإسراء: ]١‏ وقد ثبت 


.)75/5( أخرجه الترمذي (۳۲۳۲))» والدارمی (۲۱۹۰۵)» وأحمد‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
بنص القرآن أن موسى قيل له: لن تَرَلنى4 وأن رؤية الله أعظم من إنزال كتاب 
من السماء. فمن قال: إن أحدا من الناس يراه فقد زعم أنه أعظم من موسى بن 
عمران ودعواه أعظم من دعوى من ادعى أن الله أنزل عليه كتابا من السماء. 
والمسلمون في رؤية الله على ثلاثة أقوال: 

فالصحابة والتابعون وآئمة المسلمين على أن الله يرى في الآخرة بالأبصار عياناء 
وآن أحدا لا يراه في الدنيا بعينه لكن يرى في المنام ويحصل للقلوب في 
المكاشفات والمشاهدات ما يناسب حالها. ومن الناس من تقوى مشاهدة قلبه 
إيمان العبد ومعرفته في صورة مثالية. 

والقول الثاني: قول نفاة الجهمية أنه لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة. 

والثالث: قول من يزعم أنه يرى في الدنيا والآخرة» وحلولية الجهمية يجمعون 
بين النفى والإثبات» فيقولون: إنه لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة وأنه يرى في 
الدنيا والآخرة. وهذا قول ابن عربى صاحب الفصوص وأمثاله لآن الوجود 
المطلق الساري في الكائنات لا يرى» وهو وجود الحق عندهم. [زيد آل فياض]. 
قوله: (وقد دخل أيضاًَ فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائکته وبرسله 


الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
أي: لآن هذا أمر جاء في الوحي الذي جاء به جبريل إلى محمد ياي فالإيمان به 
لازم لمن آمن بالله وباليوم الآخرء وقد تواترت الأحاديث في ذلك» والآيات 
ناطقة مهذاء يقول الله جل وعلا: وجوه يَوْمَيذ نَّاضِرَةٌ © إل رَيَهَا نَاظِرَةٌ 
©4 [القيامة: ۲۳-۲۲]» ويقول جل وعلا: الذي ون 5 
وزيا ا 

ويقول جل وعلا: گ5 إِنّهُمْ عن رَبَهِمْ يَوْمَيذِلَمَحَجُوبُونَ4 [المطففين: »]٠١‏ في 
هذه الآية دليل على أن المؤمنين لا يحجبون عن ربهم وأنهم يرونه» وهو مفهوم 
چیو 

وقوله: لوجُوةٌ يَوْمَيِذٍ نَاضِرَةٌ4 أي: ببية جميلة حسنة من النضرة والتنعم» إلى 
رَيهَا نَاظرَةُ4 أي: تنظر إلى ربا بأعينها. فأضاف النظر إلى الوجه الذي فيه البصر 
بعدما ذكر أنها منعمة» فدل دلالة صريحة واضحة على أن المقصود النظر 
بالبصرء ولیس يقصد غير هذاء فكل قول يكون على خلاف ذلك فهو تحريف 
لللآية. وقوله: للا E‏ ا ٣ RR‏ عن النبي ي أنه 


قال: «الْحُسْنَى الْجَنَه وَالزْيَادَةٌ النَطَرُ إِلَى اللو". وهذا تفسير نبوي لا يجوز 


)١(‏ أخرجه ابن عدي في الكامل في الضعفاء (/2357)). والدارقطنى في رؤية الله »)٥۷(‏ وابن منده 
في الرد على الجهمية (ص:١25)‏ وفي مسلم: «فَيَكْشِفُ الججاب؛ فما أَعْطُوا شيئًا أَحَبٌ إليهم 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
العدول عنه» فهو واضح وجليء ولا عذر لمن خالفه. ولهذا السبب قال 
الإمامان أحمد وابن خزيمة وغيرهما من العلماء: إن من أنكر رؤية المؤمنين 
لربهم فهو كافر يستتاب» فإن تاب وإلا قتل كافراً مرتد؛ لأنه مكذب لصريح 
القرآن. 

(عيانا بأبصارهم) هذا التصريح لرد ما قال آهل البدع: إن النظر هو زيادة علم. 
أو: إنه نظر إلى النعم أو إلى شيء آخر مما يجعله الله لهم» سواء أكان نعيماً آم 
غير نعيم. وهذا من التحريف الظاهر البطلان» ومعلوم أن الذي أنكر الرؤية هم 
الخوارج والمعتزلة والرافضة وأشباههم من أهل البدع. 

أما الأشاعرة فهم أثبتوا رؤية غير الرؤية التي أثبتها المؤمنون, والواقع أن إثباتهم 

يرجع إلى النفي وإلى الإنكار» وذلك لآنهم أنكروا علو الله وفوقيته» فقالوا: يرى 
لا في جهة فضحك عليهم العقلاء في ذلك؛ لأن هذه رؤية غير معقولة وغير 
واقعة» فإذا كانت الرؤية بالبصر فلا بد أن يكون المرئي مقابلاًء ومعلوم بصريح 
العقل فإنه إذا كان المرئي رب العالمین» أنه یری من فوق؛ لأنه لا يكون عن 


من التظّر إلى رَبّهِمْ عزَّ وجل. وفي رواية: «وزاد ثُمَّ تلا هذه الآية: «لِلَذِينَ اخس ثوا أشي 
صل 
وَزِيَادَة» أخرجه مسلم (۱۸۱). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
البدع» لهذا قال المصنف: (عيانا بأبصارهم) لثلا يقال: إنها رؤية قلبية. 

وقد اتفق العلماء على أن الله جل وعلا لا يرى في الدنياء وإنما اختلفوا في مسألة 
واحدة» وهى: هل رأى النبى بيه ربه ليلة أسري به؟ والصواب أنه لم يره 
والأحاديث صريحة في هذاء أما ما جاء من الأحاديث بأنه رآه فهى ضعيفة واهية 
أو موضوعة»ء وقد جاء صريحا قوله: «نُورٌ أنّى أرَاةُ»» وفي لفظ: (رَأَيْتٌ تُورًا) ©. 
وذلك حين سئل عن ذلك» فعلى هذا يكون الأمر واضحاً. 

أما كليم الرحمن موسى عليه السلام فقد سأل ربه الرؤية في الدنياء فقال له جل 
وعلا: لن تَرَلنى )» فنفى ذلك» ثم جعل له مثالاً لهذاء فقال: «ولكن ا 
إلى اَلْجِبَلٍ فَإنِ أَسْتَمَرٌ مَكَائَهُه فَسَوْفَ ترَلنى فما نجل ربد لِلَجَبَلٍ جَعَلَهُ 
دَكَاك [الأعراف: ١٤٠]ء‏ وإذا اندك الجبل فكيف يثبت الآدمى الضعيف لرؤية 
الله. فالرؤية في هذه الدنيا ممكنة في العقل لكنها غير واقعة؛ لأن موسى عليه 
السلام لا يسال شيئا مستحيلاء لكنه منع لضعف البشرء أما إذا كان يوم القيامة 
فإنها تتم خلقته وتتم قواه» فيستطيع رؤية الله جل وعلاء ورؤية الله أعلى النعيم» 
فهي أفضل ما يعطى المؤمن» ولهذا سماها الله زيادة» أي: على ما في الجنة. 


(۱) أخرجه مسلم (۱۷۸). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
والأحاديث في هذا صريحة واضحة. فأتى بقوله: (بأبصارهم) لثلا يقال: إنها 
رؤية قلبية. فالذي يدعي أنه يرى ربه في الدنيا ضال مبطل» ويوجد من الصوفية 
آهل الطرق وأهل المجاهدات الباطلة من يزعم أنه يرى ربه» والواقع أنهم يرون 
شياطين تتمثل لهم» فيقول الشيطان لأحدهم: آنا ربك. وتكون بين السماء 
والأرض على كراسيء وأحيانا يرون خيالاً يخيله لهم الشيطان» فالشيطان هو 
رمهم الذي يرونه؛ لأن هذا تكذيب لأحاديث رسول الله يِه ويلزم منه أن يكون 
هؤلاء أفضل من موسى عليه السلام» وهذا من أبطل الباطل. 

N a) 
يضامون في رؤيته) هذا نص أحاديث رسول الله يه فإنها جاءت ذه الألفاظ»‎ 
وهي ألفاظ واضحة جلية لو تكلف الإنسان البلاغة والفصاحة ليأتي بلفظ أوضح‎ 
من هذا في إثبات الرؤية ما استطاع» فكلام رسول الله ية أوضح شيء. فإنه قال‎ 
لهم ذلك لما سألوه مرة» ومرة بدأهم هو َة بغير سؤال فقال: كم سَتَرَوْنَ‎ 
ربكم كَمَا تَرَوْنَ هَذًَا اْقَمَرَلَيْلةَالبَدْرِ لا تَضَامُونَ في رُؤْينهه". و (تضامون) جاء‎ 
بالتخفيف والتشديد» فالأول من الضيم» والثاني من المضامة» والمعنى أن‎ 


الرؤية واضحة لا يحتاج فيها إلى أن يقرب بعضكم من بعض حتى يساعده على 


.)5737( ومسلم‎ »)0٥۷۳( أخرجه البخاري‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
رؤيته كما يكون ذلك في الأشياء الخفية» مثلما يصنع الناس عند رؤية الهلال 
أول الشهر» فمن كان قوي البصر يراه» ومن كان بصره أقل بتي إليه حتى يساعده 
ويعين له المكان الذي هو فيه. وقوله يَلِةِ: «كُمَا تَرَوْنَ) الكاف كاف التشبيه» 
والتشبيه وقع للرؤية الواضحة الجلية وليس للمرئي تعالى الله وتقدس» والمعنى 
أن رؤيتكم لربكم تكون كرؤية الشيء الواضح الجلي» فهي مثل الشمس ومثل 
القمر في أتم ما يكون. 

(يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة» ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله 
سبحانه وتعالى). عرصة الدار: هي المتسع الذي يكون في الدار. وعرصة البلد: 
الفناء الذي يكون فيه. 

والكتتش يوق نه غارف لقا A‏ لودو ا ليوا لقنا فلن يان فين الور كو ليها 
مخاطبة ومحاسية ووؤنء قالثةاجل وعلا يراه المؤمتون فى هذه العرضات. 

وأما في الجنة فرؤية المؤمنين لربهم تختلف على اختلاف منازلهم» فمنهم من 
یری ربه في اليوم مرتين» وليس في الجنة ليل أو نهار» ولكنهم يعرفون الأيام 
بعلامات يجعلها الله جل وعلا لهم. 


(كما يشاء) يعني أن الكيفية غير معلومة» وإنما يجب أن يعلم نهم يرون وجهه. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ١‏ 
وما ذكره أهل البدع من قول الله جل وعلا: 37 ر ا 
AE DANNY‏ 
تَرَنْنى4 [الأعراف: ۳ ) وزعموا أن النفي في هذا مؤبد فيشمل يوم القيامة 

س 

ومن رأى النفي بلن مؤبداً فقوله اردد وسواه فاعضدا 

بل الآيتان تدلان على عكس ما استدلوا به» فالإدراك في قوله: الا تُدْرِكُةُ 
آلْأَبَصَرُ)ُ [الأنعام: ]٠١٠‏ هو الإحاطةء ونفيه لا ينفي الرؤية» يوضحه ما جاء في 
قصة موسى مع فرعون» حيث سرى موسى عليه السلام ببني إسرائيل من مصرء 
فاتجه إلى جهة البحر الأحمر حسب أمر ربه جل وعلاء فلما أصبح فرعون جمع 
جنوده فتبعهم» فلما تراءى الجمعان وصار آخر جمع بني إسرائيل يرى جمع 
لزغو والشكني نرقال O‏ اكد كوك قال كذ إن شن رن 
سَيَهَدِينِ ©4 [الشعراء: 155-7١‏ فنفى الإدراك مع ثبوت الرؤية والمعاينة» وهذا 
يدل على أن قوله: طلا تُدْركُةُ آلْأَبُصَدٌ)ُ [الأنعام: ۳ ليس معناه نفي الرؤية؛ 
لآن الإدراك هو الإحاطة. والله تعالى لا يحاط به» فهو أكبر من كل شيء وأعظم 


بر كل الى 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
(لن تراني) هو دليل على الرؤية؛ لأن هذا كان في الدنياء وقد علقت الرؤية على 
ممكنة» وهذا في الدنياء أما في الآخرة فالأمر غير ذلك. 

إذن فمن عقائد أهل السنة التي يجب على المرء أن يعتقدها الإيمان برؤية الله 
جل وعلا في عرصات القيامة» وسبق أن العرصات هى الأماكن والمواقف التى 
يقفون فيهاء والعرصة في اللغة: المكان الذي لا بناء فيه. فهي المكان الواسع 
حول البيت أو حول البلد الذي لا بناء فيه. 

وعرصات يوم القيامة مواقفه» ومعنى ذلك أن الرؤية تحصل للمؤمنين في عدة 
مواقف يوم القيامة» وكذلك يرونه في الجنة. 

والرؤية التي تقع للمؤمنين يرونه في كلها من فوقهم كما صرحت الأحاديث 
بلك وهی أحاديث بلغت حد التواتر عن النبى یه فيجب الإيمان ہاء وهى 
أولاً: على كلام الله جل وعلا لأنه يخاطبهم. 


ثالشا: على أنه عال على جميع خلقه. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
وهذه الأمور الثلاثة يكذب بها الخوارج والمعتزلة والرافضة ونحوهم. 
ويكفرون من يعتقدها. 

والواقع أن الذي ينكرها كافر بالله جل وعلا؛ لأنه مكذب لكتاب الله جل وعلا 
ولأحاديث رسوله بيا وخليق بمن ينكرها أن يحرم ذلك يوم القيامة. 
e,‏ التسرلة O‏ اه 


< 


الايْصرٌ؟ [الأنعام ١:‏ فزعموا أن الإدراك هو الرؤية» فهو استدلال باطل كما 
تقدم؛ لأن الإدراك غير الرؤية؛ إذ تجتمع الرؤية ونفي الإدراك ولهذا أخر الله 


جل وعلا في قصة موسى مع قومه أنهم لما رأوا فرعونه وجنده قالوا له: ا 


وء 0 5 5 > سك ه 
لمُدْرَكُونَ؛ [الشعراء: »]17١‏ فنفى موسى ذلك مع وجود الرؤية: 59 
رَقَ سَيَهَدِين) [الشعراء: 77]» وذلك لأن الله جل وعلا قال له: لا َخَلفُ َف درک 


و ت عه الدركة والذوك هو أن يهلك بالعدو اور 

فالمقصود أن الإدراك هو الإحاطة بالشيء من جميع جوانبه» والله سبحانه لا 
تلو فتجتمع الرؤية ونفي الإدراك في حقه. وذلك لأنه أكبر من كل شيء 
وأعظم من كل شيء» كما قال ابن عباس صا : إن الله يأخذ سماواته وأرضه 
بيده اليمنى فتكون كالخردلة في يد أحدكم وله المثل الأعلى تعالى وتقدس» فهو 


أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء» وخلقه حقيرون بالنسبة إليه» فلا 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 

يحيطون به ولا يدركونه» ولكن أولياءه من المؤمنين يرونه رؤية مواجهة جل 
وعلا. 

(ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله سبحانه وتعالى) يعني أن كيفية الرؤية 
غير معروفة» وإنما نؤمن بالرؤية كما أخبرنا بذلك ولا نبحث عن الكيفية» 
وهكذا كل صفات الله جل وعلا لا يبحث عن كيفيتهاء أي: عن الحالة التي 
يكون عليها الرب جل وعلا في اتصافه» فهذه تستدعي المشاهدة والمشاهدة 
ممتنعة في الدنياء وكذلك تستدعي أن يكون له مثيلٌ فيقاس علیه» وهو سبحانه 
ليس كمثله شيء لا ني ذاته ولا في أوصافه ولا في آفعاله» فتعين أن يكون كما يشاء 
الله جل وعلاء وآن تنقل الكيفية إلى علم الله تعالى. [عبد الله الغنيمان]. 

(قد دخل فيما ذكرناه من الإيمان به) ما صلة مسألة الرؤية بالإيمان به سبحانه؟ 
يعني أن الله سبحانه وبحمده يمكن أن يرىء فهذا متعلق بصفاته سبحانه لكونه 
ينظرون إليه كما ينظرون إلى القمر ليلة البدرء فهذا من الإيمان به لتعلقه به؛ لأنه 
هو المرئي. 

(وبكتبه) لأن كتبه تضمنت هذا الآمر» تضمنت الإخبار بأن المؤمنين يرون 


رہم» وو يَوَمَيِذِ نَّاضِرَةٌ © إل رَيَهَا نَاظِرَةٌ ©4 [القيامة: ۲۳-۲۲]ء وقال عز 
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م6 ص 2 


س 4 صا 
وجل: #للذِينَ اوا الس وَزِيَادَة# [يونس: «Y٦‏ وقال سبحانه وتعالى: 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
«لَهُم ما يَمَآهُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدُ4 [ق: »]۳١‏ وقال سبحانه وتعالى: عل 
الراك يَنظرُونَ4: [المطففين: 77]. 

(وبملائكته وبرسله) لماذا؟ لآمهم هم الذين نقلوا ذلك إلى المؤمنين برسالتهم» 
فهم الذين أخبروا بذلك لا سبيل لنا للعلم برؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة إلا 
عن طريق خبر الرسول البشري عن الرسول الملكي فمقتضى الإيمان برسل الله 
وبملائكة الله تصديق ما صح من آخبارهم» فهذا وجه تعلق الإيمان بالرؤية ببذه 
الأصول الأربعةء الإيمان بالله وملائكته. وكتبه» ورسله. 

(الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم)» (عيانا) يعني: معاينة. 
رابعة النهار» وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته. وقد ذكرنا لها أكثر 
من وجه. (لا يضامون) يعني بمعنيين: يعني من الضيم» وإما من التضام وهي: 
التزاحم. يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة» ثم يرونه بعد دخول الجنة؛ كما 
يشاء الله تعالى. 

(عرصات القيامة) هى مواقف الحساب» وقد ثبت ذلك في حديث أبى هريرة 
يه وحديث أبي سعيد ضح الطويل في ذكر حديث الشفاعة» وأن الله تعالى 


يأتيهم على صورة» ثم يأتيهم على صورة خلاف الصورة التي رأوه عليهاء ثم 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
يتجلى لهم كما عرفوه» فهذا يدل على أنهم يرون الله عز وجل في عرصات 
القيامة» يعنى في مواقف الحساب» والرؤية الأخرى في الجنة» وذلك أعلى 
درجات النعيم التي يحصل عليها أهل الجنة» أنهم يرون رم ويتنعمون برؤيته 
تزداد وجوههم بهاء» ونضرة» وجمالا؛ لما اكتسبته من النظر إلى وجه الله. 

وقد تقدم معنا ذكر مذاهب الناس في الرؤية» وأن الرؤية قد غلا فيها قوم؛ 
فجعلوها في الدنيا فضلا عن الآخرة» كالخرافيين من الصوفية الذين يزعمون أن 
وأنكرها قوم؛ فنفوا رؤية المؤمنين لرمهم يوم القيامة» كالمعتزلة» والجهمية» 
والإباضية» والرافضة والزيدية» وغير ذلك فجميع هؤلاء أنكروا الرؤية. 
والحق ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من أن الله سبحانه وتعالى يرى يوم 
القيامة في عرصات القيامة» وفي الجنة. 

ثم يبقى مسألة» هل يمكن أن یری الله سبحانه وتعالى في المنام؟ نعم» يمكن؛ 
لن النبي 4 قال: «رَأَبْتُ وای اکس صورَّة). لكن الذي يرى في المنام 


مثلا مضروب» فيري الإنسان صورة حسنة بقدر ما يكون في قلبه من إيمان» وما 


.)75/5( أخرجه الترمذي (۳۲۳۳)» وأحمد‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
يكون هو عليه من صلاح» فلما كان النبي َء أكمل الناس إيماناء وأحسنهم 
عملا رأى ربه في أحسن صورة» ومن كان دون ذلك نقص مما يراه بقدر ما نقص» 
لكن من حيث الإمكان ممكن» أما في الدنيا في اليقظة فلاء فإن النبي ئة لما ذكر 
الال واه يزع أنه :الله قال وَاعْلَمُو] أن أحد| مكة لن ری ر کی 
يَمَوتَ2”". وني هذا رد بليغ على الصوفية الذين يزعمون في مخاريقهم» أنهم رأوا 
الله وأنه كلمهم» وقال لهم» وقالوا له وأنه يتبدى للناس يوم عرفة» و» و» إلخ» 


وربما رووا في ذلك أحاديث باطلة موضوعة. 

HE NS‏ لاء لا يرونه قطعا 
گ5 إِنَّهُمْ عن رَبَهِمْ يَوْمَيذٍلَمَحْجُوبُونَ4 [المطففين: د 

ولكن اختلف العلماء في المنافقين: هل يرون ربمم أم لا؟ فقيل: يرونه ثم 
يحجبون ليكون ذلك أبلغ في عقوبتهم» لكون الجزاء من جنس العمل فإن 
المنافقين آمنوا ثم كفرواء فعوقبوا بأن مكنوا من الرؤية ثم حرموها فيكون ذلك 
أبلغ في عقوبتهم. والحقيقة أن هذا من حيث المعنى وجيه» لكنه لا يعضده دليل 


يعتمد عليه. فالظاهر: أن المنافقين حكمهم حكم سائر الكافرين» أنهم لا یرون 


.)۲۹۳۷( أخرجه مسلم‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
رمهم يوم القيامة» لكن الخلاف في هذه المسألة محفوظ» والصحيح: أنه لا يرى 
ربه إلا المؤمنون فقط. [أحمد القاضي]. 

جاء لفظ: (عيان) في صحيح البخاري» ففي بعض روايات صحيح البخاري قال 
في حديث الرؤية: ١يَرَوْنَهُ‏ عَيَانَاا"» وهذه الكلمة فيها رد على الأشاعرة الذين 
أنكروا الرؤية التي يثبتها أهل السنة والجماعة» فقالوا: إنه يرى لكن من غير 
معاينة ولا مواجهة» وهذا يرده عليهم النصوص والعقلء فإنه لا يعقل شيء يرى 
بغير معاينة ولا مواجهة؛ ولذلك كان قولهم ضحكة عابم فيه كل أحد» وهو 
معلوم الفساد بالضرورة» فإنه لا يمكن أن تحصل الرؤية إلا بمعاينة ومواجهة؛ 
ولذلك قال متأخروهم بإنكار الرؤية» لما رءوا أن قولهم: إنه يرى بلا معاينة ولا 
مواجهة قول فاسد» ولم يتمكنوا من الإجابة على ما ورد عليهم» فقالوا: ننكر 
الرؤية» والرؤية هي الكشف. ورؤية الثواب» وما إلى ذلك من التأويلات 
الباردة» والتحريفات التي هي من جملة تحريف الكلم عن مواضعه. 

( اوا س ل و انيه أ 
لا؟ نعم» تكون الرؤية بمعاينة ومواجهة في هذا المقام» فالرؤية بمعاينة 


ومواجهة؛ ولذلك شبه النبي بي الرؤية بالرؤية» ومن لازم التشبيه أن تكون 


.)7575( أخرجه البخاري‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
الرؤية نظير ما ندركه من رؤية الشمس والقمر» ونحن لا ندرك من رؤية الشمس 
والقمر إلا ما كان فيه معاينة ومواجهة. 

ارون اتوي ك ا لسو در سخا فود قدا درون قمر لئلة اليون لا 
يضامون في رؤيته) أي: لا يلحقهم ضيم ولا ضير في رؤيته جل وعلا. [خالد 
المصلح]. 

هذه المسألة من أصل مسائل الصفات» وأنكرها الجهمية والمعتزلة» فقالوا: إنه 
ر 

وجاء متأخرو الأشعرية» فقالوا: إنه يرى لا في جهة» وهذا قول ثالث» من شذوذ 
المتأخرين من الأشاعرة عن عامة المسلمين» وإن كان قول المعتزلة والجهمية 
شرا من قولهم» لكن فيه شذوذاً عن أثمتهم المتقدمين ك أبي الحسن الأشعري» 
وعن عامة المسلمين قبلهم» حيث قالوا: يرى لا في جهة» وهذا من باب إثباتهم 
للرؤية مع نفيهم للعلو؛ فإن المتأخرين من الأشاعرة نفوا العلو وأثبتوا الرؤية 
فقالوا: يرى لا في جهة. 

وإن كانت هذه الجملة وهي قولهم: (يرى لا في جهة) قد يعبر بها من لا يقصد 
معناها من المتأخرين» فقد عبر بها بعض شراح الشافعية وبعض فقهائهم» حيث 
دخلت عليهم من أصحابهم المتكلمين» ولا يلزم أن يكون من نطق بها كالنووي 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
مثلاً في شرحه على مسلم وأمثاله ممن ينكر علو الله فإن هذه الجملة استعملها 


أصحابه الأشاعرة» فظنوا أن تحقيق الإثبات للرؤية مع تنزيه الله لا يكون إلا ببذه 


إذن إذا تكلم بهذا الحرف أو بهذه الجملة متكلموهم كالرازي وأمثاله فإنه يريد 
بها نفي العلوء وإذا تكلم بها فقهاؤهم وبعض حفاظهم المتأخرينء فلا يلزم أنهم 
يقصدون بها نفي العلو. وإنما ظنوها هي الطريقة يقة المحققة عند أصحابهم 
والنووي وأمثاله لم يكن على سعة في الاطلاع على تفاصيل أقوال المتقدمين في 
مثل هذه المسائل» ولم يتبين الفرق بين طريقة متأخري الأشاعرة ومتقدميهم. 
فضلاً عن الفرق بين طريقة الأشعرية وطريقة السلف الأولء فهذا القدر ينبغي 
أن يعنى به في تقرير أقوال أهل العلم من الفقهاء وشراح الحديث الذين وافقوا 
أصحابهم من المتكلمين الذين يشاركونهم إما في المذهب الفقهي أو في جمل 
من المذهب العقدي» وإن كانوا لا يقصدون إلى : تحقيق أقوالهم في هذا الباب 
أو ذاك. 


وفي باب الرؤية ثلاث مسائل: 


رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة: هذه المسألة وهي أصلها وأشرفهاء وهي: أن 


المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة عيانا بأبصارهم» كما يرون القمر وكما يرون 


المنتقى من شروخ العقيدة الواسطية .60 
الشمس صحواً ليس دونها سحاب» لا يضامون في رؤيته: أي لا يتكاثر بعضهم 
على بعض لانتزاع الرؤية» وقد مثل النبي 4 في حديث اف رزين الذي رواه 
الإمام أحمد وغيره برؤية الناس إلى القمرء فإن القمر جميع الناس يراه مخليا 
به ومع ذلك فإن الناس إذا أرادوا رؤية القمر أو رؤية البدرء لا يتدافعون إلى 
رؤيته مع أنه واحد وهم كثر؛ بل كل يراه على سعة من أمره. 

كناف اله ]ينان جعت نيما ار رها ال وة رهما قوله الى ا 


دوگ لْأَبْضَد) [الأنعام: ]٠٠١‏ وهذه الآية من أشهر حججهم على إنكار 


نويف جَاءَ مُوسَّى لِمِيِقَتِنَا وَكَلْمَهُه رَبَهُه قال َب أرق أَنظر 
1 ليك قال لن كرت * [الأعراف: ]١57‏ فاحتجوا مباتين الآيتين على إنكار رؤيته 


والضوات أن الان لش فيهما دل غل ذلك رلار وغل لك قول من 
المعروف في طرق النظر والمنطق: أن الدليل الذي يرد من المعارض إما أن 
يجاب بمنعه» وإما أن يجاب بنقضه» وإما أن يجاب بقلبه» إلى غير ذلك من 


الصورء وأقواها القلب» أي: قلب الدليل. 


وثمة قاعدة: أنه ما من دليل من العقل أو النقل يستدل به المعارض لمذهب أهل 
السنة والجماعة على قول من آقواله» إلا ويعلم أن هذا الدليل النقلي أو العقلي 
لا يدل على قوله» والعلم بعدم دلالة الدليل من النقل أو العقل على قول هذا 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
المبتدع أو المخالف علم ضروري» ووجه كونه ضروريا من جهة كون النقل - 
الكتاب والسنة- يمتنع أن يدل على الباطل» فإنه لو فرض جدلاً أن الدلالة 
ممكنة أو صحيحة للزم أن الباطل في هذه المسألة يلزم أن يكون صحيحاً أو 
على أقل تقدير يمكن أن ينتزع وجه من كلام الله أو كلام رسوله. 

ولهذا -وهذا علم بدهي- كانت سائر الأدلة التي يستدل بها المخالف للحق من 
الكتاب والسنة لا تدل على كلامه لتعليل عقلي ضروريء وهو أن الحق -وهو 
النقل- لا يمكن أن يدل على الباطل» ولا يقتضيه» ولا يسوغه ولو على جهة 
الإمكان العامة. 

والعقل كذلك» فما من دليل عقلي يستدل به المخالف على قوله. إلا ويعلم أن 
هذا الدليل إما أن يكون ليس عقلي» وإذا صح كونه عقليا امتنع دلالته» فإما أن 
يفسد كونه عقلي: أي يُبطل بالعقل» وأن العقل يمنع الدليل من جهة العقل 
نفسه» بمعنى أنه لا يمكن أن العقل يدل على نقيض الحق؛ فهذا ما يسمى بمنع 
الدليل» فتكون قاعدته: أنه ما من دليل من العقل أو النقل استدل به مخالف 
للحق إلا ويعلم عدم دلالته» فالنقل يعلم أنه ليس بدليل» أو أن النقل لا يكون 
صحیحاً كحديث موضوع يروى وهو ليس بصحيح. أو يكون العقل عقلاً ليس 
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۱ 


وتعلم أن الدليل الذي يسمى عقلاً -حتى عند أصحابه- ليس وجه واحد 
وهنا جهة أخرىء وهي ما يسمى بقلب الدليل» وابن تيمية رحمه الله يقول: إنه 
ما من دليل من النقل» استدل به المخالف على قوله إلا وهو عند التحقيق يدل 
على نقيض قوله» وهذه درجة ما يسمى قلب الدليل» وقلب الدليل ليس -عند 
التحقيق- لازماء وإنما اللازم أن الدليل لا يدل على الباطلء أما أن الدليل 
المعين الذي استدل به على الباطل يدل على الحق» فهذا ليس بلازم» كضرورة 
شرعية أو كضرورة عقلية» وليس بدهي التحصيل» ولهذا ابن تيمية يقول: إنه 
تحصل له أنه ما من دليل استدل به معارض في مسائل الصفات وغيرها إلا وهو 
عند التحقيق يدل على نقيض مقصده. أي: يدل على الحق. 

واستعمل لهذا كلام المعتزلة في هذا الدليل» فقال: إنهم استدلوا على إنكار 
الرؤية بقوله تعالى: د ركه الْأَبْصَرْ4ُ [الأنعام: ]٠١7‏ قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية: إن هذه الآية جاءت في سياق المدح» وهذا بدهي» قال: والمدح لا يكون 
بالعدم المحض. إنما يكون بالأوصاف الثبوتية» سواء كان هذا الثبوت ثبوتا جاء 
على طريقة الابتداء» أو جاء ثبوتا متضمناً لنفي» يعني تركب مع نفي» بمعنى أن 
النفي المحض حقيقته أنه عدم محض» والعدم المحض يقول ابن تيمية: ليس 
شيئاء وإذا كان ليس شيئا امتنع أن يكون مناط] للكمال؛ لأن مناط الكمال لا بد 
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أن يكون معنىّ وجودياء أو معنىّ ثبوتياً» ومن هذه الجهة قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية: إن الكمال لا يكون بالنفي المحض» بل لا بد أن يتضمن أمراً ثبوتي. 
قال: فلما قال سبحانه: ل ر لْأَيْضَمْ)4 [الأنعام: ]٠١‏ لا بد أن يكون 
تضمن معنا ثبوتياً» ومن هذا الوجه يقرر ابن تيمية رحمه الله أن الآية تدل على 
أن الله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصارء وإن كانت تراه. 

بهذا التحقيق يكون الدليل مُنعت دلالته على طريقة المعتزلة وصار دليلاً للحق» 
هذه الطريقة التي استعملها شيخ الإسلام» أشاد بها ابن القيم رحمه الله» وذكر أن 
الإمام ابن تيمية له هذا الوجه الحسن» وهو وإن كان ذكر هذاء لكنه نقله عن 
غيره» وقد ذكر هذه الطريقة أبو الحسن الأشعري في إثبات الرؤية» وقال: إن 
المعتزلة يجاب عليهم بمذه الطريقة» لكن لك أن تقول: إن تقرير شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله لهذا الوجه في الآية أجود من تقرير أبي الحسن الأشعري. 
ولكن أصل التقرير هو ل أبي الحسن الأشعريء وقد يكون الأشعري نقله عن 
غيره من علماء أهل السنة والجماعة. 

فالمقصود: أن الآية نفت الإدراك, والإدراك -كما يقول ابن تيمية - قدر زائد 


على أصل الرؤية» فلما خص القدر الزائد بالنفى دل على أن ما دونه يكون ثابتا. 
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الآية قالت :9 الا عو ادنك السرط عرست اسان سن 
مطلق الإبصارء فإنك تقول: رأيت فلاناء ولا يلزم أنك أدركته» إنسان رأى قاد 
من بعيد لا يلزم أنه دركه» أهو رجل أو امرأة» وإذا كان رجلا أهو زيد أم عمر, 
ففرق بين مطلق الإبصار وبين تحقيقه بالإدراك. 

والآية إنما نفت القدر الزائد على اللأصلء» قال شيخ الإسلام: فلما خص القدر 
الزائد بالنفي» وهو الإدراك» دل على أن ما دونه وهو مطلق الإبصار يكون ثابتاء 
فصارت الآية دليلآ على إثبات الرؤية» وهذا استدلال متين من جهة العقل 
والشرع. 

وكذلك الآية الثانية عند المعتزلة ونفاة الرؤية» وهي قوله: موَلَمًا جَاءَ مُوسَى 
د نهو َال رَبَ ارف أ أنظة إِلَيِكَ قال أن تَرَننى © [الأعراف: 1١57‏ ] 
قالوا: إن الله نفى رؤيته» و (لن) في لسان العرب تقتضي تأبيد النفي» وهذا محله 
النظر في كلام العرب» وإذا اعتبرت كلام العرب فالتحقيق أن (لن) وإن كانت 
تقتضي تأبيد النفي في بعض سياقاتهاء إلا أنها لا تستلزم تأبيد النفي» ولهذا ليس 
من الصواب أن يقال: إن (لن) في كلام العرب لا تقتضي تأبيد النفي» وهذا من 
أجوبة النقض البسيطة التي ليست صحيحة» بل (لن) تقتضي التأبيد في بعض 


سياقاتهاء وإنما الصواب يقال: إن (لن) لا تستلزم التأبيد» وإن كانت تقتضيه 
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بحسب ما يوجبه السياق» وهذا السياق -وهو قوله: لن تَر تَرَٺنی لا يقتضي 
التأبيد؛ لأن المخاطب موسى عليه الصلاة والسلام» وهو في حال من دنياه 
وحياته الدنيوية» فهو في هذه الحال لن یری ربه» أي: في حال حياته ودنیاه» ولا 
يدل هذا على أن موسى عليه الصلاة والسلام لن يرى ربه في الآخره» ولا دليل 
على ذلك من السياق» إنما انتزعته المعتزلة من هذا الحرف في العربية» وهو 
(لن)» ولو كانت (لن) تستلزم تأبيد النفي» لما جاز تحديد الفعل بعدهاء لأن 
تحديد الفعل يقتضي قطع الغاية إلى منتهى معين» وهو قوله تعالى: فلن أبَرَحَ 
الأ حي یادن ل أى» [يوسف: ]۸٠‏ فلما جاز تحديد الفعل بعدها في لسان 
العرب فيما نطق به القرآن» والقرآن نزل بلساهم» دل على أن (لن) لا تستلزم 
تأبيد النفي» وإن اقتضته في بعض السياقات» وهذا السياق في قصة موسى ليس 
منها. 

هذا ما يسمى بمنع الاستدلال» وهناك وجة آخر وهو ما يسمى بقلب الاستدلال» 
وهذا أيضاً وجه ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وذكره أبو الحسن 
الأشعري وغيرهماء وإن كان ذكر شيخ الإسلام أتم له 

وهذا من أوجه: من أخصها وأجودها أن موسى سأل ربه أن يراه» ولو كانت 


رؤيته سبحانه وتعالى ممتنعة كما تقول المعتزلة والجهمية منكرة الرؤية» لكان 
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القول برؤيته نقصاً في حقه سبحانه وتعالى» فيلزم أن موسى لم يكن عارفً 
بتوحيد الله معرفة تامة والمعتزلة وجميع منكرة الرؤية لا يقولون: إن الرؤية 
منفية؛ لأن النصوص لم تنطق بهاء بل يقولون: إن الرؤية ممتنعة؛ لأن كمال الله 
يأبى ويمنع الرؤية. 

فلو كان الكمال كما يدعون يمنع رؤیته» فنقول: إن مجرد سؤال موسى عليه 
الصلاة والسلام يعد دليلاً صريحا على الإمكان. 

والمعتزلة يقولون: من زعم أن الرؤية ممكنة كفر؛ فهم يرون أن هذا من نقص 
لله» وآن هذه كلمة كفرء ومجرد الزعم أن الله يمكن أن يُرى» حتى لو قال قائل: 
أنه لن يرى» مجرد تقرير الإمكان يعتبرونه تقريراً لنقص الله. 

فموسى بسؤاله قرر الإمكان» وإذا تقرر الإمكان. فهذا هو مورد النزاع المحقق 
بين المعتزلة وأهل السنة» لآن المعتزلة ليس الإشكال عندهم النفي فقط» بل 
عندهم مقام فوق النفي وهو تقرير الامتناع. 

ولهذا نقول: إن المعتزلة لا يمكن أن تستدل عند التحقيق بآية من القرآن على 
را سی الو مھا و الع لالبو ينول ا 
لْأَبَصَرُ4 وبقوله: إلّن تَرَنى» فالآيتان لا تدلان على مذهب المعتزلة 
فالآيتان نفتاء والمعتزلة لا تنفي» وتسكت عن القول في مسألة الإمكان» وتقول: 
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الله أعلم بالإمكان» بل هم يصر حون بامتناع الرؤية» أي يصرحون بنفي الإمكان. 
والآبة نفت الوقوع ولم تنف الإمكان. بل آية موسى عليه الصلاة والسلام» فيها 
تصريح بالإمكان؛ لآن سؤال موسى تقرير للإمكان» ولو كان موسى عليه الصلاة 
والسلام يؤمن بان الله سبحانه وتعالى لا تمكن رؤيته» لما سأل ربه» ولو كان من 
تحقيق التوحيد امتناع رؤيته» كما تقول المعتزلة» وهذا يجعلونه من أصول 
التوحید» ويسمونه باب الصفات» لو كان من توحيد الله أنه لا یری وأن رؤيته 
ممتنعة للزم أن موسى بتقريره للإمكان كان جاهلا بتحقيق التوحيد» وهذا 
ممتنع. إذن سؤال موسى عليه الصلاة والسلام هو تقرير للإمكان» وهذا هو 
أصل مبداً الإبطال لقول المعتزلة. 

الكافرون والمنافقون في يوم القيامة يلقون ربهم فهل يرونه أو لا يرونه؟ 

هذه مسألة نزاع بين أهل السنة» وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أنه 
لم يحفظ عن الصحابة فيها قول وكأنه يقصد والله أعلم أن الصحابة لم يشتهر 
نزاعهم في المسألة» وإلا فظواهر النصوص تكلمت في هذه المسألة» وعلى كل 
تقدير فإن بين أهل السنة نزاعا في هذه المسألة» فمنهم من قال: إن المنافقين 
وحدهم من الكفار يرون ربهم في عرصات القيامة» ومنهم من قال: إن سائر 


أجناس الكفار يرون رمهم» ومنهم من قال: إنه يراه المنافقون وغبرات أو بقية 
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من أهل الكتاب» ومنهم من قال: إن سائر الكفار من أهل النفاق وغيرهم لا 
يرونه. 
وإذا نظرت في القرآن وجدت أن الله سبحانه وتعالى يقول عن الكفار: BS)‏ 
عن رَبهم يَوْمَيِذِ ٠ TAÊ‏ هذا هو الظاهر في هذا المسألةت 
وهو الذي مال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية» وقال: إن عليه الأكثر من أصحاب 
أحمد» وهو ظاهر مذهب المتقدمين من السلف كمالك والشافعي وأحمد. 
وأما الاستدلال بقوله تعالى: ياتا لْإِفْسَنُ م لَك كدح 0 رَبك E‏ 
فَملَقِيه؛ [الانشقاق: 1] فإن اللقاء ليس هو الإبصار» وفرق بين هذه الآية وبين 
قوله: يهم يَوْمَ و يوةد س 4 [الأحزان: ٤‏ وابن القيم رحمة الله عليه 
استدل على رؤية الكفار لربهم بقوله تعالى: تابه إن سن إِنّكَ كأدِحٌ إل 
رَبَكَ كُدحَا فَمُلَقِيهِ؛ وقال: إن أهل اللغة مجمعون على أن اللقاء» يستلزم أو 
يتضمن الإبصار» وهذا ليس بصحيح» فأهل اللغة لم يجمعواء ولا يعقل أن أهل 
اللغة يجمعون على هذا المعنى؛ لأنه معنىّ ظاهر من الحسء إنما المجمع عليه 
في كلام العرب أن العرب إذا عبرت بلقاء قرن بالتحية والسلام قصدت أن اللقاء 
جامع إبصاراً ومشاهدة» وهذا من تعبير العرب» وهو الذي ذكره ثعلب في قوله 


تعالى: يهم يَومَ يِفَو َه سَلمّ) وابن القيم كأنه فاته هذا الفرق والله أعلم. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


أما السنة ففي ظاهر ب بعض النصوص أن المنافقين وغبرات من أهل الكتاب 


يرونه» والحديث وإن كان في الصحيحين إلا أنه عند التحقيق لا تستتم ت الد ا 


مسألة رؤية النبي بيه لربه في ليلة المعراج: أجمع المسلمون أنه لا أحد يرى ربه 
قبل موته» ولهذا كل ما يذكر في كلام الصوفية أو غيرهم» فإنه من الشعوذة 
والكذب والبهتان» ومما ينزه الله سبحانه وتعالى عنه» وإنما اختلف المسلمون 
فقط في محمد ية لما عرج به إلى السماء» فليس ذلك في الأرض» وهذا مما 
يبين أنه حتى النبي بي في الأرض ما رأى ربه» ولا زعم أحد من أهل العلم أن 
محمداً رأى ربه وهو في الأرض» إنما لما عرج به كيه إلى السماء» هل رأى ربه 
في معراجه أو لم يره؟ هذه مسألة نزاع بين أهل السنة المتأخرين» وينبه فيها إلى 
جهتين: 

الجهة الأولى: أن أكثر المتأخرين من الفقهاء وشراح الحديث» يذكرون أن 
جمهور آهل السنة أو عامة أهل السنة على أن النبي بي رأى ربه ببصره ليلة 
المعراج» هذا الذي يذكره أمثال القاضي عياض» وعنه نقله الشراح من بعده 
خاصة شراح مسلم» والقاضي عياض هو من المالكية الكبار. 

والمقصود أن هذا ليس بصحيح» وليس هذا مذهباً لجمهور أهل السنة» وإنما 
هو قول لطائفة. 
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وأما تحقيق المسألة: فقد حكى الدارمي وهو من المتقدمين» إجماع الصحابة 
على أن النبي جياه لم ير ربه ببصره ليلة المعراج» وهذا إجماع حكاه الدارمي وهو 
إمام متقدم» فهل يُقال: إنه إجماع منضبط أو ليس منضبط]؟ الصواب: أنه لم 
يحفظ عن أحد من الصحابة منازعة لهذا الإجماع. 

وإنما الذي حفظ عن ابن عباس وطائفة من الصحابة ك والتابعين ومن بعدهم 
أغهم قالوا: إن النبي بيا رأى ربه بفؤاده» وهناك رواية أخرى عن ابن عباس ك 
صحيحة أن النبي رأى ربه» قال شيخ الإسلام: فابن عباس يروى عنه التقييد 
بالفؤاد والإطلاق» قال: ولم ينقل عن ابن عباس أو غيره من الصحابة إثبات 
الرؤية مقيدة بالإبصار» بل هذا قول متأخرء ولهذا يميل شيخ الإسلام ابن تيمية 
إلى أن إجماع الدارمي مستقرء وإن كان القطع بالإجماع ليس ضرورة؛ لأنه 
يستلزم التغليظ بالإنكار على من خالف. 

والمسألة مشهورة النزاع عند المتأخرين من أهل السنة» وإنما يقرر الدليل على 
أنه قدر من الإجماع السكوتي المستقر كحجة في المسألة» ولا يُقال: إن من قال: 


إن النبي رأى ربه ليلة المعراج» فهو من أهل البدع» كلا. 
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فالمسألة فيها سعة من الخلاف» وإن كان الأظهر من حيث مذهب الصحابة هو 
ما ذكره الدارميء فإن لم يكن إجماعاً فهو مذهب عامة الصحابة» وهذا يبين لك 
أن ما ذكره القاضي عياض رحمه الله وأمثاله ليس محققا. 
وأيضاً نقول: إن هذا هو ظاهر القرآن وكأنه صريح السنة» أما أن ظاهر القرآن أن 
الب الم ووه صر "قلانة انا باه ا و ادك حرف 
ِعَبَدِو- لَيَلَا مّنَ آَلْمَسْحِرٍ ارام إل لمجي انط ماكر ار مه 
من ءانتقا [الإسراء: 1] قلوكان الله انه وتعالى اراد أن ته يرام مره لكان 
امتنانه وإشادته سبحانه وتعالى برؤيته أظهر وأعظم وأمن من رؤية الآيات. 
وأيضاً: فإن الله لما ذكر حال نبيه وما وصل إليه قال: «إلَقَدَ رى مِنْ ءات رَه 
َلْكُبْرَ3َ4 [النجم: 18]» ولو كان َك تحصل له الرؤية البصرية لربه» لكان ذكرها 
اعون توبياهه a‏ اسان ةا انه 
رَبَهِ َلْكْبْرَقَ4 فلو كان رأى ربه لذكر ذلك؛ لأنه أمن وأشرف من رؤية الآيات. 
فهذا ما يسمى ظاهر القرآن. 
وأما ما يمكن أن يكون صريحا من السنة فهو حديث أبي ذر صي الذي رواه 
مسلم وغيره: أنه قال: يا رسول الله رأيت ربك؟ قال: «نُورٌ أَنّى أَرَاه. وفي رواية 


أخرى عن أبي ذر ص عند مسلم -وكلاهما عن عبد الله بن شقيق نای 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
بيا قال: «رَأَيْتٌ نُورًا”". ومن أهل العلم من اعتبر وجه یا وا ر اد 
كما هي طريقة الإمام أحمد» وعلى طريقة مسلم فكأن الروايتين ليس بينهما قدر 
من التعارض» فمن حيث المعنى لا تعارض.» والمتقدمون لا يعلون بجهة 
التعارض في المعنى كما يفهم» ليس بالضرورة أن الإمام أحمد أعل أحد 
الوجهين» لأن بينهما تعارضاً من جهة المعنى» فإن الإعلال يمكن أن يقع على 
بعض الأحرف» وإن كان يمكن جمعه من جهة المعنى مع الحرف الذي يُقال 
تافقو a og‏ ند قاف لقو لف درانت أرقا 
فإن النبي بيه قال كما في حديث أبي موسى ذَلَيكَه : ( إن الله تَعَالَى لا ينام وَل 
يخي لَه أن يام وَلكِنَهُيَخْفِضُ الْقِسْط وَيَْقَُهُ. يرمع إل َمَلُ اليل قبل عَمَلٍ 
لار وَعَمَلٌ النّهَارِ قبْلَ عَمَل اللَّيْل. حجَابهُ النُورُ»". فكأن النبي ية والله أعلم 
رأى هذا الحجابء أو نور الحجاب ولم ير ربه ببصره» هذا هو الأظهر من جهة 


الدلائل: [ بومتك التفيض ]: 


قال أحمد رحمه الله: من لم يقل بالرؤية فهو جهمي» وقال أبو داود: سمعت 


الإمام أحمد رحمه الله يقول: من قال: إن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر» وقال: 


(۱) أخرجه مسلم (۱۷۸). 
(۲) أخرجه مسلم (۱۷۹). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
من زعم أن الله لا يرى في الآخرة فقد كفر بالله وكذب بالقرآن» ورد على الله أمره 
يستتاب» فإن تاب وإلا قتل» وقال ابن خزيمة رحمه الله: إن المؤمنين يرون رهم 
خالقهم يوم المعاد» ومن أنكر ذلك فليس بمؤمن عند المؤمنين. 

وقال ابن القيم رحمه الله: دل الكتاب والسنة المتواترة وإجماع الصحابة وأئمة 
أهل الإسلام والحديث على أن الله يرى يوم القيامة بالأبصار عيانا كما يرى 
القمر ليلة البدر» وكما ترى الشمس صحوا. 

(بأن المؤمنين يرونه) كما تواترت بذلك الأدلة» وهذا بخلاف الكفارء فإنهم لا 
يرونه سبحانه قال تعالى: گ5 إِنَّهُمْ عن رَبَهِمْ يَومَيذِ لَمَحْجُوبُونَ) [المطففين: 
5 قال الشافعي رحمه الله: لما أن حجب هؤلاء في السخط كان في هذا دليل 
على أن أولياءه يرونه في حال الرضاء قال ابن كثير رحمه الله: وهذا الذي قاله 
الإمام الشافعي في غاية الحسن» وهو استدلال بمفهوم هذه الآية» كما دل عليه 
منطوق قوله تعالى: وُجُوهٌ يَوَمَيِذِ نَاضِرَةٌ © إل رَيّهَا نَاظِرَة © [القيامة: ۲۲- 
۳ وكما دلت على ذلك الأحاديث المتواترة في رؤية المؤمنين لربهم في الدار 
الآخرة بالأبصار في عرصات القيامة» وفي روضات الجنات الفاخرة.”" [عبد 


العزيز الرشيد]. 


(1):تفسير افق كقير 0117/15 ): 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


قَصْلٌ: وَمِنَ الإيمَانِ الوم الآخر الإيمَان كَل ما احبر به الي يكل ما يَكُونْ 
0000002 2100 
يُمْتَحَنُونَ في يورم يمال للرّجُل: مَن e‏ عي 


ل لذبن آمو الول الثيت في الحا يفي الأجرة يول المؤه ر 


الله والإسلام ی وَمحَمّد 44 ل کيا َي . 0 اا 0 : هاه هاه؛ لا 


2 و 


تيت الاين يَقُولُونَ سيا قلت فَيُضْرّبُ بِوِرْرَيَةِ مِنْ حَدٍ حدید» 


1 ليده 


r 
کت‎ 
E 


ا ۴ شي ءٍ؛ إل الإِنْسَانَ ss‏ الإِنْسَانْ؛ اصعن: ثم بعد 
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إمّا نَعِيمٌ وَِمّا عَذَابٌ إلى أن تقو َ الْقيَامَُ الكبْرى» e‏ 


(ومن الإيمان باليوم الآخر: الإيمان بكل ما أخبر به النبي بيه مما يكون بعد 

الموت) هذا هو الأصل الخامس من أركان الإيمان الستة» وهو يعم ويشمل 
الإيمان بجميع ما يكون بعد الموت» وغير ذلك من أحوال البرزخ وما بعده فإن 
هنا ثلاث دور: دار الدنياء ودار الآخرة. ودار بين الدارين وهي البرزخ 
والحاجب. ومنه ما يحصل للميت في القبر» وهو مجمع عليه ويجب الإيمان به« 
والإيمان به من جملة الإيمان باليوم الآخر. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
(فيؤْمنون بفتنة القير) الفتنة: الاختبار والامتحان» من قولك: فتنت الذهب» إذا 
عرضته على النار وعرفت جودته من رداءته. فيؤمنون أن المقبور يفتن» ويفتن 
الميت ولو لم يقبر. 


(وبعذاب القبر ونعيمه) تواترت عن النبي 4 الأخبار والأحاديث فيه وثبوته. 
وهو في الحقيقة روضة من رياض الجنة لآهل الطاعة» أو حفرة من حفر النار 
لأهل المعصية» روضة لمن كان على الصراط المستقيم في الدنياء أو حفرة لمن 
كان على الشك والريب والزيغ عن الصراط المستقيم والقول الثابت في الحياة 
ال 


ثم العذاب والنعيم في البرزخ للروح ال ساعدا 
على الطاعة أو على المعصية» للروح بالأصالة وللجسد بالتبع» بكيفية الله أعلم 
بهاء فإن الروح قد انفصلت عن الجسدء ولكن لها اتصال به كما يأتي. 


(فأما الفتنة» فإن الناس يفتنون) ويختبرون (في قبورهم) عن أعمالهم في الدنياء 

وإن كان الله سبحانه قد علم ما هو كائن من الخلق قبل أن يخلقهم» فيأتيه ملكان 
عظيمان هائلان فظيعٌ منظرهماء وغليظة أصواتهماء أحدهما اسمه منكر والآخر 
اسمه نكير» فهما بمنظر ومسمع لا يقوي على إجابتهما إلا أهل التثبيت. 
والسؤال يكون عن مسائل القبر الثلاث» فيثبت بها قوم» ويزاغ بها آخرون. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية — 
(فيقال للرجل: من ربك؟ وما دنيك؟ ومن نبيك؟ ف يي ا 


بِألْقَوْلٍ أَلكّابتِ فى ألْيَؤةِ ادنيا وَفى الْآخِرة4 [إبراهيم: ۲۷]) من كان في الدنيا 


(فيقول المؤمن) الذي كان على ثقة ويقين ثابت في الدنيا (ربي الله والإسلام 
ديني» ومحمد ا نبيي)؛ لآنه كان عاش على الإيمان بذلك» ولهذا يقال له في 
الجواب على هذا عشت إلخ. 

(وأما المرتاب) الذي هو على ريب ب وشك في الدنيا فهو بعكس ذلك عند هذه 
الفتنة العظيمة» يكون له الريب والشك (فيقول: هاه هاه لا أدري» سمعت الناس 
يقولون شيئًا فقلته) دينه دين المدينة» وهو ما كان عليه آهل مدينته» يعني: فلولا 


أنه وجدهم عليه ما دان» ليس معه إيمان واصِلٌ إلى قلبه ومصدقته جوارحه. 


(فيضرب بمرزبة) بمطرقة عظيمة (من حديد» فيصيح) المضروب (صيحة 
يسمعها كل شيء) من خلق الله (إلا الإنسان» ولو سمعها الإنسان لصعق) لسقط 
مغشيًا عليه أو ميتا من فظيع تلك الصيحة» وفي الحديث: لول أن لا تَدَاقَنُوا 
دعوت لله ان يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَذَابٍ لمر » لكن من رحمة الله ولطفه وحكمته 
في عمارة هذ ذه الدار» أن الإنسان لا يسمع ما لأهل القبور» فلو سمع لما استقام 


.)75851/( أخرجه مسلم‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


لهم حياة» ولا قر لهم قرار على وجه الأرض. (ثم بعد هذه الفتنة) وهي سؤال 
الملكين المْتَانيْن اللذين هما بالمنظر الفظيع» وكذلك انتهارهم المسؤول. 


(إما نعيم)» وهذا هو نعيم البرزخ لأهل التثبيت. (وإما عذاب) والعياذ بالله لغير 


والبرزخ: هو الفاصل بين شيئين» فقبر الإنسان هو دار البرزخ بين آهل الدنيا 
وأهل الآخرة» والعذاب والنعيم فيه لأهله. للأرواح والأجساد جميعاء 
فالأحكام في البرزخ للأرواح» والأجسام تبع لهاء وني الدنيا للأبدان» والأرواح 


تبع لهاء وني الآخرة لهما جميعًاء واتصال الروح بالجسد له خمس مراتب ”". 


(إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد) هذا النعيم للمُتبِّت, 


والجحيم للكافر» يستمر إلى أن تقوم القيامة الكبرى» فإن القيامة قيامتان» 


)١(‏ قال ابن القيم رحمه الله: الروح لها بالبدن خمسة أنواع من التعلق متغايرة الأحكام أحدها: 
تعلقها به في بطن الأم جنيتاء الثاني: تعلقها به بعد خروجه إلى وجه الأرض» الثالث: تعلقها به 
في حال النوم» فلها به تعلق من وجه ومفارقة من وجه. الرابع: تعلقها به في البرزخ» فإغها وإن 
فارقته وتجردت عنه فإنها لم تفارقه فراقا كليًا بحيث لا يبقى لها التفات إليه البتة» والخامس: 
تعلقها به يوم بعث الأجساد» وهو أكمل أنواع تعلقها بالبدن» ولا نسبة لما قبله من أنواع التعلق 
إليه» إذ تعلق لا يقبل البدن معه موتا ولا نومًا ولا فسادًا. [كتاب الروح ص: .]٤١‏ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
صغرى وهى الموت فإن من مات فقد قامت قيامته» وكبرى. [محمد بن 
(ومن الإيمان باليوم الآخر) إلخ؛ إذا كان الإيمان باليوم الآخر أحد الأركان 
الستة التي يقوم عليها الإيمان؛ فإن الإيمان به إيمانا تاما كاملا لا يتحقق إلا إذا 
آمن العبد بكل ما أخبر به النبى بي من أمور الغيب التى تكون بعد الموت. 


والضابط في ذلك آنا أمور ممكنة أخبر بها الصادق یا وكل ممكن أخبر به 
الصادق يجب الإيمان بوقوعه كما أخبر؛ فإن هذه الأمور لا تستفاد إلا من خبر 
الرسول ياي فأهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كله. 


وأما أهل المروق والإلحاد من الفلاسفة والمعتزلة؛ فينكرون هذه الأمور؛ من 
سؤال القبر» ومن نعيم القبر» وعذابه» والصراطء والميزان» وغير ذلك؛ بدعوى 
أا لم تثبت بالعقل» والعقل عندهم هو الحاكم الأول الذي لا يجوز الإيمان 
بشيء إلا عن طريقه» وهم يردون الأحاديث الواردة في هذه الأمور بدعوى أنها 
أحاديث آحاد لا تقبل في باب الاعتقادء وأما الآيات» فيؤولونها بما يصرفها عن 


RY 


والإضافة في قوله: (بفتنة القبر) على معنى في؛ أي: بالفتنة التي تكون في القبر. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


وأصل الفتنة وضع الذهب ونحوه على النار لتخليصه من الأوضار والعناصر 
الغريبة» ثم استعملت في الاختبار والامتحان. 

وأما عذاب القبر ونعيمه» فيدل عليه قوله تعالى في حق آل فرعون: #آلتَارٌ 
ودر ور ر چاق س ر 5 

يُعْرَضُونَ عَلَيّهَا عدوا وَعَشِيَّاك [غافر: 17]» وقوله سبحانه عن قوم نوح: مما 
حَطِيَكتِهمْ أَغْرِقُوأ قفرا تارا [نوح: »]۲١‏ وقوله کا «الْقَبْرُ إِمّا رَوْضَهُ مِنْ 
راض الْجَنْة ا O‏ [محمد هراس]. 

شرع المؤلف رحمه الله تعالى في الكلام عن اليوم الآخر وعقيدة أهل السنة 
والجماعة فيه» فقال: (فصل: ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به 


النبى بيه مما يكون بعد الموت). 


ع ۶ 


حكم الإيمان باليوم الآخر فريضة واجب» ومرتبته ف الدين انه احد أركان 
ا 


وكثيرا ما يقرن الله تعالى بين الإيمان به تعالى والإيمان باليوم الآخرء الإيمان 
بالمبدأ والإيمان بالمعاد؛ لآن من لم يؤمن باليوم الآخرء لا يمكن أن يؤمن بالله» 
إذ إن الذي لا يؤمن باليوم الآخر لن يعمل؛ لأنه لا يعمل إلا لما يرجوه من 


الكرامة في اليوم الآخرء وما يخافه من العذاب والعقوبة» فإذا كان لا يؤمن به 


.)5557٠5( أخرجه الترمذي‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 1١.‏ 


صار کمن حكى الله عنهم: واوا مَا هى إلا حَيَاثمَا آَلدّْيَا تَمُوتُ ويا وم 
يُمْلِكُئا إلا ا َه [الجاثية: .]١ ٤‏ 


وسمي اليوم الآخر باليوم الآخر؛ لأنه يوم لا يوم بعده؛ فهو آخر المراحل. 


والإنسان له خمس مراحل: مرحلة العلم» ثم العملء ثم الدنياء ثم البرزخ» ثم 


فأما مرحلة العدم؛ فقد دل عليها قوله تعالى: هَل أن عل الإنسسن حِينٌ من 
اده 0 [الإنسان: »]١‏ وقال و الام إن 


د 507 زور لق تح أ a‏ فد لازم ادر إل أَجَلٍ 


سے ص © هو 
وي 


رن ا 0 
ن إل أل افر لکیل غلم ره كن علقي وفلف الأنض تهايةة 
ادا ااا ألماء اهرت كك وٽ بين م روج بهيج4 [الحج: .]٠‏ 


وأما مرحلة الحمل؛ فقال الله عنها: «يَْلْفُكُمْ فى بُظُونٍ أَمّهَتِكُمْ خَلَقَا مِّنْ 
بَعْدِ لق فى فى ظُلْمَتِ ث4 [الزمر: .]٦‏ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
وأما مرحلة الدنيا؛ فقال الله عنها: لوَآلنّهُ 

تَشْككُرُونَ» [النحل: ۷۸]. 

وهذه المراحل هى التى عليها مدار السعادة والشقاء» وهى دار الامتحان 

والابتلاء؛ كما قال تعالى: ِى خَلَقَ الوت ويو لِيبْلوَكُمْ أَيُكُمْ أَحْسَه 
ہے 

عَمَلا# [الملك: ۲]. 


وأما مرحلة البرزخ؛ فقال الله عنها: #إوَمِن وَرَآيِهِم بَرَرَح إلى يوم 
يُبَعَتُونَ4 [المؤمنون: .]٠٠١‏ 

وأما مرحلة الآخرة؛ فهى غاية المراحل» ونهاية الراحل؛ قال الله تعالى بعد ذكر 
المراحل: ظثُمَّ إِنَكُم بَعْدَ دَلِكَ لَمَيَنُونَ © ئ إِنَكُمْ يَوْمَ أَلْقِيمَةِ تبَعَتُونَ 
4 [المؤمنون: .]١1-1١6‏ 

(الإيمان بكل ما أخبر به النبى ية مما يكون بعد الموت) كل هذا داخل في 
الإيمان باليوم الآخر. وذلك لأن الإنسان إذا مات؛ دخل في اليوم الآخرء ولهذا 
يقال: من مات» قامت قيامته؛ فكل ما يكون بعد الموت» فإنه من اليوم الآخر. 
إذن ما أقرب اليوم الآخر لناء ليس بيننا وبينه إلا أن يموت الإنسان» ثم يدخل 


في اليوم الآخر الذي ليس فيه إلا الجزاء على العمل. ولهذا يجب علينا أن ننتبه 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
لهذه النقطة. فكر أيها الإنسان؛ تجد أنك على خطر؛ لآن الموت ليس له أجل 
إلى سيرير غسله» وهذا أمر يستوحن هنا أن نهر فرضة العمر بالعوبة إلى اعد 
يأتيه الأجل وهو على خير ما يرام. 

(فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه) الفتنة هنا الاختبار» والمراد بفتنة 


القبر: سؤال الميت إذا دفن عن ربه ودينه ونبيه. 


والضمير في (يؤمنون) يعود على أهل السنة؛ أي أن آهل السنة والجماعة 
يؤمنون بفتنة القبر» وذلك لدلالة الكتاب والسنة عليها. 


أما الكتاب؛ ففي قوله تعالى: بيُتَبَتُ الله أَلَذِينَ دَامَنُواْ بآلْقَوْلِ أَلكَابتِ فى 
أْيَرةِ ادنيا وَفى الْآخِرَةٍ؛ [إبراهيم: ۲۷] فإن هذا في فتنة القبر؛ كما ثبت من 
حديث البراء بن عازب و عن النبي كَللك". 

وأما السنة؛ فقد تظافرت بأن الإنسان يفتن في قبره» وهي فتنة قال فيها النبي 


2 «أوجي إلى أَنَكُمْ فون في فُبُورِكُمْ مل أ قَرِيبًا مِنْ فَِنَه المَسبح 


(۱) أخرجه البخاري (۱۳۹۹)» ومسلم (۲۸۷۱). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
الدّجّالٍ)". وفتنة الدجال أعظم فتنة منذ خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة» عن 
عمران بن حصين ص قال: سمعت رسول الله اة يقول: «ما بَيْنَّ لق آدَ دم إلى 


ر 
3 


ولكن النبي ية قال لأصحابه» بل قال لأمته: «فَإِنْ يَحْرْحٌ وَأَنَا فيكم فَأَنَا حَجِيجٌ 
ل ملم وَإِنْ يَخْرْحْ بَعْدِي فَكُلْ امي حَجِيجٌ نفْسِه وال حَلِيمَتِي عَلَى کل 
مشلم». ومع ذلك» فإن نبينا محمدا ية أعلمنا كيف نحاجه» وأعلمنا بأوصافه 
ومیزاته» حتى كأنا نشاهده رأي عين» وببذه الأوصاف والميزات نستطيع أن 


ولهذا نقول: إن فتنة الدجال أعظم فتنة» والرسول بي قال: ١أَنَكُمْ‏ تمَْنُونَ في 

قَبُورِكُمْ مثل أو قَرِيبًا مِنْ تة الْمَسِيح الدَّجَالٍِ». وما أعظمها من فتنة؛ لأن الإنسان 
يتلقى فيها السؤال الذي لا يمكن الجواب عليه؟ إلا على أساس متين من العقيدة 
والعمل الصالح. 


(فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم) هذا شروع في بيان كيفية فتنة الميت 
في قبره. وكلمة (الناس) عامة» وظاهر كلام المؤلف أن كل أحد؛ حتى الأنبياء 


.)۹۰٥( أخرجه البخاري (87)» ومسلم‎ )١( 
.)515457( أخرجه مسلم‎ )۲( 
.)۲۹۳۷( أخرجه مسلم‎ )۳( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
والصديقون والشهداء والمرابطون وغير المكلفين من الصغار والمجانين 


أولا: أما الأنبياء فلا تشملهم الفتنة ولا يسألون» وذلك لوجهين: 


الأول: أن الأنبياء أفضل من الشهداء, وقد أخبر النبى بيه أن الشهيد يوقى فتنة 
القبر» وقال ياه ١كَمَى‏ بار السّيُوفٍ عَلَى رَأَسِه فثنها". 

الثاني: أن الا نياف سان عنهم؛ فيقال للميت: من نبيك؟ فهم مسؤول عنهم» 
وليسوا مسؤولين» ولهذا قال النبي ڪي4: «إِنَهُ آوحي ي نكم تفتنون في 
بُو ركَمْ»”» والخطاب للأمة المرسل إليهم؛ فلا يكون الرسول داخلا فيهم. 
ثانيا: وأما الصديقون؛ فلا يسألون؛ لأن مرتبة الصديقين أعلى من مرتبة 
الشهداء؛ فإذا كان الشهداء لا يسألون؛ فالصديقون من باب أولى» ولأن الصديق 
على وصفه مصدق وصادق؛ فهو قد علم صدقه؛ فلا حاجة إلى اختباره؛ لأن 
الاختبار لمن يشك فيه؛ هل هو صادق أو كاذب» أما إذا كان صادقا؛ فلا حاجة 


.)7١87( أخرجه النسائى‎ )١( 


() البخاري (۸1)»› ومسلم .)9١060(‏ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


ثالثا: وأما الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله؛ فإنهم لا يسألون؛ لظهور صدق 

00 بجهادهم قال الله تعالى: لان الله اش E‏ كل من ومين نسي 
0 بأد آله يوت ى سيبل ل قفاون وب وَيُقَكَأ يُقُتَلُون4 [التوبة: .]١١‏ 

وقال: زول سين الدية كار ب ييل آله انوك بن احا عِندَ رَيْهمْ 
0 [آل عمران: 19]. وقال النبي كَلِِ: (كفى بَارِقَةٍ ل 
. وإذا كان المرابط إذا مات أمن الفتان لظهور صدقه. فهذا الذي قتل في 


وانتصارا لدينه» وهذا من أكر الأدلة على صدق إيمانه. 


رابعا: وأما المرابطون فإنهم لا يفتنون» قال رسول الله عَلئه: :راط بوم ولي 
خير من صِيام هر وَقِيَامِهه وَإِنْ مَاتَ جرَى عَلَيِّْ عَمَلَهُ الي كَانَيَعْمَلُ» وجري 


عَلَيّهِ ررق وَأَمِنَ الفتّانَ»“. 
خامسا: الصغار والمجانين؛ هل يفتنون أو لا يفتنون؟ قال بعض العلماء: نهم 


يفتنون» لدخولهم في العموم» ولآنهم إذا سقط التكليف عنهم في حال الحياة» 
فإن حال الهمات تخالف هال الحياة. 


.)7١87( أخرجه النسائى‎ )١( 


(۲) أخرجه مسلم (۱۹۱۳). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
وقال بعض العلماء: إن المجانين والصغار لا يسألون؛ لأنهم غير مكلفين» وإذا 
كانوا غير مکلفین» فإنه لا حساب عليهم, إذ لا حساب إلا على من كان مكلفا 
يعاقب على المعاصى» وهؤلاء لا يعاقبون» وليس لهم إلا الثواب» إن عملوا 


إذن خرج من قول المؤلف: (فإن الناس) خمسة أصناف: الأنبياء 
والصديقون» والشهداء. والمرابطون» ومن لا عقل له. كالمجانين والصبيان. 
تنبيه: الناس ثلاثة أقسام: مؤمنون خلص ومنافقون» وهذان القسمان يفتنون» 
أنهم يفتنون. 

يسألون؛ لأنه إذا كانت هذه الأمة وهي أشرف الأمم تسأل» فمن دونها من باب 


ع 
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(في قبورهم) جمع قبر» وهي مدفن الأموات» والمراد ما هو أعم» فيشمل 
البرزخ» وهو ما بين موت الإنسان وقيام الساعة» سواء دفن الميت أو أكلته 
السباع في البر أو الحيتان في البحر أو أتلفته الرياح. والظاهر أن الفتنة لا تكون إلا 
إذا اتتهت الأحوال الدنيوية» وسلم إلى عالم الآخرة» فإذا تأخر دفنه يوما أو أكثر, 


لم يكن السؤال حتى يدفن. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
(فيقال للرجل) القائل ملكان يأتيان إلى الإنسان في قبره» ويجلسانه» ويسألانه. 
النبي بيا أنه إذا دفن الميت وقف عليه» وقال: «اسْتَغْفْرُوا لأخيكم وَاسْأَلُوا لَه 


وورد في بعض الآثار أن اسمهما: منكر» ونكير ”. وأنكر بعض العلماء هذين 
الاسمين؛ قال: كيف يسمى الملائكة وهم الذين وصفهم الله تعالى بأوصاف 


الاد ينين ا لاسن لكين روف الحدية الرارد ى ذلك 
وذهب آخرون إلى أن الحديث حجة؛ وأن هذه التسمية ليس لأنهما منكران 
من حيث ذواتهما ولكنهما منكران من حيث إن الميت لا يعرفهما ولیس له ہما 
علم سابق» وقد قال إبراهيم لأضيافه الملائكة: ظقَوُمٌ مُنَكرُونَ)4 [الحجر: 17]؛ 
لآنه لا يعرفهم؛ فهذان منكر ونكير؛ لأنهما غير معروفين للميت. 

ثم هذان الملكان هل هما ملكان جديدان» موكلان بأصحاب القبور أو هما 
الملكان الكاتبان اللذان عن اليمين وعن الشمال قعيد؟ منهم من قال: إنهما 


(۱) أخرجه أبو داود (۳۲۲۱)» والبزار (545 5)» وابن السني في عمل اليوم والليلة (0/5). 


(0) لما أخرجه الترمذي (۸۳٠٠))ء‏ وابن أبي عاصم في السنة »)۸1٤6(‏ والآجري في الشريعة 


(75")؛ عن أبي هريرة ص قال: قال رسول الله َاةِ: «إذا قبرَ الميّتُ - أو قَالَ: أَحَدُكُمْ - أَنَاهُ 


ا 3 أذ قاذ ال OE‏ و لی : الک 
ل اسودال اررهال» ر لا حدلهما: © ول جر كيرا . 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
الملكان اللذان يصحبان المرء؛ فإن لكل إنسان ملكين في الدنيا يكتبان أعماله 
وني القبر يسألانه هذه الأسئلة الثلاثة. 

ومنهم من قال: بل هما ملكان آخران» والله عز وجل يقول: #وَمَا يَعْلَمْ جَنُودَ 
و را ا ى 
رَبَكَ إلا هر4 [المدثر: »]7١‏ والملائكة خلق كثير؛ قال النبى كَلَِهّ: «أطت السَّمَاءْ 
وح لها أن تبط - والأطيط: صرير الرحل - ما في السَّمَاءِ مَوْضِعُ كف أو قَالَ: 
قر الاعلئة يلل 40135و ا و ا ا كنا قان ا 


©وَآلسَمَاءَ نيلها بِأَيْيْدِ وَإِنَا لَمُوسِعُونَ» [الذاريات: 417]. 


فالمهم أنه لا غرابة أن ينشئ الله عز وجل لكل مدفون ملكين يرسلهما إليه» 
والله على كل شيء قدير. 


(من ربك؟) يعنى: من ربك الذي خلقك وتعبده وتخصه بالعبادة؟ لأجل أن 


تنتظم هذه الكلمة توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. 


(ما دينك؟) يعنى: ما عملك الذي تدين به لله عز وجل» وتتقرب به إليه؟ 


(من نبيك؟) يعني: من النبي الذي تؤمن به وتتبعه؟ 


.)٤۱۹۰( أخرجه أحمد (5/ ۱۷۳)» والترمذي (۲۳۱۲)» وابن ماجه‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


0 
ت 


(ف ينبت الله الّذِينَ ءَامَئُوا بأَلْقَوْلِ أَلكَّابتِ فى أَلْيِةِ اليا وذ 
الآخرة4 [إبراهيم: ۲۷]) أي : يجعلهم ثابتين لا يترددون ولا يتلعثمون في 
الجواب: والقول الات هو التوسيذة كما قال تعالی: وال کر گی خرب 
آله مقلا گلمة طيبَةَ كُمَجَرَةٍ طَيَبَةِأَضْلْهَا تات وَفَرْعُهَا فى أَلسَّمَآءِ4 [إبراهيم: 
. وقوله: «فى اَي ألدّْيَا فى الْآخِرة» يحتمل أنها متعلقة ب «يُتَبَتُْ4 
نى: أن الله يثبت المؤمنين في الدنيا وفي الآخرة. ويحتمل أنها متعلقة ب 
#آلثَّابتِ4 فتكون وصفا للقول» يعني: أن هذا القول ثابت في الدنيا وفي الآخرة. 
ea‏ وتان الو و ا ذا 


لَّقِيثُمَ فِحَةَ فَأَنْيتُواك [الأنفال: ه4] وقال الله عز وجل: د وى رَبك إلى 


3 


N 


فاه عن ای ع ار و ب ه ص َه 
المَلتيكة أفى مَعَڪَمَ فَتَبْتُوا الذينَ ءامنوا» [الأنفال: [١١‏ فهم يثبتون في الحياة 
الدنيا وفي الآخرة بالقول الثابت. 


(فيقول المؤمن: ربي الله» والإسلام ديني» ومحمد ي نبيي) فيقول المؤمن: 
ربي الله. عندما يقال له: من ربك؟ ويقول إذا قيل له: ما دينك؟ فيقول: الإسلام 
ديني. ويقول كذلك: محمد ڪي نبيي. إذا قيل له: من نبيك؟ وحينئذ يكون 
الجواب صواباء فينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي» فأفرشوه من الجنةه 


وألبسوه من الجنة» وافتحوا له بابا إلى الجنة. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية م١‏ 
(وأما المرتاب» فيقول: هاه هاه لا أدري؛ سمعت الناس يقولون شيئا فقلته) 
المرتاب: الشاك والمنافق وشبههما. 

(فيقول: هاه هاه لا أدري» سمعت الناس يقولون شيئا فقلته) يعني: لم يلج 
الإيمان قلبه» وإنما كان يقول كما يقول الناس من غير أن يصل الإيمان إلى قلبه. 
وتأمل قوله: (هاه هاه) كأن شيئا غاب عنه؛ يريد أن يتذكره» وهذا أشد في 
التحسر؛ أن يتخيل أنه يعرف هذا الجواب» ولكن يحال بينه وبينه» ويقول: هاه 
هاه ثم يقول: سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته. ولا يقول: ربي الله ولا: 2 
الإسلام ولا: نبيي محمد؛ لأنه في الدنيا مرتاب شاك. هذا إذا سئل في قبره وصار 
يقولون شيئا فقلته. إذن إيمانه قول فقط. 


(يضرب) يعني: الذي لم يجب؛ سواء كان الكافر أو المنافق والضارب له 
الملكان اللذان يسألانه. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


والمرزبة: هي مطرقة من حديد» وقد ورد في بعض الروايات: «أنه لو اجتمع 
عليها أهل منى؛ ما أقلوها»)". 


يسمع صوته» ولیس كل شيء في أقطار الدنيا يسمعه» وأحيانا يتأثر به ما يسمعه؛ 
كما مر النبى ییاه باقر للمشركين على بغلته؛ فحادت به» حتى كادت تلقيه؛ لأنها 


سمعحتثت أصواتهم يعذبون 0 


(إلا الإنسان) يعني: أنه لا يسمع هذا الصياح» وذلك لحكم عظيمة؛ منها: 


ےر سير ره و 2 و 


اقنوا لَدَعَوْتَ الله أن يُسِْعَكُمْ 


ارا ا 


من دات الف 


ثالثا: أن فيه عدم إزعاج لأهله؛ لأن أهله إذا سمعوا ميتهم يعذب ويصيح؛ لم 


يستقر لهم قرار. 


.)٦۷۳۸( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 


(۲) أخرجه مسلم (/75851). 
)۳( جزء من الحديث السابق. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
خامسا: أننا قد نهلك؛ لأنها صيحة ليست هينة» بل صيحة توجب أن تسقط 


القلوب من معاليقهاء فيموت الإنسان أو يغشى عليه. 


سادسا: لو سمع الناس صراخ هؤلاء المعذبين؛ لكان الإيمان بعذاب القبر من 
باب الإيمان بالشهادة» للا من باب الإيمان بالغيب» وحينئذ تفوت مصلحة 
الامتحان؛ لأن الناس سوف يؤمنون بما شاهدوه قطعا؛ لكن إذا كان غائبا عنهم» 


ولم يعلموا به إلا عن طريق الخبر؛ صار من باب الإيمان بالغيب. 


را رسا لي مود جيل ا 
ولو سمعها الإنسان؛ لصعق) إنما ورد قوله: يسكع ار شَيْءِ إلا 
الِنْسَانَ) إلخ في قول الجنازة إذا احتملها الرجال على أعناقهم؛ كما قال النبي 
: ١فَإن‏ كَائَتْ صَالِحَة قَالَتْ: قَدَمُونِي» وَِنْ کات غير صَالِحَةَ ثالث يا ويلا 
ن انكتود هله ا و 
لَصّعِقّ)”. أما الصيحة في القبر فقال النبي يك «قَيَصِيحٌ صَيْحَة يَسْمَعْهَا مَنْ يَلِيه 
ا أخرجه البخاري بهذا اللفظ» والمراد بالثقلين: الإنس والجن. 


(۱) أخرجه البخاري .)۱۳۱١(‏ 


(؟) أخرجه البخاري .)١71/5(‏ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
(ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب)» (ثم) هذه لمطلق الترتيب» وليست 
للتراخي؛ لأن الإنسان يعذب أو ينعم فورا؛ كما سبق أنه إذا قال: لا أدري يضرب 
بمرزبة» وآن ذاك الذي أجاب بالصواب؛ يفتح له باب إلى الجنة» ويوسع له في 
قبره. وهذا النعيم أو العذاب؛ هل هو على البدن أو على الروح أو يكون على 
البدن والروح جميعا؟ نقول: المعروف عند أهل السنة والجماعة أنه في الأصل 
على الروح» والبدن تابع لها؛ كما أن العذاب في الدنيا على البدن» والروح تابعة 
له» وكما أن الأحكام الشرعية في الدنيا على الظاهرء وفي الآخرة بالعكس؛ ففي 
القبر يكون العذاب أو النعيم على الروح» لكن الجسم يتآثر بهذا تبعاء ولیس 
على سبيل الاستقلال» وربما يكون العذاب على البدن والروح تتبعه» لكن هذا 
لا يقع إلا نادراء إنما الأصل أن العذاب على الروح والبدن تبع» والنعيم للروح 


(إما نعيم وإما عذاب) فيه إثبات النعيم والعذاب في القبر» وقد دل على ذلك 
كتاب الله وسنة رسوله ياي بل لنا أن نقول: وإجماع المسلمين: 


أما من كتاب الله؛ فالثلاثة أصناف التي في آخر الواقعة ظاهرة في ثبوت عذاب 


ر ص سدسم 


القر ونعيمه . قال الله تعالى : #قلولا ذا بَلَعَتِ الوم © وَأ جيتيذ تنظرون 
اجو ب ليو نشم رحن لا بصو © لرل إن كم غر دين 
تَرَجِعُونَهَا جِعُوئَهَآ إن كش صَدِقِينَ © َأمّآإِن گن مِنَ الْمْمَوَبِينَ © فَرَوْحٌ وَرَيْحَانُ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


عم سم 


وَجَدّتُ نَع © رامآ إن گان مِنْ أُصْحَدبٍ آَليِيِينِ © فَسَلَمٌ لَك مِنْ أُضْحَبٍ 
ټين © رمَا إن گان مِن ألْمَكَدِينَ ألصَالينَ © قزل مِّنْ مب © وَتَصْلِيَةُ 
جَّجيير ©) [الواقعة: 45-487]. وهذا أمر مشاهد؛ يسمع المحتضر يرحب 
بالقادمين عليه من الملائكة» ويقول: مرحباء وأحيانا يقول: مرحبا اجلس هناء 
كما ذكره ابن القيم في كتاب الروح» وأحيانا يحس بأن هذا الرجل أصيب بشيء 


ميكل فر وحيه عة اموت إذا ذه لت غل ملاكة العذات والعاد ناب 


ومن أدلة القرآن قوله تعالى في آل فرعون: #ألكَارُ يُعْرَضُونَ عَلَيّهَا عدوا 
س PAN‏ 9 ررر سر و وء وه اس 
وَعَشِيًا). وهذا قبل قيام الساعة بدليل قوله: «إوَيَوُمَ تقوم الشَاعَة أدَخِلوَا ءال 


ت 


فِرَعَوّنَ اس َلْعَدَاب)؛ [غافر: 5 5]. 


ومن أدلة القرآن أيضا قوله تعالى: 9وَلَوْ تَرَئْ إِذِ َلطَلِمُونَ فى عَمَرَتِ الْمَوْتِ 
تبه بَاسِطوَا أَيْيهمْ أَخْرجْوا انُس وهم شاحون بأنفسهم؛ لا 
يريدونها أن تخرج؛ لأنهم قد بشروا بالعذاب والعقوبة؛ فتجد الروح تأبى 
الخروج» ولهذا قال: حرجا اكيت ا 0 عَذَابَ أَلَهُونِ» [الأنعام: 
۳ اليم (ال): للعهد الحضوري؛ كقوله تعالى: اليو أَحْمَلْتُ لَڪ 
دِينَكُمْك [المائدة: *] يعني: اليوم الحاضر. والمراد به: يوم حضور الملائكة 
لقبض آرواحهم» وهذا يقتضي أنهم يعذبون من حين أن تخرج أرواحهم» وهذا 
هو عذاب القبر. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


ومن أدلة القرآن أيضا قوله تعالى: للَذِينَ تفُم الْمَلتيكَةٌ طَيّبينَ يَفُولُونَ 
ا أَدْخُلُوا أَلِْنَّة4 [النحل: ۳۲] وذلك في حال الوفاة. ولهذا جاء في 
الحديث الصحيح» يقال لنفس المؤمن: «اخرُجي أيها النقش الطب إلى مَعْفِرَةٍ 
مِنَ الله وَرِصْوَانِ)”". فتفرح ببهذه البشرى» وتخرج منقادة سهلة» وإن كان البدن 


قد يتألم» لكن الروح منقادة مستبشرة. 

وأما السنة في عذاب القبر ونعيمه» فمتواترة» ومنها ما ثبت في الصحيحين من 
حديث ابن عباس د أن النبي َل مر بقبرين. فقال: (إِنهُمَالَيُحَذَبَانِوَمَا يُحَذَبَانِ 
ف کا4 الحويث» 

وأما الإجماع؛ فكل المسلمين يقولون في صلاتهم: أعوذ بالله من عذاب جهنم» 
ومن عذاب القبر» ولو أن عذاب القبر غير ثابت» ما صح أن يتعوذوا بالله منه» إذ 
لا تعوذ من أمر ليس موجوداء وهذا يدل على نهم يؤمنون به. 

فإن قال قائل: هل العذاب أو النعيم في القبر دائم أو ينقطع؟ فالجواب أن يقال: 
أما العذاب للكفار؛ فإنه دائم» ولا يمكن أن يزول العذاب عنهم؛ لأنهم 


مستحقون لذلك» ولأنه لو زال العذاب عنهم؛ لكان هذا راحة لهم» وهم ليسوا 
أهلا لذلك؛ فهم باستمرار في عذاب إلى يوم القيامة» ولو طالت المدة؛ فقوم نوح 


(۱) أخرجه أبو داود »)٤۷٥۳(‏ وأحمد ».)١18551/(‏ والنسائي (۲۰۰۱)» وابن ماجه (59 .)١5‏ 


(۲) أخرجه البخاري (۱۳۷۸)» ومسلم (۱۹۸۰). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


الذين أغرقوا ما زالوا يعذبون في هذه النار التي أدخلوا فيهاء ويستمر عذاءهم إلى 
يوم القيامة» وكذلك آل فرعون يعرضون على النار غدوا وعشيا. 

وذكر بعض العلماء أنه يخفف عن الكفار ما بين النفختين» واستدلوا بقوله 
تعالى: الوا يِوَيْلَنَا م ا ل ۲ ولكن هذا ليس بلازم؛ 
أما عصاة المؤمنين الذين يقضي الله تعالى عليهم بالعذاب؛ فهؤلاء قد يدوم 
عذابهم وقد لا يدوم» وقد يطول وقد لا يطول؛ حسب الذنوب» وحسب عفو الله 
ون 

والعذاب في القبر أهون من عذاب يوم القيامة؛ لآن العذاب في القبر ليس فيه 
ا و ل اي 
ا EEE‏ ادنيا وَيومَ يَُومُ آلْأَهْهدُ) [غافر: ۱[ 
فإن قال قائل: لو أن هذا الرجل تمزق أوصالاء وأكلته السباع» وذرته الرياح؛ 
فكيف يكون عذابه» وكيف يكون سؤاله؟! فالجواب: أن الله عز وجل على كل 
شيء قدير» وهذا أمر غيبي؛ فالله عز وجل قادر على أن يجمع هذه الأشياء في 
عالم الغيب» وإن كنا نشاهدها في الدنيا متمزقة متباعدة» لكن في عالم الغيب ربما 


يجمعها الله» فانظر إلى الملائكة تنزل لقبض روح الإنسان في المكان نفسه؛ كما 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


قال تعالى: وحن ات إِلْيّهِ م مِنِكُْ وَلَكن لا تُبَصِرُونَ) [الواقعة: : ۰ ومع 
Ds e‏ ا 
أحيانا للرسول يي ويكلمه بالوحي في نفس المكان» والناس لا ينظرون ولا 
يسمعون. فعالم الغيب لا يمكن أبدا أن يقاس بعالم الشهادة» وهذه من حكمة 
الله عز وجل؛ فنفسك التي في جوفك ما تدري كيف تتعلق ببدنك؟! كيف هي 
موزعة على البدن؟! وكيف تخرج منك عند النوم؟! هل تحس بها عند 


استيقاظك بانها ترجع؟! ومن أين تدخل لجسمك؟ ! 


فعالم الغيب ليس فيه إلا التسليم» ولا يمكن فيه القياس إطلاقا؛ فالله عز وجل 
قادر على أن يجمع هذه المتفرقات من البدن المتمزق الذي ذرته الرياح» ثم 
يحصل عليه المساءلة والعذاب أو النعيم؛ لأن الله سبحانه على كل شيء قدير. 


فإن قال قائل: الميت يدفن في قبر ضيق؛ فكيف يوسع له مد البصر؟! 
فالجواب: أن عالم الغيب لا يقاس بعالم الشهادة» بل إننا لو فرض أن أحدا حفر 
حفرة مد البصرء ودفن فيها الميت» وأطبق عليه التراب؛ فالذي لا يعلم بهذه 
الحفرة؟ هل يراها أو لا يراها؟! لا شك أنه لا يراها؟ مع أن هذا في عالم الحس» 
ومع ذلك لا يرى هذه السعة» ولا يعلم بها؛ إلا من شاهدها. 


فإذا قال قائل: نحن نرى الميت الكافر إذا حفرنا قبره بعد يوم أو يومين؟ نرى 
أن أضلاعه لم تختلف وتتداخل من الضيق؟! فالجواب كما سبق: أن هذا من 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
عالم الغيب» ومن الجائز أن تكون مختلفة؟ فإذا كشف عنها؟ أعادها الله» ورد 
كل شيء إلى مكانه؛ امتحانا للعباد؛ لأنها لو بقيت مختلفة ونحن قد دفناه 


وأضلاعه مستقيمة؛ صار الإيمان بذلك إيمان شهادة. 


فإن قال قائل كما قال الفلاسفة: نحن نضع الزئبق على الميت» وهو أسرع 
الأشياء تحركا ومروقاء وإذا جئنا من الغد؛ وجدنا الزئبق على ما هو عليه» وأنتم 
تقولون: إن الملائكة يآتون ويجلسون هذا الرجل» والذي يجلس؛ كيف يبقى 
عليه الزئبق؟! فنقول أيضا كما قلنا سابقا: هذا من عالم الغيب» وعلينا الإيمان 
والتصديق» ومن الجائز أيضا أن الله عز وجل يرد هذا الزئبق إلى مكانه بعد أن 
تحول بالجلوس. 


ونقول أيضا: انظروا إلى الرجل في المنام؛ يرى أشياء لو كان على حسب رؤيته 
إياهاء ما بقي في فراشه على السريرء وأحيانا تكون رؤيا حق من الله عز وجل» 


والإنسان إذا رأى في منامه ما یکره» أصبح وهو متكدرء وإذا رأى ما يسره. 
المشاهدة» ولا تقاس أمور الغيب بالمشاهد» ولا ترد النصوص الصحيحة 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


هذا هو الركن الخامس من أركان الإيمان وهو الإيمان باليوم الآخر» وجمهور 
بني آدم يؤمنون بالبعث بعد الموت وقد دل على ذلك العقل والفطرة كما 
صرحت به جميع الكتب السماوية ونادى به الأنبياء والمرسلون. والناس في 
البرزخ يفتنون وينعمون أو يعذبون على ذلك كما دلت النصوص القرانية 
والأحاديث النبوية. 

ومما ينبغي أن يعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ فكل من مات وهو 
يتيدق للج الك فالمتقدة مد قار أو الم رقي قار العا اشع أو ا خرف بنع 
صار رمادا ونسف في الهواء أو صلب أو غرق في البحر وصل إلى روحه وبدنه 
من العذاب ما يصل إلى القبور. 


والرسل صلوات الله عليهم لم يخبروا بما تحيله العقول وتقطع باستحالته بل 


أحدهما: ما تشهد به العقول والفطر. 


الثاني: ما لا تدركه بمجردها كالغيوب التي أخبروا بها عن تفاصيل البرزخ 
أصلا. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 16۹.۰ 
وكل خبر يظن أن العقول تحيله فلا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون الخبر 
كذبا عليهم أو يكون ذلك القول فاسدا وهو شبهة خيالية يظن صاحبها آنا 
معقول صريح فيجب أن يفهم عن الرسول َي مراده من غير غلو ولا تقصير فلا 
يحمل كلامه ما لا يحتمله ولا يقصر به عن مراده» وما قصده من الهدى والبيان. 


وقد جعل الله سبحانه الدور ثلاثا: دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار وجعل 
لكل دار أحكاما تخصها. وركب هذا الإنسان من بدن ونفس وجعل أحكام 
الدنيا على الأبدان والآرواح تبعا لها. 


ولهذا جعل أحكامه الشرعية مرتبة على ما يظهر من حركات اللسان والجوارح 
وإن أضمرت النفوس خلافه. وجعل أحكام البرزخ على الأرواح والأبدان تبعا 
لها فإذا كان يوم القيامة عند بعث الأجساد وقيام الناس من قبورهم لرب 
العالمين صار النعيم والعذاب على الأرواح والأجسام جميعا. وأعجب من 
ذلك أنك تجد القائمين في فراش واحدء وهذا روحه في النعيم ويستيقظ وأثر 
النعيم على بدنه» وهذا روحه في العذاب ويستيقظ وأثر العذاب على بدنه وليس 
عند أحدهما خبر بما عند الآخر فأمر البرزخ أعجب من ذلك. 

والعذاب في القبر نوعان: نوع دائم كما في قوله تعالى: «آَلثَارُ يُعَرَضُونَ عَلَيَّا 
عُدُوًا وَعَشِيَاكُ [غافر: 41] وني حديث سمرة عند البخاري في رؤيا النبي يا فهو 
يفعل به وذلك إلى يوم القيامة. النوع الثاني: إلى مدة ثم ينقطع. وهو عذاب بعض 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
العصاة الذين خفت جرائمهم فيعذب بحسب جرمه ثم يخفف عنه كما يعذب 


في النار مدة ثم يزول عنه العذاب. 


وقد ينقطع عنه العذاب بدعاء أو صدقة أو استغفار أو ثواب حج أو قراءة تصل 


إليه من بعض آقاربه أو غيرهم. 


واختلف في مستقر الأرواح ما بين الموت إلى قيام الساعة والراجح ني ذلك أن 
الأرواح متفاوتة في مستقرها في البرزخ أعظم تفاوت: فمنها: أرواح في أعلى 
عليين في الملا الأعلى وهي أرواح الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وهم 
متفاوتون في منازلهم أعظم تفاوت كما رآهم النبي ية ليلة الإسراء. ومنها: 
أرواح في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت وهي أرواح بعض 
الشهداء لا جميعهم» بل من الشهداء من تحبس روحه عن دخول الجنة لدين 
ل ل 
فقال: يا رسول الله ما لي إن قتلت في سبيل الله؟ قال : «الجَنةا» فلما ولى قال: 
لا الدَيْنَ سَارَنِي به جِبْرِيلُ آنِمًا". ومنهم: من يكون محبوسا على باب الجنة 
كما في الحديث الآخر: «رَأَيْتْ صَاحِبَكُمْ م مَحْيُوسًا على باب الْجَتة) . ومنهم: 
من يكون محبوسا في قبره كحديث صاحب الشملة التي غلها ثم استشهد فقال 


.)6051( وأحمد‎ ,)7١00( أخرجه النسائى‎ )١( 


(۲) أخرجه أحمد .)5١1١75(‏ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


د 22007 . ومنهم: E‏ 
حديث ابن عباس 6 : «الشّهَداءٌ على باب بارق نهر بباب الجنةٍ يَخْرِج 7 
رزقهم من الجنة بُكرةً وعَشيًا عشي 
أبدله الله من يديه بجناحين يطير مهما في الجنة حيث يشاء. ومنهم: من يكون 
محبوسا في الأرض لم تعل روحه إلى الملأ الأعلى فإنها كانت روحا سفلية. 
ومنها: أرواح في تنور الزناة والزواني. وأرواح في نهر الدم تسبح فيه وتلقم 
الحجارة» فليس للأرواح سعيدها د 


وروح أرضية سفلية لا تصعد عن الأرض. 


يسار 


)2 . وهذا بخلاف جعفر بن أبي طالب ص حيث 


والحياة التي امتاز بها الشهيد هي أن الله جعل أرواحهم في جوف طير خضر 
aS‏ 
باح جَعَلَ الله * أَروَاحَهُمْ في أَجْوَافٍ طَيْرِ خضرء تر N E‏ 

راء وتاي ّى قَنَادِيلَ مِنْ َب في ظِلَّ الْعرْش»”. فإنهم لما بذلوا أنفسهم 


حتى أتلفها أعداؤه فيه أعاضهم منها أبدانا خيرا منها تكون فيها إلى يوم القيامة 


ىا 


ê 


.)١١5( أخرجه البخاري (1۷۰۷)» ومسلم‎ )١( 
أخرجه احمد(۲۳۹۰).‎ )۲( 


(۳) أخرجه أبو داود »)۲٥۲۰(‏ وأحمد (۲۳۸۸). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
ويكون نعيمها بواسطة تلك الأبدان أكمل من نعيم الأرواح المجردة عنها. 
ولهذا كانت نسمة المؤمن في صورة طير أو كطير. ونسمة الشهيد في جوف طير. 


وأجمعت الرسل عليهم السلام أن الروح محدثة مخلوقة مصنوعة مربوبة 
مدبرة» وهذا معلوم بالاضطرار من دينهم كما يعلم بالاضطرار من دينهم أن 
العالم حادث وآن معاد الأبدان واقع» وأن الله وحده الخالق وكل ما سواه 
مخلوق له. وقد انطوى عصر الصحابة والتابعين وتابعيهم وهم القرون المفضلة 
على ذلك من غير اختلاف بينهم في حدوثها وأنها مخلوقة حتى نبغت نابغة ممن 
قصر فهمه في الكتاب والسنة حتى زعم أنها قديمة غير مخلوقة» قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: روح الآدمي مخلوقة مبدعة باتفاق سلف الآمة وأئمتها 
وسائر أهل السنة» وقد حكى إجماع العلماء على أنها مخلوقة غير واحد من أئمة 
الل 


وهل تموت الروح؟ الصواب أن يقال: موت النفوس هو مفارقتها لأجسادها 
وخروجها منها فإن أريد بموتها هذا القدر فهي ذائقة الموت» وإن أريد أنها تعدم 
وتفنى بالكلية فهي لا تموت بهذا الاعتبار بل هي باقية بعد قبضها في نعيم أو 
عذاب كما تقدم. وقد أخبر سبحانه أن أهل الجنة لا يموتون ولا يذوقون فيها 
الموت إلا الموتة الأولى وتلك الموتة هي مفارقة الأرواح للجسد» وصعق 


الأرواح عند النفخ في الصور لا يلزم منه موتها فإن الناس يصعقون يوم القيامة 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


إذا جاء الله لفصل القضاء وأشرقت الأرض بنور راء وليس ذلك بموت 
وكذلك صعق موسى عليه السلام لم يكن موتا والذي يدل عليه أن نفخة الصعق 
والله أعلم موت كل من لم يذق الموت قبلها من الخلائق. وأما من ذاق الموت 
أو لم يكتب عليه الموت من الحور والولدان وغيرهم فلا تدل الآية على أنه 
يموت موتة ثانية. والله أعلم. [زيد آل فياض]. 

فإن الشيخ رحمه الله لما فرغ من الكلام عن الإيمان بالله سبحانه وتعالى» ثنى 
بالكلام عن الإيمان باليوم الآخرء والله تعالى يقرن بين الإيمان به» والإيمان 
باليوم الآخر في مواقع عدة كقوله سبحانه وتعالى: لس لير ووا 
يُجُوهَكُمْ قبل الْمَشْرِقٍ وَالْمَفْربٍ وڪن ابر من َامَنَ باه وام 
ار ۷ وقال سبحانه وتعالى: قد كآنَ لَكُمْ فى رَسُولِ أللّه 
اس ا الله لله وليو الآخر» [الأحزاب: ١؟]‏ وأمثال هذاء 
فالإيمان باليوم الآخر جزء لا يتم الإيمان إلا به» فهو أحد أركان الإيمان الستة» 
ومنزلته من الدين عظيمة» بل إنه لا يوجد دين أنزله الله إلا تضمن ثلاثة أشياء: 


الإيمان بالله» الإيمان باليوم الآخرء العمل الصالح» والدليل على هذه الثلاثة: 


ا و 0 4 0 7 وَألَصَرَّئ وَالصَلبِعِينَ 


.وو سمس 


00 له لا هم 0 [البقرة: 1١‏ ]» تأمل: 0 0 آله 0" آلاخر 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
وَعَمِلَ صَلِحَاك فلابد في كل دين أنزله الله تعالى» وني كل شريعة سماوية من 
وجود هذه الثلاث: الإيمان بالله» واليوم الآخرء والعمل الصالح. 


واعلموا أن الناس انقسموا في هذه المسألة -أعني الإيمان باليوم الآخر- إلى 


ع 


فمنهم من أنكرا المبداً والمعاد. وهم ملاحدة الفلاسفة» القائلين بقدم العالم 
وأبديته» الفلاسفة الملاحدة يزعمون أن الله تعالى لم يخلق الخلق» وأن الخلق 
قديم متناهي في القدم» لا أول له» ويزعمون أن الخلق لا يفنى» وهذا يدلكم على 
أن النظرية الفزيائية التي يتداولها الطلاب أحيانا وهي: المادة لا تفني ولا 
تستحدث. فيها شوب من هذه العقيدة الفلسفية الباطلة» وهي وإن بدت أنها 
مقصود بها: ما هو في دائرة الموجوداتء أي أنها تتفاعل بعضها مع بعض؛ وتنتج 
شيء جديد» كأن يتركب الماء من ذرة أكسجين» وذرة هيدروجين. فإن قالوا 
لهم: ذرة الأكسجين» وذرة الهيدروجين» من أين أتيا؟ ألم يحدثها الله عز وجل 
مو هيه 14 لى ا كلك تفي ال ما توتفالن و من هليه 
فان [الرحمن: ١۲]ء‏ فهذا من آثر الإلحاد الذي تسرب وتسلل إلى النظريات 
العلمية» أو ما يسمونها علمية. 


القسم الثاني هو: من يثبت المبدأء وينكر الميعاد. وهؤلاء هم مشركو العرب» 


فكانوا يقرون بأن الله خالقهم قال تعالى في شأمم: رين كلم 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
لع رر ص ير ر 2 و ور صت - < 
السَمَْوَتِ وَالارْضَ ليقولنَ الله© [لقمان: 5؟]» وقال عز وجل: #ولين سّالكهم 
من حَلق لسَّمْوَتِ وَالأرْضَ ليَقُولنَ خَلْفَهْنّ الْعَزِيرُ الْعَلِيمُ؛ [الزخرف: 4].» 
فيثبتون أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق» وأنه أنشأهم من عدم» لكنهم ينكرون 
الميعاد» فيقول قائلهم: أرحام تدفع وأرض تبلع» وما يهلكنا إلا الدهر. 

فهؤلاء كفلاسفة الدهرية» الذين ينسبون الأمور إلى الدهر» ويثبتون المبدأء 
وينكرون المعاد» حتى أتى بعضهم إلى النبي بيو بعظم رميم وفته» وذراه» وقال: 


َه أ 0 5 2 + ا 7 ° ره راس 

اتزعم يا محمد أن الله يعيد هذا بعد أن صار رميما؟ فقال عكادِ: انعم» ويبعثك 
3 را 0 

ويك لاک الا 


أما القول الحق: فهو الذي عليه أهل الملل» والشرائع السماوية وهو: إثبات 
المبدأء وإثبات المعاد فالله سبحانه وتعالى خلق الخلق من عدم» وهو ينشئهم 
نشأة أخرى, فبهذا نطق الكتاب» وصحت السنة» وأجمع عليه أهل الملل 
فالمسلمون: والبهوة» والتضارئ» مجمعون على هذه المشألة: 


هناك اتجاه رابع: وهو نوع في الواقع من الاول» وهم من يقولون بعقيدة تناسخ 
الأرواح» وهي الملل الوثنية الشرقية» كالهندوسية» والبوذية» وما شاببهاء فإن 


هؤلاء القوم يزعمون أن المرء إذا مات ارتفعت روحه» وحلت في جسد آخرء 


.)۲٤۹۸( أخرجه عبد الرزاق في تفسيره‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
وبدأت دورة جديدة» وهكذا دواليك» فالكون» أو العالم عندهم هو هذا العالم 
الحسي المادي وليس هناك بعث جسماني» وإنما الأرواح تنتقل من بدن إلى 
بدن» هكذا والعياذ بالله يعتقدون» فهذه العقيدة عقيدة تناسخ الأرواح يعتقدها 
ملايين من البشر في شرق الارض في بلاد الهند. والنيبال» والصين» والجزر التي 
في جنوب شرق أسياء يعتقدون بعقيدة تناسخ الأرواح» والعجب أنه يشاركهم في 
هذا بعض الغربيين» الذين لم يقتنعوا بالنصرانية؛ فصاروا يلجئون إلى الديانات 
المشرقية» فالحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به غير ناء ونحمد الله عز وجل على 
أن هدنا لهذه العقيدة الحقة» فالإيمان باليوم الآخر دل عليه الكتاب» والسنةه 
والإجماع» والعقل» والحس» والفطرة» هذه ستة أنواع من الآدلة كلها تدل 
عليها. 

أما الكتاب» والسنة فأمرهما ظاهر» فكتاب الله سبحانه وتعالى مملوء بالآدلة 
الدالة على إثبات البعث» إثبات الحساب» الجزاءء الجنةء النار» بأنواع الأدلة, 
وال 

والإجماع قد انعقد» فمن أصول الإيمان إثبات البعث» والميعاد» ولا ينازع في 
ذلك والعياذ بالله إلا ملحد» فيلسوف. 


والعقل دل على هذاء فإن العقل كما قال الله عز وجل: (أُمَحَسِبَتُمْ أَنَّمَا 
خَلَقَمَكُمْ عبتا وا 1 نَكُمَ إِلَيْنَا لا ترجه عون [المؤمنون: 5 ] الله سبحانه وتعالى 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
خلق السماوات والأرض بالحق» العقل يأبى أن يموت الظالم ظالماء والمظلوم 
مظلوماء ويكون هذا نهاية المطاف. أن يموت المحسن محسناء والمسيء 
مسيئاء ويكون هذا نهاية المطاف» يأبى العقل ذلك. لماذا؟ لآن الله عز وجل خلق 
السماوات والأرض بالحق» وليس من الحق والعدل أن يموت الظالم على 
ظلمه» والمظلوم على مظلمته» ثم لا يرد الحق إلى نصابه» ولا المحسن على 
إحسانه» والمسيء على إساءته» ثم لا يكافاً المحسن على إحسانه» ولا المسيء 
على إساءته» هذا ممتنع بالعقل» لا يمكن للعقل أن يقبل هذاء بل إنه يأباه. 
سي يي سا سي لسر 
OEE,‏ [الفاتة ]هذا اڭ 
عجوي ع وي يي 
أما الحس: فإن الله سبحانه وتعالى قد أرى عباده من الدلائل على إمكان البعث 
الشيء الكثير» حتى ذكر الله تعالى في سورة البقرة خمسة أنواع» أو خمس 
حوادث حسية» كلها تدل على إحياء الله للموتى بعد موتمم في الدنيا قبل 
الآخرة» أين ذلك؟ صاحب القرية قال الله غز وجل في شأنه: «ِأَوَ كَالَّذِى مَك عل 
َريَةِ وه حَاويَةٌ عل عُرُوشِهَا قال اَن يحي َه لَه بَعْدَ موتك قلب طرفه 
فإذا قفر يباب لال ويس ولاج إل احا ولي دمب ا 


مستبعدا : طن يح لذو الله د َع يد موده فماذا؟ اماه أ لله ماحد عام4 مئة 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
سنة» َم جَعَقَُ عام كال كم لبقت قال لبقت ير E‏ يوم قال بل لَبِعَتَ 

َة عام قَأنظر إل طَعَامِكَ وَكَرَابكَ لَمْ سَ4 الطعام» والشراب الذي هو 
حري أن يسرع فيه الفساد. لا يزال» أبقاه الله سبحانه وتعالى طري» لم يتعفن» 
مع أنه هو أحرى أن يتعفن» لوَآنظرٌ إل جارك الحمار الذي هو أهل لقوته 
وشدته أن يبقي» جعله الله عز وجل عظام» بيضاء تلوح» قال سبحانه وتعالى: 
«وَآنظرٌ إل جارك وَلِتَجَعَلَكَ ءايه لَلنَّاينَ وَأنظرٌ الى العظام كيف 
نُنشِرُهَاكه ركب الله بعضها على بعض» وارتفعت» فإذا بها هيكل عظمي واقف 
ونه كتوق لكت سی أن إلن ار وى ايفان لها تقال أعل أ 
ڪل 03 شَىْءٍ قَدِيرٌ4 [البقرة: .]۲٠۹‏ المثال الثاني: إبراهيم عليه السلام حين قال 
سائلا ربه: «إرَبَ ِف گټف ڪي اَمَو قال أَوَلَمْ ومن قال بَلَ وڪن لِيَظمَينَ 
لى َال َحُدْ أَْبعَةَ صَنَ أَلطَيَرٍ قَصْرْهْنَّ إَِيْكَ4ُ [البقرة: ]۲٠١‏ قطعهن ينزع يد 
ورجل وجناحا ورأسا ويوزع كل طير على جبل من الجبال الأربعة» قسم الطير 
وجعلهن أشلاء قال عز وجل: لثم آَدْعْهْنَ4 فقال عليه السلام: هلمي» فأتت 
وتلاقت في السماء هذه الأجزاء طيرا يرفرف. مثال ثالث: بنو إسرائيل الذي قال 
الله سبحانه وتعالى في شأمهم: 9وَإِذْ قُلَثُمَ موی لن نُؤْمِنَ لَكَ حَقَّ تَرَى أله 
جَهْرَة فَأَحَدَفَكُمْ ألصَّلِمَةُ وسم تنظزون © معفم مَن بَعْدِ مَوْيِحُمْ 
لَعَلَكُمْ تَفَكْرُونَ ©4 [البقرة: 55-06]. ل 
الله عز وجل: اذ ق نَفْسَا فادرا فِيها وَآللَهُ سرج ما كن تون 


ن الله 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


© فَقُلَْا آَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا بِبَعْضِها4 [البقرة: -7] قتل قتيل من بنوا إسرائيلء لم يعلم 
قاتله؛ فارتفعوا إلى موسى عليه السلام فقال: «إإِنَّ الله ا أن كديرأ 
نكر > قر ل لساري معنا E‏ لخدو هد 
منها وضربوا بها الميت؛ انتبه وقام» فقال له موسى عليه السلام: من قتلك؟ قال: 
ابن أخي. فرأوا ذلك عيانا بأبصارهم» حياة حقيقة بعد موته. كل هذه دلائل 


جد زا کي 


أما دلالة الفطرة فهي: أن الله سبحانه وتعالى فطر القلوب» والنفوس على 
القبول هذه العقيدة» فلا تأبى العقول» ولا النفوس. ولا الفطر أن يقال: أن الله 
سبحانه وتعالى قد جعل يوم آخر» يجازى فيه المحسن على إحسانه» والمسيء 
على إساءته» ولذلك تجدون أن الأطفال حديثي العهد بفطرة يقبلون هذه القضية 
ولا يرفضونهاء بل ممكن أن يستعدي بعضهم على بعض ويخوفه بالنار 
وبالآخرة وبالجزاء وهم بعد أطفال قريبي عهد بفطرة» وكذلك بسطاء الناس» 
وشيوخهم» وعجائزهم» فكل هذ يدل على أن البعث. وان الإيمان باليوم الآخر 
حق. إذن كل هذه دلائل» ولهذا كان الإيمان باليوم الآخر من أصول الإيمان. 
وقد ذكر الشيخ رحمه الله له ضابط ها هنا فقال: (ومن الإيمان باليوم الآخر: 
الإيمان بكل ما أخبر به النبي بيه مما يكون بعد الموت) هذا ضابط للإيمان 
باليوم الآخرء إذا قيل لك ما الذي يدخل في الإيمان باليوم الآخر؟ فتقول: 
الإيمان بكل ما أخبر به النبي ية مما يكون بعد الموت. وهذا في الواقع يتضمن 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 10.1 
أربعة أمور: الأول: الإيمان بما يكون في القبر. الثاني: الإيمان بالبعث. الثالث: 


الإيمان بالحساب. الرابع: الإيمان بالجزاء» وهو الجنة» أو النار. 


هذا بشكل عام» لا يتم إيمان امرئ باليوم الآخر حتى يحقق الإيمان بهذه الأمور 
الأربعة» ولا يخفاكم أهمية الإيمان باليوم الآخرء فإنه رادع» وحاز في آن واحد. 
رادع للإنسان عن مقارفة الحرام» ومعصية رب العالمين» فإنه إذا ذكر أن من 
ورائه يوم آخر فإنه يتهيب» قال عز وجل: لإفَمَن گان يَرْجُوأ لِقَاءَ رَيَهِكُ [الكهف: 


٠‏ فسرها بعض العلماء: #يَرَجُوأً؛ يعني يخاف» وهي تصلح للمعنيين. 


أيضا إذا ذكر ذلك اليوم وما فيه؛ حفزه ذلك على اغتنام فرصة عمره حتى لا 
يطوى بساط العمر قبل أن يعد لذلك اليوم عدته» فتأثير الإيمان باليوم الآخر 
على سلوك الإنسان تأثير بالغ» ما الذي يردع الإنسان عن الانسياق وراء 
الشهوات والعّبٍ منها إلا ذكره لليوم الآخرء تقول فاطمة بنت عبد الملك 
رحمها الله وهي امرأة عمر بن عبد العزيزء تقول: كان يكون جنبي في الفراش» 
وأهناً ما يكون الرجل حينما يكون إلى جنب زوجته في فراشه» تقول: فيذكر 
الموت والآخرة فينتفض كما ينتفض العصفور رحمه الله» هؤلاء المؤمنون 
يذكرون ما أعد الله عز وجل فيلحقهم من ذلك رهبة وخشية» فينبغي لمن أراد 
أن يعظ نفسه ويضبط مسيرته أن يكثر من ذكر اليوم الآخرء ابتداء من الموت» 
وانتهاء بدخول الجنة أو النار» وعظنا الله وإياكم موعظة حسنة. 
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(فيؤمنون بفتنة القبر» وبعذاب القبر ونعيمه) إذا القبر هو الدار الوسطىء لأآن 
الدور ثلاث: دار الدنياء ودار الآخرء وبينهما برزخ وهو القبر» ولكل دار 
أحكامه» فالقبر سنة كونية» جرت بها سنة الله عز وجلء ولهذا لما وقع أول قتيل 
في البشر وهو هابيل حين قتله قابيل ظفَبَّعَتٌ أَللّهُ غَرَابًا يَبْحَتُ كُ فى رض يريه 

كيف يُوارى 4 [المائدة: »]١‏ فعلم الله سبحانه وتعالى البشر هذا 


(فيؤمنون بفتنة القبر» وبعذاب القبر ونعيمه) أفادنا الشيخ رحمه الله بأنه يجري 
في القبر أمران: أولهما: فتنة القبر» والفتنة المقصود بها: الاختبار» كما تقول 
العرب: فتن الصائغ الذهب» يعني اختبره بأن أدخله في أتون النار حتى يتميز 
صحيحه من زائفه» فيتساقط المعادن الأخلاط». ويبقى الذهب نقي فالفتنة 
معني الالح وال ان اقال ايعان و ا © احنيت القن أن 
ان مرق ير ذا ولقة فك الذي مو قيلي ك 
0 4 الذية صَدَقُوا وَليَعْلَمَنَ أَلْكَذِيِينَ ©4 [العنكبوت: »]"-١‏ قال نبينا يَكلِ: 
الك ُو في بوركم قري من فق المح الاه فتنة القبرء المقصود 
بالفتنة لغة: الاختبار» ولكن المراد مها اصطلاحا: سؤال الملكين للميت عن ربه 


ودينه» ونبيه» سوال حفيقى كما سباق. 


.)400( ومسلم‎ :)١7( أخرجه البخاري‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 10.۳ 


وأما الأمر الثاني: فهو عذاب القبر ونعيمة» فلنبتدئ بالأولى: 


(فأما الفتنة» فإن الناس يفتنون في قبورهم) وقد كان هذا الأمر خفي على النبي 
م وس ا ا ا 
ومن نبيك؟ قال سبحانه وتعالى: #ِيُتَبَتُ لَه الذي ع اموا بألْقَوْلٍ لناب فى 
َخَْيّةِ ادنيا وَفى الْآخِرَة 4 [إبراهيم: ۲۷] فيقول المؤمن: الله ربي» والإسلام 
دينى» ومحمد باه نبيى قد جاء ذلك في حديث البراء بن عازب ص6 المشهورء 
الطويل» وهو من أتم الأحاديث سياقا لما يكون من حال الإنسان بعد موته» وهو 
حديث رواه أبو داود وسنده جید» وراه غيره» وصححه شيخ الإسلام ابن القيم 
وجمع» وإنما ضعفه ابن حزم رحمه الله بالمنهل بن عمرو» وتضعيفه إياه لا يعول 
عليه» لأنه ضعفه بسبب إنه قيل في المنهال: إنه سمع صوت طنبور -آلة هوائية 
موسيقية- في بيته» وهذا لا يكفى في التضعيف؛ لأنه ليس هو الذي باشر الطنبورء 
فقد يكون وقع من دون علمه» وقد يكون بيد صبي غير مكلف. فمثل هذا لا 
يكفي في رد الحديث» والصحيح أن حديث البراء ص حديث صحيح. 
ومستهله: ِن ال إا کان في لطاع له وَإِْبَالٍ مِنَ الآخرّة تَر ليه 
و ‏ لد ل حر و ووو ا وو ڙڑ fo 9 or‏ 
مَلائْكة من السمّاء بيض الوجوه كان وجوههم ال مَعَهم كفن مِنْ أكفانٍ 
الجَتة وَحَنُوط مِنْ حَنُوطٍ الْجَنّه حى يَجْلِسُونَ مِنْهُ مَدَ البَصر ٿه يَجِيِءُ مَلَكْ 
امَو حتى يخلس عند راس فقول يها الف الطية اخر جى إلى عفر ةين 


لله وَرِضْوَانٍ قَالَ: فَتَخْرُحُ تسيل كُمَا تسيل الْقَطْرَةُ مِنْ فِي السّقَاء فيأخدهًا قدا 
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عد هه 


ادها لَمْ يَدَعُوهًا في يده طَرَْةَ عَيْن حَنَّى يَأَحَذُوهًا فَيَجْعَلُوهَا في ذَلِكَ الْكَمَِ 
وي ذلك الحَنوط)©. إلى آخر الحديث» وضد ذلك في حق الكافر. 

فالحديث هذا حديث عظيم» وفيه موعظة بليغة ينبغي أن يذكر الناس به بين 
الفينة والفينة» فإن هذا من ذكر الحق الذي يحي القلوبء فأخبر النبي مَك في هذا 
الحديث بأنه يأتيه ملكان فيقعدانه» قد ورد تسمية الملكين في بعض الأحاديث 
بأنهم منكر» ونكير» وورد في بعضهما أنهما زرق العيون» سود الوجوه الله أعلم 
بذلك» والذي يظهر أن من يأتي المؤمن ليس على هذه الصفة» المهم أنهما 
يقعدانه» وفي بعض سياقات الحديث أنه يصور للمؤمن وكأن الشمس تغيب» 
فيقول: إليكما عني رحمكم الله حتى أصلى معتاد على الصلاة» يقول: لا 
تشغلاني» جاء وقت الصلاة» تغيب الشمس وأريد أن أصلى المغرب فيسألانه: 
من ربك؟ فيقول المؤمن: الله ربي أو ربي الله؛ لأنه كان على هذا في الدنياء ما 
د ديني الإسلام. فخ تك نبي محمد کیا وفي بعض الأحاديث من هذا 
الرجل الذي بعث فيكم» وني بعضها ما علمك بذلك» يعني على أي أسا 
علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله» ولهذا أسس شيخ الإسلام محمد بن عبد 
الوهاب رحمه الله كتابه الأصول الثلاثة ة على هذا الحديث؛ لأن مراده بالأصول 


الثلاثة معرفة العبد لربه» ودينه» ونبيه» هذه الأصول الثلاثة التي يسأل عنها 


(۱) أخرجه أبو داود »)٤۷٥۳(‏ وأحمد (/18051)» والنسائي (۲۰۰۱)» وابن ٠‏ ماجه .)١659(‏ 
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انق قرو ا ا أله الديق افقو رل 
أللًابتِ فى ية ادنيا وَفى الاخرة4 [إبراهيم: ۲۷] كما بتهم في الدنياء يثبتهم في 
الآخرة فدل ذلك التثبيت على تثبيتهم في القبر» فيربط على قلب المؤمن» ويقول 
ما كان يعتقد. وهذا يدلنا على أنه ينبغي على الإنسان أن يحقق الإيمان بالمعرفة 
وبالدليلء لا بجريان العادة» والوراثة ولهذا المرتاب أو الشاك يقول: ها هاء لا 
أدري» سمعت الناس يقولون شيء فقلته» تطاير هذه المعلومات» لأنه كان في 
الدنيا يرددها كما تردد الببغاء» لا يعني أنه لم يسمع بها يوما من الدهرء لا سمع 
بها لكنها لم تتمكن من قلبه؛ فطارت حين الهزة؛ لأنه فتنة كفتنة المسيح الدجال» 
فلا يثبت إلا المؤمن» وهذا يدلكم على عبثية بعض المبتدعة الذين إذا دفنوا 
الميت؛ انكب أحدهم على قبره وصار ينادي بأعلى صوته: يا فلان» سيأتيك 
ملكان» ويسألك من ربك» فقل: ربي الله كأنه يغششه في الامتحان, ما هذا؟! لو 
كان الآمر كذلك لكان أن يوصل إليه اتصال هاتفي أولى من هذا الصنيع» لكن 
هذا لا يغني عنه شيء» لأن حياة البرزخ ليس كحياة الدنياء ولهذا لو فتح قبره» 
لن يوجد أنه وسع له كمد بصره» أو أنه اختلفت أضلاعه»ء لأن أحكام البرزخ 
تختلف عن أحكام الدنياء فهذا الصنيع الذي يفعله هؤلاء العابثون, الجاهلون, 
المبتدعون لا يغني شيء عن الميتء أن يلقن بعد دفنه» وإنما الذي ينفعه أن 
يدعوا الإنسان له بأن يقف على قبره ويقول: اللهم ثبته بالقول الثابت» اللهم ثبته 
عند السؤال» هذا الذي ينفعه. 
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فإذا قال المؤمن كذاء وكذاء قيل له: نم» نومة العروس» الذي لا يوقظه إلا أحب 
أهله إليه» وأخبر النبي ي في حديث البراء ص بأنه يوسع له في قبره مد بصره. 
وأنه يفتح له باب إلى الجنة» فيأتيه من روحهاء ونعيمهاء وأنه يأتيه رجل حسن 
الصورة» حسن الثياب» طيب الريح» فيقول: من أنت! فوجهك الذي يأتي 
بالخير؟ فيقول: آنا عملك الصالح. جعلنا الله وإياكم منهم» يا لها من بشرى» 
فلهذا يقول: ربي أقم الساعة؛ حتى أرجع إلى أهلي ومالي -يعني في الجنة, لا 
يريد أهله وماله في الدنياء يعني ما أعد الله له في الجنة- يعلم أن ما أمامه أعظم 


نعيما مما هو فيه. 


وأما الكافر والعياذ بالله فكما قال: (فيضرب بمرزبة من حديد) والمرزبة من 
حديدي هي: الكتلة الحديدية (فيضرب بها ضربة يسمعها كل شيء إلا الإنسان) 
تسمعها الدواب» فتتأثر من ذلك قال يلِ: «لَوْلَا ألا تدافنوا لَدَعَوْتُ الله أَنْ 
يُسْوِعَكُمْ عَذَابَ لبور يعني لو أننا نسمع أصوات أهل القبور» ما دفن أحد 
أحد؛ لأنه أمر موحش جدا. إذن يجب علينا أن نؤمن بفتنة القبر» وهي سؤال 
الل ونان في عل هذا البو الم جد ام 

(إما نعيم وإما عذاب) هذا هو معتقد آهل السنة والجماعة عامة» إلا من شذ 


وهو إثبات عذاب القبر ونعيمه» وأنكر هذا ابن حزم رحمه الله» أنكر وجود 


.)7587/( أخرجه مسلم‎ )١( 
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عذاب ونعيم في القبر» بل جعل كل من يذكر من عذاب ونعيم إنما هو في الآخر» 

لكن قد دلت الأآدلة المتكاثرة على هذاء فمن أدلة عذاب القير ونعيمه قول الله 
٠ Ee‏ ل ودر ع 4 اوا 2 1 

عز وجل عن آل فرعون: «التاز يُعَرَضُونَ عَلَيّهَا عدوا وَعَشِيا وَيَوْمَ تقو 

لسّاعَةُ أَدَخِلُوَا ءال فِرَعَوْنَ أَشَّدّ ألْعَدَاب؟ [غافر: 47]» إذن علام يدل ذلك؟ 

على أنهم قبل دخول النار بقيام الساعة يعرضون على النار» غدواء وعشياء ما 


هذا؟ عذاب البرزخ. 


ومما يدل على ذلك أيضا قول الله عز وجل: #آلتَارُ يُعَرَضُونَ عَلَيّهَا غَدُوًا 
َعَشِيا وَيرْمَتَقُومُ ألسَاعَة أَدْخِلُوَا ءال فِرْعَوْنَ اَعَد لْعَذّابٍ)4 [غافر: 41] استدل 
بها ابن عباس ا على إثبات عذاب القبر» واستدل بها آخرون على عذاب 
الدنياء كيوم بدر» فبعض المفسرين قالوا: إن معنى قوله عز وجل: لوَأَحُذِيقَتَهُم 
يْنَ ألْعَدَابٍ الْأَدْقّ4 ما يقع عليهم في الدنياء كقتلهم يوم بدرء «دُونَ أَلْعَدَابِ 


- 7 
صداع ع ت 
- 


الاحخبرة يعنى عذاب الآخرةء # 4 يَرْجِعَونٌ # [الستحدة: ١؟]:‏ 

وقال ابن عباس ص : العذاب الأدنى هو عذاب القبرء والعذاب الأكبر هو 
عذاب النار» لکن يشوش على قول ابن عباس ضا قوله سبحانه وتعالى 
لَعَلَّهُمْ يَرَجِعُونَ4 هذا يتفق مع قول عامة المفسرين أن العذاب الأدنى العذاب 
الدنيوي بالقتل» والأسرء لكن ما كان لابن عباس ضا وهو ترجمان القرآن أن 


يغيب عنه هذا المعنى فلعله ص أراد أن إخبار الله تعالى بحصول عذاب أدنى» 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 10.۸ 
وعذاب أكبر» أن هذا من أسباب رجعتهم يعنى أن هذه موعظة لعلهم يرجعون» 
فتهديد الله تعالى إياهم بالعذاب الأدنى» دون العذاب الآكبر» أن هذا مما قد 
يدعوهم للرجوع. 

ومما استدل به بعض العلماء» واذكر منهم الإسماعيلي رحمه الله صاحب 
المستخرج على صحيح البخاري قول الله عز وجل: لإوَمَنْ أَعْرَضٌ عن ذِكُرى 
َإِنَّ له مَعِيمَةَ صَنكًا وڪره يوم ا ا 8] جمهوز 
المفسرين على أا معيشة الدنياء ونه تكون ضنك» وأنه حتى لو وسع له في 
أرزاقهم فإنهم يعيشون قلقلاء وهما في نفوسهم» كما قال الحسن البصري رحمه 
الله: وإن طقطقت بهم البراذين وهملجت بهم الدواب فإن ذل المعصية لفي 
قلوبهم» لكن بعض العلماء قالوا: إن هذه السعة التي يجدها الكافر في الدنيا والله 
سبحانه وتعالى قال: «ِأَذْهَبْثم طَيّبَتِكُمْ فى حَيَاتِكُمْ آلدَّنْيَاكُ [الأحقاف: 
٠١‏ فهم قد عجلت لهم طيبتهم» فهذا لا يتناسب مع الضنك فينبغي إذن أن 
يكون الضنك في القبر» وهو ما يقع عليهم في القبر من اصطكاك القبر عليهم» 
وضمة القر المستديمة ونحو ذلك. 


أما السنة فالآدلة كثيرة» منها حديث ابن عمر صا في الصحيحين: أنه يا مر 


e 7‏ اور کاو ا ر ا 2 41 IKI‏ هي ع هس 
بقبرين فقال: إِنهمًا لِيعَذْيَانٍ وَمَا يَعَذْبَانِ فى كبير» أما أحدهمًا فكان لا ستنزه من 


ا 
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بول وَأمًا الْآحَرُ فَكَانَ يَمْشِي بالنَمِيمَةا". ونحو هذا من الأدلة» فلاشك بثبوت 
عذاب القبر ونعيمه» وحديث البراء بن عازب حي صريح جدا في بيان عذاب 
القبر ونعيمه» فلهذا قال الشيخ رحمه الله: (ثم بعد هذه الفتنة» إما نعيم وإما 
عذاب) أما نعيم المؤمن فهو مستديم» وأما العذاب فينقسم إلى قسمين: الأول: 
عذاب دائم. الثاني: عذاب منقطع. 

الأول: العذاب الدائم هو: الذي يكون للكافرين» فالكافر في عذاب مستديم في 


خر قاذ باه 


الثاني: وأما العذاب المنقطع فهو: الذي يلحق بعض عصاة الموحدين» مثل 

الذي لا يستبرئ من البول» ومثل من يمشي بالنميمة» فهذا يجريه الله سبحانه 
وتعالى عليه ما شاء» ثم ينقطع إما بدعوة الداعين» أو بصدقة أجراها وعمل 
صالح مستمرء أو ولد صالح يدعو له أو برحمة أرحم الراحمين» فينقطع» وهذا 
يدل على فضل الدعاء لأهل القبور, فإن الله عز وجل ينفعهم بذلك» فقد تكون 
دعوتك لأخيك المؤمن سببا في كشف عذاب القبر عنه فهذا النوع ينقطع» وهو 
ما يكون لعصاة الموحدين» وهو أيضا يذهب عنهم» يسقط عنهم» أو يخفف 
عنهم عذاب الآخرة عافانا الله وإياكم. [أحمد القاضي]. 


.)۲۹۲( أخرجه البخاري (۲۱۸)» ومسلم‎ )١( 
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هذا الباب وهو اليوم الآخر وما يكون من مقدماته» ليس فيه في الجملة مخالفة 
بين طوائف المسلمين» وإن كان كثير من الطوائف يفوتهم الإقرار أو العلم بكثير 
من مسائل هذا الباب» لما دخل عليهم من شبهة أن خبر الآحاد لا يحتج به في 
العقائد» فتركوا كثيراً من مفصل الحق» ولم يعتبروه» فضلاً عن كون عامة أهل 
البدع ليسوا من المعروفين بالرواية والإسناد. فإنك إذا نظرت إلى علماء 
المعتزلة أو الخوارج» وأمثال هؤلاء» وجدتهم في الغالب ليسوا من أئمة الرواية» 
والذي كتب السنة وصنفها وأصلها ورواها هم أئمة السنة والحديث» كالبخاري 
وأحمد ومسلم وأمثال هؤلاء. وإن كان في بعض الطوائف المتأخرة منهم من 
الحفاظء إلا أنهم ليسوا بمقام أئمة الرواية الأوائل» فالمقصود أن هذا الباب في 
الجملة محل استقرار» وإن كان يفوت بعض الطوائف أو ينقصهم التفاصيل من 
هذا الوجه في الغالب» وقد يكون من وجه آخرء وهناك مسائل في باب اليوم 
الآخرء دخلها قدر من التأويل» ولا سيما المتعلقة بمسائل الوعيد وعذاب القبر 
وفتنته إلخ. وني الغالب أن التأويل لشيء من هذا الباب يقع عند المعتزلة؛ 
بخلاف غيرهم» فإنهم في الجملة يقرون بكلام أهل السنة في هذا الباب. 

(وأما المرتاب: فيقول: هاه هاه لا أدري سمعت الناس يقولون شيعا فقلته) 
والمرتاب المراد به هنا المنافق» وكلام بعض الشراح أن المرتاب هنا العصاة أو 
من عنده نقص في الإيمان» يفترض ألا يقال أصلاآء لأن المسلم الذي يصدق 


عليه أنه مسلم مهما كان فاسقاً يعرف أن ربه الله وأن نبيه محمد جي وأن الإسلام 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
هو دينه» وإن كانت المسألة كما هو معروف ليست مسألة وعي علمي» فإنه حتى 
الكافر قد يحفظ هذه الكلمات» ولكنه لا يستطيع أن يقولها حينما يسأل هذا 
السؤال. والمقصود هنا من قوله: (المرتاب) هو الكافر الذي لم يؤمن بالله 
ورسوله ودين الإسلام» وأما المسلمون جميعاً فإن الله يثبتهم على هذا 
OT‏ ا ا ا ا 
في القبر أو بعد القبر إلى ورود يوم القيامة» فالمقصود أن هذا التفسير لا يمكن 
أن يعتبر بوجه صحيحا أبداً. وبعض الأقوال ترى في كلام المتأخرين. إذا تبين 
أا مناقضة للحق ومناقضة للصواب فيجب أن تستبعد ولا ينصب الخلاف» 
لأن هذا مما يشكك نفوس المسلمين. الآن بعض العامة من المسلمين ما 
عندهم إدراك لفضل الله سبحانه وتعالى» خوفوا بالوعيد وأسمعوا آيات الوعيد 
التي نزلت في الكفار» وأصبحوا لا يتصورون القبر إلا ناراً أو عذابً إلخ. الناس 
يجب أن يعلموا فضل الله سبحانه وتعالى» وأن رحمته سبقت غضبه» وأن يعلموا 
أن قضاءه سبحانه وتعالى عدل» وأنه عدل» وأنه لا يظلم مثقال ذرة. فالمقصود 
أن الله يثبت المؤمنين» أي: المسلمين جميعاً» وهم كل من وافى ربه محققاً 
للتوحيد» كما قال النبي كَلِ: ١أَسْعَدٌ‏ الاس بِسَمَاعتي يَوْمَ لِْيَامَةِ مَنْ قا قَالَ: لا إل 
إلا اله حَالِضًا مِنْ قبل َف" كما في البخاري لما سأله أبو هريرة وَل . مع أن 


صاحب المعصية قد نقص تقريره وتحقيقه لعبادة الله سبحانه وتعالى بتركه 


.)541١( أخرجه البخاري‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
لبعض الواجبات» ومع ذلك قال النبي كَلِِ: إن له حظاً من الشفاعة والنبي يشفع 
له» مما يدل على أنه موحد» فكل من واف ربه بالتوحيد والإسلام, فإنه يمكن 
من هذا الجواب بإذن الله تعالى. 

(ثم بعد هذه الفتنة: إما نعيم وإما عذاب» إلى أن تقوم القيامة الكبرى» فتعاد 
الأرواح إلى الأجساد) خلافا لطائفة من المعتزلة زعمت أنه بعد هذا السؤال 
يبقى الناس في سبات في قبورهم إلى أن : تقوم الساعة» فهذا ليس صواباء والقرآن 
ب اللي سس وح سي را سر علي 
غا عَشَِا4 [غافر: 1[ ا e‏ 
يعرضون على العذاب» فمن باب أولى أن الصالحين المؤمنين يعرضون على 
النعيم» بل أرواحهم في الجنة» كما ذكر ذلك النبي 4 في حق طوائف من 
المؤمنين كالشهداء وغيرهم. [يوسف الغفيص]. 

(الإيمان باليوم الآخر) الذي هو أحد أصول الإيمان الستة المذكورة في حديث 
عمر ص وغيره» والمراد بالإيمان به التصديق بما يقع من الحساب. والميزان» 
والجنة» والنار» وغير ذلك» وسمي باليوم الآخر لتأخره عن الدنيا. 

(الإيمان بكل ما أخبر به النبي ئة مما يكون بعد الموت) أي: من فتنة القبر 
وعذابه ونعيمه» وكونه حفرة من حفر النار» أو روضة من رياض الجنة» وتوسيعه 
على بعض وتضييقه على بعض» وضغطه. ونحو ذلك» وإعادة الروح إلى 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


الميت» فيؤمنون بما يقع في البرزخ مما وردت به الآدلة» والبرزخ لغة: الحاجز 
بين الشيئين» كما قال سبحانه وتعالى: لبَيّتَهُمَا بَرَرَخ4 [الرحمن: ]٠١‏ أي: 
حاجزه وني الشرع: البرزخ من وقت الموت إلى القيامة من مات دخله» وسمي 
برزخا لكونه يحجز بين الدنيا والآخرة. 

(فتنة القبر) الفتنة لغة: الامتحان والاختبار» والفتانان منكر ونكير» ويريد بفتنة 
القبر مسألة منكر ونكير» ويجب الإيمان بذلك لثبوته عن النبي ياء في عدة أخبار 
يبلغ مجموعها حد التواتر. 


(وبعذاب القبر ونعيمه) تواترت الأخبار عن رسول الله 4 في ثبوت عذاب 
القبر» ولمن كان أهلا لذلك» فيجب اعتقاد ذلك والإيمان به» ولا يتكلم في 
كيفيته» إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته؛ لكونه لا عهد له به في هذه الدار» وعلى 
هذا درج السلف الصالح» وأنكر الخوارج والمعتزلة وبعض المرجتة. 


قال ابن رجب رحمه الله: تواترت الأحاديث عن النبي ياء في عذاب القبر» ففي 
الصحيحين عن عائشة ص أا قالت: سألت النبى ياه عن عذاب القبر قال: 


َعَم عََّابٌ الْقَبْرِ حَق)”". وفي صحيح مسلم عن ابن عباس ها عن النبي كلل 
أنه كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السور من القرآن: «اللهُمَ إن أعُوذ بك 


.)0/5( أخرجه البخاري (۱۳۷۲)» ومسلم‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
من عَدَابٍ جهنم وَعَذَاب لَب وَكَر فة اليح الدّجَالِ وَعِنْ شرن المي 
2 1 00 1 ا ١1+‏ . ل 
والمَمّات)”. وي الصحيحين من حديث ابن عباس دوعتا قال: مر النبي ا 
5 53 ور يول كن . رر 1 2 چ ةرور ا ا 9 ار 
بقيرين فقال: (إِنهمَا لَيَعَذْبَانِ وَمَا يُعَذْبَانٍ فى كبير» اما أحدهمًا فکاں لا پستنزه مر 


ره e‏ 24 ا ا 1 ےم 
البول» وَاما الآخر فکان یمشی بالنميمة)9: 


وقال المروذي: قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله: عذاب القبر حق لا 


ينكره إلا ضال مضل. 


والنعيم على النفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة والجماعة. 


(فإن الناس يفتنون في قبورهم) أي: بأن تعاد إليهم أرواحهم» كما في حديث 
البراء صي وغيره» فتعاد إليه روحه إعادة غير الإعادة المألوفة في الدنياء ليسأل 
ويمتحن في قبره. وهذا الرد إعادة خاصة توجب حياة البدن قبل يوم القيامة» فإن 
الروح لها بالبدن خمسة أنواع من التعلق متغايرة الأحكام: أحدها: تعلقها به في 
بطن الأم جنينا. الثاني: تعلقها به بعد خروجه إلى الأرض. الثالث: تعلقها به حال 
النوم» فلها تعلق به من وجه ومفارقة من وجه. الرابع: تعلقها به في البرزخ» فإنها 


.(oAA) أخرجه مسلم‎ )١( 
.)۲۹۲( أخرجه البخاري (۲۱۸)» ومسلم‎ )۲( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
الأجساد. وهذا أكمل أنواع تعلقها بالبدن. (فيقال للرجل) أي: للإنسان من 
رجل وامرأة وغيرهما ممن وردت الأدلة أنه يمتحن في قبره» أي يقوله له 
الملكان» واسمهما المنكر والنكير نص على ذلك أحمد» وفي حديث أبي هريرة 
يلك : «أَنَاه مَلَكَانٍ أَسْوَدَانٍ أَزْرَقَانِء يُقَالُ لِأَحَدِهِمًا: الْمُنْكَنُ وَلِلْدحَرِ: النَكِيرٌ)”. 
وقوله منكر مفعل» ونكير فعيل بمعنى مفعول من آنكر» وكلاهما ضد المعروف. 
وسميا به؛ لأن الميت لم يعرفهما ولم ير صورة مثل صورتهماء وظاهر هذا 
ومقتضى الأحاديث استواء الناس في اسمهماء وذكر بعض العلماء أن اللذين 
وغالاة المع من اسميما TA‏ والاول هو الصحيح. (فإن الناس 
يفتنون) إلخ» ظاهره أن السؤال في القبر عام للمؤمن والفاسق والكافر» كما 
اختاره الشيخ تقي الدين وابن القيم وجمهور العلماء» خلافا لابن عبد البرء 
حيث قال: لا يسأل إلا مؤمن أو منافق كان منسوبا لدين الإسلام بظاهر الشهادة» 
بخلاف الكافر» والكتاب والسنة تدل على خلاف هذا القولء قال الله تعالى: 
يكبت آله الذي ي ءَامَنُوابِلْقَوْلٍ اللات فى َة لديا وَفى ا د لله 

n‏ ۷ وني البخاري: «رَأمًا الْكَافِرٌ والْمتافق» فيقول: لا 

ذرى2”. بالواو» ورجحه أيضا ابن حجرء ويفيد أيضا أن السؤال عام للأمم 


كلهاء ليس خاصا ببذه الأمة» كما اختاره ابن القيم وعبد الحق الإشبيلي 


اس 


.)٠٠١( وابن أبي عاصم في السنة (5 87)» والآجري في الشريعة‎ »)۱٠۸۳( أخرجه الترمذي‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري .)١71/5(‏ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


وغيرهم» وجزم به القرطبي» وقال الحكيم الترمذي: إنه خاص ببذه الآمة, 
وتوقف ابن عبد البر» ويستثنى مما تقدم المرابط في سبيل الله» فقد صح أنه لا 
يفتن في قبره» كما في صحيح مسلم وغيره» وكشهيد المعركة» والصابر في 
الطاعون» وغير هؤلاء مما جاء في الأحاديث. (في قبورهم) وكذا من لم يدفن 
من مصلوب ونحوه يناله نصيبه من فتنة السؤال وضغطة القبر. قال ابن القيم 
رحمه الله في كتاب الروح: ومما ينبغي أن يعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ» 
فكل من مات» وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه من ذلك قبر أو لم يقبر» فلو أكلته 
السباع أو أحرق حتى صار رمادا أو نسف في الهواء أو غرق في البحر» وصل إلى 
روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى المقبور. (فيقال للرجل) ظاهره اختصاص 
السؤال بالمكلف» أما الصغير فجزم غير واحد من الشافعية أنه لا يسأل» وجزم 
القرطبي في التذكرة بأنه يسأل» وهو منقول عن الحنفية. وأفاد قوله: (فيقال 
للرجل) إلى آخره أن السؤال والجواب يكون باللغة العربية» خلافا لما ذكر عن 
البلقيني أنه يجيب باللغة السريانية؛ إذ لا دليل عليه» وأفاد أيضا أن السؤال في 
القبر للروح والبدن» وكذلك عذاب القبر ونعيمه» والآدلة صريحة بذلك» وعليه 
أهل السنة والجماعة. وأفاد قوله: (فيقولان له) أن الملائكة الذين يسألون في 
القبر اثنان» وزعم بعضهم أنهم أربعة» والصحيح الأول للأدلة الصحيحة في 
ذلك. وأفاد أيضا أن السؤال مرة واحدة. وأفاد أيضا أن عذاب القبر واقع على 


الكفار» ومن شاء الله من الموحدينء وأفاد ذم التقليد في الاعتقادات لمعاقبة من 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
قال سمعت الناس يقولون شيئا فقلته» وأفاد أيضا أن الميت يحيا في قبره 
للمسألة» خلافا لابن حزم» وقد سبقت الإشارة إلى ذلك. يُتَبَتُ الله ألذِينَ 
َامَنُو بألْقَوْلِ ألكَابتِ فى اَيَو ادنيا فى الآخرو4 ال ا 
في سؤال المكلفين في القبر» كما قاله الجمهورء قال الطبري: يثبتهم في الدنيا على 
الآيقان حي يمؤتوا :وف« الآخرة عند المسالة «َيالْقَولٍ 0 أي: الذي 
ثبت عندهم بالحجة» وهي كلمة التوحيد» وثبوتها تمكنها في القلب» واعتقاد 
حقيقتهاء واطمئنان القلب بهاء وتثبيتهم في الدنيا أنهم إذا فتنوا لم يزالوا عنهاء وإن 
ألقوا في النار ولم يرتابواء وتشبيتهم في الآخرة أنهم إذا سئلوا في القبر لم يتوقفوا 
في الجواب» وكذلك إذا سئلوا في الحشرء وعند موقف الأشهاد عن معتقدهم 
ودينهم لم تدهشهم أحوال يوم القيامة» وبالجملة فالمرء على قدر ثباته في الدنيا 
يكون ثباته في القبر وما بعده. (وأما المرتاب) أي: الشاك (فيقول: هاه هاه) هى 
كلمة توجع» والهاء الأولى مبدلة من همزة آه» وهو الأليق بمعنى هذا الحديث. 
(فيضرب بمرزبة من حديد) قال في النهاية: المرزبة بالتخفيف: المطرقة الكبيرة 
التي للحداد. (يسمعها كل شيء إلا الإنسان) وفي حديث آخر (فيصيح صيحة 
يسمعها من يليه غير الثقلين) أي الجن والإنس» قيل لهم ذلك؛ لأنهم كالثقل 
على وجه الأرض. (لصعق) أي: خر ميتاء وصعق أيضا إذا غشي عليه. [عبد 
العزيز الرشيد]. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


وَتَُومُ الْقِيَامَةُ اَي أَحْبْرَ الله له بها في كِتَابهه وَعَلَى لِسَانِ رَسُولِك وَأَجْمَمَّ عَلَيَْا 
الال e‏ 
ا الْعَرَق. قَْنْصَبُ الْمَوَازِينُ ورن بها أَعْمَالُ العبادء فَمَن 
ت موزيئه, ويك هُمُ آلْمْفْلِحُونَ © وَمَنْ مت مَوَزِينُةُ E‏ 

أ اش ف جَهَتَمَ خَدلِدُونَ © [المؤمنون: .]1١"-1١7‏ و 
الدَوَاوِينُ وهي صَحَائْفٌ الأَعْمَالِء فاخد كِتَابَهُ بيّمينهء وآخجذ ابه بشمَاله أو مِنْ 
ا اا 0 E‏ 
2 515 [الإسراء: “5-1 e .]١‏ الله الخلائق ويخ 0 


ك 6 e‏ ا أ و س ر ٤‏ ٥رت‏ ر 
اا 0 ا ذلك في الكتاب والسنة. وَأَما الكفارٌ؛ فلا 
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(وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها 
المسلمون. فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين)» وهذه هي القيامة الكبرى 
كما قال تعالى: يوم َة يَقُومُ آلكّاش لِرَبَ الْعَدلَمِينَ4 [المطففين: .]٦‏ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 

(حفاة) لا نعال لهمء وأين النعال يومئذ؟ (عراة) وأين الثياب يومئذ؟ (غرلاً) 
8 - رو عا 2> و 3 

غير مختونين» وهذا كما قال تعالى: # كما بَدَأنَا أوّل حَلق نَعيدهر4 [الأنبياء: 

.]) ٠١6١5 

(وتدنو منهم الشمس) فتكون قرب میل» ويزاد في حراراتها» وکلهم تصلاه 

الشمس غير السبعة» ويكون كل إنسان في ظل صدقته» وما أثبتت النصوص أنهم 

ُظلون وإلا فلا ظل. 

اليوم وكربه. 

(وتنصب الموازين) الإيمان بنصب الموازين من الإيمان باليوم الآخر؛ فإن 

الإيمان باليوم الآخر يشمل أنواعا منها هذاء ونصوص الكتاب والسنة في ذلك 

معروفة. 

(فتوزن فيها أعمال العباد) نفس الحسنات والسيئات» ولا ينافي هذا ما جاء في 

وزن الصحائف والأبدان, فإن خفتها وثقلها إنما هى بالأعمال كما قاله ابن كثير. 

(قَمَن تَقُلَتٌ مَوَزِيئُُ4) ولو بحبة واحدة ان جمدت اه عا 


a 5‏ و 3 : رساج هت 
ناج (#فاولتيك هم المفط َ4( الفائزون. (مووَمَنّ خفٹ مَوَازِينُةُ4) من 


الموحدين فإنه تحت المشيئة» إن شاء الله عفا عنه» وإن شاء عامله بالعدل. ومن 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ل 


ا ا 


عذبه (لفَأَوْلَتِيِكَ الذِينَ يروا أَنفْسَهُمْ فى جَهَنّمَ خَلدونَ4) خلود مؤبد 
N‏ 


(وتنشر) يعني: را ممعم را وهي الورقة التي قيدت فيها 
أعمال العبد -حسناته وسيئاته التي كتبتها الحفظة - كما في الآية: بل وَرُسُلنَا مك 
َدَيْهِمْ يَكُتْبُونَ4 [الزخرف: .]۸٠‏ (وهي) هنا (صحائف الأعمال) صحائف 
أعمال العباد وأقوالهم الصادرة منهم» المترتب عليها الثواب والعقاب» للنظر 
والاطلاع على ما فيها لعاملهاء فيقرؤها من كان يقرأ في الدنيا ومن لم يكن يقرا 
مسطورة. (فآخذ كتابه بميمينه) وهم أهل السعادة. (وآخذ كتابه بشماله أو من 


وراء ظهره) وهم أهل الشقاوة والعياذ بالله. 


< وہ ٠.‏ وو 
(كما قال سبحانه وتعالى: وکل إِسَنٍ أَلْوَمْتَنهُ له طْتَيرَهُء فى عنق4ء4) يعني ما 
طار له وما قدر له ملازمٌ له ملازمة لا انفكاك له منه بحال» فهو لازم في عنقه وهو 


ما قدر وكتب له في الأزل. 


( ورج لهد يَومَألْقِيّمَةِ كبا يَلْقَلهُ مَنشُورَا4) يعني مفلولاً بمقتضى ذلك 
ولا حجة له في ذلك على القدرء فإن الحجة قائمة على العباد: («آفْرا كبك 
قى بِتَفْسِكَ ألْيَومَ عَلَيَْكَ حَسِيبَا4) وفي الآية الأخرى اما مق أو 6 


TOR NE‏ ار ان 


م < و ے 


هله مَسْرُورًَا 


أَهَلِه 
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0 
8 


- و 
وَأمّا مَنْ أوق کب وَرَآءَ هرو © فَسَوْفَ يَدْعُوأ ثُبُورَا © وَيَضْلَ سَعِيرَا 
© [الانشقاق: .]17-١/‏ 


وينقسم الناس حينئذ إلى قسمين: آخذ كتابه بيمينه» وهم أهل السعادة والنجاة» 
وآخذ كتابه بشماله ومن وراء ظهره. والإيمان بنشر الصحائف وأخذ الصحائف 


بالأيمان أو الشمائل جملة الإيمان باليوم الآخر. 


(ويحاسنت الله الخلانق) الآيماة بالمحافية عق الاعمال تاهاو تاا 
وعددها من جملة الإيمان باليوم الآخر. والحساب من أشهر وأهم وأعظم أمور 
الآخرة» فإن الإيمان باليوم الآخر الذي هو أحد أركان الإيمان يشمل الإيمان 
بالمحاسبة. (ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه) وخطاياه» حتى يقر بها 
ويعرفهاء يقول: فعلت في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا. (كما وصف ذلك في 
الكتاب والسنة) وعلى تفاصيل في الخلوة» فيستر ويغفر لمن يشاء بفضله. 
ويعذب من يشاء بعدله. ومحاسبة المسلمين تتضمن: وزن حسناتهم وسيئاتهم 
وتوقيفهم على سيئاتهم» فصارت المحاسبة تتضمن: تقريرهم ومجازاتهم. 
والمسلمون بِعَرْضَةٍ المجازاة عليهاء عدلٌ بالنسبة إلى السيئات» والعفو عنه 
تجاورًا. 


(وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته» فإنه لا حسنات 


لهم» ولكن تعد أعمالهم وتحصىء فيوقفون عليها ويقررون بها) أنهم فعلوها 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


(ويجزون بها) فلا يُعذْبٌ أحدٌ إلا مقرًّا معترقا بذنبه» حتى تنطق أبعاضهم بذلك 


مرخ كمال عدله. 


ومحاسبة للكفار من أهل العلم من قال: ليس لهم حسنات يحاسبون عليها. 
والإطلاق في الطرفين غلط. لا يصح إطلاق آم يحاسبون» ولا يصح إطلاق 
أمهم لا يحاسبون. فالذي يُثبت أخهم يحاسبون ويُطلق» يتأول أنهم يحاسبون مثل 
المسلمين الذين توزن حسناتهم وسيئاتهم واحنة و جد وكذلك إذا قيل: إنهم 
لا يحاسبون» فإن هذا الإطلاق يشمل أنهم لا تعد أعمالهم ولا تحصى إلخ» وإن 
لم يقصده القائل. فالصحيح: قول المصنف المتقدم. 

وأما المسلمون فيحاسبون؛ لأن لهم حسنات صحيحة ثابتة» فمن زادت 
حسناته دخل الجنة» ومن نقصت: إما أن يعفو الرب ويتجاوز عنه» أو يعذبه على 


(وتقوم القيامة) إلخ؛ يعني: القيامة الكبرى» وهذا الوصف للتخصيص» احترز 
به عن القيامة الصغرى التى تكون عند الموت. وذلك أن الله عز وجل إذا أذن 
بانقضاء هذه الدنيا؛ أمر إسرافيل عليه السلام أن ينفخ في الصور النفخة الأولى. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
صعيدا جرزاء والجبال كثيبا مهيلاء ويحدث كل ما أخبر الله به في کتابه» لا سيما 


ثم يأمر الله السماء فتمطر مطرا كمني الرجال أربعين يوماء فينبت منه الناس 
في قبورهم من عجب أذنابهم» وکل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب. 

حتى إذا تم خلقهم وتركيبهم؛ أمر الله إسرافيل بأن ينفخ في الصور النفخة 
الثانية» فيقوم الناس من الأجداث أحياء» فيقول الكفار والمنافقون حينئذ: 
من مره اس اق 2 لز ليزت عر 2 0 م 8 
وبلا من يَعْثَنَا من مَرَقَدِنَا ويقول المؤمنون: هذا ما وَعَدَ الْرَحَمَلُ 


وَصَدَّقّ اللو اس 1ء 


ثم تحشرهم الملائكة إلى الموقف حفاة غير منتعلين» عراة غير مكتسين» غرلا 

غير مختنين؛ جمع أغرلء وهو الأقلف. والغرلة: القلفة. وأول من يكتسي يوم 
القيامة إبراهيم. وهناك في الموقف تدنو الشمس من رؤوس الخلائق» ويلجمهم 
العرق» فمنهم من يبلغ كعبيه» ومنهم من يبلغ ركبتيه» ومنهم من يبلغ ثديبه 
ومنهم من يبلغ ترقوته؛ كل على قدر عمله» ويكون أناس في ظل الله عز وجل. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


فإذا اشتد بهم الأمر» وعظم الكرب؛ استشفعوا إلى الله عز وجل بالرسل 
والأنبياء أن ينقذهم مما هم فيه» وکل رسول يحيلهم على من بعده؛ حتى يأتوا 
نبينا کل فيقول: «أَنَا لها" ويشفع فيهم» فينصرفون إلى فصل القضاء. 


وهناك تنصب الموازين» فتوزن بها أعمال العباد» وهي موازين حقيقية» كل 
ميزان منها له لسان وكفتان» ويقلب الله أعمال العباد ‏ وهى أعراض - أجساما؛ 
SS‏ ا 
لْمَوَزِينَ غ لوم ألْقِيَمَة قلا مُظلَمُ نَفْسٌ E‏ مِثَقَالُ حب من 
خَرَدَلٍ تا وک ينا بين [الآنيياء: :]٤۷‏ 


ع 


ثم تنشر الدواوين» a‏ صحاف اا #قاما م ا كَتَبَهُو بيَمينِه- 
8 توك E‏ نا أخلد لطر 0ه انام 
أوق كبر وَرَآءَ هرو © فَسَوْفَ کک 0 تل a‏ 
7-0 : ۱۲-۷[ ويقول: #يَِليكى لَمَ اوت كْتَلبِيَة © ۾ ادر ما 
بيه 4% [الحاقة: »]۲٣-۲۰۵‏ قال تعالى: ووضع الكت فك 0 ری الْمْجَرِمِينَ 
مُشفقينَ e‏ فيه 1 دَيلَتَنَا يلتَتا مال هدا آلکتب لا يَعَادِرٌ ر صغيرة 0 


o ولا يَظْلِمُ‎ o ET 


.)۱۹۳( ومسلم‎ »)۷٥۱۰( أخرجه البخاري‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 

r‏ ره ر و ی و ل وو عط 

وأما قوله تعالى: ##وكل إِذسّن الرَمَته طََْيرَهُء فى عنقهء# [الإسراء: ]١١‏ فقد 
قال الراغب: أي: عمله الذي طار عنه من خير وشر. ولكن الظاهر أن المراد 
بالطائر هنا نصيبه في هذه الدنياء وما كتب له فيها من رزق وعملء كما في قوله 
تعالى: لأُوْلتِيِكَ يَتَالَهُمْ نَصِيبُهُم مِّنَ الْكِتنب» [الأعراف: ۳۷]ء يعني: ما كتب 

(ويحاسب الله الخلائق) إلخ؛ المراد بتلك المحاسبة تذكيرهم وإنباؤهم بما 
قلموه من خير وشر أحصاه الله ونسوه؟ قال تعالى: ثم إل رهم مرْجِعْهُمَ 
فَيُتَبَحْهُم ما انوأ يَعْمَلُونَ؛ [الأنعام:8١1].‏ وفي الحديث الصحيح: «مَنْ نُوقِسَ 
الات غ فقالت عائشة صا : يا رسول الله أوليبين الله يقول: 9فَسَوَفَ 
يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرَا4 [الانشقاق: 8]» فقال ل (إِنَمَا ذَلِكِ الْعَرْض» وَلكِنْ مَنْ 
وقش الْحِسَابَ يَهْلِكْ)". (ويخلو بعبده المؤمن) ورد عن ابن عمر ك أنه 


7 ل اا م 0 6 0 م ر ع و رسيس ب رر وک 
قال: سمعت رسول الله اة يقول: إن الله يدنِي الْمَؤْمِنَ» فيضَع عليه كنفة ويستره» 


معي 
ا 


کے 


ع چ ° م راو 
| 0 


207 و ان د عي ه لم6 بن ارد 0 € ەه ر ل رت 4 
و تعرف ذنبٌ كذاء أتعرف ذ كذاء فيقول: نعم أي رَبَء حتى إذا فرر 


rd وو‎ 


بذنوبه» وَرَأَى فى تسه أ 


٠ 
24 


- - - 
4. 


و سه 0 و م 2 ور ر 
نه هلك» قال: سترتها عليك فى الدنياء وَأنَا أغفْرمًا لك 


ت 


اليَوْمَ"". (فإنه لا حسنات لهم) يعني: الكفار؛ لقوله تعالى: طوَقَدِمْئَآ إِلَ ما 


ت 


(۱) أخرجه البخاري (۱۰۳)»ء ومسلم (۲۸۷7). 


(۲) أخرجه البخاري »)۲٤٤۱(‏ ومسلم .)۲۷٦۸(‏ 
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عا ا ف عَمَلٍ ا مَنقُورًَا؛ [الفرقان: ۲۳]» وقوله: لمّكَلُ ألَذِينَ 
ا 7 کے ور 200 جه 7 1 ك 

ڪَمَروا بريه ا كَرَمَادٍ أَشْتَدَتٌ به الرِيحُ ف يَوْمِ عَاصِفٌِِ لا يَقْدِرُونَ 

مِمًا كَسَبُواً عل شَىْءِ؛ُ [إبراهيم: 18]. والصحيح أن أعمال الخير التي يعملها 


الكافر يجازى بها في الدنيا فقط. حتى إذا جاء يوم القيامة وجد صحيفة حسناته 


بيضاء. وقيل: يخفف بها عنه من عذاب غير الكفر. [محمد هراس ]. 


(وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها 
المسلمون) هذه ثلاثة أنواع من الأدلة: كتاب الله تعالى» وسنة رسوله عياف 


فأما كتاب الله تعالى: فقد أكد الله تعالى في كتابه هذه القيامة» وذكرها الله عز 
وجل بأوصاف عظيمة» توجب الخوف والاستعداد لهاء فقال تعالى: تايها 
E‏ لقف اع AA e r‏ لم دوم قن واد تع أ E‏ 
الئاس اتقوا رَبَكمَ ٳِن رَلرَلة السَاعَة شىء عَظِيمَ © يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذهَل كل 
مُرْضِعَةٍ عَمَاأَرْضَعَتٌ وَتَضَعْ کل دَاتِ مل ملا وَترَى الاس سُگری وَمَا هُم 
بسُكَرَى وَلَحِنّ عَذَابَ أللَّهِ شَدِيدٌ ©4 [الحج: .]۲-١‏ وقال تعالى: «ألقَارعة 
© ما الْقَارِعَةُ © وَمَا أَدْرَدكَ مَا الْقَارِعَةُ © يَوْمَ ڪون الئاس کالمَرَاش 
اف © وو اء كالحية الكفرش .46 8 عة ها 
والأوصاف لها في القرآن كثيرة؛ كلها مروعة مخوفة؛ لأنها عظيمة» وإذا لم نؤمن 
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بها؛ فلن نعمل لها؛ إذ لا يمكن للإنسان أن يعمل لهذا اليوم حتى يؤمن به وحتى 
يذكر له أوصافه التي توجب العمل لهذا اليوم. 

وأما السنة: فالأحاديث في ذكر القيامة كثيرة» بين الرسول بيه ها ما يكون فيها؛ 
كما سيأتي إن شاء الله في ذكر الحوض والصراط والكتاب وغير ذلك مما بينه 
الرسول كلل 

وأما الإجماع: فقد أجمع المسلمون إجماعا قطعيا على الإيمان بيوم القيامة, 
ولهذا كان من أنكره؛ فهو كافر؛ إلا إذا كان غريبا عن الإسلام وجاهلا؛ فإنه 
يعرف؛ فإن أصر على الإنكار بعد ذلك؛ فهو كافر. 

وهناك نوع رابع من الأدلة, وهو الكت الستاوية؛ خت الفقك عل إثنايت 
اليوم الآخرء ولهذا كان اليهود والنصارى يؤمنون بذلك» وحتى الآن يؤمنون به» 
ولهذا تسمعونهم يقولون: فلان المرحوم» أو: رحمه الله» أو: ما أشبه ذلك؛ مما 


يدل على نم يؤمنون باليوم الآخر إلى يومنا هذا. 


الخلائق عبثاء والله عز وجل منزه عن العبث» فما الحكمة من قوم يخلقون 
ويؤمرون وينهون ويلزمون بما يلزمون به ويندبون إلى ما يندبون إليه» ثم 


يموتون» ولا حساب» ولا عقاب؟! 
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e‏ سس عبتا ون إلَينا لا 


ترْجَعُونَ © قتعلى الله آلْمَلِك الق لآ إلة إلا هْوَ رب الْعَرْشٍ الْكَريم 
©* [المؤمنون: .]١١١-٠٠١‏ وقال تعالى: إن ألَذِى فَرَضَ عَلَيَكَ الَْقُيَءَانَ 
ردك إل مَعَادِ4ُ [القصص: .]۸١‏ كيف يفرض القرآن ويفرض العمل به ثم لا 
يكون هناك معاد؛ نحاسب على ما نفذنا من هذا القرآن الذي فرض علينا؟! 


فصارت أنواع الأدلة على ثبوت اليوم الآخر خمسة. 

(فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا) قوله: (من قبورهم): 
هذا بناء على الأغلبء وإلاء فقد يكون الإنسان غير مدفون. قوله: (لرب 
العالمين) يعني: لأن الله عز وجل يناديهم» قال الله تعالى: #وَآسْتَمِعٌ يَوْمَ يا 
لْمَْادٍ مِن مَگانِ قريب © يَوْمَ يَسْمَعُونَ أَلصَيَحَة باحق ذَلِكَ يوم ارو 
© [ق: 5-41] فيقومون لهذا النداء العظيم من قبورهم لرءهم عز وجل» قال 
الله تبارك وتعالى: ألا يَطنٌ أَوْلَتِيكَ نهم مَبُعُوُونَ © لِيَوْمِ عَظير © يوم 
يَقُومُ الاس لِرَبّ الْعَدلَمِينَ ©4 [المطففين: 1-4]. 


(حفاة) ليس عليهم نعال ولا خفاف؛ يعني: أنه ليس عليهم لباس للرجل. 
(عراة) ليس عليهم لباس للجسد 
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(غرلا) لم ينقص من خلقهم شيء» والغرل: جمع أغرل» وهو الذي لم يختن؛ 
ي أن القلفة التي قطعت منه في الدنيا تعود يوم القيامة؛ لأن الله يقول: كما 
ا خَلَيٍ عبد [الأنبياء: ٤‏ فيعاد كاملاء لم ينقص منه شيء. 
يعودون على هذا الوصف مختلطين رجالا ونساء. 
ولما حدث النبي ئة بذلك؛ قالت عائشة ؤَكُتَكَا : يا رسول الله الرجال والنساء 
ينظر بعضهم إلى بعض؟! فقال: «إنَالْأَمْرَ سد من أن يُهِمَهُْ ذَلِكَ». وني رواية: 
«مِنْ أَنْ يَنْظْرَ بَعْضهُمْ إِلَى بَعْضٍ0”. فكل إنسان له شأن يغنيه: «يَوْمَ يَفِرُ ألمَرَءُ 
ON‏ وَبَنِهِ © لکل أَمْرِيٍ مِنْهُمْ يَوْمَيذِ ا 
يُغْنِيه ©4 [عبس: .]۳۷-۳٤‏ لا رجل ينظر إلى امرأة» ولا امرأة تنظر إلى رجل» 
حتى إن ابنه أو أباه يفر منه؛ خوفا من أن يطالبه بحقوق له» وإذا كان هذا هو 
الواقع؛ فإنه لا يمكن أن تنظر المرأة إلى الرجلء ولا الرجل إلى المرأة؛ الأمر 
أشد وأعظم. ولكن مع ذلك يكسون بعد هذاء وأول من يكسى إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام كما ثبت ذلك عن النبي وَلِك". 


(وتدنو م: منهم الشمس) أي: : تغرب ما منهم الشمس» وتقرب منهم مقدار ميل» 


وهذا الميل سواء كان المسافة أو ميل المكحلة؛ فإنها فريبة» وإذا كانت هذه 


.)7809( أخرجه البخاري (2520717» والرواية الأخرى عند مسلم‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري »)۳۳٤۹(‏ ومسلم (75875). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية \or.‏ 


حرارتها في الدنياء وبيننا وبينها من البعد شيء عظيم؛ فكيف إذا كانت عن 


الروؤسى دار ا 


قد يقول قائل: المعروف الآن أن الشمس لو تدنو بمقدار شعرة عن مستوى 
خطها؛ لأحرقت الأرض؛ فكيف يمكن أن تكون في ذلك اليوم بهذا المقدار من 
البعد. ثم لا تحرق الخلق؟ فالجواب على ذلك: أن الناس يحشرون يوم القيامة؛ 
ليسوا على القوة التي هم عليها الآنء بل هم أقوى وأعظم وأشد تحملاء لو أن 
الناس الآن وقفوا خمسين يوما في شمس لا ظل ولا أكل ولا شرب؛ فلا يمكنهم 
ذلك» بل يموتون! لكن يوم القيامة يبقون خمسين آلف سنة؛ لا أكل ولا شرب 
ولا ظلء إلا من أظله الله عز وجل» ومع ذلك يشاهدون أهوالا عظيمة 
فيتحملون. واعتبر بأهل النار؛ كيف يتحملون هذا التحمل العظيم: ّما 
نَضِجَتٌ جُلُودُهُم بَدَلََهُمَ جُلُودَا غَيْرَهَاك [النساء: 01]. وبأهل الجنة ينظر 
الإنسان إلى ملكه مسيرة آلف عام إلى أقصاه؛ كما ينظر إلى أدناه» كما روي ذلك 


ا 


الله لا يقول: «تَذْنَى الشَمْس يَوْمَ الْقيَامَةِ مِنَ الْخَلْقِ حَتّی تكونَ مِنّْهُمْ كَوِفدَارٍ ميل. قالّ سَلِيمُ بْنْ 
E E‏ بالجدل متكنانة ا ا الى ا الع قال فتكون 
الاس عَلَى قَدرِ أَعْمَالِهِمْ في الْعَرَقِه فَمِنْهُمْ مَنْ کون إلى كَحْبَيْه وَمِنْهُمْ مَنْ کون إلى ركسي 
E E CI‏ 2 و 9 و 0 ی EEE)‏ ا 2 ر 0007 34 لکلا سم 

وَمِنْهُمْ مَن کون إلى حَقَوَيْه وَمِنِهِمْ مَن يلجمه العرّق إِلْجَاما»» وَأَشَارَ رَسول الله كه بده إلى 


فه. 


ہے 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


عن النبي ئة ". فإن قيل: هل أحد يسلم من الشمس؟ فالجواب: نعم هناك 
أناس يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله؛ كما أخبر بذلك النبي كَةِ: ١م‏ 

ظِلَهُمُ الل في ظِل يَوْمَ لا ظلّ إلا ظِلَّه: إِمَامٌ عَادِنُ وَسَابٌ نَقَا في عِبَادَةٍ الل 
ور جل لبه مُتعلّقٌ بِالْمَسْجِدٍ إِذَا حَرَجَ مِنْهُ حَتّى يَُودَ إِلَيْدم وَرَجُلَانِ تَحَابًا في الله 


ر 0 مسر عو رمقو 


E NE O N‏ خالا فاص او ر د 
دات حَسَبٍ وبمال قَقَالَ: إي تاف ا لله ورل تَصَدَّقّ بِصَدَ بِصَدَقَةِ فَأََمَاهًا حَنَّى 
لا تكلم َال كا سين تى يَمينة". وهناك أيضا أصناف أخرى يظلهم الله في ظله 
ا ل ا 
كما توهم بعض الناس أنه ظل ذات الرب عز وجل؛ فإن هذا باطل؛ لأنه يستلزم 
أن تكون الشمس حينئذ فوق الله عز وجل. ففي الدنيا؛ نحن نبني الظل لناء لكن 
يوم القيامة؛ لا ظل إلا الظل الذي يخلقه سبحانه وتعالى ليستظل به من شاء من 
عباده. 


(ويلجمهم العرق) أي: يصل منهم إلى موضع اللجام من الفرس» وهو الفم. 
ولكن هذا غاية ما يصل إليه العرق» وإلا؛ فبعضهم يصل العرق إلى كعبيه» وإلى 


E <‏ 6 ر ف سل ی ر ر 01 4 9 :ر اخ هك ر 66و سمس 

(۱) قال رسول الله كا «إن أَشْرَفَ أَهْل الْجَنَةِ منِْلَةَ مَنْ يَنْظرٌإِلَى الله عَذُوَةَ وعَشِيةء وَإن أَوْضَعَهُمْ 
و 2 1 إن ر کي ر کک 3 مشي 2 و 3 35 
مَنِْلةَ مَنْ لَه ملك سَبَةِيَنظْرٌ إِلَى أَقْصَاهُ كَمَا يَنْظِرٌ إِلَى أَدْنَاهُ). أخرجه أحمد (۲/ 254» والترمذي 
»)٥۳(‏ والحاكم (۲/ .)0١09‏ 


(۲) أخرجه البخاري (5750).: ومسلم .)٠١71(‏ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
ركبتيه» وإلى حقويه» ومنهم من يلجمه؛ فهم يختلفون في هذا العرق» ويعرقون 
من شدة الحر؛ لآن المقام مقام زحام وشدة ودنو شمس؛ فيعرق الإنسان مما 
فإن قلت: كيف يكون ذلك وهم في مكان واحد؟ فالجواب: أننا أصلنا قاعدة 
يجب الرجوع إليهاء وهي: أن الأمور الغيبية يجب علينا أن نؤمن بها ونصدق 


دون أن نقول: كيف؟! ولم؟! لأا شيء وراء عقولنا ولا يمكن أن ندركها أو 


ا 


أرأيت لو أن رجلين دفنا في قبر واحد: أحدهما مؤمن» والثاني: كافر؛ فإنه ينال 


فإن قلت: هل تقول: إن الله سبحانه وتعالى يجمع من يلجمهم العرق في مكان» 
ومن يصل إلى كعبيه في مکان» وإلى ركبتيه في مکان» وإلى حقويه في مكان؟ 
فالجواب: لا نجزم ببذاء والله أعلم» بل نقول: من الجائز أن يكون الذي يصل 
العرق إلى كعبه إلى جانب الذي يلجمه العرق» والله على كل شيء قدير» وهذا 
نظير النور الذي يكون للمؤمنين؛ يسعى بين أيديهم وبأيمانهم» والكفار في ظلمة؛ 
فيوم القيامة يجب علينا أن نؤمن به وبما يكون فيه» أما كيف؟! ولم؟! فهذا ليس 
الا 


0 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
(فتنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد) الذي ينصب الموازين هو الله عز 
وجل» لتوزن مها أعمال العباد. (الموازين) بالجمع» وقد وردت التصوواصضن 
بالجمع والإفراد: فمثال الجمع قول الله تعالى: 9وَنَضَعٌ آلْمَوِينَ ألْقِسْط يوم 
الا ا و قال الى الوزن ا الق قَمَن تَقُلَتْ مَوَزِينُة 
ف التقايطو ةق e EG‏ 
9 6 اتتا يَظْلِمُونَ ©4 [الأعراف: ۹-۸]. 
وأما الإفراد؛ فقال النبي 235 كِندِ: «كلمَتان خفیفتان عَلَى الل تقیلتان في 


لواو كان إلى التععية تيان اللاو يكتري تكن اللو الع ا 


فقال: (في الميزان) فأفرد» فكيف نجمع بين الآبات القرآنية وبين هذا 
الحديق؟! فالحوات أن قول اها مدعت «اغتيان المؤرون؟ جت انه معاد 
وأفردت باعتبار أن الميزان واحدء أو ميزان كل أمة. أو أن المراد بالميزان في 
قوله كَلَِدِ: (ثقيلتان في الميزان) أي: في الوزن. ولكن الذي يظهر والله أعلم أن 
الميزان واحد, وأنه جمع باعتبار الموزون؛ بدليل قوله: قَمَن تَقُلَتْ مَوَازِينُةُر4 
لكن يتوقف الإنسان: هل يكون ميزانا واحدا لجميع الأمم أو لكل أمة ميزان؛ 
لأن الأمم كما دلت عليه النصوص تختلف باعتبار أجرها؟! 


(۱) أخرجه البخاري (54057).: ومسلم (51945). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


(تنصب الموازين) ظاهره أنها موازين حسية» وأن الوزن يكون على حسب 
المعهود بالراجح والمرجوح» وذلك لأن الأصل في الكلمات الواردة في الكتاب 
والسنة حملها على المعهود المعروف؛ إلا إذا قام دليل على آنا خلاف ذلك 
والمعهود المعروف عند المخاطبين منذ نزول القرآن الكريم إلى اليوم أن 


وخالف في ذلك جماعة: فالمعتزلة قالوا: إنه ليس هناك ميزان حسي» ولا 
حاجة له؛ لأن الله تعالى قد علم أعمال العباد وأحصاها ولكن المراد بالميزان: 
الميزان المعنوي الذي هو العدل. ولا شك أن قول المعتزلة باطل؛ لأنه مخالف 
لظاهر اللفظ وإجماع السلف. ولأننا إذا قلنا: إن المراد بالميزان: العدل؛ فلا 
حاجة إلى أن نعبر بالميزان؛ بل نعبر بالعدل؛ لأنه أحب إلى النفس من كلمة 
(میزان)» ولهذا قال الله تعالى: ِن أله َأمُرْبَالْعَدَلِ وَالإِحْسَئنِ) [النحل: .]٩۰‏ 
وقال بعض العلماء: إن الرجحان للعالي؛ لأنه يحصل فيه العلو لكن الصواب 
أن نجري الوزن على ظاهره» ونقول: إن الراجح هو الذي ينزل» ويدل لذلك 
حديث صاحب البطاقة» فإن فيه أن السجلات تطيش وتثقل البطاقة”» وهذا 
واضح» بأن الرجحان يكون بالنزول. (فتوزن بها أعمال العباد) كلام المؤلف 


رحمه الله صريح بأن الذي يوزن: العمل. وهنا مبحثان: 


.)515( وأحمد‎ »)57٠٠5( أخرجه الترمذي (737779)» وابن ماجه‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


المبحث الآول: كيف يوزن العمل؛ والعمل وصف قائم بالعامل» وليس جسما 
فيوزن؟! والجواب على ذلك: أن يقال: إن الله سبحانه وتعالى يجعل هذه 
الأعمال أجساماء وليس هذا بغريب على قدرة الله عز وجل» وله نظير» وهو 
الموت؛ فإنه يجعل على صورة كبش» ويذبح بين الجنة والنار ”» مع أن الموت 
معنى» وليس بجسم» وليس الذي يذبح ملك الموت» ولكنه نفس الموت» حيث 
يجعله الله تعالى جسما يشاهد ويرى» كذلك الأعمال يجعلها الله عز وجل 


ااا ن ا المي ان الحس.: 


المبحث الثاني: صريح كلام المؤلف أن الذي يوزن العمل» سواء كان خيرا آم 
را رها هاس الا كه قال الله يعاق و تقد الفا ا 
ا فمن يَعْمَلْ مِثََالُ در خَيْرَا يَرَدْد © وَمَن يَعْمَلَ مِثْقَالٌ ذَرَةٍ 
سرا يرهد © [الزلزلة: ]۸-٠‏ فهذا واضح أن الذي يوزن العمل» سواء كان خيرا 
آم شرا. وقال النبي 445: «كَلِمَتَانِ حبيبتانِ ا الرّحْمَنِء حَفِيَئَانٍ عَلَى اللّسَانِ 
تَقِيلَتَانِ 2 ال كان الله وَبِحَمْدِه سبَحَانَ الله الْعَظِيم»". وهذا ظاهر 
أيضاء بل صريح» في أن الذي يوزن العمل» والنصوص في هذا كثيرة. ولكن هناك 
نصوص قد يخالف ظاهرها هذا الحديث: منها حديث صاحب البطاقة» رجل 


(۱) أخرجه البخاري »)٤۷۳۰(‏ ومسلم .)۲۸٤۹(‏ 


(۲) أخرجه البخاري »)۷٥٦۳(‏ ومسلم (75795). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
يؤتى به على رؤوس الخلائق» وتعرض عليه أعماله في سجلات تبلغ تسعة 
وتسعين سجلا؛ كل سجل منها يبلغ مد البصرء فيقر مهاء فيقال له: ألك عذر أو 
حسنة؟ فيقول: لاء يا رب» فيقول الله: بلى؛ إن لك عندنا حسنة. فيؤتى ببطاقة 
صغيرة» فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فيقول: يا رب» 
ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟! فيقال: إنك لا تظلم. قال: فتوضع 
السجلات في كفة» والبطاقة في كفة» فطاشت السجلات» وثقلت البطاقة.. 
الحديث ”. وظاهر هذا أن الذي يوزن صحائف الأعمال. وهناك نصوص 
ا تدل على أن الذي يوزن العامل؛ مثل: قوله تعالى: اتيك 0 
كدرل کات رن : ولاب خبطت أغسله قلا تفي له يو | 
ورن [الكهف: ]٠٠١‏ مع أنه قد ينازع في الاستدلال ببذه الآية؛ فيقال: إن معنى 
قوله: لقلا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ آلْقِيمَةِ وَرْنَاك يعني: قدرا. ومثل ما ثبت من حديث 


اضر اضر 


ابن مسعود 4 أنه كان يجتني سواكا من الأراك وكان دة دقيق الساقين» 
جعلت الريح تحركه» فضحك الصحابة د فقال النبي كَلِلَهِ: يِه 
TE‏ قالوا: من دقة ساقيه. قال: «وَالَذِي COE‏ الان 
ار ف اخ ار ها ها ها ال رالا و الصا فال 


بعض العلماء: إن الجمع بينها أن يقال: إن من الناس من يوزن عمله» ومن الناس 


(1) أخرتجه ال مى 6007۹7 وابن ماج(0۴ واخ 054443 


(۲) أخرجه آبو يعلى »)٥۳٠١(‏ والطبراني .)۸٤٥۲(‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء .)١717/١(‏ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
من يوزن صحائف عمله» ومن الناس من يوزن هو بنفسه. وقال بعض العلماء: 
الجمع بينها أن يقال: إن المراد بوزن العمل أن العمل يوزن وهو في الصحائف. 
ويبقى وزن صاحب العمل» فيكون لبعض الناس. ولكن عند التأمل نجد أن أكثر 
النصوص تدل على أن الذي يوزن هو العمل» ويخص بعض الناس» فتوزن 
صحائف أعماله» أو يوزن هو نفسه. وأما ما ورد في حديث ابن مسعود ص 
وحديث صاحب البطاقة؛ فقد يكون هذا أمرا يخص الله به من يشاء من عباده. 


و 
ع 


«إقَمَن تفلت مَوَزِيئُهُه َأَوْلَتِييكَ هُمْ الْمْفْلِحُونَ4 [المؤمنون: )]٠١١‏ 
فمن شرطية. وجواب الشرط جملة: اتيك هُمْ الْمْفْلِحُونَ4. وأتت 
الجهلة" الززاينة O E‏ و لقيلف ا | رشو > 
والجملة الاسمية تفيد الثبوت والاستمرار. وجاءت باسم الإشارة الدال على 
البعد «تأزكتيك4: ولم يقل: فهم المفلحون. إشارة إلى علو مرتبتهم. وجاءت 
بصفة الحصر في قوله: إِهُمٌُ# وهو ضمير فصل يفيد الحصر والتوكيد» والفصل 
بين الخبر والصفة. والمفلح: هو الذي فاز بمطلوبه ونجا من مرهوبه؛ فحصل 
لا سما كر وحفدن لدان حت وال د ار الو ا يرن رجن 
الحسنات على السيئات. وقوله: 9قَمَن فَقْلَتٌ مَوَزِينُةُ ا هم 
َلْمُفْلِحُونَ)4 فيه إشكال من جهة العربية» فإن ممَوَزِينْةُر؛ الضمير فيه مفرد. 


3 
سرع 


وة َأَوْلَتِيكَ هُمُ الْمُفْلِخٍ نَ* أذ : فيه جمع. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
وجوابه أن (من) الشرطية صالحة للإفراد والجمع. فباعتبار اللفظ يعود 
الف لامسد و اعفار ال بد ار لبها جه توكلا جات 
(من) فإنه يجوز أن تعيد الضمير إليها بالإفراد أو بالجمع» وهذا كثير في القرآن. 
قال الله تعالى: ومن د ومن : ¿ بألل وَيعْمَلْ صَللِحَا يُدْخِلّهُ جَئَّتٍ تَجْرى من َيِا 
لْأَنْهَرُ حَلِدِينَ فيا أَبَدَا قَدَ أَحْسَنَ أَللّهُ لهد رِرقَاك [الطلاق: ]١١‏ فتجد الآية 


الكريمة فيها مراعاة اللفظ ثم المعنى ثم اللفظ. 


0 
س س لد ے 


(لإوقق ك مروا قأؤليك: الق خي أف ى ج 
حَللدونَ) [المؤمنون: ).]٠٠١‏ الإشارة هنا للبعدء لانحطاط مرتبتهم» لا لعلو 
مرتبتهم. كيرا أَنَفْسَهُمْ4 الكافر قد خسر نفسه وآهله وماله: فل إِنَّ 
لْخَسِرِينَ البق خير ا راق 1 يوم يوم ألْقِيمَة4 [الزمر: ]٠١‏ بينما 
المؤمن العامل للصالحات قد ربح نفسه وأهله وماله وانتفع به. فهؤلاء الكفار 
خسروا أنفسهم؛ لآنهم لم يستفيدوا من وجودهم في الدنيا شيئاء بل ما استفادوا 
إلا الضررء وخسروا أموالهم؛ لأنهم لم ينتفعوا بهاء حتى ما أعطوه للدم 
به فإنه لا ینفعهم» كما قال تعالى: هِوَمَا مََعَهَُ أن كُقْبَلَ م َه تممه إل أذ 
ڪَفَروا بأَللّهِ و وَبِرَسُوَلِه-© [التوبة: ٤‏ وخسروا أهليهم. لآنهم في النار» فصاحب 
النار لا يأنس بأهله؛ بل إنه مغلق عليه في تابوت» ولا يرى أن أحدا أشد منه عذابا. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
والمراد بخفة الموازين: رجحان السيئات على الحسنات» أو فقدان الحسنات 
بالكلية» إن قلنا بآن الكفار توزن أعمالهم» كما هو ظاهر هذه الآية الكريمة 


وأمثالهاء وهو أحد القولين لأهل العلم. 


و ل ا ا ا ل 
0 بن اغا © ألذِينَ صل ار الا و 
00 نَ صَنْعًا © أؤلتيك لين ڪَمَرُوا ايت رهم وَلِقَيِء فَحَبِطَتَ 
أَعْملُهُمَ قلا نُقِيمُ لَه يوم َلْقِيمَةٍ وَْنَا ©4 [الكهف: .]٠١5-1١١‏ 


(وتنشر الدواوين) أي: تفرق وتفتح لقارئها. (والدواوين) جمع ديوان» وهو 
السجل الذي تكتب فيه الأعمال» ومنه دواوين بيت المال» وما أشبه ذلك 


(وهي صحائف الأعمال) يعني: التي كتبتها الملائكة الموكلون بأعمال بني 
آدم؛ قال الله تعالى: گل بل تُكَدَّبُونَ بألدِين © وَإِنَّ عَلَيكُمْ لَحَفِظِينَ 

كِرَامَا كتِبِينَ © يَعْلَمُونَ ما تَفْعَلُونَ ® [الانفطار: 17-4]. فيكتب هذا 
العمل» ويكون لازما للإنسان في عنقه» فإذا كان يوم القيامة؛ أخرج الله هذا 
الكتاب. قال تعالى: طول انس الَْمْئَهُ طتيرة فى علق ورج له يوم 
ألْقِيَّمَةِ كتَنبًا قله مَنشُورًا © اقرا ل 
© [الإسراء: .]٠١-١١‏ قال بعض السلف: لقد أنصفك من جعلك حسيبا على 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 6 
والكتابة في صحائف الأعمال: إما للحسنات» وإما للسيئات» والذي يكتب من 
الحسنات ما عمله الإنسان» وما نواه» وماهم به؛ فهذه ثلاثة أشياء: فأما ما عمله؛ 
فظاهر أنه يكتب. وأما ما نواه» فإنه يكتب له» لكن يكتب له أجر النية فقط كاملا؛ 
كما في الحديث الصحيح في قصة الرجل الذي كان له مال ينفقه في سبل الخير» 
فقال الرجل الفقير: لو أن عندي مالا؛ لعملت فيه بعمل فلان؛ قال النبي لاي 
١هَهُوَ‏ بيه فَأَجْرُهُمَا سَوَا". ويدل على أنهما ليسا سواء في الأجر من حيث 
العمل: أن فقراء المهاجرين لما أتوا إلى النبي 4 وقالوا: يا رسول الله إن آهل 
الدثور سبقونا. فقال لهم وَكةِ: اتَسَبّحُونَ وَتَحْمَدُونَ تبون لف كل صلا 
انا وَتَلَائِينَ». فلما سمع الأغنياء بذلك؛ فعلوا مثله» فرجع الفقراء يشكون إلى 
النبي كك فقال لهم: «ذلِك قَضْلٌ الله يوه مَْ يَشاءً»”. ولم يقل: إنكم بنيتكم 
أدركتم عملهم. ولأن هذا هو العدل؛ فرجل لم يعمل لا يكون كالذي عمل» لكن 
يكون مثله في أجر النية فقط. 


وأما الهّم؛ فينقسم إلى قسمين: 
الآول: أن يهم بالشيء ويفعل ما يقدر عليه منه» ثم يحال بينه وبين إكماله. فهذا 


يكتب له الأجر كاملاء لقوله تعالى: ومن رج مِنْ بيت مُهَاجِرًا إلى الله 


.)577/( أخرجه الترمذي (۲۳۲۰)» وأحمد (۱۸۰۳۱)» وابن ماجه‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري »)۸٤۳(‏ ومسلم (096). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
وَوَسُولِهِء ثم يُدْرِكْهُ آلْمَوَتُ فَقَدَوَقَعَ أَجْْوُر عل أله [النساء: ى 
لطلبة العلم: إذا نوى الإنسان أنه يطلب العلم وهو يريد أن ينفع الناس بعلمه 
ويذب عن سنة الرسول ياء وينشر دين الله في الأرضء ثم لم يقدر له ذلك؛ بأن 
مات مثلا وهو في طلبه» فإنه يكتب له أجر ما نواه وسعى إليه. بل إن الإنسان إذا 
كان من عادته العمل» وحيل بينه وبينه لسبب» فإنه يكتب له أجره. قال النبى کلة: 
(إذا عضن اميد اانا كنت له ول إها كان تنم فق حي 

القسم الثاني: أن يهم بالشيء ويتركه مع القدرة عليه» فيكتب له به حسنة كاملة 
له و اما الا ت فاه ركس على الاسان :ما احملة» ويكني عليه نا أزادة 


وسعى فيه ولكن عجز عنه» ويكتب عليه ما نواه وتمناه. 


فالأول: واضح. والثاني: يكتب عليه كاملاء لقول النبي كَلِةِ: «إِذَا الْتَقَى 
الْمُسْلِمَانِ ِسَيَْيْهِمَاء امال وَالْمَقْنُولٌ في النَارِ». قالوا: يا رسول الله هذا القاتل؛ 
فما بال المقتول؟! قال: (إِنَهُ کان حَرِيصًا عَلَى ّل صاجبه»". ومثله من هم أن 
يشرب الخمرء ولكن حصل له مانع؛ فهذا يكتب عليه الوزر كاملا؛ لأنه سعى 


فه. 


0 


.)59945( أخرجه البخاري‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري (۳۱)» ومسلم (۲۸۸۸). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
والثالة: الذي نواه وتمناه يكتب عليه» لكن بالنية» ومله الحديث الذي أخير 
النبى یه عن رجل أعطاه الله مالا فكان يتخبط فيه» فقال رجل فقير: لو أن لى 
مالا؛ لعملت فيه بعمل فلان. قال النبي 4ي فهو بزيته فَوِزْرُهمَا سَوَاء)”. 

ولو هم بالسيئة» ولكن تركها؛ فهذا على ثلاثة أقسام: 

۲ - وإن تركها لله كان مأجورا. 

۳ - وإن تركها لآن نفسه عزفت عنهاء أو لم تطراً على باله» فهذا لا إثم عليه 
والله عز وجل يجزي بالحسنات أكثر من العمل» ولا يجزي بالسيئات إلا مثل 
5 ر ET‏ و ما :2 0 3 11 01 
العمل» قال تعالى: من جَاءَ بِألَسَئَة قله عَشْرٌ أَمُثَالَِا وَمَن جاء بِالسَّيّحَةٍ 
لا يجْرَىَ إلا مِثْلَهَا وَهُمَ لا يُظْلَمُونَ؛ [الأنعام: ]1١‏ وهذا من كرمه عز وجل 

ومن كون رحمته سبقت غضبه. 
(فاخذ كتابه بيمينه) (اخخيلة) مبتدأء وخبره محذوف» والتقدير: فمنهم ال 


وجاز الابتداء به وهو نكرة؛ لأنه في مقام التفصيل» أي أن الاس ينقسمول» 


.)577/( وابن ماجه‎ .)186١71( أخرجه الترمذي (۲۳۲۰)» وأحمد‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 

فمنهم من يأخذ كتابه بيمينه وهم المؤمنون» وهذا إشارة إلى أن لليمنى الإكرام» 
ولذلك يأخذ المؤمن كتابه بهاء والكافر يأخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره كما 
قال المؤلف: (وآخذ كتابه بشماله» أو من وراء ظهره)» (أو) للتنويع وليست 
للشك . فظاهر كلام المؤلف أن الناس يأخذون كتبهم على ثلاثة نة أوجه: باليمين» 

وبالشمال» ومن وراء الظهر. 


ولكن الظاهر أن هذا الاختلاف اختلاف صفات» فالذي يأخذ كتابه من وراء 

ظهره هو الذي يأخذ كتابه بشماله» فيأخذ بالشمال» وتجعل يده من الخلف» 
فكونه يأخذه بالشمال؛ لأنه من أهل الشمال»ء وكونه من وراء ظهره؛ لآنه لما 
استدبر كتاب الله» وولى ظهره إياه في الدنياء صار من العدل أن يجعل كتاب 
أعماله يوم القيامة خلف ظهره» فعلى هذا تخلع اليد الشمال حتى تكون من 
الخلف. والله أعلم. 


ها افا اانه و ويل إن ارک طتيزةء فى عله مرخ لك 
يوم ألْقِيمَةٍ كتنبا يَلْقَنهُ مَنشُورًا © أَقْرَأ كتَبَكَ كف بِتَفْسِكَ ألْيَوْمَ عَلَيْكَ 
حَمِيبًا @4). یه4 أي: عمله؛ لأن الإنسان يتشاءم به أو يتفاءل به» ولأن 
الإنسان يطير به فيعلو أو يطير به فينزل. #فى عد عُتُقه-) أي : رقبته» وهذا أقوى ما 
يكون تعلقا بالإنسان» حيث يربط في العنق؛ لأنه لا يمكن أن ينفصل إلا إذا هلك 
الإنسان» فهذا يلزم عمله. وإذا كان يوم القيامة؛ كان الأمر كما قال الله تعالى: 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
ورج له يوم ألْقِيّمَةِ كتنبا يَلقَّهُ مَنشُورَاكُ أي: مفتوحا لا يحتاج إلى تعب 
ولا إلى مشقة في فتحه. ويقال له: في «أَفُرَأً كبك هو وانظر ما كتب عليك 
فيه. كف بِتَفْسِكَ لْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبَاك وهذا من تمام العدل والإنصاف: أن 
يوكل الحساب إلى الإنسان نفسه. والإنسان العاقل لا بد أن ينظر ماذا كتب في 
هذا الكتاب الذي سوف يجده يوم القيامة مكتوبا. ولكن نحن أمامنا باب يمكن 
أن يقضي على كل السيئات» وهو التوبة» وإذا تاب العبد إلى الله» مهما عظم ذنبه 
فإن الله يتوب عليه» وحتى لو تكرر الذنب منه» وهو يتوب فإن الله يتوب عليه 
فما دام الأمر بأيدينا الآن فعلينا أن نحرص على ألا يكتب في هذا الكتاب إلا 
العمل الصالح. 

(ويحاسب الله الخلائق) المحاسبة: إطلاع العباد على أعمالهم يوم القيامة. 


وقد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل: 


- و 
أما الكتاب؛ فقال تعالى: لاما مَنْ أوق كتَلبَهُ بِيَمِينِهء © فَسَوْفَ يحَاسَبُ 


- - وو 
ع اا ست -_- اكيم و 5 > ا ا 88 ا N s2‏ او IEE‏ 
حسَابًا يَسِيرَا © وَيَنقَلِبٌ لل اهلهء مَسَرُورًا © وَاما مَنْ او كتَبَُ وَرَاءَ 


ھر © فَسَوَفَ يَدْعُوأ ثُبُورَا © وَيَضَلَ سَعِيرًا ©4 [الانشقاق: .]٠۲-۷‏ 


وأما السنة؛ فقد ثبت عن النبى ييه بعدة أحاديث أن الله تعالى يحاسب 


الخلائق. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


وأما الإجماع؛ فإنه متفق عليه بين الآمة: أن الله تعالى يحاسب الخلائق. 


وأما العقل؛ فواضح؛ لأننا كلفنا بعمل فعلا وتركا وتصديقاء والعقل والحكمة 
0101 يان أن من كلف بعملء فإنه يحاسب عليه ويناقش فيه. 


(الخلائق) جمع خليقة» يشمل كل مخلوق. إلا أنه يستثنى من ذلك من 
يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب؛ كما ثبت ذلك في الصحيحين: أن النبي 
كد رأى أمته ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب» وهم 
الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون ”. 


وقد روى الإمام أحمد بسند جيد: أن مع كل واحد سبعين ألفا”. 


الجنة بللا حساب ولا عذاب. 


ع 


(الخلائق) يشمل أيضا الجن؛ لأنهم مكلفون» ولهذا يدخل كافرهم النار 
بالنص والإجماع؛ كما قال تعالى: قَالٌ ا خَلَتْ مِن قَبْلِكُم 
مَنَ الجن وَالإفیں فى السار [الأعراف: ۳۸] ويدخل مؤمنهم الجنة على قول 
جمهور أهل العلم» وهو الصحيح؛ كما يدل عليه قوله تعالى: #وَلِمَنْ حاف 


(۱) أخرجه البخاري :.)504١(‏ ومسلم (۲۲۰). 


(۲) أخرجه أحمد (۲۲). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


مَقَامَ رَيَهِء جَنَتَانِ إلى قوله: لم يَظْمِثُْنَ نس قَبْلَهُمْ وَلا جان) [الرحمن 
051-7]. وهل تشمل ا البهائم؟! أما القصاص؛ فيشمل البهائم؛ لآنه 
ثبت عن النبي 3515: «(إنه بق فد للشاة اة ا الا )2 . وهذا قصاص 


لكنها لا تحاسب حساب تكليف وإلزام؛ لأن البهائم ليس لها ثواب ولا عقاب. 


(ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه) هذا صفة حساب المؤمن: يخلو به الله 


عز وجل دون أن يطلع عليه أحد. ويقرره بذنوبه» أي: يقول له: عملت كذاء 


هنا 0 
. 


وعملت كذاء حتى يقر ويعترف. ثم يقول: «سترتها عَلَيْكَ فِي الدَثياء وَأ 


نا أَغْفِدُمهَا 
لَك اليَوْمَ)". ومع ذلك فإنه سبحانه وتعالى يضع عليه ستره» بحيث لا يراه أحد 
ولا يسمعه أحد» وهذا من فضل الله عز وجل على المؤمنء فإن الإنسان إذا 
قررك بجناياتك أمام الناس وإن سمح عنك ففيه شيء من الفضيحة. لكن إذا 
كان ذلك وحدك فإن ذلك ستر منه عليك. 

(كما وصف ذلك في الكتاب والسنة)» (ذلك) المشار إليه الحساب» يعني: كما 
وصف الحساب في الكتاب والسنةء لآن هذا من الأمور الغيبية المتوقفة على 


(۱) أخرجه مسلم (75087). 
(۲) أخرجه البخاري 44١(‏ 7). ومسلم (71774). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
(وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته» فإنهم لا حسنات 
لهمء ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويخزون مها ). 
هكذا جاء معناه في حديث ابن عمر صا عن النبى ی حينما ذكر حساب الله 


سال لغدة E‏ وقوه انارو كا لكا رتو الا فقون 


ای بهم عَلَى رووس الخَلائِقٍ : #هتؤٌلاء 
ع آلظلمينَ4 [هود: ۱۸]). 


وعن أبي هريرة سء في حديث طويل عن النبي يي قال: 0-0 


ہرد 1 o£‏ ور 0 0 ر ر 
فيقول: أي فل عدا فلن د اله e E‏ وجك وَاسَخْر لَك 
١‏ 727 ب 5 دق م له لاير 2 0 4 ا عه 58 42 e‏ ا 4 
الخيل والوبل» أذرك تراس» وتريّع؟ قال فيقول بلى أي رَب» قال قول 
چت رہ سر e‏ 50 ا 4 -ه 2 و ك ر ير اص لس 2 6 
افظننت انك ملاقی؟› فيقول: لا فيقول فإني انساك كما سيتنِي» ثم يَلقى 
0 دو ب £ 5 ور ےر وا ا رم هم > ر م رم 2 اسر يد 5 سىس 
الثانى» فيقول: اى الم اكرمك وَاسَودك. وا وجك. وَأسَحْرٌ لك الخيل 
0 رہ e‏ 2 هب 7 ا و د 0 2 09 2 و 20 اه ل 
وَالويل» أذرك ترأسء وَتربع؟ قال فيقول: بَلى أي رَّب» قال فيقول أفظننت 
CG‏ ج ہرد و 6 ا 7 2 ا Ra‏ 3 چ 
له لاء فيقول فإني أنسّاك كما نسيتني» ثم يَلقى الثالث» 


o 2‏ 
ر ثم 


ول آمَنْتَ بك وَيِكِتَابكَ وَبَرَسُولِكَ وَصمت» ت» وتصدقت» ولش 


و 


ِحَيْر ما اسْتَطَاعَ» قَالَ: فيقول: 0 قال ثم قَالَ: آلا بَبْحَتْ شَاهِدَنا عَلَيْكَ 
توق بوكو اللو ينب فلي َيَخْتَمُ عَلَى فيه وَيْقَالُ لِمَخِذْهِ: انطقي فتنطق 


2 
3 
ع 


(۱) أخرجه البخاري »)۲٤٤۱(‏ ومسلم (/7177). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ED‏ 
چو ره 


: وو م شعن ا ك2 rah‏ 
فخذه ولحمه وعظامه مه» بِعَمَلِهِ مَا كان وذلك لِيعَذْرَ من نَفْسِهء وَذْلِكَ المنافق. 
وذلك الْنِى 1 E‏ الله تعالى عليه)”. 


(تنبيه): في قول المؤلف رحمه الله: (محاسبة من توزن حسناته وسيئاته) الخ» 
إشارة إلى أن المراد بالمحاسبة المنفية عنهم هي محاسبة الموازنة بين الحسنات 
والسيئات» وأما محاسبة التقرير والتقريع فثابتة كما يدل على ذلك حديث أبي 


و 


هريره تة 1 

فائدة: أول ما يحاسب عليه العبد من الأعمال الصلاة» وأول ما يقضى فيه بين 
الناس الدماء؛ لأن الصلاة أفضل العبادات البدنية» والدماء أعظم ما يعتدى به في 
الإيمان بالمعاد قد دل عليه الكتاب والسنة والعقل والفطرة السليمة فقد أخبر 
الله سبحانه عنه في كتابه وأقام الدليل عليه ورد على المنكرين في غالب سور 
القرآن. وذلك أن الأنبياء كلهم متفقون على الإيمان بالله فإن الإقرار بالرب عام 
في بني آدم وهو فطري كلهم يقر بالرب إلا من عاند كفرعون بخلاف الإيمان 
باليوم الآخر فإن منكريه كثيرون. ولما كان محمد ي خاتم النبيين وكان قد 


بعث هو والساعة كهاتين وهو الحاشر المقفى بين تفاصيل الآخرة بيانا لا يو جد 


(۱) أخرجه مسلم (/517). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
في كثير من كتب الأنبياء؛ ولهذا ظن طائفة من المتفلسفة ونحوهم أنه لم يفصح 
بمعاد الأبدان إلا محمد ي وجعلوا هذا حجة لهم أنه من باب التخييل 
والخطاب الجمهوريء والقرآن بين معاد النفس عند الموت ومعاد الأبدان عند 
القيامة الكبرى في غير موضع. وهؤلاء ينكرون القيامة الكبرى وينكرون معاد 
الأبدان ويقول من يقول منهم: إنه لم يخبر به إلا محمد به على طريق التخييل. 


وهذا كذب فإن القيامة الكبرى معروفة عند الأنبياء من آدم إلى نوح إلى إبراهيم 
إلى موسى وعيسى وغيرهم . وقد أخبر الله عن أهل النار أ: لمم 
ألم ايم ول صم يلون عَليْصكُمْ عايب روطم ويُِرُوتَكُم لقا 

يوڪ ذا قا :1 ولك حدق كذ الكذا عن 7 
]١‏ وهذا اعتراف من أصناف الكفار الداخلين جهنم أن الرسل أنذرتهم لقاء 
يومهم هذاء فجميع المرسلين أنذروا بما أنذر به خاتمهم من عقوبات المذنبين 
في الدنيا والآخرة. وعامة سور القرآن التي فيها الوعد والوعيد يذكر ذلك فيها في 
لانو لاخر وأمر الله نبيه أن يقسم على المعاد فقال: (وَقَالَ أَلّذِينَ كَفَرُوأ 
لا تاتيا أَلسَاعَةٌ 4 ب ورن اق يلك عَلم الْعَيب4 [سباً: ۳]» وقال: 
لوَيسْتَتبعُوئَكَ أَحَقٌّ هُوَ قل إِى وَرَقَ إِنَّْ لق وَمَآ أنثم بِمُعْجِزِينَ4 [يونس: 
107 وقال: ر وت ةطرو برل ا 
ا 4 مسي [التغابن: ۷] وخر عن اقتراما فقال: افر 


ع عه وَأَدْمَّقَّ آلْقَمَرْ)ُ [القمر: ١]ء‏ لاقترب لاش حِسَابِهُمٌ وَهُمَ ؤ غفلة 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية .100 


عدم [الأنبياء: »]١‏ وذم المكذبين الوناء فقالوند ل تكيق O‏ 
لاء لله حَيَة قح إِذَا جَآءَتَهُمُ أَلسَاعَةُ بَغْنَةَ الوا يَحَسْرَتَئَا عل ما فَيَطْنَا 
E E yy‏ 
ا © أو لقا ارق ضور 
ا قل لدی فَطرَكُمْ وَل مَرَةِ قَسَيُنَِصُونَ إِلَيَكَ رُمُوسَهُمُ 
ا م هو فل عد أن يَكُونَ فَرِيبًا ©4 [الإسراء: 101-44 وقال: 
ار مدن أن يرك سُدَى © أل َك مُظفَةَ م ن مي يُنق © كم كان 
yy‏ لذّكْرَ ولان © أَلَيْسَ ذَلِكَ 
عدر عل أن يبحم لون ©4 [القيامة: .]٤١-۳١‏ 
والقول الذي عليه السلف وجمهور العقلاء أن الأجسام تنتقل من حال إلى 
حال» فتستحيل ترابا ثم ينشئها الله نشأة أخرى كما استحال في النشأة الأولى فإنه 
كان نطفة ثم صار علقة ثم صار عظاما ولحما ثم أنشأه الله خلقا سوياء كذلك 
الإعادة يعيده الله بعد أن يبلى كله إلا عجب الذنب الذي منه خلق ابن آدم» ومنه 
يركب. والمعاد هو الأول بعينه» وإن كان بين لوازم الإعادة ولوازم البداءة فرق» 
فعجب الذنب هو الذي يبقى» وأما سائره فيستحيل فيعاد من المادة التي استحال 
إليهاء ومعلوم: أن من رأى شخصا وهو صغير ثم رآه وقد صار شيخا علم أن 
هذا هو ذاك مع أنه دائما في تحلل واستحالة» وكذلك سائر الحيوان والنبات فمن 


رأى شجرة وهي صغيرة ثم رآها وهي كبيرة قال: هذه تلك وليست صفة النشأة 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
الثانية مماثلة لصفة هذه النشأة حتى يقال: إن الصفات هى المغيرة لا سيما أهل 
الجنة إذا دخلوها فإنهم يدخلونها على صورة آدم طوله ستون ذراعا. كما ثبت في 
الصحيحين وغيرهماء وروي أن عرضه سبعة أذرع وتلك نشأة باقية غير معرضة 
للآفات» وهذه النشأة فانية معر ضة للآفات. 


العتلييق 8 [المطقين :]حي يفيت أَحَدهُمْ في رَشْحِهِ 9 أنْصناك ديه" 
وفيهما عن عائشة ب أن رسول الله ي قال: «إِنَّكُمْ تَحْشَرُونَ إِلَى الله يوم 
لْقَيَامَةِ حْفَاةً عَرَاةٌ غر لا قالت عائشة فا : يا رسول الله الرجال والنساء ينظر 
بعضهم إلى بعض؟ قال: (يَا عَائْصَة إن الْأمْرَأَعَدمِنْ أَنْيُهِمَهُمْ ذَاكَ). (حفاة عراة 
غرلا) الحفاة جمع حاف وهو من لا نعل له ولا خف. و(عراة) جمع عار وهو 
من لا ثياب عليه. و(غرلا) بضم المعجمة وسكون الراء جمع أغرل وهو 
الأقلف وزنه ومعناه وهو من بقيت غرلته وهي الجلدة التي يقطعها الخاتن من 


الذكر. 


: . اشر ۶ . ا 1 001 لز 
وفي الصحيحين عن أبي هريرة س أن رسول الله 4 قال: «يَعْرَقُ الناس يوم 


ازفا ر 2 د ره ۰ ليه 5 9 2 ا و ووه 8 ره > 
قِيَامَةٍ حتى يذهب عرّقهم فِي الارض سَبعين ذِرَاعاء وبلجمهم حتى يبلغ 


(۱) أخرجه البخاري »)٤۹۳۸(‏ ومسلم (75877). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


آذَائَهُمُ)”". قوله يلجمهم العرق» أي: يصل إلى أفواههم فيصير بمنزلة اللجام 
يمنعهم من الكلام» قاله ابن الأثير في النهاية. 


وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: ظاهر الحديث تعميم الناس بذلك ولكن 
دلت الأحاديث الأخرى على أنه مخصوص بالبعض وهم الاک الست 
الأنبياء والشهداء ومن شاء الله فأشدهم في العرق الكفار ثم أصحاب الكبائر ثم 
من بعدهم» والمسلمون منهم قليل بالنسبة إلى الكفار كما تقدم تقريره في بعث 
النار. ومن تأمل الحالة المذكورة عرف عظم الهول فيها وذلك أن النار تحف 
بأرض الموقف وتدنى الشمس من الرؤوس قدر ميل. فكيف تكون حرارة تلك 
الأرض؟ وماذا يرويها من العرق حتى يبلغ منها سبعين ذراعا مع أن كل واحد 
لا يجد إلا موضع قدمه فكيف تكون حالة هؤلاء في عرقهم مع تنوعهم فيه. إن 
هذا لمما يبهر العقول» ويدل على عظيم القدرة» ويقتضي الإيمان بأمور الآخرة. 
وأن ليس للعقل فيها مجال ولا يعترض عليها بعقل ولا قياس ولا عادة» وإنما 
يؤخذ بالقبول ويدخل تحت الإيمان بالغيب» ومن توقف عند ذلك دل على 
خسرانه وحرمانه» وفائدة الإخبار بذلك أن يتنبه السامع فيأخذ في الأسباب التي 
تخلصه من تلك الأهوال ويبادر إلى التوبة من التبعات ويلجاً ان لكريم 


الوهاب في عونه على أسباب السلامة ويتضرع إليه في سلامته من دار الهوان 


(۱) أخرجه البخاري (5517)) ومسلم (78517). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
وإدخاله دار الكرامة بمنه وكرمه. والموازين جمع ميزان وأصله (موزان) فقلبت 
الواو ياء لكسره ما قبلها واختلف في ذكره هنا بلفظ الجمع. هل المراد أن لكل 
شخص ميزانا أو لكل عمل ميزان فيكون الجمع حقيقة» أو ليس هناك إلا ميزان 
واحد والجمع باعتبار تعدد الأعمال أو الأشخاص؟ ويدل على تعدد الأعمال 
قوله تعالى: ومن خَفَتٌ مَوَزِينُهُء4 [الأعراف: 4] ويحتمل أن يكون الجمع 
للتفخيم كما في قوله تعالى: لكَذَّبَتُ قَوْمُ وج الْمْرْسَلِينَ4 [الشعراء: ]٠١5‏ مع 
أنه لم يرسل إليهم إلا واحد. والذي يترجح أنه ميزان واحد. ولا يشكل بكثرة 
من يوزن عمله لأن أحوال القيامة لا تكيف بأحوال الدنيا. وحكى حنبل بن 
إسحاق في كتاب السنة عن أحمد بن حنبل أنه قال ردا على من أنكر الميزان ما 
معناه» قال تعالى: إوَتَضَعٌ الْمَوزِينَ ألْقِسْط لِيَومِ ألْقِيسمَقَ4ُ [الأنبياء: ]٤١‏ وذكر 
النبي 44 الميزان يوم القيامة فمن رد على النبي َء فقد رد على الله عز وجل. 
وخص ممن يحاسب وتوزن أعمالهم طائفتان: فمن الكفار من لا ذنب له إلا 
الكفر ولم يعمل حسنة فإنه يقع في النار من غير حساب ولا ميزان» ومن المؤمنين 
من لا سيئة له وله حسنات كثيرة زائدة على محض الإيمان فهذا يدخل الجنة 
بغير حساب. كما في قصة السبعين ألفا ومن شاء الله أن يلحقه بهم وهم الذين 
يمرون على الصراط كالبرق الخاطف وكالريح وكأجاود الخيل ومن عدا هذين 
من الكفار والمؤمنين يحاسبون وتعرض أعمالهم على الموازين. قال أبو 


إسحاق الزجاج: أجمع أهل السنة على الإيمان بالميزان وأن أعمال العباد توزن 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
الميزان» وقالوا: هو عبارة عن العدل فخالفوا الكتاب والسنة لآن الله أخير أنه 
يضع الموازين لوزن الأعمال ليرى العباد أعمالهم ممثلة فيكونوا على أنفسهم 
E‏ الطائعين في صورة حسنة وأعمال المسيئين في صورة قبيحة ثم توزن. 
ورجح القرطبي أن الذي يوزن الصحائف التي تكتب فيها الأعمال. 


E‏ ای ل عن اني اتال ا ل 


ا 0 س زر ال ار س س O‏ 

E باو‎ 

حب دَحَلَ | ys‏ حَسََاتِهِ مثقال حَبَة دحل النار. قيل: 
را وال أ 


وليك أُصْحَابٌ الَأَعَرَاف»". وقال البغوي 
E ape E‏ 
واحد؟ قيل: يجوز أن يكون لفظه جمعا ومعناه واحدا كقوله: ييا 


.)۲۷٥۳۲( أخرجه أبو داود (51/49)» والترمذي (۲۰۰۳)» وأحمد‎ )١( 


(0) ذكره السيوطي في الدر المنثور (۳/ 2377» وعزاه إلى ابن عساكرء وأبي الشيخ» وابن مردويه. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


أَلدُسُلُ)4 [المؤمنون: 6١‏ وقيل لكل عبد ميزان» وقيل الأصل ميزان واحد عظيم. 
ولكل عبد فيه ميزان معلق به. وقيل جمعه لأن الميزان يشتمل على الكفتين 
والشاهدين واللسان ولا ر يتم الوزن إلا باجتماعها. 


والذي يوضع في الميزان يوم القيامة قيل الأعمال وإن كانت أعراضا إلا أن الله 
سي 0 0 ال ل 


تاکان از ان أ فئان من طبر وات 


و ںہ 


ول أن لد اميه يونت ك2 ت 


اضر 


وني حديث البراء ك في قصة سؤال القبر: «ويأتيه رَجُلٌ حَسَنُ الْوَّجْهِ طَيبْ 
الرّيح» يفول له: بز الذي کر ك وھا ررك الاق کت توعد كول له 
مَنْ أَنْتّ؟ فَوَجَْهُكَ الْوَجَْهُ يَجى يءٌ بالْخَيْرِ فقول : تا عَمَلّكَ الصَّالِحُ)”. وذكر 
عكسه في شأن الكافر والمنافق. وقيل يوزن كتاب الأعمال. وقيل يوزن صاحب 


العمل. وقد يمكن الجمع بين هذه الآثار بأن يكون ذلك كله صحيحا فتارة توزن 


(۱) أخرجه مسلم )۸۰٥(‏ باختلاف يسير. 
(۲) أخرجه ابن ماجه (۳۷۸۱)» وأحمد (75791/5). 


(۳) أخرجه أبو داود »)٤۷٥۳(‏ وأحمد (/1805)» والنسائي (۲۰۰۱)» وابن ٠‏ ماجه .)١659(‏ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
الأعمال وتارة توزن محالهاء وتارة يوزن فاعلها والله أعلم. وقال القرطبي: إذا 
انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال والوزن لإظهار مقاديرها ليكون الجزاء 
بحسبها قال: وقوله: «وَنصَعٌ آلْمَوَزِينَ أَلْقِسْط ليَوّم الْقِيَمَةكُ [الأنبياء: ]٤١‏ 
يحتمل أن يكون ثم موازين متعددة توزن فيها الأعمال ويحتمل أن يكون المراد 
الموزونات فجمع باعتبار تنوع الأعمال الموزونة والله أعلم والذي دلت عليه 
السنة أن ميزان الأعمال له كفتان حسيتان مشاهدتان. 
وفي حديث البطاقة: «فتوضع م السَّجِلّاتُ في كِمَة قَالَ: فَطَّاسَتَ ت السّجِلاتُ 
قلت الْطَاقَةُ ولا تقل شَيْءٌ بشم الله الرَّحْمَنٍ مَنِ الرّجيم) . وني رواية: فلا يقل 
اسم الله شىء . وفي اق اک ااتُوضَعْ الْمَوَاِينٌ يَوْمَ القيامة فيَؤْتى بالوّجل» 
َبُوضَعٌ في كم" الحديث» وني هذا السياق فائدة جليلة وهي: أن العامل يوزن 
ا بت ري 
ل: نه ف الل ال الس رم لْقِيَامََ لا ين عِنْدَ الله جَنَاحَ بَعُوضَةٍ. 
وقال: اقرءُوا: فلا تُقِيمْ لَهُمْ يوم ال وَرنا# [الكهف: .)]٠٠١‏ وعن ابن 
مسعود دص أنه كان يجني سواكا من الأراك وكان دقيق الساقين فجعلت الريح 
تكفؤوه فضحك القوم منه فقال رسول الله ب : «مِمّ َضحَكون؟) قالوا: يا نبي 


.)51444( وأحمد‎ »)٤۳۰۰( أخرجه الترمذي (7774)» وابن ماجه‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري »)٤۷۲۹(‏ ومسلم (701/85). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


الله من دقة ساقيهء فقال: ١وَالَّذِي‏ نَفْسِى بيده لَهُمَا أَنْقَلُ فى الْمِيرَانِ مِنْ أخلِ)”". 
مالك الأشعري ص قال: قال رسول الله عَكِلِ: الور عط الإيمان الث 
لله ن الْمِيرَانَ) ”2 وفي الصحيح: «کلمَتان خفیفتان عَلَى اللْسَان» تقيلتان فی 


الميران» بيان إلى الرَّحْمَن: سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِو سُبْحَانَ الله العَظيم»٠.‏ 


و لفت ال ملخة معان يقؤل: الا عمال عر اضن لا ارال ون واا بق 
3 بيعو عر اص 5 


الوزن الأجسام فإن الله يقلب الأعراض أجساما كما روى الإمام أحمد عن أبي 


-ه -ه 
0 + 


هريرة ب أن رسول الله ي قال: ايوْتَى بِالْمَوْتٍ كبشا أَعَرَّ قوفف بين الْجَنَ 
رَالتارء يقال يا أل الْجنةء فيشرتبون وَيَنظرُونَ ويم قَالُ: يا أَهْلَ انار فَيَسْرَكبُونَ 
وَيَنَظرُونَ» وَيَرَوْنَ أن قَدْ جَاء الْمَرَحُ فيدذبح وي ا امور 
البخاري بمعناه” فثبت وزن الأعمال والعامل وصحائف الأعمال» وثبت أن 


.)۳۹۹۱( أخرجه أحمد‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (۲۲۳). 

(۳) أخرجه البخاري (575/857).: ومسلم (51945). 

)٤(‏ أخرجه أحمد (59 45) بلفظ: «كبشا أغثر). 

)٥(‏ أخرجه البخاري )٤۷۳۰(‏ بلفظ: ايُؤْنَى بِالْمَوْتِ كَهَيَْةِ كبش ملح قَيْنَادِي مُنَادِ: يا أَهْلَ الْجَنَده 
فَيُشْرَيبُونَ وَيَنْظرُونَ فَيَقَولُ: مَل تَعْرِفُونَ هَذَا؟ فَبَقُولُونَ: RN EE‏ 0 
يُنَادِي: يا أَهْلَ النَارِء فيَشْرَئبُونَ وَيَنْظرونَ» فيقول: هَل تَعْرفُونَ هَذَا؟ قيَقَولُونَ: نَعَمْ هَذَا الْمَوْتُ 
وکلهم قذ ره قيذْبَحُ. كم يقُولُ: يا هل اجه ود قاد مَوْتَ» ويا آَل الَارِ ُو لا مَوْتَ». 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
الميزان له كفتان. والله أعلم بما وراء ذلك من الكيفيات ولو لم يكن من الحكمة 
في وزن الأعمال إلا ظهور عدله سبحانه لجميع عباده فإنه لا أحد أحب إليه 
العذر من الله من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين فكيف ووراء ذلك 
ل ل ا 
جَاعِلَ ف رض حلي عي نأ انين من يُفْسِدُ فِيهَا وَيَمْفِكَ أَلدَمَآءَ ون 
أل كاده ود کال كال إل عَم ما لا تَعْلَمُونَ4 [البقرة: ١۳]ء‏ وقال 
تعالى: رمَا e‏ لیا4 [الإسراء: .]۸٥‏ 


(وتنشر الدواوين» وهي صحائف الأعمال)» نشر الدواوين فتحها وبسطها. 


(قوله تعالى: وهل فسن أَلْرَمْئهُ تير فى عُنْقِهم)ُ [الإسراء: 1]) طائره ما 
طار له من عمله المقدر له من خير وشر. وخص العنق بالذكر لكونه عضوا من 
الأعضاء لا نظير له في الجسد ومن ألزم بشيء فيه فلا محيد له عنه» وفي الحديث: 
«مَا مِنْكَمْ من أُحَد إلا سيكلمة رَبهُ ليس بَيْنَهُ وينه َرْجُمَانُة". وني الصحيحين 
عن عائشة فة أن رسول الله لا قال: SS‏ مَيامَة 


مَلَكَ) ك U‏ أو کا 


ر 


وهو سے مه سا سا 


ا ر م عه ر ر و 6 ال ل ا ا ت َ 
الله ا كل «إنما ڏلك ال ولس احد اقش الحسّات يوم القيَامَة إلا 


(۱) أخرجه البخاري »)۷٤٤۳(‏ ومسلم .)۱١۱١(‏ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


ا )2 . ولهما عن ابن عمر صا قال سمعت رسول الله ية يقول: «إنَّ الله 


3 
ص 
ع 3 og‏ 


فيضع 0 ه سمو ےو و را ت وډ وو ٠‏ کم 2م 
يذْنِي الْمُؤْصِنَ عليه كنفه ويستره من الناس ويقرره بذنويه ويقول له أتَعْرِفٌ 


2 


ال تي ل E‏ ی في 


ره و يه اي > مي 0 سے ےم © ور 
نفسه أنه قد هلك 


عه 


دبوا عل رَيَهمَّ م ألا لَعْنَةُ أله عل أَلطَلِمِينَ4 [هود: 18]”. 


وعن أبن قرسي 5© 08 قال :رسؤل الل كله برضن الاس بره الام 
لات عَرَضَاتٍ: فَأَمّا عَرْصََانِ: فَجِدَالُء وَمَعَاذِيرٌ وَأَمًا الْعرْصة الله قَعندَ ذَلِكَ 
ير الضَّحُفِ في الْأَيّدِيء فَإِمًا آخذ بيوينهء وَآخذ بشمًاله". وعن عائشة که 
أنها ذكرت النار فبكت فقال رسول الله ه: «مَا يتكيك؟» قالت: ذكرت النار 
فبكيت فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ فقال رسول الله بي أَمّا في تلان 
مَوَاطِنَ فا يَذُدٌ اح أحَدًاء عِنْدَ لمران حَنَّى يَحْلَمَ أف ميرائه أو يقل وَعِيْدَ 
الكتاب جين يُقَالُ: اوم أَفرَءُوأ كِتَدبِيَة؛ [الحاقة: 19] حتى يَعْلَمَ أي يع كانه 


في يَحِينِهء أمْ في شمَالهء آَم مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهه وَعِنْدَ الصّرَاطٍ إذَا وضع بَيْنَ ظَهْرَيْ 


(۱) أخرجه البخاري »)٦٥۳۷(‏ ومسلم (71/5). 
(۲) أخرجه البخاري »)۲٤٤۱(‏ ومسلم (/7177). 


(۳) أخرجه ابن ماجه »)٤۲۷۷(‏ وأحمد .)١917/1١5(‏ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية .10 


28 


ر امہ a‏ ر 
جهنم . وعنها صا قالت: قال رسول الله لا : ك 


رك 
0 


لا يبا الل به ناء وَدِيوَانٌ لا نر ال مه اا ود یوان لا بح ا فاا الدذيوان 
الذي لا يَغْفِرُهُ الله فَالشَّرْكَء قال اللة: طمن يسرك أله فَقَدَ د عَلَيِ 
ة4 [المائدة: ۷۲]. وَأَمّا الدَيوَان ِي لا يحبا لله به 3 شيا فطلم ا 
يته وبين رَه في صَوْم يوم ترگۀ RR‏ 
ا ِي لا ترك الله مِنْهُ شن شیا فطلم الْعِبَاد د بَعْضِهِمٌ بَعْضَاء 
الْقصَاصٌ لا مَحَالَةَ)”. 00 عائشة 6 المتقدم: «لَيْسَ أَحَدٌ 
يُحاسّب يوْمَ الْقيَامَةِ إلا هَلَكَ»» ثم قال أخيرا: «وَلَيْسَ أَحَد يُنَافَشُ الحِسَاب يوم 
القيافة :| 3ط كار ی عفان ال م واد لآن ایر اا دده 
تحرير الحساب فيستلزم المناقشة ومن عذب فقد هلك» وقال القرطبي في 
المفهم قوله: حوسب أي: حساب استقصاءء وقوله: عذب أي: في النار جزاء 
على السيئات التي أظهرها حسابه» وقوله: هلك أي: بالعذاب في النار» قال 
وتمسكت عائشة صا بظاهر لفظ الحساب؛ لأنه يتناول القليل والكثير قال 
القرطبي: معنى قوله: (إِنَّمَا ذَّتِ الْعَرْضُْ) أن الحساب المذكور في الآية إنما هو 
أن تعرض أعمال المؤمن عليه حتى يعرف منة الله عليه في سترها عليه في الدنيا 


(۱) أخرجه أبو داود »)٤۷٥٥(‏ وأحمد .)۲٤۸۳۷(‏ 
(۲) أخرجه أحمد »)۲٠٠۷۳(‏ والحاكم في المستدرك (81/11)» والبيهقي في شعب الإيمان 


.)072١59( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
وني عفوه عنها في الآخرة كما في حديث ابن عمر ِا في النجوى قال عياض: 
قوله ١عَدَّبَ»‏ له معنيان: 

(أحدهما): أن مناقشة الحساب» وعرض الذنوب» والتوقيف على قبيح ما 
سلف والتوبيخ تعذيب. 

(والثاني) أنه يفضي إلى استحقاق العذاب إذ لا حسنة للعبد إلا من عند الله 
لإقداره عليها وتفضله عليه بها وهدايته لها ولآن الخالص لوجهه قليل» ويؤيد 
هذا الثاني قوله في الرواية الأخرى: «مَلَكَ). وقال النووي: التأويل الثاني هو 
الصحيح لأن التقصير غالب على الناس فمن استقصى عليه ولم يسامح هلك. 
وقال غيره وجه المعارضة أن لفظ الحديث عام في تعذيب كل من حوسب 
ولفظ الآية دال على أن بعضهم لا يعذب» وطريق الجمع أن المراد بالحساب 
في الآية العرض وهو إبراز الأعمال وإظهارها فيعرف صاحبها بذنوبه ثم يتجاوز 
عنه» ويؤيده حديث عباد بن عبد الله بن الزبير سمعت عائشة ضا تقو ل : سألت 
رسول الله با عن الحساب اليسير؟ قال: «الرّجل تَعْرَض عليه دنوب ته يُتَجَاوَرُ 
له عنهًا)”. وفي حديث أبي ذر ي عند مسلم: «يتى بِالرَّجْلِ يَومَ لْقَيَامَقَ 
ل ا و امات 


(۱) أخرجه أحمد (55015).: وأصله عند البخاري (479 54), ومسلم (7/1750). 


(۲) أخرجه مسلم (۱۹۰). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


ل م الْقِيامَةِ إلا َل الْجَنة٠٠.‏ وظاهره يعارض حديثها المذكور في الباب» 
وطريق الجمع بينهما أن الحديثين معا في حق المؤمن. ولا منافاة بين التعذيب 
ودخول الجنة؛ لآن الموحد وإن قضي عليه بالتعذيب فإنه لا بد أن يخرج من 
النار بالشفاعة أو بعموم الرحمة. 

وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسیئاته كما قال تعالى: 
وَقَدِمْئَآإِلَ ما عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْئَهُ هَبَآءَ م e‏ 
يجزون بأعمالهم كما قال تعالى: ر وْضِعَ الْكِتَدبُ فر ى أَلْمْجَرِمِينَ مُشْفِقِينَ 
وال ةا يُلَتَنَا مال هَذًَا آلب لا يُغَادِرُ صغيرة وَلَا كبيرةً ل 


هو سا 


لودو عو وي اه عا 0 
ئوز أغهال الكافر لقوله تال :فمن تفلت مويه فأَوْلَتِيكَ هُمُ ألمْفْلِحُونَ 
وه [الأعراف: ۹-۸]. 
ونقل القرطبي عن بعض العلماء أنه قال: الكافر لا ثواب له وعمله مقابل 
اللا ل را 
واستدل بقوله تعالى: طقلا نُقِيمُْ لَهُمْ يَوْمَ أَلْقِيّسَةٍ َر [الكهف: .]٠٠١‏ 


ا ن عند الله جَنَاحَ 


ره 


سر 28 > ر وو 0 27 - 7 ونا 
0 ومن حعتكت ا فاولتيكَ الذِينَ خي روا 


وبحديث أبي هريرة ص وهو في الصحيح في: 


.)77١5( أخرجه اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
بَعوضَةِ)". ومن قال توزن أعمال الكافر قال في الحديث إن المراد به بيان حقارة 
قدره ولا يلزم منه عدم الوزن. 

وحكى القرطبي في صفة وزن عمل الكافر وجهين: 

(أحدهما) أن كفره يوضع في الكفة ولا يجد له حسنة يضعها في الأخرى فتطيش 
التى لاشىء فيهاء قال وهذا ظاهر الآية؛ لآنه وصف الميزان بالخفة لا الموزون. 
(وثانيهما) قد يقع منه العتق والبر والصلة وسائر أنواع الخير المالية مما لو 
الكفرء إذا قابلها رجح بها. 

قال الحافظ: ويحتمل أن يجازى بها عما يقع منه من ظلم العباد مثلا فإن 
استوت عذب بكفره مثلا فقط وإلا زيد عذابه بكفره أو خفف عنه كما في قصة 
أبى طالب. [زيد آل فياض]. 


(إلى أن تقوم القيامة الكبرى) يوم القيامة سمي بهذا الاسم» لاعتبارات متعددة: 


دسي بات الخيام الناس لرب العالمين» كما قال الله سبحانه وتعالى: يوم 


لذن القات ترق O E‏ ف 


(۱) أخرجه البخاري »)٤۷۲۹(‏ ومسلم (7176). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
وقيل سمي بذلك لقيام الأشهاد, قال الله عز وجل: نّا لَحَنصْرٌ رُسُلَنَا وَآلَذِينَ 


َامَنُوا فى أْحَيوةٍ دنا وَيوْمَيَُومُ الأَشَهدد4 [غافر: .]٠١‏ 


وقيل لإقامة الموازين» كما قال سبحانه وتعالى: #وَنَضَعٌ المَوزِينَ القسط 
لوم أَلْقِيمَة؛ [الأنبياء: /41]. 


ولا مانع من توارد تلك الأسباب جميعاء فلهذه الأمور الثلاثة سمي يوم القيامة 
بهذا الاسم. ووصفها الشيخ رحمه الله بالكبرى» لآن هذا حدث هائل عظيم» 
يصف الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه بآيات تملأ القلب رهبة وجلالة» يقول 
الله عز وجل: ذا لمش كُوَرَتْ © وَإِذَا أَلُجُومُ أَنحَدَرَت © وَإِذَا آخْبَالُ 
يرت © وَإِذَا آلْعِمَارُ عْظِلَتَ © وَإِذَا وُو حُشِرَتٌ © وَإِذَا لحار سُجَرَتُ 
© [التكوير: ]1-١‏ إلى آخر الآيات. وقال عز وجل: إا آَلسّمَآُ أَنقَطرَتْ © 
وَإِذَا أَلْكوَاكبٌ أنتتَرَت ©4 [الانفطار: .]۲-١‏ وقال عز وجل: 8إإِذَا أَلسَّمَآءُ 
أفْمَقَّتْ © وَأَذِنَتْ لِرَبّهَا وَحْقَتْ © وَإِذَا الْأَيَضُ مُدَتْ © وَأَلْقَتْ مَا فِيهًا 
وَغَكَلَّتَ ©4 [الانشقاق: .]4-١‏ 

تصوير القرآن العظيم لأحوال القيامة يملأ القلب رهبة وهيبة» لجلال هذا 
الموقف» فلهذا سماها الشيخ رحمه الله القيامة الكبرى» فهي قيامة كبرى يقوم 
فيها الناس لرب العالمين» وتكون هذه القيامة على أرض مبدلة قال الله عز 


0 م‎ o > بتكم و‎ EL SN 
فهذه ار‎ [é۸ وجل: يوم دل الارض عر الارض وَالْسَمَلوَاتٌ»# [إبراهيم:‎ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


الكروية التي نعيش عليها الآن» تعود يوم القيامة وتمد مد الأديم» ليس فيها معلم 
لأحد. ليس فيها جبل يصعد عليه» ولا وادي يكن أحد» ولاغارء ولا غير ذلك 
قال الله سبحانه وتعالى: 9وَيَسْكَلُونَكَ عن أَلجِبَالٍ قَقُلْ يَنسِقُهَا رَقِ دَمْقَا 
قَيَدَرْمَا ERE Ea‏ َم ©* [طه: -1١١‏ 
۷ فتمد هذه الأرض مد الأديم» أرض مبدلة لم يسفك عليه دم» وليس فيها 


معلم لأحد فعليها تبعث الخلائق يوم القيامة. 


(فتعاد الأرواح إلى الأجساد) كيف ذلك؟ يكون ذلك بالنفخ في الصور» فثم 
نفختان» نفخة صعق» ونفخة بعث» وبعض العلماء جعلها ثلاث نفخات» قال: 
نفخة فزع» نفخة صعق» ونفخة بعث» ولكن ظاهر القرآن أنهما نفختان, لآن الله 
عز وجل قال: #وَتفِحَ فى ألصُورِ فَصَعِقَ مَن فى آَلسَّموتِ وَمّن فى الْأَرْضٍ إلا من 
0 اذا هُمْ قِيَامُ يَنَظرُونَ» [الزمر: 54] فنفخة الصعق» 
وة آالخف. 


فنفخة الصعق هي: التي يهلك بها جميع الخلائق» فينفخ إسرافيل عليه السلام 
في الصور» وهو بوق يلتقمه على صفة الله أعلم بهاء فحينما ينفخ فيه؛ يقع دوي 
هائل» وصوت مرعب؛ فيكون ذلك إيذان بخراب العالم» يقول نبينا 44: «كَيْفَ 


هه 6ن سر 
و ايم الح 
.4 


7 اليه 7 ا ب 2 داه سه و‎ 2 ٣ 
أنعم وقد صاحب الْقَرْنٍ الْقَرِن» وَحَنَى جبهته» و أصغى سَمْعَه ينظر متّى‎ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


يَؤْمَرَ)”". فمن خاف الله والدار الآخرة لا يمكن أن يتنعم» ولا يمكن أن يسترسل 
في النعيم» وهو يعلم أن صاحب القرن قد التقم قرنه» وحنى جبهته يننظر أن يأتيه 
الالام وشا "قال له انبعت أن وا گهاتين ول ا 
السّبَابَةَ وَالْوْسْطَّى)”. فحينئذ يموت الناس» ويمر عليهم ما شاء الله تعالى من 
الدهور بعد موتهم» وقد ورد في أحاديث لكنها فيها مقال: أن الأرض تمطر بعد 
ذلك مطرا كمني الرجال» فتنب الأجساد كما تنبت الطراطيس هكذا قد ورد في 
بعضهاء لكن المعول على ما صح عن رسول الله 4 وما جاء به الكتاب» فأخبرنا 
الله سبحانه وتعالى أن الله يبعث الناس من قبورهم» تعاد الأرواح إلى الأجساد 
إذا نفخ إسرافيل النفخة الثانية؛ عادت كل نسمة إلى الجسد الذي كانت تعمره 
في الدنياء ويكون الله سبحانه وتعالى قد جمع رفاة ابن آدم وأعاد خلقه من جديد 
أخبر نبينا ب بأنه يبلى من ابن آدم كل شيء» إلا عجب الذنب» العصعص» 
فمنهم يركب الخلق يوم القيامة”» يعني يحفظ الله سبحانه وتعالى بهذه القطعة 
المتبقية من ابن آدم الصفات الوراثية التي منها يعاد الخلق يوم القيامة» فيجمع 


الله سبحانه وتعالى ما تفرق من بدن ابن آدم» حتى الذي تفرق جسده في حواصل 


.)١١١19( وأحمد‎ »)۲٤۳۱( أخرجه الترمذي‎ )١( 
.)5101١( ومسلم‎ .)55٠ 5( أخرجه البخاري‎ )۲( 
عن أبي هريرة له عن النبي ل أنه قال: «كُلَ ابْن ادم يَبْلَىء وَيَأْكلُهُ التَرَابُء إلا عَجْبَ الدب‎ )۳( 


ا EY‏ البخاري (59720)) ومسلم (5105). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


الطير» وبطون السباع» وأجواف الحيتان» أو استحال رماداء فإن الله سبحانه 


2 
وار 


وال ال E‏ َآأوَلَ حَلْقٍ دہ وَعْدَا عَلَيْنَا نا گنا ملين [الأنبياء: 
٤‏ يعيد الله عز وجل تركيب ابن آدم على خلقته» حتى إن القلفة التي تكون 
على رأس الذكر حين الولادة وتقطع» تعاد مع صاحبها. إذن يركب الله عز وجل 
الخلق من جديد» ومما يدلك على قدرة الله سبحانه وتعالى البالغة في هذاء 
حديث الرجل من بني إسرائيل الذي جمع بنيه» وقال: إنه لم يبتئر عند الله خيرا 
قطء قال: فإذا آنا مت» فأحرقوني ثم اسحقوني» فإذا كان في يوم شديد الريح» 
فذروني نصف في البر» ونصف في البحر فإني أخاف إن قدر الله عليا أن يعذبني. 
هكذا غلبه الخوف إلى الحد الذي بلغ به أن بدرت منه هذه المقالة الكفرية؛ لآنه 
شك في قدرة الله عز وجل وقال هذا لعظم خوفه منه» فأخذ منهم العقود 
والمواثيق قى أن يفعلوا ذلك» ففعلوا وأحرقوه» فلما كان في يوم شديد الريح ذروه. 
نصف في البر» ونصف في البحر» فما هو إلا أن أقامه الله عز وجل بين يده» خلقا 
سويا أمر البحر» فألقى ما فيه» والبرء فألقى ما فيه؛ فعاد خلقا سويا فقال الله عز 
وجل: أي عبدي» ما حملك على ما صنعت؟ قال: يا رب مخافتك. فما تلافاه 
الله أن غفر له"» وتوجيه ذلك أن يقال: إن ما بدر منه من كلمة كفر» كان في حال 


4. 


١‏ عن أبي هريرة 6# أن البي َل قال: الو 1 عن E‏ ا 
لاهله: إذا آنا م مت ا خرقوني» نُمّ امْحَقَونِيء نُمّ اذرُونِي في الرياح» َو 


عام لا كد ااال عل ذَلِكَ به وَقَالَ الله تَعَالَى لكل شَِيْءٍ أَحَدَ e‏ دات 


2 3 1 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
إغلاق؛ لآن الإنسان في حال الفرح الشديد. أو في حال الخوف الشديد, أو 
الاندهاش الشديد يغيب عن باله بعض الأشياءء تتعطل آلته العقلية؛ فلهذا غفر 
الله له. واستفدنا من هذا الحديث عدم القطع لمعين بالنار» وإن كان يمكن أن 
يحقق عليه وصف الكفر لكن القطع له بالنار مقام آخرء فإن هذا قد يعتريه مانع 
خفي لا نعلمه» لكننا من حيث الأحكام الدنيوية الظاهرة نحقق الكفر على من 


(فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة» عراة» غرلا) كما جاء ذلك في 
صحيح مسلم في حديث أم المؤمنين عائشة سا قال َكِ: ١يْنْحَتْ‏ النَّاسُ يوم 
لقَيامة حفاة عرَاة غرلا . وفي رواية: «بهمًا)". حفاة: غير منتعلين. عراة: غير 


مكتسين. غر لا: أي غير مختونين. بهما: أي ليس معهم شيء. 


$\ 


وتأملوا هذا المشهد العجيب» حينما تظهر هذه الأرض بجغرافيتها الجديدة 
غير الأرض التي كنا عليهاء أرض ممدودة كمد الأديم» كالقرصة»ء كالخبزة» 
ونشو ن الور ف الأحماد: قال عز وجل: رتفح ف الصور فَإِذَا هم مِّنَّ 


د 


الأجْداث إل رنه که سلون ان ١‏ وني آية سورة القمر قال سبحانه 


من فَإِذَا هو قائم بين ب يدي الل وَكَالَ لَه عر وَجَلَّ: ا حمل ك عل ا ص قال: حك 
فَعَمَرَ الله لَه . خر جه البخاري »)۳٤۸۱(‏ ومسلم (717557). 


(۱) أخرجه البخاري »)٩٥۲۷(‏ ومسلم .)۲۸٥۹(‏ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


وتعالى: ِخُشّعًا م جراد م[ لق 
ادبا ووو و ارس سير 
القيامة» وتأملوا هذا المشهد العجيب الذي يبعث الله تعالى فيه جميع الخلائق» 
حتى الحيوانات الكواسرء والطيور» والدواب والهوام» وغير ذلك» ويسير 
الناس في موكب عجيب حافل» فيهم من يبلغ في السماء ستين ذراعا على خلقة 
أبينا آدم» وفيهم من هم كخلقناء موكب عجيب يسير لخُشّعًا أَبْصر رهم [القمر: 
۷ يسيرون إلى أرض المحشر التي سيقوا إليهاء هذا البعث جاءت به النصوص 
الصحيحة في كتاب الله عز وجل» وني سنة نبيه كيا حتى أن أم المؤمنين عائشة 
ضيه لما حدث النبي بيه هذا الحديث؛ قالت: وا سوأتاه يا رسول الله الرجال 
والنساء ينظر بعضهم إلى بعض» انظر المؤمنة العفيفة» ما الذي تبادر إلى ذهنهاء 
مما يدلكم على أن الستر» والعفة» والحشمة فطرة» فأول ما تبادر إلى ذهنها ي 
الستر؛ لآن النبي كَلِدٍ قال: حفاة» عراة» غرلا. فقالت د : وا سوءتاه» الرجال 
والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. فالمؤمن هو أقرب الناس إلى الفطرة» وانظروا 
إلى حال هؤلاء الفجرة» الكفرة لما ابتعدوا عن الفطرة كيف هانت عليهم كشف 
العورات» فهم كالبهائم العجماوات» يسيرون على الشواطئ» وني الأماكن 
المفتوحة» لا يبالون بانكشاف العورات» لأنهم ابتعدوا عن الفطرة» فلذلك 
ساءت مزاجهم» وانتكست فطرتهمء أما المؤمن فإنه يستحي من ظهور العورة؛ 


لآن الله عز وجل قد غرز في نفسه هذا الشعور. لما عصى آدم وحواء عليهما 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية .10۷ 

السلام ربهما ما الذي جرى؟ ذهب ما يسترهماء وطفقا يخصفان عليهما من 
ورق الجنةء ليقر الله عز وجل في القلوب الاقتران بين السوءة الحسية» والسوءة 
المعنوية» السوءة المعنوية هي المعصية» والسوءة الحسية هي الفرجان, القبل» 
والدبر» فبينهما تلازم؛ فلهذا طفق يخصفان عليهما من ورق الجنة» بحكم 
الفطرة التي فطر الله تعالى الناس عليهاء والمقصود أن هذا المشهد» مشهد كما 
قال النبي ي قال: «يا عَايْسَّ الَْمْرُ أَهَم مِنْ أن يَنظْرَ بَحْضْهُمْ إِلَى بَعْضٍ)”. يعني 
الأمر أكبر» وأعظم من أن يلتفت الرجل ليرمق امرأة» أو امرأة لتلحظ رجلاء في 
دار كل يبحث عن النجاة» كل لا يدري إلى ما هو صائر إلى جنة أو نار» هذا هو 
البعث الذي أخبر الله سبحانه وتعالى به» وتجري إثر ذلك إحداث جسام» 
متلاحقة؛ لآنه يوم عظيم طويل» تجري فيه أحوال متنوعة» فمن ذلك دنوا 
الشمس» فإن الله سبحانه وتعالى يدني الشمس من العباد قدر ميل أو ميلين» 
الشمس التي نعرفهاء والتي لها مسار دقيق لا تحيد عنه قيد أنملة» ولا ملي لو 
حادت عنه لاختل نظام العالم» يدنيها الله تعالى من العباد يوم القيامة قدر ميل 
أو ميلين» قبل أن الميل هو: ميل المسافة. وقيل هو: ميل المكحلة: الله أعلم أي 
ذلك كائن» لكن ينتج عن ذلك إلجام العرق» فإنه نتيجة لدنوها يشتد الحر بأهل 
الموقف؛ فينزفون» ويعرقون عرقا شديداء حتى أخبر النبي كَل إن عرق أحدهم 
ليسيخ في الأرض سبعين ذراعاء ومنهم من يبلغ العرق إلى كعبيه» ومنهم من يبلغ 


(۱) أخرجه البخاري »)٦٥۲۷(‏ ومسلم .)۲۸٥۹(‏ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


إلى ركبتيه» ومنهم من يبلغ إلى حقويه. ومنهم من يبلغ إلى سرته» إلى ثندوته 
يعني إلى ثدييه» إلى ترقوته» ومنهم من يلجمه العرق إلجاماء ولا مدخل ها هنا 
للقواعد الفيزيائية» والتي يطبقها الناس على الحياة الدنيا عند أصحاب الفيزياء 
قاعدة يسمونها: قاعدة الأواني المستطرقة» يعني يكون مستوى الماء في كل مكان 
متساو وإن اختلفت الأشكالء لا يصح أن تقابل النصوص بمحض العقول» هذه 
دار غير دار الدنياء غير دار البرزخ» فالذور ثلاث: دار الذنيا لها أحكامهاء ودار 
البرزخ لها أحكامهاء ودار الآخرة لها أحاكمهاء فلا يجوز أن يعمل الإنسان 
القوانين الطبيعية المعتادة» وينقلها من دار إلى دار» كما في الحياة الدنيا لكل دولة 
نظامهاء فأنت إذا خرجت من حدود المملكة إلى بلد آخر؛ تبين لك أن الأنظمة 
رتا وان رافك المزورة“والا حر ال المدنية» والبيع والشراء» وغير ذلك 
اختلفت» فكذلك أيضا حينما ينتقل الإنسان من دار الدنيا إلى دار الآخرة» فلا 
يقولن قائل: لو شققنا عن الميت في قبره لما رأينا عذابا ولا نعيماء فيقال له: إن 
الذي يدرك هذا العذاب والنعيم ليس الحي» ولكنه الميت» فالله سبحانه وتعالى 
لم يقل أن الذي يجد النعيم أو العذاب ويدركه بحواسه هو الحي» بل الميت. 
وكذلك الدار الآخرة فإن لها من النظام» والضوابطء والقواعد ما يفارق هذه 
الحياة الدنياء فإذن إلجام الناس بالعرق على قدر أعمالهم, ثم تنصب الموازين» 
والمقصود بالموازين هي جمع ميزان» وهي موازين حقيقية» كالميزان له لسان» 
وكفتان» لكن هذه الموزين لا نستطيع أن نكيفها بعقولناء لكنها موازين حقيقية» 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


خلافا لما ذهبت إليه المعتزلة» فإن المعتزلة على جري طريقتهم الفاسدة في 
إعمال العقول وتحكيمها في النصوص يقولون: المقصود بالموازين هي إقامة 
العدل» و لست موازين ةةة حقيقية والله تعالى يقول: 9وَنَضَعٌ الْمَوزِينَ ألِْسْط لِيَوْمِ 
َة فلا مُظلَمْ تفس هَيَْا وان كان مِمْقَالٌ حَبَّةِ مَنْ خَرْدلِ)4 إذن ثم شيء 
يوزنه له ثقل لأا بها رگئی با َي [الأنيء: 141 وقال عز وجل: لمن 
قلت مو ريه وليك هُمْآلْمفْلحُونَ © وَمَْ حَقّت مويه أولتيك لين 
روا أَشْمَهُْ فى جم لون ©4 [المؤمنون: 1-9 1 فهذه الموارين» 
موازين حقيقية» وهل هو ميزان واحد» والجمع باعتبار الموزونات» أم هي عدة 
موازين؟ قبل بمذاء وقيل بهذاء والظاهر والله أعلم آنا موازين متعددة» ومما يدل 
على أن الميزان حقيقي» حديث صاحب البطاقة» وهو أنه ينادى برجل من أمة 
محمد ية على رؤوس الخلائق يوم القيامة» فينشر له تسعة وتسعون سجل - 
يعني من الذنوب والمعاصي- فتوضع في كفة» فيجزم أنه قد هلك» فيقال: إنك 
لا تظلم» إن لك عندنا شيء» فتبرز له بطاقة مكتوب فيها (لا إله إلا الله) فيقول 
في نفسه: ما عسى أن تصنع هذه البطاقة بجنب هذه السجلات» قال كَكل: 
«مَنُوضَمٌ السّجِلّاتُ في كِمَدَ وَالْبِطَاقَهُ في كِمَةٍ فَطَاشَتِ ب السّجِلّاتُ» وَتَّقَلَتِ 
الْبطَاقَةً . فهذا يدل على أن ثم كفتان» وهما من خصائص الميزان الحقيقي 


.)1۹۹٤( وأحمد‎ »)٤۳۰۰( أخرجه الترمذي (7774)» وابن ماجه‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


لو شاء الله عز وجل لحكم بين العباد وصرف أهل الجنة إلى الجنة» وأهل النار 
إلى النار» لكن الله عز وجل حكم عدل مقسطء يحب أن يظهر عدله سبحانه 
وبحمده» حتى إن كل أحد لا يبقى في نفسه أدنى تردد» وقد جاء في الحديث أن 
الكافر يقول لله عز وجل: «يا رب آم تُجرْنِي مي الظَلم؟ قَالَ: يول عَزَ وَجَلٌ: 


ب ب 


بلى» قال: قي ل اجر على تفي إلا اها متي قَالَ: فیقول: كَمَى بتفيىك 


عَلَيْكَ شََهِيدَا وَبِالْكرَام الكارين و قَالَ: یتم ۾ على فيه ران لِأَر كانه : 
الطقي» قَالَ: َتَنْطِقُ بَِعْمَالِهء ثم قَالَ: يُحَلَى بيه وَين الكلام فيقول: بُعْدَا لَكنَّ 
وشحقاء مَعَدُكُنَ كنت أتاضل 56 فاه تغالى يقيم العدل» ويحق الح سبحائة 
وبحمده في ذلك اليوم؛ فلا يرى أحد أنه قد ظلم أبدا فهذا هو المقصود بنصب 
الموازين. 

(ويحاسب الله الخلائق) اعلموا يا رعاكم الله أن الحساب نوعان: 


الأول: حساب الكفار. الثاني: حساب المؤمنين» وحساب المؤمنين على 
نوعين أيضا. 
فلنہداً بالتقسيم العام: أما حساب الكفارء فإنه لكمال عدل الله عز وجل 


يحاسبهم» لكن حسام أنهم يقررون بذنوبهم» ويعترفون بهاء فلا سبيل لهم إلى 


(۱) أخرجه مسلم (5159). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
الإنكار» لكن لا يحاسبون محاسبة من توزن حسانته وسيئاته لماذا؟ لأنه لا 
حسنات لهم» قال الله عز وجل: #و َدِمْئآإِلَ ما عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلئََهُ هَبَآءَ 
مّنقُورَاك [الفرقان: ۲۳] فليس ينفع مع الكفر شيء في الآخرة» المشرك الكافر لا 
ينفعه شيء في الآخرة حتى لو قدرنا أن من الكفار من يقوم ببعض الأعمال 
الخيرية» من رعاية اليتامى» والمشردين» واللاجئين» ولا يعملونها بالضرورة 
لأجل التنصير أو غير ذلك» يعملونها أحيانا بدوافع إنسانية خلقية كما يقولون. 
فهل ينفعهم ذلك في الآخرة؟ لاء سألت أم المؤمنين عائشة ص رسول الله كلل 
عن رجل من أشراف قريش يقال له: عبد الله بن زيد بن جدعان» فقالت يا رسول 
الله: إنه كان يفك العاني» وينصر الضعيف» ويطعم» ويفعل» ذكرت من مناقبه» 
وكان قد مات في الجاهلية» فهل ينفعه ذلك عند الله؟ قال ية: «لا إِنَّهُ لَمْ يقل 
وما مِنَّ الدَهْرِ: رب عفر ِي حَطِتَتِي يوم الدين»٠.‏ 

هذه الآمور بالتوسعة عليهم في الدنيا؛ لأن الله سبحانه وتعالى حكم عدل» يوسع 
عليهم في دنياهم» وفي صحتهم» في تمكينهم» ولعلكم تلاحظون فإن بعض هذه 
الأمم التي لها عناية بالأعمال الخيرية» ورعاية اليتامى» والمساكين» واللاجئين» 


والمشردين وينفقون أموال باهظة» أفراد» وجماعات» تجد أنهم فعلا قد كوفئوا 


.)5١5( أخرجه مسلم‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
في هذه الدنياء بالتمكين في الأرض وبالتيسير المادي» وحصول الحضارة 
المادية» هذا أمر ملاحظ» ويدركه من سبر حال الغرب ودول الغرب» ولأجل 
ذلك كوفئوا فعلا في هذه الحياة الدنياء بما يجري لهم من التيسيرات المادية 
والتطورء والتفوق» فهذا والله أعلم من عاجل مكافأتهم » أما في الأخرة فلا يسعهم 
عند الله شيء؛ لأن الشرك والكفر لا ينفع معه عمل» قال عز وجل : لِوَقَدِمُتا إلى 
ما عَمِلُوأْ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْئهُ هَبَآءَ من راك [الفرقان: «7]. 


أما حساب المؤمنين فإنه على نوعين: عرض» ومناقشة» ونقصد بالمؤمن: من 
ليس بكافر؛ لآن الله عز وجل جعل الخليقة نوعان قال سبحانه وتعالى: لهو 
آلدی اق ین فر ونڪ مر و مر [التغابن: ؟] فيدخل في وصف 
ل 0 
دن اور نكا الكت الدية E‏ 0 فَينَهُمْ الم لَكَفْسِد- وَمِنْهُم 
مقتضد ا سَابقٌ اليرت بِإِذّنِ ألنّه4 [فاطر: ۳۲] إذا e‏ 0 
ورتب ودرجات فكيف يجري حسابهم؟ أما المؤمن الذي سبقت له من الله 
الحسنىء وأراد الله له النجاة» والفكاك جعلنا الله وإياكم منهم» فإن حسابهم 
يكون عرضاء قال عز وجل: ظفَسَوَفٌ جُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرَا © وَيَنَقَلِبُ إل 
0 00 3 [الانشقاق: 4-4] ما صفة مسب هو مادل 8 حديث 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
عليه» فتقولٌ: عَمِلْتَ كذا وكذا؟ فَقولٌ: نَحَمْء ويقول: عَمِلْتَ كذا وگذاء فيقول: 
ته فيْقَرٌرُة ثم يقول: إِنّي سَتَرتٌ عَلَيْكَ في الذياء فأنا أغْفِرُها لك اليوم)©. ما 
أسعده ما أهنأه» نسأل الله من وسع فضله» حينما يقرع سمعه هذا الكلام» حينما 
يقول له الربء الغفور الرحيم: إني قد سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك 
اليوم. سعد سعادة لا يشقى بعدها أبداء نسأل الله من واسع فضله» هذا هو 
العرض» 

أما المناقشة فإنها تكون لعصاة الموحدين» لأهل الكبائر» الذين أراد الله عز 
وجل أن يعذيهم» بذنوبهم أو ببعض ذنوبهم» ويدل على هذا النوع» أن النبي ككل 
الوه ل ا ای ا E e‏ 
فَسَوْفَ جحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرَا @4 [الانشقاق: ۸-۷] قال كَلِِ: (إِنّمَا ذَلِكِ 
الْعَرْضُء وَلَيْسَ أَحَدٌ ينَاقَشُ الْحِسَابَ يَوْمَ الْقيَامَةِ إلا عُذبَ)". فميز النبي 4لا 
ع و لوكي العا ارف عو الات لير( اة 
الحساب) يعني من دقق معه الحساب ونوقش» فهذا دليل على أن الله عز وجل 
أراد أن يعذبه» لإقامة الحجة عليه. 


.)71754( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)7/17/50( ومسلم‎ »)٦٥۳۷( أخرجه البخاري‎ )۲( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
أما من سبقت له من الله سبحانه وتعالى الحسنىء فإن الله سبحانه وتعالى يغفر 
و 
ءَاخَرَ وَلا يقلو التّفْسَ آل حَرَّمَ الله إلا احق ولا يون ون فل ذلك 
يَلَّقَ اناما © يُضَعَفْ YY‏ الةو غل فبوء مانا © إلا من كاب 

ا کک ا س - -_- ف ا 3 ب ا و 
وَءَامَنَ وَعَمِل عملا صلخا فاو له ل یقات تدخ مث 36 الله 
غَفُورًَا رَحیَّا @4 [الفرقان: e ]۷۰-٩۸‏ السات تحسنات» للمسرية 
فيها قو لان: 

منهم من قال: المعنى أن يبدلهم بدل القطيعة الصلة» وبدل العقوق بر» وبدل 
ترك الصلاة محافظة عليها وبدل كذا كذاء يعنى كل شىء بضده» هذا تبديل الله 


وقال آخرون: بل المراد أن الله سبحانه وتعالى من توبته عليهم أنه يقلب 
سيئاهم حسنات» ويكافئهم عليها والله ذو الفضل العظيم» حتى إنه إذا خلا الرب 
بعبده المؤمن يوم القيامة وقرره بذنوبه» وقال عز وجل: قد سترتها عليك في 
الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم» وأجعلها لك حسنات. وكان الله عز وجل قد أخفى 
عنه بعض سيئاته الكبار» فحينئذ يطمع ابن آدم فيقول: يا ربي إن كنت قد عملت 
أعملا لم أرها هذا ابن آدم» ما آطمعه» يعني كان قد صمت على أن الله لم يذكره. 


ولم يحقق عليه بعض سيئاته فلما رأى أن الله تعالى قد قلب سيئاته حسنات؛ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
قال: يا رب أين أعمالا -يعنى سيئة - كنت قد عملتها في الدنيا لا آراها؛ لأنه طمع 


أن الله سبحانه وتعالى يقلبها حسنات. [أحمد القاضى]. 


ولم يذكر المؤلف رحمه الله الترتيب الذي يكون يوم القيامة؛ لأنه لم تأتِ 
نصوص تبين هذه الأمور مرتبة» فلم يأتِ أن هذا يكون بعد هذاء أو أن هذا يكون 
قبل هذاء وإنما جاء الإخبار عنها هكذاء وإلا فالمناسب -فيما يظهر -» أن تذكر 
الشفاعة بعد الوقوف؛ لأن أول ما يقع بعد شدة الوقوف والهول الشديد الشفاعة 
-فيما يظهر- ويجوز أن يكون شيء آخر غير الشفاعة؛ لأنه لم تأتِ نصوص عن 
الرسول يه ولا عن الله جل وعلا ترتب أمور الآخرة» ولهذا اختلف العلماء 
فيقاء وذكرا المؤلفت هذه الآموز حسيما عناءت الآخبار يها من غير ترثيت: 
والترتيب الله أعلم به» ولكن لابد من وقوع ذلك» ولابد من الإيمان به. [عبد الله 
الغنيمان]. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


وَفي عَرَصَاتٍ الْقِيَامَة مة الْحَوضٌ الْمَوْرُودُ لنب لا ماؤه أَشَّدَ بيَاضَا مِنَ اللََنِ؛ 


الى يِن الْعَسَلء لسار hS‏ ل مقن 


(وفي عرصات القيامة) العرصات: جمع عرصة» والعرصة المجتمع فيه سعة 


الأرض كلهاء تمد مد الأديم العُكَاظِي. 


(الحوض المورود للنبي يَلةِ) والحوض الكوثر لنبينا محمد ييي وجاء في 
الحديث صفته وآنيته والشرب منه وأهل الشرب. (ماؤه أشد بياضا من اللبن و) 
طعمه (أحلى) طعمًا (من العسل) و (آنيته) التي عليه (عدد نجوم السماء) مسافة 
(طوله شهر» وعرضه شهر» من يشرب منه شربة لا يظماً بعدها أبدَا) يعني يستمر 


أبدَا لا يظمأ حتى يدخل الجنةء فإذا دخل الجنة فَريٌّ على ري وأحاديث 
الحوض معلومة كثيرة شهيرة ثابتة عن النبي كَل. فالإيمان بالحوض وصفاته 


2 
بريه 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 10۸.۰ 


المذكورة من الإيمان باليوم الآخر كما سبق لكم» فإن الإيمان باليوم الآخر 


يشمل الإيمان بجميع ما يكون بعد الموت. [محمد بن إبراهيم |. 

والحوض في الأصل: مجمع الماء» والمراد به هنا: حوض النبي كَكلةٍ. 

والكلام على الحوض من عدة وجوه: 

أولا: هذا الحوض موجود الآن؛ لأنه ثبت عن النبي وَل أنه خطب ذات يوم في 
أموعابةة :ؤقال ا وا اط لكر ف ںا 

وأيضا ثبت عن النبي كَل أنه قال: «وَمنبَري عَلَى حَوْضِي»”. 

وهذا يحتمل أنه في هذا المكان» لكن لا نشاهده؛ لأنه غيبى» ويحتمل أن المنبر 
يوضع يوم القيامة على الحوض. 


ثانيا: هذا الحوض يصب فيه ميزابان من الكوثر» وهو النهر العظيم» الذي 
أعطيه النبى ياء في الجنة؛ ينز لان إلى هذا الحوض ”. 


(۱) أخرجه البخاري »)٦٥۹۰(‏ ومسلم (5595). 
(۲) أخرجه البخاري »)١١957(‏ ومسلم (۱۳۹۱). 


0 رخس( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


ثالثا: زمن الحوض قبل العبور على الصراط؛ لأن المقام يقتضي ذلك؛ حيث 
إن الناس في حاجة إلى الشرب في عرصات القيامة قبل عبور الصراط. 


رابعا: يرد هذا الحوض المؤمنون بالله ورسوله ية المتبعون لشريعته» وأما 
من استنكف واستكبر عن اتباع الشريعة؛ فإنه يطرد منه ". 


خامسا: في كيفية مائه: فيقول المؤلف رحمه الله: (ماؤه أشد بياضا من اللبن) 


هذا في اللون» أما في الطعم فقال: (وأحلى من العسل)» وفي الرائحة أطيب من 
ريح المسك كما ثبت به الحديث عن النبي كيا ". 


سادسا: في آنيته: يقول المؤلف: (آنيته عدد نجوم السماء). هذا كما ورد في 
بعض ألفاظ الحديث» وفي بعضها: (آنيته كنجوم السماء)”» وهذا اللفظ أشمل؛ 
لأنه يكون كالنجوم في العدد وني الوصف بالنور واللمعان؛ فآنيته كنجوم السماء 
كثرة وإضاءة. 


)١(‏ ثبت ذلك في البخاري (501/5)» ومسلم (۲۲۹۷)» عن عبد الله بن مسعود ؤََكَهُ عن النبي كلل 
ا اس و FERA e E‏ نئي aE ASE‏ 
قال: «أنا فرَطكم على الحوضء وليرفعن رجال منكم ثم ليختلجن دونِي» فأقول: يا رب 
ا َيْقَالُ: إِنََكَ لا تدری ما 2 ا 

(۲) أخرجه البخاري (551/4): ومسلم (۲۲۹۲). 


(۳) الرواية عند ابن حبان (514017). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
سابعا: آثار هذا الحوض: قال المؤلف: (من يشرب منه شربة؛ لا يظمأ بعدها 


أبدا) حتى على الصراط وبعده. وهذه من حكمة الله عز وجل؛ لأن الذي يشرب 
من الشريعة في الدنيا لا يخسر أبدا كذلك. 


ثامنا: مساحة هذا الحوض: يقول المؤلف: (طوله شهر وعرضه شهر) هذا إذن 

يقتضي أن يكون مدورا؛ لأنه لا يكون مهذه المساحة من كل جانب؛ إلا إذا كان 
مدوراء وهذه المسافة باعتبار ما هو معلوم في عهد النبي 44 من سير الإبل 
المعتاد. 


تاسعا: هل للأنبياء الآخرين أحواض؟ الجواب: نعم؛ فإنه جاء في حديث رواه 
الترمذي -وإن كان فيه مقال-: إن لكل نب حَوْضًا) *. لكن هذا يؤيده المعنى» 
وهو أن الله عز وجل بحكمته وعدله كما جعل للنبي محمد 4 حوضا يرده 
المؤمنون من أمته؛ كذلك يجعل لكل نبي حوضاء حتى ينتفع المؤمنون بالأنبياء 
السابقين» لكن الحوض الأعظم هو حوض النبي يل [محمد بن عثيمين]. 


تسر 


عَلَيَ آِقَا سُورَةٌ فَقرَاًه بشم الله الرّحْمَنِ الرّحِيمء طا ا 0 


.)75 57( أخرجه الترمذي‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


0 متت مها فقال» هل تدرون ما الكو را فالا الله و رسو له 


1م ° 0 | رك رار 5 ايه كه معد سن عه 7 ع همه 
اعلم» ؛ قال: الل 


أي يز البق ی د واب مشت العنة رنیم :ارب ةين 
مي 1-7 :لَك لا تَدْرِي مَا أَحْدَنُوا بَعْدَكَ 00 : قال رسول 


2 
عو عفدو 


الله کل : ١تَرِدُونَ‏ عَلَى الْحَوْض» و el SS‏ 
مَا عَرَضة؟ قَالَ: «كَمَا بين مَقَامِي إِلَى عَمَّانَ) » قَلمًا: ما آنيته؟ قَالَ: «عَدَد النجُو» 


م ° چ ورم 


فيه ميرَابان مِنَ الْجَنَّده أَحَدُهُمَا مِنْ ذَهَبء وَالْآَحَرُ مِنْ وَرِقِء مَنْ شرب مِنْهُ شربة 


2 بَعْدَهَا أَبَدَااء قال ثوبان ذَلِكه: فادعوا الله عز وجل أن يجعلكم من 


زفق 


وارديه 


وقال عبد الله بن عمر ك قال النبي كَل : ١حَوْضِى‏ مَسِيرَة شَهْرء وَزَوَايَاه سوا 


lof 


وما يض من الور وري أطيّبُ مِنَ الوك وكيرانة جوم السّمَاكِ فََنْ 


وعن أنس هه قال: لما أسري برسول الله يل مضى به جبريل إلى السماء 


الدنيا فإذا هو بنهر عليه قصر من لؤلؤ وزبرجد فذهب يشم ترابه فإذا هو مسك 


.)5٠0( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)۲۳۰۱( أخرجه مسلم‎ )۲( 
.)۲۲۹۲( ومسلم‎ »)٦٥۷۹( أخرجه البخاري‎ )۳( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
قال: «يا جبريل» مَا هَذَا النَّهَرُ؟» قال: هو الكوثر الذي خبأ لك ربك". 
والأحاديث الواردة في الحوض تبلغ حد التواتر» رواها من الصحابة بضع 
وثلاثون صحابياء وأكثرها في الصحيح ورواه غيرهم أيضا. وهل الحوض 


مختص بنبينا 4 أم لكل نبي حوض» فالحوض الأعظم مختص به لا يشركه فيه 


سه روم 


نبى غيره وأما سائر الآنبياء فعن سمرة كه قال: قال رسول الله يَكِةِ: «إن لكل 
.3 ر 0 2 هم 2 8 ا 7 7 okî n‏ ع ا ر ° 
َي حَوضاء وَإِنهم يَتَبَاهَوْنَ أيهم أكثْرٌ وَارِدَة وَإِنِي لأزجو أن أكون أكثرهم 


وَارِدَةً”". وفي مسند البزار عن عبد الله بن عمر ص قال: قال رسول الله ي«( إن 
لي حَوْضًا ما بين بيت الْمُقَدّس إِلَى الْكَعْبّة أبيّصَ مِنَ اللبَنِ فيه عَدَد الكو اكب آيَة 
E‏ لت م e‏ رز رق ابر 20 دك ء اولتاق حم ا لي IE‏ 
وَأنا فرَطكم على الحوض ولكل تبي حوض وکل نبي يدعو أمته فمنهم مَن يرد 


و راغي ممه > و o‏ 


عليه فتام من الناس وَمِنْهُم مَن يرد عليه ما هو دون ذلك وَمِنْهُم مَن ترد عليه 


ب ا 8 صر + باصن كه س الي چ أدصي 0 ه سمس ت o7‏ اع 
لعصابة ينهم مَن يرد عليه الزجلانِ وَالرجل وَفِيهِمْ مَن لا يرد عليه أحد فيقول 


Lr 


الا و E‏ كن أحاديث 
: و ر و n‏ روى ر 


الحوض خمسون من الصحابة وَْكَ. قال وللكثير من هؤلاء الصحابة في ذلك 


)١(‏ تفسير الطبري (۳۰/ »)۲٠۷‏ وفي البخاري (5475): ومسلم )١17(‏ بلفظ: «لَمَّا عر بالنبيٌ 
لله إلى السّماءِء قالّ: أَنَيْتُ على تهرء حاقتاهُ قِبابُ اللَؤْلَوْ مُجَوَّفَاء ققلتٌ: ما هذا يا جِبْريلٌ؟ قالّ: 
هذا الكوئر). 

(۲) أخرجه الترمذي (57 5؟7). 


(۳) أخرجه ابن ماجه .)5705١1(‏ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


زيادة على الواحد كأبي هريرة وأنس وابن عباس وأبي سعيد وعبد الله بن عمرو 
ضف وأحاديثهم بعضها في مطلق ذكر الحوضء وفي صفته بعضهاء وفيمن يرد 
عليه بعضهاء وفيمن يدفع عنه بعضها قال: وبلغني أن بعض المتأخرين وصلها 
إلى رواية ثمانين صحابيا. 


وقال أبو عبد الله القرطبي في المفهم: مما يجب على المكلف أن يعلمه 
ويصدق به أن الله سبحانه وتعالى قد خص نبيه محمدا ئ بالحوض المصرح 
باسمه وصفته وشرابه في الأحاديث الصحيحة الشهيرة التي يحصل بمجموعها 
العلم القطعي» إذ روى ذلك عن النبي بي من الصحابة نيف على الثلاثين» منهم 
في الصحيحين ما ينيف على العشرين. وفي غيرهما بقية ذلك مما صح نقله 
واشتهرت رواته ثم رواه عن الصحابة المذكورين من التابعين أمثالهم ومن 
بعدهم أضعاف أضعافهم وهلم جرا وأجمع على إثباته السلف وأهل السنة من 
الخلف وأنكرت ذلك طائفة من المبتدعة وأحالوه عن ظاهره وغلوا في تأويله 
من غير استحالة عقلية ولا عادية تلزم حمله على ظاهره وحقيقته ولا حاجة 


تدعو إلى تأويله فخرق من حرفه إجماع السلف وفارق مذهب أئمة الخلف. 


وورود حوضص ٣۴ء‏ 


وغيرواء وعن أنس ف قال: س 


<a 


فَاعِلٌ)ء فقلت: أين أطلبك؟ قال ل: «اطْليني اول ما لني عَلَى الصرَّاط»» قلت 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
فإن لم ألقك؟ قال: «فَأتا عِنْدَ الْمِيرَانِ» قلت: فإن لم ألقك؟ قال: «فَأتا عِنْدَ 


الْحَوْض» 5 ا هذه اللات مَوَاطنّ يو م الْقِيَامَة) 4ك 


وقد استشكل كون الحوض بعد الصراط بما جاء في بعض الأحاديث: أن 
جماعة يدفعون عن الحوض بعد أن يكادوا يردون ويذهب - بهم إلى النار ووجه 
الإشكال أن الذي يمر على الصراط إلى أن يصل إلى الحوض يكون قد نجا من 
النار فكيف يرد إليها؟ ويمكن أن يحمل على أنهم يقربون من الحوض بحيث 
يرونه ويرون النار فيدفعون إلى النار قبل أن يخلصوا من بقية الصراط. 


وقال أبو عبد الله القرطبي في التذكرة: ذهب صاحب القوت وغيره: إلى أن 
الحوض يكون بعد الصراط وذهب آخرون إلى العكس» والصحيح أن للنبي 
َيه حوضين أحدهما في الموقف قبل الصراط والآخر داخل الجنة وكل منهما 
يسمى كوثرا. قال الحافظ: وفيه نظر لآن الكوثر نهر داخل الجنة وماؤه يصب في 
الحوض ويطلق على الحوض كوثرا لكونه يمد منه فغاية ما يؤخذ من كلام 
القرطبي أن الحوض يكون قبل الصراط فإن الناس يردون الموقف عطاشا فيرد 
المؤمنون الحوض وتتساقط الكفار في النار بعد أن يقولوا: ربنا عطشنا فترفع لهم 


جهنم كأنها سراب فيقال: ألا تردون فيظنونها ماء فيتساقطون فيها. 


.)7 5770 والترمذي‎ .)١17870( أخرجه أحمد‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


. 5 : ال ي > ع . يسن ا 5 
ومن حديث ابي ذر َطتهة: «يشخب فيه ميزابان من الجَنة)”". وهو حجة على 


القرطبي لا له؛ لأنه قد تقدم أن الصراط جسر جهنم وأنه بين الموقف والجنة 
وأن المؤمنين يمرون عليه لدخول الجنة فلو كان الحوض دونه لحالت النار بينه 
وبين الماء الذي يصب من الكوثر في الحوض. وظاهر الحديث أن الحوض 
بجانب الجنة لينصب فيه الماء من النهر الذي داخلها. وفي حديث ابن مسعود 
ضيه : «ويفتح تهر الكوْثر إِلَى الْحَوْض».. 5 


وقال القرطبي في التذكرة: واختلف في الميزان والحوض أيهما يكون قبل 
الآخر؟ فقيل الميزان وقيل الحوض. قال أبو الحسن القابسي: والصحيح أن 
الحوض قبل. قال القرطبي: والمعنى يقتضيه فإن الناس يخرجون عطاشا من 
قبورهم كما تقدم فيقدم قبل الميزان والصراط. قال أبو حامد الغزالي في كتاب 
كشف علم الآخرة: حكى بعض السلف من أهل التصنيف أن الحوض يورد بعد 
الصراط» وهو غلط من قائله» ثم قال القرطبي: ولا يخطر ببالك أنه في هذه 
الأرض بل في الأرض المبدلة أرض بيضاء كالفضة لم يسفك فيها دم ولم يظلم 
على ظهرها أحد قط تظهر لنزول الجبار جل جلاله لفصل القضاء. فقاتل الله 
المنكرين لوجود الحوض وأخلق بم أن يحال بينهم وبين وروده يوم العطش 


.)77٠١( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)۳۷۸۷( أخرجه أحمد‎ )۲( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


الأكبر. وقوله بيه في حديث لقيط بن عامر: التَطلِعُونَ عَلَى حَوْض نَبيكؤ1". 
ظاهر هذا أن الحوض من وراء الجسر وكأنهم لا يصلون إليه حتى يقطعوا الجسر 
وللسلف في ذلك قولان: حكاهما القرطبي في تذكرته والغزالي وغلط من قال 
إنه بعد الجسر. وقد روى البخاري عن أبي هريرة دص أن رسول الله عي قال: 
ابيا أن ْنَا آنا فاح عَلى الْحَوْض إا زُمْرَةٌ حَنَى إِذَا عَرَفْنَّهُمْ حرج رَجُل مِنْ بيني وَبَيْنِهِم 
َقَالَ: هَلّمَ مَقَلْتٌ: إلى أَيْنَ؟ قال: إلى التار وَاللَ. فَقَلْتُ: ما صَأَنْهُه؟ قَقَالَ: لقم 
BS‏ زقر: لحري فى إذاكر قي عو رخل 
مِنْ بيني وَبَيْنِهِمْ فَقَالَ لَهُمْ: هَلّمَ فَلْتُ: إلى أَيْنَّ؟ قالّ: إلى النَارِ وَالل. قَلْتُ: مَا 
ق ل 
التعَّم»". قال: فهذا الحديث مع صحته أدل دليل على أن الحوض يكون في 
الموقف قبل الصراط؛ لأن الصراط إنما هو جسر ممدود على جهنم فمن جازه 
سلم من النار. قلت: ولیس بين أحاديث رسول الله ية تعارض ولا تناقض ولا 
اختلاف وحديثه كله يصدق بعضه بعضا وأصحاب هذا القول إن أرادوا أن 
الحوض لا يرى ولا يوصل إليه إلا بعد قطع الصراط فحديث أبي هريرة َلك 
هذا وغيره يرد قولهم» وإن أرادوا أن المؤمنين إذا جازوا الصراط وقطعوه بدا 


لهم الحوض فشربوا منه فهذا يدل عليه حديث لقيط ؤَلفَتَهُ هذا وهو لا يناقض 


(۱) أخرجه أبو داود (7777)» وأحمد ».)١7751(‏ وابن أبي عاصم في السنة (5175). 


(۲) أخرجه البخاري (/16/1). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
كونه قبل الصراط فإنه قال: «طوله شهر وعرضه شهر» فإذا كان بهذا الطول 
والسعة فما الذي يحيل امتداده إلى ما وراء الجسر؟ فيرده المؤمنون قبل الصراط 
وبعده؟ فهذا في حيز الإمكان ووقوعه موقوف على خبر الصادق. والله أعلم. 
وقوله:(على أظماء ناهلة قط): الناهلة العطاش الوارد دون الماء» أي: يردوه 
أظماً ما هم إليه وهذا يناسب أن يكون بعد الصراط فإنه جسر النار وقد وردوها 
كلهم فلما قطعوه اشتد ظمؤهم إلى الماء فوردوا حوضه ي كما وردوه في 
موقف القيامة. [زيد آل فياض]. 


(طوله شهر وعرضه شهر) هذا خبر من النبي ب44 يبين فيه سعة هذا الحوض» 
الإبل أم بسير الطائرات أم بسير الخيول؟ الجواب: الله أعلم» ونقف حيث وقف 
عليه النص» فنقول: طوله شهر وعرضه شهر. 

أما معيار الحساب فبعضهم قال: معيار الحساب يرجع فيه إلى الحقيقة 
العرفية؛ لآنه لم يرد فيه حقيقة شرعية ولا حقيقة لغوية» والحقيقة العرفية في هذا 
الخلاف لا فائدة منه؛ لآنه لو كان فيه فائدة لبينه النبى ية وهل يستفاد من قوله: 


(طوله شهر وعرضه شهر) الاستدارة أو التربيع؟ الذي يظهر أنه لا يستفاد منه 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 10۹.۰ 


ذلك؛ لأن المراد من قول النبي 46: (طوله شهر وعرضه شهر) بيان سعة هذا 
الحوض» ولیس المراد بيان هيئته وصفته هل هو مستدير أو مربع. 

فعندي أن اللفظ لا يدل على هذا ولا على هذاء إنما المراد بيان عظيم سعة هذا 
الحوضء وأنه لا يضيق بمن يرد عليه. 

(من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبداً) وهذا من فضل الله عز وجل ورحمته: 
فمن شرب منه أمن من الظمأء وكيف یشرب منه؟ الله أعلم كيف يشرب منه. 
وأما أن يكون الشرب بمناولة النبي بيه كما يقول بعض الناس: اسقنا شربة من 
يده الشريفة فهذا ليس فيه دليل» ومن الاعتداء في الدعاء أن تقول هذا القول» 
فليس هناك دليل على أن النبي 4 هو الذي يسقي الناس» وأنه هو الذي يناولهم 
بيده» فالنصوص أخبرت بأنه يشرب منه» ولم تبين هل الشرب يكون بمباشرة 


الإنسان بنفسه أو يكون بمناولة أحد. [خالد المصلح]. 


وحوضه بي تواترت فيه الأحاديث» وقد ذكر السيوطي في كتابه (البدور 
الزاهرة) أن أحاديث الحوض رواها خمسة وخمسون صحابياء ثم سرد 
رواياتهم في الكتاب المذكور. ومنهم الخلفاء الراشدون» وبعض الصحابة له 


r a E‏ له 
عدة روايات مثل أنس ومثل أبي هريرة وغير هما دكا 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 

ومع أن الأحاديث في الحوض متواترة فقد أنكره الخوارج وإخوانهم من 
المعتزلة وأهل البدع بلا دليل ولا معنى عقلي يقتضي ذلكء وإنما هو تعنت 
وضلال» وخليق بمن أنكره أن يحرم وروده والشرب منه. 


والصحيح أن كل نبي له حوض في الموقف. 


وأما تعيينه وأين يكون» وهل قبل الصراط أو بعد الصراط فمحل خلاف بين 
العلماء» وإن كان بعضهم يرجح أنه يكون قبل الصراط» كما قاله القرطبي» 
وقال: إن هذا يقتضيه المعنى. 


ولكن المعنى والعقل لا دخل له في هذه الأمور. وقد جاء في حديث لقيط بن 
صبرة ص عن النبي يا أنه بعد الصراط وإن كان هذا الحديث يضعفه بعضهم» 
ولك جاءت له شواهد» وقد حه طوائف: من العلماء وفية أنه قال 
وممتكرة عن و1 انان انيه اعت A‏ شد رن قا 
0 واه ألا مَتَطَلِعُونَ عَلَى حَوْض الرَسُولٍ عَلَى أَظْمَ واه تاهِلَةِ عليه 
داب وذلك آنا الصيراط وی قوق تسيب ود وان الارن جرا 
ومن سمومها ولهبها ما يناله» فيقع له الظماً الشديد» فيكون الحوض بعد ذلك 


وأما الجمع فكما يقول ابن القيم رحمه الله: إن الأحاديث فيه متفقة؛ فإنه يمكن 


.) ١51 5( وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند‎ »)۱۸١( أخرجه ابو داود (73755), واب بن ماجه‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


أنيكون قبل الصراط وبعده؛ لآن الرسول يياه قال: (إنه مسيرة شهر) أي: عرضه 
مسيرة شهر وطوله مسيرة شهر. فيكون جزء منه قبل الصراط وبقيته بعد 


- > 


ال اوك ن الوتويوة عليه ألا واا 


وعلى كل حال مثل هذا لا يضرء وإنما الذي ينبغي هو الإيمان به وإثباته كما 
أخبر الرسول یاو والأنبياء كلهم لهم أحواض يردها المؤمن بهم» فكل من آمن 
ناقته التي أخرجها الله جل وعلا لقومه فهذا غير صحيح» ولم يثبت ولم يصح. 
التي ل ار فو اللي واخ من العسل» 
ذهب والآخر من وَرق -من فضة- يقول الله جل وعلا: نا أَعْطَيتَدكَ الْكَوَئرَ 
© فصل لِرَيَِكَ 37 ر © إِنَّ مَانِكَكَ هو الْأَبَْدْ @4 [الكوثر: E ١‏ 


وذكر أن كيزانه مثل نجوم السماء» وأن الوارد عليه أكثر من الوارد على 
أحواض الأمم الأخرى؛ لأن هذه الأمة هي أكثر الأمم اتباع] للرسول كلد 
وحوضه هو الحوض الأعظم والأكرء وهذا فسره به رسول الله ي فيتعين 


القول به» أما ما جاء في تفسير بعض السلف أنه خير كثير فهو داخل فيه. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


جاء في الصحيح أنه يختلج أقوام ممن يرد على الحوض ويذهب بهم إلى النار. 
وهذا يدل على أن الحوض يكون قبل الصراط؛ لآن الذي يعبر الصراط يدخل 
الجنة» فمن عبر الصراط لا يُرجع به إلى النار» ولكن جاءت أحاديث أخرى فيها 
أنه بعد الصراط. 

أما ما قاله بعض العلماء: إنه حوضان واحد قبل الصراطء والآخر بعده فهذا 
كما يقول ابن القيم شأن الضعفاء من العلماء الذين يعيهم الجمع بين الأحاديث 
فيجعلون الجمع متعدداً. 

أما ما علل به الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري بأن المناسب أن يكون 
بعد الصراط لآن الحوض بجوار الجنة ومدده من الجنة» ولو كان قبل الصراط 
لحالت النار بين الماء الذي يأتي من الجنة وبينه فهذه كلها تعليلات؛ وأمور 
الآخرة أمور فوق العقل والنظر والاجتهاد. وتعيين أنه قبل الصراط أو بعد 
الميزان أو قبل الميزان وما أشبه ذلك يحتاج إلى نص من رسول الله َء وإنما 
الواجب إثباته في الموقف» ولهذا ذكره المؤلف بعد ذكر المحاسبة» والمحاسبة 
يكون بعدها الميزان وتطاير الصحف كما سبق. ويكون الحوض في العرصات» 
والعرصات هي المواقف» ولهذا قال: (وفي العرصات حوض نبينا كلةِ) 
والعرصات هي المواقف التي يقفون مها للحساب والمسائلة» وهي تختلف. 


وقد جاء في الصحيح أن عائشة ي قالت للنبي ب4 أين يكون الناس يوم 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


نفدل لط غ ا 
وفي رواية السائل يهودي فقال كيا4: «هم في ل دون الجسر»”. أئ: :هناك 
مكان مظلم توزع فيه أنوار الناس على حسب إيمانهم» فليس لأحد نور إلا ما 
يعطى» وإلا فهم في ظلمة عظيمة» وتختلف آنوارهم» فمنهم من يكون نوره مثل 
الجبل أمامه. ولكن هذا النور لا يبصره إلا صاحبه فقط» وهو الذي يسير به 
ويبصره. أما الذي بجواره فلا يبصر شیا من هذا النور» ومنهم من يكون نوره 
أقل من ذلك» ومنهم من يكون نوره مثل النخلة» ومنهم من يعطى نوره على إبهام 
أصبع رجله أو يده ينطفي مرة ويضيء أخرى. فإذا انطفئ وقف» وإذا أضاء قدم 
رجله. وفي هذا يحال بين المؤمنين وبين المنافقين» كما أخبر الله جل وعلا أنهم 
ينادون ويقولون للمؤمنين: #أَنظُرُوئًا تقبس مِن ورک4 [الحديد: 11]» ولكن 
لا يستطيعون» إذ لا أحد يقتبس من نور أحد؛ لأن هذا جزاء العمل وكل إنسان 
عمله له كما قال تعالى: وان ليس لِلَإفْسَنِ إلا ما سّ4 [النجم: ۳۹]. 

وقوله: (الحوض المورود) الورود يكون بعد الظماً وشدة الحاجة إلى الماء 
والذين يردونه هم المؤمنون المتبعون لسنة رسول الله ييي أما المبتدعة 


.)۲۷۹۱( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)۳۱١( أخرجه مسلم‎ )۲( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
(هاؤه أكدن اا فوخ الليرة » وأحلى من العسل) يعنى أنه جمع ن الضفات 


الحسنى في المعنى والمرأى» وفي الصفات المعنوية والصفات المحسوسة 
المشاهدة. 


(وآنيته عدد نجوم السماء) الآنية: هي الكيزان التي يشرب با. وتكون عند 
الحوض» وكل من مد يده إليه وضع فيها كأس» فيأخذه ویشرب» ومن شرب 
منه شربة لا يظمأ بعدها أبدأء وهذا هو أول نعيم المؤمن يناله من الجنة. 

جداًء وعلى هذا الكبر يأتي يوم وعليه زحام» يتزاحم الناس عليه ليشربوا منه» مع 
أنه لا يرد عليه إلا المؤمنون المتبعون للرسول َيِه ولكنهم كثيرون. 

( سن فرت قترية لأ ريطما ها دا افق ل الغا اعد القه ناذا 
شرب هذه الشربة فقد خلص من كل المخاوف التى تكون في ذلك الموقف» 
وصار هذا عنوان سعادته وأول نعيمه الذي ينعم به في الجنة. [عبد الله الغنيمان]. 
والذي يرد عليه هم جمهور أمته يا وإن كان يذاد عنه رجال ممن أسقط السنة 


إسقاط] بيناء وقد جاء هذا في حديث أبي هريرة ص في الصحيح قال : كنا مع 
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ا OG‏ متك سول الله 
من لم يَآتِ ب متك 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


بین ظَهْرَيْ حل دهم م الا یعرف حَيْلَُ)؟ قَالُوا: بَلَى یا رَسُولَ الل قَالَ: «فَإنَهُمُ 
يَأتُونَ غُرًا مُحَجلِينَ مِنَ الْوْضُوءٍ وأا فَرَطُّهُمْ عَلَى الْحَوْضٍء ألا لَيُذَادنَ رِجَالُ 
ی ا أناديوة: آلا هَل مَبْقَالُ : إِنْهُمْ قد بَدَلُوا بَعْدَاء 


فأقول: E‏ فهؤلاء الذين يذادون عن حوضه هم من ا و 
وعارضهاء وانتحل سبيل غير المؤمنين . [يوسف الغفيص ]. 


وها هنا سؤال معروف وهو: أنه تتكرر أشياء في يوم القيامة ونتيجتها أنها أمن 
وأمان للمؤمن» فهل يستمر خوف المؤمن في كل ما يحصل ذلك اليوم؟ يعني: 
من حوسب فوجد الحساب يسيرا فإنه مؤمن ومن أخذ الكتاب باليمين فإنه 
مؤمن ومن شرب من الحوض فإنه لا يشرب منه أصلا إلا مؤمن» فما معنى هذا 
التكرير أنه يحصل له ذلك؟ هل يظل خائفا أم آنا زيادة طمأنينة؟ الظاهر أنه ما 
يحصل في ذلك اليوم والله أعلم أنه ليس مستتبعا فيه العلم الذي في الدنياء هذه 
تحتاج منكم إلى بحث ونظر وسؤال» فإن ما يحصل ذلك اليوم ليس مستتبعا فيه 
ما علمت في الدنيا يعني أن ما علمت في هذه الدنيا مما يحصل يوم القيامة فإنه 
في الظاهر والله أعلم أنه لا يصحب المسلم المؤمن في ذلك اليوم فإذا شرب فإنه 
لا يأمن» وإذا أعطي كتابه باليمين فإنه لا يأمن وإذا حوسب فإنه لا يأمن يعني أن 


يكون ممن حقت عليهم بعض كلمات الله جل وعلا أو أن يكونوا ممن يعذبون 


(۱) أخرجه مسلم .)۲٤۹(‏ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
شيئا يعني في عرصات القيامة أو ممن حقت عليهم الكلمة فيعذبون شيا في النار. 
هذه مسألة بحث تأملوهاء على العموم هي زيادة طمأنينة للمؤمن فإنه يطمئن 
بالشرب من الحوض وأنه من أتباع محمد ية ويطمئن بالورود تحت لواء النبي 
كله ويطمئن بأن يكون حسابه حسابا يسيراء ولهذا قال العلماء في قوله: #فَسَوْفَ 
ل ا وان مشي زح ملم TD O‏ 
يعني من في الجنة من الحور والأهل ينقلب إليهم مسرورا ليس إلى أهله الذين 
كان يعهدهم في الدنيا وإنما أهله الذين جعلهم الله جل وعلا أهلا له في الجنة, 
فهذه أنواع من الطمأنينة يحصل بها للمؤمن الأمن والأمان وعدم الحزن في ذلك 
الموقف العظيم. 

والميزان والحوض مما أنكره المعتزلة وأقر به عامة المخالفين لأهل السنة 
يعني من الأشاعرة وغيرهم» والمعتزلة يجعلون الميزان بمعنى العدل وأنه ليس 
تم ميزان له كفتان يعني ميزان حسي وإنما هو ميزان معنوي وهو إقامة العدل 
ونفئ الظلم في ذلك اليوم العظيم. 

كذلك الحوض أيضا ينكرونه ويقولون لا حوض يعني لا يُتصور هذا وإنما 
الحوض المقصود منه ما يحصل في قلوب المؤمنين من البرد والطمأنينة بنعمة 
الله وإنعامه عليهم في ذلك المقام. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
وهذه الآدلة من الكتاب والسنة تدل بالتواتر على أنه كما وصف لأنه وصف 
صفات عديدة لا مجال فيها إلى أن يؤوّلء ثم إن أمور الغيب لا تقاس على أمور 
الشهادة والله جل وعلا يخلق خلقه وينشئ ما يشاء ويبدع ما يشاء لا معقب 


ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الصراط» وقبل الدخول في ذلك,. نعيد 


ترتيب ما يحصل مما سبق: 


إذا تشر الناس من قبورهم ووافوا الموقف فإنه يكون الحوض هذا أولاء يعني 
ترتيب ما سبق» الحوض. ثم يأمنون فيظلون هكذا زمانا طويلا يقومون بين يدي 
الله جل وعلا رب العالمين قبل أن ينزل الله جل وعلا لفصل القضاء وفي هذه 
الحال الشمس قد دنت منهم وتفاوت عرقهم بحسب أعمالهم. ثم تنزل 
الملائكة وتجيء صفا صف وتحيط بالخلائق. ثم ينزل الله جل وعلا كما يليق 
بجلاله وعظمته فيقوم الناس لرب العالمين خاشعين منيبين فيطول عليهم 
الموقف جدا ثم يذهبون إلى النبي ءي طلبا للشفاعة بعد أن يطلبوها من آدم إلى 
آخره كما سيأتي» فيشفع فيبدأ الحساب» يشفع في أن يعجل فصل القضاء فيبداً 
بالحساب. وقبل الحساب يكون العرض عرضات فيها جدال ومعاذير وهي من 
الحساب لأن النبي ية حينما سألته عائشة س فقالت له: أوليس الله يقول: 


2 ا ا ا 50000 5 چ ر ا ەر 4 
#فْسَوَف ماسب حِسَابًا يَسِيرَا# [الانشقاق: ۸] قال: «ذلك العرض يعْرَضونء» 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
ر وق الا هَلّكَ». وني رواية: (عَذَّبَ)”. يعني أن امه یات وهو 
عرض. ثم تنشر الدواوين وتطير الصحف فآخذ كتابه باليمين وآخذ كتابه 
بالشمال في أثناء العرضة الثالثة» يعني عرضتان جدال ومعاذير» وفي أثناء الثالثة 
تطير الصحف ويأخذ الناس» فيأتي المؤمن بقيت تلك العرضة فيحاسب حسابا 
يسيراء اطلاع» يطلع على عمله فقط ويستر عليه» ويحاسب الكافر على ذلك. 
ثم يكون الوزن بعد الحساب وهذا هو الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
الله تعالى. بعد الوزن يكون الناس قد عرفواء عرف كل ما له وما عليه وعرف كل 
مصيره» فينادي منادي أن تتبع كل أمة ما كانت تعبد» فهنا يحشر الناس ويكون 
الناس أزواجا: لأَحَشْرُوا آَلَذِينَ طَلَمُوا وَأَرْوجَهُمَ وَمَا كأثوأ يَعْبْدُونَ © مِن دُونٍ 
لله [الصافات: ۲-۲۲]ء يعني نظراءهم وأشباههم ا فيقال 
أن تتبع كل أمة ما كانت تعبد» قال جل وعلا عن فرعون: قَأَوَردَهُمُ لار وَبقَس 
لُوردُ َلْمَوْرُودُ» [هود: ۹۸]» فیاتي كل معبود وکل طاغوت فيتبعه من كان يعبده 
فيتهافتون ني النار قبل نصب الصراط؛ لأن الصراط هو لعبور المؤمنين من النار 
إلى الجنة فيتهافتون في النار تهافتا لأنه نّم قبل الصراط وقبل النار ظلمة وهذه 
الظلمة التي قبل النار لا يعرف الكفار فيها أين المسير» بل يذهبون يتقدمون 


يتبعون معبودهم حتى يتهافتون في النار» وأما من كان يتبع معبودا صالحا کمن 


(۱) أخرجه البخاري »)٤۹۳۹(‏ ومسلم (71/5). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


كان يعبد عيسى والعزير قال بعض آهل العلم إنه يمثل لهم ملك في صورة 
المسيح أو في صورة العزير» هذا جاء في حديث الصور: «قَلَا يَبْقَى أَحَدٌ عَبَدَ دُونَ 
لله شتا إلا مث لَه لته بين يديه وَبُجْعَلُ مَلَكُ مِنَ الْمَكَائكَة يَوْمَِذ عَلَى صُورَةٍ 
الْسَلَامْ يتَعُهُ النَصَارَىء تم تَقَودُهُمْ اتهم ل التار». قال آخرون يمثل لهم - 
لآن حديث الصور فيه ضعف - شيطان على هيئة عيسى» أو الشيطان الذي 
أمرهم بعبادة عيسى فإنه يتمثل لهم في تلك الصورة. أو الشيطان الذي أمرهم 
بعبادة العزير أو إلى آخره يمثل لهم بتلك الصورة فيتبعونه حتى يتهافون في النار 
والعياذ بالله. ثم تنتهي الآممء يتهافتون فيدخل أهل النار النار حتى لا يقبل إلا 
المسلمون الذي أسلموا ظاهرا وباطنا أو ظاهراء يعني تبقى هذه الأمة والأمم 
وفيهم المنافقون. ثم ينصب الصراط على متن جهنم» وأول من يجوز الصراط 
أمة محمد وة فيتقدم ب إلى الصراط. [صالح آل الشيخ]. 


.)" 1١ /6( الدر المنثور‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۱۰۱ 


لصوام مَنْصُوبٌ عَلَى مَْنِ جهنب وهو الجشر الذي ن الج والنارء تر 

اناس عليه على قَذْرِ أَعْمَالِهِمْ فَمِنْهُمْ مَنْ يمر كلمح البَصَرِء وَمِنْهُم من يمر 

م د 0 روك كاوه 9 ر ر ممم رر رم ° 

كَالبَرَقِه وَمِنْهُم مَن يمر كالرٌّيح» ومِنْهُم مَن يمر كَالمَرَسِ الْجَوَادِ وَمِنْهُم مَن يمر 
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ك ركاب الإبل» ومنهم مَن يعدو عدواء ومنهم من يَمْشِي مَشياء وَمنهم من يز حف 
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وقفوا على قنطرَةٍ بِينَ الجنةٍ والنار» فيقتص لبعضهم من بتعضء فإذا هذبوا ونقوا؛ 


3 


م 2 و ا ت مر ره ع ذم سمس ل 214 اا 1 
أن لْهُمُ في دُخولٍ الجَنة. وَأَوَلَ مَن يَسْتَمْتِحُ بَابَ الجَنة النبي محمد ية وَأول 


(والصراط منصوب على متن جهنم) الإيمان بالصراطء والإيمان بنصبه على 
متن جهنم من الإيمان باليوم الآخر. 

(وهو الجسر الذي بين الجنة والنار) الصراط: هو الطريق» وسمى الصراط 
طا لآنه ثعين نمه إلى الج يمر على وط الا رح بھی إلى الج وله 


يمر إلى الجنة إلا منه» والصراط صراطان: حسى وهو هذاء ومعنوي وهو في 
الدنيا. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 11.۲ 
(يَمرٌ الناس عليه على قدر أعمالهم) والثبات على الحسي حسب الثبات على 
الق ارا ا او انه اذى نع ا اعد بين ا 
واخ من الخو انه د م 

المعنوية الإيمانية» وهو بحسب الاستقامة على هذا الصراط المعنوي في الدنيا. 
والمزود فل عل هسمي الأ عمال ثانا وسقو طا شر اطا واا 
سواء بسواء» ولهذا قال: (على قدر أعمالهم). د على قدر أجسامهم» كما أن 
الصراط في الدنيا أحظى الناس به أقواهم إيمانًا لا أجسامًا. 

والناس في سرعة المرور عليه على أقسام» فأهل السير: هم الذين استقاموا على 
الطريق المعتوي ولم يتخاقلوا عنه: 

(فمنهم من يمر) عليه (كلمح البصرء ومنهم من يمر كالبرق الخاطف» ومنهم 
من يمر كالريح» ومنهم من يمر كالفرس الجوادء ومنهم من يمر كركاب الوبل» 
ومنهم من يعدو عدوّاء ومنهم من يمشي مشيّاء ومنهم من يزحف زحفاء ومنهم 
من يخطف) حتى إن منهم من إذا عبر خطف خطقًا (ويلقى في جهنم). 

(فإن الجسر) الصراط (عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم) قد حف به 
کات هرمل الميو علق الضراظ الرى »وهي فيه الترذو والستاقل والس 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 11.۳ 
بالهويناء فكما أن الكلاليب في هذا الصراط المعنوي في الدنيا من الشبهات 
والشهوات تخطفهم» فتلك الكلاليب تخطف الناس على قدر ما تخطفهم 
الشبهات والشهوات في تلك الأعمال وبسبب الأعمال» فكما خطفتهم في الدنيا 
خطفتهم في الآخرة» ومن خطف سقط في جهنم. 

(فمن مر على الصراط دخل الجنة) بكل حال ولا يرد إلى النار أبدًا. 

والظاهر أن المرور إنما هو لآهل الإسلام» وأن الذي يخطف هو صاحب 
المعاصى والشبهات والشهوات؛ لأن الكفار لم يدخلوا في هذا الصراط 
المعنوي في الدنيا. 


(فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة) الظاهر أا جسر يقفون عليه (بين الجنة 


والكاو): 

والسر في الوقوف على هذه القنطرة: (فيقتص لبعضهم من بعض) فإنه لا بد من 
أخذ الحقوق فلا أحد يدخل الجنة أو النار حتى تؤخذ الحقوق التى له. أو التى 
عليه ويؤديهاء فلا يدخلونما من تلك القنطرة حتى يهذبوا وينقوا. 


(فإذا هذبوا ونقوا) من درن الذنوب وأرجاس المعاصى ويصلحون لمجاورة 


الرب الكريم في دار الخلد. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 11.٤‏ 
(أذن لهم في دخول الجنة)؛ لآن الجنة دار طيبة في جوار الطيب سبحانه» ولا 


يدخلها إلا طيب» كما قال سبحانه: «سَلَمٌ عَلَيكُمَ طِبَكُمَ فَأَدَخُلُوهَا 
كنايية 4 ر ا فالا اة فاد دا سيد درن ::ذني أوبمظلنة: 


(وأول من يستفتح باب الجنة) يعني يطلب فتحها ودخولها نبينا (محمد وَلةِ). 
فلا أحد يطلب ويسأل فتحها ليدخل فيها قبل نبينا محمد َلِةِ. 
(وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته)» فإنها أول الأمم دخولا وإن كانت 
آخرها وجودّاء كما عرف ذلك من الأحاديث الصحاح. كما في قوله يَكَِِ: انحن 
الْآخَرُونَ السَّابِقَونَ يَوْمَ الْقِيَامَةك » وذلك لأن الله شرع لهذه الأمة أعمالاً لم 
تشرع لمن قبلهم تفضلاً عليهم بأن كانوا هم أول الأمم دخولاً الجنة» وليس أنهم 
أكثر الأمم أعمالاًء ففي هذا فضيلة هذه الأمة كونها آخر الأمم وجودًا وأولها 
وشو ل" اة [محمد بن إبراهيم |. 
(والصراط منصوب) إلخ. أصل الصراط الطريق الواسع؛ قيل: سمي بذلك 
لأنه يسترط السابلة؛ أي: يبتلعهم إذا سلكوه» وقد يستعمل في الطريق المعنوي؛ 
ف ام 4 ed‏ - و وي ا 7 
كما في قوله تعالى: ##وَأَنَ هدا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَاتَبِعُوة؛ [الأنعام: .]٠٠١‏ 


والصراط الآخروي الذي هو الجسر الممدود على ظهر جهنم بين الجنة والنار 


.)600( أخرجه البخاري (875)» ومسلم‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 11.0 


دينه الحق في الدنيا استقام على هذا الصراط في الآخرة. 


(وأول من يستفتح باب الجنة محمد &4) يعني: أول من يحرك حلقها طالبا أن 
يفتح له بابها؛ كما قال يَلِ: «أنَا حَبِيبُ الله وَلا فَخْرَ وَأَنَا حَامِلٌ لِوَاءِ الْحَمْدِيَوْمَ 
لال ا را ار 51 اول شافع أل ممع يَْم ليام ةوا 


١‏ ادامر 
0 ره 


AES‏ يځ الله لي فيڏخانيهاء وَمَعِي فقَرَاءُ 
الْمُؤْمِنِينَ وَلا فَحْن وَأ نا أَكْرَمُ الأَوَلِينَ وَالآَخِرِينَ عَلَى الله ولا فَخْرّ)”". يعني: بعد 
دخول الرسل والأنبياء َيل يكون فقراء هذه الآمة أول الناس دخولا الجنة. 


قوله: (الصراط) لغة: الطريق الواضح» وني الشرع: جسر منصوب على متن 
جهنم» وهو الجسر الذي بين الجنة والنار» يرده الأولون والآخرون» فيمرون 
عليه على قدر أعمالهم» وذلك بعد مفارقة الناس للموقف وحشرهم وحسابهم» 
فإن الصراط عليه ينجون إلى الجنة ويسقط أهل النار فيهاء كما ثبت ذلك في 
الأحاديث. (يمر الناس عليه على قدر أعمالهم) أي: أنهم يكونون في سرعة 
المرور على حسب مراتبهم وأعمالهم» فبحسب استقامة الإنسان وثباته على 
دين الإسلام يكون ثباته واستقامته على الصراط» فمن ثبت على الصراط 


.)٤۷( أخرجه الترمذي (27517)., والدارمی‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۱11۰٦‏ 


المعنوي الذي هو دين الإسلام ثبت على الصراط الحسي المنصوب على متن 
جهنم» ومن زل عن الصراط المعنوي زل عن الصراط الحسي جزاء وفاقاء وما 
ربك بظلام للعبيد. وقد تكاثرت الأحاديث في إثبات الصراط» فيجب الإيمان به 

000 مون اموا‎ aS e 
كلوقه فلا ای وا أي کی کی لر لال روا کف يدر‎ 

يرجم في طَرْفَةِ عَيْنَ ٿه م گالریح» وَالطيْره وَشّدَ الرّجَالِ وَتَيَكُمْ عَلَى الصَّرَاطٍ 
بتو اللي قلغ عله فى E‏ عن فالخل قلا يط ١|‏ 
شه وين جاتب الطراط ككاليث مادم أيرث أذ أله ثور 
e‏ ووقع في حديث أبي سعيد ؤفَكَهُ: قلنا وما الجسر؟ 


وہ 


قال: (مَدَحَضَة حَضَة مر 05" أ ي زلق تزلق فيه الأقدام» ووقع عند مسلم» قال: قال 
أبو سعيد وَليَكَهُ: بلغني أن الصراط أحد من السيف» وأدق من الشعرة. وعن 
سعيد بن هلال» قال: بلغنا أن الصراط أدق من الشعر على بعض الناس» ولبعض 
الناس: مثل الوادي الواسع» أخرجه ابن المبارك وابن أبي الدنياء وهو حديث 
معضلء إلى غير ذلك من الأحاديث الثابتة في الصحاح والمسانيد والسنن ما لا 


يحصى إلا بكلفة» وقد أجمع السلف على إثباته. [عبد العزيز الرشيد]. 


.)١15( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)۱۸۳( ومسلم‎ »)۷٤۳۹( أخرجه البخاري‎ )۲( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 11.۷ 
وقد اختلف العلماء في كيفيته: 

فمنهم من قال: طريق واسع يمر الناس عليه على قدر أعمالهم؛ لأن كلمة 
الصراط مدلولها اللغوي هو هذا؛ ولأن رسول الله ية أخبر بأنه دحض ومزلة 


ومزلة. 


ومن العلماء من قال: بل هو صراط دقيق جدا؛ كما جاء في حديث أبى سعيد 


الخدري ي الذي رواه مسلم بلاغاء أنه أدق من الشعرء وأحد من السيف. 


غلى هذا يرد سؤال: وهؤ: كيف يمكن العبوز على طريق كهذا؟ والجوات: أن 
أمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنياء فالله تعالى على كل شىء قدير» ولا ندري 


كيف يعبرون» هل يجتمعون جميعا في هذا الطريق أو واحدا بعد واحد. 

وهذه المسألة لا يكاد الإنسان يجزم بأحد القولين؛ لأن كليهما له وجهة قوية. 
(منصوب على متن جهنم) يعني: على نفس النار. 

(يمر الناس) أي: المؤمنون؛ لأن الكفار قد ذهب بهم إلى النار. 


فيمر الناس عليه على قدر أعمالهم؛ منهم من يمر كلمح البصر» ومنهم من يمر 
كالبرق» ولمح البصر أسرع من البرق» ومنهم من يمر كالريح؛ أي: الهواء. ولا 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 11۰۸ 


شك أن الهواء سريع» لا سيما قبل أن يعرف الناس الطائرات» والهواء المعروف 
يصل أحيانا إلى مئة وأربعين ميلا في الساعة» ومنهم من يمر كالفرس الجواد. 
ومنهم من يمر كركاب الإبل» وهي دون الفرس الجواد بكثير» ومنهم من يعدو 
عدوا؛ أي: يسرع» ومنهم من يمشي مشياء ومنهم من يزحف زحفا؛ أي: يمشي 
على مقعدته» وکل منهم يريد العبور. 

وهذا بغير اختيار الإنسان» ولو كان باختياره؛ لكان يحب أن يكون بسرعة» 
ولكن السير على حسب سرعته في قبول الشريعة في هذه الدنيا؛ فمن كان سريعا 
في قبول ما جاءت به الرسل؛ كان سريعا في عبور الصراط» ومن كان بطيئا في 


(ومنهم من يخطف) أي: يؤخذ بسرعة» وذلك بالكلاليب التي على الجسر؛ 
تخطف الناس بأعمالهم. 


(ويلقى في جهنم) يفهم منه أن النار التي يلقى فيها العصاة هي النار التي يلقى 
فيها الكفار» ولكنها لا تكون بالعذاب كعذاب الكفارء بل قال بعض العلماء: إنها 
تكون بردا وسلاما عليهم كما كانت النار بردا وسلاما على إبراهيم» ولكن 
الظاهر خلاف ذلك» وأا تكون حارة مؤلمة» لكنها ليست كحرارتها بالنسبة 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 11۰۹ 


للكافرين. ثم إن أعضاء السجود لا تمسها النار؛ كما ثبت ذلك عن النبي ياء في 
الصحيحين”» وهي الجبهة والآنف والكفان والركبتان وأطراف القدمين. 


(فمن مر على الصراط؛ دخل الجنة) أي: لأنه نجا. 


(فإذا عبروا عليه؛ وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار) القنطرة: هي الجسرء 
لكنها جسر صغير» والجسر في الأصل ممر على الماء من نهر ونحوه. 


واختلف العلماء في هذه القنطرة؛ هل هي طرف الجسر الذي على متن جهنم 
أو هي جسر مستقل؟! والصواب في هذا أن نقول: الله أعلم» وليس يعنينا شأنهاء 
لكن الذي يعنينا أن الناس يوقفون عليها. 

(فيقتص لبعضهم من بعض) وهذا القصاص غير القصاص الأول الذي في 
عرصات القيامة» لأن هذا قصاص أخص؛ لأجل أن يذهب الغل والحقد 
والبغضاء التى في قلوب الناس» فيكون هذا بمنزلة التنقية والتطهير» وذلك لأن 
ما في القلوب لا يزول بمجرد القصاص. فهذه القنطرة التي بين الجنة والنار؛ 
لأجل تنقية ما في القلوب» حتى يدخلوا الجنة وليس في قلوبهم غل؛ كما قال الله 
تعالى: لوَتَرَعَنَا ما فى صَدُورِهِم مِّنْ غل إِخْونًا عل سُرر مُتَقَبِلِينَ4 [الحجر: 


/ا]. 


(۱) أخرجه البخاري »)۷٤۳۷(‏ ومسلم (۱۸۲). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 111۰ 


(فإذا هذبوا ونقوا؛ أذن لهم في دخول الجنة) هكذا رواه البخاري من حديث 
أبي سعيد الخدري ؤَلِيَكَه”. إذا هذبوا مما في قلوءهم من العداوة والبغضاء ونقوا 
منها؛ فإنه يؤذن لهم في دخول الجنة؛ فإذا أذن لهم في الدخول؛ فلا يجدون الباب 
مفتوحاء ولكن النبي ياء يشفع إلى الله في أن يفتح لهم باب الجنة. 

(وأول من يستفتح باب الجنة محمد ذَلِه) ودليله ما ثبت في صحيح مسلم أن 
النبي ي قال: «أَنَا اول ل شَفِيع فِي الْجَنَّهَا وني لفظ: «أَنَا وَل مَنْ يَقْرَعٌ باب 


ر ۴ 4 E‏ و ق ص ره و 5 
الْجَنةا وفي لفظ: «اتي بَابَ الجنة يَومَ له و ا هن 


وقوله كََِةّ: (فأستفتح) أي: أطلب فتح الباب. وهذا من نعمة الله على محمد 
كه فإن الشفاعة الأولى التي يشفعها في عرصات القيامة لإزالة الكروب 
والهموم والغموم» والشفاعة الثانية لنيل الأفراح والسرور؛ فيكون شافعا للخلق 
َي في دفع ما يضرهم وجلب ما ينفعهم. 

ولا دخول إلى الجنة إلا بعد شفاعة الرسول يَدلِْدِهِ لآن ذلك ثبت في السنة كما 
سبق» وأشار إليه الله عز وجل بقوله: حو أذ ءرقا نيت نوها % [الزمر: 


۳ فإنه لم يقل: حتى إذا جاؤوها فتحت» وفيه إشارة إلى أن هناك شيئا قبل 


.)7/579( أخرجه البخاري‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


وهو الشفاعة. اما آهل النار؛ فقال فيهم: : حي 7 إِذا جَاءُوهَا فُْتِحَتٌ 
َوَابُّهَاك [الزمر: ١۷]؛‏ لأنهم يأتونها مهيأة فتبغتهم؛ نعوذ بالله منها. 

(وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته) هذا حق ثابت» دليله ما ثبت في صحيح 
مسلم عن أبي هريرة ي قال: قال رسول الله عَبئا: انحر اغرود الا رلون 
يَوْمَ الْقيَامَة. وحن ا ا | الجا“ وقال :تحر الْآخَرُونَ الاو 


يوم الْقِيَامَة ( . وهذا يشمل كل مواقف القيامة. 


sS 
وقال النبي بلي فيمن توضاً‎ «VY بها [الزمر:‎ E حي ت إِذا جَاءُوهَا وَفْتَِحَتٌ‎ 


و £ کور 


وأسبغ الوضوة وتشهد: (إلا فحت له أبْرَابٌ الجنة الثماية» يدخل من آنا 


وهذه الأبواب كانت ثمانية بحسب الأعمال؛ لآن كل باب له عمال؛ فأهل 
الصلاة ينادون من باب الصلاة» وأهل الصدقة من باب الصدقةء وأهل الجهاد 
من باب الجهاد. وأهل الصيام من باب الريان. 


.)655( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)605( أخرجه البخاري (5775). ومسلم‎ )۲( 


(6) أخرت 0 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


وقد يوفق الله عز وجل بعض الناس لأعمال صالحة شاملة؛ فيدعى من جميع 
الآبواب» كما في الصحيحين عن أبي هريرة ص أن النبي يي قال: اا 
رَوْجَيْن في سَبيل اللو» ودي من اواب الْجَنّة: يا عبد اللو ها حير قَمَنْ گان مِنْ 
أمْل الصَّلَاةِ دُعَِ مِنْ باب الصّلاةِء وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْل الْجِهَادٍ دُعی مِنْ باب 
لْهَا وَمَنْ گان مِنْ أَمْل الصَيَام دُعِي مِنْ باب اليا وَمَنْ گان مِنْ أَهْلٍ 
الصَّدَقَةِ دعي مِنْ باب الصَّدَقَة» فقال أبو بكر 6: بأبي أنت وأمي يا رسول 
SS‏ 
الأبواب كلها؟ قال: ١نحَهْ‏ وَأَرْجُو أن تكون مِنْهُمْ اك 

فإن قلت: إذا كانت الأبواب بحسب الأعمال؛ لزم أن يدعى كل أحد من كل 
تلك الأبواب إذا عمل بأعمالها؛ فما هو الجواب؟ فالجواب: أن يقال: يدعى 
من الباب المعين من كان يكثر من العمل المخصص له؛ مثلا: إذا كان هذا 
الرجل كثير الصلاة» فيدعى من باب الصلاة» كثير الصيام من باب الريان» وليس 
كل إنسان تحصل له الكثرة في كل عمل صالح؛ لأنك تجد في نفسك بعض 
SS‏ ا 


(۱) أخرجه البخاري (7577)) ومسلم .)1١71(‏ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


والصراط منصوب على متن جهنم وهو الجسر الذي بين الجنة والنار» يمر 
الناس عليه على قدر أعمالهم» فمنهم من يمر كلمح البصرء ومنهم من يمر 
كالبرق» ومنهم من يمر كالريح» ومنهم من يمر كالفرس الجواد» ومنهم من يمر 
كركاب الإبل» ومنهم من يعدو عدواء ومنهم من يمشي مشياء ومنهم من يزحف 
زحفاء ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم فإن الجسر عليه كلاليب تخطف 


الناس بأعمالهم» فمن مر على الصراط دخل الجنة. 


فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار» فيقتص لبعضهم من بعض» 


فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. 


قبل الصراط. فإن الصراط عليه ينجون إلى الجنة ويسقط أهل النار فيها كما ثبت 


في الأحاديث. 

وفي صحيح مسلم عن عائشة ص آنا سألت النبي بي أين يكون الناس يوم 
ندل الأرض غر الأرفن والسناوات؟ قال: «علنى_ الصّراظ .وله أيضنا عن 
ثوبان أن حبرا من اليهود سأل النبي ب4 أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير 


الأرض والسموات؟ قال: «فِي الظَلْمَةِ دُونَ الجسرا» قال فمن أول الناس 


.)۲۷۹۱( أخرجه مسلم‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


إجازة؟ قال: (فقَرَاءٌ الْمهَاجِرِينَ)”. ويمكن الجمع بين الحديثين بأن الظلمة 
دون الجسر حكمها حكم الجسر وفيها تقسيم الآنوار للجواز على الجسرء فقد 
يقع تبديل الأرض والسموات وطي السماء من حين وقوع الناس في الظلمة 
ويمتد ذلك إلى حال المرور على الصراط والله أعلم. 


وني صحيح مسلم عن النبي ياء قال: (وَالَّذِي نَفْسِي بيده لا يلج النَارَ أَحَدبَايَم 
RR‏ 
إل وَارِدُها4 [مريم: ]7١‏ فقال: ألم تسمعيه قال: ثم د RS‏ ا 
َلطَلِيِينَ فِيهَا جثيًا) [مريم: ۷۲]*. أشار ية إلى أن ورود النار لا يستلزم 
دخولهاء وآن النجاة من الشر لا تستلزم حصوله» بل تستلزم انعقاد سببه فمن 
طلبه عدوه ليهلكوه ولم يتمكنوا منه يقال: نجاه الله منهم. ولهذا قال تعالى: 
لإولك اجا أذ ا كينا غوةا» زقرد 1ه A E‏ زف 
7 ولم يكن العذاب أصابهم ولكن أصاب غيرهم ولولا ما خصهم الله به من 
أسباب النجاة لأصابهم ما أصاب آولئك» وكذلك حال الوارد في النار يمرون 
فوقها على الصراطء ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثياء فقد بين 
يا في حديث جابر صي المذكور أن الورود المذكور في الآية هو المرور على 


(۱) أخرجه مسلم (15”). 
(۲) أخرجه مسلم (55957). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


بالتشديد وهو حديدة معوجة الرأس. كما في النهاية. وني رواية حذيفة وأبي 
هريرة کا معا: «وَفِي حاتي الصّرَاطٍ كََالِيبُ مُعَلَقَ. مَأْمُورَة بَأَحذِ مَنْ ايرث 


أ 
س 


به». وفي رواية سهيل: «وَعَايه كَكَالِيبُ التار». 


(تخطف الناس) بكسر الطاء وبفتحهاء قال ثعلب: في الفصيح خطف بالكسر 
في الماضيء» وبالفتح في المضارع» وحكى القزاز عكسه والكسر في المضارع 
أفصح. 

وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري د عن النبي ي فذكر حديثا 
طويلا وفيه قال: اثمَيُضْرَبُ الْجسْرٌ على جَهَنَمَوتَحِل الشَفَاعَكُ وَيَقولُونَ : الله 
ماسوو جره ررق اا ان شق ورا E‏ 


AG ا ال ري ل ال‎ NT 
ف الْعيْنِوَكَالبَرقٍ وَكَالرّيح وَكَالطيْرِوَكََجَاوِيدٍ الْحَيْلٍ وَالرَكَابٍ قتاج مُسَلَم‎ 7 
دوش مُرْسَلُ وَمُكَرْدَسٌ في نار جَهَنم)”".‎ 


واقتسام المؤمنين الأنوار على حسب إيمانهم وأعمالهم الصالحة وكذلك 
مشيهم على الصراط في السرعة والبطء» وذلك أن الإيمان والعمل الصالح في 


(۱) أخرجه البخاري »)۷٤۳۹(‏ ومسلم (۱۸۳). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
الدنيا هو الصراط المستقيم في الدنيا الذي أمر الله العباد بسلوكه والاستقامة عليه 
وأمرهم بسؤال الهداية إليه» فمن استقام سيره على هذا الصراط المستقيم في 
الدنيا ظاهرا وباطنا استقام مشيه على ذلك الصراط المنصوب على متن جهنم» 
ومن لم يستقم سيره على هذا الصراط المستقيم في الدنيا بل انحرف عنه إما إلى 
فتنة الشبهات أو إلى فتنة الشهوات كان اختطاف الكلاليب له على صراط جهنم 
بحسب اختطاف الشبهات والشهوات له عن هذا الصراط المستقيم كما في 
حديث أبي غريزة كلك ابا طف الا بأَعْمَالِهمْ . وعن أبي سعيد 
عر داك ب الل لو الي ا ا 
ر E‏ بَعْضِهمْ مِنْ بَعْض» مَظَالِمُ كانت بيهم في الدَنياء 

على ا دوا وأو أن لَهُمْ في دُحولٍ الْجَنَدَهه قَالَ: ١فَوَالّذِي‏ نَفْسِي يِه 

حلم هُمْ أَهْدَى لِمَْلِه في الْجَنَّة من لِمَنِلِهِ كان في الدَنْيَا0". 50007 
هريرة صب قال: قال رسول الله وَكِ: ا ا 
E Na‏ 


a ۱ 


(وقفوا على قنطرة) القنطرة: الجسر وما ارتفع من البنيان قاله في القاموس» 
وقال في المصباح : القنطرة ما بني على الماء للعبور عليه وهي فنعلة» والجسر 
)١(‏ أخرجه البخاري (561/7), ومسلم (۱۸۲). 


(؟) أخرجه البخاري (56176). 


(۳) أخرجه مسلم (7087). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
أعم؛ لأنه يكون بناء أو غير بناء. واختلف في القنطرة المذكورة فقيل: هي من 
تتمة الصراط وهي طرفه الذي يلي الجنة» وقيل: إنهما صراطان» وبهذا الثاني 


(فيقتص لبعضهم من بعض) بضم أوله على البناء للمجهول للأكثر» وفي رواية 
الكشميهني بفتح أوله فتكون اللام على هذه الرواية زائدة أو الفاعل محذوف 
وهو الله أو من أقامه في ذلك» وفي رواية شيبان: (فيقتص بعضهم من بعض). 
(حتى إذا هذبوا ونقوا) بضم الهاء وبضم النون وهما بمعنى التمييز والتخليص 
من التبعات. [زيد آل فياض]. 


(والصراط منصوب على متن جهنم) يعني أنه فوق جهنم» وذلك أن النار 
تحول بين الناس وبين الجنة» وليس هناك طريق إلى الجنة إلا من فوق النارء 
والصراط هو الجسر أو القنطرة التي توضع فوق النهر مثلآ» أو بين جبلين» أو ما 


اول 

وأما الصراط الذي في الآخرة فهو الجسر الذي يكون فوق النار» والنار قعرها 
بعيد جداً» ولهبها حار جداًء ولهذا جاء عن أبى سعيد الخدري ص أنه قال: إنه 
أحر من الجمر -لأنه فوق النار- وأحد من السيف. وجاء أنه أيضاً يروغ -أي: 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


يمشون عليه كما يمشون على الجسور والقناطر التي توضع» وإنما يمشون على 
قدر أعمالهم. 

والصراط الذي ذكر في الكتاب والسنة صراطان: أحدهما معنوي» وهو في 
الدنياء وهو دين الله وما جاء به الرسول بء فمن استقام على هذا الصراط 
المعنوي فإنه يستقيم على ذلك الصراط» ويكون له مثل الوادي» ويكون عليه 
مطمتناء بل يغبن عليه عبوراً سريعا جد أما إذا حاد عن الضزاط المعنوى الذي 
هو دين الله وصار يتركه لأعلام أخرى ولبنيات الطريق فتختلجه الشهوات أو 
الشبهات أو الأهواء يمينا وشمالاً ومرة يدخل فيه وأخرى يخرج فإن هذا هو 
الذي لا يستقيم له الصراط» ويكون بالنسبة إليه حاراً جداًء ويكون متحركا 
سريع الحركة ودقيقاً بحيث لا تثبت قدمه عليه. 


والناس أقسام: منهم من يؤمر به إلى جهنم من أول الأمرء وهؤلاء هم الكفار 
الذين لا يقيم لهم الله جل وعلا وزناء فليس لهم حسنات» وإنما هم كفرة. 
كثيرين بالنسبة للناس» وإنما هم قلة» ولهذا عدهم النبي ية وقال: ١يَدحَلٌ‏ الْجَنَة 


6 ر ° 7 ۳ م o7‏ هم سس ر ع 
من متي سَبْعُونَ ألفا لا حِسَابَ عَليْهِمْ وَلاعَذَابَ)”"» وسبعون آلف بالنسبة للأمة 


.)۲۲۰( ومسلم‎ ))01١5( أخرجه البخاري‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
من أولها إلى آخرها قليل جدأء وهذه الأمة هي أكثر الأمم دخولاً الجنةء وأكثرها 
إيمانا» وهي أيضا] أكرم الأمم على الله؛ فإن هذه الأمة أول من تنشق عنها 
قبورهاء وأول من يسبق إلى الموقف إلى المكان المرتفع فيه» وأول من يسبق 
إلى ظل العرش» وأول من يعبر الصراط» وأول من يدخل الجنة. والرسول كَل 
وكا ثره عنيد اند الك EE‏ اواك لكو ماله 
الخيرية للمؤمنين» أما الكفرة والمجرمون فهم أشد الناس عذاب؛ لآن الذي 
يكفر بأفضل الرسل وبأفضل الآديان يستحق أشد العقاب. 


والناس يمرون عليه على قدر أعمالهم: فمنهم من يمر كلمح البصرء ومنهم 
من يمر كالبرق الخاطف» ومنهم من يمر كالريح» ومنهم من يمر كالفرس» أي: 
كركض الخيل» ومنهم من يمر كركض الإبل» ومنهم من يمر كركض الرجل» 
ومنهم من يكون ماشيآ ومنهم من يكون زاحفاً وحابي على حسب الأعمال؛ 
لان الهرون الأ عمال: 


ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم؛ فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس 
بأعمالهم» أي أن الإنسان إذا كان قد ارتكب من الخطايا والذنوب التي يستحق 


بها دخول النار ولم يعف الله عنه خطف من على الصراط وألقي فيها 


(۱) أخرجه الترمذي (۳۰۰۱)» وابن ماجه »)٤۲۸۸(‏ والنسائي في السنن الكبرى :)١١511(‏ 


,)؟١16(دمحلأو‎ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية .111 


وقوله: (فمن مر على الصراط دخل الجنة) يعني أن الذي يعبر عليه قد نجى 


من النارء وأعطاه الله جل وعلا فضلاً عظيماء ومر عليه منّةٌ كبرى. 


فإذا عبرواء أي: انتهى المؤمنون من عبورهم حبسوا في صراط آخر اسمه 


(قنطرة) والقنطرة: هي الشيء المرتفع. 


وقد يكون بناءً» وقد يكون على شيء يعبر وهو تحت القنطرة» وقد يكون 
مرتفعا فقط» وبعض العلماء يقول: إن هذه القنطرة هي بقية الصراط» وهي 
امتداده من جهة الجنة؛ لأن الجنة في السماء» والنار يؤتى بها في ذلك اليوم في 
الموقف. والموقف يكون في أرض ليست هذه» وإنما أرض بيضاء نقية لم يعمل 
عليها خطيئة» ولم يعص الله جل وعلا عليهاء وأما هذه فإنها تبدل وتزال» والله 
جل وعلا يغير الكون كله ويبدله» فيوقفون على هذه القنطرة ويحبسون. ثم 
يقتص لبعضهم من بعض في المظالم التي عليهم» وهذا القصاص يكون من 
المظالم التي علم الله جل وعلا أا لا تأي على حسناتهم» وإنما يفضل لهم 
حسنات يدخلون بها الجنة» فيؤخذ لكل مظلوم من ظالمه في ذلك الموقف. 
وهذا القصاص في هذا المكان خاص بالمؤمنين الذين يدخلون الجنةء أما 
الظلمة والكفرة فإن الاقتصاص منهم يكون قبل الصراطء فإذا نُقوا من جميع 
التقلالم و دواو هووا ادن لهم فى :ذخوللة الجن نقد احيو الله جل وغ أنه 
ينزع ما في قلوبهم من غل» أي: كل ما كان لبعضهم على بعض من أحقاد أو أمور 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


تغري فإنه ينزع من قلوبهم بعد المقاصة والمحاصة» ثم بعد ذلك يؤذن لهم في 
دخول الجنة. [عبد الله الغنيمان]. 


والصراط المنصوب على متن جهنم هذا الصراط طريق منصوب على متن 
جهنم من سقط منه سقط في جهنم وهذا يرده كل من دخل الجنة كما قال تعالى: 
وان منم إلا راردا كان عل رَبك حَمْمَامّضِيًا © كم تى اَنَأَو 
ان فِيهَا جِبِيا ®4 [مريم: ۷۲-۷۱]ء فالمؤمنون يردونه وینجون» 
وغير المؤمنين لا يرده أصلا ولا يمر عليه بل يساق إلى جهنم نسأل الله العافية, 
ويرده أناس ويمرون عليه على هذا الصراط فمنهم من يمر كلمح البصر من 
المؤمنين ومنهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كالفرس الجواد ومنهم من يمر 
كالريح ومنهم من يمر كأجود الخيل والركاب تجري بهم أعمالهم على حسب 
أعمالهم ومنهم من يمر عليه حبوا وزحفا يقوم تارة ويسقط أخرى ومنهم من 
يخطف ويلقى في جهنم نسأل الله العافية كل واحد على حسب الأعمال التي 
مات عليها. ولا ينجو إلا المؤمنون الصادقون وما سواهم إلى النار نسأل الله 
العافية وبعض الناس يمر ويخدش ويسلم وينجو وبعضهم يسقط ويعذب بذنبه 
على قدر معاصيه ثم يخرجه الله من النار إلى الجنة ولا يخلد ني النار إلا الكفار 
لا يخلد فيها إلا الكفار. أما المسلمون العصاة الساقطون فيها فهؤلاء يعذبون 
تعذيبا مؤقتا على حسب معاصيهم ثم يأذن الله للشفعاء فيشفعون» ويبقى في النار 
من هذه الأمة من عصاتها قوم لم تشملهم الشفاعة فيخرجهم الله بعد ذلك بفضل 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


رحمته» يخرجهم من النار إلى الجنة ويلقون في نهر يقال له نهر الحياة فينبتون 
كما تنبت الحبة في حميل السيل فإذا تم خلقهم أذن لهم في دخول الجنة. ومهذا 
يعلم المؤمن أن الواجب عليه الحرص على أسباب السلامة وأن هذه أخطار 
عظيمة لا من جهة الحوض ولا من جهة الصراط فالواجب عليه أن يسأل الله 
حسن الختام وأن يجتهد في الثبات على الحق والاستقامة عليه والحذر من 
معاصي الله» والحرص على التوبة كلما زلت قدمه بارتكاب ذنب بادر بالتوبة 
ليس بمعصوم لكن يلزم التوبة كلما حس بتقصير أو ذنب بادر بالتوبة ودين 
ذا فكوا ا َة أو لوا اهم ذَكَرُوأ أله فآستفقزوا لوبهم وَمَن يعفر 
الوب إلا آله وَل يُصِرٌوأ عل مَا فَعَلُوأ رخ يَعْلُونَ © أؤلتيك حَرَؤهم فهر 
من رب تمت رى من ها اهر كلدين فيها وي جر العنملية 
© [آل عمران: »]۱۳٦-۱۳١‏ فالمؤمن يحاسب نفسه دائما ويراقب وينظر ولا 
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ل و ا ل 

لوبهم وَجلَةٌ أَنّهُْ إلى ر هم رَجِعُونَ © أَوْلَتيك مُسرِعُونَ فى أخَيَتِ وَهْمْ لها 
سَلبِقُونَ ®4 [المؤمنون: 11-70]» يقول ابن أبي مليكة: أدركت ثلاثين من 
أصحاب النبي بيه كلهم يخاف النفاق على نفسه ليس فيهم من يقول إنه على 
إيمان جبريل وميكائيل. ويقول إبراهيم بن يزيد التميمي: ما عرضت قولي على 
عملي إلا خث خشيت أن أكون مكدنا . فالواجب الحذر وعدم المن بالعمل والعجب 


من العمل 0 قبل أَللّهُ مِنَ لْمْتَّقِينَ 4 [المائدة: ۲۷] [عبد العزيز بن باز ]. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


0 


وله کي في الْقِيَامَةٍ ثلاث شَفَاعَاتِ: 


س ر م - سر ےو 5 
ما الشمَاعَة الأؤلى؛ فَيَشْمَعُ في أهل 


الْمَوْقَفٍ قف حَنَّى يُقَضَى بيهم يَعْدَ حل د أن يتَرَاجَعَ الأنبياء 0 0 00 


ص ل 
رةس م ك7 7 


وَمُوسَىء وَعِيسى ابْنْ مَرْيَمَ عن الشفاعة > 
يشْمَعُ في َمل الكش أن ااا 
السمَاعة الثالكة؛ فیشفع فيمَن ا اللاو واا ف وَلِسَائِر ا 


03 


وَالصَّدّيقِينَ وَغَيْرهِمْ فَيَشْهَمُ فيمَن اسْتَحَقّ الثَارَ أن لا يَدُحُلَهَا وَيَشْمَعُ فِيمَنْ 
دَحَلَهَا أن يَخْرّحَ مِنْهًا. وَيُخْرِجٌ الله مِنَ النَارِ أَقَوَامًا بغير سَمَاعَة؛ بل بِقَضْلِهِ 
ميد يی في اجه مضل عن كلها ين أل الد من ان له لها أَقَوَامًا 
دا 


(وله ية في القيامة ثلاث شفاعات) اشتقاق الشفاعة من الشفع خلاف الوتر» 


والشفع: الاثنان» سمى شفعًا لأن طالب الحاجة يكون اثنين بعد أن كان واحدًا. 


والإيمان بالشفاعات من جملة الإيمان باليوم الآخر. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
وا ا 2 القيامة ثلاث شفاعات بالنسبة إلى الشفاعات العمومية» وإلا 
هناك شفاعات غير ما ذكره المصنف. كشفاعته في عمّه لتخفيف العذاب لا 


إخراجه. فثنتان مختصتان به» وواحدة مشتركة. 


(أما الشفاعة الأولى: فيشفع) إلى الله (في أهل الموقف حتى يقضى بينهم) 


فيستريحوا من كرب الموقف الذي تقدم من صفته قرب الشمس والعرق إلخ. 


(بعد أن تتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم عن 
الشفاعة) كل من هؤلاء يعتذر (حتى تنتهي إليه)» فيقول 355: ١هَأُسْتَأَذْنُ‏ عَلَى 
ر فاا رايت وفحت ساجدَاء فيد علي ما شاه الم يقال قم راسك سل 
نطف وَل يُسْمَعْه وَاشْمَعْ نَم" إلخ» وهي التي في حديث: «وَأعَطيتُ 
الشَّمَاعَةَ ”» وهذه الشفاعة العظمى» وهي المقام المحمود الذي أوتيه كي 
يعني الذي يحمده الآولون والآخرون ويُغبط به» الذي فيه فضل ومرتبة علياء 
فإن هذا المقام ليس لأحد سواه» بل هو مختص به كك (وأما الشفاعة الثانية: 
فيشفع في أهل الجنة) فإن أهل الجنة الذين استوجبوها بسبب الأعمال الصالحة 
لا يدخلونها إلا بعد استفتاحها فيشفع لهم (أن يدخلوا الجنة) وكذلك آهل الجنة 


.)۱۹۳( أخرجه البخاري (5075)» ومسلم‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري »)٤۳۸(‏ ومسلم .)٥۲۱(‏ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
(وهاتان الشفاعتان) الأولى: الشفاعة في محاسبة الخلائق» وهذه الثانية في 
الذين استحقوا دخول الجنة بفضل الله ورحمته وتوفيقه لهم للأعمال الصالحة 
في حياتهم وموتهم على الإيمان» (خاصتان له 5). (وأما الشفاعة الثالثة: فيشفع 
فيمن اسشحق التار) :مرخ عضاة الموتحدين تخاصة. (وهذه الشقاعة) هو فيها سيد 
الشفعاء وأكملهم فيهاء وليست مختصة» بل هي (له ولسائر النبيين والصديقين 
وغيرهم» فيشفع) الأنبياء والرسل والأولياء والملائكة والأفراط وغيرهم ممن 
أذن الله لهم أن يشفعوا كما جاء في النصوصء وهذه هي التي ينكرها المعتزلة. 
وأما أهل السنة فإن قولهم فيها هو ما دل عليه الكتاب والسنة» وهو أن أحكامهم 
في الذنيا حك المسلمين إن قام عليهنم خد اقيم عليه وني الآخرة معرضبون 
للوعيد ومَحْوْفٌ عليهم» ومع ذلك يؤمنون بالأخبار المتواترة عن النبي ية في 
الآخرة من الشفاعة للعصاة. فيشفع (فيمن اسن النان أله يدخلهاء ويشفع 
فيمن دخلها) منهم (أن يخرج منها) قبل أن يُطهّروا من أوضار الذنوب» فإذا 
وروا SESE WE Ea E O‏ 
على التوحيد غير مشرك فالشفاعة تتناوله» قال 5يا «وإني ابات دَعْوَتِي 
تَفَاعَة لامي يَوْمَالْقِيَامَِ. هي ائه إن شَاءَ الله مَنْ مَاتَ مِنْ متي لا يُمْرِكُ بالله 


2 


o سه‎ 
(E 9 


030 


)١(‏ أخرجه البخاري )٦۳۰٤(‏ مختصراًء ومسلم )١99(‏ واللفظ له. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


لضا ورت دشي فل مزال ور كما ات بك لصوم 


58 


ذه هو 


-ه - 
س کم 


u شقت‎ 


(ويبقى ني الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنياء فينشئ الله لها أقواما) لم 
يعملوا خيرًا قط؛ لأها وعدت ملئهاء (فيدخلهم الجنة) بفضله ورحمته» كما أن 
الأولين يدخلون الجنة بفضله ورحمته» أبلغ من أن يعفى عن أناس؛ لأن الجنة 
وعدت ملئها وليس فيها تضايق كالنار. 
والفرق بين هذه وهذه» من سبق الرحمة للغضب من إدخال قوم الجنة بغير 
اغ راا تيكل ری ف كما ات وعدا ان 
سَبّقَ الرحمة الغضب» فإن جانب الفضل والرحمة» أغلب من جانب العدل 
والغضب. وأما النار فلا تمتلئ بل لا تزال تطلب الزيادة حتى يكمل أهلها فيهاء 
ولا تزال تقول: هل من مزيد؟ حتى يضع رب العزة فيها رجله» فينزوي بعضها 
إلى بعض فيصيرون ملئها بضيق» فتقول: قط قطء ولا ينشئ الله لها كما أنشأ 


35 
٠ 
3 
2 


(۱) أخرجه البخاري »)۷٤٥۳(‏ ومسلم (71701). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
ولنعرف أنه جاء في حديث أبي هريرة ص انقلاب على بعض الرواة: ونه 
يُنْشِى للتار مَنْ يشاءُ فَيلْقَوْنَ فيهًاه"» وهذا انقلاب بل صواب الحديث 
وصحيحه الثابت أن الله ينشئ للجنة خلقا فيسكنهم فضل الجنة. [محمد بن 
إبراهيم |. 

(وله ئة في القيامة ثلاث شفاعات) فأصل الشفاعة من قولنا: شفع كذا بكذا 
إذا ضمه إليه» وسمي الشافع شافعا لأنه يضم طلبه ورجاءه إلى طلب المشفوع 
له. 

والشفاعة من الأمور التي ثبتت بالكتاب والسنة» وأحاديثها متواترة؛ قال 
تعالى: طمن دا الى يَشْفَعُ عند إلا ذه4 [البقرة: 00؟] فنفي الشفاعة بلا 


إذق إثنات للكتفاعة مو مدان 


إل مِنْ بعد أن 0 الله ل اء e‏ [النجم: 7؟]. فبين الله الشفاعة 
الصحيحة» وهي التي تكون بإذنه» ولمن يرتضي قوله وعمله. 


وأما ما يتمسك به الخوارج والمعتزلة في نفي الشفاعة من مثل قوله تعالى: 
فما تَنفَعْهُمْ مَفَعَةُ أ سَفَعَةُ لشَفِعِينَ4 [المدثر: ٨۸‏ ارلا يقل ا غدل ولا فيا 


(۱) أخرجه البخاري »)۷٤٤۹(‏ ومسلم (758457). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 

شَفَعَةٌ4 [البقرة: »]١7*‏ قَمَا لتا ِن شَفِعِينَ؛ [الشعراء: 1٠٠١‏ إلخ؛ فإن الشفاعة 
المنفية هنا هى الشفاعة في أهل الشركء وكذلك الشفاعة الشركية التى يثبتها 
المشركون لأصنامهم» ويثبتها النصارى للمسيح والرهبان» وهي التي تكون بغير 


ادناور اة 


(أما الشفاعة الأولى؛ فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم) فهذه هي 
ا ل ل ل ا 
انيف درل عق أن A‏ حمودا [الإسراء: ۷۹]. يعنى 
يحمده عليه أهل الموقف جميعا. 


وقد أمرنا نبينا ب إذا سمعنا النداء أن نقول بعد الصلاة عليه: «اللهم رب هذه 


الذعرة الا رال ةا نامحد الوينيلة واوا ماعا 


أت هه به لس 


ك وَعَدْتَكُ إلا حَلَّتْ لَه الشَّمَاعَة يوم لْقَِامَا 3 


(وأما الشفاعة الثانية؛ فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة) يعني: أنهم وإن 
استحقوا دخول الجنة لا يؤذن لهم بدخولها إلا بعد شفاعته. 

(وهاتان الشفاعتان خاصتان له) يعنى: الشفاعة في آهل الموقف. والشفاعة في 
أهل الجنة أن يدخلوها. 


.)5١5( أخرجه البخاري‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
وتنضم إليهما ثالثة» وهى شفاعته في تخفيف العذاب عن بعض المشركين» 
كما في شفاعته لعمه أبي طالب» فيكون في ضحضاح من نار؛ كما ورد بذلك 
الخدت 


(وأما الشفاعة الثالثة؛ فيشفع فيمن استحق النار) إلخ. وهذه هي الشفاعة التي 
ينكرها الخوارج والمعتزلة» فإن مذهبهم أن من استحق النارء لا بد أن يدخلهاء 
ومن دخلها لا يخرج منها لا بشفاعة ولا بغيرها. والأحاديث المستفيضة 
المتواترة ترد على زعمهم وتبطله. [محمد هراس]: 

الشفاغاث: جمع شفاعة» والشفاعة في اللغة: جعل الشيء شفعا. وفي 
الاصطلاح: التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة» ومناسبتها للاشتقاق 


ظاهرة؛ لأنك إذا توسطت له؛ صرت معه شفعا تشفعه. 
والشفاعة تنقسم ال 0 فسمير* : شفاعة باطلة» وشفاعة 1 صححة : 


فالشفاعة الباطلة: ما يتعلق به المشركون في أصنامهم؛ حيث يعبدونهم 


ويزعمون انهم شفعاء لهم عند الله؛ كما قال تعالى: لوَيَعَبْدُونَ مِن دون الله مَا 


)١(‏ عن أبي سعيد الخدري ي أن رسول الله ياء ذكر عنده عمه أبو طالب» فقال: الَعَلَهُ تنفعة 
شَفَاعتِي يَوْمَ الْقَِامَةِ فبُجْعَلَ في ضَخْضاح مِنْ نَارِء يبلغ بيه يغلي مِنُْ دِمَاعُه). أخرجه البخاري 
7677 ومسلم )0 .)"١‏ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية .11 


و و 5 
هو ٠‏ 


كا ا و 42ء ل ووو للم 15 > بسو 7 و 
ويقولون e‏ لا ليقربو ا لله رلم [الزمر: ۳]. 
لكن هذه الشفاعة باطلة لا تنفع؛ كما قال تعالى: أقَمَا تَنفَعْهُمَ سَفعَةُ 
ألشَفِعِينَ4 [المدثر: 48]. 
الأول: رضي الله عن الشافع. 
الثاني: رضاه عن المشفوع له. لكن الشفاعة العظمى في الموقف عامة لجميع 
الناس من رضي عنهم ومن لم يرض عنهم. 
الثالث: إذنه في الشفاعة. 
N e‏ [النجم: Em‏ : عن الشافع» 
ولا: المشفوع له؛ ليكون أشمل. 
E‏ وَوَضْىّ 0 


رلا [طه: NS ¥: u ]٠١4‏ تَضَل 4 [الأنبياء: ۲۸]. 


E تَنفَعُ م السشلفة‎ E NT 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
فالآية الأولى تضمنت الشروط الثلاثة» والثانية تضمنت شرطين» والثالثة 


تضمنت شرطا واحدا. 
فللنبى اة ثلاث شفاعات: 
١‏ - الشفاعة العظمى. 


١‏ - والشفاعة لآهل الجنة ليدخلوا الجنة. 
۴ والشفاعة فيمن استحق ق النار ألا يدخلهاء وفيمن دخلها أن يخرج منها. 


(أما الشفاعة الأولى؛ فيشفع في أهل الموقف» حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع 
الأنبياء: آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي 
إليه) (حتى) هذه تعليلية» وليست غائية؛ لأن شفاعة الرسول ياء تنتهي إليه قبل 
أن يقضى بين الناس؛ فإنه إذا شفع؛ نزل الله عز وجل للقضاء بين عباده وقضى 
بينهم. الي هم الذي يفو ون لا فوا عل من عند رول 
الله حى ينم يصوأ [المنافقون :۷]» فن قوله NEE‏ أ افر 


أجل أن ينفضواء وليست للغاية؛ لأن المعنى يفسد بذلك. 


(بعد أن يتراجع الأنبياء؛ آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مریم عن 
الشفاعة) أي: يردها كل واحد منهم إلى الآخر. شرح هذه الجملة ما رواه 


6 


البخاري ومسلم عن أبي هريرة وَلَِكَهُ: أن النبي كَلَِدٍ قال: ( آنا سيد الاس يوم 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


لياق وهل ذو يم لك؟ بجع انس الأولين َالآجرين في صَعِيٍوَاحد. 
يسشيعهم لداعي وينفدهم اقرع رد EE‏ ا الاس مِنَ الع 


ا 


ل O ED‏ درل الام الا رون ما قَد بَلََكَمْ ألا 
ET e‏ 


7 
3 و 


تون ادم عليه السام ولون نْتَ أبُو الْبَشَرِِ حَلَقَكَ الله له بيو وتفخ فيك 
e E COE a‏ 
فبه» آلا تری إِلَى ما قَذ بَا فقول آدمٌ: إن رَبّي د عَضِبَ الْيَوْمَ عَصَبَا لم يَقْضَبْ 
لَه مله وَلَنْ يَعْضَب بَعْدَهُ مله وَإِنَّهُ قد اني عَنِ الشجرة فعصيته» فيي 


فين دبي ا ی رای وچ اود واو 
إِنّكَ انت اول الرْسل إِلَى أَهل الأزضء وَقَدْ سَمَّاكَ الله عَبْدَا شَكُورًاء اشْمَعْ لا 


ے 
- ص 7 


إلى ریک آلا تری لی ما تحن فيد بَقَولٌ: إن ريي عر وَجَل قَدْ غَضِب اليو 


عَصَبًا لم ب م TS‏ 
دَعوتها عَلَى قَوْمِي» تر تفہ 35 يسيء اڏهَبوا إلى غَيْرِي» اذْهَيُوا إلى اراح 


وه ل سم م 6ه 


00 اتاج أت تي يلين أل لأر اشع 
لم 3 يمول لَهُمْ: ِن ريي قَدْ عضب الوم خَضَبَا 


سه ره 


ET‏ يَعْضَبَ بَعْدَهُ مله وني قد كنت كَذَبْتٌ تلات كَذِبَاتِ 


سر 
س سد 


چ ا 2 5 م 8 4 ٍ ب و.أضر 4 َه چ 
فذکرهن أبو حَيَانَ في الحَدِيثْء تفي نَفْسي نقسي» اذْهَبُوا إلى غيري» اذْهَيُوا 


إلى موس اتون موس E‏ يا موسي أ و الله فضلك الله 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


ا وَبَكَكَامِهِ عَلَى النَّاسِء اشمَع لَنَا إلى Er,‏ ترَى إِلَى ما نَحْنّْ فيه؟ 
فول YS‏ 
ادْحَبُوا لی عِيسَىء اتون عِيسَىء فَيَقُولُونَ: یا عِيسَىء أَنْتَ رَسُولُ اله وگلمته 


ماما إلى 00 0 فك دا 000 في 0 


_- 
یں 
0 


E 8 


TT 5‏ 3 ذز بك تبي تفي لذبي . اذْهَيُوا 9 


4 


عَيْري» اذْمَبُوا إِلَى مُحَمَدٍ NN EC RCT‏ ارقو 


9 هه ص 


اله و حاتم الأنبياءء وَقَدْ غَمَرَ الله َك مَا تقَدَمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تأخر» اشَْعْ آ ا 
رَبك ألا تَرَى إِلَى ما تَحْنْ فبه؟ انلق قَآتِي تَحْتَ الْعَرْشء فافع م سَاجِدًا لِرَبي 
000 عَلَيَ مِنْ مَحَامِدِو وَحُسْنِ الثتاءِ عَلَيّْهِ شيعا لَمْ يَفْتَحْهُ عَلَى 
أَحَد قَبْلِيء ته يُقَالُ: لح مُحَمَدُ رفع رَأَسَكَ سل تَعطَةء وَاشمَعْ تَشَمَع .. وذكر 
لسريو و و E‏ 
أعظم الشفاعات؛ لأن فيها إراحة الناس من هذا الموقف العظيم والكرب 
والغم. (وأما الشفاعة الثانية؛ فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة) وذلك أن 
أهل الجنة إذا عبروا الصراط؛ وقفوا على قنطرة» فيقتص لبعضهم من بعض» 
وهذا القصاص غير القصاص الذي كان في عرصات القيامة» بل هو قصاص 


.)۱۹٤( ومسلم‎ »)٤۷۱۲( أخرجه البخاري‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


أخصء يطهر الله فيه القلوب» ويزيل ما فيها من أحقاد وضغائن» فإذا هذبوا ونقوا 
أذن لهم في دخول الجنة. ولكنهم إذا أتوا إلى الجنة لا يجدونها مفتوحة كما يجد 
ذلك أهل النار» فلا تفتح الأبواب حتى يشفع النبي ئة لأهل الجنة أن يدخلوهاء 
فيدخل كل إنسان من باب العمل الذي يكون أكثر اجتهادا فيه من غيره» وإلا فإن 
المسلم قد يدعى من كل الأبواب. وهذه الشفاعة يشير إليها القرآن؛ لأن الله قال 
في أهل الجنة: طحي إِذّا جَءُوَهَا وَفْتَحَتٌ أَبَوَبهَاك [الزمر: ۷۳]ء وهذا يدل أن 
هناك شيئا بين وصولهم إليها وبين فتح الأبواب. وهو صريح فيما رواه مسلم 
عن حذيفة وأبي هريرة ص قالا: قال رسول الله كَِ: يَجْمَعْ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى 
الا ي المؤووة شي دف له ال اوداك لود اا 
اسْتَفتِحُ لتا ا ا مُحَمَدَا کيا فيقومُ َيون له 
الخددت: 


(وهاتان الشفاعتان) يعني: الشفاعة في أهل الموقف أن يقضى بينهم» والشفاعة 

في دخول الجنة. (خاصتان له) أي: للنبي محمد جي ولذلك يعتذر عنهما آدم 
وأولو العزم من الرسل. وهناك أيضا شفاعة ثالثة خاصة بالنبي كَل لا تكون 
لغيره» وهي الشفاعة في عمه أبي طالب» وأبو طالب مات على الكفر”. 


(۱) أخرجه مسلم .)١15(‏ 
(۲) أخرجه البخاري »)٤۷۷۲(‏ ومسلم .)۲٤(‏ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
فأعمام الرسول بيه عشرة»ء أدرك الإسلام منهم أربعة؛ فبقي اثنان على الكفر 
وأسلم اثنان: 

فالكافران هما: أبو لهب: وقد أساء إلى النبي ئي إساءة عظيمة» وأنزل الله 
تعالى فيه وني امرأته حمالة الحطب سورة كاملة في ذمهما ووعيدهما. والثاني: 
أبو طالب» وقد أحسن إلى الرسول 4 إحسانا كبيرا مشهوراء وكان من حكمة 
الله عز وجل أن بقي على كفره؛ لأنه لولا كفره» ما حصل هذا الدفاع عن الرسول 
يد بل كان يؤذى كما يؤذى الرسول ينك لكن بجاهه العظيم عند قريش وبقائه 
على دينهم صاروا يعظمونه وصار للنبي ية جانب من الحماية بذلك. واللذان 
أسلما هما: العباس وحمزة» وهو أفضل من العباس» حتى لقبه الرسو ل ية أسد 
الله» وقتل شهيدا في أحد وء وسماه النبي يَلِدٍ سيد الشهداء. فأبو طالب أذن 
الله لرسوله اة أن يشفع فيه مع أنه كافر» فيكون هذا مخصوصا من قوله تعالى: 
قَمَا تَنمَعْهُمْ شَفَحَةُ ألشَفِعِينَ4 [المدثر: 44]» ولكنها شفاعة لم تخرجه من 
النار» بل كان في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه؛ قال الرسول كَكلِ: 
هو في ضَخْضَاح من التار» وَلَولَا أنَالَكَانَ في الدَرْك الْأَسْمَّل مِنَ انار ول 
ماس 1 Nee e O‏ 
45 وعن أصحابه. 


.)۲۰۹( أخرجه البخاري (۳۸۸۳)» ومسلم‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


(وأما الشفاعة الثالثة» فيشفع فيمن استحق ف التار) أى : من عصاة المؤمنين. 


وهذه لها صورتان: يشفع فيمن استحق ق النار ألا يدخلهاء وفيمن دخلها أن 
يخرج منها. أما فيمن دخلها أن يخرج منها؛ فالأحاديث في هذا كثيرة جداء بل 
متواترة. وأما فيمن استحقها ألا يدخلها؛ فهذه قد تستفاد من دعاء الرسول ل 
للمؤمنين بالمغفرة والرحمة على جنائزهم» فإنه من لازم ذلك آلا يدخل النار, 
كما قال النبي يَكِِ: «اللهُمَ اغْفِرْ ا سَلَمَه وَارْهَعْ دَرَجَتَهُ في الْمَهْدِيينَ”". لكن 
هذه شفاعة في الدنيا؛ كما في قوله كة: ١مَا‏ مِنْ مُسْلِم يموت فَيَقَومُ عَلَى جَتَازَه 
َرْبَعُونَ رَجُلَا لا يُشْرِكُونَ باللو شين إلا شَفَعَهُمُ اله فيه»””. وهذه الشفاعة ينكرها 
من أهل البدع طائفتان المعتزلة والخوارج؛ لآن المعتزلة والخوارج مذهبهما في 
فاعل الكبيرة أنه مخلد في نار جهنم» فيرون من زنى کمن أشرك بالله؛ لا تنفعه 
الشفاعة» ولن ادن الله لأحد: بالشفاعة له وقولهم مردود بما تواترت به 


الأحاديث في ذلك. 

(وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم) فيشفع فيمن استحق 
النار آلا يدخلهاء ويشفع فيمن دخلها أن يخرج منهاء يعني: أنها ليست خاصة 
بالنبي كك بل تكون للنبيين حيث يشفعون في عصاة قومهم. وللصديقين 


(۱) أخرجه مسلم .)47١0(‏ 
(۲) أخرجه مسلم .)۹٤۸(‏ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
يشفعون في عصاة أقار.هم وغيرهم من المؤمنين» وكذلك تكون لغيرهم من 
الصالحية» حت د يشفع الرجل في أهله وفي جيرانه وفيما أشبه ذلك. 

(ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة» بل بفضله ورحمته) يعني: أن الله 
تعالى يخرج من عصاة المؤمنين من شاء بغير شفاعة» وهذا من نعمته» فإن 
رحمته سبقت غضبه. فيشفع الأنبياء والصالحون والملائكة وغيرهم» حتى لا 
يبقى إلا رحمة أرحم الراحمين» فيخرج من النار من يخرج بدون شفاعة» حتى 
لا يبقى في النار إلا أهلها الذين هم أصحاب النار. فقد روى الشيخان البخاري 
ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري ب عن النبي وَكهه: «مَيَقُولُ عَرَّ وَجَلَ : 
تَمَعتِ الْمَلَائِكَة وَشَمَعَ التَيُونَ» وَسَمَعَالْمُؤْمِنُونَ» فَلَمْ يب إلا أَرْحَمُ الراحِمِينَ 
ال: قيقب الل عر وجل َة من النار قيرح منها قَوْمَالَمْ يَحْمَلُوا حيرا قط 
قد صَارُوا حُمَمًا»”. (ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا) الجنة 
عرضها السماوات والأرض» وهذه الجنة التي عرضها السماوات والأرض 
يدخلها أهلهاء ولكن لا تمتلئ. وقد تكفل الله عز وجل للجنة وللنار لكل واحدة 
ملؤها: ١لا‏ تَرَالُ جَهَنَمُ يُلقَى فيا وَتَقُولُ: هَل مِنْ مَزِيدِ؟ حى يَضَعَّ رب الْعرَّة 
فيهًا قَدَمَهُ فينرويّ بَعْضها إلى بَعضٍ» و قط قَط)0. 


(۱) أخرجه البخاري »)۷٤۳۹(‏ ومسلم (۱۸۳). 


(۲) أخرجه مسلم .(TAEA)‏ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
وأما الجنة؛ فينشيئ لها أقواماء فيدخلون الجنة بفضل الله ورحمته: ثبت من 
حديث أنس بن مالك ص عن النبي يكل" وهذا مقتضى قوله تعالى: أ كْتَبَ 
ريڪ 0 ا ليَحْمَةَ4 [الأنعام: ٤‏ وقول النبي كَل فيما يرويه عن ربه 
ل ل لا e CEND O‏ 
(وله عي في القيامة ثلاث شفاعات) الشفاعات جمع شفاعة والشفاعة لغة: 
الوسيلة. وعرفًا: سؤال الخير للغير. مشتقة من الشفع الذي هو ضد الوتر. فكأن 
الشافع ضم سؤاله إلى سؤال المشفوع له بعد أن كان منفردًا. (ثلاث شفاعات) 
بيان للشفاعات التي يقوم بها النبي ياء في يوم القيامة بإذن الله تعالى. هكذا ذكر 
الشيخ رحمه الله أنواع الشفاعة هنا مختصرة» وهي على سبيل الاستقصاء ثمانية 


أنواع: منه ما هو خاص بالنبي ئه ومنها ما هو مشترك بينه وبين غيره. 


الشفاعة الآولى: الشفاعة العظمى (وهي المقام المحمود) وهي أن يشفع النبي 
5ة أن يقضي الله سبحانه بين عباده بعد طول الموقف عليهم» وبعد مراجعتهم 
الأنبياء للقيام بها فيقوم بها نبينا 4 بعد إذن ربه. 


)١(‏ قل :اَيَو ن الا قذ ضام صف نال فوب وها م 
رجهم الله بقضل رَحْمَتِهِ؛ لون المجَنةًا. أخر جه البخاري .)۷٤٥١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري »)۷٤٥۳(‏ ومسلم (۲۷۵۱). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
الشفاعة الثانية: شفاعته ياء في دخول أهل الجنة بعد الفراغ من الحساب. 
الشفاعة الثالثة: شفاعته ية في عمه أبى طالب أن يخفف عنه العذاب وهذه 
خاصة به. لآن الله أخبر أن الكافرين لا تنفعهم شفاعة الشافعين» ونبينا أخبر أن 
شفاعته لأهل التوحيد خاصة. فشفاعته لعمه أبي طالب خاصة به وخاصة لأبي 
طالب. وهذه الآنواع الثلاثة من الشفاعة خاصة بنبينا محمد بلا 

الشفاعة الرابعة: شفاعته فيمن استحق النار من عصاة الموحدين ألا يدخلها. 
الشفاعة الخامسة: شفاعته جي فيمن دخل النار من عصاة الموحدين أن يخرج 
منها. 

الشفاعة السادسة: شفاعته ي في رفع درجات بعض أهل الجنة. 

الشفاعة السابعة: شفاعته ي فيمن استوت حسناتهم وسيئاتهم أن يدخلوا 
الجنة» وهم أهل الأعراف على قول. 

الشفاعة الثامنة: شفاعته ءي في دخول بعض المؤمنين الجنة بلا حساب ولا 
عذاب. وهذه الأنواع الخمسة الباقية يشاركه فيها غيره من الأنبياء والملائكة 
والصديفين والشهداء. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 56 


وأهل السنة والجماعة يؤمنون ذه الشفاعات كلها لثبوت أدلتها وأنها لا تحقق ق 
الاتفرطين: 


الشرط الأول: إذن الله للشافع أن يشفع» كما قال تعالى: من ذا الى يَمْمَْ 
عند إا بِإذْنْفٌ) [البقرة: ]۲٠١‏ لما من مَفِيع إلا مِن بَعْدِ اذبو [يونس: 


و" 


وَيَرَضََّ؛ [النجم: .]۲٠‏ 
وقد خالفت المعتزلة في الشفاعة لأهل الكبائر من المؤمنين فيمن استحق النار 


منهم ألا يدخلها وفيمن دخلها أن يخرج منهاء ای ف النوع الخامس والسادس 


چ سامة 


من أنواع الشفاعة» ويحتجون بقوله تعالى: 8قَمَا تَنمَعَْهُمٌ شَفعَةُ 
َلشَفِعِينَ4 [المدثر: 4]. والجواب عنها: أنها واردة في حق الكفار فهم الذين لا 
تنفعهم شفاعة الشافعين. أما المؤمنين فتنفعهم الشفاعة بشروطها. 


هذا وقد انقسم الناس في أمر الشفاعة إلى ثلاثة أصناف: 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
الصنف الأول: غلوا في إثباتها وهم النصارى والمشركون وغلاة الصوفية 
والقبوريون حيث جعلوا شفاعة من يعظمونه عند الله كالشفاعة المعروفة في 
الدنيا عند الملوك» فطلبوها من دون الله كما ذكر الله ذلك عن المشركين. 
الصنف الثاني: وهم المعتزلة والخوارج غلوا في نفي الشفاعة فأنكروا شفاعة 
النبي اة وشفاعة غيره في أهل الكبائر. 

الصنف الثالث: وهم أهل السنة والجماعة أثبتوا الشفاعة على وفق ما جاءت 
به النصوص القرآنية والأحاديث النبوية فأثبتوا الشفاعة بشروطها. 

لما ذكر الشيخ رحمه الله أن من أنواع الشفاعات التي تقع بإذن الله الشفاعة 
بإخراج بعض من دخلوا النار منها. ذكر هنا أن الخروج من النار له سبب آخر 
عصاة الموحدين من في قلبه مثقال حبة من إيمان. قال الله تعالى: ِن أَللّهَ لا 


Ea‏ عَ < رام ا 5 سه کا 9 رر 
يَعْفِرُ أن يُشْرَكَ به- وَيَعْفِرٌ مَا دون دَلِكَ لِمَن يَشَاءُ؟ [النساء: .]٤۸‏ وفى الحديث 


پر ت وا a r‏ پک 0 3 ر 
المتفق عليه: «فيقول عز وَجَل: شَفعَتٍ الملائكة» وَشفع النبيون» وشفع 


ت 


و و ر کر ت © ك7 . مهم بير 0 د سام 7 0 2 
المُؤمِنونء فلم يَبْقَ إلا أرَحَم الرّاحِمِينَ» قال: فيقبض الله عز وَجَلء قَبْضَة مِنَ 
0 6 0 2 اوبره و 504 م 22 

النار فيخرج منها قومًا لم يَعْمَلوا خيرًا قط)”". 


(۱) أخرجه البخاري »)۷٤۳۹(‏ ومسلم (۱۸۳). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 

(ويبقى في الجنة فضل) أي: متسع (عمن دخلها من أهل الدنيا) لآن الله وصفها 
بالسعة فقال: عَرَضُهًا أَلسَّموَتُ e‏ [آل عمران: ۱۳۳]» (فينشيع الله) أي : 
يخلق ويوجد (أقوامًا) أي: جماعات (فيدخلهم الجنة) بفضله ورحمته لأن 
الجنة رحمته يرحم بها من يشاء. وأما النار فلا يعذب فيها إلا من قامت عليه 
حجته وكذب رسله. [صالح الفوزان]. 


وله ية في القيامة ثلاث شفاعات: 


أما الشفاعة الأولى: فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع 
الأنبياء: آدم» ونوح» وإبراهيم» وموسى» وعيسى ابن مريم عن الشفاعة حتى 
تنتهي إليه. 

وأما الشفاعة الثانية: فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة. 

وهاتان الشفاعتان خاصتان له. 

وأما الشفاعة الثالثة فيشفع فيمن استحق النار» وهذه الشفاعة له ولسائر النبيير 
والصديقين وغيرهم» فيشفع فيمن استحق النار آلا يدخلهاء ويشفع فيمن دخلها 
أن يخرج منها. 

ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة» بل بفضله ورحمته» ويبقى في الجنة 


فضل عمن دخلها من أهل الدنياء فينشئ الله لها أقواماء فيدخلهم الجنة. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار 
وتفاصيل ذلك مذكور في الكتب المنزلة من السماءء وني الآثار من العلم المأثور 
عن الأنبياء» وفي العلم الموروث عن النبي محمد ية من ذلك ما يشفي ويكفي. 
فمن ابتغاه وجده. 

روى مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك ولك َه قال: قال رسول الله عَلَئا: 51 
00 50 0 وروی الترمذئ 


E 2507‏ و مقع يَوْمَ ية ولا 
فَخرّ وَأَنَا ارك ل مَنْ يرك بحَلَقٍ الْجَنَهوَ ۹ ا فخرَ فیقتح الله الله لله فلت ِيُدْخِلَنِيهًا وَمَعِي فقرَاءُ 


5 o 


الْمَو مني ولا فَخر)". وروی الترمذي أيضا عن أنس ص قال: قال رسول الله 


: «أنَا ول الاس خرو جًا إِذَا بُعثوا وأا طبهم إا وَقَدُواء وأا مبَشَرُهُمْ إِذَا 


عر هه 


ا لِوَاءُ الحم يَوْمَئِذٍ ٻيدِي» و أكْرّمُ ولد آدَمَ ا ري رلا فَخ)0. 


اضر و 


وروی مسلم من حديث أبي هريرة ِب قال: قال رسول الله كَكلَهِ: «(تحن 


2 چو و 


$< 4ك 0-0 ا EE‏ ° £ 3 معو 4 و 
الآخرون الأولون يوم القيامة» وتحن 5 مَنْ يتدخل ال بيد انهم اوتا 


(۱) أخرجه مسلم .)١95(‏ 
(۲) أخرجه الترمذي (77517). 


(۳) أخرجه الترمذي .)751١(‏ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


اكاب مِنْ قَبْلِنَا وَأَوتِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ فَاخْتَلَفُوا قَهَدَانَا الله لما فيه مِنَ الْحَقّ)”. 
وفي حديث أنس د عند مسلم: «(آتي يَوْمَ الْقِيَامَة َة باب الجنة فأستفتح فيقول 
الْخَازِنَ مَنْ أَنْتَ؟ فَأَقُولُ: مُحَمّدٌ فَيَقَولُ بك أُمِزْتُ ألا أَفتَحَ لأَحَدٍ مَبْلَكَ)”. 


فهذه الأمة أسبق الآمم خروجا من الأرض وأسبقهم إلى ظل العرش وأسبقهم 

إلى الفصل والقضاءء وأسبقهم إلى الجواز على الصراط» وأسبقهم إلى دخول 
الجنة» فالجنة محرمة على الأنبياء حتى يدخلها محمد ييه ومحرمة على الأمم 
حتى تدخلها أمته. وأما أول الأمة دخولا. فروى أبو داود في سننه عن أبي هريرة 


ل قال: قال رسول الله يَكَِ: «أَنَا ني جِبْرِيلٌ اد يدي فَاَرَاني بَابَ الْجَنَِ الّذِي 


وفي الصحيحين عن ابن عمر ا قال: قال النبي ب4 إن السمْس تَدَنُو يوم 
الْقَِامَتَه حى يلع الْعَرَقْ نِضْفَ الْأَذنِ يا هُمْ كَذَلِكَ اسْتَعَانُوا بآدم» ثم 
بمُوسَىء ثم محمد چیا » وراد عَبْدُ للو: حكني اللَيْتُ: حَدَّنَِي ابن ابي جَعْمَر: 


9 و 


«فيشفع ليقضى بَيْنَ الل ٠‏ فَيَمْشِي حتى ياح بِحَلْقَةِ الاب فَيَوْمَئِِ ينعد 


9 و ا 


.)۸٥٩( ومسلم‎ »)۸۷٦( أخرجه البخاري‎ )١( 


(۳) أخرجه أبو داود (5507). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


مَقَامًا راء يَحْمَدهُ هل الْجَمْع كُلَّهُمْ0”. وفي صحيح مسلم عن انس َلك 


و 


قال: قال رسول الله يَكِةِ: «أَنَا ا اومن أ هوي 


: إن رسول الله ی قال: الكل بي دعو ان فكجل كل تر عر 
ا اتباث دعرتى شَفَاعَةَ لَمتى يوم الْقِيَامَةِ. فَهِي َال إِنْ شََاءَ الف مَنْ مَاتَ 


3 2 4 و وج 8 غ71 
مِنْ متي لا يشر بالله شیتا»". متفق عليه. [زيد آل فياض]. 


(وأما الشفاعة الثالثة فيشفع فيمن استحق النار» وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين 
والصديقين وغيرهم» فيشفع فيمن استحق النار آلا يدخلهاء ويشفع فيمن دخلها 
أن يخرج منها) هذا النوع الثالث من الشفاعة» وهو الذي خالف فيه المعتزلة 
والخوارج وغلاة المرجئة. 

أما المعتزلة والخوارج فأنكروا الشفاعة» وقالوا: لا شفاعة لمن دخل النار أن 
يخرج منها بل هو خالد فيها. 


وأما غلاة المرجئة فأيضا أنكروا هذا النوع من الشفاعة» وقالوا: إنه لا يشفع؛ 
لأنه لا يدخل النار أهل الإيمان» فقالوا: إذا كان لا يدخل أهل الكبائر النار يسبب 


.)٠١50( ومسلم‎ »)١41/5( أخرجه البخاري‎ )١( 


(۳) أخرجه البخاري »)٦۳۰ ٤(‏ ومسلم (۱۹۹). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


ثرهم فإنه لا حاجة إلى الشفاعة» فأنكروا هذا النوع من الشفاعة» وهذا قل من 
ينبه عليه في هذه الفرقة المخالفة. 


أما عامة المرجئة فإنهم يثبتون هذا النوع من الشفاعة كأهل السنة وغيرهم. 


فالشفاعة التي وقع فيها الخلاف بين الفرق هي الشفاعة لآهل الكبائر» 
فالوعيدية من المعتزلة والخوارج نفوا الشفاعة» وقالوا: لا يمكن أن يشفع لأحد 


وقابلهم غلاة المرجئة فقالوا: لا يدخل آهل الكبائر النار أصللآء وعليه فلا 


شفاعة. 


فقابلوهم في التعليل» وإن كانوا وافقوهم في النتيجة من حيث إنكار الشفاعة. 
والذي عليه سلف الآمة -وهو ما دل عليه الكتاب والسنة- أن النبى مياه وغيره 
يشفعون في أهل الكبائر» وأن ممن يدخل النار من يخرج منهاء ولكن اعلم أن 
من يدخل النار نوعان: فنوع دخولهم أبدئ؛ وهم أهل الكفر» فهؤلاء لا 
a‏ 4م من يُشْرِكَ بأَلنّهِ َد حرم الله عَلَيْهِ اة 


ت 
ع 


ل رَه أَلكَادٌ وما لِلَّدلِمِينَ مِنّْ أنصّار» [المائدة: ١/ا].‏ 


ومنهم من يدخل ويعاقب ويمحص ويخلص» ثم بعد ذلك يخرج. وهذا في 
حق أهل الكبائر المسرفين على أنفسهم بالذنوب والمعاصي مع وجود الأصل 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
الإيمان» وهم الذين وردت فيهم أحاديث لا يبقى في النار من كان في قلبه مثقال 


ذرة من إيمان. 


(فيشفع فيمن استحق ق النار -أي : استوجبها- ألا يدخلها) هذه شفاعة دفع» آي 
قبل أن يحل به العقاب وينزل يدفع عنه» وكذلك يشفع فيمن دخلها أن يخرج 
منهاء وهذه شفاعة رفع» وكلتاهما يثبتها أهل السنة والجماعة للنبي كلك وقد 
قال ابن القيم رحمه الله في تعليقه على سنن أبي داود عند ذكر هذه الشفاعة : ولم 


أقف لها على دليل. يعني: الشفاعة فيمن استحق ق النار ألا يدخلهاء وكذلك قال 
شيخنا رحمه الله: لا أعلم لها دليلاً. أي: الشفاعة في قوم استحقوا النار ألا 
يدخلوها. 


وقد أشار بعض آهل العلم إلى دليل يمكن أن يكون مستنداً في إثبات هذه 
الشفاعة التي أثبتها أهل السنة والجماعة» وهو ما جاء في الصحيح أن الأنبياء عند 
الصراط يكون توم الذي يلهجون به: (رب سلم سلم)» قال النبي لي 
ویک قَائْمٌ على على الصّرَاط 5 ب أو: «وَعِنْدَ ذلك حلت 
الشَّمَاعَة أي لقم من 14 زر وهذا دعاء بالسلامة لهم -وهم سالمون من 


.)۷٥٤۸( أخرجه مسلم‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
النار - ولأممهم. وهذا الآثر يصلح دليلاً على هذا النوع من أنواع الشفاعة» وهو 
الشفاعة فيمن استحق النار ألا يدخلها. 

واستحقاقه لها كان برجحان سيئاته على حسناته» فهذا هو سبب استحقاق 


بقيت حالة» وهي مساواة الحسنات بالسيئات» وهذا أيضاً مما يستحق به 
الإنسان النار؛ لآن مساواة الحسنات والسيئات لا تنفعه في تخليصه من المؤاخذة 
إلا أن ترجح الحسنات على السيئات» فيعاقب -إن شاء الله- حتى تخف كفة 
السيئات وتثقل كفة الحسنات» وعند ذلك يكون ممن ثقلت موازينه فيدخل 
البعدة: 

فيشفع فيمن استحق النار» وهذه الشفاعة للنبي بء ولسائر النبيين والصديقين 
وغيرهم» فهي ليست خاصة به 4 

لكن اعلم أن النبي بيه نصيبه من هذه الشفاعة أوفر وأعلى من غيره» فالنبي 
ية تميز في الشفاعة بأمرين: الأمر الأول: أن الله سبحانه وتعالى خصه بأنواع 
منها. 


الثاني: أن ما يشاركه فيها غيره حظه ونصيبه منها أوفر وأعلى» فهو أوفر 


الشافعين نضا وأعلاهم ول وللت فقوله: (وهذه الشفاعة له وسار 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


النبيين والصديقين وغيرهم) لا يفيد التسوية بين هؤلاء» بل هم على درجات 
(ويشفع فيمن دخلها أن يخرج منها) وهذا كثير في السنة مستفيض متواتر» وهو 
الشفاعة في أقوام دخلوا النار أن يخرجوا منهاء وهذا الذي خالف فيه من خالف 
من الوعيدية وغلاة المرجئة كما تقدم تقريره وبيانه. وأهل السنة والجماعة 
يثبتون هذا النوع من الشفاعة للنبي بلي ولسائر النبيين والصديقين» بل 
وللملائكة. 

والخلاصة في أنواع الشفاعات الثابتة للنبي بي ولغيره أن هذه الشفاعات هي 
الشفاعة العظمى» وهذه خاصة به. والشفاعة في دخول الجنة» وهي خاصة به 
والشفاعة لعمه أبي طالب» وهي خاصة به. والشفاعة فيمن استحق ر 
يدخلهاء وهذه له ولغيره» وليست خاصة به» والذي يتميز به عن غيره فيها وفيما 
يأتي أنه أوفر حظاً ونصيباًء والشفاعة فيمن دخل النار أن يخرج منها. وبقي نوع 
سادس من أنواع الشفاعة لم يذكره المؤلف رحمه الله» وهو شفاعته يفي رفع 
الدرجات في الجنة» واستدلوا لهذا بحديث أبي سلمة حح وفيه أنه دعا له فقال: 


الله ازفع درجته 5 ال وكذلك استدلوا بقوله و4 في دعائه ل عبيد 


(۱) أخرجه مسلم .)47١(‏ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية .110 

أبي عامر و : «اللّهُمّ اجْعَلّه عله د يوم القيامة قوق کثير مِن حَلْقَكَ)”, لكن هذه 
ليست خاصة به» لكن هذا النوع من الشفاعة حصل في الدنياء فالدعاء كان في 
الدنياء والكلام في الشفاعات التي تكون في الآخرة. ويمكن أن يستدل لهذا النوع 
من الشفاعة بقوله تعالى: اتا به ريه وَمَآ الُم مِنْ عَمَلِهِم مّن 
شَىْءِ؛ُ [الطور: ١۲]ء‏ فإلحاق الذرية يكون برفع درجاتهم» وهذا فيه أن هذه 
الشفاعة -وهي شفاعة رفع الدرجات- ليست خاصة بالنبي ككل وبعد أن فرغ 
من ذكر أنواع الشفاعات قال: (ويخرج الله من النار أقوام] بغير شفاعة» بل 
بفضله ورحمته) كما ثبت ذلك في الصحيح. فإن النبي ئه أخبر أنه إذا شفعت 
الملائكة» وشفع النبيون» وشفع المؤمنون لم يبق إلا رحمة أرحم الراحمين رب 
العالمين جل وعلاء فيخرج من النار أقواما لم يعملوا خيراً قط؛ تفضلاً منه 


وو 


ورحمه. 

لكن اعلم أن قوله: (لم يعملوا خيراً قط) أي: فيما زاد على أصل التوحيد؛ لأنه 
لا يمكن أن يدخل الجنة إلا موحد. لكن هؤلاء لما عظمت ذنوبهم وثقلت 
سيئاتهم وعظم جرمهم لم يسعهم شفاعة الملائكة ولا شفاعة النبيين ولا شفاعة 
المؤمنين» فلم يسعهم إلا فضل الله وجوده ورحمته التي وسعت كل شيء. 
فيخرجهم سبحانه وتعالى تفضلاً منه ورحمة. (ويبقى في الجنة فضل عمن 


(۱) أخرجه البخاري (1۳۸۳)» ومسلم .)۲٤۹۸(‏ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
دخلها من أهل الجنة) يعني: زيادة لم تسكن وذلك لسعتهاء نسأل الله أن نكون 
من أهلها. (فينشئ الله لها أقواماً فيدخلهم الجنة) أي: ينشئ لها أقوامً في ذلك 
الوقت من غير أهل الدنيا فيدخلهم الجنة» وهؤلاء لا يلحقون بأهل الجنة الذين 
هم من آهل الدنيا ضيق ولا مزاحمة» بل هذا لبيان عظيم سعة هذه الجنة» وأن 
أهل الجنة من أهل الدنيا إذا قضوا مآربهم وبلغوا منازلهم وأخذوا ما أعد لهم 
فإن فضل الله واسع لا يضيق على هؤلاء» بل فضله جل وعلا يسع جميع هؤلاء. 
وينشئ الله للجنة خلقاً فيسكنهم في فضولهاء أي: فيما زاد منها عن أهل الجنة. 


أمور الغيب» ونحن نؤمن بما أخيرناء ونقف فيما أخبرنا عنه من أمور الغيب على 


ما ورد بلا زيادة ولا نتقص. [خالد المصلح]. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


وَأصتاف مَا تَصَمّتَنهُ الدَارُ الآخِرَةٌ مِنَ الْحسَاب رَالثواب رَالْعقَاب ال واتار 


وَتمَاصيل ذَلِكَ مَذْكُورَةٌ في التب الْمَُرَلَةِ مِنَ السَمَاءِء وَالآثَارٍ م يِن العم الْمََنُورٍ 


عَن الاأنبيَاءء وَفِي الْعِلْم الْمَوْرُوثِ عَنْ مُحَمَّدٍ د ية مِنْ ذَلِكَ ما يَشْفِي وَيَكفِيء فَمَن 


ووس[ م معو 


ابَتَعْاه وجده. 


(واصناف ما تفمفه الدار الكضرة) ها اعد فيا( السات اتاب 
والعقاب» والجنة والنار» وتفاصيل ذلك) كلها معلومة (مذكورة في الكتب 
المنزلة من السماءء و) في (الآثار من العلم المآثور عن الأنبياء). 

(وفي العلم الموروث عن) النبي (محمد 1ء من ذلك ما يشفي ويكفي) مما 
تضمنه الكتاب والسنة» بل في القرآن والسنة أعظم وأكثر مما سواهما من الكتب» 
بل ما جاء عن النبى بيه أشمل مما جاء في الكتب السابقة وأخبار الماضين. 
(فمن ابتغاه) فمن تطبه وتتبعه في مظانه فيها (وجده) مبيئًا موضحًا في كتب 
التفاسير والسنن والصحاح وغيرها من كتب الحديث. فإن في ذلك من التفاصيل 


شىء كثير. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
يتطلب» فأحال بقوله: (وتفاصيل ذلك) إلخ. [محمد بن إبراهيم]. 


(وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب) إلخ» اعلم أن أصل الجزاء 
على الأعمال خيرها وشرها ثابت بالعقل كما هو ثابت بالسمع» وقد نبه الله 


العقول إلى ذلك في مواضع كثيرة من كتابه» مثل قوله تعالى: خيب بكم آنا 
ل ع وأ اك ل تُرَجَعُونَ4 [المؤمنون: )]١١5‏ ا سب 


ل E‏ ترك سَدّى» [القيامة: 1 7]. 


فإنه لا يليق في حكمة الحكيم أن يترك الناس سدى مهملین» ولا يؤمرون» ولا 
ینهون» ولا يثابون ولا يعاقبون؛ كما لا يليق بعدله وحكمته أن يسوي بين المؤمن 
والقافية :وال اقا كه "قالغال و عل ا ن اموا وا 
ألصَّلِحَْتِ كَالْمْفْسِدِينَ فى الْأَرضِ أ جْعَلُ الْمتَقِينَ كَالْفْجَارٍ» [ص:۲۸]. فإن 
العقول الصحيحة تأبى ذلك وتنكره أشد الإنكار. وكذلك نبههم الله على ذلك 


بما أوقعه من أيامه في الدنيا من إكرام الطائعين» وخذلان الطاغين. 


وأما تفاصيل الأجزية ومقاديرها؛ فلا يدرك إلا بالسمع والنقول الصحيحة عن 
المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى يا [محمد هراس ]. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
(وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب) الأصناف: 
الأنواع. وسبق معنى الحساب. 

(والثواب) جزاء الحسنات؛ الحسنة بعشر أمثالها إلى سبع مئة ضعف إلى 
أضعاف كثيرة. 

(والعقاب) جزاء السيئات» ومن جاء بالسيئة؛ فلا يجزى إلا مثلهاء وهم لا 
يظلمون. 

(والجنة والنار): (الجنة) هي الدار التي أعدها الله تعالى لأوليائه» وفيها ما 
تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين» وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 
على قلب بشرء لملا غلم تفش مآ خی ھم من فر غین جرا با اوا 
يَعْمَلُونَ4ُ [السجدة: ۱۷] أي: لا تعلم حقيقته وكنهه. 


0 


20 5 
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والجنة موجودة الآن؛ لقوله تعالى: #اعِدّت لِلمتقين» [آل عمران: »]٠١۳‏ 
والأحاديث في هذا المعنى متواترة. 

NONE‏ رونا الذية ع عدوا فَفى اة خَلِدِينَ 
E o‏ ا ان لف 12 ك2 ردكا الخو 
۹۸ ۰ وقوله ET‏ بدا [النساء : ۷] في آيات متعددة. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
وأما (النار) فهي الدار التي أعدها الله تعالى لأعدائه» وفيها من أنواع العذاب 
والعقاب ما لا يطاق. 


وهى موجودة الآن؛ لقوله تعالى: لأَعِدَّتٌ لِلُكَافِرينَ4 [البقرة: 7“ 
والأحاديث في هذا المعنى مستفيضة مشهورة. 


50 
ت 


وأهلها خالدون فيها أبدا؛ لقوله تعالى: إن لله لَعَنَ الْكفِرِينَ وَأَعَدَّ لَه 
م 
سَعِيرًا 69 خَلِدِينَ فيها أبَدَا؛ [الأحزاب: 10-54]. 
وقد ذكر الله خلودهم أبدا في ثلاث آيات من القرآن؛ هذه أحدهاء والثانية في 


آخر سورة النساءء والثالثة في سورة الجن» وهى ظاهرة في أن النار لا تزال باقية 


أك الآبدين. 


(وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء) يعني: مثل التوراة 

والإنجيل وصحف إبراهيم وموسى وغيرها من الكتب المنزلة؛ فقد ذكر فيها 
ذلك مبينا مفصلا لحاجة الناس» بل ضرورتهم إلى بيانه وتفصيله؛ إذ لا يمكنهم 
الاستقامة إلا بالإيمان باليوم الآخر الذي يجازى فيه كل عامل بما عمل من خير 
و 


(والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء) اعلم أن العلم المآثور عن الأنبياء 
قسمان: 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


١‏ - قسم ثبت بالوحي» وهو ما ذكر في القرآن والسنة الصحيحة» وهذا لا شك 
في قبوله واعتقاد مدلوله. 


؟ - وقسم آخر أتى عن طريق النقل غير الوحي» وهذا هو الذي دخل فيه 
الكذب والتحريف والتبديل والتغيير. 


ولهذا لا بد من أن يكون الإنسان حذرا مما ينقل مبذه الطريق عن الأنبياء 
السابقين» حتى قال الرسول كك: «إدا حَدَّتَكَمْ اهل الاب فلا تَصَدّقُوهُمْ وَل 


ور ك 
7 


u‏ و عد o0‏ .رس 


ی 


1 ا‎ TE 
ر وو ر كه‎ O EA وو ا م ر م ر رع م‎ 
رَقولوا: طدَامَنَا اذى آنزل ٳلټَتا وَأنزل إِلَيِكُمَ وَإِلَهُنَا وَإِلَمُكُمْ وح ون‎ 


لَهُو مُسْلِمُونَ» [العنكبوت: .”)]٤١‏ لأنك إن صدقت؛ قد تصدق بباطل» وإن 


١ 


كذبته؛ قد تكذب بحق؛ فلا تصدق ولا تكذب؛ قل: إن كان هذا من عند الله؛ فقد 
آمنت به. 
وقد قسم العلماء ما أثر عمن سبق ثلاثة أقسام: 


الأول ها شهد شرعنا دف 


والثاني: ما شهد شرعنا بكذبه. 


.)5 585( أخرجه بنحوه البخاري‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
الثالث: ما لم يحكم بصدقه ولا كذبه. 

نا معي انين اوقلت الا تعركاق :ولا كام 

(وفي العلم الموروث عن محمد ئل من ذلك ما يشفي ويكفي) العلم 
الموروث عن محمد بيه سواء في كتاب الله أو في سنة رسول الله بيا فيه من ذلك 
ما يشفي ويكفي. 

فلا حاجة إلى أن نبحث عن مواعظ ترقق القلوب من غير الكتاب والسنة» بل 
نحن في غنى عن هذا كله؛ ففي العلم الموروث عن محمد رسول الله ئي ما 
يشفي ويكفي في كل أبواب العلم والإيمان. 

ثم المسوب إلى رسول الله 5 في باب الوعظ والفضائل ترغيبا أو ترهيبا 
فالموضوع اتفق العلماء رحمهم الله على أنه لا يجوز ذكره ونشره بين الناس» 
لا في باب الفضائل والترغيب والترهيب» ولا في غيره؛ إلا من ذكره ليبين حاله. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
والضعيف اختلف فيه العلماءء والذين قالوا بجواز نشره ونقله اشترطوا فيه 


الشرط الأول: ألا يكون الضعف شديدا. 


الشرط الثاني: أن يكون أصل العمل الذي رتب عليه الثواب أو العقاب ثابتا 
الشرط الثالث: ألا يعتقد أن النبي بيه قاله» بل يكون مترددا غير جازم» لكنه 
راج في باب الترغيب» خائف في باب الترهيب. 

أما صيغة عرضه؛ فلا يقول: قال رسول الله يڳ بل يقول: روي عن رسول الله 
أو: ذكر عنه وما أشبه ذلك. 

فإن كنت في عوام لا يفرقون بين ذكر وقيل وقال؛ فلا تأت به أبدا؛ لأن العامي 
يعتقد أن الرسول بيه قاله؛ فما قيل في المحراب؛ فهو عنده الصواب. 

تنبيه: هذا الباب -أي: باب اليوم الآخر وأشراط الساعة- ذكرت فيه أحاديث 
كثيرة فيها ضعف وفيها وضع» وأكثر ما تكون هذه في كتب الرقائق والمواعظ؛ 
فلذلك يجب التحرز منهاء وأن نحذر العامة الذين يقع في أيديهم مثل هذه 
الكتب. (فمن ابتغاه) أي: طلبه (وجده) وهذا صحيح؛ فالقرآن بين أيديناء وكتب 
الأحاديث بين أيديناء لكنها تحتاج إلى تنقيح وبيان الصحيح منها والضعيف» 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


حتى يبني الناس ما يعتقدونه في هذا الباب على أساس سليم. [محمد بن 
عثيمين ]. 

(وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة -يعني: أنواع وأجناس ما تضمنته الدار 
الآخر - من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار وتفاصيل ذلك مذكورة 
في الكتب المنزلة من السماءء والآثار في العلم المأثور عن الأنبياء). أراد أن هذا 
الأمر ليس مما اختصت به الشريعة الإسلامية» ولا مما اختص به النبي يَلَِةِ دون 
سائر الأنبياء» بل هو من الأمور التي اتفقت عليها الأنبياء» فإن مما اتفق عليه 
الأنبياء في دعوتهم الدعوة إلى الإيمان باليوم الآخر. فختم الشيخ رحمه الله هذا 
الأصل العظيم من أصول الإيمان بهذا الأمر ليبين لنا أن ما جاء في هذا الأصل 
ليس مما اختص به آهل الإسلام» بل هو عام لآهل الإسلام ولغيرهم من الأمم. 


ولكن الذي تميز به خاتم النبيين وإمام المرسلين وما تميز به الكتاب المبين 
والقرآن المجيد هو في قوله: (وفي العلم الموروث عن محمد ية من ذلك ما 
يشفي ويكفي) أ يشفي المحتاج ويكفي الطالب» وهذه الجملة تفيدنا 
فائدتين: 

الفائدة الأولى: أن ما جاء في الكتاب والسنة مما يتعلق باليوم الآخر فيه الكفاية» 
وفيه الشفاء» وفيه الغنية عن كل ما سواه» فلا حاجة بنا إلى مطالعة غير الكتاب 
والسنة» بل الواجب في ذلك الاقتصار على ما جاء في الكتاب والسنة. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 111۰ 
الفائدة الثانية: أن ما جاء في هذه الشريعة أعظم مما جاء في غيرهاء وذلك أن 
هذه الشريعة أخبرت عمًا يتعلق باليوم الآخر بأضعاف ما أخبرت به الشرائع 
السابقة» ففي العلم الموروث عن النبي ية في سنته وني الكتاب الحكيم من ذلك 
ما لا يحصى كثرة وتنوعاً في الإخبار عما يكون في اليوم الآخر. [خالد 
المصلح]. 

نصوص المعاد وتفاصيله كثيرة جدا» وقد أخبر الله جل وعلا عن اليوم الآخر 
O‏ 0 
لا اا 3 ©4 [الحاقة: ١-۳]ء‏ لاالْقَارِعَةٌ © ما ألْقَارِعَةُ 
© وَمَآ درك ما امار عه )4 [القارعة: SE AR 1 ١‏ 
دَلَوَلَةَ ألسَّاعَةٍ شىء عَظَِيم © يوم ترود 1ك ترضفة عا نطقت وَتَضَعْ 
کی دَاتِ حمل حملا وََرَى الاس سكوف وما د 
ألنّه شَدِيدٌ 4 [الحج: »]۲-١‏ اندر يوم ا ا قْضِىَ ا َه فى 
غَفْلَةِكُ [مريم: ۳۹] في كثير من آيات كتاب الله يحذر فيها عن هذا اليوم؛ لما فيه 
من الفظائع والعظائم» وتفاصيله موجودة في كتاب الله» وسنة رسوله 4 تفسر 
ذلك وتوضحه. والأنبياء الذين قص الله قصصهم علينا في القرآن نصوا على هذا 
فإبراهيم عليه السلام يقول: ودی َع أن يعفر لى حَطيكّق يو يوم 
ألدّين4 [الشعراء: ۸۲] إلى آخر ما طلب من ربه 0 أنذر قومه 


E‏ و 


وقال: وله بتڪم مِنَ الْأَرْضٍ تاتا © م ُِيدُكُمْ فِيها وَبُخْرِجُحُمْ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


إِخْرَاجَا ©4 [نوح: 18-17] إلى آخره وهكذا بقية الأنبياء يذكرون هذا اليوم 
ويحذرون منه ويخبرود أقوامهم باهم سيكونون عن بدي الله ويجازيهم ف 


علا 


أما رسولنا ية لكون أمته هي آخر الأمم فقد جاء بتفصيل ذلك تفصيلا دقيق. 
كأنه يشاهد ذلك اليوم» وهذا من الأمور التي يجب على الإنسان أن يطلبهاء وأن 


يتعرف عليها ثم يعمل على ذلك» وهي كثيرة وموجودة. [عبد الله الغنيمان]. 


(والثواب والعقاب) الثواب والمثوبة جزاء الطاعة» وهو من ثاب يثوب إذا 
وهو المراد هناء والعقاب: العقوبة. قال الله سبحانه: فمن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ 


خَيْرَا يرود © وَمَن يَعْمَلَ مِثْقَالَ ذَرّوَ شرا يردم ©4 [الزلزلة: ۸-۷]» وقال: يوم 


وه 


يَبَعَنْهُمُ الله جمِيعًا فَيُنَبَحُهُم يما عَيلوا أَحْصَلهُ أله الخاد اوقا 
تعالى: وله ما فى ألسّموَتٍ وَمَا فى الْأَرْضٍ لِيَجَرِىَ آلذِين أَسَتَكُوأ يما عَيلوا 
وَيَجَرِىَ E‏ ای)4 [النجم: »]۳١‏ وفي حديث ا ذر ييه عن 
النبي ياء فيما يرويه عن ربه أنه يقول: (إِنَمَا فى أغقالك ا وعد 
حيرا يحم الل وَمَنْ وَجَد عَيْر َلك فد يلوم إلا نّْسَة””. إلى غير ذلك من 


الأدلة الدالة على أن الجزاء مرتب على الأعمال» قال تعالى: جَرَآء بِما كانُوأ 


(۱) أخرجه مسلم (/ا/701). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
ل [السجدة: /ا١١]‏ أي : بسبب أعمالكم» فالباء باء الس وأما قوله : 
لاا نكم الْجَنَه بعَمَله)". فالباء المنفية باء العوض» وهو أن يكون 
العمل كالثمن لدخول الجنة كما زعمت المعتزلة أن العامل يستحق دخول 
الجنة على ربه بعمله. وقولهم باطل. 


(الجنة والنار) الجنة لغة: البستان الذي فيه أشجار مثمرة» سميت جنة؛ 
لاجتنانها وتسترها بالأشجارء والمراد هنا الدار التي أعدها الله لأوليائه وعباده 
الصالحين» وأما النار فأعدها الله سبحانه وتعالى لأعدائه أعاذنا الله منها فيجب 
الإيمان مهما واعتقاد أنهما حق موجودتان الآن لثبوت ذلك في الكتاب والسنة 

ايده سبحانه عن الجنة أَعِدَّتَ لل لِلمُتَقِينَ 4 [آل عمران: 17 ]؛ 
ا ا اموا بأللّه وشلد.» [الحديدة 1١١‏ وطن التار: اعدف 
لِلْكَفِرِينَ4 [البقرة: »]۲٤‏ «إِنّ جَهَنَمَ كنت مِرْضَادًا © لِلطَلغِينَ مَكَابَا 
ا ب 
الام ل اذْهَثُ حر ا 


ا نري قب شش هه َب E‏ 0 
سه د سا o‏ 7 
خشيت ا 


أن لا يدخلها کال A AEE‏ 


5 


(۱) أخرجه البخاري »)٦٤٩۳(‏ ومسلم .)۲۸۱١(‏ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


امو يه ان َ: أَيْ رب وَعِزَّتِكَ لا يَسْمَعٌ ب ا 

لباك ب O E‏ الا ا 
و : ك : 

إَِْهَا نّم جَاء قَقَالَ: أَيْ رَبّ وَعِرَّتِكَ وَجَلالِك لَقَدْ حَشِيتُ أن لا يَبْقَى أَحَدٌ إلا 


لها لد 


وني الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر صا قال: إن رسول الله ية قال: 
َأَحَدَكُمْ دا مَاتَ عرض عَلَيْهِمَفْعَدُهُبِالْعَدَاةِ وَالْحَشِيَ. إِنْ كَانَ مِنْ أَهْل الجن 

قن أهل الْجَنة. وَإِنْ گان مِنْ أَهْل التارِء فون أَهْل الثَار. يان 
حَتى بعك الله إِلَى يَوْم الْقِيَامَةا””. وفي الصحيحين واللفظ للبخاري عن عبد الله 


بن عباس ص قال: خسفت الشمس على عهد رسول الله اة فذكر الحديث» 


ك 


وفيه فقالوا: رأيناك تناولت شيئا في مقامك ثم رأيناك تكعكعت. فقال: 0 


ا 


0) 


E 


إ 


ودع 


ريت الجن نولت مها عُنْقُودَا ولو تة كلم من مايق ات 
التَارَقَلَمْ أَرَكَالِيَوْم مَنَظرًا ق۰ 


اضر 


وني صحيح مسلم من حديث أنس ذَكَنَهُ: «وَايْمُ الذي هسي بيده لو رَأَيْنَمْ ما 
أَيْتْ لَصَحِكتَمْ قلیلاء وَلَبَكيْتَمْ كَثِيرَااء قالوا: وما رأيت يا رسول الله؟ قال: 


.)655/( أخرجه ابو داود (5 51/5)» والترمذي (50575). والنسائى (۳۷۹۳)» وأحمد‎ )١( 
)58575( أخرجه البخاري (۱۳۷۹)» ومسلم‎ )۲( 


(۳) أخرجه البخاري (601950), ومسلم .)4١090(‏ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
«رَأَيْتٌ الْجَنَهَوَالنَارَ”". ولم يزل على ذلك أهل السنة والجماعة حتى نبغت نابغة 
من المعتزلة والقدرية» فأنكرت ذلك وزعمت أن الله ينشئهما يوم القيامة» وأن 
إيجادهما الآن عبث» وحملهم على ذلك أصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة 
لما يفعله الله» وأنه ينبغي أن يفعل كذاء ولا ينبغي له أن يفعل كذاء وقاسوه على 
خلقه في أفعالهم» فهم مشبهة في الأفعال» معطلة في الصفات» والأدلة على بطلان 
هذا القول أكثر من أن تحصىء كما تكاثرت أدلة الكتاب والسنة على دوام الجنة 
ولتار واا لا معان بدا ولا تيدان قال تعالن: اڪله ديم 
وَظلهًا» [الرعد : ۳]» وقال: إن هد هدا لَرِرْقْنَا ما لَه مِن تما4 [ص: »]٤‏ وقال: 
وما هم مِّنْهَا بمُخَرَجِينَ4 [الحجر: »]٤۸‏ وقال في النار: وَلَهُمَ عَذَابُ 
39 مقي 4 [المائدة: ۳۷]» وقال E‏ ا [النساء: /01]» إلى غير ذلك من 
الأدلة التي لا تحصر. 

( وتفاصيل ذلك) أي: تبيين ذلك وتوضيحه (مذكورة في الكتب المنزلة من 
السماء)» فإن يوم القيامة وما اشتمل عليه معروف عند الأنبياء عليهم السلام من 
آدم إلى نوح إلى إبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم من حين أهبط آدم» قال 
تال «أهبظوا بَعَضْكُمْ ل ووه ل مُسْتَفَرٌ وَمَعَعٌ 3 
جين 4 O E o E O o‏ وينها 


ا 


المنتقق من شروخ العقيدة الواسطية 


تُحبَجُونَ) [الأعراف: »]۲٠‏ ولما قال إبليس: أنظرني إلى يوم يبعثون» قال: قال 
َك مِنَ لْمنظَرِينَ © إل يَوْمِ أَلْوَفْتِ أَلْمَعْلُومٍ ©4 [الحجر: ۳۸-۳۷] وأما نوح 
فقال سبحانه حكاية عنه: وَآَللَهُ لله بتكم م ن الأَرْضٍ تباتا © ثم د يُعِيدُكُمَ 
فِيهَا وَيخْرِجَكمَ إِخْرَاجَا 40 [نوح: »]۱۸-١۷‏ وقال إبراهيم : لوَآلَذِ أَظْمَعْ أن 
يَغْفِرَ لي خَطِيَّكَق يَوْمَ م آلدِين4 [الشعراء: 5]ء:وقال::كورَينَا أغفرٌ لى مَلِوَلِدَىٌ 
ولا دين يوم يوم ألْيِسَابُ) [إبراهيم: ١‏ وقال عن موسى: إن ألسَّاعَةً 

اتَبَة ا ا کاڈ أَحْفِيهَا لمجْرَئ کل تفیں يما شی [طه: »]1١6‏ ومؤمن آل فرعون 
ا 
حكاية عنه: هِوَيَقَوِْ إقَّ أَحَافُ عَلَيَكُمْ يَوْمَ ألقتاد) إلى قوله: (إِنَّمَا هذه 
ا انیا مع را ای هی داز قزار [غار. الى غر ذلك ماهو 
مذكور في الكتب السابقة وعن الأنبياء عليهم السلام. 


(المأثور) أي: المنقول المذكور» تقول: أثرت الحديث إذا نقلته من غيرك» 
واصطلاحا: الأثر يطلق على المروي مطلقا سواء كان عن رسول الله بيا أو عن 
صحابي» وهو قول الجمهور. 


(العلم) أي: العلم الشرعي النافع» وهو ما جاء عن الرسول بيا قال الشيخ تقي 
الدين رحمه الله: العلم ما قام عليه الدليل» والنافع ما جاء عن الرسول كَللةِ. وني 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


حديث أبى هريرة َل أن النبى لاء قا ا د هما وْوَاة ذلك افير فض : 


لل 


0 ۹ 
ى‎ ° 
8 
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5 
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قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: العلم الممدوح هو الذي ورثه الأنبياء» وهذا 
العلم أقسام ثلاثة: 

الأول: علم بالله اشا وصفاته وما يتبع ذلك» وفي مثله أنزل الله سورة 
الثاني: العلم بما أخبر الله به مما كان من الأمور الماضية» ومما يكون من 
المستقبلة» ومما هو كائن من الأمور الحاضرة» وفي مثله أنزل الله القصص 
والوعد والوعيد وصفة الجنة والنار. 

الثالث: العلم بما أمر الله به من الأمور المتعلقة بالقلوب والجوارح من الإيمان 


العلم بأصول الدين وقواعد الإسلام؛ والعلم بالأقوال والأفعال الظاهرة مما هو 


مذكور في كتب الفقه. 


.)0 5( وابن ماجه‎ »)۲۸۸٥( أخرجه أبو داود‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان 
علم بأوصاف الإله وفعله وكذلك الأسماء للرحمن 
والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني 


قوله: (الموروث عن محمد وَِلْةِ) الموروث من الإرث» وهو لغة: البقية 
ا ل ل ا 
قال النبي بيا في حديث أبي الدرداء و : ١الْعْلَمَاءَ‏ هم ورتة الأ ناء فإ ن ياء 
لم يُوَرَنُوا دِيئَارًا ولا دِرْهَماء وَإِنَّمَا وَرَنُوا للم كن أله عد خط انه 
ولهذا قال ابن عباس طك : إنما ترك ما بين الدفتين» يعني القرآن» والسنة مفسرة 


له ومبينة وموضحة. أي تابعة له» والمقصود الأعظم كتاب الله. 

(يكفي) أي: يغني» (يشفي) مأخوذ من شفى يشفيء أي يبرئ» فالكتاب 
والسنة مهما غاية الشفاء والكفاية» فقد أنزل الله على نبيه القرآن العظيم الذي 
شرفه الله على كل كتاب أنزله وجعله مهيمنا عليهاء وناسخا لها. 
ال 
آل کر لن لاش ا رل ه4 [النحل: »]٤٤‏ وقال تعالى: ِأُوَلَمْ يِه َ: 
آنا رلا عَلَيْكَ أَلْكِتب بت ع عَلَيْهمَ4 [التكيرت :81 ]و قال: 0" 


.)75١1/1١6( أخرجه أبو داود (75151)» والترمذي (۲۹۸۲)» وابن م ماجه (۲۲۳)» وأحمد‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


اقزر ما هو شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ َلْمُؤْمِنِينَ4 [الإسراء: ۸۲]» وقال: قد جَاءَنَكُم 
عة مّن رَبَكُمْ وذ شِفَآءٌ لِمَا في آلصَّدُورِ؛ [يونس: ۷) ففي كتاب الله وسنة 
وي ا ا 
يمت رسول الله ل حتى أكمل الله له الدين» فلا خير إلا دل الأمة عليه» ولا شر 
إلا حذرها عنه» وقد أعطي ية جوامع الكلم وخواتمه» وقال كلا ١تَرَكنَكُمْ‏ 
علي A EE‏ للها كَتهَارِهَا لا يَِيعْ عَنَْا إلا مَالِكُ) . وقال أبو ذر ؤَلنَكَهُ : 
توفي رسول الله هاه وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وذكر لنا منه علما. 


(فمن ابتغاه) أي: طلبه» قوله: (وجده) أي: حصله وأدركه» فهو سهل اللفظء 
قريب المعنى» واضح الأسلوب. قال الله سبحانه: لوَلَقَدَ يَسّرْنَا لمران للد كر 
فَهَلْ مِن مد كر4 [القمر: .]۱١‏ [عبد العزيز الرشيد]. 


.)57( وابن ماجه‎ )۱۷۱٤۲( أخرجه أحمد‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
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وتؤمن الفرقة الناجية من أهل | لسنة وَالْجَمَاعَة بالقدر خيره وشره. وَالإِيمَان 


الق 39 7 9 ر يام 6ه 
بالقدر على دَرَجَتِينِ؛ كل درج تتضمن شيئين. 


موا 0 0 ج )امن التار» والناتجبة امو بين الفرق اهل الا والجماعة 
بالقدر) وهذا آخر أصول الإيمان الستة المتقدم ذكرها في أول هذه العقيدة 
المختصرة» وتقدم لك ما يتعلق بالخمسة الآول» وهذا الفصل مما يتعلق 
بالسادس وهو القدر» والمصنف رحمه الله ذكر الأصول الستة» وما بعد ذلك 
شرح منه ما هو ببسط ومنها دون ذلك» فالذي تكلم فيه ووقع فيه النزاع وكثر 
بين أهل السنة والمبتدعين أطال فيهاء والتي لم يتنازع فيها ذكر منها كالإشارة. 


ولم يقل: «فصل ومن أصول آهل السنةء الإيمان بقدرة الله» والإيمان بكتب 
الله والإيمان برسل اللّه)» وذلك لآن المبتدعة لم يكن لهم كلام فيه ولا نزاع» 
إنما ذكر الذي فيه النزاع «القدر» مسألة الإيمان به» فإن القدرية النفاة والمجيرة. 
انحرفوا عن الصراط المستقيم فاحتيج لبعض التطويل في ذلك. 


والقدر: من التقدير وهو التهيئة. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية .11۷ 
(خيره وشره) كما جاء في بعض ألفاظ الحديث. قدر مقادير الخلائق بما يلائم 
الخلق من أمور دينهم ودنياهم» جميع ما كان في الآديان والأبدان» والخير 
والشر» والصحة والمرض» ونحو ذلك» فهو بقضاء الله وقدره» فما من خير في 
الأديان والابدان» فهو بقضاء الله وقدره» وما من شر في الأديان والأبدان فهو 
بقضاء الله وقدره. [محمد بن إبراهيم |. 

ار ل ت ال قال اا لك إن كل ,قي كلتك 


ِقَدَرِ4 [القمر: ۹٤]ء‏ وقال تعالى: لفَقَدَرْنَا فَنِعَمَ ألْقَددِرُونَ4 [المرسلات: ۲۳]. 
وأما القضاء؛ فهو في اللغة: الحكم. 

ولهذا نقول: إن القضاء والقدر متباينان إن اجتمعاء ومترادفان إن تفرقاء على 
حد قول العلماء: هما كلمتان: إن اجتمعتا افترقتاء وإن افترقتا اجتمعتا. 

فإذا قيل: هذا قدر الله» فهو شامل للقضاءء أما إذا ذكرا جميعاء فلكل واحد 
فالتقدير: هو ما قدره الله تعالى في الأزل أن يكون في خلقه. 

وأما القضاء: فهو ما قضى به الله سبحانه وتعالى في خلقه من إيجاد أو إعدام أو 


تكب وغ :هد ايكون الق اة 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 

فإن قال قائل: متى قلنا: إن القضاء هو ما يقضيه الله سبحانه وتعالى في خلقه 
من إيجاد أو إعدام أو تغيير» وإن القدر سابق عليه إذا اجتمعا؛ فإن هذا يعارض 
قانتعال كر مكل :كل > كوو افق روا O E‏ ]مان عدم الا 


ظاهرها أن التقدير بعد الخلق؟ فالجواب على ذلك من أحد وجهين: 


إما أن نقول: إن هذا من باب الترتيب الذكري لا المعنوي» وإنما قدم الخلق 
على التقدير لتتناسب رؤوس الآيات. ألم تر إلى أن موسى أفضل من هارون» 
اود ها ون عله مسرو لياق E‏ 
ان ءامنا برَبٌ هَرُونَ وَمُوسَْ» [طه: 12١‏ لتتناسب رؤوس الآيات. 
وهذا لا يدل على أن المتأخر في اللفظ متأخر في الرتبة. أو نقول: إن التقدير هنا 
بمعنى التسوية؛ أي: خلقه على قدر معین» كقوله تعالى: لدی ل 
فَسَوَّعل؛ [الأعلى: 1١‏ فيكرن التقدين معني التسوية.. وهذا المعى أقرت من 
الأول؛ لأنه يطابق تماما لقوله تعالى: لدی حَلَّقَ فَسَدّئْ» فلا إشكال. 

والإيمان بالقدر واجب» ومرتبته في الدين أنه أحد أركان الإيمان الستة؛ كما 
قال حا الي ما الإيمان؟ قال: «أَنْ تومن بالله وملائکته وَكثْبه 


0 


0 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


وللإيمان بالقدر فوائد؛ منها: 
ثانيا: أنه من تمام الإيمان بالربوبية؛ لأن قدر الله من أفعاله. 


ثالثا: رد الإنسان أموره إلى ربه؛ لآنه إذا علم أن كل شيء بقضائه وقدره؛ فإنه 

سيرجع إلى الله في دفع الضراء ورفعهاء ويضيف السراء إلى الله ويعرف أنها من 

فضل الله عليه. 

رابعا: أن الإنسان يعرف قدر نفسه» ولا يفخر إذا فعل الخير. 

خامسا: هون المصائب على العبد؛ لأن الإنسان إذا علم نها من عند الله؛ هانت 
5 7 سس و< ا 00-0 ع 

عليه المصيبة؛ كما قال تعالى: #وَمَن يُؤّمِنْ بأللّه يَهَدِ قَلبَهُد؟ [التغابن: »]١١‏ قال 

علقمة رحمه الله: هو الرجل تصيبه المصيبة» فيعلم آنا من عند الله» فيرضى 

ويسلم. 

سادسا: إضافة النعم إلى مسديها؛ لآنك إذا لم تؤمن بالقدرء أضفت النعم إلى 

من باشر الإنعام» وهذا يوجد كثيرا في الذين يتزلفون إلى الملوك والأمراء 


والوزراء» فإذا أصابوا منهم ما يريدون» جعلوا الفضل إليهم» ونسوا فضل 
الخالق سبحانه. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
صحيح أنه يجب على الإنسان أن يشكر الناس؛ لقول النبي كَكِْةّ: «مَنْ صَنَعَ 
الك ونا فَكَافئو2)6 ولكن يعلم أن الأصل كل الأصل هو فضل الله عز 
وجل جعله على يد هذا الرجل. 

سابعا: أن الإنسان يعرف به حكمة الله عز وجل؛ لأنه إذا نظر في هذا الكون وما 
يحدث فيه من تغييرات باهرة» عرف ذا حكمة الله عز وجل» بخلاف من نسى 
القضاء والقدر. فإنه لا يستفيد هذه الفائدة. 


(خيره وشره) الشر في القدر: ما لا يلائم طبيعة الإنسان؛ بحيث يحصل له به 
أذية أو ضرر. والخير: ما يلائم طبيعته؛ بحيث يحصل له به خير أو ارتياح 
وسرورء وكل ذلك من الله عز وجل. ولكن إن قيل: كيف يقال إن في قدر الله 
شراء وقد قال النبي 4: ال لين ك فالجواب على ذلك أن يقال: 
الشر في القدر ليس باعتبار تقدير الله له» لكنه باعتبار المقدور له؛ لآن لدينا قدرا 
هو التقدير ومقدوراء كما أن هناك خلقا ومخلوقا وإرادة ومراداء فباعتبار تقدير 
الله له ليس بشر بل هو خیر» حتى وإن كان لا يلائم الإنسان ويؤذيه ويضره. لکن 
اعفار ا لغار فقول الھور إما کر و افا نافدر رة وشوو وراد ته 


المقدور خيره وشره. 


(۱) أخرجه أبو داود »)۱٦۷۲(‏ والنسائى (/7051). 


(۲) أخرجه مسلم (۷۷۱). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
ونضرب لهذا مثلا في قوله تعالى: طهر آَلْمَسَادُ في الْبَر وَلبَحْرِ ما كُسَبَتَ 
اق اكان لِيّذِيقَهُم ل عَمِلُوا» [الروم: .]٤١‏ ففي هذه الآية بين الله 
ول اا اا و و و ا ق 
الاتسان الس والعاية مته لالتذيقهة تعض الذى غيلوا لعلف يَتَجَعُون»: 
فكون الفساد يظهر في البر والبحر فيه حكمة» فهو نفسه شر» لكن لحكمة عظيمة 
بها يكون تقديره خيرا. 

كذلك المعاصي والكفر شرء وهو من تقدير الله» لكن لحكمة عظيمة, لولا 
ذلك لبطلت الشرائع: ولولا ذلك لكان خلق الناس عبثا. 


والإيمان بالقدر خيره وشره لا يتضمن الإيمان بكل مقدورء بل المقدور ينقسم 
إلى كوني وإلى شرعي: 

فالمقدور الكوني: إذا قدر الله عليك مكروهاء فلا بد أن يقع رضيت أم أبيت. 
والمقدور الشرعي قد يفعله الإنسان وقد لا يفعله» ولكن باعتبار الرضى به فيه 
SS‏ 
وكراهته والقضاء عليه» كما قال الله عز وجل: ا تف ا م 


إل ل مُرُونَّ بِالْمَعْرُوفٍِ وَيَتَهَوّنَ عن أَلْمُنگر4 [آل عمران: 4 ]. وعلى 
هذا ب يجب علينا الإيمان بالمقضي کله» من حيث كونه قضاء لله عز وجلء أما من 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
حيث كونه مقضيا فقد نرضى به وقد لا نرضىء فلو وقع الكفر من شخص فلا 
نرضى بالكفر منه» لکن نرضى بكون الله أوقعه. [محمد بن عثيمين]. 

تعريف القدر في اللغة: مصدر قدرت الشيء قدر. 


وأما معناه في الاصطلاح فهو: تعلق علم الله بالكائنات قبل حدوثهاء وكتابته 
إياهاء ومشيكته» وخلقه إياها. 


وذلك أن الإيمان بالقدر لا يتم إلا بتوفر هذه المراتب الأربعة: مرتبة العلم» 
ومرتبة الكتابة» ومرتبة المشيئة» ومرتبة الخلق. فلا يكون إيمان بالقدر إلا 
باستيفاء هذه المراتب الأربعة» فالشيخ رحمه الله قال: (وتؤمن الفرقة الناجية) 
وقد تقدم وجه كونها ناجية» وسبب تسميتها بهذا الاسم. (وتؤمن الفرقة الناجية 
أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره) قد دل على ثبوت القدر الكتاب» 
والسنة والإجماع» والنظر الصحيح: فأما الكتاب: ففي مواضع» كقول الله عز 
وجل: إا گل َىْءٍ خَلَقَتَهُ بقَدَرُِ [القمر: 144]» وقول عز الله وجل: لأوَحَلَقَ 
كل كوا هقد وار تقريرً 4 [الفرقاقة «]ء تجو هده الأبااضاء و اماف #المئئة فأبيرة 
شيء حديث جبريل عليه السلام» وفيه: أن النبي ي لما سأله جبريل عن الإيمان 
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قال 4: «ان تومن بالله وَمَلائكته وكتبه ورسله واليوم الاآخر. وتۆمن بالقدر 
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المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


خَيْرهِ وَشَرٌّو)". ويلاحظ في هذا أن النبي ككل أعاد ذكر العامل بقوله وَكِِ: (وَتَؤْمِنَ 
بِالْقَدَرِا كما أنه ية فصل فيه ما لم يفصل في غيره» مما يدل على مزيد العناية به 
فقوله: ا«وَتَؤْمِنَ» إعادة لذكر العامل الذي ذكره في مستهل هذه الأركان» قال: أن 
تؤمن بالله. وعطف الأربعة على الإيمان بالله» لكن لما جاء ذكر القدر قال جلة: 
وتؤمن بالقدر. ثم إنه فصل فيه» فقال 445: «خيره وَشَرّوا ولم يفصل فيما سبق 
لم يقل: أن تؤمن بالله» بوجوده» وآسمائه» وصفاته. وأفعاله» وآلوهیته» وربوبيته. 
ونحو ذلك» لم يفصلء فهذا يدل على مزيد الاهتمام والعناية بأمر القدر. ومن 
العلماء من يقول: إن الإيمان بالقدر داخل في الإيمان بالله» وأنه ليس أصلا 
مستقلاء بل هو داخل في الإيمان بالله» فلهذا قال ل : (وَتَؤْمِنَ بِالْقَدَرا هذا نوع 
من التعقيب على ذكر الأصول الخمسة؛ ولهذا بعض العلماء يسمي أركان 
الأيمان بالأصول الخمسة»ء وذلك أن الله سبحانه وتعالى يذكرها مجتمعه» لم 
يذكر القدر معهاء تأملوا مثلا قول الله عز وجل: لإليْسَ لبر أن ووا وُجُوهَكُمْ 
قبل آلْمَشْرقٍ لغرب وڪي لبر من امن الله ايوم اجر وَالْملنبكة 
لكلب وَآلْتَبيَحنَ4 [البقرة: ۱۷۷] خمسة لم يذكر القدر معهاء وربما ذكر أربعة 
فقال سبحانه وتعالى: ا اة وملك وك و 0ة 
٠‏ لكن القدر يذكر منفرداء فيرى بعض أهل العلم أن الأصول خمسة» وأن 


الإيمان بالقدر داخل في الإيمان بالله» ولكن لما كثر فيه اللغط» والاشتباه» أفرده 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
النبي ية بالذكرء وقد دلت السنة أيضا بأحاديث كثيرة ستأتينا إن شاء الله في ثنايا 
البحث على إثبات القدر. وكذلك انعقد إجماع المسلمين في جيل الصحابة 
والتابعين د على إثبات القدرء وأن الإنسان لا يؤمن حتى يعلم أن ما أصابه 
لم يكن ليخطته» وما أخطأه لم يكن ليصيبه» وأنه لو مات على ذلك ما أفلح أبداء 
روي هذا عن الصحابة وما بعدهم» فدل على انعقاد الإجماع على إثبات الإيمان 
بالقدر. وكذلك أيضا هو مقتضى النظرء فإنه لا يمكن أن يكون في ملك الله ما لم 
يسبق به علمه عز وجل» ولا يمكن أن يقع في ملك الله ما لم يرده ويشئه سبحانه 
ويخلقه. فان الله تعالى بكل شيء عليم» وعلى كل شيء قدير» وأحاط بكل شيء 
علماء وما شاء كان وما لم يشا لم يكن» وخلق كل شيء» فهذا أيضا هو مقتضى 
النظرء أي: العقل» ولو انخرم شيء من ذلك؛ لكان هذا كلم في الربوبية» فلا 
يمكن أن يكون شيء ليس داخل في علم الله ولا أن يكون شيء مخالف لمشيئة 
الله» ولا أن يكون شيء لم يخلقه الله فكل هذا يقتضي النظر إثبات القدر. 
فلهذا يعتقد أهل السنة أنه لا يتحرك متحرك, ولا يسكن ساکن» ولا يكون شيء 
إلا وقد علمه الله تعالى بسابق علمه» وكتبه في اللوح المحفوظ وشاءه وخلقه. 
لا يخرمون شيء من هذه المراتب الأربعة. [أحمد القاضي]. 

القدر في اللغة: يراد به التقدير. وأما في الاصطلاح: فقد عرفه شيخ الإسلام 
فقال: هو علم الله» وكتابته المطابقة لمشيئته وخلقه. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
وهذا التعريف انتظم أركان الإيمان بالقدر, ومراتب الإيمان بالقدر» ودرجات 
الإيمان بالقدر» وعرفه في موضع آخر فقال: هو الحكم الكوني» وهذا تعريف 
واسع» فكل ما قضاه الله كونا فإنه من قدره» فالقدر هو حكمه الكوني» وهذا 
وعرفه الإمام أحمد رحمه الله فقال: القدر قدرة الله. 

وهذا تعريف بديع وجيد» ولذلك استحسنه ابن عقيل من أصحاب الإمام 
أحمد وقال: هذا يدل على عمق فقه الإمام أحمد حيث فسر القدر بقدرة الله 
سبحانه وتعالى» وهو يفيد أن كل من أنكر القدر فإنه منكر لقدرة الله جل وعلا. 
واعلم أن القدر قد ضلت فيه طوائف» وهو من أوائل ما حصل به الضلال في 
الآمة» فإن إنكار القدر ظهر في أواخر عهد الصحابة» في عهد عبد الله بن عمر 
وابن عباس وجماعة من الصحابة ص وأنكره الصحابة إنكاراً شديداً كما في 
صحيح مسلم وغيره. 

فقد جاء جماعة إلى ابن عمر ضا وذكروا له إنكار من أنكر القدر فقال لهم: 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


قول النبي 306: «أَنْ تؤْمِنَ بِالْقَدَرِ حَيْرِهِ وسر . فيه إثبات أن القدر فيه خير 
وشرء ولكن ما هو القدر الذي يضاف إليه الشر ويوصف بالشر؟ هل هو فعل الله 
جل وعلا وحكمه وقضاؤه؟ الجواب: لاء إنما الشر في المقضي المقدرء أما فعل 
الرب سبحانه وتعالى فإنه لا شر فيه بوجه من الوجوه» وهذا معنى قول النبي وة 
في دعاء الاستفتاح: السك وسشعديك: رَالْحَيْرٌ في يَدَيْكَ» I‏ إِلَيْكَ) ار 
فنفى النبي ية إضافة الشر إلى الرب سبحانه وتعالى» وبه نعلم أنه ليس في أفعال 
الله جل وعلا شر» ولا في ذاته شرء ولا في أسمائه شرء ولا في شيء من شئونه 
سبحانه وتعالى شرء بل لا يكون منه إلا الخير؛ ولذلك قال: (والخير في يديك) 


فأثبت الخيرية كلها في يد الله سبحانه وتعالى» ونفى عنه الشر كله. 


تجد في كتاب الله عز وجل وني سنة النبي 445: أن الشر المجرد لا يضاف إلى 
الله سبحانه وتعالى» وإنما يرد إما بإضافته إلى سببه ومن قام به وهو المخلوق. 
مثال ذلك: قوله تعالى: اين شر ما خَلّقَ © وَين َر غَاسِقٍ اذا وَقَبَ 
©4 [الفلق: ؟-"] فأضاف الشر إلى سببه ومحله ومن قام به وهو المخلوق. 
ومما يرد أيضاً في القرآن أن الشر لا يذكر فاعله إذا كان مضافً إلى الله سبحانه 


وتعالى» ومن ذلك قول الجن 00 


ل 


دا لا َد رك هر ارية يفن ف رض فجاء 


(۱) أخرجه مسلم (8). 
(۲) أخرجه مسلم (۷۷۱). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 1A۰‏ 


بالفعل على صيغة الفعل الذي لم يسم فاعلهء أما الخير فقال: لم اراد به رَه 
رَشَدَاكُ [الجن: ]٠١‏ فلما كان الرشد خيراً ذكر الفاعل وهو الله جل وعلا. 


وقرواتلكة تك اللسمسانه زفاح O‏ اليو ققدت 
عَلَيّهِمَ4 فأضاف الإنعام إليه» وأما الغضب والضلال فإنه لم يضفه إليه فقال: 
غَيْرٍ ألْمَفْصُوبٍ عَلَيْهُمْ ولا أَلصَّالِينَ4 [الفاتحة: ۷] وهذا ثاني: ما يرد الشر 
مطلقاً في كتاب الله عز وجل» فإنه لا يضاف إليه سبحانه وتعالى» فإما أن يضاف 


ال «فاغلف :و اما ان ند علقت اغا 
إِ وإما أن يذكر مع عل 


الثالث: أن يدخل في خلق الله على وجه العموم» وذلك نظير قوله تعالى: 
«دَلِحُمْ أله لت لت هو خَلِقُ کل شََىْءِ)ُ [الأنعام: 5٠07‏ وكل هنا 
من ألفاظ العموم التي تشمل كل مخلوق من خير أو شرء فأفعال الله سبحانه 
وتعالى لا شر فيها. 


فالمفعولات المقدرات يكون فيها الشرء لكن اعلم أن هذا شر نسبي جزئي 
إضافي» أما الشر المطلق الكلي فإنه لا يكون في خلق الله ولا في فعله سبحانه 
وتعالى» ولا في أسمائه وصفاته» وهذا معنى قول النبي كَلِِ: «وَالشّرٌلَيْسَ إلَيْكَ2 
ففهمنا من قوله: «أن تَؤْمِنَ بِالْقَدَرٍ حَيْرِهِ وَشَرٌّها يعني: خير المقدور وشر 


المقدوو ضر التقدير وشو التقدين قله ابروا الضمير يعود إلى أي شىء؟ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
إلى القدرء والمراد بالقدر هنا المقدورء أو التقدير» وكذلك شره» أي: شر 


وهنا سؤال: هل يجوز إضافة إرادة الشر إلى الله عز وجل نفياً أو إثباتا على 
وجه الإطلاق؟ تفكر وتأمل في قوله تعالى: طقل من ذا ألَذِى يَعْصِمُكُم مِنَ 
ES‏ اتيرب سا امات اديه 
والرحمة» لا يجوز إطلاق أن الله يريد الشر» ولا يجوز إطلاق أن الله لا يريد 
الشرء لا يجوز هذا الإطلاق ولا هذا الإطلاق» فيمتنع أن تطلق إرادة الشر على 
الله عز وجل» كما أنه يمتنع أن تطلق عدم إرادة الشر على الله عز وجل؛ وذلك 
أن الإطلاقين نفياً وإثباتاً يحصل بهما إيهام» ويحصل بهما نفي معنىّ صحيح. 
يعني: فيهما إيهام معنى باطل» وفيهما نفي معنى صحيح» وبيان هذا: أن الإرادة 
تنقسم إلى قسمين: إرادة شرعية أمرية» وهي: ما تعلق بالمحبة والرضاء وإرادة 
كونية قدرية» وهي: التي لا تعلق فيها بالمحبة والرضاء فمن قال: إن الله يريد 
الشر يوهم أنه يريده محبة ورضا؛ ولذلك نقول: لا تطلق» ومن قال: لا يريد الشر 
يوهم أنه لم يقضه كونا وقدراًء ولذلك كلا الإطلاقين فيه محظور» فيمتنع 
إطلاق إرادة الشر عليه نفياً وإثباتا؛ لما تضمنه من إيهام معنىّ باطل ونفي معنى 
صحيح» والله سبحانه وتعالى يريد من عبده الطاعة محبة ورضاء ويريد ما يكون 
في الكون من شر لكنها إرادة قدرية كونية لا تتعلق بمحبته سبحانه وتعالى» لكن 
لا ينبغي للإنسان أن يطلق ذلك نفيً أو إثباتا. [خالد المصلح]. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
هذا الأصل -وهو القدر - هو من أخص أصول الإيمان والتوحيد» فإنه قول في 
ربوبية الله سبحانه وتعالى» مع ما هو متعلق به من شرعه سبحانه وتعالى الذي 


هو عبادته وتوحيده» وسوف يأتي في أصول أهل السنة والجماعة ما يبين ذلك. 
وني هذا الأصل ثلاث مسائل: 


المسألة الأولى: أن الخلاف في مسألة القدر إنما وقع في آخر عصر الصحابة» 
ومن أدرك هذه البدعة من الصحابة ك عبد الله بن عمر ضا وأمثاله قد تبرءوا 
من القدرية» حتى إن ابن عمر ص لما سأله يحيى بن أبي كثير قال: فإذا لقيت 
هؤلاء فأخبرهم آني منهم بريء وهم مني براء» والذي يحلف به ابن عمر لا يقبل 
من أحدهم عمل ولو أنفق مثل أحد ذهب حتى يؤمن بالقدر. 

ومع أن البدعة في القدر ظهرت في آخر عصر الصحابة وبعد انقراض عصر 
الخلفاء الراشدينء إلا أن كثيراً من الأقوال البدعية المقولة في القدر لم تظهر إلا 
بعد انقضاء عصر الصحابة كلياًء بمعنى: أن ما ظهر في آخر عصر الصحابة هو 
بعض آقوالهم» وأما تفاصيل هذه الأقوال وما قابلها فإنه حدث بعد ذلك» وعليه 
فإن الحكم الذي قاله من قاله من الصحابة في هؤلاء لا يلزم بالضرورة أن يكون 
مطرداً في سائر الأقوال التي ظهرت في مسائل القدر. 

المسألة الثانية: الأصول المعتبرة عند أهل السنة والجماعة» وعند سلف هذه 


الآمة في هذا الباب» وهى أصول سبعة» أشار المصنف رحمه الله إلى أكثرها. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 

المميالة الثالثة: الطوائف المخالفة للسلف في باب القدرء وهم في الجملة 
طائفتان: قدرية» وجبرية» والقدرية غلاةٌ ودونمم» والجبرية غلاة ودونمم» فهذا 
في الجملة هو جامع قله الحمالة: 


ومذهب أهل السنة والجماعة في باب القدر يقوم على تحقيق سبعة أصول: 


الأصل الأول: الإيمان بعموم علم الرب سبحانه وتعالى بكل شيء: علمه بما 
کان» وبما سیکون» وبما لم يكن. 

وقد دخل في عموم علمه سبحانه وتعالى: علمه بأفعال العباد قبل وقوعهاء 
وهذا المعنى هو الذي ينازع فيه غلاة القدرية الذين ينازعون في عموم علم الرب 
بأفعال العباد قبل كونهاء ويزعمون آنا تعلم عند كونها. 

فالأصل الآول: إيمان أهل السنة والجماعة بعموم علم الرب سبحانه وتعالى 


بكل شيء» وأنه دخل في عموم علمه سبحانه علمه بأفعال العباد قبل كونها. 


وهذا الأصل -وإن قبل إنه من أصول أهل السنة والجماعة- فإنه لا يفهم من 
هذا أن طوائف المسلمين يخالفون في هذا الأصلء فإن الأصول المقولة عند 
السلف لا يلزم بالضرورة أن يخالفها كل أصناف آهل البدع» وهذا الأصل لا 
يخالفه أحد من آهل البدع الذين هم من أهل القبلة؛ فكل من تحقق انتسابهم إلى 
لقبلة قد أجمعوا على أن هذا الأصل أصل محكم» وإنما نقلت المنازعة في هذا 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
الأصل عن غلاة القدرية» الذين قالوا: إن الله -سبحانه وتعالى عن قولهم- لا 
يعلم أفعال العباد إلا عند كونهاء أي: عند وجودهاء فلا يعلمها قبل كونها. هذا 
القول منقول عن غلاة القدرية» وليس هناك ضبط عند أهل المقالات لأعيان 
هؤلاء» وإنما هو قول ذكره بعض آهل العلم وأهل المقالات أن هذا يقول به 
الغلاة من القدرية. وهؤلاء الغلاة من القدرية ليسوا من المسلمين» بمعنى: أن 
زعمهم للإسلام هو من باب النفاق» بل إنهم كفار» وليس لهم من الإسلام حظء 
وليسوا في عداد آهل القبلةء وهذا معنىّ متحقق بالإجماع حتى عند القدرية 
المعتزلة الذين يوافقون السلف في هذا الأصلء ولكنهم ينفون خلق الله لأفعال 
العبادء فإن المعتزلة قد نصوا على أن من أنكر علم الرب بأفعال العباد قبل كونهاء 
فإنه كافر. 

إذن كفر هؤلاء الغلاة مجمع عليه بين المسلمين من أهل السنة وغيرهم حتى 
القدرية منهم» ولذلك فهؤلاء القدرية الغالية» وإن شاركوا المعتزلة نوع مشاركة 
في مسألة القدر إلا آم ليسوا منهم» بل هؤلاء قوم من الزنادقة الذين ادعوا 
الإسلام وانتسبوا إليه من جنس انتساب عبد الله بن أبي وأمثاله» ولكن ابن أبي 
نفاقه من جهة» وهؤلاء نفاقهم من جهة أخرى. 

فالمقصود أن القدرية الغلاة ليسوا من المسلمين» وقد ذكر شيخ الإسلام في 


غير موضع أن قولهم هذا اندثر في الجملة» بل هذا من أقوال الكفار. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 

الأصل الثاني: الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى كتب في الذكر كل شىء» وقد 
دخل في عموم كتابته سبحانه وتعالى كتابته لأفعال العباد. فما من شيء من أفعال 
العباد يكون منهم إلا وقد كتبه الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلقهم» وهذا الأصل 
مجمع عليه في الجملة بين المسلمين. 

وإنما فيد السياق ذه الكلمة (في الجملة) من جهة أن الكتابة تختلف عن 
الأصل الأول من وجه» وهو: أن الأصل الأول -وهو عموم العلم- أصل فطري 
من أول أصول الربوبية الفطرية. 


وهو كذلك أصل سمعى من جهة أن النصوص نطقت بتفصيل علمه»ء كقوله 
شرا مقا Sz‏ >> ال م ا وح 1 11 

تعالى: «وَعِندَدُء مَفَاتِحُ العَيّبِ لا يَعَلمُهَا إلا هو وَيَعَلمُ مَا فى البَرٍ 

َألْبَحْرِكُ [الأنعام: 59]» فعلمه عام بالكليات والجزئيات» لا كما يقول كفرة 

الفلاسفة: أنه لا يعلم الجزئيات. 

وهو كذلك أصل عقلى» أي: ثابت بدليل العقل» بخلاف الكتابة: أنه سبحانه 


كتب في الذكر كل شىء» فهذا الأصل إنما هو أصل سمعى» أي: دل عليه الكتاب 
وال 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 

وإذا قبل: إنه سمعى» فلا يعنى أن العقل والفطرة ينفيانه» وإنما المقصود أن 
العقل والفطرة لا يبتدئان في إثباته قبل ورود السمع» بخلاف الأصل الأول» فإن 
الفطرة والعقل يبتدئان إثباته قبل ورود السمع. 


ولهذا فقد كان يقر به المشركون إقراراً فطري بما سلم من فطرتهم» أو إقراراً 
7 عقلا. 


0 


وذلك بخلاف الكتابة» فإنها أصل سمعي» ولكن من المعلوم أن الأصل 
السمعي الذي جاءت به النصوص لا يمكن أن يكون معارضا أو منافيًا للعقل 
أو الفطرة» لكنها لا تدل عليه ابتداءً» فهذا هو الفرق بين هذين الأصلين. 

ولما كان هذا الأصل عن الكتابة أصلاً سمعياء قيل: إن جميع فرق أهل القبلة 
من المسلمين يقرون به في الجملة. 

وبين السلف وجمهور الطوائف فرق من جهة التحقيق عند السلف؛ فإن هذا 
الأصل له قدر كلي في النصوص. وله قدر مفصل» ومفصله في السنة أكثر منه في 
القرآن» فهذه المفصلات عن الكتابة في السنة النبوية» من المعلوم أن أئمة السنة 
والجماعة أولى بها من غيرهم من جهة علمهم بهاء ومن جهة تحقيقهم لهذا 
العلم» بخلاف غيرهم فإنه قد يتكلم في ثبوتها أو ما إلى ذلك. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
إذن هذا الأصل من جهة عمومه محل إجماع» وأما من جهة تفاصيله فإن بعض 
الطوائف تتأخر عن تحقيق بعض التفاصيل لعدم علمهاء أو لفساد قواعدها 
المقدلقة بأخيار الا خاد 

فهذا هو الأصل الثاني» وهو الإيمان بعموم كتابته» وقد دخل فيما كتب: كتابته 
سبحانه وتعالى لأفعال العباد؛ وفي حديث عبد الله بن عمرو ضا في الصحيح: 
«كُنَبَ الله مَقَادِيرَ كل شَيْءٍ قَبْلَ أن يَخْلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض بِحَمْسِينَ ألفَ 
)0 

الأصل الثالث: الإيمان بعموم خلقه سبحانه وتعالى» وإنما تذكر كلمة (عموم) 
في هذا الأصل؛ لأن الخلق من جهة أصله ليس فيه نزاع» فحتى الكفار يقرون بأن 
الله سبحانه هو الخالق» فلذلك يقال: الأصل الثالث عند أهل السنة: الإيمان 
بعموم خلقه سبحانه وتعالى. 

وقد دخل في عموم خلقه سبحانه وتعالى لكل شيء: خلقه لأفعال العباد. فهو 
الخالق لهاء وقد نازع في هذا الأصل القدرية بعامة» أي: جملة القدرية من الغلاة 
وغير الغلاة. أما الغلاة فقد سبق أخهم قوم من الزنادقة» وأما غير الغلاة فهم أئمة 
المعتزلة» فإنهم هم الذين ابتدأوا القول في هذه المسألة على هذا الوجه» وتبعهم 


.)۲٦٥۳( أخرجه مسلم‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
من تبعهم من الشيعة» فإنه غلب على الشيعة ولا سيما الرافضة منهم أنهم قدرية 


وكذلك فمن تأثر بهذا الأصل - أن الله لم يخلق أفعال العباد- بعض رجال 
الإسناد من أهل العلم» فإن هذا قد نقل عن بعض رجال الإسناد وقد قال الإمام 
أحمد: لو تركنا الرواية عن القدرية تركناها عن كثير من أهل البصرة. فهذا النوع 
من رجال الإسناد تأثروا بهذه المقالة» ولكن في هذا النوع من أهل العلم ينبه إلى 
أن قولهم ليس هو قول المعتزلة» وإن كانوا قد يشاركونه في جملته الكلية, 
وجملته الكلية هي: أن أفعال العباد ليست من خلق الله سبحانه وتعالى» لكن 
دليل هذا القول عند المعتزلة ليس هو دليل هذا القول عند هؤلاء» فهم مخالفون 
لهم في أصل هذا القول» الذي هو مبناه ودليله» ومخالفون لهم في تفاصيل 
مسائله» فإن القدرية المعتزلة المتكلمة -أي: أصحاب علم الكلام- قد ضلوا 
في هذا القول من جهات: من جهة قدره الكلي الذي يشاركهم فيه بعض رجال 
الإسناد» وضلوا في هذا القول من جهة مبناه» فإنهم بنوه على الأصول الكلامية 
العقلية في زعمهم. وضلوا في هذا الأصل من جهة التفاصيل العلمية التي رأوها 
مستلزمة لهذا القول في مسائل التكليف» ومسائل التحسين والتقبيح» وما يتعلق 
بذلك. إذن هذا القول وإن نقل عن بعض رجال الإسناد من البصريين إلا أن قول 
هؤلاء الذين لم ينتحلوا علم الكلام والأصول الكلامية ليس هو بتمامه قول 
المعتزلة وأمثالهم من المتكلمين» بل هناك اشتراك مجمل» وثمة فروق من أوجه 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


متعددة. وهذا الفرق الذي ذكر إنما يختص برجال الإسناد من البصريين 


وغيرهم. 


وأما الشيعة الذين أخذوا هذا القول عن المعتزلة» فهؤلاء نقلة لهذا القول» 
فمادتهم فيه هي مادة المعتزلة» وأصولهم فيه هي أصول المعتزلة» والشيعة 
الرافضة في الأصل ليسوا من أهل العلم في علم الكلام» إنما تلقفوا علم الكلام 
والآدلة العقلية وما يتعلق بذلك عن المعتزلة» ولا سيما المعتزلة البغداديين؛ لأن 
جا ا 0000 


فلما كان عندهم هذا القدر من الميل إلى التشيع» وإن لم يكونوا شيعة محضة 
-أعني: معتزلة بغداد وبعض المعتزلة من غيرهم- صارت الشيعة تتلقف 
أقوالهم» فنقلوا عنهم بعض معتقداتهم» وأخص ما نقلوا عنهم في مسائل الأصول 
العلمية هو في أصلين: في الصفات» وفي القدر؛ فما يوجد في كتب الشيعة الإمامية 
عن هذين الأصلين إنما هو نقل عن المعتزلة» وإلا فالشيعة ليسوا من أهل العلم 
في هذا الباب» وليسوا من أهل العلم بالعقليات؛ لأن مبادئهم تقوم على مسائل 
العصمة والتسليم المطلق بأقوال الأئمة؛ فمبادئهم من جنس طرق الصوفية 
الغالية الذين لا يعتبرون مسائل النظر اعتباراً متيناء ولهذا ليسوا من أهل الإسناد» 


ولا من أهل العقليات» وإنما أخذوا مادة العقليات من المعتزلة وتأثروا مهم» وما 


مهم 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 11۹۰ 
يوجد في بعض كتبهم من قوة الجدل العقلي فهو -في الغالب- محصل من كلام 
المعتزلة» فإنهم نقلوا عنهم في أصل الصفات وأصل القدر. 

فهذا الأصل الثالث من أصول أهل السنة -وهو الإيمان بعموم خلقه سبحانه 
وتعالى- يخالف فيه القدرية من المعتزلة وغيرهم» فيقولون: إن الله لم يخلق 
أفعال العباد. 


الأصل الرابع: الإيمان بعموم مشيئته سبحانه وتعالى» وأنه دخل في عموم 


مشيئته مشيئتة لأفعال العباد» فهو سبحانه شاء أفعال العباد مشيئة ربانية كونية. 


وهذا الأصل يخالف فيه المعتزلة والقدرية بعامة على ما سبق في الأصل 
الثالث. 


الأصل الخامس: الإيمان بعموم حكمة الرب سبحانه وتعالى» وأنه دخل في 
حكمته ما يتعلق بأفعال العباد» فإن هذه الأحوال التى عليها الناس هى مقتضى 
حكمة الرب سبحانه وتعالى وعدله وقضائه» وإن كان يقع من الناس ما هو شر 


وفساد فإن هذا باعتبار مبدئه» أما منتهاه فإنه يكون مطابقاً للحكمة. 


وإذا اعتبر الشر والفساد قبل النظر في مبدأ هذا الشر ومنتهاه تعذر على العقل 
أن يعلم أن هذا من الحكم الفاضلة» لكن إذا اعتبر مبدؤه من جهة التكليف 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
والتشريع» وتكليف العباد واختبارهم» ومنتهاه من جهة الثواب والعقاب» صار 


وهذا معنى قولنا: إن جميع ما يقع في هذا الكون هو مقتضى حكمة الرب 
سبحانه وتعالى. 


والله سبحانه وتعالى منزه عن النقص المنافي للحكمة؛ ولهذا نفى سبحانه 
وتعالى أن يكون في خلقه شيءٌ خلقه لهواً ولعباء إنما خلقه سبحانه وتعالى هو 


من الحكمة التي اقتضاها مقام صفاته سبحانه وتعالى. 


الأصل السادس: الإيمان بأن العباد لهم إرادة ومشيئة قائمة بهم» ولها 
اختصاص من جهة وجود الفعل من عدمه»ء أي: أنها إرادة مؤثرة في وجود الفعل 
وعدمه» ولو لم توجد هذه الإرادة من العبد لما وجد فعله» ففعل العبد هنا ماهية 


مركبة من إرادته وحركته. 


ولهذا إذا قيل: فعل العبد هل هو متعلق بإرادته؟ قيل: ما هو الفعل؟ فإنك إذا 
رجعت إلى العقل وجدت أنه يفرض أن الفعل شيء مستقل» ولكن فرض العقل 
لمن محتيراءأما اذا ر جحت إلى 'تضؤن الا انك تجد أن العقل لأ بتضوو 
الفعل إلا ماهية مركبة من الإرادة والحركة» ولهذا يمتنع وجود الحركة من غير 
إرادة؛ إلا إذا كانت الحركة حركة اضطرارية؛ كحركة النائم مثلاً؛ على رغم أن 
البعض جعل للنائم إرادة تناسب حاله في النوم. 
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والمقصود: أن الأفعال التي هي مناط العباد وما يتعلق بتكليفهم» هي جميعها 
متعلقة بإرادتهم ومشيئتهم. والعبد إرادته هذه مؤثرة في وجود الفعل من عدمه؛ 
لأنها من ماهيته فعلآ» ولكن هذه الإرادة وإن كانت مختصة من جهة تعلقها بفعل 
العبد أو عدمه. إلا آنا ليست مستقلة بالتأثير» بل تابعة لمشيئة الله سبحانه 


وتعالى؛ لآن الله هو الخالق للعباد» وهو الخالق لإرادتهم ومشيئتهم. 


الأصل السابع: أن آهل السنة والجماعة يحكمون القول في القدر مع الشرع. 
فإن التوحيد أصله علم وطلب» وهذا هو التقسيم الذي يذكره شيخ الإسلام ابن 
تيمية» فما يتعلق بتوحيد الربوبية هو توحيد العلم» ويدخل فيه الأسماء 
والصفات» وإن كان بعض أهل العلم من أئمة الدعوة وغيرهم ممن قبلهم 
وت الا شما والصفات لاختصاص المنازع فيهاء وهذا من التقاسيم 
السائغة. 


فالمقصود: أن التوحيد علم وطلب» فالعلم هو معرفة الله» والطلب هو عبادته 
بما شرع» فيقال: إن من أصول آهل السنة والجماعة: الجمع بين مقام الشرع 
والقدر. والجمع بين معرفته سبحانه وتعالى وعبادته» قال شيخ الإسلام ابن 


تيمية: الإيمان الذي بعت به الرسل هو معرفته سبحانه وعبادته بما شرع . 
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وليس هناك طائفة اختصت بالمخالفة في مسألة الجمع بين الشرع والقدر, 
وإنما ثمة طوائف غلت في مقام الشرع» وقصرت في مقام القدر» وثمة طوائف 


غلت في مقام القدر» وقصرت في مقام الشرع. 


أما من غلا في مقام الشرع وقصر في مقام القدرء فهم: المعتزلة وأمثالهم؛ فإن 
المعتزلة كانوا معظمين إلى درجة الغلو في الأمر والنهي» من جهة أنهم يرون أن 
من ترك واجباً تركه كبيرة فإنه يكون قد عدم الإيمان» ويكون مخلداً في نار 
جهنم فهذا من باب الغلو في الأمر والنهي» مع أن المعتزلة عندهم تقصير في 
باب القدرء من جهة أنهم قدرية نفاة للقدر أي: نفاة لخلق الله لأفعال العباد نفاة 


لمشيئة الرب لها. 


وأسقطوا مقام القدر. وإذا قيل ذلك فلا يظن أنهم كفروا به من كل وجه. وإنما 
أسقطوا التحقيق له. 

وهناك من يكون عنده غلو في باب القدر وإسقاط لما هو من الشرع» وهذا لا 
يقع مذهبا لقوم من النظار» وإنما يقع في بعض الطوائف من جهة أعيانهم» حتى 
من أهل السنة والجماعة؛ كمن يحتج على معاصيه بالقدر؛ فإن هذا قد بالغ في 
مقام القدر حتى جعله عذراً في معاصي العبادء وأسقط به مقام الشرع. 
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فمن غلا في مقام القدر إلى أن جعله موجبا لسقوط أحكام الشريعة أو 
المؤاخذة عليهاء فهذا ممن لم يحقق الجمع بين الشرع والقدر. 


فهذا هو الأصل السابع من أصول أهل السنة والجماعة» وهو الجمع بين مقام 
الشرع والقدر» وهم في ذلك وسط بين هؤلاء وهؤلاء. 

وممن يغلو في مقام القدر ويسقط به ما هو من الشرع, لا على سبيل التعيين 
كحال الفجار من العصاة الذين يفجرون ويأتون الكبائر ويعتذرون بالقدر: بعض 
الطوائف من الصوفية» أصحاب الفناء» والفناء عند الصوفية يأتي على ثلاثة 


أوجه: الفناء عن وجود السوى» وعن إرادة السوى» والفناء عن شهود السوى. 


والفناء الذي يذكر آهل العلم ك شيخ الإسلام أنه من الفناء الشرعي» إنما ذلك 
باعتبار معناه» وإلا فاللفظ صوفي» وهو الفناء عن إرادة السوى, أي: أنهم لا 


يريدون بأعمالهم إلا الله. 


أ الفناء عن شهود المنورىئ ووجوده فهو فناء الصوفية المنحرفة عن السنة 
والجماعة: إما انحرافاً غالياً إلى حد مادة الكفر؛ كفناء الو جودية الصوفية كابن 
عربي وأمثاله» الذين عندهم فناء عن وجود السوىء وإما فناء عن شهود السوى 
بما هو من إسقاط بعض مقامات الشرع» وهذا يقع في كلام بعض الصوفية الذين 
لا يصلون إلى حد ابن عربى وأمثاله» كأبى إسماعيل الأنصاري الهروي» ومن 
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على مسائل التشريع كطرد الباطنية الذين يسقطون التشريع بالأعيان. 

فيو جد في كلام هؤلاء مادة من الغلو في القدر وإسقاط ماهو من الشرع» وقولهم 
ليس منتظم] كقول المعتزلة» ولكنه مادة شائعة في كلام الصوفية» وهم فيها على 
درجات. 

وفي الغالب: إذا تكلمت مع المتكلمين تستطيع أن تضبط أقوالهم؛ لأن أقوالهم 
في الغالب تأتي على التعيين» وأما إذا تكلمت مع الصوفية» فإنه في الغالب يتعذر 
الضبط لأقوالهم؛ لأن مادتهم تقوم على المراميز (الرموز)» وعلى الإشارات» 


ولذلك قد يتكلم بعضهم بحرف يتكلم به الآخر» ويكون مقصود الأول بهذا 
الحرف غير مقصود الآخر. 

فالصوفية لا يفسر كلامهم على وجه واحد» بل لابد من اعتبار درجة المتكلم» 
فقد يختلف الصوفية في تفسير الحرف. 

وبعض من يدرس كلام بعض الصوفية المقتصدة (المعتدلة) في كثير من 


المسائل» قد يرى في كلامهم بعض الأحرف التي تكلم بها الغلاة منهم 
وفسروهاء فيفسر كلام هذا المقتصد بما فسر به ذاك الغالي هذا الحرف؛ لأن 
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الحرف حرف واحد» وذلك كلفظ (الفناء) -وهذا من أقرب الأمثلة- فالفناء 
مستعمل في كل درجات الصوفية» فكل طبقات الصوفية يتكلمون بحرف الفناء» 
لكن ابن عربي والتلمساني إذا تلكموا في الفناء فمعناه عندهم شديد» وإذا تكلم 
عنه أمثال الهروي فمعناه دون ذلك» وإذا تكلم به الجنيد بن محمد فمعناه دون 
ذلك بكثير. فالمقصود: أن الحرف الواحد ليس ملزمااء ولا يفسر في الغالب 
بمادة واحدة. 


الطوائف المخالفة في باب القدر طائفتان: القدرية والجبرية. 


القدرية: القدرية غلاة» وقد سبق أنهم ليسوا من المسلمين» وإنما يسمون بهذا 
المذهب لكفرهم بالقدر» ودونهم -وهم المعتزلة- الذين يقولون: إن الله علم 
أفعال العباد -فيقرون بالأصل الأول- وكتبهاء فيقرون بالأصل الثاني إجمالاً؛ 
لأمهم قد يقصرون في تفصيل الكتابة الواردة في السنة» ولكنهم يقولون: إن الله لم 
يخلقها ولم يشأهاء وهل يقولون: إن العبد هو الخالق لفعله؟ 

المعتزلة لهم ثلاثة أقوال: منهم من يسكت عن هذا السؤال» ومنهم من يقول: 
إنه لا يقال: إن العبد خلقهاء ومنهم من يقول: إن العبد خلقها. 

وكل الأقوال مشكلة في نفسهاء فإن من سكت فإنه سكت عن السؤال اللازم» 
والسكوت عن السؤال اللازم عن القول ممتنع» فإنه يدل على فساد القول نفسه. 
أو على امتناع العلم في القول نفسه. فالجهل هنا ليس محتملا؛ لأنه يستلزم 
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الجهل بالأصل الملازم له. ومن قال: إن العباد خلقوهاء فهذا هو الغلط البين 
من جهة أن الله هو الخالق لكل شيء. ومن قال: إنه لا يقال: إن العباد خلقوهاء 
مع قوله: إن الله لم يخلقهاء فهذا قول متعذر؛ لأنه يستلزم وجود ما له ماهية 
ووجود بدون خالق له. فهؤلاء هم المعتزلة» وقد أخذ من مادة قولهم بعض 
رجال الإسناد والذين سبق بيان ما في قولهم من الامتياز عن قول المعتزلة» وإن 
كان هؤلاء -أي: بعض رجال الإسناد- ليسوا هم كبار الأئمة المحدثين» وإنما 
هم من آحاد الرواة» ولذلك لم ينضبط القول بمذهب القدرية» أي: أن الله لم 
ييخلق أفغال العباد ولم يشأها عن إمام من أئمة الحديف أو أئمة الفقه الكيان 
وإن كان هذا القول نسب إلى أبي حنيفة» إلا أنه كذب عليه» ونسب إلى الحسن 
البصري» وهو كذب عليه وليس من أقواله» بل كان من أشد الناس على القدرية» 
ومع ذلك نسب إلى الحسن البصري» وهناك رسالة منسوبة إلى الحسن 
البصري» والأظهر فيها أنها من كتابة بعض الشيعة الذي كانوا يقولون بهذه 
الطريقة» ونسبوها إلى الحسن البصري رحمه الله. 

الطائفة الثانية: وهي الجبرية» وهم الذين يقولون: إن العباد مجبرون على 
أفعالهم» وهؤلاء الجبرية غلوا في الأصول الأربعة الأولى» ولا سيما في الأصل 
الثالث والرابع» حتى سلبوا العبد قدرته ومشيئته وإرادته» فينكرون الأصل 
السادس الذي هو: أن العباد لهم مشيئة وإرادة مختصة في وجود الفعل من عدمه. 


ويقولون: إن العبد ليس له إرادة بل هو مجبور على فعله» وهذا مذهب الجهم 
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بن صفوان» وهو مهجور عند جهور طوائف المسلمين فضلاً عن سواد العامة 
وإنما تأثر به من تأثر لما استقى من مادة هذا القول بعض متكلمة الصفاتية. 
وأخصهم أبو الحسن الأشعري رحمه الله» فإن الأشعري لما رجع عن قول 
المعتزلة ومذهبهم -والمعتزلة قدرية في باب القدر- رجع إلى مذهب كان يظن 
أنه مذهب السنة والجماعة» وهو ما سماه الأشعري في كتبه بمذهب الكسب» 
والكسب حرف قرآني» أما الجبر فليس حرفا قرآني» فليس في القرآن أن أفعال 
العباد جبر» لكن في القرآن أن أفعال العباد كسب» كقول الله تعالى: لها ما 
CE RE TG‏ كُتَسَبَت 4 [البقرة: 7ه فهي كسب للعباد» ولكن 
الأشعري أقام على لفظ الكسب وفسره بما هو فاسد في معناه» فصارت حقيقته 
الجبر» فيؤخذ على الأشعري في اللفظ والمعنى. 

ما في اللفظ: فيؤخذ عليه إقامته عليه» فإنه إذا ذكر مسألة القدر قصرها على هذا 
الحرف. مع أن القرآن في أفعال العباد فيه حروف كثيرة» وإنما اجتنبها الأشعري 
لأن مادتها تشكل على مادته» فكان يقصد إلى عدم ذكرها هو وأكثر أصحابه. 
فيؤخذ عليهم إقامتهم على هذا الحرف من جهة وتركهم للحروف والألفاظ 
الأخرى؛ هذا من جهة اللفظ. أما من جهة المعنى: فإن الأشعري فسر الكسب 
تفسيراً منغلقا حتى على كثير من أصحابه» وقد صرح بأنه منغلق» والمحصل 
من هذا التفسير أن العبد له إرادة ومشيئة» ولكنها مسلوبة التأثير» وهذا لا بد أن 
كو را 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
إذا أردت مقام الردء وقلت: إن شيخ الإسلام قال: إنه جبر» فإن المخالف في هذا 
قد لا يكون مستجيب؛ لأن المفسر لقوله إمام خارج عن مذهبه» فيكون الأقوى 
الشهرستاني في كتبه» وكذلك محمد بن عمر الرازي في المطالب العالية» أن 
مذهبهم في هذا الذي ذكره الأشعري جبر متوسطء فليسوا جبرية غالية» وهذا 
القول الذي قاله الرازي والشهرستاني صحيح» فإنهم ليسوا جيرية غالية من 
فثمة فرق بين الأشعرية وجهم بن صفوان. وإن كان الأشعرية أنفسهم قد 
صرحوا بأن قولهم هذا جبر» ولكنهم قالوا: جبر متوسط. 

فالمقصود: أن هذا القول حقيقته أنه جبر. وقد تقلد هذا القول بعض الفقهاء 
من أصحاب الشافعى وأصحاب مالك الذين تأثروا بمذهب أبى الحسن 
الأشعري في مسألة القدرء فقول الأشعري في القدر هو قول منغلق» ومادته في 
نفس الأمر هى مادة جبرية» وإن كان حرفه من الأحرف القرآنية. فهذه هى 
الطوائف المخالفة للسلف في باب القضاء والقدر. [يوسف الغفيص]. 

(القدر) بالفتح والسكون لغة: مصدر قدرت الشيء إذا أحطت بمقداره» وعرفه 


بعضهم بقوله: هو تعلق علم الله وإرادته أزلا بالكائنات قبل وجودهاء فلا حادث 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 

إلا وقد قدره الله أزلا أي سبق به علمه» وتعلقت به إرادته» والإيمان بالقدر هو 
أحد أصول الإيمان الستة المذكورة في حديث جبريل وغيره» وأجمع عليها أهل 
السنة والجماعة ولم يخالف في ذلك إلا مجوس هذه الآمة القدرية» وقد خرجوا 
في أواخر عهد الصحابة» وأنكر عليهم الصحابة الموجودون إذ ذاك» وأول من 
قال ذلك معبد الجهني بالبصرة» كما روى مسلم في "صحيحه" عن ابن عمر 
يتا أنه قال: والذي نفسي بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ما قبله الله منه 
حتى يؤمن بالقدر خيره وشره» ثم استدل بقول النبي كلِْ: «أَنْ تَؤْمِنَ بال 
وَمَلَائِكَيه وَكْبِهِ وَرُسْلِهِ وَالْيَوْمِ الآخرء وَتَؤْمِنَ ِالْقَدَرِ حبرو وَشّرٌوا. فجعل 
الإيمان بالقدر سادس أصول الإيمان» فمن أنكره فليس بمؤمن» بل ولا مسلم 
فلا يقبل عمله» وقال ابن القيم رحمه الله بعد ذكر آثار في الإيمان بالقدر» قال: 
وهذه الآثار كلها تحقق هذا المقام» وتبين أن من لم يؤمن بالقدر فقد انسلخ من 
التوحيد ولبس جلباب الشرك» بل لم يؤمن بالله ولم يعرفه» وهذا في كل كتاب 
أنزله الله على رسله. 


وقال طاوس رحمه الله: أدركت ثلاثمائة من أصحاب رسول الله ية يقولون 


وقدر» وفي صحيح مسلم عن طاوس: أدركت أناسا من أصحاب رسول الله 


E 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 1۷۰1 


NS 


ا ر ار 0 0 
الله کا : «کل شىء بقدر» حَتى العجز والكيس)'. 


(خيره وشره) فلا كائن إلا بإرادته ومشيئته» فهو الخالق لكل شيء. قال ابن 
القيم رحمه الله: إثبات الشر في القضاء إنما هو بالإضافة إلى العبد والمفعول إذا 
كان يقدر عليه بسبب جهله وظلمه وذنوبه لا إلى الخالق» فله في ذلك من الحكم 
ما تقصر عنه أفهام البشر» فهو شر بالإضافة إلى العبد وأما بالإضافة إلى الخالق 
فكله خير وحكمة» فإنه صادر عن حكمة وعلم» وما كان كذلك فهو خير محض 
بالنسبة إلى الرب؛ إذ هو موجب أسمائه وصفاته» ولا تعارض بينه وبين قوله 
يِ: «وَالشَّرُ لَيْسَ إِلَيْكَ)"؛ لأن معناه أنه يمنع إضافة الشر إليك بوجه من 
الوجوه» فلا يضاف الشر إلى ذاته ولا إلى أسمائه وصفاته وأفعاله» فإن ذاته 
منزهة عن كل شر» وصفاته كذلك؛ إذ كلها صفات كمال ونعوت جلال لا نقص 


فيها بوجه من الوجوه. [عبد العزيز الرشيد]. 


.)5195( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)717١( أخرجه مسلم‎ )۲( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 1۷.۲ 


تَعَالَى عَلِيمٌ بِالْحَلْقء وَهُمْ عَامِلُونَ بولوه 
ا ويد ا وَعَلِمَ جَوِيعَ أَحْوَالِهِم مّنَّ الطَاعَاتِ 
55 کي َب الله في الوح الْمَحْفُوظ مَقَادِيرَ الْحَلقِ. 
e‏ ا ال ا ا اه 


24 


TONE‏ وتا أخطأة م یکن لصي 


ص 


جَفْتِ مت الأقلام وَطُوِيتِ الصٌّحُفُ”؛ كما قَالَ تَعَالَى : اک تَعَلَمَ ان الله يَعَلَمْ مَا 
ا لسماء م0 ن ذَّلِكَ ف کتب ن ذَّلِكَ عل الله د سي [الحج: 16 


د 


وال مآ أصَاتِ من میب فى الأرض رلا ف أشيكُمْ إلا فى كتنب ين 
قَبْلٍ أن راما إِنَّ لك عل آله سر4 [الحديد: ۲۲]. وَهَذًاالمّْدِيرُ الاب لعِلْوه 


رم ر 


سُبْحَائَهُيَكُونْ في مَوَاضِعَ جَمْلَةَ وَتفْصِيلاً :ققد كَنَبَ في اللّوْح | RS‏ 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)572٠٠١(‏ والترمذي ))75١65(‏ وأحمد(۲۲۷۰۵). 

(۲) عن ابن عباس ا أنه قال: كنت خلف رسول الله ية فقال لي وأنا رديف خلفه: (يَا غلا 
إن مُعَلَمُكَ كَلِمَاتِ فَاحْمَظْهُنَ ا حْمَظٍ الله تَعَالَى يَحْمَظْكَء احْمَظِ الله تَعَالَى تَجِذْهُ انَجَامَكَ» قدا 
سَأَلْتَ فَاسْأَلٍ الله تَعَالَىء وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْبَعِنْ بالله تَعَالَى وَاعْلَهْ أن اة َو اجْتَمَعُوا عَلَى أن 
يَنْفَعُوكَ لَمْ يَنْفَعُوك إلا بشَيْءٍ قذ كتبة الله تَعَالَى لَك وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَى أن يَضْرٌُوكَ لَمْ يضرو 
إلا بشَيْءٍ قَدْ كََبَهُ الله تَحَالَى عَلَيْكَ» جَمَتٍ الْأَقْلَام وَطُوِيَتِ الصّحُفُ». أخرجه الترمذي 


(5515)» وأحمد (۲۸۰۳). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 1۷.۳ 


وَِذَا حَلَق 2 ًَ 1 ج ن قب تفخ الرُوح فيه؛ بَعَٿ إِلَيّه N.‏ يمر ابع لمات 


20 


قال ل اكَتَبُ: ررق ا وع وَشَقَِيٌ نٌ أَمْ سَعِيد". وَنَحْوٌ ذَلكٌ. فَهَذَا 


ختيو لكين 


التَقْدِيرُ قَدْ كان يكره غلا الْقَدَرِيّ دِيم وَمُنْكِرَهُ اليو قَلِيلٌ. 


1 


وما الدَرَجَةُ الثانبة: : هي مَشيَة مشه الله النَافدٌَة» وقدرتة الشاملة وهو الاب 
ما شََاءَ الله کن یق این اي شتاب ني لامر 
حَرَكة ولا سكُونِ؛ إلا بِمَشِيئَةِ اللو سبحا 
سبْحَائهُ عَلَى كل شَيْء وير ين لجات وماج ين محلو في 


IES E EAE SE‏ خالل عير وَلآَرَبَّ سِوَاه. وَمَعَ 


24 


ع 


i‏ رش م ر 2 wif‏ 03 6 )م 
ذلك؛ فقد آمَرَ العباد بطاعته وطاعة رسلهء وتهاهمْ عن مَعصيته مَعصيته. وهو سبحَاته 


س مر ےم 


يحب الْمَُقِينَ وَالْمُحْسِيِينَ وَالْمُفْسِطِينَ» وَيَرْضَى عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 


a 
کون‎ j 
شق آَم سَعِيدٌ كم‎ e يك کہ للش هبأي كلقاجه :رز‎ 
ينم فيه الوح فن حَدَكُمْ يعمل بعَمَل أَهْل الْجَنَِ حَنّى ا يَكُونَ بها ويه إلا ذِرَاعٌه فيش بق‎ 
عليه الكِتَابُ قيَحْمَل بعَمَل آهل النَارِميَدْخُلُ الثَار وَإنَ أَحَدَكُمْ لِيعْمَلُ َمل أَهْل الَا حَنّى ما‎ 
يكون بها وبين إلا راع في بق عَلَْهِ الكِتَابُء قيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْل الْجَنَةِ فيَدْحْلَّهاا. أخرجه‎ 

البخاري (۳۲۰۸)» ومسلم .)۲۹٤۳(‏ 


0 م 
مضحخة 
ا 


9 2 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


- > ولا یام 


الصَّالِحَاتِء وَلا يُحِبّ الْكَافِرِينَ وَلا يَرْضَى عَنِ الْقَوْم الْقَاسِقم 07 


بالمَحْشَاءٍ وَلاَيَرْضَى كت لي 


ا حَقِيقَة والله حَلَقَ أَفعَالَهُم. وَالْعَبْدُ هُوَ: الْمُؤْمِنْ وَالْكَافْلٌ 
والب وَالْمَاجِرٌ وَالْمْصَلَّيه وَالصَائِمُ. ولِلْعباد قذْرَةٌ عَلَى أَعْمَالِهِمْ وَلَّهُمْ إِرَادَه 
رالله خَالِقَهُمْ وَقَدْرَتَهُمْ وَإِرَادتَهُمْ؛ 


سق [التكوي : ۸ وما تشاعو ن إلا أن اء أله 00 
۹[ وَهَذِهِ الدَرَجَةُ مِنَ الْقَدَرِيُكَذبُ بها عَا عَامة الْقَدَرِية هم الث يللة: 


کاو ار ادي ا 


گا ال نای ن غا ميك أ 


ره > ٥‏ رو 
ا 


وَاحْتِيَارَهُ وخر جود عَنْ أَفْعَالٍ الله وَأَحْكَامِهِ حَكْمَهًا وَمَضَا مَصَالحَها. 


(والايمان بالقدر على درجتين کل درجة) واحدة منهما (تتضمن ف 


آمن ا كلها حقيقة فقد آمن بالقدر» ومن كفر بها أو ببعضها فقد كفر بالقدر 


(فالدرجة الأولى: الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون) من خير وشر 


(۱) عن ابن عمر اء قال: قال رسول الله يَكِِ: «الْقَدَرِيةُ مَجُوس هَذِهِ الْأمَّةا. أخرجه أبو داود 
»)5591١(‏ وأحمد .)٥0۸٤(‏ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 17۷.0 
علمّه بوه القديم الذي هو موصوف رلا وعلم جميع أحوالهم مرخ 
الطاعات والمعاصى» والأرزاق) سعتها وضيقهاء (والآجال) طول الأعمار 
وقصرهاء والأجسام صحتها وسقمهاء وكذا وكذا إلى ما لا يحصىء والآثار 
وجميع تفاصيل ما هو صائر منهم عَلِمِه بِعلْمِه القديم, فعَلِم تفاصيل ما هو صادر 
منهم وما هو جار منهم» وما هم صائرون إليه. 

وهذا الي الأول من هذه الدرجة الأول الإيمان بعلم الله الآشنات 7 
علمها في الأزل علمًا تفصيليًا. 

(ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق)ء والشيء الثاني من الدرجة 
الأولى: الإيمان بالكتابة» أنه كتب ما هو عالم» ورسم أن الخلق عاملوه» ويأتي 
الشيئان» فتجتمع حقيقة الإيمان بالقدر في هذه الأربعة. 


فصار الإيمان بالقدر في الحقيقة ينتظم الإيمان بأربعة أشياء. 


(فأول ما خلق الله القلم) بالنسبة إلى هذا الكون المشاهدء وإلا فالعرش 
موجود مخلوق قبله كما في الأحاديث. 
(قال له: اكتب» قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة) هذا من 


جملة الأحاديث المثبتة للقدر. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۱1۷۰٦‏ 
(فما أصاب الإنسان) مما علم الله وكتبه (لم يكن ليخطته) ولو اجتمع أهل 

السماوات والأرض. (وما أخطأه لم يكن ليصيبه) هذا نتيجة وحقيقة الإيمان 

بالقدر. (جفت الأقلام) التي كتبت بها المقادير. (وطويت الصحف) على ما 


را 
ت و ی ت 
هو 


كتب فيهاء فلا تغيبر ولا تبديل (كما قال تعالى: أل تَعْلَمْ أن أله يَعْلَمُ مَا فى 
ألسَمَاءِ وَالأَرْضٌ إنَّ ذلك فى كِتَدبّ4) هذا هو الكتاب الأول» يعني أن ما علمه 
كائتا من العباد» كتبه في الكتاب الذي فيه المقادير» فأول الآية فيه إثبات العلم 
السابق» وآخرها فيه إثبات الكتابة السابقة. («إإِنَّ ذلك عل أَلنّه َير 4 [الحج: 


ت 
ص < ع 


٠‏ (وقال: لما أصَابَ مِن مُصيبة فى الْأَرْض رلا ف أَنفْيِكمْ إلا فى كت 


س 54 TT‏ 
من قَبّل أن نَيْرَاهَا») قبل أن نبرأ الأرض.» وقيل: الأنفس» وقيل: المصيبةه 
والحقيقة: أنه يعود إليها كلها («إإِنَّ ذلك عل أَللَّهِ يَسِيرٌ 4 [الحديد: .)]۲١‏ فهذان 


شيئان تتضمنهما هذه الدرجة. 
(وهذا التقدير) أي قَدَر الكتابة التي هي الثاني من أنواع القدر (التابع لعلمه 
سبحانه)» فإن الكتابة تابعة لعلمه سبحانه» (يكون في مواضع): 


(وتفصيلا): منها ما هو كتابته جملة» ومنها ما كتابته تفصيلاء ولكن ما بعد 
الجملة يكون تابعًا للجملة. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 17.۷ 
(فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء) وهذا الكتاب الأولء ليس فيه تغيير أبداء 
ألا ترى أنه قال: للوَعِنْدَهةَ أَمُ لكب [الرعد: ۳۹] هذا هو الجملة» ومن هذه 
(وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكاء فيؤمر بأربع 
كلمات» فيال له: اكتب رزقه» وأجله عمله» وشقي أم سعيد). واف ول 
لمَلَّكِ الأرحام: ارجع فانظر إلى قصة هذه النطفة. 

(ونحو ذلك) هذا نوع من أنواع التفصيل من الجملة الأولى وهو راجع إليهاء 
(فهذا القدر) يعنى الكتابة (قد كان ينكره غلاة القدرية قديمًا) يعنى الذين 
خرجوا في زمن الصحابة كمعبد الجهني» وعمرو ابن عبيد وأتباعهما يقولون: لا 


43 ع ع ع ع 4 
فلدر» يعنى ان الأمر انف -مستائف-. 


وقال الإمام الشافعي: ناظروهم بالعلم» فإن أقروا به خصمُواء وإن جحدوه 
روا 

يعني أن كفرهم من هذه الناحية أشهرء فإنهم إن جحدوا العلم فقد جحدوا 
سابق علم الله. 


ويقول الإمام أحمد رحمه الله: القدر: قدرة الله. واستحسنه ابن عقيل. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 1۷۰۸ 
ومراده أن هذه جملة هامة عظيمة في هذا الباب» وفي ضمنها بطلان ما سلكوه 


ومراد أحمد رحمة الله عليه يعنى: من آمن بالقدرة فإنها حجة على القدر» ومن 
أنكر قدرة الله على الأشياء فقد أنكر قدر الله» يعنى فمن أنكر القدر فقد أنكر قدرة 
الله» يعني: وأي شيء يستنكر مِنْ كتب الله تعالى إذا كان قد علمه فما المانع من 


الكتابة؟ ! 


(ومنكروه اليوم قليل) في زمن الشيخ ومن يليه. فالذين في زمن المصنف نفاة 
لا ينكرون هذاء بل ينكرون غيره من أنواع القدر» أو المجبرة وهم أكثر من 
النافية. 

(وأما الدرجة الثانية) تقدم أن الإيمان بالقدر على درجتين» وتقدمت الدرجة 
الأولى» وأنها تتضمن شيئين» وأن أحدهما: أن الله عَلم إلخ» والثاني: أنه كتب ما 
علمه في اللوح المحفوظ إلخ. وهذه الدرجة الثانية» وهي تتضمن شيئين: الأول 
الإيمان بالإرادة والمشيئة» والثاني: الإيمان بخلق الله الكائنات بقدرته سبحانه 
وتعالن: 

(فهو مشيئة الله النافذة» وقدرته الشاملة» و) حقيقة ذلك وإيضاحه: (هو الإيمان 
بان ما شاء الله كان»» ولا يريد شيئًا إلا يكون بكل حالء (وما لم يشأ لم يكن). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۱1۷۰۹ 


وهذه كلمة المسلمين ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن» ومقتضى أن ما شاء 


الله كان» أن ما لم يشأ لا يكون. 


(وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله 
سبحانه» لا يكون في ملكه ما لا يريد) فما من شيء واقع إلا وقد شاءه الله ولا 


بد» وما لم يشا فلا يكون أبدَاء ولا يكون شيء طاعة أو معصية إلا الله شاءه. 


(وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات) التي لم تفعل 
والممكن وجوده. أما المستحيلات فليست شيئًا حتى تشمل بالعلم والقدرة. 


(فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه) وموجده» هذا 


فرع ر شنا الله کا 

(لا خالق غيره ولا رب سواه) فشاء ما في الكون وأوجده بقدرته ومشيئته 
فعينا رانف الكرن تزلاين E‏ 

فصار الإيمان بالقدر ينتظم أربعة أشياء: 

الأول: الإيمان بعلم الله القديم. 

الثاني: الإيمان بأن ما علمه كتبه في السابق. 


الثالث: الإيمان بأن ما شاء الله كان. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 11۰ 


الرابع: الإيمان بأن ما من موجود إلا الله موجده. 


فما من موجود من الموجودات إلا وهو مشمول بهذه الأربعة: الإيمان بعلمه 
تعالى السابق» والإيمان بأن الله كتب في الأزل ما عَلِمه كائتاء والإيمان بمشيئة 


الله النافذة وقدرته الشاملة» والإيمان بأنه ما من موجود إلا وهو موجله. 


(ومع ذلك) يعني ما تقرر لك من الأصل العظيم -وهو الإيمان بالقدرء وأنه 
أحد أركان الإيمان الستة» وما اشتملت عليه الأشياء الأربعة السابقة- يأتي بعد 
ذلك عدم منافاة القدر للشرع» وأنهما أخوان مصطحبان لا ينافي أحدهما الآخر 
وأنه ما ضاق به صدرٌ إلا المبتدعة» نظروا بعين واحدة وأغضوا عيتاء أخذوا 
جانبًا من النصوص وتركوا جانبًاء وهدى الله آهل السنة والجماعة فنظروا 


بالعينين جميعًا وآمنوا بالشرع والقدر جميعًا. 


(فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله. ونهاهم عن معصيته) ومعصية رسله» 
فوجب الإيمان بشرعه وقدره جميعًاء بان يؤمن أن هذا شرعه ويمتثله ويفعله. 
فإذا امتثل صار من أهل السعادة» والقدر لا حجة فيه» وهو تام وماضء ولا راد 
له» وسبق ألا يكون الخلق على طريق واحد؛ بل أن يكون الخلق متفاوتين كما 
قال: ومن كَل شَىْءٍ خَلَقَنَا رَمَجَيّنِ لَڪ كرو [الذاريات: ]٤۹‏ كجنة 
ونار لتسكناء وهو اللائق بجلاله» وسواه ليس بكمال. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


ولا منافاة بين الشرع والقدرء فإنها ضاقت أعطان القدرية ولم تتسع للشرع 
والقدر جميعا. 

فالقدرية النفاة من المعتزلة وغيرهم أثبتوا الحكمة والشرع وغلوا فيهما ونفوا 
القدر أو بعضه وقالوا: إن الأمر والنهي بيد الإنسانء فإنها زعمت آنا إذا أثبتت 
الشرع» وقالوا: إن العبد مجبور لا فعل له» وإنما هو كالأشجار في مهب الريح 
إلخ. 

وأهل السنة قالوا: له فعل صحيح واختيار صحيح» ويحمد على فعل الخير» 
ويذم ويعاقب على فعل الشر. 

فهدى الله أهل الحق أهل السنة والجماعة فآمنوا بالشرع والقدر وقالوا: ما في 
الكون كله خلق لله فالأفعال فعل للمخلوق» خلقٌ للرب» فأفعالهم نسبتها إلى 
الله نسبة خلق وإيجاد» ونسبتها إلى العبد نسبة فعل. 

فالشرع والقدر متلازمان ولا حجة في القدر على الشرع» بل قد ركز الله في 


چ 
فيأتيه. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
(وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين» ويرضى عن الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات» ولا يحب الكافرين» ولا يرضى عن القوم الفاسقين» ولا 
يأمر بالفحشاء» ولا يرضى لعباده الكفر» ولا يحب الفساد) ففرق بين المحبة 
والإرادة لا كما زعمه المبتدعة الذين يقولون: ما شاءه فقد أحبه» بل يريد سبحانه 
وتعالى أشياء لا يحبهاء وقد أراد كفر إبليس وكفر الكفار» ومع ذلك لا يحبه 
لكونه ظلمًا وفسادّاء فهو سبحانه لا يحب الكافرين» ومع ذلك أفعالهم بقدرته 
وقضائه. يحبه قدرًا ولا يحبه شرعاء فإنه يحب ذلك لا يحب المفعول» يحب 
القضاء والقدر في أهل الشقاء» وما يترتب عليه مبغوض له» فعلمه وقضاؤه كله 
جمیل» والله يحب كل جميل. 

(والعباد فاعلون حقيقة) إذا عرف ما تقدم من القدر والإيمان به» وعرف أن الله 
أمر بطاعته وطاعة رسله» وأنه لا تعارض بين القدر والشرع» وأن أهل السنة آمنوا 


بهما جميًاء فاعلم أن العباد لهم أفعال حقيقية تقول: صلَّى زيد» زنى زيد. 


(والله خالق أفعالهم) نعم هي منه خلق وإيجاد» ففرق بين الخلق والفعل. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


فأفعال العباد لها نسبتان: نسبة فعل وعمل» ونسبة خلق وإيجاد» فنسبة الخلق 
لله ونسبة الفعل إليهم خلافا للأشاعرة» عندهم القول بالكسب ^ 


(والعبد هو المؤمن والكافرء والبر والفاجر. والمصلي والصائم) وإن كان 
مدبّرا بل هو حقيقة إذا صلى فهو المصليء وإذا قتل فهل القاتل غير مَنْ فَعَل 
القتل؟! فالفعل إنما يضاف إلى من باشره» كما تقول: قام زيد, کفر زید» قعد 
زيد» هذا هو المعروف في لغة العرب التي نزل بها القرآن» فما صدر من المخلوق 
فهو فعل له» ليس فعلاً لرب العالمين. 


(وللعباد قدرة على أعمالهم» ولهم إرادة»» لهم تصور واختيار وفعل. 


(والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتبم) كما قال تعالى: «وَآَلنّهُ خَلَقَكُمَ وَمَا 

تَعْمَلُونَ4 [الصافات:47]» فهي لرب العالمين خلق وإيجاد وتكوين» وللمخلوق 
فعل وتصور» فهي قضاء الله وقدره» وهي للعبد فعل» فجانب الخلق إلى الله 
سوه سن الا د وممايدل على 
اسان لن هَآءَ نكم أن يَسْتَقِيمَ © وَمَا فَقَآءُونَ إلا أن يَقَآءَ 


رَبّ الْعَدلمِينَ ©4 [التكوير: ۲۹-۲۸]) دل على أن للعبد مشيئة حقيقية» ودل 


على أن له استقامة» ودل على أن الحد لا يملكيا استقلالاء فوجوة وتصور 


)١(‏ قال ابن القيم رحمه الله: كسب القدرية هو: وقوع الفعل عندهم بإيجاد العبد وإحداثه ومشيئته» 


من غير أن يكون الله شاءه أو أوجده. شفاء العليل (ص: 1۱. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
المشيئة من العبد لا يكون إلا بمشيئة اللّه. فإرادته تابعة لإرادة الله» ومشيئته تابعة 


لحشيئة الله : 


(وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية) أي: النفاة من المعتزلة 
وغيرهم (الذين سماهم النبي بيو مجوس هذه الأمة)» وإنما سموا مجوس هذه 
الأمة» لمضارعة مذهبهم لمذهب المجوس» لإخراج المجوس بعض 
مخلوقات الله عن الله» فإن المجوس هم القائلون بالأصلينء النور والظلمة» وأن 
النور خلق الخير» وأن الظلمة خلقت الشرء فهؤلاء ضارعوهم» أخرجوا أفعال 
العباد عن أن تكون مخلوقة لله. ورأوا أن العبد هو الذي يفعل الطاعات 
والمعاصي ويخلقهاء والذي ألجأهم - زعمًا منهم- لإثبات الشرع؛ غلوٌ منهم 
في أفعال العباد. قالوا: لو كانت خلقًا لله لكان ذلك للعبد ظلمّاء ويريدون الباء في 
قوله تعالى: «بمًا كُنُمَ تَعْمَلُونَ4ُ [المائدة: ]٠٠١‏ باء العوض وهؤلاء مشبهة 
الأفعال» وضعوا أوضاعًا جعلوا الخالق فيها مثل المخلوق» والباء للسبب كما 
الخد يدل أَحَدَكَمْ الْجَنََ بعَمَلِهِ) 0 


(ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات) وهم الجبرية» ويقولون: إن العبد لا فعل له 
أصلاً» أثبتوا هذه الدرجة من القدر وغلوا فيها. 


.)۷٤۷۳( أخرجه أحمد‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
(حتى سلبوا العبد قدرته واختياره) قالوا: لا قدرة له ولا اختيار» فهذا مسلك 
كان قد رجع عما كان قد قال به اّلا والمنتسبون ليسوا على ما كان عليه؛ فإنه 
صرح أنه على مذهب أهل السنة. 

(ويّخرجون عن أفعال الله وأحكامه حِكّمّها ومصالحها) فينفون الحكمة. 
والخلاصة: أن القدرية النافية أثبتوا الفعل للعبد ولم يقرا آم جلف منت 
وقابلهم المجبرة في ذلك» فالكل منهم رد النصوص من الكتاب والسنة. 
وهدى الله أهل السنةء فآمنوا بالشرع والقدر جميعاء ووفقوا بين النصوص. 
[محمد بن إبراهيم]. 

التقسيم من أجل الخلاف؛ لأن الخلاف في القدر ليس شاملا لكل مراتبه» وباب 
القدر من أشكل أبواب العلم والدين على الإنسان» وقد كان النزاع فيه من عهد 


الصحابة صك لكنه ليس مشكلا لمن أراد الحق. 


(فالدرجة الأولى: الإيمان بأن الله علم ما الخلق عاملون) ولم يذكر المؤلف 
أن الله علم ما يفعله هو؛ لأن هذه المسألة ليس فيها خلاف» إنما ذكر ما فيه 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


الخلاف» وهو: هل الله يعلم ما الخلق عاملون أو لا يعلمه إلا بعد وقوعه منهم؟ 
ومذهب السلف والأئمة أن الله تعالى عالم بذلك. 


(بعلمه القديم) القديم في اصطلاحهم: هو الذي لا اول لابتداته» أي: أنه لم 

يزل فيما مضى من الأزمنة التي لا نهاية لها عالما بما يعمله الخلق» بخلاف 
القديم في اللغة» فقد يراد به ما كان قديما نسبياء كما في قوله تعالى: #إحَقٌم عاد 
كَاَلْعْرَجُونِ لْقَدِيمِ4 [يس: ۳۹]ء ومعلوم أن عرجون النخلة ليس بقديم أزلي. 
بل قديم بالنسبة لما بعده. 


فالله تعالى موصوف بأنه عالم بما الخلق عاملون بعلمه القديم الأزلي» الذي 
لا نباية لأوله» عالم جل وعلا بأن هذا الإنسان سيعمل كذا في يوم كذا في مكان 
كذا بعلمه القديم الأولي؛ فيجب أن نؤمن بذلك» ودليل ذلك من الكتاب والسنة 
والعقل: 

أما الكتاب: فما أكثر الآيات التي فيها العموم في علم الله؛ مثل: وَآَلنّهَ كل 
َ شَىَءٍ عليه [البقرة: ۲ إن الله لَه کان بحل ت EÊ‏ 
لرا وَسِعْتَ کل سىء يَحْمَةَ وَعِلْمَاكهُ [غافر: 0]» طلعَعْلَموَا ان اده عل کل سىء 
E‏ ق أَحَاط ڪل د شَىَءٍ عِلَّمَّاكُ [الطلاق: ]١١‏ إلى غير ذلك من 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
أما في السنة: فإن الرسول ياه أخبر بان الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السماوات والأرض بخمسين ألف سنة» وبأن ما أصاب الإنسان لم يكن 
ليخطئه» وما أخطأه لم يكن ليصيبه» ون الأقلام قد جفت وطويت الصحف. 


والأحاديث ف هذا کر 


وأما العقل: فإن من المعلوم بالعقل أن الله تعالى هو الخالق» وأن ما سواه 
SNORE‏ 
ذلك بقوله : الا بعلم مَنْ من حَلق وهو ا بين N‏ 


فالكتاب والسنة والعقل كلها تدل على أن الله تعالى عالم بما الخلق عاملون 
بغلمه الآزلئ. 


(الذي هو موصوف به أزلا وأبدا) ففي كونه موصوفا به آزلا نفي للجهل» و 


كونه موصوفا به أبدا نفى النسيان. 


ولهذا كان علم الله عز وجل غير مسبوق بجهل ولا ملحوق بنسيان؛ كما قال 
موسى الا لفرعون: لعِلَمُهَا عند ری فى کب لا يَضِلُ رَقَ ولا يَنسَى) [طه: 
۲ بخلاف علم المخلوق المسبوق بالجهل والملحوق بالنسيان» إذن يجب 
علينا أن نؤمن بآن الله عالم بما الخلق عاملون بعلم سابق موصوف به أزلا وأبدا. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


(علم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال) ودليل ذلك 
ما ثبت في (الصحيحين) عن عبد الله بن مسعود ص قال : حدثنا رسول الله کیا 
ET‏ مار (إنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعْ حَلْقُهُ في بَطْنِ أَمّداء وذكر أطوار 
الجنين» وفيه: لم يب عت اللة مَلَكَا فَُؤْمرُ بارع كَلِمَاتِ وَيقَالُ لَه: اکتٺ عَمَلَهُ 


ان . وذكر تمام الحديث نٿ 

فالله عالم بذلك قبل أن يخلق الإنسان. فطاعاتنا معلومة لله» ومعاصينا معلومة 
بغير سبب معلوم؛ فإنه لله معلوم» ولا يخفى عليه» بخلاف علم الإنسان بأجله. 
فإنه لا يعرف أجله؛ فلا يعرف أين یموت» ولا متى يموتء ولا يعرف بأي سبب 
هو الشىء الأول من الدرجة الأولى. 

(ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق) هذا الشيء الثاني من الدرجة 
الأولى» وهو أن الله كتب في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. 

اللوح المحفوظ: لا نعرف ماهيته؛ من أي شيء؛ أمن خشبء أم من حديد أم 


(۱) أخرجه البخاري (/77), ومسلم (755147). 
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جاء في الكتاب والسنة ما يدلنا على شىء؛ فالواجب أن نعتقده. 


ووصف بكونه محفوظا؛ لآنه محفوظ من أيدي الخلق» فلا يمكن أن يلحق 

أحد به شيئاء أو يغير به شيئا أبدا. ثانيا: محفوظ من التغيير فالله عز وجل لا يغير 
فيه شيئا؛ لآنه كتبه عن علم منه كما سيذكره المؤلف» ولهذا قال شيخ الإسلام 
رحمه الله: إن المكتوب في اللوح المحفوظ لا يتغير أبدا. وإنما يحصل التغيير 
في الكتب التي بأيدي الملائكة. 


(مقادير الخلق) أي: مقادير المخلوقات كلهاء وظاهر النصوص أنه شمل ما 
يفعله الإنسان» وما يفعله البهائم» وأنه عام وشامل. 

ولكن؛ هل هذه الكتابة إجمالية أو تفصيلية؟ قد نقول: إننا لا نجزم بأنها 
تفصيلية أو إجمالية. فمثلا: القرآن الكريم: هل هو مكتوب في اللوح المحفوظ 
بهذه الآيات والحروف أو أن المكتوب في اللوح ذكره وأنه سينزل على محمد 
يكل وأنه سيكون نورا وهدى للناس وما أشبه ذلك؟ فيه احتمال: إن نظرنا إلى 
ظاهر النصوص. قلنا: إن ظاهرها أن القرآن كله مكتوب جملة وتفصيلاء وإن 
نظرنا إلى أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بالقرآن حين نزوله» قلنا: إن الذي كتب 
في اللوح المحفوظ ذكر القرآن» ولا يلزم من كون ذكره في اللوح المحفوظ أن 


يكون قد كتب فيه» كما قال الله تعالى عن القرآن: «وَإِنَهُد لَنى رُبر 
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لأَوَلِينَ4 [الشعراء: ]١147‏ يعني: كتب الأولين» ومعلوم أن القرآن لم يوجد نصه 
في الكتب السابقة» وإنما وجد ذكره» ويمكن أن نقول مثلها في قوله تعالى: بل 
هُوّ قُرْءَانٌ تَجِيدٌ © فى لوح خَخْفُوظٍ ©4 [البروج: ١7-؟؟]‏ أي: ذكره في هذا 
اللوح. فالمهم أن نؤمن بأن مقادير الخلق مكتوبة في اللوح المحفوظ, وأن هذا 
اللوح لا يتغير ما كتب فيه؛ لأن الله أمره أن يكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. 
(فأول ما خلق الله القلم؛ قال له: اكتب) فأمره أن يكتب؛ مع أن القلم جماد! 
فكيف يوجه الخطاب إلى الجماد؟! والجواب عن ذلك: أن الجماد بالنسبة إلى 
الله عاقل يصح أن يوجه إليه الخطاب: قال الله تعالى: لثم آسْتَوَىَ إلى السَمَاءِ 
وهی دُحَانٌ قال لَهَا وَلِلَدَيْضٍ اتيا طَوَعًا أو كَرْهَا قَالَكآ اتتا طَأيعِينَ 
©4 [فصلت: ]١١‏ فوجه الخطاب إليهماء وذكر جوابهماء وكان الجواب بجمع 
العقلاء طائعين دون طائعات. وقال تعالی: ظقُلْنَا ينار كونى بَرْدَا وَسَلَمًا عل 
برهي [الأنياء: 14] فكانت كذلك. وقال تعالى: جال اوی مَعَهُه 
ا [سباً: 1٠١‏ فكانت الجبال تؤوب معه. والحاصل أن الله أمر القلم أن 
يكتب» وقد امتثل القلم» لكنه أشكل عليه ماذا يكتب؛ لأن الأمر مجمل» فقال: 
(ما أكتب؟) أي: أي شيء أكتب؟ (قال) أي: الله. (اكتب ما هو كائن إلى يوم 


القيامة) فكتب القلم بأمر الله ما هو كائن إلى يوم القيامة. فانظر كيف علم القلم 
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ماذا يكون إلى يوم القيامة» فكتبه؛ لآن أمر الله عز وجل لا يرد. (ما هو كائن إلى 
يوم القيامة) يشمل ما كان من فعل الله تعالى وما كان من أفعال الخلق. 

(فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه. وما أخطأه لم يكن ليصيبه) إذا آمنت بہذه 
الجملة؛ اطمآننت: ما أصاب الإنسان؛ لم يكن ليخطئه أبدا. ومعنى (ما أصاب) 
يحتمل أن المعنى: ما قدر أن يصيبه فإنه لن يخطئه» ويحتمل أن ما أصابه بالفعل 
لا يمكن أن یخطئه» حتى لو تمنى الإنسان» وهما معنيان صحيحان لا يتنافيان. 
وما أخطأه لم يكن ليصيبه أي: ما قدر أن يخطئه فإنه لم يكن ليصيبه» أو المعنى: 
ما أخطأه بالفعل» لأنه معروف أنه غير صائب» ولو تمنى الإنسان» وهما معنيان 
صحيحان لا يتنافيان. 

(جفت الأقلام وطويت الصحف) (الأقلام) هي أقلام القدر التي كتب الله بها 
المقادير؛ جفت وانتهت. و(الصحف) طويت» وهذا كناية عن أن الآمر انتهى. 


oT sS 
المقادير؟ أم فيما نستقبل؟ قال: «فيمًا ن به لالام وجرت به الْمَقَادِيرُ).‎ 
قال: ففيم العمل؟ قال: «اعْمَلُواء فكل مُيَسَرْ)”.‎ 


.)۲۹٤۸( أخرجه مسلم‎ )١( 
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مواضع) يعني: مواضع غير اللوح المحفوظ. ثم بين هذه المواضع بقوله: (فقد 
كتب في اللوح المحفوظ ما شاء وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه؛ 
بعث إليه ملكاء فيؤمر بأربع كلمات» فيقال له: اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي 


الآول: اللوح المحفوظ» وسبق دليل ذلك وتفصيل القول فيه. 
والثاني: الكتابة العمرية التى تكون للجنين في بطن أمه» وسبق دليلها في حديث 


شر 


والموضع الثالث: ما أشار إليه بقوله: (ونحو ذلك) وهو التقدير الحولي الذي 
يكون في ليلة القدر؛ فإن ليلة القدر يكتب فيها ما يكون في تلك السنة» كما قال 
و وه 2 8 2 وك أ رو 

تعالى: #فِيهًا يُفْرَقَ کل أُمْرٍ حَكِيير © أمْرَا مِّنْ عِنيتًا إِنَا كتا مُرْسِلِينَ 


.]0-5 [الدخان:‎ 4O 


(فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية قديماء ومنکروه اليوم قليل) يعني: 
العلم والكتابة» ينكره غلاة القدرية قديماء ويقولون: إن الله لا يعلم أفعال العبد 
إلا بعد وجودهاء وأا لم تكتب» ويقولون: إن الأمر أنف؛ أي: مستأنف» لكن 


متأخروهم أقروا بالعلم والكتابة» وأنكروا المشيئة والخلق» وهذا بالنسبة لأفعال 
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المخلوقين. أما بالنسبة لأفعال الله؛ فلا أحد ينكر أن الله عالم بها قبل وقوعها. 
وهؤلاء الذين ينكرون علم الله بأفعال العبد حكمهم في الشرع أنهم كفار؛ لأنهم 
كذبوا قول الله تعالى: «وَآلنَهُ بحل شَىْءٍ علي [البقرة: ۲۸۲]ء وغيرها من 
الآيات» وخالفوا المعلوم بالضرورة من الدين. 

(وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة» وقدرته الشاملة» وهو الإيمان بأن 
ENE‏ الله كان» وما لم يشأ لم يكن» وأنه ما في السماوات وما في الأرض من 
حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه) يعني: أن تؤمن بأن مشيئة الله نافذة في 
كل شيء» سواء كان مما يتعلق بفعله أو يتعلق بأفعال المخلوقين» وأن قدرته 
E‏ الكشرت: ولاق لض اند كان 


عَلِيمًَا قَدِيرَا» [فاطر: ؟؟]. وهذه الدرجة تتضمن شي شنيكير: ؟؛ المشكة والخلق: 


أما المشيئة؛ فيجب أن نؤمن بأن مشيئة الله تعالى نافذة في كل شيء» وأن قدرته 
شاملة لكل شيء من أفعاله وأفعال المخلوقين. فأما كونها شاملة لأفعاله؛ فالأمر 
فيها ظاهر. وأما كونها شاملة لأفعال المخلوقين؛ فلأن الخلق كلهم ملك لله 
تعالى» ولا يكون في ملكه إلا ما شاء. والدليل على هذا قوله تعالى: فلو شَاءَ 
لم أخمين» [الأنعام: .]١44‏ وقوله سبحانه: ولو شَآءَ رَبك عل الئاس 


ا چ 1۸ 
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ا مخ بَعْدِهِم من 02000 
البَيَتَتُ وَلَكِن أخْتَلَفُوا فى ونم و طاتو ولق كن عكر قاذ 
آفَتَتلوا» [البقرة: “707]. فهذه الآيات تدل على أن أفعال العباد متعلقة بمشيئة الله. 


وقال تعالى: وما تَّمَاءُونَ إلا أن ياء أل [الإنسان: .]٠‏ وهذه تدل على أن 
مشيئة العبد داخلة تحت مشيئة الله وتابعة لها. 

(لا يكون في ملكه ما لا يريد) هذه العبارة تحتاج إلى تفصيل: لا يكون في ملكه 
ما لا يريد بالإرادة الكونية» أما بالإرادة الشرعية؛ فيكون في ملكه ما لا يريد. 


وحينئذ؛ نحتاج إلى أن نقسم الإرادة إلى قسمين: إرادة كونية» وإرادة شرعية: 


فالإرادة الكونية بمعنى المشيئة» ومثالها قول نوح عليه السلام لقومه: 0 


والإرادة الشرعية بمعنى المحبة» ومثالها قوله تعالى: #وَآَلنّهُ يُرِيدُ 
عَلَيَكُْ4 [النساء: ۲۷]. 
وتختلف الإرادتان في موجبهما وفي متعلقهما: 


ففي المتعلق: الإرادة الكونية تتعلق فيما وقع» سواء أحبه أم كرهه» والإرادة 
الشرعية ية تتعلق فيما أحبه» سواء وقع أم لم يقع. 
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وفي موجبهما: الإرادة الكونية يتعين فيها وقوع المراد» والإرادة الشرعية لا 
يتعين فيها وقوع المراد. 


وعلى هذا يكون قول المؤلف: (ولا يكون في ملكه ما لا يريد) يعنى به: الإرادة 
الكونية. 

فإن قال قائل: هل المعاصى مرادة لله؟ فالجواب: أما بالإرادة الشرعية؛ فليست 
مرادة له؛ لأنه لا يحبهاء وأما بالإرادة الكونية؛ فهى مرادة له سبحانه؛ لأا واقعة 


اث عمو 
بمسسسيةه . 
٠‏ 
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(وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات) كل شيء. 
فالله قادر عليه من الموجودات» فيعدمها أو يغيرهاء ومن المعدومات» 
فيوجدها. فالقدرة تتعلق في الموجود بإيجاده أو إعدامه أو تغييره» وفي المعدوم 
بإعدامه أو إيجاده. فمثلا: كل موجود فالله قادر أن يعدمه» وقادر أن يغيره» أي: 
ينقله من حال إلى حال. وکل معدوم فالله قادر على أن يوجده مهما كان» كما 
قال الله تعالى: طن أله عل ك شَىْءٍ قَدِيرُ؛ [البقرة: .]۲١‏ ذكر بعض العلماء 
استشناء من ذلك» وقال: إلا ذاته» فليس عليها بقادر» وزعم أن العقل يدل على 
ذلك!! فنقول: ماذا تريد بأنه غير قادر على ذاته؟ إن أردت أنه غير قادر على أن 
يعدم نفسه أو يلحقها نقصا؛ فنحن نوافقك على أن الله لا يلحقه النقص أو العدم» 
لكننا لا نوافقك على أن هذا مما تتعلق به القدرة؛ لأن القدرة إنما تتعلق بالشيء 
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الممكن» أما الشيء الواجب أو المستحيل؛ فهذا لا تتعلق به القدرة أصلا؛ لأن 
الواجب مستحيل العدم» والمستحيل مستحيل الوجود. وإن أردت بقولك: إنه 
غير قادر على ذاته: أنه غير قادر على أنه يفعل ما يشاء؛ فلا يقدر أن يجيء أو 
نحوه» فهذا خطأ بل هو قادر على ذلك وفاعل له» ولو قلنا: إنه ليس بقادر على 
مثل هذه الأفعال؛ لكان ذلك من أكبر النقص الممتنع على الله سبحانه. ومهذا 
علم أن هذا الاستدراك من عموم القدرة في غير محله على كل تقدير. وإنما نص 
المؤلف على هذا ردا على القدرية الذين قالوا: إن الله ليس بقادر على فعل 
العبد» وإن العبد مستقل بعمله. ولكن ما في الكتاب والسنة من شمول قدرة الله 
يرد عليهم. 

(فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه لا خالق غيره 
ولا رب سواه) وهذا صحيح بلا شك. ولهذا دليل أثري ودليل نظري: 


أما الدليل الأثري: فقد قال الله تعالى: الله خَدلِقٌ كَل سىء [الرعد: 17]. 


وقال تعالى: اَم خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ سىء اَم هُمُ الْخَدلِقُونَ © أَمْ خَلَقُوا ألسَّمْوَتِ 
وَالأَرْضَّ بل لا يُوقِنُونَ ©4 [الطور: [1-o‏ . فلا يمكن أن يوجد شيء في السماء 
والأرض إلا الله خالقه وحده. ولقد تحدى الله العابدين للأصنام تحديا أمرنا أن 
نستمع له فقال: (إيَتأيّهَا آَلدّاسُ صرب مَل ايعو هر إن لَذِينَ كَدْعُونَ مِن 


دون الله لن يَخْلْقُوا ذُبَابَا وَلَو أَجْتَمَعُو Tl‏ 
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الله في القمة عندهم؛ لأنهم اتخذوهم أرباباء فإذا عجز هؤلاء القمة عن أن يخلقوا 
ذباباء وهو أخس الأشياء وأهونها؛ فما فوقه من باب أولى» بل قال: ون 
يَسْلْبَهُمُ ألذَبَابُ ا E E‏ ةنون مو يانه 
الذباب وأخذ حقهم منه. فإن قيل: كيف يسلب الذباب هذه الأصنام شيئا؟! 
فالجواب: قال بعض العلماء: إن هذا على سبيل الفرض؛ يعني: على فرض أن 
يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. وقال بعضهم: بل على سبيل الواقع» فيقع 
الذباب على هذه الأصنام» ويمتص ما فيها من أطياب» فلا تستطيع الأصنام أن 
تخرج ما امتصه الذباب. وإذا كانت عاجزة عن الدفع عن نفسهاء واستنقاذ 


حقها؛ فهي عن الدفع عن غيرها واستنقاذ حقه أعجز. 


والمهم أن الله تعالى خالق كل شيء وأن لا خالق إلا الله» فيجب الإيمان بعموم 
خلق الله عز وجل وأنه خالق كل شيء» حتى أعمال العباد؛ لقوله تعالى: #ألد 
للق کل د شىء [الرعد: 17]: وعمل الإنسان من الشيء» وقال تعالى: لوَخَلَقَ 
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کل شىء فَقَدَّرَهْ تَقَدِيرَا؛ [الفرقان: ؟] والآيات في هذا كثيرة. 


وفيه آية 000 وهو خلق أفعال العباد: فقال إبراهيم لقومه: 
«وآلئّهُ خَلََكُمَ وَمَا تَعْمَلُونَ4 [الصافات: 7. ف(ما) مصدرية» وتقدير الكلام: 
خلقكم وعملكم» وهذا نص في أن عمل الإنسان مخلوق لله تعالى. فإن قيل: ألا 
يحتمل أن تكون (ما) اسما موصولاء ويكون المعنى: خلقكم وخلق الذي 
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تعملونه؟ فكيف يمكن أن نقول إن في الآية دليلا على خلق أفعال العباد على 
هذا التقدير أن (ما) موصولة؟ فالجواب: أنه إذا كان المعمول مخلوقا لله لزم أن 
يكون عمل الإنسان مخلوقا؛ لأن المعمول كان بعمل الإنسان فالإنسان هو 
الذي باشر العمل في المعمولء فإذا كان المعمول مخلوقا لله وهو فعل العبده 
لزم أن يكون فعل العبد مخلوقاء فيكون في الآية دليل على خلق أفعال العباد على 
كلا الاحتمالين. 


وأما الدليل النظري على أن أفعال العبد مخلوقة لله؛ فتقريره أن نقول: إن فعل 
العبد ناشع عن أمرين: عزيمة صادقة وقدرة تامة. مثال ذلك: أردت أن أعمل 
عملا من الأعمال؛ فلا يوجد هذا العمل حتى يكون مسبوقا بأمرين هما: 
أحدهما: العزيمة الصادقة على فعله» لأنك لو لم تعزم ما فعلته. 


الثاني: القدرة التامة» لأنك لو لم تقدر ما فعلته؛ فالذي خلق فيك هذه القدرة 
هو الله عز وجل» وهو الذي أودع فيك العزيمة» وخالق السبب التام خالق 
للمسبب. ووجه ثان نظري: أن نقول: الفعل وصف الفاعل» والوصف تابع 
للموصوف» فكما أن الإنسان بذاته مخلوق لله فأفعاله مخلوقة؛ لأن الصفة تابعة 


فتبين بالدليل أن عمل الإنسان مخلوق لله وداخل في عموم الخلق أثريا 
ونظرياء والدليل الأثري قسمان عام وخاص. والدليل النظري له وجهان. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
(لا خالق غيره) إن قلت: هذا الحصر يرد عليه أن هناك خالقا غير الله» فالمصور 
يعد نفسه خالقاء بل جاء في الحديث أنه خالق: «الْمُصَورُونَ يُعَذَبُونَ يوم الِْيَامَة 
80 لَهُمْ: ا ما حَلَقَتَمٌ) 0 وقال عز وجل: #فتبارك الله اليه 
لْكَدلِقِينَ4 [المؤمنون: ]١5‏ فهناك خالق, لكن الله تعالى هو أحسن الخالقين» فما 
الجواب عن قول المؤلف؟ الجواب: أن الخلق الذي ننسبه إلى الله عز وجل هو 
الإيجاد وتبديل الأعيان من عين لأخرى؛ فلا أحد يوجد إلا الله عز وجلء ولا 
أحد يبدل عينا إلى عين إلا الله عز وجل» وما قيل: إنه خلق بالنسبة للمخلوق 
فهو عبارة عن تحويل شيء من صفة إلى صفة» فالخشبة مثلا بدلا من أن كانت 
في الشجرة تحولت بالنجارة إلى باب» فتحويلها إلى باب يسمى خلقاء لكنه ليس 
الخلق الذي يختص به الخالق» وهو الإيجاد من العدم» أو تبديل العين من عين 
إلى أخرى 

(لآرت شواه) أئ ي: أن الله وحده هو الرب المدبر لجميع الأمور» وهذا حصر 
حقيقي. ولكن ربما يرد عليه أنه جاء في الأحاديث إثبات الربوبية لغير الله: 

ففي لقطة الإبل قال النبي يل «دَعْهَا إن مَعَهَا حِذَاءَهَا وَسِفَاءَهَاء ترد الْمَاءَ 


روو 


وَتاكل ال يدها 0 لد ورمما: صاحبها. وجاء ف بعض لقال 


(۱) أخرجه البخاري (/7/55), ومسلم (۲۱۰۸). 


(۲) أخرجه البخاري »)۲٤۲۹(‏ ومسلم (۱۷۲۲). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 2 


حديث جبريل؛ يقول: «إذَا وَلَدتِ الْأَمَة رَبَّهَ ". فما هو الجمع بين هذا وبين 
قول المؤلف: (لا رب سواه)؟ نقول: إن ربوبية الله عامة كاملة» كل شيء فالله 
ربه لا يسأل عما يفعل في خلقه؛ لأن فعله كله رحمة وحكمة» ولهذا يقدر الله عز 
وجل الجدب والمرض والموت والجروح في الإنسان وفي الحيوان» ونقول: 
هذا غاية الكمال والحكمة. أما ربوبية المخلوق للمخلوق؛ فربوبية ناقصة 
قاصرة» لا تتجاوز محلهاء ولا يتصرف فيها الإنسان تصرفا تاماء بل تصرفه مقيد: 
إما بالشرع» وإما بالعرف. 

(ومع ذلك؛ فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله» ونهاهم عن معصيته) يعني: 
ومع عموم خلقه وربوبيته لم يترك العباد هملاء ولم يرفع عنهم الاختيار» بل 
أمرهم بطاعته وطاعة رسله. ونماهم عن معصيته. وأمره بذلك أمر ممكن» 
فالمأمور مخلوق لله عز وجل» وفعله مخلوق لله» ومع ذلك يؤمر وينهى. 
ماسو يع ا اي سي 
يقول: «لا يُكَلِْفْ الله تَفْسا ا وو د 
LE‏ 00 ۲ وهذا يدل على آم قادرون على فعل 
الطاعة» وعلى تجنب المعصية» وأنهم غير مكرهين على ذلك. 


.)4( ومسلم‎ »)٥۰٩( أخرجه البخاري‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
(وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين) يعني أن الله عز وجل 
يحب المحسنين؛ لقوله تعالى: «وَأخيكا ن ال ل 
٥‏ والمتقين؛ لقوله: َا أَسْتَقمُوأ َك قا نتقيثوأ لهم إن أله يب 
لْمتَقِينَ4 [التوبة: 060 والمقسطين؛ لقوله: طرَأفيظراً إن أله يِب 
لْمْفسِطِينَ4 [الحجرات: 4]. فهو عز وجل يحب هؤلاء» ومع ذلك هو الذي قدر 
لهم هذا العمل الذي يحبه» فكان فعلهم محبوبا إلى الله مرادا له كونا وشرعاء 
فالمحسن قام بالواجب والمندوب» والمتقي قام بالواجب» والمقسط اتقى 
الجور في المعاملة. 


(يرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات) والدليل قوله تعالى: لوَاَلْسَلبِقُونَ 


الاولونَ مِنَ المَهجرينَ وَالانصَار وَالذِينَ ٠‏ بحسن تضى الله عَنَهُهَ 


ع لال ا ين اموأ وتوأ 
لم للد د aS‏ : /8-1]. 

(ولا يحب) الله عز وجل (الكافرين). والدليل قوله تعالى: إقَإن تَوَلَوَا قان الله 
لا يحب ألْكفرِينَ4 [آل عمران: ۳۲]. مع أن الكفر واقع بمشيئته» لكن لا يلزم من 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


(ولا يرضى عن القوم الفاسقين) والدليل قوله تعالى: إن تَرصَوَاً عََهُمْ إن 
لَه لا يَرْكَى عن أَلْقَوْمِ ألْقَسِقِينَ4 [التوبة: 43]. والفاسق -وهو الخارج عن 
طاعة الله- قد يراد به الكافر» وقد يراد به العاصي. ففي قوله تعالى: لأَكَمَن گان 
يتا گن كان قايا لا تو وي امن E‏ آلصلِحت فَلَهُمَ 
كادف زا ما او يَعْمَلُونَ © راما ألَذِينَ فَسَقُوأْ فَمَأْوَِهُمْ آلتَارُ كما 
N‏ عدت بَ آلا 5 
TOT OTE‏ قله شان ا يا دم 
إن جَاءَڪُم فَاسِقٌ ق بَا FE‏ [الحجرات: ]١‏ فالمراد بالفاسق العاصي. فالله 
عز وجل لا يرضى عن القوم الفاسقين» لا هؤلاء ولا هؤلاء» لكن الفاسقين 
بمعنى الكافرين لا يرضى عنهم مطلقاء وأما الفاسقون بمعنى العصاة؛ فلا 
يرضى عنهم فيما فسقوا فيه» ويرضى عنهم فيما أطاعوا فيه. 
اللا اا لفل إن أنه لامو لماه 
نهم إذا فعلوا فاحشة: قَالُواً وَجَدَنَا عَلَيّهَ1 ءاب 
۸ فاحتجوا بأمرين» فقال الله تعالى: 1 إِنَّ أللَه 
بعس ور كاه و لوحي رضح حك اكور 
أمرقاى 4 كلاب لون اكليم وان ايه ET‏ ال ا 


بالْمَحْمَاءِ 4 ولم يقل: ولم يجدوا عليها آباءهم؛ لأمهم قد وجدوا عليها آباءهم. 
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المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


0 8 هم 0ت‎ g42 & 5 ٠. 

(ولا يرضى لعباده الكفر) لقوله تعالى: #إن ڌڪفروا فان الله غي عنڪمَ 

ار رد E‏ ۷ لکن يقدر أن يكفرواء ولا يلزم من تقديره 
الكفر أن يكون راضيا به سبحانه وتعالى» بل يقدره وهو يكرهه ويسخطه. 


PT O‏ اد ناد 
بلك ارت وَالنَّسْلَ واه لا يحت الْقَسَادَ4 [البقرة: 6..م]: 


كرر المؤلف مثل هذه العبارات ليبين أنه لا يلزم من إرادته الشيء أن يكون 
محبوبا له» ولا يلزم من كراهته للشيء ألا يكون مرادا له بالإرادة الكونية» بل هو 
عز وجل يكره الشيء ويريده بالإرادة الكونية» ويوقع الشيء ولا يرضى عنه» ولا 


فإن قلت: كيف يوقع ما لا يرضاه وما لا يحبه؟! وهل أحد يكرهه على أن يوقع 
ما لا يحبه ولا يرضاه؟! فالجواب: لا أحد يكرهه على أن يوقع ما لا يحبه ولا 
يرضاه. وهذا الذي يقع من فعله عز وجل وهو مكروه له» هو مكروه له من وجه 
محبوب له من وجه آخرء لما يترتب عليه من المصالح العظيمة. فمثلاء الإيمان 
محبوب لله» والكفر مكروه له» فأوقع الكفر وهو مكروه له لمصالح عظيمة؛ لأنه 
لولا وجود الكفر ما عرف الإيمان» ولولا وجود الكفر ما عرف الإنسان قدر 
نعمة الله عليه بالإيمان» ولولا وجود الكفر ما قام الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر؛ لأن الناس كلهم يكونون على المعروف» ولولا وجود الكفر ما قام 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


الجهاد» ولولا وجود الكفر لكان خلق النار عبثا؛ لآن النار مثوى الكافرين» 
ولولا وجود الكفر لكان الناس أمة واحدة. ولم يعرفوا معروفا ولم يتكروا 
منكراء وهذا لا شك أنه مخل بالمجتمع الإنساني» ولولا وجود الكفر ما عرفت 


ولاية الله؛ لأن من ولاية الله أن تبغض أعداء الله وأن تحب أولياء الله. 


وكذلك يقال في الصحة والمرض؛ فالصحة محبوبة للإنسان وملائمة لهه 
ورحمة الله تعالى فيها ظاهرة» لكن المرض مكروه للإنسان» وقد يكون عقوبة 
من الله له» ومع ذلك يوقعه» لما في ذلك من المصالح العظيمة. كم من إنسان إذا 
أسبغ الله عليه النعمة بالبدن والمال والولد والبيت والمركوب؛ ترفع ورأى أنه 
SE‏ 00 

فقن ليلق © أن رَه أَسْتَغْوََ ©4 [العلق: ]۷-٠‏ وهذه مفسدة عظيمة» فإذا 
e‏ يرد هذا الإنسان إلى مكانه ابتلاه» حتى يرجع إلى الله» وشاهد هذا 
NEE E a‏ 
ا ا يَرَجِعُونَ4 [الروم: .]٤١‏ وأنت أيها الإنسان إذا فكرت 
هذا التفكير الصحيح في تقديرات الله عز وجل عرفت ما له سبحانه وتعالى من 
الحكمة فيما يقدره من خير أو شر» وأن الله سبحانه وتعالى يخلق ما يكرهه 
ويقدر ما يكرهه لمصالح عظيمة» قد تحيط بهاء وقد لا تحيط بها ويحيط ہا 
غيرك» وقد لا يحيط بها لا أنت ولا غيرك. فإن قيل: كيف يكون الشيء مكروها 
لله ومرادا له؟ فالجواب: أنه لا غرابة في ذلك» فها هو الدواء المر طعما الخبيث 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
الأب يمسك بابنه المريض ليكويه الطبيب» وربما كواه هو بنفسه» مع أنه يكره 
أشد الكره أن يحرق ابنه بالنار. 

(والعباد فاعلون حقيقة» والله خالق أفعالهم) هذا صحيح» فالعبد هو المباشر 
لفعله حقيقة» والله خالق فعله حقيقة» وهذه عقيدة أهل السنة» وقد سبق تقريرها 


بالأدلة. 
وخالفهم في هذا الأصل طائفتان: 


الطائفة الأولى: القدرية من المعتزلة وغيرهم» قالوا: إن العباد فاعلون حقيقة» 
والله لم يخلق أفعالهم. 


الطائفة الثانية: الجبرية من الجهمية وغيرهم قالوا: إن الله خالق أفعالهم, 
وليسوا فاعلين حقيقة» لكن ضيف الفعل إليهم من باب التجوزء وإلا فالفاعل 
حقيقة هو الله. وهذا القول يؤدي إلى القول بوحدة الوجود» وأن الخلق هو الله 
ثم يؤدي إلى قول من أبطل الباطل؛ لآن العباد منهم الزاني ومنهم السارق ومنهم 
شارب الخمر ومنهم المعتدي بالظلم؛ فحاشا أن تكون هذه الأفعال منسوبة إلى 
الله» وله لوازم باطلة أخرى. وبمهذا تبين أن في قول المؤلف: (والعباد فاعلون 
حقيقة» والله خالق أفعالهم) ردا على الجبرية والقدرية. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
(والعبد هو المؤمن والكافرء والبر والفاجرء والمصلي والصائم) يعني: أن 
الوصف بالإيمان والكفر والبر والفجور والصلاة والصيام وصف للعبد. لا 
لغيره فهو المؤمن وهو الكافر» وهو البار وهو الفاجر. وهو المصلي وهو الصائم 
وكذلك هو المزكي وهو الحاج وهو المعتمر وهكذاء ولا يمكن أن يوصف بما 
ليس من فعله حقيقة. وهذه الجملة تتضمن الرد على الجيرية. 


والمراد بالعبودية هنا العبودية العامة؛ لآن العبودية نوعان: عامة وخاصة: 


فالعامة: هي الخضوع لأمر الله الكوني؛ كقوله تعالى: #إن كل من فى أَلسَّمَوتِ 


2و 


والعبودية الخاصة: هي الخضوع لآمر الله الشرعي» وهي خاصة بالمؤمنين» 
كقوله تعالى: لوَعِبَاد يعن آَلَذِينَ يَمُْونَ عل رض هرن [الفرقان: [١۳‏ 
وقوله: تارك أَلَذِى نَرّلَ آلْقرَقَانَ عل عَبْيو)ُ [الفرقان: »]١‏ وهذه أخص من 
الأولن: 

(للعباد قدرة على أعمالهم وإرادة) خلافا للجبرية القائلين بأنهم لا قدرة لهم 
ولا إرادة» بل هم مجبرون عليها. 


(والله خالقهم وخالق إرادتهم وقدرتهم) خلافا للقدرية القائلين بأن الله ليس 
خالقا لفعل العبد ولا لإرادته وقدرته. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 

وكأن المؤلف يشير مبذه العبارة إلى وجه كون فعل العبد مخلوقا لله تعالى» بأن 

فعله صادر عن قدرة وإرادة» وخالق القدرة والإرادة هو الله» وما صدر عن 

مخلوق؛ فهو مخلوق. 

ويشير ما أيضا إلى كون فعل العبد اختياريا لا إجباريا؛ لآنه صادر عن قدرة 

وإرادة؛ فلولا القدرة والإرادة لم يصدر منه الفعل» ولولا الإرادة لم يصدر منه 

الفعل» ولو كان الفعل إجباريا ما كان من شرطه القدرة والإرادة. 

8 استدل المؤلف لذلك» فقال: (كما قال تعالى: لمن شَآءَ مِنِكُمْ أن 
ن إلا أن يَمَآءَ لَه رَبّ أَلْعَلَّمِينَ © 4 [التکویر:۲۹-۲۸]). 


ا ا 


يسْكَقِيمَ © وما فَقَآءُونَ إلا أ 


SE 


وني قوله EE‏ " أن يَشَاءَ أَلنّهُ وَبُ الْعَدلّمِينَ4 رد على القدرية. 


(وهذه الدرجة من القدر) أي : درجة العشكة والخلق. 
(يكذب بها عامة القدرية» الذين سماهم النبي بلي مجوس هذه الأمة). 


(عامة القدرية) أي: أكثرهم يكذبون ببذه الدرجة» ويقولون: إن الإنسان 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


(سماهم النبي جي مجوس هذه الأمة)؛ لآن المجوس يقولون: إن للحوادث 
خالقية ؛ غاا اللخيره وعالقا للش شالق الخير هو الون وعالق ال هه 
الظلمة» فالقدرية يشبهون هؤلاء المجوس من وجه؛ لأنهم يقولون: إن الحوادث 
نوعان: حوادث من فعل الله فهذه خلق الله وحوادث من فعل العباد فهذه للعباد 
استقلالاء وليس لله تعالى فيها خلق. 


(ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات» حتى سلبوا العبد قدرته واختياره» 
الجبرية» حيث إنهم سلبوا العبد قدرته واختياره» وقالوا: إنه مجبر على عمله؛ 


(ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها) ووجه كونهم 
يخرجون الحكم والمصالح عن أفعال الله وأحكامه: أخهم لا يثبتون لله حكمة أو 

مصلحة» فهو يفعل ويحكم لمجرد مشيئة» ولهذا يثيب المطيع» وإن كان مجبرا 
على الفعل» ويعاقب العاصي» وإن كان مجبرا على الفعل. 


لآنه بغير اختياره. 
وهنا مسألة يحتج بها كثير من العصاة: إذا أنكرت عليه المنكر» قال: هذا هو ما 


قدره الله عليه أ: تعترض على الله؟! فيحتج بالقدر على معاصي الله» ويقول: أن 
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9 كه 7 6 سي شي ر ا برع ر و 
عو 7س ا 


أنْتَ أَبُونًا خيبتتا وَأَخْرَّجْتَنًا مِنَّ الجَنة قال لَه آدمُ: يا مُوسَى اصطفاك الله بكلامه 


ا ا لَك -ه 1 و 9 3 oR 7 EG‏ أن اة أ 4 eî‏ 
وخط لك بيده اتلومني على مر قدره الله علي قبل أن يخلقني باربعين سنه 


-ه - -ه - -ه 
س م ے ك م و كسمو 
8 8 


فح ادم مُوسَىء فح ادم مُوسَى تلاثا). وعند أحمد: (فَحَجَهُ آدَمُ) ". وهي 
صريحة في أن آدم غلب موسى بالحجة. قال: فهذا آدم لما اعترض عليه موسى؛ 
احتج عليه بالقدرء وآدم نبي» وموسى رسول» فسكت موسى؛ فلماذا تحتج 
علي؟ والجواب على حديث آدم: 


أما على رأي القدرية؛ فإن طريقتهم أن أخبار الآحاد لا توجب اليقين» قالوا: 
وإذا عارضت العقل» وجب أن ترد. وبناء على ذلك قالوا: هذا لا يصح ولا نقبله 


أما الجبرية؛ فقالوا: إن هذا هو الدليل» ودلالته حق» ولا يلام العبد على ما قدر 
عليه. 


أما أهل السنة والجماعة؛ فقالوا: إن آدم 4 فعل الذنب» وصار ذنبه سببا 
لخروجه من الجنة» لكنه تاب من الذنب» وبعد توبته اجتباه الله وتاب عليه 


وهداه» والتائب من الذنب كمن لا ذنب له» ومن المحال أن موسى بل -وهو 


(۱) أخرجه البخاري ))55١5(‏ ومسلم (751057). 


(۲) أخرجه أحمد (۲۹۸). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ١‏ 

أحد أولى العزم من الرسل- يلوم أباه على شيء تاب منه ثم اجتباه الله بعذه 
وتاب عليه وهداه» وإنما اللوم على المصيبة التي حصلت بفعله» وهي إخراج 
الناس ونفسه من الجنة» فإن سبب هذا الإخراج هو معصية آدم» على أن آدم َل 


لا شك أنه لم يفعل هذا ليخرج من الجنة حتى يلام» فكيف يلومه موسى؟! 


وهذا وجه ظاهر في أن موسى عليه السلام لم يرد لوم آدم على فعل المعصية 

إنما على المصيبة التي هي من قدر الله» وحينئذ يتبين أنه لا حجة بهذا الحديث 
للجبرية. فنحن نقبله ولا ننكره كما فعل القدري» ولكننا لا نحتج به على 
المعصية» كما فعل الجبري. 


وهناك جواب آخر أشار إليه ابن القيم رحمه الله» وقال: الإنسان إذا فعل 
المعصية واحتج الإنسان بالقدر عليها بعد التوبة منها فلا بأس به. ومعناه: أنه لو 
لامك أحد على فعل المعصية بعد أن تبت منهاء وقلت: هذا بقضاء الله وقدره. 
وأستغفر الله وتوب إليه وما أشبه ذلك؛ فإنه لا حرج عليك في هذا. فآدم احتج 
بالقدر بعد أن تاب من المعصية» وهذا لا شك أنه وجه حسن» لكن يبعده أن 
موسى لا يمكن أن يلوم آدم على معصية تاب منها. 

ورجح ابن القيم قوله هذا بما جرى للنبي ئ4 حين طرق عليا وفاطمة و 


6 ومة ع e‏ +« يلض 2 ل 
ليلة» فقال: (ألا تصَليَانِ؟» فقال على ؤَلكَهُ: يا رسول الله أنفسنا بيد الله فإذا شاء 


و 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


أن يبعثنا؛ بعثنا. فانصرف النبي ية يضرب فخذه وهو يقول: وگن الْإفْسَنٌ 


و 


5 جَدَلَا؛ [الكهف: ٤‏ ] ”. 

وعندي أن في الاستدلال بهذا الحديث نظرا؛ لأن عليا ب احتج بالقدر بنومه» 
والإنسان النائم له أن يحتج بالقدر؛ لأن فعله لا ينسب إليه» ولهذا قال الله تعالى 
في أصحاب الكهف: هِوَنْقَلِبْهُمَ دات أَلْيَمينِ وَذَاتَ أَلْشَمَالٍ4 [الكهف: ]1١8‏ 
فنسب التقليب إليه» مع آنهم هم الذين يتقلبون» لكن لما كان بغير إرادة منهم لم 
يضفه إليهم. والوجه الأول في الجواب عن حديث آدم وموسى -وهو ما ذهب 
إليه شيخ الإسلام ابن تيمية -هو الصواب. 

فإذن لا حجة للجبري بهذا الحديث» ولا للعصاة الذين يحتجون بهذا الحديث 
لاحتجاجهم بالقدر. 


فنقول له: إن احتجاجك بالقدر على المعاصي يبطله السمع والعقل والواقع 


فأما السمع؛ فقد قال الله تعالى: لسَيَقُولُ أَلَّذِينَ أَشْرَكُوأ أو اء أله ما أَشْركُتا 
و5 و نذا ون توا كَدَلِكَ كد الذي مِن قله ك حل ذَاقُواً 
00 [الأنعام: ]٠٤۸‏ قالوا ذلك احتجاجا بالقدر على المعصيةء فقال الله 


تعالى: كلك كدب الذي من قَبْلِمْ4 يعني: كذبوا الرسل واحتجوا بالقدز 


.)7175( أخرجه البخاري (۱۱۲۷)» ومسلم‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
جاتر جنك #بوهة يكال عاق CE‏ مقرل 
ما ذاقوا بأس الله. 

وذليل سمغ آخرة قال الله تغالى: ا اوتا إِلَيِكَ كما اويا إل توح 
وَألتّبيَنَ مِن بَعْدوء) [الساء: *17] إلى قوله: رسلا مُبَقَرِينَ وَمُنذِرِينَ لعلا 
ی لاون عل الله حُْجَّة بَعْدَ ألرْسل4 [النساء: 176]» ووجه الدلالة من 
هذه الآية أنه لو كان القدر حجة ما بطلت بإرسال الرسل» وذلك لأن القدر لا 
يبطل بإرسال الرسل» بل هو باق. 

فإذا قال قائل: يرد عليك في الدليل الأول قول الله تبارك وتعالى في سورة 
الأنعام: أتَيعْ مآ أو لَك من يَف لله إا هو عرض عَنِ الْمشْرِكِينَ 
© ولو اء آله ما مروا وَمَا جَعَلْئكَ عَلَيْهمْ حَفِيظَا ومآ أنت عَلَيْهم بؤكيل 
©4 [الأنعام: ]٠١1/-1١7‏ فهنا قال الله تعالى: ولو سَاءَ أَللّهُ مَآأَشْرَكُوأ4 فنقول: 
إن قول الاسان عن :الكفان: اول شاء الله E‏ وار اسع وان 
لكن قول المشرك: ظالَوٌ سَاء أله ما أَشْرَكُتَاك [الأنعام: | يريد أن يحتج 
بالقدر على المعصية قول باطل» والله عز وجل إنما قال لرسوله هكذا تسلية له 


وبيانا أن ما وقع فهو , تة لله 


وأما الدليل العقلي على بطلان احتجاج العاصي بالقدر على معصية الله أن 
نقول له: ما الذي أعلمك بأن الله قدر لك أن تعصيه قبل أن تعصيه؟ فنحن جميعا 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
لا نعلم ما قدر الله إلا بعد أن يقع» أما قبل أن يقع» فلا ندري ماذا يراد بناء فنقول 
للعاصي: هل عندك علم قبل أن تمارس المعصية أن الله قدر لك المعصية؟ 
سيقول: لا. فنقول: إذن لماذا لم تقدر أن الله قدر لك الطاعة وتطع الله فالباب 
أمامك مفتوح فلماذا لم تدخل من الباب الذي تراه مصلحة لك» لأنك لا تعلم 
ما قدر لك. واحتجاج الإنسان بحجة على أمر فعله قبل أن تتقدم حجته على 
فعله احتجاج باطل؛ لأن الحجة لا بد أن تكون طريقا يمشي به الإنسان؛ إذ إن 
الدليل يتقدم المدلول. 


ونقول له أيضا: ألست لو ذكر لك أن لمكة طريقين أحدهما طريق معبد آمن» 
والثاني طريق صعب مخوف؛ ألست تسلك الآمن؟ سيقول: بلى. فنقول: إذن 
لماذا تسلك في عبادتك الطريق المخوف المحفوف بالأخطارء وتدع الطريق 
الآمن الذي تكفل الله تعالى بالأمن لمن سلكه؛ فقال: أَلَذِينَ ءَامَنُواَ ولم يسوا 
ا بطل اوليك لَهُمْ لم4 [الأنعام: 47] وهذه حجة واضحة. 

ونقول له: لو أعلنت الحكومة عن وظيفتين: إحداهما بالمرتبة العالية» والثانية 
بالمرثة السفلي»"فأيهها ترين؟ بلا شك ستزيد الم تة العالة»:وهذا يدل على 
أنك تأخذ بالأكمل في أمور دنياك؛ فلماذا لم تأخذ بالأكمل في أمور دينك؟ ! وهل 
هذا إلا تناقض منك؟ ! ومهذا يتبين أنه لا وجه أبدا لاحتجاج العاصي بالقدر على 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
ذكر المؤلف رحمه الله في هذا المبحث الركن السادس من أركان الإيمان وهو 
الإيمان بالقدر خيره وشره» وذكر أن ذلك مشتمل على أربع مراتب: 

الأولى: علم الله القديم وأنه قد علم أعمال العباد قبل أن يعملوها. 

الثانية: كتابة ذلك في اللوح المحفوظ. 

الثالثة: مشيئة الله العامة وقدرته الشاملة. 

الرابعة: إيجاد الله لكل المخلوقات وأنه الخالق» وكل ما سواه مخلوق. 

وهذا قول أهل السنة والجماعة وهو القول الحق الذي يدل عليه الكتاب 
والسنة وإجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان خلافا للقدرية النفاة والمجيرة 
ونحوهم. 

والمخاصمون في القدر نوعان: 

أحدهما: من يبطل أمر الله وميه بقضائه وقدره كالذين قالوا: لو سَاءَ ا 
أَشْرَكنَا وَل اونا [الأنعام: .]٠٤۸‏ 

والثاني: من ينكر قضاءه وقدره السابق» والطائفتان خصماء لله. 

قال عوف: من كذب بالقدر فقد كذب بالإسلام, إن الله تبارك وتعالى قدر 


أقدارا وخلق الخلق بقدر وقسم الآجال بقدر وقسم الأرزاق بقدر وقسم البلاء 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
بقدر» وقسم العافية بقدر وأمر ونهي. وقال الإمام أحمد: القدر قدرة الله. 
واستحسن ابن عقيل هذا الكلام جدا وقال: هذا يدل على دقة علم أحمد وتبحره 
في معرفة أصول الدين وهو كما قال أبو الوفاء: فإن إنكار القدر إنكار لقدرة الرب 
على خلق أعمال العباد وكتابتها وتقديرهاء وسلف القدرية كانوا ينكرون علمه 
م ساسا ا د او 
عباس صا في قوله تعالى: انما ب كن الله من كاد الَا [فاطر: ۲۸] 
قال: الذين يقولون إن الله على كل شيء قدير. 
فهو تعالى الخالق لكل شيء وما يقع في الكون فهو بمشيئته وإن كان لا يحبه 
ولا يرضاه» فإنه خلق الخير والشر لما له في ذلك من الحكمة التي باعتبارها كان 
a‏ لوا و غلة 
لسن مِن طِينٍ) [السجدة: ۷]» وقال: «صُنْعَ أله ا كل 
شَىءٍ [النمل: ۸۸] فلهذا لا يضاف إليه الشر مفرداء بل إما أن يدخل في العموم» 
وإما أن يضاف إلى السبب» وإما أن يحذف فاعله. 


فالآول: كقوله تعالى: الله لنّهُ + خَلِقُ کل ت شىء# [الرعد: .]١5‏ 


أَعُودُ 


والثاني: كقوله: قل أَعُودٌ برب أَلْقَلّقَ © مِن شَرّ مَا خَلَّقَ ©4 [الفلق: ١-؟].‏ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


والثالث: كقوله فيما حكاه عن الجن: إو 
أ oT‏ لامي .٠‏ وقد قال في أم القرآن: لآَهّْدِئًا الصَرّط 
التي ا اي اد نُعَمْتَ عَلَيْهِمَ غَيْر المَعْصُوب عَلَيْهِمَ وَلَا ألضَّالِينَ 
©4 [الفاتحة: 7-7] فذكر أنه فاعل النعمة وحذف فاعل الغضب وأضاف 
الضلال إليهم» وقال الخليل: #وَإِذًا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ؛ [الشعراء: ]۸٠‏ ولهذا 
كان لله الأسماء الحسنى فسمى نفسه بالأسماء الحسنى المقتضية للخير» وإنما 
يذكر الشر في المفعولات كقوله تعالى: 9أعْلَمُوَا أنَّأ 
عَفُورٌ زَحِيمٌ؛ [المائدة: ۹۸]» وقوله: ‏ نيع عِبَادِىَ مُورُ آلبَحِيمْ @ * 
وان عَذَابى هُوَ آلْعَدَابُ الْأَلِيمْ @4 [الحجر: 100-44 وهذا لأن ما يخلقه من 
الأمور التي فيها شر بالنسبة إلى بعض الناس له فيها حكمة هو بخلقه لها حميد 
مجيد له الملك وله الحمد. فليست الإضافة إليه شرا ولا مذمومة فلا يضاف إليه 
ما يشعر بنقيض ذلك. فإن الشر لا يدخل في شيء من صفاته ولا في أفعاله كما لا 
يلحق ذاته تبارك وتعالى» فإن ذاته لها الكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه 
من الوجوه» وأوصافه كذلك لها الكمال المطلق والجلال التام ولا عيب فيها 


نا لا نَدَرِىَ أشَرَأرِيدَ بِمّن فى الارضٍ 


0 ت 2 4 
| ان الله E‏ 


ان اناز 


3 أن أنا 


وكذلك أفعاله كلها خيرات محضة لا شر فيها أصلا. ولو فعل الشر سبحانه 
لاشتق له منه اسم ولم تكن أسماؤه كلها حسنى ولعاد إليه منه حكم تعالى 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


وتقدس عن ذلك. وما يفعله من العدل بعباده وعقوبة من يستحق العقوبة منهم 
هو خير محض إذ هو محض العدل والحكمة, وإنما يكون شرا بالنسبة إليهم 
فالشر وقع في تعلقه بهم وقيامه بهم لا في فعله القائم به تعالى» ونحن لا ننكر أن 
الشر يكون في مفعولاته المنفصلة» فإنه خالق الخير والشر. ولكن هنا أمران 


شحى اوبكر نا ساك على بال: 


أحدهما: أن ما هو شر أو متضمن للشر فإنه لا يكون إلا مفعولا منفصلا لا 


يكون وصفا له» ولا فعلا من أفعاله. 


الثاني: أن كونه شرا هو أمر نسبي إضافي» فهو خير من جهة تعلق فعل الرب 
وتكوينه به» وشر من جهة نسبته إلى من هو شر في حقه فله وجهان هو من 
أحدهما خير وهو الوجه الذي نسب منه إلى الخالق سبحانه وتعالى خلقا 
وتكوينا ومشيئته لما فيه من الحكمة البالغة التي استأثر بعلمها وأطلع من شاء 
من خلقه على ما شاء منهاء فقد عرفت أن كونه شرا هو أمر إضافي وهو في نفسه 
خير من جهة نسبته إلى خالقه ومبدعه. 

فالقدر لا شر فيه بوجه من الوجوه فإنه علم الله وقدرته وكتابته ومشيئته وذلك 
خير محض وكمال من كل وجه فالشر ليس إلى الرب تعالى بوجه من الوجوه 
لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. وإنما يدخل الشر الجزئي 
الإضاني في المقضي المقدر ويكون شرا بالنسبة إلى محل وخيرا بالنسبة إلى 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
محل آخرء وقد يكون خيرا بالنسبة إلى المحل القائم به من وجه كما هو شر له 
من وجه بل هذا هو الغالب وهذا كالقصاص وإقامة الحدود وقتل الكفار فإنه 
شر بالنسبة إليهم لا من كل وجه بل من وجه دون وجه» وخير بالنسبة إلى غيرهم 
لما فيه من مصلحة الزجر والنكال ودفع الناس بعضهم ببعض وكذلك الآلام 
والأمراض وإن كانت شرورا من وجه فهي خيرات من وجوه عديدة فالخير 
والشر من جنس اللذة والآلم والنفع والضرر وذلك في المقضي المقدر لا في 
نفس صفة الرب وفعله القائم به» فإن قطع يد السارق شر مؤلم ضار له وأما قضاء 
الرب ذلك وتقديره عليه فعدل وخير وحكمة ومصلحة. فإن قيل: فما الفرق بين 
كون القدر خيرا وشرا وكونه حلوا ومرا؟ قيل الحلاوة والمرارة تعود إلى مباشرة 
الأسباب في العاجل» والخير والشر يرجع إلى حسن العاقبة وسوئها فهو حلو 
ومر ني مبدئه وآوله» وخير وشر في منتهاه وعاقبته. وقد أجرى الله سبحانه سنته 
وعادته أن حلاوة الأسباب في العاجل تعقب المرارة في الآجل ومرارتها تعقب 
الحلاوة فحلو الدنيا مر الآخرة» ومر الدنيا حلو الآخرة. وقد اقتضت حكمته 
سخا أن جعل اللذات تثمر الآلام والآلام تثمر اللذات» والقضاء والقدر 
منتظم لذلك انتظاما لا يخرج عنه شيء البتة» والشر مرجعه إلى اللذات 
وأسبابهاء والخير المطلوب هو اللذات الدائمة والشر المرهوب هو الآلام 
الذاقفة قاشاب هدو الشووو وات اعات هفل لذة ها «وأسبات تلك الشيرانت 


أن تع ألم 7 فألم يعقب اللذة الدائمة أولى بالإيثار والتحمل من 
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لذة تعقب الألم الدائم» فلذة ساعة في جنب ألم طويل كلا لذة» وألم ساعة في 
جنب لذة طويلة كلا ألم. 


واعلم أن الشر كله يرجع إلى العدم أعني عدم الخير وأسبابه المفضية إليه وهو 
من هذه الجهة شر. وأما من جهة وجوده المحض فلا شر فيه. مثاله: إن النفوس 
الشريرة وجودها خير من حيث هي موجودة. وإنما حصل لها الشر بقطع مادة 
الخير عنها فإنها خلقت في الأصل متحركة لا تسكن فإن أعينت بالعلم وإلهام 
الخير تحركتء. وإن تركت تحركت بطبعها إلى خلافه» وحركتها من حيث هي 
حركة خير. وإنما تكون شرا بالإضافة لا من حيث هي حركة. والشر كله وهو 
وضع الشيء في غير موضعه فلو وضع في موضعه لم يكن شرا فعلم أن جهة الشر 
فيه نسبة إضافية. 

ولهذا كانت العقوبات الموضوعات في محالها خيرا في نفسها وإن كانت شرا 
بالنسبة إلى المحل الذي حلت به لما أحدثت فيه من الألم الذي كانت الطبيعة 
قابلة لضده من اللذة مستعدة له فصار ذلك الألم شرا بالنسبة إليها وهو خير 
بالنسبة إلى الفاعل حيث وضعه موضعه. فإنه سبحانه لا يخلق شرا محضا من 
جميع الوجوه والاعتبارات فإن حكمته تأبى ذلك بل قد يكون ذلك المخلوق 
شرا ومفسدة ببعض الاعتبارات» وفي خلقه مصالح وحكم باعتبارات أخر أرجح 


من اعتبارات مفاسده بل الواقع منحصر في ذلك فلا يمكن في جناب الحق جل 
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جلاله أن يريد شيئا يكون فسادا من كل وجه بكل اعتبار. لا مصلحة في خلقه 


هذا من أبين المحال فإنه سبحانه بيده الخير» والشر ليس إليه» بل كل ما إليه 
فخير» والشر إنما حصل لعدم هذه الإضافة والنسبة إليه. فلو كان إليه لم يكن 
شرا فتأمله. فانقطاع نسبته إليه هو الذي صيره شراء فإن قلت: لم تنقطع نسبته 
إليه خلقا ومشيئة؟ قلت: هو من هذه الجهة ليس بشر فإن وجوده هو المنسوب 
إليه» وهو من هذه الجهة ليس بشر والشر الذي فيه من عدم إمداده بالخير 
وأسبابه» والعدم ليس بشيء ينسب إلى من بيده الخير. 

فإن أردت مزيد إيضاح لذلك فاعلم أن أسباب الخير ثلاثة: الإيجاد والإعداد 
والإمداد فهذه هي الخيرات وأسبابها فإيجاد السبب خير وهو إلى الله» وإعداده 
خير وهو إليه أيضا. وإمداده خير وهو إليه أيضا فإذا لم يحدث فيه إعداد ولا 
إمداد حصل فيه الشر بسبب هذا العدم الذي ليس إلى الفاعل وإنما إليه ضده. 
فإن قلت فهلا أمده إذ أوجده؟ قلت: ما اقتضت الحكمة إيجاده وإمداده فإنه 
سبحانه يوجده ویمده» وما اقتضت إيجاده وترك إمداده أوجده بحكمته ولم 


يمده بحكمته فإيجاده خير» والشر وقع من عدم إمداده. 


فإن قلت: فهلا أمد الموجودات كلها؟ قلت: فهذا سؤال فاسد يظن مورده أن 
التسوية بين الموجودات أبلغ في الحكمة. وهذا عين الجهل بل الحكمة كل 
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الحكمة في هذا التفاوت العظيم الواقع بينها وليس في خلق كل نوع منها تفاوت» 
والتفاوت إنما وقع بأمور عدمية لم يتعلق بها الخلق. وإلا فليس في الخلق من 


تفاوت. 


وسر المسألة أن الرضى بالله يستلزم الرضى بصفاته وأسمائه وأحكامه ولا 
يستلزم الرضى بمفعولاته كلها بل حقيقة العبودية أن يوافقه عبده في رضاه 
وسخطه فيرضى منها بما يرضى به ويسخط منها ما سخطه. فإن قلت كيف 
يرضى لعبده شيئًا ولا يعينه عليه؟ قلت: لأن إعانته عليه قد تستلزم فوات 


وقد يكون وقوع تلك الطاعة منه يتضمن مفسدة هي أكره إليه سبحانه من محبته 
تللق الطاعة ت يكن وها جه مها لق اس ومو 
لمصلحة راجحة. وقد أشار تعالى إلى ذلك في قوله: ولو أرَادواً اروج 
أَعَدُوأْ هه عد وڪن كر الله أَنبعَائَهُمْ فتَبَطهُمْ وَقِيلَ أَفْعْدُوأ مَعَ ألْقجِدِينَ 
© لو حَرَجُوا فيكم ما رَادُوكُمَ إلا حَبالا وَلأَوْضَعُوا خِللَكُم يَبْعْونَكُمْ 
و GAS Es‏ و ل ل ا 320 ٣‏ 

الْفِتَئَةَ ويم سَمعُونَ لَهُمَ وَآللَهُ علي بالظليينَ ©4 [التوبة: 47-57]. فأخبر 
سبحانه أنه كره انبعاثهم مع رسول الله ية للغزو وهو طاعة وقربة وقد أمرهم 
الله به فلما كرهه منهم ثبطهم عنه. ثم ذكر سبحانه بعض المفاسد التي كانت 
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ما يَادوَكُمَ إلا بالا أي: فسادا وشرا ولا وْضعوا حككخ» أي :سعوا فيما 
ETE‏ 
۷ آي: قابلون منهم مستجيبون لهم فيتولد من بين سعي هؤلاء بالفساد وقبول 
أولئك منهم من الشر ما هو أعظم من مصلحة خروجهم فاقتضت الحكمة 
والرحمة أن منعهم من الخروج وأقعدهم عنه فاجعل هذا المثال أصلا لهذا 
الباب وقس عليه. 


فإن قلت: قد يتصور لي هذا في رضى الرب تعالى لبعض ما يخلقه من وجه 
وكراهته من وجه آخر. فكيف لي بأن يجتمع الأمران في حقي بالنسبة إلى 
المكاضى والتسوق) قلت هو متصور كن .بل واف فا العند بسغط ذلك 
ويبغضه ويكرهه من حيث هو فعل له بسببه وواقع بكسبه وإرادته واختياره 
ويرضى بعلم الله وكتابته ومشيئته وإذنه الكوني فيه فيرضى بما من الله وپسخط 
E a‏ 


وطائفة أخرى رأوا كراهة ذلك مطلقاء وعدم الرضى به من كل وجه وهؤلاء في 
الحقيقة لا يخالفون أولئك فإن العبد إذا كرهها مطلقا فإن الكراهة إنما تقع على 
الاعتبار المكروه منهاء وهؤلاء لم يكرهوا علم الرب وكتابته ومشيئته وإلزامه 
حكمه الكوني» وأولئك لم يرضوا بها من الوجه الذي سخطها الرب وأبغضها 


ع 


لاجله. 
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وسر المسألة أن الذي إلى الرب منها غير مكروه والذي إلى العبد منها هو 

المكروه والمسخوط» فإن قلت: ليس للعبد شيء منها؟ قلت: هذا هو الجبر 
الباطل الذي لا يمكن صاحبه التخلص من هذا المقام الضيق والقدري أقرب 
إلى التخلص منه من الجبري. وأهل السنة المتوسطون بين القدرية والجبرية هم 
أسعد بالتخلص منه من الفريقين» فإن قلت: كيف يتأتى الندم والتوبة مع شهود 
الحكمة في التقدير ومع شهود القومية والمشيئة النافذة؟ 


قلت: هذا الذي أوقع من عميت بصيرته في شهود الآمر على خلاف ما هو عليه 
فرأى تلك الأفعال طاعات لموافقته فيها المشيئة والقدر. وقال: إن عصيت أمره 
فقد أطعت إرادته في ذلك. وقيل: 
أصبحت منفعلا لما تختاره منى ففعلى كله طاعات 

وهؤلاء أعمى الخلق بصائر وأجهلهم بالله وأحكامه الدينية والكونية فإن 
الطاعة هي موافقة الآمر لا موافقة القدر والمشيئة» ولو كانت موافقة القدر طاعة 
لله لكان إبليس من أعظم المطيعين لله وكان قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط 
وقوم فرعون كلهم مطيعين له فيكون قد عذبهم أشد العذاب على طاعته وانتقم 
منهم لأجلها. وهذا غاية الجهل بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله. 

(فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو 
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وني اللسان: وذكر آهل العلم أن أصل هذه الكلمة قولهم للقديم لم يزل ثم 
نسب إلى هذا فلم يستقم إلا بالاختصار فقالوا يزلي. ثم أبدلت الياء ألفا؛ لآنها 
أخف فقالوا أزلي كما قالوا في الرمح المسوب إلى ذي يزن أزني. 

والعلم صفة ذاتية لله لا يخلو منها. وقد قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
الشماوات والارض بتخمسين الف شئة. 

والعلم أعم من الإرادة وأصل لها. والمعلوم أعم من المراد فالعلم يتناول 
الموجود والمعدوم والواجب والممكن والممتنع وما كان وما سيكون وما 


Ns 


وأما الإرادة فتختص ببعض الأمور دون بعض والخبر يطابق العلم فكل ما 
يعلم يمكن الخبر به والإنشاء يطابق الإرادة» فإن الأمر إما محبوب يؤمر به أو 
مكروه ينهى عنه. وأما ما ليس بمحبوب ولا مكروه فلا يؤمر به ولا ينهى عنه. 

فمرتبة العلم السابق هي أولى مراتب القدرء وقد اتفق عليها الرسل من أولهم 
إلى خاتمهم واتفق عليها الصحابة ومن تبعهم من الأمة وخالفهم مجوس الأمة. 
وكتابته السابقة تدل على علمه ا قبل كونها وقد كفر السلف من الصحابة 


به عبد الله بن عمر: لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله 
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الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. وكذا كلام ابن عباس وجابر بن عبد الله 
وواثلة بن الأسقع وغيرهم من الصحابة دك والتابعين لهم بإحسان» وسائر 
أئمة الإسلام كثير حتى قال فيهم الآئمة كمالك والشافعي وأحمد بن حنبل 
وغيرهم: إن المنكرين لعلم الله القديم يكفرون. فإن الله سبحانه وتعالى علم 
آهل الجنة من أهل النار قبل أن يعملوا الأعمال. وهذا حق يجب الإيمان به بل 
قد نص الأئمة كمالك والشافعي وأحمد أن من جحد هذا فقد كفر بل يجب 


الإيمان به فإن الله علم ما سيكون قبل أن يكون. 


قال بَكِ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ نَفْس إلا وَقَدْ عُلِمَ مَنْزِلّْهَا مِنَ الْجَنَّد وَالنَارٍ» فقالوا: يا 


ر و 


رسول الله» فلم نعمل؟ قال: «اعْمَلُوا فكل مُيَسّرٌ لِمَا لق ل”. وذلك أن الله 
علم الأشياء كما هي عليه وقد جعل أسبابا تكون بها وبعلم أا تكون بتلك 
الا ستانت: 


فلا بد من الأسباب التى قد علمها الله سبحانه وتعالى من الدعاء والسؤال 
وغيره فلا ينال العبد شيا إلا بما قدره الله من جميع الأسباب» والله خالق ذلك 
الشىء وخالق الأسباب؛ ولهذا قيل: الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيده 


ومحو الأسباب أن تكون أسباب نقص في العقل» والإعراض عن الأسباب 


(۱) أخرجه البخاري »)٤۹٤٩(‏ ومسلم (/55141). 
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من تمام الشروطء وزوال الموانع» فكل ذلك بقضاء الله وقدره. 


وكذلك أمر الآخرة فليس بمجرد عمل العبد ينال الإنسان السعادة بل العمل 
سبب كما قال وَكِةِ: «لنْ 0 2 نکم الْجَنَدبعَمَلهِا". وقال تعالى: «آدَخُلُوا 
E‏ ای أ سیب أعمالكم: 
والذي نفاه النبي بيا باء المقابلة والعوض كما يقال اشتريت هذا بهذا. أي: ليس 
العمل عوضا أو ثمنا كافيا في دخول الجنة بل لا بد معه من عفوه تعالى ورحمته 
وفضله ومغفرته فمغفرته تمحو السيئات ورحمته 23 بالخيرات وتضاعف 
الحسنات. 


وهذا ضل فيه فريقان: فريق أخذوا بالقدر» وأعرضوا عن الأسباب الشرعية 
والأعمال الصالحة» وظنوا أن ذلك كاف» وهؤلاء يؤول أمرهم إلى الكفر بالله 
وملائكته وكتبه ورسله. وفريق أخذوا يطلبون الجزاء من الله كما يطلبه الأجير 
من المستأجر متكلين على حولهم وقوتهم وعملهم. وهم جهال ضلال فمن 
أعرض عن الأمر والنهي والوعد والوعيد ناظرا إلى القدر فقد ضل» ومن طلب 
المقام بالأمر والنهي معرضا عن القدر فقد ضل. بل لا بد من الأمرين فكل عمل 
يعمله العامل ولا يكون طاعة وعبادة وعملا صالحا فهو باطل» وكل عمل لا 


(۱) أخرجه البخاري (071/17): ومسلم (718157). 
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يعين الله العبد عليه فإنه لا يكون وللعبد حالان حال قبل القدر. فعليه أن يستعين 
بالله ويتوكل عليه ويدعوه» وحال بعد القدر فعليه أن يحمد الله في الطاعة» ويصبر 
ويرضى في المصيبة» ويستغفر في الذنب وفي الطاعة من النقص» ويشكره عليها 
المرتبة الثانية مرتبة الكتابة: وهي أن الله كتب مقادير الخلائق وما هو كائن إلى 
يوم القيامة في اللوح المحفوظ. وأجمع الصحابة والتابعون وجميع أهل السنة 
والحديث أن كل كائن إلى يوم القيامة فهو مكتوب في أم الكتاب. 


وقد دل القرآن على أن الرب تعالى كتب في أم الكتاب ما يفعله وما يقوله فكتب 
في اللوح أفعاله وكلامه. وقال عبادة بن الصامت ي لابنه: يا بني إنك لن تجد 
طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن 
ليصيبك. سمعت رسول الله ا يقول: «إنَّ وَل ما حل الل تَعَالَى الْقَلَمُ فَقَالَ 
لَهُ: اكْنّبْ. قَالَ: رب وَمَاذًا أَكتْبُ؟ قَالَ: اكب مَقَادِيرَ كل شَيْءٍ حَنَّى تقوم 
00 «مَنْ مَاتَ على عير هذا فليس 

”. وفي الصحيحين عن ابن مسعود ص قال: حدثنا رسول الله ي وهو 
لصادق المصدوق: ِن أَحَدَكُمْ يُجْمَعْ في بَطُن امه أرْبعِينَ يَؤْمَاه فم حَلَقَةَ مل 

لك ثم يَكون مُضْعَةَ مِثل ذَلِكَه نم يبْعَتْ الله ملكا فيؤمر باتع : : برزقه وجل 


ا 


0 
مه 
0 


.)51/٠١( أخرجه أبو داود‎ )١( 
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مر 


وسقي أَوْ سَعِيدٌ قَوَاللهِ إن أَحَدَكُمْ أو و الرَجْلَ يَْمَل بعَمَل أَمْل النَارِ حَتَى مَا يحون 
يته وييْهَا َيْرُ باع» أو ذراع فيسب عَلَيِْ الكَِابُ يعْمَل بِعَمَلٍ أَهْل الْجَنَه 
يدحلا وإ الج ْمَل عمل أَهْل الْجَنَّحنَى ما کون َه وها عير راع 
أو ذِرَاعَيْنِ يبق عليه اكاب فيعمَل بعَمَل أَهْل التار فيذخلها»٠.‏ ولمسلم عن 
حذيفة ص يبلغ به النبي ية قال: يي ل مَا تَسْتَقِرٌ في 


۴ 


ارجم بأزيين أز حفس يهن ليله 5 550 رفا شري أم سويد یکا 
ول ها وب اک م الى د او کی فكلة .1 كرو الكل وريه نه كدب 
ا يراد فيهًا ولا ينقص . 


وني حديث حذيفة هذا التوقيت بأربعين أو خمس وأربعين ليلة» والتوقيت فيه 
بيان آنا قبل ذلك لا يتعرض لها ولا يتعلق بها تخليق ولا كتابة فإذا بلغت الوقت 
المحدود وجاوزت الاربعين وقعت في أطوار التخليق طبقا بعد طبق. ووقع 
حينئذ التقدير والكتابة» وحديث ابن مسعود ص صريح في أن وقوع ذلك بعد 


٠ ٠‏ . / > الصر 


كونه مضغة بعد الأربعين الثالثة» وحديث حذيفة َه فيه أن ذلك بعد الأربعين 
ولم يوفت البعدية» بل أطلقها ووقتها في حديث ابن مسعود ؤَلكَهُ. وحديث 


حذيفة ي قال أيضا على ذلك. ويحتمل وجها آخر: وهو أن التقدير والكتابة 


(۱) أخرجه البخاري (۳۲۰۸)» ومسلم (77547). 


(۲) أخرجه مسلم (5545). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


تقديران وكتابتان» فالأول منهما: عند ابتداء تعلق التحويل والتخليق في النطفة 
وهو إذا مضى عليها أربعون ودخلت في طور العلقة وهذا أول تخليقه» والتقدير 
الثاني والكتابة الثانية إذا كمل تصويره وتخليقه وتقدير أعضائه وكونه ذكرا أو 
أنثى من الخارج فيكتب مع ذلك عمله ورزقه وأجله وشقاوته وسعادته فلا تناف 
بين الحديثين ويكون التقدير الأول تقديرا لما يكون للنطفة بعد الأربعين» فيقدر 
معه السعادة والشقاوة والرزق والعمل» والتقدير الثاني تقديرا لما يكون للجنين 
بعد تصويره فيقدر معه ذلك ويكتب أيضا وهذا التقدير أخص من الأول. ونظير 
هذا: إن الله سبحانه قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 
بخمسين ألف سنة ثم يقدر ليلة القدر ما يكون في العام لمثله. 

وهذا أخص من التقدير الأول العام» كما أن تقدير أمر النطفة وشأنها يقع بعد 
تعلقها بالرحم وقد قدر أمرها قبل خلق السماوات والأرض» ونظير هذا: رفع 
الأعمال وعرضها على الله تعالى فإن عمل العام يرفع في شعبان كما أخبر به 
الصادق المصدوق: (إنَهُ شَهَرٌ تَْقَمْ عقا لاحت آن يُرْقَمَ عَمَلِي وَأَنَا 
صَائَهٌ)”". ويعرض عمل الأسبوع يوم الاثنين والخميس. كما ثبت ذلك في 
صحيح مسلم وعمل اليوم يرفع في آخره قبل الليل. وعمل الليل في آخره قبل 


(۱) أخرجه أحمد (7511/57)» والنسائي (77701)» وابن أبي شيبة (/485). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 1۷1۰ 


النهار فهذا الرفع في اليوم والليلة أخص من الرفع العام وإذا انقضى الأجل رفع 
عمل العمر كله وطويت صحيفة العمل. 
وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر و د قال سمعت رسول الله َة يقول: 


«كَمَبَ الله ا بل أَنْ يَخْلْقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْض بِحَمْسِينَ أف سَنَت 
ا أتيت أَبِيَ بن كعبء فقلتٌ له: 


6n 


e‏ ھی من التو دی بی لعل اله أن بده ین فل فال 
ن الله عر وَجَلّ لَوْ عَذَّبَ أَهْلَ سَمَاوَاتِهِ وَأَهْلَ أَرْضِه عَذَّبَهُْ غَبْرَ ظَالِم لَه وَلَوْ 
رَحِمَهُمْ کات رَحْمَنْهُ حَيْرًا لَهُمْ مِنْ أَعْمَالِهِمْ)”. 

وفي حديث أبي ذر دص عن النبي ياء فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: 


ا ل َما؛ فلا تَظَالَمُوا)©. 


وقد تنازع الناس في معنى هذا الظلم تنازعا صاروا فيه بين طرفين» ووسط 
بينهما وخير الأمور أوسطها. فذهب المكذبون بالقدر القائلون بأن الله لم يخلق 
أفعال العباد ولم يرد أن يكون إلا ما أمر بأن يكون وغلاتهم المكذبون بتقدم علم 
الله وكتابته بما سيكون من أفعال العباد من المعتزلة وغيرهم إلى أن الظلم منه 


.)۲٦٥۳( أخرجه مسلم‎ )١( 


(۲) أخرجه أبو داود (5749).» وابن ٠‏ ماجه (۷۷). 


(۳) أخرجه مسلم (//501). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
تعالى هو نظير الظلم من الآدميين بعضهم لبعض وشبهوه ومثلوه في الأفعال 
بأفعال العباد حتى كانوا هم ممثلة الأفعال قالوا إذا أمر العبد ولم يعنه بجميع ما 
يقدر به عليه من وجوه الإعانة كان ظالما له» والتزموا أنه لا يقدر أن يهدي ضالا 
كما قالوا: إنه لا يقدر أن يضل مهتديا. وقالوا: إذا أمر اثنين بأمر واحد وخص 
أحدهما بإعانته على فعل المأمور كان ظالماء إلى أمثال ذلك من الأمور التي 
هي من باب الفضل والإحسان جعلوا تركه لها ظلما. وكذلك ظنوا أن التعذيب 
لمن كان فعله مقدرا ظلم منه ولم يفرقوا بين التعذيب لمن قام به سبب استحقاق 
ذلك» ومن لم يقم به سببه. وإن كان ذلك الاستحقاق لحكمة أخرى عامة أو 


خاصة. 


فعارض هؤلاء آخرون من أهل الكلام المثبتين للقدر وقالوا ليس الظلم منه 
حقيقة يمكن وجودهاء بل هو من الأمور الممتنعة لذاتها فلا يجوز أن يكون 
مقدورا ولا أن يقال: إنه تارك له باختياره. 


وإنما هو من باب الجمع بين الضدين وجعل الجسم الواحد في مكانين وإلا 

فهما قدر في الذهن وكان وجوده ممكنا فالله قادر عليه فليس بظلم منه سواء فعله 
أو لم يفعله وتلقى هذا القول عن هؤلاء طوائف من أهل الإثبات من الفقهاء 
وأهل الحديث من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم من شراح 
الحديث وفسروا هذا الحديث بما ينبني على هذا القول. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 

فقوله تعالى: الا اف ظَُلّمَا وَل هَضْمَاك [طه: ؟١١]‏ قال أهل التفسير: لا 
يخاف أن يظلم فيحمل عليه سيئات غيره ولا يهضم فينقصه من حسناته» ولا 
يجوز أن يكون هذا الظلم هو شيئا ممتنعا غير مقدور عليه فيكون التقدير فلا 
يخاف ما هو ممتنع لذاته خارج عن الممكنات والمقدورات فإن مثل هذا إذا لم 
يكن وجوده ممكنا حتى يقولوا: إنه غير مقدور ولو أراده كخلق المثل فكيف 
يعقل وجوده فضلا عن أن يتصور خوفه حتى ينفي خوفه. ثم أي فائدة في نفي 
خوف هذا؟ وقد علم من سياق الكلام أن المقصود بيان أن هذا العامل لا يجزى 
على إحسانه بالظلم والهضم. فعلم أن الظلم والهضم المنفي يتعلق بالجزاء كما 
ذكره أهل التفسير» وإن الله لا يجزيه إلا بعمله. 


ولهذا كان الصواب أن الله لا يعذب إلا من أذنب. وأيضا فالآمر الذي لا يمكن 
القدرة عليه لا يصلح أن يمدح الممدوح بعدم إرادته وفعله وإنما يكون المدح 
بترك الأفعال إذا كان الممدوح قادرا عليهاء فعلم أنه قادر على ما نزه نفسه عنه 
من الظلم وإنه لا يفعله وبذلك يصح قوله سبحانه في الحديث القدسي: لإي 
ايت لام عل a‏ افر كن لماشو م ارا ناوا سا 
أن يقال: حرمت أو منعت نفسي من خلق مثلي. أو من جعل المخلوقات خالقة 
ونحو ذلك من المحالات التي يعلم كل أحد أنها ليست مرادا للرب. 


(۱) أخرجه مسلم (/ا/701). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
والذي قاله الناس: إن الظلم وضع الشيء في غير موضعه يتناول هذا المقدور 
دون ذاك الممتنع كقول بعضهم: الظلم إضرار غير المستحق فالله لا يعاقب أحدا 
لبوق وود للق وق قان #تخ و تنفن البح كرد E I‏ 
َك كلل نة 4 انكف 1۲۴ ومن قال هو التصرف في ملك الغ فليس 
بمطرد ولا منعكس فقد يتصرف الإنسان في ملك غيره بحق ولا يكون ظالما. 
وقد يتصرف في ملكه بغير حق فيكون ظالماء وظلم العبد نفسه كثير في القرآن. 


فتبين بما قدمناه: إن القول الوسط وهو الحق أن الظلم الذي حرمه الله على 

نفسه مثل أن يترك حسنات المحسن فلا يجزيه بهاء ويعاقب البريء على ما لم 
يفعله من السيئات» ويعاقب هذا بذنب غيره» أو يحكم بين الناس بغير القسط 
ونحو ذلك من الأفعال التي نزه نفسه سبحانه عنها لقسطه وعدله وهو قادر عليها 
وإنما استحق الحمد والثناء؛ لآنه ترك هذا الظلم وهو قادر عليه. 


وني الصحيحين عن عمران بن حصين ي قال: إني عند النبي بيه إذ جاءه 
قوم من بني تميم فقال: «اقبلوا المُمْرَى يا بتي تويما» قالوا: بشرتنا فأعطناء 
فدخل ناس من أهل اليمن» فقال: «اقبلوا الُْشْرَى يا أَهْلَ الْيَمَنِ إِذْلَمْ يبلا بنو 
تميم)» قالوا: قبلناء جئناك لنتفقه في الدين ولنسآلك عن أول هذا الأمر ما كان؟ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


و 


قال: «گانَ الله وَلَمْ يَكَنْ شىء قبل وَكَانَ عَرْشّهُ عَلَى الْمَاءِء ثم حَلَقَ السَّمَاوَاتِ 


چ 0 مرا ی ره و م )0 
والارض» وكتبَ في الذكر كل شئْء) 


وقد تكلم علماء المسلمين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم في أول هذه 
المخلوقات هو العرش أو القلم» والآول أرجح فقد اختلف العلماء هل القلم 
أول المخلوقات أو العرش على قولين ذكرهما الحافظ أبو العلاء الهمداني 
أصحهما أن العرش قبل القلم» لما ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو 
لكا قال: قال رسول الله يَكِ: «كَتَبَ الله مَقادِيرَ الحَلائق قبل أن يَخْلْقَ السَّمَواتِ 
والأَرْض بِحَمْسِينَ الف سَنَدِه قَالَ: وَعَرْشْهُ عَلَى الْمَاءِ". فهذا صريح أن التقدير 
وقع قبل خلق العرشء والتقدير وقع عند أول خلق القلم لحديث عبادة هذاء ولا 
يخلو قوله أن أول ما خلق الله القلم إلى آخره» إما أن يكون جملة أو جملتين» 
فإن كان جملة وهو الصحيح كان معناه أنه عند أول خلقه قال له اكتب كما في 
اللفظ: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب بنصب أول والقلم» وإن كان جملتين 
وهو مروي برفع أول والقلم فيتعين حمله على أنه أول المخلوقات من هذا 
العالم ليتفق الحديثان إذ حديث عبد الله بن عمرو ص صريح في أن العرش 
سابق على التقدير» والتقدير مقارن لخلق القلم» وفي اللفظ الآخر لما خلق الله 


.)75١1/( أخرجه البخاري‎ )١( 


(۲) أخرجه مسلم .)۲٦٥۳(‏ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
القلم قال له اكتب. فهذا القلم أول الأقلام وأفضلها وأجلها وقد قال غير واحد 
من أهل التفسير: إنه القلم الذي أقسم الله به. 

(وكتب في الذكر) يعني اللوح المحفوظ كما قال: #وَلَقَدَ كُتَبْنَا فى أَلرَّمُورٍ مِنْ 
بَعْدٍ آذ كر [الأنبياء: ]٠٠٠‏ أي: من بعد اللوح المحفوظ يسمي ما يكتب في 
الذكر ذكرا كما يسمى ما يكتب في الكتاب كتاباء كقوله عز وجل: انهو لَقُرْءَانُ 
كْرِيمٌ © فى كتنب مَكنُونٍ ©4 [الواقعة: ۷۸-۷۷] والناس في هذا الحديث على 
قولين» منهم من قال: إن المقصود إخباره أن الله كان موجودا وحده ثم ابتداً 
إحداث جميع الحوادث فجنسها وأعيانما مسبوقة بالعدم» وإن جنس الزمان 
أن لم يكن يفعل شيئا من الأزل إلى حين الفعل ولا كان الفعل ممكنا. 

والقول الثاني: المراد إخباره عن مبدا خلق هذا العالم المشهود الذي خلقه الله 
في ستة أيام ثم استوى على العرش كما أخبر القرآن بذلك في غير موضع. 

دليل صحة القول الثاني من وجوه: 

أحدها: أن قول أهل اليمن جتناك لنسألك عن أول هذا الأمر وهو إشارة إلى 


حاضر مشهود» والأمر هنا بمعنى المأمور» أي: الذي كونه الله بأمره وقد أجابهم 
لقب E E‏ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
يسألوه عنه وقد أخبرهم عن خلق السماوات والأرض حال كون عرشه على 
الماء لم يخبرهم عن خلق العرش وهو مخلوق قبل خلق السماوات والأرض. 


وأيضا فإنه قال: «كان الله ولم يكن شيء قبله)» وقد روي: «معه)» وروي: 

اغيره»» والمجلس كان واحدا فعلم أنه قال أحد الألفاظ والآخران رويا 
بالمعنى» ولفظ القبل ثبت في غير هذا الحديث وحينئذ فالذي ثبت عنه لفظ القبل 
ال ا م روي أنه كان يقول 
: دعائه: «اللهُمٌ أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ ت شَِيْءٌ»”. ولهذا كان أكثر أهل الحديث 
إنما يروونه بلفظ: (القبل) كالحميدي والبغوي وابن الآثير وغيرهم وإذا كان 
كذلك لم يكن في هذا اللفظ تعرض لابتداء الحوادث ولا لأول مخلوق. 


وأيضاءفانه قال ١كَانَ‏ الله وَلَمْ يكن شَيْءْ ق ل أو (مَعَهُ) أو «غَيْرة»» (وَكَانَ 
ف عَلَى الْمَاءِ وَكَتَبَ في الذَّكْرِ كُلّ شَيْءِ). فأخبر عن هذه الثلاثة بالواو 
١وَخَلَقَّ‏ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ). روي بالواو وبشم فظهر أن مقصوده إخباره إياهم 
ببدء خلق السماوات والأرض وما بينهما - وهي المخلوقات التي خلقت في 
ستة أيام لا ابتداء خلق ما خلقه قبل ذلك - وذكر السماوات والأرض بما يدل 
على خلقهماء وذكر ما قبلهما بما يدل على كونه ووجوده ولم يتعرض لا بتداء 
خلقه. وأيضا فإنه إذا كان الحديث قد ورد بهذا وهذا فلا يجزم بأحدهما إلا 


.)۲۷۱۳( أخرجه مسلم‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
بدليل فإذا رجح أحدهما فمن جزم بأن الرسول أراد المعنى الآخر فهو مخطئ 
قطعا. ولم يأت في الكتاب ولا في السنة ما يدل على المعنى الآخر فلا يجوز إثباته 
بما يظن أنه معنى الحديث ولم يرد كان الله ولا شيء معه مجردا وإنما ورد على 
السياق المذكور ولا يظن أن معناه: الإخبار بتعطيل الرب تعالى دائما عن الفعل 
حتى خلق السماوات والأرض. وأيضا فقوله يَكِِ: ١كَانَ‏ الله ولم يکن شَيْء غَيْرُه 
وَكَانَ عَرْشُّهُ عَلَى الْمَاءٍ». لا يصح أن يكون المعنى أنه تعالى موجود وحله لا 
ميخلوق مغ أ ضا لان فر له و كان عر شه على لادا ررد ذلك فان هد التحملة 
إما حالية أو معطوفة وعلى كلا التقديرين فهو مخلوق موجود في ذلك الوقت 
فعلم أن المراد ولم يكن شيء من العالم المشهود. 

المرتبة الثالثة: مرتبة المشيئة وهي إثبات مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة. 
والنافذة الماضية التي لا راد لها من نفذ السهم نفوذا ونفاذا خرق الرمية وخرج 
منها ونفذ الأمر مضى وأمره نافذ أي مطاوع ونفذ العتق مضى وكأنه مستعار من 
نفوذ السهم فإنه لا مراد له إلخ. أفاده المصباح. 


وهذه المرتبة من مراتب القدر قد دل عليها إجماع الرسل من أولهم إلى 
آخرهم وجميع الكتب المنزلة من عند الله والفطرة التي فطر الله عليها خلقه. 
وأدلة العقول والعيان وليس في الوجود موجب ومقتض إلا بمشيئة الله وحده فما 


شاء كان وما لم يشأ لم يكن. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
مجمعون على أنه ما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن» وخالفهم في ذلك من ليس 
منهم في هذا الموضع» وإن كان منهم في موضع آخر فجوزوا أن يكون في الوجود 
ما لا يشاء الله وأن يشاء ما لا يكون. 

المرتبة الرابعة: مرتبة الخلق والإيجاد فكل ما سوى الله فهو مخلوق موجد من 
العدم كائن بعد إن لم يكن. والعباد وأعمالهم مخلوقون مربوبون. فهذه المرتبة 
من مراتب القدر وهي مرتبة خلق الله سبحانه الأعمال وتكوينه وإيجاده لها. 
وهذا أمر متفق عليه بين الرسل صلى الله تعالى عليهم وسلم. 

مجوس الأمة فأخرجت طاعات ملائكته وأنبيائه ورسله وعباده المؤمنين وهى 
أشرف ما في العالم عن ربوبيته وتكوينه ومشيئته بل جعلوهم هم الخالقين لها 
ولا تعلق لها بمشیئته ولا تدخل تحت قدرته. 

وكذلك قالوا في جميع أفعال الحيوانات الاختيارية فعندهم أنه سبحانه لا يقدر 
أن يهدي ضالا ولا يضل مهتديا ولا يقدر أن يجعل المسلم مسلما والكافر كافرا 
والمصلي مصليا وإنما ذلك يجعلهم أنفسهم كذلك لا يجعله تعالى. 


وقد نادى القرآن بل الكتب السماوية كلها والسنة وأدلة التوحيد والعقول على 


بطلان قولهم وصاح بهم آهل العلم والإيمان من أقطار الأرض وصنعوا 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
التصانيف ف اله عليهم ولم يدك السلف و السئة يردود باطلهم بالحق 
المحض إلى أن نبغت نابغة ردوا بدعتهم ببدعة تقابلهاء وقابلوا باطلهم بباطل 


من جنسه. 


وقالوا: العبد مجبور على أفعاله مقهور عليها لا تأثير له في وجودها البتة ولا 
هي واقعة بإرادته واختياره» وغلا غلاتهم فقالوا: بل هي عين أفعال الله ولا 
ينسب إلى العبد إلا على المجاز والله سبحانه يلوم العبد ويعاقبه ويخلده في النار 
على ما لم يكن للعبد فيه صنع ولا هو فعله. بل هو محض فعل الله. 

وهذا قول الجبرية وهو إن لم يكن شرا من قول القدرية فليس هو بدونه في 
البطلان. 


وإجماع الرسل واتفاق الكتب الإلهية» وأدلة العقول والفطر والعيان يكذب 


هذا القول ويرده والطائفتان في عمى عن الحق. 


وكل دليل صحيح للجبرية إنما يدل على إثبات قدرة الرب تعالى ومشيئته» 
وإنه لا خالق غيره» وإنه على كل شيء قدير لا يستثنى من هذا العموم فرد من 
أفراد الممكنات وهذا حق. وليس معهم دليل صحيح ينفي أن يكون العبد قادرا 
مريدا فاعلا بمشيئته وقدرته» وإنه هو الفاعل حقيقة» وأفعاله قائمة به وأنها فعل 


له» لا للهء وأنها قائمة به لا بالله. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية VY.‏ 


وكل دليل صحيح يقيمه القدرية فإنما يدل أن أفعال العباد فعل لهم قائم بهم 
وواقع بقدرتهم ومشيتتهم وإرادتهم» وأنهم مختارون لها غير مضطرين ولا 
مجبورين» وليس معهم دليل صحيح ينفي أن يكون الله سبحانه قادرا على 
أفعالهم وهو الذي جعلهم فاعلين. 

فأدلة الجبرية متضافرة صحيحة على من نفى قدرة الرب سبحانه على كل شيء 
من الآعيان والأفعال ونفى عموم ومشيئته وخلقه. وأدلة القدرية متضافرة 
صحيحة على من نفى فعل العبد وقدرته ومشيئته واختياره وقال: إنه ليس بفاعل 


شيئا يعاقبه على ما يفعله ولا له قدرة عليه بل هو مضطر إليه مجبور عليه. 
وأهل السنة أسعد بالحق من جميع الطوائف فإنهم يثبتون قدرة الله على جميع 
ما لا يقدر عليه ولا هو واقع تحت مشيئته ويثبتون القدر السابق وأن العباد 
يعملون على ما قدره الله وقضاه وفرغ منه» وأنه لا يشاءون إلا أن يشاء الله ولا 
يفعلون إلا من بعد مشيئته وإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. 

ويثبتون مع ذلك قدرة العبد وإرادته واختياره وفعله حقيقة لا مجازا وهم 
متفقون على أن الفعل غير المفعول كما حكاه البغوي وغيره. 

فحركاتهم واعتقاداتهم أفعال لهم حقيقة وهي مفعولة لله سبحانه مخلوقة له 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
القاعدون حقيقة» وهو سبحانه هو المقدر لهم على ذلك القادر عليه الذي شاءه 
وخلقه لهم» ومشيئتهم وفعلهم بعد مشيئته فما يشاءون إلا أن يشاء الله وما 
يفعلون إلا أن يشاء الله. 


والجمهور من المسلمين وغيرهم كأئمة المذاهب الأربعة» وغيرهم من 
السلف والعلماء يثبتون لله حكمة فلا ينفونها كما نفاها الأشعرية ونحوهم الذين 

يثبتون إرادة بلا رحمة ولا محبة ولاارضا وجعلوا - جميع المخلوقات بالنسبة إليه 
سواء لا يفرقون بين الإرادة والمحبة والرضا بل ما وقع من الكفر والفسوق 
والعصيان قالوا: إنه يحبه ويرضاه. كما يريده وقد قال تعالى: ِد يُبَيَُونَ ما لا 
يَرْكَى مِنَّ أَلْمَول4 [النساء: 4 فأخبر أنه لا يرضاه مع أنه قدره وقضاه» ولا 
يوافقون المعتزلة على إنكار قدرة الله وعموم مشيئته وقدرته ولا يشبهونه بخلقه 
فيما يوجب ويحرم كما فعل هؤلاء» ويلبسونه ما وصف به نفسه من الصفات 
والآفعال. 


وقابل هؤلاء قوم من العلماء والعباد وأهل الكلام والتصوف فأثبتوا القدر 
قصروا في الأمر والنهي والوعد والوعيد وأفرطوا حتى غلا بعضهم إلى الإلحاد 
O‏ البق كين الذي فالولككر او قا الله فشكنا ولا انار 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
وَل حرفا نمم س4 [الأنعام: ]٠٤۸‏ فأولئك القدرية وإن كانوا يشبهون 


المجوس من حيث أنهم أثبتوا فاعلا لما اعتقدوه شرا غير الله. 


فيولة تناب اشر كيو الذوى فانرا ا ا اللذ قا د کار ر 
حَرَمْنَا ِن شَىْءِ؛ فالمشركون شر من المجوسء والمقصود أن من أثبت القدر 

حتج به على الأمر والنهي فهو شر ممن أثبت الأمر والنهي ولم يثبت القدر 
وهذا متفق عليه بين المسلمين وغيرهم من أهل الملل بل من جميع المخلوقات 
فإن من احتج بالقدر وشهد بالربوبية العامة لجميع المخلوقات ولم يفرق بين 
المأمور والمحظور والمؤمن والكافر وأهل الطاعة وأهل المعصية لم يؤمن 
بأحد من الرسل ولا بشيء من الكتب وكان عنده آدم وإبليس سواء» ونوح وقومه 
سواء» وموسى وفرعون سواءء والسابقون الآولون والكافرون سواء. ومعلوم 
أنه يدخل في ذم الله من القدرية من يحتج به على إسقاط الأمر والنهي أعظم مما 
يدخل فيه المنكر له فإن ضلال هذا أعظم؛ ولهذا قرنت القدرية بالمرجئة في كلام 
غير واحد من السلف وروي في ذلك حديث مرفوع لأن كلا من هاتين البدعتين 
تفسد الأمر والنهي والوعد والوعيد فالإرجاء يضعف الإيمان بالوعيد ويهون 


أمر الفرائض والمحارم. 


والقدري إن احتج به كان عونا للمرجئ وإن كذب به كان هو والمرجئ قد 


تقابلا هذا يبالغ في التشديد حتى لا يجعل العبد يستعين بالله على فعل ما أمر به 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
وترك ما نبى عنه. وهذا يبالغ في الناحية الأخرى ومن المعلوم أن الله تعالى أرسل 
الرسل وأنزل الكتب لتصدق الرسل فيما أخبرت وتطاع فيما أمرت كما قال 
تعالى: ارما ا مِن رَسُولٍ إل لياع بِإِذّنٍ ألنّه4 [النساء: 55] والإيمان 
بالقدر من تمام ذلك. ومعلوم أن من أسقط الآمر والنهي الذي بعث الله به رسله 
فهو كافر باتفاق المسلمين واليهود والنصارى بل هؤلاء قولهم متناقض لا يمكن 
أحدا منهم أن يعيش به» ولا تقوم به مصلحة أحد من الخلق ولا يتعاشر عليه 
اثنان فإن القدر إن كان حجة فهو لكل أحد وإلا فليس حجة لأحد. 


(والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر) إلخ» العبد تارة يعني به المعبد فيعم 
الخلق كل الخلق كما في قوله: إإن کل من فى آَلسَّمَلواتٍ وَالَرضٍ إلا ءات لرن 
عَبَدَاك [مريم ٠‏ وتارة يعني به العابد فيخص ثم يختلفون فمن كان أعبد علما 
وحالا كانت عبوديته أكمل فكانت الإضافة في حقه أكمل مع أنها حقيقة في جميع 
المواضع 
والعبودية نوعان: عامة وخاصة. فالعبودية العامة: عبودية أهل السماوات 
والأرض كلهم برهم وفاجرهم مؤمنهم وكافرهم. فهذه عبودية القهر والملك. 
قال تعالى: إن کل من فى أَلسَّموتِ وَالْأَرْضٍ إلا عات لرن عَبْنَاكُ فهذا 
7 فيهم مؤمنهم وكافرهم. وقال: ظوَيَوْمَ يَحْشُرُهُمَ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ الله 
ا قاضال عِبَادِى مَتَؤُلآءِ4 [الفرقان: ]١۷‏ فسماهم عباده مع ضلالهم 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
لكن تسمية مقيدة بالإشارة. وأما المطلقة فلم تجئ إلا لأهل النوع الثاني وقال: 
طن أللّهَ قَدْ حَكمَ بَيْنَ الْعِبَادِ؛ُ [غافر: »]٤۸‏ «وَمَا أللّهُ يريد ظُلْمَا 
لااد اغا ١ا‏ فهدا يتنا ول الود النخاضة والعامة. 
اه ان الثاني: فعبودية الطاعة والمحبة واتباع الأوامرء قال تعالى: «يْعِبَادِ 
حَوْف عَلَيكُمْ آليَوْمَ وَل انم خحْرَنُونَ4 [الزخرف: 58]ء طفَبَقَرْ باد © 
الي و القن فِيَتَبعُونَ أ 00 حَسَنَةُدَ؛ [الزمر: 18-117] فالخلق كلهم عبيد 
ربوبيته» وأهل طاعته وولايته هم عبيد إلهيته» ولا يجيء في القرآن إضافة العباد 
إليه مطلقا إلا لهؤلاء. 


وإنما انقسمت العبودية إلى خاصة وعامة لأن أصل معنى اللفظة الذل 
والخضوع. يقال: طريق معبد إذا كان مذللا بوطء الأقدام» وفلان عبده الحب 
إذا ذله لكن أولياءهء خضعوا له وذلوا طوعا واختيارا وانقيادا لأمره ونبيه. 
وأعداؤه خضعوا له قهرا ورغما. وأشار المؤلف بقوله: (والعبد هو المؤمن 
والكافر) إلى قوله: (وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة) إلى الرد على 
الجيرية الذين يقولون: إن العبد لا قدرة ولا إرادة وإنه مجبور على أعماله لا 
لفان له وشا بقوله: (والله خالق قدرتهم وإرادتهم) إلى الرد على القدرية 
النفاة الذين يقولون: إن العبد هو الذي يخلق فعله. وكذب عامة القدرية بمذه 


الدرجة من القدر. ولذا سموا مجوس هذه الأمة. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
وبدعة القدر أدركت آخر عصر الصحابة فأنكرها من كان منهم حيا كعبد الله 
بن عمر وابن عباس وأمثالهما صَكَك. وأكثر ما يجيء من ذمهم فإنما هو موقوف 
على الصحابة من قولهم فيه. ثم حدثت بدعة الإرجاء بعد انقراض عصر 
الصحابة فتكلم فيها كبار التابعين الذين أدركوها. ثم حدثت بدعة التجهم بعد 
انقراض عصر التابعين واستفحل أمرها واستطار شرها في زمن الأئمة كالإمام 
أحمد وذويه. ثم حدثت بدعة الحلول وظهر أمرها في زمن الحسين الحلاج 
وكلما أظهر الشيطان بدعة من هذه البدع وغيرها أقام الله لها من حزبه وجنده 
من يردها ويحذر المسلمين منها. 


وسمي القدرية (مجوس هذه الأمة) لمضاهاة مذهبهم مذهب المجوس في 
قولهم بالأصلين وهما النور والظلمة يزعمون أن الخير من فعل النور والشر من 
فعل الظلمة فصاروا ثانوية. وكذلك القدرية يضيفون الخير والشر لا يكون شيء 
منهما إلا بمشيئته. وقابل هؤلاء طائفة الجبرية. الذين غلوا في إثبات القدر حتى 
سلبوا العبد قدرته واختياره» ولأجل ذلك نفوا الحكمة والتعليل» فالقدرية النفاة 


قصروا وهؤلاء غلوا. 


0 
والسنة كما قال تعالى: لمن هَآءَ منك أن يَسْتَقِيمَ © وَمَا سامون إلا أن 
اء الله رَبّ الْعَلَمِينَ ®4 [التكوير: ۲۹-۲۸]. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


فقوله: لِمَّن شَاءَ مِنِكُمَ أن يَسَتَقِيم4 رد على الجبرية القائلين بأن العبد لا 
مشيئة له أو أن مشيئته مجرد علامة على حصول الفعل» لا ارتباط بينهما وبينه 
إلا مجرد اقتران عادي من غير أن يكون سببا فيه. وقوله: وما شَّمَآءُونَ إلآ أن 


~~ 


سَاءَ ا 
عندهم تعلق مشيئة الله بفعل العبد بل هو بفعله بدون مشيئة الله فالآيتان مبطلتان 


577 8 
س 


هُ رَبُ الْعَلَمِينَ4 رد على القدرية القائلين بأن مشيئة العبد مستقلة بإيجاد 


والذي دلت عليه الآبة مع سائر أدلة التوحيد وأدلة العقل الصريح أن مشيئة 
العباد من جملة الكائنات التي لا توجد إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى فما لم يشأ 
لم يكن البتة كما أن ما شاء كان ولا بد» وهاتان الآيتان متضمنتان إثبات الشرع 
والقدر والأسباب والمسببات وفعل العبد واستناده إلى فعل الرب» ولكل منهما 
عبودية مختصة بها فعبودية الآية الأولى الاجتهاد واستفراغ الوسع والاختيار 
ال 


وعبودية الثانية: الاستعانة بالله والتوكل عليه واللجاء إليه واستنزال التوفيق 

والعون والعلم بأن العبد لا يمكنه أن يشاء ولا يفعل حتى يجعله الله كذلك. 
وقوله: رب الْعَدلَّمِينَ4 ينتظم ذلك كله ويتضمنه. فمن عطل أحد الأمرين فقد 
حفن كنال ووه ومطلينة: 1 ردد ال قافن ]: 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
(والإيمان بالقدر على درجتين» كل درجة تتضمن شيئين» فالدرجة الأولى: 
الإيمان بن الله تعالى علم ما الخلق عاملون به بعلمه القديم الذي هو موصوف 
بة أزلا وأيدذاء وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي. والأرزاق» 
والآجال) هذه المرتبة هي مرتبة العلم» أفادنا الشيخ رحمه الله بأنه يجب على 
المؤمن أن يعتقد اعتقاد جازما بأن الله سبحانه وتعالى علم بجميع الكائنات» 
وأن علمه با يتناول العلم الكلي» والعلم الجزئي» وأنه يتناول ما يتعلق بأفعاله 
أي: من الآجال» والأرزاق» وإنزال المطرء وإنبات الأرض وإضرار الضرع» 
والحياة» والموت» وما يتعلق بأفعال عباده أي: من الطاعات» والمعاصي وغير 
ذلك» أزلا: يعني من حيث الابتداء» وأبدا: أي: من حيث الانتهاء» وذلك لان 
علمه صفة ذاتية له» لا يمكن أن يطراً عليه معلوم لم يكن قد علمه» فإن علمه 
محيط بكل شيء» فعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي. والآرزاق 
والآجال. 


إذن هذا هو المقام الأول الذي يجب أن يقومه المؤمن في باب القدر» وهو 
الاعتقاد الجازم بأن الله سبحانه وتعالى علم بالأشياء كلها بعلمه الذي هو صفة 
من صفاتة» و أنه علم الكليات» والجزئيات» وأنه علم الطاعات والمعاصي» 
والأرزاق» والآجال» وأن علمه لا يخرج عنه شيء» فلا يتحرك متحرك ولا 


يسكن ساكن إلا وقد تعلق به علمه سبحانه الذي هو صفة من صفاته الذاتية» 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


فمن أنكر العلم فقد كفر؛ ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله: ناظروهم - أي: 


القدرية - بالعلم» فإن أقروا به خصمواء وإن أنكروه كفروا. 


وصدق رحمه الله قال: هؤلاء القدرية منكرو القدرء ناظروهم بالعلم» قولوا 
لهم: ما تقولون في علم الله؟ هل الله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم؟ فإن قالوا: 
نعم» هو بكل شيء عليم. قولوا لهم: إذن فقد علم ما العباد عاملون. وهذا دليل 
على أنه قد قدره عليهم» فيخصمون بذلك. وإن قالوا: كلاء لا يعلم ما العباد 
عاملون. قلنا: حققنا عليكم الكفر؛ أنكم وصفتم الله بالجهل» وأنكرتم ما هو 
معلوم من الدين بالضرورة. 

إذن هذا هو المقام الأول وهو مقام العلم» علم الله المحيط بكل شيء» جملة 
وتفصيلاء أزلا وأبداء ما يتعلق بأفعاله» وما يتعلق بأفعال عباده» فهذا العلم لا 
يخرج عنه شيء. 

المرتبة الثانية من الدرجة الأولى: الكتابة» حيث قال الشيخ رحمه الله: (ثم 
كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق) اللوح المحفوظ هو: أم الكتاب» 
أم الكتاب يعني: الجامع لكل شيء, لأن آم الشيء جامعه» واللوح المحفوظ 
فيه كل شيء» كتب الله سبحانه وتعالى فيه كل شيء» وقد جاء في حديث عبد الله 


بن عمرو بن العاص ي أن النبى بي قال: إن الله كت مَقَادِيرَ الخلائق قبل 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
ا ر چ ت 3 ر ل 

أن يَخَْلقَ السَّمّوَاتِ وَالَأَرْضَ بخمسينَ آلف سَنَة)”. يعنى الكتابة ليست مقارنة 
للعلم» لأن العلم أزلي» أما الكتابة فهي متعلقة بمشيئته» لأا صفة فعلية» فكتب 
الله سبحانه وتعالى مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين 


الف 


(ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق» فأول ما خلق الله القلم» قال 
له أكتب) هكذا بالنصب» لكي تكون على الظرفية» وأما بالرفع» فذلك يقتضي 
أن يكون القلم هو أول المخلوقات» لكن الصحيح أن أول المخلوقات هو 
العرش» إذ كان عرشه على الماء فالعرش هو أول المخلوقات» كما أنه أعظمها 
وأعلاهاء ولكن قوله ها هنا: (أول ما خلق الله القلم» قال له أكتب) المراد ساعة 
أن خلق الله القلم» قال له: أكتب. فتأتي أول ها هنا يعني بمعنى: حين خلق الله 
القلم قال له أكتب. وهذا القلم هو قلم القدرء وهو قلم حقيقي» لا يجوز تأويله. 
وإن كنا لا ندرك صفته» كما أننا لا ندرك صفة اللوح المحفوظ أيضاء وإن كان 
قد ورد بعض الآثار بأنه من ياقوتة حمراء» وغير ذلك لكن هذا لا يثبت» ونؤمن 
باللوح المحفوظ وإن لم ندرك صفته» وكيفيته» وكذلك نؤمن بالقلم» قلم القدر 
الذي أجراه الله تعالى. (قال له أكتب» قال ما أكتب؟ قال أكتب ما هو كائن إلى 


يوم القيامة) تتمة الحديث (فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة) قال 


.)۲٦٥۳( أخرجه مسلم‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۱0۸۰ 
NE‏ لكوي ا" وتلق انا شرل E‏ 
فَيَكُونُ4 [النحل: ]4٠‏ جرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة» وهذا أمر تتحير 
العقول وتندهش له» لکن لا يكون كبيرا في حق الله عز وجل» أجرى الله تعالى 
هذه العلوم الواسعة» العظيمة بمداد هذا القلم» فكتب كل ما هو حاصل إلى يوم 


ا 


إذن هاتان المرتبتان هما الدرجة الأولى» قال الشيخ رحمه الله: (فما أصاب 
الإنسان لم يكن ليخطئه» وما أخطئه لم يكن ليصيبه» جفت الأقلام» وطويت 
الصحف) وهذه جمل وردت في أحاديث نبوية» وفي آثار عن التابعين» فإن عبادة 
بن الصامت ي لما حضرته الوفاة دعا بابنه وقال: يا بني اعلم أنك لن تذوق 


طعم الإيمان» ولن تبلغ حلاوته حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك» وما 
أخطئك لم يكن ليصيبك» يا بني إنك إن مت على غير هذا ما أفلحت أبدا. وعن 


و اس 
| 


ابن عباس د قال: كنت خلف رسول الله يل يوماء فقال: «يا عام ّي علمَك 


ا فكي a‏ فلأي ° II RA‏ سكأ يي fo‏ رط شاه 
كَلِمَاتِء اخْمَظ الله يَحْمَظْكَء احْمَظ الله جذ تجَامَكَء إِذَا سَأَلْتَ فَاشأل الله وَإذَا 


أن | 


اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ باللى» وَاعَلَمُ 1 


لاه و ا عل أن 5 بنقعوك بِشََيْءِ لم 
وك إلا بی قد کے اله ق وز ا جْتَمَعُوا عَلَى ان يَضُرُُوكٌ بِشَّيْءِ لَه 


0 


دز إلا بسَىْءِ قد كََبَهُ الله عَلَيْكَ» رُفِعَتٍ الالام وَجَفَتْ | اف 
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.)750١157( أخرجه الترمذي‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
فهذه عبارة مستقاة من جمل نبوية» سلفية» أثريه أثبتها الشيخ في هذا المقام» 
فدل ذلك على أن الله سبحانه وتعالى كتب معلومه المتعلق بخلقه في اللوح 


المحفوظ» وقد جمع الله سبحانه وتعالى هاتين المرتبتين في آية وا اوعدن 


- 
22 عاص ص 22 
هو 


ا الي وهو فول اللا مجان و تحال :ال تغل أن الله بعل ماف الما 
Rl‏ إنَّ لك فى كب إِنَّ ذَلِكَ عل أللّهِ يَسير4 [الحج: ]۷١‏ إذن قوله: 
َعَم مَا ف أَلسَمَاءِ وَآلْأَرْضْ) هذه مرتبة العلم» لن لك فى كتب) هذه 
مرتبة الكتابة» وقال عز وجل: لما اا من مَصيبَة فى رض و ق 
نشي إلا فى كب مِّن قَبْلٍ أن تراما إن َلك عَلَ أله مير [الحديد: 
۲ نبرأها يعني: نخلقها. فهذا يدل على إثبات هاتين المرتبتين وهما ما كان 
ينكره غلاة القدرية» من طبقة معبد الجهني» ومن كان بعده» وصاح بهم الصحابة 
مَك إنكارا عليهم» وأثبتوا علم الله سبحانه وتعالى بأفعال العباد» وكتابته ذلك 
في اللوح المحفوظ. 

(وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا) صحيح 
يعني التقدير أنواع» هناك تقدير كوني» وهناك تقدير جنيني» وهناك تقدير سنوي» 
وهناك تقدير يومي. ولا تعارض بين هذه التقديرات» فإن هذه التقديرات منها ما 
يكون جملة» وهو التقدير الكوني» ومنها ما يكون تفصيل» فبعضها تفصيل 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 

فالتقدير الكوني هو الذي جرى به القلم» قال: ما آكتب» قال: أكتب ما هو كائن 
إلى يوم القيامة» فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. هذا هو التقدير الكوني 
الذي هو في اللوح المحفوظ. 


النوع الثاني التقدير الجنيني أو العمري» وهو الذي دل عليه حديث الصادق 
المصدوق» حديث عبد الله بن مسعود د: ١‏ إن أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ حَلْفَهُ في بَطن 
مه أربَعِينَ يَومًا تُطْفَف ثم يَكُونُ لَه مل ذلك ثم يکون مُضْعَةَ ثل ذلك َم 
ا المَلّكُ فيفخ ف فيه فيه الرّوحَ» و وَيُؤْمَرٌ بأدبَع کلمَاتِ : بکتب ررق وَأْجَلِهِ وَعَمَلهِ 
وَشَّقِنٌّ أَوْ سَعِيلٌ". هذا الذي يأمر به الملك» هذا مستنسخ مما في اللوح 
المحفوظ, فإن الملك يستنسخ هذا من اللوح المحفوظ كأنه نوع من الاستنزال 
لهذا المخلوق المعين» فهذا التقدير تفصيل لما في اللوح المحفوظ. 

النوع الثالث: التقدير السنوي: وهو الذي يقع ليلة القدر قال الله سبحانه 
ا أَمْرٍ حَكِيي4 [الدخان: :] ما تلكم الليلة؟ هي ليلة 
القدر» لأنك إذا جمعت ما جاء في سورة القدر: طإنا او فى لَيْلَةٍ 


ہے 2 


لْقَدْرِكُ [القدر: ]١‏ وما صدر الله سبحانه وتعالى به سورة الدخان: ا أنرلته 


وى 
س 


ف آلو شبرگو إا كنا رین © فيه فر ك م 


.)۲۹٤۳( ومسلم‎ »)۷٤٥٤( أخرجه: البخاري‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
ذلك العام من حياة وموت» وصحة ومرض» وغنى وفقر» خلافا لما يعتقده 
بعض العامة أن ليلة القدر هي ليلة النصف من شعبان» ويسميها العامة في نجد: 
ليلة (المحوء والفتق) يعني الكتابة أو الكتب. فكانوا يعتقدون أن ليلة النصف 
من شعبان هي كذلك» ولكن الصحيح أن ليلة المحو والكتابة ليلة القدرء التي 
هي تكون في العشر الأخير من شهر رمضان. في الوتر منه. 

أما النوع الرابع من التقدير: فهو التقدير اليومي» الذي دل عليه قول الله سبحانه 
وتعالى گل يوم هُوَ فى سان [الرحمن: ۲۹]. 

إذن هذا هو معنى قول الشيخ رحمه الله: (وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه 
يكون في مواضع جملة وتفصيلا: فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء) هذا هو 
التقدير الكوني (وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكاء فيؤمر 
بأربع كلمات فيقال له: أكتب رزقه» وأجله» وعمله» وشقي أم سعيد) وهذا هو 
التقدير العمري الجنيني. (ونحو ذلك) يعني إشارة إلى التقدير السنوي» وإلى 
التقدير اليومي. 

(فهذا القدر قد كان ينكره غلاة القدرية قديماء ومنكره اليوم قليل) صحيح» 
يعني قد كان ينكره غلاة القدرية الذين ظهروا في أواخر عهد الصحابة د 
ولكن لما كانت مقالتهم شنيعة اضمحل هذا القول حتى قال الشيخ في زمنه 
(ومنكره اليوم قليل) في زمن الشيخ» في القرن السابع أو الثامن» ولا يمنع أن 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
يكون هناك من يعتقد هذه العقيدة؛ لأن شبهة القوم قائمة على ماذا؟ قائمة على 
أنه كيف يقدر عليهم ثم يعاقبهم أو يثيبهم؟ هذه شبهة القدرية» كيف يقدر عليهم 
مقاديرهم؟ ثم يثيبهم ويعاقبهم؟ إذا هذا درب من الظلم» إذا ما المخرج منه في 
نظرهم؟ أنه لم يقدر عليهم» وإنما أمرهم وخباهم وتركهم وشأنهم, لم يقدر قدراء 
فهم يشاؤون دون مشيئته» ويخلقون دون خلقه. وما علم القوم نهم أرادوا الفرار 
من وصفه بالظلم» فوقعوا في وصفه بالجهل والعجزء وذلك لآنهم وصموا الله 
بأنه لا يعلم ما الخلق عاملوه» وكفا بهذا سبة» ووصفوه بالعجز حيث قالوا: العبد 
يشاء والرب يشاء» وتقع مشيئة العبد ولا تقع مشيئة الرب» وجعلوا خالق مع الله 
ولهذا جاء في بعض الأحاديث أن القدرية مجوس هذه الأمة» لماذا سموا 
مجوسا؟ لأن المجوس أثبتوا خالقين للكون. إله النور يخلق الخيرء وإله الظلمة 
يخلق الشرء فالقدرية شابهبوهم حيث أثبتوا عدة خالقين مع الله هم أشد من 
المجوس» فالمجوس على الأقل أثبتوا خالقين» ويجعلون خالق النور أعلى من 
خالق الظلمة» ومهيمن عليه» وله عليه إذلال أو نحو ذلك. أما هؤلاء القدرية فقد 
أثبتوا خالقين بعدد الناس؛ لآن عندهم العبد يخلق فعل نفسه» فكل بشر فهو 
يخلق فعل نفسه دون خلق الله عز وجل» فلهذا لقبوا بمجوس هذه الآمة. 


هذه الدرجة الأولى» وأما الدرجة الثانية فهى تتضمن مرتبتين أيضا: 


المرية الآر لق م الخرانة لقان معدية الخلى. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
فمرتبة المشيئة تعني: الاعتقاد الجازم بأن ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن. 
لا یکون في ملكه مالا يريد» هكذا يعتقد آهل السنة بوضوح وجزم» أنه ما شاء الله 


كان» وما لم يشاء لم يكنء ما الدليل على ذلك؟ قال الله عز وجل: لمن شَاءَ 
من أن يَسْتَقِيمَ © وَمَا فَقَآءُونَ إلا ن يمَآءَ الله رب الْعَلَمِينَ ®4 [التكوير: 
]وهال سعفانه تفال اواو قاء اللةما افتكلو اه اليش E‏ 
هذا من الآيات الدالة على طلاقة مشيئته» قال عز وجل: فمن يرد الله 
يَفدِيَهه يَذْرَحَ صَدْرَْ لسم وَمَن يُرِدْ أن يضِلَهم بعل صَدْرَُء ضيف 
حَرَجًا [الأنعام: .]٠٠١‏ 


أ 


ل 


ل 


إا الله ال اة قال ا وا 
أن تَّقُولَ لر حُن فَيَكُونُ4 [النحل: ]٤١‏ فيؤمن أهل السنة والجماعة بمشيئة الله 
النافذة وأن ما شاء الله كان» لكنهم يميزون بين: الإرادة الكونية والإرادة 
الشرعية. 

فالإرادة الكونية هى المشيئة المقصودة ها هناء والإرادة الشرعية هى المحبة» 
(قد يريد الله ما لا يشاء) كأن يريد الله سبحانه وتعالى الإيمان» والصلاة. 


والزكاة ولكنه لم يشئها من الكفرة والفسقة. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
(وقد يشاء ما لا يريد) هو سبحانه وتعالى قد يشاء ما لا يحبء فقد يشاء الله 
تعالى من بعض عباده الكفرء مع أنه لا يحبه. 

إذن يجب علينا أن نؤمن بمشيئة الله النافذة» وهو أن ما شاء الله كان» وما لم 
يشاء لم يكن. 

وأيضا نؤمن بالمرتبة الرابعة وهى القدرة الشاملة» المتضمنة لخلقه وإيجاده 
لجميع الموجودات. فالله الخالق وما سواه مخلوق» ما الدليل على ذلك؟ قال 
الله سبحانه وتعالى: لوَخَلَقَ 03 شىء فَقَدَرَمُ تَقَدِيرَا4 [الفرقان: ۲« وقال عر 
وجل: «أللّهُ خَلِقُ كل شَىْءِكُ [الرعد: 17] إذا هذا كله يدل على أنه لا يخرج 
شيء عن خلقه سبحانه وتعالى» وأن جميع الأشياء ذواتها وصفاتهاء وحركتهاء 
مخلوقة لله سبحانه وتعالى» قال الله عز وجل: «وَآلنَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا 
تَعْمَلُونَ)4 [الصافات: 45]. 

(وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان» وما لم يشا لم يكن» وأن ما في السماوات 
والأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه» لا يكون في ملكه ما لا 
يريد أو لا يكون في ملكه إلا ما يريد -والمعنى واحد- وأنه سبحانه على كل 


الموجودات فهذا بين» وأما من المعدومات فكذلك؛ لأن الله سبحانه وتعالى 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 

قال مثلا: طوَلَوَ رُدُوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُكُ [الأنعام: ۲۸] فتعلق علم الله عز وجل 
وقدرته تكون بالموجودات» وبالمعدومات. 

(فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه لا خالق غيره 
ولا رب سواه) إذن هذا رد على من أنكر أن أفعال العباد مخلوقه لله عز وجل. 

هذه هي مراتب القدر كما يؤمن بها أهل السنة والجماعة» وقد شذ في هذا الباب 
طائفتان طائفة القدرية الذين ذكرنا حالهم» وأنهم على طبقتين: 


غلاة» أنكروا العلم» والكتابة» وال والخلق وهؤلاء لعلهم انقرضوا 0 
كادوا. 


وطبقة المعتزلة الذين أثبتوا العلم» والكتابة» وأنكروا المشيئة» والخلق. 


يقابل هؤلاء الجبرية» وهم الذين عكسوا الأمر تماما فقالوا: والعبد مجبور 
على فعله» ليس له إرادة» ولا مشيئة» ولا فعل» بل هو مسلوب القدرة» هو 
كالريشة في مهب الريح يقلبهاء هو حركاته» طاعته ومعاصيه كحفيف الأشجارء 
وكجري الأنهار» كالقشة فوق سطح الماء» يحركها الماءء ولا إرادة للعبد ولا 
فعل ولا مشيئة. وكما تلاحظون أن القوم طرفي نقيضء فالقدرية غلوا في إثبات 
أفعال العباد» حتى أنكروا قدر الله والجبرية غلوا في إثبات أفعال الله حتى سلبوا 


العبد قدرته ومشيئته. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
وأهل السنة والجماعة توسطوا بين هذين الطرفين» فأثبتوا للعبد مشيئة وفعلا 
وقدرة تابعة لمشيئة الله وفعله وتقديره» لم يجعلوا العبد مستقلا بذلك» ولم 
كي الا ا ل د 
شَاءَ منم أن و ا 
وجل: وما تَمَُونَ إل أن يَشَآءَ ألنّهُ رب الْعَلَمِينَ4 [التکویر: ۲۹-۲۸] دلت 
ل ل 
والجماعة وسط في هذا الباب» فهم أخذوا الصواب الذي عند القدرية» 
والصواب الذي عند الجبرية» وتخلصوا من الخطأ الذي عند القدرية» والخطاً 
ما الصواب الذي عند القدرية؟ إثبات أفعال العباد. ما الخطأ الذي عند 
القدرية؟ إنكار قدر الله. 
ما الصواب الذي عند الجبرية؟ إثبات قدر الله. وما الخطأ الذي عندهم. نفي 
فعل العباد. وإراد: هم » ومشيئتهم 
فأهل السنة والجماعة هدوا لما اختلف فيه من الحق بإذنه» فأخذوا الحق الذي 
الذي عند هؤلاء؛ فجاء اعتقادهم موافقا لمراد الله عز وجل في كتابه» ولما دل 


عليه حديث نبيه 6 ولم يضربوا كتاب الله عز وجل بعضه ببعض. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
القدرية أراذوا الفرار من وصف الله بالظلم» فوقعوا في وصف الله بالجهل 
والعجز. وأما الجبرية فأرادوا تنزيه الله عن الجهل والعجزء فوقعوا في وصف الله 
تعالى بالظلم. 

وأما أهل السنة والجماعة فأثبتوا القدر على وجه لا يقع فيه وصف لله سبحانه 
وتعالى لا بالظلم» ولا بالجهلء ولا بالعجز. [أحمد القاضي]. 


الفلاسفة يقولون: إن الله لا يعلم الجزئيات» فهؤلاء كفار» وهم لم يكونوا 
يتكلمون عن الرب الخالق للسماوات والأرض رب العالمين» الذي فطر الله 
سبحانه وتعالى العباد على الإيمان به» ونزلت الكتب السماوية معرفة به؛ بل كان 
لهم طرق أخرى في تحقيق الآلهة وما إلى ذلك» فهم يقولون: لا يعلم الجزئيات» 
وإنما يعلم الكليات» فقولهم هذا بين الهجرء وهو من الكفر» كما قال أبو حامد 
الغزالي» فضلا عن آئمة السنة. 


لكن أحيانا يوجد في كلام بعض آهل العلم من التفصيل في مسائل القدر ما 
ومسائل أصول الدين الغيبية» والعقائد» وأفعاله سبحانه وتعالى لا ينبغى كثرة 
إيراد الأسئلة عليهاء وإن كان السؤال قد يكون وراداً على كثير من الأذهان» فإن 


وروده على كثير من الآذهان لا يعني أنه سؤال مشروع أو سؤال صحيح. أو 


سؤال يمكن العلم به والجواب عنه» فكل هذا ليس بلازم. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ١‏ 
ابن القيم رحمه الله في مناظرته بين السني والقدري افترض مناظرة ليست 
حقيقية» فبداً يورد أسئلة لتحقيق صورة المناظرة» فأحيانا يأتي ببعض الأسئلة 
التزامات ابن القيم في جواب السني ليست محكمة. 

فمثلاً: قوله: (إرادة الله لأفعال العباد)» هل هو مريد لكل همسة ولمسة وحركة 
من أفعالهم» أم أنه مريد سبحانه وتعالى للفعل جملة» أم أنه مريد لجنس الفعل؟ 
ثم قال: (إن الماء إذا كان يجري فالنهر يجري بإرادة الله» لكن لا يلزم أن كل 
جرية بعينها وكل نقطة من هذا الماء بعينها تكون متعلقة بإرادة مختصة)» وقال: 


كالرجل إذا حمل العبل من الحب» فهو حامل لكل حبة وإن كان لم تعقل إرادته 


بكل حبة على حدة» وبدا أ ياتي بالمسألة من هذه الأوجه. ويديرها من هنا وهناك. 


والصواب: ترك هذا الكلام؛ لأن من فطرة البشر إذا قيل: هذا الشيء مراد لهذا 

المعين» أن يفهموا ذلك بالفطرة؛ لأن كل أمرهم أصلاً هو الإرادة» فإذا قيل: إن 
هذا الكأس جاء هنا بإرادة فلان من الناس» لم يحتج ذلك إلى التفصيل: كيف 
جاء؟ وهل كل أجزائه من الكأس؟ وهل الماء هو الكأس؟ وهل الكأس دون 
الماء؟ وهل جاء الماء قبل الكأس؟ وكأن هذا مشكلة القدرية مع أهل السنة. 


ذلك: أن كلا يؤخذ من قوله ويرد. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
وطالب العلم الفقيه الفاضل يعظم أهل العلم» لكنه يتجنب بعض هذه الطرق» 
وأنا شير إلى هذا لأن الناشئين المقبلين على طلب العلم» لو كان عندهم منهج 
محكم من جهة العلم والتربية في طلب العلمء لكان لديهم مناعة -إن صح 
التعبير - عن مثل هذه الأشياء» ولما كان التنبيه إلى ذلك مقصوداء لكن لأن كثيراً 
من الشباب يهتمون بهذا الزغل من العلم» وببذه اللفتات من العلمء لأنها تحتاج 
إلى دقة الذهنء وفيها نوع من التميز أما القول بأن الله خالق أفعال العباد فهو 
أمر معلوم منشور» حتى العوام يعرفونه؛ فطالب العلم حينما يرجع إلى معني 
دقيق» تشعر نفسه بنوع من امتيازه في فقه هذه المسألة. 

وهناك نفوس كثيرة علمية فاضلة» لكنها أصبحت تتذوق هذا الأمر وتعشقه. 
فإذا وجدوا مثل ذلك ل ابن القيم على جلالته» بدأوا يتتبعون مثل هذا النفس» 
وتتبع هذا النفس في هذا النوع من المسائل ليس محموداً. 


(ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات): إشارة إلى الأشاعرة» وهذه الإشارة فيها 
لطف مع المخاطبين» وإن كانت لم تتضمن تقصيراً في المعنى المراد. وهذا هو 
المنهج المشروع في الأصلء أن المجادلة للمخالف لا تكون بالألفاظ الموجبة 
لجفائه» وإن كان هذا موجوداً في كلام أهل السنة» وقبل أن يكون ذلك موجوداً 
في كلام آهل السنة هو موجود في القرآن مع الكفار» لكن ليس الموجود في القرآن 
هو الألفاظ المحركة للنفوس إلى الجفاء» فليس كل ما ورد في القرآن من 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
مخاطبة الكفار يحرك نفوسهم إلى الجفاء» ولذلك من التزم هذا المنهج» وقال: 
هذا هو منهج السلف» فقد أخطأ على السلف» نعم يوجد في كلام السلف 
حروفٌ فيها جفاء مع المخالف الذي فيه مادة عناد أو مكابرة» أو كان ذلك 
لمصالح شرعية» لكن ليست هذه الحروف من الجفاء في الكلام معهم هي 
الحروف المشروعة وحدهاء فهذا ليس صحيحاء كما أن العكس غلط» فهناك 
البعض الآن حتى من طلاب العلم الذين قد يكون عندهم نظرة أخرىء يقولون: 
ينبغي له أن يحدث بالآلفاظ اللينة وما إلى ذلك» فهذا ليس صحيحاء بل هذا 
مشروع وهذا مشروعء كما قال الله في أهل الكتاب: طوَلَا تُجَدِنوا أَهلَ الْكِتبٍ 
لا بای هی أَحْسَنُ) [العنکبوت: 47] وقال لموسى وهارون: فقولا لَه مَل 


يتا [طه: »]٤٤‏ وهذا في الابتداء» لكن في قصة موسى وهارون مع فرعون إذا 


\ ا 


ت 


رجعت إليها في تفاصيلها في القرآن وجدت فيها قول موسى له: وإ لاظْئَكَ 


N CNT 


وليس هذا من عدم تطبيق موسى لأمر الله فإن الله شرع له ذلك في الابتداء 
ولهذا فإن الأصل في الابتداء في خطاب المعين: أنه يُقصد إلى ما يحرك نفسه إلى 
قبول الحق» أما إذا صار عنده مادة من الاستكبار والعلوء فإنه يقال له ما يو جب 


كسر بأسه» وشدته» وعلوه» ونشره لهذا الباطل» ولذلك في آهل الكتاب لم يقل 


ت 


عو ما ع 


لله: ولا مُجَديِلْوَا أَهْلَ آلكتدب إلا بألّى هى أَحْسَنُْ4 [العنكبوت: 45] على 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 

الإطلاق؛ لأن من أهل الكتاب من هو ظالم» وليس في قلبه إلا الكبر والعناد. 
E lG‏ اکب إِلّا بای اديه 
للَمُوأ مِنَهُم4. 


1 


فأهل البدع على كل تقدير هم أقل من الكفار» فهم بحاجة إلى الخطابين» ومن 

صدق النظر وصار صاحب عقل وفهم استطاع أن يجد في كلام السلف هذا 
وهذاء وأما من ضاق عقله في الغالب» فتجد أنه يغلو ولا يتكلم معهم إلا بالسيئ 
من الكلام. 


وهذه الآمة مما حسن الله سبحانه وتعالى في حقها الأخلاق» وليس لها مثل 
السوء حتى في لسانهاء ولهذا فإن المؤمن ليس بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش 
ولا البذيء والبذاءة مع المخالف هي مشروعة إذا اقتضتها المصلحة الشرعية» 
أما أنها تكون بذاءة نفسية فيتعود الإنسان على البذاءة دائمً فلا. 


والمنهج القرآني في خطاب الكفارء وكذلك منهج السلف مع أهل البدع هو 

استعمال اللفظ المقرب للنفوس» وقد يستعمل معهم لفظ يكون محركا 
لنفوسهم للعناد عندما يحققون هم مقام العناد. وهذا على كل حال فقه لا يمكن 
ضبطه في كلمة أو كلمتين» والمقصود أن هذا مشروع وهذا مشروع» فمن هجر 
أحدهما فليس هو على استقامة تامة. [يوسف الغفيص]. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 

(الدرجة الأولى: الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم) 
القديم هنا المراد به: الأزلي الذي لم يسبق بعدم» يعني: ليس له مبدأء فعلم الله 
صفة من صفاته. والله هو الأول بلا بداية وكذلك صفاته؛ لأن الله بعلمه وبسمعه 
وببصره وبسائر صفاته: أول بلا بداية» ليس له مبداً وهذا معنى الأزل» وعلم الله 
علم بالأشياء على الدقة وعلى الإحصاء لكل شيء. فلا يقع شيء ولا وقع شيء 
إلا وقد علمه الله جل وعلا بعلمه القديم الأزلي قبل وجوده. هذا شيء يجب 
اعتقاده ومن لم يعتقد هذا ولم يؤمن به فإنه ليس بمؤمن» ولهذا اتفق العلماء 
على أن من أنكر علم الله الأزلي أنه كافر» كما قال الشافعي وغيره لمن أنكر 
القدر: ناظروهم بالعلم فإن أقروا به خصمواء وإن أنكروه كفرواء وهذا معناه: 
أنه يسأل: هل علم الله جل وعلا هذه الأشياء في علمه الأزلي قبل وجودها؟ فإن 
أقر أنه علمها خصم» يعني: يلزمه الإقرار بالقدر» وإن أنكر ذلك كان كافراً. 


هذه الدرجة الآولى وهي: الإيمان بعلم الله الذي ليس له مبدأء وعلم الله لا 
يخرج منه شيء فهو عليم بكل شيء» وهذا على العموم» فهو سبحانه يعلم ما 
سيقع» وأنه سيقع على الصفة التي وقع عليهاء وفي الزمن والوقت المحدد الذي 
وقع فيه لا يتعداه ولا يزيد ولا ينقص عن علم الله جل وعلاء فعلم الله لا يتغير» 
وسيأتي الكلام على ما يستشكله بعض الناس في بعض النصوص في ذلك» 
فالعموم في هذا على إطلاقه يعني: أن الله إبڪُل شَئْءٍ عَلِيمٌ4 [البقرة: 19] ولا 
يخرج من علمه شيء» أي: الأشياء الممكنة الواقعة» والأشياء الممكنة غير 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
الواقعة» أما الشيء المستحيل الممتنع فهذا يعلم الله جل وعلا أنه لا يقع؛ لأنه 
ممتنع» فعلمه لا يخرج عنه شيء» وهذا مثل: کون الشيء موجوداً معدوما في 
آن واحد» فهذا لا يسمى شيئا؛ لأنه مستحيل غير ممكن» وأما الشيء الذي يطلق 
عليه أنه ليس في الوجود وإن علم أنه يوجدء فهذا يكون ليس شيعا في ذلك 
الوجود في ذلك الوقت وجوداً وعيناء ولكنه شيء في علم الله» علم الله أنه 
حا ل 
شيا [مريم: 4]» اهَل ائ عل الإنسن حِينٌ مِّنَ اهر لَمْ يڪن َي 
مد ورا [الإنسان: ]١‏ يعني : لو مشاه نولك چو ولكنه شيء 
مكتوب في علم الله» أي: علمه الله» أما الشيء المستحيل الممتنع فإنه لا يدخل 
في هذا ولا يكون شيئ ومع ذلك يعلم الله جل وعلا أنه ليس بشيء» ولهذا لما 
ادعى الكفار أن لهم آلهة : تشفع لهم عند الله قال جل وعلا :اتو نَ أللّهَ يما لا 
نفك تنوك ولك الاق م ارقو نشي a‏ شولا مك 
أن يقع فالله يعلم أنه لا يقع» فإذا كان لا يقع فهو ليس بشيء وإنما هو زعم 
ودعوى فقط. 

والشيء الذي يمكن يمكن وهو لم يقع يعلم الله جل وعلا أنه لو وقع سيكون على 
كذا وكذاء كما قال جل وعلا: رلو دو لَعَادُواً ا عَت4 [الأنعام: 


۸ أخبرنا ربنا جل وعلا أن أهل النار لا يردون إلى الدنيا فهذا لا يقع» ومع 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
ذلك أخبر أنه لو قدر أن هذا يحصل ويوجد فإنهم سيعودون إلى أفعالهم 


و نض ور 


أما ما جاء أن الأقدار قد تتغير: وما يُعَمَّر ِن مُعَمّرٍ وَلا يُنقّضُ مِنْ غُمْروءَ 
إلا فى كدب [فاطر: كاوق الخدت ١لا‏ يرد الْقَدَرَ إلا الدَعَاءُ رلا يريد في 
الْعُمْر إلا الْيرا”". وأن الدعاء يعتلج مع البلاء حتى يرده وما أشبه ذلك» فهذا في 
الواقع ليس فيه إشكال» وكذلك قوله: يحوأ الله مَا يَمَآءُ وليك ا 1 
ألْكتَنب4 [الرعد: 84] هنا يوجد محو ويوجد إثبات» وأخبر أن عنده أصل 


الكتاب» وأصل الكتاب ليس فيه محو ولا إثبات. 


والجواب عن هذا: أولاً: قوله: رمَا يُعَمَرٌ ِن مُعَمَّر ولا يُنَقّضُ مِنْ عُمْروءَ 
إلا فى كب قال المفسرون: الضمير هنا يعود إلى غير المعمر 9وَمَا يُعَتّرْ ِن 
مُعَمّرِوَلَا يُنقّضُ مِنْ4 أي: من عمر معمر آخر» يعني: ما يعمر من معمر فيكون 
عمره طويلا وكذلك لا ينقص من عمر معمر آخر فيكون عمره قصيراً: إلا في 
كدب يعني: كل شيء مكتوب وليس نفس المعمر هو الذي ينقص من عمره. 


.)5751( وأحمد‎ ,.)5٠77( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
وقالوا: هذا مثاله أن تقول: عندي دينار ونصفه» فالنصف ليس هو نصف الدينار 


الأول» وإنما هو نصف دينار آخر» وهذا مثله. 


وما ما جاء في الحديث من أن الدعاء يرد القدر» وأن الصلة تزيد في العمر» فهذا 
ليس فيه معارضة؛ لأن الدعاء نفسه من القدر الذي قدره الله وكتبه» وقد علم أن 
هذا الشخص يدعو فيكون هذا الدعاء سيب في صرف البلاء الذي لو لم يدع 
لأصابه» وكذلك الصلة فإن الصلة مقدرة ومكتوبة في الآزل: أن هذا الشخص 
يصل رحمه ويكون ذلك سببا في زيادة العمر وقد كتب ذلك» وأن الآخر لا يصل 
ويكون ذلك سبباً في نقصان عمره» وليس كما يقول بعضهم: إن الإنسان يكتب 
له أجلان: أجل طويل فيما إذا وصل» وأجل قصير فيما إذا قطع» فيكون هذا فعل 
المتردد الذي لا يدري هل يقع هذاء أو يقع هذا؟ تعالى الله عن ذلك وإنما 
الصواب أن هذا من باب ذكر الأسباب وخلقهاء والأسباب مقدرة كلهاء ثم قال 
عمر ص لما جيء إليه بسارق» وسأله: لم سرقت؟ فقال: هذا بقدر الله فقال: 
وأنا أقطع يدك بقدر الله. فكل شيء مقدرء ولكن اللوم على الفاعل الذي يرتكب 
الجرم وهو الذي يستحق العقاب. 


فالله تعالى عالم بما الخلق عاملون بعلمه الآزلي» ولا يقع شيء من أعمال 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
(وعلم جميع أحوالهم) أي: علم الأعمال التي سيعملونهاء وهذا يشمل كل 
شيء» الشيء الذي يثابون عليه ويعاقبون عليه» والشيء الذي لا يثابون عليه ولا 
يعاقبون عليه» حتى اختلاج عروق الإنسان وحركتها بدون إرادته» فلا تقع حركة 
في هذا الكون إلا وقد علمها الله جل وعلاء وكذلك يعلم حركات الأشجار 
وسقوط أوراقها كما أخبر الله جل وعلا عن ذلك في كتابه: #وعندهر مَعَاتِحُ 
ليب لا يَعلَمهَا إلا مُوَويعَلَمْ ما ف ار وخر وما تق من ا 
OT‏ لس رظب ولا یاہیں إلا فی کب مُبِينٍ @4 4 [الأنعام: 
4 وكل ذلك علمه قبل وجوده بعلمه الأزلي القديم؛ لأن علمه كامل وتام لا 

يسبقه جهل تعالى الله» ولا يلحقه نسيان» فالطاعات والمعاصي والأرزاق 
والآجال كلها معلومة له. 

والثانية: الإيمان بكتابته لعلمه» ومهذا يتبين أنه ليس بين العلم والكتابة معارضة 
لعمل الإنسان؛ لآن الله جل وعلا علم أن هذا المخلوق سيوجد في وقت كذا 
ويعمل كذا وكذا باختياره وقدرته فكتب علمه» فالكتابة ليست مرغمة للإنسان» 
كما يتوهمه من يعارض الرب جل وعلاء أو من يبرر كفره ومعصيته وعناده» فلا 
حجة لمحتج في ذلك أما ما جاء في الصحيحين» في قصة محاجة موسى وآدم 
عليهما السلام قال يَكِِ: اتح آدَمُ وَمُوسَى عَلَيّْهِمَا السَّلَامُ عِنْدَ رَبّهِماء فَحَحّ آدَمْ 
فال ترك" ئت الَّذِي حَلَقَكَ الله يدي وَتَقَحّ فيك مِنْ زوجي وَأَسْجَدَ 


57 
أ 
3 


لَك مَلَابِكَتَكُ وَأُسْكَنَكَ في جَدَيِه نم أَهْبَطْتَ اناس بِحَطيتَيك إلى الْأْض؟ قَالَ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


آدم: أَنْتَ مُوسَى الذي اصْطْمَاكَ الله بِرِسَالَته وَبِكَلَامِك وَأَعْطَاكَ الْألْوَاحَ يها 
E‏ 1 و ا م ا ا ل ست ر ەر هك ۶ 0 

تبان كل شئء» وقربَك نجياء فبكم وَجَدت الله كتب التورّاة قبل أن يَخلقني؟ 
م و سر 5 eC‏ سل ١‏ اس د 0 وى م ا 297 ص ا ر و م کد ونا لف “م و 
قال موسَّى: باريعين عامًا. قال ادم: فهل وَجَدت فيهاء وعصدىئى عادم ربهو 
Cie r‏ ا ہر 09 6 كلد يو 7 
قَعَوى) [طه: 1۱۲١‏ قَالَ: نَحَمْ. قَالَ: أفتلومني عَلَى أن عملت عملا كتبه الله علي 


أ 

ته 

ا م 
85 


00 ا م َم اير کر 7 بد ڪان ا 
ن أعملة قبل أن يخلقنى بِأَرْبَعِينَ سَنَة قال رَسول الله يَكَِهِ: (فحج ادم مُوسّى)”. 
يعني: غلبه بالحجة. 


احتج بهذا بعض المبطلين وقالوا: إن القدر حجة للإنسان على عمله» وهذا 
باطل؛ وذلك أن موسى لا يمكن أن يكون لام آدم على الذنب الذي تاب منه؛ 
لآن التائب من الذنب كمن لا ذنب عليه» ولومه معصية» وموسى عليه السلام لا 
يمكن أن يفعل هذاء وإنما لامه على المصيبة» والمصيبة هي التي وقعت فيه وفي 
الناس» وهي الخروج من الجنة» والمصيبة ليست فعل آدم» وإنما كتبت عليه؛ 
فلهذا قال: إن هذا شيء مكتوب عليه» أما الفاعل فلا يجوز أن يحتج بالقدر على 
فعله» بل يجب عليه أن يقول: أستغفر الله وأتوب إليه من فعلي» أما أن يبرر لنفسه 
ويحتج بالقدر فهذا فعل الشيطان» وبهذا يتبين لنا أن معنى الحديث غير ما ذهب 
إليه هؤ لاء» وهذا يجب أن يفهم لئلا يلتبس الأمر على المسلم. 


(۱) أخرجه البخاري »)٦٦۱٤(‏ ومسلم (751057). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


إذا وقع بالإنسان مصيبة لا يمكن استدراكها ولا يمكن رفعهاء فمثل هذا يقول: 
الحمد لله هذا قدره الله علي» أما العيب والذنب فالواجب التوبة والإقلاع منه 


هل يصح قول الإنسان: إن الله على ما يشاء قدير؟ يصح ولكن يجب أن يتنبه 
أنه لا يريد قول آهل البدع: إن مشيئته لا تتعلق إلا بما يقدر عليه» وهذا مقصود 


شيء» فإذا كان يعرف هذا وقصده فهذا لا يجوز. 


فالقدرية يجعلون المشيئة متعلقة بالقدرة» وهو لا يقدر عندهم على خلق أفعال 
العباد فلهذا يقولون: على ما يشاء قدير» يعني: يقدر على ما يشاء» فالقدرة تتعلق 
بالمشيئة فقط» وهذا ضلال» والغالب أن الذين يقولون هذه العبارة لا يعرفون 
هذا المعنى ولا يقصدونه. فإذا كانوا لا يقصدونه ولا يعرفونه فلا بأس بذلك. 

إنكار القدر يأتي على درجتين: فإما أن يكون من باب إنكار العلم والكتابةه 
وهذا ما وقع من غلاة القدرية» وهو كفر بلا خلاف» وإما أن يكون من باب إنكار 
أن تكون صفة الخلق والمشيئة عامة وشاملة مع إثبات الصفة» وهذا ضلال مبين 
لكنه لا يصل إلى الكفرء وأهل السنة يؤمنون بأن القدر هو علم الله وكتابته 


وعموم مشيئته» وأن الله خالق كل شيء» ولا يقع إلا ما يشاء سبحانه. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 1۸۰1 


السبب في تقسيم القدر إلى درجات ومراتب: الدرجة الأولى من القدر جعلها 
تتضمن شيئين» والدرجة الثانية جعلها تتضمن شيئين» والسبب في هذا التقسيم: 
أن عدم الإقرار بالدرجة الأولى كفر بالله جل وعلاء فيكون الذي لم يقر بها ولم 
يؤمن بها ليس بمسلم. 

وأما الدرجة الثانية فإنكارها ليس كفراء ولكنه ضلال بين» والسبب في هذا: أن 
الدرجة الأولى تتضمن علم الله وكتابته» وعلم الله صفة من صفاته الأزلية» لم 
يزل جل وعلا عليم ولا يزال كذلك» ولا يمكن أن يقع شيء لم يعلمه الله جل 
وعلا. والكتابة كذلك أخبرنا ربنا جل وعلا في كتابه في آيات متعددة» وأخبرنا 


الرسول بيا أن الله كتب كل شىء» فإنكار هذه الدرجة إنكار لما ثبت ضرورة في 


دين الإسلام فكان منكرها كافراً. 

أما الدرجة الثانية: فهي إنكار القدرية عموم الخلق وعموم المشيئة فقط» ولم 
ينكروا الصفة التي هي مشيئة الله ولم ينكروا الصفة التي هي خلق الله وإنما 
أنكروا أن تكون عامة شاملة في كل شيء» فكانت هذه أقل من الأولى بكثير» 
ولذلك لم يحكم بکفرهم» وإن كانوا قد ضلوا ضلالاً بينا» ولكن فرق بين هذه 
والتي قبلهاء وهذا هو سبب تقسيم المؤلف رحمه الله هذا التقسيم» فالدرجة 
الأولى تحتها شيئان» والدرجة الثانية تحتها شيئان» فمن أجل ذلك فرق هذا 


التفريق» وإلا فالقدر: هو علم الله وكتابته وعموم مشيئته فلا يقع إلا ما يشاء» وأنه 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۸.۲ 

هو الخالق لكل شيء» هذا هو القدر وهذا أمر لابد من الإيمان به» وقد جعله 
الرسول ية ركنا من أركان الإيمان. فلا يتم إيمان المسلم إلا به» ولهذا حكم 
الصحابة وَكَه: أن من لم يؤمن بالقدر فهو كافر كما في صحيح مسلم ابن عمر 
ي أنه قال: والذي يحلف به ابن عمر لو أن لأحدهم ملء الأرض ذهب] ثم 


أنفقه في سبيل الله لم يقبله الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. 


حكم التوغل في باب القدر: العلماء قد نهوا عن التوغل والتعمق في مسألة القدر 
فقالوا: إن القدر سر الله في خلقه فلا ينبغي للإنسان أن يقع فيه» فهل معنى هذا: 
أننا لا نبحث في هذه المسائل حتى نعلمها ونوقن بها؟ ليس هذا هو المقصود. 
ولكن المقصود أسرار الأشياء من الأوامر وغيرهاء كأن يبحث الإنسان عن أمور 
لا يدرك الحكمة منها ولا غايتها ولا المصلحة من خلقهاء كأن يقول مثلاً: لماذا 
خلقت الحيات والعقارب والذباب» وما أشبه ذلك من الأمور التي لا خير فيها 
وإنما فيها مضرة؟ ففي مثل هذه عليك أن تقول: إن الله عليم بكل شيء» وإن الله 
لا يخلق إلا لحكمة قد يدركها الإنسان وقد لا يدركها وهو الغالب» فعليك 
بالتسليم» والله جل وعلا جعل العقل في الإنسان حتى يذعن ويعبد ربه حقيقة» 
وإذا لم يقر لله جل وعلا بالإذعان وينقاد فالعبادة لم تكمل» ومن :ذلك كذللك 
الأمور التي قد يؤمر بها الإنسان فلا يجوز له أن يبحث عن الأسرار فيهاء مثل أن 
يقول: لماذا إذا أردنا أن نصلي نغسل وجوهنا وأيدينا وأرجلنا ونمسح برؤوسناء 


ما المقصود مبذا وما السر وما الحكمة؟! نقول: هذا أمر الله وعليك أن تنقاد له 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۸.۳ 
وتذعن ولا تبحث عن السبب والحكمة» وكذلك إذا قال القائل: لماذا أمرنا 
بقصد مكة والطواف بالبيت؟! وكذلك لماذا أمرنا برمي الجمار؟ وما الفائدة من 
أن يتزاحم الناس على هذه الجمار ويقتل بعضهم بعضاً ويتأذون ويتكوم 
الحصى في هذا المكان؟ نقول: يجب عليك أن تذعن لذلك وتنقاد» ولا تبحث 
غود السب والحكمة. 


ولهذا يقول العلماء: إن أمور العبادة تعبدية» فما معنى تعبدي؟ معناه: أنه يجب 
أن تخضع له وتعبد ربك بالانقياد في ذلك ولا تبحث عن الأسرار في هذاء وهكذا 
الأمور التي تخفى على الخلقء ولكن الذي أمر الله جل وعلا به ونهى عنه أمر 
واضح فيجب أن يجتنب النهي وأن يطاع الآمرء ثم ليس بين مشيئته جل وعلا 
وخلقه وأمره مناقضة. 


كيف نجمع بين قوله تعالى: ا ا : ۷ وبين قوله 
تعالى رونا نت كنف نيو نيك + [النساء : [V4‏ نقرأ الآية من أولها: 


>> عل ین ا ب 


#وإن د تُصِبْهُمْ حَسَدَةُ يه a‏ ران تَصِبْهُمْ سيه يو ولوا هدو 
ES es,‏ قرم لا 

يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيَا © مَآ أَصَابَكَ مِنْ حَسَئةٍ فَينَ الله ومَ أصَابَكَ مِن 
سَيَكَةٍ فين نَفْسِكَ4 المقصود بالحسنة في هذا: مثل نزول المطرء وكثرة الخير 
من النعم» ووجود الولد» أما المصيبة: فمثل الجدب وموت الولد وذهاب المال 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 1۸.٤‏ 


هذا هو المقصود اء وكان الكفار يتشاءمون بالأنبياء فإذا أصيبوا بخير قالوا: 
هذه النعم من الله» وإذا جاءهم شر قالوا: هذه بشؤم محمد يتطيرون به» فقال الله 
جلع و قي ا يعي اتير وال ا رالاق واا 
كله من عند الله» مع أنها تابعة لأسبابهاء ولهذا قال بعد ذلك: لإمّآ أَصَابَكَ مِنْ 
خخ نو اله ايد عمدت العاف بز ار بدو E aa‏ 
أضاياق ون 1ق قوق اقتراك قاواد e‏ لزاع الاتصاب ا 
ذنوبك» فليس فيه تعارض. 


المشهور في مذهب الأشاعرة وغيرهم: أن الظلم هو التصرف في ملك الغير 

بغير حق» أو التصرف في ملك الغير بغير إذنه. وبعض الناس من أهل السنة يغتر 
بذلك» وهذا في الواقع خطأ كبير» فليس الظلم: التصرف في ملك الغير بغير إذنه» 
أو بغير حق. وعلى هذا قالوا: إن الظلم لا يمكن أن يقع من الله؛ لآن كل شيء 
ملك لله جل وعلا يتصرف فيه» فهو يتصرف في ملكه» وإذا ملك مخلوق] شين 
فهذا تمليك مستعارء وإلا فالحقيقة أن الملك لله فإنه المالك لكل شيء. 


كيف ينفي الرب جل وعلا عن نفسه شيئا لا يقع» كما قال جل وعلا: وما 
ريك لل َلْعَبِيدِ4 [فصلت: 45]» قلا E‏ هَضْمَاك [طه: »]١١١‏ 
يقول المفسرون في هذه الآية: الظلم هو أن تكتب عليه سيئة لم يعملهاء 
والهضم: أن يؤخذ من حسناته التي عملهاء وكذلك يقول جل وعلا في الحديث 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 1۸.0 


القدسي: «(إِني ف الل علي سين وجعلته كه مُحَرَّمًا)”» فهل يحرم 
شیا لا يمكن وقوعه» هذا لا يمكن. 

وقال المعتزلة ومن تبعهم: إن الله إذا أمر عبداً بشيء من الأشياء ثم لم يعنه على 
فعله بالأشياء التي يقدر عليها يكون ظالماً له» وعلى هذا: فلا يجوز أن يقال: 
ا وان مق اود إن ا ر 
من يَشَاءُ وَيَهَدِى مَن ما4 [فاطر: ۸]. فما معنى هذا الإضلال والهدى عند 
هؤلاء الضلال؟ فلا يجوز أن نأخذ عنهم» أو أن نستمع إلى كلامهم» ولكن 
يجب أن نرد شبهاتهم. 

E وتم من‎ E لاقن الله ل‎ EE MOE 
يعني: إنه يسميه ضالآً» أو يسميه مهتديا. وهذا كلام سخيف جداً وتأويل بارد‎ 
غير مقبول» فهم يقولون: إنما هي مجرد تسمية» وقالوا في قوله جل وعلا:‎ 
وڪي آله حَبّب يڪم الاين ويهر فى فُلوبڪم وگ يڪم افر‎ 
وَآْمُسُوقَ وَالْعِضْيَانَ4 [الحجرات: 7]» التزيين والتحبيب: هو أن يبين لهم الرغبة‎ 
فيه وما يترتب عليه» هذا هو التزيين والتحسين عندهم» وهو خلاف الواقع.‎ 
وهذا ليس تأويلآ» بل هو تحريف لكلام الله جل وعلا؛ لآن اللفظ لا يحتمل‎ 


ذلك. وإنما التزيين والتحسين هو أن يُخلق في القلب تحبيبه وتزيينه له» فيصير 


(۱) أخرجه مسلم (/ا/701). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 1۸۰٦‏ 


محا له» ويصير مزينا في عينه» وراغب) فيه فالعمل يتبع ذلك» ولهذا قال: 
«فَضْلا مِّنَ أللّه ر [الحجرات: ۸] فبين أن هذا من فضله. فإذا قالوا: إذا 
كان منعه ذلك فعذبه عليه يكون ظلما. فنجيبهم بقولنا: إن كان منعه حقه كان 
ذلك ظلماء ولكنه منعه فضله» وفضل الله يؤتيه من يشاء» وقد أعطاه القدرة 
والعقل والاستطاعة على العمل» ولكن هو في نفسه امتنع من العمل» فاستحق 
بذلك العذاب» فهو يعذب بعمله» والله لم يمنعه من العمل» وإنما هو امتنع 
باختياره» وكل أحد يعرف ذلك من نفسه. فهو إن عمل فهو يعمل باختياره 
وبقدرته» وإن أحجم عن العمل وامتنع فهو يحجم باختياره وبقدرته. 

أما توفيق الله وتزيينه الإيمان لعبده» أو عدم ختمه على قلبه فهذا فضل الله» والله 
أعلم حيث يضع فضله» فإنه لا يضعه إلا في موضعه؛ لأنه حكيم» وليس كل أحد 
يصلح أن يكون محلا للفضل . 

ولهذا لما دخل أبو إسحاق الإسفراييني على عبد الجبار المعتزلي» وكان في 
مجلس الصاحب ابن عباد» وفيه جمع من الأدباء والعلماء» قال عبد الجبار في 
نفسه: إنه سوف يخزي أهل السنة في شخص أبي إسحاقء فلما وقف عليهم 
وسلم قال: سبحان من تنزه عن الفحشاء» وقول عبد الجبار هذا يعني به أن آهل 


السنة يقولون: إن الله قدر على الكافر وعلى العاصي الكفر والمعاصي ثم عاقبه 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 1۸۰۷ 


على ذلك» فهذه ذ فحشاء» وقد فهم مراده أبو إسحاق فرد على الفور : سبحان من 
يكوك نلك OS‏ كانه المزات سكت له 


وهذا القول يعني: أنت وأصحابك تقولون: إنه يقع في الكون ما لا يشاؤه الله 
من الكفر والمعاصي» ونحن ننزه الله عن ذلك» حيث إنكم صرتم كالمجوس 
عندما جعلتم مع الله خالقين» تعالى الله وتقدس. 

فأيهما أخزى؟ عند ذلك قال عبد الجبار: أيريد ربنا أن يعصى؟ فقال له أبو 
إسحاق: أيعصى ربنا قسراً -أي: وهو لا يريد- فيحدث في ملكه ما لا يشاء؟ 
فقال له عبد الجبار: أرأيت إن حكم علي بالردى» ومنعني ني الهدى؛ أحسن إلي آم 
أساء؟ فقال له أبو إسحاق: إن كان منعك حقك فقد أساء» وإن كان منعك ما هو 
له» فهو يؤتي فضله من يشاء. عند ذلك قال الحاضرون: والله ليس عن هذا 
جواب» فكأنما ألقم المعتزلي بحجر فسكت» فصار الخزي له وليس ل أبي 
إسحاق. فالمقصود: أن حجة هؤلاء داحضة؛ لأنهم مبتدعون» وليس معهم إلا 
مجرد القياس أو الشبهات والهوى» وهذا يبطله الحق إذا جاءء والله جل وعلا 
يقول: ابل اف بالق عل لْمَطِلٍ فَيَدَمَعْدُر فَإِذَا هر َاهِقٌ 4 [الأنبياء: ١4‏ ]» 
و ا انق ا 4 نينا 18:5 ]قاذ انبجاء الحق دهي 
الباطل وزهق وانتهى» فهذه الشبهة داحضة» وليست في الواقع شبهة تستحق 
الوقوف عندهاء ومع ذلك فهم قد ضلوا فيها. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۸۰۸ 
وقابلهم فريق آخر قالوا: إن العبد لا تصرف له» ولا يستطيع أن يعمل عملا 
بل الأعمال كلها لله. والأفعال كلها لله» فإذا أضيف إلى العبد شيء من الأعمال 
فهو على سبيل المجاز. مثل قولك: أمطرت السماء هبت الريح طلعت الشمس 
مات فلان» وما أشبه ذلك» فهل فلان يموت باختياره؟ وهل الشمس هي التي 
تطلع باختيارهاء أو آنا مدبرة مسوقة؟ كذلك يقال في نزول المطر» وهبوب 
الرياح» وتحرك الأشجار وغيرها. فزعموا أن أفعال الناس ببذه المثابة» وهذه 
أيضاً مكابرة. فلم يفرقوا بين العقلاء الذين لهم اختيار وبين المسخر المدبر 
الذي لا اختيار له ولا عقل» وإنما سخره الله جل وعلا بتسخيره وقدرته» لم 
يفرقوا بين هذا وهذاء وهذا ضلال كبير» وهؤلاء قابلوا أولئك تمامًء وقالوا: إن 
الإنسان لا اختيار له ولا قدرة» ويعنون: أن أفعاله كحركة الشجرة التي تكون في 
مهب الريح» واستدلوا على أقوالهم بشبهات» وكلا الطائفتين ضالة» ولكن من 
هؤلاء فريق هم أخبث الطوائف وأضلها؛ حيث وجد من هؤلاء طائفة تقول: إن 
الإنسان لا يخرج عن الطاعة إن تحركء فهو في طاعة سواء عصى أو أطاع؛ لأنه 
إن عصى الأمر الشرعي فقد أطاع الأمر القدري» فجعلوا الأمر الشرعي معارض] 
للأمر القدري؛ ولهذا يقول أحدهم: أصبحت منفعالا لما يختاره مني ففعلي كله 
طاعات» يعني: أن كل ما يصدر منه فهو طاعة» وهذا كفر ما وصل إليه كفر إبليس 
نسأل الله العافية؛ لأنه لم يفرق بين الإيمان وبين الضلال بين الكفر وبين الهدى» 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۸۰۹ 


الرسول یه فإن ضلاله لا يمكن أن ينتهى عند حدء والشيطان قال لربه جل 


وعلا: ظقَالٌ فَبِمَآ أَغْوَيّكى4 [الأعراف: .]٠١‏ ر44 [النساء: »]١ 1١4‏ والله 
جل وعلا أمره أن يسجد لآدم» فهل سجوده لآدم ممتنع لا يستطيعه أم أنه تركه 
باختياره؟ تركه مختاراً مريداً؛ ولهذا غيره من الملائكة سجدواء وهو امتنع» 
وقال: أنا خير منه؛ وكأنه يقول: ليس هذا بعدل» إنما العدل أن تنعكس القضية» 
فيكون آدم هو الذي يؤمر أن يسجد لي؛ لأني خير منه فإني مخلوق من النارء 
وهو خلق من الطين» والطين وضيع يوطأ بالأقدام ويمتهن» أما النار فهي تعلو 
وترتفع» ولها قوة الإحراقء فلهذا يقولون: إن أول من قاس إبليس. والمقصود: 
أن إبليس هو الذي غوى مختاراً بإرادته» والإنسان لم يكلف إلا ما يستطيعه» 
والحق وسط بين هاتين الطائفتين الباطلتين اللتين ضلتاء وهو أن الله جل وعلا 
عليمٌ بكل شيء» وكتب كل شيء» وأن مشيئته نافذة فلا يقع في الكون إلا ما يشاء 
ا وعد مودو قد قلق الاشساف» ولق لماعي لا وجدلة ا 
باختياره وإرادته» فجعل له اختيارا» وجعل له قدرة» فإذا وجدت الإرادة والقدرة 
مع الاختيار» فلا يتخلف المراد, والله هو الذي خلق له هذه الأشياءء وهذا هو 
الحق الذي يفصل بين الضلال» ودائماً الحق يكون وسطاً بين ضلالتين. [عبد 
الله الغنيمان]. 


ما الفرق بين القضاء والقدر؟ قال جماعة من أهل العلم القضاء والقدر هما 


بمعنى واحد» قضى سبحانه بكذا يعني قدره فما قدره كائن وما قضى كائن. وقال 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 1۸1۰ 

آخرون القدر إذا وقع كان قضاء والقضاء قدر لكن إذا وقع القدر سم فشا 
وهذا مأخوذ من لفظه (القضاء) يعنى قضى فانتهى كما قال: #(قضى آلْأَمْرْ ِى 
فيه تَسْتَفْتِيَانِ4 [يوسف: ٤١‏ لاقَلَمًا قَصَيْنَا عَلَيّهِألْمَوَْتَ ما دَلَهُمْ عل مَوْتِهءَ إلا 


مد 


ا oI‏ 3 وو ر 

داب الارْض اگل مِنسا هر4 [سبأ: ]١6‏ يعنى انتهى. 

وفيها هذاء قد يطلق القضاء على القدر وقد يطلق القدر على القضاءء أما في 
(فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه) يعني أن المرء سيأتيه ما كتب له» وما كتب 
على المرء أو ما كتب له سيلاقيه لا مفر منه لآن الله جل وعلا عالم بأحوال العباد 
وعالم ما سيحصل مما أردت أن يحصل بك أو مما لم ترد أن يحصل بك مما 
فعل بك مثلا أو جنى عليك أو ظلمت كل هذا علمه عند الله فكتب ما سيحصل. 
فإذن كتابته جل وعلا وعلمه سبحانه ليس بإجبار للعبد أن يفعل وإنما هو 
كش لما حصا . 

وهذا الكشف لآن الله جل وعلا أعطى العبد - يعنى في حق العبد المختار - 
أعطاه اختيارا فيختار إما هذا وإما هذا والنهاية التى يختارها وتحدث هى التى 


علمها الله جل وعلا منه وهى التى كتبت عليه. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
نعم هناك توفيق وهناك خذلان. ففي قوله (ما أصاب الإنسان لم يكن ليخطته) 
يعني لا يتصور العبد أنه لو فعل غير هذا الفعل لم يكن يصيبه هذاء لأنه لا بد أن 
يفعل هذا فيصيبه هذاء لأن الجميع بقدر فلا يمكن أن يخرج عن ذلك. 

هو باختياره فعل ونتيجة الاختيار حصلت وهذا هو الذي كان مكتوبا عليه لآن 
الله جل وعلا قدر مقادير الخلائق وکل شىء خلقه جل وعلا بقدر ولا بد أن 
يكون ما قدر سبحانه وتعالى. 

هناك توفيق وهناك خذلان والتوفيق والخذلان من الألفاظ التى يختلف فيها 
قول أهل السنة عن قول غيرهم. 

الأول: إعانة خاصة على الإرادة أو القدرة. 

والثاني: إضعاف أو إبطال أو تعطيل الأسباب المثبطة عن العمل. 

هذا هو التوفيق عند أهل السنة. 

أما الخذلان فإن الخذلان ترك العبد ونفسه. أن تترك أنت» تعامل بالعدل, لا 
تعان بإرادة ولا قدرة ولا تثبط عنك الأسباب أو تضعف أو تبطل أو تعطل 


الآسيات المائعة: 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
ذاختال لعل :تو طق سه A‏ بو لعن ب بلطف 
عليه الشهوات وخذل فوكل إلى نفسه. لهذا من وكل إلى نفسه خسر خسرانا 


مبيئا. 


لهذا كانت (لا حول ولا قوة إلا بالله) كنز من كنوز الجنة لأنها سبب كل خير 
وسبب الأعمال التى تدخل إلى الجنة؛ لآن معناها أنه لا توفيق إلا بالله ولا إعانة 
إلا من الله» فطلب للتوفيق وإبعاد عن الخذلان. 

أما الاشاعرة - وهذه تكثر عند النووي في شرحه على مسلم وغيره - فإنهم 
يفسرون: 

التوفيق بأنه خلق القدرة على الطاعة. 

والخذلان منع القدرة عن الطاعة» هذا بهم وعند المعتزلة. 

وهذا ليس بجيد لأن خلق القدرة على الطاعة هذه مقارنة والتوفيق سابق. 


خلق القدرة على الطاعة هذه مقارنة أما التوفيق فسابق وما تَوْفِيقِ إل 
با زعو ]هنذا ظاهر من الفظ اکل (وفی إن 138) يعت سيق فل 
(وفق إلى هذا) هدي إلى ذلك الشيء بما ذكرناء أعين عليه وأبطلت الأسباب 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
(وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات) هذه القدرة 
الشاملة. عبر شيخ الإسلام بقوله (قدرته الشاملة) وذلك لأنه في القرآن وفي السنة 


فيها القدرة ار الموجودات والمعدومات. ففي 7 0 


قَدِيرٌ؛ [البقرة: »]٠١‏ وقال: 0 الله عل كَل شَىءِ u‏ [الكهف: »]٤٠١‏ 
والآيات في ذلك كثيرة. 


قال (على كل شيء) و (كل) من ألفاظ الشمول والظهور في العموم فتشمل 
المعدوم والموجود و (شيء) اسم لما يقبل العلم» يعني للمعلوم أو لما يؤول 
إلى العلم» والمعدوم يقبل العلم» فإذن صارت مشيئة الله نافذة وقدرته شاملة 
للموجود لما رأيته وللمعدوم أيضا. 

وقوله (المعدوم) يعني لما لم يشا الله جل وعلا فهو سبحانه ما شاءه كان» لکن 
ما يقدر عليه سبحانه ربما یکون» وربما لا يكون» بحسب حكمته جل وعلاء 
وهذا لأجل إطلاق الشمول في النصوص في قوله: #وَآلنَهُ عل كَل شَىْءٍ 
قَدِيرٌ4 [البقرة: 186]. 

وهذا مذهب أهل السنة والجماعة أن قدرة الله شاملة للمعدومات 


والموجودات كما قال سبحانه: ولو عَلِمَ أللّهُ فِيهِم خَيْرَ ام وَل 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
أُسْمَعَهُمَ ولوا وَهُم مُعْرِضُونَ؛ [الأنفال: *7]» فإذن الإسماع إسماع الاستجابة 
ما حصل ولو أسمعهم إسماع الاستجابة لتولوا وهم معرضون. 


وهذا تابع للعلم وهو تابع أيضا للقدرة كما قال جل وعلا: فل هُْوَأَلْقَادِرُ عل 


اا 
ع 


ا َنَڪ عََيْحُحْ عََابا تِن فَوقَِحْعْ وين نحت ار جْلِكُم أو يلب يَلْبِسَكُمْ شيعا 
م د جَعّض) [الأنعام: ]2 ففي هذه الآية إثبات أن الله جل 
وعلا قادر على هذه الثلاثة أشياء» وهل هذا الشيء حصل؟ موجود أو معدوم؟ 


عن جابر َه قال: نزلت فل هُوَآلْقَادِرُ عل أن يَبْعَتَ عَلَيْڪ ٤‏ عَذَابًا من 
فَوْقِكُم 4 قال النبي يك: «أعوذ بوَجْهِكَ). E‏ کم قال 
يك «أعوذ بِوَجْهِكَ». أو يَلْبِسَكُمْ شيعا قال: «هَذِوِ أَهْوَن)”. لأن الله جل 
وعلا لم يعطه ذلك. قال العلماء دلت الآية على أن قدرة الله على ما شاءه وعلى 
مالم يشأء فقوله ر هو عل کل شَىْءٍ قير [المائدة: ]1٠١‏ فيه عموم في القدرة 
على ما شاءه وعلى ما لم يشا وهذا مذهب آهل السنة. 

والأشاعرة والماتريدية وغيرهم يقولون إن القدرة لها تعلقان: تعلق صلوحي. 
ود قق قديم» هذا بحث يحتاج إلى تفصيل لكن أيضا مما يناسب الكلام هنا أنهم 
يقولون: إن القدرة» قدرة الله جل وعلا متعلقة بما شاءه. 


.)١57315( أخرجه البخاري (/577)) وأحمد‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
ولهذا يقول الأشاعرة كثيرا في كتبهم (والله على ما يشاء قدير)» وهذه عند أهل 
السنة والجماعة باطلة لا يجوز أن يخالف المرء نص القرآن ويقول (والله على 
وعلى ما لم يشأ فهو سبحانه قدير على ما شاءه وقدير على ما لم يشأ. 

فعندهم القدرة متعلقة بما شاءه وعند أهل السنة القدرة متعلقة بما شاءه جل 
وعلا وبما لم يشا لقوله سبحانه: قل هُوَآلْقَادِرُ عل أن يَبَعَتَ عَلَيَكُمْ عَدَاب 
ين فَوْقِكُمَ أو مِن ُت أَرْجُلِكُمَ أو يَلْبِسَكُمْ شِيّعَا وَيذِيقَ بَعَضَكُم باس 


نعم جاء في بعض الأحاديث: (إِنَي عَلَى ما اء قَادِرٌ)". وهذا يثبته أهل السنة 
لأنه دليل على أنه جل وعلا على ما يشاء قدير وهذا دل عليه قوله: عل هَل 
شََىْءٍ قَدِيرُ4 [البقرة: ]٠١‏ وهذا يشمل ما شاءه وما لم يشا وفيه موافقة للنصوص 
من الكتاب والسنة. هذا معنى قول شيخ الإسلام (من الموجودات 
والمعدومات) هو على كل شيء قدير من الموجود والمعدوم. 

طبعا هذا كله متعلق بما يمكن أما المحال مما أحاله أو منعه جل وعلا أن يكون 


في ملكه وأوجب ذلك على نفسه فهو جل وعلا قدير على كل شيء على هذا 


.)۳۸۸۹( أخرجه أحمد‎ )١( 
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وذاك» ولكن لما جعل ذلك محالا فهو لا يكون» وقدرته شاملة جل وعلا لكل 
شيء» ولكن المحال هو الذي جعله جل وعلا محالا. مثل أن يكون ثم إله بحق 
فهذا محال فلا يكون البتة» هل هذا متعلق بالقدرة؟ نقول نعم القدرة متعلقة بكل 
شيء لكن هذا محال لا يكون» كذلك أن يوجد إله آخر هذا محال» كذلك أن 
يكون له جل وعلا ولد هذا محال» إلى آخره» وهذه المحالات هو جل وعلا 
الذي جعلها محالة سبحانه وتعالى. فإذن لا تبحث هذه كما بحثها الفلاسفة 
وطائفة هل تدخل تحت القدرة أو لا تدخلء لآن هذه جعلها الله جل وعلا 
محالات فما يبحث هو ما جاءت فيه النصوص وأما ما جعله الله جل وعلا 
محالا فإننا نأخذه على ما جاء في النص ولا نخوض فيه بهل تشمله القدرة أو لا 
تشمله لأنه لا فائدة منه ولأن فيه استدراكا واعتراضا على النصوص. 

(والعباد فاعلون حقيقة» والله خلق أفعالهم والعبد هو: المؤمن» والكافرء 
والبر» والفاجرء والمصلي» والصائم. وللعباد قدرة على أعمالهم» ولهم إرادة, 
والله خالقهم وقدرتهم وإرادتهم) هذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية. 
هذه الدرجة التي هي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة وآن الله جل وعلا هو 


الذي خلق أفعال العباد» هذه مرتبتان: 


المرتبة الأولى عموم القدرة ونفوذ المشيئة» هذه المرتبة الثالثة من مراتب 
القدر. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


والمرتبة الرابعة أن الله خالق كل شىء ومن ذلك أفعال العباد. 


فانتهى من المرتبة الثالثة وهي الأولى من الدرجة الثانية» ثم ذكر الأخيرة من 
مراتب القدر فقال: 

(والعباد فاعلون حقيقة» والله خالق أفعالهم) العباد جمع عبد من هذا العبد 
الذي يريده المؤلف؟ فصل ذلك قال: (المؤمن» والكافر» البر» والفاجر) هو 
الذي يفعل فعله حقيقة ليس فعله الذي فعل مجازا وإنما فعل حقيقة» ما معنى 
ذلك؟ يعني حين صلى المصلي؟ من الذي فعل الصلاة؟ هو العبد» حين تصدق 
من الذي تصدق على الحقيقة؟ هو العبد. حين - والعياذ بالله - شرب الخمر 
حين سرق حين ارتشى حين أكل الربا حين زنا إلى آخره» من الذي فعل هذه 
الأفعال على الحقيقة؟ الذي فعلها العبدء هل معنى ذلك أن العبد هو الذي خلق 
فعل نفسه؟ نقول: لاء العبد له قدرة وإرادة وهو الذي فعل هذا الفعل» فالفعل 
ينسب للعبد لأنه هو الذي اختاره وفعله بنفسه لم يكره عليه. ومع ذلك من الذي 
خلق فعله؟ قال شيخ الإسلام: (والله خالق أفعالهم) فإذن اجتمع أن يكون العبد 
هو الذي فعل على الحقيقة ليس فعلا مجازيا كما يقوله الأشاعرة والماتريدية 


وطوائف» وليس هو الذي يخلق فعل نفسه كما يقوله المعتزلة يعني القدرية. 


وإنما هو يفعل حقيقة والله هو الذي خلق فعله» وذلك لمجىء هذه في 
النصوصء أما الفعل حقيقة فلأنه جاء في النصوص نسبة الفعل إلى العبد قال 
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جل وعلا: #إإِنَّ آللّهَ يحب أَلتَويِينَ وَيُحِبٌُ الْمُتَطْهَرِينَ4 [البقرة: ؟؟؟] فالعبد هو 
التواب وإذا كان هو التواب فالتواب صيغة مبالغة من اسم الفاعل تائب» وتائب 
اسم فاعل التوبة» المتطهر هذا اسم فاعل التطهر. فإذن العبد هو الذي فعل التوبة 
وهو الذي فعل التطهر بدلالة اللغة. وإذا كان كذلك فهذه الدلالة حقيقية» فهو 
الذي فعل التوبة حقيقة لآن الله جل وعلا جعله توابا وجعله متطهرا. والأصل 
كما هو معلوم أن ما أسند إلى العبد فهو الحقيقة باتفاق الناس» الأصل هو 
الحقيقة باتفاق الناس» سواء الذين قسموا لغة العرب إلى حقيقة ومجاز أو الذين 
لم يقسمواء بالاتفاق أن الأصل هو الحقيقة. فإذن عند الجميع ما أسنده الله جل 
وعلا من الأفعال للعبد هو الذي فعلها حقيقة لآنه هو الأصل. 


ولهذا في الأدلة جميعا: صلى» صامء تصدقء إلى آخره» أمر الله جل وعلا 

بالصلاة بالصوم بالتصدق» فعل العبد هذه الأشياء فهو إذن يفعلها حقيقة» لكن 
كيف فعلها؟ جعل الله جل وعلا له قدرة - ركز معي - جعل له قدرة وجعل له 
إرادة» هذه القدرة التي جعلها في العبد من الذي خلقها؟ خلقها الله وهذه الإرادة 
التي جعلها للعبد من الذي خلقها؟ خلقها الله جل وعلاء ففعل العبد ينتج عن 
هاتين الصفتين القدرة والإرادة. والقدرة والإرادة مخلوقتان فإذن ما يحصل 
منهما مخلوق. 
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فإذن اجتمع أن العبد يفعل حقيقة وأنه لا يخلق فعله, لأنه إذا كان يصح أن يقال 
يخلق فعله معناه ما أحدثه - يعنى الأسباب أو الآلة التى جعلته يفعل - يكون 
هو الذي خلقهاء والآلة التي جعلته يفعل الجوارح أو هذه الصفات القدرة 
والإرادة هو لم يخلقها وإنما خلقها الله جل وعلا. 


فإذن النتيجة هى أن الله خلق فعل العبد لآنه خلق له القدرة وخلق له الإرادة. 


والعمل - فعل العبد - لا يكون مطلقا أبدا إلا بقدرة وإرادة» لا يمكن أن يعمل 
عملا حتى تكون عنده قدرة وإرادة. 

والإرادة نعني مها الإرادة الجازمة والقدرة نعني مما القدرة التامة» فضابط 
الإرادة التي يحصل بها الفعل هي الإرادة الجازمة» والقدرة التي يحصل ہا 
الفعل هي القدرة التامة. 

يعني قد يكون مريدا للشيء لكن إرادته مترددة فهل يحصل الفعل؟ لا يحصل 
لآنه لا يدري يقول أنا متردد أريد أن أذهب إلى المسجد وأريد أن أذهب إلى 
مكان كذاء فإرادته مترددة» هذه الإرادة المترددة لا يحصل بها الفعل حتى تتحول 
إلى إرادة جازمة» فإذا توجه جزم باختيار إحدى الإرادتين صارت إرادته جازمة. 
فإن كان عنده قدرة عنده آلات عنده رجل يمشي بها أو أراد أن يكتب وعنده قدرة 


على الكتابة متعلم للكتابة ويده صحيحة حصل له مراده. 
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فإذن النتيجة -الفعل - لا يحصل حتى يكون عند العبد إرادة جازمة لهذا 
المعين من الفعل وقدرة تامة على هذا المعين من الفعل. 

في أناس عندهم إرادة جازمة ولكن عندهم قدرة ناقصة» يريد مثلا أن يسافر 
هذه اللحظة إلى مكان كذا وكذا هذه إرادة جازمة لكن هل عنده قدرة على ذلك؟ 
لهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه العقيدة المباركة» قال: (وللعباد قدرة 
عل أعمالهم, ولهم إرادة» والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم) الصفات هذه 
من الذي خلقها؟ رب العالمين» هم الذين يفعلون» من الذي خلقهم؟ رب 
العالمين» إذن النتيجة أن الذي يحصل منهم من الأفعال الذي خلقه رب 
العالمين. لكن الفعل فعل من؟ فعل العبد حقيقة. 

(وهذه الدرجة من القدر يكذب مها عامة القدرية ابن سماهم ال : 
مجوس هذه الأمة) هذه الدرجة من القدرء يعني الدرجة الثانية» الإيمان بمشيئة 
الله النافذة وقدرته الشاملة وكذلك بأن الله هو الذي يخلق فعل العبد يكذب بها 
نفاة القدر هم القدرية: 

الغلاة ينفون العلم. وهؤلاء ينفون الوقكة النافلة ومنهم من له ینفی هذه 
المشيئة النافذة أو القدرة الشاملة ولكن ينفى أن الله خلق فعل العبد. 
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وتعلمون أنه من المشهور أن المعتزلة يقولون: أن العبد يخلق فعل نفسه. لماذا 
قالوا ذلك؟ الأول أن يكون الله هو الذي فعل المعصية. والثاني أن يكون أجبرهم 
عليها. وهاتان ممتنعتان شرعا وعقلا. 


لكن هل يصح أن يكون هذا الفعل دليلا على أنه يجبر؟ هل يصح أن ذلك دليلا 

على أنه هو الفاعل؟ نقول لاء هذا ليس بصحيح بل النصوص دلت على التباين» 
على أن العبد يفعل والله جل وعلا هو الذي يخلق وعلى أن العبد يفعل المعصية 
والله جل وعلا يأذن مها كونا ولا يرضاها شرعا. 


فاجتمع في ذلك المرتبتين اللتين في هذه الدرجة. 


فإذن في حق العاصي» يعني المعتزلة نظروا أنه في حق العاصي» هذا عصى 
وحين يشرب الخمر من الذي خلق هذا الفعل؟ قالوا إذا قلنا إن الله هو الذي 
خلقه فمعناه هو الذي فعل لأن هناك تلازم عندهم بين الفعل والخلق» كونه فعل 
يعني خلق» وهذا ممتنع فإذن يكون العبد هو الذي خلق. أيضا لو قلنا إن الله هو 
الذي خلق ذلك معناه ألغينا إرادة العبد وإذا ألغينا إرادة العبد كان مجبورا على 


المعصية وهذا يقدح في العدل والله جل وعلا منزه عن الظلم وله صفة العدل. 
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هذه شبهتهم» وهذا الذي قالوه باطل واضح البطلان لأنهم لم يفرقوا بين الفعل 
والخلق» وكوننا نقول إن الله جل وعلا هو الذي خلق هذا الشىء بمعنى أنه جل 
وعلا هو الذي خلق ما يكون به هذا الشىء. 

ومعلوم أن الأسباب في الشرع تتحدث الات الماء ول ف كه الات 
الله جل وعلا جعل الماء سبباء يتزوج الذكر ويضع ماءه في رحم الأنثى فيكون 
منه الولد. 

فالعبد يفعل لكن الذي خلق هو الله جل وعلاء فالأسباب التي تنتج المسببات 
مخلوقة فإذن النتائج مخلوقة. 

وهذه هى التى فاتت أهل الاعتزال ولا غرابة أن يكونوا غلاة في إثبات اللأسباب 
ويناقضون والأشاعرة يقابلونهم في أنهم ينفون الأسباب وينكرون ذلك. 

قال شيخ الإسلام بعد ذلك (ويغلو فيها) - يعني في هذه الدرجة - (قوم من 
آهل الإثبات» حتى سلبوا العبد قدرته واختياره» ويخرجون عن أفعال الله 


وأحكامه حكمها ومصالحها) 
هذه احتوت على جملتين: 


الأولى (ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات) يعني أن الذين أثبتوا هذه المرتبة» 
أثبتوا المشيئة النافذة وأثبتوا القدرة الشاملة - يعنى على ما يشاء - أثبتوا أن الله 
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هو الذي خلق فعل العبد» غلوا في ذلك حتى سلبوا العبد قدرته (واختياره) يعنى 
إرادته وهم الجيرية» غلوا في إثبات القدر حتى قالوا إن العبد مسلوب القدرة 


والاختيار -يعنى مجبور - وهؤلاء الجيرية طائفتان مشهورتان: 


الأولى غلاة الجبرية وهم الذين يقولون إن العبد مجبور على كل شيء وهو 
في يد الکاتب» العبد مجبور ليس له اختیار» مسلوب بتاتا وهو مجبور ولا بد أن 


يفعل» هؤلاء الغلاة» غلاة الجبرية ومنهم الجهمية والصوفية وطوائف. 


وهناك متوسطون في الجبر وهم الأشعرية والماتريدية» وهؤلاء يقولون إن 
الها 


تنظر إليه عنده قدرة وإرادة لكنه في الواقع في الباطن مجبور» وهذا معنى القدر 
عندهم أنه الجبر. لکن هل هو مجبور ظاهرا؟ يقولون لاء مجبور باطنا. 
إذا كان كذلك فما تقولون في فعل العبد؟ هل هو يفعل الفعل على ذلك عندكم 
حقيقة؟ قالوا لاء إذا كان مجبورا فمعناه أن الفعل ليس فعلا له حقيقة. 
إذن فعل له على أي شىء؟ قالوا فعل له مجازي. إذا كان كذلك فمن الذي 


فعل؟ قالوا الفاعل هو الله. العبد ما مهمته؟ قالوا العبد محل للفعل. ما معنى 
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محل الفعل؟ قالوا كما تكون السكين في يد القاطع يقطع بها الخبز. فالسكين 
ظاهرا لمن رآها والخبز دون اليد المحركة» هي التي قطعت» وفي الواقع هي 
محل مجبورة على أن تقطع. فإذا قال كيف قطع الخبز؟ يقال بالسكين. لكن في 
الواقع من الذي حرك السكين؟ تحتاج إلى محرك. فلهذا قال شيخ الإسلام هنا 
(سلبوا العبد قدرته واختياره) فيكون جعلوا العبد بمنزلة الجمادات. 

هنا الاجتماع هذا عندهم بين أنه يفعل الفعل مجاز كيف إذن تنسب له 
الأعمال؟ وكيف يحاسب على العمل إذا هو مجبورا عندهم» يعني عند 
الأشاعرة والماتريدية الجيرية المتوسطة؟ قالوا العبد يكسب فعله فللعبد كسب 
وهو مجبور على هذا الكسب. ما تعنون بالكسب؟ أنتم تقولون لا يفعل حقيقة 
وإنما هو بمنزلة السكين» كيف يكون له كسب إذا كان مجبورا؟ اعترف 
عقلاؤهم وحذاقهم أنه لا مناص من الإجابة عن هذا السؤال. 

وهذا الذي أوقع الأشعري في أن يخرج الكسبء هذه اللفظة خرجت جوابا 
عن هذا الإشكال هذا الإيراد. وهذا الكسب ما تفسيره؟ الأشاعرة لهم في شروح 
عقائدهم اختلاف في تفسير الكسب إلى اثني عشر قولا ذكرت في شروح 
الجوهرة وغيرها. 


إذا كان اختلفوا في تفسيره على اثنى عشر قولا معناه أن الشىء غير معروف» 
والذي ابتدعه الأشعري» هذا الكسب الذي قاله: أن العبد يفعل مجازا هو 
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مجبور في الباطن» في الظاهر مختار مجبور في الباطن» وينسب له العمل كسبا 
ويحاسب عليه كسبا وهو مجبور» هذا شيء لا يفهم» ولهذا ما حقيقة هذا 
الكسب حتى يحاسب الله العبد عليه؟ اختلفوا فيه إلى اثني عشر قولا وكلها 
أقوال متضاربة» فمعنى ذلك أنهم اخترعوا شيئا وقعدوه وهم لم يفسروه بتفسير 
يتفقون هم عليه وهم أهل هذا القول وهذا من أدلة بطلان المسائل كما دلنا ذلك 
على بطلان قول أبي هاشم في الحال والطفرة عند النظام. 


اكد روه تين ك( اليه که القدل وة ف هد انظ 


لأجل هذه العقيدة عندهم. 


وأهل السنة والجماعة يستعملون كثيرا بل يستعملون دائما لفظ (فعل العبد) 
(عمل العبد) (صلى العبد) ما يقولون (كسب العبد كذا). 
ما ورد من لفظ الكسب في القرآن وفي السنة لا يعني به طبعا هذا المصطلح 


قل 


المحدث وإنما يعنى به العمل» لها ما كُسَبََتٌ وَعَلَيّهَا مَا أَكُتَّسَبَتُ4 [البقرة: 
7 يعني لها ما عملت من خير وعليها ما عملت من شر فما ورد في القرآن أو 
في السنة من لفظ (كسب) فإنه يراد به العمل» أما (الكسب) الخاصء المصطلح 


الخاص» فإنما حدث هذا بعد ثلاثة قرون وهذا شىء كما ذكرنا لا حقيقة له. 
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فإذن هؤلاء سلبوا العبد قدرته واختياره» قالوا لا يقدر وإنما الله الذي فعلء لا 
يريد هو وإنما الله الذي أراد. المعصية من الذي فعلها؟ هل الله جل وعلا هو 
الذي فعل المعصية؟ قالوا لاء الذي فعلها العبد مجازاء أجبر عليها ففعل فصار 
محلا لهذا الشىء» بمنزلة الآشياء الجامدة. 


وهذا لا شك فيه والعياذ بالله كما قال المعتزلة في ردهم على الأشاعرة فيه نسبة 
الظلم إلى الله جل وعلاء وهكذا كل جبري فإنه ينسب الظلم إلى الله جل وعلا. 
إذن إذا كان على ما قالوا ما قولهم في الحكمة؟ هل الله جل وعلا أفعاله معللة؟ 
طبعا استحضروا هذا الشيء» هل في هذا إثبات الظلم؟ فاضطروا إلى أن ينفوا 
الحكمة فيقولون إن الله جل وعلا لا يوصف بالحكمة ولا يوصف بأن فعله 
موافق لحكمة أو فعله معلل. 

وهذه هي آخر جملة ذكرها لك شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال (ويخرجون 
عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها) إذا كان كذلك فهو لا شك نتيجة 
أنهم ينفون الحكم وينفون المصالح لأنهم لا يقولون بالاختيار ولا يقولون إن 
العبد يفعل وإذن يكون هناك أن الله فعل ولا حكمة له في ذلك حتى يتخلصوا من 
نسبة الله جل وعلا إلى الظلم. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 

وأصل الضلال في ذلك كما ذكرناء أصل الضلال في باب القدر في جميع الفرق 
سواء فرقة الغلاة الإبليسية أو المشركين كل هؤلاء الأصل في ضلالهم هو 
الخوض في الأفعال. 


وكل أحد على الفطرة - ما خاض في هذه المسائل - يحس من نفسه أنه مختار» 
أنه يختار هذا الفعل ويختار هذا الفعل فإما هذا وإما هذا. فإن عامل الله جل 
يختار يعني ما بدا له اختاره وما لم يبد له تركه إلى آخره» والله أعطى العبد القدرة 
والاختيار. وإذا أراد الله جل وعلا بالعبد خيرا أعانه. أعانه على أن تكون إرادته 
في الخير وأعانه على تكون إرادته فيما يحب ويرضىء وهذه الإعانة هى التى 
تسم العو فق قال فيو :آم اندحا ا ار 

كل أحد يختار أعطاه الله جل وعلا الاختيار ظوَهَدَيئَهُ أَلتَّجَدَيّن؛ [البلد: 
٠‏ هو يريد ويحس ذلك فطرة» المطيع هل إذا أطاع وتعبد الله وأفلح وتابع 
وأخلص هل هذا الفعل إذا أحس هو بالإرادة يقنع نفسه بأنه هو الذي حصل هذه 
الأشياء؟ لاء ولكن يعلم أنه أعين عليهاء وهذا هو التوفيق. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
فكل أحد من أهل الفطرة إذا فعل طاعة يعلم أنه هو الذي اختار وهو الذي فعل 


فإذن المؤمن يحس بتوفيق الله له» يحس بالإعانة يحس بأنه حبب إليه الخير 
وكره له الشر» ومن عومل بعدل الله جل وعلا: هو أمامك اختر هذا الطريق أو 
هذا الطريق. 

إذن في مذهب أهل السنة والجماعة فيه إثبات هذه المراتب وفيه إثبات أن 
أفعال الله معللة» أفعال الله الكونية وكذلك أحكام الله جل وعلا الشرعية. 

يعنى فعل الله جل وعلا لعلة» لحكمة قد نعلمها وقد لا نعلمهاء والحكمة في 
صفات الله تفسر بأنها وضع الشيء في موضعه الموافق للغايات المحمودة منه. 
لغاية محمودة منه صار حكمة» الظلم وضع الشيء في غير موضعه مقابل للعدل. 
فإذن الله جل وعلا تثبت له الحكمة والتعليل في أفعاله الكونية وفي أحكامه 


الشرعية» وهذا مذهب أهل السنة والجماعة» والنصوص في ذلك كثيرة بينة. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
هذا نهاية مبحث القدر في كلام شيخ الإسلام» هذا المبحث طويل جدا لكن 
ذكرنا منه ما يتعلق بكلام شيخ الإسلام خاصة في مباحث الأفعال والأحكام إلى 
آخره. 

ومما ينبغي لطالب العلم أن يستحضره دائما في هذا الباب ما ابتدأنا به الكلام 
ويروم ذلك؟ إذا خاض في الأفعال والتعليلات» الله جل وعلا فعله معلل لکن 
علم الله فإنك لن تفهم الحكم. وتريد أن تفهم الحكم والأسرار بعلمك القاصر, 
فإذن أساس هذا الباب الإيمان والتسليم» العلم بن علم الله جل وعلا لا يمكن 
للعباد أن يحيطوا بشيء منه إلا بما قدر لهم ون الخوض في الأفعال والتعليلات 
هذا باب من أبواب الشيطان يدخلها على العبدء فهذا باب هدى الله جل وعلا 
فيه آهل السنة كما هداهم في غيره ونحمد الله جل وعلا أن جعلنا منهم ونسأله 
لنا ولكم الثبات على القول الصالح والعمل الصالح وأن يميتنا ثابتين غير خزايا 


ولا مفتونين وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. [صالح آل الشيخ]. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية A.‏ 


یں 


فَصْلٌ: وَمِنْ أُصُولٍ أَهْل الس وَالْجَمَ 
اقب ا ا لقب الان در 


معو ° 
ويا و ا م 


٠ 0‏ سے مر 
ای 


(ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان) الدين هو الإيمان» من 
ولنعرف مسألة» وهى أدلة جاءت في القرآن: لن تّؤْمِنَ لَك [البقرة: .]٠١‏ 
امن لك و4 [العنكبوت: 7؟] هذا المعدى باللام: التصديق» وما تعدى 


: 1 7 ر اس CC‏ 
بالباء فهو الشرعي» وبعض عرفه بأنه تصديق خاص وهو ناقص. 


وأهل السنة لهم عبارات في حد الإيمان نحو خمس عبارات منها: الإيمان قول 
باللسان» واعتقاد بالجنان» وعمل بالأركان. وكلها ترجع إلى شيء واحد» ومن 


(قول وعمل» قول القلب واللسان» وعمل القلب واللسان والجوارح). 


(قول القلب) علمه وتصديقه وإقراره. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
(وعمل القلب) عمل القلب انقياده بمقتضى ما أقر به من الأعمال القلبية؛ 
كالخشية والخضوع والرغبة والرهبة» والتوكل عليه ورجائه ومحبته» وأشياء 
غير ذلك من اعمال القلوب» فإنه أولاً يصدق ثم ينقاد لما صدق به وكونه 
E ET‏ رفن ا ڪرُم ب الله إلا وَهُم 
مُشرِكُونَ4 [یوسف: ]1١5‏ فلا بد من أن ينقاد ويعمل. 

(و) قول (اللسان) نطقه بما يدخله في الإسلام. 

(و) أما (عمله) فهو نطقه بالشيء الزائد على كلمة الإسلام من أنواع العبادة 
فقول اللسان وعمله قسمان: 

ومندوباته ولا يفتقر في صحته إليها. 


فالكل من الإيمان» كل خصلةٍ إيمان» وسواء كان من الظاهر أو الباطن. 


وهذا الحد عرفت أنه شامل الإسلام» فإنه ما من خصلة من خصال اللإيمان» 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
(و) عمل (الجوارح) ظاهرء كالمشي بالرجل إلى الصلوات» وإعطاء اليد في 
الصدقات» وما يعمل بالأركان من صلاة وحج» وغير ذلك من الأعمال الظاهرة 
من البدن» فدخل في هذا الحد جميع الطاعات من فرض ومندوب» والانكفاف 
عن جميع المحرمات» فترك خصلة من المحرمات من الإيمان» وعمل خصلة 
من الواجبات من الإيمان» والمندوبات من مندوباته» وهذا الحد يوافق عليه 


المعتزلة والخوارج» خلافا للمرجئة من أعظمهم الجهمية. 


ومرجتة الفقهاء أقل ما فيها أنها بدعة» ويعد منهم أبو حنيفة عرّفوا الإيمان 
بالنطق بالشهادتين والتصديق. 


(وأن الإيمان يزيد بالطاعة) بفعل الطاعات (وينقص بالمعصية) وينقص بفعل 
الما 


وزيادته ونقصانه تارة من جهة الشرع» وتارة من جهة العملء وتارة لا من هذاء 
ولا من هذا. 

فالأول: إذا شُرّعَ شيء صار من الإيمان وزاد بذلك وقت التشريع» فالذين ماتوا 
من المسلمين في أول الهجرة آمنوا بالإيمان جميعه»ء والذي نزل بعد ذلك زيادة 


ل الإيماة: 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
ومن جهة العامل: إذا زاد خصلة من خصال الإيمان زاد إيمانه» وإذا عصى 
نقص إيمانه. 


والثالث: المرأة إذا حاضتء وقد سئل النبي بيه عن ذلك فقال: «أَلَيْسَ إِذَا 
حَاصت لَمْ تصَلَ وَلَمْ تَضُمْ)؟ قلن: بلى» قال: «قَذَلِكِ مِنْ تُقَصَانِ دِنهًا»”» ولا 
تأثم عليه» فهذا نقصان من الإيمان الواجب» ومع ذلك هو نقص ولا تأثم» وتارة 
نقصانه بالمعاصي كما تقدم. 

ويتبعض ويتجزاً وهذا هو الذي عليه أهل السنة» يزيد بالطاعة وينقص 
بالمعصية» وهذا الحد مختص بقول أهل السنة والجماعة. 


وخالك:ق فلك المرتخعة والجهمية والمحولة والشوارج: 
فالمرجئة والجهمية يقولون: هو تصديق فقطء أو قول فقطء أو هما معّاء وأنه 
لا يزيد ولا ينقصء ولا يتبعض ولا يتجزأء ولا يدخلون أعمال الجوارح في 
مسمى الإيمان» فإيمان جبريل وفرعون سواء. 
والنصوص من الكتاب والسنة ظاهرة أنه منه» كما في قوله تعالى: وما كن 


الله ليخ ب متك [البقرة: 57 ]١‏ يعني صلاتكم لبيت المقدس. 


(۱) خر جه البخاري (۲۹۸). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
والمعتزلة والخوارج يقولون: لا يزيد ولا ينقصء ولا يتبعض ولا يتجزأء فمن 
المعتزلة الخوارج يوافقون المرجئة والجهمية في أنه لا يزيد ولا ينقص» وبنوا 
عليه صلا وهو آنه إذا زال زال بالكلية» وإذا وجد وجد بالتمام» ويوافقون أهل 
وأهل السنة يقولون: إنه يزيد من ناحية الصلاح والتصديق من ناحية العمل وما 
في القلوب فالتصديق الذي في قلب أبي بكر د ليس مثل غيره. 

وكذلك النقضان من تاخية المعاضىء :نظيو النضر» ويد ملا يعرف فلاا من 
نصف كيلوء وعمر يمير أنه رجل لا امرأة» وخالد يرى الشخص لكن لا يميز 
أرجل أو امرأة. 

وأدلة الزيادة والنقصان في القرآن معلومة» والسنة كذلك, منها: «مَا رَأَيْتُْ مِنْ 
تَاقصات عقل ودِين»". فالإيمان يكسب القلب لينًا لأجل كمال حياته فيزيد» 
والمعصية تظلم بالقلب فيقسو فينقص الإيمان, وني الآية: نم كلِينُ جُلُودُهُمَ 


0 ل ذكر اّ4 [الزمر: *7]. [محمد بن إبراهيم]. 


يهم إل 


و 


.)7/94( أخرجه البخاري )۸(« ومسلم‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
قوله: (ومن أصول أهل السنة والجماعة) أي: القواعد التى بنيت عليها 
عقيدتهم (أن الدين) هو لغة: الذل والانقياد. وشرعا: هو ما أمر الله به (والإيمان) 
لغة: التصديق» وشرعا: هو ما ذكره الشيخ بقوله: (قول وعمل: قول القلب 
واللسان. وعمل القلب واللسان والجوارح) هذا هو تعريف الإيمان عند أهل 
السنة والجماعة: أنه قول وعمل. فالقول قسمان: قول القلب وهو الاعتقادء 
وإخلاص. وعمل الجوارح أي: الأعضاء ‏ كالصلاة والحج والجهاد. 
والفرق بين أقوال القلب وأعماله: أن أقواله هى العقائد التى يعتقدهاء وأما 
أعمال القلب فهى حركته التى يحبها الله ورسوله» وهى محبة الخير وإرادته 
الجازمة وكراهية الشر والعزم على تركه. وأعمال القلب تنشأ عنها أعمال 
الجوارح وأقوال اللسان. ومن ثم صارت أقوال اللسان وأعمال الجوارح من 
الإيمنان: 


أقوال الناس في تعريف الإيمان: 


١‏ عند أهل السنة والجماعة: أنه اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل 


بالأركان. 


؟ عند المرجئة: أنه اعتقاد بالقلب ونطق باللسان فقط. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
۳ عند الكرامية: أنه نطق باللسان فقط. 

٤‏ عند الجبرية: أنه الاعتراف بالقلب أو مجرد المعرفة في القلب. 

4 عند المعتزلة: آنه اعتقاد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح. 

والفرق بينهم» أي: المعتزلة وبين أهل السنة أن مرتكب الكبيرة يسلب اسم 
الإيمان بالكلية ويخلد في النار عندهم» وعند آهل السنة لا يسلب الإيمان بالكلية 
بل هو مؤمن ناقص الإيمان ولا يخلد في النار إذا دخلها. والحق ما قاله أهل 
السنة والجماعة لآدلة كثيرة. 

(وإن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية) أي: ومن أصول آهل السنة 
والجماعة أن الإيمان يتفاضل بالزيادة والنقصان فتزيده الطاعة وينقص 
بالمعصية. ويدل على ذلك أدلة كثيرة منها قوله تعالى: «إِنَّمَا اَلْمُومِنو ا 
إِذَا ذُكِرَ الله مَحِلَتَ قُلُوبْهُمَ وَإِد ذا ليث علوم ء ءاهد رَادَتَهُمٌ إِيمَلنَا؟ [الأنفال: 
۲ وقوله تعالى: طلِيَرْدَادُواً ! اماه مَعَ يهم [الفتح: 5] الفتح وغير ذلك من 
الآدلة. [صالح الفوزان]. 

(الدين): هو ما يدان به الإنسان. أو يدين به؛ فيطلق على العمل ويطلق على 
الجزاء: E sa‏ ألتِين © يَوْمَ لا تَمْلِكُ نَفْسٌ 


20 رم يَوْمَيِذ لله 40 [الانفطار: ۱۹-۱۸] فالمراد بالدين في هذه 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


الآية: الجزاء. وني قوله تعالى: #وَرَضِيتٌ ا م اسل دِينا4 [المائدة: ۲ ] أي: 


عملا تتقربون به إلى الله. ويقال: كما تدين تدان» أي: كما تعمل تجازى. والمراد 


بالدين في كلام المؤلف: العمل. 


وأما (الإيمان) فأكثر أهل العلم يقولون: إن الإيمان في اللغة التصديق. ولكن 

في هذا نظر؛ لأن الكلمة إذا كانت بمعنى الكلمة؛ فإنها تتعدى بتعديتهاء ومعلوم 
أن التصديق يتعدى بنفسه» والإيمان لا يتعدى بنفسه؛ فتقول مثلا: صدقته» ولا 
تقول: آمنته» بل تقول: آمنت به. أو: آمنت له. فلا يمكن أن نفسر فعلا لازما لا 
يتعدى إلا بحرف الجر بفعل متعد ينصب المفعول به بنفسه» ثم إن كلمة 
(صدقت) لا تعطي معنى كلمة (آمنت)» فإن (آمنت) تدل على طمأنينة بخيره 
أكثر من (صدقت). ولهذا لو فسر الإيمان بالإقرار لكان أجود. فنقول: الإيمان: 
الإقرار» ولا إقرار إلا بتصدیق» فتقول: أقر به كما تقول: آمن به» وأقر له كما 
تقول: آمن له. هذا في اللغة. 


وأما في الشرع؛ فقال المؤلف: (قول وعمل)» وهذا تعريف مجمل فصله 
المؤلف بقوله: (قول القلب واللسان» وعمل القلب واللسان والجوارح). 


النطق» بل النطق ناشىئ عنها إن سلمت من الخرس. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 

وأما قول القلب فهو اعترافه وتصديقه. وأما عمله فهو عبارة عن تحركه 
وإرادته» مثل: الإخلاص في العمل فهذا عمل قلب» وكذلك التوكل والرجاء 
والخوف. فالعمل ليس مجرد الطمأنينة في القلب» بل هناك حركة في القلب. 


وأما عمل الجوارح فواضح» ركوع وسجود وقيام وقعود. فيكون عمل 
الجوارح إيمانا شرعا؛ لآن الحامل لهذا العمل هو الإيمان. 


فإذا قال قائل: أين الدليل على أن الإيمان يشمل هذه الأشياء؟ قلنا: النبي كلل 
E‏ فالة ران دوه بالله وَمَلائکته وَكتبه وَرُسْلِه 
وَالِيَوْم الآخرء وَالقَدَرِ حيرو وَشَرٌوا:". فهذا قول القلب. أما عمل القلب واللسان 
والجوارح؛ فدليله قول النبي : «الإيمَان بضع عون شعبة أَعْلامًا اد 


؟ 4 ر ع و عر رن RR‏ -ه لم و e‏ ت 
أن لا إِلهَ إلا الله وَأَدْنَاهَا إِمَاطة الأذى عن الطريقء والحياء شعبة من الإِيمَان)”. 


فهذا قول اللسان وعمله وعمل الجوارح» والحياء عمل قلبي» وهو انكسار 
يصيب الإنسان ويعتريه عند وجود ما يستلزم الحياء. فتبين بهذا أن الإيمان يشمل 


هذه الأشياء كلها شرعا. ويدل لذلك أيضا قوله تعالى: #وَمَا کان أَللّهُ لِيُضِيعَ 


إ 


() چ 
(۲) أخرجه مسلم )١١(‏ بهذا اللفظء وقد أخرجه البخاري (4) بلفظ: «الإيمان بضع وَستون شعبة 


24 م و ەر 7 ° 
وَالْحَيَاء شعبة من الإِيمَانٍ). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


سے 5 ع 
ِيمتَكُمْ4 [البقرة: ]١47‏ قال المفسرون ”: أي: صلاتكم إلى بيت المقدس؛ 
فسمى الله تعالى الصلاة إيماناء مع أنبا عمل جوارح وعمل قلب وقول لسان. 
هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. وشموله لهذه الأشياء الأربعة لا يعني أنه 
لايتم إلا بهاء بل قد يكون الإنسان مؤمنا مع تخلف بعض الأعمالء لكنه ينقص 
وخالف أهل السنة في هذا طاتفتان بدعيتان متطرفتان: 

الطائفة الأولى: المرجئة: يقولون: إن الإيمان هو الإقرار بالقلب» وما عدا 
ذلك؛ فليس من الإيمان. ولهذا كان الإيمان لا يزيد ولا ينقص عندهم؛ لته 
إقرار القلب» والناس فيه سواء؛ فالإنسان الذي يعبد الله آناء الليل والنهار كالذي 
يعصي الله آناء الليل والنهار عندهم» ما دامت معصيته لا تخرجه من الدين» فلو 
وجدنا رجلا يزني ويسرق ويشرب الخمر ويعتدي على الناس» ورجلا آخر متقيا 
لله بعيدا عن هذه الأشياء كلها؛ لكانا عند المرجئة في الإيمان والرجاء سواء» كل 


منهما لا يعذب؛ لآن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان. 


الطائفة الثانية: الخوارج والمعتزلة؛ قالوا: إن الأعمال داخلة في مسمى 


الإيمان» وأنها شرط في بقائه» فمن فعل معصية من كبائر خرج من الإيمان. لكن 


OAS WD 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 86 
نقول: مؤمن» ولا نقول: كافر» بل نقول: خرج من الإيمان» ولم يدخل في الكفرء 
وصار في منزلة بين منزلتين. هذه أقوال الناس في الإيمان. 

(وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية) هذا معطوف على قوله: (أن 
الدين) إلخ؛ أي: أن من أصول أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص. 


وى 


فمن الكتاب: قوله تعالى: اما آَلَذِينَ عَامَنُواْ قَرَادَتْهُمْ إِيمنًا وَهُمَ 
ون وفوله ا «التشتيقة ای أوثوا الک 


ےک 


وَيَرْدَادَ ألذِينَ دَامَنُوا إيملتًا) [المدثر: ١۳]ء‏ وهذا صريح في ثبوت الزيادة. 
وأما النقص؛ فقد ثبت في الصحيحين أن النبى يياه وعظ النساء وقال لهن: (مَا 
رَأَيْتْ مِنْ نَقِصَاتِ عَفْل ودِين أَذْهَبَ لِلْبّ الرَّجُل الْحَازم مِنْ إِخْدَاكنَ)”. 


ثم لو فرض أنه لم يوجد نص في ثبوت النقصء فإن إثبات الزيادة مستلزم 
للنقص» فنقول: كل نص يدل على زيادة الإيمان» فإنه متضمن للدلالة على 


وى 


1 


.)۷۹( ومسلم‎ »)۳۰ ٤( أخرجه البخاري‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


رااان ا 


الأول: معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته؛ فإنه كما ازداد الإنسان معرفة بال 


وأسمائه وصفاته؛ ازداد إيمانه. 


الثاني: النظر في آيات الله الكونية والشرعية: قال الله تعالى: ألا يَنَظُرُونَ إل 
آلإبل يف خُلِقَتٌ © وال آَلسَّمَآءِ كيف رُفِعَتٌ © وَإِلَ ابال يف نُصِبَتٌ 
© وَإِلَ الأَرْضٍ كيف سُطِحَتٌ ©4 [الغاشية: ۲۰-۱۷]. وقال تعالى: فل 
أنظرُوأ مَادًا فى أَلسَّموَتِ وَلْأَرْضْ وَمَا تُفى الات وَألكْدْرُ عن فَرْمٍ لا 
يُؤمِنُونَ 4 [يونس: .]٠١١‏ وكلما ازداد الإنسان علما بما أودع الله تعالى في الكون 
من عجائب المخلوقات ومن الحكم البالغات؛ ازداد إيمانا بالله عز وجل» 
وكذلك النظر في آيات الله الشرعية يزيد الإنسان إيمانا بالله عز وجل؛ لآنك إذا 
نظرت إلى الآيات الشرعية» وهي الأحكام التي جاءت بها الرسل» وجدت فيها 
ما يبهر العقول من الحكم البالغة والأسرار العظيمة التي تعرف بها أن هذه 
الشريعة نزلت من عند الله» وأنها مبنية على العدل والرحمة» فتزداد بذلك إيمانا. 

الثالث: كثرة الطاعات وإحسانهاء لآن الأعمال داخلة في الإيمان» وإذا كانت 
داخلة فيه» لزم من ذلك أن يزيد بكثرتها 

السبب الرابع: ترك المعصية تقربا إلى الله عز وجلء فإن الإنسان يزداد بذلك 


إيمانا بالله عز وجل. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
أسباب نقص الإيمان أربعة: 

الأول: الإعراض عن معرفة الله تعالى وأسمائه وصفاته. 

الثاني: الإعراض عن النظر في الآيات الكونية والشرعية؛ فإن هذا يوجب الغفلة 
الثالث: قلة العمل الصالح» ويدل لذلك قول النبي يك في النساء: «مَا رَأَيْتٌ مِنْ 
نَاقِصَاتِ عَقل ودين أَذْمَبَ لِلْبّ الرَّجُل الْحَازْم مِنْ إِْدَاكُنَ». قالوا: يا رسول الله 
كيف نقصان دينها؟ قال: «أَلَيْسَ إِذَا حَاصَت لَمْ تصَل وَلَمْ تَضُمْ)”. 

1 EE 1 

الرابع: فعل المعاصي؛ لقوله تعالى: كلا بل رَانَ عل قلوبهم ما كانوا 
يَكسِبُونَ 4 [المطففين: 4 .]١‏ 

وخالف أهل السنة والجماعة في القول بالزيادة والنقصان طائفتان: الطائفة 
الأولى: المرجئة» والطائفة الثانية: الخوارج والمعتزلة. 


الطائفة الأولى: المرجئة: قالوا: إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص؛ لآن الأعمال 
ليست من الإيمان» حتى يزيد بزيادتها وينقص بنقصانهاء فالإيمان هو إقرار 


.)۷۹( ومسلم‎ »)۳۰ ٤( أخرجه البخاري‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


أولا: إخراجكم الأعمال من الإيمان ليس بصحيح» فإن الأعمال داخلة في 


ثانيا: قولكم: إن الإقرار بالقلب لا يختلف زيادة ونقصا: ليس بصحيح» بل 
الإقرار بالقلب يتفاضل» فلا يمكن لأحد أن يقول: إن إيماني كإيمان أبي بكر 


كه بل يتعدى ويقول: إن! يماني كإيمان الرسول َل 


ثم نقول: إن الإقرار بالقلب يقبل التفاضل؛ فإقرار القلب بخبر الواحد ليس 

لواو ا 
وَل و 1 

ذا [البقرة: ٠1؟]‏ فهذا e‏ أن الإيمان الكائن في ا الزيادة 


والنقص. 

ولهذا قسم العلماء درجات اليقين ثلاثة أقسام: علم اليقين» وعين اليقين» 
وحق اليقين» قال الله تعالى: گلا 0 جيم 5 
ثم لَتَرَوْنّهَا عَيْنَ آلْيّقِينٍ ©4 [التكاثر: »]۷-٥‏ وقال تعالى: نهد لق 
اليقين)4 [الحاقة: .]0١‏ 

الطائفة الثانية المخالفة لأهل السنة طائفة الوعيدية» وهم الخوارج والمعتزلةه 


وسموا وعيدية» لأنهم يقولون بأحكام الوعيد دون أحكام الوعد؛ أي: يغلبون 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


نصوص الوعيد على نصوص الوعدء فيخرجون فاعل الكبيرة من الإيمان» لكن 
الخوارج يقولون: إنه خارج من الإيمان داخل في الكفرء والمعتزلة يقولون: 
خارج من الإيمان غير داخل في الكفر» بل هو في منزلة بين منزلتين. ومناقشة 
ان اطا ا رة العا الب الط لات انحن يرا 
الإيمان لغة: التصديق» ومنه 
0 


نك يِمَؤّمِن لکا [يوسف: ۱۷] أي : بمصدق 


وشرعا: تصديق خاص. 


وقد تنوعت عبارات السلف فيه: فتارة يقولون: هو قول وعمل ونية واتباع السنة. 
وتارة يقولون: قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح. وتارة يقولون: 


هو قول وعمل ونية. وتارة يقولون: هو قول وعمل. 


وكل هذا صحيح فإذا قالوا: هو قول وعمل فإنه يدخل في القول قول القلب 
واللسان جميعا. وهذا هو المفهوم من لفظ القول والكلام ونحو ذلك إذا أطلق. 
فإن الذي عليه السلف والفقهاء والجمهور يتناول اللفظ والمعنى جميعا فمن 
قال من السلف: الإيمان قول وعمل. أراد قول القلب واللسان وعمل القلب 
والجوارح» ومن أراد الاعتقاد أي: أن لفظ القول لا يفهم منه إلا القول الظاهر 
أو خاف ذلك فزاد الاعتقاد بالقلب. ومن قال: قول وعمل ونية. قال: القول 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
يتناول الاعتقاد وقول اللسان. وأما العمل فقد لا يفهم منه النية فزادوا ذلك. ومن 
زاد اتباع السنة فلأن ذلك كله لا يكون محبوبا لله إلا باتباع السنة وأولئك لم 
يريدوا كل قول وعمل إنما أرادوا ما كان مشروعا من الأقوال والأعمال ولكن 
كان مقصودهم الرد على المرجئة الذين جعلوه قولا فقط فقالوا: بل هو قول 
وعمل. والذين جعلوه أربعة فسروا مرادهم كما سئل سهل بن عبد الله التستري 
عن الإيمان ما هو؟ فقال: قول وعمل ونية وسنة لآن الإيمان إذا كان قولا بلا 
عمل فهو كفرء وإذا كان قولا وعملا بلا نية فهو نفاق. وإذا كان قولا وعملا ونية 


بلا سنة فهو بدعة. 


وهنا أصل آخر وهو أن حقيقة الإيمان مركبة من قول وعمل» والقول قسمان: 
قول القلب وهو الاعتقاد» وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام. والعمل 
قسمان: عمل القلب وهو نية وإخلاص» وعمل بالجوارح. فإذا زالت هذه 
الأربعة زال الإيمان بكماله وإذا زال تصديق القلب لم تنفع بقية الأجزاء. فإن 
تصديق القلب شرط في اعتقادها وكونها نافعة. وإذا زال عمل القلب مع اعتقاد 
المصدق فهذا موضع المعركة بين المرجئة وأهل السنة. فأهل السنة مجمعون 
على زوال الإيمان وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب وهو محبته 
واعتقاده كما لم ينفع إبليس وفرعون وقومه واليهود والمشركين الذين كانوا 
يعتقدون صدق الرسول بل ويقرون به سرا وجهرا ويقولون: ليس بكاذب ولكن 


لا نتبعه ولا نؤمن به. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
وإذا كان الإيمان يزول بزوال عمل القلب فغير مستنكر أن يزول بزوال أعمال 
الجوارح ولا سيما إذا كان ملزوما لعدم محبة القلب وانقياده الذي هو ملزوم 
لعدم التصديق الجازم كما تقدم تقريره فإنه يلزم منه عدم طاعة الجوارح. ويلزم 
من عدم طاعته وانقياده عدم التصديق وإنما هو التصديق المستلزم للطاعة 


والانقياد. 


وقد تبين أن لفظ الإيمان حيث أطلق في الكتاب والسنة دخل فيه الأعمال وإنما 
يدعى خروجها منه عند التقييد» فإذا قيد الإيمان فقرن بالإسلام أو بالعمل 
الصالح فإنه قد يراد به ما في القلب من الإيمان باتفاق الناس» وهل يراد به أيضا 
المعطوف عليه ويكون من باب عطف الخاص على العام؟ أولا يكون الاقتران 
داخلا في مسماه. بل يكون لازما له على مذهب أهل السنة أو لا يكون بعضا ولا 
لازما؟ هذا فيه ثلاثة أقوال للناس. وهذا موجود في عامة الأسماء يتنوع مسماه 
بالإطلاق والتقييد. 


والإيمان أصله الإيمان الذي في القلب ولا بد فيه من شيئين تصديق القلب 
وإقراره ومعرفته ويقال لهذا: قول القلب قال الجنيد بن محمد: التوحيد قول 
القلب» والتوكل عمل القلب فلا بد فيه من قول القلب وعمله ثم قول البدن 
وعمله ولا بد فيه من عمل القلب مثل حب الله ورسوله وخشية الله وحب ما 


يحبه الله ورسوله وبغض ما يبغضه الله ورسوله وإخلاص العمل لله وحده 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
وتوكل القلب على الله وحده وغير ذلك من أعمال القلوب التي أوجبها الله 
ورسوله وجعلها من الإيمان» ثم القلب هو الأصل فإذا كان فيه معرفة وإرادة 
سرى ذلك إلى البدن بالضرورة لا يمكن أن يتخلف البدن عما يريد القلب فإذا 
كان صالحا بما فيه من الإيمان علما وعملا قلبيا لزم ضرورة صلاح الجسد 
بالقول الظاهر والعملء فالإيمان المطلق كما قال أهل الحديث: قول وعمل 
قول باطن وظاهر وعمل باطن وظاهر. والظاهر تابع للباطن لازم له فمتى صلح 
الباطن صلح الظاهر وإذا فسد فسد. 

ومن هنا يظهر خطأ قول جهم ومن اتبعه حيث ظنوا أن الإيمان مجرد التصديق 
ولم يجعلوا أعمال القلب من الإيمان» فالكفر عندهم شيء واحد وهو الجهل» 
والإيمان شيء واحد وهو العلم أو تكذيب القلب وتصديقه فإنهم متنازعون: 
هل تصديق القلب شيء غير العلم أو هو هو؟ وهذا القول مع أنه أفسد قول قيل 
في الإيمان فقد ذهب إليه كثير من أهل الكلام من المرجئة. 

وقد ذكر السلف كوكيع بن الجراح وأحمد بن حنبل وأبي عبيدة وغيرهم من 
يقول: بهذا القول وقالوا: فإبليس كافر بنص القرآن وإنما كفر باستكباره وامتناعه 
مو اتا ا عو اا 


39 لفرعون: قد عَلِمَتَ 0 هََؤُلَاء . ا ارظن 7 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


ب دعو 


وان لأظلتك عون مور 4+ [الإشرا +1 ] بعد قوله: لوَلَقَدَ ْنا موس 
دِمْعَ ءاي بدت فَسْكَلْ بى إِسْرَءِيلَ إِذْ جَآءَهُمْ ل فزن إن ك 
يَمُوسَ مَسَّحُورًا [الإسراء: ]٠١١‏ فدل على أن فرعون كان عالما بأن الله أنزل 
هذه الآيات وهو من أكبر خلق الله عنادا وبغيا لفساد إرادته وقصده لا لعدم 
علمه» وكذلك اليهود الذين قال الله فيهم: «الدية الُم يُتَنهُمُ أَلْكتَنبَ يَعْرِفُونَه 
كما رفون اا ا 15 وكذلك كثيو من المش ركيرة الذين قال الله 
فيهم: لفَإِنَهُمْ لا پُڪَڏبُوتك ولڪ آلطَلِيِينَ ايت الله يَجْحَدُونَ؛ [الأنعام: 


0 


وهل يستلزم الإسلام الإيمان؟ هذا فيه نزاع» والوعد الذي في القرآن بالجنة 
وبالنجاة من العذاب وإنما هو معلق باسم الإيمان. وأما اسم الإسلام مجردا فما 
علق به في القرآن دخول الجنة لكن فرضه وأخبر أنه دينه الذي لا يقبل من أحد 
سواه. وبالإسلام بعث الله جميع النبيين. 

حققة حقيقة الفرق: إن الإسلام دين» والدرين مصدر دان يدين دينا إذا خضع وذل. 
ا 
وأصله في القلب هو الخضوع لله وحده بعبادته وحده دون ما سواه فمن عبده 


وعبد معه إلها آخر لم يكن مسلماء ومن لم يعبده بل استكبر عن عبادته لم يكن 
مسلما. والإسلام هو الاستسلام لله وهو الخضوع له والعبودية. هكذا قال أهل 
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اللغة: أسلم الرجل إذا استسلم فالإسلام في الأصل من باب العمل عمل القلب 
والجوارح. 
وأما الإيمان فأصله تصديق وأقوال ومعرفة فهو من باب قول القلب المتضمن 


عمل القلب والأصل فيه التصديق والعمل تابع له. فلهذا فسره النبي بي بإيمان 


وهو الإيمان بالله وملائکته وكتبه ورسله وفسر الإسلام بالاستسلام مخصوص 
وهو المباني الخمس وهكذا في سائر كلام النبي كك يفسر الإيمان بذلك النوع 


ويفسر الإسلام بهذا. 


وذاك النوع أعلى وكل مؤمن لا بد أن يكون مسلما فإن الإيمان يستلزم الأعمال 
وليس كل مسلم مؤمنا هذا الإيمان المطلق لأن الاستسلام لله والعمل لا يتوقف 
على هذا الإيمان الخاص. وهذا الفرق يجده الإنسان من نفسه ويعرفه من غيره. 
فعامة الناس إذا سلموا بعد كفر وولدوا على الإسلام والتزموا شرائعه وكانوا من 
أهل الطاعة لله ورسوله فهم مسلمون ومعهم إيمان مجمل ولكن حقيقة الإيمان 
في قلوءهم إنما يحصل شيئا فشيئا. إن أعطاهم الله ذلك وإلا فكثير من الناس لا 
يصلون لا إلى اليقين ولا إلى الجهاد ولو شككوا لشكوا ولو أمروا بالجهاد لما 


جاهدوا. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 1۸0.۰ 


ولسوا كارا ولا منافقين ليس عندهم من علم القلب ومعرفته ويقينه ما يدراً 
الريب» ولا عندهم من قوة الحب لله ولرسوله ما يقدمونه على الآهل والمال» 
وهؤلاء إن عوفوا من المحنة وماتوا دخلوا الجنة وإن ابتلوا بمن يورد عليهم 
شبهات توجب ريبهم فإن لم ينعم الله عليهم بما يزيل الريب وإلا صاروا مرتابين 
وانتقلوا إلى نوع من النفاق وكذلك إذا تعين عليهم الجهاد ولم يجاهدوا كانوا 
من أهل الوعيد. 


وكل ما تقوله الخوارج والمرجئة في معنى الإيمان يعلم بالاضطرار أنه مخالف 
يجعل كل من أذنب ذنبا كافرا. 
a‏ تنكم قال" E‏ لذن لوكا EE‏ 


يقال: صدقت له. 


وهذا بخلاف لفظ الإيمان فإنه تعدى إلى الجر باللام دائما لا يقال آمنته قط 
وإنما يقال: آمنت له كما يقال أقررت فكان تفسيره بلفظ الإقرار أقرب من 
تفسيره بلفظ التصديق مع أن بينهما فرقا وليس مرادفا للفظ التصديق في المعنى 
فإن كل مخبر عن مشاهدة أو غيب يقال له في اللغة صدقت كما يقال: كذبت 


فمن قال: السماء فوقنا قيل له صدق كما يقال له كذب. 
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وأما لفظ الإيمان فلا يستعمل إلا في الخبر عن غائب لم يوجد في الكلام أن من 
أخير عن مشاهدة كقوله طلعت الشمس وغربت أن يقال آمنا له كما يقال 
صدقناه. ولهذا المحدثون والشهود ونحوهم يقال: صدقناهم ولا يقال آمنا لهم 
فإن الإيمان مشتق من الأمن وإنما يستعمل في خبر يؤتمن عليه المخبر كالأمر 
ولهذا لم يوجد قط في القرآن وغيره لفظ آمن له إلا في هذا النوع والاثنان إذا 
اشتركا في معرفة الشيء يقال صدق أحدهما صاحبه ولا يقال آمن له؛ لأنه لم 
يكن غاا عن فی2 انه ضيه 

فاللفظ يتضمن مع التصديق معنى الائتمان والأمانة كما يدل عليه الاستعمال 
والاشتقاق» ولفظ الإيمان في اللغة لم يقابل بالتكذيب فلا يقال أنت مؤمن له أو 
مكذب له بل المعروف في مقابلة الإيمان لفظ الكفر يقال هو مؤمن أو كافر 
ومما ينبغي أن يعرف أن أكثر التنازع بين أهل السنة في هذه المسألة هو نزاع 
لفظى. وإلا فالقائلون بأن الإيمان قول من الفقهاء: كحماد بن أبى سليمان وهو 
أول من قال ذلك ومن اتبعه من أهل الكوفة وغيرهم متفقون مع جميع علماء 
السنة على أن أصحاب الذنوب داخلون تحت الذم والوعيد. ويقولون أيضا بأن 


من أهل الكبائر من يدخل النار كما تقوله الجماعة» والذين ينفون عن الفاسق 
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اسم الإيمان من أهل السنة متفقون على أنه لا يخلد في النار فليس بين فقهاء 
الملة نزاع في أصحاب الذنوب إذا كانوا مقرين باطنا وظاهرا بما جاء به الرسول 
وما تواتر عنه أخهم من آهل الوعيد وأنه يدخل النار من أخبر الله ورسوله بدخوله 
إياها ولا يخلد منهم فيها أحد ولا يكونون مرتدين مباحي الدماء» ولكن إلا قول 
المنحرفة قول من يقول بتخليدهم في النار كالخوارج والمعتزلة وقول غلاة 
المرجئة الذين يقولون: ما نعلم أن أحدا منهم يدخل النار بل نقف في هذا كله. 
وحكي عن بعض غلاة المرجئة الجزم بالنفي العام. 


ويقال للخوارج: الذي نفى عن السارق والزاني والشارب وغيرهم الإيمان هو 
لم يجعلهم مرتدين عن الإسلام بل عاقب هذا بالجلد وهذا بالقطع ولم يقتل 
أحدا إلا الزاني المحصن ولم يقتل قتل المرتد فإن المرتد يقتل بالسيف بعد 
الاستتابة وهذا يرجم بالحجارة بلا استتابة فدل على أنه وإن نفي عنهم الإيمان 
فليسوا عنده مرتدين عن الإسلام مع ظهور ذنوبهم. 

وسبب الكلام في مسألة الإيمان تنازع الناس هل في اللغة أسماء شرعية نقلها 
الشارع عن مسماها في اللغة» أو نها باقية في الشرع على ما كانت عليه في اللغة؟ 
فذهبت الخوارج والمعتزلة إلى أا منقولة. وذهبت المرجئة إلى أنها باقية على 
ما كانت عليه في اللغة لكن الشارع زاد في أحكامها لا في معنى الأسماء. 
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وذهبت طائفة ثالثة إلى أن الشارع تصرف فيها تصرف أهل العرف فهي بالنسبة 
إلى اللغة مجاز وبالنسبة إلى عرف الشارع حقيقة. 


والتحقيق أن الشارع لم ينقلها ولم يغيرها لكن استعملها مقيدة لا مطلقة كما 
يستعمل نظائرها. والمقصود أن من نفى عنه الرسول اسم الإيمان والإسلام فلا 


بد أن يكون قد ترك بعض الواجبات وإن بقى بعضها. 


ولهذا كان أهل السنة والجماعة على أنه يتفاضل وجمهورهم يقولون يزيد 
وينقص. ومنهم من يقول يزيد ولا ينقص. وقد ثبت لفظ الزيادة والنقصان عن 
الصحابة ولم يعرف فيه مخالف من الصحابة فعن عمير بن حبيب الخطمي قال: 
الإيمان يزيد وينقص» قيل: وما زيادته وما نقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله وحمدناه 
وسبحناه فتلك زيادته» وإذا غفلناه ونسيناه فتلك نقصانه. وقال أبو الدرداء ب : 
الإيمان يزيد وينقصء وقال: إن من فقه الرجل أن يتعاهد إيمانه وما نقص منه 
ومن فقه العبد أن يعلم أيزاد هو؟ أم ينقص؟ وإن من فقه الرجل أن يعلم نزغات 
الشيطان أين تأتيه؟ وقال أبو هريرة ؤَكَهُ: الإيمان يزيد وينقص. وكذا قال غير 
واحد من الصحابة وفك وهذه الزيادة أثبتها الصحابة بعد موت النبي كيا 


ونزول القرآن كله. 


والزيادة قد نطق بها القرآن في عدة آيات كقوله: ِنَم مونو NS‏ 
لَه وَجِلَّتَ قُلُوبْهُمَ وَإِذَا ثُلِيَتَ عَلَيّهمَ ايد رَادَتْهُمَ إِيمَنَاك [الأنفال: ۲] وهذه 
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الزيادة إذا تليت عليهم الآيات» أي: وقت تليت» ليس هو تصديقهم بها عند 
النزول» وقال تعالى: الین قال لَهُمْ الاس إِنَّ لاس كَدَ جِمَعُواْ لَك 
َأَخْمَوَْهُمْ فَرَادَهُمْ يمنا وَقَالُواْحَسْبْنا أللّهُ وَنعُمَ لكيل [آل عمران: 177] فهذه 
الزيادة عند تخويفهم بالعدو. 


و - 
i‏ 0 1 2 لم دو عع و - 2 3 02010 4 
وقال: #واذا ما انزلتٌ سورة فيتهم من 1 يكم ر 2 هزوء إِيمنًا 
37< 


لَذِينَ ءَامَنُواً قَرَادَتْهُمَ إِيمَنَا وَهُمْ يَسْكَبَشِرُونَ © وَأَمّا الذي 
فَرَادَتَهُمَ رِجْسَاإِلَ رجهم 4 [التوبة: 5 .]١705-157‏ 


١ 
4 
1 
ع‎ 
ا‎ 


وهذه الزيادة ليست مجرد التصديق بآن الله أنزلها بل زادتهم إيمانا بحسب 
مقتضاها فإن كانت أمرا بالجهاد أو غيره ازدادوا رغبة وإن كانت نيا عن شىء 
انتهوا عنه فكرهوه. وقال: وَيَرْدَادَ أَلَذِينَ ءَامَنُوَأْ إِيمَنَا» [المدثر: ]۳١‏ وقال: 

ےو ور سے 0 ق 2 ص 0 
ظلِيَرْدَادُوًا إِيمنًا مع مع إِيمنهم #4 [الفتح: ٤‏ وقال: #والذينَ اهْتَدَوًا رَادَهُمَ 
هدّى» [محمد: ۱۷] وقال: ِنَم ا ا فيه ءَامَنُوأ بربهم وزذتهم م هی [الكهف: 
٠‏ ]. [زيد آل فياض]. 


(وأن الإيمان يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية) هذه مسألة كبيرة من المسائل 
المتعلقة بالإيمان» وهى مسألة زيادة الإيمان ونقصانه» فيعتقد أهل السنة 
والجماعة أن الإيمان يزيد وينقصء وهذا بناء على قولهم الأول: أن الإيمان 


حقيقته مركبة من قول وعمل» فأهل السنة والجماعة يعتقدون أن الإيمان يزيد 
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وينقص» له أسباب تزيده» وله أسباب تنقصه» فيزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية» 
يزيد بالتفكر في خلق السماوات والآرض» وينقص بالغلفة عن ذلك» يزيد بتدبر 
القرآن العظيم» وينقص بالإعراض عن ذلكء فهناك أسباب تزيده» وهناك 
أسباب تنقصه» وليس الإيمان عند أهل السنة والجماعة شيء واحدء إما أن 
يوجد كله» وإما أن يعدم كله» لكنهم يرون أن الإيمان مراتب: فهناك أصل 
الإيمان» وهناك الإيمان الواجب» وهناك الإيمان الكامل» فأصل الإيمان هو 
الحد الأدنى الذي ليس بعده إلا الكفرء وهو أن يأتي الإنسان بالشهادتين» معلنا 
أن لا إله إلا الله فلا يصرف العبادة لغير الله عز وجل» وأن محمد رسول الله فلا 
يتبع غير هدي محمد كَل فإذا أتى بمذين الأصلين يعني: أقر مهما وأعلنهماء 
ا ا ولم يأتيه مكفر؛ فقد حقق أصل الإيمان» فإذا زاد على ذلك فعل 
الوجبات» وترك المحرمات» فقد أتى بالإيمان الواجب الذي يدخله الجنةء فإذا 
زاد على ذلك وضم إلى فعل الواجبات فعل المستحبات» وضم إلى ترك 
المحرمات ترك المكروهات أتى بالإيمان الكامل» فتبين مبذا أن الإيمان عند 
أهل السنة والجماعة كما تدل عليه النصوص وكما يدل عليه الواقع مراتب» 
فهناك أصل الإيمان دائرة داخلية» وهناك يحيط بها دائرة أوسع وهو دائرة الإيمان 
الواجب» ويحيط هما دائرة أوسع وهي الإيمان الكامل» هكذا يرى أهل السنة 
والجماعة مسألة الإيمان» وبناء عليه يعتقدون أن أهله متفاضلون فيه» فليس أهل 


الإيمان على درجة واحدة» بل بينهم تفاوت» تأمل قول الله عز وجل: نَم أَوْرَثنَا 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
السب الذي احَتظفيكا + E.‏ إذا من المذكرون؟ المصطفون» من 
هؤلاء المصطفون من عباده سبحانه وتعالى؟ #قَمِنْهُمَ طَالِمُ لَحَفْسِهِ- وَصِنْهُم 
مُقْصِدُ وَمِنْهُمَ سَابقٌ با خيرت بإِذْنٍ ن اله [فاطر: ۳۲] فالظالم لنفسه هو: الذي 
لك الل اانه a‏ ارالك او د ES‏ 
المقتصد؟ الذي حقق أصل الأيمان وضم إليه فعل الواجبات» وترك المحرمات 
فقطء كالرجل الذي قال للنبي 6ة: ارا إن صل ا کو اكه و وت 
رمضان» وكذاء وكذاء أدخل الجنة؟ فقال النبي يَلَِةِ: (نَحَمْ». فولى الرجل» فقال 
النبي 2515: أفلح وأبيه إن صدق . ثم قال عز وجل : #وَمِنْهُمَ هسنا مار باكر ادن 
ال4 هؤلاء هم أهل الإيمان الكامل الذين حققوا أصل الإيمان» وفعلوا 
الواجبات والمستحبات» وتركوا المحرمات والمكروهات» هذه نظرة أهل 
السنة والجماعة إلى الإيمان وحقيقته» وزيادته ونقصانه» فما هي أقوال 
المخالفين لهم؟ المخالفون لهم طوائف» فمنهم المرجئة» ومنهم الوعيدية 
وهم أهل التفريط والإفراط. أهل التساهل وأهل التشدد. 

أما المرجئة فهم ثلاث درجات أو ثلاث طبقات» لماذا سمي المرجتة بهذا 
الاسم؟ هذا الاسم من: الإرجاءء والتأخير» كما تقول مثلا: كان لدي موعدا 
وأرجأته. ما معنى أرجآته؟ أخرته إذا لماذا سميت المرجئة مرجئة؟ لأنهم أخروا 
العمل عن مسمى الإيمان» فالوصف الجامع لجميع المرجئة على اختلاف 
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طبقاتهم» أنهم أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان» فقالوا: لا دخل للعمل في 


فأشد المرجئة إرجائنا هم الجهمية أتباع الجهم بن صفوان السمرقندي» الذي 
قال: الإيمان هو معرفة القلب» أو تصديق القلب فقط وإيمان أفجر الناس 
كإيمان اتقى الناس» إيمان أفجر الناس» كإيمان أبي بكر وعمر و وجبريل 
وميكائيل عليهما السلام» ولا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة 
هذا معتقد غلاة المرجئة الذين هم الجهميةء لأن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا 
ينقص.» إما أن يوجد كله. وإما أن يعدم كله. هؤلاء أشد المرجئة إرجاء. 
والحقيقة أن مقالتهم ساقطة لأنه لو كان الإيمان مجرد معرفة القلب وتصديق 
القلب لكان إبليس من المؤمنين» لأن إبليس قال لرب العالمين 
فَبِعِزَتِكَ4 [ص: ۸۲] فأقسم بعزة الله وأقر له بالخلق قال: «خَلَقَئَن مِن نار 
وَخَلَقْتَهُد ِن طينٍ) [الأعراف: ]١7‏ وأقر بالتدبيرء فقال: لين أَكَرْئنِ إل يوم 
لْقِيدمَةِ لَأَحْتَيِكَنّ ذُرَيَئَهُء إلا فليا [الإسراء: ]٠‏ لو كان الإيمان هو مجرد 
المعرفة؛ لكان إبليس في عداد المؤمنين. أيضا لو كان الإيمان هو المعرفة؛ لكان 
فرعون مؤمناء لأن فرعون قد عرف بقلبه» فقال الله عز وجل: لوَجَحَدُوا بها 
وأشتيفتتها أنفْسْهُهَ) [النمل: 1] هذا يقين أيضاء ليس مجرد معرفة وحسب: 
أيضا لو كان كذلك لكان مشركوا العرب مؤمنينء لأنهم كما قال الله سبحانه 
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مي “5 موده تشغ ا 
وتعالى: «ولين سَأَلَكَهُم مّنْ ليَقُولنَ أللّهُ4 [الزخرف: ۸۷]. كل هذا يلزم 


الدرجة الثانية من المرجئة هم الكرامية» المنسوبون إلى محمد بن كرام 
السجستاني» هؤلاء الكرامية يقولون قولا عجيباء يقولون: إن الإيمان هو: نطق 
اللسان» فمن نطق بلسانه فهو مؤمن حقا. سبحان الله» إذا يلزم من ذلك أن يكون 
المنافقون مؤمنين» لأن الله عز وجل سحي ادك الارن 
الوا َمْهَدُ إِنّكَ لَوَسُولُ أده واه يَعْلَمْ إِنّكَ لََسُولم لَه يَمْهَدُ إِنَّ آلْمُتَفِقِينَ 
0 
الإيمان مؤمنين» وتقولون: إن نطق اللسان يستحق به الإنسان حقيقة الإيمان. لا 
يقولون: نعامله معاملة الظاهرء ولهذا هم لا يقولون: إنه في الأخرة في الجنة, 
وربما غلط بعض من حكى مقالتهم» كما قال ذلك شيخ الإسلام بن تيمية رحمه 
الله» وزعم أنهم يقولون: إنه في الأخرة في الجنة. لاء هم لا يقولون بذلك» بل 
يقولون: هو في الآخرة في النار» وهذا دليل فساد مقالتهم. 

أما الطبقة الثالثة من طبقات المرجئة» فهم مر جئة الفقهاء» أتباع أبي حنيفة رحمه 
الله» مرجئة الفقهاء ماذا يقولون؟ يقولون: الإيمان قول باللسان» واعتقاد بالجنان 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
إن بعد قول اللسان ركن زائد كأبى منصور الماتريدي» يعتبره ركن زائد. لکن ما 
حتى تضبطوا الحدود. والفارق بين هذه الفرق. 


أصحاب أبي حنيفة الذين يلقبون بمرجتة الفقهاء يقولون: الأعمال من الدين 
المطيع محمود في الدنيا مثاب في الآخرة» والعاصي مذموم في الدنياء معاقب 
مستحق للعقاب في الآخرة» وفاعل الكبيرة يستحق الوعيد الذي توعده الله عز 
وجل به» لكنه تحت المشيئة والإرادة. 


ولا يقولون كما تقول المرجئة الغلاة لا يضر مع الإيمان ذنب» كما لا ينفع مع 
الكفر طاعة» لاء بل يقولون: يضر مع الإيمان ذنب» فهو معرض للوعيد 
والعقوبة» والطاعات والأعمال تنفع, لأنها تعين منازلهم في الجنة» لكنهم 
واحد لا يزيد ولا ينقصء وأن إيمان اتقى الناس كإيمان أفجر الناس» لأآن 
الإيمان عندهم فقط التصديق» اعتقاد الجوارح» و بهذا يتبين الفرق بينهم وبين 
غلاة المرجئة» فهم لا يوافقون غلاة المرجئة على أنه لا يضر مع الإيمان ذنب» 
بل يقولون: بل يضرء والمطيع محمود في الدنيان مثاب في الآخرة» والعاصي 
مذموم في الدنياء مستحق للعقاب في الآخرة» ويوافقونهم على أن الإيمان شيء 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية .۱۸1 

إذا يخالفون أهل السنة والجماعة في ماذا؟ في أن حقيقة الإيمان عندهم فقط 
قول اللسان واعتقاد الجنان» وعند أهل السنة الأعمال داخلة في مسمى الإيمان» 
وهم لا يدخلونماء بل يعتبرونها من ثمرات الإيمان ولوازمه» لكنها ليست منه. 
ويخالفون أهل السنة والجماعة في أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص» وأهل السنة 
يقولون: يزيد وينقص» ولهذا كان الخلاف معهم يسير» حتى قال بعض الشراح: 
إن الخلاف بين مرجئة الفقهاء وبين أهل السنة والجماعة في هذه المسألة خلاف 
لفظي» وصوريء ولكن التحقيق في هذه المسألة أن منه ما هو لفظي صوري» 
ومنه ما هو حقيقي معنوي» لکن على كل حال مقالتهم ليست بعيدة لأنها من 
الناحية العملية والتطبيقية» يعني لا فرق بينهم وبين أهل السنة والجماعة» وإنما 
أهل السنة والجماعة راعو ألفاظ الشارع» ولم يقولوا بالمجاز» وهم قالوا 
بالمجاز في هذه المسائل» وأهل السنة والجماعة أثبتوا زيادة الإيمان ونقصانه» 
وهم أنكروا ذلك» فهذا المسألة مسألة زيادة الإيمان ونقصانه جزء من معتقد 
آهل السنة والجماعة, لأنه مبني على قولهم في حقيقة الإيمان» وقد دل كتاب الله 
عز وجل على زيادة الإيمان ونقصانه في ست آيات: 

الأولى: قال الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: أ لَذِينَ قال لَهُمُ الاس 

إن الئاس قَدَ جمَعُوا لَحُمَ فَآخَسَوْهُمَ قَرَادَهُمَ إِيمَنَاكُ [آل عمران: ۱۷۳]. 


الثانية: سورة المدثر قال الله تعالى : لوَيَرْدَادَ ألْذِينَ عَامَنُوَاً إِيملتا4» [المدثر: .]١١‏ 


منوا 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


الثالثة: سورة الأنفال قال الله عز وجل: وَإِدَا ثُلِيَتَ عَلَيْهُمَ ءام رادنهم 
یمتا [الأنفال: ؟]. 
E‏ قال الله سبحانه وتعالى: #وَإِدَا ما أَنزِلَت سُورَةٌ فَمِنْهُم مّن 
a 5‏ 

يفول ابس دَادَئَةُ ذو إيمتا فما أَلَذِينَ عَامَنُواً فَرَادَتَهُمْ إِيملنَا وهم 
e‏ 
الخامسة: في سورة الفتح قال الله عز وجل: هو ألذِى أَنرَل آلسَّكِيئَةٌ فى فوب 
لعو شن ادوا ! قدا 2 مع يهم [الفتح: 5]. 
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< ع 


السادسة: في سورة الأحزاب قال الله عز وجل: ظوَّلَمًا رَءَا دو َلأَحْيَابَ 
Ey N CL‏ م 


AE EN OAT 


فأهل السنة والجماعة يعتقدون بزيادة الإيمان ونقصانهء إلا أنه يحفظ عن 

الإمام مالك رحمه الله أنه قال: أقول يزيد» ولا أقول ينقص. وأجاب بعض 
العلماء عن تحفظ الإمام مالك رحمه الله أنه خشي أن يحتج بقوله: (ينقص) 
أن يحتج به الخوارج» فأثر الاقتصار على اللفظ القرآني» لأن اللفظ القرآني فيه 
ذكر الزيادة وليس فيه ذكر النقصان» فقد يكون فعل ذلك لهذا السبب» وقد يكون 
فعل ذلك من باب المحافظة على التعبير القرآني 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
ولكن يقال: إن لفظ النقصان قد جاء في السنة» أين ذلك؟ قول النبى كَل في 
النساء: ما رَأَيْتُ من نَاقِصَاتِ عقل وَدِينَ)”. فنقصان الدين هو نقصان الإيمان» 
وإن كان نقصانا لا تلام عليه المرأة» لأا لما سألت امرأة عن نقصان الدين قالت 
يارسول الله: وما نقصان دیننا؟ قال وَك: «أليْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ صل وَلَمْ تَصُهْ؟) 
قالت: بلى. قال يَكَِِ: «هَذَلِكِ مِنْ نْقَصَانٍ دِينِهًا». فليس المقصود أنه نقصان تلام 
عليه المرأة. 

إذن نقول إن الإيمان يزيد وينقص» ومن حيث العقل» أي أمر قابل للزيادة فهو 
قابل للنقصان. يعني الزيادة والنقصان قضيتان بينهما تلازم عقلي» فكل ما كان 
قابل للزيادة فهو قابل للنقصان, لماذا؟ لأنه قبل أن يزيد كان أنقص منه قبل 
الزيادة» بعد أن زاد كان أكثر منه قبل ذلك. فالزيادة والنقصان قضيتان متلازمتان. 
إذن قد عرفنا بحمد الله مذهب آهل السنة والجماعة في هذاء وعرفنا مذهب 
المرجئة المتساهلين» فمن يقابل المرجئة؟ يقابل المرجئة الوعيدية» وهم هل 
التشدة وهم صنفان: الخوارج» والمعتزلة» فما ھی مقالتهم؟ 

قالوا: الإيمان قول باللسان» واعتقاد بالجنان» وعمل بالأركان. إذن لا فرق 


بينهم وبين أهل السنةء صحيح هذا الكلام هو نفس كلام أهل السنة والجماعة» 


.)7/94( أخرجه البخاري )۸(« ومسلم‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
لكنهم أفسدوه أيما إفساد» حينما قالوا: أن من ترك شيء من الإيمان حبط إيمانه 
كله وصار كافراء وهو قولهم بكفر مرتكب الكبيرة» فعند هؤلاء أن من أخل 
بشيء من شعب الإيمان الواجبة» بأن ترك واجباء أو فعل محرما فقد انهدم إيمانه 
كله» فالخوارج والمعتزلة متفقون على أن مرتكب الكبيرة خرج من الإيمان» 
كلهم متفقون على أن وصف الإيمان يزول عن مرتكب الكبيرة» لكن الخوارج 
طردت القوم» فقالت: خرج من الإيمان ودخل في الكفرء لأنه ليس هناك إلا 
إيمان وكفر قال عر وجل: هو أَأَذِى خَلَقَكُمْ ينڪ كَفِرٌ وَِنَكُم 
مقر 4 [التغارن 13 آنا المع له قإن واف عترم مع الأيناة وت رن 
الكفر. أين ذهب إذن؟ اخترعوا عقيدة المنزلة بين المنزلتين» فقالوا: هو في منزلة 
بين منزلتين» لا مؤمن ولا كافر. فأتوا بقول لم يسبقوا إليه» فهذه مقالات الناس 


في هذا الآمر. [أحمد القاضى]. 


(ومن أصول أهل السنة) إشارة إلى قدر هذا الباب» وأن القول في مسمّى 
الآيمان هومن الأضؤل المتفق عليها بين آكمة السنة والجماعة» وإذا كان القول 
من الأصول» فإن القاعدة فيه معروفة من جهة أنه لا يجوز مخالفته» ولا يجوز 
الاجتهاد بخلافه» حتى ولو كان الاجتهاد عند المجتهد أو الناظر مبني] على نوع 
من الدليل الشرعي» ولهذا فلا شك أن قول مرجئة الفقهاء -ولا سيما أئمة هذا 
القول كحماد بن أبي سليمان وأبي حنيفة - لم يكن مبني على شيء من الأصول 
البدعية الكلامية» أما بدع الجهمية والمعتزلة التي خالفوا بها السلف فإنها بنيت 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
على أصول من علم الكلام» بخلاف حماد بن أبي سلیمان» فإنه لما قال مقالته 
- وهو أول من خالف من أئمة السنة في هذه المسألة - فلا شك أنه بناها على 
شىء من الدليل الشرعى» كالاستدلال بقول الله تعالى في القرآن كثيراً: إن 
َلّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُواً الصَللحلت) [البقرة: ۲۷۷]ء وظهر له من هذه السياقات أن 


العمل ليس من الإيمان. 


فالمقصود: أن مثل هذا الاجتهاد لا يجوز ولو كان مبنيّ على دليل شرعي؛ 
وهذا من جهة أن الاجتهاد بعد ثبوت الإجماع يعلم غلطه ولا بد. 


وإنما كان محرم] ومنهياً عنه؛ لآن الإجماع إذا انعقد علم أن الاجتهاد يتعذر 


أن يُحصّل به صواب يخالف ما سبق الإجماع عليه. 


وهذه قاعدة مطردة: أن الإجماع إذا تحصّل امتنع الاجتهاد بخلافه» ولو كان 
المجتهد يبني اجتهاده على ظاهر دليل» وحتى لو كان ظاهر الدليل في نظره 
مخالف] للإجماعء فما دام الإجماع محفوظاًء فلا يجوز النظر بخلافه؛ لأنه يعلم 
الغلط فيه ولا بد. 


(ومن أصول آهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل) المصنف 
هنا قال: (الدين والإيمان)» والاختلاف عند أهل القبلة إنما هو في اسم الإيمان» 


وأما اسم الدين فقد أجمع المسلمون على أن الدين قول وعملء فهذا مما لا 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
يختلفون فيه» وليس من موارد الخلاف» وأجمعت الطوائف جميعها على أن 
الإيمان مق الدوة: ولحخ منهم من يذهب إلى الترادف بين الدين والإيمان» 
ومنهم من يفرق من وجه. 

وكأن من محصّل مذهب أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان -أو هذين 
العمل داخلا في مسمّى الإيمان وإن كانوا يجعلونه من الدين. 

وحتى الطرف الآخر في المسألة وهم الخوارج والمعتزلة الذين يقولون: إن 
الإيمان قول وعمل ولكنه لا يزيد ولا ينقص» في ظاهر مذهبهم - وإن كانت هذه 


المسألة لا يعتنون بتحريرها - أغهم يفرقون بين الدين والإيمان. 


لكن هناك فرق بين المعتزلة والخوارج» فالمعتزلة حكي في مذهبهم الخلاف» 
والخوارج منهم من يحكي الإجماع عندهم ومنهم من يحكي الخلاف. 
فالمسألة كما أسلفت ليست محررة في كتبهم أو فيما نقل عنهم» لكن النوافل 
منهم من يجعلها من الإيمان» ومنهم من يقول: إنها من الدين وليست من 
الإيمان» فيتحصّل أن الضبط لاسم الدين واسم الإيمان على هذا المعنى هو من 
المعاني المستقرة في كلام أهل السنة والجماعة. 

فقول المصنف: (أن الدين والإيمان) أما الدين فلا خلاف فيه بين المسلمين 


أنه قول وعمل» وإنما الخلاف في اسم الإيمان. فإن قيل: فإذا كان لا خلاف فيه 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


فلم ذكره المصنف؟ فالجواب: أن هذا نوع من التصحيح» وهو نوع من الإلزام» 
بمعنى: أنه إذا كان مستقراً عند المسلمين أن الدين قول وعمل» فينبغي أن يستقر 
عند المسلمين أن الإيمان قول وعمل» وإن كان النظّار من المرجئة أو غيرهم 
يفرّقون بين الدين والإيمان» فإن المستقر عند عامة المسلمين وحتى علماء 
المرجتة القاصدين للسنة والجماعة أن الأقرب إلى الأصول الشرعية والفطرية 
أن الدين والإيمان على معنىّ واحد» فيكون هذا أدعى للتصحيح عند العامة, 
وهذا ليس من باب الخطاب بالعاميات؛ لآن المخالفين إنما خالفوا بأصول 
مبتدعة» والأصول التي عند العامة تلقوها عن منهج الرسالة العام» فيكون 
الاستعمال لها حسنا من هذا الوجه. 

(قول وعمل) أجمع السلف رحمهم الله وأئمة السنة والجماعة على أن الإيمان 
قول وعمل» وإن كانت عباراتهم قد اختلفت آلفاظهاء فالمشهور عن جمهورهم 
أنهم يقولون: الإيمان قول وعمل. هذا هو التعبير الذي نطق به الجمهور من 
السلف» ومن السلف من قال: الإيمان قول وعمل واعتقاد. ومنهم من يقول: إنه 
قول باللسان» واعتقاد بالقلب» وعمل بالجوارح. ومنهم من يقول: إنه قول 
وعمل ونية واتباع للسنة. كسهل بن عبد الله» وهو من النسَّاكء وإن كان عنده قدر 
من العلم» لكنه اشتهر بالعبادة والنسك. وقال البخاري في صحيحه -في إحدى 
روايات صحيح البخاري -: الإيمان قول وفعل. وإن كانت هناك رواية أخرى 
لصحيح البخاري فيها: أن الإيمان قول وعمل. لكن الموجود في صحيح 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


البخاري الآن: أن الإيمان قول وفعل. وإن كان من الشرّاح من تكلم على تعبير 
البخاري بالفعل. 


والأصل في هذا ألا يبالغ في الفرق بين العبارات» وهذا منهج سبق أن نبهت 
إليه: أن التفقه في المعنى الاصطلاحي يستعمل في مسائل التكليف» سواء كان 
هذا التفقه من النظر في كلام الله سبحانه وتعالى» أو كلام رسوله» أو حتى في كلام 
أهل العلم. 

أما تعبير السلف في مسائل الأصولء فكلما قَصِدَ إلى أن الخلاف لفظي بينهم 
فإن هذا يكون أجود. فينبغي أن يجعل الخلاف في التعبير عن الأصول من 
الخلاف اللفظي» وعلى الأقل: ينبغي أن يجعل ذلك من خلاف التنوع» أما كثرة 
التفريق بأن هذا يشير بقوله كذا وكذا إلى كذا وكذا من المعاني» وقد يكون اللفظ 


وفي الغالب أنه صدرت هذه الإجابات من الآئمة ليس عن كثير من هذه 
الإشارات» إنما كانوا يقصدون ا معنىَّ واضحاً: أن الإيمان قول وعمل» على 
ما فصّله شيخ الإسلام هنا. 

إذن تعبير السلف هنا مختلف» وإذا قيل: هل هذا التعبير من الخلاف اللفظي. 
أم من خلاف التنوع» أم من خلاف التضاد؟ فقطعا أنه ليس من خلاف التضاد. 
ولكن البعض يقول: إنه خلاف تنوع» وهذا أيضً غلط؛ لأنه إذا اختلف هذا 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
التعبير مع التعبير الآخر فلا بد أن يتضمن أحد التعبيرين معنى ليس في التعبير 
الآخرء فعندها يكون الاختلاف من باب اختلاف التنوع» فيكون في أحد 
التعبيرين من المعنى ما ليس في الآخرء وإن كان لا ينافيه» فإذا وجد هذا قيل: إن 
الخلاف هنا خلاف تنوع. 

أما اختلاف ألفاظ السلف في التعبير عن الإيمان فهو من باب الخلاف اللفظي. 
والخلاف اللفظي لا يفهم منه أنه لا ثمرة له كما هو مشهور عن مسائل الخلاف 
اللفظي عند كثير من أهل الأصولء إنما هنا وإن كان الخلاف لفظياَ إلا أن ثمرته 
هي إظهار أبين العبارات وأصدقها في التعبير عن الحقائق العلمية؛ ولذلك كان 
التعبير الذي يقول: إن الإيمان قول وعمل -وهو الذي عبر به الجمهور من 
السلف- هو أصدق هذه التعبيرات» أصدقها من جهة الألفاظ؛ لآنه أحكم لفظًء 
ووجه كونه أحكم من جهة اللفظ: أن قولهم: الإيمان قول وعمل تضمن 
المقامات الأربعة: قول القلب واللسان» وعمل القلب والجوارح» أما قول 
اللسان فمعروفء وأما قول القلب فهو تصديقه بما هو من التصديقات الشرعية» 
وأما عمل القلب فهو حركته ذا التصديق بأعماله المناسبة له؛ كالمحبة 
والخوف والرجاء ونحو ذلك» وأما عمل الجوارح فهو بيّن. فهي أربع مقامات: 
قول القلب» وعمل القلب» وقول اللسان» وعمل الجوارح. وفي هذا بيان لفضل 
هذه الجمل: أن الإيمان قول وعمل. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 

وبالنظر البسيط إلى هذا التعريف: أن الإيمان قول وعملء قد يتبادر إلى ذهن 
بعض الناس أن يقول: أين الاعتقاد؟ فمن خلال ما سبق يتبين أن الاعتقاد هو 
لا 


وهناك وجه آخرء وهو وإن لم يكن صريحاً لكنه أجود من جهة الإفادة» وهو: 
الإشارة إلى قدر من التلازم والتركب» ومعنى هذا الكلام: أن الإيمان في سائر 
موارده متركب من القول والعمل» سواء كان هذا التركب بطريق التضمن أو كان 
هذا التركب بطريق اللزوم؛ أما المطابقة فلا تكون إلا في شيء واحد» وإذا 
استعملت التركب فلا بد أن يكون عندك شيء وآخرء فهذا التركب يكون بطريق 
التضمن تارة ويكون بطريق اللزوم تارة أخرى. 


ومن فَقَهَ هذا المعنى من النظر العقلي الشرعي» بان له أن سائر أقوال المرجئة 
ليست خاطئة فحسب؛ بل هي خاطئة من جهة العقل فضلاً عن الشرع» ووجه 
ذلك: أن سائر المرجئة -بل سائر أهل القبلة- يقولون: إن اعتقاد القلب 
وتصديق القلب هو الإيمان» وهو عند أهل السنة من الإيمان» والمهم أن اعتقاد 


القلب -الذي هو قول القلب- هو من الإيمان بلا جدل بين المسلمين. 


فهنا يقال: إن كل ما هو من الإيمان عند السلف فهو مركب من هذين: قول 


وعمل» وهذا التركب إما أن يكون تضمناً وإما أن يكون لزوماً. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية .۸۷ 
والمرجئة لما جاءوا إلى العبادات الظاهرة كالصلاة قالوا: إنها ليست من 
الإيمان» مع أنهم ات تفقوا على أن التصديق من الإيمان» ومنهم من يخصه به؛ فيرد 
عليهم أن الصلاة وسائر الأعمال الظاهرة حقيقتها آنا مركبة من قول القلب 
الذي هو تصديقه» ومن العمل» وليس هناك صلاة ولا عمل ظاهر ينفك عن 
التصديق؛ فالصلاة حقيقتها أنها مركبة من العمل الظاهر -وهي الحركات التي 
شرعت كالركوع والسجود ورفع اليدين» سواء كانت ركنا أم كانت مستحبة- 
ومركبة من الاعتقاد والتصديق 


والصلاة ليست ماهيتها تصديقً محضا لا عمل معه؛ ولو قال قائل: إن الصلاة 


ولو جاء شخص وقال: أنا ان بقلبي» أؤدي الصلاة بقلبي» وأقوم 55 
الأعمال بقلبي وأصدق بها؛ لقيل له: هذه ليست صلاة شرعية» فكذلك من زعم 
أن الصلاة -والصلاة مثال وسائر الأعمال الشرعية على حكم الصلاة في 
القاعدة- هي عمل وليست تصديقاًء فيقال للمرجئ إذا أقر أن الصلاة مركبة من 
العمل والتصديق: ألست تجعل التصديق من الإيمان؟ 

إذن عرفنا ضرورة عقلية وشرعية أن الصلاة ماهية مركبة من التصديق والعمل» 
من قول القلب والعملء ولك أن تقول: إنها مركبة من ماهية الإيمان كله عند 


أهل السنة» وماهية الإيمان أربع مقامات: 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
المقام الأول: قول القلب» والصلاة فيها قول القلب» فمن صلى وهو غير 
مصدق بأن الصلاة من الإسلام فصلاته باطلة» ومن صلى الظهر مثلاً وهو غير 
مصدق أن صلاة الظهر شرعها الله ورسوله أربعاًء فصلاته غير صحيحة» وكم 
من التصديقات اللازمة في الصلاة فهذا قول القلب. 

المقام الثاني: عمل القلب» فمن صلَّى وهو لا يصلي محبةً لله وخوفا ورجا 
تعولكة جل جنا عله لجيه ا وه على CES SET‏ 
فإذن لزم بالضرورة أن الصلاة مضمنة بعمل القلب. 

المقام الثالث: قول اللسان؛ فالصلاة متضمنة لقول اللسان» فإن المصلّي 
يقول: الله أكبر» ويقراً الفاتحة» ويقرأ الشهادتين في آخر الصلاة وما إلى ذلك. 
المقام الرابع: عمل الجوارح» فالصلاة متضمنة لعمل الجوارح» فإنه يركع 
ولو أن مصلياً ا 1 هذه المقامات الارضة فصلاته باطلة بإجماع 
الس 

إذن الصلاة الشرعية -والكلام هو في الأعمال الشرعية لا في الأعمال العادية- 


مركبة من ماهية الإيمان» فيمتنع هنا أن تقول المرجئة: العمل ليس من الإيمان» 


والتصديق من الإيمان» فقولهم هذا مبني على فرض أن الأعمال توجد منفكة 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
عن التصديقات» وليس هناك عمل شرعى واحد ينفك عن التصديقء فإنه إذا 
انفك عن التصديق أصبح عملا غير شرعي» ولو أن شخصاً دخل المسجد 
هروب من لصء أو ممن يريد قتله» أو من شىء من هذا القبيل» فأراد أن يظهر 


لمن يركض خلفه أنه منشغل بالصلاة» وأنه ليس هو الشخص الذي هرب» فبداً 


ٍِ 


(وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية) يزيد بالطاعة» سواء كانت هذه 
الطاعة قلبية أو كانت ظاهرة» وسبق معنا أن مقامات الإيمان المركبة أربعة. 
فالزيادة والنقصان عند أئمة السنة هى في سائر المقامات الأربعة: في التصديقات» 


وفي عمل القلب» وفي قول اللسان» وعمل الجوارح. 


وأبو محمد ابن حزم وإن كان كلامه في مسمّى الإيمان حسناً في الجملة إلا أنه 
قال: إن مقام التصديق القلبي لا يدخله الزيادة والنقصان» وهذا غلط» وممن نبه 
إلى غلطه فيه شيخ الإسلام رحمه الله» ونقل -أعني ابن تيمية - عن الإمام أحمد 
نصوص] صريحة في أن التصديق يتفاضل ويزيد وينقص؛ لآن ابن حزم التفت 
إلى أن التصديق إذا نقص صار كفراً أو شكاء وهذا ليس بلازم» فإن التصديق 
يتفاضل» ومعلوم أن تصديق أبي بكر حص بالتشريعات والأخبار الشرعية وما 
إلى ذلك ليس كتصديق آحاد الناس» بل لا شك أن العمل في الجملة فرع عن 
تحقيق التصديق والإيمان القلبي. [يوسف الغفيص]. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
(أن الدين) معناه لغة: الذل» يقال دنته فدان» أي أذللته فذل. وشرعا: هو ما أمر 
والإيمان لغة: التصديق» كما قال تعالى: لوَمَآ أنت يمُؤّمِن لتا [يوسف: 
۷ أي: بمصدق» وشرعا: الإيمان هو ما ذكره المصنف. 

قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: لفظ الإيمان إذا أطلق يراد به ما يراد بلفظ البر 
وني حديث جبريل: سمى النبي و44 الإسلام والإيمان والإحسان دينا. 

(قول القلب) وهو الاعتقاد» كاعتقاد ما أخير الله به عن نفسه وأسمائه وصفاته 
وأفعاله وملائكته وكتبه ورسله. 

(قول اللسان) وهو التكلم بالشهادتين» والقيام بذكره سبحانه وتبليغ أوامره 
والدعوة إليه والذب عن دينه ونحو ذلك. 

والخوف منه سبحانه والرجاء وإخلاص الدين له والصبر ونحو ذلك من أعمال 
القلوب. 

(وعمل اللسان والجوارح) كالصلاة والحج والجهاد ونحو ذلك» فالإيمان 
عند أهل السنة والجماعة هو ما تقدم أنه قول واعتقاد» وحكى الشافعي على 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


روى اللالكائي بإسناد صحيح عن البخاري قال: لقيت أكثر من آلف رجل من 
العلماء بالأمصارء فما رأيت أحدا منهم يختلف ني أن الإيمان قول وعمل ويزيد 
وينقص. وقال الأوزاعي: كان من مضى من السلف لا يفرقون بين العمل 
والإيمان. وفي صحيح البخاري أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عدي بن عدي 
أن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسنناء فمن استكملها فقد استكمل 
الإيمان» ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان» فإن أعش فسأبينه لكم» وإن 
أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. وفي الصحيحين عن ابن عباس دا عن 
النبي يي أنه قال لوفد عبد القيس: (وَمْرْكُمْ بارع وَأنْمَاكَمْ عَنْ أَزبَع. أمْرَكمْ 
الإِيمَانٍ باللو- ثم قَالَ- هَل تَدْرُونَمَا لمان باله؟ شهادة أَنْ اله إل ال وان 
مُحَمَّدَا رَسُولُ الل وَإِقَامُ الصَّلَاق وَإِينَاهُ الزَّكَاقِ وَأَنْ تَوَدُوا الْحْمْسَ مِنَ 
الْمَغْتَم". قال ابن القيم رحمه الله: فيه أن الإيمان بالله هو مجموع هذه الخصال 
من القول والعمل» كما علم ذلك أصحاب رسول الله 4 والتابعون وتابعوهم» 
وعلى ذلك ما يقارب من مائة دليل من الكتاب والسنة. 


.)۱۷( ومسلم‎ »)0٥۲۳( أخرجه البخاري‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


(وزآأن" لاثما بريه بالطاغة وی ا كما قال ا و 
ايتا م مع إييهة4 [الفتح: 4]» وقال الله تعالى: وما رَادَهُمَ إلا إِيمَئنًا 


ح), 2ه رعو 


تَسَلِيعَاك [الأحزاب: 7 وقوله : «َكْمَلٌ E‏ يمّانا أحسّنهم 
ا ومن حديث أبي هريرة ِي أن النبي يي قال: «الإيمان بضع 


الا 


اهس 


E‏ لا إل إلا اله وََدْنَاهَا إِمَاطَة الْآذَى عن الطَرِيقٍ» ل 
شُعْبَةٌ مِنَّ الإيمَانِ»”. ولفظه لمسلم. إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على أن 
الإيمان يزيد وينقص» وعلى أن المؤمنين يتفاضلون في الإيمان» ف فبعضهم أكمل 
إيمانا من بعض» كما قال سبحانه وتعالى: قَمِنْهُمَ الم لكَفْسِد- وَمِنْهُم مُقَمَصِدُ 
وَمِنْهُمَ ا ا يدن ألنّه4 [فاطر: ”*] فدلت هذه الآية أن المؤمنين 
ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: سابقون» ومقتصدون» وظالمون لأنفسهم» فالسابق 
إلى الخيرات: هو الذي عمل الواجبات والمستحبات» واجتنب المحرمات 
والمكروهات» والمقتصد: هو من اقتصر على فعل الواجبات واجتناب 
المحرمات» والظالم لنفسه: هو من أخل ببعض الواجبات وانتهك بعض 
المحرمات» فكل واحد من هذه الأقسام يطلق عليه أنه مؤمن. 


.)١١57( وأبو داود (5787) والترمذي‎ »)۲٠۰ /۲( أخرجه أحمد‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري »)٩(‏ ومسلم (075). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 

أما أصول الإيمان فستة كما في حديث جبريل وهي : «أَنْ تَؤْمِنَ بالله وَمَلانكته 
تبه وَرْسْلِهِ وَاليوْم الآخرِ وَالقَدَرٍ حَيْرِِ وَشّرٌّو”. وني حديث جعل مراتب 
الدين ثلاثة: الإيمان» والإسلام» والإحسان, فأعلاها الإحسان. ثم الإيمانء ثم 
الإسلام» فكل محسن مؤمن مسلم ولا ينعكسء وكل مؤمن مسلم لا العكس» 
فالمرتبة الآولى الإسلام» وهي التي يدخل فيها الكافر أول ما يتكلم بالإسلام 
وأعلى منها مرتبة الإيمان» لأن الله نفى عمن ادعى الإيمان من أول وهلة 
الإيمان» وأثبت لهم الإسلام» كما قال تعالى: قَالَتِ ا ا 0 3 
وينوا حكن قُولوا أ 
أعلى من المرتبتين الأوليين» فقد ينفى عن الرجل الإحسان ويثبت له الإيمان» 
وينفى عنه الإيمان ويثبت له الإسلام» كما في حديث: «لا يني الزَّاني حِينَ يَرْنِي 
وهو مُؤْمِن”. ولا يخرجه عن مرتبة الإسلام إلا الكفر بالله والشرك المخرج 
عن الملة. 


وأما المعاصي والكبائر كالزنا وشرب الخمر ونحو ذلك فلا يخرجه عن دائرة 
الإسلام» والإسلام والإيمان إذا ذكرا جميعاء فإن الإسلام يفسر بالانقياد 


للأعمال الظاهرة» والإيمان يفسر بالأعمال الباطنة» كما فرق بينهما في حديث 


ezi 
.)0۷( أخرجه البخاري (هلاة )» ومسلم‎ )۲( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


جبريل فقال: «الإسْلامُ أَنْ تَشْهَدَ أن لا إل ل مُحَمَّدَا رَسُولُ الل وَتَقِيمَ 


ع 

أذه#ه 

هي ل -ه 
5 


0 ةه وَتَصُومَ رَمَضَانَه وَتَحْجَّ البَنْتَ إن اسْتَطَعْتَ إِلَيْه سَبِيلًا» 


و 


مِنَ بالله وَمَلَاتِكَتِهِ وكتبه وَرُسْلِهِ وَالَيوْم الآخرء وَتَؤْمِنَ بِالْقَدَر 


وروى الإمام أحمد من حديث أنس ي أن النبي ياء قال: «الإسلام عَلَانِيَة 
ركان في الْقَلْب)”. وهذا إذا ذكرا معاء أما إذا أفرد أحدهما عن الآخر كقوله 
تعالى: إن الذي عند اده الإشلة4 [آل عمران: ]١4‏ فإنه يدخل فيه الآخرء فإذا 
أفرد الإيمان دخل فيه الإسلام وبالعكسء ففيهما دلالة الاقتران والانفراد. 
كالفقير والمسكين ونحو ذلك. [عبد العزيز الرشيد]. 

(فصل: ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل) وهذا 
أمر مجمع عليه قال البخاري رحمه الله: (طفت الأمصار وأدركت نحو ألف 
من علماء المسلمين علماء الأمصار كلهم يقول الإيمان قول وعمل يزيد 
وينقص) ولهذا يقال إن البخاري رحمه الله لم يخرج في صحيحه إلا لمن قال إن 
الإيمان قول وعمل. وهذا القدر مجمع عليه بين أهل السنة وهو أن الإيمان قول 


)١(‏ أخرجه مسلم (۸)ء وأصله في الصحيحين. 


(۲) أخرجه أحمد .)١55٠5(‏ واد بن أبي شيبة في «المصنف» ٩٠ ٥(‏ ۰) وأبو يعلى (۲۹۲۳). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


وعمل. وبعض الآئمة كأحمد وغيره يزيد ويقول (قول وعمل ونية). فتعدد 
عبارات السلف في بيان أركان الإيمان كلها ترجع إلى معنى واحد. 


قال من أصولهم (أن الدين والإيمان قول وعمل) الدين يشمل مراتب الدين 
الثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان. وعطف الإيمان عليه من باب عطف 
الخاص على العام وذلك للاهتمام به ولآن الكلام كان في الإيمان» فالإيمان إذن 
قول وعمل» فصل ذلك فقال: (قول القلب واللسان) القول يرجع إلى القلب 
وإلى اللسان» والقلب له قول واللسان له قول: أما القلب فقوله اعتقاده» لآنه 
باستحضار أنه ينطق في قلبه بهذه المعتقدات أو يقولها قلباء واللسان بتكلمه 
بالشهادتين» وعمل القلب هو النية» وعمل اللسان هو ما يجب أن يتكلم به المرء 
في عباداته بلسانه من مثل الفاتحة والأذكار الواجبة إلى غير ذلك مما يجب» 
والجوارح عملها بما يتصل بعمل اليدين والرجلين وسائر جوارح ابن آدم أو 
سائر جوارح المكلفين» هذا من حيث الجملة في صلة هذه الكلمات. 


فإذن رجع أن: (القول والعمل والنية) هو القول والعملء فإذا قلت إن الإيمان 
(قول وعمل) عند أهل السنة فالعمل هو عمل القلب واللسان والجوارح وعمل 
القلب هو نيته» فإذن من قال هو (قول وعمل ونية) فصل العمل فأخرج عمل 
القلب فنص عليه وقال هو النية. ومعلوم أن عمل القلب أوسع من النية يدخل 
فيه أنواع عبادات كثيرة كما سيأتي بيانه» إنما أردت بذلك أن تنوع العبارات في 
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هذا راجع إلى شيء واحد وإنما هو تفصيل لبعض المجملات» فمنهم من فصل 
هذه مقدمة لبيان تنوع العبارات في الإيمان» والإيمان من الألفاظ التى لها 
استعمال في اللغة ولها استعمال في الشرع» لها استعمال في الكتاب والسنة ولها 
استعمال في اللغة. 

من حيث الاشتقاق راجع إلى 0 

التصديق الجازم والاستجابة إذا كان فيما صدق استجابة له بعمل» بل إن 
التصديق في الحقيقة في اللغة وفيما جاء في القرآن لا يطلق إلا على من استجاب. 
كان يحتاج إلى الاستجابة في أمور التصديق. 
e‏ 


لِلْجَبِينِ © وَندَ َي اي بَرَهِيمُ © قَدْ صَدَّفَتَ َلدّدَيَا [الصافات: -٠١٠۴۳‏ 
O se‏ 0 
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يكن عندة شك من حيث اعفاد أنه راى» ورأى هذا ال الذي رآه» ولكن 


سمي مصدقا للرؤيا لما استجاب بالفعل. 


فإذن التصديق الجازم في لغة العرب: تارة يكون من جهة الاعتقاد» وتارة يكون 
من جهة العمل. 
فما كان من الأخبار فتصديقه باعتقاده وما كان من الأوامر والنواهى يعنى من 


امال القرآن. 


لهذا نقول إن الإيمان يقال عنه في اللغة التصديق الجازم هذا صحيح واشتقاقه 
من الأمن كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان وغيره من هل 
العلم. 

والأوضح أن يقال الإيمان التصديق والاستجابة» وذلك لأنه يعدى الإيمان 
اللغوي في القرآن باللام» قال جل وعلا: #فَامَنَ له و4 [العنكبوت: 
١‏ عدى الإيمان باللام لأن الإيمان هنا تصديق واستجابة» وقال جل وعلا: 
وما دع بِمُؤْمِن ی ل کا صَدِقِينَ4 [يوسف: ۱۷]» 8وَمَآ أ بِمُؤّمِنِ 
لكا) [يوسف: ]1٠‏ عداه باللام لأن الإيمان هنا هو التصديق» وقال جل وعلا 


ود و 


أيضا في قصة موسى في سورة الدخان «وَإن لم تُؤْمِنُواً لى فَأَعْتَزْلُونِ؛ [الدخان: 
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]١‏ يعن التصديق معه الاستجابة» هذا الإيمان اللغوى» فضابط استعمال 
بجي یی ١‏ : ا 


الإيمان اللغوي في القرآن أنه يعدى باللام غالبا 


وأما إذا عدي الإيمان في القرآن بالباء فإنه يراد منه الإيمان الشرعي 
المخصوص ءامن أَلرَسُولُ منز َه ِن ريه وَلْمُؤِنُوتَ4 [البقرة: .]۲۸٥‏ 
تايا آلدِينَ عَامَئْوَاْ ءَامِئوأ بأللّهِ وَرَسُولِدِء وآلكتب الْدِى تَر عَلّ 
رَسُولِهِء» [النساء: ١١٠]»ء‏ والآيات في تعدية الإيمان بالباء كثيرة. 

لماذا عدي الإيمان في تلك المواضع باللام؟ عدي لأنه مضمن معنى 
الاستجابة أو لآن معناه التصديق والاستجابة» والاستجابة في اللغة تعدى باللام 
ليان لَّمْ يَْتَجِيبُوا َك فَأعْلَمَ أَنمَا يتَبعُونَ أَهْوَآءَهُمْ)4 [القصص: »]5٠‏ قوله: 
(سمع الله لمن حمده) السماع هنا مضمن معنى الإجابة يعني (أجاب لمن 
حمده) وهذا يوضح أن لفظ الإيمان في اللغة تصديق معه الاستجابة» فإذن في 
اللغة الإيمان اعتقاد واستجابة. 

وفي الشرع صار الإيمان بأشياء مخصوصة» اعتقاد خاص واستجابة خاصة» 
وزيادة مراتب وشروط وأركان. 

إذا تبين ذلك فإن الإيمان الشرعي له صلة كما ذكرنا بالإيمان اللغوي. 
والإيمان اللغوي منه العملء منه الاستجابة» حتى التصديق لا يقال إنه صدق 


الام سحي د يمتثا في اللغة. 
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يعني التصديق الجازم متى؟ إذا امتثل» #وَنَدَيئَهُ أن يَتإِبْرَهِيمْ © قَدَ صَدَّفَتَ 
صو و ر 1 > 

الرَءَيًا4 [الصافات: ]٠٠٠-٠١٠٤‏ متى صار مصدقا؟ لما #أسَّلمًا وله للجبين4. 
الإيمان عند آهل السنة والجماعة أخذوا أركانه بما دلت عليه النصوص فقالوا 
إن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص» وهذه هي الجملة التي ذكرها شيخ 
الإسلام هنا فقال: (من أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول 
وعمل قول القلب واللسان» وعمل القلب واللسان والجوارح. وأن الإيمان 
يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية) قول وعمل (قول القلب واللسان) هذا ركن 
القول. 

قول القلب واللسان: أما قول القلب فهو جملة الاعتقادات التى تكون في 
القلب» الاعتقاد بالله وملائكته وكتبه ورسله» الاعتقاد بجميع الأخبار» الاعتقاد 
بالتزام جميع الأوامر والتزام جميع النواهي. ونعني بكلمة (التزام) أنه يعتقد أنه 
مخاطب بذلك. 

قول اللسان الذي يدخله في الإسلام وهو أن يشهد أن لا إله إلا الله وآن محمدا 
رسول الله. 

ثم عمل القلب: أعمال القلب كثيرة متنوعة فأول الأعمال وأعظمها النية 


والإخلاص. والنية والإخلاص مترادفان تارة وأحدهما يفارق الآخر تارة 
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أخرىء النية تارة تستعمل لتمييز العبادة عن غيرهاء وتارة تستعمل النية في 
إخلاص القصد» إخلاص العمل لله . 


فإذا قلنا إن عمل القلب يدخل فيه النية والإخلاص فنعني بالنية تمييز العبادة 
عن غيرها حتى يكون يتعبد وقد ميز هذا العمل من غيره. والإخلاص أن يكون 
قصد وجه الله جل وعلا وحده بإسلامه بالعمل الذي يعمله باعتقاداته إلى آخر 
ذلك. ويدخل في عمل القلب الصبر والتوكل والإنابة والمحبة والرجاء والخشية 


والرغب والرهب إلى آخر أنواع أعمال القلوب وهي واجبات. 


وعمل اللسان الواجب: يعنى ما كان امتثاله من الأوامر راجعا إلى اللسان. أمر 
بأن يقول كذا في الصلاة فقوله لتلك الأشياء في الصلاة هذا عمل اللسان 


الواجبء أمر أن يقول كذا حين يهل بالحج هذا من عمل اللسان الواجب. 


وعمل الجوارح يعني امتثال الأوامر واجتناب النواهي الراجعة إلى أعمال 
الجوارح يعني غير اللسان. والمقصود بعمل الجوارح هنا عند أهل السنة 
والجماعة جنس الأعمال لا كل عمل ولكن جنس الأعمال هي التي تدخل في 
ركن الإيمان. فلو تصور أن أحدا لم يعمل عملا البتة» يعني لم يمتثل أمرا ولم 
يجتنب نيا ما عمل شيئا البتة فهذا لم يأت بهذا الركن من أركان الإيمان الذي 
هو العمل» لآن العمل لا بد فيه: قلب ولسان وجوارح جميعا. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 

لكن لو تصور أنه أتى ببعض الطاعات وترك بعضاء امتثل أمراء أمرين» ثلاثة» 
عشرة» أو امتثل التحريم يعني النهي عن فعل» فعلينء ثلاثة» فهذا يدخل في 
الإيمان وقد أتى بهذا الركن عند أهل السنة والجماعة. 


ولهذا تعرفون العبارة المشهورة أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة (قول 


اللسان واعتقاد الجنان وعمل بالجوارح والأركان يزيد بطاعة الرحمن وينقص 
بطاعة الشيطان). 


فشمل الإيمان عندهم هذه الخمسة أشياء» والعمل ركن من أركان الإيمان 

وذلك لأن الله جل وعلا سمى الصلاة إيمانا فقال سبحانه وما ان أَللّهُ لِيُضِيعَ 
و 8 ٠.‏ 2 

ِيمَنَكمٌ4 [البقرة: ]١47‏ والإيمان هنا كما هو معروف في سبب نزول هذه الآية 
هو الصلاة لأنا لما نزلت آيات تحويل القبلة قال بعض الصحابة ما شأن صلاتنا 
حين توجهنا إلى بيت المقدسء وقال آخرون ما شأن الذين ماتوا قبل أن يدركوا 
القبلة الجديدة؟ ضاعت أعمالهم؟ فأنزل الله جل وعلا قوله: وما كان لله 
ا یت4 وجه الاستدلال: أنه سمى الصلاة إيماناء وتسمية الشيء أو 


إطلاق الكل وإرادة الجزء دال على أنه من ماهيته يعنى ركنا فيه كما هو مقرر في 


96 


و ووم ا ١وَآمرْكُمْ‏ برع 1 اكم عَنْ 


ا E‏ و 3 : 2 ¢ 


رَبَع. مرکم بِالإِيمَانٍ بالله- ثم ل- كل تَدْرُوَ ما اليما بللو؟ شهاد دة أن 
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ل 
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إلا الك وان مُحَمَّدًا رَسُولُ الله وَِقَامُ الصَّلَاقِء وَِينَاءُ الزَّكَاةِ وَأَنْ توَدُوا اْخْمْسَ 
0 الْمَغْتّم". فأدخل أداء الخمس وأدخل الصلاة والزكاة في الإيمان وهذه 
أركان الإسلام بالاتفاق: الصلاة والزكاة والصيام. أركان الإسلام وجعلها 
تفسيرا للإيمان فدل غلاا رگن له 

ولهذا عند أهل السنة أن الآيات e‏ 
باب عطف الخاص على العام» قال جل وعلا: إلا أَلَدِينَ ءَامَنوا وَعَمِلُوأ 
A EB TT A‏ 
شل 8 لبَحْمَِنُ ودا [مريم: 47] فعطف العمل على الإيمان وهذا من 
عطف الخاص على العام» لا يعني أنه ليس بركن كما استدل به المرجئة قالوا 
هو خارج عن الماهية بل هذا من عطف الخاص على العام. 

هل يعطف الخاص على العام؟ نقول نعم يعطف الخاص على العام كما أن 
العام يعطف على الخاصء قال جل وعلا: لمن کان عَدُوَّا يله ومَلتیکته۔ 
وَرُسُلِهِء وَجِبْرِيلَ وَمِيكَئلَ فَإِنَّ الله عَدُوُ لِلْكَفِرِينَ4 [البقرة: 94] وجبريل 
وميكال من الملائكة ومن الرسل أيضا يعني من رسل الملائكة إلى البشر» نريد 
من هذا تقرير أدلة هل السنة والجماعة على مثل هذه المسائل. 


.)۱۷( ومسلم‎ »)0٥۲۳( أخرجه البخاري‎ )١( 
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أما الزيادة والنقصان فإن أدلتها كثيرة» والآدلة للزيادة هي أدلة النقصان قال جل 
وعلا: ِا ونون لذن ا ذكرَ أله وَحِلَت قُلُوبْهُمَ واد ثلث عَلَيْهِم 
ايد رَادَتّْهُمَ ايتا وَل رَيْهِمْ يَتَوَكلُونَ4 [الأنفال: ؟] وجه الاستدلال أن في 
الآية حصراء قال نما لومون ألَدِينَ4 فحصر وصف المؤمنين بأنهم إا 
ڏک ر الله وَجِلَتٌ قُلُوبْهُمَ وَإِذَا ليت عَلَيّْهِمَ َايَثُهُم ردنم إِيمنَاكُ فإذن دل على 
أن صفة الإيمان بالحصر يكون فيها الزيادة وإذا كانت فيها الزيادة فإنه يكون فيها 
النقصان لآن الاسم ليس شيئا واحدا وإنما هو متفاوت فما كان فيه من زيادة فإنه 
إذا تركت الزيادة أو ذهبت الزيادة رجع إلى نقصء قال جل وعلا: ادوا 
يا َع ينهم 4 [الفتح: 6]. 

فأهل السنة والجماعة عندهم زيادة الإيمان ثابتة في الآدلة» وكل دليل فيه زيادة 
الإيمان فيه حجة على نقص الإيمان» يعني على أن نقص الإيمان داخل في 
المسمى» يعني أن الإيمان يزيد وينقصء فعرفوا الإيمان بما دلت عليه الأدلة 


عندهم الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. 


من أهل السنة من قال: هو يزيد ولا ينقص. وذلك لأن الأدلة دلت على زيادته 
ولم تدل على نقصانه وهذا ليس بجيد لآن الشيء إذا زاد فإذا ذهب عنه ما كان 
سببا في الزيادة فإنه ينقص» وما كان قابل للزيادة فإنه قابل للنقصان كما قرره 


العلهاء: [صالح آل الشيخ ]. 
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والفرق بين أقوال القلب وبين أعماله: أن أقواله هي العقائد التي يعترف بها 
القلب ويعتقدهاء وأما أعمال القلب فهي حركته التي يحبها الله ورسوله. 
وضابطها محبة الخير وإرادته الجازمة» وكراهية الشر والعزم على تركه» وهذه 
الأعمال القلبية تنشأ عنها أعمال الجوارح» فالصلاة والزكاة والصوم والحج 
والجهاد من الإيمان» وبر الوالدين وصلة الأرحام والقيام بحقوق الله وحقوق 
خلقه المتنوعة كلها من الإيمان. وكذلك الأقوال» فقراءة القرآن وذكر الله والثناء 
عليه والدعوة إلى الله والنصيحة لعباد الله وتعلم العلوم النافعة كلها داخلة في 
الإيمان» ولهذا لما كان الإيمان اسمًا لهذه الأمور ترتب عليه أنه يزيد وينقص» 
كما هو صريح الآدلة من الكتاب والسنة» وكما هو ظاهر مشاهد في تفاوت 
المؤمنين في عقائدهم وأعمال قلومهم وجوارحهم. 


ومن زيادته ونقصه أن قسّم المؤمنين إلى ثلاث طبقات: 

سابقون بالخيرات: وهم الذين أدوا الواجبات والمستحبات» وتركوا 
المحرمات والمكروهات,. فهو لاء المقربون. 

ومقتصدون: وهم الذين أدوا الواجبات وتركوا المحرمات. 

وظالمون لأنفسهم: وهم الذين تجرؤوا على بعض المحرمات» وقصروا في 


بعض الواجبات مع بقاء أصل الإيمان معهم. فهذا من أكبر البراهين على زيادة 
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ومن وجوه زيادته ونقصه: أن المؤمنين متفاوتون في علوم الإيمان وتفاصيله. 
فمنهم من وصل إليه من تفاصيله وعقائده خير كثير» فازداد به إيمانه وتم به يقينه» 
ومنهم ما هو دون ذلك ودون ذلك» حتى تصل الحال إلى أن من المؤمنين من 
معه إيمان إجمالي ولم يتيسر له من التفاصيل شيء» وهو مع ذلك مؤمن. 
ومعلوم الفرق بين هذه المراتب. 


ومن وجوه زيادة الإيمان ونقصه: أن المؤمنين متفاوتون تفاوتا كبيرًا في أعمال 


القلب والجوارح وكثرة الطاعات وقلتهاء وهذا شيء محسوس. 


ومن وجوه زيادته ونقصه: أن من المؤمنين من لم تجرح المعاصي إيمانه وإن 
وقع منه شيء من ذلك بادر إلى التوبة والإنابة. ومنهم من هو متجرئ على كثير 


ومن وجوه زيادته ونقصه: أن من المؤمنين من هو واجد حلاوة الإيمان» وقد 
ذاق طعمه واستحلى الطاعات» وتأثر قلبه بالإيمان» ومنهم من لم يصل إلى 
ذلك. [عبد الرحمن السعدى]. 
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کک و ا ت يد PS 2 out o‏ اي ر هر 3 
وَهُمْ مَعَ ذَلِكَ لا يُكَفْرُونَ أَهْلّ القبْلّةِ بِمُطْلَقٍ المَعَاصي والكبائر؛ كما يَفْعلَهُ 


0 ب چ د ر ا 3 ر EY‏ کو i‏ وه م- مثو سه 4 
الخوَارّج ؛ بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المَعَاصِيِ؛ كما قال سَبْحَانَه : فمن عفى 


هر مِنْ أخيه سىء انبا ع بِالْمَعْرُوففٍ» [البقرة: 178]. وَقَالَ: «إوَإن طَأبِقَئَانٍ مِنَ 
و ر صو ررد ٥ے‏ سدم e‏ رك مكعم ب 0 ص 
لْمُؤْمِِينَ أَفَتَتلُوا قَأصَلِحُوا بَيْتهُمَا فَإِنْ بَعَتْ إِحَدَنْهُمَا عَلَ الْأُخْرَئ فَقَتِلُوا الى 
ر 2 7 2 ص ہر رمه و 07 0 صرح 3 حار 7 
حي کفيءَ إل مر أَللّهِ قن فَآءَتٌ فَأَصَلِحُوأ بَيْتَهُمَا بالْعَدَلِ وَأقَسِطرَاً إِنَّ 
آله حت الو ا ارات ۹ا و ما افون ا تأاضلخرا ی 


ب له و 


ريت 4 [الحجرات: .]٠١‏ 


(وهم) أهل السنة (مع ذلك) مع القول بهذا الحد (لا يكفرون أهل القبلة 
بمطلق المعاصي والكبائر) يعني كونه تصدر منه معصية أو معاص فليس كافرًا 


فعند أهل السنة: أن من خصال الإيمان ما يزول كله بزوالهاء كأركان الإسلام 
والإيمان. 


إلى الكفر. 
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فالأعمال مع الإيمان بمنزلة الشجرة إذا زال الأصل زالت الشجرة وكذا 
الإيمان» فإن قطع شىء من أوراقها وأغصانها كانت ناقصة» فهى بعد ذهاب 


الورق شجرة» وبعد ذهاب الأغصان شجرة» لكن كاملة وناقصة. 


(كما يفعله الخوارج) بناءً على أصلهم السابق أن الإيمان لا يتبعض ولا يتجزاأً. 
فبزوال خصلة منه يزول كله. فيخرج من ربقة الإيمان فيكفرونه بمطلق المعصية 
أو الكبيرة. 
الاح رصبي اضوع ااا تعالى في آية 
القصاص: لفَمَنْ عُفِىَ اي ا شَىْءٌ فَيِبَاءٌ بِالْمَعْرُوفٍ و 
ىا حَسَلنٌ [البقرة: اوس ا ا 
بينهماء (وقال: ران طَمَكَانِ مِن اْمؤْمِنِيتَ أَفعكُوأ فََصْلِحُوأ هما فنا بَكَتَ 
ادا عل لغری تلوأ ل تَبَغى حَقَّ ىء إل مر الله فَإن فَاءَتٌ 
كر بَيَتَهُمَا بأَلْعَدَلٍ یغ ا أ إن أله يحب الْمْقَسِطينَ4 [الحجرات: 9]: 
CE RE‏ يك [الحجرات: ٠١‏ وكذلك 
سماهم إخوة لهم مع وجود التقاتل» فدل على أن الأخوة الإيمانية ثابتة مع 
وجود المعاصي» فظهر بهاتين الآيتين وأمثالهما ضلال الخوارج وأمثالهم. 


3 
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ومن جملة ما استدل به الخوارج قوله تعالى: ّما آلْمُؤْمِئُونَ أَلَّذِينَ دا ذ كر 
ألنَّهُ مَجلَتُ كُلُوبْهُمَ4 [الأنفال: ۲] وأشباهها. 


والرد على الخوارج من غير ما تقدم: أنه كان في زمن النبي بيه من صدر منه 

معاص من الزنا والسرقة والسكر وغير ذلك» وثبتت لهم أحكام الإسلام من 
توريثهم» ومن دفنهم مع المسلمين» ومن الصلاة عليهم» وغير ذلك» ولم يكونوا 
كفارًا. وهذا من أعظم الضلال تكفير عصاة الموحدين» وأن الإيمان لا يقبل 
التبعيض والتجزؤ. [ محمد بن إبراهيم]. 


(وهم مع ذلك) أي: مع قولهم: إن الإيمان قول وعمل. (لا يكفرون أهل القبلة 
بمطلق المعاصي والكبائر) أهل القبلة هم المسلمون» وإن كانوا عصاة؛ لآنهم 
يستقبلون قبلة واحدة» وهي الكعبة. فالمسلم عند أهل السنة والجماعة لا يكفر 
بمطلق المعاصي والكبائر. وتأمل قول المؤلف: (بمطلق المعاصي) ولم يقل: 
بالمعاصي والكبائر؛ لأن المعاصي منها ما يكون كفراء وأما مطلق المعصية؛ فلا 
يكون كفرا. والفرق بين الشيء المطلق ومطلق الشيء: أن الشيء المطلق يعني 
الكمال» ومطلق الشيء» يعني أصل الشيء. فالمؤمن الفاعل للكبيرة عنده مطلق 
الإيمان؛ فأصل الإيمان موجود عنده» لكن كماله مفقود» فكلام المؤلف رحمه 
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(كما يفعله الخوارج) يعني : الذين يقولون: إن فاعل الكبيرة كافر» ولهذا 
خرجوا على المسلمين» واستباحوا دماءهم وأموالهم. 


(بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي) يعني: أن الأخوة بين المؤمنين ثابتة 
ولو مع المعصية. فالزاني أخ للعفيف» والسارق أخ للمسروق منه» والقاتل أخ 
للمقتول. 


الا : (كما قال سبحانه في آية القصاص: فَمَنْ 

ا ET‏ سىء فَتْبَاءٌ بأَلْمَعْرُوفٍِ؛ُ [البقرة: ۱۷۸]) والمراد بأخيه هو 
المقتول. ووجه الدلالة من هذه الآية على أن فاعل الكبيرة لا يكفر أن الله سمى 
المقتول أخا للقاتل» مع أن قتل المؤمن كبيرة من كبائر الذنوب. 

(وقال: «إوإن ايفان مِن الْمُؤْمِنِينَ EE‏ 
NE‏ انس تدرا بي تق ی إن مر اله فإن قات 
تاطلخو E‏ وََفُسِظرَا إن الل الط © إا امون 
خو EE‏ ب بن او [الحجرات: .)]٠١-9‏ 


فهاتان الطائفتان من المؤمين اقتتلواء وحمل السلاح بعضهم على بعض » 
SS‏ 
للطائفة الثالثة التي لم تدخل القتال: قان بَعَتَ إخد ناغل 5 خرف توا 


هر 


el‏ خخ حن تفنء إل مر أله قن قاعم E‏ تير 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 

ل ا اورت اسه اا ان ل 0 حَوَيَك4 
فجعل الله تعالى الطائفة المصلحة إخوة للطائفتين ال وعلى هذا ففي 
الآية دليل على أن الكبائر لا تخرج من الإيمان. 


وهل نحبه على سبيل الإطلاق أو نكرهه على سبيل الإطلاق؟ نقول: لا هذا 
ولا هذاء نحبه بما معه من الإيمان» ونكرهه بما معه من المعاصىء. وهذا هو 


المراد بأهل القبلة هنا: من انتسب إلى الإسلام» ويشمل ذلك جميع فرق آهل 
الإسلام على اختلافهاء من الثنتين وسبعين فرقة دون الفرقة الناجية» فهم كلهم 

من آهل القبلة» وهذا الاسم له شاهد من قول النبي 5ياة: «مَنِ استقبل قِبِلتَنَاء 
اگل دَبيحَمَنَا ف هو الْمُسْلِمُ لَه ما لِلْمُسْلِم وَعَلَيْهِ مَا عَلَى الْمْسْلِمء ؛ وخسانة على 
اللو”". فكل من كان من آهل الإسلام فإنه من آهل القبلة» وإنما أضيف الأمر إلى 
القبلة؛ لأنها التي يجتمع عليها أهل الإسلام على اختلاف طوائفهم واختلاف 
عقائدهم» فهي محل اجتماع آهل الإسلام. 


فأهل السنة لا يكفرون أهل القبلة المسلمين بمطلق المعاصى والكبائر كما 
يفعله الخوارج ومن سار على طريقهم كالمعتزلة» وإنما ذكر الخوارج؛ لأجم 
أبرز الفرق التي اشتهرت ببذاء وإلا فالمعتزلة يوافقونهم في إخراج المسلم من 


.)۳۹۱( أخرجه البخاري‎ )١( 
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دائرة الإسلام بمطلق الكبيرة وبمطلق المعصية» ولكن الخوارج اشتهروا بهذا 
أكثر من غيرهم» وكفروا الصحابة ضطْكك. [خالد المصلح]. 


أهل السنة بخلاف الخوارج» لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي» ومن 
ضبط تعبيره أنه لم يقل: لا يكفرونمم بالمعاصي والكبائر؛ لأن الشرك معصية 
وكبيرة» والنبي ية في حديث أبي بكرة ص قال: «ألا ا اكم بابر الْكَبَائِرٍ؟» 


اضر 


قالوا: بلى يا رسول الله قال: «الإِشْرَاكُ بالله»". وني حديث ابن مسعود ك6 : 


أي الذنب أكبر عند الله؟ قال: «أَنْ تَذْعَوَ لله ندا وهر حَلَقَكَ)”. 


فالقصد: أن تة الشرك كيرة آم ابت ي السنة» وإن كانت الكبيزة إذا 
اقترنت بذكر الكفر أو الشرك انصرفت إلى ما دون الكفر» بخلاف ما إذا انفردت 
فإنه يذكر بها الكفر وما دونه. فمن ضبط المصنف هنا أنه قال: بمطلق المعاصي. 


ع 


اي: بآحاد الكبائر. 


وقالت الإباضية منهم: إنه يكفر كفر نعمة» مع اتفاق الطائفتين على أنه في الآخرة 
مخلد في النار. 


.)۸۷( ومسلم‎ »)0۹۷٦( أخرجه البخاري‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري (5871)» ومسلم (85). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
(بل الأخوة الإيمانية yy‏ سبحانه في آية القصاص: 
فْمَنْ عفى هو من 56 ىح تَىْءٌ فَاتِبَاءٌ اَلْمَعْرُ وفٍ* [البقرة: 1178]) الأخوة 
الإيمانية ثابتة ولو مع الكبائر التي لا تنافي أصل الإيمان؛ خلافا للمعتزلة الذين 
جعلوا الكبيرة موجبة لإسقاط أصل الإيمان» ومسقطة لأصل الأخوة في الدين» 
فيسلبون الفاسق الإيمان» ويجعلونه في منزلة بين الكفر والإيمان» وهذه منزلة 
مخالفة لأصول النظر والعقل؛ ولذلك ما يُزعم من أن المعتزلة هم أرباب العقل 
والانضباط العقلي هو تلبيس عظيم؛ فإن أول مبدأ المعتزلة كان في مسألة 
الكبيرة» فجاءوا بحكم مخالف للعقل» مخالف للذوق» مخالف للشرع من 
جميع الجهات» فقالوا: إن مرتكب الكبيرة مخلد في النار. 


فهذا مخالف -إن صح التعبير- للانفتاح العقلي» فكيف يزعم بعض الكتاب 
أن اله هم أرباب الانفتاح العقلي في تاريخ المسلمين» وهم رواد العقل 
والانفتاح والحرية العقلية» وأن الأئمة والمحدثين كانوا هم أهل الانغلاق 
والتشدد؟! فمن يزعم ذلك فلا شك أنه لم يفقه مذهب المعتزلة. 


فإن المعتزلة جميعهم قد انه تفقوا على أن من ارتكب كبيرة من المسلمين صار 

مخلداً في نار جهنم» وهذا من أصولهم» بل هو أول الأصول الذي انشقوا بها عن 
المسلمين» فأي انفتاح وأي اعتدال عقلي وأي سعة نظر يمكن أن يوصفوا بها 
مع هذا الأصل؟! هذه جهة 
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الجهة الثانية: أهم جاءوا باسم منغلق لا تستطيع أن تضع له مكاناء فالخوارج 
على أقل تقدير قالوا: هو كافر؛ لأن الناس إما كافر وإما مسلم» لكن هؤلاء قالوا: 
ليس بكافر وليس بمؤمن» بل في منزلة بين المنزلتين» فهذه المنزلة لا يوجد لها 
مكان في العقل» فمهما حاول العقل أن يثبت منزلة يكون صاحبها ليس مومت 
وليس كافراً فإنه لا يستطيع. 


قد يقول قائل: إن المعتزلة يقولون عنه: هو فاسقء فأقول: هذا الفاسق في 
مذهبهم ليس عنده شيء من الإيمان» ومن ليس عنده شيء من الإيمان يكون 


كافرً» فالكافر هو منعدم الإيمان. 


ولذلك لما كانت هذه المنزلة منزلة وهمية في العقل» وكانت القضية قضية 
أسماء» استطاع المعتزلة أن يوجدوا لها هذا الاسم في الدنياء وفسروا اسم 
اح اس ا ا الب ا 
فيه أسماء وهمية» بل هناك حقائق؛ إما جنة وإما نار؛ انغلق عليهم القول» فجعلو 

مخلداً في النار. 


إذن مذهب المعتزلة في هذه المسألة مذهب ركيك من جهة العقل نفسه» وهم 
إنما تقووا بالعقل لما نقلوا هذا النقل من كتب الفلاسفة وما ركبوه في علم الكلام 
المولد من الفلسفة» وهذا ليس لهم فيه شرف؛ لأنه منقول عن غيرهم في الجملة. 
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(وقال ساف تن طابقفا ودوك اللقيفية تقار تاملك ليها كإن 
EE‏ ی فقوا آل گنی > حب فى إل مر الله إن فَآَعَتْ 
e ٤‏ ا بالعدل E,‏ إِنَّ أله يحب الْمْقَسِطينَ4 [الحجرات: »]٩‏ 
OR O E O,‏ ب ا بك [الحجرات: 
٠‏ وجه الدلالة أن الله قال: لون طَأَيِمَتَانِ م مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ أَفَتَكَلُوأك [الحجرات: 
4 مع أنه يُعلم أنهم حال اقتتالهم لا بد أن يكون أحدهم ظالماً والآخر 
مظلوماء فلا بد أن يكون أحدهما باغي] على الآخر. فسماهم مؤمنين» والمراد 
هنا أصل الإيمان» ولا يلزم بالضرورة أن يراد الإيمان الكامل؛ ولذلك قال بعد 
هذا: «إِنَّمَا الْمُؤَمِنُودَ إخوة دأخاكرا ب E‏ [يوسف الغفيص]. 


قال الله تعالى: «إإِنَّ الله لا يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ بهء وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَّلِكَ لِمَن 
a a NTA‏ عرق قرف نيو فده 
مشيئة الله ففيها الرد على الخوارج المكفرين بالذنوب» وعلى المرجئة القائلين 


بأن الذنوب لا تضرء وأن الناس في الإيمان سواء لا تفاضل بينهم» وعن أنس 


كه قال: قال رسول الله عَكِلةِ: اثلاث مِنْ صل الْإِيمَانٍ: ال كله 


واه 


لاله ا ا ال مذ يَحَدَنَى 


ا 


a ۶ 3‏ 01 7 0 2 3 24 ° 
الله إلى أن يقاتل آخر أَمَّيَى الدجال» لا يبطله جو 
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تخي .صني 


بِالْأقْدَارِا". وفي الصحيح: (يَخْرّحُ مِنَ انار مَنْ قَالَ لا لَه إلا الله وفي قَلبهِ وَرْنْ 
رة مِنْ خير )”". ففيه دليل على زيادة الإيمان ونقصانه» وعلى دخول طائفة من 
NSO SA e‏ 
رحمه الله : باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر» قال إبراهيم يم التيمي: 
ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذباء وقال ابن أبي مليكة: 
أدركت ثلاثين من أصحاب النبي َيه كلهم يخاف النفاق على نفسه» ما منهم 
أحد يقول: إنه على إيمان جبريل وميكائيل» ويذكر عن الحسن: ما خافه إلا 


«إوَإن طَأيِمَتَانِ مِنَ أَلْمُؤْمِنِينَ أَفَتَتَلُوأُك [الحجرات: 4]. الطائفة: القطعة من 
الشيء» ويطلق على الواحد فما فوقه عند الجمهور. وقوله: ظمِنَ الْمُؤْمِنِينَ 
كلو فسماهم مؤمنين مع الاقتتال» وبهذا استدل البخاري وغيره على أنه لا 
يخرج من الإيمان بالمعصيةء لا كما يقول الخوارج والمعتزلة ومن تابعهم. 
وعن أبي بكرة ذَكهُ أن رسول الله بي قال: إِنَّ ابي هَذَا سيد وَلَعَل الله أن 


O‏ ا ا O N‏ اا 115 E‏ لر 
يَصَلِحَ به بيْنَ فِتَتيْنِ عظيمََيّن مِنَ الْمُسْلِمِينَ”. فكان كما قال ياء أصلح الله بين 


(۱) أخرجه ابو داود »))۲٥۳۲(‏ وأبو يعلى .)57١7(‏ والبيهقى (/18951). 
(۲) أخرجه البخاري »)٤٤(‏ ومسلم (۱۹۳). 


(۳) أخرجه البخاري .)۲۷۰٤(‏ 
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آهل الشام والعراق بعد الحروب الطويلة. ظفَإِنْ بَعَتْ إِحْدَهُمَا على 


الْأُخْرَى4 أي: تعدت إحداهما على الأخرى وأبت الإجابة إلى حكم كتاب الله 
قوله: # حي تف إل أَمْر أَللّه) أي : : ترجع إلى أمر الله ورسوله» وتسمع للحق 
وتطيعه» كما في الصحيح عن أنس حه أن رسول الله بيا قال: نص تاك 
ا 
قال: ١تَمْبَعَهُ‏ من الظلْم؛ فاك تَصرك إاه. طاو وَأَفُيِظلدا إن اة حت 
لْمْفّسِطينَ 4 [الحجرات: 4] فيه إثبات المخبة لله كما ليق بجلاله وعظمته» وفيه 
فضل الإصلاح بين الناس» وفيه مدح العدل والإنصاف» وروى ابن أن ات 
عن عبد الله بن عمرو ك عن النبي يك أنه قال: (الْمُفَسِطُونَ عَلَى مَتَابِرَ مِنْ نور 
عَنْ يمين الْعَرْشِء الَذِينَ يَخِْلُونَ في حُكْمِهِمْ وَأَمَالِيِهِمْ وما ولوا»". وفيه أنه لم 
يخرجوا بالبغي من الإيمان» وفيه أنه أوجب قتالهم وأنه أسقط عنهم التبعة فيما 
أتلفوه في قتالهم» وفيه إجازة قتال كل من منع حقا عليه والأحاديث بذلك 
مشهورة. نما آلْمُؤْمُِونَ إِخْوَةٌ4 أي: إخوة في الدين» سماهم مؤمنين مع وجود 
الاقتتال بينهم» وجعلهم إخوة في الدين مع وجود الاقتتال بينهم» فدل على أنهم 
لا يخرجون من الإيمان بالمعصية. 


)١(‏ أخرجه البخاري 557 ؟). 


(۲) أخرجه مسلم (۱۸۲۷). 
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(والكبائر) هي جمع كبيرة» وهي الفعلة القبيحة من الذنوب العظيم أمرهاء 
والكبيرة كل معصية فيها حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة» وزاد شيخ الإسلام ابن 
تيمية: أو ورد فيها وعيد ينفي إيماناء أو لعن أو غضب ونحوهماء في قوله: 
والكبائر إشارة إلى أن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر» وهو الصواب الذي 
تدل عليه الأدلة. 


وأما عدد الكبائر فعن سعيد بن جبير ص قال: قال رجل لابن عباس ضا : 
الكبائر سبع» فقال ابن عباس ذَنْككَا: هي إلى السبعمائة أقرب منها إلى السبع» 
غير أنه لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. 

وقد أوصلها علماؤنا إلى أكثر من السبعين؛ كما في الإقناع» قال في شرح 
الطحاوية: وقد يقترن بالصغيرة من قلة الحياء وعدم المبالاة وترك الخوف ما 
يلحقها بالكبائر» وقد يقترن بالكبيرة من الحياء والخوف والوجل ما يلحقها 
بالصغائر» وهذا أمر مرجعه إلى ما يقوم بالقلب» وقد يعفى لصاحب الإحسان 
العظيم ما لا يعفى لغيره» فإن فاعل السيئات تسقط عنه عقوبة جهنم بنحو عشرة 
أضبات:عرفك بالاستقراء من الكتابت والسة: 

الأول: التوبة. الثاني: الاستغفار. الثالث: الحسنات الماحية. الرابع: المصائب 
الدنيوية. الخامس: عذاب القبر. السادس: دعاء المؤمنين واستغفارهم. السابع: 


ما يهدى إليه بعد الموت من ثواب صدقة» أو قراءة» أو حج» ونحو ذلك. الثامن: 
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أهوال يوم القيامة وشدائده. التاسع: ا تان الو من ادا روا الصيراط 
وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار ليقتص لبعضهم من بعض. العاشر: شفاعة 


الشافعين. الحادي عشر: عفو أرحم الراحمين من غير شفاعة كما تقدم. 


إذا عرف ما تقدم فينبغي أن يكون المؤمن خاتفا راجياء ويكون خوفه ورجاؤه 
سواء» فإنه إذا رجح الخوف حمله على القنوط من رحمة الله وإذا رجح الرجاء 


أهل السنة والجماعة لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصيء وأهل القبلة هم: 
ل م ل ا ا 
يك ١مَنْ‏ صلی صلاتتا وَاسَْفْبلَ قِبْلتنَا وَأَكلَ دَبِِحتَنَا؛ قَذَِكَ الْمُسْلِمُ". فكل ش 
ل د 
في الظاهرء وإلا فهم ليسوا من المؤمنين» بل هم مع الكافرين قال تعالى: إن 
لَه جَامِعٌ الْمُتَفِقِينَ وَالْكفِرِينَ فى جَهََمَ + جمِيعًا؛ [النساء: »]٠٤١‏ وقال تعالى: 
ِن آلْمْتَفِقِينَ فى َلدَركِلأَسْفَلٍ مِنَ لئار وَآن تج لَه د تَصِيرَاك [النساء: 56 .]١‏ 
فأهل السنة لا يكفرون آهل القبلة بمطلق المعاصي» أي: لا يقولون: يكفر بفعل 


o0 


(۱) أخرجه البخاري (۳۹۱). 
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فالمعاصي أنواع: CD‏ ت 
الله ونرضؤل اه عار النتضِفون أن رل عَلَبِهة شوزة تب يما فلو 
0 لل مرج ما تَدَرُونَ © وَلون َأَلعَهُمَ يفول نَا كنا وض 
| ا لله وَءَايْلِتِهء ورسوله کن تسه تَسَتَهَرِءُونَ © [التوبة: 10-54]) 
ومثل: سب الإسلام» أو سب الرسول َل هذه ذنوب يخرج بها الإنسان عن 
الإسلام؛ ولهذا قال الشيخ: إن أهل السنة لا يكفرون أهل القبلة بمطلق 
المعاصي» خلافا للخوارج؛ فإن الخوارج يكفرون بالذنوب» والمعروف أنهم 
يكفرون مرتكب الكبيرة. فمن ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب خرج عن الإسلام 
عندهم» وصار مرتدا حلال الدم والمال؛ كالسارق والزاني وشارب الخمر. أما 
أهل السنة» فإنهم لا يكفرون ببذه الذنوب» بل أخوة الإيمان باقية مع المعصية؛ 
فالقاتل أخ للمقتول» قال الله تعالى في آية القصاص: لفَمَنْ عُفى ل4 يعني: 
القاتل الذي عفي له #مِنْ أ أَخِيدِ) يعني: من دم أخيه المقتول» فالقاتل والمقتول 
أحَوان في الإسلام» وإن كان القاتل عاصيا ظالماء والمقتول مظلوما. لكن هذا 
الذنب لا تزول معه أخوة الإيمان» ومثل هذه آية الحجرات. [عبد الرحمن 
البراك]. 

(وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر؛ كما يفعله 


الخوارج) يعني مع إقرارهم بأن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص فإنهم 
لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصى. 
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والمراد بأهل القبلة من ثبت إسلامه» فأهل القبلة اسم يطلق على أهل التوحيد. 
ولش المؤاده من صلی إلئ:القبلة و گان مش رکا أو كان مرتكبا لشىء كفري بل 
المراد بأهل القبلة هم أهل التوحيد. 


(لا يكفرون) يعنى لا يخرجونه من الإيمان» لأن الكفر والإيمان شيئان 
متضادان إذا ثبت اسم الإيمان طرد الكفر وإذا ثبت اسم الكفر طرد الإيمان» 
فوجود أحدهما دال على انتفاء الآخرء هما ضدان» إذا وجد الإيمان إذا كان 


مؤمنا فإنه ليس بكافر وإذا كان كافرا فإنه ليس بمؤمن. 


ولهذا (لا يكفرون آهل القبلة) يعني أهل التوحيد بمطلق المعاصي» فالإيمان 

عند أهل السنة قول وعمل واعتقاد وبالتالي لا يكون التكفير بترك بعض العمل 
إذا فعل المعصية أو الكبيرة فإنه لم يترك العمل كله وما ارتكب ما يقدح في أصل 
العمل فلهذا لا يخرج من الدين لا يخرج من الإيمان. 


(بمطلق المعاصي) المقصود بقوله مطلق المعاصي يعني وجود المعصية. 
واستعمال شيخ الإسلام في هذا الفصل استعمل بعض اصطلاحات الأصوليين 
وهذا الاصطلاح هو التفريق بين مطلق الشيء والشيء المطلق. فقال هنا (مطلق 
المعاصي) ففرق بين المعاصي المطلقة أو المعصية المطلقة وبين مطلق 
المعصية. فقوله (مطلق المعاصي) يعني أصل المعصية» وجود المعصية. 
فمطلق الشيء وجود أدنى درجاته. والشيء المطلق وجود كل درجاته أو وجود 
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كماله. فقوله: (لا يكفرون آهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر) يعني بوجود 
بعض المعاصي والكبائر (كما يفعله الخوارج) لم لا يكفرون؟ لأنه إذا ثبت له 
اسم الإيمان بحصول القول والعمل والاعتقاد فإنه لا يخرج عنه بانتفاء بعض 
أجزائه. يعني العمل ركن فلو انتفى بعض العمل لا يكفرونه؛ القول ركن إذا 
انتفى بعض القول الذي ليس هو شرط في الدخول في الإيمان فإنهم لا يكفرونه 
إذا انتفى بعض الاعتقاد فإنهم لا يكفرونه يعني بمطلق وجود هذا الشيء حتى 
يوجد اعتقاد خاص يضاد أصل ذلك الاعتقاد» حتى يوجد عمل خاص يضاد 
أصل الاعتقاد أو العمل» حتى يوجد قول خاص يضاد أصل القول. فإذا ثبت 
اسم الإيمان بيقين فإن أهل السنة لا يخرجون أحدا ثبت له اسم الإيمان باليقين 
إلا بشيء يقيني بمثل الذي أدخله في الإيمان. فهو ثبت له اسم الإسلام والإيمان 
فلا يخرجونه عنه بشيء لا ينقض أصل الإيمان. ولهذا أهل السنة فيما صنفوا في 
كتب الفقه يجعلون أن الردة تحصل بقول وعمل واعتقاد. 


المرجئة الذين منهم الأشاعرة يجعلون الإيمان هو الاعتقاد والقولء فلهذا 
يجعلون الكفر هو مضادة الاعتقاد الذي هو إما الاعتقاد أو التكذيب وحله. 
ولهذا تجد أن الذين يعرفون الكفر من آهل السنة لهم فيه تعريف» والذين 
يعرفون الكفر من الأشاعرة لهم فيه تعريف. مثلا الرازي يعرف الكفر 
بالتكذيبء الغزالي يعرف الكفر بالتكذيب. لماذا؟ لأن أصل الإيمان عندهم هو 


الاعتقاد لأمهم أشاعرة والأشاعرة مرجئة. إذن قول شيخ الإسلام هنا (وهم مع 
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ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصى) هذا بالنظر إلى أحد أركان الإيمان 
وهو العمل وذلك لأن أول شيء وقع في هذه الأمة هو إخراج المسلم من إسلامه 
بعمل» وهذا الذي حصل من الخوارج فإنهم قالوا إن من ارتكب الكبيرة فإنه 


كافر خارج من الإيمان والإسلام فكفروا كثيرا من الصحابة وك والتابعين 
والعلماء بذلك نسأل الله العافية والسلامة. 


(والكبائر) الكبائر جمع كبيرة والكبائر لفظ استعمل في القرآن» قال جل وعلا 
«إن نبوا كاير مَا تهون عَنْهُ نُكَفْرُ عَدَكُمْ سَيَكَاتِكُمْ)4 [النساء: ]١‏ وني 
السنة أيضا جاء استعمال لفظ الكبائر. فبيقين أن الذنوب منها كبائر ومنها 


والكبيرة ضابطها هى: ما كان فيه حد في الدنيا أو وعيد بالنار في الآخرة. هذا في 


الأجيان» 


حد في الدنيا والمقصود بالحد هنا الحد في اصطلاح الفقهاء ليس الحد في 
الاستعمال الشرعي لأنه يستعمل في النصوص لفظ الحد وقد يدخل فيه التعزير» 
فالمقصود هنا بالحد الحد عند الفقهاءء أو وعيد في الآخرة» وزاد شيخ الإسلام 
ابن تيمية على ذلك (أو جاء نفي الإيمان أو اللعن أو الغضب) إذا اقترن 
بالمعصية نفي لإيمان من فعلها أو لعنة من فعلها أو الغضب على من فعلها. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۱1۹۰٦‏ 
فما كان فيه حد في الدنا أو توعد بأخرى فسم كبرى على نص أحمد 
وراو خف المج أو ها وغيده بنفى لإيمان ولعن لمبعد 

فإذن الكبيرة هى ما كان فيه حد في الدنيا أو وعيد بالنار في الآخرة أو اقترنت 
بنفى لإيمان (لا يؤمن) أو اقترنت بغضب أو لعنة. هذه الكبائر» فإذا فعل شيئا 
يصدق عليه هذه فإنه عند أهل السنة لا يخرج من الإيمان» وعند الخوارج يخرج 

من الإيمان ويكون كافرا. 

أما الصغائر فهي ما كان دون الكبائر يعني (ما حرم ولم يلحقه ذلك الوعيد) 

ذاك الذي نص عليه في ضابط الكبائر. 

من أهل العلم من قال الكبيرة والصغيرة لا تنضبط ببذه الأوصاف وإنما ما 
عظمت مفساته في الشرع فإنه كبيرة وما خفت مفسدته فإنه صغيرة» وهذا ليس 


بجيد والأول أظهر. [صالح آل الشيخ]. 
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eT‏ مسق الْمِلْيّ اشم الإيمَانِ بالْكلية E‏ نَهُ في التار؛ كما 
تقول الْمُعْتَرَة بل الَا يَدْخَلُ في اشم الإيمَان؛ كَمَا في قَوْ : لفَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ 
مُؤّمِنَة)4 [النساء: 47]» وقد لاحل في اسم الإِيمَانٍ المُطْلَقَ؛ٍ كما في قوله 


تعَالّى: نما ألْمَؤَمِئُونَ ألَذِين إذا در آله وَجِلَت فُلُوبهُمَ ودا ليت عل 


2 


او رادنهم یمتا [ ااال «۲Y‏ و : E‏ : ١لأَيَرْني‏ الزَّاني جين يَرْنِي وهو 


ر 3ر 


مۇ مر ول يرق السَّارِقُ حِينّ يَسْرِقٌ وهو موم وَل ت ا 

أ رو ر ور وه -ه تم 7 چ رھ چ و ° د و بطر 3 

يَشْرَبُهَا وهو مُؤْمِنٌ» وَلا يَنْتهِبُ هبه دات شَرَفٍ يَرْهَمُ التاس إِلَيْه فيها أبْصَارَهُمْ 
٥ہ‏ لا ر 3ے 


جين ينتهبها وهو مُؤْمِن0”. م : هُوَ مُؤْمِنُ اص الإِيمَانء أَوْ مُؤْمِنْ بإيمَانه 
اسن بکته» فلا بو لاشم الل ل بط 


(ولا يسلبون الفاسق الملي) - الذي من أهل ملتنا وهو فاسق- اسم (الإيمان 
بالكلية) لا يسلب اسم الإيمان بالكلية ويقال: ليس بمؤمن كما تقوله المعتزلة. 


المعتزلة يقولون بأصل الخوارج: إنهم خرجوا من الملة» تتفق مع الخوارج في 


.)01/( ومسلم‎ »)1۸۰٩( أخرجه البخاري‎ )١( 
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ويدخل في الكفران. 

والمعتزلة يقولون: يخرج من الإيمان ويقفون» يقولون: هو في منزلة بين 
وأهل السنة بخلاف القولين: القول بخروجه من الإيمان والوقوف» والقول 
بدخوله في الكفر» بريئون من مقالة الطائفتين» ويقولون: إنه تحت المشيئة كما 
اي فد الو و ناه با و و و قر ع ا 000 

في الآية: إن الله لا يَعْفِرَ أن شرك بهء وَيَعْفِرُ مَا دون ذلك لِمَن يَشَاءُْ © [النساء: 
۸ فعصاة الموحدين تحت المشيئة» إن شاء الرب عذبهم على قدر جرائمهم 
وطهرهم منهاء وإن شاء تجاوز وعفا وسمح عنهم وأدخلهم برحمته الجنة. 
(ولا يخلدونه في النار) آهل السنة لا يقولون: بخلوده في النار (كما تقوله 
المعتزلة) والخوارج» فالمعتزلة متفقون مع الخوارج في حكمه في الآخرة أنه 
مخلد في النار. وهذه المسألة يقال لها: مسألة أسماء الدين وأحكامه. 

وحد الإيمان سبق لك ما هو حذه عند أهل السنة وعند الخوارج والمرجئة» 


وتقدم أن الأخوة تبقى معهم ولو على المعاصي. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية E‏ 


هنا لاب E E E‏ 
ويتغلظ بحسبهاء ومن تكرر منه حبس عليها (يدخل في اسم الإيمان المطلق) لا 
كما يقوله هو لاء ولا هؤلاء. 


(كما في قوله: فْتَحَرِيرٌ رَقَبَةِ مُؤُمِنَة4 [النساء: ؟9]) ووجه دلالتها أنه لو أعتق 
رقبة فاسقة ذات معاصء أجزأت بإجماع أهل العلم» فصار داخلاً في هذه الآية 
وهو قوله : #مُؤْمِنَةٍ تَ4. 

(وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق) لعصيانه (كما في قوله تعالى: نما 
ال ا لله وَجِلَتٌ قُلُوبْهُمَ وَإِدَ ا ثُلِيَت عَلَيّهِمْ دَايَِقُهُه رادنهم 
إِيمْنَاك [الأنفال: ۲]) فإن الفاسق الملي لال قلثة»وليش و إا تلت عليه 
الآيات زادته إيمانًا على الحقيقة» فما دخل في الإيمان الذي يستحق أن يثنى عليه 
ويمدح به إنما يثنى على من أتى بالإيمان الكامل. فالفاسق ما دخل في هذاء إذ 
لو كان ممن إذا ذكر الله وجلت قلوبهم لما دخل في المعاصي. لوَإِذَا ثُلِيَتُ 
عَلَيْهِم ءَايَِقُهُر» أي: القرآنية السمعية رَادَتَهُمْ إيمَلتًا) فلم يدخل في هذاء فإنه 
ليس بمؤمن الإيمان المطلق. 

فالفاسق لا يخرج من الإيمان بالكلية» وإن خرج من الإيمان المُشتّى به لا يخرج 


عن الثاني وهو مطلق الإيمانء والمُثنى به هنا هو الواجبء فإيمانه ناقص» إذ لو 


كان مؤمتا الإيمان الواجب لزجره عنهاء فإنه لم يباشرها إلا عن نقص إيمانه. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 141۰ 


ر ور ي 24 
(وة قوله عَلاه: ي الڙاني حينَ يَرْنِي وهر مو E‏ 
3 رهم وه N‏ 2 4 يل ر ور 1 سريت رو او 
وهو مُؤْمِن» و يَسْرِقٌ حِينَ يَسْرِقٌ و وهو مو مِن» و ينتهب نهبة» يرفع 
الل e‏ الحديث فيه نفي 


الإيمان عن أهل الكبائر. 


قول بعض السلف: «إن الإيمان يخرج كالظلة فوقه» المراد به: خرج ما يستحق 


(ونقول) كأن قاتلا قال: إذا كان الفاسق قد يدخل في اسم الإيمان المطلق» وقد 
لا يدخل في اسم الإيمان المطلق» فهل تقولون: إنه مؤمن, أو تقولون: إنه كافر؟ 
فنقول: لا نقول: إن العاصي كافر» ولا نقول: إنه مؤمن ويُطْلّق بل يقيد» فنقول: 
(هو مؤمن) في ا وإثبات أصل الإيمان له» (ناقص الإيمان) لنقصه بعض 
واجبات الإيمان» فلا يستحق أن يثنى عليه به» لا نفع لأصل الإيمان عنه. 


(أو) نقول: (مؤمن بإيمانه» فاسق بكبيرته) ونكون قد خرجنا من بدعة 
الخوارج الذين يقولون: هو كافر» ومن بدعة المرجئة الذين يقولون: إنه مؤمن 
كامل الإيمان» فنصير وسطًا بينهم. فالزاني والسارق مثلاً يقال: هو مؤمن ناقص 
الإيمان» أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته» مؤمن بما معه من الإيمان» فاسق بما 


.)0۷( ومسلم‎ »)۲٤۷٥( أخرجه البخاري‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
معه من الفسق أو الكبيرة» إحدى هاتين العبارتين. وبعض السلف قالوا: نقول: 


عنهاء والذي ذكره شيخ الإسلام تصريح فيهاء وهو أحسن. 
(فلا يعطى الاسم المطلق) ويقال: مؤمن ويسكت. (ولا يسلب مطلق الاسم) 
فبقال: ليس هرفن ويسكت: 


أما قول: ليس بمؤمن» فهذا ظلم وهضم لحقه وتعد عليه؛ لأن معه أصل 
الإنمان. 


به» وإدخال له في آية المدح: انما ا e f‏ 


و4 [الأنفال: ؟]» وهو ليس كذلك. 


فدخوله في الإيمان باعتبار» وعدم دخوله باعتبار» فبذلك يكون هذا القول 


اا نب الو ن ميا واف لكاتو ا 


ولعل قائلاً يقول: كيف يدخل الفاسق في الآيات في اسم الإيمان المطلق» وقد 
لا يدخل في اسم الإيمان المطلق. فيقال: إن آية فَتَحْرِيرٌ رَقَبَةٍ مَؤْمِنَة4 [النساء: 
١‏ على وجه إثبات الإيمان له لا على وجه المدح والكمال. وعدم دخوله في 
آبة إإِنّمًا الف ن4 [الأنفال: ۲]؛ لأنها على وجه المدح والكمال كما تقدم. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
والضابط: أنه إذا ذكرت الآيات التي فيها الأحكام» فالمطلق يدخل فيها. 
[محمد بن إبراهيم |. 

وأما الفاسق الملي الذي يرتكب بعض الكبائر مع اعتقاده حرمتها؛ فأهل السنة 
والجماعة لا يسلبون عنه اسم الإيمان بالكلية» ولا يخلدونه في النار؛ كما : تقول 
المعتزلة والخوارج» بل هو عندهم مؤمن ناقص الإيمان» قد نقص من إيمانه 
بقدر معصيته» أو هو مؤمن فاسق» لا يعطونه اسم الإيمان المطلق» ولا يسلبونه 
مطلق الإيمان. 


وأدلة الكتاب والسنة دالة على ما ذكره المؤلف رحمه 0 
الأيمان مع المعصية؛ قال تعالى: <«ايَتأَيّهَا ألَدِينَ عَامَئوأ لا كَكَجِدُوأ عَدُوَى 
وَعَدُوََكمَ اوا [الممتحنة: .]١‏ فناداهم باسم الإيمان» مع وجود المعصية» 
وهي موالاة الكفار منهم إلخ. 


فائدة: الإيمان والإسلام الشرعيان متلازمان في الوجود. فلا يوجد أحدهما 
بدون الآخرء بل كلما وجد إيمان صحيح معتد به» وجد معه إسلام» وكذلك 
العكس» ولهذا قد يستغنى بذكر أحدهما عن الآخر؛ لأن أحدهما إذا أفرد 
بالذكر؛ دخل فيه الآخرء وأما إذا ذكرا معا مقترنين؛ أريد بالإيمان التصديق 
والاعتقاد» وأريد بالإسلام الانقياد الظاهري من الإقرار باللسان وعمل 


الجوارح. ولكن هذا بالنسبة إلى مطلق الإيمان, أما الإيمان المطلق؛ فهو أخص 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
مطلقا من الإسلام» وقد يوجد الإسلام بدونه؛ كما في قوله تعالى: قَالَتِ 
لْأَعْرَاتُ 01 لم واوا" كن كران 21 4 سمه نار 
بإسلامهم مع نفي الإيمان عنهم. وني حديث جبريل ذكر المراتب الثلاث: 
الإسلام» والإيمان» والإحسانء فدل على أن كلا منها أخص مما قبله. [محمد 
هراس ]. 

وقوله: (ولا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية» ولا يخلدونه في النار كما 
تقوله المعتزلة) أي: ومن أصول أهل السنة والجماعة أنهم (لا يسلبون) أي: لا 
ينفون عن (الفاسق) الفسق: هو الخروج عن طاعة الله» والمراد بالفاسق هنا: 
الذي يرتكب بعض الكبائر كشرب الخمر والزنا والسرقة مع اعتقاد حرمة ذلك. 
(الملي) أي: الذي على ملة الإسلام» ولم يرتكب من الذنوب ما يوجب كفره. 
فأهل السنة والجماعة لا يسلبونه الإسلام بالكلية فيحكمون عليه بالكفر كما 
تقوله الخوارج في الدنيا (ولا يخلدونه في النار) أي: يحكمون عليه بالخلود في 
النار في الآخرة وعدم خروجه منها إذا دخلها (كما تقوله المعتزلة) والخوارج» 
فالمعتزلة يرون أن الفاسق لا يسمى مسلمًا ولا كافرّاء بل هو عندهم بالمنزلة بين 
المنزلتين» هذا حكمه عندهم في الدنيا. وأما حكمه عندهم في الآخرة فهو مخلد 


في الثار. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 

ثم بين الشيخ رحمه الله الحكم الصحيح الذي ينطبق على الفاسق الملي مؤيدًا 
بأدلته من الكتاب والسنة فقال: (بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق) أي: 
مطلق الإيمان الذي يدخل فيه الإيمان الكامل والإيمان الناقص كما في قوله: 
«فَتَحْرِيرٌ رَقَبَةٍ مَوَمِدَّة4 [النساء: 47] فإن من أعتق رقبة مؤمنة وإن كان المعتق 
فاسقًا فيما يشترط فيه إيمان الرقبة المعتقة» ككفارة الظهار والقتل» أجزأه ذلك 
العتق باتفاق العلماء لآن ذلك يدخل في عموم الآية وإن لم يكن المعتق من هل 
الإيمان الكامل. 


وقوله: (وقد لا يدخل) أي: الفاسق الملي (في اسم الإيمان المطلق) أي: إذ 
اليد الك مان لكان كوااق قرول الال E‏ الددق إذا 00 
وَجِلَتَ قُلُوبهُمَ4 [الأنفال: ؟] لأن المراد بالإيمان المذكور في الآية الكريمة 
الإيمان الكامل» فلا يدخل فيه الفاسق لأن إيمانه ناقص. ولنرجع إلى تفسير 
الآية الكريمة: «إِنَّمَاكُ أداة حصر تثبت الحكم للمذكور وتنفيه عما سواه 
لآلْمُؤْمِئُونَ4 أي: الإيمان الكامل دا ذَكِرَ أَلنّهُ» أي: ذكرت عظمته وقدرته 
وما خوف به من عصاه لوَجِلَتٌ أي: خافت. ارادا تيت عَلَيْهِم 
دَايَلِفُةُِ» أي: قرئت آياته 0 أو ذكرت آياته الكونية رَادَتَهُمٌ إِيمَنَاك أي: 


ر 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 

ثم ذكر الشيخ دليلا من السنة على أن الفاسق الملي لا يدخل في اسم الإيمان 
الكامل وهو قوله يَكِ: ١لا‏ يَزْنِي الزَاني جين يَزْنِي وَهْوَ مُؤْمِنٌ» إلخ» أي: كامل 
الإيمان فالمنفي هنا عن الزاني والسارق والشارب هو كمال الإيمان لا جميع 
الإيمان» بدليل الإجماع على توريث الزاني والسارق وشارب الخمر. فقد دل 
الحديث على أن هؤلاء حين فعلهم المعصية قد انتفى الإيمان الكامل عنهم» 
وقد دلت النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة على أنهم غير مرتدين بذلك» 
فعلم أن الإيمان المنفي في هذا الحديث إنما هو كمال الإيمان الواجب. 


(ولا يتتهب نبة ذات شرف) إلخ النهبة بضم النون: هي الشيء المنهوب. 
والنهب: أخذ المال بالغلبة والقهر (ذات شرف) أي: قدر. وقيل: ذات 
استشراف يستشرف الناس إليها ناظرين إليها رافعين أبصارهم. ثم إن الشيخ 
رحمه الله ذكر النتيجة للبحث السابق واستخلص الحكم بقوله في حق الفاسق 
الملي: (ونقول: هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته) وهذا 
هو الحكم العادل جمعا بين النصوص التي نفت الإيمان عنه كحديث: لري 
الرّاني جين يَرْنِي وَهْوَ مُؤْمِنٌ» والنصوص التي أثبتت الإيمان له» كآية القصاص 
وآية حكم البغاة السابقتين وبناء على ذلك (فلا يعطى الاسم المطلق) أي: اسم 
الإيمان الكامل (ولا يسلب مطلق الاسم) أي: الإيمان الناقص. فيحكم عليه 
بالخروج من الإيمان كما تقوله المعتزلة والخوارج. والله أعلم فالإيمان المطلق 
هو الإيمان الكامل. ومطلق الإيمان هو الإيمان الناقص. [صالح الفوزان]. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


(ولا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية)ء (الفاسق): هو الخارج عن 

الطاعة. والفسق ينقسم إلى: فسق أكبر مخرج عن الإسلام» ومنه قوله تعالى: 
ورأكا انون اتقو كما ركه الال ةده انيع اضفر ادس مريها 
عن الإسلام؛ كقوله تعالى: «يَتأَيَّا ألَذِينَ اموا إن جَآءَكُمْ فَاسِقٌ بي 
ن لصوا قَوّمّا ة4 [الحجرات: 1]. 


والفاسق الذي لا يخرج من الإسلام هو الفاسق الملي» وهو من فعل كبيرة» أو 
أصر على صغيرة. ولهذا قال المؤلف: (الملى) يعنى: المنتسب إلى الملة الذي 
لم يخرج منها. فأهل السنة والجماعة لا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية؛ 
فلا يمكن أن يقولوا: إن هذا ليس بمسلم» لكن يمكن أن يقولوا: إن هذا ناقص 
الإسلام أو ناقص الإيمان. 


(ولا يخلدونه في النار) معطوف على قوله: (ولا يسلبون) وعلى هذا يكون 
قوله: (كما تقول المعتزلة) عائدا للأمرين؛ لآن المعتزلة يسلبونه الإسلام 
ويخلدونه في النار» وإن كانوا لا يطلقون عليه الكفر. 
(بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق) إذا أطلق الإيمان فالوصف يعود 
إلى الاسم لا إلى الإيمان» كما سيتبين من كلام المؤلف رحمه الله؛ فيكون 
المراد به مطلق الإيمان الشامل للفاسق والعدل. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


(كما في قوله: فَتَحَرِيرٌ رَقَبَةِ م مَؤَّمِنَةِ © [النساء: 147]) فإن المؤمنة هنا يدخل فيه 
الفاسق. فلو أن إنسانا اشترى رقيقا فاسقا وأعتقه في كفارة أجزأه. مع أن الله قال: 
«فَتَحرِيرُ رَقبَةِ وة فكلمة لمُؤِْئَةٍ4 تشمل الفاسق وغيره. 

(وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق) آي: في مطلق اسم الإيمان. كما في قوله 
تعالى: انما الْمُؤّمِنُو 0 إِذَا ذ كر آَللّهُ مَجِلَتَ لوبهم وَإِذَا ثُلِيتُ عليه 
ءاهد رَادَتَهُمَ يتا [الأنفال: ؟]) ف انما أداة حصر؛ يعني: ما المؤمنون إلا 
هؤلاء» والمراد بالمؤمنين» أي: ذوي الإيمان المطلق الكامل. فلا يدخل في 
المؤمنين هنا الفساق؛ لآن الفاسق لو تلوت عليه آيات الله؛ ما زادته إيماناء ولو 
ذكرت الله له؛ لم يوجل قلبه. 

فبين المؤلف أن الإيمان قد يراد به مطلق الإيمان» وقد يراد به الإيمان المطلق. 
فإذا رأينا رجلا: إذا ذكر الله لم يوجل قابه» وإذا تليت عليه آياته لم يزدد إيماناء 
فيصح أن نقول: إنه مؤمن» ويصح أن نقول: ليس بمؤمن؛ فنقول: مؤمن أي: معه 
مطلق الإيمان» يعني: أصله. وليس بمؤمن أي: ليس معه الإيمان الكامل. 


5 ااه ٠‏ 8 0 2 و رعو 
قوله ب44: «لا يَرْنِي الزَانِي حينَ يَزْنِي وهو مو NS‏ لس من 
ا ا م و ر 3 7+ - و د ار سر 


و 7 م و 04 رە 
يَشْرَبُ وَهُوٌ مُؤْمِنُ وَلَا يَسْرِقُ جين يَسْرِقُ وَهْوَ ۇين لا بيت ليبق رە 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
الاس إِلَيّْه فيا أَبْصَارَهُمْ حي همها وَهْوَمُؤْمِنٌ)". هذا مثال ثان للإيمان الذي 
يراد به الإيمان المطلق» أي: الكامل. هنا نفى عنه الإيمان الكامل حين زناه» أما 
بعد أن يفرغ من الزنى؛ فقد يؤمن» فقد يلحقه الخوف من الله بعد أن يتم الزنى 
فیتوب» لکن حين إقدامه على الزنى لو كان عنده إيمان كاملء ما أقدم عليه» بل 
إيمانه ضعيف جدا حين أقدم عليه 

وتأمل قوله: (حين يزني) احترازا من أنه قبل الزنى وبعده تختلف حالهء لأن 
الإنسان ما دام لم يفعل الفاحشة» ولو هم بهاء فهو على أمل ألا يقدم عليها. 

(ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن) أي: كامل الإيمان» لأن الإيمان 


(ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن)» أي: كامل الإيمان. 


(ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم)» (ذات شرف) أي: 
ذات قيمة عند الناس» ولهذا يرفعون إليه أبصارهم؛ فلا ينتهبها حين ينتهبها وهو 


مؤمن» أي: كامل الإيمان. 


هذه أربعة افا الي (وهو الجماع في فرج حرام)» والسرقة (وهي ل 


.)0۷( ومسلم‎ »)۲٤۷٥( أخرجه البخاري‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
بأكل أو شرب» والخمر كل ما أسكر على وجه اللذة والطرب)» والنهبة التي لها 
شرف وقيمة عند الناس (قيل: الانتهاب: أخذ المال على وجه الغنيمة) لا يفعل 
هذه الأشياء الأربعة أحد وهو مؤمن بالله حين فعله لها. فالمراد بنفى الإيمان 


هنا: نفي تمام الإيمان. 


(ونقول: هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته» فلا يعطى 
الاسم المطلق» ولا يسلب مطلق الاسم) هذا بيان للوصف الذي يستحقه 
الفاسق الملى عند أهل السنة والجماعة. 

والفرق بين مطلق الشيء والشيء المطلق: أن الشيء المطلق هو الشيء 
الكامل» ومطلق الشىء» يعنى: أصل الشىء» وإن كان ناقصا. 

فالفاسق الملي لا يعطى الاسم المطلق في الإيمان» وهو الاسم الكاملء ولا 
يسلب مطلق الاسم؛ فلا نقول: ليس بمؤمن» بل نقول: مؤمن ناقص الإيمان» 
أو: مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة» وهو 
المذهب العدل الوسط.وخالفهم في ذلك طوائف: 

المرجئة» يقولون: مؤمن كامل الإيمان. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 1۹11۰ 


مسألة التكفير من أكبر المسائل التي حصل فيها الاختلاف في الأمة وتفرقوا 
فيها شيعاء وكان الناس في قديم الزمان قد اختلفوا في الفاسق الملي وهو من أول 
اختلاف حدث في الملة هل هو مؤمن أو كافر؟ فقالت الخوارج: إنه كافر. 
وقالت الجماعة إنه مؤمن» وقالت طائفة: نقول هو فاسق لا مؤمن ولا كافر ننزله 

لة بين المنزلتين وخلدوه في النار واعتزلوا حلقة الحسن البصري رحمه الله 
وأصحابه فسموا معتزلة. فأول بدعة المعتزلة تكلمهم في مسائل الأحكام 


والوعيد. 


والآدلة من القرآن والسنة صريحة في إبطال قول الخوارج والمعتزلة كما في 
قوله تعالى: «إوَإن طَأَيَِتَانٍ مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ آفَتَكَلُوا4 إلى قوله: «إِنَّمَا أَلْمُؤْمِئُونَ 
اه کو سے ي 4 [الحجرات:13-4]افسماهم إخوة مع تقاتلهم. 
ل ا ل 4 ] 
فسمى القاتل أخا للمقتول. وهي الإخوة الإيمانية مع قوله: ومن يَقَثُلَ مُؤْمِنَا 
مُتَعَمّدًا فَجَرَاوُهُد جَهَنّمُ4 [النساء: *9] فدل على أن مرتكب الكبيرة متوعد 
بالعقاب إذا لم يتب وأنه لا يخرج من الإسلام ما لم يرتكب ما يقتضي كفره. 


بوي المارقون الذين أمر النبي با بقتالهم اتل أمير المؤمنين 0 بن 


| يي 


أبي طالب أحد الخلفاء الراشدين فك 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


واتفق على قتالهم آئمة الدين من الصحابة دك والتابعين ومن بعدهم. ولم 

يكفرهم علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وغيرهما من الصحابة ض 
بل جعلوهم مسلمين مع قتالهم ولم يقاتلهم علي د حتى سفكوا الدم الحرام 
وأغاروا على أموال المسلمين فقاتلهم لدفع ظلمهم وبغيهم» لا لأنهم كفار. 
ولهذا لم يسب حريمهم ولم يغنم أموالهم. 


وإذا كان هؤلاء الذين ثبت ضلالهم بالنص والإجماع لم يكفروا مع أمر الله 
ورسوله ي بقتالهم فكيف بالطوائف المختلفين الذين اشتبه عليهم الحق في 
مسائل غلط فيها من هو أعلم منهم فلا يحل لإحدى هذه الطوائف أن تكفر 
الأخرى ولا تستحل دمها ومالها وإن كانت فيها بدعة محققة فكيف إذا كانت 
المكفرة لها مبتدعة أيضا؟ وقد تكون بدعة هؤلاء أغلظ. 

والغالب أنهم جميعا جهال بحقائق ما يختلفون فيه. والآصل أن دماء 
المسلمين وأموالهم وأعراضهم محرمة من بعضهم على بعض لا تحل إلا بإذن 
50 

وإذا كان المسلم متأولا في القتال أو التكفير لم يكفر بذلك كما قال عمر بن 
الخطاب ي لحاطب بن أبي بلتعة وَلَِتَهُ: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا 
المنافق» فقال النبي 355 (إِنَهُ قد سهد بَدْرَاء وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلّ الله اطَلَمَ عَلَى اهل 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
ف 1 ا ا ب و e‏ ا ل 0 
بذر قَقَالَ: اعمَلُوا مَا شد شِنْتمْ فَقَدَ غَمَرْتَ لَك0". وهذا في الصحيحين» وفيهما أيضا 


من حديث الإفك أن أسيد بن الحضير يب قال لسعد بن عبادة ؤَلَهُ: إنك 
منافق تجادل عن المنافقين» واختصم الفريقان فأصلح النبي بي بينهم فهؤلاء 
البدريون فيهم من قال لآخر منهم إنك منافق ولم يكفر النبي ل لا هذا ولا هذا 
بل شهد للجميع بالجنة. 


فهكذا السلف قاتل بعضهم بعضا من أهل الجمل وصفين ونحوهم وكلهم 
ساموت ف موق كما قال ال روان اتان يق الان اا ورا 
ا ان بدك حدما عل الأخرئ ققجأواألّى تبنى > حن تفىء إِلَ أَمْرِ أله 
قان فَآءَتٌ ل ا 
نهم مع اقتتالهم وبغي بعضهم 5 بعض إخوة مؤمنون وأمر د بينهم 
بالعدل. ولهذا كان السلف مع الاقتتال يوالي بعضهم بعضا موالاة الدين, لا 
يعادون كمعاداة الكفار» فيقبل بعضهم شهادة بعض ويأخذ بعضهم العلم من 
بعض» ويتوارثون ويتناكحون ويتعاملون بمعاملة المسلمين بعضهم مع بعض 
مع ما كان بينهم من القتال والتلاعن وغير ذلك. 


(۱) أخرجه البخاري (۳۰۰۷)» ومسلم .)۲٤۹٤(‏ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
والناس مضطرون في تكفير أهل الأهواء وقد حكي عن مالك فيها روايتان وعن 
الشافعي فيها قولان» وعن الإمام أحمد أيضا فيها روايتان» وكذلك أهل الكلام 
فذكروا للأشعري فيها قولين» وغالب مذاهب الأئمة فيها تفصيل» وحقيقة الأمر 
في ذلك أن القول قد يكون كفرا فيطلق القول بتكفير صاحبه» ويقال: من قال هذا 
فهو كافر. لكن الشخص المعين الذي قاله: لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه 
امسر ع مو جا م ا ما 
انيع كني امول التق ار نما كارن ف كرفي كارا يه 
ss yS‏ 
لا يشهد عليه بالوعيد فلا يشهد على معين من آهل القبلة بالنار لجواز أن لا 
يلحقه الوعيد لفوات شرط أو ثبوت مانع فقد لا يكون التحريم بلغه» وقد يتوب 
ES NOT sS‏ 
يبتلى بمصائب تكفر عنه وقد يشفع فيه شفيع مطاع. 


وهكذا الأقوال التي تكفر قائلها قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة 
لمعرفة الحق» وقد يكون بلغه ولم يثبت عنده أو لم يتمكن من فهمهاء وقد يكون 
عرضت له شبهات يعذره الله مها فمن كان من المؤمنين مجتهدا في طلب الحق 
وأخطأء فإن الله يغفر له خطأه كائنا ما كان سواء كان في المسائل النظرية والعلمية 
أو المسائل الفرعية العملية» هذا الذي عليه أصحاب النبي يلاه وجماهير أئمة 
الإسلام. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


وأما تفريق المسائل إلى مسائل أصول يكفر بإنكارها ومسائل فروع لا يكفر 
بإنكارهاء فهذا التفريق ليس له أصل عن الصحابة ذِ4 ولا عن التابعين لهم 
بإحسان ولا أئمة الإسلام وإنما هو مأخوذ عن المعتزلة وأمثالهم من أهل البدع 
وعنهم تلقاه من ذكره من الفقهاء في كتبهم وهو تفريق متناقض» فإنه يقال لمن 
فرق بين النوعين: ما حد مسائل الأصول التي يكفر المخطئ فيها؟ وما الفاصل 
بينها وبين مسائل الفروع؟ فإن قال: مسائل الأصول هي مسائل الاعتقاد. 
والفروع مسائل العمل قيل له: فتنازع الناس في محمد ب4 هل رأى ربه أم لا؟ 
وني أن عثمان ي6 أفضل أم علي د أفضل؟ وني كثير من معاني القرآن 
وتصحيح بعض الأحاديث هي من المسائل الاعتقادية لا العلمية ولا كفر فيها 
بالاتفاق» ووجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج وتحريم الفواحش والخمر 
هي مسائل عملية والمنكر لها يكفر بالاتفاق وإن قال الأصول هي المسائل 
القطعية؟ قيل له: كثير من مسائل العمل قطعية وكثير من مسائل النظر ليست 
قطعية» وكون المسألة قطعية أو ظنية هو من الأمور الإضافية وقد تكون المسألة 
عند رجل قطعية لظهور الدليل القاطع له كمن يسمع النص من رسول الله َك 
وتيقن مراده منه» وعند رجل لا تكون ظنية فضلا عن أن تكون قطعية لعدم بلوغ 
النص إياه» أو لعدم ثبوته عنده أو لعدم تمكنه من العلم بدلالته. 


ومذاهب الآثمة مبنية على هذا التفصيل بين النوع والعين» ولهذا حكى طائفة 
عنهم الخلاف في ذلك ولم يفهموا أغوارهم فطائفة تحكي عن أحمد في تكفير 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
أهل البدع روايتين مطلقا حتى تجعل الخلاف في تكفير المرجئة والشيعة 
المفضلة لعلي وربما رجحت التكفير والتخليد. وليس هذا مذهب أحمد ولا 
غيره من أئمة الإسلام بل لا يختلف قوله إنه لا يكفر المرجئة الذين يقولون: 
الإيمان قول بلا عمل» ولا يكفر من فضل عليا على عثمان د بل نصوصه 
صريحة بالامتناع من تكفير الخوارج والقدرية وغيرهم» وإنما كان يكفر 
الجهمية المنكرين لأسماء الله وصفاته؛ لآن مناقضة أقوالهم لما جاء به الرسول 
َة ظاهرة بينة؛ ولآن حقيقة قولهم تعطيل الخالق. 


وكان قد ابتلي بهم حتى عرف حقيقة أمرهم وأنه يدور على التعطيل. وتكفير 
الجهمية مشهور عن السلف والأئمة» لكن ما كان يكفر أعيانهم فإن الذي يدعو 
إلى القول أعظم من الذي يقول به والذي يعاقب مخالفة أعظم من الذي يدعو 
فقط والذي يكفر مخالفة أعظم من الذي يعاقبه. 

ومع هذا فالذين كانوا من ولاة الأمور يقولون بقول الجهمية: إن القرآن 
مخلوق. وأن الله لا يرى في الآخرة وغير ذلك ويدعون الناس إلى ذلك 
ويمتحنونهم ويعاقبونهم إذا لم يجيبوهم ويكفرون من لم يجبهم حتى إنهم إذا 
افتكوا الأسير لا يطلقونه حتى يقر بقول الجهمية أن القرآن مخلوق وغير ذلك 
ولا يولون متوليا ولا يعطون رزقا من بيت المال إلا لمن يقول ذلك» ومع هذا 


فالإمام أحمد رحمه الله ترحم عليهم واستغفر لهم لعلمه بأنه لم يتبين لهم آم 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
مكذبون للرسول ی ولا جاحدون لما جاء به لكن تأولوا فأخطأوا وقلدوا من 
قال لهم ذلك. 


وكذلك الشافعى لما قال لحفص الفرد حين قال: القرآن مخلوق كفرت بالله 
العظيم بين له أن هذا القول كفر ولم يحكم بردة حفص بمجرد ذلك؛ لأنه لم 
كتبه بقبول شهادة أهل الأهواء والصلاة خلفهم. 

وكذلك قال مالك والشافعي وأحمد في القدري إن جحد علم الله كفر» ولفظ 
بعضهم: ناظروا القدرية بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا وسئل 
أحمد رحمه الله عن القدري هل يكفر؟ قال إن جحد العلم كفر وحينئذ فجاحد 
العلم هو من جنس الجهمية. 

وأما قتل الداعية إلى البدع فقد يقتل لكف ضرره عن الناس كما يقتل المحارب 
وإن لم يكن في نفس الأمر كافرا فليس كل من آمر بقتله يكون قتله لردته. وعلى 
هذا قتل غيلان القدري وغيره قد يكون على هذا الوجه. 

وقوله َك لا يَرْنِي الزَانِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ إلخ هذا الحديث خر جاه في الصحيحين 


00 د ار + ٦‏ - 6 ر راه د ےہ2 ر 
من حديث أبي هريرة ّح وني آخره: «والتوبة مَعْرُوضَة بَعْدَ). وزاد مسلم: «وَلَا 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


يَعْلَ جين يَعْلَ وَهُوَ مُؤْمِن فَإِيّاكُمْ إِيَاكُمْ)”. وزاد أبو بكر البزار في المسند: 'ينْرِع 
الإيمَان مِنْ قَلْبه قن تَابَ تَابَ الله عَلَيْه*. 


فهذا الحديث يرد قول المرجئة والجهمية ومن اتبعهم من الكرامية والأشعربة 
الذين يقولون: إن مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان ويزعمون أن الإيمان لا 


يتفاضل» وهو إما أن يزول بالكلية أو يبقى كاملا. وقولهم ظاهر البطلان. 


فقد دل الحديث على أن الزاني والسارق وشارب الخمر حين فعلهم المعصية 
فقد انتفى الإيمان عنهم. وقد دلت النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة على 
هم غير مرتدين بذلك فعلم أن الإيمان المنفي في هذا الحديث وغيره إنما هو 
كمال ان ال اي 

فإن أصل الإيمان التصديق والانقياد. فهذا أصل الإيمان الذي من لم ات 
فليس بمؤمن. وقد تواتر في الأحاديث: ايعان بضع يدون اذ بضع 
وَسَبْعُونَ شُعْبَة أَفْصَلهَا لا لَه إلا الك وَأَدْنَاهَا ِمَاطَة اذى عَنِ الطَرِيقِ» وَالْحَيَامُ 
شعبة مِنَ الإِيمَانِ)”. فعلم أن الإيمان يقبل التبعيض والتجزئة وأن قليله يخرج 
به صاحبه من النار وإن دخلهاء وليس كما يقوله الخارجون عن مقالة أهل السنة 


د 


Cr 


)١(‏ أخرجه البخاري (7515)» ومسلم (201» والزيادة تفرد مها مسلم. 
(۲) أخرجه البزار (۹۰۲۷). 


(۳) أخرجه مسلم (270). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


أنه لا يقبل التبعيض والتجزئة بل هو شيء واحد إما أن يحصل كله وإما ألا 

وحقيقة ذلك أن الكمال الواجب ليس هو الكمال المستحب المذكور في قول 
الفقهاء اليل كاقل ومجرع::ومته قولة ل امن عتا فلس ما لسن 
المراد به آنه كافر كما تأولته الخوارج ولا أنه ليس من خيارنا كما تأولته المرجئة 
ولكن المضمر يطابق المظهر والمظهر هم المؤمنون المستحقون للثواب 
السالمون من العذاب والفاسق ليس منا؛ لأنه متعرض لعذاب الله وسخطه. فإن 
الله ورسوله لا ينفي اسم أمر أمر الله به ورسوله إلا إذا ترك واجباته» كقوله: لا 
إِيِمَانَ لِمَنْ لا أَمَائَهَ لَه وَلا دين لِمَنْ لا عَهْدَ لَه". ونحو ذلك فأما إذا كان الفعل 
مستحبا في العبادة لم ينفها الانتفاء المستحب فإن هذا لو جاز لجاز أن ينفى من 
جمهور المؤمنين اسم الإيمان والصلاة والزكاة؛ لأنه ما من عمل إلا وغيره 
أفضل منه. وليس أحد يفعل أفعال النبي كَلَِةٍ بل ولا أبو بكر ولا عمر فلو كان 
من لم يأت بكمالها المستحب يجوز نفيها عنه لجاز أن ينفى عن جمهور 
المسلمين من الأولين والآخرين. وهذا لا يقوله عاقل فمن قال: إن المنفي هو 
الكمال فإن أراد الكمال الذي يذم تاركه ويتعرض للعقوبة فقد صدق. 


.)٠١7( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)175171/( أخرجه أحمد‎ )۲( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
وإن أراد أنه نفي الكمال المستحب فهذا لم يقع قط في كلام الله ورسوله ولا 
يجوز أن يقع فإن من فعل الواجب كما وجب عليه ولم ينتقص من واجبه شيئا 
لم يجز أن يقال: ما فعلته لا حقيقة ولا مجازا فاسم الإيمان إذا أطلق في كلام الله 
ورسوله عنى الإيمان فلا بد أن يكون قد ترك واجبا أو فعل محرما فلا يدخل في 
الاسم الذي يستحق أهله الوعد دون الوعيد» بل يكون من أهل الوعيد. 
والخوارج ومن يذهب مذهبهم ممن يكفر المسلمين بالذنوب يحتجون 
بالحديث ويتأولونه على غير وجهه. وتأويله عند العلماء على وجهين: 
(أحدهما) أن معناه النهى وإن كانت صورته صورة الخبر - يريد: لا يزن الزاني 
مؤمن لا يزني ولا يسرق ولا يشرب الخمر فإن هذه الأفعال لا تليق بالمؤمنين 
(والوجه الآخر) إن هذا كلام وعيد لا يراد به الإيقاع وإنما يقصد به الردع 
والزجر كقوله َلاة: «الْمُسْلِمُ مَنْسَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيْدِو". هذا كله على 
معنى الزجر والوعيد أو نفى الفضيلة وسلب الكمال دون الحقيقة في رفع 
الويمان وإيطاله. 


.)50( ومسلم‎ »)۱١( أخرجه البخاري‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 1۹۳۰ 


(بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى: #فْتَحَرِيرٌ رَقَبَةٍ 

موَمَِة [النساء: ال ا المطلق» كما في قوله تعالى: 
«إِنّمَا أَلْمْؤْمِنُووَ ديكا إِذ1 وک أنه وجل كُلُوبْهُمَ4 [الأنفال: ۲]) فإن من أعتق 
رقبة مؤمنة وإن كان المعتق yT‏ الرقبة ككفارة 
الظهار والقتل واليمين أجزأت باتفاق العلماء. فقد دخلت في اسم الإيمان 
المطلق وإن لم تكن من أهل الإيمان الكامل الذي يستحق صاحبه الثناء والمدح 
وه سبي وس يعون دياك 
لله وَجِلَّتٌ فَلوبْهُمَ وَإِذَا ثُلِيَتٌ عَلَيّهِمَ اي رَادَتْهُمَ4 


واختلف في مرتكب الكبيرة قولان لأهل السنة هل يسمى مؤمنا ناقص 
الإيمان؟ أو يقال: ليس بمؤمن لكنه مسلم؟ على قولين وهما روايتان عن أحمد. 
وحقيقة الأمر أن من لم يكن من المؤمنين حقا يقال فيه أنه مسلم ومعه إيمان 
يمنعه الخلود في النار. وهذا متفق عليه بين أهل السنة لكن هل يطلق عليه اسم 
الإيمان؟ هذا هو الذي تنازعوا فيه» فقيل: يقال مسلمء ولا يقال مؤمن» وقيل: 
بل يقال مؤمن. 

والتحقيق أن يقال إنه مؤمن ناقص الإيمان مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته ولا 


يعطى الاسم المطلق فإن الكتاب والسنة نفيا عنه الاسم المطلق» واسم الإيمان 
يتناوله فيما أمر الله به ورسوله لآن ذلك إيجاب عليه وتحريم عليه وهو لازم له 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
كما يلزم غيره وإنما الكلام في المدح المطلق وعلى هذا فالخطاب بالإيمان 
يدخل فيه ثلاث طوائف» فيدخل فيه المؤمن حقاء ويدخل فيه المنافق في 
أحكامه الظاهرة» وإن كانوا في الآخرة في الدرك الأسفل من النار وهو في الباطن 
ينفى عنه الإسلام والإيمان وفي الظاهر يثبت له الإسلام والإيمان الظاهر 
ويدخل فيه الذين أسلموا ولم تدخل حقيقة الإيمان في قلوءهم لكن معهم جزء 
من الإيمان وإسلام يثابون عليه. ثم قد يكونون مفرطين فيما فرض عليهم. 
وليس معهم من الكبائر ما يعاقبون عليه كأهل الكبائر لكن يعاقبون على ترك 
المفروضات. وهؤلاء كالأعراب المذكورين في الآية وغيرهم فإنهم قالوا آمنا 
من غير قيام منهم بما أمروا به باطنا وظاهرا. فلا دخلت حقيقة الإيمان في قلوبهم 
ولا جاهدوا في سبيل الله وكان قد دعاهم النبي َي إلى الجهاد. وقد يكونون من 
أهل الكبائر المعرضين للوعيد كالذين يصلون ويذكرون ويجاهدون ويأتون 
الكبائر وهؤلاء لا يخرجون من الإسلام بل هم مسلمون ولكن بينهم نزاع لفظي 
هل يقال إنهم مؤمنون؟ وأما الخوارج والمعتزلة فيخرجونهم من اسم الإيمان 
والإسلام فإن الإسلام والإيمان عندهم واحد فإذا خرجوا من الإيمان خرجوا 
من الإسلام عندهم لكن الخوارج تقول: هم كفار. والمعتزلة تقول: لا مسلمون 
ولا كفار ينزلونهم منزلة بين المنزلتين. [زيد آل فياض]. 


(ولا يسلبون الفاسق الملي الإسلام): الملي: الذي التزم الملة الإسلامية في 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
الطاعة. والفاسق: هو الخارج عن الطاعة» والفسق يكون عملي ويكون 
اعتقادي] كما هو معروف» فاعتقاد خلاف ما جاء به الشرع فسق» وعمل 
المعاصي فسق» وأهل البدع فسقة من هذا القبيل» أي: من جهة كونهم اعتقدوا 
خلاف الحق» وعملوا شيت لم يأت به الرسول بيا4: فقوله: (لا يسلبون الفاسق 
الملي الإسلام بالكلية) أي: لا يسلبونه الإيمان بالكلية» والإسلام: هو الالتزام 
الظاهريء أما الإيمان فيكون في القلب» ويتبعه عمل الجوارح» فما كان في القلب 
يظهر على عمل الجوارح» ومعلوم أن الدين الإسلامي قد قسمه الرسول كَل 
إلى ثلاثة أقسام» وجعله ثلاث مراتب كما في حديث جبريل» وهي: الإسلام 
والإيمان والإحسانء فالإحسان أخص من الإيمانء والإيمان أخص من 
الإسلام» فكل محسن مؤمن ومسلم» ولیس كل مؤمن محسناء وكل مؤمن 
مسلم ولا عكسء فقد يوجد الإسلام بلا إيمان. 

والمقصود: الإيمان الذي يكون بالعمل -عمل القلب واللسان- أما مجرد 
التصديق فلا بد منه» ولا يمكن أن يوجد إسلام بلا إيمان» الذي هو مجرد 
التصديق: 

وإذا انفرد أحد الاسمين -الإسلام والإيمان- دخل فيه الآخرء أما إذا اجتمعا 
فإن الإسلام يفسر بالأعمال الظاهرة كما فسره الرسول ييي بذلك» والإيمان 


يفسر بالأعمال الباطنة» وقد جاء أن أركان الإيمان ستة: (الإيمان با 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
وملائکته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء والإيمان بالقدر خيره وشره) ومن أخل 
بركن منهاء فإن إيمانه مختل» ولكنه لا يخرج بذلك من دائرة الإيمان إلا أن 
يكون أخل بالإيمان بالله» فإنه لا يكون مؤمنء وكل الأركان تتبع ذلك. 

أما إذا اختل شيء من هذه الأركانء بأن صار إيمانه بالملائكة مدخولاًء ولا 
يؤمن بها على الوصف الذي وصف الله جل وعلاء أو كان الإيمان بالرسل عنده 
ناقصاء والإيمان باليوم الآخر مجملاً فقطء وكذلك الإيمان بالقدر, فإنه لا 
يكون مؤمنا كاملا وإنما يكون عاصياً بقدر ما ترك» مع أن التفصيل في هذا 
واضح وجليء والله ورسوله 445 قد بينا ذلك. 

أما الإسلام فهو الذي ينتقل به الكافر من دينه إليه» وهو الشهادة: ب (أن لا إله 
إلا انان خمد وول ار د هإذا فال الإقانة ادان 
عنده إيمان بالله» وأن الله أرسل الرسول ا وأنه لا إله إلا الله وأنه هو الإله 


الحق الذي يجب أن يعبد وحده ولا يعبد معه إله غيره. 


أما الجواب على نفى الإيمان عن بعض الناس» كما ثبت في الصحيحين أن 
الرسول بيا كان يقسم مالآ وسعد بن أبي وقاص حاضرء فأعطى رجلاً وترك 


آخر» فقال له سعد: يا رسول الله: مالك عن فلان» والله إني لآراه مؤمنّ؟ فقال: 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
١أَوْ‏ مُسْلِمًا؟» ثم أعطى غيره» يقول: فغلبني ما أعرف منه» فقلت: يا رسول الله 
مالك عن فلان» فوالله إن لآراه مؤمنً؟ فقال: «أَو مَسْلمًاظ؟) ). ثلااث هرات 9 . إذن 


الإيمان أخص من الإسلام. 
بعد ذلك بين الرسول ياه أنه عندما يعطى إنسانا ويترك غيره الذي هو أحب 
إليه منه إنما يكله إلى ما عنده من الدين» وإنما يعطى ضعاف الدين والإيمان. 


وهذا معناه: أنه أنكر عليه إطلاق الإيمان عليه جزماًء وأمره أن يقول بالشيء 


الذي يكون متيقناً وهو الإسلام. 


وكذلك قول الله جل وعلا : الت الْأعْرَابُ امنا فل لم ووا ُ كن دروا 
ملفا كفن جتن ناريك 4[ عرزي الإيقفي اناما 
دخل في قلوبكم بعد» ولكن معكم شيء من الإيمان؛ لآنهم ليسوا منافقين» وإنما 
معهم شيء من الإيمان يصح به إسلامهم. وهو تصديق بالله جل وعلا وبرسوله. 
وأنه هو المعبود وحده. 


رولا يخلدونه ف النار) يعنى: الفاسق الملى له يخلدونه 2 النار لمجرد 
منها ومآله إلى الجنة ما دام أنه مات مسلماًء فمعه أصل الإيمان» فلابد أن يكون 


(۱) أخرجه البخاري »)۱٤۷۸(‏ ومسلم .)١65(‏ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
مآله إلى الجنة وإن عذب في النار» ويوكلون ذلك إلى الله» إن شاء عفا عنه بلا 
الإيمان عند أهل السنة مركب من ثلاثة أشياء: القول» والعقيدة» والعمل» 
وتعريفه كما يعرفه آهل السنة في كتبهم هو: قول وعمل واعتقاد» وبعضهم يزيد 
في هذا التعريف ويقول: يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. 

والذين خالفوا آهل السنة في هذا هم المرجئة» والخوارج» والمعتزلة» وقد اتفق 
المعتزلة مع الخوارج في التعريف وخالفوهم في الأحكام وفي التسمية. 

أما المرجئة فهم ثلاث طوائف لا يخرجون عنهاء كما ذكرهم أبو الحسن 
الأشعري في (مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين)» فقال: إنهم ثلاث 
طوائف. 

الطائفة الأولى: الذين يقولون: إن الإيمان هو: العلم والمعرفة» ويدخلون في 
هذا شيئا من أعمال القلوب» وهي الخضوع والإقرار والمحبة فقطء فيقولون: 
إن الخضوع والإقرار والمحبة تدخل في الإيمان» وما عدا ذلك من أعمال القلب 


أكثر من عشرين فرقة» ولكن يجمعهم هذا القول. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
الطائفة الثانية: الذين قالوا: إن الإيمان هو القول باللسان» وهؤلاء هم الكرامية 
خاصة» ويلزمهم أن يكون المنافق مؤمناً على هذا القول؛ لأن المنافق يقول 
بلسانه ولكن قلبه منطو على الكفر. 

الطائفة الثالثة: الذين يقولون: إن الإيمان قول وتصديق» وهؤلاء أقرب هذه 
الفرق الثلاث إلى أهل السنة» وهؤلاء لهم حجج شرعية من الكتاب والسنةه 
ولكنها لا تدل على ذلك. 


وغلط المرجئة من حيث العموم من وجهين: الوجه الآول: ظنهم أن الإيمان 
والمعرفة إذا وجدت في القلب فإنها تكون هي الإيمان» وأنها تكون منفكة عن 
عمل القلب وتحركه. في إنابته» وإرادته» وخوفه» وخشيته» وغير ذلك» وغلطوا 
في هذا غلطاً عظيماً؛ لأن الإنسان يعرف التفاوت العظيم بين الناس في هذه 


الأمور» فضلاً عن غلطهم في إخراج عمل الجوارح عن الإيمان. 


الوجه الثاني: أخهم ظنوا أن كل من حكم الله جل وعلا بكفره أو حكم الرسول 

كد بكفره» فإنما هو لخلو قلبه من العلم والمعرفة» فعندهم مثلاً إبليس ما عرف 
الله وفرعون ما عرف ما جاء به موسى» وهكذا بقية الكفار» وهذا من أعظم 
الغلط أيض). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 

والمقصود: ذكر الأصول التي يأخذون بهاء والتي غلطوا فيها وخالفوا آهل 
السنة حتى يتبين للإنسان سلامة مذهب أهل السنة» وأغهم على يقين من ذلك 
وعلى أصل أصيلء وأن المخالفين لهم غالطون غلطاً بين واضحا. 


أما الفرقة الثالثة التي قالت: إن الإيمان قول وتصديقء فإن بعضهم يجعل 
هؤلاء من مرجئة الفقهاء. ولكن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية إن مرجئة 
الفقهاء لا يقتصرون على هذاء فإنهم لا يقولون إن الإيمان قول وتصديق فقطء 
بل يجعلون الأعمال إما من مقتضى التصديق أو من واجباته ومن لوازمه. 
ويتفقون مع أهل السنة على أن الذي يترك العمل الذي وجب عليه أو يفعل ما 
حظر عليه من المحرمات» أنه مستوجب للعقاب» فإذا كانوا متفقين مع آهل 
السنة في ذلك» فيصبح الخلاف لفظياء كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في 


كتاب الإيمان. 


أما حججهم التي احتجوا بها: فمنها: أن الله جل وعلا غاير بين الإيمان 
والعملء وهذا كثير في الكتاب» كقول الله جل وعلا: لألَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوأ 
ألصَّلِحَتٍ) [البقرة: ]٠٠‏ فعطف الإيمان على العملء فقالوا: إن العطف يقتضي 
المغايرة. 

الدليل الثاني: أنهم قالوا: إن الله جل وعلا خاطب المؤمنين باسم الإيمان قبل 


و 


مخاطبتهم بالأوامر والنواهي, فقال جل وعلا: (يَتَأَيّهَاأَذِينَ َامَنْوَا إا فمك 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


إلى ألصَّلَوةِ فَأَغْسِلُواْ وُجُومَكُمْ؛ [المائدة: »]١‏ ونحو هذه الآية» فجعلوا هذا 
دليلا على أن العمل غير الإيمان. 


-ٍ 
7 


الدليل الثالث: يقولون: لو أن رجلا آمن بالله وبرسوله بيا لحظة قبل الظهر ثم 
قبل دخول وقت صلاة الظهر مات لحكم بأنه من أهل الجنة» وأنه مؤمن» وهو 
لم يعمل خيراً في إسلامه» فجعلوا هذا أيض] من الأدلة على أن الأعمال ليست 


وكل هذه الآدلة منقوضة» ونقضها واضح لا يحتاج إلى الاستدلال عليه؛ لأن 
أدلتهم مجرد ألفاظ خالية عن المعاني التي ربط الله جل وعلا بعضها ببعض» فقد 
يُعطف الشيء على نظيره أو على مثيله» وقد يكون عطف عام على خاص أو 
بالعکس» كما هو معروف» يقول جل وعلا: سج أسَمَّ رَبك لأعلّ © الَذِى 
خَلَقَ كَسَوّى © وَالَذِى قَدّرَ َهَدَى © وَالِىَ أَخْرَجَ لرل ©4 [الأعلى: -١‏ 
٤‏ إلى آخر هذه المعطوفات» وهي لا تدل على المغايرة. أما كون الخطاب جاء 
باسم الإيمان فهذا أيضاً واضح أنه ليس دليلاً على أن العمل غير داخل في 
الإيمان؛ لأن الذي يمتثل الأوامر هو من تحلى بالإيمان. وأما دليلهم الثالث 
فنقول: هذا لم يجب عليه إلى الآن أي عمل» وهو ما ترك شيئا من الإيمان 
وجب عليه» وإنما امتثل في قلبه واستعد للعمل» ولكنه لم يصل إلى الوقت الذي 
يجب عليه العمل فيه» فليس ملوما. 
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وبهذا نعرف أن مذهب أهل السنة في الإيمان هو المذهب الصحيح الذي يجب 


أن يُعتقد» ومن أجل ذلك يذكره العلماء في العقائد. 


أما أهل المعاصي الذين فيهم الخلاف بين أهل السنة والمعتزلة والخوارج فقد 
سبق الكلام عليهم» وبيان أن الذي يرتكب كبيرة لا يسلب منه الإيمان بالكلية» 
ولا يعطى الإيمان الكاملء فلا يطلق عليه الإيمان مطلقاء وإنما يطلق عليه بقيدء 
فيقال: إنه مؤمن ناقص الإيمانء أو يقال: إنه مؤمن مرتكب كبيرة أو كبائر» أو 
يقال: إنه مؤمن فاسق» أو إنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته» كما يعبر بذلك كثير 
من أهل السنة. 

أما زيادة الإيمان ونقصه فأمره واضح أيضاء وأدلته كثيرة من كتاب الله وسنة 
رسوله بلا والآدلة على زيادة الإيمان جاءت منصوصاً عليها في آيات متعددة» 
أما النقص فقد توقف فيه من توقف من أهل السنة لعدم النص عليه من الكتاب» 
ولكن الواقع أنه منصوص عليه في آيات متعددة» منها قوله جل وعلا: وَإِذَا ما 
عق بقلت رن اكد ل عد و يه O‏ اموا 
رادقم يتا وَهُمْ يَعَبَشِرُونَ © وَأمًا دين فى فُلُوبهم مَرَضُ قَرَادَقْهُمْ رجْسا 
إل رِجسِهم4 [التوبة: [٠٠٠١-٠۲١‏ فالذي تزيده رجساً إلى رجسه هذا فيه نقص 
ااا 
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وكذلك قوله جل وعلا: للْيَوْمَ أَحْمَلْتُ لَڪ بتڪ ال كه 
نعمت وَرَضِيتُ لطم اَل ديا [المائدة: ۲ فمعلوم أن هذه الآية نزلت في 
يوم عرفة في حجة الوداع» وقد استدل البخاري ببذه الآية على أن الإيمان ينقص. 
ووجه الاستدلال بها: أن الذي يقبل الزيادة يقبل النقص» وأن الدين قبل أن يتم 
كان ناقصاء ولا يلزم من هذا أن الذين توفوا قبل ذلك اليوم كان إيمانهم ناقصاء 


بل كان إيمانهم كاملاً؛ لآن هذا هو الذي يجب عليهم. 


ومن المعلوم أن المرجئة أنفسهم يقرون بزيادة الإيمان» بمعنى: أنه إذا جاء 

شيء من الأوامر أو النواهي والتزم بها فإن الإنسان يزداد إيمانه بذلك» ولكن 
الخلاف في نفس التصديق الذي يكون في القلب هل يكون فيه زيادة ونقص أو 
لا؟ والصواب: أنه يزيد وينقص» فالتصديق الذي يكون في القلب -إذا سُلَّم بأن 
الإيمان هو التصديق- فإنه يزيد وينقص؛ لأن تصديق بعض الناس ليس 
كتصديق بعض» فبعض الناس لو شك ولس عليه لشك» وبعضهم لا يقبل 
الشك؛ بل يكون تصديقه يقينيًء والعمل يتبع ذلك» فبعض الناس يقوم بالعمل 
ويأتي به على الوجه المطلوب حسب استطاعته» وبعض الناس قد يخل به» وقد 
يتساهل. [عبد الله الغنيمان]. 


(ولا يسلبون الفاسق الملى الإسلام بالكلية) قيد المصنف اسم الفاسق بقوله: 
(الملى)؛ لآن الفسق يأتي في القرآن ويراد به الكفر بالله» قال الله تعالى عن إبليس: 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


«قَفَسَّقَ عَنْ أَمْرِ رَيَّهَة4 [الكهف: ١٠]ء‏ وكالفسق المطلق في القرآن؛ فقد نص 
شيخ الإسلام على أن اسم الفاسق إذا أطلق في القرآن فإنه يراد به الكافر» بل هذا 
هو الغالب على موارد ذكره في القرآن» وإن كان قد استعمل في غير ذلك» كقول 
الله تعالى: و ا EAE‏ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ» [الحجرات: 1]» فالفاسق 
هنا ليس المراد به الكافر» وإنما المراد به الكاذب أو ما إلى ذلك» هذا إذا فسرت 
الآية بما هو مشهور من جهة التفسير في سبب نزول هذه الآية. 

(ولا يخلدونه في النار كما تقوله المعتزلة» بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان 
كما في قوله: طفَتَحْرِيرٌ رَقَبَةٍ مؤْمِئَة4 [النساء: 197]) فالفاسق يدخل في اسم 
الإيمان» وإن كان لا يدخل في اسم الإيمان المطلق» وهذه من حقائق مذهب 
السلف: أن اسم الإيمان ورد في كتاب الله مورداً متنوعاء وهذه الحقيقة هي 
الموجبة لضبطهم لمسألة الإيمان» بخلاف غيرهم من الطوائف» فإن أصل 
غلطهم أنهم جعلوا مورد اسم الإيمان في القرآن واحداً؛ فالخوارج والمعتزلة 
وجدوا أن القرآن يذكر المؤمنين عند الإطلاق على التحقيق» كقوله تعالى: #قَدَ 
ْح آلْمُؤِْنُونَ4 [المؤمنون: ]١‏ وما بعدها من الآيات» وكقوله: نما آلْمُؤِْئُونَ 
اقيق ناكو آئئة وكلت فلو "1١:‏ تليق فلتي افق E‏ 
إِيمَنَاك [الأنفال: ؟]» فوجدوا أن الاسم المطلق للمؤمنين إنما يكون لمن حقق 
الإيمان» فاعتبر الخوارج والمعتزلة مثل هذه السياقات. 
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وأما المرجئة فإنهم اعتبروا ظاهر التفريق من مثل قول الله تعالى: ِن ألْذِينَ 
منوا وَعَمِلُواً ألصّللحت) [البقرة: ۲۷۷]. 


والصواب: أن مورد الإيمان متنوع في كتاب الله» ولذلك فقول الله تعالى: 
##فْتَحر 0 مَؤَّمِنَة 4 [النساء: ۲ المقصود هنا بالمؤمنة: من حقق أصل 


الام اه المطلق» كما في قوله تعالى: «إإِنّمَا اَلْمُؤْمِنُونَ 
الذي إِذَا ذُكرَ الله و وحلتٌ جلك ر وَإِذَا ليث عَلَيّهِم الةو َادتَهُمَ E‏ 
إيمتا4 [الأنفال: ۲]» e‏ الآ يري الزاني جين يني وَهوَ مين وَلا 
يرق السَّارِقٌ حِينَ يشرق وَهُوَ مُؤْمِن وَلأَيَشْرَبُ الْخَمْرَ جين يَشْرَبْهَا وَهُوَ 
مُؤْمِنٌ ولا ينتَهبٌ نَهْبَةََذَاتَ سرف يرهم النَاس ليه فيهًا أَبْصَارَهُمْ جِينَ يَنْتَهِبّها 


روم و 


وهو مَؤْمِنَ0”. 


المؤمن هنا هو المؤمن المطلق المذكور في قول الله تعالى: قد أل 
ألمُوَمِنُونَ4 [المؤمنون: »]١‏ فالزاني حين زنى لم يكن داخلاً في هذا الاسم؛ لكنه 


يدخل في قول الله تعالى: لفَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مَوَمَِدٍ4 [النساء: 45]. 


.)01/( ومسلم‎ »)1۸۰٩( أخرجه البخاري‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
(ونقول: هو مؤمن ناقص الإيمان» أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته) الجملة 
الأولى أفصح في مخالفة المرجئة؛ لآن جماهير المرجئة يقولون عن مرتكب 
الكبيرة: إنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته» كالأشعرية ونحوهم» لكنهم لا يجعلون 
إيمانه ناقصاً بموجب هذه الكبيرة» والسلف كانوا يقولون عنه أنه مؤمن ناقص 
الإيمان» وهذا أفصح من جهة مخالفة المرجئة. 

(لا يعطى الاسم المطلق) هو اسم الإيمان المطلق في سائر موارده» (ولا يسلب 
المقام المقتضي له. والمقام المقتضي له ما يتعلق بأحكام الدنيا؛ كالعتق وما 
يتعلق بالشهادة له بأصل الإيمان» وهلم جراً. [يوسف الغفيص]. 

فاسقاء وشرعا: الفاسق من فعل كبيرة أو أصر على صغيرة. 

وينقسم إلى فسمين: 

الأول: فسق اعتقاد كالرفض والاعتزال ونحوهما. 


كفره» فأهل السنة والجماعة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرا 
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ا ا ل ل 
الكفر» ومتفقون على أنه لا يستحق الخلود مع الكافرين» وأن من مات على 
التوحيد فلا بد له من دخول الجنةء خلافا للخوارج والمعتزلة» فإن الخوارج 
أخرجوهم من الإيمان وحكموا عليهم بالخلود في النار» والمعتزلة وافقوا 
الخوارج في الحكم عليهم في الآخرة دون الدنياء فلم يستحلوا منهم ما استحلته 
الخوارج» وأما في الأسماء فأحدثوا المنزلة بين المنزلتين» وهذه خاصية المعتزلة 
التي انفردوا بهاء وسائر أقوالهم قد شاركهم فيها غيرهم» وهذا الخلاف فيما ذكر 
أول خلاف حدث في الملة. 

قال ابن عبد الهادي في مناقب الشيخ تقي الدين: أول خلاف حدث في الملة في 
الفاسق الملي هل هو كافر أو مؤمنء فقالت الخوارج: إنه كافر» وقالت 
الجماعة: إنه مؤمن» وقالت طائفة المعتزلة: هو لا مؤمن ولا كافر» منزلة بين 


المنزلتين وخلدوه في النار» واعتزلوا حلقة الحسن البصري فسموا معتزلة. 


والأدلة على بطلان مذهب الخوارج والمعتزلة كثيرة جداء وقد تقدم ذكر 
بعضها كقوله تعالى: قَمَنْ عُفى لر مِنَ أخيه سىء [البقرة: ۱۷۸]» وكقوله: 
ون طَأيِفَتَانٍِ مِنَ أَلْمُؤْمِنِينَ أَفْتَكلُوا4 [الحجرات: 9] فسماهم مؤمنين مع وجود 


القتل والاقتتال» وسماهم إخوة مع وجود ذلك» والمراد إخوة الدين كما تقدم. 
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وقد تقدم ذكر انقسام المؤمنين إلى ثلاثة أقسام سابقين ومقتصدين وظالمين 
لأنفسهم. 

وقال ابن القيم في المدارج: والفسوق أيضا ينقسم إلى قسمين: فسوق من جهة 
العمل وفسق من جهة الاعتقاد - إلى أن قال - وفسق الاعتقاد كفسق أهل البدع 
الذين يؤمنون بالله ورسوله ويحرمون ما حرم الله ورسوله ويوجبون ما أوجبه 
ولكن ينفون كثيرا مما آثبت الله ورسوله جهلا وتأويلا وتقليدا للشيوخ» ويثبتون 
ما لم يثبته الله ورسوله كذلك» وهؤلاء كالخوارج المارقة وكثير من الروافض 
والقدرية والمعتزلة» وكثير من الجهمية الذين ليسوا غلاة في التجهم. 

وأما غالية الجهمية وغلاة الرافضة فليس للطائفتين في الإسلام نصيب» ولذلك 
أخرجهم جماعة من السلف من الثنتين والسبعين فرقة» وقالوا: هم مباينون 
للملة» فالتوبة من هذا الفسوق بإثبات ما أثبته الله ورسوله من غير تشبيه ولا 
تعطيل» وتنزيهه عما نزه به نفسه ونزهه به رسوله من غير تشبيه ولا تعطيل» 
وتلقي الإثبات والنفي من مشكاة الوحي لا من آراء الرجال ونتائج أفكارهم» 
فتوبة هؤلاء الفساق من جهة الاعتقادات الفاسدة بمحض اتباع السنة» ولا 
يكتفى أيضا منهم حتى يبينوا فساد ما كانوا عليه من البدعة. 

(بل الفاسق يدخل) إلخ فإن أعتق رقبة مؤمنة فيما يشترط في العتق إيمان 
الرقبة» أجزأت الرقبة الفاسقة» فقد دخلت في اسم الإيمان المطلق» وإن لم تكن 
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من أهل الإيمان الكامل» فالفاسق يدخل في جملة أهل الإيمان على سبيل إطلاق 
أهل الإيمان» وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق» كما في قوله: ّما 
ا إِذَا ذكِرَ الله وَجِلَتٌ فُلُوبْهُم4 [الأنفال: ؟] الآية» فالفاسق لا 
يسلب عنه اسم الإيمان على الإطلاق ولا يثبت له على الإطلاق» بل يقال مؤمن 
ناقص الإيمان» أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته» وحقيقة الأمر أن من لم يكن من 


المؤمنين حقا يقال فيه إنه مسلم ومعه إيمان يمنعه من الخلود في النار. 


وأما المؤمن الإيمان المطلق الذي لا يتقيد بمعصية ولا فسوق ونحو ذلك فهو 

الذي أتى بما يستطيعه من الواجبات مع تركه لجميع المحرمات» فهو الذي 
يطلق عليه اسم الإيمان من غير تقييد. فهذا هو الفرق بين مطلق الإيمان 
والإيمان المطلق. 


الثاني: هو الذي لا يصر صاحبه على ذنب» والآول: هو المصر على بعض 
الذنوب» فمطلق الإيمان هو وصف المسلم الذي معه أصل الإيمان الذي لا يتم 


والمرتبة الثانية: مرتبة أهل الإيمان المطلق الذين كمل إسلامهم وإيمانهم 


بإتياغهم بما وجب عليهم» وتركهم ما حرم الله عليهم» وعدم إصرارهم على 
الذنوب» فهذه المرتبة الثانية الذي وعد الله أهلها بدخول الجنة والنجاة من النار. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
(ونقول هو مؤمن ناقص الإيمان) إلخ: خلافا للمرجئة والجهمية ومن اتبعهم» 
فإن الإيمان عندهم لا بقل الريادة والنقصان» بل هو شىء واحد يستوي فيه 
مذهبهم والرد عليه. 

(فلا يعطى الاسم المطلق) أي: لا يعطى الفاسق اسم الإيمان المطلقء أي: 
الكامل الذي صاحبه يستحق عليه دخول الجنة والنجاة من النارء وهو فعل 
يطلق على الفاسق الإيمان إلا مقيداء فيقال: مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته» أو 
ا 


وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله: والتحقيق أن يقال: إنه مؤمن ناقص الإيمان» 
مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته» فلا يعطى الاسم المطلق» فإن الكتاب والسنة نفيا 
عنه الاسم المطلق» واسم الإيمان يتناوله فيما أمر الله به ورسوله؛ لأن ذلك 
إيجاب عليه وتحريم عليه» وهو لازم له كما يلزم غيره» وإنما الكلام في المدح 
الا 

(ولا يسلب مطلق الاسم) كما تقدم إطلاق الإيمان في الآيات عليه» وكذلك 


رسوله» فيطلق عليه الإيمان مقيدا كما تقدم» فيقال: مؤمن بإيمانه فاسق بکبیرته» 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
ويقال: مؤمن ناقص الإيمان» وعلى هذا يدل الكتاب والسنة وإجماع سلف 
الأمة خلافا للخوارج والمعتزلة. أما ما جاء في بعض الأحاديث من نفي الإيمان 
عن بعض العصاة فالمراد به نفى الإيمان المطلق لا مطلق الإيمان. 


قال الشيخ تقي الدين في كتاب الإيمان: الإيمان إذا أطلق في كلام الله ورسوله 
بد أن يكون ترك واجبا أو فعل محرماء فلا يدخل في الاسم الذي يستحق 5 أهله 


الوعد دون الوعيد. 


قال ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد: الإيمان المطلق لا يطلق إلا على 
الكامل الكمال المأمور به» ومطلق الإيمان يطلق على الكامل والناقص» ولهذا 
نفي الإيمان المطلق عن الزاني وشارب الخمر والسارق» ولم ينف عنه مطلق 
الإيمان» لئلا يدخل في قوله: موَآلنّهُ وَل لْمُؤْمِنِينَ4 [آل عمران: »]٦۸‏ ولا في 
قوله: َد َد فلح الْمُؤمِنُو 4 [المؤمنون: »]١‏ ولا في قوله: «إإنَّمَا أَلْمؤْمِبُونَ ألَذِينَ 
دا ذكِرَ الله مَجِلَتَ ُلُوبْهُمَ4 [الأنفال: ۲ ويدخل في قوله: «فْتَحَرِيرٌ رَقَبَةِ 

ممت [النساء: ۹۲]» وفي قوله: ون طَأَيِمَتَانِ من َلْمُؤّمِنِينَ 
الوأ [الحجرات: 4]» فلهذا كان قوله: طثَالَتِ الْأَعْرَابُ ءامنا فل لَّمْ ُْمِئُوأ 
کو 4[اسعغرات 8 تنا كيهان الع ال ی الايمان 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
لوجوه ساقهاء فالويمان المطلق يمنع دخول النار» ومطلق الإيمان يمنع الخلود 
فيهاء فإذا قيل الفاسق: مؤمن فهو على هذا التفصيل. [عبد العزيز الرشيد]. 


(ولا يسلبون الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية) الفاسق هو من حصل منه 
الفسق» لأن الفاسق اسم فاعل الفسق. والفسق في اللغة الخروج عن الشيء. 
يقال (فسقت المرأة) إذا خرجت عن طاعة زوجها (فسق النوى عن الرطب) إذا 
خرج عنه (فسقت النخلة) إذا خرجت وهكذاء خرجت عن أصلها. في الشرع 
أطلق اسم الفاسق: على من خرج عن الطاعة. أي طاعة؟ طاعة الأوامر 
والنواهي. هل كل الأوامر والنواهي؟ لاء ولكن الأوامر التي تركها كبيرة» 
والنواهي التي فعلها كبيرة. فالفاسق هو صاحب الكبيرة. إذن قوله (ولا يسلبون 
الفاسق) يعني فاعل الكبيرة. فإذن الفسوق اسم لفاعل الكبيرة والفاسق هو فاعل 
الكبيرة: 

لاحظ أن من أهل العلم من يجعل الإصرار على الصغائر من الكبائر» فإذا كان 
كذلك فيكون المصر على الصغائر عندهم داخل في اسم الفاسق. 

هذا الفاسق (الملي) المنتسب للملة الذي بقي عليه اسم الإسلام مهما كثر 
فسوقه وكثرت كبائره فإنه عندهم لا يسلب عنه الإسلام بالكلية» قال شيخ 


الإسلام هنا: (لا يسلبون) يعني أهل السنة (الفاسق الملي) يعني مرتكب الكبيرة 
المنتسب للملةء لا يسلبون عنه الإسلام بالكلية (ولا يخلدونه في النار؛ كما تقول 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية .1410 
المعتزلة» بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق) الفاسق بقي عليه اسم 
الإسلام وبقي عليه اسم الإيمان وقد قال يَكِّ: «لا يَزْنِي الزَّانِي حينَ يَرْنِي وهو 
مُؤْمِن» ولا يرق السّارق حين يَسْرِقٌ وهو مُؤْمِنُ)". والزنا والسرقة من الكبائر» 
فحين فعل هذه الكبيرة ليس بمؤمن معناه أنه يبقى عليه اسم الإسلام وحين 
ينتهي عن هذه الكبيرة يرجع إليه اسم الإيمان. وقد جاء هذا في حديث صحيح 
قال ھا «إدا ری الْعبْدُ حرج من الإِيمَانُ فَكَانَ قوق اسه گالظلّة قدا حَرَجَ مِنْ 
َلك الْعَمَل عَادَإِلَيْه الإيمَّان»". وهذا يدل على أن اسم الإسلام يبقى على فاعل 
الكبيرة وعلى من حصل منه الفسوق. 

(بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق؛ كما في قوله: «فْتَحَرِيرٌ رَقَبَةِ 
مؤْمِنَةِ4 [النساء: 97]) هنا أطلق الإيمان ولم يقيده بقيد يعني قيد الكمال أو قيد 
أصله فدل على أن الإيمان هنا مطلق من القيد. 

في هذا المقام إشكال معروف في كلام شيخ الإسلام وهو أنه قال هنا (يدخل في 
اسم الإيمان المطلق) وقد قررنا لكم آنفا أن الإيمان المطلق هو الكامل» اليس 


هنا؟ وقد قال بعد ذلك شيخ الإسلام في آخر الفصل (فلا يعطى الاسم المطلق» 


.)01/( أخرجه البخاري (1۸۰۹)» ومسلم‎ )١( 


(؟) أخرجه أبو داود (5595)» والترمذي (7771). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


ولا يسلب مطلق الاسم) وهنا قال (بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق) 
فهل بين هذا وذاك تعارض؟ الجواب أنه لم برد بقوله (اسم الإيمان المطلق) 
ذاك الاصطلاح الذي ذكرنا والذي استعمله في آخر كلامه في الفصل» وإنما أراد 
بقوله (اسم الإيمان المطلق) يعني اسم الإيمان الذي لم يقيد حين إطلاقه في هذا 
المقام. (يدخل في اسم الإيمان المطلق) يعني في اسم الإيمان الذي لم يقيد ولا 
يقصد به (اسم الإيمان المطلق) يعني اسم الإيمان الكامل» ولهذا قال: (كما في 
قوله: لفَتَحْرِيرٌ رَقَبَةِ مُؤْمِئَة4) وهنا لم تقيد بقيود. قال بعدها (وقد لا يدخل 
في اسم الإيمان المطلق) يعني الذي لم يقيد (كما في قوله ّما أَلْمُؤْمُِونَ4) هنا 
ما قيد بالكمال» فهنا لا يدخل في اسم الإيمان المطلق. 


فإذن استعماله في هذا الموضع للإيمان المطلق قوله إن (الفاسق يدخل في اسم 
الإيمان المطلق) (وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق) لا يعني بالإيمان 
المطلق الإيمان الكامل كما عرفنا سابقا لكم وكما سيأتي في آخر كلامه إنما يعني 


و 


به الإيمان الذي لم يقيد بقيد في النص كما قال: طقَتَحْرِيرٌ رَكَبَةِ مُؤْمِئَة4 [النساء: 
ا فلم هد الأيمان هنا بات :(وقك لا بد اسم امات كما في درا 
E e‏ الديق إذاذ كر الله E‏ قلي كن 
ءاهد رَادَتَهُمٌ إِيمَنَا؛ [الأنفال: ؟] فهنا لم يقيد أن هؤلاء هم المؤمنون كاملوا 
الإيمان لذلك لا يدخل في اسم الإيمان المطلق يعني الذي لم يقيد. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
(ونقول: هو مؤمن ناقص الإيمان) يعني أن مرتكب الكبيرة عند أهل السنة 
مؤمن لك ناقص الإيمان. 
(أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته) يعني الإيمان الذي ثبت له بدخوله في الإسلام 


وذلك أن الإسلام لا يصح إلا بقدر من الإيمان» بمطلق من الإيمان يصحح 
الإسلام. 


فلا يتصور مسلم ليس بمؤمن البتة بل كل مسلم معه قدر من الإيمان يصح به 
إسلامه كما أن كل مؤمن لا بد له من قدر من الإسلام يصحح به إيمانه. 


فالإسلام والإيمان متلازمان لكن حين نقول الإسلام والإيمان نعني بالإسلام 
الأعمال الظاهرة وبالإيمان الاعتقادات الباطنة كما جاء من حديث أنس و 
أن النبي ياي قال : «الإيمَان في الْقلَبٍ وَالإِسَلام ما ظَسيِّ أو قال عَلازيَة)0. هذا 
إذا اجتمعا يكون الإسلام للأعمال الظاهرة والإيمان للأعمال الباطنة يعني 
أعمال القلب. 


(ونقول: هو مؤمن ناقص الإيمان) يعني أن مرتكب الكبيرة عند أهل السنة 


مؤمن لکن ناقص الإيمان. 


(۱) أخرجه أحمد »)۱۲٤۰٤(‏ وابن أبى شيبة (۳۰۹۰۰۵)» والبزار (1/710). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


(أو مؤمن بإيمانه) يعني الإيمان الذي ثبت له بدخوله في الإسلام. 


وذلك أن الإسلام لا يصح إلا بالإيمان» لا يصح الإسلام إلا بقدر من الإيمان 
بمطلق من الإيمان يصحح الإسلام, نفلا يتصور مسلم ليس بمؤمن البتة بل كل 
مسلم معه قدر من الإيمان يصح به إسلامه كما أن كل مؤمن لا بد له من قدر من 
الإسلام يصحح به إيمانه» فالإسلام والإيمان متلازمان لكن حين نقول الإسلام 
والإيمان نعني بالإسلام الأعمال الظاهرة وبالإيمان الاعتقادات الباطنة - يعني 
أعمال القلب - ولهذا نقول مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته» الكبيرة تجعله فاسقا 
وقد يكون خرج من اسم الايمان إلى اسم الإسلام. 

وفاعل الكبيرة على قسمين: 

منهم من يفعلها ويبقى معه اسم الايمان» يعني يقال هو مؤمن بعد تخلصه من 
الكبيرة» يعني بعد فراغه من الكبيرة» بعد تركه لها يقال هو مؤمن» وحين المزاولة 
لا يقال هو مؤمن» هذا حال. والحال الثانية: أنه يفعل الكبيرة ويسلب عنه اسم 
الايمان أصلا ويقال هو مسلم. وثم بينهما فروق» ومن الفروق التي ذكرها شيخ 
الإسلام وغيره: 

أن من فعل الكبيرة ولم يكن ذلك ديدنا له» فعلها هكذا غلبته نفسه. غلبته 
شهوته فسرق» غلبته نفسه وشهوته فزنی» فهذا يبقى عليه اسم الايمان إذا ترك 


ذلك الفعل. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
وأما من اجترأ على ذلك وصار ديدنا له» مدمن للزناء مدمن للخمر» مدمن 
EE ETT TT‏ 1 
قال جل وعلا: #قالت الاعَرَابٌ ءَامَنَا قل لم تومِنوا وَلكن قولوا اسُلمَتا وَلمّا 
اھ ب 2 NE‏ و ع e‏ 3 

يَدَخْلٍ الإِيمن فى قلوبكَم4 [الحجرات: ]١5‏ هذا في حق من أسلم جديدا فإنه 
دخل في قلبه اسم الاسلام وصار اسم الاسلام منطبقا عليه دخل في قلبه الاسلام 
وعمل بالإسلام لكن لم ينتقل إلى مرتبة الايمان» وكذلك من فعل الكبائر 
واجتراً عليها وصار مدمنا عليها مستخفاء فإن هذا يطلق عليه اسم الاسلام 
ولت اسم الايمان فلا يقال فلان مؤمن» فإذن قول شيخ الاسلام هنا (مؤمن 


ناقص الإيمان» أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته) هذا على اختلاف الأحوال. 
و(فاسق): الفسق له جهتان: 

الجهة الأولى: جهة اعتقاد. والجهة الثانية: جهة عمل. 

فمن الفساق من هم صالحون عباد من جهة العمل لكن من جهة الاعتقاد 
فسقة. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله الفسق فسقان» فسق اعتقاد وفسق عمل: 
أما فسق الاعتقاد فهو اعتقاد البدع كاعتقادات المعتزلة والخوارج والمرجئة 


ونحو ذلك. وفسق عمل بفعل هذه الكبائر. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
فإذن المبتدع فاسق» ومرتكب الكبيرة فاسق أيضاء فهؤ لاء لا يسلب عنهم اسم 

الايمان أو الاسلام» ولهذا نقول مثلا الأشاعرة مسلمون مؤمنون» لا يسلب 

عنهم ببدعتهم» بفسقهم» هذه البدعة» بدعة الاعتقاد اسم الايمان والاسلام. 


وهكذا من فعل المعاصي من جهة الشهوة. 


(فلا يعطى الاسم المطلق» ولا يسلب مطلق الاسم) هذا الذي قدمنا الكلام 
عليه» قال: (لا يعطى الاسم المطلق) يعني اسم الاسلام الكامل أو اسم الايمان 
الكامل» (ولا يسلب مطلق الاسم) يعني لا يسلب مطلق الايمان ولا مطلق 
الاسلام» بل نقول معه أصل من الاسلام وأصل من الايمان صح به اسلامه 
وايمانه» لکن ليس بكامل الايمان ولیس بكامل الاسلام. 


هل الاسلام يزيد وينقص؟ قال شيخ الاسلام وغيره» نعم الاسلام يزيد 
وينقص» مثل الايمان لكن العبارة ليست بمشهورة لأنه حين يقال الايمان يزيد 
وينقص فإنه يدخل في الايمان فروع الاسلام كما قال كَلِ: «الإيمَان بضع 


ماه > 2 TE (°F‏ 22 ل 
وَسَبّعونَ شعبة أعلاهًا شَهَادَة أن لا إل إلا الله”". وهي من الإسلام. 


إله إ 


(1) أخرجه مسلم (0") بهذا اللفظء وقد أخرجه البخاري (4) بلفظ: «الإيمان بضع وَستون سحب 


22 م و ەر 7 ° 
وَالْحَيَاء شعبة من الإِيمَانٍ). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
فالإسلام في الحقيقة يزيد وينقص» الاسلام الذي هو الاستسلام للهء لکن آهل 
السنة لا يستعملون هذه العبارة: الاسلام يزيد وينقص» بل يقولون الايمان يزيد 
وينقص. يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» ويدخل في الايمان هنا الاسلام. 
هذا اعتقاد آهل السنة والجماعة» وبيان موقف الخوارج والمعتزلة من الكبائر. 
نرجع إلى تلخيص الكلام في هذه المسألة وذلك بأن نقول: 

إن الايمان جمع ثلاثة أشياء مهمة: القول والاعتقاد والعمل» وأنه يزيد 
وينقص. 

في كل واحدة من هذه الثلاث القول والعمل والاعتقاد خالف فيها من خالف. 
فق لانىف الطوائف ال ال القيلة: 

من خالفوا في العمل» فقالوا: الايمان قول واعتقاد. وهؤلاء الذين يسمون 
المرجئة» أرجأوا العمل عن مسمى الايمان. فقالوا الايمان قول واعتقاد وأما 
العمل فليس من مسمى الايمان وإنما هو لازم له - يعني لابد أنه يعمل لكن لو 


لم يعمل ما خرج عن اسم الايمان - فجعلوا العمل مرجاً عن اسم الايمان» 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
ومن الطوائف التي تدخل في ذلك الماتوريدية والأشاعرة: هم يقولون إن 
الايمان قول واعتقاد إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله واعتقد الاعتقاد 


فقالوا العمل ليس داخلا في المسمى» هو خارج عنه» فهذه أول مخالفة. 


هؤلاء يجعلون الكفر هو منافاة القول والاعتقاد» لا يجعلون الكفر راجعا إلى 


العمل» يعنى نقض الايمان» نقض ذلك العقد بنقض القول أو بنقض الاعتقاد. 


فالعمل لما لم يكن من مسمى الايمان فإنه لا يتصور أن ينقض الايمان بعمل» 
لم؟ لأنه ليس داخلا عندهم في مسماه فليس ركنا من أركانه فلذلك لو ترك 
العمل أو جاء بعمل يقضي على أصل الاستسلام فإنه ليس داخلا في نواقض 
الايمان ولا رافعات الايمان لأنه غير داخل في الايمان أصلا. 

الطائفة الثانية من المرجئة الذين أرجأوا الاعتقاد مع العمل جميعاء قالوا: هو 
قول فقط. وهؤلاء هم الكرامية طائفة ذهبت» وإن كان كثير من آهل العلم لا 
يطلق عليهم اسم الارجاء لكن في الواقع هم أرجأوا الاعتقاد والعمل لم؟ 


قالوا لآن المنافقين اكتفى منهم بالقول مع أن اعتقادهم باطل وعمل أولئك 
باطل وحصل منهم القول فقط وسماهم أو دخلوا في الخطاب 9يَّتأَيّهَا آَلْذِينَ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


َامَنُوا» [البقرة: ]٠١4‏ ودخلوا بالخطاب بالإسلام فدل ذلك على أنه يكتفي في 
الاسلام والايمان بالقول فقط. 


ومن المرجئة وهم الغلاة من قالوا: الايمان اعتقاد فقط. يعني لا قول ولا 

عملء لا القول يحتاج إليه ولا العمل يحتاج إليه» وإنما هو اعتقاد فقط, اعتقاد 
الجنان» وهؤلاء هم الجهمية ومن وافقهم. وهؤلاء انقسموا: هل الاعتقاد يكون 
معرفة فقط؟ أو اعتقاد بعقد القلب على صحة ذلك الشيء؟ فغلاة الجهمية 
يقولون بالمعرفة فقط ويتبعهم في ذلك غلاة الصوفية» يقولون يصح الايمان أو 
يبقى اسم الايمان بالمعرفة» فيطلق على من عرف أنه مؤمن» فإبليس على لازم 
كلامهم مؤمن» وفرعون على لازم كلامهم مؤمن لأنه أتى بالمعرفة. 


والذين قالوا إن الايمان هو الاعتقاد لا يكتفي بالمعرفة فقطء قالوا إن إبليس 
عنده معرفة ولم يسمى مؤمنا وفرعون عنده معرفة ولم يسمى مؤمنا فلهذا لا 
يصح إطلاق المعرفة فقط بل لا بد من الاعتقاد» أما القول والعمل فإنهما لازمان 
للاعتقاد» فإنه إذا اعتقد اعتقادا جازما فلا بد له أن يقول ولابد له أن يعمل» فصار 
القول عندهم والعمل من لوازم الاعتقاد الصحيح, كما أن المرجئة - يعني 
مرجئة الفقهاء - قالوا إن العمل من اللوازم» هؤلاء قالوا حتى القول أيضا من 
اللوازم لا يدخل في أصل الكلمة» واستدلوا على ذلك بأن أصل الايمان في اللغة 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


هو التصديق الجازم» وقالوا في الشرع لم ينقل إلى شيء آخر بل هو التصديق 
الجازم الذي هو الاعتقاد. فهؤلاء جميعا خالفوا أهل السنة في هذه المسائل. 


من المسائل المتصلة بالإيمان أيضا أن الخلاف في الايمان مع المرجئة خلاف 
جوهري وليس خلافا صوريا. ونقول ذلك لأن صاحب الطحاوية والشارح ابن 
أبي العز رحمهما الله جل وعلا قالوا إن العمل من لوازم الايمان وليس بداخل 
في أصله. هذا قاله الطحاوي» وشارح الطحاوية قال: إن الخلاف مع الذين 
يجعلون العمل من الايمان خلاف شكلي» وليس خلافا حقيقياء خلاف 
صورئ: 

والجواب عن هذا: أن الخلاف حقيقي» وذلك أن الأدلة دلت على أن العمل 
جزء من الايمان» على أن العمل ركن من أركان الإيمان» فإذا أخرج أحد هذا 
الركن عن حقيقة الايمان صار مخالفا في فهم الدليل» وإذا خالف في فهم الدليل 
وترك فهم أهل السنة والجماعة للدليل فإنه خالف أهل السنة والجماعة في 


هو هو هو 


الثاني: أنه لو تصور أن أحدا أتى بالقول والاعتقاد ولم يعمل شيئًا البتة» لا صلاة 
ولازكاة» لم يعمل خيرا البتة فهل هذا ينجو أم لا ينجو؟ عندهم ينجو لأنه مؤمن, 
وعند آهل السنة والجماعة هو كافر مخلد في النار. [صالح آل الشيخ]. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۹1۰ 


وو 


فَصِلّ: وَمِنْ أَصُولٍ أَهْل الس ET‏ هم وَألْسِئَتِهِمْ لأصْحَابَ 
رَسُولٍ الله ي كما وَصَمْهُمٌ | له به في فلو تَعَالَى: سي 
ولون ر يا أخفة لا ES‏ زين سَبَْقُوا ا بالإِيمن ولا تَجْعلُ فى فُلوبتا غد 

منوا را ان روف رجيم [الحشر: ٠‏ وَطَاعَةَ الب اة في قَولِه: 


ے و ر رک 


ك مق مل حي ذَهَبَا مَا بلع 


مد أَحَدِهِمْ رلا نص 3 00 يلون مَا جَاءَ بو الْكِنَابُ الس وَالإِجَمَاعٌ مِنْ 


قَصَائِلِهِمُ وَمَرَاتبِهم. ور مَضَلُونَ مَنْ انف مِن قبل الفح - وهو صلح الحديبية - 
رات على مر القن م بعد وقائل.. ويقد مون الْمُهَاجِرِينَ عَلَى الأَنَصَار. 


€ 


وَيُؤْمنُونَ بن ن الله قال لأهْل بر ۔ وَكَانُوا لات اة وَبضعَة عَشّر -: «اعْمَلُوا ما 
شنم ققد خَمَرْتَ ل155". وَبأَنَّهُ «لا يَدَْلٌ النَارَ أَحَدَ باع كفت الني2 4 كوا 
أخبرٌ به التب کل بل لذ ك ni‏ 


وَيَشْهَدُونَ ِالْجَنَ لِمَنْ شهد له رَسُولُ الله وك كَالْعَشَرَق وَنَابتِ بن قيس بنِ 


(۱) أخرجه البخاري (75017/17)) ومسلم (79051). 
(۲) أخرجه أبو داود (5 5704) واللفظ له» وأحمد .)15٠(‏ 
(۳) أخرجه أبو داود »)٤٦٥۳(‏ والترمذي (38755)., والنسائى في السنن الكبرى ))١١65/8(‏ 


.)۱٤۷۷۸( وأحمد‎ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


(ومن أصول آهل السنة والجماعة» سلامة قلوبهم) وطهارتها لأصحاب رسول 
الله يةه سلامة قلوبهم من الغل والحقد» والبغض والعداوة» واعتقاد السوء في 
الصحابة. (و) سلامة (آلستتهم لأصحاب رسول الله &4) فألسنتهم سالمة من 
أن تتلوث بالطعن والوقيعة في أعراض أصحاب رسول الله يِه بل هم أحب 
طائفة إليهم. خلافا للروافض الذين قلوبهم مفعمة من بغض أصحاب رسول الله 
ية وعداوتهم» وألسنتهم مسلطة في سب أصحاب رسول الله ِء فمن مذهب 


الروافض تكفير أصحاب رسول الله ية إلا بضعة عشر. 


فمذهبهم في أصحاب رسول الله ية أشنع مذهب وأفظعه» ولهذا صاروا أشر 
من اليهود والنصارى في هذا الباب» فإنهم لو سئلوا مَنْ شركم؟ لقالوا: أصحاب 
محمد ي واليهود لو سئلوا من خيركم؟ لقالوا: أصحاب موسىء والنصارى 
لو سئلوا من خيركم؟ لقالوا: أصحاب عيسى. 

وذهب بعض أهل العلم لاني لون قر حاب تر لل 
0 ألنّه ل E‏ اكمار ت الي 4. هذا 


عبادة الأوثان والعياذ بالله. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
(كما وصفهم الله) يعني: أهل السنة والجماعة بسلامة قلومهم (في قوله تعالى: 
«وَآلَّذِينَ جَآءُو مِن بَعْدِهِمَ4 [الحشر: )]٠١‏ يعني: من بعد المهاجرين والأنصار. 
فمن د البعقة المدلمون على تلات طقات: مهاجرية: وأنتضار» وتان إلى 
يوم الثالثة: أ: ا( وون ر تا أَغْفِرٌ لتا وَلإخُوَنتا 
ل ع سَبَقُونًا باًلإيمّن [الحشر: )]٠١‏ فإن الآية الأولى في المهاجرين لالِلْمُقَرَآءِ 
المُهجرينَ آلذِينَ أَخْرِجُوا من دِيَرِهِمَ وَأَمْوَلِهِمَ يَبْتَغُونَ فَضْلا مِنَ أللّه وَرِضْوَنَا 
رس و 2 ا و Er‏ وو TT‏ ر م 4 
وينصرون الله ورسولدو اؤلتيكَ هم الصدقونَ4 [الحشر: ۸« والاية بعدها 2 
الأنصار «وَالَذِينَ بُو ألدَارَ وَآلإِيمنَ مِن قَبَلِهِمْ يحِنُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهُمْ وَل 
يَدُوبَ فى صُدُورِهِمَ حَاجَة مما أوثوا وَيُؤْئِرُونَ عل ا وَلْوْ كن به 
3 

وَلْذِينَ جَآءُو من بَعَدِجِمْ يَقُولُونَ رَيَّا آغْفِرٌ لكا وَلإُونتا ألَذِينَ سَبَقُونا 
ا 0 
بالمغفرة كما يسألونها لأنفسهم. فمدحهم الله ببذه المقالة» وهي باقية في آهل 
السنة إلى يوم القيامة» والرافضة ليسوا كذلك» بل يقعون فيهم أشد الوقيعة» بل 
يكفرونهم إلا النفر القليل. ولهذا استدل مالك بالآية على منعهم الفيء. 


5 و ٠‏ ادي تدا ESS‏ اام اك أل م باط ع قت م ا 


رجيم [الحشر: )]٠١‏ والغل في قلوب الروافض» حتى صاروا في هذا الباب يظهر 
منهم عند ذكر الصحابة من الأقوال والأعمال مضحكات من شدة الغيظ في 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
قلومهم. ومهذا ينبغي لولاة الآمور أن لا يجعلوا لهم رفادة ولا شيئًا أبدَاء اللهم 
إلا أن يزول رفضهم أولآء بما يُظهرون أولاً» فيُعْطون. 

(وطاعة النبي بي في قوله: «لا تسبوا أصحابي») والخطاب مع مَنْ؟ مع خالد 
بن الوليد ص وأصحابه في قصة بني جذيمة» لما قتلوا مّن قتلواء ظنًا منهم أنهم 
لم يسلمواء أنكر عليه عبد الرحمن بن عوف ي قتلّه لهم» فسبه خالدء فقال 
النبي كَلَِِ: «لا تسبوا أصحابي» يعني عبد الرحمن بن عوف» مع أن خالدًا 
وأصحابه من الصحابة» لكن عبد الرحمن أسبق صحبة» فما الظن فيمن بعده في 
الزمن والفضل؟! 

(«فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل») جبل («أحدٍ ذهبًا ما بلغ مد 
أحدهم) من البر ونحوه ينفقه («ولا نصيفه») لغة في النصف» وذلك أن تفاوت 
الأعمال إنما هو بالنسبة إلى ما في القلوب» لما فيها من صريح الإيمان والصدق 
ما لا يكون لمن بعدهم. 

فلأجل الآية» ولأجل طاعة النبي بي في هذا الحديث. الذي فيه أعظم تغاير 
بين الصحابة ومن بعدهم» كان مسلك آهل السنة في الصحابة هو ما تقدم. 
(ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة) المطهرة (والإجماعء من) مناقب الصحابة 
لجميعهم» وجاءت نصوص خاصة. منها ما هو تفضيل لهم عموماء ومنها 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
خصوص طائفة على طائفة بالتفضيل» مثل المهاجرين فضلوا على الأنصارء 
وأهل بدرء وأهل بيعة الرضوان» ومنها ما هو تفضيل أشخاص على أشخاص» 
وأهل السنة يقبلون ذلك كله ويعرفون لكل واحد من الصحابة فضله. 


(ويفضلون) من الصحابة (من أنفق من قبل الفتح - وهو صلح الحديبية-) 
سماه الله فتحّاء فإن الناس دخلوا في الدين» وكانوا في غزوة بيعة الرضوان ألما 
وأربعمائة» وبعدها كانوا نحوًا من عشرة آلاف» فإن الصحابة لما اجتمعوا 


بالكفار وبينوا لهم وقاتلوا كانوا أفضل ممن أنفق من بعده وقاتل. 


فمن كان قبل صلح الحديبية من الصحابة بادروا ولم يبالوا بكثرة الأعداء 
فأنفقوا وقاتلوا مع الشدة والقلة» وبذلوا المهج والنفس والنفيس» ومَنْ بعدهم 
أنفقوا وقاتلواء ولكن مع الكثرة والقوة فبهذا كانوا أفضل. 


فالأولون في ضيق العيش وشدة العدو وقلة النصرة. 


فهذا جنس المراتب» فجنس من أنفق من قبل الفتح (وقاتل)ء أفضل وارفع 
(على من أنفق من بعده وقاتل)» لقوله تعالى :لا يسوی 0 
کک کل زلتيك ع a‏ 
نه اقيق 4 IS E‏ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
ومنهم السابقون» وإنما كانوا أفضل؛ لأنهم كانوا سابقين» ولآنهم اختاروا 
الإسلام وقت القلة والشدة» ففرق بين من دخل في حال الضيق والشدة» ممن قد 
كثر الناصر والداخل في الدين» فإن النبي ية حين صالح أهل الحديبية دخل 
بذلك خلق كثير» ولهذا كان ما بين صلح الحديبية وبين فتح مكة سنتان» وفي 


الحديبية ددهي ألف وزيادة. وفي فتح مكة عشرة آلاف. 


(ويقدمون المهاجرين على الأنصار) أهل السنة يرون أن الكل له فضيلة وخير» 
ولكن يرون أن المهاجرين أفضل؛ لأن الله قدم المهاجرين على الأنصار في 
مواطن الثناء عليهم في عدة آيات والله لا يقدم إلا الأفضلء كما في سورة الحشر: 
فآ نرين لي أخرجُوأ من رهم أله يعون ضلا ِن أله 
وَرضوَتا وَيَنصْرُونَ أللّة وَرَسُولةة وتيك هُمْ آلصَّدِقُونَ © وَالَِّينَ ترمو دار 
الاين من لِه َون مَنْ هَاجَرَ يهم ولا يجَدُونَ فى صُدُورِهِمْ حَاجَةَ مِمَآ 
وا ورون عل افيه E,‏ [الحشر: 4-8]. وإنما قدموا 
المهاجرين لأجل النصوصء فالمهاجرون أقدم في الفضيلة لكون الله قدمهم» 
فالتقديم يفيد التفضيل كما تقدم» والحكمة في ذلك أنهم باشروا من الشدائد ما 
لم يباشره الأنصارء ولكونهم فارقوا مألوفاتهم من المساكن والأوطان والأموال 
والعشائر وغير ذلك» كله نصرة لله ورسوله» وبعضهم فارق والديه كما في قصة 
سعد وقصتهما معروفة. والأنصار آووا المسلمين ونصروهم بالمال والأبدان» 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
ولكن في أوطانهم وعشائرهم فكانوا في الفضل دون المهاجرين» فبهذا يعرف 
(ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر) وبدر: ماء معروف غير بعيد من المدينة» 
وجرت فيه الوقعة الشهيرة» وهو المذكور في الآية الكريمة (وكانوا ثلاثمائة 
وبضعة عشر) الذي شهدها من الصحابة هم هذا العدد (اعملوا ما شئتم فقد 
غفرت لكم) يعني: فيؤمنون بأن النبي بيه قال ذلك» وبأنهم ممتازون بالفضيلة 
على غيرهم من الصحابة» فهي رتبة عالية لشهودهم هذا المشهد الكبير الذي 
فرق فيه بين الحق والباطل. 


لكن لا بد من معرفة معنى ذلك» فليس معناه عند أهل العلم أنه مرخص لهم 
في الكفر والمعاصى» لكن من ثواب الله لآهل بدر أن المعاصى المتجددة إذا 
وقعت من أحدهم فإنه يوفق للتوبة» وكذلك توفيقه للحسنات» كله من ثواب 


اله» فهذا معنى التكفير في باقى العمر بعد ذلك. 


فلا تظن أن الواحد من البدريين مأذون له في المعاصي» بل إيمانهم أعظم من 
غيرهم» وعصيان من انقطع إلى الله أعظم؛ لامتيازه بالمعرفة» والشكر في حقه 
آكد لكن مغفرة ذلك من أجل ما جرى على أيديهم من النفع» أي وما عملتم 
توصل رض ا 
عمله» وهم متفاوتون في الأجر» فلِعمّر من سنامه ما ليس لغيره. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية yJ‏ 
(و) كذلك أهل السنة والجماعة يؤمنون (بأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت 
الشجرة) وذلك سنة ستء فلما صَدَّ المشركون النبي ية عن البيت وهم هذا 
العدد. أخذ النبي كَلِدٍ عليهم أن لا يفرواء فبايعوه تلك البيعة فرضي الله عنهم» 
(كما أخبر به النبي كَلِةِ) في قوله: دلا يذخل الَّارَ أَحَدٌ بيع نت اويا 


وهؤلاء هم أهل بيعة الرضوان. 


58 7 
أما قوله سبحانه: «إوإن َنَم إلا وَارِدْهَاك [مريم: ]۷١‏ فالمراد المرور على 
الصراط» فإنه منصوب على متن جهنم؛ وجميع الخلق يعبرون عليه» فالورود 

أعم من الدخول» فالدخول أخصء فلا يلزم من الورود الدخول. 


ا2ر 


(بل لقد د ورضوا عنه) كل منهم قد َء وغير خافٍ أن الرضا درجة فوق 
المغفرة كما قال تعالى: لَقَدَ رَضَِ أله عن الْمُؤِْنِينَ إِذْ يُبَايعُوتَكَ خَحْتَ 
َلشَّجَرَةِ)4 [الفتح: 14] المعروفة في صلح الحديبية» فإن النبي ية في سنة ست 
خرج قاصدًا مكة في ذي القعدة معتمرّاء ولما بلغه أن قريشًا يريدون أن يصدوه 
عن العمرة» عزم على أن من قاتله أن النبي ية يقاتلهم» فبايعهم تحت الشجرة 
على ألا يفروا إذا لقوا قريشا في مكةء فصالحهم النبي يياه أن يعتمر من القابلة. 
المقصود أنهم بايعوه تحت الشجرة (وكانوا أكثر من آلف وأربعمائة) فيؤمن هل 


»)١١١١۸( والترمذي (3855).: والنسائى في السنن الكبرى‎ »)٤٦٥۳( أخرجه أبو داود‎ )١( 


.)۱٤۷۷۸( وأحمد‎ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
السنة أن الله رضي عنهم. فهؤلاء هم أهل بيعة الرضوان لهم مزية على من لم 
يحصل له ذلك» هذه فضيلة عمومية لأهل بيعة الرضوان» كما أن موقعة بدر 
عمومية لأهل بدر على غيرهم» وكذلك فضيلة المهاجرين على من ليسوا 
مهارن لته ومنها باعتبار تفضيل العشرة» فهي خاصة لهم بالنسبة إلى 
غيرهم وعامتهم. وفي الصحابة من له فضائل خاصة به» كأبي بكر وعمر وغيرهم 
وفك وكذلك الملازمون له في الصحبة» وهذا غالب فيهم ليس في كل فرد 
منهم» بل من اجتمع بالرسول َ4 ولو لحظة وهو مؤمن به فإنه من الصحابة. 


(ونشهد بالجنة) بالتعيين (لمن شهد له رسول الله يَلِهُ) هذا أصل من أصول 
آهل السنة؛ لأنه شهد له الرسول بوحي من الله فنجزم» وبشهادة المعصوم له 


عرف أنه لا يأتي عليه ما ينقض هذه. 


(كالعشرة)» جاء في بعض الأحاديث تعدادهم في حديث واحد ومتفرقة» 

والعشرة هم: ابو بكر الصديق» والفاروق» وذو النورين» وعلي بن أبي طالب» 

وسعد بن ابي وقاص» وسعيد بن زيد» وعبد الرحمن ين عوف» والزبير» 
و 


وطلحة» وأبو عبيدة» ثبت عن النبي بيا أنه قال: «أَبو بكر في الجن وَعمَرٌ في 


الجَنةا" إلخ فنشهد ونجزم أنهم من أهل الجنة. 


.)1١51/0( أخرجه أحمد‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


او ی ا ا e‏ 

وكان ثقيل السمع ولما نزلت: «يَتأيّها الْذِينَ عَامَئُوأ لا رعا أَصْوَكَكُمْ فق 
صَوْتِ أَلتََ)4 [الحجرات: ۲] خشي أن يكون ممن يرفع صوته في القرآن فاحتبس 
في بيته يببكي» ففقده النبي ئة وسأل عنه» فقيل له: إنه لما نزلت هذه الآية احتبس 
في بيته وخشي أن يكون ممن رفع صوته فحبط عمله» وأنه من أهل النار» فأرسل 
إليه النبي ية وبشره بالجنةء وقال: «بّل هُوَ مِنْ أل الْجَنا”. 


وكعكاشة بن محصن» ومعاذ. وبلال”2, ولذلك قال المصنف (وغيرهم من 
الا ل مات اجا أده أهل الجا فيو من أهل الجنة. 


ثم هنا مرتبة ب بين الشهود الكلي والتعيين» كأهل بيعة الرضوان وكأهل بدرء فإنه 
يشهد لهم بمثل هذاء فهي عمومية من وجه خصوصية من دون غيرهم من 
المسلمين» وعموم من حيث إنه لم يقل في واحد بعينه بل يقال فيهم ذلك عمومًا. 


.)۱۱۹( أخرجه البخاري (7711), ومسلم‎ )١( 

(؟) كما في حديث السبعين الألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب» فقام عكاشة بن 
محصن ي4 فقال للنبي كي4: ادع الله أن يجعلني منهم» قال: «أَنْتَ منهم» أخرجه البخاري 
ل 
العُلَمَاء بِرَتوَةِ يَوْمَ اليا مَةِ). ولقول النبي يا لبلال وَلكه: «سَمِعْتْ دف تَعْلَيْكَ بَبْنَ يَدَيّ في 


ال أخر جه البخاري (۱۰۹۸)» ومسلم .)۲٤٥۸(‏ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 1۹۷۰ 


ومن لم يشهد له بالتعيين من الصحابة أو غيرهم فلا نشهد له به وإن بلغ ما بلغ؛ 
لآنه لا يُدرى عن الخواتيم» للحديث في ذلك”» بخلاف الشهادة بالصلاح 
والخير» كما جاء عن علي ِ6 لما سئل وهو على المنبر» والرؤيا تد نثبت الخيرية 


إذا تواترت ولا يشهد له بمجردها؛ لأنه لا يدرى ما خاتمته» وكذلك السوء. 


AZ من اهل الح ورا‎ CY 
الجزم» وأما الجزم لغير معين فجائزء كما تقول: من مات من أهل التوحيد فهو‎ 
من أهل الجنة» فنشهد شهادة عمومية لكل من مات على التوحيد أنه من هل‎ 
.” الجنة على أحد تقادير ثلاثة‎ 


وكذلك النار لا نشهد لأحد إلا لمن شهد له الرسول يي فمن شهد له الرسول 
يِه أنه من أهل النار» فنشهد أنه من أهل النار» كأبى لهب» وأبى طالب» وأما 
على العموم فنشهد لمن مات على الكفر أنه من أهل النار الخالدين المخلدين. 
فنشهد شهادة عمومية أن من مات على الكفر مصيره إلى النار» فالكافر وإن بلغ 


(1) في قوله ك «إنَّ الْعَبْدَلَحْمَلُ بحَمَل أَهْل الْجنَِّ حى مَا يكن بيت وَبيْنَ الْجََة إلا راع قيسبقٌ 
َيه الاب يعمل بعَمَل أَهْل النَاِحَنَى يَدْخلهَاه إن الَجُل يعمل بعَمَل أَمْل النارِ حى ما 
يَكُون بَيْنَهُ وَيَيْنَ التَارِ إلا ذِرَاعٌ قيَسْبقٌ عَلَيْه الكِتَابُ يعمل بعَمَل أَهْل الْجَنَةِ حَنَى يُدْحَلَهَاا. 
أخرجه البخاري (۳۲۰۸)» ومسلم (5757). 

(؟) إما أن يدخله الله الجنة بغير حساب ولا عذاب» وإما أن يدخل النار على قدر ذنبه ثم يدخل 


الجنة» وإما أن يدخل النار ثم يخرج منها بشفاعة أو بفضل الله ورحمته. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


كفره من الكفر ما بلغ» لا نقول: إنه من أهل النار» لأنا لا ندري ما باطنه» ولا 


ندري ما يموت عليه. [محمد بن إبراهيم |. 


من أصول أهل السنة والجماعة التي فارقوا بها من عداهم من أهل الزيغ 
والضلال أ: نهم لا یزرون بأحد من أصحاب رسول الله ياء ولا يطعنون عليه 
ولا يحملون له حقدا ولا بغضا ولا احتقاراء فقلوبهم وألسنتهم من ذلك كله 
ل ل 
الي ع سَبَقُونًا بالإيلن) [الحشر: .]٠١‏ فهذا الدعاء الصادر ممن جاء بعدهم 
ال Te‏ 
وثنائهم عليهم» وهم أهل لذلك الحب والتكريم؛ لفضلهم؛ وسبقهم؛ وعظيم 
سابقتهم» واختصاصهم بالرسول بي ولإحسانهم إلى جميع الأمة؛ لأنهم هم 
المبلغون لهم جميغ ما جاء به بيهم لاف فما وضل لأحد علم .ولا اخير إلا 
بواسطتهم» وهم يوقرونهم أيضا طاعة للنبي يَلِ؛ِ حيث :بى عن سبهم والغض 
منهم» وبين أن العمل القليل من أحد أصحابه يفضل العمل الكثير من غيرهم» 
وذلك لكمال إخلاصهم» وصادق إيمانهم. 


(ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق 
من بعده وقاتل) لورود النص القرآن بذلك» قال تعالى في سورة الحديد: إلا 


ره 

2 صب 
50 
1 
كن 


يسوی مِنكُم من أنقَق مِن قَبْلٍ الَْتْح وه كل اراتيف E‏ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


أَنَمَقُوا بعد ل ' وَعَدَ الله اس4 [الحديد: ٠‏ وأما تفسير الفتح 
من نتائج بعيدة المدى في عزة الإسلام» وقوته وانتشاره» ودخول الناس فيه. 


(ويقدمون المهاجرين على الأنصار) لآن المهاجرين جمعوا الوصفين: 
النصرة والهجرة» ولهذا كان الخلفاء الراشدون وبقية العشرة من المهاجرين» 
وقد جاء القرآن بتقديم المهاجرين على ا 
وَهَاجَرُوأ وَجَهَدوأ في سيل لله ِأمْوَلِهمْ وان َرَجَةٌ عند أله 
وأولتيكَ هُمْ N‏ ء آلْمْهَجِرِينَ آلدِينَ 
أَخْرِجُوأ ِن يرهم وَأمْولِهِمْ يَبْتَفُونَ فَضْلا مَنَ أَللّه وَرِصْوَنَا وَيَنضْرُونَ أل 
ورول أؤتيك هُمْ لصون [الحشر: ۸]» وهذا التفضيل إنما هو للجملة 
على الجملة؛ فلا ينافي أن في الأنصار من هو أفضل من بعض المهاجرين. 

وقد روي عن أبي بكر ص أنه قال في خطبته يوم السقيفة: : نحن المهاجرون» 


وأول الناس إسلاماء أسلمنا قبلكم» وقدمنا في القرآن عليكم» فنحن الأمراءء 
وانتم الوزراء. 


«(ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر) إلخ؛ فقد ورد أن عمر ي لما أراد قتل 


حاطب بن أبي بلتعة حح وكان قد شهد بدرا لكتابته كتابا إلى قريش يخبرهم 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


5-5 


فيه بهسير الرسول يل فقال له الرسول كللة: لعل اله اطْلَمَ علَى أَهْلٍ َدْرِ فَقَالَ: 
اعْمَلُوا ما شي شنم فد عفرت ل5". 


(وبآنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة) إلخ؛ فلإخباره 444 بذلك, 
ولقوله تعالى: ظلَقَدْ رَضِىَ أللَّهُ عَن ألْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايعُونَكَ ست 
آلشُجَرة4 [الفتح: 18] فهذا الرضا مانع من إرادة تعذيبهم» ومستلزم لإكرامهم 


32 «2 


ومثوبتهم. 


(ويشهدون بالجنة لمن شهد له الرسول 45 كالعشرة» وثابت بن قيس بن 
شماس» وغيرهم من الصحابة). أما العشرة؛ فهم: انو کر و قمر هتماق 
وعلي» وطلحة» والزبير» وسعد بن أبي وقاص» وسعيد بن زيد» وعبد الرحمن 
بن عوف» وأبو عبيدة بن الجراح &. وأما غيرهم؛ فكثابت بن قيس» وعكاشة 
بن محصن» وعبد الله بن سلام» وكل من ورد الخبر الصحيح بأنه من آهل الجنة. 


(ومن أصول آهل السنة والجماعة) أي: من أسس عقيدتهم. (سلامة قلوبهم 
وألسنتهم لأصحاب رسول الله 34) ولم يقل: وأفعالهم؛ لأن الأفعال متعذرة 


بعد موت الصحابة» حتى لو فرض أن أحدا نبش قبورهم وأخرج جثثهم؛ فإن 


(۱) أخرجه البخاري (۳۰۰۷)» ومسلم .)۲٤۹٤(‏ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
ذلك لا يؤذيهم ولا يضرهم» لكن الذي يمكن أن يكون بعد موت الصحابة 
نحوهم هو ما يكون في القلب وما ينطق به اللسان. فمن أصول أهل السنة 
والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله يده سلامة القلب من 
البغض والغل والحقد والكراهة» وسلامة ألسنتهم من كل قول لا يليق بهم. 
فقلو.هم سالمة من ذلكء. مملوءة بالحب والتقدير والتعظيم لأصحاب رسول 
لله يا على ما يليق بهم. فهم يحبون أصحاب النبي ياء ويفضلو:هم على جميع 
الخلق؛ لأن محبتهم من محبة رسول الله بيا ومحبة رسول الله د من محبة 
الله وألستتهم أيضا سالمة من السب والشتم واللعن والتفسيق والتكفير وما 
أشبه ذلك مما يأتي به أهل البدع؛ فإذا سلمت من هذاء ملئت من الثناء عليهم 


والترضي عنهم والترحم والاستغفار وغير ذلك» وذلك للآمور التالية: 
ل ا ل تن 
قال: حير التاس د م الْذِينَ ا م الَذِينَ يلون . 

ثانيا: أنهم هم الواسطة بين رسول الله بي وبين أمته؛ فمنهم تلقت الأمة عنه 


ثاثا : ما كان على أيديهم من الفتوحات الواسعة العظيمة. 


(۱) أخرجه البخاري »)۳٦٥۱(‏ ومسلم .)۲٥۳۳(‏ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 

رابعا: أنهم نشروا الفضائل بين هذه الأمة من الصدق والنصح والأخلاق 
جدرء بل لا يعرف هذا إلا من عاش في تاريخهم وعرف مناقبهم وفضائلهم 
وإيثارهم واستجابتهم لله ولرسو له 4 


فنحن نشهد الله عز وجل على محبة هؤلاء الصحابة» ونثني عليهم بألسنتنا بما 
يستحقون» ونبرأ من طريقين ضالين: طريق الروافض الذين يسبون الصحابة 
ويغلون في آل البيت» ومن طريق النواصب الذين يبغضون آل البيت. 

ونرى أن لآل البيت إذا كانوا صحابة ثلاثة حقوق: حق الصحبة» و 


الإبماذ» وح القراية من رسؤل الله كلة. 


(لأصحاب رسول الله يك أصحاب رسول الله َِةِ كل من اجتمع به مؤمنا 
به ومات على ذلك» وسمي صاحبا؛ لأنه إذا اجتمع بالرسول يه مؤمنا به؛ فقد 
ل ا 
الشخص صاحبا له حتى يلازمه ملازمة طويلة يستحق أن يكون مها صاحبا. 

ثم استدل المؤلف رحمه الله لموقف أهل السنة بقوله: (كما وصفهم الله به 
في قوله تعالى E eS‏ 
وا بالإین ولا تَجَعَلْ فى وتا غلا لِلَدِ و اموا وين للك روف 
رجيم [الحشر: .)]٠١‏ هذه الآية بعد آي 000 «لِلْفُقَرَآءٍ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 

و 2 سد ءٍ > رور وه لوس 2 1 

لمْهجِرِينَ آلذِينَ أَخْرِجُوا مِن دِيَرِهِم وَأمْوَلِهِمْ يَبتَعْونَ فَضْلا مِنَ الله وَرِضْونَا 

زا ل وق و ر 3 

وَيَنَصَرٌونَ الله وَرَسُولَهُمَ أوْلتِيكَ همٌ الصدقونَ» [الحشر: ۸]» وعلى راس هو لاء 
ء۶ 0 3 امہ 

المهاجرين ابو بكر وعمر وعثمان وعلي بن ابي طالب د ها 


Bg 0 


0000 وَرِضُوانَا» إخلاص النية» وفي قوله: 
وَيَنصْرُونَ أله وَرَسُولة:» تحقيق العملء وقوله: طأوْلَتِيك هى 
بجاوو وي ود 


اال ا 


ثم قال في الأنصار: ودين تبَوّءُو آَلدَارَ وَآلْإِيمَنَ من قَبْلِهِمْ يبون مَنْ 
اجر لَه ولا دون في صُدُورهِمْ حَاجَةَ جِمَآ ووا وَيُؤِْرُونَ عل أَنْسِهمْ 
OE N Ey‏ 
بعد ذلك: «وآلْدِينَ جاو من بَعْدَِ ولون رَيّنا أَخْفِرُ لكا وَلإِخْوَينَا الذي 
سَبَقُونَا بَأَلإِيمَن4 [الحشر: ]٠١‏ وهم التابعون لهم بإحسان وتابعوهم إلى يوم 
القيامة؛ فقد أثنوا عليهم بالآخوة» وبأغهم سبقوهم بالإيمان» وسألوا الله أن لا 
يجعل في قلوبهم غلا لهم؛ فكل من خالف في ذلك وقدح فيهم ولم يعرف لهم 
حقهم؛ فليس من هؤلاء الذين قال الله عنهم: رادي جَآءْومِنْ بَعْدِهِمْ يَُولُونَ 
ا سَبَقُونًا بَأَلإِيملنٍ4. 

ولما سئلت عائشة سا عن قوم يسبون الصحابة د قالت: لا تعجبون 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
وقوله: ولا تَجْعَلْ فى قُلُوبِنَا غلا لِلَّذِينَ ءَامَنُوأك ولم يقل: للذين سبقونا 
بالإيمان؛ ليشمل هؤلاء السابقين وغيرهم إلى يوم القيامة. لرَيّتَا لَك رَعُوفَ 
رجيم ولرأفتك ورحمتك نسألك المغفرة لنا ولإخواننا الذين سبقونا 
بالإيمان. [محمد بن عثيمين ]. 
قال تعالى: ما ناء لله عل رَسُولِدِ- مِنْ أَمْلٍ الْقْرَئ لَه 7 لی 
فزق أي والتسدكين وآن لبیل 5 لا يخوت ذولة بين الأغيا. 
e‏ لاتحت ارول شو وك م عت تاي وك يوا أنه إن 
که ديد لقاب © راء رين الذي أخرجوأ من يره اولي 
يَبَتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ الله وَرِصْوَتَ معزي امكو قر وتيك هُمُ آلصَّدِقُونَ 
5 5 وُو آلدَارَ ريمن ِن قَبْلِهِمْ يحْبُونَ مَنْ هَاجَرَإَِيْهِمْ ولا دون 
فى صُدُورهِمَ حَاجَة مما وَيُؤْئْرُونَ عل ا ولو گان به e‏ ومن 
يوق شح EE EE‏ هم م آلْمْفْلِحُونَ ©4 [الحشر: ۹-۷] هذه الآية تتضمن 
الثناء على المهاجرين والأنصار وعلى الذين جاءوا من بعدهم يستغفرون لهم 
ويسألون الله آلا يجعل في قلوبهم غلا لهم وتتضمن أن هؤلاء الأصناف هم 
المستحقون للفيء ولا ريب أن الرافضة خارجون من الأصناف الثلاثة فإنهم لم 
يستغفروا للسابقين وفي قلوءهم غل عليهم. ففي هذه الآيات الثناء على الصحابة 
وعلى أهل السنة الذين يتولونهم وإخراج الرافضة من ذلك. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
وروى ابن بطة بإسناده عن مالك بن أنس أنه قال من سب الصحابة فليس له في 
الفيء نصيب؛ لأن الله تعالى يقول: «والذية جَاءُو مِنْ بَعَدِهِمَ4 [الحشر: »]٠١‏ 
وهذا معروف عن مالك وغيره من أهل العلم كأبي عبيد القاسم بن سلام» وكذا 
ذكره أبو حكيم النهرواني من أصحاب أحمد وغيره من الفقهاء. وروى أيضا عن 
ابن عباس ي قال: أمر الله بالاستغفار لأصحاب النبي بي وهو يعلم أنهم 


5 
2 
ل. 
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وقال عروة قالت عائشة ص : يا بن أختي أمروا بالاستغفار لأصحاب النبي 
ية فسبوهم. وني الصحيح عن جابر بن عبد الله حب قال: قيل لعائشة ا : 
إن ناسا يتناولون أصحاب رسول الله 4 حتى أبا بكر وعمر فقالت: وما تعجبون 
من هذا؟ انقطع عنهم العمل فأحب الله ألا يقطع عنهم الأجر. وروى ابن بطة 
عن ابن عمر د : قال لا تسبوا أصحاب محمد فلمقام أحدهم يعني: مع النبي 
ية خير من عمل أحدكم أربعين سنة. وفي رواية وكيع: خير من عبادة أحدكم 


عمره. 


وقال إبراهيم بن سعيد الجوهري: سألت أبا أمامة: أيما كان أفضل: معاوية 


كه أو عمر بن عبد العزيز؟ فقال: لا تعدل بأصحاب محمد ييا أحدا. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 

وقال ابن عباس ِا لرجل سمعه يقول كلاما يثلب به الصحابة وه فقال: 
أمن المهاجرين الأولين أنت؟ قال: لا. قال: فمن الأنصار أنت؟ قال: لا. قال: 
فأنا أشهد بأنك لست من التابعين لهم بإحسان. 


والأصحاب جمع صاحب والصاحب اسم فاعل من صحبه يصحبه. وذلك 
يقع على كثير الصحبة وقليلها. ومما يبين هذا أن لفظ الصحبة فيه عموم 
خصوص فإنه يقال: صحبته ساعة وصحبته شهرا وصحبته سنة. وهذا قول 
جماهير العلماء من الفقهاء وأهل الكلام وغيرهم يعدون في أصحاب رسول الله 
ية من قلت صحبته ومن كثرت وني ذلك خلاف ضعيف. وكذلك قال الإمام 
أحمد وغيره: كل من صحب النبي بيه سنة أو شهرا أو يوما أو رآه مؤمنا به فهو 
من أصحابه له من الصحبة بقدر ذلك» ولا ريب أن مجرد رؤية الإنسان لغيره لا 
توجب أن يقال قد صحبه ولكن إذا رآه على وجه الاتباع له والاقتداء به دون 


غيره والاختصاص به. 


ولهذا لم يعتد برؤية من رأى النبي كي من الكفار والمنافقين فأنهم لم يروه 
رؤية من قصد أن يؤمن به ويكون من أتباعه وأعوانه المصدقين له فيما أخبر 
المطيعين له فيما أمر الموالين له المعادين لمن عاداه الذي هو أحب إليهم من 
أنفسهم وأموالهم وكل شيء. وامتاز عن سائر المؤمنين بأنه رآه وهذه حاله معه 
فكان صاحبا له بهذا الاعتبار ويدل لذلك ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة 
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و عن النبي ي أنه قال: (وَدِدْ تاا رَأَيْتْ إِخْوَانِي»» قالوا: يا رسول الله 
أولسنا إخوانك؟ فقال: «بل نَم أَصْحَابِيء وَإِخْوَانِي قوم يأتونَ مِنْ بَعْدِي 
يُؤْمِنُونَ بي وَل يَرَوْنِي)”. فدل على أن من آمن به ورآه فهو من أصحابه لا من 
هؤلاء الإخوان الذين لم يرهم ولم يروه. 

ولما كان لفظ الصحبة فيه عموم كان من اختص بالصحبة بما يتميز به عن غيره 
فوق من لم يشترك معه فيها. كما قال النبي 4 في حديث أبي سعيد لخالد بن 
الوليد لما اختصم هو وعبد الرحمن ': «لا تسوا أَضْحَابِيء فن أَحَدَكُمْ لو انمق 
ل ا ري 
و من السابقين الأولين الذين أنفقوا قبل الفتح» وخالد بن الوليد وغيره ممن 
أسلم بعد الحديبية وأنفقوا وقاتلوا دون أولئك قال تعالى: الا يَسْتَوى مِنكُم 
من انق من قَبْلِ الْمَمْح وَقَعَلَ وتيك أَعْطَمْ دَرَجَةٌ مِنَ أَلَذِين تفقوا ِن بَعْدُ 
لوأ [الحديد: ]٠١‏ والمراد بالفتح فتح الحديبية. لما بلغ النبي يكل أصحابه 
تحت الشجرة وسورة الفتح التي أنزلها الله قبل فتح مكة. بل قبل أن يعتمر النبي 
ية عمرة القضية وكانت بيعة الرضوان عام الحديبية سنة ست من الهجرة 
وصالح المشركين صلح الحديبية المشهور وبذلك الصلح حصل من الفتح 


(۱) أخرجه مسلم .)۲٤۹(‏ 
(۲) أخرجه مسلم .)5554١(‏ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


والخير ما لا يعلمه إلا الله. والمقصود أن الذين صحبوا النبي بل قبل الفتح 


واختصوا من الصحبة بما استحقوا به التبريز على من بعدهم. 


والمعنى أن جهد المقل منهم واليسير من النفقة الذي أنفقه في سبيل الله مع 
عسرة العيش والضيق الذي كانوا فيه أوفى عند الله وأزكى من الكثير الذي ينفقه 
من بعدهم. وذلك أن الإيمان الذي كان في قلوءهم حين الإنفاق في أول الإسلام 
وقلة أهله وكثرة الصوارف عنه وضعف الدواعي إليه لا يمكن أحدا أن يحصل 
له مثله ممن بعدهم وهذا يعرف بعضه من ذاق الأمور وعرف المحن والابتلاء 
الذي يحصل للناس وما يحصل للقلوب من الأحوال المختلفة وهذا مما يعرف 
به أن أبا بكر ِي لن يكون أحد مثله. فإن اليقين والإيمان الذي كان في قلبه لا 
يساويه أحد. قال أبو بكر بن عياش: ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام 
ولكن بشيء وقر في قلبه. 

وهكذا سائر الصحابة حصل لهم بصحبتهم للرسول مؤمنين به مجاهدين معه 
إيمان ويقين لم يشركهم فيه من بعدهم. وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي 


موسى عن النبي ية أنه رفع رأسه إلى السماء وكان كثيرا ما يرفع رأسه إلى 
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لعب کے وہ ر بجي رە E‏ مم ر ا ا 2 ر 
وَانا أمَنة لإإصحابى فإذا ذهيت المع اصحابى 7 يوعدون» وَاصحابى امنة ا 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
ET‏ 5 عا عر 6365 قر خرن كان الى کل اله 
إذا ذهب اصحابي اتی أمَتِي يوعدول . وقد ہت ء النبي ية على القرون 
الثلاثة في عدة أحاديث صحيحة من حديث ابن مسعود وعمر ان بن حصين يا 


يقول فيها: ١حَيرُ‏ التاس د قرنيء تم الَذِينَ يَلُونّهُمْ م الَذِينَ يَلُونهُا”. 


والمقصود أن فضل الأعمال وثوابها ليس لمجرد صورها الظاهرة. بل 
لحقائقها التي في القلوب. والناس يتفاضلون في ذلك تفاضلا عظيما. وهذا مما 
يحتج به من رجح كل واحد من الصحابة على كل واحد ممن بعدهم فإن العلماء 
متفقون على أن جملة الصحابة أفضل من جملة التابعين. 

ومن لعن أحدا من أصحاب رسول الله بيه كمعاوية وعمرو بن العاص أو من 
هو أفضل من هؤلاء كأبي موسى الأشعري وأبى هريرة أو من هو أفضل من 
هؤلاء كطلحة والزبير وعثمان أو علي أو أبي بكر أو عمر أو عائشة د أو نحو 
هؤلاء من أصحاب النبي بي فإنه يستحق العقوبة البليغة باتفاق المسلمين. 
EE‏ ل 
دلا سبوا أُصْحَابِي)”. الحديث واللعنة أعظم من السب فقد قال النبي 26: 


.)۲٥۳۱( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)۲٥۳۳( ومسلم‎ »)۳٦٥۱( أخرجه البخاري‎ )۲( 


(۳) أخرجه البخاري (77017/7)) ومسلم .)۲٠٤١(‏ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


لعن المُؤْمِنِ كقتله )2 : وأضيحانه خيار المؤمنين كما قال عَلدٌ: ال التاس 
َرْنِيء نَم الَذِينَ ا ْم الَِّينَ يَلُونَّهُْ”". وکل من رآه وآمن به فله من 
الصحبة بقدر ذلك. 


والذين أسلموا قبل الفتح وهم أهل بيعة الرضوان أفضل وأخص بصحبته كيا 

ممن أسلم بعد بيعة الرضوان وهم الذين أسلموا بعد الحديبية ومصالحة النبي 
ية أهل مكة ومنهم خالد وعمرو بن العاص وعثمان بن أبي طلحة وأمثالهم 
وهؤلاء أسبق ممن تأخر إسلامهم إلى أن فتحت مكة وسموا الطلقاء مثل سهيل 
بن عمرو والحارث بن هشام وأبي سفيان بن حرب وابنيه يزيد ومعاوية وأبي 
سفيان بن الحارث وعكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية وغيرهم مع أنه قد 
يكون في هؤلاء من برز بعلمه على بعض من تقدمه كثيرا كالحارث بن هشام 
وأبي سفيان بن الحارث وسهيل بن عمرو على بعض من أسلم قبلهم ممن أسلم 
قبل الفتح وقاتل وكما برز عمر بن الخطاب على أكثر الذين أسلموا قبله. 


وقوله: إلا يَسْتَوى مِنكُم مَّنْ نمق من قَبْلٍ اَلْمَتْمِ4 [الحديد: 1٠١‏ فضل 
المنفقين المقاتلين قبل الفعم والمراد بالفتح هنا صلح الحديبية. ولهذا سثل 


.)١١١( ومسلم‎ »)٦۰٤۷( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۲٥۳۳( ومسلم‎ »)۳٦٥۱( أخرجه البخاري‎ )۲( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
النبي بيا أو فتح هو؟ فقال: «وَالَذِي تَفْسِي بِيَدهِإِنَهُلَمَنْحٌ) . وأهل العلم يعلمون 
أن فيه أنزل الله تعالى: إن فَتَحَنَا لَكَ فَنْحَا مَبِيتا © لِيَغْفِرَ لَكَ آللّهُ مَا تَقَدَّمَ 
من تيك وَمَا تأر وَييَمَ عُمَكَهء عَلَيْكَ وَيَهدِيَكَ صِرَطًا مُسْكَقِيمًا © وَيَنَصْرَكَ 
أللَهُ مَضْرًا عَزِيرًا © [الفتح: ]"-١‏ فقال بعض المسلمين: يا رسول الله هذا لك 
فا نايا وسوق 841 فاده الله تعالن يركو الدق انول الشكيقة ب كارت 
ومين لَِردَادُوَا يمنا مّعَ إِيمنِهمٌ4 [الفتح: .]٤‏ وهذه الآية نص في تفضيل 
المنفقين المقاتلين قبل الفتح على المنفقين بعده. ولهذا ذهب جمهور العلماء 
إلى أن السابقين في قوله: «وَآلسَّبِقُونَ الْأَرَلُونَ مِنَ الْمْمَجَرِينَ 
وَألأنصار4 [التوبة: ٠١‏ هم هؤلاء الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلواء وأهل 
بيعة الرضوان كلهم منهم وكانوا أكثر من ألف وأربعمائة. وقد ذهب بعضهم إلى 
أن السابقين الأولين هم من صلى إلى القبلتين وهذا ضعيف ولأن التفضيل 
بالصلاة إلى القبلتين لم يدل عليه دليل شرعي كما دل على التفضيل بالسبق إلى 
الإنفاق والجهاد والمبايعة تحت الشجرة؛ ولكن فيه سبق الذين أدركوا ذلك 
على من لم يدركه. 


كما أن الذين أسلموا قبل أن تفرض الصلوات الخمس هم سابقون على من 
تأخر إسلامه عنهم والذين أسلموا قبل أن تجعل صلاة الحضر أربع ركعات هم 


.)١1551/0( أخرجه أبو داود (727/75), وأحمد‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


سابقون على من تأخر إسلامه عنهم والذين أسلموا قبل أن يؤذن في الجهاد أو 
قبل أن يفرض هم سابقون على من أسلم بعدهم. والذين أسلموا قبل أن يفرض 
صيام شهر رمضان هم سابقون على من أسلم بعدهم والذين أسلموا قبل أن 
يفرض الحج هم سابقون على من تأخر عنهم والذين أسلموا قبل تحريم الخمر 
هم سابقون على من أسلم بعدهم والذين أسلموا قبل تحريم الربا كذلك فشرائع 
الإسلام من الإيجاب والتحريم كانت تنزل شيئا فشيئا وكل من أسلم قبل أن 
تشرع شريعة فهو سابق على من تأخر عنه وله بذلك فضيلة. ففضيلة من أسلم 
قبل نسخ القبلة على من أسلم بعده هي من هذا الباب. وليس مثل هذا مما يتميز 
به السابقون الأولون عن التابعين إذ ليس بعض هذه الشرائع أولى بمن يجعله 
خيرا من بعض ولأن القرآن والسنة قد دلا على تقديم أهل الحديبية فوجب أن 
تفسر هذه الآية بما يوافق سائر النصوص. 

وقد علم بالاضطرار أنه كان في هؤلاء السابقين الأولين أبو بكر وعمر وعثمان 
وعلي وطلحة والزبير وبايع النبي ئة بيده عن عثمان لأنه قد كان غائبا قد أرسله 
إلى آهل مكة ليبلغهم رسالته. وبسببه بايع النبي جي الناس لما بلغه أنهم قتلوه. 
وقد ثبت في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله ص أنه ي قال: الايدخل الاد 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


َحَدٌبَايَمَئَحْتٌ الشَّجَرّةا”". وسمي صلح الحديبية فتحا لأن الفتح في اللغة عبارة 
مغلقا حتى فتحه الله. وقد قال تعالى: إن أَلْذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايعُونَ أللّه 


2 


سه ساسا 


(ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر: «اعمَلوا مَا شت ين فد رت لک ) رو 
مسلم في ل 


والله يا رسول الله ليدخلة خاي ان ال ال اه 


3 
- د 


ع 7 كز ساو سد 
درا وَالحديبية)2. 


ا 


وروى البخاري عن البراء بن عازب ص قال: كنا نتحدث أن أصحاب محمد 
َيه الذين كانوا معه يوم بدر ثلاثمائة وبضعة عشر على عدة أصحاب طالوت 


الذين جازوا معه النهر وما جاوزه معه إلا مؤمن. 


ee‏ اش على ثرا زق اح تأي ين تك 


(۱) أخرجه مسلم (517 ؟) بلفظ: «لا يَدَْلُ التارَ إن شاءً الله ِن أضحاب الشَجَرَةٍ أحَدٌ الْذِينَ 
بايَعُوا تَحتّها). 
(۲) أخرجه أبو داود (57045). وأحمد .)/85٠(‏ 


(۳) أخرجه مسلم .)۲٤۹٥(‏ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 

بّ). فانطلقنا تتعادى بنا خيلنا حتى انتهينا إلى الروضة فإذا نحن بالظعينة 
مووي او سر 
الثياب» قال: فأخرجت الكتاب من عقاصها فأخذنا الكتاب فأتينا به رسول الله 
کیا فقال رسول الله يَكَلِِ: «مَا هدا يا حَاطتُ؟) » قال لا تعجل علي» إني كنت امراً 
ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسهم وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات 
يحمون أهليهم وأموالهم بمكة فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ 
ل ا 
بالكفر بعد الإسلام فقال رسول الله كَكةٌ: « 


28 


ا "» فقال عمر ؤَلكَهُ : طعي 


وي 
«( أنه قد 
ع 


أضرب عنق هذا المنافق فقال رسول الله عَكلِهِ: «إنَّهُ قَدَ سهد بَدرَاء وَمَا يُدريك» 
َمل الله اطَلَع عَلَى أَهْل بذ َقَالَ: اعْمَلُوا مَا شي شم ققد عفرت 045" 

وذكر يحيى بن سلام في تفسيره أن لفظ الكتاب: أما بعد يا معشر قريش فإن 
رسول الله ية جاءكم بجيش كالليل يسير كالسيل فوالله لو جاءكم وحده لنصر 
الله وآنجز له وعده فانظروا لأنفسكم والسلام. كذا ذكره السهيلي. 

مستحقا للقتل. والحديث دليل على فضيلة أهل بدرء فقوله: «لَعَلّ الله اطَلَمَ عَلَى 
أَهْل بَدْرِ فقالّ: N‏ قد غَفَرْتُ لَكَمْ). فيه بشارة عظيمة لم تقع 


(۱) أخرجه البخاري (۳۰۰۷)» ومسلم .)۲٤۹٤(‏ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
لغيرهم. ووقع الخبر بألفاظ منها: «فقد غفرت لكم). ومنها: «فقد وجبت لكم 
الجنة». ومنها: «لعل الله اطلع»؛ لكن قال العلماء: إن الترجي في كلام الله وكلام 
رسوله للوقوع. وعند أحمد وابن أبي شيبة من حديث أبي هريرة ص بالجزم 
وعند أحمد بإسناد على شرط مسلم من حديث جابر وَلكُهُ مرفوعا: «لَنْ يذخ 
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التارَ أَحَدٌ سهد بَدرَ ر 


وقد استشکل قوله: ا » فإن ظاهره أنه للإباحة . وهذا خلاف عقد 
الشرع. وأجيب بأنه إخبار عن الماضي» أي: كل عمل كان لكم فهو مغفور 
ويؤيده أنه لو كان لما يستقبلونه من العمل لم يقع بلفظ الماضي ولقال فسأغفره 
لكم. وتعقب بأنه لو كان للماضي لما حسن الاستدلال به في قصة حاطب؛ لأنه 
خاطب به عمر منكرا عليه ما قال في أمر حاطب. وهذه القصة كانت بعد بدر 
بست سنين فدل على أن المراد ما سيأتي. وأورده بلفظ الماضي مبالغة في 
تحقيقه. وقيل: إن صيغة الأمر في قوله: «اعْمَلُوا» للتشريف والتكريم» والمراد 
عدم المؤاخذة بما يصدر منهم بعد ذلك وأنهم خصوا بذلك لما حصل لهم به 
من الحال العظيمة التي اقتضت محو ذنوبهم السابقة وتأهلوا لن يغفر الله لهم 
الذنوب اللاحقة إن وقعت» أي: كلما عملتموه بعد هذه الواقعة من أي عمل 


كان فوسو 


.)١157577( أخرجه أحمد‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
وقيل هي بشارة بعدم وقوع الذنوب منهم. وفيه نظر لما سيأتي في قصة قدامة 
بن مظعون حين شرب الخمر في أيام عمر وحده عمر فيها فهاجر بسبب ذلك 
فرأى عمر في المنام من يأمره بمصالحته وكان قدامة بدريا. والذي يفهم من 
سياق القصة الاحتمال الثاني» وهو الذي فهمه أبو عبد الرحمن السلمي التابعي 
الكبير حيث قال لحيان بن عطية: قد علمت الذي جرأ صاحبك على الدماء. 
وذكر هذا الحديث. واتفقوا على أن البشارة المذكورة فيما يتعلق بأحكام الآخرة 
لا بأحكام الدنيا من إقامة الحدود وغيرها فالذي يظن في ذلك والله أعلم إن هذا 
خطاب لقوم علم الله سبحانه أنهم لا يفارقون دينهم بل يموتون على الإسلام 
وأنهم قد يقارفون بعض ما يقارفه غيرهم من الذنوب ولكن لا يتركهم سبحانه 
مصرين عليها بل يوقفهم لتوبة نصوح واستغفار وحسنات تمحو أثر ذلك 
ويكون تخصيصهم بهذا دون غيرهم لأنه قد تحقق ذلك فيهم وأنه مغفور لهم 
ولا يمنع ذلك كون المغفرة حصلت بأسباب تقوم بهم كما لا يقتضي ذلك أن 
يعطلوا الفرائض وثوقا بالمغفرة. فلو كانت قد حصلت بدون الاستمرار على 
القيام بالآوامر لما احتاجوا بعد ذلك إلى صلاة ولا صيام ولا حج ولا زكاة ولا 
جهاد وهذا محال. ومن أوجب الواجبات التوبة بعد الذنب لضمان المغفرة لا 
يوجب تعطيل أسباب المغفرة» ونظير هذا قوله في الحديث الآخر: «أَدْنبَ عَبْدِي 
اال أي َب الففز لي نبي قال تار عا نب عَبْدِي دبا قَعَلِمَ ان 


له وَيَا > 


70 را ال ر 


د الدَّنْب ٿم عاد فَأَذْئَبَ دنا قَقَالَ: أي رَبّ اغْفِرُ لي 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 11۹۰ 


3 


6 0 کے 7 يا مربي £ 2 0 7 0 3 
دبى» فقال نارك وَتعالى: عبدى اذنبَ ذنبا فعلمَ أن م 


0 
3 


با يعفر الذَّنْبَ وَيَأخدُ 
بالدَّنْتِء اعْمَلُ مَا شِدْتَ فَقَدْ غََرْتُ لَكَ)". فليس في هذا إطلاق وإذن منه 
سبحانه له في المحرمات والجرائم» وإنما يدل على أنه يغفر له ما دام كذلك إذا 
أذنب تاب. 

واختصاص هذا العبد بهذا لأنه قد علم أنه لا يصر على ذنب وأنه كلما أذنب 
تاب حكم يعم كل من كانت حاله حاله لكن ذلك العبد مقطوع له بذلك كما 
قطع به لأهل بدرء وكذلك كل من بشره رسول الله 45 بالجنة أو أخبره بأنه 
مغفور له لم يفهم منه هو ولا غيره من الصحابة إطلاق الذنوب والمعاصي له 
ومسامحته بترك الواجبات بل كان هؤلاء شد اجتهادا وحذرا وخوفا بعد البشارة 
منهم قبلها كالعشرة المشهود لهم بالجنة. 

وقد كان الصديق شديد الحذر والمخافة وكذلك عمر؛ فإنهم علموا أن البشارة 
المطلقة مقيدة بشروطها والاستمرار عليها إلى الموت ومقيدة بانتفاء موانعها 
ولم يفهم أحد منهم من ذلك الإطلاق الإذن فيما شاءوا من الأعمال. 


(ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله + كالعشرة» وثابت بن قيس بن 
شماس» وغيرهم من الصحابة) العشرة هم: أبو بكر الصديق» وعمر بن 


(۱) أخرجه مسلم (7108). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
الخطاب» وعثمان بن عفان» وعلى بن أبى طالب» وطلحة بن عبيدالله» والزبير 
بن العوام» وسعد بن أبي وقاص» وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» وعبد 
الرحمن بن عوف» وأبو عبيدة بن الجراح وُفكك. وقد صحت الأحاديث 
بالشهادة لهم بالجنة. وكذلك الشهادة ا بن فيس » وعكاشة بن محصن» 


وعبد الله بن سلام وغيرهم. 


وأما الشهادة لرجل بعينه بأنه من أهل النار أو الجنة فليس لأحد ذلك إلا بنص 
صحيح يوجب؛ كالعشرة الذين بشرهم الصادق 44 بالجنة. ومنهم من جوز 
ذلك لمن استفاض في الأمة الثناء عليه كعمر بن عبد العزيز رحمه الله وأمثاله. 
وقد كان بعض السلف يمنع أن يشهد بالجنة لغير الرسول ئة حتى ناظر علي 
بن المديني أحمد في هذه المسألة وقال أقول: إنهم في الجنة ولا أشهد لمعين؟ 


قال أحمد: متى قلت إنهم في الجنة فقد شهدت أنهم في الجنة. 


وأما توقف الناس في المقطع بالجنة فلخوف الخاتمة. ومع هذا فنرجو 
للمحسن ونخاف على المسيء. 
وإنما قد نقف في الشخص المعين فلا نشهد له بجنة ولا نار إلا عن علم لأن 


المسيء. ولهم في الشهادة بالجنة ثلاثة أقوال منهم من لا يشهد بالجنة لأحد إلا 


للأنبياء. وهذا قول محمد بن الحنفية» والأوزاعى. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


الحديث. 


والثالث: يشهد بالجنة لهؤلاء ولمن شهد له المؤمنون كما قال النبي يَكِ: «أنْدمْ 

شهَدَاءُ الله في الْأَرْضٍ)”. وقال: «يُوشك أن تَعَلَمُوا أَهْلّ الْجَنْةِ مِنْ أَهْل التار» 
قالوا: بم يا رسول الله؟ قال: «بالثتاء الْحَسَنِ وَالثتاء السّيْء)”. فأخبر أن ذلك مما 
يعلم به أهل الجنة وأهل النار. وكان أبو ثور يقول: أشهد أن أحمد بن حنبل في 


والرافضة توالي بدل العشرة المبشرين بالجنة اثني عشر إماما أولهم علي ابن 
أبي طالب ص ويدعون أنه وصى النبي كي دعوى مجردة عن الدليل» ثم 
الحسن ي6 ثم الحسين ص ثم علي بن الحسين زين العابدين» ثم محمد 
بن علي الباقر» ثم جعفر بن محمد الصادق» ثم موسى بن جعفر الكاظم» ثم 
علي بن موسى الرضاء ثم محمد بن علي الجوادء ثم علي بن محمد الهادي» ثم 
الحسن بن علي العسكري» ثم محمد بن الحسن المنتظر؛ ويغالون في محبتهم. 


ويتجاوزون الحد. 


(۱) أخرجه مسلم (459). 
(۲) أخرجه أحمد (55)» وابن ٠‏ ماجه(١577).‏ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


ولم يت ذكر الآئمة الاثني عشر إلا على صفة ترد قولهم وتبطله وهو ما 
خرجناه في الصحيحين عن جابر بن سمرة قال: دخلت مع أبي على النبي يا 
فسمعته يقول: دلا يرال أَمْرُ التاس مَاضِيًا مَا وَلِيَهُمُ انتا عَشَرَ رجلا 5-8 
النبي ية بكلمة خفيت عني فسألت أبي ماذا قال النبي كلله؟ قال: ١كُلَهُمْ‏ مِنْ 
َرَيْش». وفي لفظ: «لا يرال الإسلامُ عَزِيرًا إلى اثتي عَشَرَ حَلِيمَة» ". وكان الأمر 
كما قال النبي ية والاثنا عشر الخلفاء الراشدون الأربعة» ومعاوية» وابنه يزيد. 
وعبد الملك بن مروان» وأولاده الأربعة» وبينهم عمر بن عبد العزيز ثم أخذ 
الآمر في الانحلال. 


وعند الرافضة أن أمر الأمة لم يزل في أيام هؤلاء فاسدا يتولى عليهم الظالمون 
المعتدون» بل المنافقون الكافرون» وأهل الحق أذل من اليهود. وقولهم ظاهر 
البطلان» بل لم يزل الإسلام عزيزا في ازدياد في أيام هؤلاء. [زيد آل فياض]. 
هذا الفصل متعلق بأصحاب رسول الله ياي وأهل العلم الذين يصنفون في 
العقائد يدخلون باب أصحاب رسول الله َيه في مسائل الاعتقاد من وجهين: 
الآول: لهم هم الواسطة والنقلة بيننا وبين نبينا كيا فلهم منزلة خاصة» ولهم 
اطتار ممت 


(۱) أخرجه البخاري (۷۲۲۲)» ومسلم (1871). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 

الثاني: أن الكلام في الصحابة والنيل منهم صار من سمات آهل البدع والآهواء 
وخصوصا الروافض الذين ذموا خير قرون الأمة» فالأجل ذا صار المصنفون في 
العقائد يلحقون مسائل الاعتقاد وأصول الإيمان بالكلام عن الصحابة الكرام 


ضَكَكَه فعد الشيخ رحمه الله هذا من أصول أهل السنة والجماعة. 


(ومن أصول آهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول 
الله ي) سلامة القلوب من: الغل» والحقد» والشحناء» وسوء الظن. وسلامة 
الآلسنة من: السبء والذم» والقذف» والعيب» وما أشبه ذلك فالقلوب يطيف 
بها أمور» والألسنة يجري عليها فلتات» فسلم أهل السنة والجماعة من هذين 
الأمرين» سلمت قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله ياء كما قال عمر بن 
عبد العزيز رحمه الله: تلك دماء طهر الله منها سيوفناء فلنطهر منها ألسنتنا. بل 
الواجب فوق ذلك» فوق سلامة القلوب والآلسنة الواجب محبتهم» والتراضي 
عليهم د وإحسان الظن بهم ومعرفة منازلهم» كما سيذكر الشيخ لاحقاء 
لكن الشيخ رحمه الله بداء كما يقال: بالتخلية قبل التحلية. 


والصحابى أو الصاحب هو: من لقى النبى يه مؤمنا به ومات على ذلك. هذا 
حد الصحابي» وزاد بعضهم: من لقي النبي وي4 في حياته. وذلك لتخرج صورة 


واحدة» رجل قدم المدينة يوم وفاة النبي ية وراءاه بعيني رأسه مسجى بعد أن 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
إذن لا بد من اللقياء وهذا أحسن من أن نقول: من رأي النبي َل لأن الأعمى 
لا تحصل له رؤياء لکن نقول: من لقي أو من اجتمع بالنبي كلد مؤمنا به» فلو 
قدر أنه حصلت اللقيا قبل أن يسلم» ثم لم يؤمن إلا بعد أن فارقه» فهذا لا يثبت 
له وصف الصحبة» لا بد أن يلقاه مؤمناء وقد وقع هذا لكثير ممن لقيهم النبي 
َك في الموسم وعرض نفسه عليهم, ثم انفضوا عنه دون إيمان, ثم أسلموا فيما 
بعد» فلا يكونون في عداد الصحابة. 

أيضا قيد خر وهو قوله: (ومات على ذلك) فلو مات والعياذ بالله على ردة فإن 
وصف الصحبة يزول عنه» حتى لو لقيه مؤمنا به» لكن ماذا لو تخلل ذلك ردة» 
ومات مؤمناء هل يبقى له وصف الصحبة أم يرتفع؟ القول الصحيح: أنه يبقى له 
وصف الصحبة ويرجع إليه» وتشبه هذه المسألة الأصلية مسألة فرعية وهي: لو 
أن إنسان أدى الحج» ثم ارتد» ثم عاد على الإسلام هل يتوجب عليه الحج من 
جديد آم لا؟ القول الصحيح في هذه المسألة: أن حجه الأول يكفيه» ونه لا يلزمه 
أن ينشأ حج جديدا إلا أن يتنفل. 


0-8 


استدل الشيخ رحمه الله تعالى بوصف الله تعالى لأهل السنة والجماعة بآية 
ويخذوقي أا الت “فقول "الله انه الي ورال لخادو ا 
بَعْدِهِم 4 [الحشر: ]٠١‏ من بعد من؟ من بعد المهاجرين والأنصار» من بعد 


المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم يبتغون فضلا من الله ورضواناء والأنصار 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
الت تبروا لا ا e‏ فقال: من 
الإيمان» كل جيل يستغفر يا بعده» بخلاف أهل النار 00 قال الله سبحانه 
ع وت عر وو ت ع 0 

وتعالى في شأنهم: كلما دَخَلتٌ م لِعَنَتَ أخَهًا) [الأعراف: ۳۸]ء ولهذا قيل: 
لو قيل لليهود من خير ملتكم؟ لقالوا: أصحاب موسى عليه السلام. ولو قبل 
للنصارى من خير ملتكم؟ لقالوا: أصحاب عيسى عليه السلام» ولو قيل 
للرافضة من شر ملتكم؟ لقالوا: أصحاب محمد كلد وذلك أنهم قوم 
ل ا ا الي 
TT SLY‏ رركن رن دز 
فی قُلُوبَِا غلا لِلَدِي a‏ رَيَكآ إِنْكَ روف رَحِيمً4 التابعون بينهم وبين 
الصحابة أخوة. ولهذا قال النبي وة مرة: «وَدِدْتٌ اي قد رَأَيْتْ 
الصحابة ؤَفْكَهَهُ: يا رسول الله أولسنا إخوانك؟ قال لة: بل نتم 
ورانا الَذِينَ َم يَأنُوا بعد" فهذه هي الأخوة الإيمانية التي تجمع الزمان» 
والمكان والجيل» والقبيل» بهذا الرابط العظيم رابط الإيمان. 

والغل هو سمي بهذا الاسم تشبيه له بالقيد؛ لآن -عافانا الله وإياكم- الحقد إذا 


(۱) أخرجه مسلم .)۲٤۹(‏ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
ينبعث القلب» ولا ينطلق» ولهذا يا عبد الله من سعادتك أن تخلي قلبك من الغل 
على المؤمنين» والصالحين» وغير ذلك» وأن تسأل الله تعالى أن يعافيك فإن هذا 
من أعظم أسباب السعادة» الذي يأوي إلى فراشه وقلبه فارغ إلا من الله عز وجل 
سعيد معاني» والذي يأوي إلى فراشه وقد نازع هذاء وحمل على هذاء وصار بينه 
وبين هذا قضية» حقيقة يشقي» ويتشوش ويتأذى» وربما آل به الحال إلى ما قال 
الشاعر: ما لجرح بميت إيلام» يصبح يستمرئ الخصومة والنزاع لكن النفس 
المؤمنة الطيبة تتضايق من النزاع والخصومة وتحب تصفية الأجواء وتنقيتها 
من الشوائب هذا هو الأصل في الفطرة السليمة» أن يكون الإنسان طيب النفس» 
ليس في قلبه غلا على مؤمن» أما بغض الكافرين فهذا لا يؤذي القلب بل هو من 
عرى الإيمان» لأن هذا البغض بغض منطلق من محبة الله عز وجل» فكأن هذه 
المحبة استلزمت بغض من يعادي الله عز وجل. 

أما الحديث فقال: (وطاعة النبي كَلِهِ في قوله: «لآ ڌ سبوا أُصْحَابِي َوَالْنِي 
سي بيده لو نَ أَحَدَكُمْ انمق مكل اح ذَهَبا ما َع 
أكرء هذا الحديث متفق عليه» وفي رواية مسلم ذكر السبب» لكن بعض 
المشتغلين بالحديث ومن لهم عناية به يشككون في صحة السبب» وذلك أنه كان 


بين عبد الرحمن بن عوف وخالد بن الوليد صي خصومة. فقال خالد بن الوليد 


م 2 ىا 
لو آنا 


مد أاحدهم ولا تَصِيفَة0". الله 


(۱) أخرجه البخاري (7517/7)) ومسلم (79051). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
ي كلمة بسيطة ما تبدوا لنا شيء قال: لا أدري يا أصحاب محمد تستطيلون 
علينا بأيام سبقتمونا بها إلى رسول الله بكي هذا أقصى ما قال» قصارى ما قال أنه 
لام عبد الرحمن بن عوف ؤَكَهُ» وقال: إنكم يا أصحاب محمد بي يعني 
السابقين الأولين تستطيلون علينا فكأنه وصف ما جرى بينه وبيه بأنه استطالة 
فقط» فلما بلغت الكلمة رسول الله حي قال ما قال. على أي حال ربما وقع ذلك 
وربما لم يقع لکن يهمنا كلام نبينا يَكَِِ: «لآ تسبوا أَضْحَابِي» إذن هذا نبي عن 
مسبة الصحابة صك بإطلاق» والسب هو: ذكر الشخص للعيب» والتنقص. (فو 
الذي نفسي بيده) هذا هو القسم الذي كان يوثق به النبي به أقواله ويؤكدها به. 
(لو أن أحدكم) تأملوا أن هذا الخطاب موجه لبعض الصحابة» فإذا كان النهي 
يساق لصحابي تأخر إسلامه في حق صحابي تقدم اسلامه» فكيف بمن ليس له 
وصف الصحبة؟ فكيف بمن كان من أهل الآهواء والبدع؟ فكيف لو كان 
المذموم أبا بكر أو عمر ص . قال (لو أنفق مثل أحد ذهب) وأحد جبل معروف 
في شمالي المدينة سمي أحد لتوحده بين الجبال» وهو الذي وقعت عنده 
المعركة المشهورة» لو أن أحد الصحابة المخاطبين بهذا أو من بعدهم من الأمة 
أنفق مثل أحد ذهبا خالصا وفرقه صدقات لوجه الله عز وجل ما بلغ مد أحدهم 
ولا نصيفه. المد هو: ربع الصاع» ونصيفه: ثمن الصاع. فهذا يدل على أن العمل 
القليل من الصحابة يعادل العمل الكثير من غيرهم» وذلك لهذه الصحبة والسبق 
فإن السبق والصحبة قد جعل أعمالهم مباركة مضاعفة» فأهل السنة والجماعة 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
يمتثلون ويطيعون أمر النبي ية ويحفظوا غيبة أصحاب رسول الله 5 فلا يظنوا 


مهم إلا خيرا. 


(ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم) نعم هذا 
مقام آخر وهو مقام المفاضلة» فإن أصحاب رسول الله بي لم يكونوا على درجة 
واحدة في الفضل» ولا عجب. فإذا كان رسل الله يقع بينهم تفاضل فلآن يقع في 
حق من دوخهم من باب أولى قال الله عز وجل: ِلك آَلرُسُلُ فَضَّلَنَا بَعْضَهُمَ عل 
بَعَّض [البقرة: 707] فلا عجب أن يقع بين الصحابة ذب مفاضلة. والمفاضلة 
تا ا ل ON‏ 
أو بالوصف من خمسة أوجه. ثم يذكر بعد ذلك التفضيل بالشخص. 

فأما المفاضلة بالوصف أو بالجنس فإنه قد دل عليها الكتاب والسنة والإجماع 
في فضائلهم ومراتبهم» فأول هذه المقامات من مقامات المفاضلة ما يتعلق 
بصلح الحديبية» وهو الفتح» فإن صلح الحديبية سماه الله سبحانه وتعالى فتحا 
ل 
لا َس e‏ 
ا بعد بعد ولوأ [الحديد: 1] فالمراد بالفتح صلح الحديبية لا 
ss‏ ا N‏ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


الضراء» وبين من اعتنق الإسلام بعد أن انطرقت له السبل» وقوي عوده واشتد 
فكلمة لأَعْظَمْ» أفعل تفضيل» فهي تدل على المفاضلة» هذا مقام. 


المقام الثاني: الهجرة والنصرة» المهاجرون أفضل من الأنصارء قال: 
(ويقدمون المهاجرين على الأنصار) لما؟ لأن الله عز وجل قدمهم» فحيثما ذكر 
الله سبحانه وتعالى المهاجرين والآنصار بداء بذكر المهاجرين» كما قال الله 
يخال رال ريون الأولوق فق الجر والأنضار» [التوبة: ]٠٠١‏ 
رقا هو وج 4< EE‏ اَی وَلْمْصجِرِينَ وَالأَنصَارِ) [التوبة: 
۷ فالله سبحانه وتعالى يقدم المهاجرين على الأنصار في الذكر» وذلك لآنهم 
دخلوا في الإسلام وهم بين ظهراني قومهم فطالهم من الأذى» والعنت الحسي 
والمعنوي الشيء العظيم» والأنصار رضوان الله عليهم كانوا في بلدهم» وفي 
أموالهم واستقبلوا إخوانهم حتى إنه ما نزل مهاجر على أنصاري إلا بقرعة» وك 
فأنعم وأكرم بالفريقين» إلا أن ما لقيه المهاجرون في ذات الله أعظم مما لقيه 
الأنصارء ولذلك فضلوا عليهم. فنقول من حيث الجملة المهاجرون أفضل من 
الأنصار. 


المقام الثالث البدرية قال: (ويؤمنون بأن الله تعالى قال لأهل بدر وكانوا ثلاث 
مائة وبضعة عشر: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم) هذه الآية لا نجدها في كتاب 
الله وذلك آنا من المنسوخ تلاوة ولكنها ثابتة حكماء فإن النبي بيه كما في 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


الصحيح قد قال لعمر حح في قصة حاطب بن أبي بلتعة ص لما أخبر قريش 
بمسير النبي به إلى مكة وقال عمر ِب لل 0 
نافق. فقال النبي 355 لعل الل طح عَلَى أَهْل در فَقَالَ: اعْمَلُوا ما شِيْتُمْ فَقَدَ 
عَمَزْتٌ لَكَهْ)". فلا شك أن شهود بدر منقبة عظيمة» انتدب الله سبحانه وتعالى 
لها ثلة من المهاجرين والأنصارء كانوا يريدون العير» لكن الله عز وجل أراد لهم 
النفير» فجمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد» وقام النبي وة خطيبا فيهم» 
فقام أبو بكر ص وأحسن» وقام عمر حح وأحسن» ثم قال النبي كََِة: أشيروا 
على أيها الناس» فتنبه الأنصار أن النبي بيه كان يستطمعهم الحديث يريد أن 
يعربوا عن موقفهم» لأن العقد الذي بينه ية وبينهم د أن يحموه في المدينة» 
وهم الآن قد برزوا فأراد النبي ياء أن يرى ما عندهم» فقال سعد بن معاذ ك : 
كأنك تعنينان فقال يَكِِّ: نعم. فقام فقال: يا رسول الله والله لو استعرضت بنا هذا 
البحر لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد» ولو سرت بنا إلى برك الغماد ما 
تخلف منا رجل واحد» وقال ضح كلام حسنا حتى تبلل وجه النبي ية وبشرهم 
بالنصر» وصدق القوم فقد أخلصوا لله عز وجل النية» وواجهوا ثلاثة أضعافهم 
من المشركين بعددهم» وعدتهم» وخيلهم» ورجلهم» وثبتوا ونصرهم الله 
سبحانه وتعالى بالملائكة الكرام» فكان يوم بدر من أعظم أيام الله» يوم الفرقان» 
يوم التقى الجمعان» فمن شهده فقد حصل منقبة عظيمة» قيل له: «اعملوا ما 


(۱) أخرجه البخاري (۳۰۰۷)» ومسلم .)۲٤۹٤(‏ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 

شئتم فقد غفرت لكم» وذلك أن الله سبحانه وتعالى قد علم في سابق علمه أن 
من أشهده بدرا أنه لا يقع منه ردة» ولا يقع منه كبيرة يصر عليهاء بل يوفقه الله عز 
وجل إلى توبة نصوح» لآخهم أتوا ببذه الحسنة العظيمة» فلذلك إذا ترجم لبعض 
الصحابة قيل: بدري. ولا تجد أن يقال: أحديء ربما يقال: شهد أحدء أو كذاء 


(وبآنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة) أي شجرة؟ شجرة بيعة 

الرضوانء وهو أن النبي َة لما سار إلى قريش عام الحديبية وحالت قريش بينه 
وبين دخول البيت» وكان قد ساق الهدي» وأحرم وأتى معظما له. لا يريد حربا 
وليس من صلاحية قريش أن تمنع العرب من تعظيم البيت» إلا أن القوم أخذتهم 
العزة بالإثم وحالوا بين النبي 4 وبين دخول مكة» فجرى بين الفريقين 
مفاوضات» ووفادات وكان من ضمنها أن بعث النبي بي عثمان بن عفان ي 
إلى مكة. إذ كان َك محبب في قريش» فأشيع في المسلمين أن عثمان د قد 
قتل» فلما بلغ النبي 4 ذلك ندب أصحابه إلى قتالهم» فجاءوه جميعا بايعوه 
بيعة الموت» أن يقتحموا مكة, بايعوه تحت الشجرة إلا رجل من المنافقين كان 
يتخفى خلف بعيره والعياذ بالله فلم يشهدها وأما آهل الحديبية فإنهم بايعوا 
ال ل 
يبَايِعُونَكَ ست الشَّجَرَةِ)4 [الفتح :1 فتلك البيعة هي بيعة الرضوان. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
(وبآنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة» كما أخبر به النبي بي بل قد وك 
ورضوا عنه» وكانوا أكثر من ألف وأربع مائة) كل هؤلاء مرضي عنهم» وني هذا 
إشعار لهؤلاء المتنقصين من الرافضة الذين لا يستثنون من أصحاب النبي كلل 
إلا أفراد يعدون على الأصابع» ويعدون من سواهم مرتدين زعمواء لأهم نكسوا 
عن البيعة لعلي كته فصاروا يبصرون الأمر من هذا المرصد ويكفرون 
الصحابة الكرام» ويكلون لهم التهم جزافاء فهؤلاء قد ض6 ورضوا عنه بشهدة 
كتابه وكانوا أكثر من ألف وأربع مائة» فمن ذم الصحابة بإطلاق فقد أكذب الله 
في كلامه. تعالى الله عما يقولون» فحري بمن كذب القرآن أن يوصم بالكفر. 
(ويشهدون بالجنة) وهذا مقام أخرء وربما دخل في التقسيم الذي ذكرنا وهو: 
المفاضلة في الوصف. فأول هذه المراتب» الشهادة للعشرة المبشرين» أو في 
الواقع يعني لا يختص بالعشرة المبشرين لكنهم يدخلون دخولا أولياء فمن 
شهد له النبي ج بالجنة فلا شك أن هذا من مقامات المفاضلة. [أحمد 
القاضي]. 

(ومن أصول آهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول 
لله 44). الأصول: جمع أصلء والأصل: هو الذي يبنى عليه غيره» وتتفرع منه 
فروع. ويطلق في اصطلاح العلماء على أمور: 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
الأول الذليل» كما يفولوق: الأصبل:ق:هذه'المشالة: الكات أو السنة أو 
الحديث الفلاني. 


الثاني: يطلقون الأصل على الراجح من ع الأمرين» كقولهم: الأصل ف 
الكلام الحقيقة. 


الثالث: يطلقون الأصل على القاعدة المستمرة» كقولهم: جواز أكل الميتة 
على خلاف الأصل. 


الرابع: يستعمل في القياس الذي يكون له أصل وفرع. 


أو و 


فهذه الاستعمالات الأربعة مشهورة في استعمال العلماء» سواء في الفقه و ي 


اللأصول» ولكن المقصود هنا هو: الأصل الذي تبنى عليه العقيدة. 


وقوله: (أهل السنة) أهل السنة أضيفوا للسنة لأنهم يتمسكون بسنة الرسول 
ياء والجماعة صفة لهم؛ لهم يجتمعون على الحق ولا يكون بينهم افتراق» 
فالفرقة مذمومة وممقوتة» بل هي محرمة» فالافتراق بين آهل الحق محرم كما 
قال جل وعلا: «وَاَغْتَصِمُوا َل الله يعاولا واي [آل عمران: ۱۰۳] فلا 
يجوز التفرق» وإنما إذا حصل خلاف في وجهات النظر فيجب أن يتلافى هذا 
الخلاف» وأن يُرجع إلى الكتاب والسنة لكي يزول الخلاف» وإن لم يزل فمعنى 


ذلك أن الأمور مدخولة وأن الإيمان مزعزع. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


(سلامة قلوبهم وألسنتهم) أما سلامة القلوب فمعناها: أن تسلم القلوب من 
الغل والحقد والبغضاءء فلا يبغخضونمم» ولا يحقدون عليهم» وليس في قلوبهم 
لهم غلء بل لابد أن القلوب تكون على عكس ذلك» فتسلم من هذه الأمور, 
ويكون فيها حبهم» وموالاتهم» واعتقاد فضلهم» ومعرفة مقاماتهم» وتقدمهم» 
وأغهم أفضل الخلق بعد الرسل والأنبياءء وألسنتهم كذلك تسلم من سبهم» 
ولعنهم» وإيذائهم» وثلبهم» وذكر ما يمكن أن يكون فيه تنقص لهم. 
RS‏ 
وصفهم الله بذلك في قوله: مي جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَيَّا أَعْفِرَ لتا 
ولإخونتا الذي سَبَقُوًا بالإين وَلَا َل فى فلوبتا علا لين اموأ يتآ 
ِنكَ رَو رَّحِيمٌ4 [الحشر: »]٠١‏ هذه صفة كل من يأتي بعد الصحابة إلى يوم 
القيامة من آهل الإيمان» فإن كان بهذه الصفة فهو منهم» وإلا لم يدخل فيهم. 
وقوله تعالى: #إرَبَّنَا أَغْفِرٌ لتا وَلإِخْوَنِئَاكُ يعني: أهم يدعون لهم ويستغفرون 
لهم لأمور: 


الأول: اا سبقوهم بالإيمان» ا نقلوا 00 الإيمان 0 


الثاني: قيامهم مع رسول الله ج وجهادهم معه» وإنفاقهم ونصرتهم له. 


لمنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
الثالث: تعلمهم من الرسول ية العلم والإيمان بلا واسطة. 


وهذه أمور تميزوا بها لا يمكن أن يشاركهم فيها غيرهم إلا في التبليغ والدعوة» 

ا ل ل 
5 2 2 ود 

لكل می سبي أَدْعْوَ و الله علل بَصيرَة 


تبعل > ا 


وأما فضائلهم فكما عرفنا كثيرة جداً في كتاب الله وفي أحاديث رسوله لا وقد 

آلف الإمام أحمد كتاب سماه (فضائل الصحابة) وهو موجود» وكتب في ذلك 
سائر الأئمة في ضمن كتبهم» فلا تجد كتابً من كتب السنة إلا وفيه كتاب في ذكر 
فضائل الصحابة ومراتبهم» فهي منتشرة وظاهرة وجلية» مع ما في كتاب الله من 
ذلك. 


وأما مراتبهم التي أنزلهم الله جل وعلا إياها فهي تختلف» وفيهم من هو مقدم 
ومفضل» وفيهم من هو متوسط في الفضل» وفيهم من هو دون المتوسط. ولكن 
ليس فيهم دني» فكلهم له الفضل والخير والجزاء عند الله» ولهذا قيل لأحد 
العلماء الأئمة من السلف: أيهما أفضل معاوية بن أبي سفيان ذِ6 أو عمر بن 
عبد العزيز؟ فقال: غبار في منخر معاوية بن أبي سفيان مع رسول الله ئة أفضل 
من عمر بن عبد العزيز؛ لأنه لا يجوز أن يفضل أحد من التابعين وأتباع التابعين 
على الصحابة ض. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


أما ما يذكره بعض الناس من الحديث الذي فيه الأمر بالصبر والقبض على 
الدين» وهو قول النبي تك «فإنَ من وَرَاَكُمْ يام الصَبْرء الصَّبرٌ يهن مل مض 
عَلَى الْجَمْرِ لِلعَامِل فيه مِثْلَ أَجْرِ حَمْسِيْنَ رَجُلا يَعْمَلُوْنَ مل عَمَلِ)ء قالوا: 
أجر خمسين منا أو منهم؟ فقال: ين ج منک فهذا لا يلزم منه أن 
يكون العامل هذا أفضل منهم وإن كان له هذا الآجر؛ لأن الصحابة الذين أسلموا 
بعد الفتح الذي ينفق منهم مثل أحد ذهب في سبيل الله لا يبلغ نصف مد واحدٍ 
ممن أسلم قبل الفتح» فكيف يكون ذلك فيمن يأتي بعد الصحابة مطلق]؟! وفي 
الصحيحين من حديث عمران بن حصين د عن النبي ي قال: «حَيرُ اناس 
لالجب بو 1 لني 1 1 0 زود انه لمان ]. 

وغرض الشيخ من عقد هذا الفصل الرد على الرافضة والخوارج الذين يسبون 
الصحابة ويبغضونهم ويجحدون فضائلهم. وبيان براءة هل السنة والجماعة من 
هذا المذهب الخبيث. وأنهم مع صحابة نبيهم كما وصفهم الله في قوله: ودين 
جَءُو مِنْ بَعَدِهِمَ؛4 أي: بعد المهاجرين والأنصار وهم التابعون لهم بإحسان 
إلى يوم القيامة من عموم المسلمين #يقُولُونَ ربا أَغْفِرُ لتا وَلإِخوّ وتا أَلَذِينَ 


سَبَقُونًا بالإيمن4 المراد بالآخوة هنا أخوة الدين. فهم يستغفرون لأنفسهم 


.)5١٠١5(هجام‎ ٠ أخرجه الترمذي (/755)), وابن‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري 1١(‏ 2057560 ومسلم .(TorT)‏ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


ولمن تقدمهم من المهاجرين والأنصار ولا تَجْعَل فى قُلُوبنَا غلا) أي: غشا 
ضا كيدا لديب اموا أي: لأهل الإيمان» ويدخل في ذلك الصحابة 
دخول أوليًا لكونهم أشرف المؤمنين ولكون السياق فيهم. قال الإمام الشوكاني: 
فمن لم يستغفر للصحابة على العموم ويطلب رضوان الله لهم فقد خالف ما أمر 
الله به في هذه الآية. فإن وجد في قلبه غلا لهم فقد أصابه نزغ من الشيطان وحل 
به نصيب وافر من عصيان الله بعداوة أوليائه وخير أمة نبيه َيه وانفتح له باب من 
الخذلان ما يفد به على نار جهنم إن لم يتدارك نفسه باللجوء إلى الله سبحانه 
والاستغاثة به بآن ينزغ عن قلبه ما طرقه من الغل لخير القرون وأشرف هذه 
الأمة. فإن جاوز ما يجده من الغل إلى د شتم أحد منهم فقد انقاد للشيطان بزمام» 
ووقع في غضب الله وسخطه. وهذا الداء العضال إنما يصاب به من ابتلي بمعلم 
من الرافضة أو صاحب من أعداء خير الأمة الذين تلاعب بهم الشيطان وزين 
لهم الآكاذيب المختلفة والأقاصيص المفتراة» والخرافات الموضوعة. 
وصرفهم عن كتاب الله الذي لا يآتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. [صالح 
الفوزان]. 

(ومن أصول آهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم) ذكر القلوب 
والآلسنة» لأن الواجب هنا أن يكون المسلم على فقه بشأن الصحابة وبما حصل 
من النزاع بينهم» يوجب له هذا الفقه ألا يقع في قلبه شيء على الصحابة فك 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


الإشكال في شأن الصحابة ولا يعبر به» ومحقق الإيمان لابد أن يتصف بسلامة 


قلبه ولسانه لأصحاب النبى عَللةِ. 


وتعظيم شأن الصحابة قد قال بعض أهل البدع أنه لا يدخل في مسائل أصول 
الدين» وهذا غلط؛ لأن هذا من أخص مسائل أصول الدين» ومن طعن في 


ص 


الصحابءة ص فقد خالف ما قي اا ول ا کا 
a E E :‏ 


فإن قيل: فما موجب ذلك؟ قيل: لأن الله في القرآن جعل ثبات الإسلام ومنهج 
الإسلام مرتبط) بأصحاب نبيه» قال الله تعالى: «وَآلسَبِقُونَ الْأَرَلُونَ مِنّ 
لْممجِرِبنَ والأنصار وَالدِينَ ابو يإخسانٍ رى آللة عَنْهُمْ وروا 
عَنّْهُ؟ [التوبة: »]٠٠١‏ وهذه الآية من أقوى وأصرح ما في القرآن» وفيها خطاب 
شرعي وخطاب عقلي» فيمكن أن يستدل بها استدلالاً عقلي في الرد على 
الروافض الذين يطعنون في الصحابة» فقوله جل وعلا: رى أَللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوأ 
عَنَهُ؛ُ هذا أقوى مما لو كان في سياق الآية أن السابقين الأولين هم آهل الإيمانء 
أو هم أهل المنهج الحق, أو يجب اتباعهم؛ لأن الله قال: «رَّضِىَ أللّهُ عَنْهُم 
وَرَضُوأ عَنْهكُ وهذه الدرجة -وهي الرضا- درجة عظيمة؛ قال تعالى: لوَرِضْوَانٌ 
شاكع [التوبة: ]۷١‏ فهي لا تكون إلا لآئمة المؤمنين المحققين للإيمان 
عل وغ ولذلك فا وت ال يانه وهال خا نالتا ال إذاكان 


محققاً لهذه المنزلة؛ وهى أنه محقق للإيمان علماً وعملاء فهذه شهادة صريحة 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


من الله لهم بأنهم مؤمنون محققون للإيمان علماً ومحققون له عملا؛ لآن بعض 


فقوله: (32) هو أقوى من التصريح بكونهم مؤمنين؛ لآن الرضا لا يكون إلا 
لمن حقق الإيمان» ولأن الرضا حكم متعلق بالمآلات» بخلاف اسم الإيمان 
الذي قد تعقبه مخالفة أو كفر أو ما إلى ذلك» فقوله: (و6) هو حكم متعلق 
بالمآل على التمام» ولو كانت الآية وقفت عند هذا لكان هذا كافيً في هذه 
الدلالة» ولكن الآية فيها تصريح أتم وأقطع لشبهة من عنده شبهة» فقد قال 
تعالى: وَين أتَبَعْوهُم بإِحْسَنِ)» فجعل هذا الذي عليه أصحاب نبيه هو 
الحق؛ لأنه قال: a‏ | 4 تَبعُوهم) فعلم أن الهدي الذي كانوا عليه -أعني: 
السابقين من المهاجرين والأنصار- هو الحق الذي رضيه الله دين لعباده» فكان 
اتباع الصحابة حكم) مطرداً إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء وإلى أن تقوم 
الساعة. 


مآ أ 


E E ET‏ ما أَنزِل إِلَيَكُم)» [الزمر: 
٠‏ هو أمر باتباع ما أنزل؛ فكذلك الأمر باتباع الصحابة» فعلم أن الصحابة و 
هديهم هو الدين الذي شرعه الله ورسوله» فمن خالفهم -فضلاً عمن طعن 
فيهم- لا شك أنه ليس على إيمان صحيح؛ لأن الإيمان الصحيح جعل الله له 


مساراً واحداً هو: «وَآلَذِينَ آتَبَعْوهُم بإِحْسَنِ4» فلم يقل: الذين اتبعوا القرآن. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية )25 
ولم يقل: والذين اتبعوا محم داك مع أنه لا شك أن اتباع القرآن واتباع محمد 
يِه أشرف من اتباع الصحابة» ولكن المقصود هنا أن هؤلاء القوم -وهم 
الصحابة- متبعون للقرآن» متبعون لمحمد كي فقال: o‏ تَبَعْوهُم# ولم 
يقل: الذين اتبعوا مؤمنهم أو صادقهم» إنما قال: «اتَبَعُوهُ) والضمير يعود إلى 
السابقين من المهاجرين والأنصارء وقد أضاف الاتباع إلى سائرهم. وقال 
تعالى: بحسن وهذا يدل على أن هذا الاتباع يجب أن يكون محققاء وأنه 
لا يجتهد بمخالفته بما يوجب مخالفتهم ولو كان هذا مبني] على الاجتهاد؛ 
ولذلك فإن أي قول في العلم في الأصول أو في الفروع يخالف ما هو من قول 
الصحابة فلا يجوز الالتفات إليه» حتى ولو كان صاحبه قد بناه على نوع من 
النظر والاجتهاد. يخالف منهج الصحابة وأصول الصحابة وقاعدة الصحابة أو 
ما انضبط عن الصحابة» أو ما إلى ذلك من المسائل» وإذا اختلف الصحابة جاز 
الاجتهاد. 

والمقصود: أن ما كان من منهجهم المنضبط أو أقوالهم المنضبطة لم يجز 
العدول عنه» فهذا هو معنى قول الله: باح حَسَنٍ © فقيد الاتباع بكونه بإحسان» 
أي: أنه اتباع مقتصدء لا غلو فيه ولا تقصيرء ولا إفراط فيه ولا تفريط. 

فهذا يدل على أن الطائفة التي تسير على منهجهم هي التي ينتظر لها من المنزلة 
ما حصل للصحابة» وذلك لقوله: «رَضِىَ الله عَنْهُمَ وَرَضصُوأْ عَنَهُ4 فهؤلاء 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية م26 
مستحقون لهذه المنزلة» ولا تستحق منزلة الرضا إلا بهذا الاتباع» فعلم أنه لا 
مسار للمسلمين إلا ما كان عليه أصحاب رسول الله فما خالفه فهو بدعة 
وضلالة في الدين. 

بعض من علوي هذا الاستدلال يقول: إن الله تعالى قال: الحا 


2 


لاي يي ا 0 
قال الله تعالى :إلا ستوى منم من أنقق من قبل القفج وك تيك أَغْطَلمْ 
الا لل ا ال ا 
بير [الحديد: ]٠١‏ فالسابقون الأولون الذين آمنوا من المهاجرين أولاً أو من 
الأنصار أولآء هؤلاء المتقدمون زمانا هم الذين امتدحواء وبقية الصحابة 
يدخلون في الذين اتبعوهم بإحسان؛ لآن الذين أسلموا كانوا يقتدون بمن 
سبقهم» ففي زمن النبوة كان الصحابة يقتدون ب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي 
ك ألم يقل النبي وَل ١فَإِنَ‏ يُطِبعُوا أب بكر وَعْمَرَ يَرَشُدُوا»”. مع أن النبي كلل 
كان وقتها حيً. إذن من بعد السابقين الأولين من بقية الصحابة هم داخلون في 


مسالة الاتباع» انهم اتبعوهم بإحسان» هذه جهة. 


(۱) أخرجه مسلم (181). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۲.1۳ 


الجهة الثانية: أنه لا توجد طائفة من المسلمين تزكي السابقين الأولين 
بالتحقيق وتستثني من بعدهم» إنما هذه شبهة يستعملها من يريد أن يشكك 
العامة في دلالة الآية على امتداح الصحابة» وإلا فمعلوم أن إمام السابقين الأولين 
من المهاجرين والأنصار هو أبو بكر 6ء ولو انكف الشيعة والرافضة بخاصة 

عن الطعن في أبي بكر ذَتَهُ لكان هذا مؤذنا بغيره» لكن أكثر من يقصدونه 
بالطعن هو أبو بكر كلك . إذن هذا متعذر أن يكوك إيراداً على الآية؛ لأنه مجات 


عنه على سائر الموارد. 


ومنهم من فرض أن المقصود بالسابقين الأولين هم أئمة آل البيت» والنبي كَل 
في حياته ما أعطى آل البيت القداسة التي صنعها التاريخ الشيعي لآل البيت» نعم 
النبي يا قال: «وَاللِْ لا يَدْحُلُ قَلْبَ رَجُل الإيمَانُ» حَنَى يُحِبَكُمْ لله وَلقرَابِي”. 
فيجب محبة مؤمنهم لكونه من أهل بيت النبي بي لكن ليس معنى ذلك أن 
المؤمن إنما يحب من هذا الوجه فقط» فالمؤمن يحب من هذا الوجه: من جهة 
آنه قد يكون من آل بيت النبي» كما يحب من جهة صدقه» ومن جهة بره» ومن 
جهة إحسانه» فموجبات المحبة للمؤمن كثيرة» فالنبي 4 في آل البيت جعل من 


وى 5 3 


)١(‏ أخرجه الترمذي «(TVo۸)‏ والنسائي في السنن الكبرى ركلا ام وأحمد (۱۷۷۲)» وابن 


.)١5٠( ماجه‎ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 5.01 


عند آل البيت في سائرهم» هذا مما يعرف. 


Gn‏ ا 
على غيرهم -كما تفعله الشيعة المتعصبة- لقدم علي بن أبي طالب على أبي 
بكر اء والرسول بی في حياته ما قدم علي ولا مرة واحدة تقديمً مطلقا 
على أبي بكر بل دائمً الذي في المقدمة هو أبو بكر» إلا يوم خيبر حين قال: 
ا ل E‏ ا e E‏ لاه 
إشكال فيه» فقد أعطاها علي هذه المرة» لكن النبى بيا عقد رايات كثيرة وأمر 
قوم أن بلالا له اختصاص مطلق لأنه عطي الأذان؟! فإن أعطي علي الراية» فقد 
أعطي بلال الآذان» وأعطي هذا كذا وأعطي هذا كذا. وكم عقد النبي من رايات 
لغير علي بن أبي طالب!! فلماذا لا يقف هؤلاء إلا مع راية علي بن أبي طالب؟ !! 

هذه طرق فاسدة في العقل والشرع. 


.)571١١( أخرجه البخاري‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۲.1٥‏ 


علي بن أبي طالب هو أفضل رجل في الأمة بعد أبي بكر وعمر وعثمان ضا 
وإن كان القول في عثمان فيه خلاف معروف عند أهل السنة» إنما المقطوع به هو 
تقديم أبي بكر وعمر عليه» هذا هو المجزوم به إجماع] صريحاً عند السلف. 
فإما أن يكون الثالث» وإما أن يكون الرابع» وهذا هو المشهور عند أهل السنةه 
فلا شك في فضله» ولا شك أن من موجبات فضل علي أنه من آل البيت» والنبي 
ج لما قال عن الحسن والحسين: «سيدًا شاب آمل الْجَنّةه". فليس ذلك 
لأخهما من آل البيت» وإنما لكونهما من أهل الإيمان» وقد كان من آل البيت من 
هم كفارء وأبو النبي قال النبي 4 31 5 َأبَاكَ في النَّارِ”. 


قد يتفضل الله لآل البيت المؤمنين بدرجات لقرہم من رسول الله فهذا ع 
ولكن موجبات الإيمان هي العبودية لله لا أن هذا من آل البيت وهذا ليس من 
آل السك 


والإسلام لم يأت ليكرّس سلطة عائلة معينة» والنبوة ليست اكتساب» ومن 
عقائد السلف بل من عقائد جمهور المسلمين إلا من شذ من المتفلسفة أن النبوة 
اصطفاء من الله. قال تعالى: الله يَصْطَفِى مِنَ الْمَلتِيِكَةِ رسلا وَمِنَ 


١ 


لاس4 [الحج: «[Vo°‏ ِلك الكل فَصَّلَنَا بَعَضَهُمٌ عل بَعْض 4 [البقرة: 057 7]» 


.)١٠١١١( والنسائى في الكبرى (۷۲٤۸)»ء وأحمد‎ »)۳۷٦۸( أخر جه الترمذي‎ )١( 


(۲) أخرجه مسلم (۲۰۳). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۲.1٦‏ 

فالإسلام ما جاء ل سلطة عائلة» والسلطة 2 الإسلام ”وهی السلطة 
وليست النبوة- وضع لهذا أنظمة كالشورى وغير ذلك» فما بالك أن تكرس 
القضية الدينية الإيمانية لسلطة عائلة» ويمكن أن تخلو هذه العائلة من العلماء؛ 


فهل ينزل عليهم وحي؟! هل هم معصومون؟! هذه أشياء يجب أن تفقه 


الإسلام أكبر من ذلك الإسلام دين الله» ومحمد ية هو نبي اصطفاه الله 
فتكريس مسائل السلطة في العائلة بحجة مسألة آل البيت» وجعل الإسلام كله 
كآنه يرجع للحسن والحسين وفاطمة و وما حصل من قتل وظلم» فأين هي 
قضية العبودية والدين الإسلامي؟! هذا ضعف في تصوير الإسلام وبيان حقيقته 
العبادية الإيمانية. والمقصود: أن هذه الآية دليل صريح من الشرع والعقل على 
أن الصحابة هم أهل الإيمان. 


ورداً على من يقول: إن السابقين الأولين هم آل البيت» نقول: إن الله تعالى 

قال: #ِهِنَ لْمْهجِرِينَ والأنضار» هن أن المهاجرين المقصودين في الآية 
كلهم آل البيت» فهل هناك أنصار من آل البيت؟! الأنصار معروف أغهم هم أهل 
المدينة النبوية» وهؤلاء ليسوا من قريش في الجملة أصلاًء وليسوا من آل بيت 
النبي كَكللة. 


وهناك من يقول: (الأنصار) هنا هم الذين نصروا علي بن أبي طالب وَليَتَهُ؛ 


فنقول: إن الآية نزلت قبل أن توجد مسألة الانتصار لعلى بن أبى طالبء فهذا 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 1.1۷ 
تحريف للقرآن» ولا شك أن الآية لما نزلت كانوا يسمون الأنصار» وهذا متفق 
عليه تاريخياً وعلميا وشرعيً: أن أهل المدينة النبوية كانوا يسمون: الأنصارء 
فالقرآن لما نزل عرف أن المهاجرين هم أهل مكة» والأنصار هم أهل المدينةء 
والأنصار ليس فيهم من آل البيت أحد» من جهة النسب» فإن آل البيت هم من 
قريش ومن بني هاشم» والأنصار قبائل معروفة منفكة عن هذا من جهة الأصل . 
أما من يقول: إن هذا وقت إيماهم قبل أن يحصل منهم ما حصلء فنقول: إن 
الله تعالى قال: إرّضى الله عَنَهُمّ4 [المائدة: ۹١۱]ء‏ ونقول: إن الله ا 
آتَبَعُوهُم) [التوبة: »]٠٠١‏ وهذا خطاب للأمة كلهاء حتى الذين اتبعوهم بعد وفاة 
الرسول كَللَِِ؛ لهم متبعون لهم. 


وأماسو يقون إوتان قال اانه َتَبَعُوهُم بِإِحْسَّن»4» فكأنه إشارة إلى أنه 

قد يحصل منهم الكفر أو الظلم» فنقول: إذا كان يحصل منهم الكفر امتنع 
اتباعهم لا بإحسان ولا بغير إحسان؛ لأن من كفر لم يبق فيه شيء حتى يتبع 
بإحسان أو بغير إحسان. 


وأما من يقول: إنه قد يحصل منهم ما هو من الظلم» فنقول: هذا لو سلم جدلاً 


أثبت تحقيق إيمانهم» وأنه قد يعرض منهم ما هو من النقص. وهذا ليس من 
مورد النزاع؛ لأنه لا يقال : بعصمة آحادهم» إنما المعصوم هو اجتماعهم. 
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فالمقصود: أن الآية ينبغى التفقه فيها على هذا المعنى» وأن يخاطب ہا من 
عنده شىء في شأن الصحابة؛ لأا صريحة في تحقيق هذه المسألة. 


ته 
یں 
8 


(وطاعة النبي ڪي في قوله: «لا تسوا آصحابي فوَالذِي هسي بيده لو ان أَحَدَكَمْ 
انق مث أَحَدٍ ذَهَبًا مَا بَلّعَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلا تَصِيفَةُ". وإن كان هذا الحديث قد 
قاله النبى ييه مخاطباً به بعض الصحابة» وكان مقصوده ييي بالآأصحاب هنا 
عند سبب ورود الحديث هم الأصحاب الأوّل» ولكن إنما يذكره الأئمة لأنه إذا 
كان هذا في حال بعض الصحابة مع بعضء آي: أن متأخرهم لا يجوز أن يقع 
فيما هو من الذم أو السب لمتقدمهم» فمن باب أولى من بعدهم ممن ليسوا من 
الصحابة» فهذا من باب قياس الأولى. 

(ويفضلون من أنفق من قبل الفتح -وهو صلح الحديبية- وقاتل على من أنفق 
من بعد وقاتل» ويقدمون المهاجرين على الأنصار). 

تقديم المهاجرين على الأنصار هو باعتبار الجنس» أي: أن جنس المهاجرين 
أفضل من جنس الأنصارء وليس باعتبار الأعيان» بمعنى: أنه قد يوجد من أفراد 
الأنصار من هو أفضل من بعض أعيان المهاجرين» فتقديم المهاجرين باعتبار 


الجنس لا باعتبار الأعيان» وقد قدم المهاجرون لأن الله قدمهم في القرآن؛ فإنهم 


(۱) أخرجه البخاري (7517/7)) ومسلم (79051). 
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جمعوا ر بين الهجرة والنصرة» إلى غير ذلك من المعاني» لكن هذا تقديم باعتبار 
الجنس أو النوع لا باعتبار الأفراد والأعيان. 


الوح ا سير ال وم ترام 
شِنْتمْ فقد عفرت ا ا SR‏ له يدو ولاه ON‏ أن كل 
من شهد بدراً أو بيعة الرضوان فإنه في الجنة؛ لأن النبي اة قد قال في أهل بيعة 
الرضوان: «لا يَدْحلٌ النَارَ أحَد باع نشخ الشكوق "ب وأما آمل بدو ,نقد قال 
النبي ذلك في قصة حاطب لما كاتب من كاتب من المكيين» فقال النبي 355: 
لعل الله اطْلمَ عَلَى أَهْل بَدْرِ فَقَالَ: اغملو اها علق SNE‏ وهذا 


كان اعتذاراً لحاطب بن أبي بلتعة ك . 


لكن مما ينبه إليه: أن من يقول: إن ما حصل من حاطب هو مظاهرة المشركين 
على المسلمين» وهذا كفر. أن هذا كجملة عامة» لكن هذه الجملة تحتاج إلى 
فقه» فمن يقول: إن حاطب قد ظاهر المشركين -أي: ناصرهم على المسلمين- 
لما كتب يخبرهم ما كان من قصد النبي 4؟ بعضهم يقول: إن ما حصل من 


(۱) أخرجه البخاري (۳۰۰۷)» ومسلم .)۲٤۹٤(‏ 

(۲) أخرجه مسلم (5547) بلفظ: «لا يذل النَارَإِنْ شاء الله ين أضحاب الشَجَرَة أحَدٌ الَذِينَ 
اعرا تحنها». 

(۳) أخرجه البخاري (۳۰۰۷)» ومسلم .)۲٤۹٤(‏ 
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حاطب هو من المظاهرة» لكنه لم يكفر؛ لأن النبي قال: لعل الله اطَلَمَ عَلَى أّمْل 
بذر» فاستثنى حاطباء فإن كان مقصوده أن هذا الفعل الذي حصل من حاطب 
لو لم يشهد بدراً لكان به كافراً مع إيمانه؛ فهذا غلط في التفسير؛ لأن شهادة بدر 
لا تمنع ارتباط الأحكام بأسبابها؛ من جهة الأصل الشرعي لا من جهة القضاء 
الرباني» فالقضاء الرباني سبق أن البدريين لم يكفرواء وهو معنى قول النبي كلل: 
١عْمَلُوا‏ ما شِئْتمْ قد غَمَرْتُ لَكَمْ) ولذلك من يقول: لو حصل منهم الكفر فإنه 
يُغفر لهم» نقول له: إن الله لما اطلع على أهل بدر وقال: «اعْمَلُوا مَا شِنْدُمُ) كان 
ذلك؛ لآن قضاءه القدري أن البدري يثبت على الإيمان» وإن كان قد 


يعرض له ما هو من النقائص» فهذا هو معنى قوله: ١فَقَدْ‏ غَمَرْتْ لَك 
فأخطاؤهم تغفر؛ مثل قول النبي بلا «الْحَجّ يَهْدِمُ ما كان قَبلَه". فكذلك من 


حضر بدراً فهي #بدم ما كان قبلها وما كان بعدها. 


المقصود: أن هذه الإيراد جهل؛ لأن البدري سبق القضاء أنه لا يطبق على 
الكبائر» وهذا الذي حصل تاريخياء فكل البدريين بقوا مون انين على 
الأيمكان: 

والمقصود هنا: أن من يقول: إن حاطب ما حصل منه قد كان به يكفر لو أنه لم 


.)١5١( أخرجه مسلم‎ )١( 
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الكفر» فمن قال: لا إله إلا الله ويحقق الألوهية ويصلي لله ثم يكفر فإنه يحكم 
عليه بالکفر» ولا يقال: ما دام قد صلَّى سابقا فإنه لا يكفرء فإن هذا يخالف 
الأصول الشرعية» إنما الذي يقال هو من جنس قول الله تعالى: من ڪَمَر الله 
مِنْ بَعْدِ إِيمنِهء يتيده إلا مَنْ أحخرة قله مُظمَينٌ بالإِيمنٍ وڪن من شَرَحَ 
افر صَدَرَاك [النحل: > ۷١‏ فما حضل من حاطب 62 لا شك أنه كان خطاً 
000 لاجرو سر نس ار وام 

شئتم)» لكن لم يكن الذي حصل من حاطب هو من الكفرء وإن كان هذا 
TT‏ 


1 


كما يفهم بعض الناس إذا قرر له هذا الكلام أنه يلزم منه أن كل من كان يراسل 
الكفار مظاهرة لهم على المسلمين لا يكفر مهذا العمل؛ فما دمنا قلنا: إن فعل 
حاطب لم يكن كفراً منه» فيلزم منه أن كل من كاتب الكفار يخبرهم بأحوال 
المسلمين أنه لا يكفر بالعمل. هذا لا بلزم» فهذا الفعل قد يقع من معين ويكون 
به كافرأ» وقد يقع من معين آخر ولا يكون به كافراً؛ هذا هو الجواب الشرعي 
الصحيح: أن مظاهرة المشركين كأصل عام كفر. 

لكن هل هذا الفعل حقيقته أنه مظاهرة أم لا؟ هذا قد يختلف في بعض الأعيان» 
بمعنى: أن يغلب على معين ما هو من قصد درء المفسدة المتعلقة بأهله. ولا 
يظن أن هذا العمل مما يوجب الكفرء وتكون لديه جملة من الموانع» وهي أشبه 
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ما يكون باجتماع الشروط وانتفاء الموانع» فما حصل من حاطب كان هناك مانع 


من كون هذا من الذي يكفر به. 


إذن يبقى عندنا القاعدة: أن مظاهرة المشركين كفرء لكن الصور لا يلزم أن 
تطرد في سائر الموارد» بعض الصور من المظاهرة كفر لا يتردد فيه» وبعضها قد 
تكون من بعض الأعيان كفراً ومن بعض الأعيان دون الكفرء وهذا هو الذي 
حصل من حاطب ؤَليكه. أما إذا قيل: إن كل من كتب لا بد أن يكون كافراً على 
الإطلاق في سائر الموارد» والاستثناء في حاطب ليس من جهة إيمانه: أنه لم 
يشرح بالكفر صدراًء وليس من جهة الموانع» إنما من جهة بدر فقط لأن الله 
ضمن مغفرتهم. فهذا غير صحيح» أما إذا قيل: إنه من جهة أن البدري مؤمن, 
فهذا أمر آخرء إذا قيل: إن البدري لا يكون إلا مؤمن. فهذا صحيح. لكن إذا 
قبل: إن البدري يغفر له حتى ما كان كفراًء فهذا لا شك أنه غلط على أحكام الله 
ورسوله؛ لآن الله لا يرضى لعباده الكفرء ولا يمكن أن يغفر الكفر لأحدء وقوله: 
«اعْمَلُوامَا شِنّْتُمُ) ليس معناه: أنه قد يقع منهم الكفر» هذا قاله رب العالمين الذي 
يعلم مآلهم وحالهم. [يوسف الغفيص]. 

فصل قوله: (ومن أصول) جمع أصل وهو لغة: ما يبنى عليه غيره» واصطلاحا: 


ما له فرع. ويطلق الأصل على أربعة أشياء: على الدليل غالباء كقولهم: أصل 
هذه المسألة الكتاب والسنة» أي دليله. 
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الثاني: على الراجح من الأمرين كقولهم: الأصل في الكلام الحقيقة دون 
المجاز. 


الثالث: القاعدة المستمرة كقولهم: أكل الميتة على خلاف الأصل. 
الرابع: المقيس عليه» وهو ما يقابل الفرع في باب القياس. 


(سلامة قلوبهم) أي: من الغل والحقد والبغض والعداوة لأصحاب رسول الله 
يي وسلامة ألسنتهم من الطعن فيهم» واللعن» والوقيعة فيهم» كما يفعله 
الرافضة والخوارج» وكذلك يجب اعتقاد فضلهم رضوان الله عليهم» ومعرفة 
سابقتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم» والاستغفار لهم» والكف عما شجر 
بينهم» فإنهم خير القرون وهم السابقون الأولون» وفي الكتاب والسنة من ذكر 
فضائلهم ومناقبهم ومقاماتهم الحميدة ما لا يتسع لذكره هذا المختصرء فلا مقام 
بعد مقام النبوة أعظم من مقام قوم ارتضاهم الله لصحبة نبيه ونصرة دينه» فهم 
أسعد الآمة بإصابة الصواب» وأجدر بفقه السنة والكتاب لفوزهم بصحبة نبيه» 
فلا يبارون في فهمهم» ولا يجارون في علمهم» فكل علم وخير وصل فبسببهم» 
ARE E RT‏ 


يتم [الفتح: 4؟] وني 5-7 أعظم رد على الرافضة والخوارج. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۲.٤‏ 


(لأصحاب) إلخ» جمع صاحب والصحابي هو من اجتمع بالنبي ياء مؤمنا به 
ومات على ذلك» قيل: ولو تخللته ردة» وقال البخاري: من صحب النبي كَل أو 
رآه من المسلمين فهو من أصحابه. 


وآخر من مات منهم ك هو أبو الطفيل عامر بن وائلة الليثي كما جزم به مسلم 
في صحيحه» وكان موته سنة مائة» وقيل: سنة مائة وعشرة» وأما عدد الصحابة 
احد منهم بالإجماع. وحكى الإجماع اش الصلاح وابن عبد البرء وحكاه إمام 
الحرمين» وقال الشيخ تقي الدين: الذي عليه جمهور سلف الأمة وجمهور 
الخلف أن الصحابة كلهم عدول بتعديل الله لهم فيما أنزله على رسوله بقوله: 
لفون اْأوَلُونَ مِنَ آلْمْهَجِرِينَ وَآلْأَنصَار وَالذِينَ أَنبَعُوهُم بِإحْسَنٍ رَضِىَ 
الله عَنْهُمْ وَرَضُوأ عَنَهُك [التوبة: .5٠٠١‏ [عبد العزيز الرشيد]. 

(ومن أصول أهل السنة) الأصول: جمع أصلء والأصل المراد به في هذا 
الموضع: القاعدة» يعني من قواعد أهل السنة والجماعة (سلامة قلوبهم) لآن 
الأصل يطلق على أشياء: 

منها أن يقال الأصل في المسألة كذا وكذا يعنى الدليل» أصل المسألة الكتاب 
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أو يأتي الأصل ويراد به القاعدة المشتهرة كما تقول: الأصل في العقود كذاء 

الأصل في العبادات آنا موقوفة على الدليل» الأصل في المعاملات أنها متروكة 
لعرف الناس ما لم يأت دليل بتحريم نوع من أنواع المعاملة» فهذا معناه القاعدة 
المشتهرة التي ترجع إليها هذه المسألة. 


ويآتي الأصل ويراد به ما يقابل الفرع» كما عرفوا القياس بقولهم: الحاق فرع 


فقول شيخ الإسلام هنا (ومن أصول أهل السنة) يعني من قواعدهم في 
الاعتقاد» من القواعد عندهم في الاعتقاد التي تجمع مسائل كثيرة. 
(سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله يَكِ) وأصحاب رسول الله ككل 


هم: الذين صحبوه ورأوه مؤمنين به وماتوا على ذلك. والصحيح: ولو تخللت 
ذلك ردة فإهم صحابة رسول الله بلا 

وأصل الصاحب في اللغة هو: الملازم ملازمة طويلة. يقال هذا صاحب ذاك 
إذا لازمه ملازمة طويلة فسواء كانت تلك الصحبة لحي أو لجماد فإن الملازمة 
الطويلة يقال لها صحبة ولمن فعلها صاحب كما قال جل وعلا: لأَمّ حيبت 
أنَّ أُضْحَنبَ ألْكَهْفٍ وَلدَقِيمِ انوا مِنْ ایتا عَجَبًا4 [الكهف: 4] قيل لهم 
أصحاب الكهف لأنهم لازموه ملازمة طويلة» ونحو ذلك من الآيات. 


ا 


ت 
یں 
ن 
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لكن في حق الصحابة د خرج عن الأصل اللغوي وهو أن الصحبة هي 
الملازمة الطويلة» لأن الصحبة هي من رآى النبي بيه مؤمنا به ولو كانت 
الصحبة قليلة ولو ساعة من نهارء لأن من حضر خطبة النبي ية خطبة الوداع 
يوم عرفة أولئك مائة آلف هم صحابة رسول الله ية وكذلك من أدرك ما دون 
ذلك إذا كان رآه في اليقظة مؤمنا بالنبي ئة ومات على ذلك الايمان فإنه صاحب 


فأولئك الذين ينطبق عليهم ذلك التعريف هم الذين لهم هذا الحق الذي جاء 
مبينا في هذا الكلام لشيخ الإسلام رحمه الله. 


(من أصول آهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم) يعني أن تكون 
قلوبهم سليمة لأصحاب رسول الله ية من محرمات أفعال القلوب كالظن 


وهذا قاله شيخ الإسلام رحمه الله لأن الأصل فيه قول الله جل وعلا: #الِيَغِيظ 


ص < صو و 0 2 ص 
بهم الْكْفارَ [الفتح: 14] وكذلك قوله فيما ذكر من آية سورة الحشر: وَآلَذِينَ 
جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبّنَا آغْفِرٌ لتا وَلِإِخْوَنئَا آَلَذِينَ سَبَقُونَا يِلإيمَنٍ وَلا 
تَجْعَلْ فى قُلُوبئا غلا لِلَذِينَ ءَامَتُواك [الحشر: .]٠١‏ 
فقوله هنا: (سلامة قلوبهم) هذا أصله الأدلة من الكتاب والسنة» وهو أصل 


أصيل» ذلك أن من كان قلبه غير منطو على محبة أصحاب رسول الله ية أو كان 
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قلبه منطويا على انتقادهم أو على تخطتتهم أو على بغض أحد منهم أو على 
حسدهم أو على عدم موافقتهم على بعض أفعالهم فإنه يكون قد اشتمل قلبه 
فالواجب أن تكون القلوب سليمة لا تظن بالصحابة إلا خيرا ولا تعقد في حق 
الصحابة إلا أن يكونوا ا و 
«وَاآلمُؤْمِئُونَ وَآلمُؤِْئتُ بَعْضْهُمْ أوَلِياءُ بَعْضِ [التوبة: ]۷١‏ وأعلى المؤمنين 
ب N OL‏ 


سليمة. 


ثم أن تكون الألسنة سليمة في حق أصحاب رسول الله بيا سليمة من عيبهم 
ومن انتقادهم ومن القدح فيهم» ومن ذكرهم بغير الجميل وبغير الخير فإنهم هم 
العدول الذين آثنى الله جل وعلا عليهم» وإن صحابة رسول الله جي هم الذين 
أثنى الله عليهم ومن أثنى الله عليه ورضي عنه فإن من تعرضه بلسانه فإنه مخالف 
لما جاء في حقه من الإكرام والتعديل والرفعة في كتاب الله جل وعلا وفي سنة 
رسوله يَكه. 

ومن دلائل هذا الأصل وهو سلامة الألسنة حال الذين ذكرهم الله جل وعلا 
في قوله: ودين جَاءُو مِنْ بَعْدِهِمَ وون ربا آَغْفِرٌ لكا وَلإخويتا لين 
es‏ سَبَقُونًا بالإيملن) [الحشر: ]٠‏ هم صحابة رسول الله يي فالذين جاءوا من 
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بعد الصحابة يقولون: إرَينَا أعْفِر لكا وَلإخونتا ألَذِينَ سَبَقُونا بألْإِيمنٍ» وهذا 
لس يي 0 ا اند ٠‏ ثم 
ae N‏ 
مغارف للقلوب. وهذا أصل عام ني أن أهل السنة والجماعة لا يذكرون الصحابة 
(ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم) أما ما 
جاء في الكتاب والسنة فظاهر أن الكتاب والسنة فيها التفريق بين الصحابة» ون 
ا مع أن الجميع أثنى 
الله جل وعلا عليهم بقوله: اده ا ل آله 5 مَعَه أَشِدَّآءُ عل الْكُنَّارِ 
راء ترم 5-0 ا بون 200 من الله 0 سِيمَاهُمَ فى 
وُجَوجهم ص ا ذلك فى آَلعَوْوَةٍ وَمَكَلْهُمَ فى لْإنجيلٍ ن 3 
أخْرَج مَطْتَهد فار َآسْتَفْلَط كَآسْتوَئ عل سوقِوء يُعَجبٌ الْرَاعَ ليفيظ 

E‏ الله اليه 20 أ أَلمَّلِحَتِ ينهم مَغْفِرة وَأَجََا 
عظيمًا ©4 [الفتح: ۲۹] فهذه في حق كل الصحابة. 

وقوله هنا: هنهم (من) ههنا بيانية ليست تبعيضية ولا ابتدائية» والمخالفون 


من الروافض والخوارج والنواصب يزعمون أن (من) ههنا تبعيضية كقولك 
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(الدراهم من الفضة) أو (الأربعة من العشرة 5) يعني ب بعض العشرة» أو (فلان من 
آل فلان) يعني أنه من بعضهم. 

وهذا ليس بصحيح بل إن المتقرر في لغة العرب أن (من) لها استعمالات كثيرة 
فإن (من) تأتي على أنحاء كما قرر ذلك علماء العربية وخاصة في كتب حروف 


المعاني» ف (من) لها عدة استعمالات ومن استعمالاتها: 


ر و 


e EE‏ و« افق اهن ا ا وی ی 


من كان معه ٤يا‏ وهم أصحابه ی ها . 


(ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم) فضائل الصحابة في 
القرآن كثيرة وكذلك مراتب الصحابة, فالقرآن فيه ذكر المهاجرين وذكر الأنصار 
وذكر من أسلم وأنفق من بعد الفتح ومن أسلم وأنفق من قبل الفتح وفيه ذكر 
آهل بدر وفيه ذكر لأهل أحد ولم يسو بينهم في القرآن. قال جل وعلا مثلا: 
لقوق ارون مِنَ الْمُهَجِرِينَ وَألأنصار4 [التوبة: ٠]فذكر‏ صفة 
الهجرة وذكر صفة النصرة ة: والمهاجرون هم من هاجر من مكة إلى المدينة من 
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قبل الفتح - يعني فتح مكة -. والأنصار هم من نصر النبي ب4 من الأوس 
والخزرج. قال العلماء: تقديم المهاجرين على الأنصار في النصوص من 
المصطلح في مبحث الصحابي» يعني قد تبلغ > خمسة عشر مرتبة أو سبعة عشر 
مرتبة» بضعة عشر مرتبة. 

وهذا بحسب الحوادثء وهذا يعنون به: أن أول من أسلم والنبي به لم يبعث 
رسولا أن هذا مقدم. ثم من أسلم بعد بعثه رسولا. ثم من أسلم قبل الجهر 
بالإسلام. ثم من أسلم قبل الهجرة إلى الحبشة. ثم من أسلم بعد الهجرة. ثم من 
أسلم قبل العقبة الأولى. ثم قبل العقبة الثانية» وهكذا فيقال فلان مثلا عقبي يعني 
من أهل العقبة الأولى. ثم من أسلم قبل الهجرة. ثم من أسلم قبل بدر يعني أهل 
بدر. ثم أهل أحد. إلى آخره فيمكن أن تجعل مراتب كثيرة. 

ومراتبهم من حيث الإجمال: 

الأولى: المهاجرون. والثانية: أهل بدر. والثالثة: الأنصار. والرابعة: من أسلم 
قبل الفتح. ثم من أسلم من بعد الفتح. هذه مراتب مجمله لهم» والمهاجرون 
إذا أردنا التفصيل: فأولهم وأفضلهم العشرة الذين بشرهم النبي ية بالجنة في 
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الأربعة: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي إلى آخر العشرة. ثم من أسلموا مبكرا 
من المهاجرين وأفضل ممن أسلم متأخرا. ثم من حضر بدر أفضل ممن لم 
يحضر بدر. ثم الأنصارء إلى آخر ما ذكرنا. 

روون بان اله قال اه ر د وكاتوا لوت مات وره غر اع اما 
شِنْنُمْ فَقَدْ غَمَرْتُ لَكَمْ).) هذا جاء في الحديث الصحيح المروي من طرق أن 
النبي يك قال في قصة حاطب وفي غيرها قال: «وَمَا يُدْرِيِكَ لَعَلّ الله اطَّلَمَ إلى اهل 
در قَقَالَ: اعْمَلُوا ما شِئْتُم فَقَدْ غَمَرْتُ لَكُمْ. وهذا روي بقوله: «لَعَلّ الله اطَلَمَ). 
وأيضا روي بقوله: «أن الله الم إلى أَهْل بَدْرِ قَقَالَ: ا م ققد عفرت 
لَكَمْ». ولعل الأرجح هو اللفظ الأخير كما رُجح ذلك من حيث الرواية» مما 
يبسط لبيانه محل آخر. المقصود من ذلك أن هذا ثابت في قصة حاطب وفي غيره. 
قوله هنا (اعملوا ما شئتم) هذا من باب التكريم: والأمر يي ويراد به الإنفاذ 
وو ال لارام لاحي ار وراد الم الي 
قوله: اد الذي يُلْحِدُونَ ن ءَايَيِنَا لا يَخْفَوَكَ عَلَيْئَا من يلق فى الكار حر 
أم كن 18416ب المكمه E E‏ 
]نا UNE‏ قولف تردق لك انك لْعَزِيرُ ألْكَرِيمُ)» [الدخان: 
4 أما قوله لأهل بدر: «اعْمَلُوا مَا شِيْنُمْ فَقَدْ عَمَْتُ لَكُمْ). هذا للتكريم 


(قد غفرت لكم) هل هي مغفرة في الدنيا والآخرة جميعا أم مغفرة في الآخرة؟ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية شك 


الأظهر أنها مغفرة في الآخرة» وأما في الدنيا فإنه إذا عمل الواحد منهم ما يوجب 

عقوبة عليه» - يعني عقوبة شرعية من حد أو تعزير أو نحو ذلك - أخذ به كما 
عليه عمل الخلفاء الراشدين» فقوله (اعملوا ما شئتم» فقد غفرت لكم) يعني 
أنهم وإن وقعت منهم ذنوب فإنه مغفور لهم والله جل وعلا ذكر أو قال في قصة 
حاطب بن أبي بلتعة يك لما حصل منه ما حصل من إفشاء سر رسول الله ياء 
وهو من أهل بدر قال الله جل وعلا في شأنه: اومن يَفْعَلَُهُ مِدِكُمْ فَقَد صل 
سَوَءَ آلسّبيل [الممتحنة: ]١‏ وحاطب كان بدريا ولآنه من أهل بدر وهم مغفور 
لهم كان ذنبه ذاك مغفوراء لكن من يحصل منه شيء مما يوجب عقوبة أو حدا 
أو عزلا أو مؤاخذة فإن الصحابة آخذوا أهل بدر ولهذا تفسير قوله (فقد غفرت 
لكم) يعني في الآخرة. 


قال العلماء ء: معنى ذلك أنهم يوفقون لما به تغفر ذنوبهم إما بمصائب تحصل 
لهم وإما بحسنات ماحية وإما بابتلاء يحصل لهم أو نحو ذلك من مكفرات 
الذنوب وما به يغفر الله جل وعلا ذلك. 


ومما يغفر الله جل وعلا به - يعني من أسباب المغفرة - مغفرته جل وعلا 
بدون سبب وهذا إذا لم يحصل للعبد أشياء مما يغفر به وتستر الذنوب وتغفر به 


السيئات فإن الله يمن على أهل بدر بمغفرته لهم جل وعلا. [صالح آل الشيخ]. 
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e 


5 2 005 رعو ور و 
ها : أبُو بكر تم عُمَرُ. وَيُدلَنُونَ بعْنمَان» وَيُرَبُحُونَ 
س ضط ع رةه - 01 4" نج عت ار - له تر م ا و 2 
بعل د EE‏ وكما أَجْمَعَ الصحابة عَلَى تقدِيم عثمَّان في 


من أن خير هله e‏ کل 


البيعة. ل ل ييا بَعدَ 


e‏ عفر يها أفضل؟ ققدم قوم عنمان: وشكتواء أو 


ا 


رَبَعُوا بعلي وَقَدَّم َوْمْحَلِياه وَقَوْمُتَوَقَهُوا . لکن استقرٌ مر أَهُل | لسن عَلَى تَقدِيم 


ا علق َإِنْ كات هَذِه الْمَسالة E e‏ 


4 


4 


الأول التي يُصَلَا الْمُحَالِفَ فيها عِنْدَ عِنْدَ جُمْهُورٍ أل لسن نِّ. ن التي يُضَلَّلُ 
فيهًا: مَسَْلَةُ الخلاكة» وَذَلِكَ أَنّهُمْ يُؤْمِنُونَ أن الْخَلِيفَةَ بَعْدَ وَسُولٍ الله کا : أبُو 


بَكْرء وَعْمَرٌ ثم عشْمَانَ» ثم عَلِينٌ. َم طَعَنَ في خلاكة أَحَدِ من مَؤلاءِ؛ فَهُوَ صل 


(ويقرون) كذلك يقر أهل السنة والجماعة (بما تواتر به النقل عن أ 
المؤمنين علي بن أبي طالب س وغيره» من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو 


بكر» ثم عمر) قال المصنف: صح عن علي من نحو ثمانين طريقا حين سئل مَنْ 
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خير هذه الأمة بعد نبيها؟ فقال: أبو بکر» قيل: ثم من؟ قال: ثم عمر» حتى إنه 
سئل عن ذلك وهو على منبر الكوفة» بل هي من المتواتر. 


ومقصده بيان أن الذين ينتسبون إلى أغنهم يعظمونه وهم الشيعة لا يعبئون 
بأقواله» مع أنهم لا يعبئون بالكتاب والسنة في ذلك. 


ص 


(ويثلثون) آهل السنة (بعثمان» ويربعون بعلي د كما دلت عليه الآثار) كما 
قال ابن عمر ص6 : كنا نقول ورسول الله ياء حي: أفضل أمة النبي به بعده أبو 
بكر ثم عمر ثم عثمان» وهذا بالنسبة إلى الخيريةء وأما بالنسبة إلى الخلافة 
فشيء آخر. 

(وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة)» وهم لا يجتمعون على 
تقديم أحدهما إلا أنه أفضل» وهذه المسألة يقال لها: مسألة التفضيل» فإن آهل 
السنة يقدمون أبا بكر» ثم عمرء فإن النصوص يستفاد منها بعد خلافة أبي بكر 
وعمر» ولكن بعض أهل السنة قال بالنص» وبعضهم قال بإجماعهم عليهم. 


(مع أن بعض أهل السنة) والجماعة (كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي نكا ) 
في وقت من الأوقات, ثم استقر الأمر على ما يي وزال الاختلاف (بعد اتفاقهم 
على تقديم أبي بكر وعمرهء أيهما أفضل؟ فقدم قوم عثمان وسكتوا أو ربعوا 
بعلي» وقدم قوم عليّاء وقومٌ توقفواء لكن استقر أمر آهل السنة على تقديم عثمان 
ثم علي) ورجع الأمر إلى نصابه. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۲.۳0 
(وإن كانت هذه المسألة - مسألة) التفضيل بين (عثمان وعلي - ليست من 
الأصول التي يُضَدَّل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة) والجماعة؛ لأا 
مسألة تفضيل» والتفضيل أمره أسهل من غيره. (لكن التي يضلل فيها مسألة 
الخلافة) إنما الذي يضلل فيها مسألة الخلافة» فمسألة الخلافة هي التي فيها من 
القدح في الصحابة؛ بل القدح في الأمة ما لا يخفى. (وذلك أخهم يؤمنون) أي: 
أهل السنة يقطعون (أن الخليفة بعد رسول الله ي أبو بكر وعمر ثم عثمان ثم 
علي» ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله). يعني قَرقٌ 
بين مسألة الخلافة والتفضيل. فمسألة الخلافة ما جرى فيها خلاف يذكرء أما 
مسألة التفضيل» فجرى كما تقدم ثم زال. أما أبو بكر وعمر فلا خلاف في 
خلافتهما وفضلهما على سائر الصحابة ومن بعدهم أبدَاء ولكن بعض آهل 
العلم. قال: بالنص» وبعضهم» قال: بإجماعهم عليهماء وكذلك خلافة عثمان. 
أما فضيلة عثمان على علي: فجرى فيها خلاف وزال ولكن استقرء هذا هو 
تفضيله. ومن تفضيل عثمان على علي تقديمه عليه في الخلافة» فإنه لا يقدم في 
الخلافة إلا الأفضل. [محمد بن إبراهيم]. 


ال N E‏ 
ثبت بطريق التواتر» والتواتر هو أقوى الأسانيد» (عن أمير المؤمنين علي بن أبي 


طالب ي وغيره) من الصحابة (أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر» 
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ويثلثون بعثمان) أي: يجعلونه الثالث في الترتيب (ويربعون بعلي) أي: يجعلونه 
الرابع (622) وني هذه الرواية المتواترة عن علي رد على الرافضة الذين 
يفضلون عليًا على أبي بكر وعمر ويقدمونه عليهما في الخلافة» فيطعنون في 
خالافة الخو وها الحف من مسال 

الأولى: مسألة الخلافة» الثانية: مسألة التفضيل. فأما مسألة الخلافة: فقد 
أجمع أهل السنة والجماعة بما فيهم الصحابة دب6 على أن الخليفة بعد رسول 
الله كِةِ أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وأما مسألة التفضيل: فقد أجمعوا 
على أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمرء كما تواتر به النقل عن علي. 
واختلفوا في عثمان وعلي د أيهما أفضل . وقد ذكر الشيخ هنا في المسألة 
ثلاثة أقوال حيث يقول: (فقدم قوم عثمان وسكتواء وربعوا بعلي. وقدم قوم علي 
وقوم توقفوا) هذا حاصل الخلاف في المسألة: تقديم عثمان. تقديم علي» 
التوقف عن تقديم أحدهما على الآخر. وأشار الشيخ إلى ترجيح الرأي الأول 
وهو تقديم عثمان لأمور: 


الأول: أن هذا هو الذي دلت عليه الآثار الواردة في مناقب عثمان وَليتَهُ. 


الثاني: إجماع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة وما ذاك إلا أنه أفضل 
فترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ارال 
الثالث: أنه استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي» كما سبق أنهم 
قدموه في البيعة. 


تسر 


بعثمان. 00 م ع تم 
والأنصار. فهذا دليل على أن عثمان أفضل لأنهم قدموه باختيارهم بعد 


تشاورهم وكان علي ذَكَتَهُ من جملة من بايعه وكان يقيم الحدود بين يديه. 


ثم أبدى الشيخ رحمه الله موازنة بين المسألتين: مسألة تقديم علي على عثمان 
في الفضل» ومسألة تقديم علي على غيره في الخلافة من حيث ما يترتب على 
ذلك التقديم من خطورة. فبين أن مسألة تفضيل علي على عثمان لا يضلل» أي 
لا يحكم بضلال من قال بهاء نظرًا لوجود الخلاف فيها بين أهل السنة. وإن كان 
الراجح تفضيل عثمان ؤَفْكَهُ. (لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة) أي: يحكم 
بضلال من خالف فيها فرأى تقديم علي في الخلافة على عثمان أو غيره من 
الخلفاء الذين سبقوه. أو قدم عليًا على أبي بكر وعمر في الفضيلة. 

فأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الخليفة بعد رسول الله ية أبو بكر الصديق 
ي لفضله وسابقته» وتقديم النبي بي له على جميع الصحابة وإجماع 
الصحابة على بيعته. ثم الخليفة من بعد أبي بكر عمر بن الخطاب َي لفضله 


وسابقته وعهد أبي بكر إليه واتفاق الأمة عليه بعد أبي بكر. ثم الخليفة بعد عمر 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۲.۸ 


عثمان بن عفان حح لتقديم آهل الشورى له واتفاق الأمة عليه. ثم بعد عثمان 
الخليفة علي َ6 لفضله وإجماع آهل عصره عليه. فهو لاء هم الخلفاء الأربعة 
المشار إليهم في حديث العرباض بن سارية دك بقوله 4ل E‏ 


و سا الحلفاء ء الرَّاشْدِينَ الْمَهُدِيينَ مِنْ بَعْدِي) 

ولهذا قال الشيخ: (ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء) يعني: الأربعة 
المذكورين (فهو أضل من حمار أهله) لمخالفته النص والإجماع من غير حجة 
ولا برهان» وذلك كالرافضة الذين يزعمون أن الخلافة بعد النبي بيه لعلي بن 
أبي طالب. والحاصل في مسألة تقديم علي ص على غيره من الخلفاء الثلاثة: 
١‏ -من قدمه في الخلافة فهو ضال بالاتفاق. 

من قدمه في الفضيلة على أبي بكر وعمر فهو ضال أيضًا. 

" - ومن قدمه على عثمان في الفضيلة فلا يضلل وإن كان هذا خلاف الراجح 
[صالح الفوزان]. 


اضر 


(ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ف وغيره؛ 
من أن خير هذه الأمة بعد نبيها: أبو بكر ثم عمر ذَيتَا) التواتر: خبر يفيد العلم 
اليقيني» وهو الذي نقله طائفة لا يمكن تواطؤهم على الكذب. عن عبد الله بن 


.)۱۷۱٤١( وأحمد‎ »)٤۲( ماجه‎ ٠ والترمذي (55117/5)» وابن‎ )١ ۷( أخرجه أبو داود‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۲.۳۹ 
عمر َا ؛ قال: كنا نخير بين الناس في زمن النبي كَل فنخير أبا بكر ثم عمر بن 
الخطاب» ثم عثمان بن عفان". وفي صحيح البخاري أيضا أن محمد بن الحنفية 
م e‏ 
قال: ثم عمر. . وخشيت أن يقول: عثمان؛ قلت ا نت؟ قال: ما آنا إلا رجل من 
المسلمين”. فإذا كان علي د يقول وهو في زمن خلافته: إن خير هذه الأمة 
لل a‏ 
غليهما: وهذا متفق عليه بين الآكمة: قال الإمام مالك: ما ريت أحدا يشك في 
تقديمهما. وقال الشافعي: لم يختلف الصحابة والتابعون في تقديم أبي بكر 
وعمر صا . ومن خرج عن هذا الإجماع؛ فقد اتبع غير سبيل المؤمنين. فصار 
في تقديم عثمان على علي وكا آثار نقلية» وفيه أيضا دليل عقلي» وهو إجماع 
الصحابة على تقديم عثمان في البيعة؛ فإن إجماعهم على ذلك يستلزم أن عثمان 
أفضل من علي» وهو كذلك؛ لأن حكمة الله عز وجل تأبى أن يولي على خير 
القرون رجلا وفيه من هو أفضل منه؛ كما جاء في الآثر: 1 
عَلَيَكَْ” فخير القرون لا يولي الله عليهم إلا من هو خيرهم. 


.)776065( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)751/1١1( (؟) أخرجه البخاري‎ 


() أخرجه أبو طاهر السلفى في الطيوريات »)۱١٠۸(‏ والقضاعى في مسند الشهاب .)٥۷۷(‏ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


(مع أن بعض آهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي طا بعد اتفاقهما 
على تقديم أبي بكر وعمر ذَككَاء أيهما أفضل؟ فقدم قوم عثمان» وسكتواء أو 
ربعوا بعلي): فيقولون: أبو بكر ثم عمر» ثم عثمان» ويسكتون, أو يقولون: ثم 
علي. (وقدم قوم عليا) فقالوا: أبو بکر» ثم عمر» ثم علي» ثم عثمان. وهذا رأي 
من آراء أهل السنة. (وقوم توقفوا) فقالوا: أبو بكرء ثم عمر. وتوقفوا أيهما 


أفضل: عثمان أو علي؟ وهذا غير الرأي الأول. 

فالآراء أربعة: 

الرأي المشهور: أبو بكر ثم عمرء ثم عثمان» ثم علي. 
الرأي الثاني: أبو بكر» ثم عمر» ثم عثمان» ثم السكوت. 
الرآي الثالث: أبو بكر ثم عمرء ثم علي» ثم عثمان. 


الرأي الرابع: أبو بكر» ثم عمرء ثم نتوقف أيهما أفضل: عثمان أو علي؛ فهم 
يقولون: لا نقول: عثمان أفضل» ولا علي أفضلء لکن لا نرى أحدا يتقدم على 


(لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي) هذا الذي استقر عليه 
أمر آهل السنة؛ فقالوا: أفضل هذه الأمة بعد نبيها: أبو بكر» ثم عمر» ثم عثمان» 
ثم علي؛ على ترتيبهم في الخلافة. وهو الصواب؛ كما سبق دليله. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ٤١‏ 
(وإن كانت هذه المسألة -مسألة عثمان وعلي- ليست من الأصول التي يضلل 
المخالف فيها عند جمهور أهل السنة) يعني: المفاضلة بين عثمان وعلي ضة 
ليست من أصول أهل السنة التي يضلل فيها المخالف؛ فمن قال: إن عليا أفضل 
من عثمان؛ فلا نقول: إنه ضال» بل نقول: هذا رأي من آراء هل السنة» ولا نقول 


۵ 3 0 
فك . 
3 7< 


(لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة) فيجب أن نقول: الخليفة بعد نبينا في أمته 
أبو بكر» ثم عمر» ثم عثمان» ثم علي ضَفْكك. ومن قال: إن الخلافة لعلي دون 
هؤلاء الثلاثة؛ فهو ضالء ومن قال: إنها لعلي بعد أبي بكر وعمرء فهو ضال؛ 
لأنه مخالف لإجماع الصحابة وَقككَ. ولهذا قال المؤلف: (وذلك أخهم يؤمنون 
أن الخليفة بعد رسول الله بَكِِ: أبو بکر» ثم عمر» ثم عثمان» ثم علي). وهذا ما 


أجمع عليه آهل السنة في مسألة الخلافة. 


(ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء» فهو أضل من حمار أهله) الذي يطعن في 
خلافة أحد من هؤلاء» ويقول: إنه لا يستحق الخلافة أو: إنه أحق ممن سبقه فهو 
أضل من حمار أهله. وعبر المؤلف بهذا التعبير؛ لأنه تعبير الإمام أحمد رحمه 
الله» ولا شك أنه أضل من حمار أهله» وإنما ذكر الحمار؛ لأنه أبلد الحيوانات 
على الإطلاق؛ فهو أقل الحيوانات فهما؛ فالطعن في خلافة أحد من هؤلاء أو في 
ترتيبه طعن في الصحابة جميعا. فيجب علينا أن نعتقد بآن الخليفة بعد رسول الله 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 1.۲ 

ية أبو بكر» ثم عمر» ثم عثمان» ثم علي» وأنهم في أحقية الخلافة على هذا 
الترتيب» حتى لا نقول: إن هناك ظلما في الخلافة؛ كما ادعته الرافضة حين 
زعموا أن أبا بكر وعمر وعثمان والصحابة كلهم ظلمة؛ لهم ظلموا علي بن 


أبى طالب؛ حيث اغتصبوا الخلافة منه. 


أما من بعدهم؛ فإننا لا نستطيع أن نقول: إن كل خليفة استخلفه الله على الناس؛ 
فهو أحق بالخلافة من غيره؛ لأن من بعدهم ليسوا في خير القرون» بل حصل 
فيهم من الظلم والانحراف والفسوق ما استحقوا به أن يولى عليهم من ليس 
أحق بالخلافة منهم؛ كما قال الله تعالى: لوَكَدَلِكَ نول بَعْضَ آلطَلِيِينَ بَعْضًَا 
يما انوا يَكُسِبُونَ4 [الأنعام: 179]. 


وأعلم أن الترتيب في الأفضلية على ما سبق لا يعني أن من فضل غيره؛ فإنه 

يفضله في كل شيء» بل قد يكون للمفضول فضيلة لم يشاركه فيها أحد» وتميز 
أحد هؤلاء الأربعة أو غيرهم بميزة يفضل بها غيره لا يدل على الأفضلية 
المطلقة؛ فيجب التفريق بين الإطلاق والتقييد. [محمد بن عثيمين]. 


أجمع أهل السنة على أن الخليفة بعد رسول الله 4 أبو بكر ثم عمر ثم عثمان 
ثم علي د واتفقوا على أن أفضل الصحابة هو أبو بكر الصديق وهو الأحق 
بالخلافة ثم يليه في الأفضلية عمر بن الخطاب ثم اختلفوا في عثمان وعلي أيهما 
أفضل؟ واستقر أمرهم أخيرا على تفضيل عثمان فترتيبهم في الفضل كترتيبهم في 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 2" 


الخلافة. وروى البخاري عن ابن عمر ص قال: كنا نقول في زمن النبي كية: لا 
نعدل بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب النبي ي لا نفاضل 
بينهم. وروی أبو داود عنه: كنا نقول ورسول الله 445 حي: أفضل أمة النبي كلل 
بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان د أجمعين. يه 
رسول الله ئة ذلك فلا ينكر. وقال سفيان الثوري: من زعم أن عليا كان أحق 
بالولاية منهما فقد خطأ أبا بكر وعمر والمهاجرين والأنصارء وما أراه يرتفع له 
مع هذا عمل إلى السماء» ذكره أبو داود. وقال شريك بن أبي نمر: والله لقد رقى 
علي هذه الأعواد؟ فقال: ألا إن خير هذه الآمة بعد نبيها أبو بكر وعمر أفكنا نرد 
قوله؟ أفكنا نتكذبه؟ والله ما كان كذابا. وقال مالك بن أنس: ما رأيت أحدا يشك 
في تقديمهما يعني أبا بكر وعمر. وقال الشافعي: لم يختلف الصحابة والتابعون 
ل ل ا ا ا 


لله يك يقول: «بیتا آنا ائه راي تبي عَلَى قَلِيب عَلَيَّا دلو فَتَرَعْتٌ مِنْهَا ما شَّاءَ الله 


a E 
لَه ضَعمَةٌ َعْفَكُ ثم اسْتَحَالَتْ غَرْ اء قأَحَدَمَا ابْنُ الْخَطَابٍء فَلَمْ أرَ عَبَمَرِيا مِنَ الاس‎ 


ينِْحٌ رع عْمَرَه حَتَى صرب النّاسُ بِعَطَن)". وفي سنن أبي داود وغيره عن أبي 
بكرة ص أن النبي ئه قال ذات يوم : من رای مِنْكَمْ رُؤْيَا؟) فقال رجل: أنا 


رأيت ميزانا أنزل من السماء فوزنت أنت وأبو بكر فرجحت أنت بأبي بكر ثم 


(۱) أخرجه البخاري (۷۰۲۰)» ومسلم (۲۳۹۳). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية .32> 


وزن عمر وعثمان فرجح عمر ثم رفع» فرأيت الكراهية في وجه النبي جي فقال: 
خلاقة وة َه يُوتي الله املك مَنْ يَشَّاء)”. فبين بيا أن ولاية هؤلاء خلافة نبوة 
ثم بعد ذلك ملك» ولیس فيه ذكر علي ي لأنه لم يجتمع الناس في زمانه. 1 
كانوا مختلفين لم ينتظم فيه خلافة النبوة ولا الملك. وروى أبو داود أيضا عن 
جابر ص أنه كان يحدث: أن رسول الله به قال: نراق الله وغل الت أن 
أا بكر نيط بِرَسُولٍ الله نيط عَمَرُ بابي بَكْرِ وَنِيط عَثْمَانَ بعْمَرَاء قال جابر: فلما 
قمنا من عند رسول الله َة قلنا : أما الرجل الصالح فرسول الله جه وأما المنوط 
بعضهم ببعض فهم ولاة هذا الأمر الذي بعث الله به نبيه. وعن سعيد بن جهمان 


e‏ قال رسول الله عَبَئاة: لدف الو اون مله كم بوتي الله 
که من ي يَشَّاءُ أو الْمُلْكَ) )» قال سعيد قال لي سفينة: أمسك مدة أبي بكر سنتان 


وعمر عشر وعثمان اثنتا عشرة وعلي كذا". 
ا 


وغيره في ذلك روايتين عن الإمام أحمد. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5775)» والترمذي (۲۲۸۷)» والنسائى في السنن الكبرى »)۸۱۳١(‏ وأحمد 
(60ه58١5).‏ 


(۲) أخرجه أبو داود (/55151). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية هع." 
ا عدف و قال وين قال ضناطة ون اق اديت 


والمعتزلة والأشعرية وهذا اختيار القاضى أبى يعلى وغيره. 


والثانية: إنها ثبتت بالنص الخفي والإشارة» قال: وبهذا قال الحسن البصري 
وجماعة من أهل الحديث والبهيسية من الخوارج» وقال شيخه أبو عبد الله بن 
حامد. فأما الدليل على استحقاق أبي بكر الخلافة دون غيره من أهل البيت 
والصحابة؛ فمن كتاب الله وسنة نبيه. قال: واختلف أصحابنا في الخلافة هل 
أخذت من حيث النص أو الاستدلال؟ فذهب طائفة من أصحابنا إلى أن ذلك 


بالنص» وأنه ئة ذكر ذلك نصا وقطع البيان على عينه حتما. 


ومن أصحابنا من قال: إن ذلك بالاستدلال الجلي. وقال أبو محمد بن حزم: 
اختلف الناس في الإمامة بعد رسول الله ية فقالت طائفة: إن النبي لي لم 
يستخلف أحدا ثم اختلفوا فقال بعضهم: لکن لما استخلف أبا بكر ص على 
الصلاة كان ذلك دليلا على أنه أولاهم بالإمامة والخلافة على الأمر؛ وقال 
بعضهم: لا؛ ولكن كان أثبتهم فضلا فقدموه لذلك» وقالت طائفة: بل نص 
الا اا ا 


والمقصود أن كثيرا من أهل السنة يقولون: إن خلافة أبي بكر ثبتت بالنص وهم 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۲.٤٦‏ 


ا RR‏ 
الإسلام» أو الاستدلال بألفاظ لا تدل على ذلك كحديث استخلافه في غزوة 


تبوك ونحوه. 


والتحقيق أن النبي 4 دل المسلمين على استخلاف أبي بكر وأرشدهم إليه 
بأمور متعددة من أقواله وأفعاله وأخبر بخلافته إخبار راض بذلك حامد له وعزم 
على أن يكتب بذلك عهدا ثم علم أن المسلمين يجتمعون عليه فترك الكتاب 
اكتفاء بذلك ثم عزم على ذلك في مرضه يوم الخميس ثم لما حصل لبعضهم 
شك هل ذلك القول من جهة المرض أو هو قول يجب اتباعه ترك الكتابة اكتفاء 


بما علم أن الله يختاره والمؤمنون من خلافة أبي بكر يَكَتَهُ. 


فلو كان التعيين مما يشتبه على الأمة لبينه رسول الله بي بيانا قاطعا للعذر لكن 
لما دلهم دلالات متعددة على أن أبا بكر هو المتعين» وفهموا ذلك حصل 
المقصود» ولهذا قال عمر بن الخطاب في خطبته التي خطبها بمحضر من 
المهاجرين والأنصارء وليس فيكم من تقطع إليه أعناق الإبل مثل أبي بكر. 

وني الصحيحين أيضا عنه ذَلفَتَهُ أنه قال يوم السقيفة بمحضر من المهاجرين 


والأنصار: أنت خيرنا وأحبنا إلى رسول الله ة. ولم ينكر ذلك منهم أحد ولا 
قال أحد من الصحابة: إن غير أبي بكر أحق بالخلافة منه» ولم ينازع أحد في 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية لا .؟ 


خلافته إلا بعض الآنصار طمعا في أن يكون من الأنصار أميرا ومن المهاجرين 
أميرا. وهذا مما ثبت بالنصوص المتواترة عن النبي بيه بطلانه. ثم الأنصار 
جميعهم بايعوا أبا بكر إلا سعد بن عبادة لكونه هو الذي كان يطلب الولاية ولم 
يقل حد من الصحابة قط إن النبي ية نص على غير أبي بكر لا على العباس» 
ولا على علي» ولا على غيرهماء ولا ادعى العباس» ولا علي» ولا أحد ممن 
يحبهما الخلافة لواحد منهماء ولا أنه منصوص عليه. بل ولا قال أحد من 
الصحابة إن في قريش من هو أحق بها من ابي بكرء لا من بني هاشم» ولا من غير 
وهذا كله مما يعلمه العلماء العاملون بالآثار والسنن والحديث وهو معلوم 
عندهم بالاضطرار» وقد نقل عن بعض بني عبد مناف مثل أبي سفيان» وخالد 
بن سعيد: أنهم أرادوا آلا تكون الخلافة إلا في بني عبد مناف وأنهم ذكروا ذلك 
لعثمان وعلي فلم يلتفتا إلى من قال ذلك لعلمهما وعلم سائر المسلمين أنه ليس 
في القوم مثل أبي بكر. ففي الجملة جميع من نقل عنه من الأنصار أنه طلب تولية 
غير أبي بكر لم يذكر حجة دينية شرعية» ولا ذكر أن غير أبي بكر أحق بها وأفضل 
من أبي بكر؛ وإنما نشأ كلامه عن حب لقومه وقبيلته وإرادة منه أن تكون الإمامة 
في قبيلته» ومعلوم أن مثل هذا ليس من الأدلة الشرعية» ولا الطرق الدينية» ولا 
هو مما أمر الله ورسوله المؤمنين باتباعه؛ بل هو شعبة جاهلية ونوع عصبية 
للأنساب والقبائل. وهذا مما بعث الله محمدا ية جره وإبطاله. وأما كون 
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الخلافة في قريش فلما كان هذا من شرعه ودينه كانت النصوص بذلك معروفة 
منقولة مأثورة تذكرها الصحابة؛ بخلاف كون الخلافة في بطن من قريش أو غير 
قريش فإنه لم ينقل أحد من الصحابة فيه نصا؛ بل ولا قال أحد إنه كان في قريش 
من هو أحق بالخلافة في دين الله وشرعه من أبي بكر» ومثل هذه الأمور كلما 
تدبرها العالم تدبر النصوص الثابتة وسائر الصحابة حصل له علوم ضرورية لا 
يمكته دفعها عن قلبه: أنه كان من الأمور المشهورة عند المسلمين أن أبا بكر 
مقدم على غيره» وأنه كان عندهم أحق بخلافة النبوة وآن الأمر في ذلك بين ظاهر 
عندهم ليس فيه اشتباه عليهم. 

ولهذا قال رسول الله يك: يَأبَى الله وَالْمُؤْمِئُونَ إلا با بَْر»". ومعلوم أن هذا 
العلم الذي عندهم بفضله وتقدمه إنما استفادوه من النبي بي بأمور سمعوها 
وعاينوها وحصل بها لهم من العلم ما علموا به أن الصديق أحق الأمة بخلافة 
نبيهم وأفضلهم عند نبيهم. 

وأنه ليس فيهم من يشايبه حتى يحتاج في ذلك إلى مناظرة» ولم يقل أحد من 
الصحابة: إن عمر بن الخطاب أو عثمان أو عليا أو غيرهم أفضل من أبي بكر أو 
أحق بالخلافة منه» وكيف يقول ذلك وهم دائما يرون من تقديم النبي به لأبي 
بكر على غيره وتفضيله له وتخصيصه بالتعظيم ما قد ظهر للخاص والعام؟ حتى 


(۱) أخرجه البخاري (25757).: ومسلم (۲۳۸۷). 
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إن أعداء النبي ية من المشركين وأهل الكتاب والمنافقين يعلمون أن لأبي بكر 
نالا حفاص ما ليشن لعيرة: 

فقد ظهر لعامة الخلائق أن أبا بكر ص كان أخص الناس بمحمد ية فهذا 
النبي وهذا صديقه فإذا كان محمد أفضل النبيين فصديقه أفضل الصديقين. 
فخلافة أبي بكر دلت النصوص الصحيحة على صحتها وثبوتها ورضا الله 
ورسوله له بهاء وانعقدت بمبايعة المسلمين له واختيارهم إياه اختيارا استندوا 
فيه إلى ما علموه من تفضيل الله ورسوله» وأنه أحقهم بهذا الآمر عند الله 
ورسوله. فصارت ثابتة بالنص والإجماع جميعا لكن النص دل على رضا الله 
ورسوله اء وإنها أحق, وأن الله أمر مها وقدرهاء وأن المؤمنين يختارونهاء وكان 
هذا أبلغ من مجرد العهد بها لأنه حينئذ يكون طريق ثبوتها مجرد العهد» وأما إذا 
كان المسلمون قد اختاروه من غير عهد ودلت النصوص على صوابهم فيما 
فعلوه ورضا الله ورسوله بذلك كان ذلك دليلا على أن الصديق كان فيه من 
الفضائل التي بان بها عن غيره ما علم المسلمون به وأنه أحقهم بالخلافة فإن 
ذلك لا يحتاج فيه إلى عهد خاص. 


ع 
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وَالْمُؤْمِنُونَ إلا أبَا بكر»”". فبين اة أنه يريد أن يكتب كتابا خوفاء ثم علم أن الأمر 
واضح ظاهر ليس مما يقبل النزاع فيه والآمة حديثة عهد بنبيهاء وهم خير أمة 
أخرجت للناس وأفضل قرون الأمة فلا يتنازعون في هذا الآمر الواضح الجلي. 
العلم بفضيلة أبي بكر الصديق واستخلافه لهذا الأمر يغني عن العهد فلا يحتاج 
إليه فتركه لعدم الحاجة وظهور فضيلة الصديق واستحقاقه. وهذا أبلغ من 
العهد. 


والإمامة عند أهل السنة تثبت بموافقة أهل الشوكة عليها ولا يصير الرجل إماما 
حتى يوافقه أهل الشوكة الذي يحصل بطاعتهم له مقصود الإمامة» فإن المقصود 
بالإمامة إنما يحصل بالقدرة والسلطان» فإذا 0 بيعة حصلت مها القدرة 
والسلطان صار إماماء والكلام هنا في مقامين: 

أحدهما: في كون أبي بكر كان هو المستحق للإمامة» وأن مبايعتهم له مما يحبه 


والثاني: أنه متى صار إماما فذلك بمبايعة أهل القدرة له. 


.)۲۳۷۸( أخرجه مسلم‎ )١( 
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وكذلك عمر لما عهد إليه أبو بكرء إنما صار إماما لما بايعوه وأطاعوه ولو قدر 
أهم لم ينفذوا عهد أبي بكر ولم يبايعوه لم يصر إماما سواء كان ذلك جائزاء أو 
غير جائز. فالحل والحرمة متعلق بالأفعال. وأما نفس الولاية والسلطان فهو 


عبارة عن القدرة الحاصلة. 


ثم قد تحصل على وجه يحبه الله ورسوله كسلطان الخلفاء الراشدين» وقد 
تحصل على وجه فيه معصية كسلطان الظالمين. ولو قدر أن عمر وطائفة معه 
بايعوه وامتنع سائر الصحابة عن البيعة لم يصر إماما بذلك» وإنما صار إماما 
بمبايعة جمهور الصحابة الذين هم آهل القدرة والشوكة» ولهذا لم يضر تخلف 
سعد بن عبادة لأن ذلك لا يقدح في مقصود الولاية» فإن المقصود حصول القدرة 
والسلطان اللذين بهما تحصل مصالح الإمامة وذلك قد يحصل بموافقة 
الجمهور على ذلك فمن قال: إنه يصير إماما بموافقة واحد أو اثنين أو أربعة 
وليسوا هم ذوي القدرة والشوكة فقد غلط. كما أن من ظن أن تخلف الواحد أو 
الاثنين والعشرة يضر فقد غلط. 

وأما عمر فإن أبا بكر عهد إليه وبايعه المسلمون بعد موت أبي بكر فصار إماما 
لما حصلت له القدرة والسلطان بمبايعتهم وأما عثمان فإنما صار إماما بمبايعة 
الناس له. وجميع المسلمين بايعوا عثمان بن عفان لم يتخلف عن بيعته أحد. 


قال الإمام أحمد في رواية حمدان بن علي: ما كان في القوم من بيعة عثمان كانت 
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بإجماعهم فلما بايعه ذوو الشوكة والقدرة صار إماما وإلا لو قدر أن عبد الرحمن 
بايعه ولم يبايعه علي ولا غيره من الصحابة أهل الشوكة لم يصر إماما. ولكن 
عمر جعلها شورة في ستة عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن 
عوف ثم إنه خرج طلحة والزبير وسعد باختيارهم. وبقي عثمان وعلي 
وعبدالرحمن بن عوف واتفق الثلاثة باختيارهم على أن عبد الرحمن بن عوف 
لا يتولى ويولي أحد الرجلين وأقام عبد الرحمن ثلاثا حلف أنه لم يغتمض فيها 
بكبير نوم يشاور السابقين الأولين والتابعين لهم بإحسان ويشاور أمراء الأجناد 
وكانوا قد حجوا مع عمر ذلك العام فأشار عليه المسلمون بولاية عثمان وذكر 
أنهم كلهم قدموا عثمان فبايعوه لا عن رغبة أعطاهم إياها ولا عن رهبة أخافهم 
بها. ولهذا قال غير واحد من السلف والأئمة كأيوب السختياني وأحمد بن حنبل 
والدارقطني وغيرهم: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار 
وهذا من الآدلة الدالة على أن عثمان أفضل لأنهم قدموه باختيارهم وتشاورهم. 


وأما علي د فإنه بويع عقب قتل عثمان و والقلوب مضطربة مختلفة» 
وأكابر الصحابة متفرقون وأحضر طلحة إحضارا وكان لأهل الفتنة بالمدينة 
شوكة لما قتلوا عثمان وماج الناس لقتله موجا عظيما. وكثير من الصحابة لم 
يبايع عليا كعبد الله بن عمر وأمثاله وكان الناس معه ثلاثة أصناف: صنف قاتلوا 


معه وصنف قاتلوه» وصنف لم يقاتلوه ولم يقاتلوا معه. 
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ولهذا اضطرب الناس في خلافة على على أقوال: 

فقالت طائفة: إنه إمام وأن معاوية إمام وأنه يجوز نصب إمامين في وقت إذا لم 
طائفة من أهل الحديث البصريين وغيرهم ولهذا لما أظهر الإمام أحمد التربيع 
أنكر ذلك طائفة من هؤلاء وقالوا: قد أنكر خلافته من لا يقال هو أضل من 
حمار أهله يريدون من تخلف عنها من الصحابية. واحتج ا وغيره على 
خلافة علي بحديث سفينة عن النبي وَكلِ: اخلاقَة النبوة لاون سه كم وتي الله 
مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ) ©. 

من قاتله من الصحابة كطلحة والزبير كلهم مجتهدون مصيبون. وهذا قول من 
يقول: كل مجتهد مصيب كقول البصريين من المعتزلة أبي الهذيل وأبي علي 


.)55151/( أخرجه أبو داود‎ )١( 
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في قتاله كما أن عليا مصيب. 


وهذا قول طائفة من الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم. ذكره أبو عبد الله بن 
حامد» ذكر لأصحاب أحمد في المقتتلين يوم الجمل وصفين ثلاثة أوجه. 
أحدهما: كلاهما مصيب. والثاني: المصيب واحد لا بعينه. والثالث: أن عليا 
أحد منهم وأن عليا أولى بالحق من غيره. وأما تصويب القتال فليس هو قول 
أئمة السنة بل هم يقولون إن تركه كان أولى. 

كانوا مجتهدين مخطئين. وهذا قول كثير من أهل الكلام والرأي من أصحاب 
(وطائفة خامسة) تقول: إن عليا مع كونه خليفة وهو أقرب إلى الحق من 


هذا جمهور أئمة الحديث والسنة وهو مذهب مالك والثوري وأحمد وغيرهم. 


وهذه أقوال من يحسن القول في علي وطلحة والزبير ومعاوية. ومن سوى 
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م تقول : قد فسق إما هو وإما من قاتله لكن لا يعلم عينه» وطائفة منهم تفسق معاوية 


وعمرادون طلحة والزبير وعائشة. 


وأهل السنة يثبتون خلافة الخلفاء الأربعة كلهم ويستدلون على صحة 
خلافتهم بالنصوص الدالة عليها ويقولون: إنها انعقدت بمبايعة أهل الشوكة 
لهم» وعلي بايعه آهل الشوكة وإن كانوا لم يجتمعوا عليه كما اجتمعوا على من 
قبله لکن لا ريب أنه كان ذو سلطان وقوة بمبايعة آهل الشوكة له» وقد دل النص 
على أن خلافته خلافة نبوة. ويعلمون مع هذا مراتب السابقين الأولين فيعلمون 
أن لأبي بكر وعمر من التقدم والفضائل ما لم يشركهما فيه أحد من الصحابة لا 
عثمان ولا علي ولا غيرهما. وهذا كان متفقا عليه في الصدر الأول إلا أن يكون 
خلاف شاذ لا يعباً به حتى إن الشيعة الأولى أصحاب علي لم يكونوا يرتابون في 
تقديم أبي بكر وعمر عليه. كيف وقد ثبت عنه من وجوه متواترة أنه كان يقول: 
خير هذه الآمة بعد نبيها أبو بكر وعمر» ولكن كان طائفة من شيعة علي تقدمه 
على عثمان. وهذه المسألة أخفى من تلك. ولهذا كان أئمة أهل السنة متفقين 
على تقديم أبي بكر وعمر كما هو مذهب أبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد 
بن حنبل والثوري والأوزاعي والليث بن سعد وسائر أئمة المسلمين من أهل 
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الفقه والحديث والزهد والتفسير من المتقدمين والمتأخرين. وأما عثمان وعلي 
فكان طائفة من أهل المدينة يتوقفون فيهما وهي إحدى الروايتين عن مالك. 
وكان طائفة من الكوفيين يقدمون عليا وهي إحدى الروايتين عن سفيان الثوري. 
ثم قيل إنه رجع عن ذلك لما اجتمع به أيوب السختياني. وقال: من قدم عليا على 
عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار وسائر أئمة السنة على تقديم عثمان وهو 
مذهب جماهير أهل الحديث. وعليه يدل النص والإجماع والاعتبار. وأما ما 
يحكى عن بعض المتقدمين من تقديم جعفر أو تقديم طلحة أو نحو ذلك فذلك 
في أمور مخصوصة. لا تقديما عاما. وكذلك ما ينقل عن بعضهم في علي. [زيد 
آل فياض]. 

بعد أن ذكر الشيخ رحمه الله أوجه المفاضلة العامة من خمسة وجوه ذكر بعد 
ذلك التفضيل على سبيل التعيين» فقال: (ويقرون بما تواتر به النقل) والمتواتر 
في مصطلح الحديث يفيد العلم القطعي اليقيني وهو: أن يروي جمع كثير عن 
مثلهم» ويكون مستندهم في ذلك الحس» ويؤمن تواطؤهم على الكذب إلى 


من الاستناد: 
فقد تواتر النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ِء وعن غيره» لكن 


لماذا اختار علي ذَلنَتَهُ؟ ليقطع الطريق على هؤلاء السابة» والمكفرة» واللعنين 
من الروافضء الذي ينتحلون علي» وينمون أنفسهم إليه وهو ص يخطب على 
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At 


منبر الكوفة بآن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ذَكَكك هكذا صنع ي 
لما بلغه أن قوم يفضلونه على الشيخين, فقام وقال: إن خير هذه الآمة بعد نبيها 


أبو بكر ثم عمر. وحذر من قال سوى ذلك أن يجلده حد الفرية. 


ا 


قال: (ويثلثون -آي أهل السنة والجماعة- بعثمان ذَلَكَهُ) يعني يجعلونه 
الثالث» ويربعون بعلي ذََتَهُ. 


قال: (كما دلت عليه الآثار) أي أن الشيخ رحمه الله يقول: إن مستند أهل السنة 
والجماعة في هذا الترتيب في باب الفضل الآثار» فإن من تأمل الآثار الواردة علم 
أن لأبي بكر ص منزلة لا يبلغها أحد من الصحابة» ويطول الكلام بمثل مناقبه 
َلك ثم عمر صب وللشيخين مزية خاصة. فكان النبي يا كما قال بعض 
الصحابة: جاء رسول الله ية وأبو بكر وعمر» ذهب رسول الله ية وأبو بكر 
وعمر. كانا صاحبيه ووزيريه» لا يتخلفان عنه في أي مناسبة» فلهم منزلة خاصة» 


ولهذا أكرمهما الله سبحانه وتعالى بالدفن في حجرته إلى جواره کيا 


وكذلك أيضا دلت الآثار على فضل عثمان ص وأنه يآني بالدرجة الثالثة ولهذا 
قال أيوب السختياني رحمه الله: من قدم علي على عثمان فقد أزرا بالمهاجرين 
والأنصار. وذلك أ: نهم لما بحثوا في موضوع الخليفة بعد عمر ِ6 وانتدب 
لاستقصاء ذلك عبد الرحمن بن عوف» تبين له أنه لا يعدلون بعثمان ص أحد. 


فهذا يدل على فضله» بالإضافة إلى فضائله المعروفة» ومناقبه ص مما يطول 
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المقام بذكره» ثم علي دص فإنه كذلك بإجماع له فضائل عظيمة ومناقب كثيرة 
ص فهذا هو أحد الأقوال في مسألة التفضيل. ولكن هذا الأمر ليس متفق عليه 
المتفق عليه منه هو: تقديم أبو بكر وعمر َا وهذا لا ينازع في أحد. وإنما وقع 
الخلاف بعد ذلك» فقوم قدموا عثمان ِ6 على علي د6 وقوم عكسواء 
وقوم توقفواء لكن استقر أمر أهل السنة والجماعة على تقديم عثمان ص على 
علي َء ويوجد من السلف من يفضل علي د على عثمان بء ويوجد 
من توقف في هذه المسألة» وهذه من المسائل العقدية القليلة التي اختلف فيها 
أهل السنة والجماعة. لأن أهل السنة والجماعة وله الحمد متفقون في الأصول. 
لم يحفظ خلاف في مسائل عقدية إلا في مسائل ليست كبيرة» كهذه المسألةه 
ومسألة هل رأى النبي ئة ربه عز وجل بعيني رأسه. آم لا؟ ونحو هذه المسائل» 
أما الأصول العظام فلا خلاف بين أهل السنة والجماعة فيها ولهذا قال الشيخ 
رحمه الله: (إن هذه المسألة -يعني مسألة عثمان وعلي ا - ليست من 
الأصول التي يضلل فيها المخالف) فلا يضلل من قدم علي يِب على عثمان 
َء ولهذا كان يقال : شيعة علي» شيعة عثمان» ولا نتوقف في هذه المسألة» بل 


يلتمس له العذر في هذاء هذه المسألة يتسع لها الخلاف. 


قال: (وإنما يضلل المخالف في مسألة الخلافة) هذه هي التي لا يعذر فيها 


المخالف. فمن قدم علي ِ6 على عثمان يك ورأى أنه أحق من عثمان 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۲.0۹ 
بالخلافة» أو من أبي بكر أو عمر فهو أضل من حمار أهله كما قال الأمام أحمد: 
فهو ضالء مبتدع» فترتيبهم رضوان الله عليهم كما ذكر الشيخ ها هنا قال: 
(وذلك أغبم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله ج أبو بكر ثم عمر ثم عثمان 
ثم علي» ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله) والحمار 
دوما يوصف بالبلادة والضلال» فمن كان كذلك فهو أضل من الحمار» فلأجل 
ذلك نقول: إن الذي استقر عليه مذهب أهل السنة والجماعة أن ترتيبهم في 
الفضل كترتيبهم في الخلافة» ولا يتنازع أهل السنة والجماعة في هذه المسألة 
وإنما نازع المبتدعة في مسألة الخلافة» فأعظم المنازعين في ذلك هم الروافض 
اللئام» اللذين يزعمون أن الصحابة الكرام تواطؤًا على منع علي د من حقه. 
وأنهم تأمروا في سقيفة بني ساعدة على إقصائه. وإنه ألجئ إلجاء وأرغم إرغاما 
على بذل البيعة لأبي بكر ثم لعمر ثم لعثمان» والواقع نهم بدعواهم هذه يسيئون 
إلى علي ويطعنون فيه ويلمزونه» كيف يكون هذا حقا لعلي ص ثم يمنعه من 
أخذ حقه الخوف على النفس؟! فلهذا كانوا في الحقيقة حمقى في هذه القضية» 
ويلزمهم من اللوازم التي تفسد عليهم أمرهم الشيء الكثير بل إنهم يذهبون إلى 
أبعد من ذلك ويحكون قصة مظلومية الزهراء» وآن عمر َه أتى إلى باب علي 
وطرقه وعلي كتَهُ مختبئ» يريد أن يأخذ منه البيعة لأبي بكرء فلما أبى أن 
يخرج؛ دفع الباب وكانت فاطمة تا خلف الباب -كما زعموا- فدفعهاء 
وكسر ضلعهاء وأسقط جنينها. يا سبحان الله أين رب الدار؟! لو وقع هذا لرجل 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
من أحاد الناس» لعددنا صمته عن ذلك نوعا من الجبن المذل» فكيف وهو ذو 
E‏ كك ال E‏ 
رسول الله یا كيف يرضون أن يصفوا علي د بهذا الوصف. وأنه يقادء 
ويخرج من بيته» ويرغم على بذل البيعة» أين الشجاعة؟ أين القيام لله بالحق؟ 
لكن القوم ينخرق عليهم الأمرء فلا يستطيعون» يريدون أن يحقوا باطلاء 
ويبطلوا حقاء فلا يخرجون إلا بمزيد من الضلال والتيه» وعافا الله عز وجل علي 
بن ابي طالب ح6 من هذه الدعوى. فإنه كان وزير صدق لأبي بكر ثم لعمر ثم 
لعثمان» حتى لما حوصر عثمان ضيه في الدار بعث إليه ببنيه الحسن والحسين 
يا للدفاع» لکن عثمان صح استعفی» واحب ألا يراق دم بسببه» فهكذا ننظر 
إلى الصحابة الكرام» أنهم إخوة متحابون في الله متعاونون على البر والتقوى 
وعلى إقامة أمر الإسلام» هكذا ينظر ولله الحمد آهل السنة إلى سلفهم الصالح 
ويرون أخبم خير القرون أما هؤلاء المنكسون من الروافض. فإنهم ينظرون إلى 
مجتمع الصحابة على أنه مجتمع مؤامرات ودسائس ومكائد وردة وغير ذلك 
والعياذ بالله» وكل ينظر بعيني طبعه» فالمهم أن هذا هو الواقع أن ترتيبهم في 
الفضل كترتيبهم في الخلافة. [أحمد القاضي]. 
(ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب د وغيره. 


من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ذَلِيتَهُ). هذا ذكره لأن على بن أبى طالب 
أتخذ ذريعة يُرمى من خلفه صحابة الرسول بي بكل باطل» بل بالكفر والضلال» 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۲.1 
فذكر أنه ثبت عنه من أكثر من ثمانين وجه] بعضها في الصحيحين وبعضها في 
SS‏ 
بعضها: ولو شئت لقلت الثالث» فقيل له: آنت؟ فقال: ما أنا إلا رجل من 
المسلمين. هذا ثابت عنه ؤَنَكَهُ. وهناك نصوص كثيرة ثابتة في الصحيحين 
وغيرهما: أن أبا بكر هو أفضل الأمة» وهو أحب الناس إلى رسول الله ية ولهذا 


5 


تبث فق :طرق معدو آن سول الله ب قال الو كنك اا حال نخدت أن 
بكر حَليلا» وَلَكِنَهُ أخي وَصَاحِبِي» وقد اتح الله صَاحِبَكَمْ حَلِيلًا»”". وكذلك 
عن عمرو بن العاص ص أنه سال رسول بي فقال له: يا رسول الله أي الناس 
أحب إليك؟ فقال: «عَايْسَّةُ). فقال: من الرجال؟ قال: «أَبُومًا»". والأحاديث في 
تفضيل أبي بكر وتقديمه كثيرة جداً» والله جل وعلا ذكر في كتابه أنه صاحب 
النبي ياء فقال اد اخ جه این کر كان أنتثن إذ هتا فى الغا رذ : 
لِصَلحبهء لا رن4 [التوبة: ٠‏ فهو صاحبه في الغار» وصاحبه في الهجرة» 
وصاحبه الذي لازمه منذ آمن به إلى أن فارق الدنياء وكثيراً ما كان يقول عَةِ: 
خرجت آنا وأبو بكر وعمرء وأتيت آنا وأبو بكر وعمرء وفعلت كذا آنا وأبو بكر 


وعمر'". 


.)۲۳۸۳( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)7185( أخرجه البخاري (7577)) ومسلم‎ )۲( 


)۳( أخر جه البخاري ) «(۸A0‏ ومسلم .(TA%)‏ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 2 
وق عله أنه ا كان يكف اسا قال ا ر ل تلوق هر حدر ا 
َقَانَتْ: إا كَمْ تُخْلَق لِهَدَا إِنَّمَا لقا لِلْحَرْثِء فَقَالَ التاس: سُبْحَانَ الله بَقرَةٌ 
تَكَلّم 16 فقال وكِ: اني أُومِنْ بها آنا وَأَبُوبَكرِ وَعْمَراء ولم يكن أبو بكر 
وعمر عنده يومئذِ» قال ا: (وَبَيْنَارَجُلٌ في عَنَمِهء إِذْ عَذَا عليه الذَقْبُ» اَعَد شاه 
مِنْهَاء فََدرَكَهُ فَاسْتَنْقَدَهَا من قَقَالَ: هَذَا استنقذتها مني فَمَنْ لَهَا يَوْمَ السب يوم 


لا رَاعِيَ لَهَا غَيّرِي؟ فَقَالَ الناس: سُبْحَانَ الله ذب يتكلم؟) قال مَلَِِ: «فإني 


و 


e 


اومن بهذا آنا وَأبُوبكر وَعْمَرَاء وما هما ثم”. في أشياء کیره ندل على أن أناابكر 
هو أفضل الصحابة» وكذلك يليه عمر في الفضل . 

ل O‏ 
ثم عمر. فهو أفضلهم وأعلمهم» وهو أحبهم إلى رسول الله ياي وهذا جاء في 
أحاديث كثيرة ثابتة. 

أما الخلافة فهو خليفة رسول الله يا وهذا شيء خاص به»ء أي: كونه خليفة 
الرسول َء ولهذا كانت مدته شبيهة بمدة النبوة في زمن النبوة» ولم يقع فيها 


أي اختلاف وأي إشكال سوى الردة» ولما توفي بعدما أمضى سنتين خليفة 


.)۲۳۸۸( ومسلم‎ »)۳٤۷۱( البخاري‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 1.۳ 

وأوصى إلى عمر د تغير الاسم» فقيل: عمر أمير المؤمنين؛ لأنه لما قيل له: 

خليفة خليفة رسول الله يِه قال هذا شيء طويل» ولكن قولوا: أمير المؤمنين. 
ثم يليه في الفضل عمر ِ6 وقد سماه رسول الله ياء الفاروق؛ لآن الله فرق 


به بين الحق والباطلء قال ياة: لاد ا ا ان 
فَعْمَُ0. وثبت أنه يك قال: (يَا عَم مَا لَقِيّكَ الشَّيْطَانَ سَالِكًا قَجَا إل سَلَكَ قبا 


و 


0 


٣‏ ب 


غَيْرَ فجّكَ)”". أي: أن الشيطان كان يفر من عمر ص . وهو الخليفة بعد أبي بكر 
وبقي في الخلافة عشر سنوات» ثم قتل وهو يصلي» طعنه مجوسي يقال له: 
أبولؤلؤة من الحاقدين على الإسلام الذين يتربصون به ويريدون أن يوقفوا 
مدده» ولكن الآمر ليس في قتل عظماء الإسلام؛ لآن الإسلام دين الله جل وعلا 
هو يتولى نصره ويتولى نشره في الأرض» فلم يصنعوا شيثا. 

(ويثلثون بعثمان ؤَلئه) 0 في الخلافة والفضلء ففضلهم على تر 
خلافتهم» وذلك أن خلافة عثمان ي كانت باتفاق الصحابة» فقد بقوا 
يتشاورون وقتا حتى أجمعوا على عثمان َلكَهُ؛ ولهذا يقول أيوب السختياني 
والإمام أحمد والدارقطني وغيرهم» يقولون: من لم يثلث بعثمان ص في 
الخلافة والفضل فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. 


(۱) أخرجه مسلم (۲۳۹۸). 
(۲) أخرجه البخاري »)۳۲۹٤(‏ ومسلم (717457). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۲.٤‏ 


أزرى» أي: احتقرهم وانتقصهم ولم ير لهم رأي» وذلك لأن هذا وقع بإجماع 
المهاجرين والآنصارء فهم أجمعوا على أن يكون هو الخليفة» وله فضائل كثيرة. 


(ويربعون بعلي ذَلكَهُ) أي في الخلافة والفضل. 


وو اس سسا اي 
لسنة» فمنهم من فضل علي بن أبي طالب َه على عثمان» ولكن تقرر الأمر 

فيما بعد على أن عثمان هو أفضل. 

وأما الخلافة فليس فيها خلاف أن خلافة الخلفاء الأربعة على الترتيب 

sS 

سفينة مولى رسول الله عن النبي لاء أنه قال: خلاكة البو اتون سس ثم يُْتِي 

الله المُلْكَ -أو مُلْكَهُ- مَنْ يَسَاءُ". والثلاثون السنة تنتهي بانتهاء خلافة علي 


الل ر 


نه لآن خلافة أبي بكر سنتان» وعمر عشر» وعثمان ص اثنتا عشرة سنة» ثم 
علي أربع سنوات» ويبقى من الثلاثين قليل كملت بخلافة الحسن بن علي ستة 
أشهرء ثم بعد ذلك صارت ملكاء فهذه هي المذكورة في حديث العرباض بن 
ار خا قال ال رول ال ا اعليكم بي و ااال ا 


من بَعدِي) الى . فالخلفاء ء الراشدون هم هؤلاء بنص أحاديث رسول الله ياء وهذه 


.)5555( أخرجه أبو داود‎ )١( 


(۲) أخرجه أبو داود (۷ 2) والترمذي (5117/5). وابن ٠‏ ماجه »)٤۲(‏ وأحمد .)۱۷۱٤١(‏ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۲.10 


عقيدة أهل الحق الذين يتبعون الكتاب والسنة» ومن خالف ذلك فهو من آهل 
الزيغ والضلال. 


وقوله: (إن التفضيل ليس من الأصول التي يضلل بها)» يعني: التفضيل بين 
الخليفتين علي وعثمان ذَلكَا؛ لأن فيها نصوصاء ومن قدم واحداً منهما على 
الآخر يستدل بنصوص من أحاديث الرسول َء ولكنه رأي مرجوح؛ والراجح 
خلافه» وفرق بين الشيء الذي يكون مرجوحاً ويكون ضعيفاء وبين الشيء 
الذي يضلل به الإنسان إذا سلكه» ويكون ضالاً من أهل الضلالء فالذي يكون 
به التضليل هو مسألة الخلافة» فالذي يقول مثلاً: إن الصحابة اغتصبوا الخلافة 
من علي. ثم الذي يقول هذا ليس له أي معتمدء بل يقابله قوم آخرون مثل طائفة 
يقال لها الراوندية تزعم أن الخليفة هو العباس بن عبد المطلب» وأنه هو 
الوصي» وقولهم مثل قول الذين يقولون: إن الوصي هو علي بن أبي طالب» 


ا 


وكلها دعاوی» والدعوى لا تعجز أحدا. 


أما إذا كان هناك نصوص يعتمدون عليها فهي مكذوبة على رسول الله كد أو 
أا محرفة وموضوعة :وليسن هناك د شيء» وإنما هي دعوىء وقد يؤتى بشيء 
يلبس به تلبيس مع أن الأمر في ذلك واضح وجلي. 

والرسول ياء بقي مريضاً وقتاً وهو يأمر أن يصلي بالناس أبو بكر ص ولما 


اعترض من اعترض غضب بيا على ذلك؛ لأن عائشة سا كرهت أن يكون 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۲۰٦‏ 


أبو بكر هو الذي يصلي بالناس بعد رسول الله ب لأنها قالت: لا يقوم رجل 
بعد رسول الله ء4 فيكون بمنزلة النبي 445 بل يتذكر الناس مقام الرسول وَل 
فيكرهون هذا الرجل الذي قام مقامه؛ لأنه لا أحد يصل إلى مرتبة رسول الله كَل 
في قلوب الصحابة د وفي قلوب الناس. 


فكانت تقول له: يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيق كثير البكاء؛ إذا قرأ لا يسرع 
الناس من البكاء» لو أمرت غيره أن يصلي بالناس» ثم ذهبت إلى حفصة وقالت 
لها: قولي له هذا القول لعله يأمرغيره» فلما قالت له ذلك قال: نكن صَوَاحِبُ 
وف مُرُوا ابا بكر فيصل بالنّآسِ)”. وكان يتأكد من ذلك صلوات الله 


وسلامه عليه. 


E‏ مو ES‏ اس 2 ره مو عرءه 
وثبت أن رسول الله َة قال: «ائتونِي اكتبٌ لكم کتبا لا تضلوا بعده أَبَدَا). 


٠ 


فاختلفوا عنده» رای انل الكتابة أولى وأحسن فتركهاء وإلا لو أراد أن 
يكتب فلا أحد يحول بينه وبين كتابته ئ 

وهذا الكتاب لما جاء هكذا مبهمً قال أهل الباطل: إنه كان يريد أن يكتب 
وصية لعلى بن أبى طالب» ولكن عمر حال بينه وبين ذلك» وهذا من الافتراءء 
فإنه ثبت في بعض الطرق في الصحيح» أنه قال لعائشة د : «اذعي لي أَبَاك 


.)٤۱۸( ومسلم‎ »)۳۳۸٤( أخرجه البخاري‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۲.7 


عو 2:2 + 


َأَحَاكِ حَتى أَكْنْبَ لأبي بكر تابا قن أَحاف أن E CRS‏ 


وَالْمُؤْمِنُونَ إلا أبا بكر»". ولكن تبين له أن ترك الكتابة أولى فتركها. 


وكذلك ثبت ل 
فقالت: يا رسول الله إن رجعت لم أجدك كأنها تع: تعني الموت» قال: «إِنلَمْ 


تَجِدِينِي أي ب ا وثبت في الصحيح أن الرسول بي رأى رؤيا -وهي 
دحي اد ارت في لم تي أو تل بكر على ليب فج أ خم 
E‏ ا 
فَاسْتَحَالَتَ غَرْيَاه فلم 3 عَبْقَرِيَ يَمْرِي فر حت روي الئاس وروا بعَطَنِ» 4 
وغير ذلك كثير من النصوصء ولهذا قال بعض أهل السنة: إن خلافة أبي بكر 
بالنص» ولكنها ليست بالنص الجلي وإنما هي بالنص الخفي» والصواب أنها 
جاءت الإشارة إليها في أحاديث عن رسول الله يِه ولكن خلافته صارت 
مشاه ااا 


(وذلك أغبم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله ج أبو بكر ثم عمر ثم عثمان 


.)۲۳۷۸( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)7785( أخرجه البخاري (۷۲۲۰)» ومسلم‎ )۲( 


(۳) أخرجه البخاري (775/85)) ومسلم (۲۳۹۳). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۲۸ 


للنصوص التي ذكرنا بعضهاء وهذا باتفاق أهل السنة خلاف آهل البدع. [عبد 
الله الغنيمان]. 


تواتر عن علي أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر» وكان يقول على 
منبر الكوفة: لا أوتى برجل يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري. 
هذا مما تواتر عن علي بن أبي طالب وَقَتَهُ» وحتى لو فرض أنه لم يتواتر عن 
علي أو لم يصح عنه» فإن الاعتبار ليس بصحة هذا عن علي» فإن علي ليس هو 
الحاكم على الحقائق الشرعية» إنما هذا معتبر بأدلة الكتاب والسنةء وبإطباق 
الصحابة طف زمن النبي وبعد زمن النبوة» ولذلك إذا قيل: إن علي لم يبايع في 
أول الأمرء قلنا: نعم» علي بن أبي طالب ح6 لم يبايع في أول الأمر» لكن 
الصحابة ص لو كانوا يرون أن علي أفضل أو أن الخلافة في آل البيت أو ما إلى 
ذلك من المعاني لما بايعوا أبا بكر فإن أبا بكر ما طلب منهم البيعة بقوة السيف» 
إنما المسلمون هم الذين قصدوا بيعته» ثم بايعوا من بعده عمر لما جعلها أبوبكر 
في عمره ثم بايعوا من بعد عمر عثمان» فكان مستقراً أن أبا بكر أفضلء فلما 
جاءت الاستشارة وصار عبد الرحمن بن عوف يطوف في المسلمين ثلاثة أيام 
يستشيرهم في علي وعثمان. بعد أن نزلت الخلافة إلى اثنين في قصة الستة الذين 
جعلها عمر فيهم» استقر الأمر على اثنين» ورضي علي بن أبي طالب بأن يستشير 
عبد الرحمن بن عوف المسلمين» وكان واثقاً من ابن عوف. وإلا لو لم يثق لما 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۲.۹ 

والنتيجة التي حصلت أن أكثر الأصوات -إن صح التعبير - كانت لعثمان» فلو 
كان من فقه المسلمين أن الخلافة في آل البيت لما خالفوا سنة النبى يياه ولذلك 
لا نقول عن علي بن أبي طالب ولا عن غيره أغهم كانوا يصرون على هذه 
المسألة» إنما كان علي بن أبي طالب قد اشتبه عليه الأمر في أول المقام أنه له في 


الأمر نصيب» لكنه بعد ذلك رضي وتابع. 


الصحابة على تقديم عثمان في البيعة» مع أن بعض أهل السنة قد اختاة افي 


عثمان) وإن كان هذا الإجماع فيه تردد من جهتين: 


الجهة الأولى: أن المصنف رحمه الله يقول: لكون الصحابة أجمعوا على 

تقديم عثمان في البيعة» فهذا -والله أعلم- ليس محقق] من جهة كونه إجماعاً؛ 
لأن عبد الرحمن بن عوف ب لما استشار المسلمين في علي وعثمان» وهما 
بمنزلة متقاربة» فمن المتعدّر والبعيد كثيراً أن كل الصحابة سيقولون: نريد 
عثمان» إنما ظاهر الأمر والقريب من العقل والإمكان» هو أن أكثرهم اختار 
عثمان وبعضهم أشار بعلي» ومن المعروف أن بعض الصحابة كان يميل لآل 
البيت» ويرى أن علي أولى بهذاء وعلى أقل الأحوال آل البيت أنفسهم كان 
مجموعة منهم موجودة» فمن المتعذر أن الصحابة إذ ذاك كانوا قد حصلوا 
إجماعاً. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
قد يقول قائل: إن مراد شيخ الإسلام بالإجماع هنا أن أغلبهم أطبق على ذلك. 
فهذا يمكن أن يوجه ذا التوجيه» لكن يبقى أنه ليس من الإجماعات القطعية 
أن الصحابة أطبقوا إطباقً كليآ» إنما ظاهر الآمر أن جمهور الصحابة إذ ذاك 
قدموا عثمان» وإلا فإن الستة الذين جعلها عمر فيهم وهم أفضل الصحابة إذ ذاك 
منهم الثلاثة: علي وعثمان وعبد الرحمن بن عوفء أما سعد والزبير فقد جعل 


أحدهما أمره لعلي والآخر جعل أمره لعثمان» فظهر أن من الصحابة من كان 
يقدم عليا. 


إذن المسألة ليس فيها إجماع» إنما كان مراد الشيخ رحمه الله الأكثر» أو أن 
مراده أنبم أجمعوا عليه خليفة بعد بيعته» فهذا لا يسمى إجماعاً على هذا الوجه. 
فحتى لو أجمعوا على علي بعد خلافته فإنه يقال: قد حصل الإجماع عليه. 

والذي أريده من هذا: أن الاستدلال على فضل عثمان بكونه إجماع] فيه تعذر» 
ولو فرض أنه إجماع فهو إجماع في البيعة والخلافة» وليس إجماع] في الفضل» 
ولا شك أنه إذا قيل: من الخليفة بعد عمر؟ قيل: عثمان بالإإجماع» لكن هل هو 
الأفضل؟ لا يلزمء والله يقول: إن خَيْرَ مَن أَسْتَفْجَرَتَ الْقَوىُ 
ERE NE‏ إلا ستل !لو لاه فين 


الآمانة الدينية والقوة» يقول: وإذا وجد من فيه القوة وقدر يكفى من الأمانة فهو 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۷1 
يلزم أن يكون هو الأفضل. 

والقصد: أن مسألة عثمان وعلي ليس فيها نص وليس فيها إجماع» وقد أنكر 
الإمام أحمد على من بذع المخالف فيهاء أي أنها مسألة لا يبدع المخالف فيها 
على الصحيح من مذهب أحمدء وإن كان المشهور عند أهل السنة أن عثمان 
أفضل . 

ونقول هذا الكلام لآن هذه المسألة لا ينبغي أن يغالى فيها مع الشيعة: أن 
عثمان أفضل من علي» كان هذا من مستقرات مذهبنا أنا نقدم عثمان على علي 
0 7 طالب وها لکن من التكلف أن يقال: إنه من الإجماعات 
والمستقرات» إنما القضية المستقرة الإجماعية تقديم أبي بكر وعمر» هذه هي 
التى لا جدال فيهاء أما مسألة عثمان ففيها مجال للاجتهاد» ولو أن سني ناظر 
بعض الشيعة وقال: إن علي عندنا أفضل من عثمان» لم نكر عليه» لكن إذا 
تكلمنا في الكلام العام قيل: الذي درج عليه أكثر أهل السنة أن عثمان أفضل من 
علي» مع أن هذا ليس فيه نصء وإنما قدم أبو بكر وعمر على علي للنص ليس 
إلاء هذا هو السبب: أن هذه لا جدال فيها لوجود نصوص فيهاء أما عثمان فلا 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 1.۷۲ 
أما قول ابن عمر: كنا نقول: أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان 
ثم نسكت. فهذا ليس بلازم» هذا يحكيه ابن عمر أنه كان يقال هذاء لکن أن هذا 
كا سكت ا عبد الان أو ها الل ذلك كينا حيك: 

فالمسألة لا يقصد بها تفضيل على على عثمان بقدر ما يقصد أا ليست من 
مسائل الأصولء وليست مما يقطع فيه الجدل مع الشيعة. 


(مع أن بعض أهل السنة قد اختلفوا في عثمان وعلي ضا بعد اتفاقهم على 
تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضلء» فقدم قوم عثمان ثم سكتوا أو ريّعوا بعلي 
وقدم قوم عليآء وقوم توقفواء لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم 


هذه كلها أقوال ممكنة من جهة الاجتهاد, ولا يبدع المخالف فيها. 

(وإن انك هده التشالة ا مان وق د لبت من ا لاضن له ال 
يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة» لكن التى يضلل فيها مسألة 
الخلافة» وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله ياء أبو بكر ثم عمر ثم 
عثمان ثم علي» ومن طعن في خلافة أحد من هؤ لاء فهو أضل من حمار أهله). 
وهذه الجملة نقلت عن الإمام أحمد وغيره أنه قال: من لم يربع بعلي في 
الخلافة فهو أضل من حمار أهله. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 25 
وهذه من عقائد أهل السنة: أخهم يجعلون الخليفة الراشد الرابع بعد عثمان هو 
علي بن أبي طالب ي وخلافته خلافة راشدة» وهؤلاء الأربعة هم خلفاء 
الرسول» وهذا معنى كونهم خلفاء» بخلاف الخليفة من بعدهم كمعاوية أو يزيد 
أو بني أمية أو بني العباس» فهؤلاء وإن سموا خلفاء فالمقصود بكونهم خلفاء 
أنهم سلاطين» خلفاء على المسلمين» أي: استخلفهم المسلمون عليهم» أما 
الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي فمعنى أنهم خلفاء: أغهم خلفاء الرسول في 
الأمة» أما من بعدهم فلا يسمَّى خليفة للرسول» هو مستخلف من المسلمين 
عليهم؛ ولهذا فليس لهم سنة. 

ولا يدخل في خلفاء الرسول عمر بن عبد العزيز؛ وإن قال بعض أهل العلم: أن 
عمر بن عبد العزيز هو الخليفة الخامس» فهذا من التكلف» فعمر بن عبد العزيز 
رحمه الله وإن كان فقيهاً عادلاً؛ إلا أنه لا يمكن أن يصل إلى شأن الصحابة أبداً 
ويقال: إنه خليفة خامس. 

هذا آنا ميقالف [ليئة؛ لان النبي َء قال: «الخلافة بَعْدِي لاون 00 
والإمام أحمد رحمه الله لما بلغه عن بعض أهل العراق أنهم يقولون: إن عمر بن 
عبد العزيز هو الخليفة الخامسء أنكر ذلك وقال: ألم يقل النبي وَل «الخلاقة 
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بعدى ثلاثون سَنة). فالخلافة ثلاثون سنة تنتهى بخلافة على بن أبى طالب» 


(۱) أخرجه أحمد (0/ ۲۲۰)» وأبو داود (57557)» والترمذي (5575). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ع" 


ويبقى منها بضعة أشهر هي في إمارة الحسن بن علي بن أبي طالب» لکن لا يمكن 
أن تستوعب خلافة عمر بن عبد العزيز» ثم النبي قال: (ثلاثون)» أي: متصلة. 
فحتى لو فرض أنه بعد علي بن أبي طالب بقي سنة أو سنتان فإنها تكون لمعاوية, 
ولماذا تذهب لعمر بن عبد العزيز؟ فلو فرض أنه بقي منها سنتان أو ثلاث أو 
أربع فإنها تكون لمعاوية» فمعاوية أفضل من عمر بن عبد العزيز» ولا جدال في 
هذاء أما كون عمر بن عبد العزيز موصوفاً بالعدل؛ فإن ذلك لأنه جاء والعدل 
سهل عليه؛ فعمر بن عبد العزيز ما واجه ابن الزبير في مكة معارضاء ولا واجه 
الحسين بن علي معارضاًء ولا واجه غيرهم» عمر بن عبد العزيز جاء في ملك 
وسلطان ملكي مستقر» والدولة قوية» والسياسة قوية» والأمور كلها على التمام» 
والميزانية العامة قوية» وكل الأمور الداعية إلى الاستقرار قوية» لكنها تحتاج إلى 
صدق من الحاكم» فكانت كل أدوات الاستقرار موجودة» فجاء عمر بن 
عبدالعزيز فصدق. فاستقر الأمر. 

أما معاوية فالصدق موجود عنده» لكن أدوات الاستقرار السياسية -إن صح 
التعبير- غير موجودة» فهناك معارضون أقوى منه في الجانب الديني الشرعي› 
فابن الزبير كان أقوى في الجانب الديني» وأهل مكة كانوا شبه مبايعين له إلى أن 
سمي بأمير المؤمنين» وقبل ابن الزبير كان علي بن أبي طالب» ومقامه عند 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ا" 


فعمر بن عبد العزيز ما واجه مثل هذا أصلا» كان يواجه أناس ليس لهم هذه 
المنزلة الشرعية كمنزلة علي بن أبي طالب أو بعض الصحابة من بعد علي بن 
أبي طالب كابن الزبير ونحوهم. فالمقصود: أن عمر بن عبد العزيز هو من 
الخلفاء وآئمة الفقهاء» ولكن لا يصح أن يقال: إنه خليفة خامس؛ لأن هذا 
مخالف للسنة من جهة» ولأنه يوحي بأنه أفضل من معاوية بن أبي سفيان من 
جهة» ومعاوية أفضل منه» وإن كان ابن تيمية رحمه الله يقول: إن العدل الذي 
حصل في زمن عمر بن عبد العزيز كثير منه أو أكثره لم يحصل زمن معاوية. وهذا 
صحیح» وكلام شيخ الإسلام لا جدال عليه» لکن كما ذكرت سابقاً أن أدوات 
الاستقرار العدلية عند عمر بن عبد العزيز كانت متوفرة» فلا ينكر مقامه رحمه 
الله» لكن لا ينبغي كثرة الإطراء والزيادة إلى خلط مسائل العلم بهذه الطريقة» 
ولذلك كان جواب الإمام أحمد في هذا حسنا وقويا: أن هذا مخالف للسنة؛ 
لأن الخلفاء الأربعة هم خلفاء الرسول» وعمر بن عبد العزيز ليس له سنة» ومن 
قال: إنه له سنة فقد خالف السنة. [يوسف الغفيص]. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۲۰۷٦‏ 
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وَيُحِبُونَ أَهُل بَيّتِ رسو ل الله بل و ول 
و مهعم 000 


ا : حَيْتْ قَالَ يوم غَدِير خم: (أَذَكْرَكُمْ الله له في أَهْل بي )20 اشنا 


عمة. وقد اشتكى إِلَيْه ن بَعْصَ قُرَيْشٍ يَجْمُو بني هَاشِم ‏ فَقَالَ: ااي 


و بيَدِهِ؛ لا يُؤْمِنُونَ حَنَى يحبوكة؛ لله وَلِقَرَابَيَي . ول إن الله اصطفی بَنى 


إِسْمَاعِيل راطم 507 إِسْمَاعِيلَ كانه واصطفى مِنْ كِبَانَة ا 
وَاصطفی من ريش بني هاشم وَاصَطْفَانِي مِنْ بَنِي هاشم». 


(و) آهل السنة والجماعة (يحبون آهل بيت رسول الله 345) يعني: قرابته بني 
هاشم. 

(ويتولونهم) التولي: المحبة والترضي والذب عنهم ونحو ذلك» يعني: يذبون 
حماية» ويعرفون لهم فضائلهم ومناقبهم» بل آهل السنة والجماعة يتولونهم 


.)۲٤۰۸( أخرجه مسلم‎ )١( 
والنسائي في السنن الكبرى (١۸۱۷)ء وأحمد (۱۷۷۲)» وابن‎ «((TVo0۸) أخرجه الترمذي‎ )۲( 


.)١5٠( ماجه‎ 


(۳) أخرجه مسلم (717175). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 1.۷% 
زيادة على ما يتولون به سائر المؤمنين» فهم يرون أن المسلم يذب عنه إلخ» فهم 
اشتركوا معهم في ذلك واختصوا بقرب رسول الله ا 

(ويحفظون فيهم وصية رسول الله 445 حيث قال يوم غدير خم:) موضع 

ہر 1 0 

مكة» خطبهم فيه خطبة ش هيرة قبل موته بشهرين: «أَذَكْرَكُمُ الله في أَهْل بَيْتي)”". 
حقهم ولا تحرموهم» قاله مزيد حث وتذكير لهم على أنه يُراعى لهم حقيقة. 
وهذا خلاقا للنواصب الذين نصبوا لهم العداوة» وهذا حيث كان في خلافة بني 


أمية» جفوا أهل البيت» والمنصف يعطى كل ذي حق حقه. 

فدل على أن أهل تبت سيول الله کل يُحبّون لأمرين» أحدهما: إسلامهم» 
والثاني: لقرمهم من المصطفى بيا والمراد المُسْلِم منهم» أما الكافر فلاء فإن أبا 
لهب عم النبي بَكِ. فالمراد المسلمون الموحدون الذين هم على سنته وَكِ. 
أما من حاد عما جاء به النبي ب فلاء وقربه من النبي َلك يدعوه أن يكون أسرع 
الناس إجابة له عَكيِةُ. 


(۱) أخرجه مسلم (510). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 7A‏ 
أما من كان من الكفار فإنه أبعد الناس عن النبي ياء وأسواؤهم كفراء فالذين 

يكفرون من ذرية عبد المطلب يتغلظ کفرهم» ألا ترى قوله: ليَِنِسَاءَ آلتّيَ مّن 

يات مِنكُنّ بلجنّة مُبَيَئَةِ يُضَعَفْ لحم َهَا أَلْعَدَابُ ضعْمَيّن) [الأحزاب: E‏ 


28 


فيكم تَقََيْنِ كِنَابَ الله فَحَض عَلَى تاب لوثم قَالَ: 5-0-2 


(وقال أيضًا للعباس عمّه» وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم) 
ا 00 57 
يعض a‏ حدم 
(فقال: ١وَالَذِي‏ فيي بيد لا يُؤْمِنُونَ حَتى يُحِبُوكُمْ؛ لله وَلِثَرَابتِي)”" فدل على 
أنه واجب من واجبات الإيمان محبة قرابة النبي بي في الله لكوهم مسلمين»› 


وواجب محبتهم من جهة أخرى وهي قرابتهم من النبي ية وهي أخص . 


(وقال ط]0اةِ: إن الله لله اصطفى بَنِي إِسْمَاعِيل)) يعني: من ذرية إبراهيم» يعني 


اتخذ من العرب بني إسماعيل. 


(۱) أخرجه مسلم (5570). 
(۲) أخرجه الترمذي «((TVo0۸)‏ والنسائي في السنن الكبرى ركلا ام وأحمد (۱۷۷۲)» وابن 


.)١5٠( ماجه‎ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
(«وَاصْطْفَى 5 إِسْمَاعِيلَ كِبَائَهَ وَاصطفى من كانه ة قَرَيْشاء وَاصطفی 
فرش بتي هاشم وَاضْطَمَانِي مِنْ بني هاشم 0 ) ولهذا عرفنا أن بني هاشم أهل 
بيت رسول الله ية صفوة من صفوة» من صفوة من صفوة» كما أن كنانة صفو 
بني إسماعيل» وقريشًا صفوة كنانة» وبني هاشم صفوة قريش» فأهل بيته هم 
صفوة الناس» فبنو إسماعيل صفوة» وكنانة صفوة من صفوة إلخ» فالنبي جي 
صفوة من صفوة» من صفوة من صفوة» من صفوة. وصفوة الشيء: هو خالصه. 
أصلها اصتفى من صفا الشيء اختاره» وصفوة الشيء خيرته. [محمد بن 


الشيخ رحمه الله في هذا مكانة أهل البيت عند أهل السنة والجماعة وأ 
(يحبون آهل بيت رسول الله كَكِةِ) وأهل البيت هم آل النبي يك الذين حرمت 


عليهم الصدقة» وهم: آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس وبنو الحارث 
. ا أَهْلَ ا [الأحزاب: ۳۳]. 
وإكرامه» ولأن الله ورسوله قد أمرا بذلك قال تعالى: قل لا أُسْكَلُكُمَ عَلَيْه 


ا َا ا امود فى الْقُوَق4 [الشورى: 77]: وجاءت نصوص من السنة بذلك منها 


.)77175( أخرجه مسلم‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


ما ذكره الشيخ» وذلك إذا كانوا متبعين للسنة مستقيمين على الملة كما كان عليه 
سلفهم كالعباس وبنيه وعلي وبنيه اي ا سر 


وقوله: (ويتولونهم) أي: يحبونبم من الولاية بفتح الواوء وهي المحبة. وقوله: 
(ويحفظون فيهم وصية رسول الله 445) أي: يعملون بها ويطبقونها (حيث قال 
يوم غدير خم) الغدير هنا: هو مجمع السيل»ء (وخم) قيل: اسم رجل نسب 
الغدير إليه. وقيل: هو الغيضة أي: الشجر الملتف» نسب هذا الغدير إليها لأنه 
واقع فيها. وهذا الغدير كان في طريق المدينة مر به ية في عودته من حجة الوداع 
وخطب فيه فكان من خطبته ما ذكره الشيخ: (أذكركم الله في آهل بيتي) أي: 
أذكركم ما أمر الله به في حق أهل بيتي من احترامهم وإكرامهم والقيام بحقهم. 

وقال أيضًا: (للعباس عمه) هو العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف 
(وقد اشتكى إليه) أي: أخبره بما يكره (أن بعض قريش يجفو) الجفاء ترك البر 
والصلة (فقال) آي: النبي كَلِِ: (والذي نفسي بيده) هذا قسم منه يه (لا 
يؤمنون) أي: الإيمان الكامل الواجب (حتى يحبوكم لله ولقرابتي) أي لأمرين: 


الأول: التقرب إلى الله بذلك لآنهم من أوليائه. 


الثاني: لكونمم قرابة رسول الله َء وفي ذلك إرضاء له وإكرام له. (وقال) النبي 
ية مبيتا فضل بني هاشم الذين هم قرابته: (إن الله اصطفى) أي: اختار. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۲۰۸۱ 


والصفوة: الخيار (بني إسماعيل) بن إبراهيم الخليل عليهما السلام (واصطفى 
من بني إسماعيل كنانة) اسم قبيلة أبوهم كنانة بن خزيمة (واصطفى من كنانة 
قريشًا) وهم أولاد مضر بن كنانة (واصطفى من قريش بني هاشم) وهم بنو 
هاشم بن عبد مناف (واصطفاني من بني هاشم) فهو محمد بن عبد الله بن عبد 
المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن 
غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر 


بن نزار بن معد بن عدنان. 


والشاهد من الحديث: أن فيه دلِيلًا على فضل العرب» وأن قريشًا أفضل العرب 
وأن بني هاشم أفضل قريشء وأن الرسول بي أفضل بني هاشم فهو أفضل 
الخلق نفسًا وأفضلهم نسبًا. وفيه فضل بني هاشم الذين هم قرابة الرسول بلا 
[صالح الفوزان]. 

(ويحبون أهل بيت رسول الله 4 ويتولونهم) ای ومن أصول أهل السئة 
والجماعة أنهم يحبول أل بيت رسول الله ا بجوم لأمروة: للإيمان» 
وللقرابة من رسول الله َه ولا يكرهونهم أبدا. 

ولكن لا يقولون كما قال الرافضة: كل من أحب أبا بكر وعمر فقد أبغض عليا 


صَفْككَ وعلى هذا فلا يمكن أن نحب عليا حتى نبغض أبا بكر وعمرء وكأنهم 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 1.۸۲ 


فنحن نقول: إننا نشهد الله على محبة آل بيت الرسول ية وقرابته؛ نحبهم 
لمحبة الله ورسوله. 


ومن آهل بی أزواجه بنص القرآن؛ قال لله تعالی: تأيه لی ل وجاك 
إن كنال تردق افير yT‏ َ مت يم 
ييا © وَإن كن تُرِدْنَ لله وَرَسُولهء وََلدَارَ آلآخِرَة فَإنَّ ا RN‏ 
ينڪ أَجْرًا عَظِيمًا © ياء الى مَن يَأتِ نڪل بِفحِمَةٍ مُبَيَْةٍ يُصَعَف 
لها آَلْعَدَابُ صِعْمَيْنِ ونَ َلك ڪل الله يَسِيرَا © وَمَن يَقَنْتْ مِنحُنّ لِلّه 
وَرَسُولوء 0 ويها أَجْرَهَا مَدَكِيْنِ وَأَعْمَدَكًا لها رؤقا گريمًا © يَنِسَآءَ 
e‏ اانا ES‏ 
ش فلن 0 مَعْرُوفَا © وَقَرْنَ فى بُيُوتِحُنَ وَلَا رجن مرح 
الجوك ر راقم ألصَّلَزة وَءَاتين ألوَكَدة وَأَيِعْنَ آللة وَرَسُولةد تا رید 
هِب عَنِكُمُ َلرَجْسَ َهْلَ ألبَيّتِ وَيُطْهَرَكُمْ تَظهِيرًا ©4 [الأحزاب: ۲۸ 
- ۳] فأهل yy‏ الرسول ييه بلا ريب. وكذلك يدخل 
فيه قرابته؛ فاطمة وعلي والحسن والحسين وغيرهم كالعباس بن عبد المطلب 


وأبنائه ضَكْكَ. فنحن نحبهم لقرابتهم من رسول الله ب4 ولإيما 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 1" 


فإن كفروا فإننا لا نحبهم» ولو كانوا من أقارب الرسول اة فأبو لهب عم 

الرسول بيا لا يجوز أن نحبه بأي حال من الأحوال» بل يجب أن نكرهه لكفره 
ولإيذائه النبى بء وكذلك أبو طالب يجب علينا أن نكرهه لكفره. لكن نحب 
أفعاله التى أسداها إلى الرسول بيه من الحماية والذب عنه. 


(ويتولونهم) آي: يجعلونهم من آوليائهم» والولي: يطلق على عدة معان» يطلق 
على الصديق» والقريب» والمتولي للآأمر وغير ذلك من الموالاة والنصرة. 
وهنا يشمل النصرة والصداقة والمحبة. 


2 و 


ذكركم الله 


في أَهْل بَيْنِي)) (وصية الرسول يَله) أي: عهده الذي عهد به إلى أمته. و(يوم 


(ويحفظون فيهم وصية رسول الله َة حيث قال يوم غدير خم: ) 


الرسول ية فيه منزلا في رجوعه من حجة الوداع» وخطب الناس» وقال: 
«(أذكركم الله في آهل بيتي» ثلاثاء يعني: اذكروا الله» اذكروا خوفه وانتقامه إن 


أضعتم حق آل البيت» واذكروا رحمته وثوابه إن قمتم في حقهم. 


قوله: (وقال أيضا للعباس عمه وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بنى 


e‏ ا ل مني 6 9 2 ت 2 2 0 ف ا هه ع 
هاشم؛ فقال: (وَالِذِي تفي بيده لا يؤمنون حتى يجب و كم لله وَلِقَرَاينِي)) (أيضا) 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 1" 


مصدر آض يئيض؛ أي: رجع» وهو مصدر لفعل محذوف» والمعنى: عودا على 


ما سبق. (يجفو) يترفع ويكره. (هاشم) هو جد أبي الرسول كَكْلةٍ. 


فأقسم ي أنهم لا يؤمنون؛ أي: لا يتم إيمانهم حتى يحبوكم لله» وهذه المحبة 
کا رکم ها غرم من المومنين» ان لر اعا كل اسان أن يحب كل 
مؤمن لله. لكن قال: (ولقرابتي) فهذا حب زائد على المحبة لله» ويختص به آل 
البيت قرابة النبي يِ. وني قول العباس: (إن بعض قريش يجفو بني هاشم) دليل 
على أن جفاء آل البيت كان موجودا منذ حياة النبي جياه وذلك لآن الحسد من 
طبائع البشر؛ إلا من عصمه الله عز وجلء فكانوا يحسدون آل بيت الرسول عا 


على ما من الله به عليهم من قرابة النبي كيك فيجفونهم ولا يقومون بحقهم. 


قوله: (وقال: إن الله اصطفى بني إسماعيل» واصطفى من بني إسماعيل كنانةه 
واصطفى من كنانة قريشاء واصطفى من قريش بني هاشم» واصطفاني من بني 
هاشم). وهذا دليل على أن بني هاشم مصطفون عند الله» مختارون من خلقه. 
فعقيدة أهل السنة والجماعة بالنسبة لآل البيت: أنهم يحبونهم» ويتولونهم. 
ويحفظون فيهم وصية الرسول يكل في التذكير بهم ولا ينزلوهم فوق منزلتهم» 
بل يتبرؤون ممن يغلون فيهم» حتى يوصلوهم إلى حد الألوهية؛ كما فعل عبدالله 


بن سبأ في على بن أبى طالب حين قال له: أنت الله! والقصة مشهورة. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۲.۸0 


و(إسماعيل) هو ابن إبراهيم الخليل» وهو الذي أمر الله إبراهيم بذبحه» وقصته 
في سورة الصافات. و (كنانة) هو الأب الرابع عشر لرسول الله وَل و(قريش) 
هو الأب الحادي عشر لرسول الله ياء وهو فهر بن مالك» وقيل: الأب الثالث 
عشر» وهو النضر بن كنانة. و(هاشم) هو الأب الثالث لرسول الله كك [محمد 


بن عثيمين ]. 


قوله: يوم غدير خم. خم بضم الخاء المعجمة وفتحها وتشديد الميم. اسم 
رجل صباغ أضيف إليه الغدير الذي بين مكة والمدينة» قريب من الجحفة وقيل 
إنه اسم لغيضة هناك - وهي الشجر الملتف - وبها غدير نسب إليها. وخطبة 
النبي 5 في غدير خم كانت في طريق عودته إلى المدينة في الثامن عشر من ذي 


وروی مسلم في صحيحه عن زيد بن أرقم قال: قام ذ Ts‏ 


وس عو و من عم راس 


ثم قال: ا آلا يا التاس فما آنا سر 0 رفك ادبن تر وى لاعت 


6 و 


0 تارك فيكم تَقََيْنَ: هما كتَابُ الله فيه الْهُدَى وَالنُورُ قَخُذُوا باب الله. 
وَاسْتَمْسِكُوا بها فحث على كتاب الله ورغب فيه. ثم قال: «وَأَهْلَ بَيْتي ركه 


لله في اهل بيِي. أَدَكرْكُمْ الله في أل بيتي. أدكَركُمُ الله في أَهْل بَْنِي) ». فقال له 


بخص ال د أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساؤه من آهل 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 206 
بيته ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي وآل 
عقيل وآل جعفر وآل عباس د قال: كل هؤ لاء حرم الصدقة؟ قال نعم'". 
وعن العباس بن عبد المطلب ي قال: قلت : يا رسول الله» إن قريشا إذا لقي 
بعضهم بعضا لقوهم ببشر حسن وإذا لقونا لقونا بوجوه لا نعرفها. فغضب 55 
غضبا شديدا وقال: اوَالَّذِي فيي بده لا يذل قَلْبَ جل الإيمَانحَنَى بُحِبكُمْ 


لله وَِرَسُولِهء ٿم قَالَ: يا ايها الاس مَنْ آدَى عي قَقَد آذَانِي فَإِنّمَا عه م الرَجُلٍ 


صنو أبيه)". ولمسلم عن واثلة بن الأسقع ص قال: لي الله ع 


کی ی 


يقول: إن الله لله اصَطُفَى كَِانَةَ مِنْ ولد إِسْمَاعِيلٌ راط د او كان 
وَاصْطْفَى مِنْ ريش ت هاشم وَاصَطَْمَانِي 50 عيب وؤواة جد 
والترمذي من طريق أخرى ولفظه: إن الله اصْطََّى مِنْ ولد راهيم إسْمَاعِيلَ 


والذي عليه أهل السنة والجماعة اعتقاد أن جنس العرب أفضل من جنس 


العجم عبرانيهم وسريانيهم رومهم وفرسهم وغيرهم وأن قريشا أفضل العرب 


(۱) أخرجه مسلم .)۲٤۰۸(‏ 
(۲) أخرجه الترمذي (717/58). والنسائى في السنن الكبرى »)۸۱۷١(‏ وأحمد .)١7515(‏ 
(۳) أخرجه مسلم (77175). 


.)١179/1/( أخرجه الترمذي (7”555), وأحمد‎ )٤( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية YAY‏ 


وأن بني هاشم أفضل من قريش وان رسول الله ب أفضل من بني هاشم فهو 
أفضل الخلق نفسا وأفضلهم نسبا. وليس فضل العرب ثم قريش ثم بني هاشم 
بمجرد كون النبي ي منهم وإن كان هذا من الفضلء بل هم في نفسهم أفضل 
وبذلك ثبت لرسول الله 5 آنه أفضل نفسا ونسبا. ولهذا ذكر أبو محمد حرب 
بن إسماعيل بن خلف الكرماني صاحب الإمام أحمد في وصفه للسنة قوله: 
ونعرف للعرب حقها وفضلها وسابقتها ونحبهم لحديث رسول الله يَلِ: حب 
الْعَرَبِ إيمَان وَبُغْضْهُمْ نِقَاقُ»". ولا نقول بقول الشعوبية وأراذل الموالي الذين 
لا يحبون العرب ولا يقرون بفضلهم فإن قولهم بدعة وخلاف وهذا قول أحمد 
وعامة أهل العلم. وذهبت فرقة من الناس إلى أنه لا فضل لجنس العرب على 
جنس العجم وهؤلاء يسمون الشعوبية لانتصارهم للشعوب التي هي مغايرة 
للقبائل. كما قيل: القبائل للعرب والشعوب للعجم. ومن الناس من قد يفضل 
بعض أنواع العجم على العرب. والغالب أن مثل هذا الكلام لا يصدر إلا عن 
نفاق: أما في الاعتقادء وأما في العمل المنبعث عن هوى النفس مع شبهات 


اقتضت ذلك. 


الدليل على فضل جنس العرب ثم جنس قريش ثم جنس بني هاشم ما رواه 
الترمذي عن العباس بن عبد المطلب ص قال: قلت: يا رسول الله إن قريشا 


.)549/( أخرجه الطبراني في المعجم الأوسيظ (۲۳۷)» والحاكم‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ما" 


جلسوا فتذاكروا أحسابهم بينهم فجعلوا مثلك كمثل نخلة في كبوة من الأرض 
فقال النبي كل (إنَّ الله بوم حَلَقَ الْخَلْقَه جَعَلَنِي في حير الفرقتين حيرا ٿم جَعَلَ 
الالء جَعَلَنِي في حَيْر قَببلَة يعني حيرا ٿم جَعَلَ ايوت فَجَعَلَنِي في حير 
بيوتهم» فاا حَيْرَهُمْ نَفْسَاء وَحَيْرُهُمْ بَيمَا00. والحديث صريح في تفضيل العرب 
على غيرهم. وقد بين النبي ئة أن هذا التفضيل يوجب المحبة لبني هاشم ثم 


لقريش ثم للعرب. 


واعلم أن الأحاديث في فضل قريش ثم في فضل بني هاشم فيها كثرة وهي تدل 
انشا على ذلك اد سیه فريك إل ال الناس. وهكذا 
O sS‏ 
الخصائص ثم خص بني هاشم بتحريم الصدقة واستحقاق قسط من الفيء إلى 
غير ذلك من الخصائص فأعطى الله سبحانه كل درجة من الفضل بحسبها والله 
عليم حكيم والله أعلم حيث يجعل رسالته. 

eS E a 
هكذا كان الديوان على عهد الخلفاء الراشدين وسائر الخلفاء من بنى أمية وولد‎ 


.)۳٣۰۷( أخرجه الترمذي‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۲۰۸۹ 


العباس إلى أن تغير الأمر بعد ذلك؛ وسبب هذا الفضل والله أعلم ما اختصوا به 
في عقولهم وألسنتهم وأخلاقهم وأعمالهم وذلك أن الفضل: إما بالعلم النافع» 
وإما بالعمل الصالح والعلم له مبداً وهو قوة العقل الذي هو الحفظ والفهم. 
وتمام وهو: قوة المنطق الذي هو البيان والعبارة ولسانهم أتم الآلسكة ناا 
وتمييزا للمعاني جمعا وفرقا. 


وأما العمل فإن مبناه على الأخلاق وهي الغرائز المخلوقة في النفس» 
وغرائزهم أطوع للخير من غيرهم فهم أقرب للسخاء والحلم والشجاعة والوفاء 
وغير ذلك من الأخلاق المحمودة لكن كانوا قبل الإسلام طبيعة قابلة للخير 
معطلة عن فعله ليس عندهم علم منزل من السماء ولا شريعة موروثة عن نبي 
ولا هم أيضا مشتغلون ببعض العلوم العقلية المحضة كالطب والحساب 
ونحوهماء إنما علمهم ما سمحت به قرائحهم من الشعر والخطب وما حفظوه 
من أنسابهم وأيامهم؛ وم احتاجوا إليه في دنياهم من الأنواء والنجوم أو من 
الحروب. فلما بعث الله محمدا ييه بالهدى الذي ما جعل الله في الأرض ولا 
يجعل أعظم منه قدرا وتلقوه عنه بعد مجاهدته الشديدة لهم ومعالجتهم على 
نقلهم عن تلك العادات الجاهلية والظلمات الكفرية التي كانت قد آخالت 
قلوءهم عن فطرتها فلما تلقوا عنه ذلك الهدى العظيم زالت تلك الريون عن 
قلوبهم واستنارت بهدى الله الذي أنزل على عبده ورسوله فأخذوا هذا الهدى 
العظيم بتلك الفطرة الجيدة فاجتمع لهم الكمال بالقوة المخلوقة فيهم. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


والكمال الذي أنزل الله إليهم بمنزلة أرض جيدة في نفسها هي معطلة عن الحرث 
أو قد نبتت فيها شجر العضاه والعوسج وصارت مأوى الخنازير والسباع. فإذا 
طهرت عن المؤذي من الشجر والدواب والزرع فيها أفضل الحبوب والثمار 
جاء فيها من الحرث ما لا يوصف مثله فصار السابقون الأولون من المهاجرين 
والأنصار أفضل خلق الله بعد الأنبياء. وصار أفضل الناس بعدهم من تبعهم 
بإحسان إلى يوم القيامة من العرب والعجم. 

وأيضا فإن الله لما أنزل كتابه باللسان العربي» وجعل رسوله مبلغا عنه الكتاب 
والحكمة بلسانه العربي وجعل السابقين إلى هذا الدين متكلمين به لم يكن 
سبيل إلى ضبط الدين ومعرفته إلا بضبط هذا اللسان وصارت معرفته من الدين 
وصار اعتياد التكلم به أسهل على أهل الدين في معرفة دين الله وأقرب إلى إقامة 
شعائر الدين» وأقرب إلى مشابهتهم للسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار 
في جميع أمورهم. 

واللسان تقارنه أمور أخرى من العلوم والأخلاق. فإن العادات لها تأثير عظيم 
فيما يحبه الله» وفيما يكرهه؛ فلهذا أيضا جاءت الشريعة بلزوم عادات السابقين 
في أقوالهم وأعمالهم؛ وكراهة الخروج عنها إلى غيرها من غير حاجة. 

وجمهور العلماء على أن جنس العرب خير من غيرهم. وجنس بني هاشم خير 
من غيرهم وقد ثبت في الصحيح عنه كك أنه قال: «النَّاسُ مَعَادِنُ كَمَعَاوِنِ اذهب 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۲۰۹۱ 

وَالْفِضَةٍ خِيَارُهُمْ في الْجَاهِلِي خيَارْهُمْ في الإشلام إدا قَمَهُوا". لكن تفضيل 
الجملة على الجملة لا يستلزم أن يكون كل فرد أفضل من كل فرد فإن في غير 
العرب خلقا كثيرا خير من أكثر العرب» وني غير قريش من المهاجرين والأنصار 


السووح ل ل ميحر صر ريا لاس 
قال رسول الله ک: ١حَيرُ‏ الاس قَرْنِي» ڈ الذي يلوت * الذين و الك 


وني القرون المتأخرة من هو خير من كثير من القرن الثاني والثالث ومع هذا فلم 

يخص النبي بيا القرن الثاني والثالث بحكم شرعي. كذلك لم يخص العرب 
بحكم شرعي بل ولا خص بعض أصحابه بحكم دون سائر أمته؛ ولكن الصحابة 
ي لما كان لهم من الفضل أخبر بفضلهم وكذلك السابقون الأولون لم 
يخصهم بحكم ولكن أخبر بما لهم من الفضل لما اختصوا به من العمل وذلك 
لا يتعلق بالنسب. [زيد آل فياض]. 


(ويحبون أهل بيت رسول الله 45) آهل بيته هم الذين حرمت عليهم الصدقة. 
وهم آل عقيل» وال العباس» وآل علي» وال الحارث بن عبد المطلب» وكذلك 


أزواجه صلوات الله وسلامه عليه من آهل بيته» وكذلك بناته» وذري: يتهم إلى يوم 


(۱) أخرجه البخاري (515 7), ومسلم (7778). 


(۲) أخرجه البخاري (75507): ومسلم .)۲٥۳۳(‏ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 1.4۲ 


القيامة. وأهل السنة يحبونهم بمحبة رسول الله يي ويحفظون فيهم وصيته. 
ويتولون المؤمنين منهم» أما الكافرون فليسوا له بأولياء كما نص هو َة على 
ذلك» وقال: «إِنَّ آل فلانٍ لَيْسُوا لي بِأَوْلِيَاء إِنَّمَا لبي الله وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ”. 
أي: الذين يتبعون سنته ويقتفون أثره» وآل فلان الذين ذكرهم هم من أقاربه 
صلوات الله وسلامه عليه. 


0 


A 


ومعلوم أن الله جل وعلا أوجب الإيمان على كل عبد» وإذا لم يؤمن فليس بينه 
وبين الله صلة» حتى ولو كان ابن نبي فإذا كان كافراً فهو من أهل النار» والله جل 
وغل يقول لتو علية التلام: فى ولد و ا لس عن أهلك إن عمل غر 
صَلِحَ4 [هود: 47] فولده الذي هو من صلبه ليس من أهله» وأخبر جل وعلا أن 
امرأة نوح وامرأة لوط في النار» وأن نوحاً ولوطاً لم يغنيا عنهما من الله شيشء 
فالصلة التي بين العباد وبين الله جل وعلا هي الإيمان» ومتابعة الرسول كلا 
فأهل بيته الذين يُتولون هم المؤمنون الذين آمنوا بالله وبرسوله با ويجب أن 
يحبوا بمحبة الرسول با 

وكذلك يجب أن يُعرف قرابتهم» ويُعرف لهم قدرهم» وتحفظ فيهم وصية 
الرسول وك بأن يحسن إلى محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم» ويميزوا عن الناس 
بقرابة رسول الله َة في الحب والتولي» كذلك أزواجه یه ويدل على هذا 


.)5١15( أخرجه البخاري (04450)» ومسلم‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۲.4۳ 


اديت الذي ذكره هتا وهذا التحذيك ابت ق اصح مله وغاير ني : 
موضع قرب الجحفة» وخم: غيضة أشجار مجتمعة أضيف الغدير إليهاء 
والغدير: هو الماء الذي يتجمع في منخفض ف الوادي من السيل» وهذا القول 
كان بعد رجوعه من حجة الوداع» وكان في اليوم الثامن عشر من ذي الحجة. فإنه 


عنس عو 


لَه خطب الصحابة ل وقال لهم: «أَمًا بَعْدُ. آلا أَيّهَا الاس فَإِنَمَا آنا بسر 
شك أن أي رَسُولُ ري اجيب . وَأَنانَارِكٌ فيكم تَقََيِْ: أوَلهُمَا اب الله فبه 
لدی وَالنورٌ قَحْذُوا بِكِتَابِ الله. وَاسْتَمْسِكُوا بها فحث على كتاب الله ورغب 


فيه. ثم قال: (وَأَهْل بَبتي. کرم الله في أَهْل بَيِي. کرم الله في أَهْل بَيِي. 
أَذَكْرْكُمُ الله في أَهْل بَيْتِي)”". يعني: أنه أوصى بأن يُحفظ لهم حقهم 


قوله: (وقال للعباس عمه وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم)» 
والجفاء هو: إظهار الخشونة وعدم التلطف» وعدم إظهار المحبة والمودة 
فغضب رسول الله يك وقال: (وَالذِي هسي بيده لا يُؤْمنُونَ حَنَّى يُحِبُوكُمْ لله 
وَلِقَرَايتِي)” أي: لمحبة الرسول 45. وعم الرجل هو صنو أبيه» ولهذا كان عمر 
ي يقول له: والله لإسلامك أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم؛ وذلك أن 
إسلامك أحب إلى رسول به من إسلام الخطاب. يعني: والده. 


.)۲٤۰۸( أخرجه مسلم‎ )١( 


(۲) أخرجه ابن ماجه »)۱٤١(‏ وأحمد (۱۷۷۷). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ع 


فمحبتهم من الإيمان» لأنها من محبة ما يحبه الرسول يِه ولآن الله جل وعلا 
اصطفى بني هاشم من قريش» كما أخبر الرسول يي والاصطفاء هو: الاختيارء 
قال يلِ: «إنَّ الله اصْطْمَى مِنْ وَلَدِ إِبْرَاهِيمَ إسْمَاعِيلَ وَاصْطْفَّى مِنْ وَلَدِ إسْمَاعِيلَ 
بني كِنَانَة”". فهو صفوة بعد صفوة بعد صفوة» ولكن أهل بيته وقرابته لهم حق 
القرابة» وحق المحبة» وحق التولي زيادة على تولي المسلمين لقرابة رسول الله 
يِب [عبد الله الغنيمان]. 


(ويحبون آهل بيت رسول الله ية ويتولوغهم) محبة المؤمن موجبها جملة من 
الأوجه: يحب من جهة بره» ومن جهة إحسانه» ومن جهة صدقه» ومن جهة 
قرابته» حتى التحاب بين المؤمنين فيما بينهم» فإن المحبة الإيمانية لأبيك ليست 
كالمحبة الإيمانية لغيره ممن هو بعيد مثل العم أو لغير ذي الرحم أو ما إلى ذلك. 
فالمقصود: أن من أوجه الدين والإيمان المحبة لآل البيت من جهة كونهم من 
آل بيت النبوة» هذا أحد أوجه محبتهم» ولكن لا شلك أن هذا ليس هو الوجة 


الأول» إنما هو فرع عن إيمانهم» ولهذا لم يكن هذا الوجه بإجماع المسلمين 
مشروعا في كفارهم» فلا تشرع المحبة للكافر ولو كان ينتهي نسبه إلى آل البيت. 


.)١179/1/( أخرجه الترمذي (555”), وأحمد‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 1.40 


وقد وجد من آل البيت في التاريخ أفاشرى فو ال ومن العلمانيين» 
وأنسابهم مثل الشمس لا إشكال عليهاء فهؤلاء لا يشرع حبهم من جهة كونهم 


من آل البيت؛ لأن هذا فرع عن الإيمانء إذا تحقق إيمانهم فمن أوجه محبتهم 


الشرعية أنهم بون لكوبم قرابة لرسول الله لا. 


Oe 1 52 5 ET 

(ويحفظون فيهم وصية رسول الله و4 حيث قال يوم غدير خم: (أذكركم الله 
في أَهْل بَيْنِي)”.) حديث الغدير هو حديث زيد بن أرقم في الصحيح» وإن كانت 
الشيعة قد زادت فيه زيادات كثيرة» لكن فيه أن النبي جي قال: «إني تارك فيكم 


الثقلين»» وجاءت الرواية: «كتاب الله وأهل بيتي». 


فهل كان السياق أن الثقلين هما: الكتاب وآل البيت» آم أن قوله: (وآل بيتي) 


هذا كان من باب الاستئناف وليس من باب العطف؟ هذه مسألة. 


لكن لو فرضنا جدلاً أن الثقلين الذين قصد النبي يِل أنه تركهما هما: كتاب الله 
وآل البيت» فهذا لا جديد فيه إذا فسرناه بهذا التفسير أنه ترك فينا ثقلين: كتاب 
الله وآل البیت» أما كتاب الله فالمقصود من تركه فينا أن يُتدين به. فحق كتاب الله 
الإيمان به والعمل» وحق آل البيت محبتهم وتوقيرهم والإحسان إليهم. وهلم 
جرا من المسائل المناسبة لهم. 


(۱) أخرجه مسلم (510). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 1ك 
فمن يقول: إن النبي بي قال: تركت فيكم كتاب الله وآل بيتي» نقول: نعم» هذا 
وصية من الرسول ياه بكتاب الله ووصية منه بآل البيت» ولا نعترض على هذاء 
فهذا صحيح» وقد قاله اة في مواضع كثيرة» ولیس حکماً جديداً اختص بغدير 
خم» فحتى لو لم ينطق به الرسول ية فهذه الوصية حكمها ثابت في القرآن وفي 
السنة كثيراً. 

فحق القرآن الإيمان:ية واتاعة والتسكة يه و اما آل: الث فاما أن يكون 
المقصود: (وآل بيتي) أي: تمسكوا بشريعتهم» واتبعوهم» وهذا غير ممکن» فلا 
يمكن أن نتبع كل واحد من آل البيت» وفيهم الفقيه وغير الفقيه» والسني وغير 
السني» وفيهم المؤمن والعلماني» فالإسلام ليس عائلة معينة» والأشياء 
المكتسبة جعلها الإسلام شورى» الملك جعله الإسلام شورى» وهو قضية 
مكتسبة» وقد أجمع السلف على أن من غلب بقوة السيف» واستقر له الأمر؛ 
أصبح إماماً تجب طاعته» فكيف في مسألة النبوة؟ 

وقوله: (أذكركم الله في آل بيتي) كان من باب التأكيد على حق آل بيته اي وأنه 
يجب برهم» وليس فيه أن لهم الخلافة أو أنهم يقدمون أو ما إلى ذلك. (وقال 
أيض] للعباس عمه وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم» فقال: 


ر س ا 7 °3 و ر ت و 2 عو 5 03 س 2 5 ٠‏ 
ع ٠‏ 5-5 0 )۱( 3 
«وَالِذِي ل لا يؤمِنون حتى يحبوكم لله وَلِقَرَايَي) ". وهذا حديث على 


.)۱۷۷۷( وأحمد‎ »)١5٠( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 1.۹۷ 


وجهه: أن المسلم لا ي يحقق الإيمان إلا بمحبة آل البيت» كما تقول: إن من 
خصال الإيمان الواجبة صلة الرحم» فمن خصال الإيمان الواجبة محبة آل 
البيت» فقاطع الرحم يسمى فاسقاء ومن لم يحب آل البيت يسمى فاسقاء فمن 
زعم أن أحداً يحقق الإيمان وهو لم يحب آل بيت الرسول -أي: المؤمنين 
منهم- فقد أخطأ وخالف السنة وإجماع السلف. فإن من أعظم أنواع الفسق: 
الطعن في آل البيت أو عدم محبتهم» ولا شك أن من موجبات الإيمان ومن أعظم 
شعائره: محبة آل البيت» والشهادة لهم بهذه الخاصية التي لا يشاركهم فيها حتى 
أبو بكر ص لکن كونه ا ل ال 
عليهم بأوجه أخرى» فقد قال النبي كَلِِ: «إِن أَوّلَ مَنْ يُكْسَى يَوْمَ الْقيَامَة 
إبْرَاهِيم)”". وليس معنى ذلك أن إبراهيم أفضل من محمد وَكلَِ. 


أما ما تقوله الشيعة من أنه لا ولاء إلا ببراء» فإنه يلزم منه التكفير لآل البيت» 
فهم يقصدون أنه لا ولاء لعلي إلا بالبراء من أبي بكر وعمرء والتاريخ يحفظ 
حفظ] قطعي] أن هناك أعيانا من آل البيت كانوا موالين لأبي بكر وعمر وعثمان 
وعلي» وهذا هو الأصل فيهم» وهكذا كان شأن أبي بكر أنه كان موالياً لعلي 
ومحباً له» وكان علي بن أبي طالب مواليً لأبي بكر» فإذا قيل: لا ولاء إلا ببراء؛ 


(۱) أخرجه البخاري (5575)» ومسلم .)585٠0(‏ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۲۹۸ 


e TT 


وقولهم: إن فاطمة صا لم تبايع» فهذا حصل منهاء وكانت صا ترى أن لها 
عوسي د (تحن مَعَشَرَ اليا لا 


مجحو وسو 
راونا لكو اوک د فال إن ر سول الله فال ال تورك )ها ر کا 
وفاطمة لم يبلغها الحديث فأخذت في نفسها على أبي بكر» وهذا اجتهاد من 
فاطمة يدخل في قول الرسول ككلِْ: «إِذَا حَكم الْحَاكِمُ فَاجْتَهَكَ فَآَصَابَ قَلَهُ 
أَجْرَانِ وَإِذَا اجه فأخطا لَه اجر" . فهي اجتهدت اء وما قصدت مخالفة 
سنة النبي بيه واجتهادها مغفور لها وإن كان ليس صواب. وأما أنها لم تبايع أبا 
بكر فقد أجمع أهل العلم أن البيعة تنعقد بدون النساءء إنما المعتبر هو بيعة آهل 
الحل والعقد من الرجالء أما النساء فلا يدخلن في مسألة البيعة أصلا؛ لمن 
ليس لهن في الأمر نصيب» إنما الذي تجب بيعته هو الذي له في الأمر نصيب؛ 
لذلك حتى العامة لا يلزم بيعتهم بالأعيان» كأن يأتي كل واحد من العامة يبايع أو 


(۱) أخرجه البخاري (۳۰۹۳)» ومسلم (1709) بلفظ: «لا تورث ما تَرَكْنَا صَدَقَةً). 


(۲) أخرجه البخاري »)1۸۰٥(‏ ومسلم (9750). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۰۹۹ 


يعلن البيعة» بل إذا جاء أهل الحل والعقد من العلماء ووجهاء الأمصار فبايعوا 
إماماء فإن بيعته تكون شرعية لازمة لكل أفراد المجتمع من الرجال والنساء أما 


من بايع من العامة فهذا يعتبر زيادة تأكيد ليس إلا. 


الوس كوه إن الله اصطفى بني إِسْمَاعِيلٌ وَاصْطْفَى مِنْ بني 

E E OO‏ ريش ني هاشم 
وَاضْطْمَانِي مِنْ بني هاشم فبنو هاشم بهذا الحديث قد اصطفاهم الله» ولا شك 
أن بني هاشم هم أفضل قريش» لكن هذا الاصطفاء له معنى آخر» فهو مثل قول 
النبي يَلِِ: «إن الله اصطفى قريش]» وليس معنى ذلك أن قريش]ً أصبحت كلها 
أمة ربانية إلهية» بل قريش فيهم الأبرار وفيهم الكفار» فمن يقول: إن الله قد 
اصطفى بني هاشم. نقول: اقرأ الجمل التي قبل» اصطفى بني هاشم من قريش» 
واصطفى قريشاً من كنانة» هل معناه: أن قريش أصبحت مصطفاة؟ بل قريش 
هي التي كانت تعبد اللات والعزى» وهي التي وضعت على الكعبة ثلاثمائة 
وستين نصبا كما في حديث ابن مسعود ِء فالاصطفاء ليس معناه القداسة 
المطلقة لهذه الطائفة أو القبيلة أو المجموعة» وبعض أهل العلم يقول: إن 
الاصطفاء من قريش هو باعتبار المنتهى» أي: أن النبي في الأخير صار منهاء 
فصار الرسول يقال: إنه هاشمي قرشي» هذا وجه الاصطفاء لقريش. 


.)77175( أخرجه مسلم‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


لكن حتى لو قلنا: إن قريشاً لها بعض الاختصاص في قدر الله» الاصطفاء في 
قدر الله ليس معناه الإطلاق؛ لآن قريشاً كان فيها الكفرة. 

هنا تنبيه يتعلق بمسألة حقوق آل البيت أو مسألة الصحابة: أحيانا بعض الناس 
ممن يكتب في هذا يكون متحمساً للرد على الشيعة» فتراه يقصر في شأن آل 
الست ويكون عنده حماس في الدفاع عن أبي بكر وعمر ضا لدوبجة أنه فك 
يطعن في علي د أو يطعن في مقام آل البيت أو في قدرهم مما لا داعي له. 
وبعض الناس يكون عنده ضعف في العقل» لا يحسن التوازن إلا بأن يصيب من 
هؤلاء شيئا أو من هؤلاء شيئاً. 

والصواب: أن هؤلاء أمة واحدة» وكانوا د أعني: أبا بكر وعلي بن أبي 
طالب» أو آل البيت وغير آل البيت من الصحابة كانوا في زمن النبوة وقبل أن 
توجد الفتن أمة واحدة» وكانوا مجتمعين يصدق بعضهم بعضاً ويوالي بعضهم 
بعضاً. إذن لا يجوز أن يقع في كلام بعض الناس ما هو من التقصير في شأن آل 
البيت» فكما قلنا: إن لهم قدرأء وإن لهم اختصاصاء وإن محبتهم من الإيمان 


بالله ورسوله» ومن تصديق الله ورسوله. [يوسف الغفيص ]. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۲1۰1 


وولو أزْوَاجَ رول کک قات امن ك 


مو مه 


مَنَ به وَعَصَدَهُ عَلَى 


مر 


سوسس وَالصَدَيقَةْبنْتَ الصَدَيقٍ .الي ال ي 
التب ككلِ: «قَضْل عاس د على النسَاءِ كَمَضْل الْرِيدِ عَلَى سار الطَعَام”. 


(ويتولون أزواج رسول الله 45) التولي: نشر الجميل» بمحبتهن» والذب 
عنهن» ومراعاة حقهن» والنصر عندما يحتاج لذلك. والأزواج: جمع زوج» 
والأفصح روخ بدون تاء. 


ْ فاك‎ ْ IT 
والمراد: اللاتي توفي وهن في عصمته» أو توفين وهن في عصمته» بخلاف من‎ 


فارقنه فى حياته. 


فأهل السنة يتولون أزواج رسول الله يِه كما يتولون آهل بيت رسول الله کیا 
خلافًا للنواصب. 


(۱) أخرجه البخاري 4١9(‏ 0)» ومسلم .)۲٤٤٩(‏ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 11.۲ 
والتولي - كما تقدم -: الترضي عنهن» والذب عنهن» وتبرئتهن فرش 
المصطفى ية خير الخلق وأطهر الخلق ية 

(أمهات المؤمنين) والمراد في الحرمة وعدم التزوج بهن بعده فقط» ليس المراد 
كشفهن الوجه للناس» أو إذا أرضعت» فإنه ئ أبوهم الأكبر الذي على يديه 
تربيتهم بغذاء القلوب. 


(ويؤمنون بأغبن) رضي الله عنهن (أزواجه في الآخرة» خصوصًا خديجة) بنت 
خويلد (خَيْكَآ) فلها من المزية ما لا يخفى» (أم أكثر أولاده) أم فاطمة (وأول من 
آمن به وعاضده على أمره) أي: دينه» وهي التي جاء إليها لما جاءه الملك وقال: 
زمّلوني» وأخبرها بما أتاه والقصة معروفة» وأول امرأة آمنت به» (وكان لها منه 


المنزلة العالية). 


(والصديقة بنت الصديق وَهَا) يعني: وخصوصًا أيضًا الصديقة بنت الصديق 
ا » يعنى عظيمة التصديقء فأبوها الصديق الأكبر» وهى صديقة النساء التى 
لها المزايا الخاصة من نزول الآيات في حقها والعلم. 

(التي قال فيها النبي يَكي: «قَضل عَاتْمَةَ عَلَى النّسَاءِ كَمَضل الثَرِيدِ عَلَى سَائِرِ 
الطّعَام»”» والثريد: هو الخبز مع اللحم» وباتفاقٍ أنها أعلم نساء الصحابة. 


(۱) أخرجه البخاري 4١9(‏ 0)» ومسلم .)۲٤٤٩(‏ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 1.۳ 


وقول المصنف: «خصوصًا» وخص منهن اثنتين هما أفضل النساء على 
الإطلاق» فأهل السنة والجماعة يقولون: - جميع أزواج النبي ٍ4 وبالأخص 
هاتين» لكونهما أخص أزواج النبي بي 


وقد ا حيلف أا أفض|: غافشة أو تخديجة؟ وامتدلر على فضل خد با 
ذكر. وقومٌ قالوا: عائشة أفضل بالحديث. ومسألة التفضيل شيء سهل» 
والصواب والحق أن عائشة أفضل من خديجة في الأشياء التي امتازت بهاء 
وخديجة أفضل في الأشياء التي امتازت اء وهذا ينبغي سلوكه في مسائل 
التفضيل» والصذيقة أعطبية: فق مه التضصديق فعا كرا ما اليس رها أن 
المد كر الد و مک رج الاين رضن لهذا هنا ها 
مختصر» ومسلكه في المسألة مبين في مصنفاته. والتحقيق كما ذكره المصنف في 
غير هذه العقيدة المختصرة» أن الصواب ألا يقال: خديجة أفضل مطلقاء ولا 
عائشة أفضل مطلقاء بل عائشة أفضل في أشياء» وخديجة أفضل في أشياء» عائشة 
لي 00 
أولاده فيقال هذه أفضل من وجه» و ذا تب تجتمع النصوصء وهذا له نظائر يفاضل 
بينها ويحتج كل طرف بحجج. ومسألة التفضيل أمرها سهل فلا يضلل فيها كما 
تقدم» ومسائل الخلاف في الفضل وعدمه كثيرًا ما يدخله الهوى النفساني» 
وبعضه قد لا يدخله الهوى» وكونها مسألة هوى لا يُوسّع البحث فيها مخافة أن 


يدخل في تأييد هواه. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 1.٤‏ 


وحديث: «لا تَحَيّرُوا بين اناا" النهي في قوله: «(لا تخيروا» إذا كان التخيير 
على وجه التعصب» مثل ما فعل الأنصاري واليهودي» أو أنه قاله على وجه 
التواضع. [محمد بن إبراهيم]. 

أزواجه كيه هن من تزوجهن بنکاح» فأولهن خديجة بنت خويلد سا 
تزوجها بمكة قبل البعثة» وكانت سنه خمسا وعشرين» وكانت هي تكبره بخمسة 
عشر عاماء ولم يتزوج عليها حتى توفيت» وقد رزق منها بكل أولاده إلا إبراهيم» 
وكانت أول من آمن به» وقواه على احتمال أعباء الرسالة» وقد ماتت قبل الهجرة 
بثلاث سنين عن خمس وستين سنة» فتزوج بعدها سودة بنت زمعة سا . وعقد 
على عائشة اء وكانت بنت ست سنين» حتى إذا هاجر إلى المدينة بنى بها 
وهي بنت تسع. ومن زوجاته أيضا أم سلمة وكا تزوجها بعد زوجها ا 
سلمة. وزينب بنت جحش تزوجها بعد تطليق زيد بن حارثة لهاء أو على الأصح 
زوجه الله إياها. وجويرية بنت الحارث» وصفية بنت حيي» وحفصة بنت عمرء 
وزينب بنت خزيمة» وكلهن أمهات المؤمنين» وهن أزواجه كَلِدٍ في الآخرة» 
وأفضلهن على الإطلاق خديجة وعائشة صا . [محمد هراس]. 


(أمهات المؤمنين) هذه صفة ل (أزواج) فأزواج النبي ية أمهات لنا في الإكرام 
5 ھر م 5 ا ر و ر و ا 
والاحترام والصلة؛ قال تعالى: اَی اول بالمؤمِنِينَ من انفسهم وازواجەر 


(۱) أخرجه البخاري (59157).: ومسلم .)۲۳۷٤(‏ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 1.0 


ام 


مد [الأحزاب: ١‏ فنحن نتولاهن بالنصرة والدفاع عنهن واعتقاد نهن 
أفضل أزواج آهل الأرض؛ لأنهن زوجات الرسول بيا 

(ويؤمنون بأنبن ¿ أزواجه في الآخرة) لأحاديث وردت في ذلك» ولقوله تعالى: 
«ألّذِينَ يحْيلُونَ درن وَمَنْ حَوَلهُء يُسَبَحُونَ بحَمَدٍ رَيْهِمَ وَيُؤمِنُونَ به 
ور ال الاو الم تح مه وَعِلّمَا فَأَغْفِرٌ لِلّذِينَ تَابوأ 
اختى بيلق رقي عذات اعم عا رخنت عدن إلى 
وو ر ےم | < سام <> < ا 2 3 1 
وَعَدنَهُمَ من صَلْحَ من ءاباو وَأَرواجِهمْ وَدُرَيَتِهمَ إِنَّكَ أنت الْعَزِيرُ ا كي 
© [غافر: ۷ - 8 ] فقال: از وَاجهم4 فأثبت الزوجية لهن بعد دخول الجنةه 
وهذا يدل على أن زوجة الإنسان في الدنيا تكون زوجته في الآخرة إذا كانت من 


أهل الجنة. 


(خصوصا خديجة ذا أم أكثر أولاده) خصوصا: مصدر محذوف العامل؛ 
أي: أخص خصوصا. خديجة بنت خويلد: تزوجها النبي ياء أول ما تزوج» 
وكان عمرة حينلاك خمسا وعشرين سنة» وعمرها أربعين .نة وكانت امرأة 
عاقلة» وانتفع مها ية انتفاعا كثيرا؛ لأنها امرأة ذات عقل وذكاء» ولم يتزوج عليها 
حدا. فكانت كما قال المؤلف: (أم أكثر أولاده) البنين والبنات» ولم يقل 
المؤلف: أم أولاده؛ لأن من أولاده من ليس منهاء وهو إبراهيم؛ فإنه كان من 


مارية القبطية. وأولاده الذين من خديجة هم ابنان وأربع بنات: القاسم» ثم عبد 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 25 
الله» ويقال له: الطيب» والطاهر. وأما البنات؛ فهن: زينب» ثم آم کلثوم» ثم 
فاطمة» ثم رقية. وأكبر أولاده القاسم» وأكبر بناته زينب. (وأول من آمن به 
وعاضده على أمره) لا شك أنها أول من آمن به؛ لأن النبي ياء لما جاءها 
وأخبرها بما رأى في غار حراء؛ قالت: كلا؛ والله لا يخزيك الله أبدا. وآمنت به 
وذهبت به إلى ورقة بن نوفل» وقصت عليه الخبر» وقال له: إن هذا الناموس 
الذي كان ينزل على موسى ”. (الناموس) أي: صاحب السرء فآمن به ورقة. 
ولهذا نقول: أول من آمن به من النساء خديجة» ومن الرجال ورقة بن نوفل. 
(وعاضده على أمره) أي: ساعده» ومن تدبر السيرة؛ وجد لآم المؤمنين خديجة 
ا من معاضدة النبي ياء ما لم يحصل لغيرها من نسائه. (وكان لها منه 
المنزلة العالية) حتى إنه كان يذكرها بعد موتما ييه ويرسل بالشيء إلى 
ااا وول نه كَانَتْء وَكَانَتْ وَكَانَ لي مِنْهًا ولد" . فكان يثني عليهاء 
وهذا يدل على عظم منزلتها عند الرسول و4 

(والصديقة بنت الصديق س ) أما كونها صديقة فلكمال تصديقها لرسول الله 
ياء ولكمال صدقها في معاملته» وصبرها على ما حصل من الأذى في قصة 
الإفك» ويدلك على صدقها وصدق إيمانها بالله أنه لما نزلت براءتها؛ قالت: إني 


.)11١( أخرجه البخاري (۳)» ومسلم‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري (۳۸۱۸). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 1.۷ 


9اخ فر ا وها ودل عل كمال اعاعا ودا و اما کیا :بدت 
الصديق؛ فكذلك أيضا؛ فإن أباها ص هو الصديق في هذه الأمة» بل صديق 
الأمم كلها؛ لآن هذه الأمة أفضل الأمم» فإذا كان صديق هذه الأمة» فهو صديق 
غيرها من الأمم. (التي قال فيها النبي كلا «فَضل عَائَمََةَ عَلَى النْسَاءِ كَمَضْل 
ارف ار الطّعَام) ) (على النساء) ظاهره العموم؛ أي: على جميع 
النساء. وقيل: إن المراد: فضل عائشة على النساء؛ أي: من أزواجه اللاتي على 
قيد الحياة؛ فلا تدخل في ذلك خديجة. لكن ظاهر الحديث العموم؛ لأن الرسول 
بيه قال: «كمَّل مِنَّ الرّجَالٍ كثيرٌ وَلَمْ يَكمُل من النْسَاءِ إلا أَرْبَعٌ: آسية امْرََةُ 
ِرْعَوْنَ وَمَرْيَمُ بنْتُ عِمْرَانَ وَحَدِيجَةُ بنْتُ حَوَيلدِه وَقَضْلّ عَايْسََةَ عَلَى النسَاءِ 
كَمَضْل الثرید على سائر الطّعَام)". وقد أخرجه الشيخان بدون ذكر خديجة. 
وهذا يدل على أنها أفضل النساء مطلقا. ولكن ليست أفضل من فاطمة باعتبار 
النسب؛ لأن فاطمة بلا شك أشرف من عائشة نسبا. وأما منزلة؛ فإن عائشة سه 

لها من الفضائل العظيمة ما لم يدركه أحد غيرها من النساء. وظاهر كلام 
المؤلف رحمه الله أن هاتين الزوجين ضا في منزلة واحدة؛ لآنه قال: (خصوصا 


خديجة... والصديقة) ولم يقل: ثم الصديقة 


(۲) أخرجه البخاري (17/54*)» ومسلم (7471): وزيادة خديجة عزاها الحافظ في الفتح (5/ 


۷ للطبراني وأبي نعيم في الحلية. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۲1۰۸ 


والعلماء اختلفوا في هذه الجمالةة 
فقال بعض العلماء: خديجة أفضل؛ لآن لها مزايا لم تلحقها عائشة فيها. 


وقال بعض العلماء: بل عائشة أفضل؛ لهذا الحديث» ولآن لها مزايا لم تلحقها 


وفصل بعض أهل العلم؛ فقال: إن لكل منهما مزية لم تلحقها الأخرى فيها؛ 
ففي أول الرسالة لا شك أن المزايا التي حصلت عليها خديجة لم تلحقها فيها 
عائشة» ولا يمكن أن تساويهاء وبعد ذلك» وبعد موت الرسول يل حصل من 
عائشة من نشر العلم ونشر السنة وهداية الأمة ما لم يحصل لخديجة؛ فلا يصح 
أن تفضل إحداهما على الأخرى تفضيلا مطلقاء بل نقول: هذه أفضل من وجه» 
وهذه أفضل من وجه» ونكون قد سلكنا مسلك العدل؛ فلم نهدر ما لهذه من 
المزية» ولا ما لهذه من المزية» وعند التفصيل يحصل التحصيل. وهما وبقية 
أزواج الرسول في الجنة معه. [محمد بن عثيمين]. 


(ويتولون أزواج رسول الله ج4 أمهات المؤمنين إلخ) قال تعالى: اَی أو 


قل 


َم روه 


و 27 كه 05 وو ۶ ۶ 
بالْمؤمِنِينَ من أنفسهم وازواجەر أمهلتهم 4 [الأحزاب: 5] وذلك أنه من المعلوم 
أن كل واحدة من أزواج النبي ي يقال لها أم المؤمنين: عائشة وحفصة وزينب 


بنت جحش وام لوه وسودة بنت زمعة وميمونة بنت الحارث الهلالية 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 1۰۹ 


e 2‏ 
المؤمنين في المحرمية؛ e‏ الخلوة بهن كما يخلو الرجل 


رسا وات مارت 


ولهذا أمرن بالحجاب فقال تعالى: طيَكأيَّا َي قل لْأَرْوجِكَ وَبََايِكَ وَذسَآء 
لْمُؤْينِينَ يُدَنِينَ عليه مِن جَلَبِيبِينَ َلك اد أن يُعْرَنْنَ لا 
يُؤْذَيْنَ» [الأحزاب: ۹]ء وقال تعالى: 9وَإدًا سَأَْمُوهُنَ مَعَدهَا مَسْكَلُوهُنَ ِن 
رَرَآءِ حِجَاب ب ِڪ أظهَرُ لِفُأُوبِكُمْ وَُلُوبهِنَ رمَا گن لَكُمْ ول 
أنه 119 أن اتنكقرا a‏ كيه أبذا إن لمق E‏ هن للد 
عَظِيمَاك [الأحزاب: 017]. 


ولا خلاف أنه 4 توفي عن تسع وكان يقسم منهن لثمان عائشة وحفصة 
وزينب بنت جحش وأم سلمة وصفية وأم حبيبة وميمونة وسودة وجويرية» 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 111۰ 

وأفضل نساء النبى ي خديجة وعائشة. وخديجة هى ابنة خويلد الأسدي 
تزوجها قبل النبوة ولها أربعون سنة ولم يتزوج عليها حتى ماتت وأولاده كلهم 
منها إلا إبراهيم وهي التي ازرته على النبوة وجاهدت معه وواسته بنفسها ومالها 
وأرسل الله تعالى إليها السلام مع جبرائيل. وهذه خاصية لا تعرف لامرأة 


سواهاء وماتت قبل الهجرة بثلاث سنين. 


وعائشة هي آم عبد الله الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق سبع سماوات» 
حبيبة رسول الله 4ء عرضها عليه الملك قبل نكاحها في سرقة من حرير وقال: 
هذه زوجتك. تزوج بها في شوال وعمرها ست سنین» وبنى بها في شوال في السنة 
الأولى من الهجرة وعمرها تسع سنين ولم يتزوج بكرا غيرها وما نزل عليه 
الوحي في لحاف امرأة غيرها وكانت أحب الخلق إليه ونزل عذرها من السماء 
واتفقت الأمة على كفر قاذفها وهي أفقه نسائه وأعلمهن؛ بل أفقه نساء الأمة 
وأعلمهن على الإطلاق. وكان الأكابر من أصحاب النبي ية يرجعون إلى قولها 


ويستفتونها . عن أبي هريرة ص قال: أتى جبريل النبي بيو فقال: (يَا رسو ل الله 


سه 
ر م 0 


هَذِِ حَدِيجَةٌ قد َنَتْء مَعَها اء فيه إِدَامٌ او طَعَامٌ او شراب ادا هي أَنَنْكَ 1 


0 


ا 


عَلَيْهَا السام مِنْ رَبهَ ومني وَيَشَرْهَا بب : الحاو نص امن 
ولا نَصَبَ)”". وعن عائشة س6 قالت: ما غرت على امرأة للنبي ئة ما غرت 


(۱) أخرجه البخاري ,)7857٠(‏ ومسلم .)۲٤۳۲(‏ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
على خديجة هلكت قبل أن يتزوجني لما كنت أسمعه يذكرها وأمره الله أن 
يبشرها ببيت من قصب وإن كان ليذبح الشاة فيهدي في خلائلها منها ما 
يسعهن”. وني رواية فربما قلت له: كأن لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة فيقول: 
إنبا كانت وكانت وكان لي منها ولد. وني الصحيحين عن علي ص قال: قال 
ال ل قار خير يِسَايِهَا مَرَيَم مَرْيَه)”". وزاد مسلم وأشار 


إلى السماء والأرض. ومن حديث ابن عباس دف 59 ١أَفصَلٌ‏ نِسَاءِ أَهْل 
الجَنة : حَدِيجَة وَفَاطِمَة وَمَرِيَمُ وآسية) ". وعن عائشة سا قالت: قال رسول 
لله ياة: هيا عَاشَة هدا جبريل يقَرئك السَّلَامٌ». قالت: وعليه السلام ورحمة الله 
وبركاته. ترى ما لا أرى - تريد رسول الله - &34*. وعن أبي موسى الأشعر 
كََكَهُ قال: قال رسول الله َلِلهِ: «كَمُلَ مِنَ الرّجَالٍ كير وَلَمْ يَكمُل مِنَّ النْسَاءِ ءِ 


مَرْيَمُ بنْتُ عِمْرَانَه وآسية امْرَأة فرْعَون وَفَضْلٌ عَائْسَةَ عَلَى النّسَاءِ كَمَضْل اليد 
عَلَى سَائِرٍ الطّام)©. 


ي 
ءِ إلا 


وقد اختلف العلماء فى خديجة وعائشة ها اا ا 


(۱) أخرجه البخاري »)۳۸۱١(‏ ومسلم (7570). 
(۲) أخرجه البخاري »)۳٤۳۲(‏ ومسلم (7470). 
(۳) أخرجه أحمد (/7557).: والنسائي في السنن الكبرى (۸۲۹۷)» وابن حبان .07١١١(‏ 
(5) أخرجه البخاري (1۲۰۱)» ومسلم 541 ؟). 


.)۲٤۳۱( ومسلم‎ »)۳٤۳۳( أخرجه البخاري‎ )٥( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
قال السبكي: الذي ندين الله به أن فاطمة أفضل ثم خديجة ثم عائشة» والخلاف 
شهير ولكن الحق أحق أن يتبع. 


وقال ابن تيمية: جهات التفضيل بين خديجة وعائشة متقاربة وكأنه رأى 


التوقف. 


وقال ابن القيم: إن أريد بالتفضيل كثرة الثواب عند الله فذلك أمر لا يطلع عليه 
فإن عمل القلوب أفضل من عمل الجوارح وإن أريد كثرة العلم فعائشة لا 
محالة» وإن أريد شرف الأصل ففاطمة أيضا لا محالة وهى فضيلة لا يشركها 


فيها غير إخوتها وإن أريد شرف السيادة فقد ثبت النص لفاطمة وحدها. 


وأهل السنة ليسوا مجمعين على أن عائشة أفضل نسائه. بل قد ذهب إلى ذلك 
كثير من أهل السنة. واحتجوا بما في الصحيحين عن أبي موسى وعن أنس يَف 
الطّام"”". والثريد هو أفضل الأطعمة لأنه خبز ولحم. 9 دروي اقفن 
لَه قال قلت: يا رسول الله أي النساء أحب إليك؟ قال: «عائشة)» قلت ومن 


الرجال؟ قال: «أَبُوهَاا قلت ثم من؟ قال: ١عمر‏ بن الْخَطَّاب) وسمى رجالا”". 


(۱) أخرجه البخاري »)۳٤۳۳(‏ ومسلم .)۲٤۳۱(‏ 


(۲) أخرجه البخاري (7577)) ومسلم (7185). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
وهؤلاء يقولون قوله ئي لخديجة ا : «ما أَْدَلَِي الله خَيْرًا مِنْهَا". إن صح 
معناه: ما أبدلني الله خيرا لي منها فإن خديجة نفعته في أول الإسلام نفعا لم يقم 
غيرها فيه مقامها فكانت خيرا له من هذا الوجه؛ لكونها نفعته وقت الحاجة. 
وعائشة صحبته في آخر النبوة وكمال الدين فحصل لها من العلم والإيمان مالم 
يحصل لمن يدرك إلا أول النبوة فكانت أفضل لهذه الزيادة. فإن الآمة انتفعت 
بها أكثر مما انتفعت بغيرها وبلغت من العلم والسنن ما لم يبلغ به غيرها فخديجة 
كان خيرها مقصورا على نفس النبي ڪا لم تبلغ عنه شيئا ولم تنتفع بها الآمة كما 
انتفعوا بعائشة؛ ولأن الدين لم يكن قد كمل حتى تعلمه ويحصل لها من كمالاته 
ما حصل لمن علم وآمن به بعد كماله. ومعلوم أن من اجتمع همه على شيء 
واحد كان أبلغ فيه ممن تفرق همه في أعمال متنوعة. فخديجة دا خير له من 
هذا الوجه لكن أنواع البر لم تنحصر في ذلك. وقال ابن القيم: واختلف في 
تفضيلها على عائشة صا على ثلاثة أقوال: ثالثها الوقف. وسألت شيخنا ابن 
تيمية فقال: اختص كل واحدة منهما بخاصة: فخديجة كان تأثيرها في أول 
الإسلام» وكانت تسلي رسول الله يه وتثبته وتسكنه وتبذل دونه مالها فأدركت 
عزة الإسلام واحتملت الأذى في الله وني رسوله» وكان نصرتها للرسول في أعظم 
أوقات الحاجة فلها من النصر والبذل ما ليس لغيرها. وعائشة صا تأثيرها في 


.)۱۱۷١۷ أخرجه أحمد(5/‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
آخر الإسلام. فلها من التفقه في الدين وتبليغه إلى الأمة وانتفاع بنيها بما أدت 
إليهم من العلم ما ليس لغيرها. [زيد آل فياض]. 

وينبغي أن نعلم أن أزواج النبي بيه من أهل بيته بشهادة القرآن فالله سبحانه 
وتعالی لما أنزل آيات يخاطب فيها نساء النبى» يا نساء النبى» يا نساء النبى» ماذا 
قال الله عز وجل إثرها: «إِنّمَا يريد الله لِيُذْهِبَ عنم أَليَجْسَ اَهَل 
ا والفيحت من الرافضة ال الذي ر ن مهات 
المؤمنين أن يكن من أهل بيت رسول الله ية والقرآن يشهد بذلك فلا شك 
أبن من آهل بيته کیا وهذه أهلية بالمصاهرة. أمنا الأهلية الأولى فا لست 
والنبي ية قد نكح إبان عمره إحدى عشرة إمراه» لكنه مات عن تسع» 
راساھ خد وده يكيف ومع غا )شه يدت کچ وز کی ت 
الحارث» وأم سلمة» وأم حبيبة» وجويرية رضي الله عنهن. 

أما مارية القبطية فإنها سرية» يعنى أمة» أهداها النجاشى للنبى ييه واستولد منها 
إبراهيم» فهي أم ولده ا لكنها لا تعد في عداد الزوجات. 

ثلاث منهن توفين في حياته» ومات عن تسع نسوة رضوان الله عليهن أجمعين. 
وقد اختلف العلماء في أفضلهن» فقال قوم: خديجة اء وقال قوم عائشة 


وكا والآدلة الحقيقة في هذا متقاوية» ذكرها ابن كثير رحمه الله في السيرة» وذكر 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 

أدلة الفريقين» لا شك أن خديجة د كما قال النبي جَلِِ: آم أكثر أولاده. بل آم 

جميع أولاده يد من بنين وبنات» سوى إبراهيم» وأول من آمن به وعاضده على 
أمره سء لما اتي النبي ية يرتجف يقول: «زملونيء دثروني». قد نزل من غار 
حراء» ذهبت سا وأخذت به إلى ابن عماها ورقة بن نوفل وقصة عليه الخبر 
فطمئنه وبشره» وكان النبي بي يجد عندها الكنف» والمأوى» والتسلية» ولهذا 
شق عليه الأمر جدا في العام الذي وتوفيت فيه ضا امرأة عاقلة» رشيدة» 


ناضجة» كانت أول من آمن على الإطلاق» وكان لها منه المنزلة العالية. 


(والصديقة بنت الصديق ؤََتكَا) عائشة د كان لها منزلة عظيمة عند النبي 
َك وكان يحبها محبة قلبية مميزة حتى إنه لما مرض أحب أن يمرض عندهاء 
وكان يدور بين نساءه وهو مريضء ويقول: أين آنا غدا؟ فلما علمت نساءه رضي 
الله عنهن أنه يحب ذلك تنازلن عن أيامهن لعائشة صا وتوف رسول الله كلا 
بين حاقنتها وذاقنتهاء مسند رأسه إلى صدرهاء وكان أخر ما خالط ريقه ريقها 
ذا إذ إنه أظفر السواك ففهمت أنه يريده» فأخذته. وقضمته» ولينته بفيها ثم 
دفعته إلى النبي اة فأخر ما اختلط بريقه ية ريقهاء كان يحبها محبة طبيعية 
وكانت فتاة ذكية» يعني ساقها الله للنبي بيا لتحفظ سنته» فحدثت بما لم تحدث 


به امرأة من أموره الخاصة. [ جمد القاضى ]. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
(خصوصاً خديجة صا آم أكثر أولاده. وأول من آمن به وعاضده على آمره» 
وكان لها منه المنزلة العالية» والصديقة بنت الصديق ص5 التي قال فيها النبي 
بيا «فَضْلْ عَائْسَةَ عَلَى النّسَاءِ كَقَضْل الثريدِ عَلَى سَائْرِ الطّعام)”). هذا الحديث 
ليس صريحاً في أن عائشة هي أفضل نساء المؤمنين» وإذا قيل: إنه ليس صريحا 
فليس معناه: أنه لا دلالة فيه» ومن استدل به على فضل عائشة قيل له: فيه دلالة» 
لكنها دلالة محتملة ليست دلالة صريحة» لآنك إن قلت: إنه نص صريح. 
أصبحت المسألة تميل إلى الجزم واللزوم والقطع» فهذا نص محتمل» وإن كان 
الرسول مي قال فيه: «فَضْلَ عَائْسَةَ عَلَى النّسَاءِ) فقد يكون الفضل الذي كان 
يتكلم عنه ية ليس هو فضل الدين المطلق» بل الفضل المتعلق بعشرة النساء 
وصلتهن بالأزواج وبرهن مع الأزواج» فهذه أمور محتملة في الحديث. 

اتفق السلف أو أهل السنة على أن أفضل النساء فاطمة وخديجة وعائشة»ء هذا 
متفق عليه أن هؤلاء الثلاث هن الأفضلء ثم تنازع أهل العلم أيتها أفضلء فقوم 
قالوا: عائشة» ويستدلون بمثل هذا الحديث» وهو فيه نوع من الدلالة وليس 
صريحاء والأظهر أنه لا دلالة فيه» ويفضل قوم خديجة» ويفضل قوم فاطمة. 


كت سر 


فقد جاءت نصوص في هؤلاء الثلاث» فقال النبي ئة لفاطمة سا : آلا تَرضينَ 


(۱) أخرجه البخاري 4١9(‏ 0)» ومسلم .)۲٤٤٩(‏ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
م لے سه ر + 

أن تكو سعد نساء هذه ا لا هدا أفرى ق الدلالامم حديف فل عاد 

غلى النساةء لا سيما آنا كانت غل وجه ال شار ةا لا خرو ةة لان سارهابذلڭ› 

ولم يكن هذا مما يقصد ذكره بين الناس» كان هذا من باب المسارّة؛ لأنه سارها 


كلمة فبكت» ثم سارها الثانية فضحكت. ولم تكشف سره كَل إلا بعد وفاته. 


فالمقصود: أن هؤلاء الثلاث القول فيهن ممكن» والجمهور من السلف فيما 
يظهر والله أعلم ما كانوا يشتغلون بهذا التفضيل والجزم كاشتغالهم بتفضيل أبي 
بكر وأمثال ذلك» ولذلك الأولى والأقطع للنزاع ولكيلا تكون هذه المسائل 
موجبة لكثرة الخلافات التي لا طائل تحتهاء أن يقال: أفضل نساء هذه الأمة 
فاطمة وخديجة وعائشة» أما أيتهن أفضل؟ فهذا أمر الله أعلم بتمامه» ولكن إذا 
اعتبرت الأمور بالآقرب فخديجة أو فاطمة أفضل من عائشة فيما يظهر والله 
أعلم. ولكن آنا أميل إلى عدم العناية بمسألة الترجيح في المسألة» فكثرة النظر 
فيها والترجيح ليس مقصوداًء ذلك أنه لا فائدة فيه» لأنه ليس من باب التراتيب 
الإيمانية المنضبطة على أخبار منضبطة» أما تفضيل أبي بكر فمقصود؛ لأنه من 
التراتيب الإيمانية» هذا دين وعقيدة أن نؤمن أن أبا بكر هو أفضل الصحابة؛ لأننا 
بذلك نحقق النصوص الصريحة. أما التفضيل بين خديجة وعائشة وفاطمة فهذا 


ليس فيه نصوص صريحة. [يوسف الغفيص]. 


(۱) أخرجه البخاري (771717)) ومسلم .)۲٤٥۰(‏ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


وَيتَبَرَؤُونَ مِنْ طريقَة الرَوَافض الَذِينَ ا يبْغِضُونَ الصحَابة وَيَسْبونَهُمْ. وطريقة 
التَوَاصِب الَذِينَ ود أخل اليب بو أ عمل TEY,‏ 
211 
ما قَدْ زي فيه وَنُقِص وَغيرَ عَنْ وَجْهِهه وَالصَّحِيحُ 0 
مُجْتَهِدُونَ مُصِيبُونَ» وَإِمّا مُجْتَهدُونَ مُحْطِنُونَ. ل عا ار 

وَاحِدٍ مِنَ الصَّحَابَةٍ مَعْصُومٌ عَنْ كَبَائِر الم وَصَعَائْرِ؛ بل يَجُو ا 

في الْجَمْلَة. وَلَهُم مّنَ السّوَابِقٍ وَالْمَضَائْل ما يوب مَعْفِرَةَ مَا ب 
صَدَرَ ۔ حَتَّى إِنَّهُْ يعفر لَهُم مّنَ السّينَاتِ مَا لا يعفر لِمَنْ بَعْدَهُْ) ف 
الْحَسَنَاتِ الى تفخر اناك قا اتن لكر كدت 500000 الله 
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الوب الْمُحَقَقَة؛ فكَيْف الأمو ر الي كَانُوا فيا مُجْتَهِدِينَ َ: إِنْ أَصَايُوا؛ فَلَهُمْ 
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المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


00 اتاد كاد MS‏ يقر Es a‏ و o‏ كاي أيه 
ثم إن القدر الذي ينكر مِن فعل بَعْضِهمْ قليل تزر مَغمُورٌ في جنب فضائل القوم 
ررر 5 ره مر فاه 2 

ومحاسنهم؛ من الوِيمَانٍ باللىى ورسوله» والجهاد في سَبِيله والهجرَة» وَالنصرَة) 
وَالعلم النافع» وَالعَمَل الصّالح. وَمَن نْظَرَ في سيرة القوم بعلم وَبَصِيرَة وَمَا مَنَ 


لله عَلَيْهُم به مِنَ اْمَصَائِل؛ عَلِمَ يتا نهم < خير الْحَلْقِ بَعْدَ الأَنْيياءِ؛ لا كَانَ وَلا 
يَكون هلهم وَأَنَّهُمُ الصَفُوَةُ من تون ن الأو التي هي عير الأ وفرعي 
عَلَى الله. 


(ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم) الروافض: 
طائفة غلاة في علي بن أبي طالب وآل البيت» وهم من أضل آهل البدع» وأشدهم 
كرها للصحابة د ومن أراد معرفة ما هم عليه من الضلال؛ فليقرأ في كتبهم 


وفي كتب من رد عليهم. 

وسموا روافض لأنهم رفضوا زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
عندما سألوه عن أبي بكر وعمره فأثنى عليهماء وقال: هما وزيرا جدي. 

أما النواصب: فهم الذين ينصبون العداء لآل البيت» ويقدحون فيهم» 
ويسبونهم؛ فهم على النقيض من الروافض. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية .1" 


فالروافض اعتدوا على الصحابة بالقلوب والآلسن» ففى القلوب يبغضون 
الصحابة ويكرهونهم, إلا من جعلوهم وسيلة لنيل مآرمهم وغلوا فيهم» وهم آل 
البيت. وني الألسن يسبونهم فيلعنونهم ويقولون: إنهم ظلمة» ويقولون: إنهم 
ارتدوا بعد النبي 45 إلا قليلاء إلى غير ذلك من الأشياء المعروفة في كتبهم. 


ص ص 


وفي الحقيقة إن سب الصحابة 6 ليس جر حا في الصحابة ص6 فقط. بل هو 
قدح في الصحابة وفي النبي ي4 وفي شريعة الله وفي ذات الله عز وجل: 

أما كونه قدحا في الصحابة؛ فواضح. وأما كونه قدحا في رسول الله 4؛ فحيث 
كان أصحابه وأمناؤه وخلفاؤه على أمته من شرار الخلق» وفيه قدح في رسول 
الله من وجه آخر» وهو تكذيبه فيما أخبر به من فضائلهم ومناقبهم. 

وأما كونه قدحا في شريعة الله؛ فلأن الواسطة بيننا وبين رسول الله كَل في نقل 
الشريعة هم الصحابة» فإذا سقطت عدالتهم؛ لم يبق ثقة فيما نقلوه من الشريعة. 
وأما كونه قدحا في الله سبحانه؛ فحيث بعث نبيه ياء في شرار الخلق» واختارهم 


ص 


فانظر ماذا يترتب من الطوام الكبرى على سب الصحابة وك 


ونحن نتبراً من طريقة هؤلاء الروافض الذين يسبون الصحابة ويبغضونهم. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


مملوءة من محبتهم؛ لما كانوا عليه من الإيمان والتقوى ونشر العلم ونصرة 
ابي کل 


(وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل) يعني: يتبرأ آهل 
السنة والجماعة من طريقة النواصب. وهؤلاء على عكس الروافض. الذين 
يغلون في آل البيت» حتى يخرجوهم عن طور البشرية إلى طور العصمة 
والولاية. أما النواصب فقابلوا البدعة ببدعة» فلما رأوا الرافضة يغلون في آل 
البيت» قالوا: إذن نبغض آل البيت ونسبهم؛ مقابلة لهؤلاء في الغلو في محبتهم 
والثناء عليهم» ودائما يكون الوسط هو خير الأمورء ومقابلة البدعة ببدعة لا 


تزيد البدعة إلا قوة. 


فالصحابة س 48 رونت رق جد سك يريو اقاب نز عالت ردا 
الأمر بعد مقتل عثمان» فوقع بينهم ما وقع» مما أدى إلى القتال. وهذه القضايا 
مشهورة» وقد وقعت بلا شك عن تأويل واجتهاد» كل منهم يظن أنه على حق» 
ولا يمكن أن نقول: إن عائشة والزبير بن العوام قاتلا عليا ص أجمعين وهم 
يعتقدون أنهم على باطل» وأن عليا على حق. واعتقادهم أنهم على حق لا 
يستلزم أن يكونوا قد أصابوا الحق. ولكن إذا كانوا مخطئين» ونحن نعلم أنهم 
لن يقدموا على هذا الأمر إلا عن اجتهاد؛ فإنه ثبت عن النبي بيا أن: إِذَا حَكمَ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَه قََصَابَ لَه أَجْرَانِء وَإِذَا اجْتَهَدَ فَأخطا قله اجر . فنقول: 

فهذا الذي حصل موقفنا نحن منه له جهتان: الجهة الأولى: الحكم على 
الفاعل. والجهة الثانية: موقفنا من الفاعل. 


أما الحكم على الفاعل؛ فقد سبقء وأن ما ندين الله به أن ما جرى بينهم؛ فهو 
صادر عن اجتهاد. والاجتهاد إذا وقع فيه الخطأً؛ فصاحبه معذور مغفور له. 

وأما موقفنا من الفاعل؛ فالواجب علينا الإمساك عما شجر بينهم» لماذا نتخذ 
من فعل هؤلاء مجالا للسب والشتم والوقيعة فيهم والبغضاء بيننا؛ ونحن في 
فعلنا هذا إما آثمون وإما سالمون» ولسنا غانمين أبدا. فالواجب علينا تجاه هذه 
الأمور أن نسكت عما جرى بين الصحابة» وألا نطالع الأخبار أو التاريخ في هذه 


الأمور؛ إلا المراجعة للضرورة. 


(ويقولون: إن هذه الآثار المروية في مساويهم؛ منها ما هو كذبء ومنها ما قد 
زيد فيه ونقص وغير عن وجهه الصريح) قسم المؤلف الآثار المروية في 
مساويهم ثلاثة أقسام: 


(۱) أخرجه البخاري »)1۸۰٥(‏ ومسلم (9750). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


في آل البيت وما يرويه الروافض في غير آل البيت. ومنها شيء له أصل» لکن زيد 


فيه ونقص وغير عن وجهه. وهذان القسمان كلاهما يجب رده. 


القسم الثالث: ما هو صحيح؛ فماذا نقول فيه؟ بينه المؤلف بقوله: (والصحيح 
منه هم فيه معذورون: إما مجتهدون مصيبون» وإما مجتهدون مخطئون) 
والمجتهد إن أصاب؛ فله أجران» وإن أخطأً؛ فله أجر واحد. 


فما جرى بين معاوية وعلي صا صادر عن اجتهاد وتأويل. لكن لا شك أن 
عليا أقرب إلى الصواب فيه من معاوية» بل قد نكاد نجزم بصوابه؛ إلا أن معاوية 
كان مجتهدا. ويدل على أن عليا أقرب إلى الصواب أن النبي بي قال: ١وَيْحَ‏ 
عكار تله اليه الْبَاغِيَةُ". فكان الذي قتله أصحاب معاوية» ومبذا عرفنا أخها فئة 
باغية خارجة على الإمام» لكنهم متأولون» والصواب مع علي إما قطعا وإما ظنا. 
(وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم 
وصغائره) لا يعتقدون ذلك؛ لقوله يَكلِ: «كُلّ بن آَم حَطَّاءٌ وَحَيْرُ الْحخَطَائِينَ 
التَوَّابُونَ”". ولكن العصمة في إجماعهم؛ فلا يمكن أن يجمعوا على شيء من 
كبائر الذنوب وصغائرها فيستحلوها أو يفعلوها. لكن الواحد منهم قد يفعل 


(۱) أخرجه البخاري »)٤٤۷(‏ ومسلم .)59١5(‏ 


(۲) أخرجه الترمذي (599 ؟7)» وأحمد (59 ١1١١‏ ). وابن ماجه .)5701١(‏ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
شيئا من الكبائر؛ كما حصل من مسطح بن أثاثة وحسان بن ثابت وحمنة بنت 
جحش في قصة اللإفك» ولكن هذا الذي حصل تطهروا منه بإقامة الحد (بل 
يجوز عليهم الذنوب في الجملة) يعني: كغيرهم من البشر. لكن يمتازون عن 
غيرهم بما قال المؤلف رحمه الله: (ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب 
مغفرة ما يصدر منهم إن صدر) هذا من الأسباب التي يمحو الله مها عنهم ما فعلوه 
من الصغائر أو الكبائر» وهو ما لهم من السوابق والفضائل التي لم يلحقهم فيها 
أحد؛ فهم نصروا النبي ياء وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم » وبذلوا رقاءهم لإعلاء 
كلمة الله؛ فهذه توجب مغفرة ما صدر منهم» ولو كان من أعظم الذنوب» إذا لم 
يصل إلى الكفر. (ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب؛ فيكون قد تاب منه) 
Ss‏ 
مع أله إلا ءاخر ولا يلون آلَفْس الى حر حَرَمَ ا له إلا ياق ولا يرون وَمَن 
يَفْعَلَ د ا بُصَعَفُ لَه ألعَدَابُ يَومَ َلَقِيمَة وَيَخْلْدَ فيه مُهَانَا © 
إلا ن تاب وََامنَ وت عملا صلخا وك يمل آله باهم حَسَكدي 


_- 
2 


کان أَللّهُ غَفُورًا بَحِيمَا ©@) [الفرقان: 70-74]» ومن تاب من الذنب كان كمن 
لذت ل نی عليه (أو اتن مات و لقو لدقوالى کن اليقث 
يُذْهِبْنَ السات [هود: .]1١4‏ (أو غفر له بفضل سابقته) لقوله تعالى في 
الحديث القدسي في أهل بدر: «اعْمَلُوا ما شِئْدُمْ فَقَدْ خَمَت لكْ1". (أو بشفاعة 


.)450( وأحمد‎ »)٤٦٥ ٤( أخرجه أبو داود‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
محمد جي الذي هم أحق الناس بشفاعته) وقد سبق أن النبي ي يشفع في أمته. 
والصحابة دك أحق الناس في ذلك. (أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه) فإن 
البلاء في الدنيا يكفر الله به السيئات؛ كما أخبر بذلك النبي كَلِدٍ في قوله: «مَا مِنْ 
لق سن اخ سر رفي TR NST‏ 
وَرَقَهَاا”". والأحاديث في هذا مشهورة كثيرة. (فإذا كان هذا في الذنوب المحققة؛ 
فكيف الآمور التي كانوا فيها مجتهدين: إن أصابوا؛ فلهم أجرانء وإن أخطأوا؛ 
فلهم أجر واحد» والخطاً مغفور) فتكون هذه من باب أولى ألا تكون سببا للقدح 
فيهم والعيب. 

فهذه الأسباب التي ذكرها المؤلف ترفع القدح في الصحابة» وهي قسمان: 
الأول: خاص بهم» وهو ما لهم من السوابق والفضائل. 


والثاني: عام» وهى التوبة» والحنتنات الماحية» وشفاعة ال عطق والبلاء. 


(ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغمور في جنب فضائل القوم 
ومحاسنهم) القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل جدا نزر أقل القليل» ولهذا 
قال: (مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم) ولا شك أنه حصل من بعضهم 


سرقة وشرب خمر وقدف وزنى بإحصان وزنى بغير إحصان» لكن كل هذه 


(۱) أخرجه البخاري (2570). ومسلم .)۲٥۷۱(‏ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


الأشياء تكون مغمورة في جنب فضائل القوم ومحاسنهم» وبعضها أقيم فيه 
الحدود. فيكون كفارة. 


ثم بين المؤلف رحمه الله شيئا من فضائلهم ومحاسنهم بقوله: (من الإيمان 
بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح) 
فكل هذه مناقب وفضائل معلومة مشهورة» تغمر كل ما جاء من مساوئ القوم 


المحققة؛ فكيف بالمساوئ غير المحققة أو التي كانوا فيها مجتهدين متأولين. 


(ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة» وما من الله عليهم به من الفضائل؛ علم 

يقينا أهم خير الخلق بعد الأنبياء) هذا بالإضافة إلى ما ثبت عن النبي لاء من 
قؤلة: احير التّان قؤريء ثم الذين يلوتهه» م الذين يلوت ل وعلى هذا تثبت 
خيريتهم على غيرهم من أتباع الأنبياء بالنص والنظر في أحوالهم. 


فإذا نظرت بعلم وبصيرة وإنصاف في محاسن القوم وما أعطاهم الله من 
الفضائل؛ علمت يقينا أنهم خير الخلق بعد الانبياء؛ فهم خير من الحواريين 
أصحاب عيسى» وخير من النقباء أصحاب موسى» وخير من الذين آمنوا مع نوح 


ولد 


و 
عم 
4 


والأمر ني هذا ظاهر معلوم؛ لقوله تعالى: كُنكُمْ خَيْرَ أَمَةٍ أخْرجَّث لِلنّاين4 [آل 


(۱) أخرجه البخاري »)۳٦٥۱(‏ ومسلم .)۲٥۳۳(‏ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
عمران: »]٠١١‏ وخيرنا الصحابة» ولأن النبى به خير الخلق؛ فأصحابه خير 
الأصحاب بلا شك. هذا عند أهل السنة والجماعة» أما عند الرافضة؛ فهم شر 
الخلق؛ إلا من استثنوا منهم. 


(لا كان ولا يكون مثلهم) أي: ما وجد ولا يوجد مثلهم؛ لقوله كَلِةّ: «خير 
النّاس قَرْنِي» فلا يوجد على الإطلاق مثلهم ك لا سابقا ولا لاحقا. 


(وأنهم الصفوة من قرون هذه الآمة» التي هي خير الآمم وأكرمها على الله عز 
بجو ترجه لاسرم را سبي ركم E‏ 
لن َم مُرُونَ بِاَلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عن 0 وََؤْوُونَ أله [آل ران 
1ه بولاف الإركتلق لماكت ET‏ 
ا 
الاي 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والاعتبار بالقرون الثلاثة بجمهور أهل القرن. 
وهم وسطه. وجمهور الصحابة انقرضوا بانقراض خلافة الخلفاء الأربعة» حتى 
إنه لم يكن بقي من أهل بدر إلا نفر قليل» وجمهور التابعين بإحسان انقرضوا في 
أواخر عصر أصاغر الصحابة في إمارة ابن الزبير وعبد الملك وجمهور تابعي 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


(ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونه» ومن طريقة 
النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل) أهل السنة والجماعة وسط في 
00 


وسائر الضحابة» أي بين الروافضن وبين التواصب. 


فالروافض هم: الشيعة وإنما سموا بهذا الاسم» وقد كان اسم الشيعة سابق 
لاسم الروافضء إذ كان لفظ الشيعة لفظ لغوي» يدل على الفئة والنصرة» فيقال: 
شيعة علي و وشيعة عثمان فض وشيعة معاوية ك بالمعنى اللغوي 
الببحت» ثم بعد ذلك تحول لفظ الشيعة إلى مدلول اعتقادي» وطرأ عليه لقب 
الروافض بعد أن دعموا زيد بن على بن الحسين إلى الخروج على بني أمية» 
وشجعوه على ذلك من أهل الكوفة فانتدب وخرج إليهم» واستحر القتال بينه 
وبين أمراء بني أمية» حتى بلغ مبلغا عظيما فقالوا له: إنا لن ننصرك حتى تخبرنا 
قولك في أبي بكر وعمرء فقال: هما وزيرا جدي وصاحباه» فقالوا: كفرهم. قال: 
بل اكفر من يكفرهم. فقالوا: رفضناك. فقال: رفضتموني. فسموا رافضة» إذا 
سموا رافضة لرفضهم زيد بن على بن الحسين» وإبائهم عليه» ولهذا آل به الحال 
إلى أن قتل رحمه الله وقتل ابنه من بعده وهذه احدى غدرات الرافضة بأل 
البيت» فقد ذكر عبد القاهر البغدادي أن لشيعة الكوفة ثلاث غدرات: إحداها 
غدرهم بالحسين ص في كربلاء» والثانية: غدرهم بالحسن بن علي ا فإنه 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


قد حاول أحدهم أن يطعنه» فلما أحس منهم ذلك بادر وعجل بالصلح مع 

معاوية ص والثالثة : غدرته في زيد بن على بن الحسين. فتاريخهم تاريخ غدر» 
وسوء وظلم عليهم من الله ما يستحقون. وأما النواصب فهم الخوارج الذين 
ناصبوا العداء ي ص وأهل بيته» ولبقية الصحابة د وكفروا علي. 
وكفروا معاوية» وكفروا الحكمين» وكفروا كل من كان قد شهد الجمل وصفين 
وغير ذلك.فأهل السنة والجماعة يبرؤون من طريقة هؤلاء» ومن طريقة هو لاء 


فلا يغلون في أحد» ولا ينتقصون أحد عن منزلته التى أحله الله إياها. 


IE 


ثم بين الشيخ رحمه الله منهجهم في التعامل عما شجر بين الصحابة ضف إذ 
أنه من المقطوع به تاريخيا ومما نبا به النبي ئا أنه يقع بين بعض أصحابه فتنة» 
وقد جرى ما أخبر به النبي يي وبيان ذلك أنه لما ولي عثمان د مر شهر من 
خلافته والأمور ساكنة. إلا أن دعاة الفتنة كانوا ينخرون في جسم الأمة ويسعون 
في الوقيعة بين الخليفة وبين الناس» فكانوا يهيجون العامة والدهماء على عثمان 
يب ويقولون ولى آهل بيته» وظلم الناس» وغير ذلك من أنواع الإشاعة 
والتهييج حتى إنهم حركوا هذه الجموع الغوغائية القادمة إلى الموسم» ممن قدم 
من مصر» ومن اليمن» ومن العراق» فلما رجع الناس من الموسم إلى المدينة» 
كما هي عادة الناس» اجتمعوا على إلزام عثمان الانخلاع من الخلافة» وطالبوه 
بأن يخلع نفسه» فأبى صي وقال: لا اخلع ثوبا البسنيه الله» فحاصروه في بيته» 


4 کار 


ومنعوه من الخروج» وانتدب الصحابة ص للذب عنه. وممن انتدب لذلك 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية .1۳ 


بنفسه وبنيه على ص » حتى إنه بعث بالحسن والحسين صا لکن عثمان د 
أبى ذلك وقال لا تراق قطرة دم بسببي وظل معتصما ببيته ينتظر فرج الله عز وجل 
حتى كان من هؤلاء الخوارج أن تسورا عليه في بيته وقتله وانفتح باب الفتن» وإن 
كان الإيذان بفتح باب الفتن» كان بقتل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ي فإن 
عمر ي قد قال يوما للصحابة في مجلسه: أيكم يذكر الفتن التي حدث عنها 
رسول الله َي فقال حذيفة: يا أمير المؤمنين فتنة الرجل في أهله وماله يكفرها 
الصوم والصلاة» قال: ليس عن هذا أسئلك» وإنما أسئلك عن الفتن التي تموج 
كموج البحر فقال حذيفة -وهو متخصص في الفتن» كان يسأل رسول الله كَل 
عن الشر» وكان الناس يسألون النبي يَكِةِ عن الخير» فكان يسأله عن الشر» قال 
مخافة أن يدركني- فقال: مالك وما لها يا أمير المؤمنين» إن بينك وبينها باباء 
فقال عمر كَفَكَهُ: أيفتح الباب أم يكسر؟ قال: بل يكسر. قال: إذا لا يرد. لأن 
الباب إذا كسر لا يرد» لكن إذا فتح أمكن رده» فسأل بعد ذلك حذيفة: أكان عمر 
يعلم -قال فقد حدثته حديثا ليس بالأغاليط- من الباب؟ قال: كما يعلم أن دون 
غدا الليلة» فسأله مسروق أو غيره: من الباب؟ قال: عمر. فكان في قتل عمر ِي 
انفساخ لباب الفتن» لكنها لم تكن بادية بأول خلافة عثمان ص إذ كان هؤلاء 
الفتانون يعملون على نشر الفتنة في الخفى» حتى إذا مضى شهر من خلافته جرى 
منهم ما جرى من قتل الخليفة» فلما قتل عثمان دك انفض هؤلاء الخوارج إلى 
ديارهم» وبايع الصحابة من المهاجرين والأنصار علي بن ا طالب ت 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
وانعقدت بيعته بيعة شرعية» ثم أرسل إلى عماله في الأقاليم طلب بيعتهم» 
فبايعوه إلا آهل الشام» إذ كان على الشام معاوية» ومعاوية ِ6 وعثمان و 
كلاهما من بني عبد شمسء فوقع في نفس معاوية ومن معه من أهل الشام أنه 
لابد أن يؤخذ بدم عثمان ص وآلا يترك هؤلاء القتلة من الخوارج يذهبون 
على سبيلهم» وقالوا: نحن أولياء الدم» فنشا خصومة بهذا السبب» وجرى مكاتبة 
بين الطرفين» وكان علي ذَْكَتَهُ يرى أن أولا الطاعة والبيعة» وهذا أمر يتعلق به 
E O as‏ 
فلما يدخلوا في بيعته» ثم رأى ونه أن ينقل مقر الخلافة إلى الكوفة» فخرج إلى 
الكوفة» وجرى بينه وبين أهل الشام مناوشات معروفة» فجرت معركة صفين 
بين الفريقين» فخرج طلحة والزبير وأم المؤمنين عائشة و بجمع كبير من 
ا لاسرع ع ا اه 
المسلمون على غير علي ومعاوية» وأن ينتخبوا من بينهم خليفة يجتمعوا عليهم» 
وأرادوا أن يحققوا ذلك بمظهر القوة» بخلاف إن كان هذا مجرد وساطة 
شخصية. لكن الفتانون أيضا شغبوا د بين الفريقين حتى وقعت فتنة الجمل» وقتل 
E‏ اااي EOE‏ 
الصدر بين المسلمين» فهذا أمور وقعت فعلا بين المسلمين» لا وجه لإنكارها 
ولا لنفيهاء لأن بعض المتحمسين يحاولون القول بأن هذه أغاليط وأنه ليس لها 
وجود» وهذا في الحقيقة مغالطة واضحة. فإن هذا أمر قد وقع» وأخبر به النبي 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


بيا في أحاديث يطول ذكرهاء لكن نحن ننظر إلى مجمل ما حصل بنظرة منصفة 
عادلة» وهي ما ذكره الشيخ في هذا المقام فقال عن طريقة أهل السنة: 
(ويمسكون عما شجر بين الصحابة) إذا أول طريقة لأهل السنة والجماعة هي 
عدم الخوض فيما شجر بين الصحابة» فليست فاكهة نتسلى بهاء ولا حديث 
مجالس» ليست متعة لتذكر تلك الاحداث الأليمة فهم يمسكون بأفواههم عما 
شجر بين الصحابة» فلا يبتدؤون الحديث فيه» بل يعرضون عنه» كما قال عمر 
بن عبد العزيز رحمه الله: تلك دماء طهر الله منها سيوفناء فنطهر منها ألسنتا. إذن 
هذا مبداً مهم وهو: عدم البداءة بهذا الأمرء لكن إذا تكلم المبتدعة» والمبطلون 
في هذا كان لازما على أهل السنة أن يجيبوهم» كما أجاب الشيخ ها هناء ولهذا 
آلف من آلف كابن العربي المالكي رحمه الله ألف كتاب اسمه (العواصم من 
القواصم) في تحقيق مواقف الصحابة بعد رسول الله يك فنحتاج إلى الرد على 
هؤلاء الطاعنين» لأن معظم من سود الصفحات في سب الصحابة في هذه القضايا 
هم الروافض» ومن أمثلة ذلك أبو مخنف لوط بن يحيى الذي يكثر ابن جرير 
الطبري رحمه الله النقل عنه في هذه المسائل» فإنه شيعي جلد محترق» قد ضخ 
في كتب التواريخ من الروايات المكذوبة الموضوعة الشيء الكثير. لهذا قال 
الشيخ رحمه الله: (ويقولون -أي آهل السنة الجماعة- إن هذه الآثار المروية في 


مساويهم- يعني فيما يدعى عليهم من سوء- منها ما هو کذب» ومنها ما قد زيد 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
المرويات في هذا الباب إلى ثلاثة أقسام: 

الآول: قسم مكذوب من أصله. وهذا هو ما وضعه الواضعون من الروافض 
الخبثاء» فإنهم قد وضعوا قصص تغرو الصدور ضد أصحاب رسول الله يا 
ويطول المقام بذكر هذا النوع. 


الثاني: قسم أصله صحيح لكن وفع فيه تحريف» إما بزيادة» أو نقصان» أو 
تغيير» فهذا قسم موجود» فلا سبيل لإنكار وقعة الجمل» ولا سبيل لإنكار وقعة 
صفين» ولا لحادثة الحكمين» ولكن قد طرأ عليها واعتراها زيادة» ونقصان» 


وتغيير أخرجها بغير الواقع التي جرت عليه. 


الثالث: صحيح» شيء لا ينكر» قد جرى» ابتلاء من الله عز وجل لأصحاب نبيه 
ياء وهذا من إنصاف الشيخ رحمه الله إذ أنه لا ينكر الأمر بالكلية» ففيه شيء 
مما يستدرك» لكن انظروا كيف اعتذر الشيخ رحمه الله عما بدر من بعض 
الصحابة قال: (والصحيح منه هم فيه معذرون» إما مجتهدون مصيبونء وإما 
مجتهدون مخطئون) يعني ما صح من الأمور التي تسوء» هم فيه معذرون» لما؟ 
لأنهم لا يخلون من أحد حالين: إما مجتهد مصيب» أو مجتهد مخطئ, وقد قال 
النبي يَكِ: (إِذَا حَكم الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ َآَصَابَ قَلَهُ أَجْرَانِء وَإِذَا اجْتَهَدَ قأخطأ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
لَه أَجْدٌ . فالأول له أجران: أجر اجتهاده. وأجر إصابته» والثاني: له أجر 
واحد» وهو أجر اجتهاده» لكن ليس له أجر الإصابة لأنه قد أخطأء والذي نعتقده 
أن علي ذََفَتَهُ كان أقرب الطائفتين إلى الحق» بدليل قول النبي يإ عن عمار بن 
ياسر أنه يكون مع أولى الطائفتين بالحق. وعلي َ6 هو أولى الطائفتين بالحق» 
وهذا يدل على أنه عند الطرف الآخر نسبة من حق» لكن الحق الراجح في جنب 
علي 6 وأصحابه n‏ ناس 
تقل فة الْبَاغِيَة". ومن الذي قتله؟ معاوية وأهل الشام هم الذين قتلوه. 
فوصفوا بأنهم فئة باغية» وهم يعتذرون أو يجيبون عن ذلك» فيقولون: إنما قتله 
من أخرجه من بيته. وهذا نوع من التأويل» على كل حال نقول: هم أحد رجلين: 
إما مجتهد مصيب فله أجران» وإما مجتهد مخطى فله أجر واحد. [أحمد 
القاضي]. 

وما أحسن ما ذكره الشيخ هنا من تجلية الحق وإيضاح الحقيقة فقد ذكر أن 
موقف آهل السنة مما نسب إلى الصحابة وما شجر بينهم» أي: تنازعوا فيه. 
يتلخص في أمرين: الأمر الأول: أ: نهم (يمسكون عما شجر بين الصحابة بة) أي: 
يكفون عن البحث فيه ولا يخوضون فيها لما في الخوض في ذلك من توليد 


(۱) أخرجه البخاري »)1۸۰٥(‏ ومسلم (9750). 


(۲) أخرجه البخاري »)٤٤۷(‏ ومسلم .)759١5(‏ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
الإحن والحقد على أصحاب رسول الله 4 وذلك من أعظم الذنوب» فطريق 
السلامة هو السكوت عن ذلك وعدم التحدث به. والآمر الثاني: الاعتذار عن 
الآثار المروية في مساويهم لآن في ذلك دفاعا عنهم وردًا لكيد أعدائهم» وقد ذكر 
الوا الاعتذارات تتلخص فيما يلي: 


١‏ - (هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب) قد افتراه أعداؤهم 
ليشوهوا سمعتهم كما تفعله الرافضة قبحهم الله. والكذب لا يلتفت إليه. 


۲ - هذه المساوئ المروية (منها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه 
الصحيح) ودخله الكذب فهو محرف لا يعتمد عليه. لآن فضل الصحابة معلوم 


۳ - (والصحيح منه) أي: من هذه الآثار المروية (هم فيه معذورون إما 
مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون) فهو من موارد الاجتهاد التي إن 
أصاب المجتهد فيها فله أجران» وإن أخطأ فله أجر واحد. لما في الصحيحين 
عن أبي هريرة وعمرو بن العاص ذَلكُهَا: أن رسول الله يي قال: (إِذَا حَكمَ 


6 ص 720 


الحَاكم فَاجْتَهَدَه فأصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِء وَإِذَا اجِتَهَدَ فأخطأ فل أجرٌ) ”. 


(۱) أخرجه البخاري »)1۸۰٥(‏ ومسلم (9750). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


5 - أنهم بشر يجوز على أفرادهم الخطأ فأهل السنة: (لا يعتقدون أن كل واحد 
من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره» بل يجوز عليهم الذنوب في 
الجملة) لكن ما يقع منهم من ذلك فله مكفرات عديدة منها: 


أ أن (لهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر) 
فما يقع من أحدهم يغتفر بجانب ماله من الحسنات العظيمة» كما في قصة 
حاطب لما وقع منه ما وقع في غزوة الفتح غفر له بشهوده وقعة بدر (حتى إنهم 
يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم لأن لهم من الحسنات التي تمحو 
السيئات ما ليس لمن بعدهم) وقد قال الله تعالى: طن ألْحَسَّئَتِ يُدْهِبَنَ 


ص ے عه 
الشيكعات 6 [هود: 17 


(وقد ثبت بقول رسول الله أهم خير القرون”. وأن المد من أحدهم إذا تصدق 


به كان أفضل من جبل أحد ذهب ممن بعدهم”. 


ج ‏ كثرة مكفرات الذنوب لديهم فإنهم يتوفر لهم من المكفرات ما لم يتوفر 
لغيرهم (فإذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه» أو اتی بحسنات 


.)59517( أخرجه البخاري (7761) ومسلم‎ )١( 


ناد ال ا حل ل ال ا ون كر 4 26 ليم 4ه ەر هس م را من > وه 8 
(0) قال ک4 «لا تَسُبُوا أَضْحَابِيء قن أَحَدَكُمْ لو أَْمَقَ مث اح ذَهَبًا ما أَدْرَكَ مُدَ أَحَدِهِمْ ولا 


تَصِيفَة). أخرجه مسلم .)55051١(‏ 
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تمحوه» أو غفر له بفضل سابقته) أي: الأعمال الصالحة التي أسبقها قبله (أو 
بشفاعة محمد ب الذي هم أحق الناس بشفاعته» أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به 
عنه) أي: امتحن وأصيب بمصيبة محي عنه ذلك الذنب بسببها. كما في الصحيح 
أن رسول الله ي قال: «ما مِنْ مُصِيبَةِ نَصِيبُ الْمْسْلِم إلا كَمَرَ الله بها عن عه حتّی 

الشركة ساکهًا)۰. قال: (فإذا كان هذا في الذنوب المحققة) أي: الواقعة منهم 
فعلًا وأن لديهم رصيدًا من الأعمال الصالحة التي تكفرها (فكيف بالأمور التي 
كانوا فيها مجتهدين) الاجتهاد: هو بذل الطاقة في معرفة الحكم الشرعي. إن 


أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد» والخطأ مغفور. 
فضائل الصحابة إجمالا هي: 

١‏ - الإيمان بالله ورسوله وهو أفضل الأعمال. 

۲ - الجهاد في سبيل الله وهي من أفضل الأعمال. 


۳ - الهجرة في سبيل الله وهي من أفضل الأعمال. 


ع عد 


5 -النصرة لدين الله» قال تعالى فيهم: #وَيَنِصُرُونَ أل وَرَسُولَهُدَ أَوْلَتِيكَ هُمُ 
ألصَّدِقُونَ 4 [الحشر: ۸]. 


.)۲٥۷۳( أخرجه البخاري (0751) ومسلم‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
وو ا ا ل ا ل 
کن کک ]٠ e‏ وخير هذه الآمة صحابة 
رسول الله كه لقوله ک: حيْرٌ التاس قَرْنِيء كُمَّ الَذِينَ يَلُونَهُمْ َه الذي 


5 ےو 


يَلونهم)”". 

نهم الصفوة من قرون هذه الآمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله 
الس ل أن النبي يي قال: آم توفون سَبَعِيْنَ 
م أَنُْمْ حَيْرهَا وَأَكْرَمُهَا عَلَى الله عر وَجَلَّ1". [صالح الفوزان]. 


(ويتبرؤون من طريقة الروافض) إلخ أي: أن أهل السنة والجماعة وسط في 
أصحاب رسول الله َه ويترضون عنهم جميعاء ويحبونهم ويتبرؤون من طريقة 
الرافضة الذين يسبون الصحابة ويطعنون فيهم» ويزعمون أنهم عصوا الرسول 
يإ وارتدوا بعده إلا بضعة عشر منهم» ويغلون في علي بن أبي طالب وأهل 
البيت» فالرافضة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: قسم غلاة غلوا في علي بن أبي طالب 


بار 


يَلكَهُ حتى زعموا أنه إله» أو أن الله حل فيه» أو أنه الرسول» ولكن جبريل غلط» 


(۱) أخرجه البخاري »)۳٦٥۱(‏ ومسلم .)۲٥۳۳(‏ 
(۲) أخرجه الترمذي (۳۰۰۱)» وابن ماجه »)٤۲۸۸(‏ والنسائي في السنن الكبرى ))١١511(‏ 


,)؟١16(دمحأو‎ 
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أو أخطأ في إعطاء الرسالة إلى محمد ية إلى غير ذلك من أنواع اللو وقسم 
مفضلة» يفضلون عليا على ا بكر وعمر وغيرهما من الصحابة. والقسم 
الثالث سبابة يسبون أبا بكر وعمر وغيرهما من الصحابة» ويزعمون أن عليا هو 
الوصي» وأن الصحابة غصبوه حقه وظلموه بتقديم أبى بكر وعمر. قال الشيخ 
تقي الدين رحمه الله: فعاقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صي الطوائف 
الثلاث» فأمر بإحراق أولئك الذين ادعوا فيه الإلهية» فإنه خرج ذات يوم 
فسجدوا له» فقال لهم ما هذا؟ فقالوا: أنت هوء قال: من أنا؟ قالوا: أنت الله الذي 
لا إله إلا هوء فقال ويحكم هذا كفر ارجعوا عنه وإلا ضربت أعناقكم» فصنعوا 
به في اليوم الثاني والثالث» وأخرهم ثلاثة أيام؛ لآن المرتد يستتاب ثلاثة أيام» 
فلما لم يرجعوا أمر بأخاديد من نار فحدث أنه قال: 
لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا 

وقتل هؤلاء واجب بالاتفاق» لكن في جواز تحريقهم نزاع» وأما السبابة الذين 
يسبون أبا بكر وعمرء فإن عليا ص لما بلغه ذلك طلب ابن السوداء الذي بلغه 
ذلك عنه» وقيل إنه أراد قتله فهرب منه إلى قرقيسا. وأما المفضلة الذين يفضلونه 
على أبي بكر وعمر فروي عنه أنه قال: لا أوتى بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر 
إلا ضربته حد المفتري» وقد تواتر عنه أنه كان يقول على منبر الكوفة: خير هذه 


الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر» وروي عنه هذا من أكثر من ثمانين وجهاء ورواه 
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البخاري وغيره. (وطريقة النواصب) جمع ناصبء يقال: ناصبه مناصبة» أي 
عاداه وقاومه» وهم الذين ينصبون العداوة لعلي بن أبي طالب وأهل البيت 
ويتبرؤود منهم ولا يحبونهم» بل يكفرونهم أو يعسقونهم کالخوارج» قال الشيخ 
تقي الدين بعد كلام: فأهل السنة وسط في جميع آمورهم» فهم في علي وسط بين 
الخوارج والروافض» وني عثمان وسط بين المروانية والزيدية» وفي سائر 
الصحابة بين الغلاة فيهم والطاعنين عليهم» وقال أيضا: والروافض شر من 
النواصب» وأما أهل السنة فيتولون جميع المؤمنين» ويتكلمون فيهم بعلم 
وعدل» ليسوا من أهل الجهل ولا من أهل الأهواء» ويتبرؤون من طريقة 
الروافض والنواصب جميعاء ويتولون السابقين الأولين كلهم» ويعرفون قدر 
الصحابة وفضلهم ومناقبهم» ويرعون حقوق أهل البيت التي شرعها الله لهم» 
ولا يرضون بما فعله المختار ونحوه من الكذابين» ولا ما فعله الحجاج ونحوه 
من الظالمين» ويعلمون من هذا مراتب السابقين الأولين» ويعرفون ما لأبي بكر 
وعمر من التقدم والفضائل ما لم يشاركهما فيها أحد من الصحابة» لا عثمان ولا 
علي ولا غيرهماء كان هذا متفقا عليه في الصدر الأولء إلا أن يكون خلاف شاذ 
لا يعباً به حتى إن الشيعة الأولى من أصحاب علي لم يكونوا يرتابون في تقديم 
أبي بكر وعمر» كيف وقد ثبت عنه من وجوه متواترة أنه كان يقول: خير هذه 
الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر. ومن كذب الرافضة وضلالهم تسميتهم أهل السنة 


ناصبة حيث لم يوافقوهم على بدعتهم وظلمهم» فإن الرافضة يزعمون أن من 
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تولى الصحابة لم يتول القرابة» ويقابلهم الخوارج وأشباههم من النواصب 
الذين يزعمون أن الرفض هو محبة أهل البيت» ويذمون الرفض بهذا المعنى. 
وهذا كله كذب وضلالء فلا دليل على ذم النصب بالتفسير الذي زعمه الرافضة» 
كما لا دليل على ذم الرفض بمعنى موالاة أهل البيت» ولكن المبتدعة يلقبون 
آهل السنة بألقاب يتنقصون بهاء فيسمونهم رافضة وناصبة» فهم كما قيل: (رمتني 
بدائها وانسلت) وقد تقدم أن أهل السنة رضوان الله عليهم يوالون جميع 
الصحابة والقرابة» ويترضون عنهم» وينزلونهم منازلهم التي يستحقونهاء فلا 
يغمطونهم حقهم» ولا يغلون فيهم. (ويمسكون عما شجر بين الصحابة) أي: 
يقفون عن الخوض عما وقع بين الصحابة من اختلاف ومنازعة» مثل ما وقع بين 
علي ومعاوية» وما وقع بين طلحة والزبير وعلي وغير ذلك. (شجر) أي: 
اضطربء واختلف الأمر بينهم» واشتجر القوم وتشاجروا: تنازعواء والمشاجرة 
المنازعة» فمذهب أهل السنة والجماعة الكف عما جرى بين أصحاب رسول 
الله كك والإمساك عما شجر بينهم» لما في الخوض في ذلك من توليد الإحن 
والحزازات والحقد على أصحاب رسول الله بي وذلك من أعظم الذنوب» 
فإنهم خير القرون والسابقون الأولون» فتجب محبتهم جميعا والترضي عنهم. 
والكف عما جرى بينهم مما لعله لم يصح» وما صح فله تأويلات سائغة» ثم هو 
قليل مغمور في جانب فضائلهم. قال ابن حمدان من أصحابنا في نباية المبتدئين: 
يجب حب كل الصحابة والكف عما جرى بينهم كتابة وقراءة وإقراء وسماعا 
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وإسماعاء ويجب ذكر محاسنهم» والترضي عنهم» والمحبة لهم وترك التحامل 
عليهم» واعتقاد العذر لهم» وأنهم فعلوا ما فعلوا باجتهاد سائغ لا يوجب كفرا 
ولاافسقاء بل ربما يثابون عليه لأنه اجتهاد سائغ. وأما الحروب التي كانت بينهم 
فكانت لكل طائفة شبهة اعتقدت تصويب أنفسها بسببهاء وكلهم عدول 
ومتأولون في حرومهم وغيرهاء ولم يخرج شيء من ذلك أحدا منهم عن العدالة؛ 
لهم مجتهدون اختلفوا في مسائل من محل الاجتهاد كما يختلف المجتهدون. 
ولا يلزم من ذلك نقص أحد منهم» بل يجب الترضي عنهم واعتقاد عدالتهم» 
وأن ما وقع منهم هم فيه معذورون ومأجورون» وأما معاوية ص فهو من 
العدول الفضلاء» وهو مجتهد مخطى» والحق في جانب علي» وعلي هو الخليفة 
في وقته بالإجماع لا خلافة لغيره» والناس انقسموا في ذلك الزمان إلى ثلاثة 
أقسام: قسم: رأى الحق مع أحد الطرفين» فوجب عليه اتباعه بموجب اعتقاده 
والقتال معه» وقسم: توقف ولم يظهر له شيء فاعتزل» وهذا هو الواجب عليه 
وكلهم معذورون ومأجورون. رضوان الله عليهم أجمعين. قال الشيخ تقي 
الدين في المنهاج: وأما الصحابة فجمهورهم وجمهور أفاضلهم لم يدخلوا في 
فتنة» ثم ساق عن ابن سيرين قال: هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله بي عشرة 
آلاف» فما حضرها منهم مائة» بل لم يبلغوا ثلاثين» وهذا أصح إسناد على وجه 
الأرضء وساق كلاما طويلا يدل على أن أكثر الصحابة اعتزل الفريقين» إذا 


عرفت ما تقدم علمت أن طريق السلامة هو الكف عما شجر بينهم» والترضي 
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عن الجميع» ونقول كما قال الله تعالى عن التابعين بإحسان: E‏ 2 
N‏ تا بالإیمن وَلَا تَجْعَلُ فى قُلُوبِا غلا لِلَذِينَ ءَامَُوا 
ر رَبتَآإِنّكَ رَءُوفٌ رجيم [الحشر: ا 0 01001 
لا تسأل عن ذلك» قال تعالى: «تلك أنه كَد لت ا کو 
تقر اانه كار مقعارة N‏ اونا اد ما وو من 
عمر بن عبد العزيز د أنه قال: لما سئل عما وقع بين الصحابة: تلك دماء طهر 
الله منها يدي فلا أحب أن أخضب بها لساني. (ويقولون إن هذه الآثار المروية) 
إلخ أي: أن أهل السنة متفقون على محبة الصحابة والترضي عنهم؛ وأنهم خير 
الآمة بعد نبيهم لما تواتر من الأدلة في فضلهم» ولما اشتهر عنهم من الأعمال 
الفاضلة ومسابقتهم إلى طاعة الله وطاعة رسوله» وبذل نفوسهم وأموالهم في 
سبيل الله» كما أنهم متفقون على أن الصحابة كلهم عدول ثقات لا يفتش عن 
عدالة أحد منهم» فلا يترك هذا العلم المتيقن المتحقق الثابت لمشكوك فيه» بل 
مقطوع بكذبه» فما يروى في حقهم من المثالب إما أن يكون كذبا محضاء وإما 
أن يكون محرفا قد دخله من الزيادة والنقصان ما يخرجه إلى الذم والطعن, 
والصحيح من ذلك هو من موارد الاجتهاد التي إن أصاب المجتهد فله أجران. 
وإن أخطأ فله أجر واحد» كما في الصحيحين» فما وقع منهم د إن ثبت فهو 
عن اجتهاد» فهم معذورون ومأجورون على كلا الحالين» ولهذا اتفق آهل الحق 


ممن يعتد به في الإجماع على قبول شهادتهم وروايتهم وثبوت عدالتهم» وأنه 
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يجب تزكية جميعهم» ويحرم الطعن فيهم» ويجب اعتقاد أنهم أفضل جميع 
الأمة بعد النبي بي قال أبوزرعة: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب 
رسول الله َة فاعلم أنه زنديق» وذلك أن القرآن حق والرسول حق» وما جاء به 
حق» وما أدى ذلك النبأ كله إلا الصحابة» فمن جرحهم فإنما أراد إبطال الكتاب 
والسنة. قال الشيخ تقي الدين في المنهاج بعد كلام: ما ينقل عن الصحابة من 
المثالب فهو نوعان: أحدهما: ما هو كذب كله» وإما محرف قد دخله من الزيادة 
والنقصان ما يخرجه إلى الذم والطعن» وأكثر المنقول من المطاعن الصريحة 
هو من هذا الباب» يرويها الكذابون المعروفون بالكذب» مثل أبي مخنف لوط 
بن يحيى» ومثل هشام بن محمد بن السائب الكلبي» وأمثالهما من الكذابين. 
والنوع الثاني: ما هو صدقء وأكثر هذه الأمور لهم فيها معاذير تخرجها من أن 
تكون ذنوباء وتجعلها من موارد الاجتهاد التي إن أصاب المجتهد فيها فله 
أجران» وإن أخطأ فله أجر واحد» وعامة المنقول الثابت عن الخلفاء الراشدين 
من هذا الباب» وما قدر من هذه الأمور ذنبا محققاء فإن ذلك لا يقدح فيما علم 
من فضائلهم وسوابقهم» وكوهم أهل الجنة؛ لأن الذنب المحقق يرتفع عقابه في 
الآخرة بأمنات متعلدة» مثها: القوية والحستات الماحة::ومتها المصات 
المكفرة» ومنها دعاء المؤمنين بعضهم لبعض» وشفاعة نبيهم» فما من سبب 
يسقط به الذم والعقاب عن أحد من الأمة إلا والصحابة أحق بذلك» فهم أحق 


بكل مدح» ونفي كل ذم ممن بعدهم من الأمة. [عبد العزيز الرشيد]. 
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ور o£‏ قو اه E‏ موري د ع امو وة و ارهد عن 
ومن أصول آهل السنة: التصديق بكرَامات الاولياء وما يجري الله على أيديهم 


9 ر .م ا له وار و 0 0 5 ر 96س ر 5 5 

من خوارق العاداتِ في انواع العلوم والمكاشفاتِ وانواع القدرّة والتاثيرات» 
٠‏ رعو 7 6 عر 5 ةر 5 2 س ٥‏ لس مه سے مد ص اه 2 كد 0 2 

كالمّاثور عن سَالف الآمّم فِي سُورَةٍ الكهف وغيرهاء وَعن صَدر هَذْهِ الامَة من 


ع يه سس 2 م رر 4 5 50 - تر ٩‏ ا 0 مه اا ر 
الصحَابة وَالِتابعِينَ وَسَائِرِ فَرُونٍ الاأمَة وهي مَوجودة فيها إلى يوم القَيامَة. 


(ومن أصول آهل السنة: التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم 


من خوارق العادات» في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات) 
قسم: أنكروها بالكلية» وهم المعتزلة. 


وقسم: أثبتوها وغلوا في إثبامباء حتى جعلوا من صدرت منه فهو ولي لله» وأنها 


من الدلالة على أنه يصلح أن يُعبد من دون الله وهم القبوريون. 


وقسم توسطواء فأثبتوا كرامات الأولياء وتثبّتوا فيمن صدرت منه. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
وهذا هو الصو اح إثبات جنسهاء وان من جرت على يذه يوزد بالكتاب 
والسنة» فإن كان من أهل الاستقامة فهى كرامة وولاية وعلامة» ولا تدل على أنه 


يصلح للعبادة» وإن كان بخلاف ذلك فهي من الأمور الشيطانية. 


والذي حدى المعتزلة على إنكار الكرامات أغهم يقولون: إن تعريف النبي: هو 
من صدر عن يده خارق» قالوا: فإذا قلنا إن لهم كرامات التبس الولي بالنبي» فلم 
يتميز هذا من هذاء فأنكروا الكرامات لذلك. 

ونقول: هذا من تعريف النبي كرامة لكن مع شيء آخر وهو إنزال الوحي عليه. 
وأهل السنة أثبتوها وصَّدَّقوا بأن ما جرى لهم من ذلك فهو كرامة» وقالوا: إن من 
صدرت عنه فليس له مزية على غيره وفضيلة» فليست الكرامة هي الميزان في 
علو الدرجة في الولاية» وآن من ظهرت له كرامة أنه أفضل ممن لم يظهر له 
كرامة؛ بل من ليس له كرامة أفضل بكثير ممن له كرامة» بل هي من نوع الحظ 
والبخت يعطيها الله من يشاء. 

ثم هي قد تكون لمن جرت له» فتنة وشر تنقصه في دينه» وقد تكون خيرّاء وقد 
تزيده ولا تنقصه وتحمله على فعل الطاعات فهي كالنعمة» من الناس من تزيده» 


و 3 من ذنم . 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
(كالمأثور عن سالف الأمم) كقصة أصحاب الكهف (في سورة الكهف) لما 
فارقوا قومهم ني ذات الله وأووا إلى الغار ثلاثمائة وتسع سنوات لا يأكلون هذه 
المدة الطويلة. المقصود: أن جنس هذا من كرامات الأولياء كونهم بقوا هذه 
المدة بلا طعام ولا شراب. 

(وعن صدر هذه الأمة من الصحابة) كقصة خالد حين حسا السم» وقصة الذين 
خاضوا البحر ولم يغرقوا. 

(والتابعين) أكثرء والسبب: أن الصحابة أقل حاجة إليها؛ لآنها لتأييد الحق وبيان 
فضله وهم لا يحتاجون إليها. 

وليعرف أنها كرامة يكرم الله بها أولياءه وهي لا تدل على أنه أفضل من الآخر, 
وأنها من جنس الحظ من المال أو العلم أو الفهم» هي بنفسها كرامة إنما تدل 
على فضله» لا على أفضليته على غيره» شبه البخت والحظء بل إن زادت 
صاحبها صارت نعمة» وإن كانت أوقفت شيئًا من سيرة أو أنقصته» فهي نعمة 
من جانب» وابتلاء من جانب» كما قال تعالى عن سليمان: ليو َأَشْكْرُ َم 
اف4 [النمل: .]٤٠‏ 

فحقيقة الخارق: هو أن يوجد منه شيء ليس من عادته ولا استطاعته» كأن يقطع 


في لحظة ما جنسه يقطع في يوم» أو نحو ذلك كالطيران في الهواء. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
(وسائر فرق الأمة) وهم على طبقتين: أبرار وأصحاب يمين» ولا تكون له دائمًا 
في كل وقت» وإذا عرفت أنهم في هذا الزمان كادوا أن يفقدواء والأكثر فيهم من 
التخليط ما فيهم» وليس المراد أنه لا يقع منهم زلة» بل تقع ولكن يرجعون 
وليسوا معصومين» هذا هو المراد» والله أعلم. 

(وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة) وللمصنف كرامات مع آهل زمانه. [محمد 
(ومن أصول آهل السنة: التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم 
من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات ‏ 
كالمآثور عن سالف الآمم في سورة الكهف وغيرهاء وعن صدر هذه الآمة من 
الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة» وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة) وقد 


كرامات الله لآوليائه المتبعين لهدي أنبيائهم. 


)١(‏ قوله: (أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات)؛ أي أن كرامات الأولياء تنقسم 
إلى قسمين: )١(‏ علم وكشف. (۲) قدرة وتأثير. أما الأول فكأن يعلمه الله ويطلعه ويكشف له 
ما لا يكشف لغيره يقظة أو مناماء كما حدث لعمر بن الخطاب ي في قصة: يا سارية الجبل. 
وأما الثاني؛ فكأن تكون له قدرة وتأثير على الأشياء ليست لغيره» كما وقع لمريم عليها السلام 
وما حدث لأصحاب الكهف. انظر: مجموع الفتاوى (۱۱/ 5 071/8-171). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
والكرامة أمر خارق للعادة» يجريه الله على يد ولي من أوليائه"» معونة له على 
أمر ديني أو دنيوي. 

ويفرق بينها وبين المعجزة بأن المعجزة تكون مقرونة بدعوى الرسالة» بخلاف 
الكرامة. 

ويتضمن وقوع هذه الكرامات حكم ومصالح كثيرة؛ أهمها: 

أولا: ها كالمعجزة» تدل أعظم دلالة على كمال قدرة الله» ونفوذ مشيئته» وأنه 
فعال لما يريد» وأن له فوق هذه السئن والأسباب المعتادة سننا أخرى لا يقع 
عليها علم البشرء ولا تدركها أعمالهم. 

فمن ذلك قصة أصحاب الكهف. والنوم الذي أوقعه الله بهم في تلك المدة 
الطويلة» مع حفظه تعالى لأبدانهم من التحلل والفناء. 

ومنها ما أكرم الله به مريم بنت عمران من إيصال الرزق إليها وهي في المحراب؛ 


rs 5‏ صل 
حتى عجب من ذلك زكريا عليه السلام» وسألها: لأ لَكِ هَدًا) [آل عمران: 


)١(‏ الولي: هو من فعل المأمور» وترك المحظورء وصبر على المقدورء فأحب الله وأحبه» ورضي 
عنه. انظر: رسالة (الفرقان) لشيخ الإسلام ابن تيمية. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية .10 
۷. وكذلك حملها بعيسى بلا أب» وولادتها إياه» وكلامه في المهد» وغير 
ا 

ثانيا: أن وقوع كرامات الأولياء هو في الحقيقة معجزة للأنبياء؛ لأن تلك 
الكرامات لم تحصل لهم إلا ببركة متابعتهم لأنبيائهم» وسيرهم على هديهم. 
ثالثا: أن كرامات الأولياء هي البشرى التي عجلها الله لهم في الدنيا؛ فإن المراد 
بالبشرى كل أمر يدل على ولايتهم وحسن عاقبتهم» ومن جملة ذلك الكرامات. 
هذا؛ ولم تزل الكرامات موجودة لم تنقطع في هذه الأمة إلى يوم القيامة, 
والمشاهدة أكبر دليلا. 

وأنكرت الفلاسفة كرامات الأولياء كما أنكروا معجزات الأنبياء» وأنكرت 
الكرامات أيضا المعتزلة» وبعض الأشاعرة؛ بدعوى التباسها بالمعجزة» وهي 
دعوى باطلة؛ لآن الكرامة لا تقترن بدعوى الرسالة. 

لكن يجب التنبه إلى أن ما يقوم به الدجاجلة والمشعوذون من أصحاب الطرق 
المبتدعة الذين يسمون أنفسهم بالمتصوفة من أعمال ومخاريق شيطانية؛ 
كدخول النار» وضرب أنفسهم بالسلاح» والإمساك بالثعابين» والإخبار بالغيب 
إلى غير ذلك؛ ليس من الكرامات في شيء؛ فإن الكرامة إنما تكون لأولياء الله 


بحق» وهو لاء ولا الشيطان. [محمد هراس ]. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
كرامات الأولياء مسألة هامة ينبغي أن يعرف الحق فيها من الباطل؛ هل هي 
حقيقة ثابتة» أو هي من باب التخيلات؟ 

فبين المؤلف رحمه الله قول أهل السنة فيها بقوله: 

(ومن أصول آهل السنة: التصديق بكرامات الأولياء): فمن هم الأولياء؟ 
الجواب: أن الله بينهم بقوله: «ألَآ إِنَّ أَوْليآة آله لا حرف عليه وَل م 


ا ل ر 


ET o‏ وا وگنو يَتَهُونَ @) [يونس: 7-71]. قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله: من كان مؤمنا تقیا؛ كان لله وليا. 

ليست الولاية بالدعوى والتمني» الولاية إنما هي بالإيمان والتقوى؛ فلو رأينا 
رجلا يقول: إنه ولي» ولكنه غير متق لله تعالى فقوله مردود عليه. 

أما الكرامات فهي جمع كرامة» والكرامة: أمر خارق للعادة» يجريه الله تعالى 
على يد ولي تأييدا له» أو إعانة» أو تثبيتاء أو نصرا للدين. 

فالكرامة أمر خارق للعادة. أما ما كان على وفق العادة؛ فليس بكرامة. 

وهذا الآمر إنما يجريه الله على يد ولي؛ احترازا من أمور السحر والشعوذة؛ فإنها 
أمور خارقة للعادة» لكنها تجري على يد غير أولياء الله» بل على يد أعداء الله؛ 


فلا تكون هذه كرامة. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
وقد كثرت هذه الكرامات التي تدعى آنا كرامات في هؤلاء المشعوذين الذين 
يصدون عن سبيل الله» فالواجب الحذر منهم ومن تلاعبهم بعقول الناس 
وأفكارهم. 


فالكرامة ثابتة بالقرآن والسنة والواقع» سابقا ولاحقا. 


فمن الكرامات الثابتة بالقرآن والسنة لمن سبق قصة أصحاب الكهف. الذين 
عاشوا في قوم مشركينء وهم قد آمنوا بالله» وخافوا أن يغلبوا على أمرهم. 
فخرجوا من القرية مهاجرين إلى الله عز وجل» فيسر الله لهم غارا في جبل» وجه 
هذا الغار إلى الشمال» فلا تدخل الشمس عليهم فتفسد أبدانهم ولا يحرمون 
منهاء إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين» وإذا غربت تقرضهم ذات 
الشمال» وهم في فجوة منه» وبقوا في هذا الكهف ثلاث مئة سنين وازدادوا تسعاء 
وهم نائمون» يقلبهم الله ذات اليمين وذات الشمال» في الصيف وفي الشتاء» لم 
يزعجهم الحر» ولم يؤلمهم البرد» ما جاعوا وما عطشوا وما ملوا من النوم. فهذه 
كرامة بلا شك» بقوا هكذا حتى بعثهم الله وقد زال الشرك عن هذه القرية» 
فسلموا منه. 

ومن ذلك قصة مريم سا أكرمها الله حيث أجاءها المخاض إلى جذع النخلة» 


وأمرها الله أن تهز بجذعها لتتساقط عليها رطبا جنيا. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
ومن ذلك قصة الرجل الذي أماته الله مئة عام ثم بعثه؛ كرامة له» ليتبين له قدرة 
الله تعالى» ويزداد ثباتا في إيمانه. 

أما في السنة؛ فالكرامات كثيرة» وراجع (كتاب الأنبياء» باب ما ذكر عن بني 
إسرائيل) في صحيح البخاري» وكتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء 
الشيطان لشيخ الإسلام ابن تيمية. 

وأما شهادة الواقع بثبوت الكرامات؛ فظاهرء يعلم به المرء في عصره: إما 
بالمشاهدة. وإما بالأخبار الصادقة. 

فمذهب أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء. 

وهناك مذهب مخالف لمذهب آهل السنة» وهو مذهب المعتزلة ومن تبعهم؛ 
حيث إنهم ينكرون الكرامات» ويقولون: إنك لو أثبت الكرامات؛ لاشتبه 
الساحر بالولي والولي بالنبي؛ لأن كل واحد منهم يأتي بخارق. 

فيقال: لا يمكن الالتباس؛ لآن الكرامة على يد ولي» والولي لا يمكن أن يدعي 


النبوة» ولو ادعاها لم يكن وليا. آية النبي تكون على يد نبي» والشعوذة والسحر 
على يد عدو بعيد من ولاية الله» وتكون بفعله باستعانته بالشياطين» فينالها 


E E EEE‏ لديا الو انس 


وهذه الكرامات لها أربع دلالاات: 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
أولا: بيان كمال قدرة الله عز وجل؛ حيث حصل هذا الخارق للعادة بأمر الله. 

ثانيا: تكذيب القائلين بآن الطبيعة هي التي تفعل؛ لأنه لو كانت الطبيعة هي التي 
تفعل؛ لكانت الطبيعة على نسق واحد لا يتغير؛ فإذا تغيرت العادات والطبيعة؛ 
دل على أن للكون مدبرا وخالقا. 

ثالثا: أنها آية للنبي المتبوع. 

رابعا: أن فيها تثبيتا وكرامة لهذا الولي. 

(في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات) يعني: أن الكرامة 
تنقسم إلى قسمين: قسم يتعلق بالعلوم والمكاشفات» وقسم آخر يتعلق بالقدرة 
E‏ 

أما العلوم؛ فأن يحصل للإنسان من العلوم ما لا يحصل لغيره. 

وأما المكاشفات؛ فأن يظهر له من الأشياء التي يكشف له عنها ما لا يحصل 
لغيره. 

مثال الأول: ما ذكر عن أبي بكر َي أن الله أطلعه على ما في بطن زوجته» أعلمه 


ار ١‏ أنه ك4 
لله انه ای 


(| /٤( رواه اللالكائى في كرامات الآولياء (5). وأوردها ابن حجر في الإصابة‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
ومثال الثاني: ما حصل لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب ذَكَهُ حين كان يخطب 
الناس يوم الجمعة على المنبر» فسمعوه يقول: يا سارية الجبل» فتعجبوا من هذا 
الكلام» ثم سألوه عن ذلك؟ فقال: إنه كشف له عن سارية بن زنيم -وهو أحد 
قواده في العراق-» وأنه محصور من عدوه» فوجهه إلى الجبلء وقال له: يا سارية 
الجبل فسمع سارية صوت عمر» وانحاز إلى الجبل» وتحصن به". هذه من أمور 
المكاشفات؛ لأنه أمر واقع» لكنه بعيد. 

أما القدرة والتأثيرات؛ فمثل ما وقع لمريم من هزها لجذع النخل وتساقط 
الرطب عليها. ومثل ما وقع للذي عنده علم من الكتاب؛ حيث قال لسليمان: أنا 
آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. 

(وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة) والدليل على أنها موجودة إلى يوم القيامة: 
سبي ودر 

أما السمعي» فإن الرسول ياء أخبر في قصة الدجال أنه يدعو رجلا من الناس من 
الشباب» يأتي» ويقول له: كذبت» إنما أنت المسيح الدجال الذي أخبرنا عنك 


رسول الله يا فيآتي الدجالء فيقتله قطعتين»› » فيجعل واحدة هنا وواحدة هنا 


)١(‏ أخرجه الآجري في الشريعة )1(« واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (۷))» والبيهقى 


ف الاعتقاد (ص: 1"). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 

رمية الغرض» يعني: بعيد ما بينهماء ويمشي بينهماء ثم يدعوه» فيقوم يتهلل» ثم 
يدعوه ليقر له بالعبودية» فيقول الرجل: ما كنت فيك أشد بصيرة مني اليوم» فيريد 
الدجال أن يقتله؛ فلا يسلط عليه ”. فهذه - أي: عدم تمكن الدجال من قتل ذلك 


الات من الك امات لا شاف 


وأما العقلي» فيقال: ما دام سبب الكرامة هي الولاية؛ فالولاية لا تزال موجودة 
إلى قيام الساعة. [محمد بن عثيمين]. 

كرامات الأولياء حق باتفاق أئمة الإسلام والسنة والجماعة. وقد دل عليها 
القرآن في غير موضع. والأحاديث الصحيحة والآثار المتواترة عن الصحابة 
والتابعين وإنما أنكرها أهل البدع من المعتزلة والجهمية ومن تابعهم لكن كثيرا 
ممن يدعيها أو تدعى له يكون كذابا أو ملبوسا عليه. 

واسم المعجزة يعم كل خارق للعادة في اللغة» وعرف الآئمة المتقدمين كالإمام 
أحمد بن حنبل وغيره ويسمونها آيات لكن كثير من المتأخرين يفرق في اللفظ 
بينهما فيجعل المعجزة للنبي والكرامة للولي وجماعها الأمر الخارق للعادة 
وذلك يرجع إلى ثلاثة: العلم والقدرة والغنى. وهذه الثلاثة لا تصلح على 


الكمال إلا لله وحده فإنه الذي أحاط بكل شىء علما وهو على كل شىء قدير 


(۱) أخرجه البخاري (۷۱۳۲)» ومسلم (۲۹۳۸). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
وهو غني عن العالمين. وإنما ينال العبد من ذلك الثلاثة بقدر ما يعطيه الله تعالى 
فيعلم منه ما علمه إياه ويقدر منه على ما أقدره الله عليه ويستغني عما أغناه الله 
عنه من الأمور المخالفة للعادة المطردة أو عادة أغلب الناس. فما كان من 
الخوارق من باب العلم فتارة بأن يسمع العبد ما لا يسمعه غيره. وتارة بأن يرى 
ما لا يراه غيره يقظة ومناما. وتارة بأن يعلم ما لا يعلم غيره وحيا وإلهاما أو إنزال 
علم ضروري أو فراسة صادقة ويسمى كشفا ومشاهدات ومكاشفات 
ومخاطبات» فالسماع مخاطبات.» والرؤية مشاهدات» والعلم مكاشفة ويسمى 
ذلك كله كشفا ومكاشفة أي كشف له عنه. وما كان من باب القدرة فهو التأثير» 
وقد يكون همة وصدقا ودعوة مجابة. وقد يكون من فعل الله الذي لا تأثير له فيه 
بحال: مثل هلاك عدوه بغير أثر منه كقوله: «مَنْ عَادَى لِي وليا فقد ادت 
بِالْحَرْب00. ومثل تذليل النفوس له ومحبتها إياه ونحو ذلك» وكذلك ما كان 
من باب العلم» والكشف قد يكشف لغيره من حاله بعض أمور كما قال النبي 
ياء في المبشرات هي: «الرؤْيَا الصَّالِحَةيَرَاهَا الرّجُلُ الصَّالِحُ أو ترَى لَهُ0". وكما 


وه 


قال النبي كَلِِ: «أَنْتَمْ شهَدَاءُ الله في لأَرْض».. 


.)٠٥۰۲( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۲۲۹۸۸( (؟) أخرجه الترمذي (۲۲۷۵))» وابن ماجه (۳۸۹۸)» وأحمد‎ 


(۳) أخرجه البخاري (۱۳۹۷)» ومسلم (449). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
وقد جمع لنبينا محمد بي جميع أنواع المعجزات والخوارق. أما العلم 
والأخبار الغيبية والسماع والرؤية فمثل إخبار نبينا ب4 عن الأنبياء المتقدمين 
وأممهم ومخاطباته لهم وأحواله معهم وغير الأنبياء من الأولياء وغيرهم بما 
يوافق ما عند أهل الكتاب الذين ورثوه بالتواتر أو بغيره من غير تعلم له منهم. 
وكذلك إخباره عن أمور الربوبية والملائكة والجنة والنار بما يوافق الأنبياء قبله 
من غير تعلم منه ويعلم أن ذلك موافق لنقول الأنبياء تارة بما في أيديهم من 
الكتب الظاهرة ونحو ذلك من الكتب المتواترة وتارة بما يعلمه الخاصة من 
علمائهم. 

فإخباره عن الأمور الغائبة ماضيها وحاضرها هو من باب العلم الخارق. 
وكذلك إخباره عن الأمور المستقبلة مثل مملكة أمته» وزوال مملكة فارس 
والروم» وقتال الترك» وألوف مؤلفة من الأخبار الع أخبر اء وأما القدرة 
والتأثير فكانشقاق القمر وكذا معراجه إلى السماوات وكثرة الرمي بالنجوم عند 
ظهوره» وكذلك إسراؤه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصىء وكاهتزاز 
الجبل تحته وتكثير الماء في عين تبوك» وعين الحديبية» ونبع الماء من بين 
أصابعه غير مرة» وكذا تكثيره للطعام غير مرة. وكذلك من باب القدرة عصا 
موسى وفلق البحر والقمل والضفادع والدم وناقة صالح» وإبراء الأكمه 


والأبرصء وإحياء الموتى لعيسى» كما أن من باب العلم إخبارهم بما يأكلون 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
وما يدخرون في بيوتهم. وأما المعجزات التي لغير الأنبياء من باب الكشف 
والعلم فمثل قول عمر في قصة سارية وإخبار أبي بكر بأن ببطن زوجته أنثى 
وإخبار عمر بمن يخرج من ولده فيكون عادلا وقصة صاحب موسى في علمه 
بحال الغلام. والقدرة مثل قصة الذي عنده علم من الكتاب» وقصة آهل 
الكهف. وقصة مريم» وقصة خالد بن الوليد» وسفينة مولى رسول الله وأبي 
مسلم الخولاني وأشياء يطول شرحها. وأما القدرة التي لم تتعلق بفعله فمثل 
نصر الله لمن ينصره وإهلاكه لمن يشتمه. والخارق كشفا كان أو تأثيرا إن حصل 
به فائدة مطلوبة في الدين كان من الأعمال الصالحة المأمور بها دينا وشرعا إما 
واجب وإما مستحب» وإن حصل به أمر مباح كان من نعم الله الدنيوية التي 
تقتضي شكراء وإن كان على وجه يتضمن ما هو منهي عنه نبي تحريم أو نمي 
تنزيه كان سببا للعذاب أو البغض كقصة الذي أوتي الآيات فانسلخ منها: بلعام 
بن باعوراء. لكن قد يكون صاحبها معذورا لاجتهاد أو تقليد أو نقص عقل أو 
علم أو غلبة حال أو عجز أو ضرورة فيكون من جنس برح العابد. والنهي قد 
يعود إلى سبب الخارق وقد يعود إلى مقصوده: فالأول: مثل أن يدعو الله دعاء 
ينيدا يط 3ق قال تساي E‏ دق واف لال 


َلْمْعْتَدِينَ 4 [الأعراف: 5 ه] ومثل الأعمال ا لمنهي عنها إذا أورثت كشفا أو تأثيرا. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 111 
والثاني: ااافا و يستحق أو يدعو للظالم بالإعانة ويعينه بهمته 
فتلخص أن الخارق ثلاثة أقسام: محمود في الدين ومذموم في الدين ومباح لا 


واعلم أن عدم الخوارق علما وقدرة لا يضر المسلم في دينه فمن لم ينكشف له 
شيء من المغيبات ولم يسخر له شيء من الكونيات لا ينقصه ذلك في مرتبته 
عند الله بل قد يكون عدم ذلك أنفع له في دينه إذا لم يكن وجود ذلك في حقه 
مأمورا به أمر إيجاب ولا استحباب» فإن الكشف أو التأثير إن اقترن به الدين 
وإلا هلك صاحبه في الدنيا والآخرة ثم إن الدين علما وعملا إذا صح فلا بد أن 
يوجب خرق العادة إذا احتاج إلى ذلك صاحبه قال الله تعالى: ومن يق لله 
ار الو ع بن ود و قنع زا كتين سادق :۳-۲] وقال رسول 


چو 


لله كِ: «اتقوا فرَاسَةَ الْمُوْمِن» فَإِنَّهُيَْظَرُ نور اللواء ثم قرأ قوله تعالى: ِن في 


ذلك ليت لِلَمُتَوسَمِينَ4 [الحجر: 7]". والخوارق قد تكون مع الدين» وقد 


تكون مع عدمه أو فساده أو نقصه. وأنفع الخوارق الخارق الديني» وهو حال 


.)۳۱۲۷( أخرجه الترمذي‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


ااا هو ا ع 9 كي ريه 2 2 س ا 0 
نبينا محمد می قال : «مَا من تب إلا وقد أعطى من الاأيات ما امن مثله 


ا ر ع دور ہے 6ه لم لو )> 3 
لْبَسَرٌ وَكَانَ الذي أوتيتة وَحْيًا آوْحَاه الله إلى فار 


و 


x 


e 4 


الْقَيَامَةِ)"©. فظهر بذلك أن الخر ارق النافغة تابعة للدين خخادمة له كما أن الرياسة 
النافعة هي التابعة للدين» وكذلك المال النافع كما كان السلطان والمال بيد النبي 
ية وأبي بكر وعمر صا فمن جعلها هي المقصودة وجعل الدين تابعا لها 
ووسيلة إليها لا لأجل الدين في الأصل فهو يشبه من يأكل الدنيا بالدين وليست 
حاله كحال من تدين خوف العذاب أو رجاء الجنة. فإن ذلك مأمور به وهو على 
سبيل نجاة وشريعة صحيحة. والعجب أن كثيرا ممن يزعم أنه قد ارتفع وارتقى 
عن أن يكون دينه خوفا من النار أو طلبا للجنة يجعل همه بدينه أدنى خارق من 
خوارق الدنيا ولعله يجتهد اجتهادا عظيما في مثله» ولكن منهم من يكون قصده 
بهذا تثبيت قلبه وطمأنينته وإيقانه بصحة طريقته وسلوكه فهو يطلب الآية علامة 
وبرهانا على صحة دينه» ولهذا لما كان الصحابة وك مستغنين في علمهم 
بدينهم وعملهم به عن الآيات بما رأوه من حال الرسول ي ونالوه من علم 
صار كل من كان عنهم أبعد مع صحة طريقته يحتاج إلى ما عندهم في علم دينه 
وغنمله: [ ريد آل فياض]. 


.)٠١۲( ومسلم‎ »)۷۲۷٤( أخرجه البخاري‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


الأصل لغة: ما يبنى عليه غيره واصطلاحا ما له فرع. 


الكرامة: أمر خارق للعادة غير مقرون بدعوى النبوة يظهر على يد عبد ظاهر 
الصلاح ملتزم المتابعة لنبي كلف بشريعته مصحوبً بحسن الاعتقاد والعمل 
الصالح علم بها أو لم يعلم ولا تدل على صدق ما ظهرت على يديه ولا ولايته 
ولا فضله على غيره لجواز سلبها وأن تكون استدراجاً. 

ويفرق بينها وبين المعجزة بأن المعجزة تكون مقرونة بدعوى النبوة بخلاف 
الكرامة» وقول أهل السنة والجماعة التصديق بالكرامة وأنها حق» ويتضمن 
وقوع الكرامة حكماً ومصالح أعظمها الدلالة على كمال قدرة الله ونفوذ مشيئته 
وأنه فعال لما يريد وانه كما أن لله سنن وأسبابا تقتضي مسبباتها الموضوعة لها 
شرع وقدراً فإن لله أيضاً سننا أخرى لا يقع عليها علم البشر ولا تدركها 
أعمالهم وأسباءهم» فمعجزات الأنبياء وكرامات الأولياء بل وأيام الله وعقوباته 
في أعدائه الخارقة للعادة كلها تدل دلالة واضحة على أن الأمر كله لله والتدبير 


وقيل: إن الكرامة من المبشرات التي يجعلها الله لمن أتت على يديه والكرامة 
دالة بالحقيقة على رسالة الرسول الذي اتبعه من أتت على يديه لآنها لم تحصل 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
ولا يضر المسلم ألا يحصل له كرامة بل قد يكون عدمها أنفع له في دينه وهي 
باقية إلى قيام الساعة. 

والتحقيق أن من كان مؤمناً بالأنبياء لم يستدل على الصلاح بمجرد الخوارق 
الي قد تكون للكفار والفساق» وإنما يسعدل بعتابعة الرجل اللي فيمين بين 
أولياء الله وأعدائه بالفروق التي بينها الله ورسوله. 

وأما من لم يكن مقراً بالأنبياء فهذا لا نعرف الولي من غيره» إذ الولي لا يكون 
ولي إلا إذا آمن بالرسل» لكن قد تدل الخوارق على أن هؤلاء على الحق دون 
هؤلاء لكونهم من أتباع الأنبياء» كما قد يتنازع المسلمون والكفارء فيؤيد الله 
المؤمنين بخوارق تدل على صحة دينهم كما كانت ار کل أ شيلم يردا 
وسلاماً ونحوه. 

والخوارق ثلاثة أنواع: إما أن تعين صاحبها على البر والتقوى» فهذه أحوال نبينا 
ومن اتبعه خوارقهم لحجة في الدين» أو في حاجة للمسلمين» والثاني أن تعينهم 
على مباحات كمن تعينه الجن على قضاء حوائجه المباحة» فهذا متوسط 
وخوارقه لا ترفعه ولا تخفضه» وهذا يشبه تسخير الجن لسليمان» والأول مثل 
إرسال نبينا إلى الجن يدعوهم إلى الإيمان فهذا أكمل من استخدام الجن في 
بعض الأمور المباحة كاستخدام سليمان لهم في صنع محاريب الخ. والثالث أن 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
تعينه على محرمات» مثل الفواحش والظلم والشرك والقول الباطل» فهذا من 
جنس خوارق السحرة والكهان والكفار» مثل أهل البدع من الرفاعية وغيرهم. 
من الفروق بين آيات الأنبياء وبين السحرة والكهنة: 

أحدها: أن ما تخبر به الآنبياء لا يكون إلا صدقاء وأما ما يخبر به من خالفهم من 
السحرة والكهان وعباد المشركين» وأهل الكتاب» وأهل البدع والفجور من 
المسلمين» فإنه لابد فيه من الكذب. 

الثاني: أن الأنبياء لا تأمر إلا بالعدل» ولا تفعل إلا العدل. وهؤلاء المخالفون 
لهم لابد لهم من الظلمء فإن ما خالف العدل لا يكون إلا ظلماً فيدخلون في 
العدوان على الخلق وفعل الفواحش والشرك والقول على الله بلا علم. 
الثالث: أن من يأتي به من يخالفهم معتاد لغير الأنبياء كما هو معتاد للسحرة 
والكهان وعباد المشركين وأهل الكتاب وأهل البدع والفجور وآيات الأنبياء 
هي معتادة» أنها تدل على خبر الله وأمره على علمه وحكمه فتدل على أنهم أنبياء 
وعلى صدق من أخبر بنبوتهم سواء كانوا هم المخبرين أو غيرهم وكرامات 
الآولياء هي من هذا فإنهم يخبرون بنبوة الأنبياء وكذا أشراط الساعة هي أيض] 


تدل على صدق الأنبياء» إذ كانوا قد أخيروا بها. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
| 


الرابع: آيات الأنبياء» إنما تنال بعبادة الله وطاعته» فإنه لا يقول عاقل إن أحد 


شير بالكابب E‏ بالفيد فى والعدل: 


الخامس: أن ما آتي به السحرة والكهان والمشركون وأهل البدع من آهل الملل 
لا يخرج عن كونه مقدوراً للإنس والجن وآيات الأنبياء لا يقدر عليها لا الإنس 
ولا الجن» كما قال تعالى: قل لَينٍ َجْتَمَعَتِ الإش وَين عل أن ينوا بل 
هنذا o o o‏ تقطن E‏ 
السادس: ما يأتي به السحرة والكهان وكل مخالف للرسل لا تمكن معارضتها 
لا بمثلها ولا بأقوى منها وكذا كرامات الصالحين لا تعارض بمثلها. ولا بأقوى 
منها. 

السابع: أن آيات الأنبياء هي الخارقة للعادة» عادات الإنس والجن بخلاف 
خوارق مخالفيهم. 

الثامن: أن هذه لا يقدر عليها مخلوق فلا تكون مقدورة للملائكة ولا للجن ولا 
للإنس وإن كانت الملائكة قد يكون لها فيها سبب بخلاف تلك فإنها إما مقدورة 


للإنس أو للجن أو مما يمكنهم التوصل إليها بسبب أو كرامات الأنبياء فهي من 
أياك ال نماء: 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
التاسع: أن خوارق غير الأنبياء تنال بأفعالهم كعباداتهم ودعائهم وشركهم 
وفجورهم ونحو ذلك وما آيات الأنبياء فلا تحصل بشيء من ذلك بل الله يفعلها 
آية وعلامة لهم. 

العاشر: أن النبي قد حلت من قبله أنبياء يعتبر بهم فلا يأمر إلا بما أمرت به الأنبياء 
من عبادة الله وحده والعمل بطاعته والتصديق باليوم الآخر والإيمان بجميع 
الكتب والرسل فلا يمكن خروجه عما اتفقت عليه الأنبياء وأما السحرة والكهان 
والمشركون» وأهل البدع فإنهم يخرجون عما اتفقت عليه. 

والفراسة ثلاثة أنواع: 

إيمانية: وسببها نور يقذفه الله في قلب عبده. وهذه الفراسة على حسب قوة 
الإيمان فمن كان أقوى إيمانا فهو أحد فراسة. 

رياضية: وهي التي تحصل بالجوع والسهر فإن النفس إذا تجردت عن العوائق 
صار لها من الفراسة والكشف بحسب تجردها ولا تدل هذه على إيمان ولا على 
ولاية ولا تكشف عن حق نافع ولا عن طريق مستقيم. 

خلقية: وهي التي صنف فيها الأطباء وغيرهم واستدلوا بالخلق لما بينهما من 
الارتباط الذي اقتضته حكمة الله كالاستدلال بصغر الرأس على صغر العقل 


رركتو سا كر بوط عدر عل مع يداف تعد العزين السلمان ]. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
الأولياء جمع: ولي وهو مأخوذ من: الولي» وهو الدنوء وأولياء الله قد عرفهم 


لاء اله لا حَوْفُ عَلَيْهمْ وَل هُمْ يَخْرَنُونَ 


أو 


الله سبحانه وتعالى فقال: #ألا إِنَّ 


© الذِينَ َامَنُوا وكانُوا يمون @4 [يونس: 77-*5] فمن كان لله تقی» كان لله 


وسذاجهم» يظن بعض العامة في بعض الأقطار الإسلامية أن الولاية تكون 
بالوراثة» فيقول مثلا: هذا ولي» وأبوه ولي» وجده ولي» وکل بيته أولياء. هي لا 
تنال بالوراثة» وإنما تنال بالتقوی» من كان لله تقی» كان لله ولى» فولى الله حقاء 
فأهل السنة والجماعة يصدقون بكرامات الأولياء» فما الكرمة؟ عرفوها بأنها أمر 
خارق للعادة يجريه الله على يد ولي» يعني على يد رجل صالح» والأمور التي 
تخرق العادة ثلاثة أنواع : 

الآول: آية. الثاني: كرامة. الثالث: سحر أو شعوذة. 

فالآية هي: ما يجريه الله على يد نبي من الأنبياء» ويسميها بعض العلماء: معجزة. 


والأولى أن نسميها بما سماها الله بها (آية) قال عز وجل: لوَآضْمُمْ يَدَكَ إلى 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


ا 


0 


جَتَاحِكَ رُح بِيْضَاءَ ءَ مِنْ عير سُوَءٍ دَايَةَ أَخْرَئْي [طه: ۲۲]ء» وقال عز وجل: 
لوَلَقَدْ َاتَيْنَا مُوسَئ يِسَعَ عَايَنتِ سلب [الإسراء: ]٠١١‏ فلنسميها كما سماها 
اللّه. 

وأما الكرامة: فيجريها الله عز وجل على يد عبد صالح. 

وأما السحر والشعوذة: فهو ما يجري على يد الساحر أو الكافر أو غير ذلك 
يعنت ال ا اا طن 

فأهل السنة والجماعة يثبتون الكرامة» وأما المعتزلة فقد أنكروهاء والواقع 
الناس في باب الكرامات طرفان ووسط. 

المعتزلة» أنكروا الكرامة والسحر. لماذا؟ قالوا: لأننا لو أثبتنا خرقا للعادة غير 
آيات الأنبياء؛ لاشتبه النبي بالولي» واشتبه النبي بالساحر. وهذا من جهلهم. 
الطرف الآخر هم الخرافيون الذين وسعوا باب الكرامات حتى صاروا يبالغون 
في ذلك» ويبذلونها للولي وغير الولي» وهذا يكثر عند الصوفية» والقبوريين» 
وأشكالهم. 

وتوسط أهل السنة والجماعة؛ فأثبتوا الكرامة لأولياء الله حقاء أثبتوها ولا 


ينكرونباء إذ ثبت ذلك بالنقل الصحيح. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
أما قول المعتزلة فالجواب عنه سهل فنقول: لا يمكن أن يلتبس النبي بالولي» 
لماذا؟ لآن الولي لا يمكن أن يدعي النبوة» بل الولي دوما من أكثر الناس إزراء 
على نفسه» واحتقارا لعمله» فكيف يدعي النبوة؟! حاش الولي أن يدعي النبوة» 
فلا يمكن أن يلتبس أمر النبي بالولي. 

أيضا لا يمكن أن يلتبس أمر النبي بالساحرء شتان» شتان» شتان بين النبي 
والساحرء فإن النبي دلائل نبوته ظاهرة» وعلامات صدقه في دعوته» وسیرته» وما 
يجريه الله عز وجل على يديه لا يمكن أن تلتبس بما يقع من الساحرء والساحر 
بين ظاهرء فإنه لفساده وخبثه» وسوء سيرته» وأفعاله الشنيعة» لا يمكن بحال أن 
يلتبس بالنبي. [أحمد القاضي]. 

من أصول آهل السنة الإيمان بكرامات الأولياء» والكرامة التي تكون للأولياء 
هي في الواقع من آيات الأنبياء؛ ولهذا يقرن معها المعجزات التي تكون للرسل 
وهي الآيات» مثل ما حدث لموسى عليه السلام من العصاء واليد» وفلق البحر, 
وانباع الماء من الحجرء وغير ذلك» وما حدث لعيسى عليه السلام من إحياء 
الموتى» وإبراء الأكمه والأبرصء وكذلك ما حدث لنبينا به من انشقاق القمرء 
وإنزال القرآن» ونبع الماء من بين أصابعه. وتكثير الطعام القليل حتى إنه حز من 


سواد بطن شاة لأكثر من ثلاثمائة رجل» أشبعهم من سواد بطن الشاة» وهذا 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية .1۷ 


الشىء لا يمكن أن يكون إلا خارقاء وهو آية من آيات الله جل وعلاء وكذلك 


أشياء كثيرة» وقد كتب فيها العلماء كتبّ مستقلة» سموها: دلائل النبوة. 


ولكن المقصود هنا ليس هذاء المقصود ما يحدث لأفراد الآمة من الصحابة 
والتابعين وأتباعهم إلى يوم القيامة من الكرامات» وسميت كرامة لأنه يكرم بهاء 
لأنها تقع إما لحاجته لنفسه أو أهله. أو لحاجته إلى تثبيت الإيمان في قلبه» أو 
للدعوة حتى تثبت أن دعوته على حق. سميت الكرامة كرامة لأنه يكرم بها 
الولي» والولي هو الذي يتقي الله ويخافه ويعمل على سنة رسول الله ية وهذا 
الفصل ذكره المؤلف ليبين بطلان ما ذهب إليه بعض آهل البدع من المعتزلة 
وبعض الأشاعرة الذين ينكرون كرامات الأولياء ويقولون: لو قلنا مها وأقررنا ا 
لالتبس الأمر على الناس؛ لأننا لا نفرق بين كرامات الأولياء» وبين شعوذة 
المشعوذين» وبين معجزات الرسل؛ لأن الباب واحدء وبعضهم قال: إنه لا 
يكون ذلك إلا بالدعوة. 

والمؤلف ذكر هذا ليبين أن طريقة أهل السنة خلاف ذلكء وأن الخارق للعادة 
ليس هو العلامة الوحيدة على أن الإنسان ولي» فليس كل من وقع له خارقا 
للعادة كوف ولع ابل لا أن يفظن ]ل جالة» فان كان مقي لله جل وعلة ما 


لسنة الرسول بيا حكم بأنها كرامة» أما إن كان مخالفاً للسنة» صاحب بدعة» 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
صاحب معصية» متلبسً بالكذب وأكل أموال الناس بالباطل والافتراء؛ فهي 
حال شيطانية من أحوال الشياطين؛ لأن الشيطان يخدم أولياءه» ويأتي إليهم 
بأعمال لا يستطيعها الإنس من أعمال الشياطين» فهم يفرقون بين الأولياء وبين 
أعداء الله بالنظر إلى التقوى وإلى الاتباع؛ لأن الله جل وعلا يقول: ألا إنَّ 
َوْلِيَآة آله لا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولا حم رون © ألَدِينَ عَامَئُوأ ونوا ون 
40 [يونس: 1-57]. 

ثم إنكار الكرامات إنكار للواقع؛ لأنه لا يخلو وقت منهاء ومن ذلك إجابة 
الدعاء» وهذا يحدث لكل مؤمن متق لله جل وعلاء ولكن بعضهم تكون 
استجابته ظاهرة وني الحال» كما كان سعد بن أبي وقاص و فإنه كان مجاب 
الدعوة» وما دعا دعوة إلا ورئيت إجابتهاء فإنه لما كان أميراً على الكوفة» وكانت 
عادتهم شكوى الأمراء» فاشتكوه ورموه بأشياء حتى قالوا: إنه لا يحسن أن 
يصلي» وهذا من العجب» ثم سئل عنه في الكوفة» فكل من سئل عنه كان يثني 
عليه» إلا رجل قام فقال: أما إذا نشدتناء فإنه لا يقسم بالسوية» ولا يمشي 
بالسرية» ولا يعدل في القضية» فقال: اللهم إن كان كاذب فأطل عمره» وأعم 
بصره» وعرضه للفتن» فوقع ذلك كما دعاء فطال عمره» وعمي» وصار يقف في 
الطريق يتحسس النساء» فإذا أحس بامرأة تعرض لهاء وجفونه قد سقطت على 


عيونه من الكبر» فإذا لوم في ذلك قال: أصابتني دعوة الرجل الصالح. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
وكذلك سعيد بن جبير َي كان مجاب الدعوة» حتى إنه كان له ديك يوقظه 
للصلاة» وفي يوم لم يصح الديك حين طلع الفجرء فلما رأى الفجر قد طلع قال: 
ما له قطع الله عنقه» فانقطع صوته في الحال» ولما دعا على الحجاج أهلكه الله 
فإنه قال: اللهم اجعلني آخر من يسلط عليه من أمة محمد» فهلك بعده بزمن 
يسير. [عبد الله الغنيمان]. 

ختم المصنف كتابه هذا الذي ذكر فيه جمل الأصول عند أهل السنة والجماعة 
في أبواب العقائد وأصول الدين» بقوله: (ومن أصول أهل السنة والجماعة 
التصديق بكرامات الأولياء». وهذا الأصل إنما كان من موارد الإجماع عند 
السلف؛ لأن النصوص عليه في الكتاب والسنة صريحة. فإن الله ذكر في القرآن 
قصة أصحاب الكهف» وذكر في القرآن ما كان يحصل لمريم عليها السلام من 
أنواع الكرامة كمجيء رزقها وهي في المحراب حتى قال لها زكريا: أن لَقِ 
هذا ف كان مص دو هد الرزق الى ا اش زان 
عمران: ۳۷] فمثل هذه الكرامات التي حصلت لأهل الكهف في نومهم وحفظ الله 
لهم مع نومهم في أبدانهم» ثم ما حصل لمريم عليها الصلاة والسلام» وكذلك ما 
جاء في السنة الصحيحة من إثبات ذلك. فصار قوم من أهل البدع ينكرون 


الكرامات» وأخص من أشهر الإنكار لهذه المسألة هم المعتزلة, وشاركهم فيها 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
بعض متكلمة الصفاتية» فصاروا ينكرون كرامات الأولياء. والكرامة هي أمر 
خارق للعادة يجريه الله سبحانه وتعالى على يد ولي إما معونة في أمر ديني وإما 
معونة في أمر دنيوي» ولا يلزم أن يكون في الأمور الدينية فقط» بل قد يكون في 
الأمور الدينية وقد يكون في الأمور الدنيوية» وهو في الجملة خارق للعادة 
الحسية وليس خارق] للعادة العقلية؛ لأنه لا شيء يخرق العادة العقلية» إنما 
الخوارق للعادات الحسية فقط» وإن كان هذا الحس قد يحكم الناس عليه بأنه 
حكم عقلي» والصحيح أنه حكم حسي. 

الكرامات التي يجريها الله سبحانه وتعالى على يد من شاء من عباده» أنكرتها 
المعتزلة لموجب عندهم مركب من مقدمتين كلاهما فاسدة: 

المقدمة الآولى: قالوا: إن النبوة لا تثبت إلا بمعجزة» والمعجزة عندهم هي 
الخارق للعادة. 

المقدمة الثانية: قالوا: فإذا حصلت الكرامة لولي حصل التباس بين النبوة 
والولاية» أو بين النبي والولي» ومن هنا أنكروا هذه الخوارق. 

هاتان المقدمتان كلاهما مما ينازع فيه» فإن النبوة وإن كانت تثبت بالمعجزة 
والآية» وهذا اسمها الشرعي: آنا آيات الأنبياء» فإن النبوة لا يقتصر ثبوتها على 


المعجزات» فهي تثبت بالمعجزات وتثبت بغيرهاء فمن المعلوم أن الذين آمنوا 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
بالنبي ية ودخلوا دين الإسلام ممن لقيه أو حتى ممن بلغه دين الإسلام بعد 
وفاة النبي بي أن كثيراً منهم يؤمنون بنبوة محمد ية ويسلمون بذلك لما 
يسمعون في دينه من التوحيد أو من الأمر بمكارم الأخلاق» أو ما إلى ذلك وإن 
كانوا حال إيمامهم ودخولهم في دين الإسلام لا يلزم بالضرورة أنه بلغتهم عنه 
يد معجزة من خوارق العادات» وإنما قد يبلغهم ذلك فيما بعد أو ربما أنه 
بلغهم» ولكن يكون سبب إيمانهم هو الأول. 

إذن الصواب الذي عليه جمهور المسلمين وهو إجماع عند السلف أن النبوة 
تثبت بالمعجزة وبغيرها من الدلائل الموجبة للتصديق» ومن الدلائل الموجبة 
لتصديق النبي والرسول أنه يدعو إلى توحيد الله» ويدعو إلى الأخذ بشريعة الله 
سبحانه وتعالى. 

إذن المقدمة الا ولي عند المت له لمت واا لا لو كانت التو ة لا تت إلا 
بالمعجزة للزم من ذلك أن يكون الإيمان بالنبي معلقاً على العلم بالمعجزة» 
ولو كانت النبوة لا تعرف إلا من جهتهاء للزم أن يكون إيمان الذي يسلم أو 
يدخل هذا الدين بالنبي مستلزماً للعلم بدليل النبوة وهو المعجزة» والأمر ليس 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
فإن قيل: فمن يسلم أيقال إنه أسلم دون أن يعلم دليل النبوة؟ قيل: لاء كل من 
يسلم فقد علم ما هو من دليل النبوة» فمن أسلم لكونه رأى أن الرسول بي يدعو 
إلى إفراد الله في العبادة» فهذا أسلم على دليل من دلائل النبوة» وهو أن من دلائل 
صدق النبي أنه يدعو إلى التوحید» كما أن من دلائل صدقه ما يجريه الله على 
يديه من المعجزات. فهذا دليل» وهذا دليل. هذا هو الرد على المقدمة الأولى. 
المقدمة النائنة و دل أن النيوة لشفت إلا بالمعيحرة فزق هذا لا وب 
أن تكون الكرامة منفية حتى لا تلتبس بالمعجزة» فإن الفرق بين الكرامة 
والمعجزة هو متحصل من جهة الفرق بين النبي وبين الولي» وهذا الفرق 
الأضبط الذي يمكن أن يكون مدركاً حتى للعامة من المسلمين. 

إذا قيل: ما الفرق بينهما؟ قيل: الفرق المنضبط أن هذه المعجزة تحصل لنبي. 
وهذه تحصل لولي» ويمتنع أن الولي يدعي بها النبوة» فإنه لو فرض أنه ادعى بها 
النبوة لما أمكن في نفس الأمر أن يكون ولياء بل هذا يكون كذابا دجالاً. 

فإذا قيل: إن هذا قد يخشى منه دعوى النبوة» قلنا: هذا يمكن فرضه في الخوارق 
التي تحصل من الكهان؛ لأ:هم قد يعملون الأعمال الخارقة التي يستعملون فيها 
الشياظيقة» فيدذعون اشا من الب أو شا من النوة أو شا من مقامات 


الربوبية أحياناء أما الولي فإن ذلك ممتنع في حقه؛ لأن ولايته تمنع أن يكون 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
مدعي بهاء ومعلوم أن الرسول و من دلائل نبوته أنه يدعو إلى التوحيد» وقد 
سأل هرقل أبا سفيان: بم يأمركم؟ قال: يأمرنا بالصلاة والصدقة والصلة 


والعفاف. فكانت هذه من موجبات كونه نبي صادقاً. 


إذن هذا الالتباس الذي فرضه المعتزلة ممتنع: ممتنع من جهة المقدمات 
النظرية» وأما من جهة الوجود الحسي فهو كذلك؛ لأن الموجب الذي طرأ عند 
المعتزلة لمنعها يلزم اطراده في الخوارق التي تحصل عند السحرة والكهان 
وأمثالهم من الكذابين» ومعلوم عند سائر الخاصة والعامة بل حتى عند غير 
المسلمين أن الكهان والعرافين والمدعين للعلوم الغيبية هم ممن يستعملون 
الشياطين سواء ممن ينتسب لهذه الأمة الإسلامية أو ممن هو خارج عن أمة 
الإسلام من عبدة الآوثان من أهل الهند التي تكثر فيها مثل هذه الوسائل أو 
غيرهم» فيحصل لهؤلاء الكذابين من الكهان ونحوهم كثير من الخوارق 
الظاهرة عند العامة» وحقيقة أمرها نها مما تعمله الشياطين لهم» فإن الشياطين 
-كما هو معروف في القرآن- قد أقدرهم الله على ما لم يقدر عليه البشر؛ ولذلك 
كان لسليمان من الشياطين من يغوصون له» وقصتهم مع سليمان معروفة» َال 
عِفْرِيتٌ مِّنَ أن انَأ اتيك به- قَبْلَ أن تَقُومَ ِن مَّقَامِكَ» [النمل: ۳۹] ومثل 


هذا خارق للعادة. فمثل هذه الأعمال التى تصدر بواسطة الشياطين أمر لا 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
يستطيع أحد أن ينكره. لكونه موجوداً في هذه الأمة وني غيرها -أي: في المنتسبين 
لهذه الآمة وفي غيرهم-» فهذا القول هو من إنكار الحسيات» فإن هذه المعارف 
من علوم السحر وعلوم الطلاسم وما إلى ذلك كانت مشهورة حتى في عصر 
المعتزلة» وعلماء المعتزلة مطلعون على مثل هذه الكتب» ولا سيما أن بعضها 
كان مترجماً من فلسفة الهند وغيرها. 

فهذا كله من التكلف في إنكار ما هو من الحسيات مع أنه لا موجب له من جهة 
النظر فضلاً عن الشرع» فإن الله ما نفى هذه الكرامات في القرآن. بل في القرآن 
والسنة ما هو إثبات لهاء وأما هذا الموجب الذي فرضوه فلو فرض صدقه أمكن 
ذلك في خوارق السحرة والكهان؛ لأن الكذاب من الكهان ونحوهم قد يدّعي 
بخارقه اختصاصاً من جهة الديانة» فيدعي صفة ربانية أو نبوية أو ما إلى ذلك 
أما الولي فإن هذا الادعاء يمتنع في حقه. 

لكن مع إيمان أهل السنة بها وتصديقهم لما يحصل من ذلك إلا أن هذا ليس من 
امتياز الأولياء» بمعنى أن الولي لا يعرف بالكرامة» وهي وإن كانت تحصل لمن 
هو من الأولياء» فهي لا تختص -أعني: الكرامة- بمقامات الأولياء» بحيث أن 
الولي إذا حصل له كرامة فإنه يعلم بها أنه أفضل من غيره ممن لم تحصل له 
كرامة. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
بل هي تعرض لبعض الأولياء على ما يشاء الباري سبحانه من الحكمة: قد يكون 
الأمر تثبيت له» وقد يكون نصرة له الخ» فللكرامة موجبات على حكمة الله» لكن 
النتيجة من هذا أنها لا توجب الفضل المطلق لهذا الولي على غيره» حتى ولو 
كثرت کراماته» والآخر لم يشتهر بالكرامات. 

الجهة الثانية: أن الكرامات في كلام أهل العلم تتعلق بالآولياء» والولاية كما 
يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تتفاوت» يقول: فكما أن الإيمان يزيد 
وينقص» وهناك الإيمان المطلق ومطلق الإيمان» فكذلك الولاية» فإن الولاية 
اسم تابع للإيمان» فبقدر تحقيقه قيقه للإيمان يكون محققاً للولاية» وكما أنه يحصل 
له الإيمان مع نقص فيه فكذلك يحصل له الولاية مع نقص فيها؛ لآن الله يقول: 


«ألة إِنّ أ ارلا ا ع ع اف خزنوق :© اي ام و 


ےو 
ر 


يَتَقُونَ ©4 [يونس: 11-77] فمن حقق الإيمان على التقوى فهو الولي المطلق» 
والمؤمن المطلق هو الولي» والمؤمن الناقص لا تنفى عنه الولاية» إذ له من 
الولاية بقدر يناسب إيمان هذا الولي أو هذا المؤمن» وإن كان لا يسمى ولي 
بإطلاق» فلا يعني هذا أنه ليس له من الولاية شيء» كما قد يقع في ذهن بعض 
العامة أن الولي هو درجة من الاختصاص لا يقع اسمها لا مطلقا ولا مقيداً إلا 
في حق الخاصة؛ بل الولاية هي ولاية الله» والله يتولى الذين آمنوا «إِنَّمَا وَل 


لله [المائدة: 5] فالله يتولى أهل الإيمان على درجاتهم. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
لكن الاسم المطلق حينما يقال: إن فلانا من أولياء الله لا يسمى به إلا من عرف 
تحقيقه للإيمان. هذه جهة في مسألة الولاية. 

الجهة الثانية في مسألة الولاية: أن الصحابة د6 ما كانوا يعنون بتخصيص 
بعضهم بمقام الولاية؛ لأن مقام الولاية حقيقته أنه مقام عبادي أحوالي» يتعلق 
بأحوال القلوب» وهذا الباب وإن كان يدرك بالاستفاضة أو بالشهادة إلا أنه في 
حقيقته باب غيبي» بمعنى أن المعين للولي هو الله سبحانه وتعالى. 

والذي كان عليه السلف الأول من أصحاب الرسول 4 أنهم كانوا يعينون 
بالعلم» هذا هو الذي درج عليه السلفء أما الصوفية أو أكثر الصوفية فإن الولاية 
يكون لها أشبه ما يكون بالنظام والدستور العلمي أو العملي عندهم» فتجد 
الجانب الوراثي الشخصي المتعلق بالنسبء وأن هذا أبوه كان هو الولي. 
فتتحدر الولاية فيهم كابراً عن كابر» وهذا كله من الجهل والغلط على الشريعة. 
ومثله التخصيص لأناس بأنهم هم الأولياء لمظاهر أو لدرجة يظهرونها من 
المقام» ويُتبرك بهم على هذا التقدير وما إلى ذلك فأكثر هذا التخصيص لا وجه 
له» إنما التخصيص الممكن هو التخصيص الظاهر من جنس التخصيص الذي 


كان عليه الصحابة ويه أن فلان اشتهر بالعلم» وفلانا اشتهر بالجهاد» وفلاناً 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 1" 
اشتهر بالفقه» وهذا بحفظ الحديث. وهلم جراء وكل هذه المقامات العلمية 


والعولة هن امات ا رة 


أما تقسيم المجتمع بأن هؤلاء هم السادة الأولياء» وهؤلاء هم المريدون التبع» 
والمسألة مسألة ترقي» والولي هو الذي يحكم لهذا المريد أو لهذا المتقدم أنه 
وصل إلى درجة كذاء ثم يتصعد إلى أن يصبح ولياء فهذا كله جهل بالشريعة؛ 
فإن الذي يقبل الولي ولي هو الله» وقد يكون هذا الولي من العامة وهو عند الله 
من الأولياء» فهذه الطرق المترقية عند الصوفية لا شك أنها من البدع المحدثة 
في تسمية الولاية. 

فمن أصول آهل السنة: التصديق بكرامات الأولياء» والكرامة قد تقع لغير الولي 
بالمفهوم الخاصء فهي تقع للمؤمن؛ ولذلك لو كان التعبير: ومن أصول آهل 
الستة التضديق بكرامات المؤمين لكان جبحا لان الكرامة لست ملارمة 
للولاية» والولاية قد تتحقق لمن لم تقع له كرامة» ولا يقول بغير هذا إلا غلاة 
من الصوفية: أن من شروط الولي عروض الكرامات له. 

فالكرامة مرتبطة بالإيمان» وهذا لا ينافي قول أهل السنة أو قول أهل العلم 
عموم] أن الكرامة للولي» فالمؤمن هو الولي» ولكن ينبغي أن يعبر بأن الكرامة 
تكون للمؤمن كما يعبر أنها تكون للولي؛ فيذكر التعبيران قطعا لهذه الشبهة 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
المترتبة في عقول الصوفية» والتي دخلت على كثير من عامة المسلمين ولا سيما 
في البيئات التي يكثر فيها التصوف: أن الكرامات هي خصائص لقوم بلغوا درجة 
الولاية» حتى ربما أظهرت لهم الشياطين بعض هذه الخوارقء وزينتها لهم 
فظنوا أغهم أولياء» فضلوا وأضلوا. 

ولذلك قد تعرض الكرامة من كرم الله سبحانه وتعالى لبعض المسلمين» فقد 
تدركه رحمة حتى لو كان عنده بعض المعاصي» قد يكون في انقطاع من السبل 
مثلآ فتدركه كرامة من الله بإجراء ماء بين يديه أو ما إلى ذلك» وهذا قد يعرض. 
فالكرامة حقيقتها أنها عون إلهي ونعمة إلهية» والكرامة ليست مجازاة على 
الثواب المطلق» نعم هي لا تكون إلا لمؤمن» وهذا الشرط ثابت» لكن ليس 
معناه: أن من كان في حاله شيء من النقص يمتنع وجود الكرامة في حقه» إنما 
شرطها الإيمان الصادق. 

ثم هناك فرق بين الكرامة التي تعرض على نوع من حفظ النفس كمن انقطعت 
به السبل» وبين الكرامة التي تحصل لولي على مقام من النصرة التي يلحقه أتباع 
بهاء فهذه لا تعرض إلا لمن هو أهل لها. 

(وما يجري الله على أيديه من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات 


وأنواع القدرة والتأثيرات) مما يعلم أن كثيراً من الصوفية زادوا في مسألة هذه 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
المكاشفات» ولا سيما المكاشفات الأحوالية المتعلقة بالقلب أو المكاشفات 
العلمية» فأدخلوا على نظرهم وعلى محصلاتهم ما هو من البدع وما هو من 
الوهميات الغلمية» وزعموا أن هذا من الأسرار أو من المكاشفات التي 
تحصلت لهم بفضل ولايتهم» أي: أنها من الكرامات التي تحصلت لهم بفضل 
ولايتهم» وهذا موجود وثابت كما ذكر المصنف رحمه الله لكن مما يعلم أنه 
حصل فيه استطالة كثيرة ولا سيما عند مبتغيه. 

ولذلك من فقه الكرامة أن صاحبها لا يكون متطلبً لها أو منتظراً لهاء فمن تطلب 
الكرامة فهو في الغالب يقع عنده شيء من الفتنة» ولذلك الصحابة ضف ما كان 
أحد منهم يتطلب مثل هذه الكرامة أو ينتظرهاء ومن المعلوم أن كبار أئمة 
الصحابة ما حصل لهم شيء من هذه الكرامات الظاهرة التي تعرض لبعض 
الصوفية من بعدهم» مما يدل على أن مقام الكرامة ليس هو مقام الحكم على 
الإيمان ودرجته. [يوسف الغفيص ]. 

(التصديق بكرامات الأولياء) إلخ أي: من أصول أهل السنة والجماعة التصديق 
بكرامات أوليائه» كما دل على ذلك القرآن والأحاديث الصحيحة والآثار 
المتواترة عن الصحابة والتابعين وغيرهم» وإنما أنكرها أهل البدع من الجهمية 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
المؤمنين من خوارق العادات» كما جرى لأسيد بن حضير ص في نزول الظلة 
عليه بالليل فيها مثل السرج» فأخبر النبي ئ4 بذلك فقال: «تلك الملائكة كانَتْ 
تَسْتَمِعٌ لَكَ) 0 . ومثل ما جرى لسعد بن أبي وقاص د في القادسية» ومرورهم 
على الماء بجنودهم» وقد جرى قبل ذلك نحوه للعلا بن الحضر مي ذَكَهُ. 

(من خوارق العادات) إلخ أي: أنها خرقت العادة وخالفت مقتضاهاء وجاءت 


على خلاف مألوف الآدميين» كإحياء ميت» وانفجار الماء من بين الأصابع. 


(ني العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتآثيرات) إلخ أي: أن الكرامة تنقسم 
إلى أقسام: منها ما يكون في الكشف والعلم» ومنها ما يكون في القدرة والتأثيرء 
فما كان من باب العلم والکشف» فتارة يسمع ما لا يسمعه غيره» أو یری ما لا 
يراه غيره يقظة أو مناما أو نحو ذلك» ويسمى كشفاء ومشاهدات» ومكاشفات» 
ومخاطبات» فالسماع مخاطبات» والرؤيا مشاهدات» والعلم مكاشفة» ويسمى 
ذلك كله كشفا ومكاشفة» أي كشف له عنه وأطلعه على ما لم يطلع عليه غيره» 
فحصل لقلبه من انكشاف الحقائق التي لا تخطر ببال غيره ما خصه الله به» فمن 
باب الكشف والعلم للأنبياء عليهم السلام إخبار نبينا عن أخبار الأنبياء 


.)۷۹٩( أخرجه مسلم‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
فارس والروم» وقتال الترك ونحو ذلك مما لا يحصى» وأما القدرة والتأثير 
فكانشقاق القمر» ورد الشمس ليوشع بن نون» وإسرائه ء4 من المسجد الحرام 
إلى المسجد الأقصىء ونبع الماء بين أصابعه غير مرة» إلى غير ذلك مما لا 
يحصى» وأما الخوارق لغير الأنبياء من باب الكشف والعلم» فمثل قول عمر في 
قصة سارية» ومثل إخبار عمر بمن يخرج من ولده فيكون عادلا» وقصة صاحب 
موسى في علمه بحال الغلام» وأما من باب القدرة والتأثير فمثل قصة الذي عنده 
علم من الكتاب» وقصة أهل الكهف وقصة مريم ونحو ذلك. 

وشرط كون الخارق كرامة أن يكون من جرى على يديه صالحا متبعا للسنة 
فمن ادعى محبة الله وولايته ولم يتبع محمدا وَكَِةِ فليس من أوليائه» بل من أعدائه 
وأولياء الشيطان» كما قال تعالى: لفل إن كنع بون ألنّه لله تيعون بم 
الله [آل عمران: .]"١‏ 

قال الحسن: ادعى قوم محبة الله فامتحنهم الله بهذه الآية» ولهذا اتفق أئمة الدين 
على أن الرجل لو طار في الهواء ومشى على الماء لم يثبت له ولاية» بل ولا 
SS‏ 
المؤمن المتقي كما قال تعالى: ألا إِنَّ ا 


Oz‏ وا وکوا و نَ 4 [يونس: ٥۳-٣۲‏ ] وسمي وليا لموالاته 


وَلِيَآءَ آله لا حَوْف عَلَيْهِمْ ولا هُمَ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
لطاعة الله» والولي خلاف العدو» وهو مشتق من الولاء» وهو الدنو والقرب» 
فولي الله من والى الله بموافقته في محبوباته والتقرب إليه بمرضاته. والأولياء 
على قسمين: مقتصدون ومقربون» فالمقتصدون الذين يتقربون إلى الله 
بالفرائض من أعمال القلوب والجوارح» والسابقون الذين يتقربون إلى الله 
بالنوافل بعد الفرائض» وأفضل أولياء الله هم أنبياؤه» وأفضل أنبيائه هم 
المرسلون منهم» وأفضل المرسلين هم أولو العزم» وهم: إبراهيم» ونوح» 
وموسی» وعیسی» ومحمدء قیل: وأفضلهم محمد ثم إبراهيم» ثم موسی» ثم 
عیسی» ثم نوح. 

ولا يشترط في الولي أن يكون معصوماء بل من ادعى العصمة لأحد من الأولياء 
فقد كذب» ولا يمكن أن يصل الولي مهما علت رتبته وبلغ في الجد والاجتهاد 
ما بلغ إلى مراتب الأنبياء عليهم السلام» وليس للولي زي خاص ولا لباس 
خاص» وأما ما يجري الله على أيدي الأنبياء والرسل من خوارق العادات يدل 
ہا عباده على صدق ما ادعوه من النبوة والرسالة» فيقال له معجزة, أما إذا كانت 
حال من ظهرت الخارقة على يديه غير مرضية فليست بكرامة» بل هو استدراج 
وخيال شيطاني» ليس من حال أولياء الله وكرامتهم» فمن زعم أنه يصل إلى حد 
تسقط عنه التكاليف الشرعية أو زعم أنه يسعه الخروج من شريعة محمدء كما 


وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى» أو زعم أنه محتاج للنبي مَل في علم 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
الظاهر دون علم الباطن» أو في علم الشريعة دون علم الحقيقة» فهو كافر بالله 
العظيم من أولياء الشيطان ليس من أولياء الرحمن» كما ذكر ذلك الشيخ تفي 
الدين وغيره» إذ قد أجمع العلماء على أن شرط الكرامة كونها على يد متبع 
للشرع المطهرء وبهذا التفصيل يظهر الفرق بين المعجزة والكرامة والأحوال 
الشيطانية» فالثلاث تجتمع في كونها خارقة للعادة» وتمتاز المعجزة في كونها على 
يد مدعي الرسالة والنبوة» فيؤيد الله الصادقين بأنواع المعجزات والآأخلاق 
والأعمال التي تدل على صدقهم» وقد يكون منها ما لا يستطيع المخلوق مثله» 
كإنزال القرآن» ونبوع الماء من بين أصابعه» وإبراء الآكمه والأبرصء وإحياء 
الموتى في حق عيسى» وكعصا موسى ويده» أما الكرامة فهي الخارقة الحاصلة 
على يد المؤمن التقي التابع لشرع محمد بيا ودينه» إما لتقوية إيمانه أو لحاجة 
أو لإقامة حجة على خصمه المعارض له في الحق» كما جرى لسعيد بن زيد 
وسعد بن أبي وقاص ا لما دعوا على من رماهما بخلاف الحق» فأجاب الله 
دعوتهماء والكرامة في الحقيقة من معجزات ذلك النبي الذي اتبعه ذلك المؤمن 
الذي وقعت له تلك الكرامة» كما قال بعض العلماء: كل كرامة لولي فهي معجزة 
لنبيه؛ لأنها لم تقع له إلا بسبب اتباعه له أما إذا وقعت الخارقة على يد معرض 
عن الشرع صاد عن الحق متلبس بالمعاصي فما وقع من الأحوال الشيطانية التي 


تصد بها الشياطين الناس عن اتباع الحق» فإن الشياطين تعمل كل حيلة لإضلال 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
الناس وصدهم عن الحق» وتدخل الأصنام وتكلم عبادها وتحكم بينهم» وقد 
تقضي لأوليائها بعض الحاجات. وقد ترفع بعضهم في الهواء ثم تعيده» ولا سيما 
في الرقص واللعبء وقد تنقل بعض عبادها إلى بلدة بعيدة ثم ترجعه» أو إلى 
عرفات وقت الحج ثم تعيده» كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب 
الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. [عبد العزيز الرشيد]. 

(ومن أصول أهل السنة: التصديق بكرامات الأولياء) هذا المبحث مبحث 
الكلام على كرامات الأولياء يذكر في كتب الاعتقاد لمخالفة المعتزلة 
والعقلانيين فيه. فكرامات الأولياء ينكرها أهل الاعتزال ومن شابهبهم. وأهل 
السنة يقرون بها ويصدقون بها لما جاء من الأدلة في ذلك. فوضع أهل السنة بحث 
كرامات الأولياء في كتب العقيدة لمخالفة أهل السنة للفرق الضالة في ذلك. 
وسبب الضلال في هذا الباب عند أهل الاعتزال وغيرهم ومنشؤه أنهم أصلوا 
أصلا في آيات وبراهين الأنبياء؛ لآن آية النبي وبرهان نبوته قائم على خرقه 
للعادة. 

فما أجرى الله من الآيات على يد الأنبياء والرسل كعصا موسى عليه السلام 
وكمسح عيسى عليه السلام للمريض والأكمه والأبرص ونحو ذلك وكدخول 


إبراهيم عليه السلام النار ونحو ذلك من الآيات والبراهين الدالة على صدق 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
الأنبياء العمدة فيه في ذلك عند المعتزلة ومن شابههم أنها أمور خارقة للعادة. 
قالوا فإذا كان ذلك خارقا للعادة فمعناه أن الآية قامت للنبى في نبوته. 

فإذا كان هناك خوارق للعادة أخر يجوز أن تقع لغيرهم من السحرة والكهنة أو 
من الأولياء فإن النبوة تكون مشتبهة وليس لها دليل واضح لآن عمدة الدليل 
عندهم على خرق العادة» وكرامات الأولياء خوارق للعادات وسحر الساحر 
خوارق للعادات وهكذا. 

لهذا لا يصدقون بكرامات الأولياء ولا بالخوارق التى تكون على أيدي 
ممخرقين لأن ذلك عندهم يجعل حجة النبي غير قائمة كما ذكرت لك. هذا 
فخالفهم آهل السنة في التأصيل وفي التفريع : 

خالفوهم في التأصيل من أن خرق العادة الذي ذكروه لا يفهم على ما فهموه. 
ومن حيث التفريع فإن النصوص ثبتت في كرامات الأولياء والأدلة عليها كثيرة 
جدا في الكتاب والسنة وفيما وقع وتواتر» فمن حيث التفريع أيضا تثبت لمجيء 
الآدلة عليها في الكتاب والسنة وقيام الدليل القطعي العقلي من حيث التواتر 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
(ومن أصول أهل السنة: التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم 
من خوارق العادات) قبل أن نتكلم على الكرامات والأولياء والولي هذه الكلمة 
مهم أن تفهم فهما صحيحا وهي (خوارق العادات) ما المراد بذلك؟ وهذا 
اللفظ مخترع اخترعه المعتزلة وليس في نصوص الكتاب والسنة هذا الاسم 
(خارق للعادة) ولهذا يجب أن يفهم بما لا يعارض النصوص. 

المصطلحات لا بأس بإحداثها لكن تقيد بما دلت عليه النصوص . لهذا نقول في 
قولهم (خارق العادة) هذا (العادة) هذه عادة من؟ فإذا فصلنا في (العادة) هذه 
عادة من اتضح الفرق العظيم بين آيات الأنبياء وبراهين صدق الأنبياء وما بين 
كرامات الأولياء وما بين خوارق السحرة والكهنة ونحو ذلك. 

فآيات الأنبياء وبراهين الأنبياء خارقة لعادة الخلق جميعا ومن أعظمهم في ذلك 
الجن والإنس جميعا ولهذا قال جل وعلا: قل لين أَجْتَمَعَتٍ الإنش وَأخِنُ 
َل أن ياوا يقل هدا لفان لا يأو يله وََوْ كان بَعْضصْهُمْ لِيَعْضٍ 
طَهِيرَا© [الإسراء: 84] فعصا موسى عليه السلام بانقلابها حية تسعى تلقف ما 
يأفك أولئك السحرة هذه خارقة للعادة. عادة من؟ عادة المخلوقات جميعاء 
عادة الجن والإنس والملائكة إلى غيرهم» لا يمكن أن يأتي أحد بمثل هذا إلا 
الله جل وعلا لأن في ذلك تحويلا وخلقا وهذا إنما هو لله» إحياء الميت» إبراء 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 14۰ 

الآكمه والأبرص بمسحة هذا ليس في عادة الإنس ولو اجتمعت أطباؤهم وليس 
في عادة الجن ولو اجتمعت حكماؤهم وأطباؤهم وليس في عادة أحد. فإذن آيات 
وبراهين الأنبياء خارقة لعادة المخلوقات أو تقول خارقة لعادة الجن والإنس 


ا 


وكرامات الأولياء خارقة للعادة» لكن عادة من؟ هل هي عادة الجن والإنس 
جميعا؟ لاء لو كانت عادة الجن والإنس جميعا لاشتبه ذلك بالنبوة لكن هي 
خارقة لعادة الناس في زمانهم. ولهذا نقول كرامات الأولياء قد تكون من جنس 
آيات الأنبياء لكن يختلف خرق العادة في هذا وهذاء ويختلف أيضا جنس الآية 
بين هذه وهذه. 

قد تشترك معهاء مثل أن إبراهيم عليه السلام دخل النار فكانت بردا وسلاما 
عليه» كذلك أحد الصحابة في اليمامة دخل النار فلم تحرقه» فالنار هذه والنار 
هذه جنس لكن هذا من كونه من جنس تلك النار يعني نار إبراهيم والنار التي 
أججوها لهذا تختلف» وأيضا سلامة إبراهيم تختلف عن سلامة هذاء وآية 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
هناك بعض آيات الأنبياء قد تكون من جنس ما حصل لكن لا تساويها في العظم 
وفي التحدي بها وفي اضطرار الناس على أن ذلك لا يكون إلا من عند الله جل 
جلاله. 

فإذن نقول كرامة الولي خارقة للعادة كما قال شيخ الإسلام هنا لكن هي عادة 
الناس في زمانهم» ليست عادة الناس في كل زمان. قد يتقدم الزمان ويكون يفعل 
بمثل ما فعل. مثل مثلا منهم من انتقل إلى مكانه إلى مكان آخر في مدة وجيزة» 
هذه كرامة» في ساعة انتقل من الرياض إلى مكة في ذلك الزمن هي كرامة لأنها 
ليست من عادة الناس. إذن من الذي جعل ذلك للولي؟ الله جل وعلا فصارت 
كرامة له» حصلت في هذا الزمان. 

خوارق السحرة والكهنة ونحوهم هي خوارق لمن ليس منهم» ليست للناس 
لكن خارقة لعادة من ليس ساحراء خارقة لعادة من ليس كاهنا فصارت أظهر 
لأن الشياطين تساعدهم والسحرة والكهنة كل منهم يمده شيطان. 

فإذن صار هذا المسمى (خارق للعادة) اصطلاح جديد يجب أن يفهم على ما 
يتفق مع ما دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. 
فالقرآن العظيم خارق للعادة» عادة من؟ عادة الثقلين بل وجميع المخلوقات 
والملائكة لهذا قال جل وعلا: #قُل لين أجْتَمَعَتِ ا قن وار 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


پتل هدا ألْقُرَءَانِ كن ن بمثْلِهء© [الإسراء :8] وقال جل وعلا : قل إِنَّمَا 


م2 


الات ند أللّد4 [الأنعام: ]٠١‏ فالآيات هذه من الله جل وعلا. 

فإذن التأصيل الذي تأصل به الضلال من المعتزلة وغيرهم في هذا الباب بما نفوا 
به كرامات الأولياء مبني على مقدمة غلطء لفظ اخترعوه ثم فهموه غلطا ونتج 
عن ذلك أن قيدوه ببعض الأحوال وهذا من جراء عدم استيعاب فهم نصوص 
الشريعة: 

(ومن أصول أهل السنة: التصديق بكرامات الأولياء) قوله: (التصديق) فيه 
الإقرار بحصول ذلك» قد يحصل له وقد لا يحصل له لكن من حيث إيمانه 
بوقوع الكرامات للأولياء هو مؤمن بذلك مصدق ليس في شك من ذلك. لم؟ 
لآنه قد جاء في النصوص في الكتاب والسنة. فالتصديق بما دلت عليه النصوص 
واجب من الواجبات لذلك كان من أصولهم التصديق بكرامات الأولياء. 
(كرامات الآولياء) هذه فيها كلمتان: (كرامات) وهي جمع كرامة» و(أولياء) 
وهو جمع ولي. 

والولي له معنى في اللغة وهو: المحب الناصرء «إإِنّمَا ولم أله را 
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ال قن وأ آلّذِينَ يُقِيمُونَ أَلصَّلَوةَ وَيُؤْتُونَ ار که وَهُمَ رَكِعُونَ © وَمَن 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
” ا اموا ان يحَرت الله هُمُ ألَْلِبُونَ 4*6 [المائدة: 6ه57-6] 
فالولي هو الناصر. 

والولاية المحبة والنصرة هُتَالِكَ اَلْوَل لَه ى4 [الكهف: ؛] الولاية بفتح 
الواو المحبة والنصرة» أما الولاية بالكسر فهذه هي الإمارة» هذا في اللغة» فالولي 
هو المحب الناصر تقول هذا وليي يعني محب لي وناصر لي» ومنه قول الله جل 
وعلا: لوَالْمُؤْمِئُونَ وَآلْمْؤَِْتُ بَعْضْهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضْ» [التوبة: .]۷١‏ 

أما في الاصطلاح عند أهل السنة فالولي هو: كل مؤمن تقي ليس بنبي. 

اشتمل التعريف على أن الولي من جهة الاسم الاصطلاحي لا يدخل فيه الأنبياء 
أما من جهة الأصل فإن الأنبياء أولياء بمعنى أنهم مؤمنون أتقياء لكن إذا قيل هنا 
كرامات الأولياء فنعني بهم كرامات المؤمنين الأتقياء الذين ليسوا بأنبياء» فلا 
تدخل في بحثنا براهين الأنبياء وآيات الأنبياء وما يحصل على أيديهم من خوارق 
العادات لا يدخل في هذا البحث لأن الولي هنا لفظ اصطلاحي يعنى به كل 


مؤمن تقي ليس بنبي. 


ا 


Cn 
م‎ 
ےہ‎ 


(كل مؤمن تقي) لأن الله جل وعلا قال في سورة يونس: أ 


فاع هُمْ يخْرَكُونَ © ألْدِينَ ءامو ا َة يَتَقَونَ %63 [يونس: 57- 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
۳ فالله جل وعلا جعل الأولياء هم المؤمنون الأتقياء» فالتعريف مأخوذ من 
الآية بظهور ووضوح. 

إذا تأملت ذلك فالتعريف نفهم منه أن الولاية تتبعض لأن الإيمان والتقوى في 
أهله يتبعض. فكل مؤمن تقي ليس بنبي ولي. والإيمان يتبعض والتقوى تتبعض 
فيتتج من ذلك أن الولاية تتبعض. لكن اسم الولي يطلق على من كمل الإيمان 
والتقوى. 

فقولهم (كل مؤمن تقي) يعني من كمل الإيمان والتقوى واجتهد في ذلك» وهذا 
هو الذي يطلق عليه الولي» وقد يكون هناك كرامات لمن لم يكمل الإيمان 
والتقوى بحسب ما يناسبه. 

أما الكرمات فهي جمع كرامة» وهي في اللغة: النعمة الخاصة» ولهذا قال جل 
وعلا: اما لسن ڌا مَا أبتللة ربد دَأَحُرْمَهُم وَتَعَمَهُِ يمول ر 
أكَرَمّن) [الفجر: ]٠١‏ هذا الإكرام نعمة خاصة؛ إنعام خاص مزيد على الإنعام 
العام. 

أما في الاصطلاح فالكرامة عندهم هي: أمر خارق للعادة جرى على يد ولي. 
وقولهم: (خارق للعادة) هذا يقيد بأنه عادة الناس في زمانهم وليس هو عادة 


الجن والإنس» بل قد تفعل شياطين الجن بأوليائها كما يحصل للولي. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
فقد تجد مثلا من حيث الإمكان هذا وهذا هذا يمضي على الماء يمشي عليه 
وكأنة جدد من رق اسن وذاك الاش نيقي على الماء وكأنة جدد من 
الأرض يبسء وهذا يكون وليا وذاك يكون ممخرقا يعنى خدمه شيطان. 

ولهذا قال من قال من السلف: لا تغتر بهم وإن مشوا على الماء أو طاروا في 
الهواء حتى يكونوا على الكتاب والسنة. لا بد من شاهدين: شاهد من الكتاب 


آهل البدع والضلال قد يحصل لهم شيء من الخوارق» ولهذا نقول الخارف 
ليس هو ميزان للولاية» بل الميزان أن يكون هذا الخارق جرى على يد مؤمن 
تقي. قلنا الكرامة أمر خارق للعادة جرى على يد ولي» والولي هو المؤمن التقي» 
فخرج بذلك ما يجري من خوارق العادات على يد من ليس بمؤمن تقي من 
أصحاب الفسق والفجور والبدع المضلة ونحو ذلك. وهذا فيصل مهم بين 
أولياء الرحمن وأولياء الشيطان فيما يحصل لهم من خوارق العادات. 

ومن أصول أهل السنة في باب الكرامات أن الكرامة لا تدل على رفعة من 
حصلت له وأن من لم تحصل له أضعف ممن حصلت له» وذلك لآن أكثر 
الصحابة ما حصلت لهم كرامات» والكرامات في التابعين أكثر وهكذا. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
وقد قال بعض أئمة أهل العلم إن كثرة الكرامات فيما بعد القرون المفضلة 
راجعة إلى ضعف الإيمان لأن منهم من لو لم تحصل له كرامة لشك في الله أو 
لشك في الرسالة لأنه جاهد نفسه في الإيمان والتقوى فلو حرم الكرامة لحصل 
له شك» وقد يكون ذلك من جهة ذنبه أو من جهة ضعف إيمانه» فحصول 
الكرامة لمن حصلت له إنعام وإكرام من الله جل وعلا وإجراء على يد ذلك 
الولي أو من حصلت له الكرامة» وليس بدال على أنه أفضل ممن لم تحصل له. 
(من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات) 
الكرامات نوعان: 

كرامات من جهة العلم والكشف. 

وكرامة من جهة القدرة والتأثير. 

الكشف والعلم قد يكون - هذا أحد نوعي الكرامة -: 

قد يكون من جهة كشف المعلوم العقلي. 

وقد يكون من جهة كشف الحجاب والغطاء عن البصر. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
ولهذا نقول إن هذا النوع» نوع العلم والكشف من الكرامات مرتبط بكلمات الله 
جل وعلا الكونية وكلمات الله جل وعلا الشرعية: 

ارتباطه بكلمات الله جل وعلا الكونية راجع إلى الكشف البصري والسمعي 
ونحو ذلك. 

وارتباطه بكلمات الله جل وعلا الشرعية راجع إلى العلم فيعلم منها ما لا يعلم 
غيره فينكشف له من العلم بالنصوص ما ليس لغيره ويوفق حتى يكون ذلك 
كرامة له» هذا نوع. 

النوع الثاني من الكرامات قوله (وأنواع القدرة والتأثيرات) يعني أن يقدر على ما 
لا يقدر عليه غيره أو يؤثر بما لا يستطيع أن يؤثر غيره» يعني يكون عنده قدرة 
زائدة ليست في مقدور أهل زمانه. 

مثل ما حصل لسعد حيث يبس الماء ومر الجيش هذا نوع من القدرة» مثل إحياء 
الفرس للصحابي هذا نوع من القدرة والتأثير. 

والقدرة في قوله (وآنواع القدرة) هو يقدر بما يجري الله على يديه وإلا فليس 
بوسعه أن يقدر لأنه خارج عن مقدوره لكن الله جل وعلا يعطيه قدرة خاصة من 
جهة الإكرام فصارت القدرة كرامة. 


والتأثير قد يكون تأثيرا في الكونيات وقد يكون تأثيرا في الشرعيات» قسمان: 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
قدرة وتأثير في الكونيات. 

وقدرة وتأثير في الشرعيات. 

وهذا أيضا نؤمن به ونصدق: فمن جهة الكونيات كما مثلنا لكم. ومن جهة 
الشرعيات ما جعل الله جل وعلا لبعض الناس من الكرامة في التأثير في الناس 
فيؤثر فيهم ويقبل فيكون قوله فيهم مسموعا وإفهامه لهم مؤثرا وتكون دعوته 
لهم نافعة ووعظه لهم نافعاء وقد ذكر أهل العلم عن بعض الوعاظ من العلماء 
أنه ربما أسلم على يديه في المجلس الواحد كذا وكذا من جراء وعظه وتاب على 
يديه عشرة آلاف كما ذكروا في بعض مجالس ابن الجوزي رحمه الله» هذا نوع 
من الكرامة في التأثير» تأثير مرتبط بالشرعء تأثير في الشرعيات يعني أثر بالشرع 
بالالتزام بالشرع ونحو ذلكء آثر في فهم الشرعيات» أو تأثير في الكونيات 
بالإقدار على ما لا يقدر عليه غيره. 

هذا خلاصة البحث في هذا التقسيم وهذه الجمل لها تفصيلات وتقسيمات 
تطلب من مظانا المطولة. 

إذا تقرر ذلك فبحث الكرامات بحث مهم» والمعتزلة ينفون الكرامات ولا 
يصدقون بكرامات الأولياء» وأهل السنة يصدقون بكرامات الأولياء والأشاعرة 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
وهناك فرق بين قول أهل السنة وقول الأشاعرة: 

فأهل السنة يصدقون بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق 
العادات بالقيد الذي ذكرنا من أن كرامة الولي لا تبلغ آية النبي. 

والأشاعرة يقولون كرامة الولي تساوي آية النبي والفرق بينهما أن كرامة الولي 
ليست مقرونة بدعوى النبوة وآية النبي أو كرامة النبي أو البرهان الذي يعطيه الله 
جل وعلا للأنبياء والرسل هذه مقرونة بدعوى النبوة. 

فالفرق بينهما عند الأشاعرة من جهة اقتران الكرامة أو الخارق للعادة بدعوى 
النبوة» فإن كان مع الخارق للعادة دعوى النبوة صارت آية وبرهانا ومعجزة وإن 
خلت من دعوى النبوة صارت كرامة. 

وهذا يخالف مذهبنا وطريقتنا وقول أئمة أهل السنة في أن كرامات الأولياء لا 
تبلغ آيات الأنبياء. 

ولهذا نقول إن آيات الأنبياء وبراهين الأنبياء خارقة لجنس أو خارقة لمقدور 
جنس المخلوقات الجن والإنس والملائكة إلى آخره» أما كرامة الولي فهي 


محدودة» خارقة لعادة ناس زمانهم. 


هذا فرق مهم» بالمناسبة ابن حزم مع المعتزلة في مذهبه يعني ينكر الكرامات. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
خلاصة القول في مذهب آهل السنة والجماعة في كرامات الأولياء: 

أن كرامات الأولياء لا تتساوى. وعدم تساويها ليس لأجل تفاضل الإيمان» فقد 
يعطى الأكمل في الولاية من الكرامة ما هو أقل مما يعطى الأقل منه إيمانا وقد 
يعطى من عليه بعض المعصية أو من عصى شيء من الكرامة ولا يعطاها المؤمن 
التقي المسدد لأجل حاجة ذاك إلى ما يقوي إيمانه ولطف الله جل وعلا به وعدم 
حاجة ذاك. 

من أصول أهل السنة في هذا أن أهل البدع والمحدثات والعصيان والكبائر ليسوا 
بأهل للكرامة فلا يجرى على أيديهم خوارق للعادات. 

وهذا يعني أن ما يحصل لأهل البدع من خوارق العادات إنما هو من الشياطين 
أو من الاحتيال» يحتالون» ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية لما ذكرت له الرفاعية» 
طائفة صوفية منسوبة إلى أحمد الرفاعي المعروفة في الشام أنهم من آياتهم التي 
تدل على أنهم أولياء أنهم يدخلون النار ولا تحرقهم فقال شيخ الإسلام ابن تيمية 
إن هناك زيتا يباع في المشرق إذا اطلي به الجسد لم تصل النار إلى الجسد فإن 
كانوا صادقين فليغتسلوا قبل أن يدخلوا النار» فأبوا أن يفعلوا ذلك» هذا من جهة 


الاحتيال. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۲۰١‏ 
من جهة أخرى قد يكون من جهة الشياطين كمن يدخل السكين في بطنه أو يأكل 
الأفعى ولا تصيبه ونحو ذلك» هذا من جهة تصوير الشياطين. 

فإذن التقعيد أن أهل البدع ما يحصل لهم من الكرامات ليست هي كرامات وإنما 
هي خوارق شيطانية إلا في حالة واحدة: 

وهي حالة قتال أهل البدع للكفار والمشركين فهذه حالة مستثناة عند أهل السنة 
وهي أن أهل البدع إذا قاتلوا المشركين والكفار فقد يكرمون وقد تكون لهم 
كرامات. وهذه الكرامات ليست إكراما لأشخاصهم لأنهم آهل بدع وعصيان 
وضلالات ولكن إكرام لما حملوه من أصل الدين من أصل الإسلام» لهذا قال 
شيخ الإسلام في كتاب النبوات وفي غيره إن أهل البدع يعطون كرامات إذا كانوا 
في جهاد للمشركين إما جهاد لسان أو جهاد سنان: 

ففي جهاد السنان يعطى المبتدع كرامة لكن لا يدل على أن ما عليه من مخالفة 
الكتاب والسنة وأخذ البدع والعصيان أنه حق بل لأجل أن يفوق ما معه من أصل 
فإذن يكون إعطاء المبتدع في حال القتال الكرامة لأجل إظهار أن الله جل وعلا 
أيد من على الإسلام ولو كان مبتدعا على من هو على الكفر. ويمثل لذلك بعدة 
أمثلة قاتل المبتدعة من هذه الأمة المشركين والملحدين في قديم الزمان وفي 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 1.۲ 
حديثه وهذا لأجل ما معهم من أصل الدين في مواجهة الكافر المشرك أو الملحد 
أيدهم الله جل وعلا بالكرامات لبيان أن هذا الدين أعظم مما هم عليه لأجل 
التصديق بهذا الدين. المواجهة بالبيان والجهاد باللسان أيد الله جل وعلا وأكرم 
بعض المبتدعة من هذه الأمة» بعض المعتزلة وبعض الأشاعرة في حجاجهم 
ومواجهتهم لطوائف الضلال من التناسخية في الهند والحلولية واليهود 
والنصارى وأصحاب الملل المختلفة فيؤيدون حال الحجاج. 

فإذن في حال الجهاد المسألة تختلف فقد يعطى المبتدع الكرامة لا لذاته ولكن 
لنصرة ما معه من أصل الدين كأنه في مقام الجهاد الله جل وعلا أكرمه لأجل ما 
معه من أصل الديانة. وبهذا التفصيل يفهم الفرق بين حال الكرامة في الجهاد 
وحال الكرامة في غير الجهاد فإنه في الجهاد ليست دليلا على أن المجاهد ولي 
بل قد يكون غير ذلك كما هو الواقع فإن الحال في أولئك كثير منهم مبتدعة وكثير 
منهم عندهم شركيات وخرافات فما حصل لهم من الكرامات فيما نقل النقلة 
قد يكون» وذلك لأجل تأييد ما هم عليه من دين الإسلام على ما عليه أولئك 


الكفرة من الإلحاد والظلم العظيم. [صالح آل الشيخ]. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ركف 


قَصْلّ: ثم مِنْ طَرِيمَةٍ : أَمْل السّنَّدَ وَالْجَمَاعَةٍ انَبَاعٌ آثار رَسول الله اة باطِتا 
0 فياك ين اشاس وَالأَنْضَاِ وَاتبَاغٌ وَصيَة 
سول الله يك حيث قال : «عَلَيكم بسني وستة الخلماء الاي الي 


و ےم ت و 


ا 000 التَوَاجِلِ وَإِيَاكُمْ وَمُحْدَنَاتِ الأمُورء فإن كل 
بدعة ضَلالة) 07 ين َ 


0ن ن¿ أَضدَقٌ للام كَلامُ اش وَحَيْرَ اهدي عدي لكان 


کي يرود کلام اله على غَِْ مِنْ كلام ضاف الاس وَيْقَدمُونَ مذي مُحَمد 


ية عَلَى مذي كل أَحَدٍ. وَلِهَدَا سمُوا أَهْلَ الكِتاب رَالستةء وَسْمُوا أَهْلَ الْجَمَاعَة؛ 


و 


یں 


١ 02‏ عدي ا سه o‏ ا چ ود و او 0 ا ی 9 
لأن الجَمَاعة هي الإجِتِمَاع» وَضِدَهًا الفرقة» وَإِنَ كان لفظ الجَمَاعة قد صَارَ 


اشمًا تفس الْقَوْم الْمُجْتَمِعِينَ. وَالإِجِمَاءٌ هُوَ الأَصْلٌ الثَالِتُ الَذِي يُعْتَمَدُ عَلَيْ 
في الْعلْم وَالدين. ف يرثرة ا الأشون اف ج اع افا ر 
وال وَأَعْمَالِ بَاطِبَةِ أو ظَاهِرَةٍ مِمًا لَه تعلق بالدّينِ. وَالإِجْمَاعٌ الذي ينك يَنُضَبط هُوَ 


مَا کان عَلَيْهِ السَّلّفَ الصَالِح؛ ِذْبَعْدَهُمْ كَثَرَ الاختلاف وان َر في الام . 


.)57( وأبو داود (۷ » والترمذي (7511/5)» وابن ماجه‎ )۱۷۱٤۲( أخرجه أحمد:‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 1.٤‏ 


(ثم من طريقة أهل السنة والجماعة: اتباع آثار رسول الله کا باطنًا وظاهرًا) 
اعتقادًا في الاعتقادات» وأقوالاً في الأقوال» وأفعالاً في الأفعال. 


فما اثر عنه وما جاء عنه أقسام: قسم من قوله» وقسم من فعله» وقسم من 
إقراره» فنتبع ما قال» ونقرر ما قرر» ونفعل ما فعل» فهذا أصل عظيم وباب كبير 


ابوا الدين: 


(و) كذلك من أصول أهل السنة مع ذلك: (اتباع سبيل السابقين الأولين من 
المهاجرين والآأنصار) سه مل ببديهم» كما قال : 
«عَلَيْكم بسني وَسُنَة الْخْلَفَاء الاش الد 

(واتباع وصية رسول الله &4) هذا من عطف الخاص على العام» ومن أصولهم 
أيضا: اتباع وصية رسول الله ية (حيث قال: اعَلَيِكُمْ بسني وَسُنَةِ الْخلَفَاء 
الان اليد ينَ» وَعَضُوا عَلَيْهَا بالتوَاجِ)) يعني: اشک ا غاا ا اج 
الأربع» فإن الشيء النفيس لا يكتفى بإمساكه باليد فقط. 

(وإياكم ومحدثات الآمور) حرض على التمسك بما تقدم» وحذر مما أحدث 


بعده مما يتعبدك به» فإن الذي لم يكن على زمنه وأصحابه والسلف الصالح 


.)۱۷۱٤١( وأحمد‎ »)٤۲( ماجه‎ ٠ والترمذي (55117/5)» وابن‎ )١ ۷( أخرجه أبو داود‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 1.0 
والصدر الأول» فما جاء به فهو البدعة المحضة» لو كان خيرًا لسبقونا إليه» قال 


کار 


عبد الله بن مسعو د وه : اتبعوا ولا تبتدعوا؛ فقد كفيتم. 

فإذا لم يكن في القرآن ولم يكن من المأثور عن النبي كي ولا عن الصحابة 
(فإن كل بدعة ضلالة)» البدعة في قول عمر ؤََكَهُ: «نعمت البدعة»» مراده من 
حيث اللغةء وإلا فأصلها معروف زمن النبي لاء أما تقسيم بعضهم البدعة إلى 
خمسة أقسام فهذا غير مسلم» بل البدعة الذي لا يسوغها الشرع فهي بدعة 
ضلالة» وما كان لها من يخولها من الدين ويدل عليها فليست بدعة ضلالة» بل 
بدعة لغوية. 

(ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله) كما قال تعالى: 98و امدق الله 
قيلا4 [النساء: »]١77‏ ومن ا مِنَ الله حَدِيكًا»# [النساء: ۸۷] ويرول أن 
(وخير الهدي هدي محمد يَلَدَةُّ) هديه وسيرته» خير الهدي والسيرة» فلا هدي 
ولاسيرة خير من هذيه وسيرته. 

(ويؤثرون كلام الله على كلام غيره من كلام أصناف الناس) فلا يعدلون كلام 


رب العالمين بكلام غيره کائتا من كان. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۲۰ 
(ويقدمون هدي محمد يا على هدي كل أحد) كذلك من أصول أهل السنة: 
تقديم هدي النبي كَلِةٍ على هدي كل أحد. ولا يعبئون ببدي ما سواه وان 
تباعدت مهم الأوطان. 

(ولهذا) ولأجل كونهم لا يفضلون على كلام الله كلام غيره» ولا يقدمون هدي 
أحد على هدي محمد يَِلكِلةِ. 

(سموا آهل الكتاب والسنة) مما تقدم من إيثارهم طريق الكتاب والسنة 
وإيثارهم كلام الله على غيره من أصناف الناس» سموا أهل الكتاب والسنة. 
(وسموا أهل الجماعة؛ لآن الجماعة هي الاجتماع» وضدها الفرقة)؛ لأنه 


يجمعهم شيء واحد» وهو اجتماعهم على الحق» وهو الأخذ بالكتاب والسنة, 
والمنع بالكتاب والسنة» فمن صار كذلك فهو من أهل الجماعة. 


(وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين) سواء كانوا 
قليلين أو كثيرين فهم الجماعة» ولو كان واحدًا فهو الجماعة في الحقيقة» كما 


سمى الله إبراهيم أمة. 


(والإجماع: هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين) فهذه 
الأصول الثلاثة المجمع عليهاء فإن كل واحد منها حجة» الكتاب والسنة 


والإجماعء كما قال تعالى: ومن يُمَاقِقٍ أَلرَسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيّنَ لَه الْهُدَى 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 1.۷ 


ea OES 
وهناك أصول مختلف فيها كالقياس.‎ ]٠٠١ مَصيرًا [النساء:‎ 

(وهم) يعني: أهل السنة (يَزِنُون بهذه الأصول الثلاثة» جميع) ما جنسه قربة م 
(ما عليه الناس من أقوال وأفعال باطنة أو ظاهرة) ما كان راجحًا فهو راجح» وما 
كان مرجوحًا فهو مرجوح» وما لم يعلم رجحانه ولا مرجوحيته فإذا أمكن رَدَه 
إلى الكتاب والسنة» وكذلك مسألة الحلال والحرام كما تقدم» فإن الأصول 
المعتمد عليها ثلاثة: الكتاب والسنة والإجماع. 


(مما له تعلق بالدين) خاصة مما جنسه يتعبد به إلى الله من فعل أو ترك» إما من 


تحريمه أو تحليله» أما من جهة الأمور العادية فهذا لا مدخل له فيه. 


و (الإجماع الذي ينضبط: هو ما كان عليه السلف الصالح). والدين يلونهم 
وذلك لكرامة هذه الأمة وأنها لا تجتمع على ضلالة» وإذا قيل: واحتجّ» فهو 
إجماع. 


(وبعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة) في فضاء المعمورة فلا يمكن أن 
يحصل إجماع إلا ما حصل في ذلك الوقت» فهي أوطان محصورة معروفة» وهي 
أمصار الإسلام الشهيرة» وهي كانت مرجعًا للك وبعدهم لا يقال: أجمع 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۰۸ 


(ثم من طريقة أهل السنة) إلخ؛ هذا بيان المنهج لأهل السنة والجماعة في 
استنباط الأحكام الدينية كلهاء أصولها وفروعهاء بعل طريقتهم ف مسائل 
الأصول» وهذا المنهج يقوم على أصول ثلاثة: 


أولها: كتاب الله عز وجلء الذي هو خير الكلام وأصدقه. فهم لا يقدمون على 


وثانيها: سنة رسول الله ِء وما أثر عنه من هدي وطريقة» لا يقدمون على 


وثالثها: ما وقع عليه إجماع الصدر الأول من هذه الأمة قبل التفرق والانتشار 
المقالات وزنوها هذه الأصول الثلاثة التي هي الكتاب» والسنة» والإجماع. 
فإن وافقها؛ قبلوه» وإن خالفها ردوه؛ أيا كان قائله. 

وهذا هو المنهج الوسط. والصراط المستقيم» الذي لايضل سالكه» ولا يشقى 
الصحيحة» ولا يعباً بإجماع السلف» وبين من يخبط خبط عشواء» فيتقبل كل 


رأي» وياخذ بكل قول» لا يفرق في ذلك بين غث وسمين» وصحيح وسقيم. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۲۰۹ 


لما فرغ المؤلف مما يريد ذكره من طريقة آهل السنة العقدية؛ شرع في ذكر 
طريقتهم العملية: 


(اتباع الآثار) لا اتباع إلا بعلم» إذن فهم حريصون على طلب العلم» ليعرفوا 


آثار الرسول اة ثم يتبعوها. 


فهم يتبعون آثار الرسول ي في العقيدة والعبادة والأخلاق والدعوة إلى الله 
تعالى» يدعون عباد الله إلى شريعة الله في كل مناسبة» وكلما اقتضت الحكمة أن 
يدعوا إلى الله؛ دعوا إلى الله» ولكنهم لا يخبطون خبط عشواءء وإنما يدعون 
بالحكمة» يتبعون آثار الرسول يي في الأخلاق الحميدة في معاملة الناس 
باللطف واللين» وتنزيل كل إنسان منزلته» يتبعونه أيضا في أخلاقه مع أهله. 
فتجدهم يحرصون على أن يكونوا أحسن الناس لأهليهم؛ لأن النبي يي يقول: 


د 


يكم یرم للد وا يكم لأفلي ٠»‏ 

ونحن لا نستطيع أن نحصر آثار الرسول وَل ولكن نقول على سبيل الإجمال 
ف العقيدة والعبادة والخلق والدعوة: ف العبادة ل ادون ولا يتهاونون 
ويتبعون ما هو أفضل. وربما يشتغلون عن العبادة بمعاملة الخلق للمصلحة؛ 
كما كان الرسول يأتيه الوفود يشغلونه عن الصلاة؛ فيقضيها فيما بعد. 


.)٤۱۷۷( أخرجه الترمذي (۳۸۹۵)» والدارمي (۲۱۷۷)» وابن ماجه (۱۹۷۷)» وابن حبان‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 1۰ 


SI SS 
فمثلا التوكل والخوف والرجاء والإنابة والمحبة وما أشبه ذلك» هذه من‎ 
أعمال القلوب يقومون بها على الوجه المطلوب» والصلاة فيها القيام والقعود‎ 
والركوع والسجود والصدقة والحج والصيام» وهذه من أعمال الجوارح؛ فهي‎ 

ظاهرة. 

ثم اعلم أن آثار الرسول 4 تنقسم إلى ثلاثة أقسام أو أكثر: 

أولا: ما فعله على سبيل التعبد؛ فهذا لا شك أننا مأمورون باتباعه؛ لقوله تعالى: 
قد كنَ لَڪ في رَسُولٍ أَلنَّه وا نعية وواتس مع ابس اهز 
فيه أنه فعله تأثرا بعادة أو بمقتضى جبلة وفطرة أو حصل اتفاقا؛ فإنه على سبيل 
التعبد» ونحن مأمورون به. 

ثانيا: ما فعله اتفاقا؛ فهذا لا يشرع لنا التأسي فيه؛ لأنه غير مقصود. كما لو قال 
قائل: ينبغي أن يكون قدومنا إلى مكة في الحج في اليوم الرابع من ذي الحجة؛ 
لآن الرسول ياء قدم مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة. فنقول: هذا غير 
مشروع؛ لأن قدومه جَكَِةِ في هذا اليوم وقع اتفاقا. ولو قال قائل: ينبغي إذا دفعنا 


من عرفة ووصلنا إلى الشعب الذي نزل فيه ية وبال أن ننزل ونبول ونتوضاً 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
وضوءا خفيفا كما فعل النبي ياء فنقول: هذا لا يشرع. وكذلك غيرها من الأمور 
التي وقعت اتفاقا؛ فإنه لا يشرع التأسي فيه بذلك؛ لأنه ئ4 فعله لا على سبيل 
القصد للتعبد» والتأسي به تعبد. 


ثالثا: ما فعله بمقتضى العادة؛ فهل يشرع لنا التأسي به؟ الجواب: نعم؛ ينبغي 
لنا أن نتأسى به» لكن بجنسه لا بنوعه. وهذه المسألة قل من يتفطن لها من 
الناس؛ يظنون أن التأسي به فيما هو على سبيل العادة بالنوع» ثم ينفون التأسي 
به في ذلك. ونحن نقول: نتأسى به» لكن باعتبار الجنس؛ بمعنى أن نفعل ما 


تقتضيه العادة التي كان عليها الناس؛ إلا أن يمنع من ذلك مانع شرعي. 


رابعا: ما فعله بمقتضى الجبلة؛ فهذا ليس من العبادات قطعاء لكن قد يكون 

عبادة من وجه؛ بأن يكون فعله على صفة معينة عبادة: كالنوم؛ فإنه بمقتضى 
الجبلة» لكن يسن أن يكون على اليمين» والأكل والشرب جبلة وطبيعة» ولكن 
قد يكون عبادة من جهة أخرى. إذا قصد به الإنسان امتثال أمر الله والتنعم بنعمه 
والقوة على عبادته وحفظ البدن» ثم إن صفته أيضا تكون عبادة كالأكل باليمين» 
وال عا واد عبد ا ا 


(واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار) أي: ومن طريقة هل 


السنة اتباع إلخ؛ فهي معطوفة على (اتباع الآثار) وإنما كان اتباع سبيلهم من 
منهج آهل السنة والجماعة؛ لأنهم أقرب إلى الصواب والحق ممن بعدهم» 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


وكلما بعد الناس عن عهد النبوة بعدوا من الحق» وكلما قرب الناس من عهد 
النبوة قربوا من الحق» وكلما كان الإنسان أحرص على معرفة سيرة النبي كلل 
وخلفائه الراشدين كان أقرب إلى الحق. ولهذا ترى اختلاف الآمة بعد زمن 
الصحابة والتابعين أكثر انتشارا وأشمل لجميع الأمور, لكن الخلاف في عهدهم 


فمن طريقة أهل السنة والجماعة أن ينظروا في سبيل السابقين الأولين من 
المهاجرين والأنصارء فيتبعوها؛ لأن اتباعها يؤدي إلى محبتهم» مع كونهم أقرب 
إلى الصواب والحق؛ خلافا لمن زهد في هذه الطريقة» وصار يقول: هم رجال 
ونحن رجال ولا يبالي بخلافهم وكأن قول ابي بكر وعمر وعثمان وعلي د 
قول فلان وفلان من أواخر هذه الأمة» وهذا خطأ وضلال فالصحابة أقرب إلى 
الصواب» وقولهم مقدم على قول غيرهم من أجل ما عندهم من الإيمان والعلم» 
وماعندهم من الفهم السليم والتقوى والآمانة» وما لهم من صحبة الرسول بيا 
(واتباع وصية رسول الله كَل) حيث قال: «عَلَيْكُمْ بستتي وَسُنَدٍ الْخْلَفَاء 
الرَاشِدِينَ الْمَهْديِّنَ وَعَضُوا عَلَيْهَا بالتَوَاجِذِء وَإيَاكُمْ وَمُحْدَنَاتِ الْأمُور ِن كل 
بدعَةٍ ضَللَة)0”. معنى: (عليكم بسنتي» إلخ: الث على اليك اوا كد هذا 


بقوله: «وعضوا عليها بالنواجذ»» وهى أقصى الأضراس؛ فأمر بالتمسك ہا 


.)٤۱۷۷( والدارمي (۲۱۷۷)» وابن ماجه (۱۹۷۷)» وابن حبان‎ »)۳۸۹١( أخرجه الترمذي‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
باليد والعض عليها بالأضراس مبالغة في التمسك بها. والسنة: هي الطريقة ظاهرا 
وباطنا. والخلفاء الراشدون: هم الذين خلفوا النبي يك في أمته علما وعملا 
ودعوة. وأول من يدخل في هذا الوصف وأولى من يدخل فيه: الخلفاء الأربعة: 


ا 2 


أبو بكر» وعمر» وعثمان» وعلي ص . 


ثم يآتي رجل في هذا العصر. »؛ ليس عنده من العلم شيء» ويقول: أذان الجمعة 
الأول بدعة؛ لأنه ليس معروفا على عهد الرسول بيا ويجب أن نقتصر على 
الآذان الثاني فقط. فنقول له: إن سنة عثمان ك سنة متبعة إذا لم تخالف سنة 
رسول الله يي ولم يقم أحد من الصحابة الذين هم أعلم منك وأغير على دين 
الله بمعارضته. وهو من الخلفاء الراشدين المهديين» الذين أمر رسول الله له 
باتباعهم. ثم إن عثمان صح اعتمد على أصلء وهو أن بلالا يؤذن قبل الفجر في 
عهد النبي َء لا لصلاة الفجرء ولكن ليرجع القائم ويوقظ النائم» كما قال ذلك 
رسول الله ياي فأمر عثمان بالآذان الأول يوم الجمعة» لا لحضور الإمام» ولكن 
لحضور الناس؛ لأن المدينة كبرت واتسعت واحتاج الناس أن يعلموا بقرب 
الجمعة قبل حضور الإمام؛ من أجل أن يكون حضورهم قبل حضور الإمام. 
فأهل السنة والجماعة يتبعون ما أوصى به النبي بي من الحث على التمسك 


بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده وعلى رأسهم الخلفاء الأربعة: 
أبو بكر وعمر وعثمان وعلي و إلا إذا خالف كلام رسول الله ياء مخالفة 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
صريحة؛ فالواجب علينا أن ا بكلام رسول الله ا ونعتذر عن هذا 


قول النبي ك4: «وإياكم ومحدثات الأمور» للتحذير؛ أي: أحذركم. و«الأمور» 
بمعنى: الشؤون» والمراد بها أمور الدين» أما أمور الدنيا؛ فلا تدخل في هذا 
الحديث؛ لأن الأصل في أمور الدنيا الحل» فما ابتدع منها فهو حلالء إلا أن يدل 
الدليل على تحريمه. لكن أمور الدين الأصل فيها الحظرء فما ابتدع منها فهو 
حرام بدعة إلا بدليل من الكتاب والسنة على مشروعيته. 

قال النبي 45: «فإن كل بدعة ضلالة» الجملة مفرعة على الجملة التحذيرية» 


فيكون المراد بها هنا توكيد التحذير وبيان حكم البدعة. 


«كل بدعة ضلالة» هذا كلام عام مسور بأقوى لفظ دال على العموم» وهو لفظ 
(كل)» فهو تعميم محكم صدر من الرسول ي والرسول 44 أعلم الخلق 
بشريعة الله وأنصح الخلق لعباد الله وأفصح الخلق ناناء وأصدقهم خيراء 
فاجتمعت في حقه أربعة أمور: علم ونصح وفصاحة وصدق» نطق بقوله: «كل 
بدعة ضلالة». فعلى هذا: كل من تعبد لله بعقيدة أو قول أو فعل لم يكن شريعة 
الله؟ فهو مبتدع. 

فالجهمية يتعبدون بعقيدتهم» ويعتقدون أنهم منزهون لله. والمعتزلة كذلك. 


والأشاعرة يتعبدون بما هم عليه من عقيدة باطلة. والذين أحدثوا أذكارا معينة 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
يتعبدون لله بذلك» ويعتقدون آم مأجورون على هذا. والذين أحدثوا أفعالا 
يتعبدون لله بها ويعتقدون أنهم مأجورون على هذا. كل هذه الأصناف الثلاثة 
الذين ابتدعوا في العقيدة أو في الأقوال أو في الأفعال كل بدعة من بدعهم» فهي 
ضلالة» ووصفها الرسول بي بالضلالة؛ لأنها مركب» ولآنها انحراف عن الحق. 
والبدعة تستلزم محاذير فاسلة: 

فأولا: تستلزم تكذيب قوله تعالى: اليو أ َكلت لكُم دِيتَكم؟ [المائدة: 
۳ لأنه إذا جاء ببدعة جديدة يعتبرونها ديناء فمقتضاه أن الدين لم يكمل. 
ثانيا: تستلزم القدح في الشريعة» وأنها ناقصة» فأكملها هذا المبتدع. 

ثالثا: تستلزم القدح في المسلمين الذين لم يأتوا بهاء فكل من سبق هذه البدع 
رابعا: من لوازم هذه البدعة أن الغالب أن من اشتغل ببدعة انشغل عن سنة» 
خامسا: أن هذه البدع توجب تفرق الأمة؛ لأن هؤلاء المبتدعة يعتقدون أنهم 
هم أصحاب الحق» ومن سواهم على ضلالء وأهل الحق يقولون: أنتم الذين 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


فهذه مفاسد عظيمة» كلها تترة تب على البدعة من حيث هي بدعة» مع أنه يتصل 
مبذه البدعة سفه في العقل وخلل في الدين. 

ومهذا نعرف أن من قسم البدعة إلى أقسام ثلاثة أو خمسة أو ستة؛ فقد أخطأء 
وخطؤه من أحد وجهين: إما ألا ينطبق شرعا وصف البدعة على ما سماه بدعة. 
وإما ألا يكون حسنا كما زعم. فالنبي ئة قال: «كل» فما الذي يخرجنا من هذا 
السور العظيم حتى نقسم البدع إلى أقسام؟ فإن قلت: ما تقول في قول أمير 
المؤمنين عمر 6 حين خرج إلى الناس وهم يصلون بإمامهم في رمضان. 
فقال: نعمت البدعة هذه”. فأثنى عليهاء وسماها بدعة. فالجواب أن نقول: ننظر 


إلى هذه البدعة التى ذكرها؛ هل ينطبق عليها وصف البدعة الشرعية أو لا 


فإذا نظرنا ذلك؛ وجدنا أنه لا ينطبق عليها وصف البدعة الشرعية؛ فقد ثبت أن 
النبي ئي صلى بأصحابه في رمضان ثلاث ليال» ثم تركه خوفا من أن تفرض 
عليهم» فثبت أصل المشروعية» وانتفى أن تكون بدعة شرعية» ولا يمكن أن 
نقول: إنها بدعة» والرسول بيه قد صلاها. وإنما سماها عمر ص بدعة؛ لأن 
الناس تركوهاء وصاروا لا يصلون جماعة بإمام واحدء بل أوزاعا؛ الرجل وحده 
والرجلان والثلاثة والرهط» فلما جمعهم على إمام واحد؛ صار اجتماعهم بدعة 
بالنسبة لما كانوا عليه أولا من هذا التفرق. فإنه خرج و ذات ليلة» فقال: لو 


.)۲۰۱۰( أخرجه البخاري‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


أني جمعت الناس على إمام واحد؛ لكان أحسن. فأمر أبي بن كعب وتميم | 
الداري أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة» فقاما للناس بإحدى عشرة ركعة 
فخرج ذات ليلة والناس يصلون بإمامهم» فقال: نعمت البدعة هذه. إذن هي 
بدعة نسبية؛ باعتبار آنا تركت ثم أنشئت مرة أخرى. فهذا وجه تسميتها ببدعة. 
وأما أنها بدعة شرعية» ويثني عليها عمر؛ فكلا. ومهذا نعرف أن كلام رسول الله 
د لا يعارضه كلام عمر يَكَتَهُ. 


فإن قلت: كيف تجمع بين هذا وبين قول الرسول لا مَنْ سَنَّ في الإِسلام 
س َسَنَة قعل بها مَنْ بَعْدَهُ گان له أَجْرُهَاء وَهِثْلُ اجر مَنْ عَعِلَ بها مِنْ غَيْر 
أن يتفض ون شويع 00 رت ها اة سبي الخدت وهو أن الب 
ية قاله حين جاء أحد الأنصار بصرة (يعني: من الدراهم)» ووضعها بين يدي 
النبي بيه حين دعا أصحابه أن يتبرعوا للرهط الذين قدموا من مضر مجتابي 
النمار» وهم من كبار العرب» فتمعر وجه النبي بيه لما رأى من حالهم» فدعا 
إلى التبرع لهم» فجاء هذا الرجل أول ما جاء مبذه الصرة» فقال: من سن في 
الإشلام ست حَسَنَةه فَحَولَ بها م بعد کان لَه أَجرُهَاء وَمِثْلُ اجر مَْ عَعِلَ بها 
ين غر أن بهن ن أخووفة كا أؤيقال» المراه بالنة اة ها الخدت 
ليكون وسيلة إلى ما ثبتت مشروعيته؛ كتصنيف الكتب وبناء المدارس ونحو 


(۱) أخرجه مسلم (۱۰۱۷). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
ذلك. وبهذا نعرف أن كلام الرسول ٤‏ لا يناقض بعضه بعضاء بل هو متفق؛ 
لأنه ية لا ينطق عن الهوى. 

(ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله) هذا علمنا واعتقادناء وأن ليس في كلام 
الله من كذبء بل هو أصدق الكلام؛ فإذا أخبر الله عن شيء بأنه كائن» فهو كائن» 
وإذا أخبر عن شيء بأنه سيكون؛ فإنه سيكون. وإذا أخبر عن شيء بأن صفته كذا 
وكذا؛ فإن صفته كذا وكذا. فلا يمكن أن يتغير الأمر عما أخبر الله به» ومن ظن 
التغير؛ فإنما ظنه خطأ؛ لقصوره أو تقصيره. مثال ذلك لو قال قائل: إن الله عز 
a‏ أرقن كن E a‏ ارون ا EE‏ 
سُطِحَتٌ* [الغاشية: »]7١‏ ونحن نشاهد أن اللأرض مكورة؛ فكيف يكون خيره 
خلاف الواقع؟ فجوابه أن الآية لا تخالف الواقع» ولكن فهمه خاطئ إما 
لقصوره أو تقصيره؛ فالأرض مكورة مسطحة» وذلك لأا مستديرة» ولكن لكر 
حجمها لا تظهر استدارتها إلا في مساحة واسعة تكون بها مسطحة, وحينئذ يكون 
الخطأ في فهمه؛ حيث ظن أن كونها قد سطحت مخالف لكونها كروية. فإذا كنا 
نؤمن أن أصدق الكلام كلام الله؛ فلازم ذلك أنه يجب علينا أن نصدق بكل ما 


أخبر الله به في كتابه» سواء كان ذلك عن نفسه أو عن مخلوقاته. 


(وخير الهدي هدي محمد يَلَدِةِ) الهدي هو الطريق التي كان عليها السالك. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
والطرق شتى» لكن خيرها طريق النبي اة فنحن نعلم ذلك ونؤمن به نعلم أن 
خير الهدي هدي محمد ية في العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات» وأن 
هدي محمد ب4 ليس بقاصر؛ لا في حسنه وتمامه وانتظامه وموافقته لمصالح 
الخلق, ولا في أحكام الحوادث التي لم تزل ولا تزال تقع إلى يوم القيامة؛ فإن 
هدي محمد جي كامل تام» فهو خير الهدي؛ أهدى من شريعة التوراة والإنجيل 
والزبور وصحف إبراهيم وجميع الهدي. فإذا كنا نعتقد ذلك؛ فوالله؛ لا نبغي به 
بديلا. وبناء على هذه العقيدة لا نعارض قول رسول الله ئة بقول أحد من 
الناس» كائنا من كان» حتى لو جاءنا قول لأبي بكر» وهو خير الأمة» وقول 
لرسول الله يَكَِةِ؛ِ أخذنا بقول رسول الله كياة. 

وأهل السنة والجماعة بنوا هذا الاعتقاد على الكتاب والسنة: 


قال الله تعالى: لوَمَنَ أَصَدَقٌ مِنَ أَللَّهِ حَدِيتًا [النساء: /41]. 


وقال التي كلك وهو يخطب النامن على المتبر: اخَيْرٌ الحَديتث كات الى وخ 
الذي هذى مُحَمَّدِ يِةها". ولهذا تجد الذين اختلفوا في الهدي وخالفوا فيه: إما 
مقصرين عن شريعة الرسول ي وإما غالين فيهاء بين متشددين وبين متهاونين» 


بين مفرط ومفرط» وهدي الرسول يك يكون بين هذا وهذا. 


.)851/( أخرجه مسلم‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية YY.‏ 
(ويؤثرون كلام الله على كلام غيره من كلام أصناف الناس) فإذا جاءتنا أخبار 


عن أمم مضت وصار القرآن يكذبها؛ فإننا نكذبها. 


(ويقدمون هدي محمد ييه على هدي كل أحد) في العقائد والعبادات 

والأخلاق والمعاملات والأحوال وني كل شيء؛ لقوله تعالى: وَأ هدا 
د و وي دس ET‏ يي aa IIT‏ و ج 

رى مُسْتَقِيمًا فَاتَبِعُوهُ وَلا تَتَبِعُوا آلسّبْلَ فَتَقَرَّقَ َم عَن سَبِيلِهِء) [الأنعام: 

٣‏ وقوله: لفل إن كُنتُم تبون الله فَآتَبعُون يحْبِبَكُمْ الله وَيَغْفِرْ لڪ 


4 وو ت 


ذُنُوبَكُمٌ وََللّهُ غَفُورٌ زَّحِيمٌُ4 [آل عمران: .]"١‏ 

(ولهذا): اللام في قوله: (ولهذا) للتعليل» أي: ومن أجل إيثارهم كلام الله 
وتقديم هدي رسول الله ٤‏ 

(سموا أهل الكتاب والسنة) لتصديقهما والتزامهما وإيثارهما على غيرهما. 

(وسموا آهل الجماعة» لآن الجماعة هي الاجتماع» وضدها الفرقة) فالجماعة 
أهل الجماعة أهل الاجتماع؛ لأنهم معو ن على السك فتالفون فيهاء. لا 
يضلل بعضهم بعضاء ولا يبدع بعضهم بعضاء بخلاف أهل البدع. 

(والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين) يعني به 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
والأصل الأول هو الكتاب» والثاني السنة» والإجماع هو الأصل الثالث» ولهذا 
يسمون: أهل الكتاب والسنة والجماعة. 
فهذه ثلاثة أصول يعتمد عليها في العلم والدين» وهي: الكتاب» والسنة 


أما الكتاب والسنة» فأصلان ذاتيان» وأما الإجماع فأصل مبني على غيره؛ إذ لا 


إجماع إلا بكتاب أو سنة. 

أما كون الكتاب والسنة أصلا يرجع إليه فأدلته كثيرة منها: 

قوله تعالى: إن تَتَدِرَعْكُمَ فى شَىْءٍ فَرُدُوهُ إلى الله وَألرَسُولٍ) [النساء: 59]. 
وا ا الله وا تقول 4 اد او ا روم 

ے وو 6 

اتلم الول قخدوه و ما هڪم عه فَأَنتَه نتهوا» [الحشر: ۷]. وقوله تعالى: 
امن بطع ليَسُولَ فَقَدَ أَطاعَ اه4 [النساء: .]۸٠‏ 

ومن أنكر أن تكون السنة أصلا في الدليل؛ فقد أنكر أن يكون القرآن أصلا. 
ولا شك عندنا في أن من قال: إن السنة لا يرجع إليها في الأحكام الشرعية؛ أنه 
كافر مرتد عن الإسلام؛ لأنه مكذب ومنكر للقرآن» فالقرآن في غير ما موضع 
جعل السنة أصلا يرجع إليه. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


وأما الدليل على أن الإجماع أصل فيقال: هل الإجماع موجود أو غير موجود؟ 
قال بعض العلماء: لا إجماع موجود؛ إلا على ما فيه نص» وحينئذ؛ يستغنى 
بالنص عن الإجماع. فمثلا لو قال قائل: العلماء مجمعون على أن الصلوات 
المفروضة خمس؛ فهذا صحيح» لكن ثبوت فرضيتها بالنص. ولهذا قال الإمام 
أحمد: من ادعى الإجماع» فهو كاذب» وما يدريه؟ لعلهم اختلفوا. 

والمعروف عند عامة العلماء أن الإجماع موجود. وأن كونه دليلا ثابت بالقرآن 
والسنة: فمن ذلك قوله تعالى: فَإن تََدرَعْتُمَ فى شَىْءٍ فَرُدُوهُ إلى آللّه 
وَالرَقول 184 اقبراةة 88 ]نيول على أن ها ا عليه چب وو إلى الات 
والسنة اكتفاء 0 وهذا الاستدلال فيه شيء. ومن ذلك قوله: #وَمَن 
يساق ل ين َد ما بين له ألهُدَ وَيَتَِعْ غَيْرَ سَبِيلٍ آلْمُؤْمِنِينَ نولو مَا 
تول و a‏ وَسَاءَتٌ ا ا و شلوا اا يحديت: 
ل توه کی عَلَى تادان 0 . وهذا الحديث حسنه بعضهم وضعفه آخرون» 
لكن قد نقول: إن هذاء وإن كان ضعيف السند» لكن يشهد لمتنه ما سبق من 
النص القرآني. فجمهور الأمة أن الإجماع دليل مستقل» وأننا إذا وجدنا مسألة 
فيها إجماع؛ أثبتناها بهذا الإجماع. وكأن المؤلف رحمه الله يريد من هذه الجملة 


إثبات أن إجماع أهل السنة حجة. 


.)77/751/( أخرجه أحمد‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
(وهم يزنون مبذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة 
أو ظاهرة مما له تعلق بالدين) الأصول الثلاثة: هي الكتاب والسنة والإجماع. 
يعني: أن آهل السنة والجماعة يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس 
من قول أو عمل» باطن أو ظاهرء لا يعرفون أنه حق؛ إلا إذا وزنوه بالكتاب 
والسنة والإجماع؛ فإن وجد له دليل منها؛ فهو حق» وإن كان على خلافه؛ فهو 
باطل. 

(والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح» إذ بعدهم كثر 
الاختلاف وانتشرت الأمة) يعني: أن الإجماع الذي يمكن ضبطه والإحاطة به 
هو ما كان عليه السلف الصالح» وهم القرون الثلاثة» الصحابة والتابعون 
وتابعوهم. ثم علل المؤلف ذلك بقوله: (إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت 
الأمة) يعني: أنه كثر الاختلاف ككثرة الآهواء؛ لأن الناس تفرقوا طوائف» ولم 
يكونوا كلهم يريدون الحق» فاختلفت الآراء وتنوعت الأقوال. (وانتشرت 
الأمة) فصارت الإحاطة بهم من أصعب الأمور. فشيخ الإسلام رحمه الله كأنه 
يقول: من ادعى الإجماع بعد السلف الصالح» وهم القرون الثلاثة» فإنه لا يصح 
دعواه الإجماع, لأن الإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح. 


وهل يمكن أن يوجد إجماع بعد الخلاف؛ فنقول: لا إجماع مع وجود خلاف 


سابق ولا عبرة بخلاف بعد تحقق الإجماع. [محمد بن عثيمين |. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
مراد المصنف بذلك: اتباع ما أثر عن النبي جي من قول أو عمل أو تقريرء 
وذلك هو اتباع السنة والتمسك بها. وأوجه السنة ثلاثة: قول وعمل وتقرير. وأما 
آثاره الحسية كموضع جلوسه. وما هو عليه وما وطئه بقدمه الشريفة» أو استند 
إليه» أو اضطجع عليه» ونحو ذلك فلا يشرع اتباعه في ذلك. بل تتبع هذه الآثار 
من وسائل الغلو فيه» وقد أنكر بعض أعيان الصحابة د على ابن عمر لَك 
ذلك. وقطع عمر َ6 الشجرة التي بويع النبي بيه تحتها لما علم أن الناس 
يقصدونبهاء خوفا من الفتنة. ولما بلغه أن ناسا يقصدون مسجدا صلى فيه النبي 
ياء في الطريق أنكر ذلك وقال ما معناه: إنما أهلك من كان قبلكم مثل هذاء كانوا 
يتتبعون آثار أنبيائهم» فمن أدركته الصلاة في شيء من هذه المساجد فليصل» 
ومن لا فليمض ولا يقصدها. وأما ما صلى فيه صلوات التشريع فالصلاة فيه 
مشروعة» كمسجده ولد والكعبة ومسجد قباء. وهكذا التبرك بشعره ويا وريقه 
وعرقه فكله لا بس به؛ لأن السنة قد صحت بذلك» وقد قسم بيا في حجة 
الوداع بين الناس شعر رأسه» لما قد جعل الله فيه من البركة» وليس هذا من الغلو 
الممنوع» وإنما الغلو الممنوع هو أن يعتقد فيه 44 ما لا يجوز أو يصرف له 
شيئا من العبادة. وأما التبرك بغيره 44 فالصحيح منعه لأمرين: 


أحدها: أن غيره لا يقاس به» لما جعل الله فيه من الخير والبركة» بخلاف غير 


فلا يتحقق فيه ذلك. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


الأمر الثاني: أن ذلك ربما يوقع في الغلو وأنواع الشرك» فوجب سد الذرائع 


وهناك أمر ثالث أيضا: وهو أن الصحابة دب لم يفعلوا مثل ذلك مع غير النبي 

يك لا مع الصديق ولا مع عمر ضا ولا مع غيرهماء ولو كان ذلك سائعًا أو 
قربة لسبقونا إليه» ولم يجمعوا على تركه» ذ فلما تركوه علم أن الحق ترك ذلك 
وعدم إلحاق غير النبي ية به في ذلك. [عبد الرحمن السعدي]. 


کک قال: كنا عند النبي ياي فقال: « إن لا آذري ما قر بقائِي ف 

- وَأَشَارَ ِلَى أبي بكر وَعْمَرَ - وَتمَسکوا بِعَْدِ عَمَّا 
ود بكي اتوفو العرناقو انق سار قال مان ينا 
رسول الله ياء ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون 
ووجلت منها القلوب فقال قائل: يا رسول الله: كأن هذه موعظة مودع فماذا 


تعهد إلينا؟ فقال: «أُوصِيكُمْ بتقْوَى الله وَالسَمْعَ وَالطَعَةَ وَإِنْ عَبْدَا حَبَيِ 
مُجَدَعَاء فَإِنَّهُ مَنْ يَش مِنْكُمْ فَسَيرَى اختلاهًا كثيرًاء فَعَلَيَكُمْ بسُنَتِي وَسُنَة الْخْلَفَاء 
الرَاشِدِينَ الْمَهْدِيْنَ مِنْ بَعْدِي عَضُوا عَلَيْهَابِالتَوَاجِذِ وَإِيَاكُمْ وَمُحْدَكَاتِ الأمُور 


ن كل بِدْحَةٍ ضَلالَة0". وزاد ابن ماجه: «قَد تَرَكْتَكُمْ على البَبْضَاءِ لْهَا كتهَارِمَاء 


.)7771/5( أخرجه الترمذي (۳۸۰۵)» وابن ماجه (4۷)» وأحمد‎ )١( 


(۲) أخرجه أبو داود (۷ )١‏ والترمذي (255115» وابن ٠‏ ماجه »)٤۲(‏ وأحمد .)١7/١55(‏ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
لا يريغ عَنْهَابَعْدِي إلا مَالِك». وقال عبد الله بن مسعود ذلكه: اتبعوا ولا تبتدعوا 
فقد كفيتم. وقال ابن الماجشون: سمعت مالكا يقول: من ابتدع في الإسلام بدعة 
يراها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة؛ لأن الله يقول: للْيَوَمَ أَحُمَلْتُ 
لَكُمْ دِينَكمْ4 [المائدة: ۳] فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. وقال 
الشافعي: من استحسن فقد شرع. فأمر كَلَِةٍ بلزوم سنته وسنة الخلفاء الراشدين 


والسنة هى الطريق المسلوك فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه هو وخلفاؤه 

الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال وهذه هى السنة الكاملة. ولهذا 
كان السلف قديما لا يطلقون اسم السنة إلا على ما يشمل ذلك كله. وكثير من 
المتأخرين يخص اسم السنة بما يتعلق بالاعتقاد لأا أصل الدين والمخالف 
وفي أمره بء باتباع سنثته وسنة الخلفاء الراشدين من بعذه وأمره بالسمع 
والطاعة لولاة الأمور عموما دليل على أن سنة الخلفاء الراشدين متبعة كاتباع 
السنة بخلاف غيرهم من ولاة الأمور. 


رے ور رو و 


فان في حديث سفينة فل عن النبى لق «الخلافة تلاثون س 1 2 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


0 


مُلكا)”. وقد صححه الإمام أحمد واحتج به الآئمة الأربعة ونص كثير من الأئمة 
على أن عمر بن عبد العزيز خليفة راشد أيضاء وقد اختلف العلماء في اجتماع 
الخلفاء الأربعة: هل هو إجماع أو هو حجة مع مخالفة غيرهم من الصحابة أم 
ل؟ وفيه روايتان عن الإمام أحمد. ولو خالف أحد الخلفاء غيره من الصحابة 
فهل يقدم قوله على قول غيره فيه أيضا قو لان للعلماء» والمنصوص عن الإمام 
أحمد أنه يقدم قوله على قول غيره من الصحابة وكلام أكثر السلف يدل على 
ذلك. 


وإنما وصف الخلفاء بالراشدين لأنهم عرفوا الحق وقضوا به. والراشد ضد 
الغاوي» والغاوي من عرف الحق وعمل بخلافه» وفي رواية المهديين يعني أن 
الله يهديهم للحق ولا يضلهم عنه» والضال الذي لم يعرف الحق بالكلية. 

فالأقسام ثلاثة: راشد وغاو وضال» وكل راشد فهو مهتد» وكل مهتد هداية تامة 
فهو راشد؛ لآن الهداية إنما تتم بمعرفة الحق والعمل به أيضاء قوله: عضوا عليها 
بالنواجذ. كناية عن شدة التمسك بهاء والنواجذ: الأضراسء قوله: وإياكم 


ومحدثات الآمور. تحذير للأمة من اتباع المبتدعة وأكد ذلك بقوله: كل بدعة 


.)5775( أخرجه أحمد في المنسد (5/ ۲۲۰)» وأبو داود (57557)» والترمذي‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
ضلالة» والمراد بالبدعة ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه» وأما ما 


كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعا وإن كان بدعة لغة. 


فكل من أحدث شيئا ونسبه إلى الدين ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه 
فهو ضلالة والدين بريء منه» وسواء في ذلك مسائل الاعتقادات أو الأعمال أو 


الأقوال الظاهرة والباطنة. 


وأما ما وقع من استحسان بعض البدع فإنما ذلك في البدع اللغوية لا الشرعية 
فمن ذلك قول عمر َ6 لما جمع الناس في قيام رمضان على إمام واحد في 
المسجد وخرج ورآهم يصلون كذلك» قال: نعمت البدعة هذه. وروي أن أبي 
بن كعب ص قال له: إن هذا لم یکن» فقال عمر وَلَكَهُ: قد علمت ولكنه حسن 
ومراده أن هذا الفعل لم يكن على هذا الوجه قبل هذا الوقت ولكن له أصل في 
الشريعة يرجع إليها. 


وروى ابن حميد عن مالك قال: لم يكن شيء من هذه الأهواء في عهد النبي 
ي وأبي بكر وعمر وعثمان. وكان مالكا يشير بالأهواء إلى ما حدث من التفرق 
في أصول الديانات من أمور الخوارج والروافض والمرجئة ونحوهم ممن يتكلم 
في تكفير المسلمين واستباحة دمائهم وأموالهم أو في تخليدهم في النار أو في 
تفسيق خواص هذه الأمة أو عكس ذلك من زعم أن المعاصي لا تضر أهلهاء 
وآنه لا يدخل النار من أهل التوحيد أحد. وأصعب من ذلك ما أحدث من الكلام 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
في أفعال الله تعالى في قضائه وقدره» وقد كذب بذلك من كذب وزعم أنه نزه الله 
بذلك عن الظلم» وأصعب من ذلك ما حدث من الكلام في ذات الله وصفاته مما 
سكت عنه النبي ية والصحابة والتابعون» والكلام في الحلال والحرام بمجرد 
الرأي ورد كثير مما وردت به السنة في ذلك لمخالفته الرأي والأقيسة العقلية. 


ومما حدث بعد ذلك الكلام في الحقيقة بالذوق والكشف. وزعم أن الحقيقة 
تنافي الشريعة» وأن المعرفة وحدها تكفي مع المحبة؛ وأنه لا حاجة إلى الأعمال 
وأنها حجاب وأن الشريعة وإنما يحتاج إليها العوام وربما انضم إلى ذلك الكلام 
في الذات والصفات مما يعلم قطعا مخالفته الكتاب والسنة وإجماع سلف الآمة. 


وروی مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله ص قال كان رسول الله بء إذا 
طب لحرت غا وضلا فونه واشعل عفييه حق: كأنه مدر :حيس .يقول: 
yS E‏ دق 
هدي محمد يا رن شر ار مُحْدَنَاتَهًاء وکل بِدْعَةٍ ضَلالَة) '. وفي رواية له: 
١مَنْ‏ يهد الله فلا مُضِلّ له وَمَنْ يُضلِل فَلَا مَادِيَ لَه. وللنسائي: وکل صلل 
في انار والهدي بفتح الهاء وسكون الدال: السمت والطريقة والهيئة. 


»)١٠١١( والترمذي‎ »)2٠١91/( أخرجه مسلم (8517)» والرواية الأخرى أخرجها أبو داود‎ )١( 


والنسائى (۳۲۷۷). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية YY.‏ 


أي أحسن الطرق طريقته وسمته وسيرته» من هدى هديه سار بسيرته وجرى 
على طريقته. ويقال: فلان حسن الهدي. أي الطريقة والمذهب ومنه خير: 
«اهْتَدُوا بهذي عَمّار»". وهو بمعنى الدعاء والرشاد. وقال القاضي: هو من 
#بادت المرأة في مشيتها إذا تبخترت. ولا يكاد يطلق إلا على طريقة حسنة وسنة 
مرضية. ولامه للاستغراق لآن أفعل التفضيل لا يضاف إلا إلى متعدد وهو داخل 
فيه؛ ولأنه لو لم يكن للاستغراق لم يفد المعنى المقصود وهو تفضيل دينه 
وسنته على جميع السنن والآديان. 

(والإجماع هو الأصل الثالث) الإجماع في اللغة: العزم والاتفاق. يقال: أجمع 
فلان رأيه على كذا إذا صمم وعزم عليه قال تعالى: اعرا أَمْرَكُمْ 


وَشْرَاءَكم 4 [يونس: .]7١‏ 
واصطلاحا: اتفاق مجتهدي الأمة في عصر واحد على أمر دينى. 


وهو حجة قاطعة فهذه الأصول الثلاثة التي هي الكتاب والسنة والإجماع هي 


التي يعتمد عليها في العلم والدين عند أهل السنة والجماعة. 


وهناك أصل رابع اختلفوا فيه وهو القياس» وبعضهم ذكر الاستحسان 
والمصالح المرسلة» وهذه الأبحاث مبسوطة في كتب أصول الفقه. 


.)77750( وأحمد‎ »)۳۸۰۰١( أخرجه الترمذي‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
وقد زعم كثير من القدرية والمعتزلة أنه لا يصح الاستدلال بالقرآن على حكمة 
الله وعدله» وأنه خالق كل شيء وقادر على كل شيء» وتزعم الجهمية من هؤلاء 
ومن اتبعهم من بعض الأشعرية وغيرهم أنه لا يصح الاستدلال بذلك على علم 
الله وقدرته وعبادته وأنه مستو على العرش. 

ويزعم قوم من غالية أهل البدع أنه لا يصح الاستدلال بالقرآن والحديث على 
المسائل القطعية مطلقة بناء على أن الدلالة اللفظية لا تفيد اليقين بما زعمواء 
ويزعم كثير من أهل البدع أنه لا يستدل بالأحاديث المتلقاة بالقبول على مسائل 
الصفات والقدر ونحوهما مما يطلب فيه القطع واليقين» ويزعم قوم من غالية 
المتكلمين أنه لا يستدل بالإجماع على شي ومنهم من يقول: لا يصح 
الاستدلال به على الأمور العلمية لأنه ظني. 


أما طرق الأحكام الشرعية فهي بإجماع المسلمين: 
الكتاب لم يختلف أحد من الآئمة في ذلك كما خالف بعض آهل الضلال في 
اللاستدلال على بعض المسائل الاعتقادية. 


والثاني: السنة المتواترة التى لا تخالف ظاهر القرآن بل تفسره مثل أعداد 
الصلاة وأعداد ركعاتها ونصب الزكاة وفرائضها وصفة الحج والعمرة وغير 
ذلك من الأحكام التي لم تعرف إلا بتفسير السنة. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
وأما السنة لا تفسر ظاهر القرآن» أو يقال تخالف ظاهره كالسنة في تقدير نصاب 
السرقة ورجم الزاني وغير ذلك» فمذهب جميع السلف العمل بها أيضا إلا 
الخوارج فإن من قولهم. أو قول بعضهم: مخالفة السنة حيث قال أولهم للنبي 
كيد فى وجهه: إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله. 


ويحكى عنهم أنهم لا يتبعونه 46 إلا فيما بلغه عن الله من القرآن والسنة 
المفسرة له» وأما ظاهر القرآن إذا خالفه الرسول فلا يعملون إلا بظاهره وقد ينكر 
هؤلاء كثيرا من السنن طعنا في النقل لا ردا للمنقول. كما ينقل كثير من أهل البدع 
السنن المتواترة عند آهل العلم كالشفاعة والحوض والصراط والقدر وغير 
ذلك. 


الطريق الثالث: السنن المتواترة عن رسول الله ية إما متلقاة بالقبول بين أهل 
العلم بها. أو برواية الثقات لهاء وهذه أيضا مما اتفق أهل العلم على اتباعها من 
أهل الفقه والحديث والتصوف وأكثر أهل العلم» وقد أنكرها بعض آهل الكلام» 
وأنكر كثير منهم أن يحصل العلم بشيء منهاء وإنما يوجب العلم فلم يفرقوا بين 
المتلقى بالقبول وغيره. 

وكثير من أهل الرأي قد ينكر كثيرا منها بشروط اشترطهاء ومعارضات دفعها 
بها ووضعهاء كما يرد بعضهم بعضا لأنه بخلاف ظاهر القرآن فيما زعم» أو لآنه 
خلاف الأصولء أو قياس الأصول. أو لأن عمل متأخري أهل المدينة على 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
الفقه. 


الطريق الرابع: الإجماع وهو متفق عليه بين عامة المسلمين من الفقهاء 
والصوفية وأهل الحديث والكلام وغيرهم في الجملة» وأنكره بعض أهل البدع 
من المعتزلة والشيعة. لكن المعلوم منه ما كان عليه الصحابة» وأما بعد ذلك 
فتعذر العلم به غالباء ولهذا اختلف أهل العلم فيما يذكر من الإجماعات الحادثة 
بعد الصحابة. 


واختلف في مسائل منه كإجماع التابعين على أحد قولي الصحابة والإجماع 
الذي لم ينقرض عصر أهله حتى خالفهم بعضهم» والإجماع السكوتي وغير 
ذلك. 

وكل ما أجمع عليه المسلمون فإنه يكون منصوصا. فالمخالف لهم مخالف 
للرسول كما أن المخالف للرسول مخالف لله وهذا يقتضي أن كل ما أجمع 
عليه قد بينه الرسول» وهذا هو الصواب فلا يوجد قط مسألة مجمعا عليها إلا 


وفيها بيان من الرسول ولكن قد يخفى ذلك على بعض الناس ويعلم الإجماع 


فيستدل به. 


وهو دليل ثان مع النص» وكل من هذه الأصول يدل على الحق مع تلازمها فإن 
ما دل عليه الإجماع فقد دل عليه الكتاب والسنة» وما دل عليه القرآن فعن 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
الرسول أخذ فالكتاب والسنة كلاهما مأخوذ عنه» ولا يوجد مسألة يتفق عليها 
إلا وفيها نص» والمسائل المجمع عليها قد تكون طائفة من المجتهدين لم 
يعرفوا فيها نصا فقالوا فيها باجتهاد الرأي الموافق للنص. لكن كان النص عند 
غيرهم. وابن جرير وطائفة يقولون: لا ينعقد الإجماع إلا عن نص نقلوه عن 
الرسول مع قولهم بصحة القياس» ونحن لا نشترط أن يكونوا كلهم علموا النص 
فنقلوه بالمعنى كما تنقل الأخبار؛ لكن استقرينا موارد الإجماع فوجدناها كلها 
منصوصة. ومن قال من المتأخرين: إن الإجماع مستند معظم الشريعة فقد أخبر 
عن حاله فإنه لما نقصت معرفته بالكتاب والسنة احتاج إلى ذلك. وهذا كقولهم: 
إن أكثر الحوادث يحتاج فيها إلى القياس لعدم دلالة النصوص عليها. فإنما هذا 
قول من لا معرفة له بالكتاب والسنة ودلالتها على الأحكام. وقد قال الإمام 
أحمد ؤََكَه: إنه ما من مسألة إلا وقد تكلم فيها الصحابة أو في نظيرها فإنه لما 
فتحت البلاد وانتشر الإسلام حدثت جميع أجناس الأعمال فتكلموا فيها 
بالكتاب والسنة. وإنما تكلم بعضهم بالرأي في مسائل قليلةء والإجماع لم يكن 
يحتج به عامتهم» ولا يحتاجون إليه. إذ هم أهل الإجماع فلا إجماع قبلهم. 

لكن لما جاء التابعون قال عمر وابن مسعود وابن عباس 32: يقضى بما في 
الكتاب والسنة. ثم بما فعله الصالحون كسنة أبي بكر َء وهذه آثار ثابتة عن 
عمر وابن عباس وابن مسعود فك وهم من أشهر الصحابة بالفتيا والقضاء 


وهذا هو الصواب. [زيد آل فياض]. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
(واتباع آثار السابقين) الخ» المعنى: أن من أصول آهل السنة والجماعة اتباع 
آثار أصحاب النبي د عند موافقتها سنة رسول الله كي أما إذا وجد النص 
من الكتاب أو السنة ھک وتقديمه على رأي كل أحد قال تعالى: 


e 


قان تَتَدرَعْكُمَ فى سىء فَرُدُوُ إِلَ لله وَألرَسولٍ) [النساء: 09]. 


ولما أراد أبو بكر ب قتال مانعي الزكاة لم يساعده عمر أولاً على ذلك 
واستدل بقول النبي 355: (أمرَت أن 
فاستدل عليه أبو بكر وَلِكهُ بقول يَكِ: إلا بحَقَها). يريد الزكاة من حقها فانشرح 


ل لت ا ا 


ر 


يه ہے ر رت و ا 
قال الاس حتى يقولوا: لا إلَهَ إلا الله)”. 


وقال ابن عباس ف : يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء» قول قال 
رسول الله 4 وتقولون قال أبو بكر وعمر وَكهَنًا. 


سفيانء والله يقول: لقَليَحَدَرِ أَلَّذِينَ يُخَالُِونَ ع عَنْ مرو أذ تُصِيبَهُمْ نة أو 


ت 


يُصيبَهُمَ عَذَابٌ ٌ4 او 0 


و چ 


ال و ل اوت أن انل اننا :١ E‏ لا إِلَهَ 


إا الله فَإِذَا الوا عَصَمُوا مني دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُْ إلا بِحَقَهَاه وَحِسَابْهُمْ عَلَى الله عَزَّ وجل). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
وقال الشافعي رحمه الله: أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله 
يكل لم يكن له أن يدعها لقول أحد. وقال مالك رحمه الله: ما منا إلا راد ومردود 
عليه إلا صاحب هذا القبر يَِةِ. وقال صاحب الهداية في روضة العلماء إنه قيل 
لأبي حنيفة إذا قلت قولاً وكتاب الله يخالفه قال اتركوا قولي بكتاب الله فقيل: 
إذا كان خبر الرسول يخالفه قال اتركوا قولي لخبر الرسول كَكِ. فقيل له إذا كان 
قول الصحابي يخالفه قال اتركوا قولي لقول الصحابي. وعن معن بن عيسى قال 
سمعت مالكاً يقول إنما أنا بشر أخطئ وأصيب فانظروا في رأيي كل ما وافق 
الكتاب والسنة فخذوا به وما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. وسأل رجل 
الإمام الشافعي عن مسألة فقال يروي عن النبي ي أنه قال كذا وكذا فقال له 
السائل يا أبا عبد الله تقول بهذا فارتعد الشافعي واصفر لونه وقال ويحك وأي 
أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا رويت عن رسول الله ٤4ء‏ شيت ولم أقل به نعم 
على الرأس والعين نعم على الرأس والعين» وقال إذا وجدتم في كتابي خلاف 
سنة رسوله ئة فقولوا بسنة رسول الله ي4 ودعوا ما قلت» وروى البيهقي عنه 
أيضا انه قال إذا حدث الثقة عن الثقة حتى ينتهي إلى رسول الله 4 فهو ثابت 
عن رسول الله اة ولا يترك لرسول الله ية حديث أبداً إلا حديث وجد عن 
رسول الله يه يخالفه. وروي عنه أيضا أنه قال له رجل وقد روى حديثا أتأخذ 
به فقال متى رويتني عن رسول الله 4٤‏ حديش صحيحا فلم آخذ به فأشهدكم أن 
عقلي قد ذهب. وحكى ابن القيم في أعلام الموقعين أن الربيع قال سمعت 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
الشافعي يقول: كل مسألة يصح في الخبر عن رسول الله له عند أهل النقل 
بخلاف ما قلت فأنا راجع عنها في حياتي وبعد مماتي. وقال حرملة بن يحي قال 
الشافعي ما قلت وكان النبي ي قد قال بخلاف قولي فما صح من حديث 
رسول الله كَل أولى فلا تقلدوني. ونقل إمام الحرمين في نبايته عن الشافعي أنه 
قال إذا صح خبر يخالف مذهبي فاتبعوه واعلموا أنه مذهبي. [عبد العزيز 
السلمان]. 


قد أحسن الشيخ رحمه الله صنعاء إذ بعد أن فرغ من ذكر مسائل الإيمان 


ومتعلقاتهاء ألحق ذلك بالكلام عن منهج الاستدلالء إذ أن هذا المبحث مبحث 
عظيم مهم» تبنى عليه أمور الدين الأصلية والفرعية. 


فعقد هذا الفصل في بيان منهج الاستدلال» فقال رحمه الله: (ثم من طريقة آهل 
السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله ل باطنا وظاهرا). 


(آثار رسول الله كَلِهِ) هل المراد بهاء آثاره الحسية؟ أم المراد بها آثاره 
التشريعية؟ الثاني» وذلك أن أفعال النبي ئة تقع على أنحاء متفرقة» منها ما 
يصدر من النبي 4 بحكم الجبلة والطبيعة الإنسانية» ومنها ما يصدر منه بحكم 
العادة والموافقة الاجتماعية» ومنها ما يصدر منه بلي بحكم الخصوصية 
المتعلقة برسالته» ومنها ما يصدر منه بحكم التشريع والتأسي: 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
فأما النوع الآول: وهو ما صدر عنه بلي بحكم الطبيعة البشرية» فهذا لا تعلق 
للأحكام فيه كالنوم واليقظةء والأكل» والشربء فإن هذا تفرضه الطبيعة 
البشرية» ولكن قد تتعلق السنن بآدابه» وصفاته لكن هو في صله يفعله بحكم 
الطبيعة البشرية» فلا غنى لآدمي عن أكل وشرب» ولا غنى له عن نوم وحركة. 
وذهاب» وإياب. فهذا لا يتعلق الحكم بذاته» ولكن بآدابه» کان نعلم آدابه عا 
في النوم» والآكل والشرب ونحو ذلك فيتعلق الحكم بهذا الشيء الزائد عليه. 
كذلك ما فعله بحكم العادة الاجتماعية» كأن يكون عادة أهل بيته» ومجتمعه. 
وبيئته لبس الإزار والرداء والسكنى في بيوت من لبن وطين» وركوب الدواب 
من الإبل» والخيل» والبغال» والحمير» فأيضا هذا لا يتعلق حكم شرعي بذاته؛ 
لن هذا راجع إلى بيئته وعادته» فلا يقال: أنه من السنة أن يلبس الإنسان إزارا 
ورداء» أو من السنة أن يسكن الإنسان في بيت من لبن وطين» وأن يتخذ حجرات 
على نحو معين» أو أن يسقف بيته بجذوع النخل أو ما أشبه» هذا لا علاقة له بأمر 


ر 


كذلك ما فعله النبي 4 بحكم خصوصيته النبوية» فهذا يختص به ولا يتعلق 
به حكم شرعي للمكلفين ككونه ي يباح له أن يتزوج أكثر من أربع» وما شابه 
ذلك فهذا أيضا لا يتعلق التشريع فيه بالمكلفين؛ لأن ذلك خاص به» كما قال 


: 5 2 مره 0 
الله سبحانه وتعالى: #خَالِصَة لك من دون المَؤمِنِينَ # [الأحزاب: 0°[ ف قصة 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
المرأة التي وهبت نفسها وأما ما سوى ذلك فإن الأصل فيه التأسي والاتباع» ولا 
يخرج عن هذا 0 بدليل» قال عز وجل: وما الُم أَلرَسُولُ فَخُذُوه 

وما نلُم عله يرك شار ۷ وقال يَكِ: «مَا تَهينَكُمْ عله فَاجْمَْبوهُ وَمَا 

E‏ . وقال الله سبحانه وتعالى: دِلَّقَد گانَ لَكُمْ 
ف روك الله ا حَسَنَة4 [الأحزاب: ]۲١‏ فالأصل في أفعال النبي بيه وأقواله 
وتقريراته أنها سنة» حتى يدل دليل على أن ذلك من خصوصياته» ولذلك قال الله 
عز وجل: طيَّتأَيّهَا لت لِم نحَرَمْ ما أحَل لله َك تَبْتَنى مَرْضَاتَ أو جك وَأ 
غَفُورٌ يَحِيمٌ © قَد قَرص أللّهُ لَحُمْ َيل يسك [التحريم: .]۲-١‏ فلم تكن 
الي 00000000 
لَكُمْ له ی4 إذا فهمنا بهذا بأن الأصل الاتباع والتأسي ولا يجوز 
لأحد أن يدعي اختصاص النبي بي بالحكم» حتى يقيم الدليل على ذلك» كما 
فا الله يانه زتعال E‏ هَبَت تَفْسَهَا ئى إِنْ راد أَلتَيُ 
E 0‏ لك هن رت لْمُؤْمِنيتَ4 [الأحزاب: .]٠١‏ 
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أما آثاره 4 الحسية» فهل يتعلق بها سنة آم لا؟ هذا مسألة اختلف فيها 
المتقدمون والمتأخرون. يعني مثلا: هل يتحرى الإنسان مواضع نزوله 4ل في 


سفره فينزل فيهاء المواضع التي قضى فيها حاجته فيقضي فيها حاجته» ونحو 


(۱) أخرجه البخاري (۷۲۸۸)» ومسلم (۱۳۳۷). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية YY.‏ 


ذلك» فقد كان ابن عمر يَكَتَهُ يفعل ذلك» وصدر هذا عن غيره. ولكن الصحيح 
في هذا: أن هذا لم يراد به التعبد» ولا يتعلق به حكم» فالصحيح أن هذا لا يدخل 
في اتباع آثار رسول الله كاةِ. 

(باطنا وظاهرا) باطنا: يعني في الاعتقادات» وظاهرا: أي في الأعمال والسلوك, 
OS‏ قسن امسن N‏ 
أمر الله سبحانه وتعالى باتباع سبيل السابقين الآولين» 00 
ماقو اي اكول من بخ ما َب له آلْهُدَى وَيََِعَ غَيْرَ سَبِيلٍ الْمُؤْمِنِينَ نوا 
کول و٠‏ ا اموي رو وي 
السابقين الأولين من المهاجرين والآنصارء ولنعلم أن للصحابة منزلة خاصة» 
ليست كمنزلة غيرهم» ولهذا قال أبو حنيفة رحمه الله: إذا جاء الحديث عن 
رسول َة فعلى العين والرآس» وإذا جاء عن أصحاب رسول َة فعلى العين 
والرأسء وإذ جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال» فلا شك أن أصحاب 
نبينا 4ة شهدوا التنزيل» وفهموا التأويل» ورءوا من فعل النبي ئه ما لم يره 
غيره» فكان لاتباعهم مزيد خصوصية. فلهذا قال: (واتباع سبيل السابقين 
الآولين من المهاجرين والأنصار). 


وبعد أن عم» خص» فقال: (واتباع وصية رسول الله َيه حيث قال: اعَلَيْكَمْ 


ِسَنتِي وستة الْخْلَفَاء الرَّاشِدِينَ الْمَهدِيينَ مِنْ بَعْدِي» تَمَسَّكُوا بهاء وَعَضُوا عليه 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
بِالَوَاجِذِء وَِيَاكُمْ وَمُحْدَنَاتِ الأمُور؛ فَإِنَّ كُلّ بدْعَةٍ ضَلالَة0) فأمر النبي كَل 
باتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده» من الخلفاء الراشدين. 
الخلفاء الراشدون هم: كل من خلف النبي ي في أمته بالعلم النافع والعمل 
الصالح. وأولى الناس دخولا في هذا الوصف هم الخلفاء الأربعة ص لكن 
اللفظ أعم من أن يختص بالأربعة» «سنتي» وسنة الخلفاء الراشدين المهديين 
من بعدي» فكل من خلف النبي 4 في أمته بالعلم النافع والعمل الصالح» فهو 
خليفة راشد» سواء كان سلطان» أو كان عالماء فيقال: هذا من خلفاء محمد عله 
لآنه خلفه في أمته بالعلم النافع والعمل الصالح» وأولى الناس دخولا في هذا 
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الوصف هم الخلفاء الأربعة: أبو بكر» عمر» وعثمان» وعلي َك 


قال: (تمسكوا ہا وعضوا عليها بالنواجذ) النواجذ: هى آخر الأضراس» فمن 
عض على شىء بنواجذه فقد تمكن منه غاية التمكن» بخلاف لو عضه بثناياه 
فإنها ربما تنزع» لكن إذا عض عليه بنواجذه فهذا كناية عن شدة التوثق 
والتمسياة: 

(وإياكم ومحدثات الآمور فإن كل بدعة ضلالة) ذلك أن الحدث هو البدعة» 


5 اا ا 0 ون A E‏ و ور ر 4 َه مه > 2 
قال عاد «مَنْ أخدّث فى أمْرنًا هذا ما ليس منة فهو رَدْ). وف لفظ: «(مَن عمل 


.)57( وأبو داود 01 5)» والترمذي (77177)» وابن ماجه‎ »)١17/١57( أخرجه أحمد:‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
عملا لیس عله آمرتا فهو ر06 إذا كل مخدىدة» كل بدعة فهى ضلالة» وما 
البدعة؟ لا شك أن حديث الرسول الذي أثبتناه أحسن تعريف للبدعة» لكن قد 
عرفه بعض أهل العلم بتعريف اصطلاحي فقال: البدعة طريقة في الدين 
مخترعة» تضاهى الشرعية يقصد بالسير عليها المبالغة في التعبد لله تعالى. هذا 
هو تعريف البدعة عند الأصوليين. 

البدعة لغة: ما كان على غير مثال سابق. وعليه قول عمر ؤَللََهُ: نعمة البدعة 
هذه. 

(طريقة في الدين) إذن ليست في أمور الدنياء كاتخاذ هذا اللاقطات الصوتية» 
وهذه المناضدء وهذا الإضاءة وغير ذلك» لا يقال إنها بدعة» لأا لا تتعلق 
بالدية: 

(مخترعة) يعني على غير مثال سابق. 


(يقصد بالسير عليها) يعنى في اتخاذهاء المبالغة في التعبد لله عز وجل. 


(۱) أخرجه البخاري (۲۹۹۷)» ومسلم (۱۷۱۸). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
فبشهادة نبينا كلا : 05 بِدْعَةٍ صَلَالَة وكل ضَلَالَةٍ فى الئّارا”". فمن أحدث فقد 
ابتدع» فالواجب علينا اتباع هدي النبي ي4 على فهم السلف الصالح من 
الصحابة الكرام والتابعين لهم بإحسان, الذين هم خلفاء محمد جي في أمته. 
واعلموا أن البدعة أنواع: منها بدعة عقدية ومنها بدعة عملية» منها بدعة أصلية 
ومنها بدعة إضافية» منها بدعة مكفرة ومنها بدعة مفسقة. 

بدعة عقدية: كبدعة الجهمية.» والمعتزلة» والمرجئة» والخوارج» والقدرية. 
بدعة عملية: كبدع الصوفية» من اتخاذ الأوراد المحدثةء والخرقء والبيعة» وما 
إلى ذلك مما أدخلوه في دين الله عز وجل. 

بدعة مكفرة: كبدعة الجهمية وغلاة القدرية. 

وهناك بدعة دون ذلك» كبدعة الصفاتية في تأويلهم بعض الصفات» وكفعل 
بعض الصوفية في اتخاذ بعض الأوراد» أو الأحوال» والهيئات» لا تبلغ مبلغ 
الكفر. 


.)۸٦۷( أخرجه مسلم‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 

إذن البدعة أنواع» ودرجات» ومراتب» والواجب الحذر من البدع بجميع 
أنواعها وصنوفها والتزام السنةء ولهذا كان من أسباب الذب عن حوض نبيه ياي 
الاتباع» فإن النبي يك يقول: (إنِي رطم عَلَى الْحَوْضٍ مَنْ مر علي شَرِبَ وَمَنْ 
شرب لَمْ يَظْمَأ أبدَاء يردن عَلَيَ أَفْوَام م أَعرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونِي» ٿه يُحَالُ بيني وَبَبنَهُمْ 
فأقولٌ: نهم مني فَبُقَالُ: إِنّتَ لا تَدْرِي مَا أَحْدَنُوا بَعْدَكَ فَأَقُولُ ا 
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لِمَنْ غير بَعْدِي) ". فهذا دليل على الابتداع في الدين» والإحداث فيه» من موانع 
الشرب من حوضه الشريف. 

(ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله) نعم» أصدق الكلام كلام الله الصدق 
هو: الخبر المطابق للواقع» ومن أصدق من الله قيلا؟! لا أحد أصدق من الله 
قيلاء كلام الله عز وجل مطابق مطابقة تامة للخبر تماماء لا تجد أصدق من كلام 
الله ولا ايده منه» ولا أوضح. ومن الناس من يزهد في كلام رب العالمين» 
وتعجبه بعض العبارات المنمقة والمزخرفةء ويرى أا أدعى للقبول عند الناس 
وهذا انحراف» بعض الناس يحتفى ببعض الكلمات المصنوعة. ويقول: هذا 
وسع الأمة» ودخل الناس في دين الله أفواجا من بعثة محمد بي إلى يومنا هذا 
يقدم عليه غيره من كلام الآدميين؟! لا والله» يجب على طالب العلم دوما أن 


(۱) أخرجه البخاري ))57١17(‏ ومسلم (۲۲۹۰). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
يجعل لغته لغة الكتاب والسنة» أن يضمخ خطبه وبيانته وكتابته بكلام الله عز 
وجل وكلام رسوله يا ثم لا مانع بعد ذلك أن يقول ما شاء على سبيل البسط 
والتبسيط» لكن تأسف أشد الآسف أحيانا حينما تقرأ لبعض من يوصف بأنه 
كاتب إسلامي مثلاء أو داعية» تجد كلاما منزوع الدسم كما يقال» ما فيه بركة ما 
فيه ثمرة ما فيه آية ما فيه حديث» وهذه النصوص هي نجوم الكلام» وإضاءته 
فكيف يستغني الإنسان عنها بكلام اصطنعه وذوقه» يجب على طالب العلم دوما 
أن يؤصل في خطابه وأن يحدث الناس بقول الله عز وجل وقول رسوله كَللِةِ؛ِ لآن 
هذا أعظم أثرا ووقعا من كثير من الكلام المزخرف المنمق الذي قد يظن في نفسه 
ا ادعى للقبول عند الآدميين» علاما نربي الاس تخ ؟ نربي الاش غل أن 
يعظموا كلام الله سبحانه وتعالى وكلام نبيه ِء هذا هدف أصيلء وهذا لا يتأتى 
إلا بأن نسمعهم كلام الله وكلام نبيه کیا ماذا قال الله عز وجل؟ قال: وان أَحَدُ 
فخ التشركين مهاه چ حَقٌ يَسْمَعَ كلم الله [التوبة: <] يجب أن 
نسمعه كلام الله عز وجل. 

إذن أصدق الكلام كلام الله سبحانه وتعالى وخير الهدي هدي محمد کيا 


وهذا الهدي يشمل جميع ما صدر منه ي في أقواله وأفعاله وتقريراته وآدابه 
وأخلاقه. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
(ويؤثرون كلام الله على كلام غيره من كلام أصناف الناس) نعم» يجب أن 
تمتلئ النفس بهذا المعنى» فلا تحتفي بقول فقيه أو مفسر أو أصولي أو متكلم 
أو غير ذلك» أعظم من حفاوتك وإجلالك لكلام رب العالمين» اجعل كلام الله 
هو المقدم» وأحيانا يقع الإنسان في خطأ عظيم» تجد مثلا: يقرأ كتاب فإذا رأى 
في ثنيا السطور حديث أو آية تجاوزها بسرعة بعينه وانتقل إلى ما بعدها من كلام 
هذا المفتي أو هذا الفقيه» فهذا استعاض عما هو خير بما هو أدني» ما الذي ينبغي 
أن نركز عليه بصرنا ونمعن فيه النظر ونتأمل فيه أكثر؟ كلام الله وكلام نبيه وَل 
فهذا في الحقيقة مصداق كلام الشيخ: (ويؤثرون كلام الله على كلام غيره من 
كلام أصناف الناس» ويقدمون هدي محمد ٤ي‏ على هدي كل أحد) ومعيار 
ذلك أن يجد الإنسان نفسه تواقا إلى التأسي بالنبي بيا يحب ما يحبه النبي كلاد 
فتعجب لقوم يطرحون السنة في سلوكهم وآدابهم» ويقلدون الغرب أو الشرق أو 
الفساق أو غير ذلك بعض الناس مثلا يشمئز من اللحية ويعجبه أن يكون الرجل 
حليقاء ويقول: هذا عنوان النظافة والتحضرء والمدنية» هذا فساد في المزاج» إذا 
كنت أعلم أن نبي ئة يعفي اللحى ويأمر بإعفائها وإرخائهاء وتوفيرهاء فكيف 
تطيب النفس أن يتبع الإنسان سبل الكافرين ويترك سنة محمد بيا وقل مثل 
ذلك في أنواع الأمورء كان الصحابة ض4 لشدة شغفهم مهدي النبي كَلِدٍ يحبون 
ما يحب» هذا أنس بن مالك ص يقول: رأيت يد رسول الله اة تتبع الدباء على 
الصحفة» الدباء: القرع. فكان يتبعهاء يحبهاء قال: فما زلت أحب الدباء. لا نقول 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
إن حب الدباء سئة» أو أنه يشرع للإنسان ل يكن من القرع. لا نقول: أن هذا 
دليل على أن هذه المحبة الحقيقية للنبى ية أورثت محبة لما يحب النبى لا 
حتى في الأمور التي لا يتعلق بها عبادة» لأن هذا نوع انجذاب لشخص 


(ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة) لتعظيمهم كلام الله عز وجل وهدي رسول 
(وسموا أهل الجماعة؛ لآن الجماعة هي الجماعة وضدها الفرقة) نعم» من 
خصائص منهج أهل السنة والجماعة الحرص على الوحدة والإتلاف» والبعد 
عن الفرقة والاختلاف» لا يوجد طائفة من طوائف الأمة تحرص على جمع 
الكلمة والتأم الصف ونزع البغضاء كما أهل السنة والجماعة» أما آهل البدع فهم 
أهل الفرقة هم أهل الشغب هم أهل التحزب والتفريق وغير ذلكء أما أهل السنة 

نهم يدركون أن من مقاصد الشريعة اجتماع الكلمة» أرأيتم عبد الله ابن مسعود 
ؤَفَتَهُ حينما قيل له إن عثمان د أتم بمنى فاسترجع عبد الله بن مسعود؛ لأنه 
رأى أن تلك مصيبة» لأن النبي بيه كان يقصر في منى» فآتم عثمان و٠‏ ولسنا 
بصدد تفسير ذلك» قيل إنه تأول هذا أنه اتخذ أهل في مكة أو غير ذلك» لكن 
عبدالله ابن مسعود ص استرجع وقال: ليت حظي من أربع ركعات ركعتان 


متقبلتان» يعني استدراك مؤدب مهذب لبق على فعل عثمان ذَكَتَهُ» فقيل له: ألا 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
تخالف أو تنكر أو كذا. قال: سبحان الله أمير المؤمنين» الخلاف شر. ف رأى ِب 
أن يصلي خلفه ولو صلى أربع ركعات جمعا للكلمة» وبعدا عن الفرقة» يعني 
احتمل هذه المفسدة الصغرى في سبيل درء مفسدة كبرى» ولهذا ينبغي عليكم 
طلبة العلم أن تعظموا هذا المقصد وأن تحذروا من طرق أهل الشغب 
والضراوة» وحب الفرقة والخلاف» لآن هذا داء يسري أحيانا في طلبة العلم» كما 
يقال: فيروس» ينتقل من شخص إلى شخص» بعض طلبة العلم أصاح الله حالنا 
وحالهم يحب الشغب والوقيعة والتصنيف والتفريق» يحب أن يثير الشجار 
والنزاع بين أهل الملة الواحدة وهذا باطل ليس هذا من نفس الشريعة» ولا من 
أدب العلماء وطلاب العلم» بل كان أدب علمائنا الكرام رحمهم الله أنهم من 
أشد الناس حرصا على جمع الكلمة» وعدم ذكر الذوات والأسماء بسو 
وإحسان الظن بالآخرين» والبعد عن إيغار الصدورء هذا مسلكهم رحمهم الله 
ويبتعدون عن الوقيعة والذم العام وغير ذلك» فالمقصود الأعظم هو نفع الخلق 
والإخلاص للخالقء لكن إن لم يتأتى ذلك إلا ببيان عام فلا شك أن الحق مقدم 
على الخلقء ولهذا لم يزل العلماء يؤلفون في الردود على المبتدعة وغيرهم» 
لكن يسعى الإنسان بتحصيل المصالح والتقليل من المفاسد قدر المستطاع. 

ولتعلموا أن الاجتماع الذي نتحدث عنه وندعو إليه هو الاجتماع على الحق» 
وليس الاجتماع الذي بمعنى التجميع والتلفيق» وإقرار كل أحد على خطئه. 
بعض الناس لا يستطيع أن يضبط المعادلة» يظن أنه إما أن يقع اجتماع على الحق 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 

يستتبع المتائدة والمكناخرة: والمتارغة» وما" أن يقع اجتماع على إغضاء 
وإغماض على الباطل والمنكر والخطأء لا يمكن للإنسان أن يكون داعية وحدة 
وإتلاف وجمع كلمة» وفي نفس الوقت يكون قوالا للحقء أمارا بالمعروف» نهاء 
عن المنكرء فتكون طريقته طريقة من يكون قويا في الحق رحيما بالخلق» هذا 
هي طريقة الراسخين في العلم» ولا يليق بأهل العلم أن يكون فيهم ضراوة 
ومضارة ووقيعة وتنابز بالألقاب كما نرى وترون في كثير من الوقائع» شيء يشين 
الشريعة» ويقدح في السلفية حينما يبدون أمام الناس وهم يتراجمون ويتقاذفون 
ويستعملون العبارات التي لا تليق حتى بالسوقة من الناس» على طالب العلم أن 
يكرم العلم الذي يحمله» فيكون عف اللسان» ويكون كريما مع الخلق» كثير 
الإحسانء فإن هذا هو مسلك العلماء الراسخين» وأدعوكم في هذا المقام على 
قراءة كتاب الأمام أبو بكر الآجري رحمه الله: (أخلاق العلماء) فهي رسالة 


لطيفة بها معاني حسنة ينبغي لطالب العلم أن يتمثلها. 


(وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسم لنفس القوم المجتمعين) صحيح» يعني 
الأصل في لفظ الجماعة أنه يدل على الناس المجتمعين» لكن الاجتماع الذي 
نتحدث عنه هو الاجتماع على الحق» فعلينا أن ندعوا إلى الوحدة والاجتماع 
وفي ذات الوقت نقول لمن أصاب أصبت» ولمن أخطأ أخطآت» وهذا لا يفسد 
للود قضية» يمكن أن يكون هذا الآخ الذي له وصف الإسلام وباق في عقد 
الإسلام أخ لك والإخوة الإيمانية باقية لكن هذا لا يمنعك أن تقول له: يا أخي 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 7" 
أخطأت في تأويلك لهذه الصفات» أخطأت في اعتقادك كذا وكذاء أخطأت في 
ابتداعك كذا وكذاء فيعلم الإنسان ويتلطف في إيصال الحق» وهذا من أعظم 
أسباب القبول» لكنك إذا بادرته بالذم والإقصاء والنبذ فهل سيسمع منك؟ هل 
سيقبل منك؟! جبلت النفوس على النفرة ممن يخاشنهاء ويهاجمها والله عز 
مو و ر ريا 2ر ص ص<> صل > ص 
وجل يقول: #اد ع إلى سَبِيلٍ رَيَكَ باليكمَة وَالمَوْعِظة الْحَسَنَةِ وَجَدِلهُم بالق 
هى أحْسَنُ4 [النحل: ]٠٠١‏ والكلام في هذا يطول. 
(والإجماع هو الأصل الثالث) ما الإجماع؟ تعريف الإجماع عند الأصوليين 
هو: اتفاق علماء أمة محمد بيه على مسألة من المسائل في عصر من العصور. 
هذا هو تعريف الإجماع. 
(اتفاق علماء أمة محمد &) إذا لابد من الاتفاق» فلو شذ واحد أو اثنان لم 
يكن اتفاقا خلافا لطريقة ابن جرير وابن المنذر رحمهما الله» بعض العلماء يرى 
أنه لا عبرة بخلاف الواحد والاثنين» لكن الصحيح أن الإجماع لا يكون إجماعا 
إلا إذا حصل الاجتماع والاتفاق» إذا لابد من حصول الاتفاق. 
(علماء أمة محمد يَكِنَةِ) إذن من المتفقون؟ العلماء ليس العامة» وأن يكون 
الاتفاق اتفاق علماء أمة محمد با فلا شأن لنا بعلماء اليهود والنصارى. (على 
مسألة من المسائل) لابد أن تكون مسألة معينة. (في عصر من العصور) فإذا انعقد 


الإجماع على حكم مسألة معينة في عصر من العصورء اكتسب هذا الإجماع 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
صفة المرجعية» ولم يجوز لمن بعدهم أن يخرقه. فإن فعل فقد وقع تحت طائلة 
الآية قال الله سبحانه وتعالى: ومن يُمَاقِقٍ آَلرَسُولٌ مِنْ بَعْدِ مَا تَبيَد بی ل الى 
ينيع عير سيبل لد سبيل المؤمنين هو: الإجماع نُوَلِ- مَا تَر 


وَنُضصَلِهء e‏ وَسَاءَتٌ مَصيرًا [النساء: .]٠٠١‏ 


(هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين» وهم -أي أهل السنة 
والجماعة- يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأفعال 
باطنة وظاهرة مما له تعلق بالدين) إذن الكتاب» والسنة» والإجماع هذه هي 
المصادر الأصلية» هل هناك مصادر غيرها؟ نعم لكنها فرعية» وبعضها بل 
جميعها لم تخلوا من خلاف وهي: القياس» وقد خالف فيه آهل الظاهر, 
والاستحسان» والمصالح المرسلة» وقول الصحابي» والاستصحاب وعمل 
أهل المدينة» وأمور أخرى قد جرى فيها خلاف» لكن هذه الأصول لا خلاف 
فيها وهي كافية لكي تكون مرجعا ومعيارا لكل شيء. 

(والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح» وبعده كثر الخلاف 
وانتشرت الأمة) صحيح» الواقع أن الإجماع لا يمكن أن ينضبط بحيث نضمن 
اتفاق علماء الأمة إلا في حقبة السلف الصالح حينما كانوا متقاربين بعضهم من 
بعض» لأنه ما الذي جرى؟ بعدهم كثر الخلاف وانتشرت الأمة» فلم يتأتى أن 
يحصل إجماع وبعض العلماء في الأندلس» وبعضهم في بلاد الهند» هذا يصعب» 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
هل يمكن في هذه الاعصار التي تيسرت فيها وسائل الاتصال أن يقع إجماع؟ أما 
علة انتشار الأمة فيمكن أن يقال: هذا مقدور عليه» لآن وسائل الاتصال الحديثة 
يمكن أن تجمع الناس على اختلاف بلدانهم وأقطارهم» لكن تبقي العلة 
الأخرى وهي: كثرة الاختلاف» وعلى كل حال ففي الكتاب» والسنة وما تقدم 


من إجماع كفاية إن شاء الله. [أحمد القاضي]. 


(اتباع آثار النبي كَل ظاهراً وباطن) وذلك أن هذا الاسم -وهو أهل السنة 
والجماعة- ينظر فيه باعتبارين: باعتبار العقائد والأصول» فهذا القول فيه على 
الأصول المعروفة» وينظر فيه باعتبار منهجهم العام -أي: منهج أهل السنة 
والجماعة العام- وهذا يدخل فيه الأخلاق وأحكام التشريع» وهذا من جهة أن 
أئمة السنة والجماعة من المحدثين والفقهاء لهم منهج في التفقه» ولهم منهج في 
الأخلاق. وإن كان هذا المنهج الذي يُذكر لا يلزم أن يكون مختصا بهم» وقد 
سبق معنا أن ما هو من عقائدهم لا يلزم أن يكون مختص] بهم» ما من عقيدة من 
عقيدتهم إلا وقد يشاركهم فيما هو منها بعض الطوائف من المسلمين» ففي 
صفات الله لا طائفة من الطوائف تحقق باب الصفات كتحقيق السلف» لكن 
ليس كل الطوائف هم من النفاة. فقد وجد الأشعري وابن كلاب فأثبتوا بعض 
الصفات ونفوا بعضها. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 

إذن ما من أصل من أصول أهل السنة إلا ويشاركهم فيما هو منه بعض 
المسلمين» أما التحقيق لأصل باطراد فهذا في الغالب أنه اختصاص عندهم» أما 
أن يكون غيرهم عنده من الأصول ما ليس عندهم» فهذا ممتنع» كذلك في باب 
التشريع وباب الأخلاق فإن غيرهم يشاركهم في هذاء لكن هديهم أكثر تحقيقا. 
وهذا باعتبار أن منهج أهل السنة والجماعة منهج عام في العقائد والأصول» أو 


في التشريع أو في الأخلاق. 


وإن كان اسم أهل السنة أو اسم السلفية أو السلف إذا تكلم به انصرف إلى 
القول في العقائد باعتبارها هي الأشرف وهي محل النزاع من جهة الأصل بين 
أهل القبلة» لكن مع هذا فإن من فقه الناظر في كلامهم -أعني كلام السلف أو 
كلام آهل السنة- أن يعتبر هذا المعنى العام: أن طريقتهم طريقة عامة» وهي 
الأخذ بهدي رسول الله ية ظاهراً وباطناء واتباع سبيل السابقين الأولين من 
المهاجرين والأنصار؛ لأن هذا هو السبيل الذي أوجب الله به النجاة في مثل قول 
الله تعالى: ومن هُشَاقِقٍ أَلرَسُولَ مِنْ بَعَدِ مَا تَبَيّنَ له الْهُدَى ويد وَيَتَبعٌ عَيْرَ سَبِيلٍ 
uy‏ كا ترد وَنُضْلِهِء جَهَنَّم ا E‏ 
ل يار 
اههجوي الا نضا و قال روي َتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلٍ الْمُؤْمِِينَ4 فدل على أن سبيل 
المؤمنين هو طريق الرسول بي لأهم أخذوا وتلقوا عنه. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


(واتباع وصية رسول الله ية حيث قال: «عَلَيكَمْ 5-7 EF our‏ 
الرَاشڍِينَ الْمَهْدِيِينَ مِنْ بَعْدِيء تَمَسَّكُوا بهاء وَعَضُوا عَلَيْهَا بالتواجذِ ورياك 
وَمُحْدَكَاتِ الأمُور؛ قن كل بدْعَةٍ ضَلالَةُ") هذه الوصية الجامعة هي حديث 
العرباض بن ساربة صب في وصية النبي بيا لأمته أن يقتدوا بسنته وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعده» وهم الخلفاء الأربعة» وهذا فيما يقرونه ويلتزمون 
به من الاجتهاد ويلزمون به الآمة» هذا معنى حديث العرباض دي في قوله: 
(عليكم بسنتي وسنة الخلفاء» المقصود بسنة الخلفاء هنا: هو اجتهادهم الذي 
يلزمون به الآمة» فإذا ألزم أبو بكر ص الأمة بأمر» فإنه يجب على الأمة أن تلتزم 
به كسنة شرعية» ليست سنة مصلحية تعرض وتزول» هذا هو وجه أن لهم سنة 
بخلاف غيرهم» فإن الأمر يكون على حسب المصالح والقياسات والنزاع 
العلمي إلى غير ذلك» وهذا من تسديد الله لهؤلاء الأربعة. 

ولهذا فرع بعض آهل الأصول: هل اتفاق الخلفاء الأربعة الراشدين على رأي 
في مسألة ما حجة» آم ليس بحجة؟ والمأخذ من هذا الحديث لا يدل على أن 
قول أحد منهم أو حتى اتفاقهم يكون حجة بذاته في المسائل التي مردها إلى 
النصوصء إنما هذا فيما يختصون به من النوازل وما يتعلق بالمصالح المرسلة 
التي تعرض في زمنهم» فيكون هذا من تمام الاتباع للنبي ي. 


.)57( ماجه‎ ٠ وأبو داود (۷ ٠ه والترمذي (25511/5)» وابن‎ )۱۷۱٤۲( أخرجه هن‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
وإذا قيل: إن الصحيح أن هذا الاتفاق ليس حجة بذاته» لا يفهم منه أنه يخالف 
قولهم» لأنه لم يحفظ مسألة من مسائل العلم -أي: في مسائل التكليف- قد 
أجمع الخلفاء الراشدون فيها على قول وكان هذا القول ليس راجحا فاحتجنا 
أن نرجحه بكون إجماعهم حجة» بل تجد أغهم إذا اتفقوا وحرر اتفاقهم على 
قول فلا بد أن يكون هذا القول عليه دلائل من السنة تغني عن النظر في قولهم 
هل هو حجة أو ليس بحجة. 

ولذلك لا توجد مسألة اتفق عليها الخلفاء الراشدون وقولهم فيها مخالف 
لظاهر الأدلة» اللهم إلا أن يكون هذا من باب عدم الضبط لأقوالهم» كما ذكر 
كثير من فقهاء الشافعية مثلا: أن مما اتفق عليه الخلفاء أن لحم الإبل لا ينقض 
الوضوء» فهذا ليس عن الخلفاء الراشدين فيه اتفاق» وكأنهم -كما ذكر ذلك 
شيخ الإسلام رحمه الله- دخل عليهم أن الخلفاء الراشدين كانوا يظهرون عدم 
الوضوء مما مست النار» وكان الوضوء مما مست النار مشروعً في أول 
الإسلام» ثم نسخ» فكان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار» فبعض 
الصحابة بقي عنده بقية في هذه المسألة» فكان الخلفاء وهم أبو بكر وعمر 
وعثمان وعلي د يظهرون عدم الوضوء مما مست النار» حتى لا يلتبس هذا 
على المسلمين» فظن من ظن من فقهاء الشافعية أخهم لا يرون الوضوء من لحم 
الإبل» لآن هذا الفقيه من متأخري الشافعية بناه على أن لحم الإبل إنما وجب 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
فهذا من جنس من يقول: إن لحم الإبل قد نسخ الأمر بالوضوء منه» والأمر 
ليس كذلك؛ لأن حديث جابر بن سمرة والبراء بن عازب صا يدلان على أن 
هذا كان بعد النسخ» فإن النبي بي قيل له: يا رسول الله أنتوضاً من لحوم الغنم؟ 
قال: «لاى وفي رواية قال: إن 00 قيل: أنتوضاً من لحوم اليل قال: 
«نَحَ"". فلو كان هذا قبل النسخ لكان جوابه عن سؤال: أنتوضاً من لحوم 
الغنم؟ أن يقول: نعم لآن لحم الغنم قد مسته النار» فلما قال: (إن شئت»» وفي 
رواية قال: «لا» أي: لا تتوضاً من لحم الغنم دل على أن هذا كان بعد النسخ» 
إنما الخلاف الذي يتوجه في مسألة لحم الإبل: هل قوله: «نعم» أراد به الرسول 
الإيجابء أم أراد به الاستحباب؟ 

هذا الخلاف هو الذي يتوجه عند التحقيق» وكأنه هو مأخذ المتقدمين في 
المسألة الذين صح عندهم الحديث في هذاء أما أن ترد إلى هذا المعنى أن هذا 
من النسخ فهذا الحديث ظاهره يمنعه» فالمقصود من هذا أن لحم الإبل على 
الراجح في المسألة كما هو معروف مما يجب الوضوء منه» وهو مذهب أحمد 
خلافا للأئمة الثلاثة» لكن يبقى أن المسألة من مسائل النزاع المعروفة بين 
المحدثين والفقهاء. ونتيجة هذا: أن الخلفاء الراشدين لا يجمعون على ما 
يخالف ظاهر السنة والكتاب. 


aD 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
(ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله» وخير الهدي هدي محمد يي ويؤثرون 
كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس» ويقدمون هدي محمد جلي على 
هدي كل أحد؛ ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة» وسموا أهل الجماعة» لأن 
الجماعة هي الإجماع. وضدها الفرقة) هذا الهدي الذي قرره المصنف هنا هو 
من الفقه» ومنهج السلف رحمهم الله ومنهج أهل السنة والجماعة فيه جهتان: 
جهة إجماعية» وهذه هي الكلام في أصولهم؛ وهذه هي التي يحصل بها التمييز 
بمعنى: أن المسألة من هذا النوع أو من هذا الوجه تضاف إلى السلف» ويكون 
من يشاركهم فيما هو من هذه المسألة تابع] لهم» فيقال: إن من قول السلف كذاء 


هذه المسائل التي تضاف إلى السلف باختصاص هي مسائل الإجماع» وهي 
التي تسمى مذهباً للسلف» أي: أنهم يختصون به» وهذا الاختصاص لا يعني أنه 
يمتنع أن يشاركهم من هو من الطوائف الإسلامية فيما هو منه» بخلاف تحقيقه 
أو الاختصاص به فإنه لا يقع من غيرهم» أما ما كان من غير مسائل الإجماع» 
فهو وإن كان لهم -أعني: أئمة السلف- هدي في ذلك إلا أن هذا لا يوجب 
الإضافة المختصة في سائر مسائل التشريع المفصلة أو مسائل الأخلاق المفصلة 
أو أنواع النظر أو ما إلى ذلك. وسبق معنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
قد قرر أن مذهب السلف يتلقى بطريق النقل وليس بطريق الفهم» يقول: الأقوال 
التي تضاف إلى السلف على أنها دين لازم لا يجوز الاجتهاد بخلافه وما يقابله 
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يكون بدعة» وهذه البدعة لا يجوز الاجتهاد بهاء حتى ولو كان من اجتهد بها 
يزعم أن لها ظاهراً من الدليل من الكتاب أو السنةء الأقوال التي تضاف إلى 
السلف لا بد أن تكون إجماعاًء وهذا الإجماع إما أنه يحصل بتواتر قولهم وعدم 
اختصاص بعض أئمتهم بمخالفة كتواطؤ قولهم: إن الإيمان قول وعمل» فهذا 
قد تواتر عنهم» فإن قيل: فقد خالف حماد بن أبي سليمان. قيل: خالف بعد 
الإجماع» فإن حماداً ليس هو أول السلف» فأول السلف هم الصحابة صَلككَ ثم 
التابعون لهم» ومن المعلوم: أن حماداً قد سبقه الصحابة وسبقه خلق من الأئمة 
ممن هم بعد الصحابة؛ ولذلك كان قوله خطا في هذه المسألة. 


الوجه الثاني في ثبوت مذهب السلف: أن يحكي من هو من المعتبرين في ضبط 
مذهبهم الإجماع عندهم على قول كحكاية الإمام أحمد الإجماع» أو حكاية 
إسحاق» أو حكاية البخاري» أو ما إلى ذلك من الآئمة المعتبرين» أو حتى من 
المتأخرين المحققين؛ كشيخ الإسلام ابن تيمية إذا حكى أن إجماع السلف على 
كذاء فإن هذا يكون إجماع] صحيحاً منضبطاًء وإذا حكى أبو عمر ابن عبد البر 
الإجماع» فإنه في الجملة يكون صحيحاً منضبطاً. 


المقصود: أن هؤلاء إذا حكوا الإجماع وانضبطء ولم يظهر له مخالف. فإن 
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قال شيخ الإسلام: وأما تحصيل مذهب السلف بطريق الفهم» فهذا من طرق 
أهل البدعة. والمقصود من ذلك: أن المسائل التي تضاف إلى السلف على أنها 
من قولهم يلزم أن ما يقابلها يكون بدعة» فالسنة يقابلها البدعة» وهذا لا يجوز 
أن يكون محصلاً بالفهم» صحيح أن هذه الأقوال في الفقه كأقوال الأئمة الأربعة 
هي أقوال لأئمة السلف» مع أن جمهورها يحصل بالفهم والنظر والتأمل إلى 
غير ذلك» وأكثرها محل نزاع بينهم» كاختلافهم في أكثر مسائل التكليف 
وفروعهاء لكن هذا مما يضاف إلى الأعيان من أعياهم ولا يضاف إلى جملتهم. 


إذن تحصل عندنا وجهان: الوجه الأول: ما كان من الأقوال مضافاً إلى 

جملتهم» وما كان من الأقوال مضافاً إلى معين» أما ما كان مضافاً إلى جملتهم 
أي يقال: هذا قول السلف» فهذا لا يجوز إضافته إلى جملتهم إلا بنقل الإجماع 
فيه على أحد وجهي ثبوت الإجماعء أما ما كان مضافاً إلى أعيانهم» فهذا يحصل 
بطريقة الفهم» ولذلك لا غرابة أن فيه اختلاف؛ لأن كبارهم كانوا يختلفون» وقد 
اختلف الصحابة واختلف الأئمة الأربعة ومن قبل الأئمة الأربعة وهلم جراً. 
فهذا لا يضاف إلى السلف» بل يضاف إلى أعيانهم ا 
وقول مالك كذاء والجمهور من الفقهاء كانوا على كذا إلى آخره أ 
المحدثين كذا ورأي أكثر الفقهاء كذا إلى غير ذلك. 


م 
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فإن قال قائل: فما الفرق بينهما؟ قيل: الفرق بينهما أن الأول لا يُحصّل إلا 
بطريق النقل والإجماعء فهذا ما يخالفه يكون بدعة, أما الثاني فإن ما يخالفه لا 
يكون بدعة؛ لأنهم هم مختلفون فيه. 

خطأ بعض المنتسبين للسلف في إنكار التمذهب مطلقاً: نقصد من هذا الكلام 
أن البعض أحيانا يكون عندهم من الحرص على ضبط المذهب السلفي 
وتمييزه عن البدعة؛ فيضيقون المذهب الذي يسمونه مذهب السلف تضييقاً 
يوجب عدم إدخال كثير من سواد آهل السنة والجماعة فيه» ولذلك تجد أنهم 
يدخلون في مذهب السلف مسائل فرعية؛ مثلاً: يجعل أحدهم من سنن السلف 
أو من الصلاة السلفية: عدم وضع اليدين على الصدر بعد الركوع» وأن السنة 
السلفية السدل. فهذا غلط» هذه السنة لا يصح أن تضاف إلى السلف» نعم قال 
بها طوائف من السلف» فتضاف إلى أعيامبم» حتى ولو قيل: هو قول جمهورهم. 
افا : مسألة زكاة حلي النساء» جمهور السلف من الفقهاء والمحدثين على 
أنه لا زكاة فيه» فلا يحق لأحد أن يقول: ومن الأحكام السلفية أن حلي النساء لا 
زكاة فيه» مع أن مالك والشافعي وأحمد والجمهور من أهل الحديث لا يرون 
وجوب الزكاة فيه» إلا أن هناك مخالفاً وهو أبو حنيفة وخلق من الكوفيين بل 


وغير الكوفيين. 
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فالمقصود: أن المسائل التي هي نزاع بين السلف إذا اجتهد مجتهد فرجح أحد 
القولين ونسبه إلى بعض أئمة السلف فهذا له لكن لا يجعل هذا من الخصائص 
السلفية؛ فإن ذلك يلزم منه أن ذلك الإمام أو أولئك الآئمة المتقدمين لم يكونوا 


على جادة سلفية في هذا. 


إذن تحصيل مذهب السلف بالفهم لا يجوزء مثله من اجتهد بنظر معين في الفقه 
ورأى أن الطريقة الصواب في الفقه هي كذا وكذاء وبنى هذا الاجتهاد على 
الآدلة» ووضع لنفسه طريقة معينة في تحصيل الفقه -أي: الأحكام الفقهية- ثم 
قال: هذه هي الطريقة السلفية» وجعلها مكافئة للطريقة التي يسمونها الطريقة 
المذهية: 


والسلف كما قلنا: هم الصحابة أو القرون الثلاثة الفاضلة ومن اقتدى بهم 

فنجد أن هناك من يجتهد بطريقة فقهية معينة يجعل من يتبع هذه الطريقة سلفيا 
ومن يخالفها ليس سلفياً» وإن كان قد يقول بعضهم مثلاً: إنه ليس سلفياً في 
الفقه وإن كان سلفيً في العقيدة» وهذا التقسيم غلط؛ فإن مسائل السلف التي 
تضاف إليهم هي مسائل الإجماع. 


وال :ان سائ الا ادات ل غلافة لها ماله العسضية السلفيةالعيية 


السلفية معتيرة بالعقائد والأصول» أما من خالف الاجتهاد فهو تحت حديث: 
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ص و 


« إا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ» قَأصَابَ قَلَهُ أَجْرَانِء وَِذَا اجه فأخطا لَه أَجْرْ *. 
فهو في مسائل الاجتهاد الممكنة التى يدخلها التقدم والتأخر. وهذه الاجتهادات 
كاجتهادات المتقدمين في مسائل الفقه وغيرها. 


مع أنه من المعلوم أن هذه الطريقة التي تذكر أحيانً من أن فلانا سلفي في 
العقيدة وليس سلفياَ في الفقه» تقال فيمن انتسب لمذهب من المذاهب الأربعة» 
ولو أن شخصاً أراد أن يعكس المسألة لأمكنه أن يعكسهاء فلو قال: إن السنة 
السلفية مضت بإقرار التمذهب؛ لما استطاع أحد أن ينكر عليه. 

فهناك فرق نين أن تقوال: إن السنة السلفية عضت بإقراز العمذهب» وبين أن 
تقول: إن السنة السلفية مضت بقصده أو تشريعه أو الحث عليه» والذي نتكلم 
عنه هو الإقرار فقط. 

ووجه هذا الإقرار: أن التمذهب بمذاهب الفقهاء الأربعة بدأ من القرون 
المتقدمة» ولو أبعدت قلت: بدأ من القرن الرابع» مع أنه بدأ قبل ذلك» لكن 
انضبطت هذه المذاهب وبدأ الانتساب الصريح لها من القرن الرابع؛ بل من 
قبل» فالحقيقة أنه حتى في زمن التابعين قبل الأئمة الأربعة كان يعرف أن فلات 


له أصحابء بل حتى الصحابة كان ابن مسعود ص له أصحاب وير جحون قوله 


(۱) أخرجه البخاري »)1۸۰٥(‏ ومسلم (9750). 
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وينتصرون له؛ لأنهم رأوا أن منهجه هو الأقوى» وكان هناك أصحاب ينتسبون 
لفقه ابن عباس اء فهذا لم يكن غريب زمن السلف وما كان منكراًء ومما كان 
يعلم أن أتباع ابن مسعود ص كانوا يوافقونه على مسائل هي خلاف الدليل» 
كمسألة التطبيق» ومسألة إذا كان إماماً واتتم به اثنان وقف وسطهم. والمقصود 
من هذا: أن مسألة الأتباع والأصحاب مسألة معروفة» ثم انضبطت أكثر في 
المدارس الفقهية الأربع. 

نعم هناك التعصب» لكن هذا التعصب مذموم؛ سواء كان لأحد الأمة الأربعة, 
أو كان لأبي بكر أو كان لعمر صا » أو كان لأي شخص لعينه» لأنه لا يجوز 
التعصب -أي: الاجتماع على قول واحد بإطلاق- إلا أن يكون الرسول كَلةِ. 
إذن من يحتج على إبطال التمذهب بكلام المتعصبين من الفقهاء من أتباع الأئمة 
الأربعة فهذا لا حجة فيه. البعض يقول: إن تَتَدِرَعَكُمٌ فى شىء فَردُوهُ ِل أللّه 
وَآلرَسُولٍ» [النساء: 4] هاتوا دليلاً يدل على جواز التمذهب. وهذا جهل؛ فإن 
العلم لا يناقش بهذا الأسلوب» هذه سطحية في العلم. لفن رعشم فى شىء 
قَرُدُوهُ إلى أللّه وَألِيَسُولٍِ؛ لا جدل في هذه القاعدة» لكن كيف الرد إلى الله 
والرسول؟ هذا ليس من باب التعبد حتى تقول: هات لي دليلاً من القرآن والسنة 
يقول: تمذهب لأحمد بن حنبل أو للشافعي. ولو رددنا هذه المسألة إلى الله 
والرسول» فلن نجد في القرآن أو في السنة دليلاً على منع الاقتداء بأولي العلم» 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


ر3 “ص 


لأن الله يقول: فَسْعَلَُا أَهلَ الد كر [النحل: ]٤١‏ وإذا كان سؤالهم ممكناء فهذا 
الاتباع هو من نفس هذه المادة: مادة السؤال. 

حقيقة" ج أند مو بات التزاتبية العلمية» للش قو ناته الك هن 
ا ا a‏ 
ينتسبون على جهة التعبد لأعيان؛ فهذا لا شك أنه بدعة» لكن من انتسب للإمام 
أحمد لأنه أخذ من علمه ما لم يأخذ من علم الشافعي» أو قرأ من كتبه مالم يقرأه 
من كتب الشافعي» أو رأى أن الإمام أحمد أعلم بالسنن والآثار» أو رأى أنه 
أقرب. وآخر عرف من حال الشافعي وما عنده من الأخذ عن المحدثين 
والفقهاء وسعة علمه باللغة» فناسبه فقه الشافعي» ورأى بنظره أنه أقرب» فصار 
شافعي» وصار هذا حنفي» لأنه لم يلق المحدثين» إنما تقلد فقه أبي حنيفة كحال 
أبي يوسف صاحب أبي حنيفة» فقد كان على فقه أبي حنيفة» ولما لقي من لقي 
من أهل الحديث ترك كثيراً من قول أبي حنيفة. إذن المسألة مسألة تراتيب 
علمية» مثل قول الرسول كِِ: «فَإِنَ يُطِيعُوا أَبَا بكر وَعْمَرَ يَرَشُدُوا"". لماذا 
يطيعون أبا بكر وعمر ؤَْيَا؟ هل أبو بكر مشرع؟ لاء ولكن هذه تراتيب علمية: 
أن المفضول في العلم يقتدي بالفاضل» وإذا تعصب متعصب لأحمد أو 
للشافعي قلنا: أخطأء لكن أن يقال: إن السلفي هو الذي لايتمذهب» فهذا ليبس 


(۱) أخرجه مسلم (181). 
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صحيح» وإلا للزم من كونك لا تقلد أحداً في مسألة» ألا يكون لك سلف في كل 
المسائل» وهذه ليست طريقة السلف. الإمام أحمد يقول: لا تقل في مسألة إلا 
ولك فيها إمام» ويقول: من ادعى الإجماع فقد كذب» وما يدريك لعلهم 
اختلفوا. إذن لا بد من هذا الاتباع» وهذا من سنن المرسلين: أن يقتدي 
المفضول بالفاضل. أما إذا صار التمذهب تعصباً أو صار الانتصار من أجله 
ليس من أجل الدليل» أو صار على جهة التعبد أو نحو ذلك. فلا شك أن هذه 
موجبات يعلم بطلانها من الشريعة وهي من البدع المنكرة. إذن التمذهب فيه 
طرفان ووسط؛ فإذا غلا بعض المتمذهبين بتعصبهم للمذاهب» وصاروا 
يقلدون الأقوال ولا يعتبرون النظر في الدليل» وكان همهم الانتصار للمذهب» 
فهذا لا شك أنه بدعة وجدت في قرون من الآمة على يد بعض الفقهاء. وقد أنكره 
قوم ولا سيما من المعاصرين الذين بالغوا في رده وجعلوا السلفية مرتبطة بعدمه» 
والحق أن المحققين من السلفيين كابن عبد البر وشيخ الإسلام وابن كثير ومن 
قبل هؤلاء أو من بعدهم» والمعاصرين الذين قرب عصرهم كالشيخ محمد بن 
عبد الوهاب وشيوخ الدعوة» كل هؤلاء كانوا على التمذهب البعيد عن 
التعصبء إنما اختاروا أصولاً فقهية عند أحمد أو أصولاً عند الشافعي أو أصولاً 
عند أبي حنيفة. ولا أحد يجادل في أنك لو اخترت قول أبي حنيفة في مسألة لما 
أنكر عليك أحدء وإذا اختار أحد قول أبي حنيفة في ترجيح القياس على قول 
الصحابي. هذه مسألة وهذه مسألة» فهو اختار اجتهادات أبي حنيفة؛ لأنه عند 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
الأئمة الأربعة: الكتاب والسنة والإجماع عندهم حجة» بعد ذلك تأت الآدلة 
المختلف فيهاء هذه فيها تراتيب بينهم -أي: بين الأئمة الأربعة- فبعض الناس 
من الناظرين بحسب درجة نظره وقوته يقدم قول أحمد أو قول الشافعي أو قول 
أبي حنيفة» فهذا من تقليدهم في اجتهادهم كتقليدهم في آحاد فروع الشريعة. 
فالمقضوة أن التمذهن- لا بد أن يكون القول فيه معز لآلا يحون الانسبات 
للذ اهب على اتفه ولك لا يتجوز إنكارذلك:.وليين المقضودمن هذا 
أن التمذهب سنة لازمة لا بد أن تبقى في المسلمين» بل ينبغي ذكر الاجتهاد. 
فالأمة الآن بحاجة إلى اجتهاد» لأن هناك مسائل نزلت لم يتكلم عنها الفقهاء 
من قبل» لكن المقصود أن الأمور تؤتى من أبوابهاء فتحصل الاجتهاد ليس 
بإنكار المذاهب» وتحصل السلفية ليس بإنكار المذاهب» فإن أئمة هؤلاء 
المذاهب هم أئمة السلف. وكثير من أتباعهم المحققين كانوا على عقيدة 
السلف» خاصة أن من ينكر هذا تجد أنه يأخذ بأقوال ابن حزم أو أقوال 
الشوكاني» فرجعوا إلى قول عالم من علماء السنة والجماعة على أحسن تقدير. 
(وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسم لنفس القوم المجتمعين» والإجماع هو 
الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين» وهم يزنون بهذه الأصول 
الثلاثة جميع ما عليه الناس) هذه الأصول الثلاثة هي موازين الحق: الكتاب 
والسنة والإجماع. ومعلوم أن الإجماع لا ينعقد إلا بدليل» فكل مسألة أجمع 
عليها فهي أقوى من المسألة التي فيها ظاهر دليل وليس فيها إجماع؛ لأن 
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المسألة التي أجمع عليها لا بد أن يكون دليلها أقوى من المسألة التي فيها ظاهر 
دليل لم يصاحبه إجماع» فكل مسألة أجمع عليها فعليها دليل من الكتاب أو دليل 
من السنة ولا بدء وإن كان قد يتخلف عند البعض تحصيل هذا الدليل. (وهم 
يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو 
ظاهرة مما له تعلق بالدين» والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف 
الصالح» إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشر في الأمة) وهذه العبارة من شيخ 
الإسلام رحمه الله كأنها محورة من كلام أبي محمد ابن حزم» وشيخ الإسلام قد 
أخذ من ابن حزم» وإذا قيل: إنه أخذه من ابن حزم» فلا يعني أنه مقلد له» لکن 
يعني أن ابن حزم كان يقرر مثل هذا الكلام» فهذا مما كان جيداً في كلامه. أبو 
محمد ابن حزم يقول: إن الإجماع المنضبط هو إجماع الصحابة» وشيخ 
الإسلام هنا يقول: ما كان عليه السلف الأول» فهذا مقارب لقول أبي محمد ابن 
حزم. وإذا قلنا: إن الإجماع المنضبط هو ما كان عليه الصحابة؛ إذ بعدهم كثر 
الاختلاف» فقد يقول قائل: إن هذا يستلزم إسقاط دليل الإجماع في كثير من 
المسائل الفقهية. فأقول: إنه إذا تكلم عن الإجماع المنضبط القطعي المتعلق 
بمسائل أصول الدين» فلا شك أن الإجماع هنا هو إجماع السلف الأول إجماع 
الصحابة» أما إذا كان الكلام في مسائل التشريع -مسائل الفروع- فالقول في 
الإجماع هنا يكون أسهل من القول الذي قاله أبو محمد ابن حزم. [يوسف 
الغفيص]. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
(فصل» طريقة) أي: سبيل ومنهاج (السنة) لغة: الطريقة. وشرعا: هي أقوال 
النبي وأفعاله وتقريراته. 
وهذا معناها باعتبار العرف الخاص» وأما معناها باعتبار العرف العام فهو: ما 


نقل عن النبي ياء أو عن السلف من الصحابة والتابعين وغيرهم من الأئمة 
المقتدى بهم. 


قال ابن رجب: وكثير من المتأخرين يخصون السنة بما يتعلق بالاعتقاد؛ لآنها 
أصل الدين» والمخالف فيها على خطر عظيم. 


وقد اتفق من يعتد به من أهل العلم على أن السنة المطهرة مستقلة بتشريع 
الآحكام» وأنها كالقرآن في التحليل والتحريم وغير ذلك» وقد ثبت عنه جي أنه 
قال: )© ا الْعَرَآن وله وها رو من الأمر يعرفن الأخاديف 
على القرآن» فقال يحيى بن معين: إنه موضوع وضعته الزنادقة» وهو مخالف 
لقوله تعالى و1 لصحم لول ذو وما هلطع نة هوه [الحدر: 
۷ وقد تقدم الكلام على هذا الحديث بأكمل من هذا فارجع إليه. 


(اتباع آثار رسول الله يَكَئِه) أي: سلوك طريقه والسير على منهاجه. قال ابن القيم 
رحمه الله: الاتباع سلوك طريق المتبع والإتيان بمثل ما أتى به. انتهى. 


.)۱۷۱۷٤( وأحمد‎ »)57٠ 5( أخرجه ابو داود‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
قال الله تعالى: ومآ ءَانَاكُمُ آَلَسُولُ فَخُدُوه4» وقال: فلا وَرَيَكَ لا يُؤْمِئُونَ 
ئی ئوك فیا مَجَرَ بيهم فم لا يدوأ ف أَنفْيِهِمْ حرجا مما قَضَيْتَ 
وَيُسَلَمُوا تَسْلِيمَاكُ [النساء: 10]» وقال: وما گان لِمُؤْمِن وَلا مُؤْمِئَةٍ إا قَصَى 
الله و ا 3 يَكُونَ ل ا من أمْرِهِم 4 [الأحزاب: 77]» وعن اش 
ي أن النبي ب قال: ١لا‏ يُؤْمِنُ أَحَدَُكُمْ حَتَى کون هَوَاهُ تبعًا لَمّا جِدْتُ بو)". 
إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث التي فيها الآمر باتباع الرسول ئي والوعيد 
الشديد في الإعراض عن هديه لي فاتباعه ياء وامتثال أمره من أعظم الفروض» 
بل كل قول أو عمل يخالف ما عليه النبي ية وأصحابه فهو باطل مردود على 
فاعله كائنا من كان» كما في الصحيح من حديث عائشة ص أن النبي يي قال: 
«مَنْ عمل عَمَلَا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرْنا فَهُوَ رد. فاتباع الرسول شرط لصحة العملء 
كما قال تعالى: ابل مَنْ ا وَجْهَدُد لله وَهْوَ سر4 [البقرة: 4]١١7‏ وقال: 
و ج عملا [هود: ۷]» قال الفضيل بن عياض: أي: أخلصه 
وأصوبه» قيل: يا أب علي ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم 
يكن صوابا لم يقبل» وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل» حتى يكون 


)١(‏ أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه (5/ 2774)» والبغوي في شرح السنة (5 »23١‏ وابن أبي 
عاصم في السنة »)٠١(‏ وابن بطة في الإبانة (9 42717 وأبو إسماعيل الهروي في ذم الكلام وأهله 
(7). 


(۲) أخرجه البخاري (۲۹۹۷)» ومسلم (۱۷۱۸). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية YY.‏ 


خالصا صواباء والخالص أن يكون لله» والصواب أن يكون على سنة رسول الله 
بكلا وقد اتفق المسلمون على أن حب الرسول بي فرض بل لا يتم الإيمان 
والإسلام إلا بكونه أحب إلى العبد من نفسه فضلا عن غيره» واتفقوا على أن 
حبه لا يتحقق إلا باتباع آثاره» والتسليم لما جاء به» والعمل على سنته وترك ما 
خالف قوله؛ كما قال تعالى: طقُلْ إن كن خَحِبُونَ الله فَاتَبِعُون ميڪ 
الله [آل عمران: »]١‏ وقال: قلا وَرَيَكَ لا يُؤْمِنُونَ حى يحَكْمُوكَ فِيمَا شَّجَرَ 
بَيْتَهُمَ4 [النساء: ١٦]ء»‏ فمن زعم أن أدلة القرآن والسنة لا تفيد اليقين» وأن 
أحاديث الأسماء والصفات أخبار آحاد لا تفيد العلم فهو بعيد عن هذا التحكيم» 
فيجب اعتقاد أنه 5 الواسطة في التبليغ عن الله شرعه ودينه» فالله سبحانه 
المشرع ورسوله المبلغ» فالحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه» والدين ما 
شرعه» فاتخاذ الواسطة ينقسم إلى قسمين: الأول: اتخاذ واسطة بينك وبين الله 
على نها تنفع وتضرء فاتخاذ هذه الواسطة شرك وكفر بالإإجماع» كما ذكر ذلك 
الشيخ تقي الدين بن تيمية. الثاني: اتخاذ الأنبياء عليهم السلام واسطة في التبليغ 
عن الله شرعه ودينه» فإسقاط هذه الواسطة كفر بالله» فمن زعم أنه يأخذ عن الله 
بدون واسطة رسله وأنبيائه فهو کافر» أو زعم أنه يصل إلى حد تسقط عنه 
التكاليف الشرعية» أو أنه يسعه الخروج عن شريعة محمد ية كما وسع الخضر 


الخروج عن شريعة موسى» أو أنه محتاج إلى محمد ياء في علم الظاهر دون 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
علم الباطن» أو في علم الشريعة دون علم الحقيقة» أو أن هدي غير محمد أحسن 
من هديه فهو كافر بالله العظيم. 

(آثار رسول الله ) أي: ما اثر عنه وروي عنه من قول أو فعل أو تقرير» وليس 
المراد آثاره الحسية كمواضع نومه ية وجلوسه وقيامه ونحو ذلكء فلا ينبغي 
تتبع ذلك؛ لأنه وسيلة إلى الفتنة بتلك المواضعء وربما آل إلى جعلها معابد. 
ولذلك قطع عمر بن الخطاب الشجرة التي بايع النبي كَلِةِ تحتها الصحابة لما 
بلغه أن أناسا يذهبون إلى شجرة فيصلون تحتهاء ونهى عن اتباع آثاره الحسية» 
وقال: إنما هلك من كان قبلكم باتباع آثار أنبيائهم» وأما ما كان يفعله ابن عمر 
من تتبع آثار رسول الله يو حتى إنه بال في الموضع الذي بال فيه رسول الله فقد 
خالفه أبوه وجمهور الصحابة» والصواب معهم حسما لمواد الشرك» وسدا 
للذرائع التي توصل إليه» والإسلام مبني على أصلين: أن لا نعبد إلا الله» وأن 


نعبده بما شرع لا نعبده بالبدع. 
(باطنا وظاهرا) إشارة إلى أنه لا بد من الإخلاص في العمل وأن كل عمل لا 
يراد به وجه الله فليس لعامله فيه ثواب» كما أن كل عمل لا يكون عليه أمر الله 
ورسوله فهو مردود على عامله. 


(واتباع سبيل السابقين) إلخ. أي : سلوك طريقهم والسين على منهاجهم» 
والسبيل في الأصل الطريق» فمن أصول أهل السنة اتباع سبيل السابقين» وذلك 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


لما خصهم الله به من العلم والفضل والفقه عن الله ورسوله»ء فقد شاهدوا التنزيل 
وسمعوا التأويل وتلقوا عن الرسول ًة بلا واسطة أحد» فهم أحق بإصابة 
الصواب وأجدر باتباع السنة والكتاب. 


قال ابن القيم رحمه الله في أعلام الموقعين: ومن المحال أن يكون الصواب في 
Pl AEE eo‏ 
ِنَ المجرِينَ وَالْأَنصَار وين أتَبَعْوهُم بِإِحْسَنٍ رَضِص أله عَنّْهُمْ وَوَصْو 

عَنَهُ4 [التوبة: »1٠٠١‏ وذلك متناول لكل من اتبعهم إلى يوم القيامة» كما ذكر 
ذلك أهل العلم» قال الشاطبي رحمه الله: للصحابة سنة يعمل عليها ويرجع 
إليهاء ومن الدليل على ذلك أمور ثم ساقهاء وقال عبد الله بن مسعود ذَلكَهُ: من 
كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة» أولئنك 
أصحاب محمد أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفاء قوم اختارهم 
الله لصحبة نبيه وإقامة دينه» فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم, فإنهم كانوا 
على الهدى المستقيم. فخير قلوب العباد أحق الخلق بإصابة الصواب» فكل 


0 يي 


خير وإصابة ومعارف ومكارم إنما عرفت فوصلت إلينا منهم ضكقة. 


وقال الإمام أحمد: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول 


الله َيه ولهذا كان اعتقاد الفرقة الناجية هو ما كان عليه رسول الله َيه كما شهد 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
لهم بذلك في قوله يك ١مَنْ‏ كَانَ عَلَى مِثْل ما أا عليه اليَوْمَ وَأَضْحَابِي)”. وأكثر 
العلماء على أن أقوال الصحابة حجة يجب اتباعهاء ويحرم الخروج عليها حيث 
لا نص نبوي» وقد غلط من زعم أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم 
وأحكم. فإن هذا القائل لم يعرف قدر السلف. بل ولا عرف الله ورسوله 
والمؤمنين حق المعرفة» كيف يكون هؤلاء المحجوبون المنقوصون الحيارى 
أعلم بالله وأسمائه وصفاته وأحكامه من السابقين الأولين والأنصارء والذين 
اتبعوهم بإحسان من ورثة الأنبياء الذين وهبهم الله علم الكتاب والحكمة 
وأحاطوا من حقائقه ومعارفه ما عجز أولئك عن فهم معانيه وإدراكه» ثم كيف 
يكون خير قرون هذه الأمة أنقص في العلم والحكمة لا سيما العلم بالله وأحكام 
أسمائه وصفاته وآياته من هؤلاء الأصاغر المنقوصين الحيارى المتهوكين؟! 
ولا شك أن هذا القول إذا تدبره الإنسان وجده في غاية الجهالة» بل في غاية 
الضلالة. 


(حيث قال) أي: في حديث العرباض بن سارية ك أن النبي ياء قال: «عَلَيْكم 


بسي وَسُنَةِ الْحْلَفَاءِ الرَاشِدِينَ». وفي هذا الحديث: الحث على التمسك بسنة 


رسول الله ا وو جوت اتباعهاء وفيه قرن ننه الخلفاء الراشدين دسىته» 


ووجوب اتباعها مع عدم وجود سنته» وفيه أن للمخلفاء وه وأن الأخذ ہا 


(۱) أخرجه أبو داود (/5591)» والترمذي (5751)» وابن ٠‏ ماجه (5997). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
واتباعها رشاد وهدى» وفيه أن ما سنه الخلفاء الزاشدؤون أو أحدهم حجة لا 


يجوز العدول عنهاء بخلاف غيرهم من ولاة الأمور. 


(محدثات) رذ بضم الميم وسكون الحاء جمع محدثة. والمراد بها البدع. والبدعة 
لغة: كل شيء عمل على غير مثال سابق. 

وأما البدعة الشرعية فهي ما لم يدل عليه دليل شرعي. 

فلفظ البدعة في اللغة أعم من لفظ البدعة في الشريعة» وهذا الحديث دل على 
التحذير من البدع» والرد على من زعم تقسيم البدعة إلى حسنة وقبيحة» وأما 
قول عمر: نعمت البدعة. فالمراد بها البدعة اللغوية؛ إذ أصل صلاة التراويح 
مشروعة: فقد صلاها الرسول ئي بأصحابه ثم تركها هتين أن تعفرض 
عليهم» وتنقسم البدعة إلى قسمين 


بدعة اعتقاد» وهو اعتقاد خلاف ما أخبر به الرسول بيه كقوله: «ستَفتّرق 


موي 
2 5 
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على ثلاث و سَبِعِينَ فرقة» كلها في النار إلا واجدة). قالوا: من هي يا رسول الله؟ 


قال: «هُمْ مَنْ كَانَ ن على مثل ما آنا عَلَيْهِوَأُضْحَابِي»”. : 


.)5551( أخرجه الترمذي‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


إحداهما عن الأخرى. 


قال ابن دقيق العيد رحمه الله: اعلم أن المحدث على قسمين: محدث ليس له 
أصل من الشريعة فهذا باطل مذموم» ومحدث يحمل النظير على النظير فهذا 
ليس بمذموم؛ لآن البدعة ولفظ المحدث لا يذمان لمجرد الاسم» بل لمعنى 
مخالفة السنة» والداعي إلى الضلالة» ولا يذم ذلك مطلقاء فقد قال سبحانه: لما 
ا e‏ رهم َد ث4 [الأنبياء: ۲]» وقال عمر: نعمت البدعة هذه. 
يعني التراويح. 

قال الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله: وأصل ضلال أهل الأرض إنما تنشاً 
من هذين: إما اتخاذ دين لم يشرعه الله» أو تحريم مالم يحرمه الله» ولهذا كان 
الأصل الذي بنى عليه الإمام أحمد وغيره من الأئمة مذاهبهم أن أعمال الخلق 
تنقسم إلى عبادات يتخذونهاء وإلى عادات ينتفعون بها في معاشهم» فالأصل في 
العبادات ألا يشرع إلا ما شرعه الله ورسوله. والأصل في العادات ألا يحظر منها 
إلا ما حظره الله. 


الاختراع والابتداع» فالأصل في العبادات التحريم إلا ما شرعه الله ورسوله. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


ا ا ا م 
عائشة يا عن النبي كَل قال: ١مَنْ‏ أَحَدَتَ في أَمْرِنَا هدا ما لَيْسَ مه فَهُوَ رَدذ00". 
أي : مردود كائنا ما كان» وني صحيح مسلم عن جابر ص أنه كان يقول في 
خطبته : «أَمَابَعْدُ قن حر الْحَدِيثِ كاب الله وَخَيْرَ الْهَدْي مذي مُحَمّدٍ بعك ون 
قاقر اتخدانهاء: وك رن لالت وو توراية له «مَنْ يهد الله قلا مضل 
له وم وَمَنْ يُضِْلُ اا مَادِيَ لَةُ». وللنسائي: (وَكُلٌ صَلالَةٍ في النّارِه". وقال عبد الله 
بن مسعود فته : اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال الأوزاعي رحمه الله: عليك 
بآثار من سلف وإن رفضك الناس» وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. 
إلى غير ذلك من الآدلة على تحذير الأمة من اتباع الأمور المحدثة المبتدعة. 
وتقدم أن المراد بالبدعة ما أحدث مما لا أصل له من الشرع يدل عليه» وأما ما 


كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعاء وإن كان بدعة لغة. 


(ويعلمون أن أصدق) إلخ: فلا أحد أصدق منه قولا ولا خبراء فكل ما أخبر به 


سبحانه فهو صدق وحق لا مرية فيه ولا شك» قال تعالى: هأِوَمَنٌ دف اله 


(۱) أخرجه البخاري (۲۹۹۷)» ومسلم (۱۷۱۸). 
(۲) أخرجه مسلم (8517)» والرواية الأخرى أخرجها أبو داود »)٠٠۹۷(‏ والترمذي »)١٠١١(‏ 


والنسائى (۳۲۷۷). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


قيا [النساء: ؟؟1١]»‏ ظوَمَنْ أَصُدَقٌ مِنَ أللّهِ حَدِيتًا# [النساء: ۸۷]» وقال: 


(وخير الهدي هدي محمد) الهدي بفتح الهاء وسكون الدال: السمت 
والطريقة والسيرة» وقرئ بالضم» أي: الدلالة والإرشاد» والمراد تفضيل دينه 
وسنته على سائر الأديان والسنن» فدينه بيه أكمل الأديان على الإطلاق» 
وشريعته أفضل الشرائع اختارها الله لخيرته من خلقه» ولأمته خير أمة أخرجت 
للناس» وجعلها حجة باقية إلى يوم القيامة» لا يتطرق إليها النسخ» ولا يعتريها 
التبديل والتغيير الذي وقع في الشرائع قبلهاء ولهذا المعنى الذي ذكرناه كان كل 
عاقل من اليهود والنصارى -كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية-: يعترف بأن دين 
الإسلام حق» وأن محمدا رسول الله» وآن من أطاعه منهم دخل الجنة» بل كثير 
منهم يعترفون بأن دين الإسلام خير من دينهم كما أطبقت على ذلك الفلاسفة» 
كما قال ابن سينا: أجمع فلاسفة العالم على أنه لم يطرق العالم ناموس أعظم 
من هذا الناموس» ولا شك أن هذه الشريعة العظيمة الكاملة من دلائل نبوته كاي 
وكذلك أخلاقه وأقواله وأفعاله وسيرته به كلها من آياته ودلائل نبوته» كما 
أشار إلى ذلك الشيخ تقي الدين رحمه الله» فقد جبله الله سبحانه وتعالى على 
أجمل الأخلاق وأزكاهاء واختار له أفضلها وأولاهاء وأخلاقه مقتبسة من 
القرآن» كما قال تعالى: لوَإِنَّكَ لَعَلَ حلي عَظيرٍ) [القلم: 4] قال العوفي عن ابن 
عباس د : وإنك لعلى دين عظيم وهو دين الإسلام. وفي صحيح مسلم عن 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
سعيد بن هشام قال: سألت عائشة سا عن خلق رسول الله يي فقالت: أما تقر 

القرآن؟ قلت: بلى» فقالت: كان خلقه القرآن. ومعنى هذا أنه لاه مهما أمره الله 
به في القرآن امتثله» ومهما ناه عنه اجتنبه» هذا ما جبله الله سبحانه عليه من 
الأخلاق الجبلية الأصلية العظيمة» التي لم يكن أحد من البشر ولا يكون على 
أجمل منهاء فكان فيه بيه من الحياء والكرم» والشجاعة» والحلم» والصفح» 
ك 
مسنده من حديث أبي هريرة ذَكَتَهُ أن رسول الله ي قال: «(بعثت E‏ 


| لاخلاق)0. 


(ويؤثرون كلام الله) إلخ أي: يقدمون كلام الله على كلام غيره من خلقه کائنا 
من کان» ولا يعدلون عنه ولا يعارضونه بمعقول ولا قول فلان» فإنه الفرقان» 
المفرق بين الحق والباطل» والنافع والضارء وهو الإمام الذي يجب اتباعه 
والرجوع إليه عند التنازع؛ إذ لا سعادة في الدنيا والآخرة إلا بالاعتصام بحبل 
الله ولا نجاة إلا بالتمسك بما جاء في كتابه» فإنه الشفاء والنور والحياة الحقيقية» 
قال الله تعالى: #واعکصموا ا الله ا ر ركان عد لان ۰ قال 
قتادة والسدي وكثير من أهل التفسير: هو القرآن» وقد سماه سبحانه وتعالى 


)١(‏ أخرجه مبذا اللفظ البيهقى في السنن الكبرى (2730787» ورواه مالك في الموطأ بلاعًا بلفظ: 
و ° ردن 5 0 . 5 
(بعثت لاتمم مَحَاسن الاخلاق). (۱۷۸۹)» وقد وصله البخاري في الآدب المفرد (۲۷۳) 
0 ر و دع امن 0 
بلفظ: (إِنمَا بعثت لاتمم صَالِحَ الاخلاق». 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
وا عليه ا 
E ET‏ تَدَرى ما أَلْكِتَدبُ وَلَا اَلْإِيمنُ 
E‏ ہو من لاء ِن دونك یی إلى مط 
ا 5 وقال: طقل هُوَلِلَذِينَ ءَامَنُواْ هُدَى وَشِفَاء4 [فصلت: 
٤‏ وقال: وما أخْتَلَفْثُمَ فيه تبون اعقو ف كن إل E‏ 
وقال: قن تَتَدرَعْكُمْ في شَىْءٍ فَرُدُوهُ إلى آَللّهِ وَآَليَمُولِ؛ [النساء: 04]» والرد إليه 
هو الرد إلى كتابه» والرد إلى الرسول هو الرد إليه في حياته» والرجوع إلى سنته 
بعد وفاته» هذا معناه بإجماع المفسرين» فيجب الرجوع إلى كتاب الله وسنة 
رسوله» ولا يجوز العدول عنهما ولا معارضتهما ولا الاعتراض عليهماء ففيهما 
غاية البغية وفصل النزاع» قال تعالى: لولم يِه عَفِه: أَنَآ أنِرَََا عَلَيْكَ أَلْكِتَبَ 
يٿل عَلَيْهمْ4 [العنكبوت: .]0١‏ 


(ويقدمون هدي محمد 4) إلخ أي: يقدمون شرعه ودينه» فدينه أكمل الأديان 
على الإطلاق» وشريعته أفضل الشرائع» فمن ادعى أن هدي غير محمد أفضل 
من هديه» أو ادعى غناه عن الرسالة بمكاشفة أو مخاطبة أو عصمة» سواء ادعى 
ذلك لنفسه أو لغيره فهو من أضل الناس» بل من اعتقد أنه يجوز له أن يخرج عن 
طاعة الرسول يي وتصديقه في شيء من أموره الباطنة والظاهرة فإنه يجب أن 
يستتاب» فإن تاب وإلا قتل» كائنا من كان. كذلك من زعم أن الشريعة قاصرة» 


وأنها لا تساير الزمن» وأنه يسوغ له سن النظم والتعليمات لكل زمان بما يناسبه 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۸۰ 
على زعمه» أو زعم أن النظم الأفرنجية أحسن من نظام الشريعة» أو نحو ذلك 
من الأقوال فهو زنديق. 

(ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة) وذلك لاتباعهم للكتاب والسنة الثابتة عن 
نبيهم في الأصول والفروع» والأخذ بهما وتحكيمهما في القليل والكثير» 
والاستغناء بهماء وتقديمهما على قول كل أحد كائنا من كان» بخلاف الخوارج 
والمعتزلة والروافض ومن وافقهم في بعض آقوالهم» فإنهم لا يتبعون الأحاديث 
التي رواها الثقات عن النبي بيا فالمعتزلة يقولون هذه أخبار آحاد» والرافضة 
يطعنون في الصحابة ونقلهم» والخوارج يقول قائلهم: اعدل يا محمد فإنك لم 
تعدل» فيجوزون على النبي أنه يظلم» قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: السنة ما 
كان عليه رسول الله َء وأصحابه في عهده مما أمرهم به أو أقرهم عليه أو فعله. 


(وسموا آهل الجماعة) إلخ: لاجتماعهم على آثار الرسول بيا والاستضاءة 
بأنواره وتحكيمه في القليل والكثير» فالجماعة هم المجتمعون الذين ما فرقوا 
دينهم وكانوا شيعاء والذين فرقوا دينهم خارجون عن الفرقة الناجية» وقد برأ الله 
نبيه منهمء قال تعالى: لإإنَّ ألَذِينَ فرَقُوأ ديهم ونوا شِيعَا لَّمْتَ مِنْهُمْ في 
شَىْءِ؛ [الأنعام: ١۹١٠]ء‏ قال في المرقاة: المراد بالجماعة أهل الفقه والعلم الذين 
اجتمعوا على اتباع آثاره 45 في النقير والقطمير» ولم يبتدعوا بالتحريف 
والتغيير. وقال بعض العلماء: المراد بالجماعة من كان على الحق ولو واحداء 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
وذلك لأن الحق هو ما كان عليه الجماعة في الصدر الأول» وقد تكاثرت الآدلة 
في الحث على الاجتماع والنهي عن التفرق والاختلاف. قال تعالى: 
مُأ َل لله جمِيعًا ولا رو4 وقال: إن لين قرفو ديهم وكاثوأ 
شِيَعَا لست مِنَهُمَ فى شَىْءٍ إِنّمَآ إلى آله [الأنعام: 159]» وقال تعالى: 
يوم تَبْيَضُ وُجُوةٌ ود عزف فال ابن ان لمن ده 
أهل السنة والجماعة» وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. وروى الإمام أحمد 
عن معاذ بن جبل 5 أن النبي ب قال: (إِنَّ الشَّيْطَانَ بُ الْإنْسَانِ گذئب 
عتم ا صِية وَالشَارِدَة وياک اكات وَعَلَيَكُمْ بالْعَامّة ا 
وَالمَساجد» . وورد: لاع حه و ةع . ووردعن أبن مسعود 
لَه أنه قال: الخلاف شر. وحديث: ِن اَل الكتاب افترقوا عَلَى تين 
ل َإِنَّ هَذِهٍ لأ سَتَفْئَدَقُ عَلَى اث e‏ 
كلا في انار إل وَاحِدَةَ وهي الْجَمَاعَةًا". إلى غير ذلك من الأدلة في الحث 
على الاجتماع وذم الاختلاف والتفرق 

وينقسم الاختلاف إلى قسمين: اختلاف تنوع» واختلاف تضاد» فالأول هو ما 
يكون القولان أو الفعلان مشروعين كما في أنواع الاستفتاحات» وأنواع 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/ال9). 


(۲) أخرجه أحمد (1851/7). 


(۳) أخرجه أبو داود (/91 50 ). وأحمد .)١59371/(‏ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
القراءات» والأذان» ونحو ذلك مما قد شرع جميعه» وأما اختلاف التضاد فهما 
القولان المتنافيان إما في الأصول أو في الفروع. 


0 7 يطلق لغة: 7 0000 كما قال سبحانه: 0 


ت 
2 


وهذا يتأتى من الواحد والجماعة» ويراد به أيضا الاتفاق. 


واصطلاحا: هو اتفاق علماء العصر من الآمة على أمر دينى. 


وهو حجة قاطعة يجب العمل به عند الجمهورء وأنكره بعض المبتدعة من 
المعتزلة والشيعة» والدليل على حجية الإجماع قوله تعالى: #وَمَّن يُشَاقِقٍ 
َلرَسُولٌ من بَعدِ مَا تبن له هى وَيَتَعْ غَْرَ َبِيلٍ آلْمُؤْينَ نوه ما ولل 
وَنُصَلِهء 0 : ٠‏ وعن ابن عمر صا مرفوعا: ١١‏ 


مس ور عر 


تَجْتَوِعٌ هَذِه الْأمّه عَلَى ضَلالَةِ أَبَدَّا”. 

(وهو الأصل الثالث) الأصل لغة: أسفل الشىء وأساسه» واصطلاحا: ما بنى 
عليه غيره. قوله: (الثالث) أي من الأدلة التى هى الكتاب» والسنة» والثالث هو 
الإجماع» ولم يزل أئمة الإسلام على تقديم الكتاب على السنة» والسنة على 


)١(‏ أخرجه أبو داود (505؟7). 


(۲) أخرجه الترمذي .)7١51(‏ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
الإجماع» وجعل الإجماع في المرتبة الثالثةء قال الشافعي رحمه الله: الحجة 
كتاب الله وسنة رسوله واتفاق الأئمة» وروى الترمذي في جامعه عن معاذ ص 
أن رسول الله ي قال له لما بعثه إلى اليمن: (ب بم تو تقضي إن عرص قَضَاءٌ؟ » قال: 
أقضي بما في كتاب الله قال: دل يكن في اب اله ؟»» قال: بسنة رسول الله» 
قال: «فَإِنْ لَمْ يكن قال: أجتهد برأيي» فال« كن له الوق رد شولك 


عي ل 
رَسول الله )7 , 


(الذي يعتمد عليه في العلم والدين) أي: يستند ويركن إليهء للأدلة الكثيرة 
الدالة على عصمة هذه الآمة من الاجتماع على ضلالة» ون الإجماع كما تقدم 
حجة قاطعة يجب العمل به لما تقدم. 

(وهم يزنون) إلخ أي: أن أهل السنة والجماعة يعرضون جميع الأقوال 
والاعتقادات على هذه الأصول الثلاثة» - وهي الكتاب والسنة والإجماع - 
ويجعلون هذه الأصول الثلاثة هي المعيار التي توزن به الأعمال؛ إذ لا حجة إلا 


في هذه الأصول المتقدمة» وأما القياس ففيه خلاف معروف. 


(مما له تعلق بالدين) أي: كصلاة وصيام وحج وزكاة ومعاملات ونحو ذلك» 
أما ما لا تعلق له بالدين كأمور المعاش والعادات» فالأصل فيه الإباحة فالإجماع 


.)00( ماجه‎ ٠ والترمذي (۱۳۲۷)» وأبو داود (70957)), وابن‎ ,»©٠ 51١( أخرجه أحمد‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


ليس بحجة فيهاء قال الكوراني: لا معنى للإجماع في ذلك لأنه ليس أقوى من 
قوله به وهو ليس دليلا لا يخالف فيه» واستدل على ذلك بما روى عن انس 


و5 


و أن النبي يل قال: «أَنْتمْ أَعْلَمْ باهر نياك ”. 


(والإجماع الذي ينضبط) إلخ آي: الإجماع الذي ينضبطء أي يحفظ ويضبط 
ضبطا تاما بدون نقص» ويمكن العلم به هو ما كان عليه السلف الصالح» لا ما 
بعد ذلك» فتعذر العلم به غالبا لانتشار الإسلام وكثرة العلماء وتفرقهم في البلاد. 
فالعلم بحادثة واحدة انتشرت في جميع الأقطار, ووقف كل مجتهد عليها ثم 
أطبقوا فيها على قول واحد. هذا مما لا تساعد العادة على وقوعه» فضلا عن 
العلم به» وهذا هو الذي أنكره أحمد وغيره» لا وقوع الإجماع. قال الإسنوي: 
ولآجل هذه الاحتمالات قال الإمام أحمد: من ادعى الإجماع فهو كاذب. قال 
أبو المعالي: والإنصاف أنه لا طريق لنا إلى معرفة الإجماع إلا في زمن الصحابة. 
وقال البيضاوي: إن الوقوف عليه لا يتعذر في أيام الصحابة» فإنهم كانوا قليلين 
محصورين ومجتمعين في الحجاز» ومن e‏ معروفا 
في موضعه. وقال ابن بدران في شرح روضة الناظر بعد ذكر ما تقدم. قلت: وهو 
الحق البين. وقال ابن القيم رحمه الله في الإعلام: وليس عدم علمه بالمخالف 
إجماعاء وقد كذب أحمد من ادعى الإجماع» وكذلك الشافعي في رسالته 


.)71757( أخرجه مسلم‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
الجديدة» على أن ما لا يعلم فيه بخلاف لا يقال له إجماع» وقال عبد الله بن 
أحمد بن حنبل: سمعت أبي يقول: ما يدعي فيه الرجل الإجماع فهو كذب» لعل 
الناس اختلفواء هذه دعوى بشر المريسي والأصم» فهذا هو الذي أنكره أحمد 
والشافعى لا ما يظنه بعض الناس أنه استبعاد لوجوده. [عبد العزيز الرشيد]. 


هذا الفصل فصل عام في بيان طريقة أهل السنة والجماعة ومنهاج أهل السنة 
والجماعة» لأن أهل السنة والجماعة الذين هم أهل الآثر وأهل الحديث وأتباع 
السلف الصالح د هؤلاء تميزوا عن غيرهم في الاعتقاد وتميزوا عن غيرهم 
في العمل وصاروا شامة بين الناس فلهذا كانت طريقتهم في العمل وطريقتهم في 
تلقي النصوص وطريقتهم في التعامل مع آثار السلف الصالح مباينة لطريقة 
المخالفين. 

فذكر شيخ الإسلام رحمه الله وأجزل له المثوبة هذا الفصل ليبين لنا طريقة 


آهل السنة والجماعة ومنهجهم في العمل وفي مصدر التلقي الذي اعتمدوه فقال 
رحمه الله تعالى: 


(ثم من طريقة آهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله جي باطنا وظاهرا) قوله 


(ثم من طريقة آهل السنة والجماعة) يعني بالطريقة هنا المنهج» والنهج 
والمنهاج والسبيل لأن الطريقة تعم ذلك. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


فالطريقة هي الطريق المطروق فهو النهج والمنهج كما قال جل وعلا: لكل 


€ 5 . 5 

جَعَلنَا مِنِكُمْ شِرَّعَة وَمِنَهَاجًا) [المائدة: ]٤۸‏ والمنهاج هو السبيل وهو الطريق» 
فجعل الله جل وعلا لأصحاب نبيه ٤ة‏ ومن تبعهم طريقا مايزوا به غيرهم. 
فمنهجهم (اتباع آثار رسول الله 4 باطنا وظاهرا) واتباع الآثار أفهم أنهم حين 
يتبعون اتبعوا عن علم وبصيرة لآن لفظ الاتباع يدل على متابعة عن علم 
وبصيرة» فيختلف المتبع عن المقلد. 

فإن أهل السنة والجماعة طريقتهم هي الاتباع وليست طريقتهم هي التقليد. 
وفي أصول الدين منه ما لا يجوز التقليد فيه وهو القدر الواجب - يعنى من 
العقيدة - ما لا يجوز التقليد فيه بل يجب أن يعتقد الحق فيه مع دليله» ومنه ما 
يسوغ أن يتبع فيه قول عالم معتمد موثوق في دينه وسنته. 

فإذن قوله (اتباع) نفهم منها أنهم علموا بذلك» وإذا كانوا علموا فلا بد من 
وسيلة للعلم وهي كثرة ورودهم على سنن المصطفى وة وكثرة قراءتهم في كتب 
الحديث وكت:السيدة لآنه بذلك تعلم آثار المصطفى بيا 

وال (آثار) جمع الآثر وهو ما ينقل من الخبر في الأقوال أو في الأعمال أو في 


الأحوال. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 

وعند أهل الاصطلاح الأثر يعم الحديث عن المصطفى يب والآقوال أو 
الأعمال للصحابة والأقوال أو الأعمال للتابعين فهذه هى الآثار» ولهذا قيدها 

هنا بقوله (اتباع آثار رسول الله ج4 باطنا وظاهرا) فاتباع الآثار هذه سمة أهل 


(رسول الله بَلِِِ) التعبير بالرسول أو النبي جائز» قد يستعمل لفظ النبي وقد 
يستعمل لفظ الرسول لكن في بعض المواضع يحسن استعمال لفظ الرسول ومنه 
هذا الموضع. 

فقوله (اتباع آثار رسول الله يَلكةِ) فيه التنبيه على أن هذه الآثار قد أرسل مها من 
الله جل وعلاء وهذا هو الذي يعتقده آهل السنة بأن السنة وحي من الله جل وعلا 
وليست اجتهادا منه ي4 بل هي وحي أوحاه الله جل وعلا إليه أن اعمل كذا 
واترك كذا وقد يكون هناك أشياء فيها اجتهاد لكن يكون مقرا عليها وإلا لم تكن 


أثرا من آثاره يَلَيِةُ. 


وهناك قسم ثالث وهو ما كان من الآمور الجبلية الطبيعية التي يعملها بمقتضى 
عادته ٤ه‏ من مثل طريقته في مشيته ومن مثل طريقته في نومته ونحو ذلك مما هو 
هيئة لم يأمر به ولم يحض عليه يي فهذا النوع يتبع أيضا ويكون الاتباع على 


جهة الاقتداء ليس لأنه سنة في نفسه ولكن يؤجر من فعل لأنه نوى الاقتداء. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
فتلخص من ذلك أن هذا النوع الثالث وهو الأمور الجبلية الطبيعية مما فعل أو 
مما ترك ب فإن الاتباع فيها يكون بنية الاقتداء» فإذا نوى الاقتداء أجر على هذه 
النية وإلا فإن الأمور الجبلية ليس مأجورا على أن يفعل مثلها إلا بنية الاقتداء 
فيؤجر على نية الاقتداء. 

ولهذا قال العلماء في كتب الأصول إن هذه الأمور الجبلية يؤجر فيها بنية 
الاقتداء» ومعنى نية الاقتداء: أن يفعل ما فعل ية لأجل أنه فعل وأن يترك ما 
ترك ية لأجل أنه ترك. 


فمن اقتدى بالنبی ية في مشيته لجل أنه مشى هكذا فإنه يؤجر على نيته وإلا 
فإن الأمور الجبلية نفسها ليست محل اتباع في نفسهاء وإنما الذي يتبع ما كان من 
قبيل السنة من قبيل التشريع. 


وكل اقتداء بالنبي ئة فيه أجر في جميع الأحوال لكن منه ما يكون الأجر في 
اتباع العمل من حيث هوء لأن العمل عبادة إما أن يكون واجبا أو سنة, الترك إما 
أن يكون محرما أو مكروهاء ومنه ما يكون الأجر في أن يفعل على جهة الاقتداء 
وأن يترك على جهة الاقتداء. 

قوله رحمه الله (باطنا وظاهرا) يعني به الإخلاص والمتابعة. والاتباع لا بد فيه 
من الإخلاص وهو اتباع الآثار في الباطن» ولا بد فيه من المتابعة للسنة وهو اتباع 
الآثار في الظاهر. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 

فاتباع الرسول ذَلَِةٍ في الباطن يقتضي أن تخلص لله جل وعلا وأن تخبت له 
وتنيب وأن تصحح عملك من الشوائب وأن تكون في أعمالك لله وحده دونما 
سواه» وهذه حال المصطفى بي إذ هو أكمل خلق الله جل وعلا توحيدا 
وإخلاصا لربه جل وعلاء فإصلاح الباطن واتباع الآثار في الباطن هذا من طريقة 
آهل السنة» ولهذا أعظم وصية يوصي بها أهل السنة من حولهم ومن معهم ومن 
وراءهم الوصية بإخلاص الدين لله جل وعلا. هذه هي اتباع الآثار في الباطن. 


واتباع الآثار في الظاهر بأن يعمل على نحو ما عمل ية فيكون في هيئته وعبادته 
وسلوكه وأخلاقه وفي ملابسه وني أكله وني نومته وني أحواله على طريقة 
المصطفى يلكي فأكملهم اتباعا من كان على اجتهاد في متابعة النبي ئة فمن كان 
اكت اناغ كان اكمل: 


(واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار) هذه تميز مها أهل 

السنة والجماعة عن غيرهم» لآن اتباع الكتاب والسنة هذه يدعيها الأكثرون» كل 

يقول الكتاب والسنة» لكن أي تلك الدعاوي صوابا؟ هي قول من اتبع سبيل 

السابقين الأولين» وهذا على نحو الكلمة التي هي مشهورة بأن يكون ذلك على 

منهاج السلف الصالح» نفهم الكتاب والسنة على طريقة الصحابة د6 على 
يقة السلف الصالح. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية .4 
وهذا القيد مهم لأنه يميز أهل السنة عن غيرهم أما الأخذ بالكتاب والسنة أو 
طريقتنا طريقة الكتاب والسنة ونحو ذلك فإنها يشترك فيها الأكثرون» لكن نفهم 
الكتاب بفهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين» نفهم السنة على طريقة 
السلف الصالح من الصحابة والتابعين» ولهذا لا بد من اتباع سبيل السابقين 
الأولين من المهاجرين والأنصار. 


وتقييده بالسابقين الأولين لأنهم كانوا قبل حدوث الفتن ولم يحصل من أحد 
منهم افتتان دک لأن الله جل وعلا أحل عليهم رضوانه كما قال جل وعلا: 
«والس يفون الارن من الْممجرِين والأنصار ودين رُم بحسن رض 
e‏ ۰ وقال جل وعلا: لد ا لَه عن 
َلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ خَحَتَ اَلشّجَرَةَ4ُ [الفتح: .]٠۸‏ 


E 


(السابقين الأولين) من هم السابقون الأولون؟ فيها خلاف بين أهل العلم: 
منهم من قال إن السابقين الأولين هم الذين صلوا إلى القبلتين. 

ومنهم من قال السابقون الأولون هم من أسلم قبل الحديبية. 

ومنهم من قال من أسلم قبل فتح مكة. 


ومنهم من قال هم آهل بدر من المهاجرين والأنصار. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
والصواب في ذلك أن السابقين الأولين هم الذين أسلموا قبل صلح الحديبية 
وأما بعد ذلك فكثر الذين دخلوا في الإسلام؛ وذلك لقول الله جل وعلا: إلا 


سکوی م و ha‏ فك[ رلتيق A‏ 


$ 


أَنمَقُوا من بَعْدُ ولوا رک له ال4 [الحديدة ١٠]'وأما‏ الأقرال 
o‏ 


(من المهاجرين والآنصار) المهاجرون اسم لمن هاجر من مكة إلى المدينة» 
والأنصار هم الذين ناصروا المهاجرين. والأنصار إما من الأوس وإما من 


الخزرج. وهذان الاسمان (المهاجرون والأنصار) اسمان شرعيان. 


الله جل وعلا هو الذي سمى هؤلاء المهاجرين وسمى من نصرهم الأنصارء 
مثل ما ذكرنا في الآية في قول الله جل وعلا: لإوَآلسَدِبقُونَ ارون مِنَ ارين 
وألأنصار4 [التوبة: 6٠٠١‏ فهذا يدل على أن الأسماء التي في التعريف تجوزء 
شرط ألا يتعصب لها من دون اسم الإسلام ومن الإيمان. 

فإحداث الأسماء في الإسلام غير اسم الإسلام (المسلم والمؤمن) جائز بشرط 
ألا يتعصب له» لأنه إذا تعصب للأسماء كانت جاهلية» يدل على ذلك أن النبي 
َك لما نادى مهاجري في خصومة بينه وبين الأنصار» فقال: يا للمهاجرين يندم 
لنصرته» وقال الأنصاري: يا للأنصار يندهم لنصرته» فبلغ ذلك النبي ئي فقال: 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


١أبدَعْوَى‏ الْجَاهلية وَأَنَا بين أَظْهرِكُةْ»". استدل به أهل العلم على أن الأسماء 
ال ار ا س ا ات ا 


وهذا من جنس الأسماء المحدثة في الإسلام مثل: حنابلة شافعية ومالكية 

الحنفية والظاهرية ومن مثل المدارس السلوكية ونحو ذلك فهذه الأسماء إذا 
كانت للتعريف فلا بأس اء أما إذا تعصب لها أو أعتقد أن من هذا اسمه فهو 
على الحق و غيره على الباطل فإن هذا ليس من طريقة أهل السنة بل ردوا ذلك 
حاشى التسمية بما كان عليه صحابة رسول الله ب4 من اسم أهل السنة 
والجماعة» أتباع السلف الصالح» أهل الأثرء آهل الحديث ونحو ذلك فإن هذه 
الأمبناء تف عا والب لها اشع الغضيت: لما الت عله من العقيدة 
الصحيحة هذا تعصب لأصل الإسلام وليس تعصبا لمحدث فإذا تعصب لعقيدة 
أولئك فقد تعصب للحق. 


أما إذا تعصب لاسم دون ما تميز به ذلك الاسم فإن ذلك باطل ولا يجوز. 


مثل ما يحصل في هذا الزمن في بعض البلاد الإسلامية من أنهم يتعصبون 
للأسماء هذه وقد لا يكونون من أهل الاعتقاد الصحيح على وجه الكمال» مثل 
ما يتعصب في بعض البلاد أهل الحديث ضد السلفيين واسم أهل الحديث في 


(۱) أخرجه البخاري (/701)) ومسلم (790/85). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


الأصل بمعنى أهل السنة والجماعة واسم أتباع السلف الصالح بمعنى أهل 


فالواجب أن تكون مثل هذه الأسماء للتعريف» وأما الاجتماع فهو على العقيدة 
الصحيحة التي كان عليها أهل السنة والجماعة فهي التي يتعصب لها وهي التي 
تنصر ويدافع عنها ويدافع عن أسماء أصحابها وأهلها. وإذا كان الدفاع أو 
التعصب لاسم دون الحقيقة فإن هذا نوع من أنواع الجاهلية. فهذه الأسماء 
المحدثة تكلم عنها شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم 
وأيضا غيره فالواجب أن يعرف شروط جواز التسمي بهذه الأسماء. 

وإذا كان الاسمان الشرعيان الأولان المهاجرون والآنصار قد صارا نوعا من 
الجاهلية لما تعصب له مع أن الله هو الذي سماهم بذلك دل على أن التسمية 


بغير ذلك إذا تعصب له من باب أولى أن يكون نوعا من أنواع الجاهلية. 


(واتباع وصية رسول الله کا حيث قال: «عَلَيْكہْ العا 
الاين الد قن بَعدِي)”) هذا الأمر يذل على تعظيم سنة الخلفاء 
الراشدين وأهل العلم في فهم هذا على قولين: 


.)۱۷۱٤١( وأحمد‎ »)٤۲( ماجه‎ ٠ والترمذي (55117/5)» وابن‎ )١ ۷( أخرجه أبو داود‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
الأول: أن سنة الخلفاء الراشدين ما أجمعوا عليه؛ ما اجتمع عليه الأربعة» وهذا 
قول كثيرين من أهل العلم. 

الثاني: أن سنة الخلفاء الراشدين هو ما سنه واحد منهم وقبله الصحابة في زمنه. 
تكون سنة له أمضاهاء والنبي بيه أمر باتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين 


المهديين من بعله. 


وهذا القول الثاني هو الصواب لأن القول الأول وهو ألا تتبع إلا السنة التي 
اجتمعوا عليها يفضي القول به إلى تعطيل هذا الأمر في زمن أبي بكر وني زمن 
عمر وفي زمن عثمان وفي زمن علي د حتى تنقضي الخلافة الراشدة» وهذا 
لا شك أنه باطل لأن هذا الأمر واجب الامتثال منذ تولي أبي بكر الخلافة» ففي 
عهد أبي بكر يجب اتباع سنة الخلفاء الراشدين وأبو بكر أولهم فتتبع سنته» وهذا 
الذي كان يفهمه الصحابة فيطيعون الخليفة فيما سنه لآن وصية النبي ية بذلك. 
فلهذا أخذ أهل السنة بكثير من سنن الخلفاء و أقروها وإن كانت لم تكن في 
زمن النبي 4 وخاصة ما كان في زمن عمر وني زمن عثمان صا فإنه في زمن 
عمر عمل أشياء منها صلاة التراويح ومنها إحداث الدواوين ونحو ذلك وإن 
كانت هذه من قبيل المصالح المرسلة لكن هي داخلة في سنة الخلفاء الراشدين» 
كذلك ما كان في زمن عثمان ص من إحداث الأذان الأول في الجمعة و تزيين 


المساجد وجمع المصاحف على حرف واحد وإلغاء بقية الأحرف فهذه كلها 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
سنن يلزم اتباعها و لا يجوز تعطيلها لآن النبي ئي أمر باتباع سنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعده وَكة. 

قال في هذا الحديث: «وَإيَاكَمْ رات امور قن كُلّ بذعَة ضَلَالَة). إياكم 
يعني أحذركم محدثات الأمور. والمحدثات في هذا المراد بها البدع» لأن 
المحدثات قسمان: 

محدثات ليست من الدين يعنى من أمر الدنيا هذه لا بأس بإحداثها كما أحدث 
ومنها محدثات في الدين هذه هي التي تكون من البدع» الشافعي رحمه الله أثر 
غنه أنه قال الميحدثات قسمان. 

قال (فإن كل بدعة ضلالة)» وهذا العموم ظاهر» فإن لفظ كل يدل على الظهور 
في العموم» وهذا يرد على تقسيم من قسم البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة 
فإن قوله يك «كل بدعة ضلالة» يدل على أنه ليس شيء من البدع في الدين 
حسنة بل كل بدعة ضلالة كما قال كَيِلَةُ. 


والبدعة في اللغة: ما أحدث على غير مثال سابق. 


ومنه قول الله جل وعلا: لبَدِيعُ آَلسَّموتِ وَألارَض) [البقرة: ۷١۱]ء‏ يعني من 
أحدث السماؤات والآرضن دون مثال سابق. ومته قوله: جل وغلا: #قل ما 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


گنت بد عا م مَنَ ألرسّلٍ [الأحقاف: 4] يعني لست بدعا من الرسل جئت على 
غير رسل من قبلي بل سبقني رسل ولست برسول مبتدع القول بالرسالة. فهذا 
هو معنى البدعة في اللغة ومنه قول عمر ِب لما رآهم يصلون التراويح وقد 
اجتمعوا على إمام واحد واكتظ المسجد بذلك قال: نعمة البدعة هذه. يعني هذه 
البدعة اللغوية لأن هذا عمل على غير مثال سابق في عهده ص وليست بدعة في 
الشرع لأن النبي يله صلى بهم ليالي من رمضان واجتمع الناس معه كما روى 
ذلك أصحاب السنن. 


وأما البدعة في الاصطلاح فإنها تعرف بتعاريف: 

منها ما كان على خلاف الدليل الشرعي» وعرفت بطريقة في الدين مخترعة 
تضاهى ما الطريقة الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى» 
كما هو تعريف الشاطبي في الاعتصام. ومن أهل العلم من عرف البدعة بقوله 
البدعة ما أحدث على خلاف الحق المتلقى عن رسول الله اة في اعتقاد أو علم 
او حال وجعل ذلك صراطا مستقيما وطريقا قويما. هذه تعاريف مختلفة للبدعة 
وتعريف الشاطبي مشهور والتعريف الثالث أيضا جيد. 


ويظهر لنا من تعريف الشاطبي للبدعة أن البدعة طريقة في الدين مخترعة: 


فمعنى (الطرر يقة) أنها صارت ملتزما مها. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
ومعنى كونها (مخترعة) أنها لم تكن في عهده بيه ولا في عهد الخلفاء 
الوا 


وهي أن البدعة ملتزم بهاء وأما ما فعل على غير السنة ولم يلتزم به فإنه يقال 
خلاف السنةء فإذا التزم به صار بدعة. 


وهذا الفرق نبه العلماء على أنه فرق دقيق مهم بين البدعة ومخالفة السنة. 


فالضابط بين العمل المبتدع وبين العمل المخالف للسنة أن يكون العمل هل 

هو الملتزم به أم غير ملتزم به؟ فإذا عمل على خلاف السنة يتعبد بذلك مرة أو 
مرتين ما التزم به من جهة العدد أو من جهة الهيئة أو من جهة الزمن أو من جهة 
المكان فإنه يقال خلاف السنة. أما إذا عمل عملا يريد به التقرب إلى الله جل 
وعلا والتزم به عددا مخالفا للسنة أو التزم به هيئة مخالفة للسنة أو التزم به زمانا 
مخالفا للسنة أو التزم به مكانا مخالفا للسنة صار بدعة. هذه أربعة أشياء في العدد 
والهيئة والزمان والمكان. 


فمن أخطأ السنة وتعبد ولم يلتزم يقال هذا خالف السنة» وأما إذا التزم بطريقته 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
مثال ما ذكرت من رفع يديه بعد الصلاة المكتوبة ليدعوء سلم ثم رفع يديه بعد 
الصلاة المفروضة ليدعوء نقول هذا الفعل منه خلاف السنة لأن السنة أنه بعد 
السلام يشرع في الأذكار وأما رفع اليدين بالدعاء بعد السلام فليس مشروعا 
وليس من السنةء فإذا رأيته يفعل ذلك تقول هذا خلاف السنة وسنة النبي جي أن 
يبتدئ بالأذكار بعد السلام» فإن كان ملازما لها كل بعد صلاة يفعل هذا الفعل 
صار بدعة» أو يلتزم أن يسبح في وقت ما من اليوم عددا من التسبيح لا يتركه» 
يجعل له بعد الصلاة مثلا مائة تسبيحة ومائة تبليلة ومائة تكبيرة ومائة تحميدة 
هذا خلاف السنة لكن إن فعلها مرة أو نحو ذلك فهذا نقول خلاف السنة وقد 
يكون له حاجة في تكفير ذنب أو نحو ذلك هو أدرى به لكن إن التزمه صار بدعة. 
والتقييد بالأعداد مقصود شرعا فلا بد من التقيد هذه هي السنة» فإذا تعدى 
الشرع وأراد أن يحوز فضلا في شيء قد قيد بالشرع في وقته أو زمانه أو عدده أو 
مكانه فإن الزيادة تكون نوع من الاعتداء. 

(تضاهى بها الطريقة الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى) 
قوله يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى هذا ليكون هناك فرق بين 
البدعة والمصلحة المرسلة. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
البدعة فهمت معناها وتعريفهاء أما المصلحة المرسلة فهى مختلف فيها في 
فمن أهل العلم من يعد العبادات التي أحدثها الخلفاء الراشدون أو الأعمال 
يعدها من المصالح المرسلة. ومنهم من يقيد المصلحة المرسلة بالدنيا. شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله وعدد من المحققين على الأول يجعلون المصلحة 
المرسلة ما لم يقم المقتضي لفعله في زمن النبي بيه ولم يفعله ي يعني لم يقم 
المقتضي للفعل في عهده ثم فعل من العبادات» فهذا يعد مصلحة مرسلة» مثل 
الأذان الأول ونحو ذلك فهي عند شيخ الإسلام من المصالح المرسلة يعني في 
عهده هة لم يقم المقتضي للفعل وإنما قام المقتضي للفعل بعد ذلك من أمور 
العبادات هذه عنده تدخل في المصلحة المرسلة» وكذلك من أمور الدنيا ما قام 
المقتضي على فعلها أو لفعلها في عهده 4 وقام بعد ذلك فتسمى مصلحة 
مرسلة لآن الشارع أرسل العمل بها ولم يقيد العمل بما كان في وقته لاي 
والثاني من الأقوال أن المصلحة المرسلة: ما كان من أمر الدنيا وما كان فيه 
تيسير العمل وتيسير أمور الناس في دنياهم» فتكون المصلحة المرسلة مفارقة 
للبدعة من جه 

الجهة الأولى: أن البدعة في الدين في العبادة وأما المصلحة المرسلة فهى في 


ال 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
والثانية: أن البدعة تقصد لذاتهاء كما قال لك الشاطبى في تعريفه يقصد 
بالسلوك عليها المبالغة في التعبد» وأما المصلحة المرسلة فهى لأمر الدنيا لا 
يقصد بها المبالغة في التعبد» والمصلحة المرسلة وسيلة لتحقيق كلي من كليات 
الشريعة وأما البدعة فتقصد لذاتها ليست وسيلة وإنما هى مقصودة ذاتا. 


القول الثاني أما قول شيخ الإسلام ابن تيمية فكأنه لا ينضبط في بعض المسائل 


مه ال 


وما أحدث في عهد الخلفاء الراشدين ندخله ضمن قول النبي ئ4 عليكم 
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» فهي سنة الخلفاء وليست 
مصلحة مرسلة» والخلاف من جهة اللفظ أما من جهة التطبيق فيتفق الجمهور 
(ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله جل جلاله) وكلام الله هو القرآن الذي 
هر رات يويد فل وعالن لين بقار ا 

(وخير الهدي هدي محمد وَلِْهُ) خير الهدي هدي محمد يي فلا أحد يكون 


أحسن من هديه» وهدي النبى ييه ما كان من فعله وأقواله في العبادات أو في 


المعاملات أو في أحواله وسائر يومه. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۳.١‏ 
(ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس» ويقدمون هدي محمد 
يِه على هدي كل أحد) وهذا ظاهر فإن لهم من العناية بالقرآن ومن تلاوته 
وتدارسه ما بزوا به غيرهم» وكذلك السنة ومعرفتها والنظر فيها والفقه فيها ما 
ليس عند غيرهم» فهم أهل الكتاب والسنة لهم عناية بالقرآن من جهة تلاوته 
وتدبره وحفظه وتدارسه والقيام به والصلاة به» وكذلك أهل سنة ينظرون في 
السنة ويكثرون الورود عليها ويتفقهون فيها. 

(ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة) فأهل الكتاب والسنة» أهل القرآن والسنة 
هؤلاء هم أهل السنة والجماعة وهم أهل الآثر إذا كانوا أهل الكتاب والسنة على 
وه فإنهم كانوا مجتمعين وإنما حصل الخلاف بعدهم. 

(لآن الجماعة هي الاجتماع» وضدها الفرقة) الجماعة اختلف السلف في 
تفسيرها وكذلك الفرقة» وجماع أقوالهم أن الجماعة نوعان: 

جماعة في الأبدان الذي هو اجتماع في الأبدان. 

وكذلك جماعة في الدين الذي هو اجتماع في الدين. 

فالله جل وعلا أمر بأن نجتمع في أبداننا وألا نتفرق قال: لوَآَعْتَصِمُوا بحَبْلٍ لَه 
ب 5 ا رر روہ 

جْبِيعًَا وَلا تَعَرَّقَواك [آل عمران: 1٠١‏ وأمر كذلك بالاجتماع في الدين فقال جل 
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وعلا: قرع لَكُم من الین مَاوَصّ به بوا وَلِی 

به إِبَرْهِيمَ وَمُوسَئ وَعِيسَىّ أن أَقِيموأ آلدِينَ وَلا تَتقرَُوْ ية [الشورى. 
١‏ تفرق في الدين وبعد عن الاجتماع فيه وهذه صفة فرق الضلال» صفة الثنتين 
والسبعين فرقة» كذلك من لم يجتمع في الأبدان وني الدين تفرق وسعى في 
التفريق في الأبدان وني الدين فهو ليس على طريقة آهل الجماعة الذين ذكرهم 
شيخ الإسلام رحمه الله هناء وقاعدته: أن الاجتماع نوعان ويقابله الفرقة نوعان» 
فرقة في الأبدان وفرقة في الدين وكل منهما تؤول إلى الأخرى: فإن من سعى إلى 
الاجتماع في البدن يسعى إلى الاجتماع في الدين. ومن سعى إلى الاجتماع في 
الدين سعى إلى الاجتماع في البدن. وكل منهما ملازمة للآخرى» فلا يتصور 
الاجتماع في الدين مع التفرق في الأبدان إلا تفرق أهل الضلالة» فمن سعى في أن 


ولهذا من أعظم الفرية أن يقال عمن كان على طريقة السلف الصالح والداعين 

إلى الحق والهدى أنهم يسعون إلى التفريق» لأنهم إذا دعوا إلى توحيد الله 
وإخلاص الدين له وإلى الاجتماع في الدين وألا نفرق بين أوامر الله جل وعلا 
فهم في الحقيقة دعوا إلى الاجتماع» ومن دعا إلى الاجتماع في البدن فهو يدعو 
وهذا. وهذه من المسائل العظيمة لآن مسألة الجماعة والاجتماع من أعظم نعم 
الله جل وعلا على عباده إذا من عليهم بالاجتماع ونبذ الفرقة. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 25 
وكل منهما لها صلة بصاحبتهاء فمن سعى في اجتماع الناس في الدين فقد سعى 
في اجتماع الناس في أبدانهم وكذلك مقابله من اجتمع لاجتماع الناس في الأبدان 
سعى لاجتماع الناس في الدين لأنه به يمكن أن يرشد الناس دون تفرق» والفرقة 
عذاب كما قال اة في الحديث الحسن: «الْجَمَاعَةُ رَحْمَةٌ وَالْفْرْقَةُ عَذَّابٌ)”. 
يعني الاجتماع في البدن وفي الدين رحمة والفرقة في البدن وفي الدين عذاب 


(وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين) هذا من باب 
الأصل يقال هذه جماعة بني فلان لأنهم مجتمعون أما في الشرع فالجماعة أعم 
فخ د لل 

(والإجماع هو الأصل الثالث) الإجماع بعد الكتاب والسنة» فأهل السنة 
والجماعة عندهم ثلاثة أشياء: الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح» ثم 
الإجماعء لكن الإجماع لم ينضبط فكثيرون ادعوا الإجماع على أشياء لا يصح 
فيها الإإجماع» ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله في مسائل ادعي فيها الإجماع 
من ادعى الإجماع فهو كاذب يعني في مسائل معينة وإلا ثم مسائل أجمع عليها. 
(والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين) لا شك أن 


الإجماع أصل من الأصول الثلاثة التي عليها أهل السنة والجماعة» ودليله قول 


.)1851/7( أخرجه أحمد‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۳.٤‏ 

الله جل وعلا: ومن مُمَاقِقٍ أَليّمُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيّنَ لَه الى و وَيَتَع خَيرَ 
شيل اللزيفة ري كا نول طلسي E‏ 
قال: ينيع م عير سَبِيلٍ َلْمُؤْمِنِينَ 4. ذكر بعد ذلك أن (الإجماع الذي ينضبط 
هو ما كان عليه السلف الصالح؛ إذ بعدهم كثر الاختلاف» وانتشر في الأمة) 
والإجماع بحث أصولي معروف في كتب الأصولء ويتصور الإجماع» إجماع 
أهل السنة في غير زمن السلف الصالح» ولكنه لا ينضبط؛ لأنه قد يكون ثم من 


يخالف في مكان من الأرض» لكن بما اشتهر تهر يكفي الإجماع. 


والإجماع المقصود به إجماع من هم من أهل الفقه في الدين الذين يفقهون 
معاني الكتاب والسنة» أما أهل الرواية وأهل الأثر من جهة معرفة الحديث 
ومخارجه ونحو ذلك فالأصوليون نصوا على أنه من كان من آهل الرواية ولم 
يكن من أهل الدراية فلا يعتد به في الإجماع فلو خالف لا يكون مخالفا 
للإجماع. ولهذا ذكر عدد من أهل السنة أن ثم مسائل انعقد الإجماع عليها ولا 
عبرة بخلاف الظاهرية فيها لأمهم لم يكونوا على طريقة الأئمة» أئمة الحديث في 
الفقه كمالك والشافعي واحمد إذ هم أئمة الحديث وهم أئمة الفقه عند هل 
السنة والجماعة. فالإجماع ينضبط في عهد السلف الصالح» وما بعده فيه عدم 
انضباط وكثرة اختلاف. لكن المقصود به إجماع أهل الفقه والدراية بالكتاب 
والسنة. ويتصور بعدهم أن يجمعوا إذا أجمع الفقهاء المعروفون بالكتاب 
والسنة ولم يعرف مخالف لهم. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 030 
(وهم يزنون مبذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة 
أو ظاهرة مما له تعلق بالدين) لا شك أن هذه الأصول الثلاثة يوزن بها الناس 
وتوزن ما الفئات والطوائف والأشخاص. كتاب» قرآن وسنة من جهة العناية مها 
والاستدلال بها واعتماد ما دلت عليه وأنها تفيد العمل وتفيد العلم سواء كانت 
متواترة أو كانت آحادا. فإفادة السنة للعلم يشترط له ثبوت السنة فإذا ثبتت السنة 
أفادت العلم وأفادت العمل أيضا بعد ذلك. وأما ما ذكره بعض الأصوليين من 
المعتزلة وغيرهم من أتباع المذاهب من أن حديث الآحاد لا يفيد العلم وإنما 
يفيد العلم الظني فهذا مخالف لطريقة السلف الصالح. بل نقول يفيد العلم ولا 
نقول يفيد العلم الظني أو العلم اليقيني. لكن كثير من أهل العلم يعبر بأن حديث 
الآحاد يفيد العلم الظني» وقد يفيد العلم اليقيني بشروطه وذلك إذا احتفت به 
القرائن أو كان مخرجا في الصحيحين ونحو ذلك» أو تلقته الآمة بالقبول كما 
ذكر ذلك الحافظ في شرح النخبة حيث قال: وخبر الآحاد إذا احتفت به القرائن 
أفاد العلم اليقيني. 

هناك لفظان وهما: قطعية الدلالة. وقطعية الثبوت. قطعية الثبوت: يعني أن 
يكون ثبوت السنة قطعيا أو ثبوت ما كان من القرآن قطعيا. القرآن نقول ثابت 
بالقطع إذا كان من الروايات المنقولة بالتواترء أما الرواية التي لم تنقل بالتواتر 
يعني الروايات الشاذة ونحو ذلك فهذه عند أهل السنة والجماعة موقوفة على 
صحة السند» فإذا صح السند إلى القارئ كالأعمش ونحو ذلك فإنها معتبرة إذا 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۳۰٦‏ 

لم تخالف القراءة المتواترة» وتفيد العلم وتفيد العمل. بخلاف طريقة القراء فإن 
عندهم القراءات الشاذة هذه ليست معتمدة. لكن طريقة آهل السنة أن القراءة إذا 
صحت» صح سندها ولو لم تكن متواترة فإنها تفيد العلم والعمل. والقطعية 
راجعة إلى ثبوت ذلك من جهة صحة الإسناد في الشاذ» والتواتر معروف في 
القراءات العشر أو ما هو أكثر من ذلك. فالسنة تكون قطعية إذا كانت متواترة» 
قطعية الثبوت إذا كانت متواترة» أما إذا كانت غير متواترة فيقال إنها ظنية الثبوت. 
وهذا اصطلاح يعني أن طريقة إثباتما لم تكن على وجه القطع بل مظنونة لأنها 
لم تنقل بالتواتر. يقابل ذلك قطعية الدلالة بالكتاب والسنة وهذا نادر. وأغلب 
النصوص ليست قطعية الدلالة - نصوص الأحكام - أغلب نصوص الأحكام 
ليست قطعية الدلالة بل فيها مجال للاجتهاد وأما الأخبار» خبر عن الله جل وعلا 
أو عن صفاته أو عن الغيبيات أو عن قصص الأنبياء فهذه قطعية الدلالة من جهة 
حصول اليقين بما دلت عليه. قد يكون هناك ألفاظ تحتمل كذا وكذا هذا يكون 
فيه مجال للفهم والدلالة. أما الأحكام فإنها قد تكون نص من الكتاب أو السنة 
قطعي الدلالة وقد لا يكون. وعند الأصوليين النص يكتسب القطعية إذا سلم 


من اثني عشر أمرا وهي موجودة في كتب الأصوليين. 
أما القياس فلم يذكر لأن القياس مختلف فيه. حتى عند السلف الصالح منهم 


من لم يقس ولم يرض بالقياس. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ا 

والقياس نوعان: قياس قواعد وقياس فروع. قياس القواعد الذي هو من جهة 
الأصوليين بالقياس» وهو: إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة بينهما. يقصدون 
بالفرع الحكم المسكوت عنه والأصل الحكم المنصوص عليه. وأما القياس 
قياس القواعد فهذا هو الذي يسمى عموم المعنى» هو الذي تكلم عنه ابن القيم 
في أوائل معالم الموقعين عن رب العالمين وأطال الكلام فيه وفي تقريره» وهو 
الذي يسمى تحقيق المناط» وهو الذي يكون من الفقهاء في العبادات. 

بعض أهل العلم أو بعض طلاب العلم لا يفرق بين القياس وبين القواعد» تجد 
أنه في باب العبادات يرى أنه ألحق شيئا بشىء فقال هذا قياس والقياس في 
العبادات ممتنع. هذا ليس بجيد بل الصحابة ألحقوا بعض العبادات ببعض من 
جهة عموم المعنى من جهة قياس القواعد» وهذا مقبول عندهم باضطراد. 

وأما قياس الفروع فهذا هو الذي بينهم خلاف» وما كان منه جليا هذا اعتمده 


أئمة السنة كمالك والشافعي وأحمد, وما كان منه خفيا فهو عرضة للأخذ والرد. 


[صالح آل الشيخ ]. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۳۰۸ 


قَصل: ثم هم مّعَ هذِهِ الأصول يَأَمُرُونَ بِالمَعْرُوفِء وَينهون عن المُنكر عَلَى ما 


لو حه لشريعة. 
NE‏ ر“ 


(ثم هم) يعني آهل السنة والجماعة (مع هذه الأصول) العظيمة والهامة, 
وعملهم بهذه الأصول والعقائد القيمة المتقدم ذكرها (يأمرون بالمعروف) فإنه 
أصل عظيم وعبادة عظمى من أجل الطاعات» كما أنها مفتقرة أن تفعل ابتغاء 

(وينهون عن المنكر) والمنكر: اسم لكل شيء عرف من الشرع والعقل قبحه. 


فكل ما أنكره الشرع والعقل فهو منكر» وكل ما استحسنه الشرع والعقل» فهو 
معروف» والمعروف: اسم لكل شيء عرف من الشرع والعقل حسنه. 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء باب عظيم كبير من أبواب الجهاد. فهو 


من الدين بمكان» ولهذا في النصوص شرعية الأمر به. وقيل: إنه ركن سادس من 


أركان ا لائر ورف 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۳.۹ 


والمنكر: اسم لكل ما نهى عنه الشرع» وأعظمه الكفرء فما أنكرته العقول 
تأفرئن ا ف ا و ا ونان كلا هما اموي فا الله 
والجماعة» فبعضها مما يأمرون به حتم ووجوب ويقاتلون عليه» ومنها ما 
يأمرون به أمر حتم ووجوب ولكن ليس مثل الأول» ومنها ما يأمرون به أمرندب 
لا وجوب. 

فالأمر بالمعروف عند أهل السنة درجات» منها مما هو من أركان الدين كالأمر 
درجات منه ما هو مندوب كالأمر بالمندوبات» وفوقه الأمر بالواجبات» وفوق 
ذلك الذي يفتقر الدين إلى صحته. 

فأهل السنة والجماعة يأمرون بالمعروف الذي أعلاه وأعظمه التوحيد. 
ويفقون القرفييات وباموو ةا لماه و تهون غ الشرك أضكره وأكره 
وینکرونه» ويلهودك عن الكبائر» وينهون عن المكروهات والمحرمات 


والمنكرات يكفى معرفتها جملة» بخلاف الواجبات فإنها جملة وتفصيلا. 
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(على ما توجبه الشريعة) فإن قومًا يرونه لكن لا على ما توجبه الشريعة» كالذي 
عليه الخوارج والمعتزلة الذين يرون الخروج على الأئمة. وقتال الأئمة على 
شيء من المعاصي التي لا تنافي الدين. 

(على ما توجيه الشريعة) قيد» يعني لا مطلقاء فإن قومًا تصدوا له وزعموه. 
ولكن خرجوا عن حد الشريعة» فإن منهم من رأى الخروج على المسلمين على 
غير ما توجبه الشريعة» فالخوارج أمروا بالمعروف حتى جوزوا الخروج على 
الأئمة» وأما أهل السنة والجماعة فهم على ما توجبه الشريعة. 


والمتابعة» فمن لم يخلص أمره ونبيه فهو مشرك. 


ومن أخلص ولكن ما تابع فهو مبتدع كالمعتزلة والخوارجء فإن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر أحد أصولهم» لكنهم لم يتابعوا في ذلك ما جاء به 
الرسول ويُفْرِطُون في ذلك حتى جوزوا الخروج على الأئمة العصاة» وسمّوا 
قتالهم ولاة المسلمين أمرًا بالمعروف» والمصنف احترز بهذا القيد فقال: (على 
ما توجبه الشريعة)» فإن كثيرًا ممن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر خارج عن 
هذا القيد. فلا يراد في ذلك فيّدحل في سلك هؤلاء» ولا يُنتقص فيدخل في سلك 


الإباحية أو آهل الشهوات. [محمد بن إبراهيم]. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
(ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) أي: أهل 
البئيدة والجماعة» ع هذه الأصول السابقة بقة التي ذكرها قبل هذاء وهو اتباع أقاق 
الرسول َة واتباع الخلفاء الراشدين وإيثارهم كلام الله وكلام رسوله على غيره 
واتباع إجماع المسلمين» مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف» ويلهود عن 
المنكر» فكل ما أمر به الشرع فهم يأمرون به. وكل ما نهى عنه الشرع؛ فهم ينهون 
عنه» لآن هذا هو ما أمر الله به في قوله : «وَأتكُن مڪ امه رال ار 
اروا التدكر» ر 5 ]. 
وكذلك قال النبي 355: التَأمُرْنَ ِالْمَعْرُوفٍ وَلتَنْهَوْنَ عن الْمُنكرء ولتأخذن عَلّى 
يدي الظَالِمء وَلتَأطُونَّهُ علَى الح ار )23 و فهم يأمرون بالمعروف» وينهون عن 
المنكر» ولا يتأخرون عن ذلك. 

ولكن يشترط للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكونا على ما توجبه 
الشريعة وتقتضيه. ولذلك شروط: 

الشرط الأول: أن يكون عالما بحكم الشرع فيما يأمر به أو ينهى عنه؛ فلا يأمر 
إلا بما علم أن الشرع أمر به ولا ينهى إلا عما علم أن الشرع هى عنه» ولا يعتمد 
في ذلك على ذوق ولاعادة. لقوله تعالى لرسوله وَكلِةِ: «فَآَحْكُم بَيْتَهُم بمَا أنرَلٌ 


.)5٠٠5( ماجه‎ ٠ وابن‎ "٠ 41/( أخرجه أبو داود (5775)» والترمذي‎ )١( 
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لله وَل ىد د يع أَهْوآءَهُمْ عَم عَمّا جاءَك مِنَ الح [المائدة: ٤۸‏ ] . وقوله : وولا كَقَفْ 
E‏ لسَّمْعَ وَلبَصَرَ الماد كل أزلنيك گان نا 
ر 1الرا ا وقولة کول تفولواً لما حضف السك اتڪ انز 
هدا حال وَعَدذَا حَرَامٌ لََفْتَرُوا عل آله ألْكَذِ ES‏ 
أَلْكَذِبَ لا يُمِْحُونَ4 [النحل:١١١].‏ 
فلو رأى شخصا يفعل شيئا الأصل فيه الحل؛ فإنه لا يحل له أن ينهاه عنه حتى 
يعلم أنه حرام أو منهي عنه. ولو رأى شخصا ترك شيئا يظنه الرائي عبادة؛ فإنه لا 
يحل له أن يأمره بالتعبد به حتى يعلم أن الشرع أمر به. 
الشرط الثاني: أن يعلم بحال المأمور: هل هو ممن يوجه إليه الأمر أو النهي أم 
لا؟ فلو رأى شخصا يشك هل هو مكلف آم لا؛ لم يأمره بما لا يؤمر به مثله حتى 
الشرط الثالث: أن يكون عالما بحال المأمور حال تكليفه؛ هل قام بالفعل آم 
لا؟ فلو رى شخصا دخل المسجد ثم جلس» وشك هل صلى ركعتين؛ فلا ينكر 
عليه» ولا يأمره بہماء حتى يستفصل» ودليل ذلك أن النبي ئه كان يخطب يوم 
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2 
o 


الجمعة» فدخل رجل» فجلس» فقال له النبي وَكِِ: «أَصَلَيْتَ». قال: لا. قال: (قُمْ 
فصل رَكْعَتَيْنِ وَتَجَوَْ فیهمًا». 


الشرط الرابع: أن يكون قادرا على القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
بلا ضرر يلحقه؛ فإن لحقه ضرر؛ لم يجب عليه» لكن إن صبر وقام به؛ فهو 
أفضل؛ لأن جميع الواجبات مشروطة بالقدرة والاستطاعة؛ لقوله تعالى: 
افوا الله مَا أَسْعَطَعْتُمْ)4 [التغابن: 17]» وقوله: طلا يُحَلِفُ أَللّهُ َمْسا إلا 
E‏ [البقرة: 17]. فإذا خاف إذا أمر شخصا بمعروف أن يقتله؛ فإنه لا يلزمه 
أن يأمره؛ لأنه لا يستطيع ذلك» بل قد يحرم عليه حينئذ. وقال بعض العلماء: بل 
يجب عليه الأمر والصبر» وإن تضرر بذلكء ما لم يصل إلى حد القتل. لكن 
القول الأول أولى؛ لأن هذا الآمر إذا لحقه الضرر بحبس ونحوه؛ فإن غيره قد 
يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خوفا مما حصل» حتى في حال لا 
يخشى منها ذلك الضرر. وهذا ما لم يصل الأمر إلى حد يكون الأمر بالمعروف 
من جنس الجهاد؛ كما لو أمر بسنة ونهى عن بدعة» ولو سكت؛ لاستطال آهل 
البدعة على آهل السنة؛ ففي هذه الحال يجب إظهار السنة وبيان البدعة؛ لأنه من 


.)8175( أخرجه البخاري (۸۸۸)» ومسلم‎ )١( 
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الشرط الخامس: ألا يترتب على الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر مفسدة 
أعظم من السكوت؛ فإن ترتب عليها ذلك؛ فإنه لا يلزمه» بل لا يجوز له أن يأمر 
ولهذا قال العلماء: إن إنكار المنكر ينتج منه إحدى أحوال أربعة: إما أن يزول 
المنكر» أو يتحول إلى خف منه» أو إلى مثله» أو إلى أعظم منه. 


وأما في الرابعة» فلا يجوز الإنكار؛ لآن المقصود بإنكار المنكر إزالته أو 


لول 
بمحشضشقهةه . 


00 


مثال ذلك: إذا أراد أن يأمر شخصا بفعل إحسانء لكن يستلزم فعل هذا 
إلى ترك واجب من أجل فعل مستحب. 
وكذلك في المنكر لو كان إذا هى عن هذا المنكر؛ تحول الفاعل له إلى فعل 


منكر أعظم؛ فإنه في هذه الحال لا يجوز أن ينهى عن هذا المنكر دفعا لأعلى 
المفسدتين بادناهما. 
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ت 
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ويدل لهذا قوله تعالى: «وَلا سبوا آلّذِينَ يَدَعُونَ مِن دُونِ أله فَيَسْبُوا أله 

عَدَوَا بِغَيْرِ عِلَْمِ4ُ [الأنعام: 401١4‏ فإن سب آلهة المشركين لا شك أنه أمر 
مطلوب» لكن لما كان يترتب عليه أمر محظور أعظم من المصلحة التي تكون 
بسب آلهة المشركين» وهو سبهم لله تعالى عدوا بغير علم؛ غهى الله عن سب آلهة 
المشركين ق .هذه التحال. 


ولو وجدنا رجلا يشرب الخمر» وشرب الخمر منكرء فلو نهيناه عن شربه؛ 
لذهب يسرق أموال الناس ويستحل أعراضهم؛ فهنا لا ننهاه عن شرب الخمر؛ 
لآنه يترتب عليه مفسدة أعظم. 


الشرط السادس: أن يكون هذا الآمر أو الناهي قائما بما يأمر به منتهيا عما ينهى 
عنه» وهذا على رأي بعض العلماء» فإن كان غير قائم بذلك؛ فإنه لا يأمر 
بالمعروف ولا ينهى عن المنكر؛ لأن الله تعالى قال لبني إسرائيل: 7 
الاس بال وشن شيك ا تَتَلُونَ الكت ألا تَعْقِلُونَ4 [البقرة: 
٠‏ فإذا كان هذا الرجل لا يصلي فلا يأمر غيره بالصلاة» وإن كان يشرب الخمر 
فلا ينهى غيره عنهاء ولهذا قال الشاعر: 


ا 


9 5 
تَامرون 


لا تنه عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم 


فهم استدلوا بالأثر والنظر. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
ولكن الجمهور على خلاف ذلك. وقالوا: يجب أن يأمر بالمعروف» وإن كان 


لا يأتيه» وينهى عن المنكرء وإن كان يأتيه» وإنما وبخ الله تعالى بني إسرائيلء لا 


وهذا القول هو الصحيح؛ فنقول: أنت الآن مأمور بأمرين: الأول: فعل البرء 
والثاني: الأمر بالبر. منهي عن أمرين: الأول: فعل المنكرء والثاني: ترك النهي 
عن فعله. فلا تجمع بين ترك المأمورين وفعل المنهيين» فإن ترك أحدهما لا 
يستلزم سقوط الآخر. 


فهذه ستة شروط؛ منها أربعة للجواز» وهن الأول والثاني والثالث والخامس» 
على تفصيل فيه» واثنان للوجوب. وهما الرابع والسادس؛ على خلاف فيهن. 
ولا يشترط ألا يكون من أصول الآمر أو الناهى كأبيه أو أمه أو جده أو جدته. 


بل ربما نقول: إن هذا يتأكد أكثر؛ لأن من بر الوالدين أن ينهاهما عن فعل 
المعاصى ويأمرهما بفعل الطاعات. 


قد يقول: آنا إذا نميت أبي غضب علي وزعل وهجرني فماذا أصنع؟ نقول: 
اصبر على هذا الذي ينالك بغضب أبيك وهجره. والعاقبة للمتقين» واتبع ملة 
أبيك ا أباه على الشرك؛ فقال: ِد قال لأبيه 
TS‏ ل شع ولا َر ولا ين عَناك شتا © يتات ای قد 


ر ضر سر 


حامق يق لعل انا له بويلق E‏ كا نياعت ل قفد 
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ت 
اخ 


شين إِنَّ ألشَّبْطنَ گان لِليَحكن OS‏ لكات أن تك 
عَذَابُ من أليَمكن فَتَكُونَ لِلسشَيّظن وَلِيَا © [مريم: 50-47]. وقال إبراهيم 
أيضا لأبيه آزر: أَتَتَخِدْ أَصَّتامًا ءَالِعَةَ إن أَرَنكَ وَقَوْمَكَ فى صلل 


تخد 


مين [الأنعام: .]۷٤‏ [محمد بن عثيمين]. 


وو وو 
كما دل القرآن والسنة على ذلك قال تعالى: کن خَبْرَ أمّةٍ أُخْرِجَتٌ لِلئّاين 
2 > أ حو هو >> و سس - 0 5 “م 
تَأَمُرُونَ بَِلْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوَنَ عن آلمُنكر4 [آل عمران: 1٠١١‏ وقال النبي ككَِةِ: «مَنْ 
رأى منم كرا ليمير بيو" 


وإذا كان جماع الدين وجميع الولايات هو أمر وخبي. فالأمر الذي بعث الله به 
رسوله هو الأمر بالمعروف» والنهي الذي بعثه به هو النهي عن المنكر وهذا 
نعت النبي و4 والمؤمنين. وهذا واجب على كل مسلم قادر وهو فرض على 
الكفاية ويصير فرض عين على القادر الذي لم يقم به غيره. والقدرة هو السلطان 
والولاية فذوو السلطان أقدر من غيرهم وعليهم من الوجووت ما ليش على 
غيرهم فإن مناط الوجوب القدرة فيجب على كل إنسان بحسب قدرته. قال الله 
تعالى: افوا آنه مَا أَسْتَطعْتُمْ؛ [التغابن: “1] وجميع الولايات الإسلامية 
مقصودها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإذا كان هو من أعظم الواجبات 
فالواجبات والمستحبات لا بد وأن تكون المصلحة فيها راجحة على المفسدة؛ 


(۱) أخرجه مسلم (59). 
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إذ هذا بعثت الرسل ونزلت الكتبء والله لا يحب الفساد بل كل ما أمر الله به فهو 
صلاحء وقد أثنى الله على الصلاح والمصلحينء والذين آمنوا وعملوا 
الصالحات» وذم المفسدين في غير موضع. فحيث كانت مفسدة الأمر والنهي 
أعظم من مصلحته لم تكن مما أمر الله به» وإن كان قد ترك واجبا وفعل محرما. 
إذ المؤمن عليه أن يتقي الله في عباده ولیس عليه هداهم» وهذا معنى قوله تعالى: 
SS‏ انك 11 ب كو الو فل 
أَهْتَدَيْكٌُ4 [المائدة: ]٠٠٠‏ والاهتداء إنما يتم بأداء الواجب. فإذا قام المسلم بما 
يجب عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قام بغيره من الواجبات 
لم يضره ضلال الضلال» وذلك يكون بالقلب تارة» وباللسان تارة» وتارة باليد. 
فأما القلب فيجب بكل حال إذ لا ضرر في فعله. 

ومن لم يفعله فليس بمؤمن كما قال النبي ية وذلك أدنى أو أضعف الإيمان 
وقال: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل» وقيل لابن مسعود ؤَنَكَهُ: من 
ميت الأحياء؟ فقال: الذي لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. 

وهنا خلط فريقان من الناس: فريق يترك ما يجب من الأمر والنهي تأويلا لهذه 
ل ا ال د 
هب4 [المائدة: ٠‏ كما قال أبو بكر الصديق ص6 : إنكم تقرأون هذه 


5 عقر ص تز را 7 > > ع - 2 0 - 2 4 ر ت 2 
الاية: تايها الذِينَ ءَامَنُوا ليڪ أَنفْسَكُمَ له يَضْرَكُم من ضل إذا 
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«إنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا المُنكر فَلَمْ يروه أَوْشَكَ ن يَعْمَهُمْ الله له بوقاب منه). 


والفريق الثاني: من يريد أن يأمر وينهى إما بلسانه» وإما بيده مطلقا من غير فقه 
وحلم وصبرء ونظر فيما يصلح من ذلك وما لا يصلح وما يقدر عليه» وما لا 
يقدر عليه كما في حديث أبي ثعلبة الخشني وَلتَتَهُ: سألت عنها رسول الله كَل 
فقال: ابل ات وروا بِالْمَعْرُوفِء وَتََامَوَْا ع عن الْمُنْکر» حَنَى إِذَا رايت شحَا مُطَاعَاء 
وَعَوَّى مُتَبَعَا ودنيا مُؤْتَرَه وَإِعْجَابَ كَل ذِي 


TS‏ ل انيع 


بمثل عَمَلِهِ)”. فيأتي بالأمر والنهي معتقدا 5000 ا ردو 
معتد في حدوده. كما انتصب كثير من أهل البدع والأهواء كالخوارج والمعتزلة 
والرافضة وغيرهم ممن غلط فيما أتاه من الأمر والنهي والجهاد على ذلك وكان 
فساده أعظم من صلاحه. ولهذا أمر ا ل وى 


هرو 


عن قتالهم ما أقاموا الصلاة» وقال: «أذوا ا قلا الله لله فک 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)٤۳۳۸(‏ والترمذي »22١74(‏ والنسائي في السنن الكبرى »)١١١517/(‏ وابن 
ماجه :»)5٠٠0(‏ وأحمد .)١(‏ 
(؟) أخرجه أبو داود (5751)» والترمذي »)۳۰٥۸(‏ وابن ماجه (5 ٠١١‏ 5). 


(۳) أخرجه البخاري »)۷۰٥۲(‏ ومسلم .)١1857(‏ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية .1 

ولهذا كان من أصول آهل السنة والجماعة لزوم الجماعة وترك قتال الأئمة» 
وترك القتال في الفتنة» وأما أهل الأهواء كالمعتزلة فيرون القتال للأئمة من 
أصول دينهم. وجماع ذلك داخل في القاعدة العامة فيما إذا تعارضت المصالح 
والمفاسد والحسنات والسيئات» أو تزاحمت فإنه يجب ترجيح الراجح منها 
فيما إذا ازدحمت المصالح والمفاسد وتعارضت. فإن الأمر والنهي وإن كان 
متضمنا لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة فينظر في المعارض فإن كان الذي يفوت 
من المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر لم يكن مأمورا به. بل يكون محرما إذا 
كانت مفسدته أكثر من مصلحته. لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو 
بميزان الشريعة» فمتى قدر الإنسان على اتباع النصوص لم يعدل عنها وإلا 
اجتهد برأيه لمعرفة الأشياء والنظائر. وقل أن تعوز النصوص من يكون خبيرا بها 
وبدلالتها على الأحكام. وعلى هذا إذا كان الشخص أو الطائفة جامعين بين 
معروف ومنكر بحيث لا يفرقون بينهما. بل إما أن يفعلوهما جميعا أو يتركوهما 
جميعا. لم يجز أن يأمروا بمعروف بل ولا أن ينهوا عن منكر. بل ينظر فإن كان 
المعروف أكثر أمر به» وإن استلزم ما هو دونه من المنكر ولم ينه عن منكر 
يستلزم تفويت معروف أعظم منه. بل يكون النهي حينئذ من باب الصد عن سبيل 
الله والسعي في زوال طاعته وطاعة رسوله وزوال فعل الحسنات» وإن كان 
المنكر أغلب نبي عنه وإن استلزم فوات ما هو دونه من المعروف ويكون الأمر 
بذلك المعروف المستلزم للمنكر الزائد عليه أمرا بمنكر وسعيا في معصية الله 
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ورسوله. وإن تكافاً المعروف والمنكر المتلازمان لم يؤمر مهما ولم ينه عنهما. 
فتارة يصلح الأمرء وتارة يصلح النهي» وتارة لا يصلح أمر ولا نهي. حيث كان 
الأمر والنهي متلازمين. وذلك في الأمور المعينة الواقعة. 


وأما من جهة النوع فيؤمر بالمعروف مطلقا وينهى عن المنكر مطلقا وفي 
الفاعل الواحد والطائفة الواحدة يؤمر بمعروفها وينهى عن منكرهاء ويحمد 
محمودها ويذم مذمومها بحيث لا يتضمن الأمر بالمعروف فوات أكثر منه أو 
حصول منكر فوقه» ولا يتضمن النهي عن المنكر حصول أنكر منه أو فوات 
معروف أرجح منه. وإذا اشتبه الأمر استبان المؤمن حتى يتبين له الحق؛ فلا يقدم 
على الطاعة إلا بعلم ونية. وإذا تركها كان عاصيا فترك الأمر الواجب معصية 
وفعل ما نبي عنه من الأمر معصية. ومن هذا الباب إقرار النبي باي لعبد الله بن 
أبي وأمثاله من أئمة النفاق والفجور لما لهم من أعوان فإزالة منكره بنوع من 
عقابه مستلزمة إزالة معروف أكثر من ذلك بغضب قومه وحميتهم. وبنفور 


وقال ابن القيم: وقد شرع النبي 4 لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل بإنكاره 
من المعروف ما يحبه الله ورسوله فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه 


وأبغض إلى الله ورسوله فإنه لا يسوغ إنكاره وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله. 
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وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم. فإنه أساس كل شر وفتنه 
إلى آخر الدهرء وقد استأذن الصحابة رسول الله جيه في قتال الأمراء الذين 


6 


يؤخرون الصلاة عن وقتهاء وقالوا: أفلا نقاتلهم؟ فقال: «لاء ما أَقَامُوا 
الصّلَاةًه". وقال: «أَلَا وَ من ولي علي َال رياني يان مَْية الى اير 


ر 6 سمه ) يل 32 ب e‏ 3 301 )6 


ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا 
الأصل وعدم الصبر على منكر. فطلب إزالته فتولد منه ما هو أكبر منه فقد كان 
رسول الله َة رأى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها بل لما فتح الله مكة 
وصارت بلد إسلام عزم على تغيير البيت ورده على قواعد إبراهيم ومنعه من 
ذلك مع قدرته عليه خشية وقوع ما هو أعظم منه فإنكار المنكر أربع درجات: 
الأولى: أن يزول ويخلفه ضده. الثانية: أن يقل وإن لم يزل بجملته. الثالثة: أن 
يخلفه ما هو مثله. الرابعة: أن يخلفه ما هو شر منه. فالدرجتان الأوليان: 
مشروعتان. والثالثة: موضع اجتهاد. والرابعة: محرمة. فإذا رأيت أهل الفجور 
والفسوق يلعبون بالشطرنج كان إنكارك عليهم من عدم الفقه والبصيرة إلا إذا 
نقلتهم منه إلى ما هو أحب إلى الله ورسوله كرمي النشاب وسبق الخيل ونحو 


.)١1855( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)1859( ومسلم‎ ,)7١55( أخرجه البخاري‎ )۲( 
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ذلك. وإذا رأيت الفساق قد اجتمعوا على لهو ولعب أو سماع مكاء وتصدية 
فإن نقلتهم عنه إلى طاعة الله فهو المراد وإلا كان تركهم على ذلك خيرا من أن 
تفرغهم لما هو أعظم من ذلك فكان ما هم فيه شاغلا لهم عن ذلك. وكما إذا 
كان الرجل مشتغلا بكتب المجون ونحوها وخفت من نقله عنها انتقاله إلى 
كتب البدع والضلال والسحرة فدعه وكتبه الأولى. وهذا باب واسع. 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: مررت أنا وبعض أصحابي في زمن التتار بقوم 
الله الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة وهؤلاء يصدهم الخمر عن قتل 


النفوس وسبي الذرية وأخذ الأموال فدعهم. [زيد آل فياض]. 


هذا الفصل من كلام الشيخ رحمه الله يدل على أن طريقة أهل السنة والجماعة 
ليست فقط في باب الاعتقاد أو فقط في باب الاستدلال» بل طريقة أهل السنة 
والجماعة تشمل الدين كله» ولهذا تجدون أن هذا الباب يتعلق بمكارم الأخلاق 
ومحاسن الأعمال» وهكذا ينبغي أن نعلم أن الطريقة السلفية ليست فقط في 
حفظ متن في الاعتقاد. أو في تخريج حديث وتحقيقه» بل إن الطريقة السلفية 
طريقة تشمل جميع مناحي الحياة في الاعتقاد. وفي العمل» وفي السلوك وفي 
الأخلاق. فالشيخ رحمه الله كمل الصورة بإضافة هذا الملحق إلى هذا المتن 
العقدي ليبين أن آهل السنة والجماعة في جميع أحوالهم الشخصية النفسية» 
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الاجتماعية» العامة» يسيرون على سنن النبي عطق فطريقتهم أحسن طريقة» 
وذكر نبذ في الواقع لن نستطرد في بياءها على حده» وهي معلومة بينة بحمد الله 
لكنها تدلكم على النظرة الواسعة والأفق الشامل في نظر العالم الرباني السلفي 
إلى الحياة وإلى الأمة وإلى المجتمع» وأن ذلك ليس مقصورا فقط على ضبط 
مسائل الاعتقاد والأصول» بل في الأصول والفروع والأعمال والأخلاق فأهل 
السنة والجماعة لهم طريقتهم المميزة في جميع هذه الأبواب» فلذلك قال: (ثم 
هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه 
الشريعة) وهذا في الحقيقة أمر عظيم» لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
بو اف OG a‏ 
أكويقه لكان قووف ب EE E‏ 
13 ] ا اه شا ر قال عا لر وكدلك ار ته قله لالد 
تفي بيده لَتَأمْرّنَ بالْمَعْرُوفِء وَلتَنْهَوْنَ عَن الْمُنكرِ أو لَيُوشِكَنَّ الله أَنْ يَبْعََ 
لک غاا عن علدو ثم لدعو ولا بیت لک 9 فامرة عظيمء لکن 
يطلب فيه ثلاثة شروط: شرط قبله. وشرط معه. وشرط بعده. فالشرط الذي 
قبله هو: العلم. والشرط الذي معه هو: الرفق. والشرط الذي بعده هو: الصفح. 
[أحمد القاضي]. 


)١(‏ أخرجه الترمذي ,)75١79(‏ وأحمد(۲۳۳۰۱). 
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(يأمرون بالمعروف» وينهون عن المنكر) بدأ رحمه الله بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر قبل غيره؛ لآنه السياج الذي تحفظ به الشريعة وتقام به الملةه 
ا مرحي اراتك الوب تلان 
تعالى: كنم کب a E‏ للا امرون بألمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عَنٍ 
الْمُنگر وَتُؤْمِئُونَ باه [آل ع وق ا رالو ون 

لوقف اتقطي ١‏ أولدافه تور r e‏ 
َلْمُنكر4 [التوبة: ١۷]ء‏ ثم ذكر من صفاتهم ما ذكر؛ فالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر هو السياج الذي تحفظ به الأمة من الزيغ والضلال في العقائد والأعمال. 


(على ما توجبه الشريعة) وهذا قيد مهم يميز أهل السنة والجماعة عن غيرهم؛ 
فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل تعتمده كثير من الفرق المخالفة 
لآهل السنة والجماعةء لكن أهل السنة والجماعة اعتمدوا هذا الأصل وقيدوه 
بقيد مهم» وهو أن يكون على الطريقة ة الشرعية» لا الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر الناشئ عن العواطف أو الأهواء أو الآراء المنحرفة عن الكتاب والسنة 
بل هم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر كما أمر الله سبحانه وتعالى بذلك 
على طريقة النبي كَلِل. 
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وأهم ما يجب ملاحظته في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: هو أن يكون 
الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعلم» وأن يكون برفق» وأن يكون معه صبر» 
هذه الأوصاف الثلاثة أوصاف ضرورية لكل آمر بالمعروف وناه عن المنكر: 
لابد من العلم حتى تميز بين المعروف والمنكرء ولابد من الرفق حتى يتحقق 
المقصود» ولابد من الصبر حتى تتحمل النتيجة؛ لأنه ما من إنسان يأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكر إلا ولابد أن يناله شيء من الأذى إما الأذى 


الحسي أو القولي والمعنوي. [خالد المصلح]. 


(ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه 

الشريعة) والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جاء الأمر به في نصوص كثيرة» 
والله جل وعلا علق خيرية هذه الأمة على أمرها بالمعروف ونبيها عن المنكرء 
وقد عد بعض العلماء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصلاً من أصول 
الإسلام» فقال: أصول الإسلام ستة: الأول: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله الثاني: إقام الصلاة» الثالث: إيتاء الزكاة» الرابع: صوم رمضان» 
الخامس: حح البيت» السادس: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» فجعله 
أصلاً من أصول الإسلام» واستدل على هذا بالآيات والأحاديث الكثيرة. 


وأهل العلم من آهل السنة يعلمون أن هذا واجب» وأنه يتعين على كل من 
يستطيع أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أن يفعل ذلك؛ لقول الله جل وعلا: 
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ت 


وڪن ونڪ ام يذ يَدْعُونَ الى لخر رياه مُرُونَ بِاَلْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عن 

لكر يفيك هم م أَلْمْفْلِحُونَ)4 [آل عمران: 5 ]٠١‏ فهذا يدل على أن الفلاح 
خاص بهم وأن من عداهم يكون غير مفلح بل هو خاسر. وكذلك قوله جل 
وعلا: #كنتُمَ خَيْرَ أمَّةِ أَخْرِجَت لِلئّايس تَأَمُرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عن 
آلمُنگر [آل عمران: ]٠١١‏ والخيرية هي من أجل هذا. 


وكذلك قوله جل وعلا: ووَآلْمُؤِْئُونَ تىت بَعَْضْهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ 

يَأمْرُونَ ِلْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنٍ ألْمُنكر4 [التوبة: ]۷١‏ فجعل ولاية بعضهم 
لبعض في أمرهم بالمعروف ونيهم عن المنكرء والنصوص في هذا كثيرة في 
كتاب الله جل وعلاء وفي أحاديث رسوله ٤‏ كما في صحيح مسلم عن أبي سعيد 
الخدري ص عن النبي كَل أنه قال: ١مَنْ‏ رَأَى مِنْكُمْ مرا فلبعيَهُ بيد قَإِن لَمْ 
يَسْتَطِع أن يره بدو فسان قن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلبه وَدَلِكَ أَضْعَففُ الإيمَانِ»". 0 
يعني: إنكار المنكر بالقلب» فتبين بهذا أن إنكار المنكر فرض» وكذلك الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» وهذا أصل عظيم» والعلماء قد تكلموا وكتبوا فيه 
كثيرأً» ويجب على طالب العلم أن يطلع على الأمور التي لابد منها في هذا؛ 
و0 ل ما ترجه ار نهاك اورا رة تعلق الام 
بالمعروف يجب أن يطلع عليها. [عبد الله الغنيمان]. 


(۱) أخرجه مسلم (59). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
المنكر: اسم جامع لكل ما يكرهه الله ونبى عنه. 

وقد تطابق على وجوبهما الكتاب والسنة والإجماع» وهما أيضا من النصيحة. 
ولم يخالف في ذلك إلا بعض الرافضة» كما ذكره إمام الحرمين» والاأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية مختصان بأهل العلم والدين يعرفون 
کون ما يأمرون به وما ينهون عنه من الدين» فإن كان الذي علم بالمنكر واحدا 
تعين عليه الإنكار» أو كانوا جماعة لكن لا يحصل المقصود إلا مهم جميعا تعين 
ويشترط في وجوب الإنكار أن يأمن المنكر على نفسه وأهله وماله» فإن خاف 
على نفسه السيف أو السوط أو النفي أو نحو ذلك من الأذى سقط عنه أمرهم 
ونبيهم» فإن خاف اب أو سماع الكلام السيئ لم يسقط عنه الإنكار بذلك» 
نص عليه أحمد» فإن احتمل الأذى وقوي عليه فهو أفضلء» نص عليه أحمد 
رقنا وق له EOE ad‏ 
أي: يعرضها من البلاء ما لا طاقة له به» قال: ليس هذا من ذلك» وهل يجب 
بوجو به» وهو قول أكثر الصحابة كما ذكره ابن رجب» والمنكر الذي يجب 
إنكاره ما كان مجمعا عليه» أما المختلف فيه» فمن أصحابنا من قال: لا يجب 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
إنكاره على من فعله مجتهدا أو مقلدا لمجتهد تقليدا سابقاء واستثنى القاضي في 
الأحكام السلطانية ما ضعف فيه الخلاف» ومراتب الإنكار ثلاث كما تقدم من 
حديث أبي سعيد» وفيه دليل على أن إنكار المنكر يجب بحسب القدرة عليه 
ون إنكاره بالقلب لا بد منه بخلاف الذي قبله» وأفاد وجوب تغيير المنكر بكل 
طريق» فلا يكفي الوعظ إن أمكنه إزالة المنكر باليد» ولا يكفي بالقلب إذا أمكن 
الان 


(على ما توجبه الشريعة) أي: أنه يجب أن يكون الآمر بالمعروف والناهي عن 

المنكر متبضرا عالما بما يأمر به وأنه مطابق للأمرء قال تعالى: كَل هَلذوه 
سَبِيلَ أَدْعْوَا إلى آله عل بَصِيرَةٍ آنأ وَمَنِ أنَبَعَى) [يوسف: ٠١۸‏ قال الشيخ 
تقي الدين في المنهاج: ولا بد من العلم بالمعروف والمنكر والتمييز بينهماء ولا 
بد من العلم بحال المأمور والمنهي» ولا بد في ذلك من الرفق» ولا بد أن يكون 
حليما صبورا على الآذی» فإنه لا بد أن يحصل له آآذی» فإن لم يحلم ویصبر کان 
ما يفسد أكثر مما يصلح» فلا بد من هذه الثلاثة: العلم» والرفق» والصبرء العلم 
قبل الأمر والنهي» والرفق معه» والصبر بعده. وقال سفيان الثوري: لا يأمر 
بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا من كان فيه ثلاث خصال: رفيق بما يأمر 
رفيق بما ينهى» عدل فيما يأمر» عدل فيما ینھی» عالم بما يأمر عالم بما ينهى. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية r.‏ 
وقال النووي رحمه الله: ثم إنه يأمر وينهى من كان عالما بما يأمر به وينهى عنه. 
وذلك يختلف باختلاف الشيء» فإن كان من الواجبات الظاهرة والمحرمات 
المشهورة كالصلاة والصيام والزنا ونحوها فكل المسلمين علماء اء وإن كان 
من دقائق الأفعال والأقوالء وما يتعلق بالاجتهاد لم يكن للعوام مدخل فيه» ولا 
لهم إنكاره بل ذلك للعلماء. [عبد العزيز الرشيد]. 


الآمر والنهي جاء في الكتاب وفي السنة في مواضع كثيرة منها قول الله جل وعلا: 


و و > 
ع مح ا 5ج دج | عو > دحو فو ا د 2 اوت 


0 : ETI 
وَتُؤْمِنُونَ بالّه4 [آل عمران: ۱۱۰ ومنها قوله جل وعلا: وڪن مِنِكُمْ امه‎ 


> 
3 
و 


2 7 1 کح ر 2 ا ٠‏ س5 لاهو + 4 0 ع ات ع 
يَدْعُونَ الى اير وَيَأْمْرُونَ بِاَلْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوَكَ عَن المُنگر وَأولَتيكَ هُمْ 
لْمُفِْحُونَ4 [آل عمران: »]٠١4‏ ومنها قوله جل وعلا: لوَآلْمُؤْمِنُونَ وَآلْمُؤْوِئَتُ 


ت 
e‏ 


بَعْضُهُمْ أُوَلِيَاءُ بَعْضٍ ا بالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوَنَ عن ألْمُنگر4 [التوبة: »]۷١‏ 
ومنها قول الله جل وعلا: الذي إن مَكَتَهُمْ فى رض أَقَامُوا آلصّلَوة راتوا 
لوّكرة وَأَمَرُوا بلْمَعرُوفٍ وَتْهَوأ عن لكر ويه عَقِبَةُ الور [الحم: 
١‏ والآيات في هذا الأصل كثيرة. 

ومن السنة قول النبي ياء فيما رواه مسلم وغيره من حديث أبي سعيد الخدري 
له أن النبي يك قال: ١مَنْ‏ رَأَى منم مُنْكرًا يريمن َم سطع فسان 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


إن لَمْ يَسْتَطِعْ لبه وذلك أ ت الإيمَان ( 0 e‏ 


كلد قال: ما کان مِنْ نَبِيّ لا ول ارو بدو بهذب a,‏ 
يَكُون مِنْ بَعْدِهِمْ لوف يَقولُونَ مَا لا يَفْعَلُونَ وَيَعْمَلُونَ مَا يرود فَمَنْ 
جَاهَدَهُمْ بيده فهو موي وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بلِسَانِهِ فهو موم وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بقلب 
فهو مُؤْمِنٌوَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الإِيمَانِ همال حب مِنْ حَرْدَلِ»”". وأيضا كما جاء 
في المسند من حديث أبي بكر ص إذ خطب الناس فقال لهم: أيها الناس إنكم 
ترؤواح ار SS‏ وهي قوله تعالى: تايها آلذِينَ 
ا عَلَيكُمَ شس لا يَصْرَكُم من صل إِذَا أَهْكَدَده يم [المائدة: 
و و 


٠ 0‏ وإني سمعت رسول الله ية يقول: إن الاس لدا زاوا المتكر فلم يروه 


يُوشِك أن يَعْمََهُمُ الله له بعقاب» ”. والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة معلومة 


يضيق المقام عن ذكرها وبسطها. 


قد أجمعت الأمة أيضا على هذا الأصل وهو وجوب الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر. وهذه الجملة لا شك أا مهمة وتحتاج إلى تفصيل وبيان لأن شيخ 
الإسلام أجمل أحكام الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر في قوله على ما توجبه 
الشريعة. فهذه الكلمة هي التي فيها تفاصيل كثيرة» تفاصيل أقوال أهل السنة 


(۱) أخرجه مسلم (59). 
(۲) أخرجه مسلم .)٥١(‏ 


(۳) أخرجه أحمد .)٥۳(‏ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
ا و عن المنكر» ونحن نذكر ذلك في مسائل 
فإن المعروف في النصوص الذي جاء الأمر به هو ما عرف حسنه في الشرع. 
والمنكر ما عرف قبحه في الشرع. 

وقال بعض أهل العلم المعروف اسم جامع لكل ما يحبه الله جل وعلا ويرضاه 
من أمور الخير. والمنكر اسم جامع لكل ما يسخطه الله جل وعلا ويأباه من أمور 
الشر: 

وأعظم المعروف توحيد الله جل جلاله» وأبشع المنكر وأقبح المنكر وأردؤه 
ال بالله جل جلاله. ولهذا قال ا العالية في قول الله تعالى: (أنين | إن 


NEES‏ داقو ار كو وا مروا يَالْمَعْرُوق وَنَهَوا 
الْمُدكر)»: [الحج: ]4١‏ قال أمروا بتوحيد الله ونوا عن الشرك. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
وكل معروف في القرآن فهو التوحيد وكل منكر في القرآن فهو الشرك» ذلك أن 
الطاعات وأبواب الخير كلها من فروع التوحيد ومن آثار التوحيد» والمعاصي 


فلهذا أعظم ما يؤمر به التوحيد ويؤمر بفروعه ومسائله ومستلزماته من 


الطاعات وكذلك أعظم ما ينهى عنه وينكر الشرك بالله جل جلاله. 


المعروف درجات والمنكر أيضا درجات ولهذا كان من قواعد أهل السنة أن 

المعروف الذي يطلب إذا تزاحم معروفان ما كان أعلى» والمنكر الذي ينهى عنه 
إذا تزاحم منكران ما كان أعلى فتترك الأقل لما هو أعلى» فتنكر الأعلى لأن 
الشريعة جاءت بتحصيل المصالح ودرء المفاسد. 


واجب وهذا الوجوب هل هو وجوب عيني أم كفائي؟ في المسألة تفصيل: وهو 
أن الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب عيناء يجب على المعين إذا رآه كما 


فَليغَيْرٌ 


جاء في الحديث: ١مَنْ‏ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا لمعيه بيده فن لَمْ يَسْتَطِْ قبلِسَانِهِ قان 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


0 


وإنكار المنكر له مراتبه سيأتي بيانهاء ويجب إنكار المنكر على الأمة على وجه 
الكفاية. 


0 


وه سام > 0 ٩ ٠‏ ر 2 59 2 
لم يَستطع فبقلبه وذلك أضعف الإِيمَانِ)”". فيجب على من راه عينا مع القدرة» 


والمنكرات قسمان» والواجبات قسمان: 

واجبات يشترك في معرفتها الجميع ومنكرات يشترك في معرفة أنها منكرة جميع 
الم لهت 

مثاله في الواجبات: الصلاة والزكاة وصلة الأرحام وما شابه ذلك وقراءة 
القرآن. 

ومثاله في المنكرات: شرب الخمر والزنا والسرقة وأخذ الرشوة وشهادة الزور 
في الإنكار فيه لأهل العلم. 


وأما ما كان من مسائل الاجتهاد ومن المسائل التي فيها أدلة وفيها بيان من هل 


.)٤۹( أخرجه مسلم‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
مما لا يعلمه إلا الخاصة أو إلا طلبة العلم وأهل العلم» فهذه يشترط فيها لمن 
أنكر العلم. 

الراسخين فيه. 

وما كان من المسائل تتعلق بالفرد فإنه يكون الإنكار فيه بحسب علمه» يعني 
إذا علم شيئا أنكر بحسب العلم كما ذكر ذلك النووي وغيره. 

فتفصيل المقام في هذا لا بد منه وهو أنه يشترط لوجوب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر العلم قبل الأمر والنهي» لا يأمر ولا ينهى إلا عالم. 

هناك مسائل العلم بها مشترك هذا يأمر بها كل أحد» أي مسلم يجب عليه أن 
يأمر بالصلاة وأن ينهى عن الزنا لأن هذه مشتركة. 

وأما المسائل الاجتهادية أو المسائل الخفية أو المسائل التي تحتاج إلى نظر 
ورعاية مصالح ونحو ذلك يعني من مسائل الاجتهاد فهذه لا بد فيها من علم» 
لكن علم أهل العلم» علم الراسخين فيه لآن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح 
وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته في الأمر بالمعروف 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
عالما قبل أن يأمر وينهى وأن يكون متيقنا بحصول المصلحة في أمره وخبيه ودرء 
المفسدة» فإن دخل في الأمر والنهي بظن ولو كان ظنا راجحا أثم لآن درء 


فهذه القاعدة أظنها مجمعا عليها فيما ذكره شيخ الإسلام من أن الأمر والنهي 
المقصود منه تحصيل المصالح ودرء المفاسد فإذا كان الآمر والناهي على علم 
بأن المصلحة من الأمر راجحة وأن المصلحة ستكون برجحان وأن المفسدة لن 
تكون عنده برجحان فإذا تيقن ذلك دخل في الأمر والنهي ولم يأثم» وأما إذا كان 
مظنونا يقول نقول هذا أو نعمل هذا العمل ننكر على فلان قد يكون معه 
مصلحة. إذا قال ذلك يأثم لأنه لا بد فيه من التيقن لا بد فيه من العلم أما الظن 
فلا يكتفى به. 

فنتحصل من هذه المسألة أن أحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في 
الجملة واجب» وقد يكون واجبا عينيا وقد يكون واجبا كفائيا إذا قام به طائفة 
من الناس كفى البقية» والمسائل العامة العظيمة الأمر فيها والنهي يكون لأهل 
العلم لا يدخل فيه العامة أو من لم يكن راسخا في العلم. 

المسألة الثالثة: في قول شيخ الإسلام هنا: (على ما توجبه الشريعة): فيه أن من 
أمر ونبى دون رعاية لأحكام الشريعة في الأمر والنهي فليس على طريقة أهل 
السنة فأهل السنة يأمرون وينهون على ما توجبه الشريعة لا على ما توجبه 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


الأهواء أو الآراء فلا بد أن يكون عند الآمر والناهي معرفة بالحكم الشرعي 
ودليلا يعتمده وإلا يكون أمر على غير ما توجبه الشريعة» وهذا لأجل مخالفة 
الخوارج والرافضة والشيعة والمعتزلة في هذه المسألة. 


وقوله على ما توجبه الشريعة أخرج طوائف: أخرج من ذكرنا لآن هؤلاء غلوا 
في الأمر بالمعروف ونوا عن المنكر حتى جعلوا من الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر الخروج على ولاة الجور والولاة الذين يظلمون أو الفجار من 
الولاة» جعلوا الخروج عليهم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا من 
الغلو وهذا باطل مخالف لطريقة أهل السنة والجماعة» ويقابل هؤلاء من ترك 
الأمر والنهي أصلا كحال المتصوفة وحال الذين يرون القدر ماضيا في الناس 
فلا يحتاج إلى أمر ونبي» وبسبب هؤلاء المتصوفة دخل أعداء الملة والدين 
وأعداء الإسلام بلاد الإسلام» وقد يشاءهبهم غيرهم ممن يتركون الأمر والنهي 
بحجج واهية» فمن أسباب دخول الفرنجة ودخول الصليبين بلاد الإسلام كثرة 
المتصوفة في أواخر القرن الخامس وأوائل القرن السادس» فكثرة أولئك سببت 
دخول الصليبيين لأنهم أقعدوا الناس عن الأمر والنهي وأحبطوا في النفوس 
الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


فعندنا طائفتان وأهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء» قوم غلوا كالخوارج ومن 


شاب ههم» وقوم جفوا وهم الصوفية ومن شامهبهم. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


علما وغيرة» لابد أن يجتمع هذا وهذاء فالعلم فات الخوارج والمعتزلة ومن 
شابمهم» والغيرة على دين الله فاتت الصوفية ومن شابههم. 


فلا بد من علم صحيح ومن غيرة فمن فاتته الغيرة وكان عنده علم فإنه لن يأمر, 
ومن كانت عنده غيرة وليس عنده علم بما توجبه الشريعة في الآمر والنهي 


فلن 


ومن جراء هذين الفريقين حصل الفساد وحصل إضعاف الشريعة في عصور 

الإسلام من أوائل الزمن إلى زمننا هذاء فأناس دخلوا بغيرة دون علم» وأناس 
علموا ولكن لم يغاروا على دين الله جل وعلاء وهدى الله من تمسك بأصول 
أهل السنة فغاروا على حرمات الله وأمروا ونهوا لكن على ما توجبه الشريعة 
فحققوا المصالح وأبطلوا المفاسد. 


عن 9 


المسألة الرابعة: في قوله كَلكا: ١مَنْ‏ رای مِنْكُمْ مُنْكَرًا و 1 
َبلِسَانهِ قان لَمْ يَسْنَطِعْ لبه وذلك مك الإِيمَان)0. 
هذا فيه الأمر بتغيير المنكر عند رؤيته (من رأى منكم منكرا فليغيره بيده) وفقه 


هذا الحديث مهم وذلك أن كلمة (رأى) فيه» هذه جاءت بالشرط. 


(۱) أخرجه مسلم (59). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
(من رأى منكم منكرا فليغيره) فعندنا: 


رؤية. والثاني: المنكر. والثالث: التغيير. 


والمنكر تكلمنا عنه وهو ما علم قبحه بالشرع» أو أن مثارته كانت بالشرع لا 


بمقتضى الهوى أو مقتضى ما يكون عن اجتهاد ناقصي العلم. 


أولا: قوله: (من رأى منكم منكرا) رأى هنا هي البصرية وليست العلمية» ليس 
معنى رأى هنا علم وإنما معناه رؤية البصر لأنه عداها إلى مفعول واحد. فرأى 
إذا تعدت في النحو إلى مفعول واحد كانت رؤية بصرية (من رأى منكم منكرا). 
فتفسيرها بعلم ليس بصحيح. فالرؤية هنا التي علق عليها وجوب الإنكار هي 
الرؤية البصرية» فيجب أن تنكر باليد فإن لم تستطع فباللسان إذا رأيت المنكر 
بعينيك مع شرط القدرة. 

أما إذا لم تره ولكن سمعته سماعا محققا كأن سمعت امرأة تصرخ أو سمعت 
بسماع محقق رجل يراود امرأة أو سمعت سماعا محققا ملاهي ونحو ذلك فهذه 
وإن لم ترها تلحق بالرؤية. ألحقها أهل العلم بالرؤية لأا متيقنة بحاسة السمع 
كتيقن المرئي بحاسة الرؤية. وأما غير ذلك مما يخبر يه المرء فليس المجال فيه 
مجال إنكار» وإنما يجب الإنكار على من رأى أو سمع سماعا محققا أما من 


أخير فمجاله مجال النصيحة. والنصيحة غير الإنكار» النصيحة باب والإنكار 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية TE.‏ 
فصل منه. يعنى أن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر باب من أبواب النصيحة. 
النصيحة عامة ومن النصيحة الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالنصيحة 
أوسع. والأمر والنهي ما كان نصيحة لها شروطها ولها أحوالها بما جاء في 
الشتريعة. 

والنصيحة هذه عامة كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي كه قال: «الدين 
ا A I‏ فهو لانم 
الْمُسْلِمِينَ وَلعَامَبهمْ»”. فالنصيحة عامة» الدين كله نصيحة. 


والنصيحة هذه لأئمة المسلمين ولعامتهم تشمل الأمر والنهي. الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر بعض النصيحة لكن له شروط خاصة فهو 
كالمخصص من العام. والتخصيص من العموم بشروطه» هذا له أحكامه 
المعروفة. 

فإذن ليست كل أحكام النصيحة جارية على الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر وليست كل أحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جارية على 
النصيحة بل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نصيحة لعباد الله ولآئمة 
المسلمين ولعامتهم ولكن بشروطه الشرعية. 


.)05( أخرجه مسلم‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
ومن الفروق بينهما: 

١-أن‏ النصيحة الأصل فيها السرء وتكون مجملة بدون تحديد» هذا الأصل 
فيها كما قرره أهل العلم» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد يكون في 
بعض أحواله سرا ولكن الأصل فيه أن يكون علنا. 


۲ اومن ل 0 


بلغك أنه حصل كذا وكذا. 


٣-الأمر‏ بالمعروف والنهي عن المنكر يكون فيما إذا حصل المنكر أمامك» 
أما إذا حصل في غيبة عنك فإنه نعود إلى الأصل العام وهو النصيحة لأن النبي 
یا قيد وجوب الإنكار بقوله: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرَااء فمن رأى وجب عليه 
ومن لم یری بل سمع أو قيل له فلان حصل منه كذا وكذا أو الأمر الفلاني حصل 
فيه كذا وكذا فالمجال فيه مجال نصيحة. 

4 -من الفروق أيضا أن النصيحة تحتاج إلى تثبت واستفصال والأمر والنهي 
بما حصل أمامك فإنك متيقن منه» يعني أن النصيحة لمن يحتاج النصيحة تكون 
بما علمته وتثبت منه وأما الأمر والنهي فهو لا بد فيه من اليقين كما قال شيخ 
الإسلام وغيره. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


-من الفروق بينهما أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متعلق بالمنكر» 


وأما النصيحة فهي متعلقة بمن ينتفع من الأمر أو النهي عن المنكر. 


اضر 


فحديث أبي سعيد ونه تعلو 


بالمنكر وليس فيه ذكر لفاعل المنكرء قال «مَن 
رى مِنْكُمْ مُنْكَرّااء يعني ليغير المنكرء أما الواقع في المنكر فهذا يختلف الحال 


شه. 
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أن يكون المنكر للذي رآه من آهل الحسبة» يعني من نواب الوالي في الإنكار, 
فهؤلاء حالهم غير حال عامة الناس» فهذا له أن يعاقبه بتخويل ولي الأمر له. له 


أن يعاقب برؤية المنكرء إذا رأى الفاعل للمنكر له أن يعاقب بحسب ما جعل له 
من السلطة في ذلك. 


أما عامة الناس» يعني غير أهل الحسبة يعني مثل ما نقول الآن غير رجال الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء »فهؤلاء في حقهم لا بد أن يفرقوا , نين الكو وي 
فاعل المنكر. 


المنكر يجب إنكاره وفاعله - يعني من قام به المنكر - فهذا المقام فيه مقام 
نصيحة: لاذ ع إل سَّبيل رَبَكَ بِألَْكْمَةِ وَالْموْعِظَلةٍ أَحَسَتَة وَجَديلَهُم بألّى هي 


أحسَن4 [النحل: .]٠٠١‏ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
مثال ذلك: إذا رأيت مع أحد المسلمين خمراء أو رأيت معه أمرا منكراء أو 
رأيته يمارس أمرا منكراء فإنكار المنكر بإزالته» بتغييره باليد إن أمكن أو باللسان» 
أما صاحب المنكر الواقع فيه فهذا تستعمل معه الرفق والأناة وما هو أنفع 
ولهذا قال العلماء إن الآمر بالمعروف والناهى عن المنكر يشترط له ثلاثة 
شروط: 

الأول: قبل أن يأمر وينهى» وذلك الشرط هو العلم. 

والثالث: بعد أن يأمر وبعد أن ينهى وهو الصبر. 

علم قبل ورفق مقارن وصبر بعده» كما قال تعالى: بی اقم الك لصَلةً وَامَرَّ 
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بِالمَعَرَوفٍ وان عن المدكر وَاصَيد غل ما أَصَابَكَ* [لقمان: ۱۷] فلا بد من 
الصبر بعد الأمر والنهي» لآن الآمر والناهي يخالف ما يشتهيه الخلق» أكثر الناس 
ولو كانوا من المسلمين تبع لآهوائهم» فيحتاج من يأمر وينهى إلى الصبر» ولا 


بد من رفق مقارن فهذا رفق بمن عمل المنكر. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
٠ ê .‏ 7 95 قا ضراع ر و مدر سف وماس 

والإنكار للمنكر نفسه هذا لا بد فيه من قوة: «مَنْ رَأَى منكم منكرًا فلبغيره 

ِيَدِ). أما فيمن فعله فهذا #باديه وتدعوه بالتي هي أحسن. رأيت معه شيء تكسر 


إذا كان كذلك فتعلق المنكر بفاعل المنكر يحتاج أيضا إلى تفصيل: 

ذلك أن المنكر مع فاعله تارة يكون منفكا وتارة يكون ملازماء فإن كان منفكا 
بمعنى أن المعصية منفكة عن فاعلها أو المنكر منفك عن فاعله» مثل ان تدخل 
على أحد - نسأل الله لنا وللمسلمين العافية والسلامة والهداية - فتجد أمامه 
كأس خمر أو تجد انه يسرق أو تجد أن أمامه صورة عارية ينظر إليها ونحو ذلك» 
فهذه الجهة فيها منفكة لأن كأس الخمر منفصل عمن يريد أن يشربه. الصورة 
العارية منفصلة عمن يريد أن يشاهدها. والمال الذي يريد أن يسرقه منفصل عنه. 


فهذا إنكار المنكر بأن تغير هذا الذي بين يديه يعني المنكر بيدك فإن لم تستطع 
فبلسانك بمعنى تحجزه عن ذلك باللسان» أو تكسره بيدك إن كان ذلك 
بالإمكان. ومن كان مريدا لإتيان هذا المنكر فهنا إذا كان منفكا يكون معه 
النصيحة والرفق والأناة. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
فالمنكر نفسه لا تكن رفيقا به» وأما من وقع فيه فلا بد فيه من الرفق لأن النبي 
كد قال: ِن ارق ما كان في شَيْءٍ إلا رَائَهُ ولا نع مِنْ شََيْءٍ إلا شَانَ00. 

هذا بحسب تحقيق المصلحة فإن كانت المصلحة هنا هي أن تكون رفيقا في 
إنكار المنكر ورفيقا أيضا في تعليم أو دعوة أو نصيحة من فعل هذا المنكر أو من 
يريد أن يواقعه فإن تحقيق المصلحة ودرء المفسدة في هذا المقام لابد منهاء 
ولكن الأصل أن الإنكار يكون بالقوة إلا إذا كان ثم مفسدة ستكون فإنك تكون 
رفيقا في الآمر والنهي وني إنكار المنكرء والإنكار على من واقعه. 

وإن كان المنكر ملازما لصاحب المنكر مثل أن يكون حالقا للحيته أو أن يكون 
مسبلا لإزاره أو أن يكون لابسا لذهب أو أن يكون سكرانا أو ما شابه ذلك» فهذه 
فيها اختلاط المنكر بفاعله» لا تستطيع أن تغير فتجعل الحليق ملتحيا ولا أن 
تجعل المسبل مشمراء هذا ليس مستطيع» فيكون هنا الإنكار باللسان: «مَنْ رى 
نكم مُنْكَوًا ليره يِه قن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِسانه“". يكون الإنكار باليد لأهل 
الاختصاصء لمن له ولاية أو باللسان» هذا ما يكون هناك فرق بين الفاعل 
والمنكر» فيكون هنا الرفق والأناة في الأمر والنهي. 


(۱) أخرجه مسلم (55915). 
(۲) أخرجه مسلم (59). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
الصورة الأولى: ما كان مجمعا عليه. 

والصورة الثانية: ما كان مختلفا فيه ولكن الخلاف فيه ضعيف» فهذا ينكر. 
ما أجمع عليه ينكر وما اختلف فيه ولكن الخلاف فيه ضعيف أيضا تنكره. ما 
أجمع عليه واضح مثل إنكار الزنا والسرقة والرشوة إلى آخره. وما اختلف فيه 
ولكن الخلاف فيه ضعيف هذا أيضا يجب إنكاره. 

وما اختلف فيه والخلاف فيه قوي هذا لا ينكر» بل لا يجوز إنكاره ولكن يناظر 
فيه ويجادل فيه ويبحث فيه. 

مثال ما كان الخلاف فيه ضعيفا: النبيذ الذي تبيحه بعض الحنفية ويبيحه بعض 
الأوائل» أو العصير الذي اشتد وصار مسكرا يعني جلس ثلاثة أيام في حر هذا 
يكون مسكراء طائفة من أهل العلم يبيحونه» أو إباحة الفوائد الربوية» يعني إباحة 
الفوائد البنكية والعملات والفائدة أو المنفعة من وراء القرض أو تفصيل أنواع 
القروض بقروض صناعية وقروض استهلاكية ونحو ذلك» هذه فيها خلاف. 
ولكن الخلاف فيها عندنا ضعيف لأنه ليس لمن خالف في هذه المسائل حجة 
واضحة فهذه تنكر» تلحق بالمسائل المجمع عليهاء ولا تدخل في قول من قال: 
لا إنكار في مسائل الخلاف. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
أما ما كان الخلاف فيه قويا فهذا لا ينكرء مثل قراءة الفاتحة في الصلاة» فمن 
تركها مثلا هذا الخلاف فيه قوي» هل تجب ني الصلاة على المأموم أم لا تجب» 
يتحملها الإمام» هذا الخلاف فيها قوي معروف» مثل زكاة الحلي ومثل إعفاء 
اللحية بعدم أخذ شيء منها أو بما زاد عن القبضة ونحو ذلك من المسائل. هذه 
المسائل فيها خلاف» واختلف فيها العلماء ومذاهب الآئمة فيها معروفة ونحو 


ذلك. فالباب فيها باب دعوة ومجادلة لا باب إنكار. 


وبهذه المناسبة نفصل القول في مسألة من يقول: لا إنكار في مسائل الخلاف. 
وبما ذكرت يتبين لك أن هذا القول على إطلاقه غلط» بل الصواب فيه أن تفصل 
القول في مسائل الخلاف» وذلك أن نقول مسائل الخلاف تنقسم قسمين: 


مسائل الخلاف فيها ضعيف فهذه ينكر فيها. 

ومسائل الخلاف فيها قوي فهذه لا إنكار في مسائل الخلاف فيها. 

ولهذا قيد طائفة من أهل العلم قول من قال: لا إنكار في مسائل الخلاف. بما 
إذا كان الخلاف قوياء أما إذا كان الخلاف ضعيفا فإنه ينكر. 

وتشابهها عبارة قول من قال: لا إنكار في مسائل الاجتهاد. هذه غير مسائل 


الخلاف لآن مسائل الاجتهاد غير مسائل الخلاف. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
فمسائل الاجتهاد ما يكون الاجتهاد فيها ف إلحاق النازلة الف ومسائل 
الخلاف ما كان الاجتهاد فيها راجعا إلى فهم النص. 

فإذا كان الفهم راجعا إلى النص في مثل المسائل التي ذكرت لكم فهذه تسمى 


مسائل الخلاف. لا إنكار في مسائل الخلاف التى خلافها قوي. 

وأما مسائل الاجتهاد في إنكار فيها مطلقا بدون تفصيلء لأنه اجتهد» ما دام أنه 
اجتهد في النازلة ليلحقها بالنصوص ولا نص فيهاء فهذه لا يثرب أحد 
المجتهدين على الآخر ولا ينكر عليه إلا إذا كان اجتهاده في مقابلة النص أو في 
مصادمة القواعد الشرعية على ما هو معلوم في أصول الفقه. 

(فليغيره بيد) هنا أوجب تغبير المنكر» وإيجابه هنا كما ذكرنا مشروط ب: 
١‏ - علمه بأن هذا منكر. 

؟ - وأن المصلحة متيقنة» يعنى بشروطه. 


إذا غلب على ظنه أن الإنكار لا ينفع» فهل يجب الإنكار أم لا يجب؟ اختلف 
العلماء في هذه المسألة على قولين: 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
قالت طائفة: يجب الإنكار لأنه هو الأصل ولا دليل يخرج هذه المسألة عن 
ذلك» وهذا أصح الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله وهو قول الأكثر من أهل 
العلم. 

والقول الثاني: أن الرائي للمنكر إذا غلب على ظنه عدم الانتفاع بإنكاره فإنه 
يستحب له أن ینکر ولا يجب. ومال إلى هذا فيما يفهم من كلامه شيخ الإسلام 
ابن تيمية» واستدل بهذا بل ذكر شيخ الإسلام دليلا على ذلك بقوله جل وعلا: 
قَدَكْرٌ إن تَمَعَتِ الد كرّئ) [الأعلى: ۹]ء قال معنى الآية إن نفعت الذكرى 
فذكر» فأوجب التذكير ويدخل فيه الأمر والنهي إذا غلب على ظنه الانتفاع. 
مفهوم الآية أنه إذا لم يغلب على ظنه الانتفاع فإنه لا يجب عليه» ويكون الحال 


إذا على الاستحباب. 


وهذا القول أظهر عندي وأصح وهو قول جماعة كثير من أهل العلم من 
ك سس لسك 
وإذا قلنا إنه لا يجب يبقى الاستحباب حماية للشريعة وصيانة لهذا الواجب 
لا ل ل ا 
لبجل ا ن ا الله وَدَعْ ما تصتع» فإِنْهُ لا جل لك. ثم 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية رف 


ا eG Ch‏ س > كن اوي و مي r‏ 
يلقاه من الغد فلا يَمنعه ذلك أن يكون أكيله وشریبه وقعیده). يعنى أنه يأمره 


مرة ويترك ذلك فيبقى هذا على جهة الاستحباب دائما إذا غلب على الظن أنه 
لا ينتفع في إنكار المنكر. 


مثل ما ترى اليوم من وجود النساء كاشفات الوجه في المستشفيات أو في بعض 
الأسواق أو في المطارات أو في السيارات فإن هذا منكر لكن يغلب على الظن 
أن بعض أولئك النسوة لا ينتفعن بالإنكار. فمن غلب على ظنه أن المرأة التي 
رآها على ذلك آنا لا تنتفع بالإنكار» فإنه لا يجب عليه الإنكار» بمعنى لا نؤثمه 
إن ترك. وعمل أكثر أهل العلم على هذاء ولكن القول بالإيجاب مطلقاء وتأثيم 
المسلمين فيه حرج» سيما مع ظهور الدليل في قوله: هقَدَكْرَ إن نَمَعَتِ 
آل كرّئى) [الأعلى: 4] وما ذكرنا من عمل الصحابة وأهل العلم. 

(على ما توجبه الشريعة) هذه كلمة عظيمة تميز بها أهل السنة عن غيرهم فلا 
بد من تفصيل المقام في ذلك. لا يكفي أن يغلب على ظنه حصول المصلحة» بل 
لا بد أن يتيقن أن المصلحة راجحة وأن المفسدة زائلة أو مهملة. وتعلمون 
القاعدة المعروفة (درء المفاسد مقدم على جلب المصالح) هذه لها ضابط: 


.)5٠٠05( وابن ماجه‎ »)73١ 58( أخرجه أبو داود (577757)» والترمذي‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
وضابطها: أن المصلحة والمفسدة إذا استوت أو تقاربت عندك فدرء المفسدة 
مقدم على جلب المصلحة. وأما إذا كانت المصلحة راجحة والمفسدة قليلة 
مرجوحة» ضعيفة» فهنا لا نقول درء المفاسد مقدم على جلب المصالح» بل 
تحصيل المصلحة راجح لأنه ما من مصلحة يراد تحصيلها إلا وتكون مخالفة 
لأهواء الخلقء فلا بد أن يكون ثم نوع مفسدة. 

فقول من يقول من أهل العلم وهي قاعدة صحيحة: (درء المفاسد مقدم على 
جلب المصالح) فيما إذا تقاربت المصلحة والمفسدة أو تساوت المفسدة 
والمصلحة. أما إذا كانت المصلحة راجحة بيقين والمفسدة مرجوحة وضعيفة 
جدا بيقين فإن هذا لا يقال فيه: (درء المفاسد مقدم على جلب المصالح)؛ آنه 
ما من مصلحة يراد تحقيقها إلا ولا بد يحصل شيء من مفسدة بتحقيقها لأن 
الشريعة لم تأت على موافقة أهواء الخلق. 


قوله (فليغيره) هذا اللفظ لا يساوي (فليزله). التغيير في الشرع لا يساوي 

الإزالة» يدل عليه أنه قال (فإن لم يستطع) يعني أن يغير بيده (فليغيره بلسانه) 
يعني فليغير المنكر بلسانه» ومعلوم أن تغيير المنكر باللسان قد يكون معه إزالة 
وقد لا يكون. قال: (فإن لم يستطع فبقلبه) يعني فليغير المنكر بقلبه. فالتغيير قد 
يكون بإزالة وقد لا يكون» وهذا من توسعة الله جل وعلا على هذه الآمة» فيجب 
التغيير ولكن الإزالة لا تجب إلا إذا كانت مستطاعة. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


فقوله: (فليغيره بيده) التغيير باليد يكون بإزالته» والتغيير باللسان يكون 

بالإنکار ويسمى مغيراء فمن أنكر منكرا بلسانه يكون قد غير. والأمة إذا كانت 
تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكرء وتغير المنكر باللسان لا تقره ولا تسكت 
على المنكر فإها تكون مغيرة لا يلحقها الوعيد الذي جاء في قول الله جل وعلا: 
لن آلَّذِينَ كَفَرُوا ِن بي إِسْرَِيل عَلَ لِسَانِ داد وَعِيسَى اَي مَرَيَمَ َلك 
ما عَصوا واوا يَعْكَدُونَ © اوا لا يَتَنَاهَوْ ن عَن مُنگر فَعَلوٌ4 [المائدة :۸ 
۹4 إذا غير باللسان وذكر المنكر ومبى عنه فإن هذا يكفي ويحصل به التغيير 
إلا إذا استطاع اليد فإنه يكون مخاطبا بتغييره باليد. 


من الأحكام التي في الحديث أن التغيير بالقلب له ضابط وهو: أن يكره هذا 
المنكر بقلبه ولا يرضى فعله ويترك المكان الذي فيه المنكر إن استطاع» أو كانت 
المصلحة في ترك المكان. فإذن التغيير بالقلب لا بد فيه: 


الأول: كراهة المنكر» و 
الثاني: لا يرضى به وأن يمقته» لا يرضى بحصوله. 
الثالث: أن يفارق المكان إن كانت مفارقته راجحة من حيث المصلحة. 


هذا بعض ما يتعلق بالأحكام المهمة في الحديث. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
المسألة الخامسة: وهى مسألة مهمة تتعلق بالفرق بين نصيحة الولاة والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر للولاة» بل لعامة الناس. 


النصيحة كما ذكرنا الأصل فيها أن تكون سرا والمنكر الأصل فيه أن يكون 

علنا. وقد جاء في بيان هذا الأصل قوله يك في الحديث الصحيح: «مَنْ أَرَادَ أن 
يصح لِذِي سُلْطَانٍ فاا بده عَلَانيتَ وَلَكِنْ ياځ بيده يلوا بده فَإِنْ قبل مه 
َدَاكَ وَإِلَّا كان قَدْ ادى الَذِي عَلَيْه". وهذا الحديث إسناده قوي» ولم يصب 
من ضعف إسناده وله شواهد كثيرة ذكرها الهيثمي في مجمع الزوائد» ويؤيده ما 
جاء في صحيح البخاري: من نهم أرادوا أن ينكر أسامة بن زيد على عثمان» 
فأسامة بن زيد لم يفعل» وقال: أما إني قد بذلته له سرا لا أكون فاتح باب شر. 
وهذا موافق لهذا الآصل وهو أنه ما يقع في ولاية الوالي من مخالفات للشرع 
فهذا بابه النصيحة» لأنها ما تعلقت به من جهة رؤية لفعله أو سماع محقق له. أما 
من رأى السلطان بنفسه يفعل منكرا فإنه مثل غيره يأمره وينهاه. وأمر وهي 
السلطان يكون عنده لا يكون بعيدا عنه لما جاء في الحديث: «أفصل الشْهَدَاء 
حَمْرَةبْنُ عَيْدِ المُطَلِبِء وََجُلَ قَام إلى إِمَام جَائر َا مَل عَلّى ذَلِكَ0”. 


(۱) أخرجه أحمد »)٠١۳۹۹(‏ وابن أبي عاصم »)41١(‏ والطبراني (91/1). 
(۲) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (507/4)» وأبو نعيم في مسند أبي حنيفة (ص:۱۸۷)» 


وابن حبان في المجروحين /١(‏ 187)» والحاكم (5884)» والديلمي في الفردوس .)۳٤۷۲(‏ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
فأمر ونهى السلطان يكون فيما رأيته منه بنفسك أو سمعته منه سماعا محققاء 
سمعقدافقه ا ذلك كر بحسني الامعطاعة بحسن القدرة جس ها سر علنا 
أو غيرها. أما النصيحة فهي ما يجري في ولايته. وأهل العلم فرقوا في هذا المقام 
بما ذكرت لك» بين النصيحة بما يقع في الولاية وبين ما يكون منكرا يفعله 


السلطان بحضرة الناسن: 


وكثير من الحوادث والآدلة والأحاديث أنكر فيها الصحابة وأنكر فيها التابعون 
على ذوي السلطان علناء وكلها إذا تأملتها بدون استثناء يكون فيها الأمر أن 


المنكر فعله بحضرتهم» رأوه منه أو سمعوه سماعا محققا منه. 


مثل ما أنكر الرجل على مروان في تقديمه خطبة العيد على الصلاة» فهذا شيء 
سمع منه» ولو كان السلطان إذا فعل منكرا فإنه ينكر عليه» ولا يقال هنا سرا بل 
ينكر عليه ولو كان بحضرة الناس بشرط أن يؤمن أن يكون ثم فساد أعظم منه 
من مقتلة أو فتنة عظيمة أو نحو ذلك. وكذلك ما حصل من الإنكار على عمر في 
لبسه الثوبين. وكذلك ما حصل من الإنكار على معاوية» وأشباه ذلك كثير. فإن 
باب النصيحة غير باب الإنكار. باب الإنكار يكون برؤية» سواء كانت رؤية 
المنكر من السلطان أم من عامة الناس. إذا رأيته بنفسك. أما باب النصيحة فما 
يقع في الولاية» وتأمل في ذلك النصوص جميعاء وقد تأملتها رعاية لتحقيق 
المقام في هذه المسألة المهمة وبراءة للذمة» ووجدت أن هذا الذي ذكرت لك 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
منضبط كما قال أهل العلم» كما ذكر ذلك محققا ابن رجب في شرحه لحديث: 
من رأى منكم منكرا»» وكما ذكره ابن النحاس في كتابه: (تنبيه الغافلين)» بل قد 
قال ابن عباس ص6 : لا تأمر السلطان ولا تنهاه عن منكر إلا فيما بينك وبينه. 
رواه عنه عبد الرزاق بإسناد صحيح. 

وكلام السلف إذا تأملته يدور على هذا الفرق ما بين النصيحة وما بين الإنكار. 
فباب الإنكار شيء وباب النصيحة شيء. الإنكار بقيده برؤية ممن فعل أو سماع 
محقق» وتلحظ أن الإنكار يكون بحسب التفصيل الذي ذكرنا من انفكاك 
المعصية أو ملازمتها. 

المسألة السادسة: أن الأمر والنهى يجب على العين أو على الكفاية بشرط أن 
يمن أن يؤذى أذى لا يناسبه. يأمن أن يقتل أو يأمن أن يضرب أو يجلد أو 
يسجن» فإن خاف على نفسه القتل أو السجن أو خاف على نفسه قطع الرزق 
ونحو ذلك فإنه لا يجب عليه» يبقى باب بالاستحباب وهذا نص الإمام أحمد 
رحمه الله تعالى: يشترط في الوجوب أن يأمن على نفسه. فإن خشى فتنة فإنه لا 
وليس من الإيذاء الذي يسقط وجوب الأمر والنهى السب أو الشتم أو إشاعة 


الاعات الباقللة عل الكمر الاه هال ره فل انان 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
ولو قيل في عرضه ما قيلء إلا إذا كان ثم إيذاء لا يتحمله في نفسه أو في رزقه أو 


ما شابه ذلك. 


الفا السابعة: الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فيما يحصل ف هذه 
الآزمان في بعض البلاد من قتل أو تفجير أو نحو ذلك أو خروج على ولاة الكفر 
أو على الدول الكافرة هذه المسألة مهمة. 


على أئمة المسلمين ما دام أن أصل الإسلام باقي لم يرتد عن الإسلام فإنه لا 
يجوز الخروج عليهم ولا الإعانة بالخروج عليهم ولا التثبيط عنهم. 


هذا أصل عند أهل السنة والجماعة كما هو معلوم ويأتي تفصيله في الجملة التي 


وأما دول الكفر أو ولاة الكفر فإن الخروج عليهم جائزء لكن جوازه مع القدرة 

وتحصيل المصلحة ودرء المفسدة. والمصلحة والمفسدة في ذلك منوطة بقول 
الراسخين في العلم كما ذكرنا في أول الكلام» ليست منوطة باجتهاد المجتهد. 
ولهذا ذكرنا لكم من كلام شيخ الإسلام أن من دخل في هذا الأمر غير متيقن أن 
المصلحة ستكون وتزول ويكون بعد المنكر خير فإنه لا يجوز له ذلك. 


وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن مراتب إنكار المنكر أربعة: 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
الأولى منها: اک الھک فيزول ويخلفه الخير» وهذه مشروعة زهي 
المطلوب الأعظم. 

المرتبة الثانية منها: أن ينكر المنكر ويخف» يقل المنكر ولا يزول» لكن يقل. 
والثالثة: أن يزول المنكر ويحصل منكر آخر مساو له. 

والرابعة: أن يزول المنكر ويحصل منكر أنكر منه. 

الأولى والثانية شرعيتان والثالثة محل اجتهاد والرابعة لا تجوز باتفاق. 

فما يحصل من أمر بالمعروف والنهي عن المنكر بتفجير ونحوه في بعض البلاد 
هذا في عمل أصحابه يقولون: إنه فيه تحقيق مصلحة» وهذا فيه إنكار منكر» ولا 
يشترط في إنكار المنكر عندهم الشروط التي ذكرناء فيقولون فيه تحقيق مصلحة 
وفيه درء مفاسد ونحو ذلك. فنقول هنا إن قاعدة أهل السنة أن تحصيل 
المصلحة في هذه المسائل ودرء المفسدة منوطة باجتهاد أهل العلم» لأن هذه 
مسائل متعلقة بالعامة» وهى إنكار سيسبب قتلا ويسبب أذى على غيره» والمنكر 
إذا كان إنكاره يسبب أذى على غيره لم يجز أن ينكره إلا برضى الآخرين لأنه 
قد تعلق بهم. وأما إذا كان الإنكارء إذا أنكر سيناله الأذى على نفسه فقط» مثل 
من يقوم إلى سلطان جائر فيأمره وينهاه» فيقتله» فنقول لا بس إذا رضيت بذلك 


لنفسك فلا بأس بذلك» وهذا خير الشهداء كما قال النبى كَلِ. أما إذا أنكر 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
مزق ذف غيزة افق الاد ان ك اغاق او دی غ هن اكان وت 
فيكون هناك بلاء فإنه لا يجوز الإنكار باتفاق آهل العلم. فإذا كان الإنكار بمثل 
هذه المسائل فإنه لا يجوز باتفاق أهل العلم لأنه قد تعدى الضررء وإذا تعدى 
الضرر فإنه لا يجوز إنكاره بمثل هذه التي فيها الإنكار بأبلغ ما يكون من أنواع 
الإنكار باليد. 

فتحصلنا من ذلك أن المصلحة والمفسدة منوطة بفهم بأهل العلم» وأن أهل 
العلم هم الذين يقدرون المصالح والمفاسد. 

فلا يجوز لأحد أن يدخل في مثل هذه المسائل أصلا إلا بفتوى من أهل العلم» 
وأهل العلم لا يفتون في هذه الأمور بالجواز لأن تحريمها معلوم من أصول 
الشريعة لتعدي الضرر ولأن مفسدتها أعظم بكثير من المصالح التي تظن. 

بل كثير من أبواب الخير وكثير من الأذى نال بسبب عمل من لم يأمر وينهى 
على ما توجبه الشريعة» والعباد يؤاخذون بذنومهم. [صالح آل الشيخ]. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


0 َه الْحَجّ وَالْجِهَادٍ وَاْجْمَع وَالأعْيّاد مَعَ الأمَرَاء أ كاتا اناه 


ا 


e u 5 7 |3‏ رر ەس #۸ ٢‏ رهم 0 
اند على ا ادات دون ِالنصِيِحَةَ للامة» وَيَعتقدون معنى قوله 


:اموم لِلْمُؤْمِنِ كَالْئْيَانِ ن الْمَرْصُوص؛ yS‏ 
أصَابعو وول لة: صل الْمُؤْمِنِينَ في توَادَهِمْ وَترَاځُوهِم وَتعَاطفِهِمْ مَل 
الجسد؛ ؛إذا ا ا ی وَالسّهَر)”. 


«ويرون) كذلك آهل السنة يرون (إقامة الحج) فإنهم في ذلك كالأئمة لاس 
يعني مع ولاتهم المسلمين» بأن يكونوا هم المتولين منهم أعمال الحج» واتباع 
المسير فيهاء والذهاب إليهاء وتدبير أمرهاء أو من يقوم مقامهم» كنوابهم الذ 
يتولون إقامة الحج بالمسلمين في سيرهم ونزولهم» وظعنهم وإقامتهم ونحو 
ذلك. (والجهاد) كما في الحديث: «الجهاد د وَاجِبٌ عَلَيك م مَعَ کل مير برا کان 
۳ فَاجِرًا»””, والجهاد جهاد الكفار أعداء الله» يعني مع ولاة الأمورء فإنهم الذين 


يتولون إقامة الجهاد في سبيل الله كما أنهم يتولون فيه وخمُسّه ونحو ذلك 


.)۲٥۸٠۵( ومسلم‎ »)٤۸۱( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)79085( ومسلم‎ »)٦۰۱۱( أخرجه البخاري‎ )۲( 


(۳) أخرجه أبو داود .)۲٥۳۳(‏ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية YT.‏ 

فكذلك يتولون إقامته وتدبيره وأمره وشئونه» فلا ينازعون فيه» فإنه لا جماعة إلا 
بإمامة» ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. (والجمّع) إقامة الجمَع مع الأئمة والصلاة 
خلفهم واجبة ولو كانوا عصاة فجارًاء فإنه تصح الصلاة خلفهم» والمراد إذا كان 
مسجد واحد يصلي به إمام فاجر» فإن الصلاة خلفه أهون من ترك الصلاة مع 
(والأعياد) مع الأئمة» فِيَصلّى (مع) الأئمة (الأمراء) يعني: كون الأئمة هم الذين 
يتولون إقامة ذلك. (أبرارًا كانوا أو فجارًا) فإن أهل السنة يرون إقامة ذلك» سواء 
كانوا تقاة فلهم وللناسء إن كانوا أبرارًا فهذا من فضل الله وبرحمته» وإن كانوا 
فجارًا فهو من ذنوب المسلمين أن ولوا عليهم من فجارهم» والفجار فجورهم 
على أنفسهم, فإن قاموا بأمر دين وإسلام فيجب القيام به معهم» فالشرع يقيمونه 
ومعصيتهم عليهم» فإن هذه طاعات تفعل لله» فيشارّكون فيهاء فهذا اتباع للدين 
وأعمالهم الصالحة» ولا يشاركوهم في المعاصي» فما كان من فجور وفساد 
فعليهم ولا يشارّكون فيه. وأما الصلاة خلف المبتدع» فإن كانت بدعته توصله 
إلى الكفر وكان يخاف من سطوته صلى وراءه وفارقه في النية. (ويحافظون 
على) الجمع و (الجماعات)» هذا مما عليه آهل السنة» الصلوات الخمس مع 
الجماعة» وكذلك الجمع. وقد هم النبي ئة بإحراق من لم يشهد الجماعة» 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
والجمعة أهم وآكد. (يحافظون على الجماعات) يعني وراء كل مسلم بخلاف 
الروافض. فإنهم لا يرون إقامتها إلا وراء معصوم» وينتظرون محمد العسكري» 
وهذا أصل فاسد ومردود عليهم» فإنهم أنفسهم غير معصومين» بل تقع منهم 
المعاصي» بل والكفر» فكيف يرون أن لا يصلوا إلا وراء معصوم؟! 

(ويدينون بالنصيحة للأمة) كذلك أهل السنة والجماعة يدينون بالنصيحة 
لجميع الأمة المحمدية. والمراد بالنصيحة: خلوص السريرة للمؤمنين من 
قولهم: "ذهب ناصح». وخلوصها سلامتها وخلوها من غل أو حقد أو دغل» 
فهي صافية طاهرة نقية» ساعية في الخير للمسلمين» ساعية في دفع الضر عنهم. 
فهي تعتمد شيئين: السلامة من الغش. وبذل المجهود. فمن كان مدخول القصد 
للمسلمين فهذا عادم النصيحة» ومن كان سالم القصد وقصّر فهذا غير ناصح» 
فهي بذل المجهود مع خلوص السريرة للمسلمين» بحيث يحب لهم الخير 
والدخول فيه» ويكره لهم الشرء ويؤثّر ذلك فيه. 

فأهل السنة يدينون بالنصيحة للأمة المحمدية كلهم خاصتهم وعامتهم في 
دينهم وإرشادهم وهدايتهم وإنقاذهم من المهلكات» وكذلك السعي لهم ف 
ذلك» ومحبته لهم» وني معاشهم ومصالحهم كلهاء ولهذا في الحديث قال ل4 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


0 


«الدين النصيحة». قلنا: لمن» قال: «للهء ولكتابه» ولرسوله» وَلأكمّة المشلمين 


(ويعتقدون معنى قوله ي «الْمُوَمِنْ لِلْمُؤْمِنِ)) ويعملون بمقتضى ما 
اعتقدوه» فمتى تخلف العمل بموجب ما اعتقدوه دل على تخلف الاعتقاد. 
ومتى ضعف دل على ضعف الاعتقاد» فكل من اعتقد شيئًا حقيقة ولم يكن على 
ذلك مكدر لا غبار وشبهة ولا شهوة» فإنه لا يتخلف عنه بحال عن أي عمل. 
وهذه مسألة هل العلم يستلزم الهداية أم لا؟ قولان لأهل العلم: 

طائفة من آهل العلم: ذهبوا إلى أنه يستلزم الهداية. 


ممن علم وتخلف منه العمل. 


وفصّل المسألة شيخ الإسلام وابن القيم» فقالا: العلم التام السالم من مكدر 
-شبهة أو شهوة - لا يتخلف عنه العمل أبدًا. 


ع كوم . ر تك رەو ره 1 نع 
(«کالبنيانِ يَسْدَ بعضه بتعضا»)) يعنى: أن اتفاق المؤمنين بعضهم ببعض 


کالبنیان» وهذا في أمور دينهم ودنياهم» بحيث يستقيم ويثبتء فإذا كان هذا شأن 


.)05( أخرجه مسلم‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
البنيان بعضه مع بعض» كان واجبًا على المسلم أن ينصح أخاه» فإن هذا كالبنيان 
يشد بعضه بعضًا في دينه ودنياه» يشد قويّه ضعيفَه» فان البنيان منه القوي» ومنه 
الضعيف» فإذا تماسك وشد بعضه بعضًا ولصق بعضه ببعض استقام كله؛ فإن 
من المؤمنين من ليس كامل الإيمان قويّهء فلو ترك وحده لسقطء فإذا كان مع 
جماعة المسلمين تقوّى بهم وصار منهم ومثلهم» وتقوّى من ضعفه بجماعتهم. 
ومنهم من هو ضعيف الإيمان لا يستقيم استقامة تامة. (وشبك بين أصابعه) 
الكريمة إشارة إلى حقيقة ذلك» وأن المؤمنين كالأصابع المتداخل بعضها في 
(و) يعتقد أهل السنة معنى (قوله يَك: «مَكَلُ الْمُؤْمِنِينَ في تَوَادهِمْ)) فإنه من 
أعظم الأصول العظيمة الحب في الله. «توادهم»: تحاببهم» و «توادهم» أصله 
تواددهم وهو الات فالتوادد: هو التحاب» وفي الحديث 566 ص ك فيه 
وَجَدَ بهن حَلاوَةَ الإِيمَانِ) إلى قوله: ون يك ا 5 حب إلا ِل يعني : 
المحبة الدينية التي هي لله. («وَترَاحَوٍ حمهم)) التراحم هو: رحمة بعضهم بعضاء 
كما وصف الله المؤمنين في قوله: راء ب [الفسم: ۹ («وَتَعَاطفْهِمْ)) 
والعداقلف معطت قي على مص الان رالات وة إل 


ونحو ذلك من رجوع بعضهم على بعض» ورفق بعضهم ببعض. (١كمُثل‏ 


.)٤۳( ومسلم‎ »)۱١( أخرجه البخاري‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 

الْجَسَدِ الْوَاحِدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عضو تَدَاعَى لَه سَائْرٌ الْجَسَدِ)) رجع بعضه إلى 
بعض» ووجع من أجل ما اشتكى» فينعطف عليه الجسد ويتداعى» يعني: ينادي 
بعضه بعصا هلم نحمل معه الألم» بل ونكون معه بالسوية نحمل كما حمل» ولو 
كان الألم في بَضعة من الجسد. سهر ذلك الجسد كلهء (١بالْحُمَّى))‏ وهي شدة 
الحرارة» («وَالسَّهّر)) عدم النوم» فمثلاً الوجع يكون في الأصبع الواحدء فيتألم 
منها سائر الجسد ويشتكي» ويناله من الوجع - وهو في طرف الأنملة - فيسهر. 


[محمد بن إبراهيم |. 


(ويرون إقامة الحج» والجهاد. والجمع. والأعياد؛ مع الأمراء» أبرارا كانوا أو 
فجارا) الأبرار: جمع بر» وهو كثير الطاعة» والفجار: جمع فاجر وهو العاصي 
كثير المعصية. فأهل السنة رحمهم الله يخالفون أهل البدع تماما؛ فيرون إقامة 
الحج مع الأمير» وإن كان من أفسق عباد الله. وكان الناس فيما سبق يجعلون 
ء۶ ا س اع انكر ۶ 1 
على الحج أميرا؛ كما جعل النبي وه آبا بكر َة أميرا على الحج في العام 
التاسع من الهجرة» وما زال الناس على ذلك» يجعلون للحج أميرا قائدا يدفعون 
بدفعه ويقفون بوقوفه» وهذا هو المشروع؛ لآن المسلمين يحتاجون إلى إمام 


يقتدون به» أما کون کل إنسان على رأسه؛ فإنه يحصل به فوضى واختلاف. 


فهم يرون إقامة الحج مع الأمراء» وإن كانوا فساقاء حتى وإن كانوا يشربون 
الخمر في الحج» لا يقولون: هذا إمام فاجرء لا نقبل إمامته؛ لهم يرون أن طاعة 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
ولي الآمر واجبة» وإن كان فاسقاء بشرط ألا يخرجه فسقه إلى الكفر البواح الذي 
عندنا فيه من الله برهان؛ فهذا لا طاعة له» ويجب أن يزال عن تولي أمور 
المسلمين» لكن الفجور الذي دون الفسق مهما بلغ؛ فإن الولاية لآ تزول به بل 
هي ثابتة» والطاعة لولي الأمر واجبة في غير المعصية. خلافا للخوارج» الذين 
يرون أنه لا طاعة للإمام والأمير إذا كان عاصياء لآن من قاعدتهم: أن الكبيرة 
تخرج من الملة. وخلافا للرافضة الذين يقولون: إنه لا إمام إلا المعصوم» وإن 
الأمة الإسلامية منذ غاب من يزعمون أنه الإمام المنتظرء ليست على إمام» ولا 
تبعا لإمام» بل هي تموت ميتة جاهلية من ذلك الوقت إلى اليوم» ويقولون: إنه 
لا إمام إلا الإمام المعصوم» ولا حج ولا جهاد مع أي أمير كان؛ لأن الإمام لم 


لكن أهل السنة والجماعة يقولون: نحن نرى إقامة الحج مع الأمراء سواء كانوا 
أبرارا أو فجاراء وكذلك إقامة الجهاد مع الأميرء ولو كان فاسقاء ويقيمون 
فأهل السنة والجماعة لديهم بعد نظر؛ لأن المخالفات في هذه الأمور معصية 
لله ورسوله» وتجر إلى فتن عظيمة. 

فما الذي فتح باب الفتن والقتال بين المسلمين والاختلاف في الآراء إلا 
الخروج على الآئمة؟! 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


فوع أه السنة والجواعة و جوف إقامة الخ والحياد مع الاما و إن كاتا 
0 كور : و ده 
فجارا. 


ولكن هذا لا يعنى أن أهل السنة والجماعة لا يرون أن فعل الأمير منكرء بل 
يرون أنه منكر» وأن فعل الأمير للمنكر قد يكون أشد من فعل عامة الناس؛ لآن 
فعل الأمير للمنكر يلزم منه زيادة على إثمه محذوران عظيمان: 


والثاني: أن الأمير إذا فعل المنكر سيقل في نفسه تغييره على الرعية أو تغيير مثله 


أو مقاربه. 


لكن أهل السنة والجماعة يقولون: حتى مع هذا الأمر المستلزم لهذين 
المحذورين أو لغيرهما؛ فإنه يجب علينا طاعة ولاة اللأمورء وإن كانوا عصاة؛ 
فنقيم معهم الحج والجهاد. وكذلك الجمع؛ نقيمها مع الأمراء» ولو كانوا 
فجارا. فالأمير إذا كان يشرب الخمر مثلاء ويظلم الناس بأموالهم؛ نصلي خلفه 
الجمعة» وتصح الصلاة» حتى إن آهل السنة والجماعة يرون صحة الجمعة 
خلف الأمير المبتدع إذا لم تصل بدعته إلى الكفر؛ لأهم يرون أن الاختلاف 
عليه في مثل هذه الأمور شرء ولكن لا يليق بالأمير الذي له إمامة الجمعة أن يفعل 
هذه المنكرات. وكذلك أيضا إقامة الأعياد مع الأمراء الذين يصلون بهم» أبرارا 


كانوا أو فجارا. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


وبهذه الطريق الهادئة يتبين أن الدين الإسلامي وسط بين الغالي فيه والجافي 
عنه. فقد يقول قائل: كيف نصلي خلف هؤلاء ونتابعهم في الحج والجهاد 
والجمع والأعياد؟! فنقول: لأنهم أئمتناء ندين لهم بالسمع والطاعة: امتثالا لأمر 
E‏ لمر 
وك [النبانة و ی ی ا اک ستر زه ی ر و امون 
وا لني اق الوا شيا با مر I TT‏ دوا إِلبْهُمْ حَقَهُمْ وَسَلُوا الله 
حَقَكَمْ". وحقهم: طاعتهم في غير معصية الله. فعن وائل بن حجر قال: سأل 
سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله جه فقال: يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء 
يسألونا حقهم ويمنعونا حقنا فما تأمرنا؟ قال: «اسْمَعُوا وَأَطِيعُواء فَإنَمَا عَلَيْهِمْ ما 
خُمُلواء وعلیکم ما خملة0". 

وفي حديث عبادة بن الصا مت ف قال: بايعنا رسول الله ية على على السمع 
والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وألا ننازع الأمر أهله. قال: «إلا أَنْ 
روا كرا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ فيه مِنَ الله بُرْهَانَ”. ولأننا لو تخلفنا عن متابعتهم؛ 
لشققنا عصا الطاعة الذي يترتب على شقه أمور عظيمة» ومصائب جسيمة. 


(۱) أخرجه البخاري »)۷۰٥۲(‏ ومسلم .)۱۸٤۳(‏ 


(۲) أخرجه مسلم (185457). 
(۳) أخرجه البخاري ,)7١557(‏ ومسلم (۱۷۰۹). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
والآمور التي فيها تأويل واختلاف بين العلماء إذا ارتكبها ولاة الأمور؛ لا يحل 
لنا منابذتهم ومخالفتهم» لكن يجب علينا مناصحتهم بقدر المستطاع فيما 
خالفوا فيه؛ مما لا يسوغ فيه الاجتهاد» وأما ما يسوغ فيه الاجتهاد فنبحث معهم 
فيه بحث تقدير واحترام لنبين لهم الحقء لا على سبيل الانتقاد لهم والانتصار 
للنفس» وأما منابذتهم وعدم طاعتهم؛ فليس من طريق أهل السنة والجماعة. 

(ويحافظون على الجماعات) أي: يحافظ أهل السنة والجماعة على 
الجماعات؛ أي: على إقامة الجماعة في الصلوات الخمس؛ يحافظون عليها 
محافظة تامة» بحيث إذا سمعوا النداء أجابوا وصلوا مع المسلمين؛ فمن لم 
يحافظ على الصلوات الخمس فقد فاته من صفات أهل السنة والجماعة ما فاته 


من هذه الجماعات. 


وربما يدخل في الجماعات الاجتماع على الرآي وعدم النزاع فيه» فإن هذا ما 
أوصى به النبي ية معاذ بن جبل وأبا موسى طا حين بعثهما إلى اليمن» فقال: 


له 


ر ا 2 رر i2 RE,‏ کے ع EE i2‏ 
«يَسْرَا ولا تعسّرًاء وَبَشْرَا وَلا تنفرًاء وَتطاوعا ولأ تختلفا»”. 


(ويدينون بالنصيحة للأمة) أي: يتعبدون لله عز وجل بالنصيحة للأمة» 
ويعتقدون ذلك دينا. والنصح للآمة قد يكون الحامل عليه غير التعبد لله» فقد 


(۱) أخرجه البخاري »)٤۳٤۱(‏ ومسلم (۱۷۳۳). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
يكون الحامل عليه الغيرة» وقد يكون الحامل عليه الخوف من العقوبات» وقد 
يكون الحامل عليه أن يتخلق بالأخلاق الفاضلة التي يريد بها نفع المسلمين إلى 
ل م ل ا د 
قلنا: لمن» قال: دل تابه ووه ولأ eT‏ 0 
فالنصيحة لله: صدق الطلب في الوصول إليه. 


والنصيحة للرسول يَيْدّ: صدق الاتباع له» ويستلزم ذلك الذود عن دين الله عز 
وجل» الذي جاء به رسوله ميه ولهذا قال: «ولکتابه». 
فينصح للقرآن: ببيان أنه كلام الله» وأنه منزل غير مخلوق» وأنه يجب تصديق 


خبره وامتثال أحكامه» وهو كذلك يعتقده في نفسه. 


وآئمة المسلمين: كل من ولاه الله أمرا من أمور المسلمين؛ فهو إمام في ذلك 
الأمر؛ فهناك إمام عام كرئيس الدولة» وهناك إمام خاص؛ كالأمير والوزير 


وعامتهم» يعنى : عامة المشلمي: ؛ وهم التابعون للائمة: 


.)05( أخرجه مسلم‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية YY.‏ 


ومن أعظم أتمة المسلمين العلماء» والنصيحة لعلماء المسلمين هي: نشر 
محاسنهم» والكف عن مساوئهم» والحرص على إصابتهم الصواب؛ بحيث 
يرشدهم إذا أخطأواء ويبين لهم الخطأ على وجه لا يخدش کرامتهم» ولا يحط 
الإسلام؛ لآن العامة إذا رأوا العلماء يضلل بعضهم بعضاء سقطوا من أعينهم. 
وقالوا: كل هؤلاء راد ومردود عليه» فلا ندري من الصواب معه» فلا يأخذون 
بقول أي واحد منهم» لكن إذا احترم العلماء بعضهم بعضاء وصار كل واحد 
يرشد أخاه سرا إذا أخطأء ويعلن للناس القول الصحيح؛ فإن هذا من أعظم 
اة لغلماء المسلفنة: 

(للأمة): يشمل الأئمة والعامة؛ فأهل السنة والجماعة يدينون بالنصيحة للأمة؛ 
أئمتهم وعامتهم. وكان مما يبايع الرسول اة أصحابه: «وَالنضح لكل مُسْلِم)”. 


فإذا قال قائل: ما هو ميزان النصيحة للأمة؟ فالميزان هو ما أشار إليه النبى علد 
هذه المعاملة؛ فهذا هو تمام النصيحة. فقبل ان تعامل صاحبك 42 من المعاملة 


فكر؛ هل ترضى أن يعاملك شخص ہا؟ فإن كنت لا ترضى؛ فلا تعامله. 


.)05( أخرجه البخاري (01): ومسلم‎ )١( 
.)55( أخرجه البخاري (۱۳)» ومسلم‎ )۲( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


المفظلد ونب قؤله A a U‏ يفا يلقن 
كاه و شك ن أصَابعِه”" .) شبه النبي بي المؤمن لأخيه المؤمن بالبنيان 
الذي يشد بعضه بعضاء حتى يكون بناء محكما متماسكا يشد بعضه بعضاء 
ويقوى به» ثم قرب هذا وأكده» فشبك بين أصابعه. فالأصابع المتفرقة فيها 
ضعف فإذا اشتبكت قوی بعضها بعضاء فالمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه 
بعضاء فالبنيان يمسك بعضه بعضا كذلك المؤمن مع أخيه إذا صار في أخيه نقص 
فإن هذا يكمله» فهو مرآة أخيه إذا وجد فيه النقص كمله إذا احتاج أخوه ساعده 
إذا مرض أخوه عاده وهكذا في كل الأحوال. فأهل السنة والجماعة يعتقدون 
هذا المعنى ويطبقونه عملا. 


(وقوله يَكِ: مث الْمُؤْمِنِينَ في تَوَادّهمْ وََرَاحُوِهِمْ وَتَعَاطْفهمْ كمل الْجَسَدِا 
إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عضو تَدَاعَى لَه سَايْرٌ الْجَسَّدِ بَالْحُمّى وَالسّهَرِه.) أي: أنهم 
يشتركون في الآمال والآلام» فيرحم بعضهم بعضاء فإذا احتاج؛ أزال حاجته. 
ويعطف بعضهم على بعض باللين والرفق وغير ذلك. ويود بعضهم بعضاء حتى 
إن الواحد منهم إذا رأى في قلبه بغضاء لأحد من إخوانه المسلمين؛ حاول أن 
يزيله وأن يذكر من محاسنه ما يوجب زوال هذه البغضاء. 


.)796( ومسلم‎ »)٤۸۱( أخرجه البخاري‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري »)٦۰۱۱(‏ ومسلم (759085). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 

فالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضوء ولو من أصغر الأعضاء؛ تداعى له سائر 
الجسد؛ فإذا أوجعك أصبعك الخنصر الذي هو من أصغر الأعضاء؛ فإن الجسد 
کله يتألم» إذا أوجعتك الآذن؛ تألم الجسد كله. وإذا أوجعتك العين؛ تألم 
الجسد كله وغير ذلك» فهذا المثل الذي ضربه النبى ي مثل مصور للمعنى 


ومقرب له غاية التقريب. [ محمد بن عثيمين]. 


(ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرار كانوا أو فجار) 
نعم هذا من طريقة أهل السنة والجماعة» وهو الاجتماع اجتماع الكلمة» 
والتعاون على البر والتقوى وعدم الخروج على الولاة» حتى ولو كانوا ولاة 
جورء وهذه سمة بارزة استقر عليها أهل السنة والجماعة وأثبتوها في متونهم 
العقدية» وقد كان من منهج بعض السلف المتقدمين الخروج على أئمة الجور, 
ووقع ذلك من القراء حينما خرجوا على حاكم ظالم غشوم وهو الحجاج بن 
يوسف الثقفي» فوقع فتنة ابن الأشعث وانضم إليه جمع من القراء وبعضهم أهل 
فضل» لكنه أباد خضرائهم» وقضى عليهم في واقعة دير الجماجم» وكانت طريقة 
الصحابة َي تختلف عن طريقة القراء فالصحابة ص يرون الصبر على ظلم 
الولاة» حتى إنه كما في صحيح البخاري قال الراوي: قال أتينا إلى أنس بن مالك 
َه نشكو إليه ما نجد من ظلم الحجاج. فقال كفَكَهُ: اصبرواء فإنه لا ياي 
عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه» هكذا سمعته من نبيكم هه فكانت طريقة 
الصحابة صَوككَةُ تصبير الناس على ظلم الولاة» أما طريقة القراء فهي الخروج 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
على الولاة» بحيث تأخذهم الحمية والغيرة فيخرجون؛ فينشأ عن ذلك سفك 
الدماء» وإثارة الدهماء وحصول مفاسد أعظم من المصالح التي يرجونهاء حتى 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إنه لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي 
سلطان إلا وكان في خروجها من الشر أعظم مما كانوا يرجونه من الخير. وهذا 
ثم إن نبينا وو نمى عن الخروج عن الولاة إلا بشروط ثقال فلما أخير أصحابه 
و كما في الصحيح: 'إنَكَمْ تون توق كر و فزن لوانت فالوا فنا 
تأمرنا يا رسول الله؟ قال: «أَدُوا إَِيْهِمْ حَقَهُمْ وَسَلُوا الله حَفَكُمْ)". وني حديث 
آخر قال: أفلا م بالسيف؟ فقال يَكَِِ: «لاء إلا أَنْ تَرَوًا مرا بَوَاحًَا عِنْدَكُمْ 
فيه من الله يهان )22 . فلم يأذن لهم النبي ية بالخروج إلا بأربعة شروط ثقال: 
الأول: الرؤية المحققة إلا أن ر تَرَّوَا» فلا يعتمد الإنسان على الإشاعات. 

الثاني: «كُفْرًا فلا يخرج لفسق» فلو كان الحاكم فاسقا يشرب الخمرء ويأكل 


الرباء ويقع في الزناء لا يجوز الخروج عليهء إذا لا يجوز الخروج عليه يسبب 
فسقه» ولا سبب ظلمه» قال کا «كفرً|». 


(۱) أخرجه البخاري »)۷۰٥۲(‏ ومسلم .)۱۸٤۳(‏ 


(۲) أخرجه البخاري ,)7١557(‏ ومسلم (۱۷۰۹). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
الثالث: «يَوَاحَا) ومعناها: قال الخطابي: أي ظاهراء مستعلناء باديا فلو قدرنا 
أن حاكما ما يفعل الكفر ويمارسه سراء وليس ظاهرا مستعلنا فهذا لا يبيح 
الخروج عليه» ليس لنا منه إلا الظاهر» حتى لو كان منافقاء لا شأن لنا به» ليس 
لنا إلا الظاهر. 


الرابع: ١عِنْدَكُمْ‏ فيه مِنَ الله بُرْمَانَ لا بد أن يكون هذا الذي تعتقده كفرا قد دل 
الدليل القاطع على أنه كفر ببرهان» ما البرهان؟ وهو الدليل القطعي آية محكمة, 
حديث صحيح» لكن إن كانت مسألة خلافية ومحل نزاع فهذا لا يبح» لابد أن 
يكون له صفة البرهنة. 

الخامس: نضيف شرطا خامساء لو توفرت هذه الشروط الأربعة» القدرة» فإذا 
لم يقع قدرة فإنه من الحمق أن يعرض الإنسان نفسه ومن معه للاستئصال 
والمحوء ألم يقل الله عز وجل للمؤمنين في مكة: فوا أَيْديَكُمْ وَأَقِيئُوأ 
ألصَّلَرٌْ واوا اَل ك4 [النساء: ۷۷]. 

فيجب على الإنسان العاقل أن ينظر في هذه الآمورء وألا تأخذه العاطفة فإن 
العاطفة تكون عاصفة أحياناء وتعصف بصاحبها ومن معه ويترتب عليها مفاسد 


كثير» ومن اعتصم بالکتاب» الما وتوجيهات النبي ي عصمه الله وعصم 


دمه. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
أيضا ذكر الشيخ رحمه الله طائفة من الأعمال الصالحة» المحافظة على 
الجماعات» والنصيحة للأمة والتعاون بين المؤمنين «الْمُؤْمِنُلِلْمُؤْمِنِ كَالْبُيَانٍ 
يَشُذَبَعْضُهُ بَعْضًاه وشبك بين أصابعه» و مَل الْمُؤْمِنِينَ في تَوَادهمْ وَتَرَاحوهِمْ 
مل سل واج إِذَا اشْتَكَى الرَأْسٌُ تَدَاعَى لَه سَائْرُةُ بالسّهّرِ وَالْحُمّى) هذا 
الجانب الاجتماعي في منهج أهل السنة والجماعة» الوحدة والإلفة الاجتماعية» 
التعاضد والتراحم» التكاتف فيما بينهم» لا يجوز أن تضيع هذه المعاني» يجب 
على طلبة العلم أن يكونوا أول الساعين في تعميقها في بيئاتہم ومجتمعاتهم. ون 
يحيوا هذه المعاني سيما في هذا الزمان التي فشت فيه المادية والعلاقات 
المصلحية؛ فبات كثير من الناس يستنكر أن يفعل إنسان شيء بغير ما مقابل 
مادي» علينا أن نحيي هذه المعاني» وألا ندع هذه الحضارة المادية تجتاح 


مجتمعاتنا وتصبغها بصبغتها المادية الدنيوية. [أحمد القاضى]. 


(ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبراراً كانوا أو 
فجاراً) أتى بهذه المسألة بعد ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ ليعلم كل 
أحد أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس سبيلا ولا وسيلة للخروج على 
ولاة الأمر الذين ولاهم الله أمر المسلمين؛ فمن جعل الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر وسيلة يخرج بها على ولاة الأمر فقد خالف منهج أهل السنة 
والجماعة بل يجب أن يكون الأمر المعروف والنهي عن المنكر مع ملاحظة 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


حقوق ولاة الآمرء وأنه لا يتخذ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسيلة 
Ns‏ اعة ا لجن ااذه الله دي لسسع حي 


(يرون إقامة الحج) أي : يعتقدون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع 
أمراء المسلمين» (أبراراً كانوا أو فجاراً) يعني: على أي حال كانوا من الاستقامة 
وعدمها؛ لآن هذه الأمور لا تستقيم ولا تصلح إلا بالاجتماع على من ولاه الله 
أمن المعلمين. فالحج لابد له من إمام يقود الناس ويرتب أمورهم. وكذلك 
الجهاد لابد له من إمام يتبع ويؤتمر بأمره حتى ينتظم الأمرء والجمع والأعياد 
كذلك» وهكذا كان الأمر في السابق» حيث كان الأمراء يتولون إمامة الجمع 


والأعياد» فكان السلف الصالح يصلون خلف الأمراء أبراراً كانوا أو فجاراً. 


وقد جاء حديث في الأمر بإقامة الجهاد مع كل أمير برأ كان أو فاجراً في مسند 
الإمام أحمد» والأحاديث التي فيها وجوب صيانة الأئمة وولاة الأمر وحفظ 
حقوقهم كثيرة جداً؛ حتى إن هذا الأمر أصبح من سمات أهل السنة والجماعة 
خلافا لغيرهم كالرافضة الذين يرون الخروج على الأئمة بسبب الظلمء 
ويوافقهم على ذلك المعتزلة والخوارج» فهؤلاء طوائف يرون أن الإمام إذا ظلم 
أو جار كان ذلك سبب للخروج عليه وتفسيقه والوقيعة فيه خلافً لأهل السنة 
والجماعة؛ فإنهم يعملون بوصية النبي 4 لما أخبر عن تغير الأمور» وأخبر 
أصحابه في عهده يل وقال: نكم سرون بَعِْي نر 0 تنْكِرُونَها. قالوا: 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: ادوا إِلَيْهِمْ حَقَهُمْ وَسَلُوا الله حَفَكُمْ”". فالواجب 
على المؤمن أن يؤدي الحق الذي عليه من السمع والطاعة لمن ولاه الله أمر 
المسلمين» وأما ما له من حقوق فلا يجوز له أن يتظلم بالوقيعة» أو أن يخرج 
بقول أو فعل بل الواجب عليه أن يصبرء وأن يسأل الله حقه. [خالد المصلح]. 


(ويرون) أي: ويعتقدون» من رآه وارتآه إذا اعتقده» أي من أصول أهل السنة 
والجماعة أن الصلاة التي تقيمها ولاة الأمور تصلى خلفهم على أي حالة كانواء 
كما يحج معهم ويغزى» ولا يرون الخروج عليهم وقتالهم بالسيف إذا كان فيهم 
ظلم» خلافا للمبتدعة من الخوارج والمعتزلة والرافضة الذين يرون جواز 
الخروج على ولاة الآمور إذا فعلوا ما هو ظلم أو ما ظنوه هم ظلماء ويرون ذلك 
من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وقولهم باطل ترده أدلة الكتاب 
sS‏ يو امول ررك 
ا ين4 [النساء: 154]» عن النبي ي أنه قال: ١مَنْ‏ أطَاعَني فقد أطَاعَ الله 
وَمَنْ يَحْصِنِي فََد عَصَّى اله وَمَنْ بطع امير مذ أطَاعَنِي وَمَنْ يَحْص الْأَمِيرَ مذ 
عَصَانِي)”". وعن أبي هريرة ص مرفوعا: «الْجهّادُ وَاجِبٌ عَلَيَكُمْ مَعَ كل أمير 


(۱) أخرجه البخاري »)۷۰٥۲(‏ ومسلم .)۱۸٤۳(‏ 


(۲) أخرجه البخاري (79401): ومسلم (1875). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


چ د و 2 


و فَاجِرًا)”. وفي الصحيح: «إن الله ل E‏ الدّينَ بالرَّجُل الْمَاجرٍ) 0 


0 


وعن أبي ذر ص قا 5001 » ون کان عَبدًا 
تخا مُجَدَّعَ الأطرّافٍ)”. وعن ابن عمر ويا قال: سمعت رسول الله عة 


يقول: «مَنْ حَلَح يَذَا مِنْ طَاعة لَقِي الله يوم القيامة لا حجَة لَه وَمَنْ مات وَلَيْسَ 


وو 


في عنقه بَيْعَةَ مَاتَ ميته جَاهلية“. وعن أبي هريرة ص قال: قال رسول الله 


ِِ: «مَنْ خرّجَ ف الطاعة وفارَى الجاع أ تم مَاتَء مَاتَ ميته جَاهلية)© 


وعن ابن عباس ص عن النبي كلد قال: «مَنْ رَأَى م EE‏ 


حر وم 


عليه قله مَنْ قَارَقَ الْجَمَاعَةَ شبْرًا قَمَاتَء إلا مات ميه جاهلية 9 إلى غر ذلك 


ع 


من الآدلة الدالة على وجوب طاعة ولاة الأمور» فإذا أمروا بطاعة الله وجبت 
طاعتهم» وإذا أمروا بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة» كما في الصحيح أنه قال 


لا ا ا ؟ره ۰ | 3 8 ا و 
كيا: «إنمَا الطاعة في المَعْرُوف»"» وصح عنه ية أنه قال: «لا طاعة لِمَخلو 


6: 


.)۲٥۳۳( أخرجه أبو داود‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (5505) ومسلم .)١١١(‏ 
(۳) أخرجه مسلم (۱۸۳۷). 

(:) أخرجه مسلم .)1851١(‏ 

.)۱۸٤۸( أخرجه مسلم‎ )٥( 

(5) أخرجه البخاري »)۷۰٥٤(‏ ومسلم (1859). 


(۷) أخرجه البخاري (/17/7801). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
في مَعْصِيَةِ الْخَالِقَ)”". إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على الحث على السمع 
والطاعة لولاة الأمور إذا أمروا بطاعة الله» فإن في طاعة ولاة الأمور من المنافع 
والمصالح ما لا يحصى» ففيها سعادة الديق وانتظام مصالح العباد ف معاشهم» 
ويستعينون مها على إظهار دينهم وطاعة ربهم» كما قال علي بن أبي طالب ونه : 
إن الناس لا يصلحهم إلا إمام بر أو فاجرء إن كان فاجرا عبد المؤمن ربه» وحمل 
الفاجر فيها إلى أجله. 

وقال الحسن في الأمراء: هم يلون من أمورنا خمسا: الجمعة والجماعة والعيد 
والثغور والحدود. والله ما يستقيم الدين إلا بهم» وإن جاروا أو ظلمواء والله لما 
يصلح الله بهم لاسي ص ل يات 
وأدلة ذلك كثيرة» ونصبه يكون بأحد أمور: إما باستخلاف من قبله له» كما فعل 
أبو بكر الصديق في استخلافه عمر اء أو باتفاق أهل الحل والعقد على 


عقدها لصالح» أو بجعلها شورى بين جماعة» كما فعل عمر ص أو قهر الناس 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ الطبراني في المعجم الكبير )۳۸١(‏ من حديث عمران بن حصين ف 


ورواه بنحوه البخاري ( »© ومسلم( ٠‏ من حديث علي بن أبي طالب د يليه . 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية YA.‏ 


حتى دانوا له ودعوه» قال أحمد في رواية عبدوس بن مالك العطار: ومن غلب 
عليهم بالسيف حتى صار خليفة» وسمي أمير المؤمنين فلا يحل لأحد يؤمن بالله 
يبيت ولا يراه إماما برا كان أو فاجراء وقد أفردت أحكام الإمامة بمصنفات 


فارجع إليها. 


(أبرارا كانوا أو فجارا) البر بكسر الباء أصله: التوسع في فعل الخير» وهو اسم 

جمع للخيرات كلهاء ويطلق على العمل الصالح الدائم» والفجور يطلق على 
الميل إلى الفساد والانبعاث في المعاصي» وهو اسم جامع للشر» فتجب طاعة 
ولاة الأمور في الطاعة» وتحرم مخالفتهم والخروج عليهم» سواء كانوا أبرارا أو 
فجاراء فلا ينعزل الإمام بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق» ولا يخلع» ولا يجوز 
الخروج عليه بل يجب وعظه. وذلك لما يترتب على ذلك من الفتن وإراقة 
الدماء وفساد ذات البين» فتكون المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه» والشريعة 
جاءت بجلب المصالح ودفع المضار. 


قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي 
سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد أكثر من الذي في إزالته» وقال أيضا في 
أثناء كلام له: ونبى الرسول ياء عن قتال آئمة الجور» وأمر بالصبر على جورهم. 


ونهى عن القتال في الفتنة» فأهل البدع من الخوارج والشيعة والمعتزلة وغيرهم. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


يرون قتالهم والخروج عليهم إذا فعلوا ما هو ظلم أو ظنوه هم ظلماء ويرون 


وقال النووي رحمه الله في شرح مسلم: وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام 
بإجماع المسلمين» وإن كانوا فسقة ظالمين» وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما 
ذكرته» وأجمع آهل السنة على أن الإمام لا ينعزل بالفسق» وقال العلماء: و 
E E‏ 
وإفساد ذات البين» فتكون المفسدة أكثر من المفسدة في بقائه. 


(ويحافظون على الجمع والجماعات) لأنها من أوكد العبادات» ومن أجل 
الطاعات» ومن أعظم شعائر الإسلام الظاهرة» وقد تكاثرت الأدلة في الحث 
على حضور الجمع والجماعات والترغيب في ذلك؛ وتحريم التخلف عنهما إلا 
لعذر» هذا ما عليه أهل السنة خلافا للمبتدعة من الرافضة وغيرهم. الذين لا 
يرون الجهاد ولا حضور الجماعة إلا مع الإمام المعصوم» وإمامهم هذا الذي 
يزعمون هو معدوم» وهم ينتظرونه من مدة طويلة» ولم يقفوا على عين ولا أثر» 
إن هي إلا مجرد أوهام وأماني وظنون كاذبة» وإن الظن لا يغني عن الحق شيئا: 
ِيِلَّكَ ا ۴ E‏ رهد هڪ إن كنت صَدٍقِينَ# [البقرة: .]١١١‏ قال 
الشيخ تقي الدين رحمه الله: ومن ظن أن صلاته وحده أفضل من أجل خلوته. 
أو غير ذلك فهو مخطئ ضال» وأضل منه من لم ير الجماعة إلا خلف معصوم» 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
فعطل المساجد وعمر المشاهد. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: من قال لا 
تجوز خلف من لا تعرف عقيدته» وما هو عليه فهو قول لم يقله أحد من 
المسلمين» فإن أهل الحديث والسنة كالشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم 
متفقون على أن صلاة الجمعة تصلى خلف البر والفاجر» حتى إن أكثر أهل 
البدع كالجهمية الذين يقولون بخلق القرآن» وأن الله لا يرى في الآخرة» ومع أن 
أحمد ابتلي بهم وهو أشهر الأئمة بالإمامة في السنة» ومع هذا لم تختلف نصوصه 
أنه تصلى الجمعة خلف الجهمي والقدري والرافضي» وليس لأحد أن يدع 
الجمعة لبدعة في الإمام» لكن تنازعوا هل تعاد؟ على قولين: هما روايتان عن 
الإمام أحمدء. قيل: تعاد خلف الفاسق» ومذهب الشافعي وأبي حنيفة لا تعاد. 


وهذا هو الصحيح فإن الصحابة كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الأئمة 
وكذلك أنس وكذلك عبد الله بن مسعود د وغيرهم يصلون خلف الوليد بن 


عقبة بن أبى معيط» وكان يشرب الخمر. 


(ويدينون بالنصيحة للأمة) أي : يتعبدون» يقال: دان بالإسلام دينا بالكسر تعبد 
به» وتدين به كذلك» أي أن آهل السنة يدينون أي يتعبدون بالنصيحة لجميع 
الآأمة» كما تكاثرت الأخبار في الحث عليها والترغيب فيهاء ولآن عليها مدار 
الدين. قال الخطابي: النصيحة كلمة جامعة» معناها حيازة الحظ للمنصوح له. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
وقال ابن بطال: والنصيحة تسمى دينا وإسلاماء والدين يقع على العملء كما 
يقع على القول» وقال: وهي فرض كفاية يجزئ فيه من قام به ويسقط عن 
الباقين» وقال: والنصيحة لازمة على قدر الطاقة إذا علم الناصح أنه يقبل منه» 


وأمن على نفسه المكروه» فإن خشى على نفسه أذى فهو في سعة. 


ل ل امن لَمْ يهم بار الْمُسْلِمِينَ 

اليوط عي دواري E‏ 
الْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ مِنْهُةْ". قال الخطابي: فمعنى النصيحة لله: صحة الاعتقاد في 
وحدانيته» وإخلاص النية في عبادته» والنصيحة لكتابه الإيمان به والعمل بما فيه 
والنصيحة لرسوله التصديق بنبوته وبذل الطاعة فيما أمر به ونهى» والنصيحة 
لعامة المسلمين إرشادهم إلى مصالحهم. 


وعن النبي بيه من حديث أبي هريرة ِي قال: قال رسول الله : «حق 
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المُوْمِن عَلَى الْمُؤْمِنِ ست»» فذكر منها: «وَإِذَا اسْتَنْصَحَك فَانْصَحْ لهُ". وعن 


النبي ية قال: (إذَا اسْتَنْصَحَ أَحَدُكُمْ أخاه فَليَنْصَحْ لّه50. 


.)۷٤۷۳( أخرجه الطبراني في الأوسط‎ )١ 
.)5١57( ومسلم‎ »)۱۲٤۰( أخرجه البخاري‎ )۲( 
وأخرجه موصولاً أحمد‎ :)75١101( أخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم قبل حديث‎ )۳( 


.)1١6595( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 

(ويعتقدون معنى قوله يَلِ) إلخ» هذان الحديثان دلا على أن من صفات 
المؤمنين التعاطف فيما بينهم والتراحم» ومحبة بعضهم لبعض الخير» وفي 
حديث أبي هريرة ك عن النبي ئي قال: الْمُؤْمِنُ مَرْآه الْمُؤْمِنِء وَالْمُؤْمِنُ أخو 
الْمُؤْمِنِ فن حت E e‏ من وَرَائِهِا". فيه دليل على 
أن المؤمن يسره ما يسر أخاه المؤمن» ويسوؤه ما يسوڙه» ويحب له ما يحب 
لنفسه من الخير» وهذا كله مما يدل على سلامة القلب من الغش والحسد 
والحقد. وفيها أن من صفات المؤمنين الاجتماع والاتفاق والتعاضد ومساندة 
بعضهم لبعض في غير إثم ولا مكروه» قال النووي رحمه الله: هذه الأحاديث 
صريحة في تعظيم حقوق المسلمين بعضهم على بعض» وحثهم على التراحم 
والملاطفة والتعاضد في غير إثم ولا مكروه» وفيه جواز التشبيه وضرب الأمثال 
لتقريب المعاني إلى الأفهام. [عبد العزيز الرشيد]. 


(ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو 
فجارا) أجمع أهل السنة على هذا الأصل لما قر القرار وأنه لا يجوز الخروج 
ا ا ا د 


57 
د سر 


قال فيها 4: «صَلَّ الصَّلَاةَ لوَقتَهَاء فَإِنْ أَدْرَكْتَهَا مه مَعَهُمْ قصل مَعَهُه فنا لَكَ 


.)٤۹۱۸( أخرجه أبو داود‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


28 
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َافِلَة». وكذلك الجهاد معهم لأن بر الأمير أو فجور الأمير هذا يرجع إلى نفسه. 
وقال الحسن البصري: إن ما يصلحون أكثر مما يفسدون. 


وهذا الأصل عام عند أهل السنة والجماعة في كل أمير ووال مادام أنه لم يخرج 
عن الإسلام, فإذا خرج عن الإسلام وكفر بالله جل وعلا كان البحث بحثا آخر 
لكن ما دام أن اسم الإسلام باق عليه ولو كان معه ليس إلا القدر الذي يصح معه 
بقاؤه على الإسلام فإن الحج ماض معه والجهاد ماض معه والجمعة ماضية معه 
والجماعات كذلك والأعياد» وذلك سواء أكان صالحا أم طالحاة فاسقا معلتا 


بالفسق أم مستترا بالفسق» الأمر عندهم واحد في ذلك. 


والنصوص الدالة على هذا الأصل كثيرة جدا في أن طاعة ولاة الأمور واجبة 
والخروج عليهم محرم والصلاة معهم وإقامة الحج والجهاد هذا من طريق أهل 
السنة فقد روى البخاري في صحيحه أن ابن عمر كان مفتيا في الحج من جهة أمير 
المؤمنين من ولاة بني أمية» وكان الذي في إمرة الحج الحجاج بن يوسف الظالم 
المبين» وكان ابن عمر دا يدخل عليه ويستشيره ويكون معه وإياه بحث في 
أمور الحج والفتوى. 

فالصلاة خلف الضال وخلف المفسد وخلف المُقتل لأولياء الله كالحجاج 
ونحو ذلك هذا من سمة آهل السنة فلا يتخلفون عن الاجتماع العام في الصلاة 


وما شاببها لأجل ظلم الأمير أو لأجل فسقه في نفسه أو في الأمة أو ظلمه في نفسه 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
اتباع الأمر فيه من المصالح عند أهل السنة والجماعة ما هو راجح على مصلحة 
ترك الظالم والبراءة منه والبعد عنه. 


لفو A ea E‏ ا ا ا 1 
وَتَعَاوَنُواً عَلَ اَلْبِرَوَآلتَقُوَئ وَلَا تَعَاوَنُواْ عل َلْثِم وَآلْعْدْونْ؛ [المائدة: ؟]. 
والذين نخر جو على الولاة بالسيف قسمان: 


القسم الأول البغاة: وهم الذين يخرجون على الإمام بتأويل سائغ» لهم تأويل 
إما في المال أو لهم تأويل في الدين ونحو ذلك» فهؤلاء يسمون البغاة كما قال 
الفقهاء في تعريف البغاة في قتال آهل البغي» قالوا: وهم الذين خرجوا على الإمام 
بتأويل سائغ. فإن كانوا خرجوا بتأويل غير سائغ فهم المحاربون الذين جاء فيهم 
حد الحرابة. 


والصنف الثاني من الذين يخرجون على الولاة: الخوارج الذين يتبعون عقيدة 
الخوارج الأول» فليس كل من خرج على الإمام الحق» على ولي الأمر المسلم 
خارجيا بل قد يكون باغيا له تأويله ويقاتل حتى يفيء إلى أمر الله جل وعلاء وقد 
يكون خارجياء والخارجي له أحكام الخوارج المعروفة وهم الذين يخرجون 


على الإمام لأجل معتقداتهم في ذلك. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


التو صن الدالة على وجوب السمع والطاعة كثيرة معروفة مشهورة كقول 
الله جل وعلا: يَتَأَيّهَا الذِينَ ءَامَنوا أَطِيعُوأ أله وَأطِيعُوا أَلرَسُول وَأوْلى الْأَمْر 


وود و > 


ا 2م ر <> r 2 > 78 ٠.‏ ر 2 
مِنڪُم قن تَتَرَعْثُم فى شَىْءٍ فَرُدُوُ لى أله وَألرَمُولٍ إن کُم تُومُِونَ بالل 


ت 


2 2 
ع 
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واليوم الآخر ذالك خير واحسن تاویلا4 [النساء: 489 وكما نبت 3 الصحيح 
أن الب كله قال: (مَنْ يُطِع الام فل أطاعني» وَمَنْ يَحْص الاميرَ فقد 
عَصَانِي).”» وثبت عنه أيضا ب أنه قال: «مَنْ رَأَى مِنْ أميره شنا یک هه 


فَلْيَصْبرُه". وهذا فيه عموم» قال أهل السنة إن هذا يشمل الأقوال والأعمال 
والاعتقادات. 


من رأى من أميره شيئا يكرهه من الأقوال المخالفة للحق أو الأعمال المخالفة 
للحق أو الاعتقادات المخالفة للحق فسلك سبيل المبتدعة» فإنه يجب الصبر 
ولا يجوز نزع اليد من الطاعة كما فعل الإمام أحمد مع ولاة بني العباس مع أنهم 
كانوا في شر مقالة أخذوا الناس بها ودعوا الناس إليهاء وقتلوا وحبسوا فيها من 
حبسوا فكانت طريقة الإمام أحمد أنه لم ينزع يدا من طاعة بل نهى ابن نصر 
الخزاعي في طريقته ورغبته في الخروج على الوالي حتى قتل الخزاعي في ذلك 
ولما قبل للإمام أحمد في ذلك ما هو معلوم» قيل له: ألا ترى ما الناس فيه ألا 


(۱) أخرجه البخاري (/79401): ومسلم (1875). 


(۲) أخرجه البخاري ,)7١55(‏ ومسلم (1859). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
ترى هذه الفتنة - يعني فتنة الابتلاء بخلق القرآن» وفتنة الناس فيه - ألا ترى هذه 
الفتنة؟ قال: هذه فتنة خاصة. وإذا وقع السيف وسالت الدماء صارت فتنة عامة» 
إياكم والدماء. إياكم والدماء» إياكم والدماء. وجعل ينفض يديه كالكاره لذلك 
أشد الكراهية. 


وقوله ٍ4 هنا: «مَنْ رَأَى مِنْ أميره سيا رهه فَلْيَضْبِرٌاء كما هو معلوم في 
الأصول أن كلمة «شَيتًا» نكرة جاءت في سياق الشرط فتعم الأشياء التي تكره» 
ولهذا جاء في حديث آخر في الصحيح: «تَسْمَعٌ وَتطيع امير ون ضَرَبَ هرك 
وَأَحَدَ مَالَكَء فَاسْمَعْ وَأَطِعْ". وذلك لأن ضرره يكون محدودا أو الفتنة التي 
تحصل به أو الظلم الذي يحصل منه يكون محدوداء أما إذا عم ونزعت اليد من 
الطاعة فإنه يكون ذلك مسببا لأنواع من الفساد. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية 
في معرض كلام له» قال: ولم تخرج طائفة على ولاة الأمر إلا وكان ما أفسدوه 
بالخروج عليه أعظم مما ظنوه من الصلاح. وهذا جربه من جربه في عصر 
التابعين ومن بعدهم فما نفع. ولهذا ذكر بعضهم كالحافظ ابن حجر أن الخروج 
على الوالي كان فيه قولان عند السلف» ثم استقر - هذا تعبير الحافظ ابن حجر 
- قال» ثم استقر أمر أهل السنة والجماعة على أنه لا يجوز الخروج على الولاة 


.)۱۸٤۷( أخرجه مسلم‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


(ويرون إقامة الحج والجهاد) الجهاد مضى مع كل الولاة. أهل الحديث 
والسنة لم يتخلفوا عن الجهاد في أي فترة من فترات تاريخ الإسلام ما دام أن 
الوالي الذي أمر بالجهاد مسلم» أو حث عليه» أو كان الجهاد في زمنه. فهم لا 
يتخلفون عن الجهاد أو يقولون لا جهاد اليوم لأجل أن الوالي فيه كذا أو أن ولي 
الآمر فيه كذا من الظلم والطغيان ونحو ذلك كما كان من بعض ولاة بني أمية 
وبعض ولاة بني العباس فمن بعدهم. كذلك الجمع والجماعات ماضين مع 
الأئمة. عن أبي العالية البراء قال: قلت لعبد الله بن الصامت: نصلي يوم الجمعة 
خلف أمراء فيؤخرون الصلاة» قال: فضرب فخذي ضربا - أو ضربة - أوجعني» 
eS‏ 
sS‏ “. وقد ذكر ابن عبد البر في التمهيد 
GT‏ 0 
صلاة الجمعة إلا قريب العصر وكان الصحابة 6 في الناس وكان علماء 
التابعين في الناس وكان الشرط يقفون على الرؤوس ألا يصلي أحد قبل إتيان 
الأمير فكانوا يلقون من ذلك شدة» قال ابن عبد البر فكان بعضهم يصلي إيماء 
خشية من ذهاب الوقت. فكانت المسائل هذه في الزمن الأول شديدة» في مسائل 


الصلاة والعبادة وكان الأمر ما يراه الأمراء في ذلك الزمان ومع ذلك كانت طريقة 


(۱) أخرجه مسلم (158). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 5 خرف 


أهل السنة واحدة لآن النصوص دلت على شيء عام ونهت عن شيء ميحدد 
فلزموا ذلك ولم يختلفوا فيه مع تغير الأحوال في الأزمنة المختلفة. 


(مع الأمراء) والأمير يشمل ولي الأمر ويشمل الأمير الذي جعله ولي الأمر 
أميرا سواء كانت إمارة حضر أو إمارة سفر. فالأمير هو من جعل يأمر على من 
عنده» فهذا إذا كان أميرا بالولاية العامة أو كان أميرا بالولاية الخاصة فإنه ينعقد 
له الآمر برا كان أم فاجرا. وقد صلى ابن مسعود د وغير ابن مسعود مع بعض 
ولاة الكوفة وكان منهم من يشرب الخمر فكان يصلي بهم الفجر أربعا ونحو 
ذلك كما هو معلوم. المقصود من ذلك أن بر الأمير أو فجوره هذه ليس لها نظر 
من جهة الطاعة» طاعة الأمير» فيطاع سواء كان صالحا أو فاسداء وقد ثبت أن 
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ر 


النبي ا قال: «إِن الله يويد هذا الدينَ بالرّجُل القاجر َأَقْوَام ا لاق ّ. 


والإمارة أو الولاية أو الإمامة هذه تنعقد عند أهل السنة والجماعة بواحد من 


ع 


امور: 

الأول: ببيعة أهل الحل والعقد له واختيارهم له - اختيارهم له ثم بيعتهم له - 
وهي التي يسميها آهل العلم ولاية الاختيار» وهذه هي أفضل أنواع الولاية لو 
حصلت لا يعدل عنها إلى غيرهاء ولاية الاختيار» ألا يكون على الأمة إلا من 


)١(‏ أخرجه مسلم »)۱١١(‏ وأحمد )۷۷٤٤(‏ دون قوله: «وبأَقْوَام لا لاق لَهُمْ». والزيادة عند 
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.)١9660( أحمد‎ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
يختار لها. وولاية الاختيار هذه منها ولاية أبى بكر ِء ولاية عمر» ولاية 
الحسن بالخلافة فإنها كانت ولاية اختيار» ثم بعد ذلك لم يصر ولاية اختيار إلا 
في أزمنة محدودة وني أمكنة متفرقة ليست عامة ولا ظاهرة. 

الثاني: ولاية الإجبار» وولاية الإجبار تسمى أيضا ولاية التغلب» وهى أن يغلب 
أحد على المسلمين بسيفه وسنانه ويدعو الناس إلى بيعته فإنه هنا تلزم بيعته لآنه 
ليس هو الأصل وليس مختارا بل هذا لدرء الفتنة والالتزام بالنصوص فإن 


النلصوص اوجبت طاعة الامير وعدم الخروج عليه وهذا غلب على الناس 
ودعا الناس إلى طاعته فلا يجوز أن يتخلف عن مبايعته. 


مما حصل في أنواع الولاية في زمن الخلفاء ء أن أبابكر ص ولي بنص من رسول 
الله يي وبالاجتماع عليه» وعمر ولي بنص من أبي بكر د ثم بالاجتماع عليه 
وعثمان ؤَكَيَهُ ولي بجعل عمر الولاية في ستة نفر» اختاروا عثمانا من بينهم ثم 
بايعه الناس وعلي ص لم يجتمع الناس عليه وإنما بايعه من كان في المدينة 
وبايعه غيرهم. هذا فيه أن الولاية الشرعية تحصل بالتنصيص عليه من الوالي 


قبله» وهو الذى أخذه معاوية صي حين عقد بيعة ليزيد بن معاوية فى حياته ولاية 


للعهد» ولما عقد البيعة ليزيد ولاية للعهد لزمت ذلك في حياته واستمرت بعده. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
فولاية التنصيص هذه إن كان بعدها اختيار من أهل الحل والعقد صارت ولاية 
اختيار» وإن كانت من جهة الغلبة أنه لا يستطيع أحد أن يخالف وإلا لفعل به 
وفعل صارت ولاية تغلب. ولهذا يعدون ولاية يزيد بن معاوية من ولاية التغلب 
لا من ولاية الاختيار بخلاف معاوية ِي فإنه خير ملوك المسلمين وولايته 
كانت بالاختيار لأن الحسن يي تنازل له عن الخلافة وعن إمرة المؤمنين 
فاجتمع الناس على معاوية سنة واحد وأربعين وسمي ذلك العام عام الاجتماع 
أو عام الجماعة. المقصود من ذلك أن حصول الولاية الشرعية يكون بأحد هذه 
الأشياء. ولاية الاختيار وولاية الإجبار» أو ولاية التغلب فيها أفضل وفيها جائز: 


أما الأفضل فأن تجتمع في الإمام الشروط الشرعية التي جاءت في الأحاديث. 
من مثل أن يكون قرشيا عالما وأن يكون سليما من خوارم المروءة أو نواقض 
العدالة أو سالما من الفسق يعني صالحا ونحو ذلك من الشروط المعتبرة العامة 
التي تكلم عليها الفقهاء. هذه في ولاية الاختيار. 


أما ولاية التغلب فإنما هى لدرء الفتنة فيقر الوالى ولو كان عبدا حبشيا كما جاء 
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في الصحيح أن النبي ية قال: «أشمَحَ وَأَطِيمَ وَإِنْ کان عَبْدَا حَبَشِيا مُجَدَّمَ 
الْأَطْرَافٍ»”. وهذا في ولاية التغلب. 


.)۱۲۹۸( أخرجه مسلم‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


والرواية الثانية: «وإن تأر عَلَيَكُمْ عبد 0 فيها بيان أن فقد الشروط 
المعتبرة: الآئمة القرشية ونحوها هذه إنماء يعني اجتماع هذه الشروط يكون في 
ولاية الاختيار أما في ولاية التغلب فلا ينظر إلى هذه الشروط لآن المسألة مسألة 


منهما ولاية شرعية عند أهل السنة والجماعة يجب معها حقوق الأمير كاملة. 


LE DO e ga 
ا ا لامر ين4 [النساء: ۹٥]ء قال ابن القيم رحمه الله‎ 
وغيره: طاعة ولاة الأمر تبع لطاعة الله ورسوله ليست استقلالية لأنهم ليست‎ 
جهات شرعية وإنما الشرع يؤخذ من الله جل وعلا ومن رسوله يي وأما ولاة‎ 
الأمور فطاعتهم تبع لطاعة الله وطاعة رسوله فليس لهم الحق في أن يحلوا حلالا‎ 
ولا أن يحرموا حرما ولا أن يأمروا بما لم يبحه الله جل وعلاء فإن أمروا بمعصية‎ 
فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يعني أن طاعة ولاة الأمور طاعة واجبة في‎ 
غير المعصية. هذا الذي دلت عليه النصوص أن الأمير يطاع في غير المعصية.‎ 
والنصوص ما فرقت بين ولاة العدل وولاة الجور فإنها عامة في كل أمير ولي.‎ 


وهكذا عقائد أهل السنة يطلقون ويقولون برا كان أم فاجرا ويرون حقوقه كاملة 


.)511/5( أخرجه: أبو داود (۷ 6 2»؛» وابن ماجه (57)» والترمذي‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


سواء كان برا أو فاجرا وذلك يعني سواء كان عادلا آم ظالماء فالنصوص أوجبت 
الطاعة وحرمت الخروج وحرمت طاعة الأمير في المعصية لآن حق الله جل 
وعلا أوجب فإذا أمر بمعصية فلا يطاع. نفهم من ذلك أن أهل السنة والجماعة 
قالوا إن طاعة الأمراء تكون في أربعة أشياء من الحكم التكليفي: تكون في 
الواجبات» وفي المستحبات» وفي المباحات» وفي المكروهات. وهذه الأربعة 
جارية أيضا في حق ولاية الوالد على ابنه فإنه يطاع في الواجب ويطاع في 
المستحب ويطاع في المباح ويطاع في المكروه. إذا قال لك افعل كذا وهو مكروه 
فإن طاعته واجبة وفعل المكروه لا إثم فيه فيرجح جانب الواجب لأنه أرجح 
من جهة الحكم. يبقى الحكم التكليفي الخامس وهو ما نبي عنه نبي تحريم فإنه 
لا يطاع فيه إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. بعض أهل العلم فرق وقال 
الولاة قسمان: ولاة عدل وولاة جور. ولاة العدل يطاعون في غير المعصية. وأما 
ولاة الجور فلا يطاعون إلا فيما يعلم أنه طاعة» أما ما لا يعلم أنه طاعة فإنهم لا 
يطاعون فيه» لأنه لا يؤمن أن يأمر العبد بمعصية» فلا بد أن تعلم أن هذا طاعة 
حتى تطيع. وهذا القول فيه مخالفة للنصوصء وهو موجود في بعض كلام شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وشيخ الإسلام حين ذكر هذا الكلام أراد به 
منعه حين منع من القول بعقائد السلف الصالح» ومنع شيخ الإسلام رحمه الله 
إذ ذاك فيه معصية إذ لا أحد في وقته قام بنشر عقيدة السلف الصالح إلا هو فلو 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
فإنه يكون انطفاء لعقيدة السلف الصالح» وقد رأى في وقته أنه لا أحد يقول 
بعقيدة السلف الصالح وينشرها بين الناس. فلهذا ذكر شيخ الإسلام هذا التفريق 
وهو من اجتهاداته وأكثر أهل العلم على خلافه. وشيخ الإسلام معذور فيما قال 
لأنه رأى ما تشتد الحاجة إليه في وقته بل هو من الضروريات» أعظم من حاجة 
الناس إلى الأكل والشرب والمسكن والملبس أن يبين لهم عقيدة السلف 
الصالح وليس ثم من يقوم بها في وقته بل منذ انتهاء القرن الرابع الهجري لا أحد 
يقوم بعقيدة السلف الصالح بظهور وتفصيل إلا ما كان من أفراد ليس لهم جهد 
وجهاد. لكن - يعني أفراد قليلين لهم تصنيفات وكذا لكن ليسوا بمرتبة شيخ 
الإسلام في الظهور والبيان - والنبي يَلِةِ وعد هذه الأمة بأنه لا يزال طائفة منها 
ظاهرة على الحق. هذا التفريق بين الطاعة» طاعة للإمام العدل في غير المعصية» 
طاعة للإمام الجور والظلم فيما يعلم أنه طاعة» هذا التفريق غير صحيح لأنه 
مخالف للنصوص. إلا في حالة واحدة» بل نقول إلا في حالة معينة وهي انه ليس 
ثم من يقوم بتبيين الناس الواجب عليهم من جهة الاعتقاد ومن جهة العبادة. إذا 
كان ليس ثم من يقوم بتبيين ما يصحح للناس عقيدتها وعبادتها فإنه يقال إنه لا 
يطاع في ذلك لأن طاعته في ترك بيان العقيدة المتعينة على هذا الفرد أو بيان 
العبادات المتعينة على هذا الفرد هذه معصية» رجع الأمر إلى الحال الأولى. 
فصارت المسألة أن ما دلت عليه النصوص أن الولاة يطاعون في غير المعصية 


في الأحكام الأربعة التكليفية وإذا أمروا بمعصية فلا يطاعون. قال في وصف أهل 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
السنة والجماعة (ويحافظون على الجمع الجماعات) وهذا الوصف لهم منهج. 
من منهجهم وطريقتهم وسلوكهم أنهم يحافظون على الجمع والجماعات 
مخالفين في ذلك طوائف الضلال. 

فأول الطوائف التى خالفوها بهذا الوصف: طائفة المنافقين» فإن المنافقين لا 
يحضرون الجماعات ولا يحضرون الجمع إلا ما اشتهوا. 

والطائفة الثانية التى خالفوها: الروافض الذين يقولون لا جمعة ولا جماعة إلا 


والطائفة الثالثة التي خالفوها: الخوارج لأن الخوارج لا يصلون إلا خلف من 
كان على مثل عقيدتهم. 

والطائفة الرابعة: الذين لا يصلون إلا خلف من يعلمون عقيدته في الباطن. 
ولا الجمعة ولا العيد إلا خلف من أعلم عقيدته في الباطن فإنه مبتدع مخالف 
لقول الأئمة الأربعة ولسلف الأمة. وهذا موجود في الزمن الأول وموجود في 
- يعني مستورون - إلا من ظهر أنه موحد أو ظهر أنه مشرك» ومن لم يظهر 


توحيده أو شركه فهذا موقوف أمره فلا يصلى خلفه حتى تعلم عقيدته في الباطن. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
هذا قول مبتدع مخالف لطريقة أهل السنة فإن أهل السنة والجماعة يجعلون 
الأصل في المسلم الإسلام, ما دام أنه لم يظهر منه مكفر ولم يظهر منه مخرج 
من الملة فإن الأصل فيه الإسلام» فلا نشترط في الذي يصلي أن تعلم عقيدته 
الباطنة» ونقول هذا ما ندري عنه فلا نصلي خلفه حتى نعلم حاله في الباطن 
واعتقاده في الباطن. هذا باطل لأنه نصلي ونحافظ على الجمع والجماعات» 
وقد صلى أئمة السلف خلف الجهمية في الجمع» وصلوا خلف بعض المعتزلة 
وصلوا الجمع والجماعة خلف بعض غلاة المرجئة ونحو ذلك كما ذكره الآئمة 
عنهم» منهم ابن تيميه وغيره» ذكر ذلك عن السلف. وهذا القدر متفق عليه بين 
السلف لأنهم يصلون خلف الإمام الذي يصلي بالناس الجمع والجماعة» وإنما 
تنازع السلف في مسألة هل تعاد الصلاة خلف من ظهر منه عقيدة مكفرة 
كالجهمية والمعتزلة أم لا تعيد الصلاة؟ على قولين عند الإمام أحمد وعند غيره 
معروفة في الفقه. لكن من جهة الأفضلية إذا كان ثم من سيتقدم بدون ولاية 
للصلاة» ثم من يتقدم وهو لا تعلم عقيدته وهناك من يعلم أنه صحيح العقيدة 
متابع لطريق السلف موحد فإنه يقدم على من تجهل عقيدته» لأنه لا يجوز 
الصلاة خلف مبتدع إذا كان المجال مجال اختيار» أما إذا كان في المسألة إمامة 
بولاية - يعني الإمام الذي عينه - فإنك تصلي وراءه محافظة على الجمع 
والجماعة والعيد. [صالح آل الشيخ]. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


ويام مرون بِالصَّبْر عند لاء وَالشّكْر عند الرَخَاءِ وَالرَهَا مر النقلئ عور 
إِلَى مَكَارِم الآخلاق» وَمَحَاسن الأَعْمَالِ وَيَعْتَقِدُونَ مَعْتى فَوْلِهِ بل4: «أَكْمَلُ 


الْمُؤْمنِينَ إيمَا ا نه لحلةا)". وَيَنْدُبُونَ إلى أن تصِلَ مَنْ قَطَعَكٌ وَتَعْطِيَ مَنْ 
حَرَمَكَه وَتَعْفْوَ عَمَّنْ ظَلَمَكَ. وَيامُرُون بير الوَالِدَيْن» وَصِلَةِ الأزحام؛ وَحُْسْنِ 


الْجوَارِ وَالإخيان إلى الْيتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السّييلء ارف الْمَمْلُوك. 


عن الْمَخٍْ اي وَالْبَعْي وَالاسْتِطَالَةٍ عَلَى الْحَلق ببح بحق أو بير 
و بِمَعَالِي الأخلاق». ومرن عن شفسافهاء وكل ما يقولوتة 
َه مِنْ هَذَا وَغَيْرِِ؛ فَإِنَمَا هُمْ فيه مُتَبْعُونَ لِلكتاب وَالسنةء وَطَرِيعَتُهُمْ هي 


5205 الَدَى تحت الله مُحَمَّدَا ل . 


(ويأمرون بالصبر عند البلاء) أهل السنة والجماعة يحثون على الصبرء والصبر 
ثلاثة أقسام: صبر على الطاعات» وصبر عن المعاصي» وصبر على المصائب. 
(والشكر عند الرخاء) كذلك أهل السنة والجماعة يأمرون به. والشكر: هو 
الاعتراف بها في الباطن؛ كون الله أنعم بهاء وهو أعم من القول باللسان» وأركانه 


.)٥۲۷ أخرجه أبو داود (57/5)» والترمذي (۱۱۹۲)» وأحمد(۲/‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
ثلاثة: اعترافه بنعمة الله عليه» والثناء عليه مهاء والاستعانة مها على مرضاته. 
والصير عند البلاء» والشكر عند الرخاء هما الإيمان. والصير نصف الإيمان» 
وذلك أن العبد متقلب بين نعم يجب عليه شكرهاء وبين صبر عن المعاصي 
يجب عليه اجتنابهاء والدين كله في هذين الشيئين: فعل المأمورء وهو العمل 
بطاعة الله» وهو حقيقة الشكر» وترك المحظورء وهو الصبر عن المعاصي. 
وهذان الأمران من الدين بمكان» بل الدين أمران صبر وشكرء فإذا قام عند 
المصائب بالصبر» وعند النعم بحقها وهو الشكر» صار عابدًا لله حقاء وأعظم 
أنواع الصبر» الصبر عن المعاصي وهو أشقهاء وعلى المصائب» ويفهم من كلام 
ابن القيم أن الصبر على الطاعات أفضلء وذلك أن الطاعات مرادة بالذات» أما 
المعاصي فليست مرادة بالذات» وإنما هو الطاعة لله» والصبر على الطاعة: إلزام 


(و) من أصول أهل السنة: (الرضا»» والرضا: قد يكون بمعنى التسليم» وربما 
أنه أشهر معنى من التسليم» فهو من الكلمات التي هي أقرب إلى الذهن من 
التسليم. 
(بمَرٌ القضاء) هذا يرجع إلى الصبر ولكنه غيره. 


حالة الرضا: أن يستوي عنده البلاء وعدمه. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


والرضا مرتبة أعلى من مرتبة الصبرء وهذه المرتبة المندوب فيها أفضل من 
الواجب» وهذا من المراتب التي المندوبات فيها أفضل من الواجبات وإلا 
فالأصل أن الواجب أفضل من المندوب إلا في أمور منها هذاء كما في الحديث: 

«ومَا تقوب إِلَيَ عدي بِشَيْءِ حب ِل مِمّا رضت عَلَيّها”". فإنه دال على أن 
الفرض أفضل من المستحب» فالرضا هنا أفضل من الواجب وهو الصبرء 
والصبر عند المصائب عزيز في الناس» ثم الرضا عزيز. 


وللعبد عند المصيبة أربعة أحوال ممكنة: 


١‏ - الجزع.؟ - الصبر.” - الرضا.؛ - الاستشعار بأنبا نعمة» وهذه تكاد أن 


(ويدعون إلى مكارم الآخلاق ومحاسن E‏ خلق کریم» وعمل 
حسن» وفي الحديث عن النبي : البُعشْتٌ ا مَكَارِمَ الأخلاق)0, ا لما 
ركز في القلوب استحسانه. فكل خلق وفعل حسن دل على حسنها الشرع 
والفطرة والعقل» فأهل السنة يعتقدون حسنه» ويعملون به» ويأمرون به» وكل 


.)56٠05( أخرجه البخاري‎ )١( 
61143 انسفن روص1137 وور انالف و الجوظا‎ CE 
بلاغا بلفظ: «بعثت لأتمم حسن الأخلاق». وقد وصله البخاري في الأدب المفرد بلفظ: «إنما‎ 


بعثت لأتمم صَالِحَ الأخلاق». 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۲٤.١‏ 


خلق وفعل يستنكر في الفطر والعقول» يكرهونه وينهون عنه. فهم يدعون إلى 
كل خلق عال نفيس» وعمل حسن. (ويعتقدون معنى قوله وَكلِ: «أَكْمَل الْمُؤْمِنينَ 
ل مَانَا أَحْسَنهُمْ خلقًا) ويقبلونه ويعملون بموجبه» ويحسّنون أخلاقهم مع 
ارا اللي ورت ودود ى افيح لاتيم مهما اكه 
ويحثون الغير على ذلك» فهو يَجِدَّ في أن يكون حسن الخلق ويوصي غيره. 
ANE aS‏ 


(ويندبون إلى أن تصل من قطعك) من الأرحام» لا تقطعه حين يقطع, ليبوء 
بإثم الذي مَن قبله» وتنجو من تلك القطيعة» فلا تقابله فمن كان ذا رحم فلا 
تقطعه كما قطعك» وقد سأل رجل النبي 255 فقال: «إن لي قرابة أصلهم 
ويقطعوني» وأحسن إليهم ويسيئون إلى وأحلم عنهم ويجهلون علي» فقال: 
لعن کان كما د مول اا ف الكل ويل فك الوط عفدت 
عَلَى دَلِكَ»”. وقال: «لَيْس الْوَاصِلٌ بالمُکافئ» ولک الْواضل الى إِذا قطِعَتُ 
رَحِمهُ وَصَلََا". وتمام الصلة الحقيقية: بأن تكون أنت الواصل ولو لم يصلك. 
فإذا فعلت الخيرء فالخير ما يجر إلا إلى خيرء وهو أن يتقي الله فلا يقطعك. 
(وتعطي من حرمك) أي: وتعطي من حرمك الذي له حق عليك أن يعطيك. 


.)٥۲۷ وأحمد(۲/‎ ,))١١77( أخرجه أبو داود (57/5)» والترمذي‎ )١( 


(۲) أخرجه مسلم (/555). و «الْمَل) هو الرماد الحار. 
(۳) أخرجه البخاري .)٥۹۹٩۱(‏ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية .ع5" 

يندبون إلى ألا تقابله بمثل ما فعل» فإن أهل السنة يندبون إلى خير الأمرين» فمن 
عاملك بالحرمان فيما ينبغى أن يعطيك» فأنت لا تقابله بالحرمان» بل ابذل له 
ولا تقابله بما قابلك به. (وتعفوٌ عمن ظلمك) وكذلك من أساء إليك وتعدى 


لل ري لمر جا وار ياي 


و 
رع 


القصاص قال تعالى: وَلَمَنِ أَنْتصَرٌ بَعْدَ ظُلْمِدِ فَأَوْلَتِيكَ ما عَلَيْهم من 

سَبِيلٍ4 [الشورى: ]٤١‏ لكن الأفضل أن تعفو عنه فدرجة العفو درجة عليا. 
والظالم له عند أهل السنة مرتبتان: المقاصة والعدل» والمسامحة والفضلء قال 
تعالى: وان عَاقَبَُمَ َعَاقُِوا ول ما ُوقبَكم ب4 ثم قال: وين صَبَرْكم لهو 
حَيَرٌ للصبرينَ) [النحل: .]٠١١‏ (ويأمرون ببر الوالدين) وهو فعل الجميل 
معهماء وضده العقوق وهو من المحرمات» وبر الوالدين من الواجبات» والأمر 
ببرهما جاء قرنه بحق الله تعالى فإنه أعظم حق بعد حق الله وحق الرسول كَل 
فالوالدان أصلك» وهما سبب إيجادك» فأعظم حق عليك حق الذي خلقك» ثم 
بعد ذلك حق النبي يِه لأنه سبب نجاتك» وبعد ذلك حق الوالدين كما في 
الآيات التي فيها فزن حق الوالدين بحقه تعالى. ومن بر الوالدين بعد الوفاة: 
الدعاء والصدقة وهذا ثوابه لهماء وأن توقف وتجعل المثوبة لهماء ومودة 
أصدقائهماء ففي الحديث: هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ 
قال: َعم الصّلَاةٌ عَلَّْهمَا وَالِاسْتغْمَارُ لَهُمَاء وَإِْمَاذُ عَهْدِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَه 
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وف جم التي لا توصل إلا بهم وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمًا' ". (وصلة الأرحام) بأن 
تصل الأرحام أي: القرابات» بأن تفعل معها الخير. فالصلة من الوصلء بأن تبقى 
بعضها منضم مع بعض بالخير والنصح» هذا واجب لكل مسلم» فإن كان رحمًا 
فهو "أولن وق الحا لن الواضل بالْمُکافئ»*. و الو 
ويأمرون أيضًا بحسن الجوار يعني: معاملة الجار بالجميل بالمعاملة الحسنة» 
بكف الأذىء وإيراد الخير له» والصفح والستر عما يصير منه إن صار» فحقه كبير 
عظيم. فإذا كان مسلمًا اجتمع له حق الإسلام وحق الجوارء فإن كان قريبًا فهو 
آكدء وفي الحديث: «مَا زَّالَ جِيْرِيلٌ يُوصِينِي بِالْجَارٍ حَنّى ظَنَنْتٌ أنه سَيورن0”. 
و الجوار حتى مع الذمي إذا تصُوّر أن يكون في دار ذمة. (والإإحسان إلى 
اليتامى)» اليتيم: الذي مات أبوه قبل بلوغه» وما بعد البلوغ فليس بيتيم» فاليتيم 
َقَدَ مَنْ يعوله ويقوم به» فالإحسان من حيث هو له محله» ولكن من آكد محال 
اليتامى» وجاء في حق اليتيم أحاديث» منها: «گافل الیم لَه أو لعَيْرِ آنا وَهْوَ 
ان فى الجَنّة)0. (و) الإحسان إلى (المساكين): المحاويج» ودخل فيهم 
المحاويج سواء كان يجد بعض الكفاية أو لاء فأهل السنة والجماعة يأمرون 


(۱) أخرجه أبو داود (57 ١‏ 0).» وابن ماجه (75575), وأحمد .)١15١0059(‏ 
(۲) أخرجه البخاري .)٥۹۹٩۱(‏ 
(۳) أخرجه البخاري »)٦۰۱٤(‏ ومسلم (75775). 


.)۲۹۸۳( أخرجه مسلم‎ )٤( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية f.٤‏ 


بالإحسان إليهم بما يدفع مسكنتهم. (وابن السبيل) يعني: المسافر» 00 
للإحسانء وذلك أنه في سفر قد فارق أهله ووطنه فهو بحاجة إلى من يحسن 
إليه. ل 
لا يُكلّف ما سق وني الحديث: (إِحْوَائَكَمْ حول جَعَلَهُمْ الله تحت أَيْدِيكُم 


- ر اس وير ی ر لاو 


فمن کان أخوه ت نَحْتَ يِه َليُطْعِمْهُ مما يَأكُلُ» وَلْيُليِسْهُ ما يبس ولا نُكَلَقُوهُمْ 
1 لبهم فان كلمو هم فَأَعِينُوهْمْ) ". فهو إنسان آدمي مثلك» فجعل لك عليه 
الرق نعمة لك وابتلاء وامتحانًاء فمتعين عليك الرفق به عند جهله وغشمه» فجاء 
في الشرع الرفق به» لكونه تحت يدك ولهذا هو ليس بمملوك من كل جهة. فيرفق 


هم وفي معاملتهم وطعامهم وشرابهم» وسائر ما يحتاجون إليه. 
كل هذا مما يأمر به أهل السنة والجماعة» وأدلته ومكانته وفضله من الكتاب 
والسنة معلوم. 


(وينهون عن الفخر) أي: الافتخار» وذلك بذكر الفضيلة مفتخرًا مها على غير 
والفخر لا ينبغي» فإذا كان لدين فهي نعمة يستعين بها على شكر الله ”. 


(۱) أخرجه البخاري (7555): ومسلم .)١571(‏ 

(۲) قال ابن القيم رحمه الله: والافتخار نوعان: محمود ومذموم» فالمذموم إظهار مرتبته على أبناء 
جنسه ترفعًا عليهم» والمحمود إظهار الأحوال السنية والمقامات الرفيعة لا على وجه الفخر 
بل على وجه التعظيم للنعمة والفرح بها وذكرها والتحدث بها والترغيب فيهاء وذلك من 
المقاصد في إظهارهاء كما قال يَكِةِ: «أنا سيد ولد آدم ولا فخرء وأنا أول من تنشق عنه الأرض 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية .ع" 


(والخيلاء): هي الكبر والتعاظم» فإن المتكبر يتخيل نفسه أعظم مما هي عليه 
ويراها اکر مما هي عليه. (والبغي والاستطالة على الخلق) الارتفاع عليهم 
بيده أو بكلام» أو نحو ذلك» والتعالي عليهم سواء (بحق) عند أسباب ذلك (أو 
بغير حق) الترفع والزيادة عليهم سواء بحق أو بغير حق» ولا سيما إذا صار فخرًا 


3 


الحديث: «إن الله له أوْحَى إلى أن تَوَاضَعُوا حَنَّى لا يَفْخَرَ أحَدٌ عَلَى أحَدٍء ولا ينغي 
أحَدَ علَى أخل)0. لجا بين عَلْدِ ما هو عليه من السيادة قال: (وَلَا فَخْرَ) ع 


ا 


وجه التحدث بنعمة الله» وفي الحديث: 1 ن أَفوَام يفتَحِرُونَ بآبَائِهم الَذِينَ 


5-5 
7 
RNs 


اتا ا يكو YS‏ 


ل 
2 م دهم 


الْخِرَاءَ ؛ ا الله أَذْمَبَ عنكم عَبَيّة الْجَاهِلِيّة وَفَخْرَهَا بالآباء إِنَّمَا هو مُؤْمِنٌ 


22 إل 
ر 


و رو رر 3 


تي وَفَاجِرٌ شق الاس © بنو ادم وا دم خلق مِنْ تراب»۰. 0 


کار 


يوم القيامة ولا فخرء وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر)» وقال سعد و : أنا أول من رمى 
بسهم في سبيل الله. مدارج السالكين (۳/ 4 47). 

)١(‏ قال شيخ الإسلام رحمه الله: هى سبحانه على لسان رسوله ية عن نوعي الاستطالة على 
الخلق: وهي الفخر والبغي؛ لآن المستطيل إن استطال بحق فقد افتخرء وإن كان بغير حق فقد 
بغي. اقتضاء الصراط المستقيم .)١554 /١(‏ 

(۲) أخرجه مسلم (5875). 

(7) أخرجه الترمذي (79455). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۲٤.٦‏ 


والكبر على قسمين: قسم يكون له مُلكء وقسم عائل كما في الحديث ”» فهو 
محرم على كل أحد. 

(ويأمرون بمعالي الأخلاق) المعالي: جمع عاليء يعني: العالية الرفيعة مطلقا 
التي جاء من الشرع حسنها وأعلاهاء وقد قال عَلِ: ابعشت ل مَكَارِمَ 
| لأخلاق» ». فيأمرون بكل خلق عالٍ جميل. (وينهون عن سفسافها) ورذائلها 
أي: مراذل الأخلاق وسفالات الأخلاق» فهم ينهون عن كل خلق دنيء رذيل. 


(وكل ما يقولونه أو يفعلونه من هذا) الذي تقدم (وغيره) مما هو من أنواع 
الحق من أصولهم وعقائدهم. (فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة) مِعغولهم 
ومستندهم الكتاب والسنة. كل ما تقدم إيضاحه وشرحه عن أهل السنةء إنما هم 
أبدا متبعون فيه للكتاب والسنة» وحبل القياد في يد الكتاب والسنة» يسيرون 
حيث سار الكتاب والسنة» لا استحسان منهم لشيء» ولا نظر لشيء. 
(وطريقتهم) يعني: كثير من الناس سلكوا طرقا - كالتيجانية وغيرها-» فعندما 
يكون للناس طرائق» فإن أهل السنة طريقتهم شيء واحد: و (هي دين الإسلام 


(1) قال كَكِ: «تََانَه لا يُكَلَمُهُمْ الك ولا ينظ إَِيْهمْيَومَ الْقَِامَةِ ولا يُرَكهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيعٌ: شيخ 
ران وملك ذا وَعائل مُسْتَكْبرٌ e‏ 

(۲) أخرجه بهذا اللفظ البيهقي في السنن الكبرى (۷۸۲٠۲)ء‏ ورواه مالك في الموطأ بلاعًا بلفظ: 
بعت «(1۷A۹) . Cl‏ وقد وصله البخاري في الآدب المفرد (۲۷۳) 
بلفظ: ّما ر بعثت 2 صَالِحَ الأخلاق». 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية .ع" 
الذي بعث الله به محمدًا يَكِه) ظاهرًا وباطنًاء فكأن المصنف بين لهم طريقاء لكن 
لا كطريق أهل الطرائق» فقط طريق واحد وهو دين الإسلام» فأهل السنة ليس 


لهم وين عبر اديوه الإسلام هذه طريقتهم ظاهدًا وياطناء [محمد بن إبراهيم]. 


(ويأمرون بالصير عند البلا والشكر عند الرخاء والرضى بمر القضاء) 
ال ل ا ١‏ أَبَرَئُ 


2 م2 


تفي إن ا ا لالدو ابوسمف: ۳ فهم يأمرون حتى أنفسهم. 
TT‏ 


ET‏ ةقان ال 0 50 بَقَىْءِ مِنَ کک ا 


مر ہے 
د ><و 


وو سلس 


مُصِيبَة شی كنا قا ينه وك نه ر جعونَ e‏ 


فالصير يكون عند البلاء» وأفضله وأعلاه الصبر عند الصدمة الأولى» وهذا 
عنوان الصبر الحقيقي» كما قاله النبي به للمرأة التي مر بها وهي تبكي عند قبرء 
فقال لها: «اتقي الل وَاضْيرِي»؛ قالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم 


تعرفه» فقيل لها: إنه النبي بيا فآتت النبي ياء فلم تجد عنده بوابين» فقالت: لم 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ۰۸ 
أعرفك» فقال: (إِنّمَا الصّبْرٌ عِنْدَ الصَّدْمَةٍ الأونّى)”". أما بعد أن تبرد الصدمة؛ فإن 
الصير يكون سهلاء ولا ينال به كمال الصر. 

فأهل السنة والجماعة يأمرون بالصبر عند البلاء» وما من إنسان؛ إلا يبتلى إما 
في نفسه وإما في أهله» وإما في ماله» وإما في صحبهء وإما في بلده» وإما في 
المستامية عامة. ويكون ذلك إما في الدنيا وإما في الدين» والمصيبة في الدين 
أعظم بكثير من المصيبة في الدنيا. 


فأما الصبر على بلاء الدنيا؛ فأن يتحمل المصيبة كما سبق. 


اما الع عل بلا الدين فان فت يثبت على دينه» ولا يتزعزع عنه» ولا يكن 


کمن قال الله تعالى فيهم: لون الا من يقُولُ ءَامَنَا بالل َإِذَآ أوذىَ فى أنه 
جَعَلَ فِتَنَة الاس كَعَدَابِ الل [العنكبوت: .]٠١‏ 

(ويأمرون) أي: أهل السنة والجماعة (بالشكر عند الرخاء) الرخاء: سعة في 
العيش» والأمن في الوطن» فيأمرون عند ذلك بالشكر. وأيهما أشق: الصبر على 
البلاء» أو الشكر عند الرخاء؟ اختلف العلماء في ذلك» فقال بعضهم: إن الصبر 
على البلاء أشق» وقال آخرون: الشكر عند الرخاء أشق. والصواب: أن لكل 


(۱) البخاري (۱۲۸۳)» ومسلم (4757). 
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ك لين أَدَقَنا لْإسَن مِنَا رة ته 
تَوَعْتَنهَا م مِنهُ إِنَهُ E N o‏ ل 


ذَهَبَ ا ا فَخُورٌ ©4 [هود: ۱۰-۹]. لکن كل منهما قد 
نواه عفني لتقاكي اوالنضنات لكر وان اا نا سد NSS‏ 
يرفعها؛ فإما أن أصبر صبر الكرام» وإما أن أسلو سلو البهائم» فإن عليه الصبر, 
وكذلك الذي في رخاء ورغد. لكن أهل السنة والجماعة يأمرون بهذا وهذا؛ 
«(ويأمرون) أي: أهل السنة والجماعة (بالرضى بمر القضاء) الرضى أعلى من 
قضى الله قضاء لا يلائم طبيعة البشر» وتأذى به؛ سمي ذلك مر القضاء؛ فهو ليس 
لذيذا ولا حلواء بل هو مر؛ فهم يأمرون بالرضى بمر القضاء. 

النظر الآول: باعتباره فعلا واقعا من الله. والنظر الثاني: باعتباره مفعولا له. 
فباعتبار كونه فعلا من الله يجب علينا أن نرضى به» وألا نعترض على ربنا به؛ 
لأن هذا من تمام الرضى بالله ربا. وأما باعتباره مفعولا له؛ فهذا يسن الرضى به 
ويجب الصبر عليه. فالمرض باعتبار کون الله قدره الرضى به واجب» وباعتبار 


المرض نفسه يسن الرضى به» وأما الصير عليه؛ فهو واجب» والشكر عليه 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية .1 
مستحب. ولهذا نقول: المصابون لهم تجاه المصائب أربع مقامات: المقام 
الأول السخطء والثاني: الصبرء والثالث: الرضى» والرابع: الشكر. فأما 
السخط؛ فحرام» بل هو من كبائر الذنوب؛ مثل أن يلطم خده» أو ينتف شعره» 
أو يشق ثوبه» أو يقول: وا ثبوراه» أو يدعو على نفسه بالهلاك وغير ذلك مما يدل 
على السخط؛ قال النبي :ليس مِنا مَنْ شق الْجْيُوبَء وَلَطَمَ الْخْدُو3َ وَدَعَا 
بدَعوّى الْجَاهِليّة)”. 


الثاني: الصبر: بأن يحبس نفسه قلبا ولسانا وجوارح عن التسخط؛ فهذا واجب. 


الثالث: الرضى: والفرق بينه وبين الصبر: أن الصابر يتجرع المرء لكن لا 
يستطيع أن يتسخط؛ إلا أن هذا الشيء في نفسه مر. لكن الراضي لا يذوق هذا 
مراء بل هو مطمئن» وكأن هذا الشيء الذي أصابه لا شيء. وجمهور العلماء 
على أن الرضى بالمقضي مستحب. وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» وهو 
الصحيح. 

الرابع: الشكر: وهو أن يقول بلسانه وحاله: (الحمد لله)» ويرى أن هذه 
المصيبة نعمة. لكن؛ هذا المقام؛ قد يقول قائل: كيف يكون؟! فنقول: يكون 
لمن وفقه الله تعالى: 


.)٠١7( أخرجه البخاري (۳۰۱۹)» ومسلم‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
فأولا: لأنه إذا علم أن هذه المصيبة كفارة للذنب» وأن العقوبة على الذنب في 
الدنيا أهون من تأخير العقوبة في الآخرة؛ صارت هذه المصيبة عنده نعمة يشكر 
الله عليها. 

و اهو الف إذا حو عا نزي لقو له ا 
ألصَّبرُونَ أَجْرَهُم بِغَيّرِ حِسَابٍ4 [الزمر: .]٠١‏ فيشكر الله على هذه المصيبة 
الموجبة للأجر. 

وثالثا: أن الصبر من المقامات العالية عند أرباب السلوكء لا ينال إلا بوجود 
أسبابه» فيشكر الله على نيل هذا المقام. 

تتمة: القضاء يطلق على معنيين : 

أحدهما: حكم الله تعالى الذي هو قضاؤه ووصفه؛ فهذا يجب الرضى به بكل 
حال» سواء كان قضاء دينيا ام قضاء كونياء لآنه حكم الله تعالى» ومن تمام 
الرضى بربوبيته. 


فمثال القضاء الديني قضاؤه بالوجوب والتحريم والحل» ومنه قوله تعالى: 


رقص رَيْكَ ألا تَعْبُدُوَا الا إيّاة4 [الااسيواء: 17 ]ء 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
ومثال القضاء الكوني: فضاوّه بالرخاء والشدة والغنى والفقر والصلاح 
sS‏ 
)٤‏ ومنه E‏ کک ال تف اشراقيل E O EE‏ 


المعنى الثاني: المقضي» وهو نوعان: 


الأول: المقضى شرعاء فيجب الرضى به وقبوله» فيفعل المأمور به» ويترك 
المنهي عنه. ويتمتع تع بالحلال. 


والنوع الثاني: المقضي كونا: فإن كان من فعل الله؛ كالفقر والمرض والجدب 

والهلاك ونحو ذلك؛ فقد تقدم أن الرضى به سنة» لا واجب» على القول 
الصحيح. وإن كان من فعل العبد؛ جرت فيه الأحكام الخمسة؛ فالرضى 
بالواجب واجب» وبالمندوب مندوب. وبالمباح مباح» وبالمكروه مكروه. 
وبالحرام حرام. 


منه بحسب ذلك الشيء منه قول الرسول بل لمعاذ َك ميك وَكراي 
أَمْوَالِهِمُ”". حين أمره بأخذ الزكاة من أهل اليمن. 


.)١9( ومسلم‎ »)۱٤۹٩( أخرجه البخاري‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 

والآخلاق: جمع خلق» وهو الصورة الباطنة في الإنسان؛ يعني: السجايا 
والطبائع؛ فهم يدعون إلى أن يكون الإنسان سريرته كريمة؛ فيحب الكرم 
والشجاعة والتحمل من الناس والصبرء وأن يلاقي الناس بوجه طلق وصدر 
منشرح ونفس مطمئنة؛ كل هذه من مكارم الأخلاق. (ومحاسن الأعمال) هي 
مما يتعلق بالجوارح» ويشمل الأعمال التعبدية والأعمال غير التعبدية؛ مثل 
البيع والشراء والإجارة؛ حيث يدعون الناس إلى الصدق والنصح في الأعمال 
كلهاء وإلى تجنب الكذب والخيانة» وإذا كانوا يدعون الناس إلى ذلك؛ فهم 
بفعله أولى. 


ووءع 


(ويعتقدون معنى قوله يل «أَكْمَلَ الْمُؤْمِنينَ إيمَانًا أَحْسَنَهُمْ خلقًا»”». هذا 

الحديث ينبغي أن يكون دائما نصب عيني المؤمن؛ فأكمل المؤمنين إيمانا 
أحسنهم خلقا مع الله ومع عباد الله. أما حسن الخلق مع الله؛ فأن تتلقى أوامره 
بالقبول والإذعان والانشراح وعدم الملل والضجرء وآن تتلقى أحكامه الكونية 
بالصبر والرضى وما أشبه ذلك. أما حسن الخلق مع الخلق؛ فقيل: هو بذل 
الندى» وكف الأذى. وطلاقة الوجه. بذل الندى؛ يعني: الكرم» وليس خاصا 
بالمال» بل بالمال والجاه والنفس» وكل هذا من بذل الندى. وطلاقة الوجه ضده 
العبوس. وكذلك كف الأذى بأن لا يؤذي أحدا لا بالقول ولا بالفعل. 


.)1١811/( أخرجه أبو داود (57/5)» والترمذي (۱۱۹۲)» وأحمد‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


(ويندبون إلى أن تصل من قطعك» وتعطي من حرمك» وتعفو عمن ظلمك) 
أي: يدعون أن تصل من قطعك من الأقارب ممن تجب صلتهم عليكء إذا 
قطعوك فصلهم» لا تقل: من وصلني وصلته» فإن هذا ليس بصلة» كما قال النبي 
فالواصل هو الذي إذا قطعت رحمه؛ وصلها. 


وسأل النبي يي رجل» فقال: يا رسول الله إن لي أقارب؛ أصلهم ويقطعونني» 
وأحسن إليهم ويسيئون إلي» وأحلم عنهم ويجهلون علي» فقال النبي مَك ١لَيْنْ‏ 
كان کا رل ا الل و یال فك وق الله ی :ما ذقنت على 
ذَلِكَ)". «تسفهم المل» أي: كأنما تضع التراب أو الرماد الحار في أفواههم. 
فأهل السنة يندبون إلى أن تصل من قطعك» وأن تصل من وصلك بالأولى؛ لأن 
من وصلك وهو قريب» صار له حقان: حق القرابة» وحق المكافأة؛ لقول النبي 


ڪ لاد رده سس كس 5 ر ٥و‏ 24 و 
3 7 8 2 02 
5 من صَنع إليكم مَعروفا فكافتوه) : 


(وتعطي من حرمك) أي: من منعك» ولا تقل: منعني؛ فلا أعطيه. (وتعفو عمن 
ظلمك) أي: من انتقصك حقك: إما بالعدوان» وإما بعدم القيام بالواجب. 


.)٥۹۹٩۱( أخرجه البخاري‎ )١( 


(۲) أخرجه مسلم (/555). 
(۳) أخرجه أبو داود »)20٠١9(‏ والنسائى (/70571), وأحمد (0150). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
والظلم يدور على أمرين: اعتداء وجحود. إما أن يعتدى عليك بالضرب وأخذ 
المال وهتك العرضء وإما أن يجحدك فيمنعك حقك. وكمال الإنسان أن يعفو 
عمن ظلمه. ولكن العفو إنما يكون عند القدرة على الانتقام» فأنت تعفو مع 
قدرتك على الانتقام: 


أولا: رجاء لمغفرة الله عز وجل ورحمته؛ فإن من عفا وأصلح؛ فأجره على الله. 
ثانيا: لإصلاح الود بينك وبين صاحبك؛ لأنك إذا قابلت إساءته بإساءة؛ 
استمرت الإساءة بينكماء وإذا قابلت إساءته بإحسان؛ عاد إلى الإحسان إليك» 
وخجل. قال الله تعالى: ولا تََسْتَوى ی الست ول المَيْعهُ دقع بای هى أحْمَنْ 
َإِدَا أذ يتقف وتققةن هتاذ كانار وَل ميم [فصلت: 5]. فالعفو عند 
المقدرة من سمات أهل السنة والجماعة» لكن بشرط أن يكون العفو إصلاحاء 
فإن تضمن العفو إساءة» فإنهم لا يندبون إلى ذلك؛ لآن الله اشترطء فقال: «قَمَنْ 
عَمَا وَأضلعَ4 [الشورى: ]٤١‏ أي: كان في عفوه إصلاح» أما من كان في عفوه 
إساءة» أو كان سببا للإساءة؛ فهنا نقول: لا تعف. مثل أن يعفو عن مجرم» ويكون 
عفوه هذا سببا لاستمرار هذا المجرم في إجرامه فترك العفو هنا أفضلء وربما 
يجب ترك العفو حينئذ. 


(ويأمرون ببر الوالدين) وذلك لعظم حقهما. ولم يجعل الله لأحد حقا يلي 


دوو 0٩‏ بى ٤ء‏ ت ° 3 
نه و تناد ]لا اللو اليه قال لز والققق را ول فلزكر زيفيت 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
وَبأَلْوَلِدَيّنِ إِحْسَلنَاك [النساء: 7]. وحق الرسول في ضمن الأمر بعبادة الله؛ لأنه 
لا تتحقق العبادة حتى يقوم بحق الرسول ويد بمحبته واتباع سبيله» ولهذا كان 
داخلا في قوله: عدوا أله ولا شر گرا ہی شقا [النساء: 13 وكيف يعبد 
الله إلا من طريق الرسول . وإذا عبد الله على مقتضى شريعة الرسول؛ فقد 
أدى حقه. ثم يلي ذلك حت الوالدين؛ فالوالدان تعبا على الولد» ولا سيما 0 
قال الله تعالى: روصتا لسن يوَلِدَيْه د ا 


لدية ر 


0-8 


4 [الأحقاف: »]٠١‏ و في آية | : خرى: #ووصية صتا آلإفسَنَ ب 
وَهْنَا 0 رهن [لقمان: 15 والآم تتعب ف الحمل» وعلند الوضع» وبعدل 


و 

ےر 1 
هو 

لته امهو 


فص 
). قال: ثم من؟ قال: « 


اك َك 


صحابتي؟ قال: «أَمّكَ). قال: ثم من؟ قال: «أَمّكَ 


3-5 


ثم قال ف الرابعة: « ام أبُوك)". 
والآب أيضا يتعب في أولاده. ويضجر بضجرهم» ويفرح لفرحهم» ويسعى 
بكل الأسباب التي فيها راحتهم وطمأنينتهم وحسن عيشهم» يضرب الفيافي 
اس ا ا ال 
من العمل؛ ل - تقضي حقهماء ولهذا قال الله عز وجل: لوقل َب 


(۱) أخرجه البخاري »)091/١(‏ ومسلم .)۲٥٤۸(‏ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


ا 


مهما كينا رای صَغِيرَا؛ [الإسراء: 5 ؟]» فحقهم سابق حيث ربياك صغيرا 


والبر فرض عين بالإجماع على كل واحد من الناس» ولهذا قدمه النبي ية 
على الجهاد في سبيل الله؛ كما في حديث ابن مسعود ص قال: قلت: يا رسول 
الله أي العمل أحب إلى الله؟ قال: «الصَّلَاةٌ عَلَى وَقْتِهًَا. قلت: ثم أي؟ قال: ا 
بر الوَالِدَيْنَ). قلت: ثم أي؟ قال: «الْجِهَادُ في سَبيل اللوا”. 

والوالدان هما الأب والأم» أما الجد والجدة؛ فلهما بر لكنه لا يساوي بر الام 
والأب؛ لأن الجد والجدة لم يحصل لهما ما حصل للأم والأب من التعب 
والرعاية والملاحظة؛ فكان برهما واجبا من باب الصلة» لكن هما أحق الأقارب 
بالصلة» أما البر؛ فإنه للأم والأب. لكن ما معنى البر؟ البر: إيصال الخير بقدر ما 
تستطيع» وكف الشر. إيصال الخير بالمال وبالخدمة وبإدخال السرور عليهماء 
من طلاقة الوجه» وحسن المقال والفعال» وبكل ما فيه راحتهما. ولهذا كان 
القول الراجح وجوب خدمة الأب والآم على الأولاد» إذا لم يحصل على الولد 
ضرر» فإن كان عليه ضرر؛ لم يجب عليه خدمتهماء اللهم إلا عند الضرورة. 


.)65( أخرجه البخاري (0910)» ومسلم‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
ولهذا نقول: إن طاعتهما واجبة فيما فيه نفع لهما ولا ضرر على الولد فيه أما 
ما فيه ضرر عليه» سواء كان ضررا دينياء كأن يأمراه بترك واجب أو فعل محرم 
فإنه لا طاعة لهما في ذلك أو كان ضررا بدنيا فلا يجب عليه طاعتهما. أما المالء 
فيجب عليه أن يبرهما ببذله ولو كثر» إذا لم يكن عليه ضرر» ولم تتعلق به 


حاجته» والآب خاصة له أن يأخذ من مال ولده ما شاء» ما لم يضر. 


وإذا تأملنا في أحوال الناس اليوم؛ وجدنا كثيرا منهم لا يبر بوالديه» بل هو عاق؛ 
تجده يحسن إلى أصحابه» ولا يمل الجلوس معهم» لكن لو يجلس إلى أبيه أو 
أمه ساعة من نهار؛ لوجدته متململاء كأنما هو على الجمر؛ فهذا ليس ببار» بل 
البار من ينشرح صدره لأمه وأبيه ويخدمهما على أهداب عينيه» ويحرص غاية 


وكما قالت العامة: (البر أسلاف). فإن البر مع كونه يحصل به البار على ثواب 
عظيم في الآخرة؛ فإنه يجازى به في الدنيا. فالبر والعقوق كما يقول العوام: 
(أسلاف) أقراض تستوفى» إن قدمت البر برك أولادك» وإن قدمت العقوق عقك 


أولادك. فأهل السنة والجماعة يأمرون ببر الوالدين. 
(وكذلك يأمرون بصلة الأرحام) ففرق بين الوالدين والأقارب الآخرين» 


الأقارب لهم الصلة» والوالدان لهما البر» والبر أعلى من الصلة؛ لآن البر كثرة 
الخير والإحسانء لكن الصلة ألا يقطع» ولهذا يقال في تارك البر: إنه عاق» ويقال 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
لي ا ا ا ار 
وو كول ا لاه مان : لقَهَلْ عَسَيْثُم e‏ 


2 


E 0 5-7 مَكُمّْ © رشك ا‎ E 
.]۲٣-۲۲ [محمد:‎ © 


وقال النبي كيا: لا يذخل الْجَنَهَ قَاطِمٌ) ". أي: قاطع رحم. والصلة جاءت في 
القرآن والسنة مطلقة. وعلى هذا يرجع إلى العرف فيهاء فما سماه الناس صلة 
فهو صلة» وما سماه قطيعة فهو قطيعة» وهذه تختلف باختلاف الأحوال 
والأزمان والأمكنة والأمم. 


(وحسن الجوار) أي: ويأمرون» يعني: أهل السنة والجماعة بحسن الجوار مع 
الجيران» والجيران هم الأقارب في المنزل» وأدناهم أولاهم بالإحسان 
والإكرام» قال الله تعالى: «وَبِالْوَلِدَيْن إِحْسَنَا وَبذِى لمر وَآلْيَتى 
وََلْمَسَكِينٍ وَآخْتَارٍ ذى ألْقّرَقَ وجار اب4 [النساء: »]۳١‏ فأوصى الله 
بالإحسان إلى الجار القريب والجار البعيد. وقال النبي يِّ: «مَنْ کان يوين بالل 
وَالْيَوْم الآخر فَلْيْكرِمْ جره ". وقال وَكَِِ: إا طبخت مَرَ 


ر 
e‏ 


3ك اوتاه 


(۱) أخرجه البخاري »)0۹۸٤(‏ ومسلم (5555). 


(۲) أخرجه البخاري »)٩۰۱۸(‏ ومسلم .)٤۷(‏ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية YEY.‏ 
جيرَانَك)”". وقال يك «مَا رَالَ ريل وطق الحا 0 نت أنه 
MS‏ وقال: «وَاللَهِ لا يمن وال لا يُؤْمِنْء وال لا يُؤْمِنَ)» قبل: ومن يا 
رر ل ی ا خازة لے ذلك من الود 
الذالة عا الان الان وا حا و 5 

والجار إن كان مسلما قريباء كان له ثلاثة حقوق: حق الإسلام» وحق القرابة 
وحق الجوار. 

وإن كان قربا شارك ف وق ا 

فأهل السنة والجماعة يأمرون بحسن الجوار مطلقاء أيا كان الجار» ومن كان 


أقرب» فهو أولى. ومن المؤسف أن بعض الناس اليوم يسيئون إلى الجار أكثر 


مما يسيئون إلى غیره» فتجده يعتدي على جاره بالأخذ من ملكه وإزعاجه. وقد 


.)5575( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)75775( ومسلم‎ 250١ 5( أخرجه البخاري‎ )۲( 


(۳) أخرجه البخاري عقيب ))5١617(‏ ومسلم (57). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


ذكر الفقهاء رحمهم الله في آخر باب الصلح في الفقه شيئا من أحكام الجوارء 
فليرجع إليه. 


(والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل) كذلك يأمرون؛ أي: أهل 
السنة والجماعة بالإحسان إلى هؤلاء الأصناف الثلاثة. 


اليتامى: جمع يتيم» وهو الذي مات أبوه قبل بلوغه. وقد أمر الله تعالى 

بالإحسان إلى اليتامى» وكذلك النبي ية حث عليه في عدة أحاديث. ووجه ذلك 
أن اليتيم قد انكسر قلبه بفقد أبيه؛ فهو في حاجة إلى العناية والرفق. والإحسان 
إلى اليتامى يكون بحسب الحال. 


والمساكين: هم الفقراء» وهو هنا شامل للمسكين والفقير. فالإحسان إليهم 

مما أمر به الشرع في آيات متعددة من القرآن» وجعل لهم حقوقا خاصة في الفيء 
وغيره. ووجه الإحسان إليهم أن الفقر أسكنهم وأضعفهم وكسر قلوبهم» فكان 
من محاسن الإسلام أن نحسن إليهم جبرا لما حصل لهم من النقص والانكسار. 
والإحسان إلى المساكين يكون بحسب الحال: فإذا كان محتاجا إلى طعام؛ 
فالإحسان إليه بأن تطعمه. وإذا كان محتاجا إلى كسوة؛ فالإحسان إليه بأن 
تكسوه» وإلى اعتبار بأن توليه اعتباراء فإذا دخل المجلس؛ ترحب به» وتقدمه 
لأجل أن ترفع من معنويته. فمن أجل هذا النقص الذي قدره الله عز وجل عليهم 
بحكمته أمرنا عز وجل أن نحسن إليهم. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
كذلك ابن السبيل» وهو المسافر» وهو هنا المسافر الذي انقطع به السفر» أو 
لم ينقطع؛ بخلاف الزكاة؛ أن المسافر غريب» والغريب مستو حش » فإذا انسته 
بإكرامه والإحسان إليه؛ فإن هذا مما يأمر به الشرع. فإذا نزل ابن سبيل بك ضيفا؛ 
فمن إكرامه أن تكرم ضيافته. لكن قال بعض العلماء: إنه لا يجب إكرامه بضيافته 
إلا في القرى دون الأمصارء ونحن نقول: بل هي واجبة في القرى والأمصار؛ إلا 
أن يكون هناك سبب؛ كضيق البيت مثلاء أو أسباب أخرى تمنع أن تضيف هذا 
الرجل» لكن على كل حال ينبغى إذا تعذر أن تحسن الرد. 

(والرفق بالمملوك) يعنى: أن أهل السنة والجماعة يأمرون بالرفق بالمملوك. 
وهذا يشمل المملوك الآدمي والبهيم: 


فالرفق بالمملوك الآدمى أن تطعمه إذا طعمت» وتكسوه إذا اكتسيت» ولا 
تكلفه ما لا يطيق. 


يختلف بحسب ما تحتاج إليه؛ ففي الشتاء تجعل في الأماكن الدافئة إذا كانت لا 
تتحمل البرد» وفي الصيف في الأماكن الباردة إذا كانت لا تتحمل الحر» ويؤتى 
لها بالطعام وبالشراب إن لم تحصل عليه بنفسها بالرعي» وإذا كانت مما تحمل؛ 
فلا تحمل ما لا تطيق. وهذا يدل على كمال الشرع» وأنه لم ينس حتى البهائم» 
وعلى شمولية طريقة أهل السنة والجماعة. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


والاستعلاء. 


فينهون عن الفخر: أن يتفاخر الإنسان على غيره بقوله» فيقول: أنا العالم آنا 
الغني آنا الشجاع. وإن زاد على ذلك أن يستطيل على الآخرين» ويقول: ماذا 
أنتم عندي؟ فيكون هذا فيه بغي واستطالة على الخلق. 


والخيلاء تكون بالآفعال؛ يتخايل في مشيته وني وجهه وني رفع رأسه ورقبته إذا 
مشىء كأنه وصل إلى السماء» والله عز وجل وبخ من هذا فعله» وقال: ولا 
كتوق الأرض م نلك لن فرق الأرض ول قبل آل ر ارا 
"]. فأهل السنة والجماعة ينهون عن هذاء ويقولون: كن متواضعا في القول وفي 
الفعل» حتى في القول» لا تثن على نفسك بصفاتك الحميدة؛ إلا حيث دعت 
الضرورة أو الحاجة إلى ذلك؛ كقول ابن مسعود ؤَفَكَهُ: لو أعلم أحدا هو أعلم 
مني بكتاب الله تبلغه الإبل؛ لركبت إليه. فإنه ك قصد بذلك أمرين: الأول: 
حث الناس على تعلم كتاب الله تعالى. والثاني: دعوتهم للتلقي عنه. والإنسان 
ذو الصفات الحميدة لا يظن أن الناس تخفى عليهم خصاله أبداء سواء ذكرها 
لاسن أم لم يذكرهاء بل إن الرجل إذا صار يعدد صفاته الحميدة أمام الناس؛ 


سقط من أعينهم؛ فاحذر هذا الأمر. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
والبغى: العدوان على الغير» ومواقعه ثلاثة بينها الرسول بيه في قوله: إن 
دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ» عَلَيَكَُمْ حَرَامٌ”". فالبغي على الخلق بالأموال 
والدماء والأعراض. 

في الأموال؛ مثل أن يدعي ما ليس له» أو ينكر ما كان عليه» أو يأخذ ما ليس له؛ 
فهذا بغي على الأموال. 

وني الأعراض: يحتمل أن يراد بها الأعراض؛ يعني: السمعة» فيعتدى عليه 
بالغيبة التي يشوه بها سمعته» ويحتمل أن يراد بها الزنى وما دونه» والكل محرم؛ 
فأهل السنة والجماعة ينهون عن الاعتداء على الأموال والدماء والأعراض. 
وكذلك الاستطالة على الخلق؛ يعني: الاستعلاء عليهم بحق أو بغير حق. 
فالاستعلاء على الخلق ينهى عنه أهل السنة والجماعة» سواء كان بحق أو بغير 
حق» والاستعلاء هو أن الإنسان يترفع على غيره. 

وحقيقة الأمر أن من شكر نعمة الله عليك أن الله إذا من عليك بفضل على غيرك 


من مال أو جاه أو سيادة أو علم أو غير ذلك؛ فإنه ينبغي أن تزداد تواضعاء حتى 


(۱) أخرجه البخاري (۱۷۳۹)» ومسلم (1571/4). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


تضيف إلى الحسن حسنا؛ لأن الذي يتواضع في موضع الرفعة هو المتواضع 


ومعنى قوله: (بحق) أي: حتى لو كان له الحق في بیان أنه عال مترفع؛ فإن آهل 
السنة والجماعة ينهون عن الاستعلاء والترفع. أو يقال: إن معنى قوله: 
(الاستطالة بحق) أن يكون أصل استطالته حقا؛ بأن يكون قد اعتدى عليه إنسان» 
فيعتدي عليه أكثر. فأهل السنة والجماعة رحمهم الله ينهون عن الاستطالة 
والاستعلاء على الخلق» سواء كان ذلك بحق أو بغير حق. 


(ويأمرون بمعالى الأخلاق) أي: ما كان عاليا منهاء كالصدق والعفاف وأداء 


الأمانة ونحو ذلك. 


(وينهون عن سفسافها) أي: رديئها؛ كالكذب والخيانة والفواحش ونحو 


ذلك. 


(وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره؛ فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة» 
وطريقتهم هي دين الإسلام. الذي بعث الله به محمدا يَلةِ). وهذه حال ينبغي 
أن يتنبه لهاء وهو آننا كل ما نقوله وکل ما نفعله نشعر حال قوله أو فعله أننا نتبع 
فيه الرسول بيا مع الإخلاص لله؛ لتكون أقوالنا وأفعالنا كلها عبادات لله عز 
وجلء ولهذا يقال: إن عبادات الغافلين عادات» وعادات المنتبهين عبادات. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 

فالإنسان الموفق يمكن أن يحول العادات إلى عبادات» والإنسان الغافل 
يجعل عباداته عادات. فليحرص المؤمن على أن يجعل أقواله وأفعاله كلها تبعا 
لكتاب الله وسنة رسوله ا ؛ لجال بذلك الأجرء ويحصل به كمال الإيمان 


(ويأمرون بالصبر عند البلاء) قال الله تعالى: «وَبَقِرِ أَلصَّبرِينَ © ألَذِينَ ذا 
أَصَبَتهُم مُصِيبَةٌ فالا نَا يله ا 0 

ت راا أولتيكَ هُمْ آلْمْهْكَدُونَ ©4 [البقرة: ]٠١۷-٠٠١‏ وقد ذكر الله الصبر 
في القرآن في نحو تسعين موضعاء مرة أمر به» ومرة أثنى على أهله؛ ومرة أمر نبيه 
كه أن يبشر أهله. ومرة جعله شرطا في حصول النصر والكفاية» ومرة أخبر الله 
أنه مع أهله؛ وأثنى به على صفوته من العالمين. وهم أنبياؤه. وقد ورد في السنة 
في غير موضع ذكر الصبر. e‏ 'عَجَبًا مر الْمُؤْمنء إن أمْرَهُ كله 
َه َير وَلَيْسَ ذَاكَ إلا لِلْمُؤْينِ إِنْ أَصَابَهُ خی فَشَكَرَ كَانَ لَهُ حير وَإِنْ أصَادَ 
سر فَصَبَرَ كان لَه حَيْرٌ)”". وفي الصحيحين: «ما أَعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءٌ حيرا وَأَوْسَعٌ مِنَ 

الصَبّر)”". وقال عمر ََكَهُ: وجدنا خير عيشنا بالصبر. وقال علي ؤَفكهُ: إن 


0 


2 


نا 


(۱) أخرجه مسلم (۲۹۹۹). 
(۲) أخرجه البخاري »)١579(‏ ومسلم .)١٠١917(‏ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد ثم رفع صوته فقال: ألا إنه لا إيمان 


وأصل هذه الكلمة هو المنع والحبس فالصبر حبس النفس عن الجزع؛ 

قوله تعالى: وَآضصَيرٌ نَفْسَكَ مَعَ الذِينَ يَدْعُونَ رَبّهُم بِالعَدَوةٍ وَلعَئِيَ يُرِيدُونَ 
5 

وَجهَهُدك [الكهف: ۲۸]ء أي: احبس نفسك معهم. فالصبر حبس النفس عن 

وهو ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله وصبر على معصية الله» وصبر على امتحان 


اللّه. 


فالا ولان :ضير غل ها تعلق الک و الال ضبن على هاالا كين للع 
فيه. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: الصبر على أداء الطاعات أكمل من 
الصبر على اجتناب المحرمات وأفضل فإن مصلحة فعل الطاعة أحب إلى 
الشارع من مصلحة ترك المعصية» ومفسدة عدم الطاعة أبغض إليه وأكره من 
مفسدة وجود المعصية» فالصبر على طاعته والصبر عن معصيته أكمل من الصبر 
على أقداره. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
والصبر عن المصائب واجب باتفاق الأئمة. ولا يلزم الرضا بمرض وفقر 
وعاهة وهو الصحيح من المذهب» والمصائب نعمة لأنها مكفرات للذنوب 
وتدعو إلى الصبر فيثاب عليها وتقتضي الإنابة إلى الله والذل له والإعراض عن 
الخلق إلى غير ذلك من المصالح العظيمة فنفس البلاء يكفر الله به الذنوب 
والخطايا. وهذا من أعظم النعم فالمصائب رحمة ونعمة في حق عموم الخلق 
إلا أن يدخل صاحبها بسببها في معاص أعظم مما كان قبل ذلك فيكون شرا عليه 
من جهة ما أصابه في دينه فإن من الناس من إذا ابتلي بفقر أو مرض أو رجع 
حصل له من النفاق وجزع القلب ومرضه والكفر الظاهر وترك بعض الواجبات 
وفعل بعض المحرمات ما يوجب له الضرر في دينه. 

فهذا كانت العافية خيرا له من جهة ما أورثته من المعصية لا من جهة نفس 
المصيبة كما أن من أوجبت له المصيبة صبرا وطاعة كانت في حقه نعمة دينية 
فهي بعينها فعل الرب عز وجل ورحمة للخلق» والله تعالى محمود عليها فمن 
ابتلي فرزق الصبر كان الصبر عليه نعمة في دينه وحصل له بعد ما كفر من خطاياه 
ال ا د اوت لتيكَ عَلَيّهِم 
صَلَوتُ مّن رب َر [البقرة : ۷ وحصل له غفران السيئات ورفع 
الدرجات فمن قام بالصبر الواجب حصل له ذلك. عن مصعب بن سعد» عن 
أبيه قال: «قلت: يا رسول الله» أي الناس أشد بلاء؟ قال: «الْأَنْبَِاءُ ثم الكل 
الأمتل» یکی الرَّجُل عَلَى حب دين إن گان دی صل اد لاو ون 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
عَلَى الأزْضٍ 00 وسئل الإمام الشافعي: أيما أفضل للرجل أن 
يمكن أو يبتلى؟ فقال: لا حتى يبتلى فإن الله ابتلى نوحا وإبراهيم وموسى 
وعيسى ومحمدا بيه فلما صبروا مكنهم فلا تظن أن أحدا يخلص من البلاء 
البثة. 


وقد اختلف في الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية أيهما أفضل» وفصل 
النزاع في ذلك أن هذا يختلف باختلاف الطاعة والمعصية فالصبر على الطاعة 
المعظمة أفضل من الصبر عن المعصية الصغيرة الدنية والصبر عن المعصية 
الكبيرة أفضل من الصبر على الطاعة الصغيرة. 

وصبر العبد على الجهاد مثلا أفضل وأعظم من صبره على كثير من الصغائر, 
وصبره عن كبائر الإثم والفواحش أعظم من صبره على ركعتي صلاة الصبح 
وصوم يوم تطوعا ونحوه فهذا فصل النزاع في المسألة. 

والصبر واجب باتفاق العلماء وأعلى من ذلك الرضا بحكم الله والرضا قيل إنه 
واجب» وقيل هو مستحب» وهو الصحيح. وأعلى من ذلك أن يشكر الله على 
المصيبة لما يرى من إنعام الله عليه بها حيث جعلها سببا لتكفير خطاياه ورفع 


.)١5915( أخرجه الترمذي (/719), وأحمد‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية YET.‏ 

درجاته وإنابته وتضرعه اليه وإخلاصه له في التوكل عليه ورجائه دون 
المخلوقين» وكان من دعاء النبي يكله: «أَسْأَلْكٌ الوّضًا بَعْدَ الْقَضَاءِا". وقال ابن 
مسعود كيه : إن الله بقسطه وعدله جعل الروح والفرح ف البقيق والرضاء 


قال ابن القيم: وقد أجمع العلماء على أنه مستحب مؤكد استحبابه. واختلفوا 
لأصحاب أحمد وكان يذهب إلى القول باستحبابه. قال: ولم يجئ الأمر به كما 


واختلف فيه هل هو مكتسب أو موهوب. والتحقيق في المسألة أن الرضا كسب 
باعتبار سببه موهبي باعتبار حقيقته. فيمكن أن يقال بالكسب لأسبابه فإذا تمكن 
في أسبابه وغرس شجرته اجتنى منها ثمرة الرضا فإن الرضا آخر التوكل فمن 
رسخ قدمه في التوكل والتسليم والتفويض حصل له الرضا ولا بد ولكن لعزته 
وعدم إجابة أكثر النفوس له وصعوبته عليها لم يوجبه الله على خلقه رحمة بهم 
وتخفيفا عنهم لكن ندبهم إليه وآثنى على أهله وأخبر أن ثوابه رضاه عنهم الذي 


هو أعظم وأكبر وأجل من الجنان وما فيها. فمن رضي عن ربه رضي الله عنه. 


.)7١1( أخرجه ابن أبي عاصم في السنة 5717)» والطبراني (875)» والدارقطني في رؤية الله‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


بل رضا العبد عن الله من نتائج رضا الله عنه فهو محفوف بنوعين من رضاه عن 


عبده رضا قبله أوجب له أن يرضى عنه ورضا بعده وهو ثمرة رضاه عنه. 


وليس من شرط الرضا ألا يحس بالألم والمكاره بل ألا يعترض على الحكم 
ولا يتسخطه؛ ولهذا أشكل على بعض الناس الرضا بالمكروه وطعنوا فيه. 
وقال: هذا ممتنع على الطبيعة وإنما هو الصبر وإلا فكيف يجتمع الرضا 
والكراهة وهما ضدان والصواب أنه لا تناقض بينهما وأن وجود التألم وكراهة 
النفس له لا ينافي الرضا كرضى المريض بشرب الدواء الكريه ورضى الصائم في 
اليوم الشديد الحر بما يناله من ألم الجوع والظمأ ورضى المجاهد بما يحصل 
له في سبيل الله من ألم الجراح وغيرها. 


ويأمر أهل السنة بالشكر عند الرخاء كما قال تعالى: وذ تأَذّنَ رَبُكُمْ لين 
SEC‏ ل ا 

شَكْرْتُمٌ لأزِيدَنكُمٌ وَلِين حَفَرْتُمَ إن عَذَابى لشَدِيدٌ؟ [إبراهيم: ۷]» فمنزلة 
الشكر من أعلى المنازل وهي فوق منزلة الرضا وزيادة. فالرضا مندرج في الشكر 


إذ يستحيل وجود الشكر بدونه وهو نصف الإيمان فإن الإيمان نصفان: 
نصف شكر ونصف صير. وقد أمر الله به ونبى عن ضده وأثنى على أهله 
ووصف به خواص خلقه وجعله غاية خلقه وأمره ووعد أهله بأحسن جزائه 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
وأخبر أن أهله هم المنتفعون بآياته واشتق لهم اسما من أسمائه فإنه سبحانه 
هو الشكور وهو يوصل الشاكر إلى مشكوره بل يعيد الشاكر مشكورا وهو غاية 
الرب من عبده» وأهله هم القليل من عباده. وسمى نفسه شاكرا وشكورا. وسمى 
الشاكرين بهذين الاسمين فأعطاهم من وصفه وسماهم باسمه. وحسبك بهذا 
محبة للشاكرين وفضلا: وإعادته للشاكر مشكورا كقوله: #إإِنَّ هدا كن أك 
جَدَاءَ وگن سَعْبُكُم مَشْكُورَا4 [الإنسان: ۲۲]» ورضى الرب عن عبده كقوله: 
«وّإن تَشْكُرُوأ يَرَصَهُ لَك [الزمر: ۷]» وقلة أهله في العالمين تدل على أنبم 
خواصه كقوله: لوَقَلِيلٌُ مّنْ عِبَادِىَ ألشَّكُورُ؛ [سباً: 1]» وفي الصحيحين عن 
النبي ي أنه قام حتى تورمت قدماه فقيل له تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم 


f 2 ۶ 5‏ و 2 لمع 4 و 
من ذنبك وما تاخر؟ فقال: «أفلا اكون عبدا شكورًا)”". 


وأصل الشكر في وضع اللسان: ظهور آثر الغذاء في أبدان الحيوان ظهورا بينا 
يقال شكرت الدابة تشكر شكرا على وزن سمنت تسمن سمناء إذا ظهر عليها 
آثر العلف» ودابة شكور: إذا ظهر عليها من السمن فوق ما تأكل وتعطى من 
العلف. وفي الحديث: ِن دَوَابٌ الأزض اي ا بر 


لحَومِهمٌ»”. أي لتسمن من كثرة ما تأكل منها وكذلك حقيقته في العبودية وهو 


(۱) أخرجه البخاري (۱۱۳۰)» ومسلم (۲۸۱۹). 


.)71017( أخرجه الترمذي‎ )٨( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


ظهور أثر نعمة الله على لسان عبده ثناء أو اعترافا وعلى قلبه شهودا ومحبة وعلى 


جوارحه انقيادا وطاعة. 


والشكر مبني على خمس قواعد: خضوع الشاكر للمشكورء وحبه له واعترافه 

بنعمته» وثناؤه عليه ا. وألا يستعملها فيما يكره. فهذه الخمس هي أساس 
الشكر وبناؤه عليها فمتى عدم واحدة منها اختل من قواعد الشكر قاعدة. وكل 
من تكلم في الشكر وحده فكلامه إليها يرجع وعليها يدور. 


ومذهب أهل السنة: أن الشكر يكون بالاعتقاد والقول والعمل قال الله تعالى: 
ص ى وه کا کو و 

#اعْمَلْوَا ءال دورد شكرًا [سباً: *1] وقد صرح من شاء الله من العلماء 
المعروفين بالسنة: أن الشكر يكون بالاعتقاد والقول والعمل وقد دل على ذلك 
الكتاب والسنة. ومن قال: إن الشكر يكون بالاعتقاد فقط ونسبه إلى أهل السنة 
فقد أخطأ والنقل عن أهل السنة خطأ. فإن القول إذا تبين ضعفه كيف ينسب إلى 
أهل الحق. 

وتكلم الناس في الفرق بين الحمد والشكر أيهما أعلى وأفضل؟ وني الحديث: 
«الْحَمْد راس الشّكْر ما شَكَرَ الله عَبْدٌ لا يَحْمَدٌّةُ»”. والفرق بينهما: أن الشكر أعم 


من جهة أنواعه وأسبابه وأخص من جهة متعلقاته. والحمد أعم من جهة 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق »)۲٠٤۸١(‏ والبيهقي في الشعب (4080) والبغوي في شرح السنة 


.) ١7/1١ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
النعم دون الأوصاف الذاتية» فلا يقال: شكرنا الله على حياته وسمعه وبصره 
وعلمه وهو المحمود عليها كما هو محمود على إحسانه وعدله. والشكر يكون 


وقد تنازع الناس أيما أفضل الفقير الصابر أو الغني الشاكر؟ والصحيح أن 
أفضلهما أتقاهما لله فإن استويا في التقوى استويا في الدرجة فإن الفقراء يسبقون 
الأغنياء إلى الجنة لخفة الحساب. ثم إذا دخل الأغنياء الجنة» فكل واحد يكون 


وكذلك أهل السنة يدعون إلى مكارم الأخلاق. لقوله كَِ: «أَكْمَلَ الْمُؤْمِرِينَ 
ري ەرە ر 1 متلا تاف لاب >+0.. og‏ 
إيمانا أحسّنهُمْ خلقا»”". وقال النبي كَكدِ: «مَا مِن شَيْءٍ أثقل في ميزان المَومِنِ 
يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ حُسْنِ الْخُلْق0”. وعن عبد الله بن عمرو ها مرفوعا: «آلا 
¢ وه له 0 ل رار 0 2 م 26 م 0 سس ٠ CÎ‏ 5 
أخبركم باحَبكم إلى اللو وَأقربكمْ مني مَجَْلِسَا يَوْمّ القِيّامَة؟» فسكت القوم» 


.)071/ وأحمد(۲/‎ ,))١١77( أخرجه أبو داود (57/5)» والترمذي‎ )١( 


(۲) أخرجه الترمذي (۲۰۰۲). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
فأعادها مرتين أو ثلاثا؛ فقال القوم: نعم» يا رسول الله قال: «أَحَسَْكمْ خلقًا»٠.‏ 
وعن أبي ذر ص قال: قال رسول الله يَكِ: «اتتى | الله حيثما كُنْتَ وأتبع السَبكَة 
الْحَسََةتَمْحُهَاء وَحَالِقٍ الاس بلق حَسَنٍ»”". فقد جمع النبي كي بين تقوى الله 
وحسن الخلق فتقوى الله تصلح ما بين العبد وربه» وحسن الخلق يصلح ما بينه 
وبين خلقه. فتقوى الله توجب له محبة الله وحسن الخلق يدعو الناس إلى 
محبته. وعن ابن عباس دي عن النبي بي أنه قال: «بُعشت لال مكار 
الْأخْلَاق)”. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ب قال ين 


فاحشا ولا متفحشا وكان يقول: (إِنْ مِنْ خیار كم أَحْسََكمْ أخلا 


الم 


الخلق والخلق السجية وفلان يتخلق بغير خلقه أي يتكلف. 


وا لاتير : الخلق بضم اللام وسكونها الدين والطبع والسجية 
وحقيقته أنه لصورة الإنسان الباطنة وهى نفسه وأوصافها ومعانيها المختصة ہا 


.)۲۳۲۱( أخرجه أحمد (5175)» وابن حبان (5/5)» وأصله في البخاري (7154)» ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي (۱۹۸۷)» وأحمد (۲۱۳۹۲). 

(۳) أخرجه بهذا اللفظ البيهقي في السنن الكبرى (۷۸۲٠۲)ء‏ ورواه مالك في الموطأ بلاعًا بلفظ: 
ابُعشْتٌ حاون الأخلاق» 0 » وقد وصله البخاري في الآدب المفرد (۲۷۳) 
بلفظ: «إِنَّمَا ر بعثت ل تمم صَالِحَ الأخلاق». 


.)۲۳۲۱( أخرجه البخاري (7009): ومسلم‎ )٤( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
بمنزلة الخلق لصورته الظاهرة وأوصافها ومعانيها ولها أوصاف حسنة وقبيحة 
والثواب والعقاب يتعلقان بأوصاف الصورة الباطنة أكثر مما يتعلقان بأوضاف 
الصورة الظاهرة: ولذا تكررت الأحاديث في مدح حسن الخلق وذم سوئه. قال 
الحسن وقد سئل ما أحسن الخلق؟ قال بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. 
وقال مرة: حسن الخلق: الكرم والبذل والاحتمال. 


(ويندبون إلى أن تصل من قطعك) إلخ. قال في المصباح المنير: ندبته إلى الأمر 
ندبا من باب قتل» دعوته والفاعل تأدب والمفعول مندوب والآمر مندوب إليه 
والاسم الندبة مثل غرفة. ومنه المندوب في الشرع والأصل المندوب إليه لكن 
حذفت الصلة منهم لفهم المعنى وندبته للأمر فانتدب يستعمل لازما ومتعديا. 


وني البخاري من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي ئة قال: «لَيْسَ الْوَاصِل 
e e‏ َ۰ ا م 


يه ر 
2 


ص سل 


وقد قال تعالی: اواغبدوا ال ولا دشرکوا ہو ب شا وبالولدين اوی 


ا و ولكان وى الفزق رار اي اا 


ت 


ت 
ع 


ا ا ی :وها کف ا إن الله ل يجت قن كن فنالا 


.)٥۹۹٩۱( أخرجه البخاري‎ )١( 


(۲) أخرجه أحمد .)١10514(‏ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
فَخُورَاك [النساء: ١۳]ء‏ والفخار هو الافتخار وعد المآثر القديمة تعظما قال في 
المصباح: المفاخرة: المباهاة بالمكارم والمناقب من حسب ونسب وغير ذلك 
إما في المتكلم أو في آبائه. والخيلاء بضم الخاء المعجمة وفتح الياء ممدودا هو: 
الكبر والإعجاب واحتقار الناس. 


الور وار اليم ع آله ور شر له عه كما قال ال 
NENE NE‏ 
ظولا» [الإسراء: ۳۷]ء قال ئية: الكير: بطر الح 01 اناس )". وقال 
رسول الله : «إنّهُ أوجي إِلَيَ أن تَوَاضَعُوا حَنَّى لا يَفْحَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ ولا 
خی أَحَدٌّ عَلَى أحَلِ)". فنهى سبحانه على لسان رسوله يك من نوعي الاستطالة 
على الخلق وهي الفخر والبغي؛ لأن المستطيل إن استطال بحق فقد افتخر وإن 


كان بغير حق فقد بغى فلا يحل لا هذا ولا هذا. 


أ 


وأمور الناس تستقيم في الدنيا مع العدل الذي فيه الا: شتراك في أنواع الإثم أكثر 
مما تستقيم مع الظلم في الحقوق وإن لم تشترك في إثم. ولهذا قيل: إن الله يقيم 
الدولة العادلة وإن كانت كافرة. ولا يقيم الظالمة وإن كانت مسلمة. وقد قال 


النبي يكلله: ما مِنْ ذنب أَجْدَرُ أن يَُجلَ لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَةَ في الدنْيا مع مَايُذَّحَرُلَه 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
في الآخرّة مِنَ ابي وَقَطِيعَةٍ الرّجم)". فالباغي يصرع في الدنيا وإن كان مغفورا 
له؛ مرحوما في الآخرة. وذلك أن العدل: نظام كل شيء. فإذا أقيم أمر الدنيا بعدل 
قامت وإن لم يكن لصاحبها في الآخرة من خلاق. ومتى لم تقم بعدل لم تقم 


وإن كان لصاحبها من الإيمان ما يجزى به في الآخرة. 


وعن سهل بن سعل مرفوعا: «إن لله كَرِيمٌ ثحب الْكَرِيمَ وَمَعَالِيَ الأخلاق 
وَيَكرَهُ سَفْسَافَهًا»". قال ابن الأثير في النهاية: السفساف الأمر الحقير والرديء 
من كل شىء وهو ضد العالى. وفيه إن الله يحب معالى الأخلاق ويبغض 


سفسافها. وأصله ما يطير من غبار الدقيق إذا نخل. [زيد آل فياض]. 


(۱) أخرجه أبو داود »)٤۹۰۲(‏ والترمذي »)755١١(‏ وابن ماجه »)٤۲۱۱(‏ وأحمد .)5١71/5(‏ 
(۲) أخرجه عبد الرزاق »)١ 47 :1١(‏ والطبراني في الكبير (5: »)18١‏ والحاكم في المستدرك :١(‏ 


.) 66 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


-ه o E‏ ر ٤‏ 2 ەر 3 راصم - 
كن لما أخبرٌ التي كللة: «أَنْ أمَنّهُ ستَفْيَرقُ عَلَى ثَلاثِ وَسَبْعِينَ ذ 


نه أنه قا کان عَلَى 


النّار؛ إل وَاحَدَة وهي المتينا 00 . وي حدیث 
مایا ار الارن ت بالإشلام الْمَحْضٍ 


° 0م 


مثل ما آنا عليه الَو 
الْخَاِصٍ عن الشَّوْبٍ هم أَهْل السَتَة وَالْجَمَاعَةِ. 


(أن أمته) يعني: أمة الإجابة لا أمة الدعوة؛ لأن أمة الدعوة يدخل فيها اليهود 
والنصارى وهم مفترقون» فاليهود على إحدى وسبعين فرقة» والنصارى على 
اثنتين وسبعين فرقة» وهذه الأمة على ثلاث وسبعين؛ كلها تنسب نفسها إلى 
الإسلام واتباع رسول الله يا 


«كُلَّهَا في النَّار؛ إلا وَاحِدَةً: لا يلزم من ذلك الخلود في النار» وإنما المعنى أن 


وهذه الثلاث والسبعون فرقة» هل وقعت الآن وتمت أو هي في المنظور؟ 
)١(‏ أخرجه ات داود (95هغ5)), والترمذي ( 55٠‏ وابن ٠‏ ماجە »"۹4٩4۱1(‏ ۹۲(« والحوددك 


.) 28 95( 


(۲) أخرجه الترمذي (75551). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ع5 


أكثر الذين تكلموا على هذا الحديث قالوا: إنها وقعت وانتهت» وصاروا 

يقسمون آهل البدع إلى خمسة أصول رئيسة» ثم هذه الخمسة الأصول يفرعون 
عنها فرقاء حتى أوصلوها إلى اثنتين وسبعين فرقة» وأبقوا فرقة واحدة» وهي 
أهل السنة والجماعة. 


وقال بعض العلماء: إن الرسول بي مم هذه الفرق» ولا حاجة أن نتكلم 
فنقسم البدع الموجودة الآن إلى خمسة أصولء ثم نقسم هذه الأصول إلى 
فروع» حتى يتم العدد. حتى إننا نجعل الفرع أحيانا فرقة تامة من أجل مخالفتها 


فالأولى أن نقول: إن هذه الفرق غير معلومة لناء ولكننا نقول: بلا شك أنها فرق 
خرجت عن الصراط المستقيم؛ منها ما خرج فأبعد» ومنها ما خرج خروجا 
متوسطاء ومنها ما خرج خروجا قريباء ولا نلزم بحصرها؛ لآنه ربما يخرج فرق 
تنتسب للأمة الإسلامية غير التي عدها العلماء؛ كما هو الواقع؛ فقد خرج فرق 


تنتسب إلى الإسلام من غير الفرق التي كانت قد عدت في عهد العلماء السابقين. 


وعلى كل حال؛ فالرسول يياه أخبر أن أمته أمة الإجابة ستفترق على ثلاث 
وسبعين فرقة» كلها ضالة» وفي النار؛ إلا واحدة: (وَهيّ الْجَمَاعَةُ) يعني: التي 
اجتمعت على الحق ولم تتفرق فيه. «هُمْ مَنْ كَانَ عَلَى مل ما آنا عَلَيْه اليو 
وَأُضْحَابِي» والذين كانوا على ما كان عليه الرسول بي وأصحابه هم الجماعة 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


تساي م ا ا 7 ا 


- 
روا‎ a 


(صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة 
والجماعة) فإذا سئلنا: من آهل السنة والجماعة؟ فنقول: هم المتمسكون 
بالإسلام المحض الخالص عن الشوب» وهذا التعريف من شيخ الإسلام ابن 
تبمية يقتضي أن الأشاعرة والماتريدية ونحوهم ليسوا من أهل السنة والجماعة؛ 
لآن تمسكهم مشوب بما أدخلوا فيه من البدع. وهذا هو الصحيح؛ أنه لا يعد 
الأشاعرة والماتريدية فيما ذهبوا إليه في أسماء الله وصفاته من أهل السنة 
والجماعة. وكيف يعدون من أهل السنة والجماعة في ذلك مع مخالفتهم لأهل 
السنة والجماعة؟! لأنه يقال: إما أن يكون الحق فيما ذهب إليه هؤ لاء الأشاعرة 
والماتريدية» أو الحق فيما ذهب إليه السلف. ومن المعلوم أن الحق فيما ذهب 
إليه السلف؛ لآن السلف هنا هم الصحابة والتابعون وآئمة الهدى من بعدهم. 
فإذا كان الحق فيما ذهب إليه السلف» وهؤلاء يخالفونهم؛ صاروا ليسوا من أهل 


أي سفيان ولك فلما قدمنا مكة قام حين صلى صلا الظهر فقال: إن رسول الله 
کل قال: (إِنَّ 


ع 
أ 


ا 


نَ أَهْلَ اكاب افَرَفوا في دِينِهمْ عَلَى انين وَسَبْعِينَ مله وَِنَّ هذه 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


ه2 0 
ک4 سے 
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| مه ستفترق على ثلاث وَسَبِعِينَ ملة - يَعنِى الاهواءَ - كلها فى النار إلا وَاحدة» 
:. ا ر َو Ê o E‏ ر و کک ر و 6 سوك دا ر 

وَهى الجَمّاعة. وإنه سيخرج من أمْتِي آقوام تتجَارّى بهم الاهواء كما يَتجَارَى 


ىك هك وو 


الْكَلَّبُ بِصَاحِبِهء فاا يَبْقَى مِنْهُ عرق وَلَا مِفْصَلٌ إلا مَحَلَةُ»» والله يا معشر العرب 
لئن لم تقوموا بما جاء به نبيكم ي لغيركم من الناس أحرى أن لا يقوم به". 
فبين النبي ياء أن عامة المختلفين هالكون من الجانبين إلا فرقة واحدة وهم 
أهل السنة والجماعة. 


(المتمسكون بالإسلام المحض) المحض الخالص من كل شيء. ومنه سمي 
اللبن الخالص الذي لم يخالطه ماء محضا. ومنه: أمحض فلان فلانا الود 
ومحضه أخلصه الود والشوب المخالط وكل ما خلط بغيره فهو مشوب. فأهل 
السنة تمسكوا بالإسلام الخالص من شوائب البدع وطرق الضلال. [زيد آل 
فياض]. 
(لكن لما أخبر النبي ي أن أمته ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار 
إلا واحدة وهي الجماعة) هذا يسمى حديث الافتراق» وهو حديث صحيح رواه 
جمع من المتقدمين والمتأخرين» وصححه جمع من المتقدمين والمتأخرين 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/ )١١١‏ وأبو داود .)٤٥۹۷(‏ و(الكَلّبُ): قال ابن الأثير في النهاية (ص :)6١٠١‏ 
الكلّب بالتحريك: داء يعرض للإنسان من غضن الكلب الكلب فيضيبه شبه الجتون» فلا يعض 


أحدًا إلا كَلِبَ وتعرض له أعراض رديئة» ويمنع من شرب الماء حتى يموت عطسًا. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
بألفاظ متعددة مروية عن عدد من الصحابة عن معاوية وعن أبي هريرة وعن ابن 
عمر دك وقد اعتني بهذا الحديث وجمعت طرقه» ويسمى حديث الافتراق» 
تلقته الأمة بالقبول: «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة» وافترقت 
النصارى على اثنتين وسبعين فرقة» وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين 
فرقة كلها في النار إلا واحدة)» قيل: من هم يا رسول الله؟ كما نقل الشيخ رحمه 
الله بعد ذلك قال: وني حديث عنه أنه َ4 قال لما سئل من هم قال: «هم من كان 
على مثل ما آنا عليه اليوم وأصحابي»» وهذه الزيادة قد صححها بعض أهل 
العلم وضعفها آخرون. المهم أن الافتراق قد دلت عليه عمومات الأدلة من 
كتاب الله ومن سنة رسول الله وك فإن النبي اة أخبر: «لَتََعُنَّ سَئَنَ الَذِينَ مِنْ 
نلم شِبرًا شبْرء وَوْرَاعًا بِذِرَاع» حى لَوْ دَحَلُوا جخْرَ صب لَتبِحْتُمُوهُْا”. فإذا 
كانت الأمم السابقة قد افترقت» فهذه الأمة ستفترق» لكن هذا الافتراق ليس 
المراد به الافتراق في الفروع» وإنما هو الافتراق في الأصول. أما الافتراق في 
الفروع فغير داخل في هذا الحديث» لأن الافتراق في الفروع إنما ينشأ عن أسباب 
متعددة ترجع إلى أمور مختلفة كبلوغ الحديث وفهمه وما إلى ذلك» لكن هذا 
المقصود به الاختلاف في الأصول» وقد عد ابن المبارك ويوسف ابن أسباط 
رحمهما الله أصول الفرق آنا ترجع إلى أربعة: إلى المرجئة» والخوارج» 
والقدرية» والرابعة لعلهم الروافض» ولكن هذه الأصولء وبناء عليه فإنه لا يلزم 


.)5559( أخرجه البخاري (75557), ومسلم‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


أن تكون الثنتين وسبعين فرقة اكتملت» لأن بعض المصنفين حاول أن يعدها 
عداء وأن يبلغ بها العدد الذي ذكر النبي يي وهذا خطأ. 


واعلموا أن هذا الحديث لا يقتضي باتفاق العلماء أن يكون أحاد هذه الفرق 
كلهم في النار» فإن منهم من يكون كذلك بسبب اجتهاد خاطئ» أو بسبب جهل 
منه» أو لعذر من الأعذار» لكن الفرقة نفسها توصف بأنها في النار؛ لأن كل بدعة 
ضلالة وكل ضلالة في النار. 

(صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة 
والجماعة) إذا هذا هو سبب التسمية» أنه لما كثرة فرق الآمة احتيج إلى اسم 
خاص نسمي به الباقين على الإسلام المحض والسنة الخالصة» فقيل: هل 
السنة والجماعة» هذا هو السبب» ولذلك نقول: لا حرج من التسمي بهذا الاسم 
بل لفظ السنة» له أصل: «من كان على مثل ما أنا عليه اليوم آنا وأصحابي» ولفظ 
الجماعة لقوله: «وهم الجماعة» فهذا له أصل في كتاب الله عز وجل» وفي سنة 
إذا ما الذي ينكر؟ الذي ينكر هذه التسميات المحدثة» كالقدرية» والجهمية: 
والمعتزلة» فيقال لهم: ادوا هة التسماف» وا ر اوا إلى الى و اروا 
تحت لواء أهل السنة والجماعة. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
كذلك لا ينبغي لأهل الإسلام أو لآهل السنة والجماعة أن يتخذوا لهم أسماء 
تميزهم عن بعضهم بعضاء كالجماعات الإسلامية» بأن يقال مثلا: جماعة 
التبليغ» جماعة الإخوان» جماعة كذا جماعة كذاء يجب أن يدعى هؤلاء جميع 
على أن يطرحوا جميع الأسماء المحدثة» وأن يكتفوا بمذه الأسماء الشرعية» أن 
يقولوا: نحن أهل الإسلام» نحن أهل السنة» نحن أهل الجماعة» ولا يتخذوا 
لأنفسهم ألقابا خاصة, لأن هذا يفكك الأمة ويجزئهاء يجب أن يرجع الجميع 
إلى الأصلين الكتاب والسنة» وهذه هو الذي يحصل به الاجتماع» أما أن ينزوي 
كل تحت راية» وکل يرفع شعار ويقول: نحن كذاء ونحن كذاء لاء أما ما يوجد 
من الأمور النفعية والمصالح فليس في هذا الباب» كأن يقال مثلا: جمعية تحفيظ 
القرآن» أو جمعية البر» هذا لا يدخل في هذا الباب» لكن أن يجتمع أناس على 
وصف معينء وينزووا عن بقية المسلمين» فهذا لم يعرف فيما مضى» إلا عند 
أهل البدع أو الطرق الصوفية الذين يتخذون لأنفسهم طريقة» وبيعة» وخرقة» 
وورداء وشروط» وغير ذلك. [أحمد القاضي]. 

(كلها في النار) ليس حكماً على آهل البدع أغهم من أهل النار كالحكم على 
الكفار في مثل قول الله تعالى: إن آله لَعَنَ ألْكفِرِينَ وَأَعَدَ لَهُمْ سَعِيرَا © 
خَلِدِينَ فِيهًا [الأحزاب: 10-74]» بل المقصود من قوله: «كلها في النار» أن 
أضتحاسا'الذية خر جرا فح الأضول الشرضة المتضيظة مستحقون لوغيد 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


كقول النبي ب يا: «ما أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبيْن َي النَار». وقول الله تعالى و : 
يلون مول اليتس لما إِنَمَا 0 فى بُظُونِهِمَ ا ا 
سَعِيرَا) [النساء: »]٠١‏ ونحن لا نجزم لكل من أكل مال يتيم بهذاء إنما يقال: أكل 
مال اليتيم من موجبات العقاب» فكذلك الخروج عن هذه الأصول السلفية من 
موجبات العقاب. أما تقدير هذا العقاب فهو على علم الله وحكمته؛ ولذلك 


9 
sC 


المصنف -أعني شيخ الإسلام - في أول الرسالة قال: (أما بعد: فهذا اعتقاد 
الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة آهل السنة والجماعة) فقال بعض أهل 
البدع في ذلك الوقت له: يلزم أن أئمتنا الذين ماتوا ليسوا ناجين عند الله فقال: 
أنا أقول: من اعتقد هذا المعتقد كان ناجياء ومن خالف ما هو منه» فهذا بحسب 
علم الله وحکمته» فقد يكون معذوراً في بعض مخالفته» وقد لا يكون معذوراً في 
بعضها وهلم جراً. 

لكن مما يعلم أن من خالف في أصل من أصول آهل السنة الكبار» فلا بد أن 
عنده تفريطاً فيما هو من الحق» لا يمكن أن تكون هذه المخالفة على اجتهاد 
مأذون فيه مقبول» لا بد أن يكون عنده من النقص والتفريط ما ينزله عن مقام 
الاجتهاد المأذون فيه. [يوسف الغفيص]. 


.)01//1/( أخرجه البخاري‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 

حديث الافتراق المراد به أمة الإجابة لا أمة الدعوة» فهذه الفرق» الثنتين 
والسبعين فرقة» هذه من أمة الإجابة» وهم الفرق التي خالفت الجماعة الأولى 
ولم يحدث منها كفرقة مكفر مخرج من الملة. 


أخرج أهل السنة منها بالإجماع الجهمية» لأن الجهمية الغلاة أتباع جهم 
الأوائل هؤلاء ليسوا من الثنتين والسبعين فرقة أصلا. وأخرج طائفة من أهل 
العلم من المتقدمين والمتأخرين الرافضة الغلاة أيضا من الثنتين والسبعين فرقة. 


هذه الفرق الثنتين والسبعين ليست بكافرة خارجة عن الملة وقوله كية: «كلها 
القار الى سود لاور للدي مكرتا لها تدلوو النان: 

قال شيخ الإسلام وغيره من أئمة الإسلام: من ظن أن هذه الفرق خالدة مخلدة 
في النار كافرة فقد خالف إجماع السلف الصالح. والسلف الصالح لم يحكموا 
على هذه الفرق بانهم كفار خارجون عن الملة. 

ولهذا يغلط بعضهم فيقول: (هذه الفرق النارية)» هذه تسمية محدثة» صحيح 
كلها في النار» لكن كلمة النارية تحتمل أن تكون مخلدة في النار أو غير مخلدة» 
وقد يكون ظاهر اللفظ أنهم مخلدون في النارء ولهذا لا يصلح أن تقال هذه 
الكلمة» بل يقال هذه الفرق في النار» متوعدة بالنار» خارجة عن طريق أهل السنة» 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
(كلها في النار إلا واحدة» وهى الجماعة) الجماعة من هى» جاء تفسيرها في 
الحديث الآخرء قال: «هم من كان على مثل ما آنا عليه اليوم وأصحابي»» المثلية 


والعبادة. 


(صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة 

والجماعة) فأهل السنة والجماعة فئة واحدة فرقة واحدة طائفة واحدة» وهم 
أهل الحديث وهم أهل الآثرء وهم أتباع السلف الصالح رضوان الله عليهم» 
وهذا شبه إجماع من السلف. 


غلط طائفة من أهل العلم من الحنابلة وغيرهم فقالوا الفرقة الناجية عبارة عن 


ثلاث فئات: الأولى: أهل الحديث. والثانية: الأشاعرة. والثالثة: الماتريدية. 


كما قاله السفاريني في لوامع الأنوار البهية وقاله غيره من المتأخرين. 


وهذا قول باطل» وغلط كبير لأن الأشاعرة والماتريدية من الفئات التي عليها 
الوعيد لمخالفتهم أهل السنة في: منهج التلقي وتقديم العقل على النصوص» 
وفي الصفات» وفي الإيمان» وفي القدر, وني مسائل أخر خالفوا أهل السنة» فليسوا 
من أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح» بل هم من المبتدعة الضلال. 


[صالح آل الشيخ ]. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


يهم الصّدَّيقُونَ وَالشَهَدَاءء وَالصَّالِحُونَ» وَمِنْهُمُ اعلام الْهُدَى» وَمَصَابِيحُ 
ا لْمَتَاقب الْمَأنُورَةء وَالْمَصَائِلٍ الْمَدُكُورَقَ وَفِيهِمُ الأَبدَاله وَفيِهمُ 
جْمَعَ الْمُسْلِمُونَ على هدايتهم ودِرایتهم» وهم م الطّائفَةٌ 
الْمَنْصُورَةٌ الَذِينَ قال فِيهمُ الت يل «لا رال طَائِمٌَ مِنْ متي عَلَى الْحَقّ 
مَنْصُورَةَ لآ ر من امهم وَل مَنْ حَدَلَهُمْ؛ حَتَّى تقوم السَّاعَة0" سال 


وان لا لا يزِيعَ فلوبتا بَعْدَ Eg OTS‏ 


۽ يرع 


َة الدين» اللا 


24 


مداه له على محمد مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبهِ وم 0م 


(وفيهم) أي: في آهل السنة (الصديقون) جمع صديق» من الصدق» وهذه 
اا الا وهو التي اك بالصداق دق دا كما قال الى :ور ادي 
صَدَّقَ بهة ك هم م ألْمْتَقُونَ4 [الزمر: ٣‏ فهو صادق في 
قصده» وصادق في قوله» وصادق في فعله. أما صدقه في قصده؛ فعنده تمام 


الإخللاص لله عر وجل» وتمام المتابعة للوسول ا قل جرد الإخلاص 


~ ص 50 
جَاءَ بالصَدّق وَصَد 


(۱) أخرجه البخاري (۷۳۱۱)» ومسلم (۱۹۲۰). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية ع" 

والمتابعة» فلم يجعل لغير الله تعالى شركا في العمل» ولم يجعل لغير سنة 
الرسول ي اتباعا في عمله؛ فلا شرك عنده ولا ابتداع. 

صادق في قوله» لا يقول إلا صدقاء وقد ثبت عن النبي بي أنه قال: ١عَلَيَكَمْ‏ 
ا ا ی إلى اليه وا الف وان الر حل 
يَصْدُقٌ حَنَّى يُكْنَبَ عِنْدَ الله صدّيقًا)”. 

صادق في فعله؛ بمعنى: أن فعله لا يخالف قوله. فإذا قال؛ فعل» وبهذا يخرج 
عن مشابهة المنافقين الذين يقولون ما لا يفعلون. وأيضا يصدق بما قامت لبينة 
على صدقه؛ فليس عنده رد للحق» ولا احتقار للخلق. 

ولهذا كان أبو بكر ص أول من سمي الصديق من هذه الأمة؛ لأنه لما أسري 

بالنبي بء وجعل يتكلم أنه أسري به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء؛ 
وتصل في ليلة إلى ما وصلت إليه في السماء ونحن إذا ذهبنا إلى الشام نبقى شهرا 
حتى نصله وشهرا للرجوع؟! فاتخذوا من هذا سلما ليكذبوا الرسول يد ولما 
وصلوا إلى أبي بكر َك وقالوا: إن صاحبك يحدث ويقول كذا وكذا! قال: 
إن كان قال ذلك؛ فقد صدق. فمن ذلك اليوم سمي الصديق» وهو أفضل 


الصديقين من هذه الأمة وغيرها. 


(۱) أخرجه البخاري (5045).: ومسلم (75701). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
(وفيهم الشهداء) جمع شهيد؛ بمعنى: شاهد. فمن هم الشهداء؟ قيل: هم 
العلماء؛ لآن العالم يشهد بشرع الله» ويشهد على عباد الله بنا قامت عليهم 
الحجة, ولهذا يعد العالم مبلغا عن الله عز وجل ورسوله شريعته التي جاء بها 
رسوله محمد لا فيكون شاهدا بالحق على الخلق. وقيل: إن الشهيد من قتل 
في سبيل الله. والصحيح أن الآية عامة لهذا وهذا. 

(وفيهم الصالحون) والصالح ضد الفاسدء وهو الذي قام بحق الله وحق عباده» 
وهو غير المصلح؛ فالإصلاح وصف زائد على الصلاح؛ فليس كل صالح 
مصلحاء فإن من الصالحين من همه هم نفسه» ولا يهتم بغيره» وتمام الصلاح 
بالإصلاح. 

(ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى) الأعلام: جمع علم» وهو في الأصل 
الجبل؛ قال الله تعالى: «وَمِنْ ءَاينته اً رار فى أَلْبَخْر كَالأَعَلمِ4 [الشورى: ؟*] 
يعني: الجبال» وسمي الجبل علماء لأنه يهتدى به ويستدل به. 

(أعلام الهدى) الذين يستدل الناس بهم ويهتدون بهديهمء هم العلماء 
الربانيون؛ فإنهم هم الهداة» وهم مصابيح الدجى. 

والمصابيح: جمع مصباح» وهو ما يستصبح به للإضاءة. 

والدجى: جمع دجية» وهي الظلمة» أي: هم مصابيح الظلم» يستضيء بهم 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
(أولو المناقب المآثورة» والفضائل المذكورة) المناقب: جمع منقبة» وهي 
المرتبة؛ أي: ما يبلغه الإنسان من الشرف والسؤدد. والفضائل: جمع فضيلة. 
وهي الخصال الفاضلة» التي يتصف بها الإنسان من العلم والعبادة والزهد 
والكرم وغير ذلك؛ فالفضائل سلم للمناقب. 

(وفيهم الأبدال) جمع بدل» وهم الذين تميزوا عن غيرهم بالعلم والعبادة, 
وسموا أبدالا: إما لأنهم كلما مات منهم واحد؛ خلفه بدله أو أنهم كانوا يبدلون 
سيئاهم حسناتء أو أنهم كانوا لكونهم أسوة حسنة كانوا يبدلون أعمال الناس 
الخاطئة إلى أعمال صائبة» أو لهذا كله وغيره. 

(وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم) الإمام: هو القدوة. 
وفي آهل السنة والجماعة آئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم؛ مثل : 
الإمام أحمدء والشافعي» ومالك» وأبي حنيفة» وسفيان الثوري» والأوزاعي» 
وغيرهم من الأئمة المشهورين المعروفين. 

(آئمة الدين) خرج به أئمة الضلال من أهل البدع؛ فهؤلاء ليسوا من أهل السنة 
والجماعة» بل هم على خلاف أهل السنة والجماعة» وهم وإن سموا أئمة؛ فإن 
من الأئمة أئمة يدعون إلى النار؛ كما قال تعالى عن آل فرعون : وَجَعَلَمَهُمْ أيمَةٌ 


يَدْعُونَ إلى لار وَيَومَ ألْقِيمَةٍ لا يُنْصَرُونَ) [القصص: .]4١‏ 


- 
ع راس 
ايمة ل هه 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
(وهم الطائفة المنصورة) يعني: أن أهل السنة والجماعة هم الطائفة المنصورة 
التي نصرها الله عز وجل؛ لنم داخلون في قوله تعالى: إن صر رُسُلَنا وَلَذِينَ 
َامَنُوا فى ية لني ويوم يَقُومُ لْأَمْهَدُ4 [غافر: ]0١‏ فهم منصورون» والعاقبة 
لهم. ولكن لا بد قبل النصر من معاناة وتعب وجهاد؛ لأن النصر يقتضي منصورا 
ومنصورا عليه؛ إذا؛ فلا بد من مغالبة» ولا بد من محنةء ولكن؛ كما قال ابن القيم 
رحمه اللّه: 
الحق منصور وممتحن فلا تعجب فهذي سنة الرحمن 

فلا يلحقك العجز والكسل إذا رأيت أن الأمور لم تتم لك بأول مرة» بل اصبر 
وكرر مرة بعد أخرى» واصبر على ما يقال فيك من استهزاء وسخرية؛ لآن أعداء 
الدين كثيرون. 

لا يثني عزمك أن ترى نفسك وحيدا في الميدان؛ فآنت الجماعة وإن كنت 
واحداء ما دمت على الحق» ولهذا ثق بأنك منصور إما في الدنيا وإما في الآخرة. 
ثم إن النصر ليس نصر الإنسان بشخصه. بل النصر الحقيقي أن ينصر الله تعالى 
ما تدعو إليه من الحق» أما إذا أصيب الإنسان بذل في الدنيا؛ فإن ذلك لا ينافي 
النصر أبدا؛ فالنبي ية أوذي إيذاء عظيماء لكن في النهاية انتصر على من آذاه» 


ودخل مكة منصورا مؤزرا ظافرا بعد أن خرج منها خائفا. 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


«لا تزال»: هذا من أفعال الاستمرار» وأفعال الاستمرار أربعة, وهي: فتئ» 
وانفك» وبرح» وزال؛ إذا دخل عليها النفي أو شبهه 

«لا تزال طائفة من أمتي على الحق» يعني: تستمر على الحق. وهذه الطائفة 
غير محصورة بعدد ولا بمكان ولا بزمان» يمكن أن تكون بمكان تنصر فيه في 
شيء من أمور الدين» وفي مكان آخر تنصر فيه طائفة أخرى. وبمجموع الطائفتين 
يكون الدين باقيا منصورا مظفرا. «لا يضرهم» ولم يقل: لا يؤذيهم؛ لأن الأذية 
قد تحصل» لكن لا تضرء وفرق بين الضرر والآذى» ولهذا قال الله تعالى في 
الحديث القدسي: «يا عِبَادِي نكم لَنْ تبلغوا ضري قَتَضُرٌونِي»". وقال سبحانه 
وتعالى: ِد ألَذِينَ يوذو آللّهَ وََسُولَهُه لَعَتَهُمُ ألنّهُ فى آَلدُنْيَا 
وَالْآخِرَةِ4ُ [الأحزاب: 01]» وفي الحديث القدسي: ايُؤْذِينِي ابْنُآدَم يست الدَّهْرَ 
واد ات لادی ونی الضيرن وهذا سکن آلا ری الرحل يناد 
برائحة البصل ونحوه» ولا يتضرر بها. 

(حتى تقوم الساعة» فيه إشكال؛ لأنه قد ثبت في الصحيح أنها «لا تقوم السَّاعَةٌ 
تی لا يقال في الأزْضٍ لله الله”. أي: حتى يمحى الإسلام كله. ولا يبقى من 
يعبد الله أبدا؛ فكيف قال هنا: «حتى تقوم الساعة»؟! 


(۱) أخرجه مسلم .)۲٥۷۷(‏ 
(۲) أخرجه البخاري »)۷٤۹۱(‏ ومسلم (557؟75). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 

وأجاب عنه العلماء بأحد جوابين: 

إما أن يكون المراد حتى قرب قيام الساعة» والشيء قد يعبر به عما قرب منه إذا 
كان قريبا جداء وكأن هؤلاء المنصورون إذا ماتوا؛ فإن الساعة تكون قريبة جدا. 
أو يقال: إن المراد بالساعة ساعتهم. 

ولكن القول الأول أصح؛ لأنه إذا قال: «حتى تقوم الساعة» فقد تقوم ساعتهم 
قبل الساعة العامة بأزمنة طويلة» وظاهر الحديث أن هذا النصر سيمتد إلى آخر 
الدنيا؛ فالصواب أن المراد بذلك إلى قرب قيام الساعة. [محمد بن عثيمين]. 


وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون فقال تعالى: #و من يْطِع أللَّهَ وَالرَسُو 


0 ادن أن دده عَلَيْهم مَنَ لكين وَآَلصَدَيقِينَ‎ E 
دَامَُو الله وَرُسُلِوءَ أولتيكَ هُمُ‎ E 


م وَألشهَدَاءٌ غِندَ رهم له م وَنُورُهُم) [الحديد: ۹ والصديق 
كثير الصدق والتصديق. وأفضل الصديقين هو أبو بكر ؤَنَهُ. 

ومرتبة الصديقين فوق مرتبة الشهداء؛ ولهذا قدمهم عليهم في الآيتين هنا وفي 
سورة النساء. وهكذا جاء ذكرهم مقدما على الشهداء في كلام النبي بيه في قوله: 


ووه ۶و 2 of BB # ٤ < CV‏ و 5 «٠‏ هو مو 
انيت أحل؛ فإنما عليك ت او صديق او شهيك)”". ولهذا كان نعت الصديقية 


(۱) أخرجه البخاري »)۳٤۸۳(‏ ومسلم .)۲٤۱۷(‏ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
وصف لأفضل الخلق بعد الأنبياء والمرسلين أبو بكر الصديق ص ولو كان 
بعد النبوة درجة أفضل من الصديقية لكانت نعتا له. 
ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى تشبيه لعلماء السنة المهتدين وأهل 
الخيرات من المصلين في الأمة بالجبال الشاهقة والعلامات الواضحة التي 
يعرف بها طريق الفلاح والفوز وبالمصابيح النيرة التي تضيء السبيل للسالكين. 
قال الراغب: العلم الأثر الذي يعلم به الشيء كعلم الطريق وعلم الجيش 
وسمي الجبل علما كذلك وجمعه أعلام. قال تعالى: إوَمِنَ دَابَنتِهِ أَطْجَوَارٍ فى 
لْبَحْر كَالْأَعَلَمِ)4 [الشورى: ۳۲]» والشق في الشفة العليا علم» وعلم الثوب» 
ويقال: فلان علم أي مشهور يشبه بعلم الجيش» وأعلمت كذا جعلت له علماء 
ومعالم الطريق والدين الواحد معلم. وفلان معلم للخير. 
وقالت الخنساء: 

وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار 
روى ابن عبد البر من حديث أبي الدرداء 64 عن النبي 316: «وَإِنَّ قَضْلَ 
الْعَالِم عَلَى العَابِدِ كفضل القَمَرِ ْلَه الْبَدْرِ عَلَى سَائْرٍ الْكَوَاكِبء وَإِنَ الْعُلَمَاءَ هم 
ك الانيا إن لأَنييَاَ ده دِرْهَمًا وَإِنَما 0 العلْم فَمَنْ 


EA <F 


اخذه أخدل بحظ وافر» (. 


\e‏ عام 


.)5١11/15( أخرجه الترمذي (۲۸۷۷)» وابن ماجه (۲۲۳)» وأحمد‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
والمناقب: جمع منقبة وهي الخصلة الحميدة والخلق الجميل. والفضائل 
جمع فضيلة وهي المزية والدرجة الرفيعة ضد الرذيلة والنقيصة. 

(وفيهم الأبدال) الأبدال جمع بدل وهم قوم صالحون. قال ابن الأثير قوله في 
حديث علي: الأبدال بالشام هم أولياء الرحمن الذين أخلصوا له العبادة 
والواحد بدل كحمل وأحمال» وبدل كجمل سموا بذلك لآنه كلما مات واحد 
منهم أبدل بآخر. وقال الراغب: الأبدال قوم صالحون يجعلهم الله مكان آخرين 
مثلهم ماضين. وحقيقته: هم الذين بدلوا أحوالهم الذميمة بأحوالهم الحميدة 
وهم المشار إليهم بقوله تعالى: ظتَأُوْلَتِيكَ يُبَتَلْ الله سياه 
ص س قم 

حَسَنَدتَ*# [الفرقان: .]۷١‏ 

والذين تكلموا باسم البدل أفردوه بمعان منها: أنهم كلما مات منهم رجل أبدل 
الله مكانه رجلا. ومنها أنهم أبدلوا السيئات من أخلاقهم وأعمالهم وعقائدهم 
وقد روي عن النبي بي من وجوه متعددة وطرق كثيرة أنه قال: «يَحَوِل هَذَا 
الْعِلْمَ مِنْ كل حلفي عَدُولُكُ يَنْفُونَ عَنْهُ تَخريف الْغَالِينَ» وَانْتَحَالَ الْمُبْطِلِينَ 
وَتأَوِيلَ الْجَاهِلِينَ"". فأخبر ياء أن العلم الذي جاء به يحمله عدول أمته من كل 


.)09 /١( وابن عبد البر في التمهيد‎ »)45 /١( أخرجه البزار (4571)» والعقيلى في الضعفاء‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
وهذا يتضمن تعديله 4ة لحملة العلم الذي بعث به وهو المشار إليه في قوله 


هذا العلم. فكل من حمل العلم المشار إليه لا بد وأن يكون عدلا. ولهذا اشتهر 
عند الأمة عدالة نقلته وحملته اشتهارا لا يقبل شكا ولا امتراء. ولا ريب أن من 


عدله رسول الله 45 لا يسمع فيه جرح فالأآئمة الذين اشتهروا عند الأمة بنقل 
العلم النبوي وميراثه كلهم عدول بتعديل رسول الله 45 ولهذا لا يقبل قدح 
بعضهم في بعض وهذا بخلاف من اشتهر عند الأمة جرحه والقدح فيه كأئمة 
البدع ومن جرى مجراهم من المتهمين في الدين فإنهم ليسوا عند الأمة من حملة 
العلم فما حمل علم رسول الله بيا إلا العدل. 

ولكن قد يغلط في مسمى العدالة فيظن أن المراد بالعدل من لا ذنب له وليس 
كذلك» فإذا وجد لأحد من الآئمة قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد له 
في تركه من عذر وجماع الأعذار ثلاثة: 

أحدهما: عدم اعتقاده أن النبي يي قاله. 

الثاني: عدم اعتقاده أنه أراد تلك المسألة بذلك القول. 

الثالث: اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ. 

فلهم الفضل على من بعدهم بالسبق والحفظ لهذا العلم وغير ذلك. وإذا 
اجتهد أحدهم فأخطأ فله أجر واحد لاجتهاده» وإذا اجتهد وأصاب فله أجران 
وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فتبين أن المجتهد مع خطئه له أجر. وذلك 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


لأجل اجتهاده وخطؤه مغفور لأن درك الصواب في جميع أعيان الأحكام إما 


متعذر وإما متعسر. 


700 
22 .ماه .۰ ووم سس 


السّاعَةً) "") وي رواية: ١لا‏ يَصْرُهُمْ مَنْ حَدّ و 
وَهُمْ عَلَى ذلك '. وفي رواية: E‏ اجى بزل 
مودو ري ورا يي 
«حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون» أي: على من خالفهم» أي: غالبون والمراد 
بالظهور نهم غير مستترين بل مشهورون» والأول أولى. ومن حديث جابر بن 


ان يبرح هذا الدّينُ فَائِمًا تقال عَلَيهِ عِصَابَةٌ مِن المُسلِمِينَ حَنَى 
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تقوم السَّاعَة)”. وني حديث عقبة بن عامر ؤَلَكَهُ: AE‏ امټي 
بعَاتلُونَ عَلَى أَمْرِ اف فَاهِرِينَ لِعَدُوّهِمْ لا يَضُرُّهُمْ مَنْ حالَمَهُم ؛ تی ام 


السَاعَة) ©. 

وقد اختلف في الطائفة المنصورة ما هي؟ قال البخاري في صحيحه: هم أهل 
العلم. وقال يزيد بن هارون وأحمد بن حنبل: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا 
(۱) أخرجه البخاري (۷۳۱۱)» ومسلم (۱۹۲۰). 


(۲) أخرجه مسلم (۱۹۲۲). 
(۳) أخرجه مسلم .)١975(‏ 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية Y1.‏ 


أدري من هم. وقال ابن المبارك وعلي بن المديني وأحمد بن سنان والبخاري 
وغيرهم: إنهم آهل الحديث. وعن ابن المديني رواية: هم العرب. واستدل 
برواية من روى: «هم أهل الغرب». وفسر الغرب بالدلو العظيمة لآن العرب هم 
الد ون :ا 

وقال النووي فيه: إن الإجماع حجة ثم قال يجوز أن تكون الطائفة جماعة 
متعددة من أنواع المؤمنين ما بين شجاع وبصير بالحرب وفقيه ومحدث ومفسر 
وقائم بالآمر بالمعروف والنهي عن المنكر وزاهد وعابد. ولا يلزم أن يكونوا 
مجتمعين في بلد واحد بل يجوز اجتماعهم في قطر واحد وافتراقهم في أقطار 
الآأرض ويجوز أن يجتمعوا في البلد الواحد وأن يكونوا في بعض دون بعض منه 
ويجوز إخلاء الأرض من بعضهم أو لا فأولا إلى آلا يبقى إلا فرقة واحدة ببلد 
واحد فإذا انقرضوا جاء أمر الله. 

ونظير هذا ما حمل عليه بعض الآئمة حديث: إن الله يبعث لهذه الأمة على 
رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها أنه لا يلزم أن يكون في رس كل مائة سنة 
واحد فقط بل يكون الأمر فيه كما ذكر في الطائفة وهو متجه. فإن اجتماع 
الصفات المحتاج إلى تجديدها لا ينحصر في نوع من أنواع الخير ولا يلزم أن 
جميع خصال الخير كلها في شخص واحد إلا أن يدعى ذلك في عمر بن عبد 
العزيز فإنه كان القائم بالأمر على رأس المائة الأولى باتصافه بجميع صفات 
الخير وتقدمه فيها. ومن ثم أطلق أحمد أنهم كانوا يحملون الحديث عليه. فعلى 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


هذا كل من كان متصفا بشيء من ذلك عند رأس المائة هو المراد سواء تعدد أم 
لا. وني الصحيح عن أبي هريرة ص أن النبي يي قال: «لا تقوم السّاعَةُ حَنَى 
تَضْطَرِبَ ألَيّاتَ نْسَاءِ دَوْس حَوْلَ ذِي الْخَلّصَّة)". وكانت صنما تعبدها دوس في 
الجاهلية بتبالة. قال ابن بطال: هذا الحديث وما أشبهه ليس المراد به أن الدين 
ينقطع كله في جميع أقطار الأرض حتى لا يبقى منه شيء لأنه ثبت أن الإسلام 
يبقى إلى قيام الساعة إلا أنه يضعف ويعود غريبا كما بدأ. ثم ذكر حديث: لا 
تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق». الحديث. قال: فتبين في هذا الحديث 
تخصيص الأخبار الأخرى وأن الطائفة التي تبقى على الحق تكون ببيت 
المقدس إلى أن تقوم الساعة. قال فبهذا تأتلف الأخبار. قال الحافظ: ليس فيما 
احتج به تصريح ببقاء أولئك إلى قيام الساعة وإنما فيه حتى يأتي أمر الله فيحتمل 
أن يكون المراد بأمر الله ما ذكر من قبض من بقي من المؤمنين» وظواهر الأخبار 
تقتضي أن الموصوفين بكونهم ببيت المقدس أن آخرهم من كان مع عيسى عليه 
السلام. ثم إذا بعث الله الريح الطيبة فقبضت روح كل مؤمن لم يبق إلا شرار 
الناس وقد أخرج مسلم من حديث ابن مسعود ف رفعه: ١لا‏ تقوم السَّاعَةُ إل 
عَلَى شِرَارٍ ا وذلك إنما يقع بعد طلوع الشمس من مغربهاء وخروج 
الدابة وسائر الآيات العظام. وقد ثبت أن الآيات العظام مثل السلك إذا انقطع 


.)5105( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)۲۹٤۹( أخرجه مسلم‎ )۲( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 


تناثر الخرز سرعة. وقد أورد مسلم عقب حديث أبي هريرة ص من حديث 
عائشة ص ما يشير إلى بيان الزمان الذي يقع فيه ذلك ولفظه: ما 


3 


ال 2 فقالت عائشة: ا 00 
هن عل یں ی و كر Ty me‏ 


فقال: (إنَّهُ سیون مِنْ ذَلِكَ ما شَاءَ الك تُمَ يبْعَتْ الله ريحًا طَيّناء فی مَنْ كان 


ِ 
٠‏ 8 1 س امہ 0 َه مس 0 o7‏ ا ر ٥‏ عو 
في قلبه مثقال حب مِنْ حَرْدَلٍ مِنْ خير فیبقی مَنْ لا خير فيه فيَرَجِعُونَ إلى دين 


آبَائْهِمٌ)”". وعنده في حديث عبد الله بن عمرو ضا رح ال الال 5 


1 و 


َس سي ين ميل اف ريا تارك بن قل الام لا به د 
رض أَحَدٌ في قَلْبِهِ مثقال حَبَةِ مِنْ حير أو و إِيمَانٍ إلا قََضَنْهُ وَِيهِ فَيبْقَى شِرَارٌ 
التاس في فة الطَيْرِ وَأَحْلَام السّبَاع لا يَعْرِفُونَ مَعْروفا ولا ينكِرُونَ منكرا فيتمشل 
لَهُمُ الشَّبْطَانُ فَيَمُرَهُمْ بعبَادة الْأَوْنَانْ)”. ثم ينفخ في الصور» فيظهر بذلك أن 
المراد بأمر الله في حديث: «لا تزال طائفة»» وقوع الآيات العظام التي يعقبها قيام 


رار 


الساعة» ولا يتخلف عنها إلا شيئا يسيراء ويؤيده حديث عمران بن حصين وة 


عو 
85 م 


فعه: ١لا‏ تال طَائِفة من مي يُقَاتلُونَ عَلَى الْحَنٌّ ظَاهِرِينَ عَلَى مَنْ نَاوَأهُمْ حى 


.)۲۹۰۷( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)59150( أخرجه مسلم‎ )۲( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
يقال آخِرُهُمُ الدَّجَالَ)”. ويؤخذ منه صحة ما تأولته. فإن الذين يقاتلون الدجال 
يكون بعد قتله مع عيسى. ثم يرسل عليهم الريح الطيبة فلا يبقى بعدهم إلا 
الشرار كما تقدم. ولا يأبى هذا كل الإباء ما ورد في بعض الروايات مكان أمر الله 
يوم القيامة لآن ما قارب الشيء يعطى حكمه. فهذا الوقت لقربه من القيامة يطلق 
عليه القيامة وجمعه هنا أحسن من جمع غيره بأن يكفر بعض الناس ويبقى 
بعضهم لمنافاته للكليات الواردة كما لا يخفى. وجوز الطبري أن يضمر في كل 
من الحديثين المحل الذي يكون فيه تلك الطائفة. فالموصوفون بشرار الناس 
الذي يبقون بعد أن تقبض الريح من تقبضه يكونون مثلا ببعض البلاد كالشرق 
الذي هو أصل الفتن» والموصوفون بأنهم على حق يكونون مثلا ببعض البلاد 
كبيت المقدس لقوله في حديث معاذ إنهم بالشام» وني لفظ ببيت المقدس وما 
قاله وإن كان محتملا يرده قوله في حديث أنس في صحيح مسلم: «لا تَقومُ 
السَّاعَةُ حَتى لا يُقَالَ في الأزْض الله الله»". إلى غير ذلك من الأحاديث التي تقدم 
ذكرها في معنى ذلك والله أعلم. 

فعلى هذا فهذه الطائفة قد تجتمع» وقد تتفرق» وقد تكون في الشام» وقد تكون 
في غيره. فإن حديث أبي أمامة وقول معاذ لا يفيد حصرها بالشام» وإنما يفيد آنا 


تكون في الشام في بعض الأزمان لا في كلها. [زيد آل فياض]. 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)۲٤۸٤(‏ وأحمد(۱۹۹۲۰). 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
(فنسآل الله أن يجعلنا منهم» وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداناء وأن يهب لنا من لدنه 
رحمة؛ إنه هو الوهاب» والله أعلم» وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم 
تسليما كثيرا) ومهذا الدعاء الجليل ختم المؤلف رحمه الله هذه الرسالة القليلة 
اللفظ الكثيرة المعنى» وهي تعتبر خلاصة مذهب أهل السنة والجماعة» وفيها 
فوائد عظيمة» ينبغي لطالب العلم أن يحفظها. 

والحمد لله رب العالمين على الإتمام» ونسأل الله أن يتم ذلك بالقبول 
والثواب» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. [محمد 
بن عثيمين ]. 

دم جرت جو لح الوح روا قار ا رسكي اي الاب 
يقولون: ربا لا ُز ع قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيَنَا وه عن لكان انك كاك 
لْوَهَّابُ)4 [آل عمران: ۸] وهو من أنفس الدعاء وأجله؛ وكل الناس محتاجون له. 
وعن عائشة سه قالت: دعوات كان رسول الله لا يدعو بها: «يا مُقَلّبَ الْقَلُوبٍ 
0 قالق:"نقلق يا و إنك كين أن تدعو هذا 
الدعاء» فقال: « 


.)5057 57( خر جه أحمد‎ )١( 


المنتقى من شروح العقيدة الواسطية 
عن شهر سمعت آم سلمة تحدث أن رسول الله بيه كان يكثر في دعائه يقول: 
ل ا قالت: 0 الله أو إن 


ت 


6 0 4 ل 6 2001 أ 7 وو ره 7 8 و 
ه م ن و لهم و ل عاب با يوا و 0 و 0 جرد اند 
قَامَهُ وَإِن شَاءً أَرَاعَهُ فَتَسْأَلَ الله ر أذ لاثزية لوبذ 


ول ا ال ف دقر ادعو ا ل قال ر اقول اتل الله 
TNE E‏ 


فتضال الله وا أن شت يثبت قلوبنا وأن يهدينا صراطه المستقيم. وصلى الله على 


ب تم بحمد الله - 


.)77951/5( أخرجه الترمذي (7577), وأحمد‎ )١( 


